3 


538 
و 
5 


ا 
ا 





ولعي ا ل ا 0-00 
)ا سيا ياس سمه 
00ا غك 


عديدونهم أسرئ المسرب 
والفتودون من الكويت 
فى سجو نالعراق 








حندمةالوطنيالهاتفيّة 
لجمتع استفساراتك الصّرفية 
171 |[ 


ور 
5 م 


10 











محل ة نفافيسة مص ورة 
5 الد 
ناسست عمسام 1908 ا 07 
١‏ . و::تكتسسسصد 
د عد ره بسي 
د احم سيد تتح 4م031 مدير التحمسرير 
احمد بهيساء ال رنسيل مك13 كمول) انور اليإ سين 


عسوان الملحطلة [ذلخخ! ذ -رآ3 
العسسر بى للم لعزلا عتطلونا (للطاصملا أسلن ١)‏ 
صر ات 781١‏ الصسماد_الكوت أن كتادينرنل١؟ا‏ . خط أعاصسلطن؟آ "نيمات )دس 
الس المر بدي 3008) اال أكلتكا أن عانا؟ - اتمتاتيتساصا 
مس ورارة الاسلام رهم (؟) سارح الصحافة ‏ الشويح 1004 . حمتسطت 1 123 .ولا مسا 
ملسو ”41654-54530537 خخ ة كلرد افا مأك لاتلطا أونأنك ل١‏ 7485 تحوذةا () دا 
داصر التحرير ١145531.؟‏ -104لدلاك - ذم زويجه نآ 
المراسلات بأسمم سس ا 7 ١‏ دكرنا 

دم سق 89 0070000 الا ١‏ رث لأب اسح الام لتلاناتب 

3 55 أذ وى 3515١١آاثلد‏ 1000 أمكسر الاع ادن وا ربع وي لان 


تحاكد الوسس اسان 0 الاستر قات ب الاعسلاد الخارجس 

لوس تيه وزارةالأاعلام. ص ب ؟15الكويبت 
على طالب الاستراك نحويل الفبمة بموجب حوالة مصرفية او شبك 

ببالديئار الكويتى بياسم وزارة الا عسلام طيقفالا بان. 

الوطن العربى 2 د.ك او ٠١‏ دولارا بافس دول العالم ٠د‏ لماو ١غ‏ دواارا 

اط 1 1١‏ الي :1111 016) .40 ك م1 01) !لا "لم )كك اك 


جه ١‏ مصعم ينه ل اوج سم رصم بجسوجدد عو بويج جد( 











واعمم ع اندم نر هي بمعياس 333 وم ام ور ع يوه سن ببممسحيج بمبعيييوة 





يد ا ب اسه يبرب 7 فبلسسار - ل ا سنك سوار سا 0 
الأ در اجرايتم دد 5 الأمارا الى 
2 ردف 2925:9905 ١‏ 25 للمسشسع 
١‏ رطا باشب “و رن د ل ليواي جويت د جا 2 5 
4 ول 0 السعوة دنه 0 0 قنك تش أن ددنت 
سعحتسد لم ل 1 
- _- ليجلا 
ليع ا مسر ٠١‏ 2 سس سا اث مسحي 
ستسم سه 3 اعد سد 1 5 ا 
2 6 ولا ا ان عب ايا ابد ره اسن 
1 و حسحدة 
اشبحداأذاق: ا حمئكيت”' ٠‏ اهل عدار 3 ا 
ب عال 8 5 شه ستييا 53 وان يكتست 
1 5 5 
قد ساسا 55 أ كتيسة تمحتكاتن ل 7 اتتنيحة تت م وا امن 


111 ل1أاكذا8 1350-1 خلطظ 31ج ؤخ‎ 5 29.)0[!11112 001511165١ 1111. 211١111“ 
م و الوا ل 1 إلى ووب ا أطخل تال بالك ارحماال ارم احا مود ك1‎ 


الغرى .العدد 17 دافم اير 1994م 


اللا اجات 


من انكسار الأجحنحة 
إلى عودة الديناصورات 
رئيس النحرير 
كار د مقالكم 0 
الأححه إلى عرده الجيتانس رانى» 
بالعدد 15١‏ دتسممر ”1984 بيثابة 
تسيم شامل لاهم الأحداث 
السياسية والثمافية والرياصصمة 
والسة 2 العام المضم رمه كل 
اشحابه وأثر اا واه 
اكد الممال على إلى امكسار 
6 الكرامة العرسة ة كان الست 
وراء تلك الشازلاات المتتالية الأشه 
وحديا أشسا فيها 





من الكسار 


ناشر لهية. الم 


ال 0 ن للهرائم. 
فابعى بتخصم أخلاصاء ٠‏ حل) بعد 
حلم تعد أن صاع مم, ل نين أيديسا 


رقام الماد, رق وخلسا ستطر س 





بعيصة وبفود صهيوني مقيت» , 


بأصل ف العالم كالسرطان؟. 
إاء ذلك الايحق ناأن: تعيل 
الب وال الأهم ونكسرره. متى يفيق 
العبرت ص هدا السبات الطويل؟ 
متى يعود لهم ذلك الدور الريادي 
البسابق اللء ِي كان أسلافهم قد 
ساروا علمه طويلا.. متى نحدت 
دلك متى» 
عندالله عوص كرار 
بلاد النوبة ‏ أسوان 
جمهورية مص العربية 


لمذل جهود إعلامية قوية. لمواجهة 


١‏ زيف الادعاءات الصهيونية. ليس 


في وطنناء بل في الولايات المتحدة 


ْ وأورسا حيث مناطق النفوذ 


. الصهسوني. فالحرب 


قلعة ماسادا ' 


ل رئيس التحرير 

استطاع 2 .هيكلم الكيلان فْ 
مقالهالمهم املعة 0 
0 . الاسطورة والونقع 


مع العدو 
لساري ل تع عر اه بل 
ماك فقد كان تجاهلنا لتلك 
الحقيقة سسا في الخسارات المتتابعة. 

جامعة تشرين ‏ سوريا 


عندما قرأت قصة ارائحة 


ج' الشمس' للدكتور محمد المخرنجي 


0 تفاصيل ذلك الو 


المنتشورة صمن القصص القصيرة 
0 
صع الساحر الذي 


00 ١ 


الغسيل الني جمعت بعد العصرء 
دواسة من العيق الباحضر وان 
أعصض عبي على دوع أمي 
واعيش فرح السنين الماضية. عندما 


0 كنت صغير 3 اعبش تدان الأ 


ل ا 1 
2 
عسيلها. وأشكر د. المخزنجي الذي 


١‏ جعني أعيش لحظة من لخظات 


اللاذقية سوريا 





لد واقتراحات 





رئيس التحرير 
ف الملاد المعيدة» حيث اللسان 
غريب. وكذلك الثقافة والأدب 
واللعة. أنتطر العربي ددن شهسر 
وحيس عادرت وطي إلى ها 
«الولايات المتحدة» كنت أحمل نضع 
سس هد المجلة الجامعة 
اهيقف مارلت أطالعها بس حين 
وآحره وأحاول الحصول على العدد 
الحديد الدي يصدر كل شهر. فأملح 
حيما واحمانا أخرى لا أ أتمَك من 
عخو علي . 
لدلك اكتب لكم مسن 
اعشارى مشةْكا في ده 7 
نُساهم كثيرا بي إزالة دلك الشعور 
القاتل بالعربة الدي يحتاحنى دائما. 
محمد أبوعين 
1 /اااخ انل انا 
54 1677030 )لم 


لا رئيس التحرير 

أسعى مسد قترة للحصول على 
الأعداد القديمة من العري لذا 
أتوحه سداء للقراء الذي يمتلكون 


ا نسحا إضافية من الأعداد الصادرة ١‏ 


ممدعام ١14086‏ وحتى تى أغسطس 
لتزويدي بها استعدادي 
التام لسداد القيمة وتكلمة الريد. 


حمد الغريب ' 


القصيم ‏ بريدة 
ص ب 17532١١‏ _السعودية 








الفيل المقلوب 


1 


هر 


: 
٠‏ 5 
اناب لإتسمت لهمي 
4 
5 سس هيت اه سس ل للمستسح حم +. 
1 


الا 
لقم 


.2 1 
00 مسقي يسيس سم اه 


و« اكه 





لح م ارم ىق ا ع ل 50 


١ 
مسلب‎ 


- 





للصديق شامر إبراهيم عصام 


من الأصدقاء الذين أرسلوا 
يستفسرون عن سبب وضع 
الميل ني أعلى (ح8) في العدد 
١؛‏ ديسمير 47 فقد كان ذلك 
حنى يتنبه القارىء إلى أن الأسود 
إنها اتجاهه إلى أعلى؛ ووققع خط 


بالتقلة الشالثة للأبيض هي (ز5) ' 


لكاب الصري الذي 
ا ا 0 


بالمركر الإعلامي 
الكويتى ٠١5‏ ش قصر 
العيني. ٠‏ مبنى كايرو 
ان 0 
مكافاتهم. 


متنا واللشور في اعد رق ١‏ 


كارثة ثقافية 
لا.. رئيس التحربر 
كان غيات ب العسربي يسيب الغزر 
العاشم للكويت بمثابة كارثة حقيقية 
لكل عشاق الثقافة الحادة والشاملة» 
وكانت عودتها فرحا لنا ومبحة؛ نحن 
الدين ننتظرها من شهر إلى آخر. 
إنني من هذا المنطلق أدعسوكم 
للاهتمام أكثر بإفريقياء التي نضم 
مدنها ١‏ تعددالا يأهن " 00 من 
التصاطقين بالعوية ومس أبناء 
المسلمين الذين بحسو فول ن لتعلمها .إن 
العربي تساهم كيرا في مساعدتنا 
لتعليم هؤلاء تعاليم دينسا الجنيف 
ومادىءااللخة العزيية, 
عمر الفاروق إمام 
المدرسة الرشادية الإسلامية 
كوماسي ‏ غابا 


حوار 
القارىء عمر ديري 
دمشق - سوريا 
أملا بك قارثا لمحلة العربي 
ومتابعالما يشر فيهاء وكل أملنا أن 
تنال المجلة رضاءك ورضا قرائها 
الأعراء في كل مكان, فذلك هو ما 
نصبو إليسه. أمابخصوص 
ملاحظاتك التي أوردتها والخاصة 
بموضوع «أب وحليل القباني 
ومسرحه الْغز ئي الذي أحرق 
لوا 


لشهر نوفمير 0147 فإن | 


«القلعةك» وفيا يتعلق باسم مشرف 


| رقص السماح. فا 


1 
اصالح الجابة». . شاكرين لله 
تنك وحسن متابعتك. 


(الممحرر) 


العرني العدد *47 -تعراير 14م 


عسز يسسسزى سوس تسسسرر 


بسر يسسرزي امسر 1 ااا ل 


[الاعات سريعة 
بي 


الأصدقاء عبدهالبدري 
«الحرمه / السبعودية" يمك 
ارال ما تكتت على نفس 
العتوال. حافظ الشروي احليف 
/ مسو لس | ستطيع الاتصال 
مساشرة بدور ر النشر الحضول على 
الكنب الى تطلب؛ محمد عجوم 
«جلب / سوريا"» افتراحك محل 
بطر شكرالك. عثانو ثياو 
«بواكشوط / موريتاتا» وتحص 
أبصا تر حب بك و دكن ألا 
سطع الع رفاعر الو وصول إلبك 
06 ال اب القادمة. نزار ياسين 





نلهث على الدرب انتظارا 












محمد حير ال / السعوديه! بحن لموشاهد أملا يذريء. ووجها 

سشر غرصا للكت اللى نصلما في ا ل ا الصبحيارا 

اامكاية العربى'ولا بيلك مع 0 5 ”م 3 وقلوبا يتلظى الحقد فيها 

الأسف سبحا إضافة لتحقيو هكذا بين تراتيل خم أوما أصعب أن تثقب بالرمش 

لا ع وي وجدد الا ومافنا امازيج السقال جدارا !! ( 
«الوادي / الحرائ » مر الأوصز 3 وبأيدينا قناديل من الحلوى , 
لك الانسال بأضحات الشأن وورد وبلابل د 5 
ماشره من المهتمن بافدسة ايفان لبتنا عدنا ى| كنا صغارا 

الجماهدرة الليسة» شكرا على الثقة 1 كم سرقنا القمر الفضي من كف دون أن نشعر أن الطعن في الظهر 
واف احك محر دراسة؛ مراد || المساء قرست 

رعرارة "مدبى / توسر» سرسا 8 كم رشفنا الماء كالبللور من قوس دون أن تلسعنا كف صديق أو 
سعى إساحك ولكس اقتراحك || قزم ! حبيب 

توجد خابا خالد محمد "كبيت ١‏ كم ركضنا فى يساتين الفرح! دون أن نبصر هذا الواقع المتخوم 

؛ 'وكراسا» بلاشاراك في العر 5200 بالعهر 

الح امصيحة القالئلة مس هذا" 6 ليتزاعزنا يكنا ضغازا 





جاه سريف عمذا 2 
عاماه/ مق "أهلا وسهلا 


0 مس 
ل ب ©»# ليسي 





- 






4 


0 آل 
حي اس ا مولن سا 
ا 01 


0 


ربرويم 
< )الماع 


الججبانبت 816/لم ع0 7هم ١/6‏ 





0 آ! ش 
« مم ش 
لاالشرق : شارع جابر المبارك, عمارة النفيسى والخترش», تلفون: لخر كن 
لا السالمية : شارع سالم المبارك, مركز داناء تلفون: 0 
لاحولسي : شارع ابن خلدون. مجمع بيضون:ء تلفون: 77171450548/6؟ 


[) الكويت : الكرنفال» شارع السورء عمارة الفانم, تلفون: 711717١6‏ 
لاالكويت : شارع فهد السالم, عمارة الكليب» تلفون: 1196 7147٠١‏ 


هلماعم 


العري -العدد 47 -هراير 1444م 


محتويات العدد: 


قضايا عامة. 
© حديث الشهر ٠‏ حتى لا تموت فاطمة مرة أحرى 





د. محمد الرميحي 0 01111001111111 
# ثورة الاتصال والمجتمع 
د.نبيل الحردي 1011212121 0 
دعوة للعشى العظيم - 
شوقي رافع ما لجا نجع كز لج اي مح م 9 
صورة الغلافب: سياسة واقتصاد: 
6الدييمق راطية.. إشعاعم 35 دمج المؤسسات المالية بي الكوبت 
الكويت الحضاري عامر ذياب التميمي ور امي لس م 111 
طالع الإستطلاع [5 ]0٠‏ © العملاى الأوربي هل بتأجل مولده ؟ 
-د سامى منصور ا و 116 
لا أرقام .هلال الشرق الأوسط 
مكاتب العربي محمود المراغى ا[ ا 
نه واسلام : 
الكعسسويت - وزارةالإعس لام 3 0 ا 
مبنى وزارةالإعلام رقم ؟ شسارع و ع 8 ا 
الصحافة_الشويخ د. محمد عمارة م و ل ل ار 1 0 
6 
ص ب 48/- الصماة- الرمز البريدي ها الصوم : تشريع لم يستعن عنه الإإنسال يوما 
0008 - إبراهيم نويري ز ز[ز | ااا 
هائف * - : 1 . 1 
1444154-55 © رمضان ف داكرة التا 
11/١‏ 5 0 
ساكس اك بر. 4440701 - إبراهيم خليل إبراهيمٍ 00 دل 4ه 
حمهورية مصر العسربية ٠١5‏ شارع قصر © الطعام بي الثقافة العربية الإسلامية 
العيني_-مسى كابر وسنتر الطابق الخامس - سعيك الناجي 101021212121211 1 1 ا 01 
ب القساهرة ‏ فساكس: "6044م 1 5-9 لاعات 5 : 
هاتف ل تك ا لا 5 ا 5-000 | 
المملكة العربية السعودية جدة. ص.ب خا 2 .. إشعاع الكويت الحضاري 
5 رمز بسر يادي 0141 ماضي الخميس اام لور لق الو و 1 
سمهورية العربية السورية دمشق. #4 سيماء .. بين شطف الصحراء وانتظار مياه النيل 
س -7770 للكسس. 041411907 -آنورالياسيق 1 


ماتف 670/90. فاكس 1/4 مام #لا حيبوتي .. الخروج من حلقة الفقر 
-صادق يلي ا ا 00 


طب وعلوم: 
# أسياك تستخدم الترانزيستور 


راسم كنعان 1 071 
#ا الكمبيوتر والموسيمى 

صلاح الدين البزري وحم امو 
أدب ولغة وفنون: 

# دكريات الأمس هبت «قصيدة» 

-عمدالعزيز سعود البابطين 1 
# الرائحة ا(قصة» 

سعيد الكفراوى 1 
# رسالة إلى ولادة اقصيدة» 

د.راشد المبارك 0 
# أمى معلوف . الرواية التاريحية بامتبار 

فاروق عدالقادر 1511253001008 م 41 
# وفائع رواية (صخرة طابيوس"» 

محمود قاسم 1 1 اا 
#ا الأرح (قصيدة) 

- يعقوب السبيعي م وض نملك اع ل 11581 
#ا فدريكو سلليني . ساحر السيئ) الدي غاب 

موعوفت توقيق 0 ااا 
# حويا .. فنان ثائر ولوحات سوداء 

د.السيد القياشس 1 [ 1 1 ااا 0 
# قراءة بقدية في رواية «بدرية) 

-د. محمد حسن عبدالله 00 ا ا 0 0000 
9 ©“ قصة للكاتبة الأمريكية : توي موريسون 

ترحمة سمير أبوالفتوح 1[ 0 
# جمال العربية 

صفحة لغةٌ (افصحى عصرية) 

- فاروق شوشة ا 


- صمحة شعر «بكاء شيزر» للشاعر الفارس أسامة بن ممقد ١178‏ 








لاسيناء بين شظطف الصحراء 
واتقفار هي ههالنيل 
[ ص ٠5‏ ] 





8 المحلة 


0 


0-4 


ر ملتزمة .إعادة آي مادة تتلقاعا للنشرء والوزارة غير مسئولة عما ينشر فيها من أراء. 


العري العدد 47# فبراير 1494م 


منتدى العربس: 


- ا ام 1 ا 
© قصية * الرأي العام العربي . ما مدى صلته بالواقع : 


-د.دخيل بن عبدالله الدخيل الله . . 1/1 
ناريخ وثراث واشخاص : 
# عدال حمس ااثر قاري شاع العلاحين ومؤرح الأسياء 

د.جابر عصفور د لكي يي ا 
© وحها لوحه 

535 شاكر الفحام وحان الكسان ' يمي ل اا 
امن المكتمة العربية موسوعة العلرم السياسيه 

عرض د محمد محمودربيع . ...0 وا 
# كتا الشهر الأساطر والميئولوحمات السياسية 

تأليف راءول حيرارديه 

عرض حليل كلفت . 07 
#ا مكتبة العربي امختارات» . 000000 
ابواب نابتة: 

اوور الحووة .< ا ل 0000 

# عريرى القارىء . 1 
ها واحه اتعربي التاريح 

محمد مسئحات ا اول ب 165 
# مس شهر إنى شهر .لمحات من حديد العام . 0000 
#ا الكلمات المتقاطعة ١41‏ 
8# مسائقة العري الثقافية ل ا لاسا وا 
ا ا ل 114 
مع دللا سلاح (الشطر بح ) ز ز ز ز 00000 





البيبت العربي 
يجحلة الأسر و المجتمع 


© الطفل من الرضاعة الطبيعية .. 
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١ ١‏ الح م 


٠‏ .هدا وهد طال غياب محلة العربي علينا مسد الاعمداء الظالم من العراق على الكويت حيث انقطعت 
عناء وبعد تحرسر الكويت اطلعت على بعص أعداد منها بي الماهره وداريس وتونس مند مدة لأمها لا تباع في 
الجرائر. ويتعدر عليا الاشتراك فيها لصعوبة تحويل العملة الصعبة نظرا لظروف الجحراتر التى تق رآون عنها..». 

سطور قلملة مى رسالة مطوله بعث مها إلمنا الدكنور تركي رائح عمامرة أستاذ ورئيس مجلس السحث العلمي 
بجامعة الجراتر المركرية. وهى واحدة من عشرات الرسائل والفاكسات والمكالمات الهاتفية الى ترد إلى المجلة 
من هدا الملد الشقيق تسآل عن الأساب التى تمنع بوزيع المجلة في الجزاتر» وبقدر ما يسعدنا هذا الاهتمام فإنه 
يضننا بالحرن. لأنا عاحرون بسبب طروف لا حيلة لنا يها عن الوصول إلى قراء أعزاء على القلب. فالعربي 
وهي تواضل مسيرنها بعد بلاته أعوام من السحرير. مارالت بسعى إلى هدفها الأسامي وهو الوصول إلى كل 
بيت عربي كتحرء من رسالة الكويب التقافيه. وس دينها لأمتها العربية. ولكن يبدو أن تداعيات العدواد 
الغراقي العاشم ما رالب ترك آتارهاء والحرب لم تطل أرواح البشر وأموالهم فقط ولكنها طالت أيضا نفوس 
القراء المتعطشى إلى المعرفه. وما بقوله أستاذ الجامعة عنس عدم توافر العسلات الصعبة يثير أستلة حول بعص 
الأنطمة العرسه العتبده مهى سدر الأموال الطائلة لصفقات السلاح. وسخل بالدراهم على توفير الزاد الثمافي 
للآلاف مس أساتهاء ولا تدري هده الأنطمة وهي تواجه موجاب الإرهاب والتطرف أن التهديد والقمع 
والسلاح وساتل غير محدية في منل هده الحالة. وآد مطبوعة كمحلة العري تفتح كل شهر نوافذها على الفكر 
الإساي والحوار العقلي الخلآق. هي أجدى من كل صروب الأمن التى حيط مها هذه الأنظمة نفسها. 

إن العربي تعد قارئها وبقية قراتها فى الجزائر أنها سوف تحاول للمرة الثالثة والرابعة حنى تحتاز هذه الحواجز 
التي بعرم بعص الأنظمة العربية بإقامتها. خاصة وهى تحتفل الآن مع شعبها العربي في الكويت بعيد التحرير 
الثالت والعيد السوطي الثالث والثلاثين. ومع شعنها الإسلامي بقرب مقدم شهر رمضان المبارك أعاده الله 
علسا بالحير.. ووسط هده اللماسسات فإن العربي تواصل دورها الويري لتلهي الضوء على تجربة الديمقراطية 
على شواضىء الخلمح في الكويت» وتوحه في حديث الشهر خطابا عقلابيا إلى الآمة العربية حتى تخرج من نفق 
الحلامات المطلم. ثم ترحل إلى بقعسة عربية عالية من أرص سيماء شهدت هي أيضا عدوانا ودمارا واحتلالا 
دام لمسوات وهي نسنعد الآن لإقامة أهم مشروع تشهده مصر بعد السد العالي» ثم تقدم زادا دينيا وروحيا في 
ذكرى هدا الشه الكتردم الذي فرصه الله جهادا للنفس وضد كل نوازع التعصب والتطرف. إن العربي تتمنى 
أن سسود العالم الإسلامي المهك سلام حقيقي فتتوقف المدابح في فلسطين المحتلة والبوسنة والهحرسك 
والصومال وكشمير وأن تحم أنهار الدم الإسلامي الني تجري بلا طائل» وتواصل العربي جهادها من أجل 
تنوير العمل كى) أن شهر رمضان هو تموير للروح.ل] 


«المحررا 
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نس مس سس[ أس عدر 
بتلمالةكتورمحمدد الرزميحى 
حتى لا تموت فاطمة مرة اخرى 
تأملات وأحزان بعد ثلاث سنوات من التحرير 








اوها عرد حر ل ررس رار 
العرو ومرحة التحرير لم تترك ذاكرتي 
لم تك فاطمة عبد القادر الفشاة التي مهتم با يخيشه المستل: فهي وقد 
تعتحت عيساها على حياة سهلة. تومر ها ناتوف لانرانا - في كويت 
الستينيات من دعة واستقرار وأمل بالمستقبل. مها هي تلتحق بالمدرسة منذ 
السادسة وتستقل ص فصل إلى آحر في سهولة ويسر» يؤهلها لذلك دكاؤها 
: فوق المتوسط. وعدما احتازت إلى الجامعة كانت شعلة متوقدة من النشاط في 
: امحاد الطلبة. وتحول هذا النشاط بعيض من نفس مرهفة إلى بعض الجمعيات 
الجيرية. وجدت نمسها تبتم تم بالجابب الأصعف من المجتمع والمعوقين على 
أ وح الخصوصس و1 د أن ماك تانضا ون صله درس للف الأنجزة 
1 وبيى نشاطها الاجتماعي؛ بل لقد يسرت لها الوظيمة والراتت الذي لم تكن 
3 تحتا ح مه الكثير أن تكون أكثر بشاطا بي المجال الاجتماعي: لم تفكر بالزواج» 
لأ قافولا ملك كان فقا نط درج للقاسي فوق ذلك كله فإ 
: دشاطها بي الجامعة وما قبلها وحتى في جمعية المعلمين التي انضمت إليها 
إٍ سب عملها لاعير. . كان كل ذلك بعيدا عن السياسة. وفسجأة وجدت 
7< نفسها وسط أتون السياسة.. دل وفي الجانب المظلم والمعتم منها. 
فقمد استيقظت في اليوم الثاني من أغسطس ١1440‏ على حركة غير 
عادية ل تتيس كنهها. . وكعادتها في صباح الإجازة كانت تذهب إلى 
#اينييى “24205999588 الجمعية الخيرية الني تقغي فيها وقتها الصباحيء وفي الطريق استرعى 
3 6 7 اشاهها على غير العادة طابور من السيارات. غير السيارات التي 
8 ل ل ل ا 
(صم” 2 العسكرية.لم تكس فاطمة وقتها تفرق بين ناقلة الجنود أو العربات المصفحة 










كادت فقط نعرف شكل الددابات لكثرة ما شاهدتها في الأفلام الحربية التي 
تعرصها .لشاشه الصعيرة. لم يسعمها دكاؤها لتتين ما يحيط مهاه حى وصلت 
إلى قرب أحد مداحل المديية ماستوقفتها ثلة مى الجمود. أحسس لأول وهلة 
أمهم حسود من وطها ونكلم أحدهم بلهحة آمرة أن تعود مس حيث آتب. 
وتسس مى تلك اللهحة أنها. عراقية. 

مسد دلك اللحطة وقد آفاقت فاطمه عبدالعادر على وعي حديد بأن وطنها 
محتل. وأا أما م حيارين أحلاهما مرء أن تخضع للاحتلال وتعيش تحت 
رن لستاعجد ادل برض عل جع هامر ب كرت ارده 
طاعنين ف السب: نء وأحوات واحوة يعيشون متساترين في أحياء المدينة» أو تترك 
بينها ووطها إلى أرص أخرى. 

بعد مراحعة للمفس قررت فاطمة أن بأحذ مسحى آحر. 

لى تعرص أسرتها وأخواتها لحطر لا تستطيع رده؛ ولى تعادر وطنها أيصاء 
ولكنها سوف تقوم بالدور الذي يفرصه عليها إحساسها بالواجب الإنساني. 
والح طت بعد أيام من احتلال وطنهاء وبعد مرور الصدمة الأول في 
تجسوعةم _ الأصدناء والصديقات سس أجل اللقسارمة. ليث اللي ففل 
وان | الايجابية أيصاء سعد تشاور مع الأصدقاء ومعرفة ردود المعل التي كانت 
تأني س الا رج دا كأن العالم كله يصحو من الدهول عربا وأغراباء وأن بلادا 
مسالمة وصعيرة كبلدها لا يمكن أن تلعى من الجغرافيا والتاريخ بنزوة 
ايكتناتور تباط وتتراكه'ق اللأجواء بذ ومناوهة غلا المستوى الدولي 
والإقليمي وي الجوار. 

بدأت فاطمة مقاومتها بطريقتها الحاصة؛ وهي أن تواصل عملها الإإساني 





2 افاقت قاطمةه 


على وعى جديد 


بآن وطنها محتل 


وان كل الخيسارات 


١. 
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٠ 
لح بسو على #صمصياعة‎ ١ 





تىء المعوقين الدين التزمت برعايتهم. كان الموقف مرعءا.. فقد رحل معظم ١‏ 
الأطاء والممرضين وانمطعت إمدادات الأدوية والعذاء. وبدت هذ ١‏ 
المخلوقات عاية في التعاسة. فقد تحلى عنها كل الذين تعودت أن تعتمد | 
عليهم . فهي لا تستطيع أن تطعم نفسها.. أو تنطف نفسها.. وتولت فاطما 1 
هدا الأمر هى وجموعة مس صديقاتها.. بدأت تنقل الطعام والأدوية وأدوات 
اتنطيف. وتداوم الاتصال بالأطاء وتحافظ على الإنارة والمياه وتدفع الحمود 
العراقيين المتلصصين وتخىء كل ما تعتقد أنه جدير بالسرقة بواسطة جنوه 
الاحتلال . كان هاجسها الأسامى هو ألا تدع هؤلاء المعوقين يذوون مر 
الإهمال ويدهنون في صمت عحزهم. وبي الأسموع الأول مص أكتوبر ١99‏ 
أوقفتها مجموعة تفتيش حول أحد المحاور» واكتشموا معها كمية كبيرد 
ومتنوعة من الأدوية والأطعمة المحفوظة. وكان أول ما سادر إلى أذهار 
الحسود أمبا تقل هده الأشياء لرحال المقاومة:؛ لم يقسلوا مها أي عدر. و1 
بقتسعوا بأي ميرر وكانت الأدوية في نظرهم لا تق لخطورة عن الأسلحه 
المهربة وهكذا اقتادوها إلى أحد مراكر الاعتقال» ولاسد أن التحقيق كال 
قاسيا ومريرا . سعد ثلاثة أنام أحذوها إلى ممرها وهي بين الحياة والموت. 
ودعوا أسومها وحيرانم) إلى الخروح من المرل.. وعلى مرأى منهم وس دقية 
أهالي الحي شدوا داطمه بملابسها الممزقة إلى أحد أعمدة النور. وتقدم ثلاثة 
من الود ومرقوا حسدها بالرصاص تحت أعين الجميع. 

كان الجمبع شهودا على محزرة هده الفتاة وكانوا يعرفود كيف بذلت من 
دات نمسها مس أحل الأحرير. لدا كانت قتلتها مروعة مثيرة للفزع والحوف. 





العراق ونزيف الخسائر 
00 لمادا امقر هده القصة الآن.» ولمادا سوف أظل 
أتذكرها ؟. 


ليس فقط لمحرد إثارة العاطمة أو للشاكى على مصير هده 
المتاة التعسة التى تولاها الله بر حمته. ولكن لأن حكايتها 
هي تحسيد حي لمرض الاحتلال.. اعتصاب أراصى الآخرين 
وبيوتهم تحت وطأة الاحتلال.. وهو مرص يشوه الجميع 
ويصيب بسرذاده الفساتل أعماق النفس الإنسانية فكل 
المظاعات التي ارتكبها حنود الاحتلال؛ سواء أشماء الحكم 
النازي أو في الأراضى العربية المحتلة أو أثناء الغزو العراقى 
للكويت. تحعل الجنود يتصرفون بوحشية أكشر مس حد 
احتمال المعس المشرية. وبعض الجنود يظلون يعانون من 
كوابيس هذه الأععال لفترات طويلة.. وهكذا نحد أن الجلاد 
وضحيته في حاجة ‏ معا ‏ إلى العلاج؛ فالإحساس بالذنب 
والحوف المبالغ فيه من الضحية. وإحساسه بأنه قد تحول إلى 
قوة قاهرة تنزع الأمان عن الآخرين. كل هذا كفيل بأن ينزع 
الأمان من نفس المحتل ويحول تصرفاته إلى أشبه بالتخبطات 
الحيوانية بعد أن افتقدت المنطق الإنسانى. 

ولن ستطيع تجسب تكرار مثل هذه المآسي إلا بتحكيم 


لعمًا ل وشوحيه المقد القاسي إلى المشس قسل أن نوحهه إلى الآخرين . ولعلنا 
تتساءل - حتى لا يدب مأ حدث مره أخدرى ما الدي دفع النظام العراقي 
للسام بالعرو» . إنه سؤال لا سدو قدي كا يتادر إلى الدهن.. فقد تكشمت 
الصورة الآد؛ وزالت كل ممالغات الانمعال لتترك العمرصة 0 
كي تعير عي نتسهاء هل كانت حقا دوافعة هي ما رعمه النطام من 
الكوبت ودقيه الخليح قد رادوا ل 
النسط إلى الخضيص ؟ وهل كان هدف النظام -دى]| رعم هو إعادة توزيع 
الثدوة» 

سل م فوخ الاحتلال مماشره. أوردت وكالة رويتر تعريرا مهما عن خسائر 
العراى في الحرب العراهبه الإيرابية. وكانت حملتها حوالي ٠‏ ليود 
دولار. ثمس الأسلحه والذحاتر ودلع الاقتر اض ن العراقي الحارجي «عير 
العربي» 5” تلود دولارء ومسل الاقتراض العربي من المعرفية والكريت 
رف مماباا 

وكان على العراف أن يعطي دلك الثمن الساهط الدى سنهلكه اله 
العسكدرنة. لدلك ققد قرر أن برفع مستوى إتشاجه النعطي إلى أعلى سقف 
2 للاساح. ود أعطته الأوبك حصة عاليه تتلع 4ر؟ مليون برميل يوسا 
تحب مرر احشاحابه الشَددده. ولكر الطاقه التصديريه العراقية وقتها كانت 
تضا إلى الضعف نفرسا ونتراوج بين 4 - 8ر5 مليون برممل يومياء وي ظل 
ا الناة ى المحموم للإنتاح هطت الأسعار إلى أدى مستوى:ها. 

وبعد اسهاء ء الخحرب مع اف نوائحة العر اف ارهن عن بوع جديد» هي عودة 
آلاف المحدين وموقف عملسات التسسة وهروب الاستثمارات الأحببة. 
وكان النحدى ادي يع أل يواحهه هو إحداث نقلة نوعية بي إدارة 
الامصاد كفل له حمس استحدام الموارد. بحسث تستقل الدولة مس الاقتصاد 
العسكر إلى المدى. ولكنى هذاالام لم يكن مقشولاامن م 
الشناشى فيد كان منطلونا لفق دلك بو من الا شاع السابى و الفلاديه 
وخسف سصه الديكتاتورية بحست يمك كسب ؛ ثقة المستثمرين الحارجيين 
وآل سسعمد القطاع الخاص عافيته. وكل هذا يعسي بي مباية الأمر فقدان 
السلطه عا لى حد تصور المطام الحاكم. وكان هدا هو المستحيل بالنسمة له. 
ولسنت الح ؛ ب فقط هي التى أحدلت كل هده التشوهات ف ننيان 
الامتصسد الع رافي. هالبطر ة الأحادية للديكتاتورية حعلب كل الاحتمالات 
تسم في الانهاه الخاطىء بحيث دفعت البلاد إلى حافة الهاوية. 
فقد كال ل عدد سكال العراق عام 11٠‏ حوالي 4ر4 ملمون نسمة. وارتمع 
حسب إخضاتات ١9817‏ إلى أكثر من ١١‏ مليوبنا بزيادة قدرها ”ار 
6 ر"/, سسويا وهي واحدة من أعلى النسب بي العالم. وكال جزء من الدوافع 
وراء هده الرنادة سياسياء فقد شعر النطام أن كبر ححم السكان هو الاتجاه 
الأقصا ل لتلقيم صاكيسة الحرب. وكأن القصية في سباية القرن العشرين هي 
لكك اا ب شوعية؛ وتحول الأمر من ممع تعدد الزوجات بموجب 
لى أناحة هنا الأم ر وتحبيده بواسطة قانون آحر. 

.ول مواحهة هده الرادةي علد السكان يكن في خط نظا العاقي 
9 ني سه لتطوير الإنتاج أو شويع النشاط الاقتصادي. بل إن المؤسسة العسكرية 
ل هاالمدم ر في إهدار الطاقات العراقية. حيث أفرغت الطاقات المؤهلة 


© حتى لاتموت فاطمة مرة أخرى 
* من الدى اوصل 
أسعار النفط الى 


الحضيض.. دول 


الخلييج أه النظ سام 
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| بالعليم مر كماءتها وقدرتبا عل كسب المهارات وشنت الحروب غير المبررة 
دم تقضى عمليا ونعسيا على ملكات التعلم المهني لدى الأفراد. 
رفك دمت في مخيلة النظام العرافي أوهام أوصلته إلى أن دخوله الكويت 
هو الحل الو حيد لكل مشاكله المتفاقمة: أو أنه البديل الواقعي للأرمة 
الاقتصادية والسياسيه ابطاحة التي يواجههاء حتى أن سعدون حمادي بائب 
رئيس الورراء العراقي في ذلك الوقت تحدث إبان الاحتلال العراقي للكويت 
«القدرات الاقتصادية الفائلة التي أصبح العراق يمتلكها بعصل 
الاحتلال». 
وكدا ندأت الكارثة بمثل هذه التخيلات المرضية.. وتواصلت وراء 
الاصرار الأعمى من دمار السسبة الأساسية إلى حريق الممط إلى نزيف البشر 
دون أي مراحعة للمعس حتى هده اللحظة. 
20 ولنأركر هنا على الحسائر المادية التي منيت مها الكويت وهي كثيرة؛ ولا 
الحسائر اللعسية والاحتماعية التي أصيب ها أفراد الشعب وهي جسيمة. 





5 يي ان ولكى لر المسألة في إطارها الأوسع ي تلك الخسارة الاقتصادية والسياسية 
- التى أصادت معطم الملدان العربية بسبب هدا الغزو. 
:. 5 : 9 . ؛ ٠ 0 ٠‏ هو 
> 5د : العالم العربى وخسائره الباهظة 








ديه اقخل بأصرار أ 1 5 
20 ا تميد بقارير صندوق المقد الدولي أن حساره الملاد العربية من جراء 
500 1 كه الاحتلال العراقي للكويب بشكل مباشر أو غير مباشر دفوق قيمتها 
د 7006 يون دولارء أو ما يكفي لبساء 565١‏ مليون مسزل نسع ملايين 











00 1000 3 العربية» وهذا المبلع يعادل قيمة كل الأموال العربية المستثمره في 
| 
رح. 
الله ظل 0 : لقد أدت هده الخسائر إلى تداعيات كثيرة دفعت الأوضاع الافتصادية 


إلى الوراء وخلقت ب الملاد العرئية ضعوطا مالية أدت إلى تباطؤ النشاط 
الاقتصادي شكل عام والاستثاري شكل خاص» وأصبحت المنطقة 
7 العربية بالسسة إلى العالم الخارجي وف المنطق الاستثاري سطقة «دات 
3 7 محاطر» والتسمية فيها غير مأمونة؛ ووضعت ظلال من الشك حتى عل 
| العملة العربية حيث بدأت بعض المنوك وأسواق المال العالمية بي التحمظ 
ل على التعامل مبا 
وقد تأثرت دول بعينها بأيام الاحتلال الطويلة؛ فحسب تقرير البنك 
الدول فإن مصر وحدها قد اسخفصت مواردها من النقد الأحنبي عام ١941‏ 
نسة /7*٠‏ دفعة واحدة مس جراء فقد التحويلات النقدية الخارجية» بجانب 
اسخفاص إيرادات السياحة وقباة السويس. 
وقد لغ إحمالي خسارة مصر ولبنان والأردن وسوريا وفلسطين المحتلة 
حوالي "ره بليون دولار» بسب عودة مليوني عامل إلى بلادهم من النشطين 
اقتصاديا. ها بالك بالعدد الكلى للعائلات المختلفة. 
5008 هدا هو الجانف المطور فقط من الخسارة» عير أن هناك جوانب أخرى غير 
قابلة للحساب والتقديرء فقد اهتز هيكل النطام العربي» وأصيبت العلاقات 
؛ العربية ‏ العربية إصابات مباشرة» وحلقت في ساء المنطقة ظلال الشك 
والتخوف والحذر, ولقد كشفت أرمة الخليج ضمن ما كشفت عن هشاشة 





0 با لأطاع لأحرين. 


ماذا أخذت التجربة من الكويت ؟ 


رما كان هدا رصدا مطولا لنريف الخسائر الذي ما رال مستمراء وكان 

من الممكى أن بتحمب متل هذا الرصد المؤلم لو أن خالقي الأزمة والمتسسين 
فيها قد راحعوا أنعسهم ووحهوا إليها بعضا من النقد الداي. وكاد من 
الممكن الرتاء لحالة العراق الذي ما رال يعيش تحت حالة الحصار لولا 
إصرار فادة نظامه على ممارسة نفس الأساليب الديكناتورية الشرسة؛ فهو 
مازال حمى الآن لا يعترف بوحود الأسرى الكوبتبن لديه. قبل دلك لم 
يعترف أيضا موحود الأسرى الإيرانيين. كأم| لا يكفيه ملايين العراقيين 





المملين تحب قنصته. وما رال يراوع في الاعتراف ترسيم الحدود العراقية 7٠‏ 


الكرب اذى ارعهالام المتحدة. وما زالت التضارد يس العراقية 
وشعاب الحبال كشف تكشف عر امريد مس مخابىء الأسلحه الكيميائية. . وبالتالى 
ما رال الحص ار مو ْ 

وإدا كما قد ألقيا هده اللطراب المطولة على كل ما يحيط بهده الأزمة 
وملاساتها التى ما رالت آثارها مستمرة. إن الحديث يستلزم أيصا نظرة 
مطولة وتحلملية على البيت الكويتى مس الداحلء وعلى آثار الأرمة وتداعاتها. 
إنها آتار بعصها واصح عاية الوضوح وبعضها راص تحت الحلد الكويتي 
الدي التهب وسط أتون الأرمة. وما زال يعالح جراحها حتى الآل. . ولعل 
ااانا يعر عن نشينه ابعل الجديع هو مادا أخذت ما التحرية . 
ومادا أيس» 

سؤال حائر يدور في أذهادن أهل الكويت بعد سنوات ثلاث من عمر 
التحرير وداتم) ما تنقى هذه الأستلة التى تتعلق بالمصير والهوية والانتماء تحجيط 
بها الحبرة فهى ترسم ملامح الكوبت_ الدوله؛ والكويت الانتهاء» 
والكوبت ‏ الماس وكل ملمح من هده الملامح يثير إشكالية حاصه. 

فالكويت الدولة بعودت دائ) أن يكون دورها السيامي أكبر من حجمها 
الجعراي. . وما يحدث الآ هو محاولة لتقويم طموح هذا الدور إزاء واقعية 
الححمه والمجستاعن ليطا لكام و يس المالخة هذا الأمر .وكا قال سمو 
أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في إحدى خطبه: : الكي تكون 
خطواشا بحو أهدافنا ثابتة. فعلينا أن نتوخى الواقعية. وأن ندرك حجمناء وأن 
تكور ل طموحاتنا في حدود قدراتا حتى لا صاب بحيبة أمل» وأن تكون 
تطلعاتنا في حدود إمكانيائنا حتى لا بشعر بالإحباط. ورحم الله امرءا عرف 
قدر بمسه'. مهل تعود الكويت إلى زمن الدولة ‏ الديرة حيث كانت الأمور 
أكدٍ ساطة وأقا ر تعقيدا؟ أم عليها أل تطل تمارس الدولة ‏ الدور بكل ما 
يحمله عدا الآأم رمن تبعات؟. 

والكويت الامتاء ء عملت دائ) على أن تكول وسيطا وعاملا مهدثا بين كل 
الخلافات العربية ‏ العربية؛ التي كثيرا ما تثور وبادرا ما تهدأ . وها هي الآن 
تحد هسها رع| عنها طرفا في واحدة من أشد هذه الخلافات مرارة. فهل 
يمك أل تصمد جراحها وتعلو على آلامها وتعود إلى رمن التوازن مهما كان 


© حنى لا موت فاطمة مرة أخرى 





ا علينا ان نتوخى 
اللسواقعية وان 
ندرك حجمنا وان 


ا 


لخي سه امل. 


العرن العدد 477 فبراير 1444م 
بلكو بست ال اسيل 
زيح الديمقر ايه 
التلييسه دون ال 
3 بحن ( 00 
تحرق اصابعهه فى 
رمصابها المحرقاه: 


حرحا.. وكيف يتآتى فا أذ تتجاهل آنه على حدودها الشمالية يربض حا 
حابن وطامع لا يريد أن يستمع إلى صوت العقل رعم كل ما أريق من دما 
وما احترق من آمال؟. 

والكويت ‏ الماس ألمت ريح الديمقراطية مهما كانت لافحة. فلا يكعى 
ذلك اللمان الدي أقرنه جموع الناحين تحت اسم مجلس الامة. ولكن تجربته 
الديمقراطيه تمتد إلى عشرات اليرلمانات الصغيرة التي تأخذ كل ليله شكز 
«الديم ابيات». ويكول للساقشات التي تدور فيها سمس التأتير الدي يحدث 
الرماد الكمير على صابع المرار.. وفي كل هذه المتديات لا يطرح الناسر 
أستسهم حول مؤسسات الدوله الحاصرة فحسس. ولكن المقاش يمتد أيص 
لمشمل كل المؤسساب المسسلية التي كان طموح الكويت أن تتعد من نخلاش 
إلى عام العد. 

فهل يمكن أن تتعس الكويت ريح الديمقراطية الطيبة دون أن تحرى 
أصابعها في رمصائها المحرقة؟ 5 

أسئله حاترة . الإحانه عمها لا ستعى الراحة المؤقئة أو السفين الزائف بقدر 
ما تسعى إلى سير أعوار الحقيمه. مهم| كانت قاسية على النمس. 


الكويت تغيرت 





هل بعيرت الكويب تميرا؟ وهل اسطاعت أن ستعيد ملامحها 
العديمه؟. 

سؤال أواحهه كلما ساهرت إلى الخارج في مؤيمر آو سدوة علمية. وهو 
سؤال يحمل أحيادا بوعا من محاولة الاطمتنال. وأحيابا يكمن في طياته بوع 
مس الشعى الحمي وتكود الإحابة بعد تلات سوات من الغرو: القد 
تعر ت.. ولم تتعير "٠‏ لابه لا شيء بعود لسابق عهده القديم. 
«الكويت حرةكل والتاني شعار مارال يعر عن اثار الخرن الاسابي الدي 
مارال اقيا هو «أين أسرانا؟» ٠‏ وما بين الشعاري تعيش أرمة من اعدام المقه 

فعل المستوى الحارحي ما رال السطام العراقي يواصل خهديداته واختراقاته 
للحدود. ولاترال اصداء أحهرته الإعلامية تصم آذان أهل الكويت 
واشقانهم العرب وعلى امتداد الساحة الدولية تؤكد أطاعها وبواصل 
تبديدات العوده إلى العرو مس جديد.. آلة حهممية مشحوبة بكل نوايا الشر 
و العدوال موحهد صد شعب صغير ورقعة ضيقة مس الأرض محاول أن تنرع 
اها الخاص ليلا ومهارا. 

وعلى المستوى الداخلي هساك اهتقاد سروح العمل الجاد الدي ولدته ظروف 
الاحتلال في نمس الإنسان الكويتى. مخلال هده الأيام العصينة لحأ آلاف من 
1 8 7 5 
الكويتون إى العمل اليدوي. وسررت ينهم درحة عالية من روح التعاون 
و الاسدماع إلى العمل التكاملي والتطوعي. وكان الهدف الأساسي من وراء هدا 
هر الإبقاء على درحة «تشعيل» الدولة والدماع عن الوحود والسقاء ضد 

٠. 0000 ُ‏ 
حاولات التغيير والطرد إلى الحارج. إن هذه الروح التي كانت طرة ونقطة 


أساسية فد ربطت تلك الأجيال الحالية بروح الماضي السعيد عندما كان أهل 


© حتى لا تموت فاطمة مرة أخرى 


الكويت يمزعول 0 الحطر مسافرين بعيدائي مراكبهم | 
الشراعيه أو عوصاى أعماق | ا 
ما لو وني طل مشاعر الحوف والشوتر تند آثار ْ 
الصدمه كى تقصي على كا ل ما هو إيحابي رالدي يمكر أن تحلمه أي تجربة ْ 
إنسابيه مهم| كان نمتها فادحا. | 0 
ولا يمكسا إنكار أن المستوى الاقتصادي الذى تعود عليه أهل | 2 الروح الإيجابيه 
| التى تولدت فى 


الكويت والوامدود ما قد تغير بعض التتيء. فبالإضافة إلى هاتورة 
لحرت الناهطه. وكلمة إعادة الساء فإن إنتاج السعط لم يعد بعد إلى 


ستواه الطسعى قمل الغزوء ولم تعط الأسعار المردود المتوقع منها. ولكل 
مدا تأثشره الحاد على عمل الدولة وعلى نظرتها للمستشصل. إن تقرسر 
سندوق الققد الدولي يدعو الكوبت إلى مخميص الرواتب وريادة أسعار 


لوقود ووضع أسعار للخدمات التي تقدمها الدولة بالمجان مئل ! الكويت النساء 
المج والتعلموالانصالا نه ولك ل لدان ين او مسح ييح ميد 
الوساتل الآد. على حد العبير القائل «إننا نستطيع أن بقتطع مس الدهنء | الغزو مهسددة 
ولكن كيف يمكن أن بمس العظم؟:. وهدا ما دعا سمو ولي العهد 0ك 
ورئيس مجلس الورراء الشيح سعد العبدالله السالم الصاح الى اخاد سالضيساع. 


| 

[ 

ظ 

إجراءات فعالة قال عمها: القد تم تكليف الجهات المختصة بإعداد ظ 
دراسه وافية للوصع الاقتصادي فى السلاد لمواجهة العجز في ميزابية ٍْ 
الدوله ممع مراعاة الطروف المعيشية لاآصحاب الدخل المحدود.ه | 
ولإبعاش الأقيضناد الوطي واسنرداد عافيتها. ْ 
هيا يمك أننفود مرة أخرى ليتع منؤال :هل تعيرت الكويت؟.. | 
إنها يسن ١الديرة»‏ العريرة داب التوجه العربي الأصيل ولكها تعاني من ا 
جروح عرسة كثيره وهي تحاول آن تتعلب علبهاء ورم| تستطيع خلال هذا أن ظ 
تعيد اكنشاف نسيها وأن سواصل الإحابة عن الأستلة الصعبة المطروحة ا 


ريح الديمقراطية الساخنة 





تطرح الدبمقراطية نفسها كقضية ساخة على الساحة الكويتية.. وبي كل 
الاومات كانت هده التجربة تكتسب سحونتها مس حرارة الجو ومن 
الاحتلاف ف الأراء والاحتهدات في 
الرؤى ولح من يرافبب وزية علس الأمة 
الحا في الدي يحمل الم رقم سبعة والدي تم ٠‏ 
انتحابه سد أكشر مس عام تقريبا يكتشف أن 
درحة السحونة العة الارتماع هذه المرة. 
اسن تطرونة احدن ب ورها 
ثراث الحكم العري الرابص في هله المطقة. 
وإدا كسا تمسك أحيابا بالمصطلح العربي 
الدي يتحدث عن حكم الشعب بالشعب؛, 
فإن الديمقراطية في الكويت نستمد الكثير من 





العري العدد *571 _فراير 455١م‏ 


| أصولحاص مذا أ الشورى الإسلامي. وهو الأمر الذي يرر كثيرا عوامل 
تاها . وربما يوصح أيصا الدروب التي سارت فها فيم) بعد. 

ا في أتون محةالغز و العراقي للكويت وبين أخبار تحركات الجيوشر 
ا / ياطنا ل ا ا 
رضنا عمل مدق يتوهين :وق الفترة اه ااال ١15571118‏ 
0 ا ل ال 0 0 
في مؤمر ر شعى في مديئة ججدة بالمملكة العربية السعودية: ليعلموا تمسكه. 

بالشرعية الدستوريه وليصعوا معا تصورا لباء كويت جديده 
كان هد المؤتمر الذي عقده الأمير وولي عهده مع هده الشخصيات 
الكويتية المحتارة بمثابة عقد جديد. يعيد إحياء كل التعاقدات السابقة التي 
أسرمت بين حكام الكونت وشعنها. يلين الارتون فحكيم دري 
الددمقراطية والشورى. ويؤكد الآخرود تمسكهم بالشرعية والدسنور 
ويعود هدا التقليد إلى حوالي ١‏ عاما إلى الور راء مع بذوو الديمقراطيه الأولى. 
عندما شادى كار التحار والآعمان بي الكويت في فعراير من عام 141١‏ إلى 
2 : احتماع للمطر بشأد المشاركة الشعبية في إدارة شتود بلادهم. لقد أصدروا 
لقا 4 ا ان ار رس 1 ددع لصاون دن المي زرف 
ْ وتمخص عنها قيام أول مجلس للشورى عام ١197١‏ وتمعه قيام المحلس 
التشريعي عام 219118 تم تلته التحربة الديمقراطية الحديثة. , 
هدا التقليد الكويتي أت أنه ما زال مرعيا حنى وسط أحلك الظروف 
وهو اليوم يؤكد نمسه مس خلال هده الماقشات الساخنة التي تتعرض 
| لتداحل السلطات ومحاسبة الورراء وصاقشة الاستثمارات الكويتية في الخارح 
ومهما شطت هذه المنامشات فقد أثنتت تجربة الطاتف أن أساس فكره الشرعية 
إ الدستورية راسح في أعماى المحمة الكويتية.وآن مندأ تنادل الخوار ‏ ولو كان 
دلك بالصراح أحياسا له إفراره في ضمير الحاكم والمحكوم لأمبها أسرة 


0 2 ,واحدة 
جرح العلاقات العربية 











القد حطموا الجامعة العربية. وزادوا الفرقة. وأبعدوا المصالخحات . وقل 
أي مصالحات كان يجب أن بحل مشاكلنا ولم نفعل ششيئا من ذلك حتى الآن» 

هذه بعض ن كليات الشيح صضاح الأحمد الناتت الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ورير الخارجية الكويتي. وأقدم وزير خارجية عري لقد عاش الرجل كل 
المح ن العربية وكاد عاملا للوساطة في معظمهاء ولكن محنة الوطن الكويتي 
كادت أمرها على النفس. لآ-ها حولته إلى طرف متشابك لا يقدر كر الليالي على 
بداراة اخرواته 
والعقل العري أيضا. ري عر ا م 
الوصوح والحسم؛ ومع دلك لم تكثر البلبلة والشكوك والاختلافات حول 
فضية مثلم| كثرت حول هده القضية 

ومشكلة الكويت أن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفسء فقد 
اكتشعت أن العديد مر الدول العربية التي طا ما وقفت معها في نفس الخندق 








اه اج ومو ست ا ب لد ا لي الل :0:09:50 


سحت تقف صدهاء وأ صمح عليها أن تضع تسمية جديدة للوطن العربي 
سمه إلى نصقين: نصف ال امع»؛ ونصف#الضدة. . وهي تسمية لم يرض 
نها الكثير من المثقعيس الكويتيين الدين كانوا يودون بشدة عبور بهق 
أرمة المطلمء ولكن أحدالم يئر شمعة هادية حتى الآل. 
لقد كادت أصوات الشعب الكويتي والإدارة الكويتية متشددة في أول 
لأمرء كابت تصر على أن تقدم كل دول الضد اعتذارا رسميا وواصحا عن 
تدا نا لو زمتوررق وفك يعدم وين الاطراف قلا واي 
ها بالك بالاعتدار؟ 
بعد ثلاث سئوات خمت حدة التشدد. وبدأ البحث عن معايير 
وصوعة لعودة هده العلاقاتث. فقد طالمت الحكومة الكويتية هده 
اس راع يا ا سر ب 
رين التى أصدرتها الأمم المتحدة. بها بي دلك قرار ترسيم الحدود 
م وقد عبر عن هدا الموقف سمو ولي العهد مرة أخرى 
0 تحاوز مواقم هذه الدول التي انحازت 
لمنطام العراقي «إدا أكدب تأييدها ودعمها لقّرا را لين الآامن ذابت 


لصله بالعدواك العرافي الا: تم على الكويت با في ذلك القرار رقم 7/ يي 


لخاص يس الخدره الكتوسة القسواب اليك السراق بالفين 
ا 0 سلاج الأسرى والمرعميين 
الكويتبى. أما أولتك الدين ما رالوا على تأبيدهم الأعمى للمطام العراقي 
ضد الكونت رعم الكشاف حقيقته العدواننة ونوت بطلان مزاعمه. 
واتصاح طسعته الإحرامية؛ فإن الشعب الكوسي لس ينسى إساءتهم ولن 
يتجاور مواقمهم المشيسة». والكويت عمدما تفعل دلك لا تطالب مقط 
باحق الدى أقرته أكثر من دوله من دول العالمء ولكنها نسعى أيضا 
لتضميد الحراح العربية التي طال بريفهاء فهي تدرك آنها جزء من هذه 
الأمدّ حزء من «عزية» رشدها بعض مس رشد هذه الأمة» أما الغواية 
فإن تسها يكون دان باهظا. 


فاطمة.. وبقية «الفواطم» 





فاطمة الككرينبة العربية يجب ألا تغتال مرة أخرى. لاني الكويت ولا 
في أني عاصمة أو مديسة أو قرية عربية . وعلينا أن بتعامل مع خلافاتنا 
السرنا بوي وععلانية جني لا كرو هذا الأض وح توق 
الاعميالات اليومية التي تتعرض لها «فواطم» الأرض الفلسطينية المحتلة 
وفواطم الشعب العراقي. هاحس الككويت أنها عربية وما دور عربي 
فصر ة عليه. وراعبة فيه» وساعية نحوه. وهي على استعداد لأن تتحمل 
أعباء هدا الدور ولكتها تطالب الآخرين أيضا بأن يساهموا معها في رفع 


الأحمال العربية . وما أثقلها.0 


© حتى لاتموت فاطمة مرة أخرى 





وفنا 


ذكريات الأمس هست 


شعر: عبدالعزيز سعودالبابطين*# 






























وكسرينياي اللفسسس هية 

هجت بالفس ناري 
وتعااللى في فؤادي 

وهس قلمي واصطارى 
لمدئ عسبصريئ بطتا 1 

بين شسوىف وادذكار 
ومصيي الف سراق 

صسار طلا لاتطاري 
حس نا أل أعتةنا 

رمي الوصل - ندار 

سوىف يقى كسار 
شعللة الحب أصيتت 

وسط ا المرار 
وستبقى مسباشيناأا 

ومضى نجم بالمسسار 
خسنا اننا ويا 

نخلص الود. لجتذا! رين 
رعم بعد م زقشنا 

نوب جساءت لفسار 
نوب تعصف طسورأ 

كأعصير القضفار 
ثم ورا تحجويسي 

محتسويني كسالس وار 
هكذاالعممرة: توارئ 

علطتي مس ذا يواري 
ذكرياتي حين هماجت 
هيجت بالنمس ناريلا 





هل يشاجل مونتوو 


بقلم : الدكتور سامي منصور 
انا زر تاق الس هق 30 لتر سنن مور 


0 





محص يه مس ص لع و ل لح وو وا ماسح موه صصص سيت لام محلم لد سسا 


التوازن ولا يبقى عملاق واحد على القمة. ولكن يبدو أن مولد هذا العملاق سوف 





يتأجل. فم هي أسباب ذلك ومن أين يولد العملاق الجديد؟. 


تامسن مسيصب صصمم سس سم سي اللصصبس7صس7س م 0 2 ا سس ا سس 


يفي | إد حار و مقعد العملاق الثابي بعد امبيار الاتحاد 
ل قلا السوىبيتي قد سح الباب أمام عدد محدود س 
الدول لإمكاسة شعل المكان. إد إن بقاء عملاق واحد 
على القمة أمر بالع الحطورة على الاستقرار العالمي. 
قات اده يثالنجة نا ل من إرادته هى القانول ود 

القانود الدولي بحرد كليات وذكرييات. وقد شهد العام 
عبر تارنخحه مثا ل هذاالوة وإذلم يكن كا واد 
أمثلته ما ع. ف بالسلام الروماني والسلام الريطاني وهو 
تعبير سسامى 9و ل هسمسة دولة واحدة على القمة وا لخصوع 
لإرادتها هو السلام. 00 
الشاريح أن د كابت تلك الدولة بلا مسازع أو طا 5 
النافسه ولك العلبة كانت ها . وقد واحه العالم الكثير 
هن المعااة بسبب انمراد دولة واحدة بالقمة . ولعل 
البعض يدكر كلمات اللزعيم نهرو في أعقاب الحرب 


١‏ سس بجي جسم ص حصي سيد لحسسي مد لتحي عض سم 


العالمية الثانية بأنه إذا لم يكن هناك الاتحاد السوفييتى لكان 
عليا أن نخلقه. وكانت يومها توجد مخاوف من انمراد 
الولايات المتحدة بالقمة إلى أن قام السوفييت بكسر 
الاحتكار الأمريكي للسلاح الدري ثم أصح العملاق 
الآخر. ورغم المشأكل العديدة النيا واجهت دول العالم 
محادلك! التبيدام عل أساس أيديول وجي بن 
السيطرة ومد النفوذ إلى بقاع الأرض فإن ذلك باليقين 
والذي تؤكده محصلة تجارب البشربة أفضل من وضع 
هيمنة دولة واحدة على القمة. 
وإيهان العالم ببذه الحقيقة كان من أكبر عوامل البحث 
0 
لينقدم لشغل المقعد الخالي. وكانت الدول المرشحة لذلك 
لمقعد هي أكاني واليابان والصين. ولم يكن الترشيح بجرد 


هه" 


العري - العدد +47 _فراير 1١94945‏ 0 


ما هذه الده له أو تلك أو هو خرد اللحث ص الديلء 
كان ضةنيا حمقته كل مى هده الدول سن إساج 
الاح أضيع فا ووب بيصت ايا موقت أو مبيامة 
و العام عون الرخوع الها شكل أو باحر وأضحت 
لكا منها مصال- عالية تعرص أن تشارك هده الدول في 
امات العامة وأن يكون ها دور حلال الأزمات؛ بل 
إيه أحانا ما كان العا؛ يلجأ إلى واحدة مى هده الدول أو 
كلها انفضا حلال الأرمات 

وقد لفت عواما كثيرة لنحعل س ألمانيا المرشح 
الأول لشعا المتحد الحالم. ومن أدرر هده العوامل توحيد 
ألمانيا بعد تقسيم دام حو إلي 41 عاما ء الأهم هو حطوات 
التوحيد الأورب والتى سدأت سدول ست حتى 
أصحت ضعف ذلك وستطر أن تتسع للشمل بقية 


دول القارة لتصبح الولانات الأوربية ا“نحدة. 


وأصحت أوربا الموحدة سواء كانت ألمابيا على 
قبادتها أو من بين دولها هي المرشح الأول لشغل 
المكاند وكالن وراء دلك التعضيل أو الاحشار عدد 
من العوامل أهمها: 

أولا: الدور العالمي الدي تقوم نه أورنا. وهو 
واد كاد امندادا لدورها الاستعماري القديم إلا أنه 
في النهاية ليس عرلة أو ابعلاقا على النفس. وقد 
ساعدها على دلك وجود دوت منها هما فريسا 
وسريطابيا في محلس الأمى مس أصحاب الفيتر 
الخمسة. 

ثابيا. التاريح الحصاري والثقائي لأوربا كال يثبر 
بريقا في كثير م دول العالم وخناصة أن معطم دول العالم 
م تكن تغرف كثيرا عس حصسارة العالقة المرشحين 
الاحرين وكثير من أساء الدول الأحرى تعلم في أوربا 
أو تعلم لعة من لعاتها 

ثالنا: الوحدة الأوربية والتتى كات تبدو أملا 
مستحيلا فإدا مها تتحقق وخاصة بعد مؤثر بروكسل آخر 
أكتوسر 91 الدي كان أول قمة بعد التصديق على 
معاهدة الوحدة الأوربية وهو المؤتمر الدي قرر إنشاء 
نك مركري أوري في هرااكفورت ,ألما وإن كات 
مسألة العمل الأوربية الموحدة قد تأحلت حتى قبل سباي 
القن بعام أ ١1448‏ . 

انعا إن أوربا بكل المعايير في طل الوحدة تعتبر هي 
ّ علفة هي مر حيث السكال تحوي 40 مليون 
اسه متي 217 منيو' في الولايات المتحدةو؛ ١١‏ 
سو ءا اسياسال. خاصة ال الصين مشروع مازال ي 


مرحلة الإنشاءء بل إن الدخل القومي في أوربا الموحا: 
يلغ ورا مليار دولار مقابل 9ره مليار في الولايات 
المتحدة» وهوي اليابان ور" مليار. بل إن صضادرات 
أرب هى الأكبر فهي تبلغ 010 مليار دولار مقابل 144 
مليارا في الولايات المتحدة بينم| في اليابان تبلغ 1٠‏ ملير 


دولار. 1 
الأول لشغل منصب العملاق الآخر الشاعر نما كا 
غيرها مشغولا بمشاكله أو على الأقل لا يريد أن يبدو 
وكأن له طموحا في دور دولي. ٠‏ 

وأصبح هناك انماع عام وخاصة في الإعلام العالمي 


: أوربا لدلك المقعد العملاق هر 


بأ مموضوع * 
مسألة وقت فقط وأن هذا العملاق قادم بسرعة قبل أى 
عملاق آخر. 


مشاكل بحجم أوربا 


وفجأة بدأت ترز على السطح مجموعة من المشاكل 
كانت في البداية مجرد مشاكل تبدو طبيعية مقارنة بحجه 
أوربا وعدد دوها ولكن الأيام كشفت أن الأمر أكبر مر 
دلك وأنها بالغة العمق والكشافة بحيث لم تهدد فقط دو 
العملاق الأوربي القادم بل إنها باليقين قد أجلت مولده 
على الأقل حتى تنتهي حقبة التسعينيات. وكانت البداب؛ 
في بروز الحروب العرقية والتى كان البعض يتصور أه! 
توأم دول إفريقيا أو آسيا ولكنها بعيدة عن أوربا حي: 
الحضارة والثقافة!ء التى انبهر با الكثيرون فإذا بالغطا' 
يرفع عن عقل بالغ التحجر وثقافة تخلفت عن الركب. 


ادا هد 





المسألة ليست مجرد الحرب العرقية في البوسنة وذلك 
وقف المححل من دول أوربا تجاه ذلك الصراع 
بحاصة بريطانما وألمانيا وفريسا بل إن تلك الحرب 
تعب أستار الخر عن القوى الكامنة في المجتمعات 
أوربية وبدآت الحرب العسصرية صد الأحابب في ألمانيا 
فرسا وحاصة أبماء العالم الإسلامي ثم غيرهم من 
أحانب بعد دلك. وأصحت هناك دول عديدة في 
را تواحه محاطر التقسيم لأساب عنصرية ومن هذه 
دول اليوبان وإيطاليا وقد ابقسمت بالفعل دولة 
ميك وسلوفاكيا إلى دولتس والقائمة مازالت تحمل الكثير 
وأصيف إلى دلك تصاعد الأرمة الاقتصادية بعد أن 
نفدت التحربة الألمائية بريقها ودخلت ف دائرة التحدير 
لمحاطر . فمد توقف نمو الاقتصاد الألماني صذ نهاية العام 
'14, وبدأت دورة الانكياش لأول مرةفي تاريخها 
تى بلغ معدل الالكماش ب العام الماضى ١997”‏ -37/. 
وم تكن ألمانيا وحدها التي تواحه الكساد بل إنه امتد 
لي فرسا وعيرهما من دول أوربا حتى أصحت المسألة 
لشاهرة سوف تستمر لأعوام وليسب جرد مرص 
ارص. 

وقد طهر آن السطالة في دول السوق الأوربية ‏ الموحدة 
قد وصلت إلى 14 مليون عاطل أي حوالي /١١‏ من 
لقوى وكانت المسبة في عام 4457 /٠١‏ وهو أعلى معدل 
طالة تشهده أورما مسد .١9/60‏ بيما بجد أن دلك المعدل 
ني الولايات المتحدة رعم كل الصراخ والشكوك في 
حصدود /7/. أماتي اليابان فهو لا يزيد على ”“'ر7/ فقط 
رهو أقل معدل بطالة في الدول الصصاعية ف العالم بيما 
كاد لا تكون هساك دولة حفقت مثل هدا المعدل أو أقل. 
والعريب أن تكون الوحدة الألمابية واللتي كات الحلم 
المستحبل وحين تحقق تصور البعص أنها سوف تكون 
أكبر عرامل انطلاق أوربا بقيادة ألمانيا فإذا بالوحدة 
الألمابية تدحل ألمابيا في دائرة المشاكل الاقتصادية والمالية 
المعقدة حتى أل هساك من يقول إن ما كان يعرف بألمانيا 
الشرقية قد تعود إلى الانمصال عن ألمانيا ولكن من حلال 
الانتحابات هده المرة نتيجة الوضع الاقتصادي..!. 


الصادرات في انخفاض 





حتى ما كال ميزة لأوربا وهو ضخامة صادراتها أخذ 
في الالكياش حتى أنها فقدت /7١‏ من حجم صادراتها 
خلال عشرة أعوام. والمهم أنه بي الوقت الذي نجد العالم 
يسير فيه بحطى سريعة بحو التكنولوحيا المتقدمة نجد أن 
أوربا سدأت تمقد مكاما في هذا المجال. ودليل ذلك من 


© العملاق الأوربي هل يتأجل مولده؟ 


خلال أرقام صادرات التكنولوجيا المتقدمة فهي تزيد 
بمعدل ”,/ بيما واردات أوربا من تلك التكنولوجيا 
المتقدمة تزيد بمعدل /ارا/ سنويا أي أن التوازن في غير 
صالح أوربا. 
إلى علاح لولا آن الدراسات الأوربية العلمية تقول إن 
إبتاجية العامل الأوربي قد أصبحت أقل من معدلا في 
الولايات المتحدة واليابان» فإشاجية العامل ترتمع سنويا 
في أوربا بمعدل 5ر5/ بين هى في الولايات المتحدة 
0ر77 أما اليابان فهي تزداد بمعدل "رع / سنويا. 

والغريب أنه في الوقت الذي تواجه فيه إنتاجية 
العامل هذا المرض وهو انخفاض الإنتساجية إذا 
بالأرقام تقول إنه أعلى تكلفة. ويعتبر العامل الألماني 
أعلى العبالة الأوربية تكلفة وتأتى بعد ذلك بقية دول 
أورباء والنتيجة الطبيعة لهده الظاهرة هي هروب 
الصناعات الأوربية التقليدية من أوربا إلى غيرهاء 
ورأس المال لا يعرف لغة السياسة بل لغته هى الرد 
والإنتاج. وإذا استمر الوضع على هذا الحال فإن أوربا 
سوف تواجه كارثة اقتصادية. 

ويضاف إلى ذلك ارتفاع معدلات التة : حتى أنه 
يصل في اليونان مثلا إلى /١5‏ وهو أعلى معدل تص: 
بأوردا وتأتي البرتغال بعدها بمعدل 9/ بينما الدانمرك 
أقلها حميعا بمعدل /١‏ فقط. 

ودلك كله يعني باختصار أن الوضع الاقتصادي في 
أوربا في حالة انكعاش تعبيرا عن أزمة اقتصادية حقيقية. 
وكلم| ازدادت الأزمة حدة تركت آثارها على الوضع 
الاجتاعى. 

وتزداد المشكلة تعقيدا بظهور آثار انهيار الاتحاد 
السوفبيتي على السوضع العسالمي حيث انتهت الحرب 
الباردة واختفت معررات جوهرية للتوشسر العالمي» وإن 
كانت قد بقيت المشكلات الإقليمية من صراعسات 
عنصرية أو أزمات حدود ورغم كثرتها فإنها غير قادرة 
على استيعساب حجم الإنتاج الحربي الهائل في دول أوربا 
والولايات المتحدة. ولذلك فقد واجهت الصناعة 
الحربية في هذه الدول انخفاضا في حجم مبيعاتها وهو ما 
ترك آثارا على اقتصاديات هذه الدول خاصة أن الصناعة 
الخربية كانت تلعب دور المحرك السريع لدورة 
الاقتصاد. 

وأمام محدودية السوق بعد الحرب الباردة وغياب 
الاتحاد السوفييتى دخل حلفاء الأمس في منافسات» 
أحيانا تكون غير شريفة لكسب الأسواق للإنتاج ا حربي. 
وكانت النتيجة على حساب بعضهم البعض. وأبرز 
نموذج على ذلك تلك الأزمة الحادة التي تواجه صناعة 


يف 


السلا فى ف نساء ورخف حالة اللنساد إلى صناعة 
الك نر يطات ولك عبالاشك أن ضاعنة 
السلاء شَدر ما كات نقد اقنصادست هده الدول س 
الحساد سوف يساهم تدهو رها بي تصاعد معدل الأرمه 
الاقنتصاديةه كَ كل درله من ارتماع معدلات النطاله 
والنصحم 1 

والظاهرة الأخرى الى لاند من الوقوف عندها هى 
أنه رعم طسول قتره التجالف بن دول اورنا وتعدد 
المؤسساب ولمطياتب التي جمعهم 5 كل ممالاات 
الشاط فأنه د بفى داب عدم اتسافق هده الدول على 
سياسات واجده نخاة العديد عر المشاكل فتعددب 
السناسات اخار حسة بعدد الدول الأورسة وحخاصة 
الرئيسيه وهو مايعتر دن أكر عوامز ع قلة مولد 
العملا الأوربي 

ويكمى توصيحا شه الطاهرة العرينه أن مرى أآمثلة 
للمشاكل الى احتلب حوفا الساسات بل وأحيانا 
تسافست المواقف والمصالح وأبرر هده المشاكل هو 
مسأله دعم الحاصلات ال راعيه فتحد أنه فق الوقب الدى 
ته صلب فيه أورنا مع البو لايات الممحده إلى حل وسط 
هده المشكلة التي هددت واشسطي تسبلها أن تدحلي 
حرت تخارنة سه أوريا الخليف الاسيراتيحى حتى 
الأمس وإدا نمسا تعلس إصرارها على استحدام حق 
المسو فى داحل السوق الأوربية لمع المواففه على دلك 
الحل واسفلت الأرمة مس إطار العلاقات الأمريكية 
الأورسة إلى داخل أورنا نمسها وهماك الخلاف بين دول 
أورسا على أسلوب معالحة محمة دولة البوسسة وإصرار 
سريطاسا على استمرار حطر السلاح إل الوسية رعم 
عدوان الصرب السواصح والعنصري أمام عسدسات 
التلمزيود الأوربي بيم| ابقسمت الآراء حول استخدام 
مسلاح طيران حلف الأطلنطي في ضربسات حوية على 


الصرب مما أدى إلى شلل أوري في مواجهة عدوان نا 
البشاعة وق قلب أوربا نفسها بين| القارة تقف عاج" 
عن العمل. وهو ماتكرر وإد كان بدرجة أقلر 
الصومال والصراعات بين الفصائل المتحارية ود 
القوات الدولية فى الأزمة 

والواضح أن أحد أساب هذا الانقسام الدي يدم 
الإرادة الأورية هو طول اعتماد دول أوربا لسنواد 
طويلة على الدور الأمريكي والقرار الأمريكي فمب 
الحرب العالمية الثابية والدمار الذي لحق بأورنا . 
عحرها بإمكاناتها وحدها عن اعادة البناء على الأء 
سرعة فدخلت واشنطن لإنقاد آوربا مى خلال مشردء 
مارشال لإعادة الساء بعدما تدحلت بقواتها لإنقاد أور. 
مس المارية وهد صمح دلك الوصع واشنطن محموعة در 
الامميارات سواء كادت مكتوية أو.وليدة الشعور بالحاح 
الأورببه إلى الدعم الأمريكي. 

وصحمح أيصا أن واشنطن لم تكن تأخد القرارات 
سعردة مس حيث الشكل بل كاد تحرص قبل إعلان ار 
قرار على أل تنشاو مع الحلفاء بأوربا ثم تعلن القرا, 
وهي بي الواقع لم تكن بي ادتظار الموافقة بل يكول القرا 
عادد قد احد طريقه نحو التفد وذلك باستشتاءات 
محدودة مثلما حدث في مواجهة العدوان الثلاثى ‏ بريطاب 
وفرنسا وإسراتيل ‏ على مصر ١407‏ حين اتخلت أمريك 
موقها واضحا كان هو آحمر سطر فى تاريح الإمبراطورب 
العريطابية بعد أن عربت عنها الشمس. 


في انتظار - واشنطن 





وتعودت أوربا مع مرور السنين على 
أن يكون هناك قرار من واشظن واد 
تكون المسثولية الأول هناك ف البيت 
الأبيض حتى أن الولايات المتحد. 
حين ظهرت عندها بواد, 
الأرمة الاقتصادية في 








إسا إلى أن تتحمل قدرا ص أعباء الدفاع عن أورما 
لتحدمد تكالسف وجود القواعد والقوات الأمريكية 
أوربا . ومسذ دلك الوقت وواشسطن تطالك أورنا 
ريد مس تحمل أعماء الدماع عن العالم الغربي وهو ليس 
ل ق الأظار اطتري تل نالع الأسار اتيجي الشامل 
| تكن اورما تملك غير القسول حتى ولو لم يكن ذلك 
هواها 
وفحاة انتهب الحرت الباردة وانهار الاتحاد السوفييتى 
حي كان وحوده العامل الأساسي في قمول أوربا للهيمنة 
مريكية على القرار الأوربي وكأن هو ححر الأساس في 
رهف الأمريكى بقسول التضحيات من الأعماء للدفاع 
ن أورنا وبدأت الروابط الشداد تتراحى. ول تكن 
ربا سريعة الحركة بالقدر اللارم لمواحهة المتغيرات رمأ 
لدم تصدية ل ان ال واظ الأورية الأمريكية يمكن أن 
نطع أو بحكم التعود بركت القرار في دلك لواسطن 
١‏ رك مديول كلت اليد الاق ل ريس الأمريك 
لينتون لموهف أو ربا ي محة الموسسه. والتي كانت تعبيرا 
ن طاهرة حديده أحذة ي النمو وهي رفع يد واشنطن 
بن اوؤنا على الآفلاى يصن المشاكل وخاصة إدا كات 
رربية وأنه قد حجان وهب ' فظام " آوربا عن أمرنكا.. 
وحاء ار 
4١‏ - ليضع علامه أحرى لعلها أوصح وأبرر العلامات 
.ربا كانت مسحى على طريق العلاقات الأورية 
البرك رشي سر انجان البيانن اطارحية 
لأمريكنه وقد كان دلك حلال مؤعر القمة ببى واشنطن 
الدول الأسيو يه ععر المحيط افادي. 
فمد هال كليسون إن العلاهات الأمريكية الآسيوية هي 
بحال المستصا ل للقرد القادم. وذلك قد يوحذ على حمل 
لمجامله أو الممالعة. ولك ن قول الرئيس الأمريكي إن 
لاتحاه م نايا صرؤزه: ون ولاك لاليعري الا تعناد عن 
ورنا فبى سوف ننتّى الخليف فالعبير والمقارية يلمتاد 
لنظر 


ل يي ا حساب 
وربا هوبى الواقع ن نمي النمي. آ ىنا كيك ولعك لابلا 
إلى أن اور ربا! تعد هي الهدى الأول للاستراتيجية 
الأمريكة وح نان ليما عرسي انع ادا اتن 


شرتدب على | بيار البطم الشيوعية في أوربا الشرقية 
وانتهاء ارت انار د 


شرخ بين واشنطن ولندن 


نكمي أن نرى دلك الشرخ الذي حدث بين واشنطن 
ولندن عد أن ل كات العلافات بينهما قد بلغت من الكثافة 





© العملاق الأوري هل يتأجل مولده؟ 


إلى حد يبدو كأن بريطانيا لا يمكن أن تتنفس دون أن 
تتشاور مع وااسطن وأن واشنطن حريصة على الحصول 
على التوق قبع البريطاني على سياساتها في أي مكان من 
العام .ومس لطا تور أن ذلك الشرح حيث سبجة 
خطأ من جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا بعد أن كانت 
تاتشر رمزا لتعاون واشنطن ولندن. فالواقع أن المسألة 
تطور طبيعى تفرضه الأحداث. ولا دخل للأشحاص به 
مهما كان قدر 

وتجدد التوتر الدي كان يهدأ أحياءا وينشط أحيانا بين 
واقيطن وتارية حتن ]أ تبادل النقد حتى على 
مستوى القمة يي الدولتين أمرا مألوفا: 

والحقيقة أن الأزمة الاقتصادية في كل من الطرهين» 
عع الي حم 1110 
ا يا 
للبحث عن حل حتى لو كان على حساب الطرف 
الآحر. ودلك قد لا يكون غريبا أو يه التحفيف 
من ننانجه إلا أن الأهم والأخطر هو أن أيا منهم لا 
سيل دياك الجر العروع عن ار . فالسوق 
الأورية لا : يع أن تستوعب الإساح الأمريكي 
الكبير الضخم. حخاصة أن هده السوق تحتاج م إل 
دير تاجها هي لاحر والسوق الأريك ل 
كول هى المنقل. ونتيجة هذه المعادلة الصعبة لم يكن 
أمسام أي مهما للحروج من أرمته سوى البحث عن 
أسواف في العالم, ولك الست كان لاند أن يخلق 
ممافسة حادة بين الطردين على كسب هله الأسواق. 
وديل الماقسة . سخاتيية رعق ترداد ينا وكذه وصعت 
التحالف الاستراتِ تيجي القديم على رف ثلاجة الزمن 
لعل وعسى..!._ ١‏ 

وكان طيعيا أن تكون اسيا هي مركز المنافسة بين 
الطردين لانها نقطة التطور والنمو في العالم حيث يتحقق 
هناك آعإ لى معدلات السمو على صعيد العالم كله وبعد أن 
كانت هناك ثلاثة أو أربعة مور وهي الدول التي تحقق 
أعل معدل بمو أضبحت ذول اميا شرا قدا 
إفريفيا مازالت في حاله مس المقر والجوع إلى جانب عدم 
الاستقرار 

ل 
حقيقي وأن أوربا تفقد مركزها المفضل في الاستر 

الأمرد 

٠‏ ومع اجتماع كل هذه العوامل الضاغطة على أوربا 

يقينا 00 ولادة العملاق الأوربى على الأقل 

ال 1 
يأتي العملاق آسيويا. !0 
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ا« ملاهون عرب يواجهون قراصنة السحر 


د. محمد المخزنجي 


#ا هل انتهى عصر التسوظف الكامل؟. 
#ا عصر المعلومات وأ سس التربية العربية. 
هه تأسمسلات 58 رياض التراث. 
#ا جسزيء الكسسريسون السحري. 
#القمعل او 2 مح 1 
#ذلك الأل سر وم 1 
سر سمي ريشة والذكريات. 

8 المع الاق ني البصوطن العيبرن. 


عو وصفي 
أبو المعاطي أبو النجا 
2 بس ليع : 
عرض: خليل حبيدر 








دمج المؤسسات الالية قى الكويت 





الصعوبات والتحدى... 
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الم _ 
فوت د ١‏ جه سك بيخت اللحدى؟ 
مدوسب 
#قصوير علي الشطي مس وكالة الأنباء الكويتية. 


منذ أواخر الثانينيات برزت في الكويت الحاجة 

لإعادة النظر في تركيية العديد من البنوك 
والشركات الاستثارية» وقد دفعت الأو ضاع الاقتصادية 
وطروف العديد من تلك المؤسسات المختصين 
وأصحاب الشأن إلى التفكير في طرق تطوير القطاع المالي 
والمصرفي وتحديث المؤسسات العاملة فيه وتحسين الآداء. 
وبعد كارثة الاحتلال العراقى والتداعيات اللاحقة من 
الضروري إعادة النظر في الكثير من البديبيات 
الاقتصادية. وإعادة النظر في شتى الهباكل؛ فلم يعد 
ححم الطلب على الائتمان والخدمات المصرفية والمالية 
بنفس المستوى الذي كان سائدا قبل الاحتلال» ولم يعد 
حجم السكان بمستواه القديم؛ وكذلك فإن التركيسة 
السكانية تغيرت بشكل أدى إلى انخفاض الطلب على 


"١ 


العري _العدر 457 اير 1944م 


تلك الخدمات و بعاد 
شر 
سيدا طرنله الأحر مشالل تلك الديون لسا لصالح ' لبد لدم 
بعيرت تركييه الأصول ندى يع السوك فقد أصحب 
تلك المسدات و عد ها مر سسدات حكدو ميه احرى تمثل 
بسلة عالية مى عه اسوك وتضتل أحيانا إلى 
الثابي في المائة لدى سوك معيبه وم ل المديهى أن هده 
السوضعيسة لا تساست مع بطورات العمل المصر في 
والاستممار ذن امنا لخاد قفي حون نوقر السدات 
الحكومية الأمان ! رس الاأ. با لا تحقق العاند 


ف الحكومة الكويتية في بذا عام 


5 


ا أ 
ا اتديو ل غير المحدو 50 سس تمسق الم سدار 


دا نوق 


0 00 5 1 عي 1 اناي 0 خا بسي 1 


0 50 59 0 3 
ال 


يا م م ٠‏ 
3 0 58 


الماسب في هده الخالة؛ ولا تعطي تكاليف التمويز التى 

ندمعها اسوك والمؤسسات المالسة. لدللك فقد يتح عي 
هده الوصعسة حسا ره لدمو سسات دات الصلة وس 
الضبعى أ ل سهاوت الوضع من مضرف إلى أحم اعمادا 
عل قيمة السدات» ويه م لامر 


الاقتتصاد الكويتي والإنفاق العام 





ونما لاشث فبها ل هده خصو رأت في القطاع المصري 


الكويسي دع فيه سياد 2 0000 اشاس 
و 


بض 


مدى السسوات الثلاثين الماصية. وقد كان لطبيعة النظام 
الاقتصادي الكويتي الدور الأسامى في تطور سياسات 
الاتتاد. ىا هو معلوم أن الافتصاد الكويتي اعتمد منذ 
مباية الأر بعسيات وبدايه الحمسينيات على الأيرادات 
المالية المتأتية س تصدير النعط لتمويل الإنفاق العام ومن 
ثم حريك العحلة الاقتصادية في الملاد. و وح الأنماق 
العام ,المحرك الأساسى الأنشطة حيث أصبحث 
المكيية القغل ال رحنىه (الستيلك الأكر ومن ثم 

اا ل ا ل 
إشاقها الموطفون المكوميون كويشن وغير كويتيين- 


0 د ل موف 


0 
1 1 5 





لأ سك الكويت الوطي أول سك تأسس عام ١9801‏ 


أصحوا أهم المستهلكى؛ ونتيجة لريادة ثروة السلاد تمتعوا 
بأحور مساسسة جعلتهم قادرين على تسمية الطلب على 
مختلف السلع والحدمات. بالاصافة إلى أن سياسات 
الحكومة امألبة و والني أدت إلى ضخ الأموال في السوق 
3 حلا ل أدوات استملاك العقارات وشراء الأسهمء 
طورب العديد من الأه فراذ والؤمسيات» 
والتي سدأت في أواسط عام 0 

التطو 1١١‏ م 

ادر دات ل لك السوقه وى لالد 0ل 
لني سحت كتسهيلاات شحصية للعديد مر ن المتعاملس في 


السوق ساعدت عل تا بح تلك الأرمة. .. وبح الآن 
متحدث عن حقمة من تاريخ الكويت الاقتصادي مارلنا 
بعيش أثا, رها ونتائحهاء ونالرغم من محاولاث السلطات 
المالنة لمعكتك الأزمة وإاء التشابك بين المتعاملين الذين 
أصدروا صكوكا مالية مؤحلة الدمع. ولم يستطيعوا 
الها جا جر للدم فى الأمال اللي رتسم رهاق 
آذهاهم. إلا أن تلك الأزمة سيطرت على الظام المصرني 
الكوبشي ممذ دلك الحين في بداية الأرمة كانت الول 
والمؤسسات المالمة تتوفء مع ألا تؤثر فيها حالة التراحع في 
السوق المالسة. وتووعت أن نشوم اللديدون بتسسويه 
حساساهم المدسة تعد أن توافر شم الدعم الحكومي من 
صدوى صعار المستثمرين» ومن قيام الحكومه بشراء 
الاسهو. لكن التومعات المدكورهلم تتحقق ولم يقم 
المدييو ن بآداء اك راماتهم و وطلت الشوك تعان من تقاعس 
00 وف أحمان كتيره مس عدم مقدرتهم على الوفاء 
حت لا تتوافر لديهم ندفات ساعد على الوفاء. 
واستمرب هده الحالة» الرء عم من قام الحكومة ومحلس 
امه اك سارل نيا لكنى تماس المواقف عطل 


اتحاد العرار المناسسة: 
تسوية المديونيات الصعبة 


وق عام ١1987‏ أصدرت الحكومة الكوتتية برنامح 
تسوت الل بيوضاك الصعسة فق خاولة لسالحة عنم وف]ء 
المدينى بالترامامهم وقد تركرت سادىء دلك البربامج 
على أساس حجر الؤنوو سال ف اوم ب 

سسوات و حمس عشرة سمة اعتادا على التدفقات اللقدية 
للمدينين. سد أن علد المدينيى الدين وقعوا مع النوك 
كان قليلا بالسسه لإال عد اللديين وظلت القضبه فى 
اطار ا السك المركزى والشوك التحارية 
وش كات الاشكم حتى عام .199٠‏ 

عدم بج اشر اك فى الشاف رمت الله 
كه اقتصاديه لا نظ, ر ها في تاريخها المعاصر اختلطت 
الأوراق و تابد عد التهريير عدةالذيين المسرين 


إلى دمح المؤوسسات المالية قِ الكويت الصعوبات والتحدي.. 


والذين لا علاقة لهم بأزمة المنا وأزمة الديون المشار 
إليهاآنها عد رقف امال نلف إلقط اعسات 
الاقتصادية أثناء فترة الاحتلال: ويعد أن عبت الكثير من 
المتاحر والمصا وخريت أعداد كبيرة من المؤسسات» 
وجدرحالا عاك اشحهم و طل در وه مالينة 
واقتصادية لا يحسدود عليهاء وأصبح من العسير عليهم 
توفر قات ا 2 لتسوية التزاماتهم تحاه 
السوك وبقّة الملؤسسات المالية. يضاف إلى ذلك أن 
تداعمات الاحتلال دفعت الكثير مس المؤسسات إلى 
أوصاع مالية صعبة حتى لو لم تنهب أو تحرب. فعلى 
سسل المثال حسر القطاع العقارء يي العديد من المستاجرين 
الذين هروا من ٠‏ الملاد أثناء مترة الاحتلال؛ وكذلك اضطر 
عدد كير مم ى الواهديس بعد التحرير إلى الرحيل نتيحة 
لاتغداء مفرص العمل أمامهم هم سسب التراحع الحاد في 
الشاط الاقتصادي. وما بنط على القطاء اءالعقارة 
سطبق على فطاع الخدمات بمختلف د ت'اعبائهوعلى 
المئؤسسات التحارية التى فقدت عددا كبيرا من 
المستهلكين. 

وهكذا فقد وجد بسك الكويت المركزي أن أمامه ديونا 
عبر مخدومة تواجه البدوك ويحب معالجتها بطرق عير 
تقليدية: وإلا واحه المطام المصرفي تبعات لا قدرة للبنوك 
والمؤسسات المالية على مواحهتها بإمكاناتها الذاتية. 
وهكدا تقرر قيام الحكومة بشراء الديون غير المخدومة 
والتي تم تسهيله! للصواطثى والمزسسات الوطنية في 
الكويت؛ وسموحب هذا القرار صدر المرسوم "" لسنة 
47 والذي تقرر بموجب شراء تلك الديون كما كانت 
التو م١7‏ ديسمير (كابون الأول) عام ١991١‏ وقد 
لعت قيمة الديون نسي تم شراؤها * 4176 ملبون دينار. 
وأصدر البنك المركزي سندات دين لمدة عشرين سسة 
لصالح البنوك والمؤسسات المالية بقيمة الديون المذكورة 
على أن تحسب عليها دواتد سسوية تحدد س قبل الببك 
المركزيء. وهكدا تحولت أصول المؤسسات الالية في 
معظمها إلى أصول حكومية . ويبين الجدول أدناه طبيعة 
أصول المنوك التجارية كا كانت في يوليو (تموز) 2199١‏ 


0 حدول موحودات المنوك التحارية (مليون دينار كويتي) 
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العرن ‏ العدد وف سراير 1484م 


ويوليو (تمور) 1999 ويشين من الحادن ١ن‏ لمصالت 
على الحكومه تكابت تمثل ما يقارب ثلاثه عشم ف المانه ص 
إعاق موحوداث اللبوك التجاريةى يول هر 1551 
لم أصحت تمثل فى سوليو (مور) 1447 ما يمارت 11 
في المائة مى تلك المو حودات. و تعبي هده الموشرات انح 
شراء الحكومة المديونيات من السوك ولدلك قد 
أصحت المطالب عل الحكومة أهم أصول السو كِ 
التحاريه الى بيه كُّ الومفت اللقى أيحقصت فيه الشيمة 
السجة للمطالو:عل الملا اخاض خف ابصمت 
مس 007 ليود دار كويبي في يوليو (تمور) 1141 إلى 
37 مليون دسار ي يوليو (تمور) 1447. أني من د نه 
ست بي المانة إلى بسسة اثني عشر في الماثة بين العسامين 
المدكورين:ولاشك أن هده الوصعة, كا آشرت آنفاء لا 





[] أحدث أساليب حدمة العملاء ف المنطقة 
بقدمهاسك الخلسيح في الكوييت 


تعبر سن حالة طبعية في العمل المصرثي بي اقتصاد حر. 
وبتط الأمر إعادة النطري الموحودات ومحاولة 
التصرف في السسدات الحكومية مس حلال البحث عن 
سدائل اقتصادية لتحويلها إلى أصول قادلة للتسييل أو 
صادليها مع أضول حكوميه مثل الأسهم ف الشركات 
الاستثارية و العماريه والتي تمتلك الخكومة حقوق ملكية 
فبها صم سامخ تخصيص تمتلكات الحكومة. والدي 
خرى أحديث حوله مد أمد بعيد دول أن يبحز بالشكل 
ماسب والسر يه وعد الحديث عن دمح المؤسسات 
المالية في الكويت لابد س مراعاة كر العوامل التى مر مها 
النضاه المصرى الكويتي. والتي أشرت فاء حيث لله 
سكر وضع أسس تتفل ساسب هله المؤمسات دون 
الأحد بعن الاعتسار الكبمية التى تتحساءر الأرمات 
ابسائقة وص أهم الأمور النى نحت أحذها بالحخسان 


0 


مسألة حقوو المساهمين أ 


50 


و الفعدة اسرأسالية للسوك 


"1 


والمؤسسات المالية. ولا يمكن أن تتحدى مؤمسساتنا 
عامل المنافسة في الأسواق المالية الدولية دون أن تكون 
راسية على قاعدة مالية متينة. 

هساك أكثر من م.ؤسسة مصرفبة في الكويت تستلزم 
أوصاعها مراحعة شاملة وزيادة رأس المال با يتوافق مع 
المعايير التي يصعها بنك الكويت المركزي وكذلك 
المعابير الدولية المتعارف عليها. بيد أنه في الظروف الحالية 
مإ أية ريادة في رءوس الأموال قد يكون التحاوب معها 
عسيرا مس قمل المساهميس» كما أنه من غير المرعوب فيه أن 
تقوم الحكومة بالاكتتاب يي ريادات رعوس الأموال, 
وبذلك تصصح ملكية الدولة في المؤسسات المالية أكبر ثما 
يجب مما يتناق مع فكرة تحويل ملكية الدولة إلى لا 
الخاص صصص بر امح التخصيصء ولذا لا يتبقى ! 
التعكير ف عملية اندماج هذه المؤسسات حتى تتمكن س 
الوماء بالترامات المعايير المالية المشار إليها. , 

هناك اعتبارات أخرىء غير القاعدة الرأسمالية» تؤكد 
أهميه التمكير في دمح البنوك والمؤسسات المالية في 
الكويت؛ ومسها ما مسن أن أشرت إلبه وهو القدرة على 
المناهسة في الأسواق المالية الدولية. فى) هو معروف أن 
الاتتصاد الدولي يسير حثيشا ‏ نتيجة للتطوير المؤسسبي 
وتطور الكمولوجيا ‏ نحو التكامل والذي لم تشهد 
الشرية مثيلا له ولدلك وإن القيمين على مؤسساتما 
المالبة يجب أن يعتبروا أن السوق الدولية هى الساحة التى 
يجب أن يعملوا من خلاها. ولا يجوز اعتار السوق 
الكويتبة محالا كافيا لأعمال مؤسساتهم. إن السوق المحلية 
لا بوسر مرص أعمال كاهية في قطاع الاثتمان أو ي تودير 
ادوات الاستنهار التي تتماسب مع العمل المصرني. فهذه 
السوق اصحت مشبعة. ولم يعد بالإمكان خلق اتاد 
اصطناعي فيها مثل ما حدث إبال فورة السوق المالية أو 
ما اصطلح على تسميتها «بالماخ». هناك قطاعات محدودة 
يمكن لهأ حلق طلب شط على الائتان في الكويت. وقد 
يكول منها قطاع التجارة وبعض القطاعات الخدمية. 
وقطاع التعطء أما قطاع العقار فإن الظروف التي تمر بها 
الكويت بي الوقت الحاضر. ووجود مساحات كبيرة 
شاعرة في العديد من مباي المكاتب والمتاجر. ووجود 
عشرات الالاف من الشقق الشاعرة كلها عوامل لا 
تساعد على الاستثمار ومن ثم توهير طلب على الائتمان؛ 
أما قطاع الصناعة فإن هناك إمكاسات محدودة للتوسم. 
وقد أشارت النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن بنك 
الكويت المركري في يوليو (تموز) ”199 بأن التسهيلات 
لقطاع الصماعة كانت بحدود 19,7 مليون دينار كويتى 
من حال التسهيلات اممسوحة للقطع الخاص وقادرها 
4 /مليول دينار أي بنسبة أربعة في الماثة تقريبا. 
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بيت التمويل الكويتي أعرق المؤسسات 


قل 33 اليج أله أن غال سهبيلات الفسروفن 
الاستهلاكسه مس المجالات المعرية للتوسع وللتعويض 
عن د تراحع محالات الانتمان الأخرى. بيدال هذا التوسع 
عدر قر اسرد الحاد ‏ ودر يقابل عروز 
موصوعية؛ هناك تخوف ص السلطات النقدية بأل يؤدي 
دلك إلى التصحم. وسدفع المستهلكى إلى الاستهلاك 
الترفي غير الى ديء كم| أن عنصر الاقتراض مس أحل 
الاستهلاك طاهرة جديدة على ام 0 
وتتطلب دلا في المفاهيم والشم 

ه الحال في الو لايات المتحدة. عا 00 
فإن طبيعة السوق في الكويت وتركيبة السكان الوافدين. 
بعد التنى ريسره لا تشحع على الموسع ي الاستهلاك حبث 
شي الكثير دأءهم موحو دول بصعة مؤقتة حيث لا 
بفيسيت الل محقم نرقم وسو تع علرهع برل 
صالع مهمة إلى حار 

كاك غوال أنى روج الضروري التفكير فيه ألا 
وهو محال التمويل طويل الأحل. وحتى هذه اللحظة 
لايرال ل هذا الموع مس الائتئان غير موجود في الكويت. 
وبي طروف تراجع دور الدولة ي محتلف المجالات 
الافتضاد ة شح لمحاو لات نقل عل ن الإنفاق العام . 

من الأهميه تحويل العديد مس الأعمال إلى القطاع الخاض: 
وس هذه الأعمأل الرعاية السكنبة والتي تولتها الحكومة 
على مدى العمود الأربعة المنصرمة. الآن هناك حاحة 
السحنا عن وسائل للحد من الأموال التى ينفقها الدولة 
في سبيل اسرعاية السكمية وتشجيع القطاع الخاص على 


© دمج المؤسسات المالية في الكويت الصعوبات والتحدي 
الاضطلاع عبذه المهمة الصسة. ذلك لن حاتي إلا من 
حلال تودير اتتماد طويل الاجل للمنتفعين حتى يتمكنوا 
من تمويل عمليات اقتساء أو ناء مساكنهم. وفي العالم 
المتقدم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد أخر من 
الدول الأوربية توجد مؤسسات متحصصة تقوم بتمويل 
ل سمه 

لمقترص على مدى يصل إلى تلاثين عاما. 

ولاشسك أن هناك محالات أخرى مثل الصاعة وبعص 
الخدمات التى تتطلب تمويلات تنموية ستجد اللنوك 
منهاء وهنا يجب أن تتفتق أذهان المسئولين في مؤسساتنا 
الوطية عن رسائل لاعاة مضادر التعويل: رط ريدة 
التوظبف ومعالجة المخاطر وغير دلك من عوامل تتعلق 
بهذا النوع من الائتمان. 


أما العمل 6 أعيال السمويل خارج البلاد والمنافسة 
في حميع أسواع الأعمال المصردية والاسثمارية فإن 
الأمر يتطلب خلق مؤسسات قادرة على تحدي 
الممافسة وبإمكانات مالية متمييرة» ولذلك لا يمكن 
تحقيى اختراق حقيقي في الأسواق الخارجية إلا بعد 
خلق مؤسسات مالية كبيرة الحجم. وهذا يعسي أن 
عمليات دمج البنوك والمؤسسات المالية عدت 
صرورية في طل عدم وحود بداتل لدعم إمكانات 
المؤوسسات المذكورة. وقد يكول من العسير تحويل 
عدد من المؤسسات إلى مؤسسات قوية من خلال 
الدمج إلا أنه مس الضروري معالجة الأوضاع القائمة 
وتجاوزها إذا أرادت الإدارة الاقتصادية وأصحاب 
تلك البنوك والمؤسسات, المالية أن تصبح المؤسسات 
الالية الوطية فق وضع بمكها ل لا ستمرار في 
المنافسة المحلية والدولية. 

قد بحد صعودات كميرة بي عملة إعادة هيكلة مختلف 
الأوضاع الاقتصادية قي البلاد» ولك الصعوبات تفر ض 
عليما المريد مس التحديء هناك صعوبات قانوبية وإدارية 


واجتاعية قل نع الدمج. وقد تعيق عمليات إعادة 
الميكلة ود المسار ومن ثم تعطل الأداءء لكن 
الأمل هو أن يعي الجميع أن س الافضل أن تصاغ 


ذلك تتم المعالجة القابو: نية و المحاسبية بم| يخدم الأهداف 
المتعلقة برفع الكفاءة وتحسين الآداء. في الوقت الراهن 
هناك أكثر من محاولة للدمج وإعادة الميكلة؛ ربها تصبح 
ناذج بعد نجاحها لعمليات أخرى. 0) 
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[-)ضاحت السمو أمير الكريح رس ول اودر بين علض لوو اد وقطا :رد علي الأن رور رز الددة الاي 


]| سد بدايه الدولة الكونتية قل قرابة ثلاثة 
0 
ا لال التعاهم والشورى وتتسادل 

لرأتى. وكات حرية الرأني مكمولة لجميع أساء 
القعت لعب تهرود ها دنه حيرف أل تسر هونا داف 
عدف | ى الأصلاح والتسميه 

عرف الكو لكو تون الدبمعراطيه والحرية قبل أن 
بعر موا الثقاهة والعراءه والكتائة. وسل أل يعرفوا شكل 
ابدوله وفا اسح شاهو السو عدر الال 
و بشصص_ بعسية عليهم باكتشاف الفط 

بدأب فسيرة الدنيف راطيه في الككويت سند أن 
بأمسسب الدوله في أ واسص القرن الثامن عسّرء وكانت 
ح نه التعدير الى ن الرأتي مكصولة لجميع المواطبين الدير 
سر سمس ححا مو مها ل كل وقت ومساسية ودون تردد 
ودعب #الداسرابةة فى الكريت دو زا كبيرا. 


| دقفي المنواسة السى عرفها الكو يتيول مد , رمن طويل 


وما زالوا يستخدمونها برلمانا مصغرا لا يخلو منها بيت 
ولا ينقطع عنها المنرددون. 

والديوابية عبارة عن مكان ملحق بالمرل يتجمع فيه 
الرحال عادة بعد صلاة العشاء من كل يوم أو يوما في 
الأسوع. ويتم فيها الحديث في - جميع الشئون العامة 
والحاصة. الداخلية والحارجية. 

ولقد تأثرت ال حياة السياسية والديمقراطية في الكويت 
- ومارالت تتأثر - هده الديوانيات التي تلقى إقبالا كبيرا 
من قمل الجميع ويتوارثها الرجال أنا عن حد. 

واستمر دورها الذي تلعبه إلى يومنا هذا بل 
وازداد أهمية» فلقد لعست الديوانية دورا اجتماعيا 
وف لريا وثقافيا وسياسيا مهماء وكانت هي مكان 
تنافل الأخبار وتبادل الآراء السياسية والاقتصادية 
والاجماعية. 

ويشير الأستاذ خالد مغامس في كتابه «الديوانية 
الكويتية: : تأثيرها السياسي والاجتماعي والثقافي إلى 


* شارك ف النصوير الرصل مسلط السسعي مصور محلس الأمة | 
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أنه (في مباية عهد الشيخ سالم الصباح في عام ١97١‏ 
كال الكوبتيون قد آدركوا أهمية المشاركة في تقرير 
المصير» وقمل أن بشم اختيار خلف للشيخ سالم 
احتمع وجهاء ء البلد من أهل الشرق والقبلة في 
الوا داصر البدر واتفقوا على تقديم غريضة 
تتضمن آراءهم ومطالبهم. رار نام عل أناسها 

أول «مجلس استشاري» في الكوبت عام ١17١‏ 
حيث تم تشكيله مس اثني عشر عضوا برتاسة الحاح 
حمد الصقر. وهو تاجر تمور توفي عام ١191ء‏ وعد 
المحلس جلساب كشيرة ولم يمر وقت حتى بدأت 
الحلافات ندب سن الأعضاء مما أدى إلى تفكك 
المحلس وببايته) 

من هما كانت المدايه. ومس ثم أخدت الأمور 
تتطور. ودائرة الحرص والاهتام من قبل الشعب 
صروره وحود مشاركة ديمقراطية تتسع. حتى جاء 
يوم 19 يوبيو 194 حين ظهر المجلس التشربعي. 
والدي يعد أول برلمال شعبي ف الممطقة يمارس المشاركة 
قا 1 
0000 
لتكوين حها؛ شعبي يشارك بي إدارة شتول البلاد 
لكنها حميعها م تكن ساصجه ولم تحمق الطموح 
المشود. حيت ابتخت محالس للتعليم والبللدية 
والأوقاف والحمارك وي التاسع عشر مس شهر يونيو 
١0م‏ استكملت الكويت استقلالها وألغث معاهدة 
4 الموفعة مع بريطانيا وأصدر أمير الكويب في 
دلك الوفت المعمور له الشيح عدالله السالم الصباح في 
ديسمه. مرسوما يقضي بدعوة الساخبس لاتتخاب 
أعصاء المحلس النأسيسي الدى أنيطت به مهمة وضع 
دستور الملاد 

واتشبير الونائق التاريخية إنى أنه في مساح ١‏ يساير 
افتتح الأمير عمدالله السالم أول مجلس تأسيسي 
بعد استكمال ل الاستملال؛ مهمته كانت محددة في وصع 
أهسات ل الحكم في المستقبل وإعداد دستور يبين نظام 
الحكم على أساس المادىء الديمفراطية. 

وفي ١١‏ نوهمير ١977‏ صدق الأمير على الدستور 
الذي بتككون من مقدمة موجرة ومائة وثلاث وثانين 
مادة. وأصدره عا لى أن يبدأ العمل سه مس تاريح 
احتماع مجلس الأمه ودلك في موعد غايته آخر شهر 
يمأ ير 147. وي 78 يناير 143 جرت أول 


انتحانات برلانية لأول مجلس أمة كويتى. ومهذا 


© الديمقراطية إشعاع الكويت الحضاري 





ا الجاير الماح ير ل ات 
محارت املد اديت ا 0 1 


انتقلت الكويت من النظام الرئامي إلى النطام 
البرلماني عن طصريق مثلين للشعب من خلال 
الانتخاب ال حر المباشر . 

ويتكون مجلس الأمة من سين عضوا بالإضافة 
إلى أعصاء الحكومة. وقد قسمت الكويت إلى عشر 
مس وه 
ل 0 
على ثلث عدد أعضساء بجلس الأمة ا 
وعتر الشوور اددع لمحتن مجلس الأبة أعيفنا 
في المجلب حق رطافى ريحت اجون ره 
ونائب الرئيس في أول جلسة لمدة أرببع سنوات. كما 
يتتخب المحلس لحانه الدائمة والمؤقتة وأمين السر 
ومقرر المجلس. 

وفي عام 114١‏ عدلت الدوائر الانتخابية إلى 1 


ف 
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الك اياي 
ةا لاا ةم 
بوث وعوث ب" 


دايرة سحب كل دائره غصوبس س.ر ل المحلس وقد نص 
اضلية وقما للمانون وذكر وتخاور سن الواحد 
والعدذ اس عاها ومساحل تحدون قيد الناحين له حق 
3 رسه الاقتاء ونصر ى الدسمور (المادة 65 أنه لاند 
أل يكو ل المر شح محلسر ن الأمة كويتي الحمسية بصمة 
أصله وفنا للقاسود, در يدباو اماحت 
ع دلادن عاف 8 وكتاسها. 


ع أ انسور اك ميكل لفك الللين 
جر يه ك ملة فأ ينديه مر الخ راء والأهى ر بالمحلس 
أو حاتف ولا تحور مواحدنة عن ذلك يجال من 
الأحوال وعصر امحلس سمشل الأمة تأسرها 
وير حى المصبحة العامة ولا سنطالن عله ىّ عمله 
مجلس َ نه 1 


ولا حور 


ا 8 
دور 


العقاد عد ل 
نعها 5 جر جحاية خرم 


14: 


الورراء والأعصاء أشاء العقاد إحدى جلسات المحلس 






المشهود. أن تتحد بحو العصو إحراءات التحقيق أو 
التمسش أو الحمس أو أي إحراء جزاءي إلا بإذن 
امجلس 

وحسب نص الدستور فإن لكل عصو من الأعضاء 
أن بوجه إلى رئيس الورراء وإلى الورراء أسئله 
لاستيصاح الأمور الداخلية في اختصاصهم وللسائل 
وحسده حق التعقيب كما يحق للأعضاء توحيه 
اسحواب إلى رئيس محلس السورراء وإلى الوزراء في 
الأمور الداحلية في احتصاصاتهم 

كا لايحور الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي 
الوطائف العامة وذلك فيها عدا الحالات التى يجوز 
يها الجمع وفقا للدستور. 

كا تعرص عل المحلس الميزانية العامة للدولة 
وتناقش ,ابأ نابا وتصدر بقانون. 

وتعتتر حلسات المجلس علنية ويجوز عقدها سرية 
ساء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة 





ص أعصاء مجلس الأمة السابقون يشاركون في إسداء الرأي من خلال الاجتماع 
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الأسوعي الدي يعقد صباح كل يوم أحد بين الأعضاء القدأمى والأعضاء الحدد 


أعفناء وتكوان محاققة الطلب فق جلسة سرينة ولا 
يصدر قاسود في الكويت إلا إدا أقره مجلس الأمة 
وصدق عليه الأمير 

والنطام الددمقراطي في الكويت يموم صراحة على 
مدأ المصل بين السلطات وقد حطرت المادة (6) 
من الدستو. رول أي من السلطات الثشلاث 
(التشريعية والتمفيذية والقصائية) عن كل أو بعنض 
احتصاصها المصوص عليه في الدستور. 


مجلس الأمة .. إشعاع الديمقراطية 

وما دمنا نتحدث عن الديمقراطية فلا بد أن 
تحدث عن مجلس الأمة الكويتي الذي يعتبر وبحق 
ركيرة أساسية مس ركائز الديمقراطية في الكويت. 

في عام 1977 افتتح أول مجلس أمة عسرفتسه 


الكويت. ثم تلته عدة مجالس كان آخرها مجلس الأمة 


الحالي. الذي افتتحه أمير دولة الكويت الشيخ جابر 
الأحمد الجابر الصباح. في ٠١‏ أكتوبر 1947 وأكد 
في كلمته التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد العادي 
الأول من الفصل التشريعي السابع لمجلس الأمة.. 
«إن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنميدية ليس 
مطلما فقط. إما هو أمر واجب. لأنبها عضوال في 
جسد واحد هو الكويت وشعبهاء فضلا عم| تفرضه 
علينا ظروفنا المحلية والإقليمية والأوضاع الدولية». 

ومجلس الأمة الكويتي ذلك الممبنى المكسو باللون 
الأبيض القابع على شاطىء الخليج العربي تحمل جزءا 
من غدر الحار العراقي ونال نصيبه من الاعتداء الأثم 
حين| قام الجنود الغزاة بإحرافه لا نهم لا يفقهون معنى 
الديمقراطية» ولا يعرفون طعم الحرية. 

وقد توجهت إلى الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي 
شريدة المعوشرجي متسائلا عن دور الأمانة العامة. 
فأحاب: «إن جهاز الأمانة العامة يتكون من الأمين 


١ 


العرى العدد 477 اير 1994م 
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73 انب رنس محلس الأمه صالح المصالة يتحدث للرميل ماصي الحميس 


العام وأدناء عامان مسشاعلدد ومسسوق ادارات 
دي 35 م 8 السيهياناء الامانة العامة هى مساعذه اعصاء 
ء 
1 000 5 
المحلسن للضاء بمهسهو و سها اع شم التشر يعيه. 


3 سعلو الاضاة العامه بعرار مو ر تمسر المحلس وفما 


ليده 5/ا١‏ اتتني الالايسيه الداجلنه للمحلسء منصمبا 
الاحكم الغعصسشه اخاصه بالشئول الإدارية والماليه 


3 اه 00 ١‏ 
8 لوال مو صندن ورا حارلا 


وأصضاف المعو نل حى ان الامابه العامة بداب بإشاء 


وخ م تخ - 6 باححتم 5 2 ا 
١‏ سنا بم و سهامىن ‏ صباىن فويتيى ف ستى 
ان 


الس هيب ب الطلوانكا خاصه اخواببت المابوية 
وا لضا در وال حن عيه. * نات تابنت 
ُْ نه وام - ثى نذأت لبإتشء مركر 


ندم خية الئييع رييست وقد حا صب سد اللاية عل 
9000 5 2 3 ' 

لذ سنقااة مر العاصم ابو ضية. والان حوانى /4١‏ من 
مو صني امار فى الكو يسن 

و اصع ن صيالك العديسد من ١لا‏ تصالات مع 


ٍ : و 70 
0-2 2200 ' الاين 
2 


0 3 1 
ا صذابت سسا التتن ور تمى الع ما ال ندا 
3535 -- و 





لاما مجر 





0] أمبى عام مجلس الأمة شريدة المعوشرجي 


الأمانة العامة للقيام بدورات تدريبية عملية 
والاستفادة من الخبرات التي سبقتناء ٠‏ فلقد أجريت 
اتصالاات مع البرلمان الآلماني مجلس العموم البريطاني 
الكريسري الأتركر كا توحد اتصالات لتبادل 
الحرات مع عدد من الدول العربية كمحلس الشعب 
ال د عا وري قور اشع السيى 
نعي العلى كدلك تعليد من المسعشارين الكو تين 
في ملف التحصصات من علوم سياسية إلى اقتصادية 
وقابوبية وخيراب عسكرية. 


ومن حلال حولة محلة العربي في ردهات محلس 
الأمة الكوسى الواسعة, التقييا بنائب رئيس مجلس 
الأمة الكويتي صالح يوسف المضالة الدي أفاض 
في حديته لما عى التجرية الشاببة في الكويت. فقال: 

إن عملية الديمقراطية في الكويت متأصلة مسذ أن 
تأسست الكويت عام 1757 فقد عرف الكوينيون 
الديستتراظه لسن سدهرعهنا الشون: بل تددر يها 
الإسلامي وهو الشورى. وعيدماقامت الكويب». 
بولاها الأمير صساح الأول بمساركة ومبايعة من 
الشعب الكويتي بعد أن صب الكويتيود صباح 
الآول أميرا لهم. ومن يومهابدات الدعاتم الآولى 
للديمقراطية تترسح. وظلت تمطور إلى آل وصلنا إلى 
هدا الوصع الددمقراطي الدي نعيشه الآد. وقد 
وضع الشرع الككويى هده المايغة تصن الأده 
السادسه من الدسورء. وقال . «إل السيادة فيه 
للشعس. مصدر السلطات جميعا..» على الشكل 
الذى فيه الدمجورع وعدةه اللادة نعلت عن عام 
75 إلى الدستورالدي ص في 
0ه فطوال هله الفتره الزسية الممتدة 
اسسطاع الكويتيون السير على مجموعة من المارسات 
تدل عا لى أنبم شعب ديمقراطي. » فآنشأوا نظام 
الديواية الذى كان من ثمرانه أول مجلس بالكويت 
عام .١197١‏ كما أن مجلس ١978‏ شأ من الديوانية» 
فهي مكال لقاء وتشاور لما يطرح بي المجتمع من 
حيث التحارة والمييع والشراء. ومن حيث حل 
0 ل والخلافات. حتى أن قانون التحمعات 

ستشى الديوابية من التجمعات. 


و وأوضح المضالة أن الكزيت مند البداية تشات 


شأة ديمقراطية. ٠‏ وقد تعود المواطن الكويتي على 
الذيمق راطية مند بداية تأسيس الكويت. 


© الديمقراطية إشعاع الكويت الحصاري 
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8) للدنة المرتهنيى والمفقودين 
ورعاية اسر الشهداء 


4) لحة مشرو الحواب على 18 
الطاب اير 

. 2 

الانسان 

«تسسي | | | 


١‏ ) لجنة الششفون الصحية | م18 | 8ه 
والاجتاعية 





1) لجلة شئسو نال 
والثقافة والارشاد 


06) حنة الشئود التشريعية | 80/ ار 
والقانونية 


75) لجنةالشعفون لالية | ٠م‏ | لاه ١١١1|‏ 
والاقتصادية 





و الدفاع 


إبجازات اللجان في دور الانعقاد 
الأول للمصل التشريعي الساسع 


وف 


العري العدد 45 فراير 1954م 


* ماهي أهم الإنجارات الني استطاع مجلس الأمة 
الإكوتي تتح 

لا يخسى على أحد أن محلس الأمة الحالي حاء في 
وفب عصيب عام أي بعد الاحتسلال 
العرافى الآثم لدولة الكويت. وعد الكارثة التي 
عطلب حاءفا جميع الأعمال. كما حاء بعد فترة 
تعطل للمحلس دامت سب سسوات وستة شهور. 
فد اكمب عامه الموصوعات والقصايا الكرى 
تحدود 5300 م سوما صادرا ق عياب المحلس». 
ومن مهسة المجلس أن سطر في هده المراسيم التي 
صدرتب فق عيابة وعندما بدأ المحلس عمله ظهر 
بلعيال أسه سير سطء أو برتانه. لكه في الجميمة 
استطاع أن ينحر ثلاثه فوابس مهمة هي: 1 

القانود الأول حمابه المال العام معد آنل حدثت 
اعسداءات على المال العام من قبل النعص. استطاع 
المجلس أن تدرك ححم هده المشكله. ووفق في أن 
بصع فانونا صارما لحاية المال العام. وسلع مواد هدا 
العانون ١82‏ ماده. كما أنشأ لحسه مشر كة سميت 
اللحه الخاصه ابه المال العام 

والشابون الشاي الجماهيرى هو قابون الرعايه 
السكسة. والدى بسوحسه سسطيع أي مواطن كويتي 





اننجازات مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول 





: 5 
هد اسماعيل الشطي رئيس اللحمة المالية محلس الأمة الكويتي 


أن يحصل على فرض قيمته 2709 آلف دينار وجعل 
المدة التي يحصل فيها على سكن لا تريد على خمس 
مسوات بأيي حال من الأحوال. أما القانون الثالث 
الدي أبحره المحلس فهو قابون حل المديونيات 
الصعة التي حلت بالبلاد منذ عام ١980١‏ وما زالت 
حتى يوسا هداء حاصة بعد أن جاء الغعرو العراقى 
العاشم ورادت الكارتة» وحلت الطامة الكرى 
بالاقتصاد الكويتى. فأصيفت أعماء جديدة على المال 
العام فصدر هدا القانون من أجل حل تلك 
المديوبيات الصعمة. 


دور كبير .. وأعباء جسام 





* ماذا لو أردنا أن تتحدث عن الأهداف المرجوة من 
تجلس الآمة؟ هل هناك أهداف معينة تضعوتما فى 
اعتباركم كأعضاء أو كمجلس أمة؟. 1 

- يسول نائب رئيس محلس الأمة: ممالا شك فيه أن 
البلد تمر بمنعطف خطير وتعاني من مشكلات عدة 
دفعتنا إلى إنجاز القوابيس سالفة الدكرء ليس هذا فقط 
بل أمامنا مشروعات قوانين كثيرة أخرى لحل هذه 
المشكلات. فعلى سبيل المثال أمامنا قانون لحل مشكلة 





3 النائبف عبدالمحسن المدعج 


الندون. وهاك مشروع لحل مشكلة التناقصات قى 
1 الموى الأمنية 
والعسكريه. أي السياسة الدهاعة. كذلك لديا قانود 
لوصع سهاحية للسياسة الحار حمة 

وكها ترى أماسا عدد كبير من المشكلات التي تحتاح 
إلى قرانين لحلها وبرسيج الأمن في البلاد. وكدلك من 
أحل العصاء على التماير رة بين المواطين ونحديد 
د تمع؛ وبالتالي لا يوجد من يدعي الطلم 
والعس راعتا ر أد مشكلة السدود قضية يعابي سها 
المجمع ع الكويتي ككل. 

فهده القصابا الشلاث مطروحة على المجلس. وتم 
تشكيل لحان خاصة اء وأمامنا أيضا قضية تقصي 
الحقساتى لمعرهة الأسباب التى أدت إلى الغزو 
العرافي. لكى يعرف المواطن أسباب الغروء وما 
الدي نفعله الدولة ومجلس الآمة تحاه هذه الأمور 
الصعبة. وهساك كذلك مشاريع لإعادة هيكلة 
الاقتصاد الكويتي والاعتماد على الأمى الغذائي» 
ومن أحا ل دلك شكل المجلس لحنة خاصة بالزراعة 


والشروة السمكيسة. ليطث:٠‏ ن المجتمع الكويتي من 
لايعاي زرو اكه روسدمب 


© الديمقراطية إشعاع الكويت الحضاري. 


* يعتبر اللدستور الككويتي من آرسخ الدساتير 
فمنذ أن وضع لم يمسسه أي تعديل. ويدور حاليا 
و ل د ل نه 
فا رأيك؟. 

- يقول الناتب صالح الفضالة: الدسات تير أنواع» 
فهماك دستور متغير وسهل التغيير» وبوع آخر حامد 
رصن تين وماك بي الناول يبد وي 
تغيير بعص مواد الدسئور بسهولة. وهناك دول 
أخرى يصعب فيها تعيير مادة مى مواد الدستور. 
على سبيل المشال. الدستور البلجيكي لم يستطع أحد 
أن يغير فيه أي مادة على مدى اشتين وعشربن سسة. 
وكذلك الدستور الكويتي منذ عام ١99١‏ إلى 
*94 أي على مدى ثلائة وعشرين عاما جرت فيها 
محاولاات عديدة لتعيير مادة من هذه المواد. ولكن 
دلك لم يتم؛ ولقد حاولت الحكومآ أن تغير ست 
اوسي د با جا لو ا 
مستمرة لمواكبة تطورا » وتوجد الآن محاولة 
ق علس الام لتسستكل تمن المادة الكتاسمة مخ 
الدستور. 

فبعد أن وضع الدستور الكويتي عام ١177‏ رأ 
الكثير من أعضاء مجلس الأمة خصوصا أعضاء 
المحلس التأسيسق الدين وضعوا الدستور. أن الماده 
الثانه مى الدستور تحتاح إلى تعديل لتكون «الإسلام 
المصدر الرتيسي للتشريع*. وليست كما هي عليه الآن 
«#مصدر ارتيسيا من مصادر التشريع' ولكن لم 
مستطع الاخوة في ذلك الوقت أن يغيروهاء بعد أن 
العو زمه وض يان عه المادة في بالشرتين سند 
احتياجات ١‏ الكويتي. وفي عام ١91/١‏ حرت 
مخاولة أخوى تفدمييا:؟؟ اما محاولة تعديل نص 
المادة الشانبة من الدستور لتكود المصدر الرئيسي. 
امام ونم بحر روا 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرنيسي للتشريع. ىا 
تمت محاولة جديدة عام ١91/4‏ إد تقدم56 ب|اثا 
بسفس المطلب. ولكن المحاولة لم توفق. لال الدستور 
صعب وجامد. وتعديله يتطلب أن يتقدم ثلث 
أعضاء مجلس الأمة. وبالتالي يعرض ممداً التعديل 
والتنقيح على القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو 
آمير البلاد. فهو عقد بين اثنين. إدا وافق الطرف 
الأول فلا بد من موافقة الطرى الثانيء ولم تنجح 
المحاولة» وتم في عام 19175 إنشاء لحنة سميت «لجنة 


هه 


العرى العدد 478 فراير 1494م 


نش الل سسة 0 الى وصدد أعصائها أرتعود عصوا 
ا 1 1 
ممنارود بالتعيى ,وقد حاولوا تعديل نص المادة هده 
وهم ل موهوا أيصاء ردت علبهم الول ل 
انه تإمكحات أنى عقلينى أمه قادم أن عدل العو انى لتتمق 
الس يعه الاسلاسة 9 لسن حاحة الى ا بسن 
ا الثأنيه 5 الدسيو ل 
ولس الأمه عام ١4١‏ تدم عر الى ل احل 


دذلك. الأولى حاب عدد الأعصا المتقدمى بدا الطلب 





المحاولات والمطالب الشعبية فالتزم جاء وقد تبنى هذه 
الأطر وحات مجموعة كيرة من السواب أثناء حملاتهم 
الانتحانية: ووعدوا بالمزيد ف محاولاتهم لتعديل المادة 
الثانية من الدستور عند نجاحهم ودخوهم المجلس. 
وسبعدم هدا التعديل قريما إلى المجلس هذا سرد 
تاريحى لمحاو لات تغيير بعض مواد الدستور. 
* لو حدّئتنا عن الدور الذي يقوم به مكتب المجلس؟. 
مكتب المحلس يشكل بصمة دائمة من الرئيس 


0 اللحه المالية سلال إحدى حلساتها 


لالانانا وتمت فق عام .1981١‏ والثاسه 41 باشاو 
سك ا ل ا 
أهل الكونت في محتلف التنخضصصات والمجالات مهم 
المحامون ور جال الدس. وعيرهى وبوصلواي 
النهايه إلى أن أي تعديل بأتي من حلال «أسلمه"» 
انعو ابيي. وها.ا حق مر حقوى معلس الأمة 

وحلال المؤتمر الشعسى الدي عقدي أكتوسر 
يف مدية حده بالمملكة العربية السعودية ى 
أثشاء هترة العرو العراقي. كان أحد اقتّراحاته المهمة 
هو أن يستطل بالشريعه الإسلاميه. كا كال 
«المر انطو ن» الدين صمدوا داحا ل الكويت أشاء هترة 
الاحسلال هم رؤيتهم. وقدموار اهم عر المستقل 
باعسار هم لم يستطيعو ١‏ عمد مؤتمر شعني بالداحل ٠.‏ 
وانعمواعل إعداد و, رفة نتتصس الرؤيه المستشلبة 
لذكوبت؛ وأشاروا هم أيصا إلى صروره العودة إلى 
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بسر يعية السلا مية 
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كع 


وناب الرئيس. وأمين السر والمراقب» الرئيس ونائبه 
هما متعدان داتئهان لمكب المجلس. ولكن أمين السر 
والمراقب ورئيس لحمه الشتود المالية ورئيس لحمة 
الشنون التشريعية يسم انتحايهم فور اننحات المجلس. 

ومهمة المكتب محددة باللائحة الداخلية وهى 
الإشراف على لعل موداعيك سركي الشركاراك 
واللقاءات داحل المحلس. وتقديم بعض الأمور 
ليتعرف عليها الأعضاء بصورة واضحة من اللائحة 
الداحلية؛ كما أن مكتب المحلس يقوم مقام مجلس 
الوزراء بالنسبة لمجلس الأمة. فصلاحيات مكتب 
المجاس هي نفس صلاحيات محلس الوزراء في كل 
الأمور التي تخص المجلس. لذلك تعرض عليه 

لترقيات و الاستثناءات» وتعيين الآمين العام والأمناء 
0 أي يقوم مقام مجلس الخدمة المدنية» أو 
ديوان الموظفين. 

وحسسب اللائحة توجد للمجلس ثماني لجان» 
وهاك لحمتان حديدتان إضافة إلى اللجان الثانية» 


الانسآن لحنة دائمة. وكدلك لجنة حماية المال العام 
ةيةه ودلك: شير را الجلس ١‏ التج اي 
سس لحان مؤقتة منها خنة تقصي الحقائق» ولجنة 
الرراعة والسنة. ولحنة توظيف الكويتيين» ولجمة 
الأسرى والمرتهئين. أي أن هماك عشر لحان دائمة 
وست لجان مؤقتة. وهذا يعني أننا نعمل من خلال 
ست عشرة لحمة تحتاح إلى عدد كمير من الأعضاء. 
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مند نشأ هذا الكيال. وهذه فد لا تكون ملاحظة 
كويتية فقط إن| هي ملاحظة أجنبية. همنذ فترة 
قصيرة كنت أرا حع الوثائق البريطانية التي تصدر 
كن كلاثى عام واناء اطلاعي عل وتانق عنام 
وحدت رسالة مرسلة من المعتمد البريطاني 
إلى وزارة الحارجبة البربطانية؛ بسصل فيها طبيعة 
المجتمع الكويتي, ويؤكد أن الشورى ضيعية في هذا 
المجنمع راسحة منذ أن بشأء ويقول إن المترات التي 





0 عرفة التحكم بي الصوت والتسحيل محهرة بأحدث الأحهرة. لمتابعة حلسات المحلس 


وعدد الأعصاء لدينا حسون عصوا منهم ستة 
وررا-ء والرتيس وبائبه. أي لدينا 55 عصواعلى 
سب عشرة لحمة. وهذا ما يجعل اللحان تتأخر فى 
إبجار المطلوت يسيب ربادة الأعناء. إلى جابب آن 
النلاد عر بطروف عير طبيعية؛ ولاند أن نواجهها 
بحهد عر طميعي. وبالتالي إدا كان هناك انتقاد فلابد 
أد يكود انتقاد! غير طبيعي. وبالرعم من دلك فنحس 
تقبل الاستقاد. وما قبلنا أن كون في خضم الحياة 


العامة الا وصدوربا رحبة وممتوحة للجميع ونتحل 
بالصر. 
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الديمقراطية ليست جديدة علينا 





و ام 
ب المجتمع الكويتي 


مرت حلال تاريخ الكويت لم يكن فنها الطابع 
الشوري تعتبر هي أكثر الفرات تأزماء وهو يكلم 
الآن عن قرئين ماضيين. هذه الملاحطه لمست بطري 
وكيف التقطها الأحانب وهم برصدول نمو المجتمع 
الكويتي. 

إن الطاهرة الشوريه طاهرة راسخة ي المحتمع 
الكويتي مند القدم. إذ إن اختيار الأسره الحاكمه كان 
مس خلال هذه الظاهرة. وتم بالتشاور. وبععد دلك 
كانت إدارة شئون البلاد تتم بالتشاور بين أعيان 
المجتمع. وظلت المطالبة بتشكيل مجلس الشورى على 
النمط الحديث قاتمة منذ عام .١97 ١‏ 

وخلال زيارتي للبرمان الألماني كنت أحدثهم عن 
ا ا 0 
وسالرغم من أننا مجتمع صغيره وطابعه أقرب إلى 
العشوائية. إلا أن روح التشاور و والمطالبة بأن يكون 
هناك مجلس مؤمسي يتأسس على الديمقراطية كانت 
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متأصلة. ونحص لديسا قدم سياسية هاتمة على هدا 
المدأ. وفي حالة غبات الم لمان سقى كثير مى مطاهر 
الديمشراطية تسود البلد. إد إن ال لمان هو حجزء من 
مظاهر أو أحد مطاهر الدسمقراطة ولس كل 
الدتمقراطنه 


دلاللات واضصحة 


* ماهى الدلالات التى تشه. إليها هذه المطالة 
الكويتية القديمة بضرورة قيام مؤسسة ديمقراطية» 

- بمول اللساتب الدكتور الشطي' المجسسع الكويتي 
جتمع فيه وعي سيابى فديم. دشأتث فيه الحركات 
السياضية وقام بر يار : الكويت نض الأقولنات 
السياسيين منذ بدايه القرن الحالي مى أمثال تحمد 
رشسد رهسا اتحد روادالمدرسة الإصلاحيد وحير 
الدن القلبي والمشير الأنراهيمى :وحافط وهنه 
وممميد الشنسطىء. و جمسموعه كبيره مس رواد الحركة 
الإصلاحيه ى العالم الإسلامي. كابوا يآتود إلى 
الكويتس] كانت هاك متبعات أكره وأكثر قدما 
ورسوحا لم يروروهاء فقد كانت للكوبت أصداء مع 
الوطن العربي. وسها عدد مس تلاميد المدرسة 
الأصلاحية مثل عبدالعزيز الرشد ويوسف القماعى 
وعير هما هؤلاء حميعا كان فم بشطط تمائل 
للحركات اللرصلاحيه فى باقى الوطن العربىي 

هداإلى حاب أل التحار الكويتييي كان فم دور 
شر في دعم وريس طاهرة الشورى إد إمهم كابوا 
المصدر الرنسى للثروة في الكويت. ولدلك كايت 
المتسحه تأحد رأمهم بالاعشار. وتتشاور معهم لأنبم في 
اسهايه كابو' مصدر التسمية 

كما أن المجتمع الكويتي بطبيعنه كان عبارة عن 
وعاء تتصهر فيه جميع الحسيات المحاورة. فقد 
أبصهرت فيه شحرات جاءت من بحد ومس الربير 
ومن اللاحساء ومن النضرة ومن بسر فارس ومن 
إفريقناء من هده الأمور حعلت المجتمع الكويتى 


بنع في| بيمه اتمأها تاريحيا على التشاور وعدم تمبيز 
قله عن هلة. كانت تشكيلة يتم فيها تكوين الدولة. 
كما ان التحرة حهلته باستمرار فى احتكاك مء 
المجسمعات الأحرى. ي إفريقي ودنه القارة افدية 
وئسه العارة الأندوئيسية وعيرها 


فان ل ني د ع فوت ب و د 1 
حّ مجتمعا له راي وله فكر وله 
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رغمة في إبداء هذا الرأيء وإبداء هذا الفكر والتحاور 
وأحيادا الاحتحاح. وهناك حركات احتجاجية كثيرة 
ظهرت بي تاربح الكويت. : 

الأمر الآخر الدي يميز المجتمع الكوبتي أنه 
مجتمع مسالم لا يتجاوز مرحلة الاحتحاجء إلى درحة 
مع بداية هدا القرن بأل «المجتمع مسالم مثل الدجاج 
باقد مثل الماقير الحديد». إد طيعة الاحتحاج هذه 
هي تشكبلة المحتمع التي ساعدت على أن تكون 
الكويت مجتمعا شوريا. 

* هل تعتقد أن الغزو العسراقي للكويت أثر على 
الديمقراطية. سواء أضعفها أو زادها قوة وثباتا؟. 

- يقول رئيس اللحنة المالية لمجلس الأمة: الغزو 
العراقى له سليات. وهذا آمر طبيعى» وإدا كانت له 
إتجابيات ‏ وهو بلا إيجابيات ‏ فإمه زاد من التلاحم 
الشعمي. واكد الوحدة الوطنية وأبرز روح التوحس 
مهناك سلبيات كثيرة طالت المجتمع الكوبتىء. فقد 
أصبح اكثر قلا واكثر ضجراء ولم يستفد كثيرا من 
الدروس التي أتى بها الغزو. وهو الآن يعيش حالة 


تحاوف مستقبلية على المكاسب 


#* هل يراودكم قلق بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في 
الكويت. وهل هناك حاوف على هذا الإنجاز الكبير 
الذي تحقق؟. 

- يجيب الدكتور الشطي: نعم أنا شحصيا يوجد لدي 
قلق والقلق قد لا يكون من بطام الحكم بمسه. إبم| قد 
يكود مس الشعبء الآن وعي الشعب بالعمل النيابي قد 
يؤدي إلى إحهاصه. والماس قد تلوم المجلس على مشاكل 
لا تدخل صم اختصاصاته. بل تدخل ضصس 
احتصاصات السلطات الأخرى. وقد تطلب من المجلس 
ان يقوم بدور لا يستطيع القيام به. وقد تجهر على المجلس 
لأنه م بحل تلك المشاكل؛ أو لم يقم يبذا الدور. 

الأمر الآحر يكمن بي صراع الكتل السياسية داخل 
المحلس وخارحه. فهي ليست في مستوى الطموحات 
الوطبية والشعبية» وما زالت تفكر في مكاسبها الحزبية» 
أو نقول مكاسبها الضيقة. ولذلك تتصارع فيما بينها 
داحل وحسارح المحلس. وينعكس هذا الصراع على 
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0 رجال الإعلام الكويتيون يتابعون إحدى حلسات المحلس العلبية 


الشارخ الكويتي والصحافة الكويتية. ويعرق الشارع بي 
ص اعاتهاء المتحدة من قصايا ظاهرها أنبها لمصلحة 
التتعبء وناطبها صراع الكتل. هداقديؤدي كدلك 
اخيامن العمل انبر كما أن عدم استيعاب الموات 
أنيهم / لدورهم وحساسسة المرحلة التي يعيشونهماء 
وعدم اسيعات الحكومة كدلك لدورها وحساسية 
المرحلة المى تعيشهاء هدا كله قد يؤدي إلى أل تحفق 
السدطتان في بساء صيعة للتعاون والتنسيق والمصى قدما 
معا. ويؤدي إلى بوتر العلاقات يها بيسهم| وتفشل المسيرة. 
وبح إلى الآد صراحا يمدو أمام الساس أكثر من أعمالناء 
سم| هساك إنجارات حليلة وعظيمة قام ما المجلس. 


ولك لم تحط تكثير مسن الصوء أو بكث, مس الانسباه. وهذا 
أحد المطاهر الى تشعر ني بالقلق على الديمقراطية. 
| : للحنة المالية والقضايا المصيرية 





* لو حدثتنا عن اللجنة المالية التي ترأسها. ما هو 
الدور الرئيسي الدي تقوم به؟ 


بيس يدي اللجمة المالية الآن أهم قصية وطية. ألا 
وهي العحر المزمن والمتراكم لميزانية الدولة؛ فيا سبق 
كان العجز يشكل بالنسبة للدولة عجرا دفتريا وليس 
حقيقياء إذ إن إعداد المزانية لم يكن يتضمن حميع 
العاتدات سواء عائدات النمط أو عاتدات الاستثار 
(وخرضل ابا البتوه م فإن العيجز اححقيقي يتراكم سنة 
دعد سنة في وذ فيه شقة أو مساحة الأعباء 
المالية على الدولة» سواء كانت هذه الأعباء على هيئة 
قروص أو فوائد لهده القروض أو التزامات 
الدول الأخرى أو الإنفاق العام في الميزانية العامة. 
إذا لم يتصد المجلس والحكومة والمؤسسات 
الآخرى لمذه المشكلة الكبيرة مستواحه الدولة أزمة 
مالية حقيقية» قد تؤثر على السياسة المالية» ولكون 
قوة الكويت الأساسية قوة مالية» نذلك لا بد من 
التصدي هذه المشكلة للحفاظ على عنصر القوة 

ونحن بي اللجة المالية تتصدى حاليا لهذه القضية 
بالدرجة الأولل. وجعلناها من أولى أولوياتنا وقبل 


1:4 


الغعري العدد *77؛ -قراير 1١9845‏ م 





ا 





اقل مي ء. و أسسشر نا الجهات المحخصة المحتلمه سوا 
اا 
لبر أو عرفه التحاره 


ددن وا «رعنسة المجاسين. 


بعصا الجزاءاةالسسنتنين: ال 
شيو اللكسييا وأجمع 
الكل عق صر و ره أن تككون العجر ف المرابيه هو 
الفصسه الم رئسسة الني خب أن تهتم مها الكونبت 
والبحه الماله طعا تعتم اهم اللحال الموحودة قي 
المحلس_ء. فهى أكير له مر الاحيه العدديد. وهى 


ا ء 


طثر مم 0 
اتلحال ا لني تعصدها الدوى الاحرى دات العلافة 


مع الكو بسماء اد إن بن يدق اللحسهة القم وص 
ومتراتات تعاراثر الدفاع. وبين بديها السياسات 


المدلة. وكثال د بقاعي ا ميو بيات الصعيه. أى مصير 

الشواك وين 0 اسياشئنات المشطيه حميع هذه 

ميد 0 

لدو ّ كاك العلا قد م الكويت 
١‏ 


شم اقم اله اعقيت لس الأمة الا الذكتو 


ى النحمة» متاك ف 


ب مط أهتام ص 
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غناك موحتنت جد عد 55 أعمر : 
35 5 ٍِ 
#0 انكو يسيب 


'ره بتحربة الديمقراضه 


حث قا 


أ الدسمقراصة نان شك 


0 حوار ا ل وري الداضة الشيح أحمد الحمود الصاح والنائب اكور أحمد الخطيت 


سأصلة وموحودة مسد نشأة هدا السلد. وجاء دسور 
5 لعررها وتحدد إطارهاء والديمقراطية أمر 
جيل عليه الكوينيون سد القدم. 

ولمحلس الأمه دور رنيسي في تعزير 
التديمقراطية: تيع امن كسدة طرع النبواف 
لقصاءاهم الرئيسية ومعالجنها معالجة تتفق مع 
تطلعات وطموحات الشعب الكوبتي. ولكي 
تحافط عا لى الدبمقراطية يجب أن نعي جيدا أنها 
حق للحميع. وأد كون المارسة داخل إطارها 
تتعق والمصلحة العامة ومن ثم ينظر إلى 
الديمقراطيه س حلال المحلس. وكلا نجح 
المحلس ى نحديد آولوياته وحل المشاكل في البلد 
بعررت الديمقراطية. والعكس مح . 

هده بعص الملامح السريعة لمسيرة الديمقراطية 
في الكويت, هده المسيرة الرائدة في المنطقة العربية» 
ال لتي سدأها الكويتيون منذ عشرات الستين» 
ومازالوا يبحيون وهم يتعاطونها واقعا في حياتهم 
اليومية 0] 





الاتصال والمجتمع 





تلعب المعلومة الآن نفس الدور الذي لعبته الآلة في الثورة الصناعية» بل إنها تضاهي 





أقوى الصناعات لأنها تخاطب العقول وتساهم في صنع القسرارات. وهي بذلك تصنع 


ثورة جديدة هي ثورة المعلومات. 





أوهما سد آلاف السبين اعنمد الإسالن واعتمدت 

المحتمعات اللشرية في تواصلها مع الآخرين 
على وسائل بداتية تقليدية قديمة. إشارات الدحاد على 
الخمال. حمل الرساتل الإعلامية على الحيل؛ أو سيرا على 
الأقدام. أو عبر الموارب. أو اسسحدام الحمام الزاجل. 
0 دلية لحاحة الاسان للتواصل. للاحتكاك,؛ لسقل 
المعر ف قل اخيرات والعادات والتقاليد والثقافات» 
وهي خاحة أساسية نشاح مد دوه المجتمعات 
السشر به ورغم سدائية هده الوسائل الاعلامية الا أنها 


كانت وبائل تاتس وملائمنة لتللف العصور فنا 
ولحدمة أغراض وَاعكناجات اختاغية معسة. لكن 
ام ب ب ا 

تغيبر تغييرا بلع حد الثورة الشاملة في هذا الحقل. و مع تطور 
الوسائل الإعلامية التقليدية إلى وسائل لاي 
حديدة: اختراع الطباعة؛ رموز مورسء وظهور 
الكابلات عر الأطلنطي. ووجود الآلة الكاتبة 
والسيما.ء والإذاعة والصورة المتلفزة وبداية التلفزيون 


#* من القنطر الع بي اللمناي ويعمل استادا مساعدا بقسم الإعلام ‏ كلية الآداب ‏ حامعة الكويت 


اه 


والأقار 
المساعية. م بتع الظطاهره 
الاجم عده لتر عية فق النواصل الإاسان. 
نز ادنب أي خدمة ادر واثير شسولا وبالناى ساعدت 
1 لنواضا نكا م. يحمققه 
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هل أهد اله ١‏ حيسي كمه 
الحضارات ووسائل الإعلام 
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تكودل سربعة الاستحابة إلى الاحتياحات الحقيقة وآن 
سسر نفانئليه التعير للوصول إلى الاحتياحات 
المرسومه. وللوص ول إلى هدا الهدف يجب ضمان 
اسسمرار عسليه التواصل وحاصة بالنسبة لمؤولاء 
المعمد على حدمتهم دمب حصارات وإمبراطوريات 
ونطم سياسيه ومؤسسات احتاعية وترعرعت 
وعدت نم امحل العديديهنا رتفت وظلت 
وسائل الاتصال عبر العصور ترداد قوة وتزداد فعالية 
مس المحتمع ع الر راعي إلى المسمع الضاعي حتى عهذنا 
هد[ الى رعينه الدوم والمجزروف با الإعلامي. 
إن وساتل الاتصال الجاهيرى متصلة بالنظام 
الاتتصادي و والسياسي والاجتماعي. وهذا التلاحم 
دين شدة الانطمة في المحتمعات المختلفة قد زاد 
خلال القرود الأخيرة لذلك عل الباحثين ف هذا 
المحال المعاينة والبحث والتمحيص في الوسائل 
الإعلامية ومصمونهاء فإن لم نستطع ذلك يكون 
بحشا صبقا مع رولا قٍ هداالمحال كتب الباحث 





الريطاى 
حيمس هالوران قائلا: ا(وحب علبئنا أن 


المشهور 


بصع وساتل الإعلام بحت المجهر دن الحين والآخره 
وعدت عل ذلك علسا أن سطم ر إلى الصوره ككل. 
بحن داتها سدرس عمليات الاتصال وتفاعل 
الانصال والمحتمع. ولكن علينا آن بدرس عمليات 
الاتصال كوحدة عامة وجزء مى بطام اقتصاديى 
و مسسأسي بي وتكولوجي. ؛ وعدم بحاح الأبحاث 
الاعلامية الي رم يعود إلى أن عددا كبيرا من الباحثين 
برفص دراسة الاتصال صمن الجهار العام» . وإذا 
كان الاتصال الحماهيري هو حزءا مهما من العضو 
الاحتماعي فليس مر ن الكاي ان بنظر عا لى ما حصل 
داحل ا لو ساتا ل وبحاول تعيير السياسات. بل عليما 
1 ل ننطر 1 لى حار ح النظام كذلك. حاصة ا! لركائز. 
والوحنيات الرحرية 5 المحتممع ليهص بأفراده 
ومؤسساته المحتلعة ومن هده الاحتياحات: التعليم 
الاعساء بالصحة العامة والملؤوسسات النقلية, البرق 


واله.يد. السوليس ومؤسسات الاتصال السلكية 
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من كلمه ا 
أو مكتوبة أن نواجه مسئولنمانها لحده 
0 المتعدده لنضمن بحاح عملمة إنماء 
الشتامل .وق التدول الياميه: المييدأ الأساليي 
0 المشاركة لغالبه المجمع في المشاريع 
الإنائية من حيث صبط الحاجات. والتنفيد والمتابعه 
وذلك لزيادة خبراتهم ومعلوماتمهم. لتقريبهم 
ومساعدتهم للكشف عن حضارتهم وتقاليدهم 
وماضيهم وكيانهم الشخصيء وبدون التواصل 
ماده لاس جلا الأنصن لوسائل الاتصال مع 
استخدام الطرق القديمة للتواصل الاجتماعي؛ لن 


وف 


العري ‏ العدد وف -سراير 1١145‏ 1 


كون مناك أمل للو صو ل إلى أهداضنا. إن العامل 
المشترك بين الماحثين في تحال الاتصال هو الاتماى على 
أن ما بواحهه اليوم وما بشهده أمامما هو ثورة نكل 
معاي الشورة. اشلاب جدري يعتمد اعتمادا كلبا على 
المعلومات. وإدا كاس الألة قدىومت بالدور الحاسم 
في تمسيم العام إلى دول صنساعصسة مسقدمة علية 
ومسيطل, ه. ودول رراعة امه متحلمه فشيرة. فإد 
المعلومات تقوم اليوم بإعادة تقسيم العام على أساس 
«معلومان' بحصث يصح امتلاك المعلو مات من اهم 
المعايه. التي تحكم التقدم والتخلف والسيطر. والتبعية. 
وي معابل سوك المال والاسهمء بدات تطه 1 بسوك 
المعلومات داب النشاط الاحتكاري. 

او التعود الواسع وافمب المعاظمه. 7 

و1 بعاد الدول المتندمة تعمد ي عت 

عدم ومطرها عل الفماعاتن 

التعليديه مثل الحديد والصلب 

والسيارات والفساعات السرولية. 

وإما على المسساعات الكثيفه_ 4 

المعلومات ‏ مثل الصاعات 

الالكة وبيسة وتعلم المعلرسات 

٠الاتصسال‏ السلكى واللاسلكى 

والككمبيوير والأقهار الضاعنه 00 

إن ثورة الإلكتر وسات هى احدث 

أدم ات الابصال الإعلامى وهصله 

السورة لاا شك تمكى اعشارها انتضارا حميييا 

للديمقراطبه والإنسابية. ومى هما يتصح فق استعمالما 

لكلمة صحافة أسا سسعملها لإنرا'ر هده التطورات 

المستحدئة. ستحدث عن الصحافه المكتوبه والصحافة 

المسسوعه أو الإداعة المرئيسة وكدلك تتحدث عن 

الصحافة السحريه بالسسة للالكترونيات. لان هدا 

الموع مس الصحافة كالسحر يصل ي التو واللحطة 


عصر المعجحزات 


وإنه صل الوسائل التكولوحية التى نخدم الآن 
في عماللا الأعلام فإنا بعيش طاهرة فريدة من بوعهاق 
تريح الإبسان وي الخصارة الإسسابية أيصاء وهو ما 
ل ان تسنهيه سحخصة التواصل الإسابي. فالإسسان 
الدتي كان ف الماصي يختاح لشهور أو سوات للاتصال 
بشخص او سيلة ماء يستطيسع هدا! الا سان أن ينصل 


5 3 : أ_ 1 
نضار مرئي أي يمكر محادتهو مشاهدتهق خطة 
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واحدة. ومفتاح تقدم هده الأجهزة مادة تسمى 
«الحرنيات المرئية» توصلت إليها المعامل العلمية. 
واكتشفت إمكاناتها الهائلة» إمها مادة تسمح لأشعة الليزر 
أد تنفد حلاقاء وهي تحمل عدا كبر امك الفدوات 
الاتصالية بي اتحاهات مختلفة بي الوقت بفسه. وتقوم هذه 
القنوات الاتصالية التى 5 لها هذه المادة بالنمافى بدذور 
يشسه دور الأسلاك التي تحمل التيارات والكلمات. لقد 
أصح التواصل بفصل هذه التطورات التقنية 
والتكولوجية ثي عالم الاتصال تطورا إعحاريا شينياء 
وهدا التطور الاعجاري حعل التواصل الإنساي تواصلا 
كوبياء هده اللحطنة للتواصل الإساني ستطيع أن 
نصفها بأمها من معحرات إعلام الوقت 
الحاصر. وهي المعجزة التى سوف 
تحدث من الآن حتى نباية هذا القرن 
ستحدث تعييرات في المحد 
الإنستان حت يتشا عدمم يمكن أن 
نطلق عليه بالعربية مجتمع التواصل 
الإعلامي وهو المحتمع الذي تسود فيه 
وسائل الإعلا. وقد يدا علاء البعس 
بدراسة وتحليل احتاللات وشائج هذه 
الثورة التكمولوحية الإلكترونية بي هذا 
العلم الحديث على الإنشنم ان 
والمحتمعات وخاصة على دول العالم 
الشالت.». التى تعانيٍ من القتصور 
والتخلف. وإن لم تعد الدول النامية نمسها لمواجهة نتائج 
هده الشورة التكنولوجية وإنها ستكون مدمرة أكثر منها 
معيدة. فهذا الإعداد مهم للدول النامية وذلك لاحتواء 
التعبيرات التى ستحدثها التطورات المدهلة فق مجال 
الاتصالات الإلكتروبية؛ ومن أهم الأدوار التى تلعبها 
وسائل الإعلام بمحتلف فروعها وأجهر ها هو دورها 
الععال بي العملية الإنائية الشاملة, والإناء هو حركة 
تغيير وتطوير للمجتمع في حقل مع يصب في قنوات 
التسمية؛ والمرق بين الإماء 01101 والنمو 
0100) أن الممو هو التغيير الدي يحصل بصورة طبيعية 
للإسان. فمثلا ينتقل الإنسان من شاب إلى كهلء ولكن 
تحقيق الإبسال هده المراحل هو عملية إدارية ‏ ثقافية 
ولدلك سسميها إناء لا نموا سقول إناء تربويا ‏ إنهاء 
ثقافيا. وندكر تمبيزا آخر هو التمييز بين المفهوم الشائع 
الخاطىء للإماء بأسه اقتصادي أي زيادة كمية في الدخل 
أو ريادة كمية في الإنتتاح أو زيادة كمية في الموارد هذا 
إنهاء افقتصادي وليمس هو الإنياء الحقيقى الذي تنقصذه؛» 


الإنماء الحعيتتي حددته الأمم المتحدة يها يأتي: «الإنياء هو 
اللمسو مع التعيير "أي دمععى أن المحتمع السرراعي 
المتحلف يتطور إلى مختمع رراعي شائي؛ فإدد ل كتف 
فط بريادة إِسّاجما الز راعي ليكون لدينا بمو زراعي 
ولكسا أحدثما ما يسمى بالنعيير النوعي أيصاء إننا صعما 
المحتسع وحولماه من رراعي إلى تسمع صناعي 
مه إل شو إعسلامي. لآن الصاعة تعد أساس 
الحضارة العصريه الى بعيشها الآنة ومس:هنا غندها نميز 
ب الممهوم الاقتصادي الصيق للإماء والمفهوم الدي 
توضف الأن تأنه المقهوم اللكاملي الشامل للإماء يقول 
أنه هو الديي يشمل مع التعبير والتقدم الاقتصادي التقدم 
الاحتاعى والتقدم الترسوي والمسدم التقاي والإناء 
الروحي للإساد الدي هو غانة الغايات. وهدا هو 
أشنا ى بعريف للإنماء في المجتمعات لأنه الممهوم الحقيقي 
والسامل و المتمدي الأوساط العلمية 00 


وسائل الاتصال والمجتمعات البشرية 


والاعلام بوسائله المختلمه المستحدثة يدعو لأد 
كودلق حدمة المحتمعات الشرية كافة ووسائل 
الإعلام لا تفتصر مهمتها على بشر الأخمار وتوزيعهاء 
الاقنصاديه سها والسياسية والاحتاعية. بل علبها ومن 
واحمها أن تعبى عماية حاصة بالإناء في جميع مطاعاته 
وفروعهة الآناء الر راعي والأماء الصناعي والإماء 
النشابي والا. ناء التربوي. وأن تعطي وتنشر حميع الأخمار 
المتعلمة بده القطاعات وما يستحد منها دون انقطاع. 

اسا كعسال تالث في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللآتسية: 
شكل عوالم مستحدثة بي طريق النمو والتقدم ومن 
واحب الإعلام ال يوعي وينصر المواطنين بطواهر 
ووحود التحلف الدي يعابيه المجتمع وينصرنا بها ساهدا 
لسلياتهاء ومر ل حائب احر على الإعلام أايرشدنا 
ويس عدا عا 1 تر لبرى تبكر أن نط رهاء 
احمول المحتلمة في هده القطاعات إلى قطاعات متقدمه. 
ومن وأحب وسائل الإعلام المحتلفة تبسيط المعلومات 


© ثورة الاتصال والمجتمع 


والموصوعات المعقدة حتى تصبح في متماول فهم القارىء 
والمشاهد عن طريق التلفزيود» وهنالك الآن وي كثير من 
بلاد العالم السامي والمتقدم محطات إداعية وتلفريونية مما 
0 
ا ال ري أخنذت 
أضول الرراعة بواسظة استغال الأدوات والتكر لوجيا 
الحديشة وهنالك في التلفريون المرنسي برامح خاصة 
حول تعطية قانون السير وسرامح صحية إنوائية. كى بدأ 
تلعريون عران في بث برامج تلفزيوبية هدفها محو الأمية. 
كي اع ع نر 
فعال في مجتمعنا فحين| يعرف الإعلام ببهضة المرأة بها 
عي عليه وما عب أكون عليه قإنة يشارك ي 
أندا آن يون الى أوا الأننسان ملفا لآ هذا 
التخلف عالبا ما يكون سببه طروفا معينة من ركود 
أو استعمار أو عير ذلك. ولكمن من العار ألا يعي 
الإسسان تخلفه ليعمل جاهدا على محوه. وبها أن وسائل 
الإعلام هي نحد ذاتها منطيات اجتماعية وحب عليها أن 
والمستمر ببس وساتل الاتصال الجماهيرية والمجتمع يعني 
أن هده الوسائل لا تؤثر فقط في المجتمعات من الناحية 
الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية. ولكن في 
نفس الوقت تتأثر هي با كذلك. ودائما تكتسب 
وحدات جديدة مس البيئة» وهكدا تظل العملية عملية 
يك ا ا 0 
الججاهيري فهيا صحيحا غلينا ة الذي توجد 
ا 9 
صحيحة فلا بد من وجود صورة واصحة عن العادات 
والتقاليد والتراث؛ وهدا يعسي الإدراك والوعي الكامل 
والدراية بالعلوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والإنسانية. كل كل ذلك من الصروري لفهم وسائل 


الاتصال ووصعها في خدمة المجتمع فعلا وحقيقة. ل] 





مسسن أمتسال الأمم والتسعوب: 


* من يتألم أكثر سيعرف أكثر. (مثل يوناني). 
* الله يشفي والطبيب يؤجر . (مثل بلجيكى). 


* الإنسان يرى عيوب نفسه بعيون غيره (مثل سويسري). 
مثل عربي). 


* لا يحب محبة خالصة إلا العفيف الشجا )0 
* ليس الجميل عالياً. بل الغالي هو الجميل. (مثل الماني). 
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بقلم: محمود المراغي 


أر فسسسمصحصا ف 


هلال الشرق الأوسط 


مهما هادا ليع سان ديد ن ناد عدد سككانة عل 
ميان ملسيو ل سنينة لا لاحخصساء عسام 
والحانات وى ذلك العام. بلع الرقم 13079 
لابين 
ب يلقي النقلم لبس عدد السكان والدى بأى لق 
لسو الدنسو حر افيه فى العالم. 
تل اللافب هو دلك الا د 
لسك الدولى در عام 49 ,١‏ 
قشر ير لس وهو نعم برع لبدو الدا لسالس 
أىها الصى. 
واللى اسم اها أفس فاس] نذانه ف امه دغ ١١١7‏ ملور لل 


1 


١ 0‏ 1 
أل نيك عبن ذاسة دن لان ١‏ 


له 


عه فى تاسه أفالم دنسو حرافيه 


0200-33 اتسعر ب الدرل الا 0 - كنيد الساسه ىق أو وريا 


خسلاة سلكلا .3 0 5خ" ملنوت و ذن الاتبى يقب 
ذلك الافللو. أء انصضبح احخديد 
الحدود الممتدة 


قد اعندك 4 ل اعراقب السيامييه أ: 


ل تطلق بعسيرات 
اشرق الادنى ‏ الشرى الأوسط ‏ الشرق الأقصى 
." 


و أخديد اسبي أسلححد نه اسك الدولي ولا اعرف اذا 


كانت منصرات ذوليه أحرى قد استحدمته. هو دلك 
اعبار اهلان الله 


0 


قفصى 1 


ووفف للتعريف واحخريطة. الوار 


ف الأوسط" , والدي يحتر ف الأقاليم 


'راسطين سا ميم الك 0 00050 


دم ل في التقرير فإ 
اشن« ايفين ف ن مصورتانيا عرسا إى حذه د أ 9 
أ 2 الف" 2-0-5 


«25 
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لسرفى. إسه إفلسم متسع بصم شمال إفريقبا وساتر 
اللدان العرنية الأسسونة. و يرح إلى الجمهوريات 
الأسنونه السابعه للاتحاد السوفييي سانقاء ويضم فيا 
نصم إسرائيل وباكستان وتركيا ومالطا. 

وسيانات هدا الإقليم التي أوردها الببك الدولي 

لست كثيرة فهر يدحل فيا سمى «متوسطي 
الدحا ل» حيث بلع متوسط نصيب الفرد من المابح 
القومى الإحملي عام ١‏ )2وولاراء أما 
معدل السمو وحلال سسوات حمس عشرة امتدب من 
440“ مهمد كان ساناء وبلغ مقداره «-7ر١)‏ 
بالماتة.. وبيم| لا تحمل الرهم الأول مدلولا كبيرا- 
حنت يضم مواطن الكويت والامارات والسعودية ىا 
يصم مواطن موريتانياء فإن الرة اه 
الأكيد حيت يعكم ا ا رت 
هدا الاقليم فيا سمي بالحقية الفطية وما بعدهاء لقد 
سراحع الدخا ل ساطراد. وتساوى في دلك الأغنياء 
والمقسراء؛ قاد هبط سعر السط - سعد زيادة كبيرة - 
وتراجعت أسعار كثه 00 
مشكلة العى, رالشيومي الى انعكس على تز 
المديوبيات. 

الأقليم بي محمله يعان من المشاكل الاقتصادية. وإن 
كادت هساك مؤشرات تحمس في حياة الإنسان فقد راد 
متوسط العمر من 95 إلى 7١‏ عاماء كا قلت وفيات 
الأطبال من ١74‏ إلى ١‏ في الألف. وبا يعنى أن 
التقدم في الوسائل الصحية قد يعموض التخلف في 
الاقتصاد والدحل. 


هده هي كل الملامح التي أوردها بعرير دولي حول 
مسمى حديد هو «هلال الشرقٌ الأوسط» والسؤال 
حول مصمود الكلمة ومغزاها. 


هذه الأفكار الحديدة 





في الجغرافيا السياسية لكل مصطلح معناه ومعزاف 
ولكن وبي المتانج العملية فد لآ كرون هناك فين 
اله ىت ومو دلك فإن تام المصطلح الحديد له أهمسه 
السك الدوللي مطمة اليقاد 8 لكها ترشتط 
بالسياسه. حاصه سياسة الدول دات الثقل في السك 
والسك الدولى كتيرا ما أضاف مصطلحات ومعاي 
حديدهة ق الأدسات الاقتصاديه. ولكن هاهو ستحدم 
مصطلحا له اغخاءانه السسياسسة. 
التقرسر ‏ الدي بتوقف امامه ‏ صادر عام 19191. 
وهو العاه الذى شط فيه الحديت عن السرق أو سطية. 
وقد كان مصمون هذا الحديت أنه مع المصي فدما ىق 
السلح مع إسرانيل سوف تقوم علافاب اقليميه 
حديدة تمتد لما بعد السلاد العربية وى) حدت قدر من 
الادماح أو التكامل الاقتصادي ف أورنا الغرسة. ومن 
تعدها القاره الأمريكمه البى استحدنب محمعا تحت 
اسم «المافتا ؛ يضم كندا والولانات المحده والمكسيك. 
كا حدب دلك ي مساطق محتلقة من العالم. فإنه يسعى 
أن يدب ف الى الأوسط. فتمتد أناتت القط. 
والغار. وشيكات الكهرناء. ومخاري الأنهار. لبربط بين 
دول هده المنطمد يطبيعه الخال والحديت عن مساح 
17 فد كانت هده هى البداية . لكن التصورات 


75 لني ني 





بعد دلك ممتده لساء بموذج اقتصادي بتشابدك شرايينه 
ومصال حه ليصح في وقت منظور ‏ سوقا واحدة 
تسقط بها الحواجز. وتمتد أواصر المودة والتعاون. 
العكره ‏ ى! بعلم كانت مثار حلاف في المطقة 
العربية. وبين| قال البعض: «ذلك تطور طبيعي في طل 
بطام عالمي حديد». . فإد العص تحفظ وكال له الحق 
في ذلك. ورما تكود التحمطات حول الشرق أوسطية» 


قرببة س الملاحطات الني يمكن إبداؤها على المصطلح 
الحديد «هلال الشرق الأوسط». 


للاحظ: 
أن الشرق الأو سط وهلال الشرى الأوسط 
ا مي ا 
العرونه. المكرة تبدو ندبلا للعكرة القومية فى الوط 
الغربى. دلا مس تعميى وبكر سن العلاقات «العربية ‏ 
العربية".. فإن المبروح دحول شركاء حدد مس عير 
الغرب. ويسما يأتى ذلك كتوع من فك الحصار حول 
إسراتيل ‏ وهو آمر متوقع على أي حال فإل الأهم هو 
فحص تلك الفكره . فكرة ة فتح الحدودء وتوثيق 
التعاون. وهل يكون من الأصلح فصره على الدائرة 
العرببة آم يمتد لدائرة أوسع. وى اطخالة الغاية: ماهو 
الأثر السياسي شهدا الامتداد على المكرة القومية 
والروابط الفومية العربيه؟. 
- ووفقا لمعريف السك الدولي لمنطقة «هلال الشَرقف 
الأوسط' بلاحط أن فصلا ودمحا قد حدتاء فقد خلع 
التقرير الحمهوريات الاسلامسة السوفييية السابقة من 
موقعهاء وحلى غاانتاء جديدا «إسلاميا_عربيا 
حوبيا». فهل يكون دلك هو الرساط الطيعي. أم هو 
ا . مع موسكوء وما حوها؟ 
"- والسؤال بثار حول موقع ودور بلدان مثل تركيا 
- عصو الاطلمطي ‏ وإسرانيل ‏ القادم الحديد ‏ وإيراد 
المماوتة للعرب 
هده ملاحظات أساسية ثلاث حول جديد. 
طما على سطح الأدبيات السياسية والاقتصادية العالمية في 
غام شهد ضراع المشاريع النبياسية والخضارية: أعني غام 
.١1515‏ . والأكيد آن عام 44 قديشهد مزيداصس 
الوضوح والحسم . عرب أم شرف أوسطيود. تلك هي 
القصية. وني إطارها تأتي التوحسات من مصطلح حديد 
هو «هلال الشرق الأوسط») لا 
ام 





ضحية. الاي هو الوكيل المعتمد لهذه 00 الجنسية. في ا 


الداخل كه في الحارج. عذذاب الإيدز ربا ل يقل هولاعما بسروى عن عسذاب القير. مع ذلك فإن 
الاجتياح المهلك لا يتوقف. فهل يمكن لقيم العاشق ف العيلب أن قنع أزاقير النثر من التهام حدائ 








القلوب المتفتحة على الحب؟ هنا بعض الإجابة. 


ا 0 

الراقصين والراهصات بي ليلة السست». قال 
هل ترى هذا الصدوق هساك عند باب الخروح وهل 
برى ححم اللافتة التي تعلن عن التضناعة داخل؟ 
حسسا نهد وصعسا هداً المسدوق في دلك المكان مند 
عام. وهل تعلم كم ربونا استتخدمه طوال هذا العام؟ 
ريون واحد فقط. وقد استخدمه بالعلط. وأو 
بالسماء على ذلك. فقيد حاءي دلك الرسون الثمل 
بصرح في مرارة أنه وصع حيها في فتحة الصدوق 
عل انز أن عصت عل علا متحات و ليت 12 عله 
من «الكوندوم» اللعير(1) 

و 'الكويدوم' هر «العار رل» الدي امترحت حكومة 
ضاحية ة إخلالة ملكة بر يطابيا ترويد يع الخانات وعلب 
اللير نه. بي حملة صد «الإيدر» وصلت نمقاتها إلى / 
مللايين حبيه أسدر ليبى 


كن 


«سدييب سييية سميس ينات مسعياءه 





ده لي مس ا اا ب لط واس لع سس ل ب سس 


ويقول الساقي حلف البار في تحقيق نشرته صحيفة 
«صابداي تايمر» البريطانية: «أعتقد أن هؤلاء الشبان لا 
ميتمون على الإطلاق سل !: نهم في جنوبهم المدوي يرون 
الحسد الفتي وليس الإدزء ومع ذلك الجسد ينودوت لو 
يعارسون ا حب وحتى الموت). 

عيش عيش اليوم وفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية 

4 مليون مصاب بمرض فقدان المناعة المكتسبة 
ب (يدز»» وني باية هذا القرن أي بعد ١‏ سنوات» سوف 
يرتمع العدد إلى 4٠‏ مليون مصاب. عير أن إحصاءات 
أخرى تتدو أقل تفاؤلاء ترفع العدد استنادا إلى وقائع 
ابتة إلى ٠‏ مليون مصاب. والإصابة بفيروس الإيدز 
تأتي عالما نتيحة للعلاقات الجنسية أو لمارسة الحب». وفق 
القاموس الغربي. مع ذلك لا ببدو أن العشاق في طريقهم 
لْتَعيم ير عادات الحب وتقاليده. كيف؟ . 

هنا بعص الحكايات وال رقام و. . السوابق. 





صرحت المرأة العجور قي «السوررماركت»: الأقسم 
بالله أنني شاهدتة. كان ينص فوق صندوق الكرزء 
وكال الرداد ينناثر هوق صاديق الفراكه ل ينصق مره 
واحدة بر بل اكد شاهدته بعيمي» كال (يتفل" ثم 
ريقه مره أحرى و"يتمل». اد 
وهو يريد أن يمقل المرض لأكر عدد من الناس. ا 
هذه واحدة س الحكايات «الواقعية» التي تساولتها 
وسائل الإعلام الأمريكة بي عام 144١‏ ومع سدايه 
اكتشاف مرص "«الإيدر»؛ الدي تحول إلى عصاب يجتاح 
المحتمع الأمريكي. ٠‏ ومثلها رواية أحرى عر عاملة عل 
صدوة ف الشد في أحد محلات ب الثياب. فقد تقدمت 
شاةشابة ودعت للعاملة ورقة من فئة ٠١‏ دولارات 
ولكن ما أن لامست ورقة النقود يد العاملة حتى ألقتها 
عر ل لب ادا عييدة ناريا 
العاملة إل الحا م كي تغسل يديها. 
ل أحد المزارعين أن يطرح على 
هراء صحيمة «واشسطس بوست» حكمة الأجداد في 
التعامل مع هذا المرض. فكتب للصحيفة يقول: «كان 
احدادي يلقور بمرصى الطاعود ني محلول الكلس وهو 
يعلى. حسساء إجم لم يكوبوا يملكون سادق في ذلك 
الموقت: وأعتقد أن تسديد رصاصة إلى رأ س المصاب 
0 لإبقاذ أمريكا من هدا الوباء». 
عي تلك المرحلة البدائية للمرضء كان 
ا ا لذ ى الذكور هو المنهم الرئيسي بي 
طهرر الإيدر. وهدا ما أدى بالمنطمات النسائية إلى الدعوة 
لإنشاء أخواص ر مساحة خاصة بالنساء. ولكن كما تبين 
ا عدي سراميل الحسي كل أنواعه يكفي لتسلل 
الفعر وس إلى حسد الضحبة. وبلعت حبكة هذا الفيروس 
فمتهاق شاط (سراير) عام 190 عندما انفجرت 


فضيحة ميلر الأمريكي وسفيتلانا السوهبيتية؛ حيث تبين 
أن ريتشارد ميلر وهو يعمل في مكتب التحقيقسات 
الاتحادي الأمريكي مسذ ٠'عاماقدوقعنيهورى‏ 
«سميتلانا» العميلة لجهاز «كي.جي.بى»؛ وكآن يزودها 
بمعلومات غاية في السرية عن حهار الجاسوسية المضادة 
الأمريكي ووثائق سرية أخرى يلحق الكشف عنها 
أقصى الضرر بالأمن القومي الأمريكي. و أسه لم يرد 
أي دكر لمرض «الإيدز» في الفصيحة. ٍ اد وسائل 
الإعلام الشعبية تناقلت وعل نطاق واسع واستنادا إلى 
مصادر استحاراتية أن جهاز الاكي. .جي.بي) يستخدم 
اعميلات) من أورسا الشرقية ومن دول العالم الشالث 
مصابات بالإيدز. ولقد لقيت هده الحكاية رواجا واسعاء 
وانصب الحقسد بشكل أسامي على السود والملونين 
وسالتالي لم تعد «الخيانة الزوجية» ى] في فصيحة ميلر 
مسألة شخصية بل ارتفعت إلى مستوى الخيانة الوطنية. 

.. ورعم آلاف الدراسات والحملات الإعلامية فقد 
تابع فيروس «الإيدر» غزواته. وحافظ العشاق عللى 
طقوسهم في ممارسة الحب.. حتى الموت.. 


اجتياح اسيا 


«الطفرة المقبلة في آسيا: المجار الإيدز» تحت هذا 
العبوان قلت صحيفة «هيرالد تريبيون" الدولية يوم 7 
ديسمبر الماصى تقريرا على صفحتها الأولى وضعه «بنك 
التنمية الآسيوي» يحذر فيه من أن قارة آسيا وليس 
إفريقياء هي من سوف ينال حصة الأسد من مرض 


الإيدزء حيث من المنوة قع أن يحصد مع حلول العام 
+ حل خف د الفتحا با ال رق ل ابيا 
العالم كله. 


تقرير الصحيفة كشف أن تايلاند هي «عين 
الإعصار» المقبل من آسياء فعدد السكان فيها هو 04 
مليون نسمة» أما عدد الإصابات «المعلنة» فيصل إلى 
٠‏ ألف مصاب. ويعلق خبير تايلاندي بارز : الإن 
دول آسيا الأسف مازال غارقا في سات 
عميق؛ بعضها يحاول الإبكار وبعضها يكذب متعمدا 
حول عدد المصابين» ويضيف تقرير رسمي وضعته 
وزارة الصحة التايلاندية: « مع نهاية هذا القرن يمكن أن 
يتصدر ضحايا الإيدز قائمة الوفيات في البلاد كلها». 
ويقول تقرير الصحيفة إن ما يزيد الصورة بشاعة هو 
السياحة الجنسية» في البلاد. حيث تنتشر «دعارة 
الأطفال» وهذه أيضا يتم تصديرها إلى الخارج عبر 
شبكات «الجريمة المنظمة» التى تزدهر أعماها نتيجة 
للفساد الإداري في أجهزة الدولة المكلفة بحماية الصحة 


4ه 


العرى _العدد 477 راير 1894م 


العامة. وشحة لكل هدام خد اثنان من الساحمي في 
الإبدر عضاصه في 0 الى ضصحيعة ١نانكر‏ ك١‏ تخدرين 
«إن المحاطره العطيى أبى واحهها الى اة فى تابلاد اليوه 
هى أن تاتمط فروس 00 دمب ب 0 ع( قَ 
إشارة و اضحه الى بشاط الشناب الادكور صل الرواح 

إن واحدا ف بين كل ٠٠١‏ مواط فى ساتللاسد 
مصاتب بالاندرة ولس مادا ع مسارات يننا 
الأحانى» اح انارت تسل سأحر ااد الحو ماب 
للمحافطهة على 


٠ 5‏ - 
انقو فى 2 زالب بخداب مدمعيدة 


المرض السري 


وللسنب ألحة اسه حجدها هى تن كادتء عالاندر 
5 الساعهة الشعنه هه ف صا عسي «دثل ماندحل َ 
نابت الحسس تفخ عرفت تحسى أ العسربء وحم كل 


مطاف “قله احناء" فى د نقنانا مثلا بشول الدشور سل 


السناحة وتصاير ل لعالدو الكر اء 





5 تسسافسع الأدا سو الشتور 5-6 عل 


3 0 ١ 
عا أي مسن ته انط + :الها لان‎ 
2 86 


زكر ها 
' 
اشاس ١‏ "آي١‏ 


. 26 ص ا 
أدج محا با ححيول نا تحسة. ١‏ نه لمهم" وي اشاب 


الجامعات واؤيدز 


طلبت ورارة الصحة الإيطالية مس الجامعات الكاثوليكية 
تعميم أحطار الإيدر على الطلاب فيها. وقالت في رسالة إلى 
المحلس الأعلى فده الحامعات.. #خير للإيدر أن بدخل عن 
طريق أفكار الأستاذ إلى الجامعة. لأنه إذام يفعل. فإنه سوف 
يدخل عن طريق أجساد الطلات والمرق واصح' 


درهم وقاية .. ولكن 


فسرضت عمدة دول في الخليج العسري على العسائدين من 
تابلايد الخصوع لفحص طبي يكشف عن خلو العسائد من 
مرص الإيدر. كما فرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على 
العهالة الوافدة الحصول على شهادة خلو من الإيدز قبل 
الحصول على الإقامة. وينم عادة نسمير الوافد في حال تبس أنه 
مصاب بالإيدز. ومع دلك يروي أحد ضباط الشرطة ي دولة 
خليحية أن صاحب مقهى من نشزانيا حمل فيروس الإيدز تم 
تسعيره. حبث رافقه الضابط نمه إلى المطار. ولكن الصابط 
موحوء بعد أسسوع. وهو يمسر أمام الملقتهى ببوجود التسزا 
داحله. وبعد التحقيق تبس أن المصاب حصل على جواز سفر 
حديد و. عاد. 





خمل عنوال ال ر نامج بفسه يطر ج الطبيت باذج من 
01 ذا سات لكر ها خصو 

© كيف أستطيع الوصول إلى عبادة الحميات الجمسية؛ 
هل كان عناريد ٠‏ محددق مأنا لا أرعب أن آطرح هدا 
الموضوع مع طبيني؟ 

هن عدت و وج جيرا رضتهه الحسية رفي 
بشوللى إن ساستطاعتي السحث عن علاقات حنسية 
حارج امورل ماذا أفعل وكيف يمكمني أن أتجنب 
الاصابة بالايدر إدا حققت رعنتها؟ 

© كنب مد رعاداتا بالدمء ولكن بعد انتشار الإيدز 
شو توق اختى قن أن العدوى قد تنتقل إلي. 

© مار سب الحنس حلال ربارة لإفرنقياء وأنا خاتف 
أن أقوم باللمتخشص ٠‏ هل نعتقد آن العدوى حتومه؟. 

© مادا يحدث إدا دهت إلى عسادة الأمراص الخنسف 
هل الس بد مكفولة وهل يمى للطيب أن "يلّع» عمي إدا 
كنت مصانا بالايدر؟ 

ومتا هده الأسئله ععرت عمها سبدة كهلة ف ألمانياء 
عد إن اسحرب اخيرا كارف الم الملر كدب الأيدن وقد 
نم ثور ريعد عإ ل المشى فق ألمابنا وحار رحهاء المرأة العجور 
رفصب الدهات للمستشمى كي تعرف إدا كانت تحمل 
«الايدر “. بعد دلك قالت لأحد الساحثين* هل .عتقد أن 
اولادى واحمادى نوف تخملرن وحؤدى متهوق 
المرل؛ إدا سى اسى حاملة لميروس «الايدز»؟. 

هدا ثى العرب. أما فى الشَرق إن الإصابه بالإيدر 
ما رالت فصصحه مدوبة حتى وال حاءت عبر نقل الدم 
الملرت. وهي فصيحة تدفع بالآسر ة كلها وليس بالمريض 
وعله ال نه اريت الو نء وهي سراديب يترايد عدد 
سكامها يوما بعد يوم ولكن بسرية تامه(!). 


الحب عل الطريقة 


و1 بعد اللدة المردية وحدها هي طريق الإيدر إلى 
الصحية. معد مرور عقد من الرمن على تحديد 
مواصمات ويروسات المرص. على أيدي محموعة من 
الساحثس المرسيء, ن )١1984(‏ فإل المجتمعات اللشرية 

سسواء وو فى العام الصساعي الغربي أو في العام اللتخلف 
وخاضة: في إريقيا سدو وكأنها تعمل وفق بمط جماعي 
يساعد على انتشار الإندز. 

ولمأحد بريطابيا مثلاء حيث تقو ل الإحصاءات إن 
بالمانة من العائلات البريطابية «أحادية» 0 تعتمد 
على الم م فقط. وأن واحسدة من بين كل © أمهات في 
برطات عقريه ل 74 سسة تعيش وحيدة. أي من دون 


روح: وأد 5٠‏ طملا من بين كل ٠٠١‏ طمل ملو 


يقة المريطانية 





يولدول عير شرعيين. أي مجهول الأب. وهده 
اللاحصاءات ت تكشف على ستة حماعية للحب. ٠‏ تجعل 
التواصل الجسي حارج نطاق الآسره سلوكا طبيعيا 
جام سافهنة حبازاتياق الكت 
والحمس بعيدا عن مؤسسة الرواح اللقليديه. وهده 
المتشاعية ق الحب التى بمكن أن يسميها النعص 
إباحيه. هي أمر واع وظاهرة احتماعمة تامى بي العالم 
الصساعى «العنى». كما تتسامى يي المجتمع المتخلف 
(المعر ' لأساب مسايمة؛ ولكنها في الحالتيس تجعل من 
عايا المعاضم ر قريه صعيره ملعومة بالإيدر. 


الإيدر قادم والإسلام هو المنقذ 


«الاندر هادم لا محالة» يقوها الدكتور عبدالر حمن 
العوصى ورير النولة السيات فى لشنون محلس الورراء في 
الكو يت. ويرسم في مقال مرعب تناقلته وسائل الإعلام 
في دول الحليح العرسة صور ره لإفريقيا هي أقرب إلى 
مره و در 14 شيك الر بحرت با طيلة رادل 
مهاددة بالساء. والموت ير خف على حطى نحارة الفحشاء 
المي تردهر مع الاردحام وقلة المصادر. ويؤكد العرصي' 
«إن الفر وس ن قد أصبح آليعا سناء وندأ يمتشر بصورة 
ممرعة حداة ى جنيع أفطار العام والحذوف هو من و وهو 
الشساب الطات د فريس هذا العور وير الحطير عن طريق 
الرللء في طريق الرديلة» «حمث إد بالماتة من حالات 
احرص بقع سسب العلاقات الجنسه». ويرى العوصى 
ا١أنا‏ تطوطون. فحن بعيش ف المسمع الإسلامى الدي 





© الحب في رص الإيدز 


لايزال المسلمون يأخدون سن تعاليم ديبهم ومن أوامره 
ونواهيه الحكم لكي يتديروا شتود حياتهم؛ في حين أن 
المجتمع الغري قد انعد عن الدين ولاانعرف معبى 
القيم. ولا معنى العيب. ولا معسى الحرام والحلال» 
ويستنتج الدكتور العوصي أن «هدا هو السب الدى 
ا رال 
أقل سبيا مس المحتمعات عير الرتيطة بالإشتلام وقله 
الأصائة 5 د الإسلامية تؤكد أن حكم , الديى على 
الأرص ووااللك السلييه . وناتساع تعباليمه والانتعاد 
عن الرديلة ستحمى مجتمعنا من هذا الطاعون الحطير 8 
الدين إدن هو الحصن والملاد والقلعة لمواجهة هدا 
الطاعون شرط ألا بعتمد على «الحطر والمانود 
(احقن حا شرل الدحور الذر فق بل عل لصوف 
0 
لأسات لا صلة ساشرة فا ب الايد وها تؤدي لل 
الآهداف نمسها والتي يسعى أصحاب العودة إلى قيم 
الإسلام لتحقيقهاء و 10 1 
ميحور وقطاع كبير من قادات حربه بدأوا يطرحول 
وفنى تعليق لمحله «الادكونوميست"' في بودمبر الملاصي 
العوده إلى الأساسيات أو الأصول. من بوع. ٠‏ قيم 
العاتله والمستولية المردية. ومكافحه الحريمة وسواهاء 
ا ا 
دولة الرعايه. ويعتقد بعصهم آن المواطن العريطاي لا 
يدقع الصرائب التمويل إبحات طفل ينكره أنوه' 
و تيد مولاة باطخير الأمريكي فى شئول دولة 
الرعاية تشارلر موراي الدي يقول (إن اللاشرعبة هي 
أحطم ر وأهم مشكلة في عصرسا». ويقترح تقليص 
المساعدة للذ للام التي سجب طملا من أب مجهول «لآن 
الطمل هو من يحتاج إلى مساعدتما وليس الأم». ولكن 
في مواجهة هذا الثيار يقوم ي حزب المحافظين تيسار 
آخر يعتبر أن المواجهة هي «بين الحرية والسلطة. ولا 
يمكن للسلطة أن تحدد للأفراد سوع العلاقات وطريق 
الحب التي يسلكوهها». 

وإذا كان هثاك من برى أن سير اسار العلاسة قد 

المجال واسعا لتفكيك الأسرة التقليدية» وبالالي 

إرالة أحد المدود الرتبسية في مواجهة طوماك الإيدز فإ 
هدا الحوار الذي يدور في بريطانيا وني أمريكاء بعيدا عن 
فوهة البندقية وعبر المؤسسات التمكيلية» ربا يلدي 
للعودة إلى 'قيم العائلة» باعتبارها حصن العافية القادر 
عا لى ضبط انتشار «الإيدز». وي هدا يلتقى المتحاورود في 
الغرب كا في الشرق. رغم اختلاف الأاهب الدينية 
والسياسية على حد أدنى لمواجهة الطاعون الجديد ولكن 
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مع تسحيل هده المفارفة السوداء وهي أن انعساة في 
بريطانيا صل على مزل مور ان تصع طياك عار شر عي ٠‏ 
أما في مصر فإن الشاب يصط إلى ممارسة الحب الحرام 
لأنه لا يستطع بوهير صرل يأوي إليه مع الحلال 


١عازل»‏ بالألوان 


التكولوحيا العربية بدو رها تراس حهودها مع هذه 
اخملة العالمة لمتافح. الإندر بداية من «الكّو بدوم» أو 
«العارل» حيث تتسافس الث كات على حويله إلى العنة»" 
للدكى لسن أداه طبيف. متطلى عليه أسماء ممجسة كم 
سحه ألوال مختلعة. بل أشر من دلك معد روت صديمة 
جامعية بدرس فى أمريخا أن المخاصصم فى إحدى حخصص 
الاجاعيات دحل الصف هرووهو يمل علب من 
«العوارل" الملوية. وبدا يعرص على الخصور رائحة كل 
مهاء لأن الشر ده المتحة حعليها نروائح الفراكنه كرر 
وف بر ومانجو وحوج وعندما لااحط المخاصر حياء 
الصديفة العا بيه فال #باللأكيد لس ف تعلو هده 
الأشياء ما يدعه إلى السرور. ولكس بي مواحهة الأندر 
لايد مى المحافطة على المحتمه والبان أه لاء ثم فيها بعد 

. 5 3 ب اللا 

يستطيع ال سى فيمهم الأخلاقة. فالأخلاق كما الأديال 
شرطها وحود المصمعات والساس. ولي حال سائهم : 
ولا أحلاق, لا دب ى ١‏ 

وفي هذا السناق يؤكد الطنت المريطاني بيل دولمان أن 
استحدام «العارل» فأدر على الوقاية مي الايدر سسسه 
تصل إلى مائة فى المائه 

أما أبرر اجتهادات التكولوحيا العربية فى هدا المحال 
حتى الال فقد اقثر حته محله «ألومسى' العلمية الأمريكه 


يرث 





في تقرير بشرته على حلقتين. تحدثت فيه عن اكرسي) 
يتصل بمجموعة من الازرارء وهو قادر على حل المشاكل 
الحسسية بطريقة صحية. وقد استدعت روجين أحدهما 
شكو ارود الحسبى. لتحرشه. فجلس أحدهما على 
الكرسى سما هام الآخر بالصغط عل الأررار. ومع كل 
صعطة على الرر كانت السشوة تتصاعد لدى الحالس على 
الكرمى. إلى أن بلغ الدروة. واتمق الزوجان على أن 
العلاقه ببى ارر ورر كانت أبحح من العلاقة بين حسد 
وحسذد لأما محسوية ولآمحال فيها للحطأ. أو 
للعدوى» 

نلك كات البداكة ثم غنات الجلة يعمد ندوة 
لمجموعة من الصباط الدسن حاريوا في فيتنام. وبعد أن 
اطلعوا على "مواهب الكرسي» انفقسوا على أنه لو توافر 
مثل هدا الكرسي بأعداد كافية للموات الأمريكية 
المحارية في متام لومرت على هذه القنواب الكثير من 
المشاكل سلءا سن الأمراص التى حملها أولتك المحاربون 
شحة لعلاقاتهم الجسية واسهاء بعشرات الآلاف مر 
الأطمال عير الشرعيى الدين ما رالوا يتوافدود حتى 
اليوم إلى الولايات المتحده بحما عن انانهم(!). 

وبالطبع تندو فكره هذا #الحب التكتولوحى» آقرب 
إلى الجنول. ولكن عمدما قامت الولايات المتحده بعملية 
تمديل لقواتها في كيسيا ويبلع عددها ه آلاف عنصر. كان 
أول ما معلته هو ترويدهم بكميات من "العارل» بعد 
الاتشار الراسع مرص الإويدز في كيياء وهومادة 
صححيمة ااواشط.ن بوسى» ال نحتار هذا الجير عنوانا عميرا 
وهو احنود الكويدوم'. ولعل الكرسى في هده الحالة 
بدو أقل حطرا وأكتر رحمة (!). 


قيم العاشق العظيم 


يقول الروائي عابرييل عارسيا ماركير في رواية «الحب 
في رس الكوليراً» القد عاشا معا فترة من الرس تكمى 
ليعرف كل منهم| آن الحب كان دائم) هو الجب فى أى رمال 
وني أي مكاد. وأن هذا الح يرداد صلابة كلما اقترب 
مس اموت" وبالتأكيد لم يكن ماركيز يحلم يوما أن الحب 
السدتي كرسه ممقدا مس الكوليراء وانتصارا على الرص 
والموت. سوف يتحول مع المحار الإيدز إلى كهوف تخنق 
المحبين. ولا ييقى على حدرانها الرطبة من آثارهم سوى 
الميروس والموت. ولكن هل هم محسون وعشاق فعلا؟ 
لقد انتضر العاشتٍ في رص الكوليرا واحدا وخمسين عاما 
ونسعة أشهر وأربعة آيام قبل أن يتنواصل حبييته. 
ولعر تنمية قيم العاشق العظيم في روح الشات. وكلهم 
عاشىء هو ما يعيد للحب انتصاره بي زس الإيدز. 0 





من الشعر إلى الرواية. ومن الرواية إلى المسرح 
الشعري ثم الغسوص في بحور التاريخ 
'لإسلامي. هذا هو الشاعر عبد الرحمن 


الشرقاوي ١170(‏ -1187) الذي لم يكتف 


بالكتابة والإبداع ولكن كان له أيضاً دوره 


السياسي والثقاني على المستوى القومي والعالمي. 





امهيا إد كل إنجاز عبد الرحمن الشرقاوي في الكتابة 
لايختلف عن إسهامه في العمل العام. فكلا 
الأمرين ينطلق من وعي متيقظ والتزام أصيل بقيم 
الحق والعدل والحرية والتقدم. وإدا كانت هذه القيم 
هى التى جسلتها كتاباته. منذ بداياتها في النصف الثاني 
من الأربعينيات إلى نهايتها قبيل وفاته فإن هذه القيم؛ 
بدورها كانت الهدف الأساسي المحرك لنشاطه العام؛ 
والموضوع الذي لا يعيب في كل معاركه الصحفية التي 
خاضهاء وقيمة الحرية بوجه خاص قيمة عزيزة عليه 
لأنها القيمة الأولى التي تفتح عليها وعبه الإبداعي. 
م 


العرن دالعدد "471 قراب 1994م 


حي ادرك عنساني على المسوى العفردي الخاصض 
للمواط.. وغل المسسوى 
كان المسسوى الأول ذكد الحرية بي معاها الدى 


الجدعي العام للامة وادا 


00-36 لانداج الع د و انطلاقة تشكيره دول عوائق أو 
فود قات ا 
الى مطى م العو ه ىء وشدا المعمى الثالى دلالمه بى وعى 
الك قاميى الادى فتح عه الابداعنه على وض محل ل 


نا نه لأنسابه فية لأن ال وطى فح كان ا وما 2 


بى الشاي بة كد هده الجريه في معناها 


حا ةق شرن مصيارة وشأل الوط الد: ِ أسّمى اليه 

ا فاءتى سشأن كل الاوطان العرسه في الثا“سسات 
لبى شسهادات نادأبه تسح اله عي وك الأر تعيسيات ارج 

أثمر هاهذا 

الى عىء ولدلك الحط المتأمل لكانان الأوى لعند 

ال حم الكم قافىء. بلك 3 كتسيا فى الأربعسات.» 

ها فاه ثورة يوليو 1937 سسيوات عديدة. أل هده 


0 ناداسة اكه الاندا عيه السى 


وح لقعب كرف وهل من تاها 
الى على فدى دا ل معسى. والشرقاوي نيه سحل هذا 
ا 
سها 

5 آنا من أنا‎ ٠ 

ولدت لعشرين عاما مصت على مطلع القن ياسيدي 

وقد فرع العا الممستجير من الخرب آمما 

بر أبالموب والتصحيات 

وبالدكريات 

وقامت شعوب تبر الطلام بمشرق أحلامها الخائلة 

وتعلي على حردات النساد بساء مديشا العاضلة 

دل مدأت أعي ما يقال رأيتهم يملأون الطريق 

تبر المنوس ركود الحقول وتغلي ما تحتويه 
العروق 

وكابوا يقولون 'بحيا الوط» 

حماةً يرون ريح الحياة 
ويسسدفعون شراع الرصس 

وساءلت أمي عا ماك 
هى القربة الساكة» ‏ - 5 

دقالت" «سي هم الإنحلير ! 
يشير ون أيامما الآمسة 

وقد أحسدوا كل علانسا وقد ا 
صب الماء في الساقية ول يق شيء !| 


الحايوت نور 


عشم حيانه شعرالق نطاقة تعر يف نفسهة تقل 


"ومادا 4 


عر ل اله سو ى حسم رة مرة باقية" 
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هذا الحزء الشعري يحصل قيمة أحرى عريرة. 
مرتطة بأحلام ع لاء «الحماة» الذين يصنعون 
المستقمل. و يبرون بالعتوس ركود الحيول. وهي قيمة 
العذل النبى اقترنت بالحرية في وحداد الشرقاوي في 
مطلع الصضاء فكان دفاعه عن حريه العرد والوطنٌ 
قرم نَ دفاعه عن العدل الذي يحب أن يساله المرد في 
اط ينا حك حدق اطلياة الكريجةوالعدل 
الدي يجب أن يناله الوطن بن الأمم. حيس يأخحذ 
حقه فق الاستققلال بين العالمن. 

هؤلاء «الحماة» الذيى تحدث عنهم الشرقاوى هم 
موصوعه الأتير وانتهاؤه مذ أن عادر قريته 
«الدلاسود» قادما إلى القاهرة وى) كان طه حسين 
يسمي إلى "المعدببي في الآرض» في الصعيٍد. ظل 
السرقاوي فق إلى «الأرص» و«العلاح» في قرى 
الدما وحتى عسدما سلط عدسته الإبداعية عل 
القاهرة فإنه لم ير مسها القصور والطبقة العليا التي 
سلط عليها قرسه إحسال عند القدوس عدسته. 
تيجا عن جنار طفكة باتمنهاء وا طخل 

تشر فاوي محلص المتداه. فلم يتحدث إلا عن 
اا الخلضة» التي حرح مسها المهامشيون الدين 
سرعان ما سحولون إلى أظال يستدفعصون شراع 
الرمن ولأد انشرقاوي طل حلصا لانتمائه اللأصلي 
فان قصية ة «الملاح» ظلب الماحس الإبداعي المؤرق 
له اهز حي ان مركن عن قال القصيدة 
العربية أل تتسع لحوار الفلاحيس وأحلامهم. وانطلق 

مس الشعر إلى القصء. فخلى رائعته 
. «الأرص»الى كتبهافى جريدة 

7 المصري قبل أن تصدر ي كتاب عام 

4 ثم عاد إلى الموصوع نفسه 
05١‏ بعدعام 1937 ومع تيار تصفية 

.0 الأقطاع حين كتب «الفلاح"» 
ل“ عجره (وطبعها عام .)١1154‏ والواقع 
أن صعة «الماك ح؛ هذه م تسارق 
51 الشرقاوي. فالفتى مهران «فلاح» من 

سوع احرء ينة ينتمي إلى الأبطال «الحفاة» ل 
: يتألشود في تاريخ الأدب. وأحسب أن حرص 
الس رقاوي على إسراز قضية «الفلاح» ف أدبه هو 

الدى دمعه إلى نوع من أنواع المعارضة الأدبية. 

وكان أحد العوامل الدافعة إلى كتائة رواية 
«الأرص". ومن يقرأ الصفحات الأولى من الرواية 


يحد النطل ينحدث عن قريته؛ ويؤكد أن الواقع في 
قريته. وبي كل القرى المصرية. يحتلم عن واقع 
القربة (الحيالية) التي تحدث عنها محمد حسين هيكل 
و ل روايه "از زينب»2, فعلاقات القربة مختلمه : لعتها 
ومحتهاء مشاكلها وآحلامهاء «وصيمة» التي يرى 
فيها النطل بمودحا لعتاة الفرية ليست تدرينب على 
الاطلاق. وبدل الحو الحالم الدي تقدم فيه «زينب» 
طهر الحو القاسى الواقعي الختس الدي تتحرك فيه 
اوصيعه'. ولا تموت وصيفة ى! تموت ريسب بالسل. 
صحه العسّق والطروف القاسسه والتقليد الأدي. بل 
تذب في “رص القرية وتتدل مها الأحوال. ولكنها 
بطل صلمة كالمأس. نتقبل التعير والنحول والظلم 
والاذكار. لكن دون أن تسى أو تتشدد. 


الفلاحون من ازينب) إلى «الأرض» 


ومر الممكى القول إن رواية«الأرص» هي 
مقارضة يتا لرواية #ريكت هغل المسكتوى 
اللاسعورى للسص الدى يريد آل يستبدل بعيمة أدبية 
سمه أدسة مناقصة,. ودنسى من الأعراف نسقا آخر 
معابرا هكدااستدلت «الأرض» بالقيمة 
الرومانسة المى تنطوي عليها «زنس» القيمة 
الواقعية. واسدلت بالسق العلاتقي مص آليات 
الكسابة وأعراف التلعى وطرائق الكلام والتلعط سما 
مساقصساء حلب شه الكتائة التسجيلية للواقع محل 
الكمانة الوشمية عنهاءو تاسست أعراف جديدة 
للسلقى تعمد على حيرة ه المعاينة. 
وخسدتبت طرانى واقعية ف 
الخوار العامى ولعة السرد 
وصور الورصف سحت 
السسل 2 شديم أدب 
وافعى حديد عن 
الرواية المصرية, وآنا 
لا استخدم عناره 
«اذب واقععى حديدا 












على سيا السلاعة 
اللعضصضة. وان سني" 


بها إلى شعار ساد في 
وطضل مستمرأ إلى 
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منتصف الستينيات. جين كانت الطليعة الأدبيه 
العربية تتطلع إلى «أدب واقعي جديدا. 

ولدلك رحب الحيل الحديد مس المدافعين عن 
الواقعية الحديدة بأعيال الشرهاوي. واكتيتن عبد العطيم 
بيس ومحمود أمين العالم عس «الأرض» نوصمها 
الندائة الحقيقية للآدب الواقعي المحلص الذي حسد 
طليعة القوى الصاعدة في المحتمع. ويتطلع إلى محتمع 
جديد بتحررا سن سلاسل الطلم القددمة. وي الوهت 
الذي بطر الاثنان إلى بحيب محفوط بوصفه كاتنتب 
الرحوارية الصعيرة؛ على بحو ما نقرأ بي كتتامم) «في 
الثقافة المصرية». فإنهما نطرا إلى «الأرص» للشرقاوي 
بوصمها السمودح الواقعي الواعد الدي يحاور الوعي 
الضيق للرحوازية الصغيرة واجماكها في عالمها المديني 
المحدود. وتلقث الرواية أصداء مماتلة من حسين مروه 
ومحمود دكروب في الشام وعيرهما من المتحمسين 
للواقعية بي الاقطار العربيه البي كانت مموح بالحركات 
الثورية. والتي كانت بصل بين قضله التحرر الوطني 
والعدل الاحتماعي فى حلم واحد لا يمقسم. 

ولا جدالق أن مقارنة مسطة بين اريئلبس» 
و«الأرض» لا بد أن تكون فى صالح «الأرص» مس 
باحية المصمود الاحتماعى الدتي برسط بعدالة بورنع 
المياه. وعدالة توريع الثروة. ويحسد آشكال الاستغلال 
التي يوقعها كار الملاك على صعارهم. وكيف يقسع 
صغار الملاك أسرى اماد الادارة المكريب العى تبذا 

مس العمدة وشيخ الخمرو تستهى إلى أعلى سلطات 
الدولة مع تزوير الانتخانات. واذا كانت «الأرض» 
تؤكد قيمة الملكية» من حيث علاقمها بسية اله 
الذي لا أرض له «لا عرص له" فيهم| يقول الأبطال. 
فإن هذه القيمة تكشف في صراعها مع بقية القيم عر 
الأثر المعسد للمال فى أخلاق القرية. حخصوصا 
حين تمدو الأجهزة الحكومسة خاضعة لملى 
بيده مال. 
وهناك وجه معاير للشبه بن 
روايتي «زيسس» و«الأرض" ., لقد 

كتب هيكل روايته رينت في 
باريس, أعلق عل بفسه 

ححرته في العاصمة 
# * الفرنسية. وحاول 
4 استعادة صورة وطنه 
الذي يحبه. ولم يستطع 


٠‏ حسيث 


00 
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أن يعلق وعنه الإبداعي أمام باثيرات الثمافة الم بسية. 
فابعكحس اللاوعي المعرق على الكتابه الابداعية» 
وحرحت "ريمب» الملاحة المصربة صورة أخرى من 
مارحريت حوتيه بطله «عادة الكاميلما» للكاتب 
الكسندر ده ماس الابن. ونه ارمان دوفال الى 
بصسها ال هوى فتموت بداء الصدر وإد حولت رييب 
0 واية ِى الرومانسية. 
وتمولت طببعة الريف مصر قال صيرزه خالة ابطق 
تعدذات المفيمي فيه هذه 0 
الروساميد الى فرعا 
الشرفاوى. واسسدل مها صورهة 
واقعنه ف روابيئه. تكشف عس 
عمق تأثره بالواقء. وتكش 
عن تحول مى الرؤبه المثالمة إلى 
الوؤية الوابعيف سل جما 
أوصح عند المحسن طه ندر ىق 
كتابه السم «الرواني والارص"». 
حيتك تعابح تعير رؤلة كتاب 
الروابه لموضوع «الأرص» الدى 
بمثل الواقع. اشداء من هيكل 
واتهاء بالش قاوى 


ومن الرومانسية إلى الواقعية 


ولكن إذا كان هيكا ل هد تأثر سالرو مانسيه الفر بسبية 
وهو يكت ريب فإن الشرفاوي ل يكس بعيدا عس 
التأث ر بالوافعية العالمية وهو يكب «الأرص لقد 
دفعه وعيه المتعير بوافعه. والترامه نقصية الملاح التي 
مم بتحا ل عمهاء إلى البحث عن الكماسات الاداعية 
الواقعسة السى تعالح مشكلات المقم ر والظلم 
الاسماعي؛ حصوصا تلك التى نعالح فصية الملاح. 
ومد انهى به السحث إلى قراءة بص رواية الكانب 
الوافعى الإيطالى الرتوسلوي عس قرية مشابهة لقرية 
«وصيفة». عابت مسن فساد أحد كمار الملاك في مسألة 
ميأه الري؛ وحاولت مماومة هدا المساد. عا لى البحو 
اندي قاوم به العلاحود المتمردو ل في قرية وصيعة. 
ولكم ن سراعة الشرقاوي تطهر ف أنه ل معنا لامين 
و صيفة صور ا حي دنه إيا دار ور جيل 
م ن متمردي اللارص امثار ين محمد أمو سويلم» صورة 
احور من متهيدى ره واية افوست|: را» للكاتت الإيطالي. 
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ولم يدمع هولاء المتمردين إلى تعرف الأدبيات 
لماركسبة التي تعرفها متمردو القرية الإيطالية عندما 
ذهوا إلى السج. فكادن عليهم أن يتعرفوا إجابة 
السؤال - الكتاب: «ما العمل؟) 

بعت الخ تاوق شكا بن ذلك كاري بل تاد 
مهادا هرويا حشناء تتحرك فيه أحداث محلية تماماء 
واستمد مسن قريته المادة الخام لشخصياته. وأدكر أنه 
حدشاء عندما دعوباه إلى قسم اللغة العربية يي آذدات 
القاهرة عام 191/5. أنه استمد 
شخحصية وصيمة ص شحخصيه 
حقيقية في فريته. وحدثنا كدلك 
قر نار درواي لقتو رار 
ومن امهم إثنات أصل وضيفة 
قربة الدلاتون مالأهم تأ 
ما حمقه الشرقاوي من إنحار 
متعددة. هساك اللعة الحوارية 
التتى تؤكد الدلاله الواقعيه 
للشحصيات والأحداث 
وهاك مشاكلة الوافع القروي 
التي توهمنا بآننا 0 معلا 
أمثال السَسح ح يوسف ومحمد أبي 
سويلم و غير هما. وهناك الوعي 
بالمحلية وا مخصوصية الدي يبرز 
قصية الأرص في علاقتها بالثنائية المتصادة بين الشيح 
الماهى الذي يبرر الظلم والشيخ الشائر الذي م 
على الظلم وإدا أضفنا تعدد مستويات الشحصية. 
وصراعاتها الداحلية. وتجاوب تكوينها الداحلي مع 
قسماتها الحارحية؛ وتماعلها مع الأحداث» وجا 
الأحداث إلى منط السسبية. إلى القدرة على تحسيد 
الواقع الاحماعى للقرية في صراعه وحر كته وتغيره. 
0 أمامنا تموذجا نمطيا من ماذح الأدب الواقعى 
الدي اراق نه خمرد أمين العال وعد العطت سير 
نموذجا عمليا لنظرية الانعكاس في ذلك الوقتف 


ومن الخاص إلى العام 





والمؤكد أد ااطلاق الشرقاوي من الوافع المحليء ومر 
خصوصية القرية المصرية. هو الذي انتقل بروايت 
'الأرص» من الخاص إلى العام؛ ومن ثم جعل لسروان 


قيمتها الاقية في الترجمة. هذا الوعي بالواقع هو 
الدي جعل الشرقاوي يبرز أهمية رجل الدين في 
القرية, ولكن على المستوى الدي ايز بين رحل 
الديى الدي يقف إلى جانب المظلومين دفاعاً عن قيم 
الحق والعدل والحرية التي هي قيم الديس؛ وبين 
رحل الديس الدي يريس للظلمة ظلمهم طمعاًفي 
دراهمهم الرائلة. رجل الدين الثوري ذلك هو الذي 
طل الشر فاوي حريصا على إبرازه. وعلى إطهاره في 
العديد من أعماله» فقد كان الشرقاوي مدركاً أهمية 
الديس بوصفه أساس كيان الأمة. وبوصفه ضمان 
تحقى فيم الحق والعدل وال حرية في ربوعهاء حصوصا 
عندما بصوبه رجال يحشون الله ولا يخشون دراهم 
الآعسياء وسد أن كتس الشرقاوي محمد رسول 
الحرية» وهو نعود إلى هذا البعد العظيم من الدين 
وسؤكده. إلى آن مرع له تماما في الفترة الأخيرة من 
حيابه وفأصدر دراساته المتتائعة عن الأتمة والمفهاء 
ا وتصور البعض أن ذلك تحول في 

ره. والواقع عير دلك. والمسار واحد. والقيم 
اس م ياد إلى النهاية. 
والكابب الدى استهل حاتة بتأكيد العااكة بر بين 
الإسلام والحر ية والعدل هو نفسه الذي اخ حا 
يتأكد العلاقة بي أئمة الإسلام وفققهاته امي 
العدل والحرية 


ومن المعاصرة إلى التراث 





وأحسب ر فى الم رقاوي كان يقدم قيصة 
العدل عندما كال يشعر بالحخطلى اد 
مهدد هده القيمة النبيلة مستلهماً فى 5 
ذلك باريمه الكتابي الدى يبدأ م" 
بإبحاره عن سيد سول 8 
الحرية» . والمؤكد آن 
استلهام معسى الحرية 
في هذا السياق. 
ومس حلال تراث 3 
إسلامي لا 3 ما 
















بس ة شيك 
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يكل الرات الإنسان الرشط ل 
ذُلَكءنا حدث جميلة بوحريد (مأساة جميلة) 
كول التي كانت كتادتها شكلاً من أشكال مقاومة 
الاستعمار الفرنسي في الجزائرء وهناك رمز تمثيل من 
رموز التمرد على ظلم السلطان, هو «الفتى مهرال» ي 
المسرحية التي طبعت عام 14517» وكانت شكلا مر 
ادعال التمردعل التديكاتور الى قتهلها الحقية 
العدل. والتي واجهها الشرقاوي من وراء قناع الفتى 

.. . هذا الخوف منك 

يجعل الناس كأعواد تردد 

كل ما ينفخ فيها من عبارات الولاء 

إن هذا الخوف منك 

هو لن يهدم غيرك 

فاعتراض صارخ تمن يحبك 

لهو خير ألف مرة.. من رضى كاظم غيظ يرهبك. 

وإذا كانت مسرحية «الفنى مهران» تجسد علاقة 
التضاد العاطفي التي ربطت بين الشرقاوي ( وأمثاله) 
وجمال عسد الناصرء فإن هذا التضاد كان يرحع إلى 
الإعجاب بأحلام العدل التي حققها عبد الناصر 
والتي وعد بتحقيقها والنمور من الديكتاتوريه التي 
أطاحت بأحلام الحرية التي جسلتها كتابات 
ل و .ولذلك حاءت 

قالية للفتى مهران عن «تمثال الحربة؛ (عام 


1 ب 1457 جيعدها «وطني عكا)ا (عام 48 ) عن 


": خصزيسة فبسطين الضائعة؛ نم «الحسين ثاثرأء 
و«الحسين شهِيداً» (عام 1919) التي تمز 
العدل والحرية. ا مه ( 
؟ شغ 1975) يحهم الإنجاز المسرحي كله 
اتسرح #أحد عرا زعي الملاعين» التي صندوت 
طبعتها الأولى عام 1487 ليعود عبد الرحمن 
اشرقاوي إل ما بدأبه حيات. وهو لوعي 
ا ميفييييقضية الفلاح وجعلها 
ل رمزا لقضية الوطن 
١ 8‏ والأمة باس ها 0 
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بالصورد الملانمسسةه 
والممكلة التحفبيكق. 
# تحلور مناهح التريسه 
العربنه مسروط برنسشها 
8 التتسيق والتكامل في 
البحث العلمس العربي 
اللهسااسسسسلورة 1 


0 





ير ل لو ا الي 1 اث 
بالضرورة إلى اتجاهات متشعبة تفرضها مجربته الغنية. وقد شغل الدكتور الفحام منصب وزير التربة 








في سوريا ئم وزير التعليم العالي بها كما أنه م بنقطع عن التدريس في جامعة دمشق وعن ممارسة يجا 
المففسل ل تميق الثراث» . كما أن له دوره السياسي البارز من أجل دعم مبادىء الوحدة العربي. 
وقد أجرى معه الحوار الكاتب والناقد السوري المعروف جان الكسان. 





سس مت اوعقي مسي امتصي اتح هد ههه لع مل جاع مجه تدم عي سسمو ع سمه ب سس سيم عم م موسو ل 
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# في الحوارات التى عقدت معك, كنت 
فهل بدأ خوارنا هذا معك بقضية جبلك؟. 

- لد كمت أفضل الحديث عن جيلي لا عن نفسي 

في القصايا المومية الني تتناول قصة الكفاح العربي في 
الك الرنجلة القايية عع دو جار انا رجه 
بعد أن وقعت بلادنا فريسة للاستعمار الخبيث الذي 
نكث بعهوده التي قطعهاء واستباح الأرض العربية 
فمرقها وحرأهادويلات صغيرة» ونهب خيراتهاء 
وفرصم ى عليها الجهمل والتخلف. وأقام في| بينها 
السدود والحدود. يريد أن يفرض الغربة على أبنائهاء 


5 





ود يال امرحم الى جو وعا ارك 
الوثيقة التي ربطت بينها على مر التاريخ 

ل ال 
التني قوض الاستعمار الفرنسي على أثرها الحكومة 
العربية التي قامت في بلاد الشام ١9314(‏ واي 
وكانت الغطرسة قد استبدت بالغزاة سداد دقع 
قائد الحملة أن يقصد قبر السلطان صلاح الدين 
الأيوبي ليقول له: «ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين». 
كنت صبياً يعي ويسمع أنباء الثورة السورية 
الكبرى التى ضحى فيها المجاهدون أكبر التضحيات. 
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الندور الطيبة في بفوس حلا الدي امن بالكفاح مبدآ 
سيل الحربة والاستقلال. 


وحدة العرب.. والمتغيرات الدولية 





* كنت مس اللداعين لوحدة الأمة العربية. 
ونرى اليوم أن مفهوم الوحدة بين الأمم 
والشعوب قد تحاوز الطروحات التقليدية 
لمنهوم الوححدة العربية (كه في الوحدة 
ا ا ا 
العرب في ضوء هذه المتغير ات الدولية. 
وهل هي تمكنة. أ م ستظل مجرد شعار أو 
حلم تحمله الأجيال العربيةالتعاقية؟.. 


لقد امت بوحدة الأمة العربية مند عهد مبكرء 
ورادشي الأسام إياناً بأل وحدة الأمة هي ملاذها 
الآأمن وطريقها إلى التقدم والاردهار. ووسيلتها 
الاحححة لعودتها إلى حصم التاريخ تشارك الأمم 
مشاركة معالة في تشبيب حصارة الأنسادء فالأمة 
العربية. بموقعها المريد. وطافاتها البشرية» وثرواتها 
العيهء ورسالتها الإساسه وحضارتها العريقة. 
مؤهلة لحتل مكابة ساميه في الركب العالمي١‏ 

ودكود عنصراً مؤثراً بي صسع حضارة المستقسل. 
حصارة هوم عل الاحناء والفحاون بين الامسم؛ 
والسعي لينعم النشر بالرخماء والحير ترفرف عليهم 








رانات السلام والمحبة 
وإي أدرك أن تحقيق هذا اهدف بتطلب نصالا شاقأء 
وسسقى لرعماء المروترناتيم 
فين عه الوحدق 


على الصورة الملائمة 
الممكة التسى 
تساعد على تقدم 
الوص العري 


واردهاره. 


* من خلال تجربتلك في ميدان التربيسة 
والتعليم» كوزير للتربية؛ وكوزير للتعلب 
العالي» وكمشارك في عدة ندوات تربوية 
محلية وإقليمية ودولية» ما تقويمك لواقه 
مناهجنا التربوية بشكل عام؛ وهل يتحقق 
على أرض الواقع الآن الشعار المطروح حول 
ربط مناهج التربية بخطط التنمية؟. 
إدا أردنا أن نتحدث عن التربية من هذه الزاوي. 
المحددة. دود أن نتطرق إلى دورها الكبير الذدى 
0 
التربية في البلاد العربية قد بدأوا يولون هذا الاتجاه 
جاناً كبيرا مس عنايتهم ويسعون لربط المناهج ج التربويه 
بحطط التنمية. 
وتحقيق مشل هذا الربط يستدعي كثيراً من الجهد 
والمتابعة والتبديل. :أده ادامر وجاك الرية أن 
يتبينوا حاجات ا » ويتصوروا ما يمكن أل 
تفضي إليه حركة التطور المتسارعة لتأني مناهجهم 
ملبية لهذه الحاجات والتطور ات؛. وأن ييادروا إلى 
تعديل خططهم ومناهجهم بها يوائم ما توافيهم به 
و ا وا 1 
فتتحقق للمناهح بدلك مواكبة العصر والتهيئة 
للمستقبل معا. 


* يؤخذ على الجامعات العربية أنها تخرج 

فوظفين بجملسون شهادات. لا مثقفين. 

وذلك بسبب افتقارها إلى الببحوث العلمية 

والعملية. ما يضعف دورها في بناء الدولة 
العصرية.. ما مدى صحة هذا الاتهام؟. 

- إن البحث العلمي هو شعار العصر. وتقدم الأمم 

رهن با تحققه في ميدان البحث العلمي» ومن هنا فإد 

ماد ا 


والوبداع. 


0 # انحسرت اللغة العربية الفصحى لصال: 
881 اللهجسات المحكيسة حتسى ّ التسدر سير 


ولقد بدأت الحامعات العربية والمؤسسات العلمية 
أولى خطواتها في البحث العلمي. ولكنها مازالت 
عضي بحطى بطيئة لا تستحيب لمتطلبات المرحلة 
الراهسة. وتعترضها عوائق وصعونات مشوعة. مادية 
وادارية. 

لاد أولأ من إيجاد المناخ العلمي نكل متطلساته. 
الدي ب للعلماء أن يبحثوا ويطورواء ومن 
الشروط الأولى لسمو البحث العلمي استتحدام 
أحدث وساتل الاتصال التي وىرتها لنا المقنيات 
الحديثه لتسهيل الاطلاع على حركة البحث العلمي 
ف البلاد المقدذمة؛. وترحمة أحدث ما يصدر عنها 
لترفددءا ؛ فى حركتما العلمية الراهنة, ثم قيام التخطيط 
والتمسيق في ميادين البحث العلمي في البلاد العربية 
حتى لا بكرر الجهود وتهدر الطافاث. ويأني قيام 
تعاول بس المؤسسات العلمية العربية في مقدمة 
الطروف الموانيه والمساعدة في تطوير البحث العلسي 
العرى 


لغتنا الفصحى.. كيف نحميها ؟ 


* الضعف اللغوي. سمة مسن سمات الثقافة 

والتعليم هذه الأيام. لدرجة اتهام اللغة 

العربية الفصحى بنوع من الانحسار لصالح 

اللهجات المحكية. ماأسباب هذا 

الانحسار؟ ؟ وهل تكفي بعض الزوايا اللغوية 

قٍ الصحف وأجهزة الإعلام لتدارك هذه 

المشكلة؟. 

الصعف اللغوي واقع نعاي ممه وقد تصافرت 

حملة أساب آدت إإ ل مانا اللغة السليمة الفصيحة 

أمام م هججات اللهحات المحكية التي أصبحت الناشئة 

تسمعها بي أحهرة الإعلام والمسارح والسينماء بل وفي 
قاعات التدريس. وتميل إلى محاكاتها. 

وإذ كات اللغة مقوماً أساسياً من مقومات الأمة. 

فلا بد من نبوض المؤسسات الثقافية جميعها بتبعاتها 


ها مهمات جديدة تنتظر مجامع اللغة 
التوثيق الشاملة 


العربية وموسوعات 


© وحها لوحه د شاكر الفحام وجان الكسان 


لتكون اللغة العربية السليمة الفصيحة هى اللغة 
السائدة في وسائل الإعلام والثقافة. ونحن نعلم أن 
المحاكاة هي من أهم وسائل تعلم اللغة. فإذارددت 
اللقة السلمة عا لى السامع. وتداولتها الأقلام. سهل 
تعلمهاء وازدغرت» وسمت أساليها. 


في رحاب بشار بن برد 


* أثيرت ضجة في منتصف عقد الثانينيات 
حول تحقيق ديوان الشاعر بشار بن برد من 
قبل الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور. شيخ 
جامع الزيتونة بتونس. وما قام به الأستاذان" 
محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقي أمين من 
مراجعة. بحيث ظلت فيه هفوات عزيت إلى 
ناسخ المخطوط. وهو مخطوط ٠.حيد.‏ وقد 
عشت أنت في صحبة آثار الشاعرء 
وأصدرت (نظرات في ديوان بسار بن برد). 
ضمن منشورات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. ما حقيقة هذه الضحة وا هفوات 
التى وقعت في الديوان المحقق؟. 
الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور (141/4- 
191777 م) رحمه الله من أكبر علماء العصر. وقد أغنى 
المكتبة العربية بمؤلفاته النفيسة» ويكفي أن سذكر 
كتابه القيم في تفسير القرآن الكريم (التحرير 
والسوير) لسدرك اللكانة الرفيمة الي تبرأفها بن 


علمائنا الأعلام. 
ولقد كان له التضيل» رليه اللقة في بكر الممخطر مله 
التي عثر عليها من ديوان بشارء وتة تضم القسم الأول 


0 3ف 
والتحريف. فحقق وضخح6 وفسر العامض»ء وشرح 
المشكل. وعلق الأستاذان محمد رفعت فتح الله 
ومحمد شوقي أمين جملة تعليقات نافعة. 

ولكن الديوان. على ما بذل في تصحيحه. مازال 
يفتقر إلى جه ود العلاء الأعلام؛ وقد قدمت جهدي 
في هذا الباب وعرضت ما قادني إليه 
اجتهادي؛ وتخيلت جملة صالحة بما 
بدالي أنه زاغ عن الصواب, جعلتها 
شاهد ماوراءها ولم أقصد إلى 
الاستقصاء. وأرجو أن تتضافر 


اا 
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. 5 أ : مالم 1 
حهود العلاء لتنقية الديوان مما أصابه مس التحريف الإعلام» وإني زئ فرصة لمنة تعمل واضع خدر 
التصحة أمام المحامع بعد أن أصبحت فكرة التعليم بالعري 
5 يندا : 2 وشسياة: ال العالى ؤ الملاد 
فق الجامعات ومؤ ت التعليم | ب في ١‏ 
العربية مقولة. وأحب أن أشير إلى أنه تم هذا العاء 
لويس ٠.‏ 


مهمات جديدة لمجامع اللغة العربية 





* تتهم المجامع اللعوية العربية بأمبا محرد 
هياكل باردة. ولا أشر مباشرا لما في اخياة الجوائز.. والحوافر 
الثقافية. با إن أعماها تقتصر على تحميق 1 


بعض المحطوطات. وإصدار مجلة دورية 
يقتتصر تداوها على النخبة . مادا تقول في * الحديث عن نيلك جائزة الملك فيصل 
هذا؟ يقود إلى السؤال عن جدوى الجوائز التى 
- لكل مؤسسه مس المؤسسات العلمية ٠‏ الثقافبة كثرت. ونوعيتها. حتى أن أشخاصا 
مهياب حاصة تباط مبهاء ورسالة محددة تؤدمهاء وأبرر عاديين يملكون أموالاً. أو مؤسسات 
مههات المحامع اللعوية المحافطة على سلامة اللغة. خاصة لا علاقة فا بالثقافة. تعلن عس 
وجعلها واقة تمطاك الآدات واتلعلوم والمود. جوائزللأدب والفكر والعلم والثقافة.. 






تستحيب لحاحات الحياة المتطورة؛ ثم العناية بو 
المصطلحات العلمية والسية والأدبية والحضارية. 
والاهتمام بإحياء تراث العرب بي العلوم والفنون 
والآداب. وعمدما أسس محمع اللعة العربية بدمشق 
سنة 1119م كان له الشأن الأكر ي تعريب دواوين 
الدولة التي كاست لعتها التركية. وبي إرساء دعائم 
تعر يب التعليم العالي الخامعي بالتعاون مع اساتئدة 
الجامعة السورية. سجحت الجامعة بي التعليم 
بالعربيسة. وأثشتت طواعية اللغة العربية وقدرتها عل 
التعير عنى كل مايراد مها من مستحدثات | 

أو متطلمات العلوم.. ومن غير الحائر ألا تقدر هذه 
الأعمال حسق قدرهالأنا لا تقسع صممس دائرة 


؟؟ 


لايزال قادة المكر والعلم والثقافة 
5 الوطن العري لا يلقون من 
الاهتهام والرعاية مايستحقود.ه ,. 
ولست أنكر آن شيئأ من التشجيع قد 
طهر على الساحة في الآونة الآخيرة. 
وأحد في ظاهرة الجواتز الحديدة 
نادرة طيبة تعير عم| يجحسه 
المجتمسع مين تقصير إزاء 
الممكرنن والعلماء والأدباء 
والفنابييى وأمثاهم من 
الدعين.. علما بأن لكل 
حاتره مستواها وشروطها 


ولحكيمها 
لاسو المردة لعي 


الكبرى) تعمل برئاستك.. ما مهام هذه 

الموسوعة. وما الغرض من إنشائها؟.. 
والموسوعات المتخصصة معلما بارزاً من معالم 
حصارتا الحديثة؛ وإبجاراً ثقافياً من أهم منجزاتهاء 
ذلك لآأن العصر الحدبث ‏ وهو عصر التخصص 
الدقيق الصيق وعصر تفجر المعرفة وتدفق 
المعلومات وتنوعها ‏ قد أصبح أشد حاجة إلى 
الموسوعة وأكشر تطلباً فيا ينشده من المعرفة. إنها 
وتصع ببن يديه خلاصة ما انتهى إليه التقدم الإنساني 


في جميع ميادين المعرفة 











© وحها لوجه: د. شاكر المحام وجان الكسان 


العربية الحديثة بحاجتهم إلى موسوعة عربية 
شاملة تلبي مطالبهم في المعرفة» وقامت 
محاولاات جادة في هذا السبيل منها: دائرة 
المعارف لبطرس البستاني» ودائرة معارف 
للقرن الرابع عشر الهجري (العشرين 
الميلادي) لمحمد فريد وجديء. 
وصدرت بعد ذلك الموسوعة 
وزملاثه. ودائرة المعارف لفؤاد 
البستانٍ والموسوعة العربية 
الميسرة؛ وموسوعة بهبجة 
المعرفة. وهذه الملوسوعات 
العامة الشاملة. وكلها 
صدر بالعربية»؛ قسم منهالم يقدر له 
التهام» والقسم الآخر قصر عن أن يكون في المستوى 
المطلوب. 
أما موسوعتنا الجديدة في دمشق فأبرز منطلقاتها 
أن تكون موسوعة عربية شاملة. تتناول مختلف 
جوانب المعرفة الإنسانية وتقدم خلاصة ما انتهى إليه 
التطور العلمى العالمى» وأن تللى حاجة الناشئة 
العربية المتزايدة للعلم» وأن تتصف بالدقة العلمية 
الموضوعية» وأن تتوخى حداثة العصر. وأن تبرز 
صورة صادقة لحضارة العرب في عصورهم الزاهرة. 
وتبين مدى المشاركة العربية المبدعة في الحضارة 
الإنسانية.. 
في هذا العام إن شاء الله. ل] 


م ل ل ا ا ل ا تن 
مهضنة خطرة 


ا بر اروز موه اراح الراقة» فخ أن كان عذه القت 5 صحفا 1 لعا 1110 أده إلى 


4 صحفيا ني العام الماضي الذي كان حزينا وعنيفا على الجميع. مات ١‏ صحفيا من هؤلاء في 


وربا وحدها نمانية 


منهم لقوا مصرعهم في البوسنة والفرسك. كما طالهم العنف على ايدي الجماعات الدينية المتشددة حيث مات ثمانية 


اخرون في الجزائر. 


07 


7 1-3 صبلاد ا الإسلامية 
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أله 


مف 





7) وعن هذه الحقيقة يتحدث القرآن 
الكريم؛ وهو يشرع لفريضة الصوم 
على المسلمين فيقول فيا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم نتقون4(١).‏ 
وعندما هاجر رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم. والمماجرون من مكة إلى المدينة. 
وجدوا اليهود يصومون في ذكرى نجاة 
موسىء عليه السلام؛ من فرعون؛ فأحيوا هم 
أيضا هذه الذكرى بالصيام؛ تعبيرا عن معنى 
وحدة الدين الإلمي واستمرارية الشرائع مالم 


يقض فيها الله بالنسخ والاستبدال 





١87 ةرقبلا)١(‎ ١ 0 


1 والتطوير. . وكذلك كان للنصارى 
|( / صيامهم الذي ربطوه بحادثة الصلب. 





ود 





سسا م 


بقلم: الدكتور محمد عمارة 





- 


م يكن الصوم ‏ كشعيرة دينية: , وفريضة إفية ‏ من الخصوصيات 
التي اختص الله. سبحانه وتعالى ما أمة محمد أمة محمد اكوا ا فهو 





شعبرة ومنسك عرفته شرائع وأمم| الشرسا السنافن. 


لكن السدة الثانية للهعجرة ‏ والشهر الثامن عشر 
من شهورها على أرجح الآراء ‏ قد شهد تشريع 
ا 
شهرات الطعام والشراب والقرو: اومن بين غيدد 
الأيام؛ ومن حيث موقع هذه الأيام في شهور العام؛ , 
ومن حيث التقوي يم القمري الذي كان تقويم العرب 
والإسلام. 


وإذا كانت مواقيت الشعائر والفرائض الدينية لا تخلو 
من حكمة يحققها التوقبت حتى وإن خفيت علينا في 
بعض الأحايين ‏ فإن البحث عن الحكمة التى جعلت 
شهر رمضان, دون غيره من شهور السئة القمرية: هر 
شهر الصيام للأمة الإسلامية.. إن البحث عن حكمة هذا 
التوقيت قد يفتح أمامنا سبلا لاكتناه مزيد من العظمة ' 
واتسظيم هذا اتركن من أركان الإمسلام: بل اسلاج 


ل 








عد 





لإ أمام بصائرنا طرقا إلى المعاني الحقيقية | 
الجديرة بالتجسيد والإحياء في هذا 
+5 الشهر العظيم.. شهر رمضان. 
1 إن الصوم. في الاصطلاح 
: الشرعي للإسلام» هر | 
”الامتناع عن شهوتي البطن 0 1 3 
“والفرج من طلوع الفجر إلى 0 : 
“غروب الشمس أيام شهر /7 
' رمضان.. لكنه إذا وقف عند 
. هذا «الطقس» فقد لا يكون 
3 لصا<به منه سوى آثار «الجوع 
:'والعطش» كم جاء في الحديث 
:عن رسول الله صلى الله عليه 


أأبُوسلم ‏ ذلك أن الصوم هو في حقيقته 















1 0 اي 
:##تعبيد» للإنسان» يديم احضور ٠‏ اسم ارد ا ا 7 
5 1 0007 2 ا ا م 
#العبودية»» بألوان من «الحرمان». و ا 











١‏ «الانسانية على «الحضور ‏ الطائع» 
. 'فلخالق» سبحانه وتعالى» وحده. 
“؟تودونما رقيب أو شريكء الأمر الذي 
اليخلص هذا العمل لله؛ دونما رياء.... ولذلك قد يجار 
:تويستغرب الذين لا يعلمون رسالة الصوم في تربية 
لالإرادة الإنسانية؛ كيف كان رمضان ‏ شهر الحرمان 
,والمعاناة والمكابدة ‏ هو شهر أبرز الانتصارات الإسلامية 
0 أشر س التحديات التي هددت «الدعوة» و«الأمة» 
“© أهاالوطن».. مدل ابدر الكبرى» سنة ” ه.. إلى افتح 


مب 


:فيكة' سنة /ه.. إلى حرب رمضان! سئة “1191 ه.. 


عدو 


يه د 
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مثل ويمثل «مدرسة التربية الإسلامية للورادة» في 
شهر رمضان دون غيره من الشهور؟.. 

إن القرآن الكريم يحدثنا عن أن هناك أربعة أشهر حرم 
وهي «رجب؛ واذو القعدة» و«ذو الحجة؛ و«المحرم!؛ 
وها عند الله فضل واختصاصء حتى لقد جعلها مكرسة 
للسلام وتنمية العمران: وحرم فيها القتتال 9إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا 
تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كرا 
بقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين1(4).. 
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لكن الله. سبحانه وتعالى» قد جعل 
الصيام ‏ هذا الركن العظيم من أركان 
الإسلام في رمضان. ولم يجعله في واحد 
من هذه الأشهر الحرم.. فلماذا؟!.. 
بل إن «الحح؟ إلى البيت الحرام.. وهوء 
كالصيام. ركن إسلامي له توقيت سنوي 
ثابتء. قد أدخل شهر «ذي الحجة 1‏ وهو 
من الأشهر الحرم ‏ في أشهر الإحرام به 
والأداء لمناسكه.. وبقي الصيام وحده. من 
بين الأركان ذات الميقات السنوي الشابت» 
يعدا عن هن الأشهر حرم تحيث :تقض 
به شهر رمضاك.. 
وإذا كانت الهجرة البوية قد مثلت. 
بالنسبة للوسلام الدعوة.. والدولة:«الحدث 
-المنقذ» من إحاطة الشرك واقتلاع الفكر 
للويهان.. فلم لم يكن شهر الهجرة - ربيع 
الأول هو شهر الصوم؛ كما كان حال 
الصيام في شريعة بني إسرائيل» في ذكرى 
نجاة موسى ومن معه من فرعون وملثه؟!.. 
ولماذا كان الاختيار الإلمي لشهر رمضان 
بالتحديد؛ ودون غيره من الشهور؟!.. 
إن القرآن الكريم لا يترك الإجابة عن 
السؤال الباحث عن «حكمة» هذا التوقيت 
للاجتهاد والاستنتاج.. فأياته البينات قد 
نحدئت عن «الحظة الميلاد» للامة الإسلامية 
الخاتمة» تلك التي تجسدت في لحظة «الظهور 
للدين» الذي ميز هذه الأمسة, وجعل من 
دينها الطور الخاتم لرسالات الدين الإههى 
الواحد. والشريعة العالمية التى استكملت 
وأكملت للإنسان مكارم الأخلاق.. ولقد 
كانت بداية هذه «اللحظة» هى نزول 
/ : «السروح الأمين» على «الصادق الأمين» 
بأولى آيات القرآن الكريم؛ لحظة «مطلع 


(©) القدر١‏ ١ه‏ . (4) البقرة: 144, 


الفجر» في ليلة من الليالي الوتر في العشر الأواخر من 
شهر رمضان «في غار حراء؟. 

في هذه «اللحظة»» التي أضاءت فيها الأرض 
بنداء السماء «اقرأ باسم ربك الذي خلق؛. بدأ نزول 
القرآن في ليلة القدر.. وهي الحظة» «مطلع الفجرا ‏ 
الذي هو مولد النهار ‏ وفيها نزل الكتاب ‏ الذي 
ولدت منه الأمة ‏ عندما خرجت عقبدتها وشريعتها 
وحضارتها.. ووحدتها في «الأمة» وه الدار» من بين 
دفتي هذا الكتاب الكريم.. 

ولقد كان ذلك «الميلاد؛ في شهر رمضان.. فكان صومه 
- دون غيره من الشهور ‏ الاحتفال الإسلامى بميلاد هذه 
الأمة. في مطلع الفجر, من ليلة القدر في رمصان في السنة 
التي مسقت الهجرة النبوية بثلاثة عشر عاما.. 

يحكي القرآن الوقائع الني تقود العقل المسلم 
لاكتشاف حكمة جعل الصيام الإسلامي في شهر 
رمضانء دون سواه من الشهور.. وذلك عندما محدثنا 
عن توقيت نزول القرآن الكريم #إنا أنزلناه في ليلة 
القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من 
ألف شهر* تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر (7). 

وكان ذلك في شهر رمضان.. ولذلك» جعله الله 
ميقاتا لشعيرة الوم مدرسة بناء الإرادة الإسلامية ‏ 
المجددة أبدا لفتوة الأمة؛ كي تستعيد دائما عافية الميلاد 
الجديد. وصحة الجهاد والاجتهاد والتجديد.. فقال' 
سبحانه» وهو يشرع لهذه الفريضة فيحدد الميقات.. وعلة 
الترقيت #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كمان مريضا أو على سفر فعدة مسن أيام أخر 
يريد الله بكم اليسر ولا ريد بكم العسر ولتكملوا العدة 
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون1(4). 

وهكذا نجد أنفسنا أمام «الحكمة» التي جعلت صيامنا 
في رمضان.. وليس في شهر من الأشهر الحرم.. وليس» 


عم 


وه 


راح ل عور لس ايمدومية عند عد يوووا 





أيضاء في ذكرى نج الإسلام ورسوله وأته باهجرة 
يمن الحصار والإبادة والاقتلاع.. أمام «الحكمة" التي 
#جعلت صيامنا إحياء لذكرى لحظة نزول القرآن» الذي 
تارتم ؛ الذي ولدت منه هذه الأمة» عندما خحرجت 
؟' مقوماتها وثوابتها والروح السارية في حضارتها والصبغة 
ثلا الميزة لعمرانها. . عندما خرج كل ذلك من بين دفتي هذا 
"الكتاب الكريم» ومن سور وآيات هذا انبأ العظيم.. 


فك يكون الاحتفال؟ 





وإذا كان احتفال الناسء أفرادا وأسرا وشعوبا 
.وأماء بالأعياد والمناسبات. لا بد وأن تصطبغ 





3 مظاهره وتعكس وقائعه معاني ودلالات الحدث 
لذي به يجتغلونء ولذكراه يحيون.. إن كان انتصارا 
تمسكرياء فإن مظاهر القوة ومعالمها تطبع وقائع 
الاحتفال .. وإن كان استقلالا عن الاستعمار .. أو 
5 يرا للثروات.. أو استرجاعا للأرض .. أو غير 
+ قلك؛ صبغت معاني الذكرى احتفالات الذين 
تذكرون ويحتفلون.. فإن احتفال المسلمين» عندما 
مون شهر رمضان. بذكرى «اللحظة» التي بدأ 
نزول القرآن على قلب رسول الإسلام» صلى 
عليه وسلمء مطلوب منه ‏ من هذا الاحتفال- 
يصطبغ بصبغة ذلك الحدث العظيم.. نزول 
أن» الدي كان الرحم الذي ولدت منه المقومات 







© ليلة ولد الإسلام 


التي صنعت أمة الإسلام» ومثلت الروح السارية 
والضامنة لتواصلها الحضاري على مر الدهور.. 
إن تأمل هذه المعاني» وتدبر هذه الحقائق. 
يدنا على حجم «الخلل.. والقصور» اللذين أصابا 
ويصيبان«معاني.. ومعالم» احتفالنا في رمضان 
بذكرى نعمة نزول «النبأ العظيم».. 


ليسء فقطء في تحول شهر الصوم إلى شهر للكسل 
وتدني الإنتاج.. بين| هو في حقيقته» اامدرسة تربية 
الإرادة» على الفتوة التي تجعل منه التجديد للطاقات 
والملكات والقدرات التى تعين الأمة على قهر 
المخاطر والتحديات؛ وتنمية معالم الابتكار 
والإبداع.. 


وليسء فقط. عند وقوف الأكثرين عند «الطرب» 
لسماع القرآن.. واكتفاء الكثيرين بمجرد "تلاوت " 
بينما لا «يتديره» إلا الأقلون!.. قلا طرب الس 
ولا مجرد التلاوة.. بل ولا حتى الوقوف عند «التدبر 
للمعاني» .. بكاف في الاحتفال الذي يحبي المعنى 
الحقيقي لهذا العيد الذي ولدت فيه أمة الإسلام.. 


إن نزول القرآن الكريم؛ إنم) مثل لحظة الميلاد لأمة 
الإسلام؛ لأنه مثل «النور» الذي خرجت إليه الأمة من 
ظلات الجاهلية.. ومثل «الهدى» الذي نعمت به بعد 
حيرة الضلالات.. وفي كلمة واحدة جامعة» فلقد مثل 
القرآن ينبوع «الإحياء» الإسلامي, الصالح دائها وأبدا 
لطي صفحات لموات والجمود والتقليدء با يقدم من 
سبل للاجتهاد والتجديد والإبداع.. 


في «الإحياء» في كل ميادين العمسران.. النفس 
الإنسانية بما يهذبها ويرتقي بملكاتها.. وعمران 
الواقع المادي بها يحسنه ويجمله من ألوان المدنية.. هذا 
«الإحياء» الإسلامي هو أخص المصطلحات المعبرة 
عن رسالة هذا «الينبوع» الذي نصوم رمضان 
احتفالا بذكرى لحظة نزوله على قلب رسولنا محمد 
ابن عبدالله. عليه الصلاة والسلام.. وصدق الله 
العظيم إذ يقول : ايا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول 


با 
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بن المرء وقلبه وأنه 
ليه تحشرون0(6). 


ليلة نزول 


النبأ العظينم 





فنحنء إذ نصوم 
رمضان. إننا نحتفل 
بذكرى اللحظة 
القدسية التي بدأ فيها 
نزول "«النبأ العظيم؟. 
ذلك الينبوع الإهي 
الذي مثل «الرحم' 
الذي ولدت منه الأمة 





احتفال بذكرى لحظة الميلاد. 
هي في مذى النجاح الذي 
يحققه الاحتفال في حضور 
«المعنى والمغفزى» إلى واقع 
الذين يحتفلون.. فهل ننجح.ء 
في رمضان. في استعادة روح 
«(الاحياءة الإسلامي» الذي 
مثله القرآن العظيمء عنلدما 
أخرج هذه الأمة «من الظليات 
إلى النور»؟!.. 

لقد من الله. سبحانه 
وتعالى» على هذه الأمة عندما 
تعهد «بحفظ» هذا «الينبوع» 
وصيانته عن الخلط والتحريف 
والتبديل #إنا نحن نزلنا الذكر 


رافق مولت وإنا له لحافظون5(4). 
خرجت المقومات لكن «إقامة» هذا الدين.. 


الشوابت للرسالة 

العالمية. في «العقيدة» و«الشريعة» و«القيم», 
وهي التي ميزت «الحضارة» بالروح الخالدة. 
رغم تطسورها عبر الزمان والمكان.. كيا فطوبى للسالكين سبل التجديد والإحياء 
وحدت «الأمة٠‏ . مع التنوع في القبائل للعمران الإسلامي.. الساعين إلى أداء «الأمانات» في 
والشعوب والاقوام.. وكذلك وحدت «دار مختلف ميادين العمران.. أولئك الذين يجعلون من 
الإسلام». مع التيايز في خصوصيات الأقاليم صيام رمضان الاحتفال اللائق بإحياء ذكرى لحظة 
والأوطان. وإذا كانت مصداقية «رسالة» أي الميلاد العظيم لأمة محمد» عليه الصلاة والسلام.60 


وتجديد دنيانا بفكره المتجدد هي «الأمانة» التي 
حملناها نحن عندما سعدنا بنعمة التدين بهذا الدين.. 





(ه)الأتفال: 784" (5)الحجر 4 


تمسح 9 التسخصصط ادق 








* عين أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قاضياً على المدينة» فمكث سنة لم 

يفتح جلسة واحدة. ولم يختصم إليه إثنان. فذهب يطلب من أب بكر إعفاءه من منصب القضاء. فقال 

له أبو بكر الصديق: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء؟ قال عمر بن الخطاب: لا يا خليفة رسول 

الله ولكن لا حاجة بي عند قوم مؤمنين. عرف كل منهم ماله من حق. فلم يطلب أكثر منهء وما 

| ) عليه من واجب فلم يقصر في أدائه أحب كل منهم لغيره مسا يحب لنفسه. إذا غاب أحدهم 
تفقدوه. وإذا مرض عادوه. وإذا افتقر أعانو وإذا احتاج ساعدوه. 





بقلم: إبراهيم نويري * 


إها وقفة مع الشهر الكريم نرى فيها كيف نشأ الصوم وما هي مكانته لدى 
الأمم والمذاهب والأديان القديمة وكذا أهمية هذه العبادة في الإسلام. 


يرى كثير من علماء الإسلام وفقهائه أن المسائل 
الدينية البحتة كالمناسك المختلفة والشعائر 
التعبدية سواء منها الموسمية أو المرتبطة بحياة المسلم 
اليومية» لا ينبغي فهمها أو تمحيص تفاصيلها وما 
يرس فيها من آراء إلا في مظاها أ م كأمهات 
ل 
العلماء والفقهاء المتخصصين. 
والواقع أنه وإن كان هذا هو الأصل في كيفية 
التعامل مع الشعائر التعبدية لجلالهها وارتباطها بعقيدة 
المسلمء إلآ أننا نرى أن التسذكير بها في مواسمها 
وموافيتها عل صفحات وسائل الإعلام المختلفة 
رضين الاثر المتيتوع واأراى فو كللك خجددة خايلة 


القدر لا تقل قيمة وأهمية إطلاقا عن المظان الأصلية» 
يوسيو لوسك سس 
وإعلام المكلفين بها يجب عليهم فعله أو تتركه حي 
سائر الشعائر التعبدية. 

ونحن إذا أردنا تقصى المعنى اللغوي لشهر رمضان 
فإن المشهور في لغة العرب أن الشهر مشتق مسن 


الاشتهار وهو الظهورء يقال شهر الأمر أي أظهره. 


00 
# كاتنتب حزائري 


وشهر السيف استله؛ وسمي الشهر شهرا لشهرة 
أمره لكونه ميقاتا للعبادات والمعامللات» فصار 
مشتهرا بين الناس. ورمضان: من الرمض أي شدة 
وقع الشمسء والرمضاء شسدة حر الشمسء ونقول: 
رمضت الغنم أي رعت في الرمضاء فقرحت 
أكبادهاء وقيل سمى رمضان لأنه يرمض الذنوب أي 
يحرقها بالأعمال الصا حة؛ قال الزمخشري صاحب 
الكشاف: لما نقلوا أسساء الشهور عن اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر 
أيام الرمضء أو الحر الشديد فسمي رمضان «تفسير 
آيات الأحكام للصابوني» ج١ء‏ ص 2184 .2419٠‏ 
وكما يقرر اله و لكريم تزدجي الفاقر الي 
والتاريخية تثبت أن الصيام ليس بأمر مستحدث في 
الإسلام» وإنما كانت معظم أمم الدنيا تعمل به ولكن 
من المعروف أن الصوم وجد في جميع الملل حتى الوثنية 
منهاء فهو معروف عند قدماء المصريين. وقد التفل 
نهم إلى اليونان فكانوا يفرضونه لا سيما على النساءء 
وكذلك الرومانيون كانوا يعنون بالصيام؛ ولايزال 


7 





العربي -العدد 47 فبرابر 1484 م 


وثنيو الهند وغيرهم بصومون إلى الآنء وليس 
في أسفار التوراة التي بين أيدينا ما يدل عل 
فرضية الصيامء وإن) فيهامدحه ومدح 
الصائمين. وثبت أن موسى عليه السلام صام 
أربعين يوما وهو يدل على أن الصوم كان 
معروفا ومشروعا ومعدودا من العبادات؛ 
والبهود في هذه الأزمنة يصومون أسبوعا 
تذكارا لخراب أورشليم وأخذهاء ويصومون 
يوما من شهر آبء وتذكر بعض المراجع أن 
التوراة فرضت عليهم صوم اليوم العاششر من 
كانوا يسمونه عاشوراء. وهم أيام أخر 
يصومونها نهارا. 

أما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة 
نص في فرضية الصوم وإنم| فيها ذكره ومدحه 
واعتباره عبادة كالنهى عن الرياء» وتوجد 
إشارة إلى أن الصائم عليه أن يدهن رأسه 
ويغسل وجهه حتى لا تظهر عليه أمارة 
الصيام فيكون مرائيا كالفريسين. وأشهر 
صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد 
ل 

ِ السلام ‏ وكذلك الحواريون؛ ثم وضع 
رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام؛ 
النصرانية» ومنها صوم عن اللحم وصوم عن 
السمك وصوم عن البيض واللبن.. وغير 
ذلك وكان الصوم المشروع عند الأولين له 
وجوه مختلفة» فاليهود كانواً يأكلون في اليوم 
والليلة مرة واحدة» فغيروه وصاروا يصومون 
من نصف الليل إلى نصف النهار «تفسير المثار 
جص .4١144‏ 

وصفوة القول أن الصوم ‏ وإن كان يعني 
الامتناع عسن الأكل والشرب والشهوة ‏ فهو 
عادة وعبادة قديمة؛ ربا ظهر بظهور البشر 
والحياة على وجه البسيطة:؛ بيد أن صيغته 
وضوابطه وكذا البواعث عليه تختلف من أمة 
خسرى بحسب الأديان والعادات. أو 
بحسب التكاليف والتقاليد. 


الصوم ني الإسلام 


|) ) أماالصومني الإسلام فهو يعني 
5 حبس النفسس عن الشهوات. وفطامها 


عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب 
ما فيه سعادتها ونعيمهاء وقبول ما تزكو به ما فيه 
حياتها الأبدية؛ فالجوع والعطثي يكسر من حدتها 
وسورتهاء ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من 
المساكين» ويحبس قوى الأعضاء عن استرساها 
الطبيعة فيا يضرها في معاشها ومعادهاء 

ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحهاء فهو 
لجام المتقين وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار 
والمقربين» وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال» 
فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوته وطعامه 
وشرابه من أجل معبوده؛ فهو ترك محبوبات النفس 
وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته. 

وقد تأخر فرض الصوم بعض الشيء بخلاف 
الصلاة وذلك لثقله على النمس. يقول اين القيم: 
«ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من 
أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام 
بعد الهجرة؛ لما توطنت النفوس على التوحيد 
والصلاة» وألفت أوامر القفرآن. فتقلت إليه 
بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من ال هجرة» 
فتوفي رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وقد صام 
تسعة رمضانات. وفرض أولا على وجه التخيير بينه 
وبين أن يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم نقل من ذلك 
التخيير إلى تحتم الصوم» (زاد المعاد ج 7 ص 79). 

ومما لا شك فيه أن للصوم في الإسلام أهدافا 
وأغراضا أخرى؛ يختلف بها ويتميز عن الصوم في 
الأديان والمذاهب القديمة» خاصة إذا علمنا بأن 
الإسلام لا هيدف في سائر العبادات إلى قصد تعذيب 
الجسدء )ا هو الأمر في البوذية والبراهمية وغيرهما 
من الملل والمذاهب» أما العبادات في الإسلام فترتبط 
بفلسفة خاصة وبتصور أسمى يرتبط غالبا بتزكية 
النفس وتطهير الروح؛ وخلق العلاقات والوشائج 
الاجتاعية المتوازنة. 


أما بخصوص الحكمة من العبادات والشعائر 
الإسلامية» فإن علماء الإسلام وفقهاءه قد انقسموا إلى 
فريقينء فريق يقول بعدم إمكان إدراك عقولنا 
المحدودة للحكم والأسرار التى أودعها الله سبحانه 
في العبادات؛ ومن ثم فإن الأولى في هذا الأمر حسب 
ا وتنفيذ أوامره 
والوقوف عند حدوده.؛ وفريق آخخر لا يرى حرجا فى 
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| أ 7 3 الع ل 
ل لاا تدا رارزالا 
ولعل التوسط بين الرأيين هو الصواب. إذ إن معرفة 
الحكمة في كل شعيرة أو عبادة لا يمكن أن يفسد أو 
يؤثر على جوهر العبادة» فنحن نتعبد الله تعالى عن 
طريق الدليل الذي يتضمنه الأمر التكليفي الإلهي. 
وليس عن طريق الوقوف على إدراك الحكمة أو السر 
في كل عبادة من العبادات. 

كا أن الوصول إلى بعض الحكم والأسرار العقلية 
في سائر العبادات الإسلامية قد يسهم في خدمة الدعوة 
الإسلامية» وتوسيع دائرة الامتداد الجغرافي والإنساني 
لهذا الدين. 

ذلك أن العقل البشري تستهويه مثئل هذه النشائج 
الحسية ما يرتبط بصحة الإنسان. أو با استعصى علاجه 
من العللء أو با يلتمس منه مأمولا واقعيا في إصلاح 
سلوك فردي أو اجتماعي أو ما شابه ذلك وهو كثير. 

وبالنسبة للصوم فقد تحدث علماء كثيرون 
مسلمون وغير مسلمين عن فوائده. وما يمكن أن 
يجنيه الإنسان منه من مكاسب. يقول الأستاذ 
المرحوم فريد وجدي: كان الناس إلى زمان قريب 
يحسبون أن الصيام من الشئون الخاصة بالأديان» 
ولكن ل يككد يتنشر تاريخ الطب بين الداس» حتي 
علموا أن الصيام قد اعتبر في كثير من الأمراض من 
أبقراط أنه عامل قوي من العوامل ال منقية للجسم من 


© الصوم تشريع لم يستغن عنه الإنسان يوما. 
سموم الأغذية؛ فإن الأغذية التي نتناوها بشراهة 
تحتوي على مواد دهنية» ومواد رباعية العناصرء لا 
تطيق البنية البشرية أن تختزن مقدارا يزيد على الحاجة 
منهاء وإطلاق الحرية للإنسان يجعله يتناول كل ما 
يم تحت يده وكثيرا ما يصاب بسبب هذه الحرية 
بآنأت مرضية» تكون وبالا عليه. والصوم ذو تأثير 
بالغ في تخفيف الأعراض التي تنتاب الأعضاء 
الظاهرة والباطنة» وتحويل محمود في حالة المريض 
يقوده إلى التخلص من الآلام والانحرافات» وحصة 
ارو فى ذا التح ويل لا تقسل قهة فين ياه 
الجسمء وقد استفاد الطب من ناحية الصوم. مالم 
يستفده من ناحية العلاج بالعقاقيرء ولكن أكثر 
المسلمين لا يأمهبون كثيرا بالمستقبلء ولا يحسبون 

والذي يبدو لنا في هذا الخصوص أن للصوم ‏ في 
الإسلام ‏ حكما أخرى أكثر أهمية حتى فيما يتعلق 
بالجانب الطبي والصحيء فالصوم بهذب النفسس 
البشرية ويلطف المشاعر ويسمو بالروح وهذا بدوره 
أمر بالغ الأهمية من حييث انعكاساته على السلوك 
فتقوى وشائج القربى بين أفراد المجتمع الإسلامي؛ 
ويتذكر الغني الذي فتح الله عليه من قضله؛ أحوال 
وأوضاع إخوته الفقراء تمن يعيشون الفاقة» ويتطلعون 
إلى مساعدته وإسهاماته. وهكذا تتكامل الجهود 
وتقوى روح التكافل الاجتماعيء وتتحقق الخيرية 
والمودة بصفتها قيمة أصيلة من قيم هذا الدين. 

وهكذاء فإلى جانب الفائدة الت يجنيها جسم 
الإنسان بالصوم ما يكون له الأثر الطيب والنتائج 
الحسنة على صحة الإنسان وعافيته» فإن الصوم يحقق 
أيضا أعظم الآثار نفعا على مستوى الروح والإيمان» 
لأن الصائم يكون مشدودا ومتعلقا أكثر بخالقه 
ورازقه» ومن ثم يكون مدفوعا بتلقائية يسندها 
الإييان» إلى فعسل الخير؛ والمساهمة السواعية في سسد 
النغرات الاجتماعية؛, عن طريق مراعاة حوال 
الآخرين. ومد يد العون والمساعدة للمحتاجين 
والفقراء من ذوي العوز. 

ل ع انيت جد ا 2 
يراقبون فيها أنفسهم, فيعدلون من بعسض سلوكياتهم 
أر عامل اوهو مكببب لدى قدلا عقن و 11 
رمضان. ش 

إن الصوم نعمة وهداية ومئة إهية إلى بسي البشرء 
وهو وإن يكن قد أفاد الإنسانية في محتلف مراحل 
تاريخهاء إلا أن تلك الفائدة لم تبلغ العظمة والكمال إلا 
بتشريع فريضة الصوم في الإسلام. 0] 
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| نال قال يا أبها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم نتقون * أياما معدودات فمن 
كان منكم مريضا أو على سفضر فعدة من أيام 
أخر وعلى الذين يطيقونه فدبية طعام مسكين 
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم إن كنتم تعلمون# البقرة ١817‏ -184. 
فرض الله تعالى الصيام على المسلمين في 
السنة الثانية للهجرة البوية» ومن يستعرض 
أحداث الشاريخ الإسلامي يجد أن هذا الشهر 
كان موعدا ووعدا للمسلمين. لم يكن موهوبا 
للجسوع والتكساسل ولكنه شهر الجهاد 
والفتوحات والعمل الثار ‏ العظيم. بل إن 
الكتب السماوية قد تنزلت على نبياء الله عليهم 
السلام في شهر رمضان. فقد جاء في تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير أن رسول الله صلى 
0 الله عله وسلم قال: «أنزلت صحف إبراهيم 
7 في أول ليلة من رمضان وأنزلت الشوراة لست 
يم مصين من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة 
و خلت من رمفسان وأنزل القسرآن لأربع 
ا وعشرين حلت من رمضان». 


5 


رمضسان 





بقلم: إبراهيم خليل إبراهيم * 


ليس شهرا عاديا ينوالى فيه الليل والنهار ولكنه معنى يتصل بحركة 
الأرض والكون وما في الوجدان من فكر وعقيدة. إنه محاولة لتجسيد 
الزمن المجرد وإكسابه معنى من خلال الطقوس والشعائر بحيث 


قال تعالى #شهر رمضان الذي أنزل فبه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان» سورة البقرة 
60 

وهذا هو سبب جعل الله هذا الشهر تخصصا 
للصوم والعبادة؛ تكريم| له ونظرالما يبعثه الوم في 
النفس من عوامل الخنشصوع وكبحها عن الصغسائر 
والدنايا. وقد سميت الليلة أي بدأ فيها نزول القرآن 
بليلة القدر تنويها بمكانتها وقدرها 9إنا أنزلناه في ليلة 
القدر* وما أدراك ما ليلة القدر* ليلة القدر خير من 
ألف شهر». وكانت أولى الآيات التي نزلت في هذه 
الليلة المباركة وله تعالى #اقرأ باسم ربك الذي خلق * 
خلق الإنسان من علق ». 


انتصارات وفتوحات 





وني السنة الشانية من ا هجرة وني السابع عشر من 
رمضان كانت غزوة بدر الكبرى التي تحقق فيها أول 
انتصارات الجيش الإسلامي على قوى الشرك 
والباطل. وقد دارت حول بثر ماء بدر وكانت أعداد 
المشركين من قسريش ثلاشة أضعاف جيش المسلمين 
وكان الرسول عليه الصلاة والسلام استحث أصحابه 
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9 كايب ار ملدية من فصر 


- مسف د ناه ل وق لط 36 موتططز دغلهر 1152 





نصرا عزيرا. 

وفي رمضان من السنة الرابعة للهجسرة تزوج 
الرسول صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين السيدة زينب 
بنت خزيمة بن الحارث والتي لقبت بأم المساكين. 
وفي رمضان من السنة الشامئة من الهمجرة أعز الله 
تعالى الإسلام والمسلمين بفتح مكة بعد أن نقضت 
قريش عهد الحديبية الذي كان قائ) بينهم وبين الرسول 
وقد كان لهذا الفتح أثره في توحيد كلمة القبائل العربية 
وبداية عهد جديد من عهود الدولة الإسلامية» قال 
تعالى: #إنا فتحنا لك فتحا مبينا * ليغفر لك الله مسا 
تقدم من ذنبك وما تأخر». 

وفي رمضان من السنة التاسعة للهجرة كانت غزوة 
تبوك؛ وفي التاسعة جاءت وفود قبيلة ثقيف تبايع 
الرسول وتعلن دخوطا ني الإسلام. 

ولم تنوقف الانتصارات والفتوحات الإسلامية في 
رمضان. وقد أثبتت الأحداث أن هذا الشهر كان دوما 
شهر جهاد؛ ففي رمضان من عام 57ه فتح العرب 
جزيرة رودس وبدأوا بهذا صفحة جديدة من تاريخهم 
البحري تواصل وتطور حتى استطاعوا فتح الأندلس 
في رمضان عام ١1ه.‏ وقد بدأ هذا الفتح آلمهم عندما 
رسل موسى بن نصير قوة من فرسان العرب بقيادة 
«(طريف) لارتياد الشاطىء الجنوبي للأندلس فعبروا 


البحر وغزوا الثغورء وكانت هذه مقدمة الفتح الذي 
قام به العرب في العام التاللي عندما قاد طارق بن زياد 
جيشا من اثني عشر ألف مقائل لينزل في جبل طارق 
ويقابل جيش الملك «رودريك» في رمضان ومبزمه.. 
ويبقى السؤال: هل أحرق طارق بن زياد سفنه أم لا؟ 
إن المؤرخين يشككون في هذه الواقعة ولكن الأمر 
المؤكد هو أن فتح الأندلس كان باهرا. 


معارك تارحخية 


وتتوالى أحداث رمضان ولا تكل ذاكرة التاريخ.. 

في رمضان من عام 75١ه‏ ظهرت دعوة بني 
العباس في خر اسان بزعامة أبي مسلم الخراساني وبعد 
ذلك بشلاثة أعوام فقط في رمضان 7 1ه استولى 
وسقطت الدولة الأموية وقامت الدولة إإغباسية. 

وفي رمضان 5١‏ 1ه تم بناء الجامع الأزهر في 
القاهرة وارتفغت فيه أول الدكبيرات هد الخلينة 
علمية تدرس فيها علوم الدين والشريعة وإلى مركز 
المصري. 

وفي رمضان عام 084ه قاتل صلاح الدين الأيوبي 
الصليبيين.. وفي غمرة المعارك أقبل عليه شهر رمضان 
فنصحه قواده بالراحة في هذا الشهر ولكنه قال: «العمر 
قصير والأجل غير مأمون» وسار في منتتصف رمضان 

وفي رمضان من عام /10ه تصدى الجيش المصري 
لزحف التتار على الشرق؛ ووقف السلطان قطز في عيبن 
جالوت كي يذيق جحافل التتار أول هزيمة هم بحيث 
جعلهم يتراجعون وبدأ من هذا التاريخ حكم الماليك 
لمصر. 


وتتواصلت انتصارات المسلمين في شهر رمضان 
حين عبرت القوات المصرية خط بارليف واجتازت 
القوات السورية هضبة الجولان في رمضان 
19 هجرية وانتصرت على القسوات الصهيونية 
وكانت هذه أول هزيمة تمنى بها إسرائيل في الصراع 
هذا هو شهر رمضان المعظم.. وهذه هي أحداثه 
و ا تنك 


ولد 
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الطعام 





بقلم: سعيدك الناجي* 


الطعام الذي هو عطاء إلهي, منّة ونعمة من الله؛ وسبب من أول أسباب 


سمي سنن ص يسيج بوي ل مسيم ميسو ص مسي سسيييه مدو سمي يت ميس 








استمرار الحياة. كيف تنظر إليه الثقافة العربية الإسلامية؟ سؤال دقيق» - 


وإئجابة متويدة » يبحملهما إلينا هذا لقال الذي ننشره في شهر الصوم 





الكسريم. . شهر التعامل مع الطعنام ؛ بقداسة الإسلام وعمى فلسفشه. 


ام 000 


ل 

الطعام اختلافا يدفع إلى التساؤل عن 
أسبابه ومدلولاته. لقد احتفظ العرب 
بالاصابع وسيلة مثل لتناول الطععام؛ فيا 
ذهب أهل آسيا إلى ابتكار عيدان خشبية» أما 
الغرب فقد طور الشوكة والسكين وسائط 
بين الإسسان وطعامه. لماذا لم يتكلف العرب 
بلورة أداة خاصة لتناول الطعام؛ وكأنهم 
بقوا في مرحلة بدائية من علاقة الإنسان 
بالطعام؟ ؟ إن الإنجازات المهمة للحضارة 
العربية على امتداد التاريخ تدفعنا إلى البحث 
عن تعليلات أخرى هذه المسألة. 


لا حائل بين النعمة والإنسان 





إن استعمال الأصابع في الأكل يعني أولا 


0 قدم كل مسافة بين الذات (الإنسان) 


والموضوع (الطعام) التي تخلقها أدوات 
: أخصرى كالشوكة مثلا. فهذه الأخيرة 
ا من مادة صلبة مطلية بطلاء 


0 
' ا صاببتب راي سسب ما عير انس 


براقء وهي بهذا تنفي ليونة الأصابع لتقيم مقامها 
الصلابة والعنف باعتبارهما جوهرين قامت عليهما 
أسس حضارة التصنيع الغربي. وتتأكد حمولة العنف 
هذه بالنظر إلى شكل الشوكة الذي يشبه إلى حد كبير 
سهم| متعدد الرءوس. وحين نقارن بين الشوكة 
والأصابع أثناء تناول 0-6 ستلاحظ أن الأولى 
تختطف الطعام من أعلى بعد أن تنغرس رءوسها فيه 
فيخضع الطعام إلى قوة تنجاوز بكثير تلك اللازمة 
على طعامه. 


وفي المقابلء يقود استعمال الأصابع في الأكل إلى 
اكتساب الجسد الدور الأو ل في ملامسة الطعام 
وتناوله خارج كل وساطة مكنة . وهكذاء يمكن أن 


تحدد. إضافة فة إلى نقل الطعام. وظيفتين أساسيتين 
للأصابع: 


١‏ الحفاظ على حميمية العلاقة بين الجمسد 
والطعام؛ حيث تلامس الأصابع مباشرة الطعام 
بحركات خفيفة فيها من القوة مايلزم فقط لحمله 
الله قوت شط و م 2211111 











برفق. 

" - نقل أخبار ومعلومات حول الطعام قبل 
تناوله (سخونته. برودته ليونته...) هذه الوظيفة 
الإخبارية التي تتكفل بها الأصابع قبل اللسان 
(الحلاوة. المرارة...) أكشر دقة من تلك التي تحققها 
بعض الحواس الأخرى مثل البصر (لون الطعمام» 
من حيث قابليته للتناول. 


إن السؤال الذي يطرح بإلحاح هو: ماهي 
الشوابت والقيم التي أباحت التعلق بالأصابع 
باعتبارها أداة وحيدة لتناول الطعام؟. 


اعتمد البديل الديني للإسلام على نفي الإشراك 
بالله» وترسيخ فكرة الوحدانية التي تجعل الإنسان 
في علاقة مباشرة مع الخالق» هذا ما كان يقوض 
أسس المنطومات الديئية قبل الإسلام. خاصة الوثنية 


التى اعتبرت ‏ ضمن اعترافها بالذات الإهية ‏ الوئن 
وسيطا بين الإنسان والله. 


ولعل أهم شيء يمنحه الله للإنسان 

/ الرزق أو النعمة. ويدعوه إلى أن يستفيد 
', , منه حسب ما تم تحليله وتحريمه. 
. "/ وكيا أنه يمنحه له في الدنيا: الذي 
0 جعل لكم الأرض فراشا والسماء 
بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 

| من الشمسرات رزقا لكم فلا تجعلوا 
ا لله أندادا وأنتم تعلمون4(سورة 
البقرة آية *77)» فإنه يمنحه إياه في 
١‏ الآخرة دون اشتراط العمل الذي 
يكسب به الإنسان الرزق في الدنيا؛ 


العين: «وبشر الذين آمنوا وعملوا 
# الأار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا 
هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها 
وهم فيها زواج مطهيرةوهمفيها 
خالدون#(سورة البقرة آية ؟). 

ربرقط مفهوع الأررق بكر وسلداقية اله أنه 
دليل عليها «#أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا 
تجعلوا لله أندادا©. بمعنى أن الرزق يدل على وجود 
الله المانح لكل شيء. ويدل على وحدانيته التي لا 
يجدر بالمؤمن خرقها. وليس من قبيل المصادفة فيا 
نظن أن تنظم سورة المائدة قواعد الأكل: «اليوم 
أحل لكم الطييات وطعسام الذين أوتوا 
الكتاب... #(اية 0 وشروط الصلاة وطقوسها ف 
نفس الوقت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمنم للصلاة 
فاغسلوا وجوهكم..©(أية 5). 


منة إهية مباشرة ومقدسة 


هكذاء يندرج الطعام في الثقافة العربية الإسلامية 
ضمن تجال المقدسء لأن مصدره الأول هو اللمه 
سبحانه وتعالى الذي نظمه فحلل منه ما حلل وحرم 
منه ما حرم. وبها أنه لا وساطة بين الله والإنسان 


6م 










ن عيد مبلاد الأمة الأسلامية 
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فكذلك لا وساطة بين ما يصدر عنه ويدل 
عليه (الطعام) وبين الإنسان. مما جعل أمر 
بلورة أداة للأكل, غير اليد. غير وارد ف 
الثقافة العربية. لقد وقر في اللاوعي الجمعي 
الإسلامي أن الطعام ممّة إفية مباشرة 
ومقدسة. 

ويمكن أن نستخرج من القرآن دلائل 
عديدة على تقديس الطعام لعل أجلاها 
أولا انفراد الجنة به وبعلته (الماء): «تجري 
من تحتها الأبار». باعتبار الجنة فضاء 
نهبائيا لا فضاء يستقبل المؤمن من بعده 
«خالدين فيها». وثانيا ضرورة تسمية الله 
قبل البدء في تناول الطعام وختمه بحمده: 
«#فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
الله عليه واتقوا الله إن الله سريع 
الحساب#(سورة المائدة آية 7)؛ إن تسمية 


© فال عي 


الكذب حتى يكتب عند الله كذابا». 


الله على الأكل أمر ضروري يدخل ضمن التقوى. 
وترتفع قيمة الطعام إلى أن يصبح وسيلة لتقوية 
الإيهان (الصدقة) أو لتصحيحه (إطعام ستين 
مسكينا كفارة). أما تقديس الطعام فيصل إلى متتهاه 
في رمضان حيث يزامن وقت الصلاة مع تناول 
الطعام أو الامتناع عنه. فالدعوة إلى صلاة المغرب 
إيذان بتناول الطعامء والدعوة إلى صلاة الفجر 
إخبار بضرورة الامتناع عنه. 


عطاء إلهي 


هكذاء يمتلك الطعام قيمة عطاء إلي مباشر لا يجدر 
بالإنسان إلا أن يتناوله مباشرة دون وساطة. وإذا كان 
استعمال الأصابع تثمينا لدور الجسد في نقل الطعام 
وتناوله؛ فإن الإسلام بمنح نفس الأهمية للجسد حين 
بسدخله في نسى خماص من الحركات يجعل التقرب من 
الله غايته الأولى: فالصلاة تطهير للجسد (الوضوء) لم 
الدخول في برنامج حركات عمودية تبدأ وقوفا وتتتهي 
جلوساء والتسبيح ذكر لله اعتمادا على الأصابع؛ 
والدعاء رفع الأكف لله.. ونستطيع أن نعدد الأمثلة. 

إن العرب. رغم أنهم طوروا فنون الطبخ» قد 
حافظوا على علاقة مباشرة مع الطعام أصبحت أحد 
ثوابت السلوك اليومي المتكرر الذي يعين ملامح هويتنا 
بالمقارنة مع شعوب أخخرى. ونظن أن البحث عن 
مكونات المهوية العربية قد كان يخطىء طريقه أحيانا 
حين كان يتجاوز مئل هذه السلوكيات اليومية مثل 
الطبخ, الأكل» اللباس.. التي تحمل في طياتها تاريخا 
مختزلا من الإبداع العربي. 6 
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من الحديث النبوي الشريف 


« عليكم بالصدق فإن الصدق بدي إلى البرء وإن البر يبدي إلى الجنة وإن المرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عن الله صديقا وإن الكذب هدي إلى الفجور. وإن الفجور يبدي إلى الشار. وإن الرجل ليكذب وينحرى 


ليست قليلة الأدلة التي تتحدث عن رغبة 





الإنسان ليس فقط في أن يؤلف الموسيقى 





ولك أبقها أن شيل بع نهنا دون أن 


م بعس ممص حم م و 1ك 


تأخذ منه هذه العملية الوقت الطويل 


وكل ماهو بحاجةإليه اليوم: 


ليده 


موسيقي. وقليل من الخبرة الموسيقية!! 








مجالات الضبط الموسيقي والتأليف والعرف 

استولى عليها الكمبيوتر ملك التقنيات في عصرنا 

هذاء الذي أثبت قدرته في جميع مجالات الحياة الضرورية 
منها والكالية. 

فالموسيقى الكمبيوترية هي عبارة عن خليط من تقنية 

الكمبيوتر المتفوقة والإبداع الموسيقي عند الإنسان. وقد 


توصل مبدعو البرامج الموسيقية التي لقنت للكمبيوتر إلى 
شالج متحلنا يد ]د لا العادي هذه الموسيقى 
يطرب لها دون أن يدري أن الكمبيوتر قد صنعها. 

وبغض النظر عن اكتشاف أصوات إلكترونية جديدة» 
فإن هناك إحدى أهم المسائل التي تقف أمام الممرمج 
وهى أن بذ برناجا يقلد فيه أصوات الآلات الموسيقية 
الكلاسيكية بذاتها. 

0 
وحاجة مؤلف الموسيقى في أن يفمرض سيطرته عليها 


الم 


بالشكل المطلوب. مهمالك طريقتان لتأليف الموسقى: 
الطريقة الأول . 
يوصع سرسامح لقطعة موسعية معيسة: وبإدخافا 
للكمسيو سر تقوم وحداب المعالحة المركرية بالتعامل مع 


هداال, رنامج؛ وبعد تحليله يقوم الكميوتر وبساء على 
أ افر جنا مداريك شر امل نمط القطعة 


الموسيقية المدحلة, وهالك شرط مهم وهو أنه لاسد 
لوحدات المعالحة المركرية أن تكون مصوعة أصلا في 
الخاسوت «الكمبيوئر » لول ومعالحة هذا البمط من 
الأواصر الموسبقية. ويتصمن الكمسيوتر أيصا وحدات 
معاخة خاصة بالصوت ومكيرات داحلة في صنعه. 

الطريقة الثابية ٠‏ 

وتحتلف هده الطريقة عر سابقتها في أن المؤلف يقوم 
تتأليف السلم الموسيقي للقطعة التي يجشارها هو عن 
طرق يطام مقر وملاخر انسنقا للكميسوم رس أحل 
حمط القطعة لقطعة الوسيقة وتحرينها وإعطاء الحلوي المماسية 
هاوتطويرها 

هده الطريقة هي خليط ما بين الإبداع الموسيقي عند 
المؤلف وبين الكميوتر. فيم| يقوم المؤلف «عن. طريق 


44م 





النظام' باختيار «الأوركسترا' المطلوت مؤلفا من الآلات 
الموسيقية المر ادق ويقوم بعدها بتحديد «١السلم»‏ الموسيقي 
الذي نسوف تعيرفه هت الآلات ف الوقت العدد 
والمعطيات الصرورية. 


شيء مما قبل الكمبيوتر 


إن أولى الآلات الموسيقية الميكانيكية المبدأ والصنع 
كادت ققد وجدت في القرن السادس عشر الميلادي. وفي 
مايتته كات قد انتشرت صرعة الأجهزة الميكانيكية 
الموسيقية» وقد اشتهر ي تلك الفترة بالذات جهار 
اكيرخصر» الذي صمم عام ١244‏ ميلادية. 

ومن الممكن أن جري تحليلا مسطقيا موجزا لاذاكرة» 
هذا ا جحهاز «التي هي عسارة عن اسطوانة ضخمة!. إن 
اسطواة الجسم الميكانيكي هذا تسدخل في طور الحركة 
بواسطة دهع ساعورة ماءء وتحمل الاسطوانة هذه على 
سطحها نتوءات «الني تشكل بحد ذاتها المعلومات 
المحفوطة عليها» حيث بدوران هذه الاسطوانة تقوم هذه 
لشوءات سمط أ رالاذن بطرره ا غك اي 





هواتية مصدرة الأصوات المطلوبة وحتى الصاديق 
المرسيقية الممصسوعة على أساس «الديسك" الموسيقى 
«الذي هو ريا سلف الديسك الممعط المرن» تحمل 
اسطواتها الصغيرة على سطحها نتوءات وثقوباء 
ومجموعة هده المتوءات تشكل المعلومات التى بتسلسلها 
يتشكل الصعط على الاير الصوتية. 

بعد قرن من الرمى حدثت قفزة نوعية للتمدن فقد 
سحل الأوركستر سواسطة آلات موسيقية مبريجة. 
والحامل الحديد هذه المعلومات هنا هو عبارة عن شريط 
ورقي عليه «ثي حالة التسجيل الأصلي» سجل ارتفاع 
رات الصوت "النغمات» وتسلسل هذه المغمات وقوة 


الصر ب عا لى الأررار. ٠‏ إلى آخره.. 
وقد شهد القرن الشاس عشر قمزة في مجال الآلات 
الموسيقية متمثلة ي: 


١‏ اختراح إديسون الفونوغراف عام «/ا/141/م. 

؟-واحتر اع مورس في عام 18779 /م للتلغراف. 

وبعد دلك وحد عشاق الموسيقى أنفسهم أمام 
أختر اعات موسيقية جديدة وعديدة. فإذا عدنا إلى قرئنا 


هدا نجد أن الكصيوتر في بداية السعينيات قد تحكم 


© الكمبيوتر والموسيقى 


بمسركبات الصوت بشكل كاملء وبعد ظهور 
الميكر وكمبيوتر «الجيل الرابع من الحاسبات» تطورت 
التجارب في الرعة وبدأت مرحلة جديدة لحل مشاكل 
تركيب الأصوات وبرمجة وتأليف الموسيقى قى الكمبيوترية؛ 
ومن أجل هذا نشأ انجاه آخر لتطوير الآلات الإلكترونية 
ومركبات الصوت التي تستخدم تقنية الكمبيوتر. 

وهذا الذي دة عالت جو ع النظام 
«515نا3» بلغة الكمبيوئر العلمية «الفورترال» الذي 
يعطي مجالا لمؤلف الموسيقى أن يستعمل البرنامح قِ 
حا الممحعى تون م كر لقا ار ارد 
است,الا . ولكن للبرنامج المذكور نقطة ضعف حيث إن 
طرييته الغيل المبطاء ينه لبت الي فمن أجل 
الحصول على صوت «نغمة» لمدة ثانية واحدة فقط فإن 
الكمبيوتر الممرمج بلغة ال«3405105» بحتا اح إلى مائة ثانية 

ص أجل معالجة المعلومات الرقمية. ذلك وضع مؤلفر 
البرا مج الموسيقية احتمالات ثابية ل(كعرؤن/38) حيث تم 
0 بلغة الآلة (معفناعةها #”نطء8» لاختصار وقت 
المعالحة فيه. 

هدا بالنسبة للمرامج الموسيقية «التي سبق أن ذكرنا أنها 
نات افيا أما بالنسبة لتركيب الأصوات 
فإننا سنوجزه في بيان كيفية تركيب الصوت الإلكتروني. 


الصوت الإلكتروي 


من السهل أن نكون موجة جيبية بطريقة إلكترونية 
عن طريق دارات منطقية والتي توجه سدورها مولد 
نبضات 01057تنع نوناا!» بشكل مباشر أو عن طريق 
تغيير في تغذية هذا المولد بالطاقة الكهربائية. 

ومن السهل أيضا تشكل موجة من المكونات 
التسوافقية (صوأانهنطصرنه مند«مممدل!؟ حيث تدل كل 
مكونة على نوع معين من الآلات الموسيقية؛ ويستعمل 
مولد واحد لكل مكونة توافقية»و التي تشكل مع غيرها 

من المكسونات صوتا مشابها لهذا الصوت المعزوف على 
البوق مثلا أو البيان ولكن المشكلة تكمن في أد كل نغمة 
سوف تحتاج لعدد كبير من المولدات. إن أولى النتائج في 
مجال التحكم في أشكال الأمواج الصوتية قد سجلت قبل 
حوالي عشرين عاما عند اختراع المركبات الصوتية» وهذا 
المركب الصوتي يشكل موجة معقدة 9ه« :«عام00) 
حيث يقوم مرشح «رعل:5» ذو يجال كبير للتصفية يكبت 
وتصعية جميع المرجات الصوتية غير المستحبة وامتصاص 
الضجيج من الموحة المراد الحصول عليها. 
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كعد كد با و ا لد 


وبعص النطر عن الاستتتاح الرياصي الدي يطق الساروك أمثال الكو فسكي وبتهوفن وموتسارت. 
ل الذار ابن الجلفية إن لتم الرفي || سوم تعطي فمثلا الروبوت «/ 1مطد"0» المزود بكاميرا خاصة 
مالا تفصل فيه المكوبات التو افقية للمرحة واحده عن لقراءة السلم الموسيقي وبيدين كل يد مرودة بخمسة 
الأحرى معطه بساطها موحة صوبية معمدة تتقبلها أصابع يعرف على «الأورغ» بشكل ممارء ويتشارك 
أدن السامع كحليط من الموحات الحييبه بشكل رانع ودقيق مع روبوت آخر يعرف على الغيتار 

الدي , رود سسئة أصابع في يده اليسرى لإمساك طرف 


الروبوت العازف الحديد الغشار و67١2‏ إصمعا بيده اليمنى التي تضرب على 
سس سس ست الأوتار مشكل مبدع 
ولك مادا عن الروبوت الدي يعشير الاس الشرعى ولك حالم مزهو انرسك ارسي الف 
والوحد للكصسيوتر؟ لم تصل إليه تقمية الكمبيوتر بعد حيث فشلت اليابال في 
إن نضور الروبوت فى عصرنا قد وصل ترجه ٠‏ تطوير الكميوت من ايل إلخامين: 
جلدم عدا رم ملت ل فيزن الوقت. فإنه هد دحل في ع لى كل فالمستقبل سوف يرينا أو يري أحفادنا من 


صرورياب الحناة تمحا لى انلطب والمصاء “ول ضاءة بعدياء آل مهمة المؤلفين هي فقط أن يفسروا كيف أن 
السيارات والأقار الصاعية وعير دلك. ودحل الكمبيوثر يساعد الإسسان مؤلف الموسيقى في التأليف 
أيصا بي ىالياتها وها الموسيقى وقد توصلت إحدى المرمج والعرف وني تطوير التكامل الموسيقي. 

أ ال با طفص ل مي الرلؤييوات إي ويتحسر عشاق الموسيقى التقليدية على كبار 
إمكان عرص ن "أو ركسترا “مؤلمامن ين الموسيقيس الكلاسيكيين كالموسيقار العبقري بيتهوفن 
أسرونوسات التي تعسرف على الات وترية كا كالميالن مثلاء ي أنه لو عاش في عصرنا هذا «عصر الكمبيوتر) 
#العت ر سونات مسوسيعيه أكسار موسيقيي عصر فإبه كال سيطربنا بعشرات السيمفوبيات. ل 
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قصة بقلم: سعيد الكفراوي 


وجعل محد يي الشمس التي على الماء. يشد 
مطاط اع ل 

تديه الساقطى أعلى بطره. وكتميه المجعدين بيحلد 
ممتس يتلصص نعيئس ضقتين» تندوان عاشقتين 
للحماه. لكمهما في حقيقة الأمر كليلسان بدرحه تنعث 
ل ا 

همس لنمسه #امش أنها الكهل. لا تقف هكذا 
خلف الشاسبى». سار بين الصموف تواجهه الحزيرة 
الصعيرة» يلطمها الموح من كل حائب تأملها وهمس 
لمعسه «الخريرة». 

صوته يخرح بحيلا من مسامه إلى المدى الموج بالماء» 
وصهيل الشمم ٠‏ وهواء ستمير الدي يبب من هناك 
بالحنين 

عدما عغمر الماء ساقيه شعر بالرد. تقدم خطوات 
حتى وصل الماء وسطه. غطس بسدنه كله للحظة. ٠ثم‏ 
حرح يشهق يحس الآن ن سالماء ينسلل إلى مسامه دافعا 
بحي دوس حيترية إلى انه تشعير 
بالاتشاء ء. يكشط وجه البحسر دكفيه متأملا 
المستحمين بفرح الاطفال. 

ثمة حياة أخرى يأتي بها البحر. 

ونذك آيام قسابةء عندها كان مق في تمدن 
واحد حتى الحزيرة . يدهب ويعود اكثر من 
مرة. اه شد ورا و ور 
النهار في الصيد. وتأمل النوارس. 

سبح بوهن حتى تجاوز المستحمين. رأى من 
كا رائية الكور يقي ر الصخب يأتيه 
مختلطا وراعقآء وبالونات ملونة في الشمس. 
وطائرات من ورف تعلو في ال هواء جانحة. وثابتة في 
اربخ 

مسح مسافة أحرى. وشعر بغيات القاع عنس قدميه. 
واصل السباحة ثم وقف بطوله توازنه حركة قدميه 


مس رمن قديم ثم عاود السباحة 
فوجى- بأئة ابتعد عن الشاطىء. عاب الصياح. 
وشعر بوحدته مع النحرء ولاحت له رءوس الشماسي 
عل الماء 0ك حياشيمه براتحة البحرء 
ورائحة الملح. والساتات. ضربه قلمه عندما رآى أنه 

«ماالذي محاوله أمها الرم؟». 
أحد شهيقاء وتكائف إحساسه بالزمن. وعدت 
روحه نوازع المحانين. وصعدت عير شيخوخته 
المتاحرق. التي تحاول اللعب مع الماء. «تذهب إلى 
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الجريرة؟» أدرك بالفعل بيته. واستسلم لرغبته في 
الذهاس. 

مضى يضرت الماء ساحبا جسده خلفه. يرى 
انعلاات الموج باحية شرق الحزيرة» ويقاوم اندفاع 
البحر بإرادة الوصول. 

لما تعب كف عن السباحة. انقلب على ظهره قليلا 
ثم استوى يسمح. صمت البحرء وغرق في زرقة 
عميقة. وم على الماءالغموص. كف عن الساحة 
فعمث به التيار وتولى قياده. هف الحواء؛ وبدا له الأمر 
عريساء ومدهشاء «أن تفعل ما كنت تمعله مد حمسبن 
عاما»؟١‏ 

شعر كأسه يستبقظ على لحظة فرح.. اكتشاف.. هل 
كال يختر عمره؟. أم كان يحاول مس غير عزاء اختللاس 
لخطة من زمس قديم ولى؟. 1 

القد اتعدت كثيراء وأست لآ تصمن النتاتج على أية 
حال». عاد واشّلل على ظهره. وطفا رأسه الآأشيب 
على الماء. راهب الشمسر وهي تتنحرف باحية 
«#المعارس». تالمت عيساه فأغمصهماء وتكائف بوعبه 
صوت المحر. 

عاد فواصل السسماحة باطراد ساحية الجزيرة. كاد 
النهار يشحب أمام عينيه فيهما يثقل عليه حسده. ودوار 
في رأسه يجعل مساحة الأفق تختلط عليه. خاف من 
النسيان. ومن صياع ذاكرته فبضل في البحر. زاد من 
ضريات يديه لكنها كانت ضربات واهنة. وندا الندم 
يصرب قلمه الحخانح فزع من الماء الحي. وحاف من 
الموت وححده. 

اشتد تعمه. والحزيرة لاتزال بعيدة. وانتفض قلبه في 
صدره. وبدأ يسمع صوت طائه. أدرك أن الشيخوخة 
بيار يندهع بي العسروقء يأتي من آعمق الأعماق بالهزيمة 
والخسران 

حمله الماء للحظة؛ رأى الجريرة تقترب. راية تخفق 
أمام عينيه. غير ثاشة. أخذ نفسه. وسيطر على لحاثه. 
همس: الا. لن أموت الآن». أراح ساقيه. وخاف أن 
تنقلصاء واسسسلم للتيار الذي يأخذه إلى هناك. 

ما إن لامست قدمه اليممى صخر القاع حتى دبت 
اخياة فيه. تماسك وهو يخطو على صحور القاع 
مستعي .دا انتطام انفاسه. الطحالب» والسمكات 
الصعيرة المنفلتة والقواقع في مكانها من قديم. أخذته 
ببحة القاع. وتلك الحيوات الصغيرة النشطة» شعر 
ساتصاره. نعم.. لقد عاش من السنوات الكثير 


© قصة: الرائحة 


مايكمى لطزيمته. لكنه يصعد الآد صخور الجزيرة 
مضمخا برائحة الماء والعشب. وانتصاره المتوج. 

خطا محاذرا التتوءات النارية؛ وأفواه الصخور 
المسننة؛ استوى جالسا على صخرة كان يعرفهافي 
الزمان القديم. هب اطواء بارداء وطيبا» وسمع صوت 
الرياح المواتية؛ وعاد يحدق في الشمس الصغيرة 
الحمراء. ثم عاد لتأمل الجزيرة. كتلة من صخر أبدي. 
فجوات من عمقها ينبثق الماء دافعا بالأسماك 
والطحالب, والقواقع الصغيرة التي يصفر بها الريح. 
سماء فوقه موشاة بلون الأرجوان الذي لا هو بالدم؛ 
ولا زهر البنفسج. 

طأطأ رأسه الذي ازدحم بالتواريخ؛ واستند بمرفقيه 
على ركبتيه وغرق في فكره. قال: «الحياة غامضة. 
وتدعو إلى الأسى». ثم همس. «إنها تذهب مرة ولا 
تعود)ا. 

ورآهم يخرجون من الكهوف العميقة. صبيان 
وبنات كأحفاده. ينتشرون على الجريرة» وكأنهم 
على موعد. كانوا عرايا كالخلق الاول تستر عوراتهم 
مايوهات صغيرة. وشعورهم مسدلة. في| تبدو 
أحسادهم في لون الشفق. سمع أصداء موسيقى تعلو 
في الأنحاء. تدوم بلحن راقص. قال: "من أين 
يخرجون؟». كانوا يقتربون منه حتى شكلوا حوله 
حلقة. كانوا يتأملويه بصمت. ويحدقون في هذا الكائن 
الخرافي بدهشة. ويتبادلون النظرات. انتابه القلق 
والتوجس عندما رأى ثباتهم المطلق» وعيونهم المندهشة 
التي تنظر إليه بغير تصديق» شعره الأشيب» ووجهه 
المغضن. وثدييه الساقطين. وكرشه الناتىء كبالول. 

«هيبه.. قضيت أيامك يوما بيوم.. مطاردا تلك 
التفاصيل الصغيرة التى لا طائل من وراتهاء والتي تحاول 
من حلاها استعادة الأيام» فا الذي يراه فيك الصبيان؟". 

خاف أن يصرخواني وجهه. واشتدت ضربات 
قلبه. أحس كم هو طاعن في السن. كم هو رجل 
عجوز يبعث على الحزن. وأنه قادم من زمن اخر. 

راهم يبتعدون عنه. لاتزال رءوسهم تتجه ناحيته 
غير تصديق. ينزلون إلى البحر واحداء واحداء 
سابحين تجاه الشاطىء حتى اختفوا عن نظره. 

عاد ينظر إلى الأرجوانء وبدا حزينا كبستان في 
الخريف. وشعر بوحدة مطلقة تكائف رعبه. اشتدت 
لطمات البحر على جوانب الجزيرة. ثم جاء المساء غير 
عادلء فيا يجلس الرجل على الصخرة يراقب بجيء 
الليل. ويخاف الرجوع..لا 
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لسر : الد كتكتورراشدالبارك 
شر لأن جذوة ... من المشاعر 
حبيبتي ... في أرضنا محرمة م تحب في أعماق قلب شاعر 


في كل ما تروي دفاتر الألى ... محرمة 


يشعلها السواد ... في المحاجت 


إثم إذا القلب ها بوما هفا إثم إذا الطرف رآها في الغفا | ودفقة الضوء ... على الغدائر 
إثم إذا اف بلقياها أمل إثم إذا خط فا بيت غسزل | وجفلة الجيد ... لعين ناظر 


لأنني قد جئت هذا الكون 
من قبل أن تأني له حبيبتي 

لآنلي من السنين أربعين 

عل ... أن ف نبعني 

وأن نموت في اللقاء ... شهقتي 

وأن يحاصر الصقيع .. دوحتي 

وأن تبدد الرياح ... شمعتي 

فلا يضيء في سمائي المدار 

ولا يرف في مجالي اخضرار 


لأن في من السنين أربعين 

وأن قلبي صار يعرف اليقين 
مهفو إلى الأوبة ... والحنين 

لأنه مل ملابس السفر 

ومن تنقل الطيور ... في الشجر 
وغمغرات العود ... خانه الوتر 
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0 من التجارب ... 
وألف آهات الفؤاد الساكب ... 
وطالعا من المنى ... بغارب ... 
وجدولا ... من الجراح النازفة 1 
ما بين مزور من الرؤى وآرفة ... 


ورحلة مع القلوب الراجفة ... 

إذالمنى قد أسعفت ... باللمسة النشوى 
شفه 

قد علمتني الكثير ... 

ووسدتني الشوك والحرير ... 


وأمطرتني في العناق ... ضوعة العبير 


فصرت أستشف ... همسة الضمير 
وتنمات الشوق ... من قبل المسير 

ورفة الجناح ... قبل أن يطير 

ونبدة النسيم ... فارق الغدير 

لكل ذا ... حبيبتي محرمة 

في كل ما تروي دفاتر الألى ... محرمة 0 


اين 6 
1 
اك و م 
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الرواية التاريخية.. بامتياز... 
بقلم: فاروق عبد القادر 
الملاحظات التاليية مقصورة على أعمال أمين معلوف المترجمة إلى العربية» وهي -فيها أعلم حتى 


ل سا مدعا اسمس نسم سس مح وم سس بسب ب 1 000 


الآن: «الحروب الصا الصليبية كم| رآها العرب» *المةال واليون الإفريقي؛ 5م]) م اسمركلكه 


4 ومن ثم فهي لااتعرض لأعماله النالبة: والني م يتح لي أن أقرأها في أصوها الفرنسية. 


حي ات خم اك مال اوه فوا فين مترجم: د. 

0 يه 
صاحه. وطرائقه في التعبير. ٠‏ وقاموسه المفضل. إلى 
آخرهء تعينه على إجادة عمله. ولاشك أيضا في أن 
الدكتور دمشقية قد بذل حهدا كيرا في هذا العمل. يجد 
تار عن التاره ل روا كنات المتصملنةي 
اللصوص إلى أصحاءها من المؤرحين والإحبساريين 
العرب «في الحروب الصليسية». وتدقيقه في رد رباعيات 
الحيام إلى أصوفها 'ي سمرقند؛. فضلاع. نصاعة 


45 


أسلوب العربية» وعنايته باختيار اللفظة المناسبة. لهذا 
نال أعظم جائزة بناها المترجم؛ وهي ألا يشعر قارثه بأنه 
يقرأ نصا مكتوبا بلغة أخرى. 
يبدو أمين معلوف مولعا بوجه خاص بتاريخ 
العرب والمسلمين في| أسمي بالعصور الوسطى؛ 
هروايئه للحروب الصليبية تستغرق قرنين كاملين: : من 
تسعينيات المرن الحادي عشر إلى تسعينيات الثالث 
عشره أو مذ سوط القادس للسرة الأول في 44: ل 
حتى انتهاء الوجود الصليبى في المنطقة بأسرها في 


١0١‏ . أما «سمرقند» فتشمل تاريخين. أو هي تاريخ 
ينطوي على تاريخ :مهدا الأمريكي الدي يطارد تخطوطة 
الخيام يعسش ال هارس وتركيا بوجه خاصء 
نهاية القرد التأسع عشر وأواتل العشرين» واللؤلؤة 
داحا ل هده المحارة هي حياة الحيام نفسه. ما بين سمر قند 
وأضمهاك وتستابون مانن بذاية طهو ره وهو ف الزابعة 
والعشرين :.سسة ”7 ٠‏ حتى موته. وه وني الرابعة 
والثمانين. في .١1١7١‏ وتأتي "ليو الإفريقي" تالية عليه| 
من حيث المتر ذ الناريحية التي تتناوهاء وهي التي عاشها 
حس نر ى محمد الور ان أو وَلبون - يو حا دو ميدتيشي 
مند مولده في ١584‏ حتى انتهاء مغامرته في رومافي 
١5‏ 


العلاقة بين الشرق والغرب 


ولعل هله الاحتيارات تحقى للروانى أكث رامن هدف 
واحد ارال ل ارش ساؤاة] ولد 
حار شب كرات وحاريت اننا مان كت 
بالفريسية,. لا نمورا من الكتابة بالعربيه أو عجرا عنهاء. 
بر لأن الكتابة بالفرنسية تييح له أن يحيا متفرعا لأعماله 
ا اتجة ايض فااححيه لكايه الغريت فر كه 
لس مثل محمد ديبس وكاتب ياسين ومن إليهها من 
حت ده 
الوحمدة للتعبير» ومن ثم كانبوا يععابود -بدرجة أو 
أحرى ‏ إحساس المنمى في اللعة؛ والمنمى عن اللغة. 

في هدا السياق. بدهي أن ينشغل بالعلاقة بين الشرق 
والعرب. أو سن الحصارة العربية ‏ الإسلامية من باحية. 
وحصاره أوربا مس الناحية الأخرى. وهو يقول 
بوصوح ف تقديم روايته للحروب الصلسية إنه لا يقدم 
كتابا احر في التار ريح قدر ما هو «رواية حقيقية عن 
شروت الصلنيه رعنن مين النمردة الممطريين 
اللدين صعا !١‏ لغرب والعالم العربي» ولا يزالان يحددان. 

حى اليومء علاقاتها. .». وفي هده الرواية ترد كثير من 
الحقائق | لتي يعسي الغربيين أن يعرهوها . وأسوق أمثلة 
قلبلة: قادستمير كابون الأول 44 ٠١‏ اجتاح الصليبيون 
لدة أبي العلاء . معرة النعمان وأعملوا السيف ي أهلهاء 
وآننت المؤرح الفرنحي رأول دي كين: «كان جاعتنا في 
المحره يعلون وكين الغين في القدور. ويشكون الأولاد 
في سفأفيد ويلتهمونهم مشويين. .» أما المؤرخ العربي 
أسامة بن مسقد -الذى ولد في مدينة قريسة قبل ثلاث 
سوات من هذه الأحداث فقد عاش تلك الفترة 
كاملةهو وار فا ويحدتتي اننساتها نون ف النوان 


التعاون بين إمارة عربية في دمشق. وأخرى صليبية في 
القدسء وكالن أسامة سمير الأولى إلى الثانية؛ فعرف 
المرنج حق المعرفة؛ وهو يتحدث حديثا طويلا عن 
حهلهم بالطب وهمجيتهم. ويشمئز من كثير من 
سالكيم زيكي "ولس عتده تو دمن البخرة 
والعيرة يكود الرجل منهم يمثي هو وامرأته يلقاه 
رجل آخر بأحذ المرأة ويعتزل بها ويتحدث معها 
والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث. فإذا 
طولت عليه خلاها المتحدث ومشى. » والمؤرح 
الأمير منزعح: «فابظروا إلى هذا الاحتلاف العظيم. '. 
ثم يوجر حيرته بهم: : (إذا خير الإنسان أمور الإفرنج 
0 رأى ببائم فيهم فصيلة الشجاعة والقتال لا غير» 
كما في المهائم فضسلة القوة والحمل. )! 

دحم ب عجار رار : ادلو الالروقية ون 
مولده قبل سقوط عرباطة؛ وبحن نتلقى أيام العرب 
الأحيرة في الأندلس عن طريق حكايات اأكبار: الأم 
والآب والخال؛ ثم تهاجمر العاتلة إلى فاس حيث يتفتح 
رع دعلهياء و خط القران لم يتندرين في جتامع 
القرويين. ويعاني حلو الحياة ومرها ١‏ يخرج مع خاله في 
سهمارة - ناسم سلطان فاس - إلى تمبكتو في وسط إفريقيا 
(والحقيقة أنه سجل رحلته هذه كلها في كتاب اوصف 
إفريقيا»)؛ وبعمل بالتجارة فيصيب ثراء عظيماء لكنه 
يعقد ثروته كلها في عاصعة عاتية. ويدخل مصرء وقد 
ا ا الا ارو 

وما أعحب مالقى فى مصر إشهدالطاعونثم 
اشتشكت حياته بحياة الأميرة الحركسية الجميلة نور: 
أرملة علاء الدين ابن أحي السلطان سليم» وكانت تعد 
ابئها منه. مايزيد ليستعيد السلطنة من سليم» ٠‏ فتزوجها 
وتمنى ولدها وحلمها المستحيل معاء ولما كال مرتبطا- 
عن طريق صهره هارون ‏ بتمرد اعمروج) أو اذي 
اللحية الحمراء؛ وهو فرصان متمرد كان بهاجم 
المرتغاليين الدي يقصمول الساحل المغربي قضمة بعد 
الأخرى. وأرسله هذا بي سفارة إلى القسطنطينية» ومنها 
عاد إلى مصر وهو موقن أن السلطان سيغزوهاء وكان 
من نصيبه أن يشهد الغزو : كيف السبيل إلى وصف ما 
فعله العثمانيون عندما تمكنوا من ٠‏ النفاذ مجددا إلى أحياء 
القاهرة؟. (. ) اننشر جنود السلطان العثاني ي الشوارع 
ا 
مغادرة المدينة الملعونة لأن - جميع الطرق كانت مقطوعة. 
ولاكان في وسع أحد أن مهد سلاذا لآن القابر فسها 
والجوامع تحولت إلى ساحات قتال. . وقد أرغم الناس 
على الاختباء في منازلهم ريثم بهدأ الإعصار. وسقط في 


4 


ذلك اليوم مس المحر إلى اهريع الأحير م اللي| دخ 

من ثهابية ألاف قتبل ٠‏ وكالت التسوارع ملاى يحدث 
ال جال والنساء والأطفال والحيول والحمير محتلطة في 
موكب دموي لانهابة له. ف ثم يشوس شق ار 
سلاطين الماليك على باب ر ويله. ويشيد يف فقد قصى 
أسل من حكم وادي الميل مشسوقا كآنه لص خيول 
وضيع!. 

وكأنما كان مقدرا نه أن بمتي وسط الز زوانع 
فأعحب ما لقّيه كاد لم يأت بعد “لح امو اله ريما 
للحح. ولددى ع دته إلى المغرب نزل على شط حريرة 
ااحرية» في مواحهة ساحل نوس . وماك أسر وا سترف. 
لم حما ل لمشدم هديه إلى نانا , روماء ليون العاشر. الدي 
سحة الجرانة ثم مبحة اسه بعد أن عمد في حفل 
مهب. وحق له أل يعول. احتنت سد مرين وعمدت 
بيد أحد النابوات ». وعاش حسن نس محمد الوزان- 
لسون يوحسادي ميدتيشى صراع اللانوات ضد 
«أفراطقه» اللوثريين الدين أحتاحوا مقر السابوات في 
قصر العدسنى بطرس . 'وأقسم بالله الدني جعلمي 
أحوب الدسا الد اشع بالله الدي حعللي أعيدق عدات 
الشاهرة ى) عشت عداب عر ساطه أني ل أقارب فط 
هدا العدر من الوحشية. هدا القدر مس الحقد. هذا القدر 
م ن الاندفاءع الدموي. هدا القدر م المتعة في الدبح 
والبدمير وا بيس! ! ميل أصبدق ادا قلت إن راضات 
سد اعتصيهن على مدابح الكائس مرترفه يصحول 
بالصحك قبا قر ؟هل أصدق إدا قلت إن 
لاير بذ حر ورا الدرهار قد حلدت سوم 
ملاسهم وا حبروا تحت التهديد بالسوط على دوس 
الصليب , وإعلان أمهم يعندون الشيطان الرحبم؟ (. ( 

وإن ثيانية آلاف مدي. ولا سيه| من الفقراء. فصواء فيي) 

أحد الأعمياء رهاز حتى يدفعوا حرية؟. 7 

وها هو أحيراء وهو بي عنامه الأربعين. يركب البحر 

بحو المعرب. يتحدث سرحلة حياته العاصمة إلى ابنه 

الدي أبحمه مس «ماداليا" المرئدة اليهودية الغرساطية 
التى تروحها وهو في حدمة المابا. 

تلك هي الخطوط العامة لحياة الرحالة الغرباطي - 
العابي ‏ الماهري ‏ الروماني حسن الوراد. لكس تلك 
العطام العار رية فد اكتست لحا وسصا وأفكارا ومشاعر. 
اي بعسارة 
احرى إدا كان الشاريح قد أبقى لما تلك الخطوط 
العامة. فإلن الزواتي قد استيد إليها لض ليصوع عالما روائياً 
كاملا لا يتحاور شروط المترة التاريحية التى يدور فيها. 
وسشقى شحصيات الأب والأم والخال؛ ووردة ومريم. 
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وهارون المنقب والشيخ «أستغفرالله» والطبيب «أبي 
حمر» والزروالي» والجارية الإفريقية هبة والأميرة 
الجركسية بوره ويوحنا «العصابات السوداء» وهائر 
وعويتشاردي, ى ومادليناء وسوا ؛ شخصيات كاملة 
الاستدارة. نائضة بالحياة» لكنها للا تتحاوز معطيات 
الواقع التاريخي الدي تضطرب فيه أو تبدو نابية عنه. 
وذلك أعظم نجاح يحققه كاتب الرواية التاريخية. 


ثلاثة أصدقاء من سمر قند 





وهدا ما تحقق أيضا في عمله التالي #سمرقند' . جاء 
فيها:«تدور في الكتب أسطورة تتحدث عن ثلاثئة 
أصدقاء من الفرس؛ طبع كل ممهم بطريقته بدايات 
أعواما الألى: عمر الخيام الذي" رصد العالمء ونظام 
الك لح سور لع ا ويقال 
٠ 0‏ ظام املك أكر من عمر بثلاثين عاماء 
وحسن درس في الريء ربها طلب بعض العلم أيضا في 
مسقط رأسه«فم' ولم يكن ذلك مجالها كيمدق 
بان اد 

تلك الشخوص الثلاثة هي ما يشغل قلف الرواية 
الداخلية في اسمرقمد» وكلها لها وجودها الموضوعي 
في التاريخ خ. لكن هدا الوجود تختلط فيه الحقائق 
ساس وقد لعاشم روي انلع فضي لي 
لؤّعادة صياعه شروط وجودها بحيث لا تافر 
والمعطيات التاريخية للفترة التى عاشوا فيها. 

وثمة منطقة مشتركة بين رواية #الحروب الصليمية» 
مس ناحية. و اسمرقند من الناحية الثانية» خاصة فيا 
يتعلق بحس الصباح وفرقته الرهيبة «الحشاشين». جاء 
في رواية الحروب الصليبية» وقدالتزم فيهاالمؤلف 
حقائق التارر بح التزاماً ضارما ول يعمل كباله المدم إلا 
في تقديم تلك الدراما افائلة في سباق روائي؛ لكنه م 
همل. أبدذا» قواعد التأريخ الأكاديي من حيث نحقيق 
الروايات والمقابلة بينها وتحليل المعلومات وإثبات 
المصادر والمرا حع: #والرجل الذي أنشأ في عام 4٠‏ م 
غلة الفرقة التي علالا كانت مرهوية الخائب أكلر من غلا 
الغرق في - جميع الأزمنة» واسع الثقافة؛ حب للشعر 
لع اح ا التشمات يدان العلوم” إنه حسن 
الصاح المولود حوالي عام /4 ٠‏ مني مدينة السري.. 
0. .) فهل كان كما ترد له الأسطورة الترب الذي لا 
ينفصل ع الشاعر عمر الخيام المولع هو الآخر 
بالرياضيات والفلك؟ ليس يدرى على وجه الدقة. ثم 


يتابع - بعد ذلك نشاط الفرقة التي أسسهاء وممالأتها 
للإفرنح ي المطقة التي دارت فيها الحروب الصليبية. 
لكن للإسداع الروائي منطقه الخاص. هكذا عمل 
الروائي في #سمرقند» على نسج علاقة وثيقة بين الخيام 
والصاح. فقد التقيا - مصادفة في خان بواحة «قاشالن» 
وهما في الطرد يق إلى أصفهان عاصمة السلاجقة. حيث 
يقيم وريرهم القوي نظام املك كان الخيام قادماً من 
سمرقند نناء على طلب من الوزير الخطير, ؛ أما الصباح 
فد كان يطمح بي أن يجد عملا إلى جواره (سيكشف 
عى بواياه الحقيقية وراء هذا المسعى فيا بعد)» ويعرص 
الورير على الحمام أن يعمل معه ِي وطيفة «صاحب 
الحير» أو رئيس مهابرات الإمبراطورية. وم يكن هذا تما 
يلاتم الحيام: الشاعر المولع بالعلوم والنحوم والعشق 
والش, راتء العزوف عن السلطة. ؛ النافر أنذا من مكاتد 
السياسه وداءاتهاء ولكي يخلص من هذا المأزق رشح 
للوزير رسقه الدي قصى معه أسبوعاً كاملا في نقاش 
وحدل. وعبر الحيام بصاحبه الدي قال له في لقائها 
الأول الست أدعي تجدا غير أسي أتمت ي السابعة 
عشرة فراءه حبيع ما يخص علوم السدين والعلسفة 
والتاريح والمحوم وبعد مناقشاته| الطويلة اصطر 





9 
ذا إحدى روانات أمين معلوق * * 





© أمين معلوف . الرواية التاريخية.. بامتياز . 


الخيام لأن يعترف:٠‏ لم يمسق لي أن قابلت رجلا يعرف 
لس 01 1 
0 
للوزير الخطير «فمد نجح في إقامة شبكة غنية ال: 

عن التمتاذى عد التجار ال كين والقزاويش الريفت 
والححاج المزيفين» يرودون الإمبراطورية السلحوقية» 
غير غافلين عن ساع ما يجري في أي قصر أو أي بيت أو 
اىيركن سنأ 0 
ابا الاقم كاك كرب عار رين عبر أ 
بشكل تكول معه عبرة لمن يعتبر..' 

فر أذ طصرح العباء لا ملت 33 10 زها فيل 
يراحم نظام الملك الحظوة لدى السلطان «ملكشاءه» 
الذي كان يقاربه في العمر ثم يتحداه. وينتصر نطام 
الملك في هذا الصراع بمؤامرة صغيرة. فيقرر السلطان 
قتل الصباح 590 ميتدخل طالبا العفو عه. 


الصراع مع الحشاشين 


ومن الشابت تاريخيا أن نظام الملك مات مقتولاً في 
00 وأن قاتله كان واحدا من «الحشاشين». تلك 
الحقيقة التاريحية يغزها الروائي في نسيج الصراع 
على السلطة في عاصمة السلاجقة بين «تركين 
خاتون» امرأة السلطان القوية ووزيره نظام الملك؛ 
وي هذا الصراع تستعين تركين بالصباح الذي يبادر 
لتلبية مطلبها. إنه لا يحقق انتقامه الشخصى (فقط) 
قدر ما كان يسعى لتقويص سلطان الأتراك 
السلاجقة الذين أذلوا المرس وجعلوا من الخلفا 
العباسيين دمىٍ يتلاعبون بمصائرهاء وابتعدوا 
بالإسلام ابتعاداً كبيراً عن مبادثه «الأساسية'. ويقدم 
أمين معلوف تفسيرا جديدا -في] أعرف - لتسمية فرقة 
الصاح: «ولقد صدق الناس الرأي القائل بأسهم إن 
كائرا بش لون فا بتعاون سلطا بن الح ل 
أشاع ماركو بولو هذه الفكرة لدى عامة الناس في 
الغرب؛ فلقد أطلق عليهم أعداؤهم في ديار 0 
أحيانا اسم (الحشيشيين» (مدحني الحشيش) 
اعتبارهم؛ وتوّهم بعض المستشرقين في هذا التعبير 0 
كلمة 4850551110) التي أصبحت في عدة لغات أوربية 
مرادفة لكلمة قاتل. 0 .) وأما الحقيقة فكانت غير ذلك» 
فإن حسنا كان يحلو له أن يدعو مريديه «الأساسيين» أي 
المتمسكين ب«الأساس» أساس العقيدة..». 
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وعلى أ: في جال. فقد كان مصرع بطام الملك ثم 
الموت الغامض للمبلظتان ملككاء عه أسافة بداية 
تفكك الدولة السلجوقية القوية إلى دويلات صغيرة 
متنائرة. بدور الصراع ع الصار ري بس أمرائهاء وكالد 
مصرعه تتدلك ندا 1 بلكل رهية من ععليات 
الاعشال التى ووعنت العام الإسلامى كله ويتابع 
الروانى ‏ في الكاب الثاني مى روايته وات 
«فر دوس الخشاشن ١‏ صعود هذه العرفه إلى دروه 
الموف ؛ ثم بدء لخو طا ع ن بعالم مؤسسها على لدي 
العبم ال رك هد بحر لمعه الصاح 
لخلافتة قد أعلن هدا القبم الحديد انطال الب 0 
اوكل ما كان محرما اصح مخللاء وكل ماكان فرضا 
أص- ممرما». وكال هذا ردقل مورلا قا التدابير 
الصارمهه التى مار رسها المساح باسم الشريعة توسوف 
تحر لاس ع وله ام الحزق ربس معطب اله 
طائمة بصرب المثل نتساءمها"» وكا١‏ د مصرع نطام المذك 

د اخرا- نم اعناء انصارء الطاتين ( الث وصراع 
السلطه الدي قتلت فيه نركيى حاتء ل. ووصيمتها 
حيهان اساعيرة التلاط فى سمرفميد الى احها 
وتروحها بي أصمهال. هي بداب مرحلة حديدة في حياة 
الخيام؛ فضاها هارنا ومسوداء مسحلا و وملعوناء رافصا 
فى كل الاحوال دعوة صاحه الصاح للحياة فى قلعته 
المعيدة المسعة «ماالدى بى وبين هدا الرجل من 
أمورمشتركة أنا متعند لليحاه وهبو غابد للموؤت: أنا 
أهتف «إن كنت لاا تعرف الحب ف يحديك شر وق 
الشمس أو عرونبها؟. » وحسي يطالت الناس سحاهل 
الجب والموسيفى والشعر والحمر والشمس إنه يحتقر 
أحمل ماي «الحليقه' ويحرؤ على التلفط باسم «الخالق» 
يخرؤ على الوعد باحسة! 0 

وى) كانت بيسانو ر المحطة الأولى فى حياه الحيا. 
مستكون الأححرة كدلك. وإليها سيعود لضي أيامه 
الأح, إرة حي بيعص عبييه عن هدا العالم الدي آأحه 


في 1/8 ''.وهوقا! لرابعة والمماييس. وسكول قيره- 
مب تسا لق مكال شر سه ريح الصما الأرهار ي 
كل ربمع. 


ما الأصحاب الشلائة ةالدي ن جمعات ينهم 
الأسطورة هو موصوع الرواية الداحلية ف ؛سمرقيد». 
الرواية الخارحية لو صح التعن بر - نطلها أمريكي واقع 
6 أ جر اناف ويرزسف يي مخطوطة الرباعمات حتى 
يعثر عليها. لكنها تعر بي كار, رئة الساخرة «تيتاايك" في 
أبريل ١41‏ رهد ا روانه - ندورها - تمويع آحر على 


06 
موضوع العلافة بالعرب. إنها نضال فازرس ل أ 


١٠٠ 


التحرر من سيطرة 5 الشاه المستبد. من ناحية. وهيمنة 
القوى الغربية: روسيا وبريطابيا سوحه خاص. من 
الباحية الأخترى؛ وها بصا ياشزم الروائي صحة 
الوقاتع التاريجية (اغتيال الشاه ناصر الدين ‏ ثورة تريز 

من آحل الدستور ‏ التدخخل السروسي ‏ محاولات 
الأصلاح المالي على يدي الخير الأمريكي شوستر.. 
وعير لكا لكنه بتطل في إبداعيه الى ,كتلر هنا ها 
ودماء ويخلق من حوها شخصيات ووفائع لا تخرح عن 
الشروط الم صوعية للفترة التاريخية ذاتها. 


الاختيار الذكى للتاريخ 





تلك هى الخطوط العامة لأعمال آمين معلوف 
الملاثة الأولى: إن ولعه بتاريح هده المطقة مس العالم في 
القرود الوسطى (من الحادي عشر إلى السادس عشرء 
على وحه التفريس) يكشم عن اختيار ذكى من أجل 
الاحالة إلى الحاضر ' سقطت غرباطة ‏ وقبلها كل مدل 
الأسدلس لتسارع ملوك الطواتف ودبيي الفساد 
والحور والحس فيهم. واسسعانة بعصهم بالأعداء على 
منافسيهم. وقامب ثمالك الصليميين فى المشرق للسبب 
دائه' تتاحر الأمراى واستعاءة ب بعصهم بالمريجه على 

الآحر. وتمككت دولة السلاجنة القوية: التي 

أطلت آسيا المسلمه كلها حيى بدأ آمراؤها يتصارعون 
بعد موت ملكشاه الغامض. 

أما الشعوب هنا وهاك: بي الأبدلس والمغرب ومصر 
والشام؛ مهي ضحايا حكامها في المقام الأول» ثم هي - 
في الوفت داته ‏ وريتة حصارة عظيمة. تألقت يوما 
سهرت العام وعلمته. وما أشد بسالة تلك الشعوب 
النهورة بي مواحهة المحتل والعاصب. 00 
التي حققت الانتصارات. أو حتى منيت بالهرائم 
قتال مشرف. كان أساء الشعوب ل 
لحمتها وسداها. 

واحتيارات المؤلف لتلك اللحظات امثقلة في 
التارد تكاد توحي بحقيقة مترددة: : إن توحد أمراء 
هدا العام وحكامه في ظل حلم يتجاوز حدودهم 
فح الور راك امك تورف لد موي 
العرب تبقى شم بالمرصاد!. 

فمتى م ادوع وتيقي االر لاو 

سؤال يم يتركه الرواني - مثل نهايات أعماله مفتوحا 

عا لى المستقبل الدي يعى أحطاء الماضى وي دروسه. 

ولعل تلك أعظم الفائدة التي يققها أمي. معلوف: 


كاسة |! لرواية التاريخية بامتياز .ل 


وقائع رواية «صخرة طانيوس» 





الفائزة 


بجائزة جونكور عام ؟191١‏ 


شه ! اله 


بقلمن: نحمودقاسم 


كلمات قليلة تعمد الكاتب اللبناني الأصلء الفرنسي الجنسية أمين معلوف أن يضعها في 











صفحة منفردة في نهاية روايته الأخيرة «صخرة طانيوس» التي فازت بجائزة جونكور 











ف الأدب ب لعام 1497.. وهي أن ا روعي أن وقائع هذا وقائع هذا الكتاب مأخوذة وذة تقريبا بالكامل من حادثة 


حقبقية. حبن قنل البطريرك في القرن التاسع عشر على يدي | أب وكشيش معلوف الذي 


هرب إلى قبرص مع ابنه. أمابقية الشخصيات فمن وحي الخيال. 


مثل هده العبارة تعتير مدخلا أسا ساسا إلى عالم 
أم, ن معلوف . فالكاتب يعودس جديد إلى 
أحداث حقيقية دارت بي الماضي. ويستلهم من وقائعها 
ر ايسهء ثم يضف من حيالاته ما يتناسب مع روح 
رواته حزن هد رار بي اليه كار بحالة تحن 
الور راد في روايته الأولى ”ليون الإفريقي» ” ثم إلى جزء 
هس سيرة الشاعر عمر الحناه في رواية اسمرقادة وأبفا 
إلى ما توافر لديه ع٠‏ كان روا تداق 
المو ر» وأحير !ني 9صخرة طانيوس 
لقذ سعى معلوف دوما إلى سوق ارق 
وأن يمعل الأول بي خدمة الثاني ومحاولة لإحياته بي 
لس . . عدب هذة الصف رةذات شكا ل خاص بالكاتب؛ 
مه! احتلف الزمان أو المكاد الذي تدور فيه أحداث 
كا رواياته. 
وي روايشه الأخبرةء سعى معلوف من ناحيته إلى 
اتناع نسس الشكل الأدبي الذي سبق أن استخدمه قى 


رواية «سمرقند» حيث أتى في البداية إلى العصر 
الحديث. مشيرا إلى أن هناك وثائق يمكن أن تلقي 
الضوء على المرحلة الزسية التي يود التوعل فيها. 

فإذا كان هناك باحث أمريكي من أصل عربي قد 
تمكن من العثور على أوراق تحص الخيام؛ فإن المؤلف - 
كراوية في «صخرة طانيوس» يؤكد عثوره على وثائق 
مهمة تلقي الضوء أيصا على جريمة القتل التي حدثت 
في الرواية عام 1١874‏ بإحدى الضيعات اللبنانية والتي 
لي ا 
فيا بعد على الصحرة الكبرى المجاورة لضيعته «"كفر 
عبيدة). 

يقول الكاتب في الصفحات الاولى من روايته عن 
هذه الصخرة: اتأملت كثيرا هذه الكتلة من الحجارة 
دون أن أجرؤ على الاقتراب منها . ليس يسبب الخوف 
من الحطر فالصخرة بالنسبة لقريتنا هي لعبتنا المفضلة 
خاصة بالنسبة للأطفال. فقد اعتدت أن أرى الصغار 
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الذين يكدرونني يتسلقونها ٠‏ وفيها بعد لم يكى لدينا أي 
لعنة سو ى أن تلتضة حلودنا بالصخرةويحصس لا 
نستطيع مقاومة سحرها» 


حققة «أبوة» طانيوس 


يي 1 
الصخره طوال ردح من الرمر. عليه بي البداية ال 
يعرفيا على سال هد الك ل ليسي ل انارو 
لماه وقاتعهاء وقيل أن تحدتسا بالنعصيل عن الصيعه 
كمكال أشسه بحص ن يضم فى حشاناه كل مؤلاء 
القن الدين اذا اتمدواعها أحسوا كانم التسنك 
الذي حرح س الماء. 

فأنطال هله الحكانة هم 'المياء. والمْسح فراسيس. 
ثم حر بوسر ال اله عرد الأعداك ها رعس 
الفضل الأول كله باسمها «اعواء لميا“» إسها تحمل حماها 
كأنه عقيدتها هى روحه للقروى السيط حريوس. 
وتعمل فى مسرل عمدة الصيعة وشيحنها فراسيس. وي 
هدا البيت طلب جريوس يدها للرواح . فهي بمشانة 
اسة لمراسبيس الرخل الذي تمرح دن الطية. والقسوة. 
وبين متساقصاب عديلة مثل أعل النشر السدين 
بمتلكون مقدرات الأماكن والنشر. 

كر ال اي 0 

الجميع الحصول على رصائه. وحيث يردد 
ات 2 «لقد رأيب الشح اليوم' بشيىء من 
العمر نكا برد الاح : "الوم قنلت يد الشيخ؛ كأنه 
حصل على رضاء الرس فهده اليد كما يقول 

معلوف ‏ فد تأى بالسعادة. أو التعاسة لأساء الصيعة. 
وهي من القوة بحيث إءبا تَثل مهائة حاصة فؤلاء 
الدس ذاقوا قسوتها حين اهالت عليهم مصائبها. 
يحب أن يحترمه الآحرود. وأن يطلسوا حمايته. وربها 
أشياء أحرى خاصة المساء. 

تلك كانت ملامج عابرة عن الشحصيات الرتيسية 
الى ستكود دات علاقه فيا بعد بالوليد طائيوس سق ابيع 
لمياء. أما المكال فهو صيعة ع, عير موحودة على الخريطة 
اللسابية نسمى ١كمر‏ عبيدة» ولكنها تمرح بين سرات 
العدبد مس الصبعات في دلك العصر ا واقعة هناك 
في الجمال. 3 للنطام م الإقطاعي. حيث يملك 
الشح الكثير رعم أن البطام الإداري يْ دلك العصر 
عرص ن عليه حاكما وبطريركا. والساس في هدا 
السهز المحمص لا يتطلعون إذ فى أعلى» فهم يرون أل 
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العمدة لا يمكر أبدا تجاوزه. ولذا فإن معلوف يفرد 
له عددا من الصفحات للحديث عم يتمتع به من 
أما الرو ع جرشيوس فير رج قليل الكتلان 
والاتسام 0ك اناه تطح ل أن بكون قارو 
حلافه. رغم أنه يكبرها سنا «بين الزوج وامرأته 
كانت هناك مسافة زمنية» . فقدكابت في ربيعها 
الخامسر ى عشرء أما هو فكان في خريفه الثلاثيني. ٠‏ ومع 
دلك فهي سعسدة. بل إن الكثير من نساء القرية 
يحسدنها على مكانتها. فهي ذات حطوة ة خاصة بالنسية 


0] قبل الجائزة 


للشيح الذي يناديها أمام الناس ب «بنتي» وهي حين 
تسمع هذا النداء عا غامرة» ولكن يقال إن 
حدود هذه العلاقة قد تعدت مرحلة الخطر. لذا 
فعمدما ولد «الصغير» طانيوس راحت تثور الأقاويل 
عر هبرية الاب المقيتي: هل هو فرانسيس أم 
جريوس؟. 

اعلال ذا الام ال توج الرريي لأهل القبيفة 
#رعم أنهم يتكلم ون أقلء إنهم يأكلون ما يكفيهم 
ويتعاملون سخ رجه فر سين كو و 
اط انع ري إل وجو ةر ل 
إشارة من سكان القرية إلى حقيقة أبوة طانيوس» 


ولكن الكاتب اشار إلى ذلك تلميحا ني البداية. ثم ما 
لبث الأمر أن تأكد في| بعد. 


ثلاثة أزمنة.. متراكبة 





ليست للمياء محرد خادمة في البيت, ولكنها عندما 
تدحل على الشيخ تقدم له الفاكهة؛ تشاركه التقاط 
بعص الثار رعم 3 أعلنت لزوجهاء حفية. عن 

غار نيا بن اد عون ال الع معطي تهال 
بعص الأحيان أشياء أخرى لا تلمث أن تتهرب من 





لابعد الحائزة 


الحديث عمها. حتى لا تثير شكوك زوجها. 

وفد أشار المؤلف إلى أن لمياء ظلت بعد رواجها من 
حريوس مسطحة البطن طوال عامين. وأنها قد حملت 
بعد أن تساولت مي ثار تلك الفاكهة,. ولذاولد 
طانيوس ف يوم صيمي ولكنه ملبد بالغيوم. وقد احتار 
أبوه في اختيار اسم له فكان «عباس» أولاء ثم استقر 
المقام على طابيوس وهو اسم غمريب بالنسبة للضيعة 
التي اعتادت أن تطلق أسهاء ء أخرى على أبنائها. 

وقد حاول معلوف أن يعطي العديد من التفسيرات 
للتسميات اللبنابية؛ فاسم عباس كان تيمنا , 
الرسول «صلى الله عليه وسلم» الذي سمي باسمه اثنا 
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عشر خليفة حكموا المنطقة العربية ردحا طويلا من 
الزمن. أما اسم فرانسيس فقد استمد من القديس 
فرانينوا واسيين الزاهن المتروك, 

وهناك فصل بأكمله حول الخلاف الذي دار إلى أن 
استقر على اختيار اسم الوليد الجديد. لكن المثير حقا 
هو ذلك الفضول الذي استبد بإحدى النساء لمعرفة 
الاسم الحقيقي الذي على الوليد أن ينتمي إليه. هل هو 
الروج جريوسء أم الشيح فراز نسيس؟ فذات يوم أتت 
روجة القس إلى بيت الرجل. وياوريتهيا خوار مثير: 

آخر مرة. طلبت يد «بونا» بطرس وأعطيتها لك. 
فاذا تريد هذه المرة؟ . 

- هذه المرة أريد يدكء يا * 

ايك الرجل:ولكن لك لني هي شاش 

مياء. تطلب ممه أن يعترف لهاء حتى وإن كانت امرأق. 
إذا كان هو الأب الحقيقي للوليد. ودكل ثسات وثقة 
يردد: : اإذا وددت أل تعري. ٠‏ فهذاالطفل ليس من 
صلبي" وهو يعلم تماما أنه كاذب 

ررق اد الحم كلحم ره يفك لسك 

من اجل إقامة م الحج. أما جريوس الزوج. فإنه 
يتلقى الثهاني وعليه ن يصدق جيداء داخل نفسه. ان 
طانيوس ابنه. فهو إذا لم يصدق ذلك فسوف تتحول 
حياته إلى جحيم. 

وينتقل الكاتب س الهم الخاصء إلى الهم العام. 
فالملاد ي تلك السنوات تعتبر طريق مرور للجيوش 
المصرية إلى الشام. والعاصمة العثانية. بينم| يعم 
إحساس بأن هناك نبضة قادمة. كأن لبنان تستعد 
لدخول العصر الحديث. 

والجدير بالذكر أن معلوف هنا قد استخدم ثلاثة 
مستويات من الأزمنة فهو يعود من عام 1878 إلى 
١‏ حين ولد طانيوس. ثم هناك زمن المؤلف 
نفسه الذي يروي في إطاره وقائع الرواية باعتبار أن 
أخداتها قد احهيت» ولمل هذا بذكرنا بفس الكفة 
التي تناول بها الكاتب الكولبي «جابرييل جارثيا 
ماركيث» روايته «وقائع موت معلن عنه»؛ فنحن سلفا 
نعرف ما ستسفر عنه الأحداث. لكن من أجل معرفة 
المزيد وحكي التفاصيل مثير دائ| للمتعة يجب علينا 
أن نقرأ الرواية. 

وإذا كان المؤلف قد انتقل بين هذه الأزمنة. بكل 
سهولة: فإنه فيا بعد يختار أن يتتبع طفولة طانيوس 
الذي ينتظر مصيرا قدريا مليئا بالمعاناة. فهو مولود 
حاملا معه «ثأره» الخاص. تحوطه تلك الصخرة 
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الرابفضة في التاريح التي عليها أن تتسمى في بعد 
باسمه. وهناكابفا أبواه. أحدهما حقيقي والاحر 
حمل اسمه. . ومجموعة م الأشخاص الدين 
سيلعبود دورا مؤثراق مصيره مثل البطرب برك وهو 
رخل اح نوهو ظل] من فر اس عا جام 
البلاد الدي يصدر العرمائات الواحة الطاعه. 


طفل أ 
صب 


الروابه. ورواية ماركسث السائق 
الإشاره إلنهاء ليس مقط في 
الصياعة الأدبية. ولكن أنصاي || 
أن أحداث كلا الروايتس |0 
مأخودة عى وقائع حضميه دات 1 
علافة بالمؤلف نفسه 

وقد احتار معلوف أن يخرى | 89 
بالسسوات. حتى بلع طابيوس ١‏ 

سن الصا ا إن أصح فى : 
لامي مض ع اللي |[ ' 
فراسبيس فجاه على معاونه 
القديم #رافور» بعد أن رفع 
خضصه الصرائت 'المير ى' فلم | 
يكن أمام الرحل سوى الغروت 
وما لمث الإقطاعي أن أصدر أمره 
بسع دحوله الصيعة ويشير المؤلف إلى أن السبب 
الحقيقي فدا العصب والطرد ليس أندا الصرائت وانما 
لآن الأقطاعي حاول أن يعرر بأمرأته مثلما فعل مع 
مياء. ولكسه تصدى له. وما لسث حريوس اسم 
على وطيعشه. ولكن « رأفور ر» مايليث أل يعود ومعه 
شفاعة من نانب الحاكم المصري للعفو عنه ثم يلتقي 
بطابيوس الصغير داب يوم فيحدثه أنه ليس مطلوبا ممه 
أن يفا ل يد الشيح يومياء مثلم يمعل أنوه ولكن عليه 
أ ندر ن ونثقف» ويصبح ندلك آنا الروحي. 

ويفا طابيوسن عل التعليم. وتعرف أن شاك فرقا 
سن ما يتلقاة من معرفةوين ما يدور من حوله من 
عاذات زقالبت: ويرامله في الدراسة الرعد» الابن 
التي للشيع وراسيس خوط العلاقه بالتطريرلة 
ويتردد الرخلان على بيت اخجاكم العام لتحيل 

وبي الصيعة هساك شحص أحر يدحل في حصم 
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ا أمين معلوف مستدا إلى اأصحرة طابيوس» 


الأحداث يدعى «القس شتولتول». والذي يروي في 
مدكراته أنه فوحىء بأن السسوات تقندمت فجأة 
بطابيوسء وأنه رعم سئوات عمره الخمس عشرة فإن 
بعص الشعيرات البيضاء قد مزغت في رأسه: 
«تصورت أن هاك أسطورة في هدا الركن من الجمل 
تتعلق بالشيت الدي يصب الصغار. وبالفعل يحدث 
١‏ هاك شىء مرعب». 
وتشاع الأقاويل عن علاقة ما 
بن زوحة القس وبين «رعد". 
وثي تمع صغير معلق مثل هدا 
لا تلبث أن تتسرب الحكايات. 
الحقيقي مها والمريف. هلا شيء 
يحبىء بها فيها حكاية أبوة 
طانيوس فإن قصة رعد تنسشر 
على آلسة النساءء وتعود إلى 
الأذهان قصص الأب القديمة. 
ويغلق الصبي طانيوس عل 
نفسه أبوات المكتبة من أجل 
الاسترادة من المعرفة» ربما رفصا 
اذا الغام :وري بسنا عن وسيلة 
أفضل لفهم الحياة. ثم يحس أن 
جل مات اد 
يرى فتاة حميلة, مثل «أسماء٠‏ 
التي يحمها دلك الحب الطفولي 
الحميل» ويحاول ف البداية أن 
بيحفظ سره في داخله. إما ابلة 
معلمه الكمير ١راهوز»‏ الذي يناديه دائم| ب«ابني». وهي 
م تنحاوز الثالتة عشرة بعد لكنها أيقظت فيه مشاعر 


رائعة مقدسة. 


الثأر على طريقة طانيوس 


لكن هدا الحب النقي في حياة طانيوس لا يلبث أن 
حتعي. ففي عام 1418 تتعرض الضيعة هزة أرصية 
عنيعة تصدع قصر فراسيس الضخمء والذي يعيش 
فيه أعلب أنطال الرواية» كما تتصدع المنازل القروية. 
وينتح عن دلك سلسلة من المأمسي. سالاضافة إل 
الموث. هاك القحط. ويقرر الحاكم مضاعفة 
الضرا. أما البطريرك فيحس أن عليه أن يهارس 
سلطاته لمصلحته الخاصة. إنه رجل لا همه أن يكون 
هساك شرف. بل أن تأتي إليه العوائد بأي لمن وهو لا 


يكن للمشاعر النبيلة أي تقدير. حيث يسعى إلى أن 
يروح «أسماء» لابن أحيه. 

ويصاتب طاأبيوس بألم عظيم وميرب إلى امرأة أخرى 
«لقد عرفت امرأة» لم أكن أتكلم لغتهاء ولم تكن تعرف 
لغتي لكنها كانت تنتظري على السلم. وذات يوم 
طرقت بابها لآخبرها أن سمينة تنتتظرنا من أجل 
الرحيل؛ 

وير جل طانيوس بعد أن مات البطريرك صريعا 
برصاصه أصاءه بين حاجبيه .كا يموت جريوس 
مقتولا. وتندلع حرب طائفية في الضيعة. » بالغة القسوة 
مر عات الاك اتوي ف زهان 51 يفول 
«شتولتو» في أوراقه الخاصة. «القد رجوت طانيوس 
أن يرحل . كان هذا هو واجبي نحوه. وأنا أقول له: 
فكرء. فأنت لست صاحب مصلحة في هده الحرب. 
لس المر ون بخلات اد لعن كوف وول !دن 
العرنسيون الإاسحليرء لكنه ردد: لكنهم قتلوا أي». 

رعندما يرحل طابيوس إلى قبرص. تنقطع صلته 
بصيعته. كلا أحبار تأتبه من هساك. كما آن آخباره لا 
تصل إلى أهله. وخاصة أمه لمياء. إنه واحد مس كثيرين 
سافروا سنب هده الحر ب إلى لندن وباريس وميينا 
والعاميرة؛ ولكن للترميع لت معلقة بالوظن» 
يرعصون في عمور البحر للعودة حتى لو تعرضوا 
لسيران. ويمعكر بي العودة مس أحل الثأر. لقد و 
نفسه آمام وحهي عملة للثأر: الأول مرتبط بدماء 
أبيه. والثاي يتعلق بالازدراء الذي يحسه داخل نفسه؛ 
وسسكب ! الأحزان والمهموم داخل قلب الشاب الذي 
أصح شعره أنيض تماما. 0 غم براءة وجهه «أنت يا 


طانيرس ياذا الوحه الطمولي» والرأس المتسع لستة 


آلاف عام. لقد عبرت أنهار الدم والوحل وخرجت 
كالشعرة من العحين. لقد مرجت جسدك بجسد 
امرأة. وألقيت بعدريتك فوق الآرض. اليوم أصبح 

مد لك تعدا وبا ياد حر ار 
صخرتك. وابغمس في السحرء واجعل جسمك يلعق 


نقطة واحدة من الملح». 
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لك طانيوس لا يعود لينتقم على طريقة الثأر 
العربي؛ بل ليرى أمه. فيكون اللقاء حارا للغاية التي 
تصرخ ساكية : «أنافي حاجة إليك. فلاتبتعدمرة 
أخرى». ولكن الغريب أن طانيوس عاد ليختفي من 
جديدء. ويكون الاحتفاء هنا أقرب إلى عبئية مصائر 
أبطال الأساطير الذين لا يعودون أبداء فقد فشل 
طانيوس الشاب الأشيب في الائدما ج داخل هذا العالم 
الضيق» الليء ء بالقسوة. ولذا لا يحد أمامه سوى حل 
واحد هو الخروج من الوطن. وقد تحدث الكاتب عن 
هذا الخروج في حديثه إلى إبراهيم العريس في مجلة 
الوسط «العدد 445 قائلا: «لا ييمنا أين ذهب. وكيف 
ذهب. يهمنا قراره كرد فعل على ما يحدث. النهاية همي 
خروجهمن ن عالم الرواية» اختفاؤه. هذه هي فكرة 
الكتاب. حكاية الحجرة ما قبل ال هجرة. فإذا كان علي أن 
أواصل سيكون من الضروري أن أحكي قصة أخرى 
لاعلاقة لها بالأولى». 


كلمات عربية.. عربية 


تلك كانت وقائع رواية «صخرة طانيوس» لأمين 
معلوف. وقد حاولنا سردها قدر الإمكان. رغم 
صعوبة ذلك كثيرا. فمعلوف ليس فقط روائيا 
موهوباء ولكنه لا ينسى في داخله المؤرخ والصحفي. 
فهو لا يحدثنا عن قصة «ثأر» امتلأ التاريخ العربي 
بالملايين من أمثاهاء ولكنه يروح يؤرخ للبنان» في تلك 
الآونة» وينقل صورة صادقة وحية لكل ما كان يحدث 
في ضيعة لبنانية في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر.وقدوة معلوف في حيرة لترجمة الأسماء 
والألفاظ إلى الفرنسية التي يكتب بها فتركها في أغلب 
الأحيان عربية سلا دلالات. وكأنه كتب ١اصخرة‏ 
طانيوس» لأبناء وطنه الذين يعرفون الفرنسية وليس 
لقراء اللغة الفرنسية. أيضا وليس للقارىء العربي 
الذي لا يعرف الفرنسية. وتلك سمة واضحة لدى 
الأدباء العرب الذي يكتبون عادة باللغة الفرنسية. ل] 






«من نقب وبحث ثم كتب فهو ربع كاتب. ومن رأى ووصف 
فهو نصف كاتب ومن شعر وأبلغ الناس شعوره فهو الكاتب 


كله). 


9 - اء وانتظار مياه سا 
















من القمر أخذت اسمها حين أطلق عليها القدماء اسم الإله 
«سين»2. ومن الفيروز أخذت صفتهاء فوق رماها الناعمة دارت 
أشهر معارك التارييخ» وعبرت درويها أقدام خمسة ة عشر جيشا 
من كل أمم الأرض» وشق فيها أهم تمر مائي في العالم» وهو قناة 
السويسء. ومثلت جرحا داميا وأملا كبيرا لكل أجيال المصريين» 
إنها أرض سيناء التي تقف الآن على أعتاب مشروع قومي 
جديلد لايقل أهمية عن مشروع السد العلي. 
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قال لناالمهندس الشاب . هذه هي إحدى 
علامات المستقبل. لا في سيناء وحدها ولكن 
في مصر كلها.. 
كنا نقف على حافة الرمال وسط سواعد الرحال 
التى لا تكف عن العملء. والحمارات التي لا تتوقب 
عن اطديرء كانت تريح عثدات الأطنان من التزمال 
كى تحدث شقنا غائرا في الارص يحمل إلى سيناء الماء 
والحياة بدا كأن هساك سساقا مع الزمى وكأن شرارة 
البعث التى انطلقت من هده الممطقة لى توفف. كان 
بعضص البدو مسن أهالي المطقة سلكأود بأعامهم.. 
ييطرود إلى بشائر المياه القادمة ىِ عرانة إعها مناه النيل 
وقد عرفت طريقها إلى المربة الشاسعة كيف حدث 
هدا و تحقف المعحرة؟. 
عدما عرف الندو من بحن . ومس أس حشا صاح 
أحدهم بي استشار . | 
أبلع أهل الجير بي الكلويت أسا شكرهم . لمد 
حققوا حلم حياتنا وسوف تتغير حياتنا من هده 
اللحطة 
كنا شف يقي مواحهة واحد ص المشروعات العملاقة 
الني سوف تحدد ملاميح القرن العشرين في مصرء. كان 
أهم مشر وع بعد السد ا لي؛ وهو أنصا المشروع الدي 
يحمل لمسة الوهماء والتحية بين الشعنين المصري 
والكويتي . 


أهمية المشروع 


واترعة السلام». أو بالأحرى مشروع ترعة الشيخ 
حابر الإأحمد الصاح. ليس مشر وعا عادياء إنه بقلة 
حمارة تصل فيها مياه الوادي القديم إلى سيناء لقد 
ظلت مسافات الصحراء وقساة السويس تكول حدا 
فاصلا ب سيناء والأرص الأم. ولكن هده الترعة 
الحديدة التي سوف تحرج مر, فرع دمياط وتشق 
طريقها عير مئات الكيلومترات ثم تعوص في ناطن 
الأرص حتى تعبر مس تحت قساة السويس ثم تعود 
للطهور مرة أخرى وسط حسال سيناء سوف تعطى 
أرصها لوبا جديدا وحياة حديدة . 

لفد بلعت قيمة القرص الكويتي هدا المشروع حتى 
الأن 6؟ مليون ديار ”أي ما يعادل 6/ مليون دولارة 
ولك هدا ليس كل شيء. فلا يمثل هدا إلا محرد بداية 
بي مشروع عملاق يستهدف إصلاح 1٠8‏ ألف فدان. 
ولع التكلمة الإحمالية 4 بلايى حيه مصري يساهم 
فيها الصصدوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 


٠١مم‎ 





بحوالى 554 مليون جنيه على مراحل. وتشترك في هذا 
المشروع ” شركات آجنبية مس بينها شركة نمساوية 
متحصصة في رفع المياه حتى لا يصيع الماء سدى وسط 
الرمال العطشى. ويقول المهسدس سعيد عبد العظيم 
مدير أعمال الجهاز الفيذي لسمية شمال سيناء: 

«القد مدأنا العمل في ترعة الشيح جابر الصباح ي 
شهر أسريل الماصي وسوف يستمر المشروع على مدى 
ثلاث سوات. وقد تم حتى الآن شى حولي 714 
كيلومترا قي مسمطقة سيناءء. وكان الجرء الأصعب 
والأكثر فنية ي هدا المشروع هو حفر «سحارة» تحت 
مياه قئاة السويس. لمقل الميآه مى عرب القناة إلى شرقها 
وسوف تشتهى الترعة عد مدينة العريش. ليس هدا 
فقطء ولك. سوف تقام مديسة حديدة في سهل الطينة. 
كي توهر العمل لعشرات الحريحى من أجل أن يساهموا 
عيوده في عبن ستدل مصر 

وهكدا نرى أن إنشاء مثل هدا المجتمع الجديد لن 
يؤثر على سيناء فقط. ولكمه سوف ينعكس بالضرورة 


لا مدوية نتتظر المستقبل الأخصر على أرض سيناء. 





على المجمل العام للاقتصاد المصري . يقول اللواء منير 
شاش محافظ شيال سيماء. 
«بالتاكد سوف يحدث هذا المشروع دفعة جمارة 
للاقتصاد المصريء لمادا» لأن ما تعابي منه مصر هو 
اللكدس أو الانفحا, ر السكانني وعندما تمكن. من 
بها زر حرء مس مواطي القاهرة أو باقي المحافظات إلى 
ساطة ىق جديدة وسط الصحراء فنحن نساعد على 
تقليا ل تلك الكثافة المزعحة حول الوادي القديم. إن 
المصريين يعيشون فقط على 8/ من مجمل أراضي 
مص من ايام م الفراعنة وحتى اليومء وهكذا يتزايد 
السشر و يلات الخرف ى» ولكن هده الترعة تمسحنا 
الآما لانضاء نمع جديه ومرمى عمل جتديدة 
م د إننا نكسب هنا 
نى: المكسب الأول حين بحمي أرض الدلتا 
ا لوادتي مس عدوان الأعداد المتزايدة من السكالن. 
والمكسب الثاني هو الأرض الحديدة لأن كل من يأتي 
هنا سيوف يدرك أن الأمل الؤسسد فق النثاء هو المزيد 
س استصلاح الأراضي الحديدة. وباختصار فإن 


ب تا 11 


© سيناء يبن شظف الصحراء وانتظار مياه النيل 


3 
هد هم : 
' 0 06 رن 10 0 53 


بدويات من سيناء يحمعن المحاصيل ويسرن على أقدامهن لمسافات طويلة 


هدف مشروع ترعة الشيخ جابر الصباح هو نقل ‏ 
مليارات مثر مكعب مس غغرس القماة إلى سيناء 
سنوياء أو بمعنى آخر نقل 0ر7١‏ مليون متر مكعب 
يومياء ولكي آوصح هدا الأمر سوف أعقد مقاربة 
بسيطة بين هذا المشروع ومشروع آحر مشابه له هو 
«النهر العظيم» الذي أقامته ليياء فهذا المشروع 
سوف ينقل مليوني متر مكعب في اليوم. وقد بلغت 
تكلفته 75 مليار جنيه. فم| بالك بمشروع تبلغ طاقته 
ستة أضعاف طاقة النهر العظيم . كيف يمكن أن 
تتصور تأثير هذا على الأرض العطشى في سيناء؟ . 
سوف نتمكن من رراعة من ٠٠١‏ إلى ,/٠١‏ فدان. 
نحن نقول حسب التقديرات الأولية إنها 1٠١‏ ألف 
فدان» ويتم هذا وفق حسابات أراضي الدلتا التي 
تروى بالطرق التقليدية أي ري العمر.. ولكن لو 
تمت حسبتها بالري الحديث أي بالتنقيط والرش 
فيمكن أن تصل إلى نسبة أعلى بكثير . هذا فقط من 
ناحية الزراعة). 

«ولكن توجد دائدة أخرى هده الترعة هي الصناعة 


4 


واستعلال الشروات فسوف تدحل هذه الترعة مسطقة 
شمس توسط شال سيناء وسوف تحيط ما فيها من 
حمال عملاقة أهمها حمل المعارة ولسة وعيرهما وهي 
تحمتوى على كمية كميرة من المعادن ا حام لم تكتشف بعد 
لأد الممطقة عير مأهولة. المياه سوف تحمل معها الحياة 
إلى هده النطقة. لدلك سوف تردهر صاعة التعدين 
دود ان تصاحمها المشكلات التقليدية مثل تلوث الميئة 
وعيرها من المشكلاات 


سجر المياه 


إن هدا المشروع الدي بشكر الكويت على 
مساهمتها فيه يقع في منطفة بالغة الحساسية؛ فهى 


١٠ 





همزة الوصل بين المشرق العربي والمغرب العربيء 
وإذا نطريا إلى المستقبل وما يقال عن تنفيذ اتفاق غزة 
- أريحا بين الفلسطينيين والإسرائيليين فسوف تزداد 
أهمية موقع سيناء بم| فيها من مياه. . إن كثافة البشر في 
هذه المنطقة هو ضمان الأمن الوحيد بالنسبة لمصر.. 
ونضيف لذلك أنه سوف تنشأ صناعة سياحية 
جديدة تتمثل في بناء القرى السياحية؛ وسياحة 
الصحراء والجبال وسياحة السفاري والمحميات 
الطبيعية.. إن هناك فرصا كبيرة مفيدة ودخول الياه 

إن أحلام محافظ سيناء منير شاش لا تنوقف» فهذه 
المنطقة التي كانت منفى لكل الموظفين المصريين 
المغصوب عليهم قد تحولت إلى أمل في الاستقرار لكل 


مس يختنق وسط زحا المان القديمة دون مسكن 
ماسب أو فرص عمل لائقة» لذلك فإن تنمية سيناء 
واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تواجهها مصر. 
ويمك أن تدهب هذه التنمية في أربعة محاور رئيسية 
كما يحددها المحافظ منير شاش: المحور الأول هو 
الزراعة. . وسوف تريدها ترعة الك جابر كا قلنا من 
قبل. ٠‏ ويعتمد المحور الثاني على أ ناعة والشروة 
المعدنية فسيناء أرض الجبال الشامخة يجب أن تحول هذه 
المخازن الطبيعية إلى ثروة قومية» والمحور الشالث هو 
السياحة.. وما يستتبع ذلك من إنشاء القرى السياحية 
والصادق وإيجاد العديد من فرص العمل؛ أما المحور 
الرابع فهو الشروة السمكية.. وما زالت سيناء تحمل 
ص الس المري الكت من الرعون فول لازم 





© بداية الملاحات في أطراف بحيرة البردويل 


القضر التى كانت دائما ساحة للحرب قد تحولت إلى 
درع تكفل الأمان لمصر. 


الخليفة متخوف .. والقائد متشوق 





ابين تخوف الخليفة ورغبة القائد الحارقة. . كان 
الصراع يدور حول فتح مصرء كان أمير المؤمنين عمر 
أبن ال ب متخوفا من قوة الروم ويدرك أن مصر 
تعمي الكثير دالنسة للامز اطورية الروماتية زأنا 
سوف تداة عنها حتى الرمق الأخير.. لذلك كتب إلى 
روي الا تسيا رسا قاحلا طول فم 
«أما بعد. . فإن أدركك كتابي هذا وأنت لم تدخل مصر 
فارجع عنهاء وأما إذا أدركك كتابي هذا وقد دخلتها أو 


١1١ 
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0 حديث بين منافط شهال سساء اللواء مير شاش والزميل أنور الياسين 


شيئا مس أرصها فامض عل بركة الله؛.. ولكن عمرو 
ابن العاص كانت في أعماقه رعنة حارقة لمتح هدا الملد 
الدي أتاه كثيرا وسط قوافل التحارة. كان مسحورا ماء 
البيل وآثار الحصارة القديمسة. ويدرك أن إضافة هدا 
البلد للؤوسلام تمثل بقطة تحول كبيرة في سبيل اتشار 
هداالدير ى الحديد. لدلك قد أحل مقابلة الرسول 
وأحر تسلم الرسالة. لم يكن يدري محتويات الكتاب 
ولكنة بها فطر عليه من مكر ودهاء أدرك هدف الحليفة 
ومحاوفه وكان قد احتار مديسة رفح آحر المدل 
الخدودية بين مصر وقلسطين وبدات رمال سياء أمامه 
حافلة بالوعود العامصة . 
أحيرا هدأت حركة الخيورش حير وصلت إلى بقعة 
ربي معد تلق نر بيوتها هامات النخيل. 
كانت أشه بالفردوس الصعير 0 
الوعرة. وطالما عيرها عمرو قبل ذ . لدلك فقد 
ا ع 
لتمت إلى فادته الدين يحيطون به. وتساءل في سذاحة 
مصطيعة: #أبر بحن الآن نيا قوم من بلاد الله؟» ورد 
عليه القادة: #بحن بي العريش» . وعاد عمرو يتساءل 
تسر السذاحة' «وها ل هي ص أ راصي مصر أم من 
77 رد القادة: : #بل هي مر أراصي مصر. وقد 
١1‏ 


تركا فلسطين على مسيرة يوم كامل". .رد عمروقيٍ 
ارتياح : "على بركة الله. . فلنمض في الفتح. . ووالله 
ما امنا رأي أمير المؤمبين» . كانت هذه هي بداية 
العريش كأول مدينة مصرية تدخل في الإسلام عام 
8 من الهجرة (٠145م1.‏ ا ا 
على شاطىء المتوسط تستقسل الرحالة والعابرين 
والحسوش العازية التي تحاول ردها. . درع أحياناء 
وحرح دارف في أحيان أخرى 

حال سياء العامة ه العنافل الرسف فل كن 
الأقدام التي عبرت فوق هذه الأرضء جيوش بلا 
حس يو سترجية ابلك اد يضرو 
الماء .. وكان علينا أنا وزميلٍ المصور ونحن نعير 
سيناء أن نتعقب آثار هؤلاء الغزاة ونحاول أن نرى 
آثار أقدامهم التي فشلت عواصف الصحراء 
أن تمحوها.. 

هل كان يمكى أن شوح لنا الصحراء بسرها الدفين؟ 
على هذه الأرض مر خمسة عشر جيشا من جيبوش 
الغراة. . تركوا آثارهم فوق كل صخرة وكتب الدم 
ا عونا سوقم 


ورَارِةٌ الزمنا والواردالائية 
اكبازالتفيزى لتمي تعالسسناء 


بس سي ل اننا 


0 
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تزة الكبرى التي كان بحلم مها أي غار في العصور 
ا اليا ل الخصب. ومن المؤكد أن المترة 
الوحيدة الني ل 7 تعر من فيها هذه الأرض للغزو هي 
فترةماقبلء وجو دالإن سن على الأرص. من 
افكسوس حتى الإسرائيليى لم يكف الغفزاة عن 
التواقد وريا لا يو حد فر كبير بي تصرفات أول 
العزاة وآحرهم. وتقول كتب التاريح إن المكسوس 
0 كان أكثر الناس الدي: ن تعاونوا 

هم اليهود الدين كابوا يسكول ششمال مصر في 

ا ل البريسات اتارعية إن إن 
الشكسوس هم بعض من القسائل الععراسة المتمرقة. أقد 
قام أحمس يطرد المكسوس من مصر دون أن يركوا 
حلمهم أي آثر واحد ولكنهم تركوا أثرا وحيدائي 
سيساء ما زالت آثاره مو حودة في مديسة سرابيب 
الخادم. وهو معد الآله هاتور إله الفروو وهر اج 
أسماء ء سيناء. , 

ولم تتوقف موحات الغراه.. حاء الحيثيون 
واللاتليون والفرس والروماد. موجاب متعاقمة كأمها 
معاول حادة تبوي على هياكل الحصارة المرعوبية 


القديمة حتى تصينها بالوهن والضعف. لقد أدرك 
الرويانة فى مر جرة معرب أقزنة هنذا مكلت 

مس التحصينات والحاميات الصغيرة : فصل بين كل 
و1 شري ارب عدو فيا عن فد :الوه 
ع ل 

ثم جاءا العربي بعد أن ماتت ت حضارات 
وشاحتث حضارات. :كانتوا محملون دفناروحيا 
حديدا.. ووعدا ببعث حضاري ي صورة أخرىء كان 
بدو سيناء ء الذين تمتد جذورهم إلى عرب الجزيرة هم 
1 8 م 
ودخلوا الإسلام على الفور با في ذلك قبيلة الجبالية 
دات الأصول الرومابية؛ والتي كانت - وما زالت- 
تقيم بجوار دير سابت كاترين وتقوم على خدمة 
رهيائة. 

وبعد أن وطد الإسلام أركانه في مصر واكتسبت به 
او جديدة [ توف العراة أيعكاء جاء الستلتيود في 
يدركون أنه لا أمان ل لهم إلا بعد الاستيلاء على هذه 


0 صبادو بحبرة البردويل التي تستج أفصل أنواع الأسماك في مصر 





البقعة. أشهرهم كان ملك بيت المقدس "الماريك» 
الذي حاول القيام بغزو مصر أربع مرات وقطع 


من الهزيمة حتى النصر 


ولكن ذكريات سيناء مع صلاح الدين كانت مريرة 
حداء فقد لقي على رماها أول هزيمة قاسية له. كان قد 
استعد لمعركة مع الصليبيين ودهب للقائهم في الرميلية 
بارص فلسطين» ورغم أن قوانه كانت أكشر إلا أن 
الصلسين فاجأوه مماجأة تامة وشتتوا حيوشه بقسوة. 
وتراحع جيش صلاح الدين هارا فوق أرض سيناء 
دود أن يحد قلعة تأويه أو حصنا يحتمي خلفه؛ ولقد 
حرحت هده الهزيمة كبرياء القائد صلاح الدين» وبدأ 
رحلته من أحل تدعيم موقفه العسكريء وكان أول 
شيء فعله هو أنه بى قلعة كبيرة مارالت قائمة في جزيرة 
فرعون في خليج النحر الأحمر في مواجهة طاباء وبدأ 
إعداد الحمد واختار بعماية موضع المعركة وميعادها حتى 
استطاع أن يأحد بثأره ويستصر في حطين. 
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وعن طريق سيناء أيضا جاء العثمايون في القرن 
السادس عشر وكان هذا هو أطول ككابوس استعماري 
عاشته مصرء ومازالت في العريش بقايا القلعة العثانية 
التي بنتها جيوش السلطان سليم ثم قفزت منها إلى 
العقبة وإلى بلاد الحجاز. 

وشهدت رمال سيناء جيوش نابليون المنتصرة وهي 
في طريقها لغزو الشام وفلسطين حتى تفتح الطريق إلى 
تدرف الوبرات ري الف 1" 
وشهدت نفس الرمال أيصا عودته منكسرا بعد أن 
تحطمت أحلامه تحت أسوار عكاء ول يترك الغرك 
اسان إلا بعد أن استردت مصر أنفاسها 
قليلاوا صبح لها جيشها الوطني تحت قيادة إبراهيم 
ناقننا أشهس القادة في القرن الناسع عشر واكتسح 
جيش الترك وظل يواصل مطاردتهم حتى حرر منهم 
فلسطين والشام. 

إنها بقعة لا يغيب عنها الصوء.. ورغم حلوها من 
السكان والموارد السخية إلا أنها كانت تخلق السبب 
المنطقي لأهميتهاء فقد شقت في رماها قناة السويس عام 
8ه وكانت كالعادة ‏ تحمل أساب السعادة 


0 الأسماك الطارجة تصدر مباشرة إلى أوربا. 
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3] معابر السفر من رفح عند الحدود مع فلسطين المحتلة 


والتعاسة لمصر. فقدر ما جعلب 4 واحلة مر ن أهم 
الموافع في العام حلب إليها الاسسعم ر التريطاي ودحلت 
هف رن ذوائة اجر مس دوآمات السيظلر هالأورسة 1 

كاحت سياء ء أنصا تداعب أحلام مؤسس رق 
الصهيونية بيودور هيرترل عندما أ راد أن تكون هاك 
وطن قومي لديهود. واحتار شهال سياء لأمها أهرب ما 
تكول إلى أرض الميعاد. وكان المكان المقترح هو مدية 
العريش والساحل الممتد عا ى البحر المتوسط حتى 
بجيرة البردويل؛ ووافق الإبحليسر بطسعة الحال 
وأرسلوا بعثة مكوبة من اليهود والمريطابييى إلى المطقة 
بي عام 1407 وكابت المشكلة التي واحهتهم هي بدرة 
لمياه بي المطقة نما يعوق حركة الاستقرار. وكان مس 
الصعب إقامة دولة في هذا المكال ل فقمرت أحلامهم 
على الغور إلى فلسطين وبدأت معام المأساه التي مار لما 
بعيش ظر وفها حتى الآ 


سحر النخيل 


وللعريش سحرها الخاص. فهي تجمع بين المدن 
الصحراوية والساحلية؛ وهي المدية التي تاثر تركيبها 
العمراي والسياي بكل التقلسات السياسية التى 
شهدتها المطقة. ورغم كل شىء لم تمقد طبيعتها 
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0 فعا لى شواطنها تتعانق صمرة الرمال مع زرقة 
لخر المتوسظ: ويصة شاط «الشيل عل مسناحة 
يوم حي حرة الودويل القرسةبأفضل 
أبواع الأسماك. ويبلغ عدد سكانها حوالي ٠٠١‏ آلف 
سمة. مها العديد من الشوارع الفسيحة والميادين 
الواسعة.. وينهص على ساحلها أكثر من قرية 
سياحية ومعسكرات للشباب وبها حوالي 5٠١‏ 
سدورجة ]| أن الكليات العلا فد مويك طريقينًا 
إليهاء فقد أنشتت فيها كليات الزراعة والعلوم 
والتربية التائعة لجامعة قناة السويس.. 
وتتطلع العريش الآن إلى مرحلة جديدة سوف 
تعير وحهها هي إنشاء ميناء العريش الذي سوف 
يستقبل سسا تبلغ طاقتها 'آلاف طن ويستخدمه 
حوالي 706٠٠١‏ صياد ويربط سيناء ء بالعالم الخارجي 
حيث يتم تصدير الفواكه والأسماك واستقبال 
الأمواج السياحية. 


جذور عربية قديمة 





سم ورم الس 
بطون القسائل العربية من جزيرة العرب ومن بلاد 








ل آخر نقطة عند الحدود المصرية 
والملسطينية والعلم المصري يرتمع عاليا 
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الشام» ويبلغ عددها حوالي ١0‏ قبيلة أشهرها قبائل 
قحطان وعدنال. . ويقال أيضا إن قبيلة بني هلال 
الشهيرة وهي تعير مصر في طريقها إلى تونس المخضراء 
قد تركت هرعا مهما من فروعها في العريش.. 

وتبدوهاء المذور البذوية واضحية ي خفلات 
ل ل ل 
ا آي كل البوادي العربية. 
ل ا 
تكلب الالبوان مع استلاف درحات الضوة» وجدار 
رسيا فإنبا بفعة عن الأرض ملكة بالسجر 
والوحشية» كل بقعة فيها تقودك إلى تربة مختلفة وطقس 
متلف». 

وآثار آخر الحروب التي اشتعلت بين إسرائيل 
والعرب مارالت تترك بصماتها فوق سيناء» في أماكن 
متفرقة منها نشاهد العلم البرتقالي الذي يدل على 
وجود القوات المتعددة الجبسيات» وكذلك العديد من 
النصم التذكارية الإسرائيلية. آخرها هو ذلك النصب 
التذكاري والذي يسكون س صخرة قائمة ويدل على 
سقوط طائرة مروحية إسرائيلية ومصرع ركابها 
السبعة. كذلك الأطلال الناقية من مستعمرة ياميت. 
لقد حاولت مصر أن تعوض الإسرائيليين عن هذه 
لي 

المنطقة هادئة تقريبا والشواطىء الناعمة على حافة 
الحليج تشكو قلة الرواد. وقال لي أحد شيوخ البدو: 
ا ا 0 . نظيفين 
النسخين وهم هود بالتأكيده: 

وتمتد بحيرة البردويل مثل بساط من الزرقة المشربة 
ا 1 لع ع 0 
ولكنها تختلف عنها حميعا لأنها تقع بعيدا عن الدلتا 
وبالتالي لم تتأثر بمياه الصرف الصحي وهي تتصل 
بالبحر عن طريق ثلاثة بواغيز وأهم الأسماك التي 
توجد بها هي الدنيس والسوري والقاروص وهي 
مصدر الرزق حوالي ”آلاف صياد يعولون أكثر من 
اي ل ا 0 0 
مصادر الثروة اليل و سا ّ 
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0] سوق العريش مردحم بالبشر والمصائع حليط من المنتجات المحلية والبضائع المهربة 


لغز العبور 


وعلى رمال سيساء يوجد واحد مسن أهم ألغاز 
التاريخ. وهو لغر يتعلق بعلماء الأديان مثلم يثير اهتمام 
علماء الجخعرافيا والأتشروبولوحيا.. ففى هذا المكان 
حدثت أكير عملية رحيل بي التاريح عسدما قاد موسى 
البعيةافن يق إسزائيل حتى مجر حيوا ين مر 

لقد كان موسى سيا ورسولا . يرسي مبادىء 
التوحيد والعدل. ولكن من المؤكد أنه قاد واحدا من 
أسوأ الشعوب التي عرفها التاريح, ولا بد أن اليهود في 
عهده كانوا سمس الدرحة من السوء التي دجدهم مها 
الآن. فقد استعلوا الشعب المصري ولم يسسوا قمل أن 
ير خلوا جلف موسى أد يجمعوا كل الذهب الدى 
استطاعوا الحصول عليه من حير امهم المصريين وأن 
يبرسوا نه تحت حمح الظلام؛ وهكدا أكدوا صداً 


1١1١4 


اللصوصية الدي ما زال سائدا بينهم حتى الآد. من 
سرقة الدهب. إلى سرقة الأرض وإلى سرقة التاريخ.. 
إن الكتب السماوية تذكر أن موسى استطاع أن يشق 
البحر الأحمر بعصاه. وأن يعبر هو وقومه ثم ترك الموج 
ليطبق على فرعون وجنوده. وقد حاول العلماء أن 
يناقشوا أبعاد هذه الحادثة تاريخيا وجغرافيا. والسؤال 
هو عن درجة تطابق هذه الحادثة مع ظواهر الطبيعة؟. 
إن طبيعة سيناء لا تبوح بأسرأرهاء وصمت الجبال 
يعلف عشرات التفاصيل فيها منذ آلاف السنين» ولكن 
بعض علماء الأديان يقولون إن موسى وقومه قد عبروا 
البحر من نقطة ضيقة بين البحيرات المرة حيث تنحسر 
المياه لتترك معبرا ضبقا من الرمال ثم ساروا جنويا مع 
ساحل البحر الأحمر إلى وادي فيران» وهو من الأماكن 
القليلة في سيناء الكثيفة الخضرة والتي يوجد بها بعض 
عيون المياه» ثم استمروا في السير إلى جبل طور سيناء 


4 ناخس تمر 4 سحت و 1.2 


وهو المكان الذي خاطب الله موسى عنده بعد أن 
شاهد موسى شجرة العليق التي تحترق ولا تكف عن 
ا مي 


وادي قاديس وكانت أرض الميعاد قريبة منهم لولا أن 


موسى قد تولته الحظة من لحظات الشك المأساوية.. 
لتد مأل الله أن تفجر له | حذى عيون الماء وغندها طق 
تأحر الاستجابة له ضرس إحدى الصخور وقد نفد 
صيره. وقد نال موسى وقومه الغضب بسبب ذلك 
كما تقول الروايات الإسرائيلية ‏ فحكم عليه وعلى 
قومه بالتيه لمدة أربعين عاما وسط الصحراء القفر. 

ورغم هذا التفسير إلا أن علاء الجغرافيا المهتمين 
بتفسير طواهر التوراة ظلوا يبحثون عن سند من 
الواقعية لهذه الرحلة عبر البحر» وظهرت نظرية 
أكاديمية تزعم أن اليهود لم يعبروا البحر الأحمر على 
الإطلاق. وأنهم واصلوا السير ىُْ تجاه الشهال حتى 
وصلوا إلى حادة بحيرة البردويل وساروا على شريها 

ملى صيق لا يظهر إلا وقت حزر البحر حيث يفصل 
هذا الشر يا مين التعور الأبيض المتوسط والبحيرة.. 
لقد عبر اليهود أولا وعسدما حاول فرعون وجيشه 
الدين كانوا يركون الخيول والعرسات الحربية الثقيلة 
أن يتمعوهم امبارت الرمال الهشة من تحتهم وغرقوا 
حميعا. 

ويرى هؤلاء العلماء أن نظرية عبور البحر من تلك 
المقطة الموجودة بي شمال سيناء هى الأكثر ممطقية.. لا 
لأنها توفر حسراهذا العبور الكبير فقط ولكن لأن 
بقايا المن والسلوى التى تحدئت عنها الكتب السماوية 
ما رالت موجودة في هذا المكاد. والمن هو نوع من 
الدرنات المسكرة الموحودة في باطن الأرضء أما 
السلوى فهي طيور السمان التي تباجر من البلاد 
الباردة ؛ في الشمال لتحل حول بحيرة ة البردويل الدافئة.. 
ومارالت هحرات الطيور تتواصل حتى اليوم. 


عالم البدو 





كان الشيخ خلف حسن الحلفات هو الذي قادنا إلى 
الدخول في عالم بدو سيناء» كنا ضيوفا في خيمة الشعر 
والحبال حولما شامحة والصحراء صامتة. . لايقطع 
الصمت إلا صوت طقطقات الحطب التي تتقد تحت 
«سقد' القهوة. و ا 
كي يراقب درجة النضج ويضيف البن أو السكرء 
والشيح خلف م قبيلة السوراكة؛ واحدة من 76 
قبيلة تستوضص. جيال سيناء. ٠‏ ورغم أنه يقيم في هذه 


© سيناء بين شظف الصحراء وانتظار مياه النبل 





لابدوبات يحمس المحاصيل 


البقعة الضيقة من الأرض إلا أن اهتماماته تنسع كي 
تشمل العالم كله. . قال لنا: «كل ما أود معرفته عن 
العالم والسياسة والاقتصاد أخذه عن طريق «الرادير! 
أما التلفزيون فلا يناسب عاداتنا وتقاليدساء إنه يأتي 
مرو ايه 11 اناري عل إجلاي 
البنات وتسسب تأخر الأولاد في دراسة 

هذا الموقف انمد ار شاد 
يدن الحا واف تاو ان لاسرا أقواك 
الحزب وقاوموا حاولة إسرائيل لاقسلاعهم من 
أرضهم. وأدركوا أن الحفاظ على * التقليدية 
هي طريقهم الوحيد للبقاء. . القد حاولت إسرائيل 
ممذ اليوء الاك لاحو ءا 1 
القة وأ تقرغها من سكاها ولكش ارما ذلك 
بشدة.. ففي السداية قاموا بإجلاء المواطنين من 
ا 
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العلمان المصري والإسرانيي عند نقطة العسور 


مستوطين يبودا وأقاموا مستوطة ياميت المي كات 
رراعية ودماعيه بي الوقت بمسه. لقد مدت إليها المياه 
والطرق الني كاد الحيم : لحيس يستحدمها وبفي عليهم أن 
يفرعوا الأرص سس أصحاما الحقيقيى كما هي عادتهم. 
لد حابرا برك لود فل الممطقه الشمالية ىق ف سيماء 
بالدات. من رمح إلى الع لعر يشر ن والشيح رويد. كابوا 
تريدرن غريكهم حون بالترصض أشرم الشيح ولا 
يمكن أن تتحيل الإعراءات الى قدموها إلى السكان 
أو اللهديداب التى مارسوها صدهم من أول 
الشيكات على بياص إلى مصادرة الأراصي سالقوة. 
وعندما رفص اللدو دلك قنصوا عليهم روصعوهم قي 
العريش تحت الإقاسة اخيرية ول سم الإفراح عنهم إلا 
في وقت الاسحاب الإسرانيلٍ عام 2419/85., 

يصيف الشبح حلف القد هرت حرب 7١‏ الكيال 
الإسرائيلي وأطهر ت للمرة الأولى أسه قنابا ل للهريمة 
واد كست أعترف وأعتمد يقيسا أسالم ستعل هده 
الخرب الاستعلال الصحيح. لقد , 500 
الحرب ساشرة ولمده شهري وهم يصعون رءوسهم في 
الأرص 3 د عقد السلام معهم هو السدي حعلهم 
ير قعولرءوسههمزة اخرق» 

كأنت هده زؤية أحذ شيوح بدو سساء. رؤية تمتد 


١ 





0 الشيح خلف حسس الحلفات أحد شيوخ القبائل بسيناء. 
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0 أطلال مستعمرة 'ياميت» الإسرائيلية شاهد دائم على شراسة 07 


إلى التقامة التقليدية والحس الفطري الذي اكتسبوه هدس 
هدوء الصحراء وتقلب العواصف. . فهم يقرأول حيدا 
لعة الطبيعة الصامتة ويشكلون مساراتهم بواسطة 
الجمال على الأرص ودواسطة النجوم في السماء. يقرأون 
الأثر ويتشعول الإبل الشاردة عبر فجاج الصحراء. 
ويعرهول الوقت دول ساعة ويتوقعون بدر المطر من 
لود الغمام وهم يمثلون بدلك حلقة الوصل بين قبائل 
الجزيرة العربية والشام ووادي النيل لأن هذه القبائل 
بطوا وفروعا في كل هذه البلاد.. 

ويمكن تفسيم القبائل الرئيسية في سيناء ء إلى 760 
قبيلة لكا ل منها منطقة خاصة ومكان للسكن والرعيء 
ولا يجور أ تعتدي قبيلة على منطقة قبيلة أخرى.. 
وأشهر هده القبائل هما قبيلتا الشدايد والحويطات. 
ات امرك يه 
قبيلة أولاد سعيد حول جبل الطور وبجوارها توجد 
طول مس قبيلتي الترابين والعليقات. 

ولا تزال الكثير من العادات والتقاليد البدوية 
تك ريم رامل اسهاهر التقباء العرفي الذي 
نحا ل فيه قاصي القبيلة المنازعات والحصومات ويلتزم 
الجميع بحكمه دون حاجة لقانون السلطات الحاكمة 
أو ند خلهناء كا أن الشهادة ماز الت د تؤدى بواسطة 


«البشعة» وهي عادة متبعة أيضا 5 بادية الأردن 
والشام؛ حيث يقوم المتهم بملامسة أحد 
الأواني المعدنية الساخنة بطرف لسانه فإذا كان بريئا 
نجا من الحرق. آما إذا كان مذنبا وجف ريقه فسوف 
تحرق المشعة لسانه على الفورء ومارالت كل قبيلة 
تكوي إبلها بخاتمها الخاص. ولا تستطيع المرأة أن 
تسبق الرجل في السيرء »| أنها لم تأخذ فرصتها بعد 

في أن تقول رأيها في شريك حياتها. 

إنها تجموعة أصيلة من العادات العربية التي لم 
تتغير بفعل سنوات العزلة الطويلة ولكن ماذا 
سيحدث الآن بعد أن دخل التلفزيون رغما عن 
اعتراضات الكثيرين.. وماذا سيحدث للمنطقة حين 
تتحقق المعجزة وتصل إليها مياه النيل؟! هذا هو 
السؤال. 

أغادر سيناء أنا وزميللى المصور وقد امتلأت نفوسنا 
بشيء من رهبة الجبال وصمتهاء أحس أن الطبيعة لم 
تعد صماء وأن هذه الجبال قد كفت عن صمتهاء ٠‏ فهي 
تصرخ في الجميع حتى تحس بالأمان كاملا ولن 
يتحقق ذلك إلآ بعد أن تجري مياه النيل في رسوعها 
وبط الفلاحون إلي سهوها كي يزرعوها بالقمح.. 
بعد ذلك سوف تحس مصر أيضا بالأمان.. 0] 
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© سمك انفليس كهربائي بالغ قد بصل طوله إلى مثرين ويولد جهودا نبضية حتى ٠٠١‏ فولت بشدة ١‏ أمبير. 


أسماك نستخدم الشرانزيستور 


لو تأمل الإنسان ما تسزخر به البيئة من 
كائنات حية؛ لأدرك عبقرية اللمحات 
«التكنولوجية» الي تنطوي عليها كثرة 
من هذه الكائنات, ولأرشده ذلك إلى 
ابتكسارات غير مههودةفي مجال 
«التكنولوجيا» الحديثئة» لكنها ستكون 
ابتكارات تحترم مسادة الحياة لأنها من 
وحي الحياة. . 


67# ملز مجو عابنت علسم ومحس وتو 





يفن 


إعداد:ر اسم كتعسان 


أوهها لقد عرفت بعض أنواع الأسماك مبدأ الكهرباء 

وكيفية التعامل معها وأستخدامها بسهولة قبل أن 
يكتشف الإنسان الكهرباء بزمن طويل. حيث إن هناك 
أنواعا من الأسماك يطلق عليها الأسماك الكهربائية 
تستطيع كشف الأشياء والحيوانات الأخرى كهربائيا 
لدرجة أنها تستطيع الاتصال مع بعضها البعض بواسطة 
حقول كهربائية معدلة (مضمنة 60ة211001. يشبه 
الأعضاء الحسية الكهربائية هذه الأسماك وتوليدها 
جهودا ونبضات تيارات كهربائية عالية لدرجة مذهلة 
موس (211405. 


أسماك التيار الكهربائي العالي .. 


تشمل أنواع الأسماك الكهربائية طوائف مختلفة من 
أسماك المياه العذبة التي تعيش في أنهار إفريقيا وأمريكا 
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معدل» ومن أمثلة ذلك إمكان بث المعلسومات الكفيلة 
با حفاظ على قواف ل الآسماك مجتمعة؛ ونثسوب نزاع 
كهرباتي بين قوراف الأسياك حول دود أمساكن 
0 ني التزاوج بين أفرادها. لقيد 
ثبنت هذه القدرة 0 0 الأسماك فائدة 

مك سماك الكهربائية؛ حيث إنها تمجيذب 
إلى الشص أو شبكة الصيد استجابة لإشارات كهربائية 
معيئة يطلقها الصيادون. 

اسباك التبار الكهربائي العالي : تضم هذه الطائفة 
فميلة سك الشتن ابصري السلدررالكهرباني 
وتستطيع هذه الأسماك بواسطة عضائها الكهربائية توليد 
جهود كهربائية عالية جدا مقارنة مع أبناء عمومتها من 
نصائل أسباك بار الضحيف كي نشل فرائسها تعمد 
المتسللين الغزاة من الحيوانات ا خرى.. يحتوي سمك 
الانقليس الكهربائي مشلاعل ثلاثة أمضاء لشوليد 
الكهرباء وهي: 

عضو يسولد تبارا كهربائيا «نبضات» لاجتذاب 
وإغواء الفرائس 

عضو يولد ساحة كهربائية ضعيفة لكشف الأشياء. 

- عضو يولد جهودا كهربائية عالية» يعتمد ذلك على 

السمكة.. ويولد جهودا كهربائية تتراوح بين ٠٠١‏ 

4٠١‏ فولت: لذا فأي فريسة تجرؤ على | قتراب من 
سمك الانقليس الكهربائي ستجد نفسها لا محالة أمام 
سد من الصدمات الكهربارة. 


الأسماك الكهربائية علاج طبيعي 


تمتاز الأسماك الكهربائية بخاصية مفيدة جدا اكتشفها 
واستخدمها قدماء الرومان والإغريق فعالجوا بها بعض 
الأمراض كمرض التقشرس :000 بتعريض المريض إل 
صدمات كهربائية يطلقها سمك الشفتين البحري؛ بيد أن 





000 00 يكنب ها ابقاء طويلا لد 
1 دمات ال لا ا 
ل طبع تحملها! 0 


يك ا 
العطرمات في يها من طزيق إرسال إشارات نار . للنواحدة سنياء بطاق علهيا 
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مويه تولد الواخدة 5 جهندا ص 





المعالحة الطبية الكهربائية باستخدام مقلد التيار. 


حوالي 5١ر١‏ فولتء في حين تولد أسماك غايوانرشوس 
ا 1 جهود تيار مستمر 1 متقطع من 
١٠افولت‏ بتردد ٠١‏ هرتز 112 وتوسد سمكة 
انقليس مكتملة النمو بطول مترين نبضات جهد عال 


حتى / نبضات بتعاقب سريع فتعطي جهدا كهربائيا 
يصل إلى حوالي 6٠١‏ فولت بشدة ١‏ أمبير. 
خلايا حبة ورقائق صناعية 


تتولد نبضات الجهد العالي على مرحلتين: المرحلة 
ل و م ا 
تعبر الشوارد الكهربائية انام الطاقة 
الكبسائية عبر أغشية الصفائح الكهرببسائية 
لقعنة|ووناءه81» التى تشحن بتيار سالب نسبة للوسط 
المحيط» وفي المرحلة الثانية تدولد نتيجة تهيج الأعصاب 


مفنل 
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٠‏ © المبدأ االفني لتعحويل الجهود باضافة عددة جهود افرادبة لعدد من 
الات الي للع نيا سل لوازي ل لس يال 


0 
مكظة - © 
خوج نبضات جهد - | 


1 





نبضة جهد لكون جانب واحد فقط من الصفيحة 
الومنتعو عو اموعل» بين| بقي هناك فرق كمون (لدنادعنوط 
#عجع 01 على الجانب الآخر للصفيحة؛ أثناء حالة 
اللا استقطاب تفتح آلاف المسامات في غشاء كل 
صفيحة كهربائية ما يسمح بعبور الشوارد السالبة دونما 
حاجة لطاقة كيميائبة» من أجل تعادل الجهود تولد 
الأسماك الكهربائية ثيارا عالي الشسدة بربط آلاف 
المسامات في الصفيحة الكهربائية مع بعضها بالربط على 
التوازي ثم ربط عدة صفائح كهربائية مع بعضها على 
التوازي أيضاء من ناحية أخرى تتولد جهود كهربائية 
عالية بربط العديد من الصفائح الكهربائية على 
التسلسل تهيج جميعها في آن واحد جراء نبضات عصبية 
مشكلة بذلك تأثيرا موحدا لمجموع الجهود الإفرادية» 
يولد الانقليس الكهربائي جهدا يصل إلى ٠٠١‏ فولت 
نتيجة ربط ٠٠٠١‏ صفيحة كهربائية مع بعضها على 


اله 

أما النظير التكنولوجى هذه الصفائم الكه بائة 
المكونة من ا 0 
للتحكم مها فهو الرقاقة الإلكترونية 5م601 من نوع 
التراريستورات بحدود ٠6٠٠١‏ واحدة ربطت على 
السوازي» وهذا النوع من! 1 لتصميم يحافظ على قيم 
المقارمة (ععصذامدب8» في حدودها الدئياء وعئد الحاجة 
لمزيد من الطاقة يمكن الحصول على ذلك بربط عدد من 
الترانزيستورات «ممم5» عل التوازي. ونظرا لمعامل 
01116 درجة الحرارة السالب فإن هذه الطريقة 


؟1 





المبدأ الطبيعي لتحويل الجهود نتيجة دمج عدة جهود افسرادية 


حيث تربط ألناء عملية تبيمج عصبي في آن واحد. عدة صفائح 
كهربائية مع بعضها عل . : 


- 





تؤمن توزعا متساوبا للتيار لجميع الترانزيستورات 
الإفرادية. | 

ونستخدم ترانزيستورات «08همف5» للاستفادة منها 
عند الحاجة لتحويل الجهود الكهربائية أو التيار 
الكهسربائي بسرعة ولكن بطاقة منخفضة. كما الحال 
بالسبة لات التيار المستمسر ؛أوعند التحكم 
بالمحركات. 


رائد في تحويل الجهود .. وموح بالاكتشافات 


تتبع «تقنية» الأسماك في تحويل الجهود الخفيفة إلى 
جهود عالية في المدارات الإلكترونية المتطورة لتحويل 
الجهو د باستخدام مكثفات 05ان40م02) محولة هطع ةوق 
ويعتمد الأسلوب المتبع أساسا على مبدأ إضافة الجهود 
الإفرادية لمكثفات شحنت مسبقا وربطت على التوازي 
في الوقت الذي تغلق فيه مدارات ترانزيستورات 21/05 

كل هذا وعلى الرغم من شدة تعقيد هذه الدوائر 
الإلكترونية إلا أننا نجد في الطبيعة مبدأ محولات الجهد 
المتطورة عند الأسماك الكهربائية البدائية. 

وني حقيقة الأمر فإن نعت هذه الأسماك بالبدائية لا 
ينفي عنها أنها صورة من صور المادة الحية التي تنطوي 
على أسرار تقنية لو تأملها العلماء والمكتشفون لتبينوا فيها 
ا ب اك 
المَر ن ١!‏ شرين وما بعده» إنسان الز ٠‏ الذى يتخ 
فيه أن الحي أكشر دقة من المصنو وأنه ينبغي أن يكرت 
الثل الأعل لتكنولوجيا القرن الحادي والعشبين.. قرن 
الانتباه إلى الآثار الجانبية المدمرة للبيئة المتخلفة عن 
الاندفاعات الخالية من التبصر لما كان يسمى بعصر 
الصناعة وعقود تقديس | لة. 0 





وعبير فوق الكويت توهج 
صيريني ببسمة منك قلبا 


ك"|/ 


حدثيني بنصف حرف فعندي 
.لحنت اح المكرياى 
نإذا حجنت .. يالساني تلجلج 
حين ألقفساك ينتشي كل حي 
ويصير السوجبوه آحل وأبيج 
والشواني لسديك أشهى وأنضج 
الك متشا ميال وتيا 
غير أني إليك أدنى وأحوج 
حين تقسو الحياة فالحب منج 
من أساهاء وني النواصل مخرج 
إن دهرا قد خصهالله منا 
بغرام. أضحى الزمان المتوج 
6 


: كسان دربي إلى لقائك ورد 


٠ 
“ممع و عرمهة بابر 4 فتتهد نشل لصمعا»'‎ > 


ود يز د 


كيف أمسى في عودتي منك عوسجم 
يصغر العطر إن تطاول يوما 
وأرى الورد في حضورك محرج 


42 
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مجع 


لا تخاني إذا التقيسابليل 

إن قلبي حول انتظارك مسرج 
أشعل الوجد قامتي لك شوقا 

فأناالآن طيب عود تأرج 
لو تلاقت عند السلام يدانا 

كل جمر على يمدي بتنلج 
كل حمر سوى رضابك زيف 

كل حسن سوى جمالك ببرج 
فاخبريني عن الأماني اللواتي 

ل تزلفي لقانا.. تتبرج 
تتمئى لناتقترانا.. ولكن 

ماعهدنا ملائكا تتزوج ] 
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العربي العدد رغد -فبراير 994١م‏ 


أما الأوسكار الخامسة فقد ناا في احتمال خاص 
0 وكانت عبن مجمل أعماله السيمائية. وفام 
الحاتزة له اثنان من ل ات 
الايطاللة: : صوفيا لورير. و مارشيللو ماسيرويا 
وكان قد فار عام 5١‏ بالجائرة الكترى ا كان 
عن فيلمه «الحياة اللذيذة». وهذا السحل الحافل 
بالجواثر يتوارى أمام عدد الكتب والد, راسات التي 
اولك اقلا به ونجاتب وعته معباقد السين) في العالم 


روسيلليني .. الأب الروحي 


والمثير أن «فيللسى'لم يدرس السين) في معهيد أو 
حامعة. بل إبه لم يلتحق بأتي دراسات علياء فقد عاش 
دترة طهولة ومراهقه صعمة فى قربسه «رمين» التي ولد 
با عام ل ل ا و 
اتقل إلى فلورسا ثم إلى روماء وسدأ يشق طريقه 
كرسام كار يكابير: ويكتب بعص الفصعر الغرلية. 
والااسكتشات للفرق المسرحيمة المتحولة. وكتب عديدا 
من التمثيليات الإداعيه ودخخل السينما من باب كتابة 
القصة والسساريو وكال هدا في عام ١95١‏ 

لكن المداية الحقيقية للسيم| كات مى حلال معرفته 
بالمخرح «رويرتو روسيللينى» (رائد الواقعية ِي السيما 
الإيطالية وصاحب المهح 
الفكري والسي الدي 
أعينا المي الابطبالية 
وأعطى هاه دا المداق 
والمكابة الخاصة ق 
السيم| العالمية). التقى نه 
«رو سيلليسي» واكتشمف 
بداحله موهبة فريدة في 
التعبير عن أفكساره.. 
وطلب منه أن يعاونه في 
كتالة سيناريو فيلم "روما 
مدينة مفتوحة 1‏ عرض 
هداا عام ©©غ.. 
وكان 7 زا ل ل شان 
كبير في تاريح السينم). 

ويقول يلليسي عن 
علاته بالمخرح 


١4 


روسيلليني: «لقد ساعدني روسيلليني في الخروج من 
مرحلة ضبابية في حياتيء وأدخلني بثقة إلى عالم السينما 
الحقيقي. ٠‏ إنني أعترف بأبوته. فهو بمثابة الأب لكل 
حيا لي مسن السينائيس؛ وربه| أهم ما تعلمته ممه هو 
منهجه في التعامل مع الواقع؛ وأن الأفلام يمكن أن 
لا خمداع أو أفكار مزيفة وسطحية. . علمني أن 
أنظر إلى أي شىء وإلى أي إنساد بعين متأملة. فيها 
وي انيه 
تعلمته منه. ا 
ا 
وأصاف «هيلليني» إلى هذا الدرس خبرته وموهبته 
كرسام كاريكاتير» فأصبح يرى الواقع بعين ساخرة 


3 5 ولكن تثير التعاطئف أحياناء والصحك 
عن امنهح اختار فبللسي موصوعات وشحصيات 
أفلامه. 
السحر الخاص 
دارت غالبية أفلامه (”7؟ فيلا) من واقع تحارب 
وملاحظات شخصية.. ابتداء من رصيد ذكرياته 


] المخرح فيلليني' على مقعده في الاستوديو. وأمامه بموذج جسم لفيل 
بالححم الطبيعي. استعدادا لتصوير 000 





وتأملاءه لعترة طمولته ومراهقته والاكتشافات الأولى 
المثير ة في الحياة والمجتمع «أفلامه: الطريق 6 
روما / هيللمني إني أتذكر». إلى رؤيته الخاصه للعالم 
وأفلامه. «الماة اللديدة ستساتيريكون -بروفة 
أوركسترا مديسة الساء» إلى دفاعه المستميت عن قن 
السيم| أىام حطر زحف التليهزيون التحاري وحشع 
المنتحى «وأملامه الثلاثة الأحيرة: جينجر وفريد- 
المقابله صوت القمر». 

وهوين كل هذا وداك لا يتف موقف الواعظ 
المتشج .أو الباصح بالحلول والإرشاداب. أو المتشائم 
ل وإما يعطي فنه من حلال صورة سننانية 
حداءة وسعشة للتأمل والبهجة. وهدا هو سحره 
الخاص وهد سألوه دات مرة لماذا لا يمصح عن 
الحلول التي يراها تمكنه لاصلاح مشكلات| 
وأحاب سساطته وسحريته: متسل أن افيه اخلر 
للأحرين. بسن لا أستطيء أنا شحصبا أن آجد الحلول 
لمشاكلى الخاصه»! 1 

وقد رفص تماما طرال حماته أن يقدم تفسيرات 
معددة لأفلامه. وترك المهمة تماما لإحساس الممرح 
ومدى استعداده للمهم دون مؤثرات أو ضغوط 
خارحيه. وي بعس الوقت ترك النقاد والمحللين 
يموقمول سالمقاشس الطويل ‏ وأحيانا المتصارع ‏ حول 
مصمول الميلم . ورما مصمون مشهد داخل الفيلم' 


ل الممثل الابطالي «مارشيطلو ماستروياي' يصعد محمولا على 
رافعة ‏ إحدى ألعاب المخرح «فيلليني» في فيلم «المقابلة» 
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كما حدث حول المشهد الأخير بي فيلمه «روما 
فيلليسي» حيث تخرج من رحم الظلام مجموعة ضخمة 
من الشياب يرتدون الأقنعة والقبعات الحديدية 
وتقدمود في تشكيل ضتتمعل الوتوسيكلات يزآر 
في صوت رهيس. يعير شوارع روما الخالية ليلاء 
والطابور المقتحم يعير أهم المعالم التاريخية في روماء 
وتبدو أشهر التاثيل مائلة وكأنها في حالة مزع. بينم 
القوه الغامضة تدهم المديية وتمزق الصمتء١ ٠‏ لينتهي 
الفيلم؛ وتتفجر الساؤلات عن المقصود بهذه الفوة 
العامضة. أو هذه الجياد الحديدية. هل هي نبوءة بقوة 
مدمرة تكتسح كل شيء. . أم هي قوة من الثوار 
للتحرير والإصلاح. أم هي محرد تنبيه لغضب الشباب 
وضياعهم بين تاريخ معروض للسائحين وواقع ممزق 

بين القوى السياسية وأصحاب المصالح. ومستقبل 
عبرل 

ونفس الثىء حدث بعد عرض فيلمه ابروفة 
أوركسترا؛ ذلك الفيلم القصير الحاد. الذي 
يستعر ص فيه يلليني مجموعة من العارفين في فرقة 
موسيقية أشاء أحد التدريبات في قاعة قديمة توحي 
بآن لها أصلا تاريخياء العازفون كل منهم مع آ لته وفي 
عالمه الخاصء ماذج متناقصة وصارخة في سلوكها. 
ثم يصل المايسترو وهو ألماني الجمسية» ٠‏ يحاول أن ينسق 
ين العارفي تدا الروقة ولكدر معان هنا شطع 
متششح ضرورة تطبيق قرارات النقابة؛ ويتقلب 
الحا راط عقي مات مار ا 
عصبية وجا يسود الضفت والقرج عنما لدم 
كرة حديدية ضخمة تستخدم في هدم المساكن 
القديمة بأحد حدران هذه القاعة. يملأ الغعار المكان» 
ويسطر القلى والخرف عع صترك الابسدرى وخر 
يأمر بلهجة حادة آن تبداً !١‏ لبروفة. وينصبط العازفون 


مع آلاتبم؛ وينطلق صوت الموسيقى ويتتهي الفيلم.. 
اصمتوا.. لكى تفهموا 


وقد أثار هذا الفيلم ولا يزال. العديد من 
الاستنتاجات والتساؤلات: هل المقصود بالفيلم 
التعبير عن الفوضى التي تسود إيطاليا ما بين 
الأحزاب والمصالح الشخصية؟ هل الفيلم دعوة إلى 


لحيل 
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النظام؟ أم أنه تحذير من حطم ر الحكم الاسشدادي الدي 
يمثله النداء الأحير العلم بنرة نازية حادة؟!. 
لر رعمل ل كم الوقت دلالات عميقة .هي 
أفلامه الشلاثة الأخيرة التي يمثها حمبى حارف إلى زس 
الفس الحقيقي ي السسم) والدي تسدد مع هحوم 
التليفزيود التجاري وسيطرته على المشاهدين وأدواقهم 
وقدرتهم أيصا على التأمى والتذوق.. 

احييخر 
دا ل لناحالة . 
من الراقصين تقدم "© 


اثبى 







استبدلت سهامهاء هوائيات التليفزيون في إشارة 
واصحة لهجوم التليفزيون على السيم)!. 
وهو نفس المعسى الذي جسده أيضا فيلليني في فيلمه 
الأخير «صوت القمر؛ من خلال ذلك الشاب الذي 
مبدد أهل | القرية بأنه سينزع كل هوائيات التليفزيون» 
ليتخلص من الضوضاءء. ولكن لا أحد يصدقه. حتى 
تستيقط القربة ذات صباح لتجد جميع هوائيات 
التليفزيون قد تم برعهاء وألقيت وسط ساحة القرية!. 
وقد حاول افيلليسي» 
7 أن يحدد رسالته بوضوح 
في آخر أفلامه. . دعوة 


ب العمدن لقيننان 3 للصمت (اصمتوا 
إحدى سابقات برامج ١‏ 3 لتسمعواٍ صوت القمر.. 
المموعات في التليمريول . وحاولوا أن تفهموا شيئا). 
كران انعا رفاة لقد طغسى الصجيج 
وأممادهما وشستطسران والأصو ات العاليسة 
دورهما الآدي هده الحوفاء. ولميعداحد 
المسابقة ومع كل لحظة بقادر على التذوق والتأمل 
كيدل سات والفهم. 
بالمهانة والتحريح وسط 1ْ وتحت إلحاح الرغبة في 
هدا العواء الصاحب | ترصيل هذه الرسالة لجأ 
وسحرية وإهمال محرح «فيلليني» للمرة الثابية في 
العرباسح ومديعه السوقي حياته الفنية ‏ بعد فيلم 
في نلميحاته وحركاته ساتيريكون (عام 14)- 
المحة الى تضحك إقى أن سين عمسبل 
المشاهدين؛ إنه رمان ليس روائى مكتوب ليأخذ منه 
رمابها الخيط الذي يغزل به 
لم كان فيلمه «المقابلة» 5 فيلمه؛ كانت الرواية 
والدي يطهر عه ««يللبي» 0] لقطة نادرة عمرها يزيد على ثلائيى عاما # للكاتب الإيطالي «أرمانو 
كمحرح يستقبل مديعة المحرج بللبني والمشلةأنبثا ارج والمكل كافاروني» بعنوان «قصيدة 
يانابية حاءت تصور برباتحا ماستروياي أشاء تصوير فيلم «الحيآة اللذيدة' القمر». 
عنه أثساء العمل. ومن ومن فرط حماسه أيضا 
حلال الميلم يستعرص فيللسي جو العمل في لإبلاغ هذه الرسالة. . ترك لأول مرة بيته الفني - 


الاستوديوء وعلافاته الحميمة مع المبيين والعمال» قى 

11100 لا همهم نوع 
الفن عدريا كيليب اتات الارباع وفعطا 
التكاليم ليف وسرعة إبحاز العمل (هي أكر هموم فيلليبي 
الشخصية بعد تدهور حال السيم| وسيطرة العيلم 
التحاري) ثم يتصور يللي عروا قادماي انحاه موقع 
التصوير . والعزو مى إحدى شائل اضود الحمر وقد 


1 


ستوديوهات شينشيتا (مدينة السين) الإيطالية)- 
وبالتحديد ستوديو رقم خمسة ليخرج ج إلى ساحة قرية 
حلش لبصورم أخنات قلعه: رغرلت ماخةاة - 
إلى ساحة سيرك يقدم فيها ألعابه المفضلة وسط الطبيعة» 
وثغير ساعات النهار والييل» وتبدل الحو من الصفاء إلى 
العراصف وتجمع السحبء لقد كان يريد أن يكون القمر 
حقيقيا وليس مرسوما على ستائر الديكور!. 


وهو الذي صنع كل أفلامه داخل ستوديو 
شينشيتاء وسخر الديكور ليلبي رغباته التي كانت 
تبدو مستحيلة. فقد بنى داخل الاستوديو ديكورات 
روما القديمة في فيلم «ساتيريكون وبنى قصورا 
وردهات من القرن الثامن عشر في فيلم «كارانوفا».. 
وصنع سفينة ضخمة وصنع أيضا البحر والأمواج 
والأفق في ديلم «السفينة تبحر» وصنع ديكور قطار 
وأنماق في فيلم «مدية النساء».. بل صمع نماذج من 
الأفيال والخراتيت بالحجم الطبيعي في فيلم 
«المقابلة». 

حسد في الاستوديو كل تخيلاته 
رعم غرابتها وصعوبة تنفيذهاء 
ولكن العمال والفنيين في الاستوديو 
وخصوصا الذين رافقوه منذ 
بدايات أفلامه ‏ استجابوا له في 
حبس وإخلاضص بلا حدود. ورد 
لهم بعض التحية وهو يشير إلى 
معجزاتهم الفنية وكشف بعسض 
أسرارها في فيلم «المقابلة». 

ولهذالم يكن غريبا أن يخيم 
الحزب والقلق على الاستوديو مع 
الأخمار التى تناقفلت تدهور 
صحته ثم كانت الفجيعة الكاملة 
هم عندما أعلن عن وفاتهف لقد 
كانوا يعتبرون أيام العمل معه 
رغم كل مشاقها ‏ من أجمل أيام 


بمشروع فبلمه الجديد الذي كان 
يفكر فيه بعنوان «فينسيا ‏ فيلليني» 
على غرار «روما فيلليني». ْ 
ولكن طال انتظارهم لشهور وسنوات.. حتى 
أسدل الستار تماما على الحلم!. 


سنوات طويلة .. بلاعمل 


والغريب حقا أنه رغم مكانة وشهرة فيللينيء إلا 
أنه لم يستطع طوال السنوات الأربع الأخيرة أن يجد 
تمويلا لفيامه الجديد. كانت الأعذار المطروحة 
والمعروفة مسبقا: أن فيلليني باهظ التكاليف. مخرج 
مدلل لا يراعي ظروف الأزمة الي تمر بها السين) 
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أفكاره المجنونة!. 

وقد قاسى فيللينى كثيرا من هذه العقبات التى 
وقفت في طريق تحقيق أفلامه. ولكنه كان دائما يجد 
وسيلة في النهاية من خلال أصدقائه؛ أو من خلال 
التعاون مع التليفزيون الإيطالي ولكنه أبدا لم يوافق 
على أن يترك بلاده ويرحل إلى أمريكا رغم سخاء 
العروض ‏ ولم يوافق أبدا أن يخرج فيلم| بغير اللغة 
الإيطالية» حاولوا معه كثيرا أن يفعل ما يريد داخل 





لقطة من فيلم «المقابلة» حيث يؤكد «فيلليني» على براعة مهندس المناظر والديكور 
حياتهم» وظلوا يحلمون معه في خلق الإيماء بأن التصوير يتم في أماكن طبيعية» بينم في الحقيقة ينم داخل 


الاستوديو. وهنا الرسام يضع لمسانه على ستارة ضخمة تعبر عن الأفق والسماء! 


إيطاليا ولكن أن يتحدث أبطاله باللغة الإنجليزية 
حريتي في أن أفعل ما أريد لم تقهر قطء ربما كلفني 
هذا كثيرا من العناء والصبر» ولكني لم أتنازل أبدا 
عن أي شىء. ولا حتى لقطة واحدة من أفلامي؛ 
علينا فقط أن بعرف ماذا نريد» لكى نكون صادقين 
مع أنفسنا إلى أقصى حد. 

انتهى الساحر .. وانتهت ألعابه. 

وبقي عشاقه وتلاميذه يسترجعون ما فعل.. وما 
قال.. ويواصلون المشوار. 0 


ضفن 
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اوها في البداية كان الأمر غامضا لديناء حين كُلفنا «أنا 
وزميلٍ المصور» بإنجاز هذ الاستطلاع» 
فمعلوماتنا عن هذا البلد العربي الإفريقي لم تزد عما 
أوردته الكتب المدرسية وبعض الدوريات القليلة التي 
العربية» أو الإسلامية أو حتى الإفريقية. 
كان الأمر غامضا لناء ولعل هذا الغموض هو ما حفز 
روح المغامرة ودفعنا إلى ما يشبه الكشف عن مجهول ما 
كان ينبغي أن يظل بعيدا عن الذهن والقلب أيضا. 
.. في الطائرة التي أقلتنا إلى العاصمة واسمها هو نفس 
اسم الدولة» ظللت أبحث عما يفك تلك الطلاسم التي 
لاتزال عالقة» التفت يمينا ويسار! لأرى ما يساعدني على 
إزاحة تلك الغلالات الضبابية عن بلد سأطأ ترابه بعد 
ساعات للمرة الأولى؛ دون أن أجد في النشرات الدعائية 
ما أريد والتي لا تهتم سوى بإيراد أرقام تكتظ ولا تنتنهي 
عن حجه الإنجازات وتعددها ني كل المحاللات» بحثت 
عن بشر أتكلم معهم لغتنا «العربية» المشتركة. فلم يصل 
إلى أذني إلا أحاديث متقطعة بالفرنسية» وبلغة أخرى لم 
أكن أعلم عنها شيئا قبل أن أصل وزميلي المصور إلى 
مطار العاصمة لتصافحنا وجوه سمراء نحيفة» تمتزج فيها 
السماحة ببراءة وود نادرين. 


كل شيء يتغير 


.. في الطريق إلى الفندق علم سائق التاكسي أننا عرب» 
فأخذ يحدثنا بلغتناء ولما سألنا إن كانت هي المرة الأولى 
8 نزور فيها بلادهء وأجبناه: نعم تطوع بسرد كل ما 
طرأ على ذهنه وتفسير كل ما مررنا به من طرق وبنايات 
وأماكن حكومية وأحياء شعبية وأخرى لكبار القومء هذا 
شارع #نيلسون مانديلا» وكان اسمه في السابق شارع 
١‏ مبولي» وهو شارع مشهور جداهناء فهو المكان الذي 
تعبره سيسارة أوراق (القات» تحيط بها حراسة مشددة» 
قادمة من مطار جيبوتي بعد أن تحمل الكمية التي ترد إلى 
البلاد يوميا في الواحدة ظهرا قادمة من إثيوبيا. وهذا 
شارع حميد لويكا الذي كان اسمه سابقا شارع العيسى» 
وهذه هي المحكمة الشرعية التي تقع بشارع عبدالله 
جديد وكان يسمى في السابق شارع «العفارين».. استطرد 
السائق: «ألااترى إذن أن كل شيء في جيبوتي قد تغير». 

ٍ ل أفهم تحديدا أي تغير يقصد. فالذي أراه أمامي 
للوهلة الأولى يبسدو متواطثا بشدة مع الماضيء ذلك ما 


لعن 


يمكن لأي زائر أن يخرج به من انطباعات» فكل هذه 
الشوارع التي مررنا بها والني تعمد سائق التاكسي - 
ربا أن يمر بنا خلاها لنلمس ما أساه تغيراء كان 
العادي فيها صارخاء و«الحديث» لا يكاد يرى فيه 
القادم من بلاد أخرى أية مسحة لحداثة» ينطبق هذا 
على الشوارع وينطبق أيضا على بعض الأحياء التي 
وصلت أسماؤها لأسماعنا منه. ومنها حي «هرون» 
الذى يقال إنه كان سكنا لرؤساء دول منظمة «آجاد» 
وتعني منظمة التنمية ومكافحة الجفاف والتي تشكلت 
من الدول الست المتجاورة (إثيوبياء كينياء أوغنداء 
جيبوق» الصومال» السودان»» وهو الحى الذي تحول 
اسمه فييم| بعد إلى حى «آجاد» وبعده أخذت عدة طرق 
أخرى أسماء عواصم دول تلك المنظمة فحقلت أسماء 
اكمبالاء 0 أبابا» ثيروبي» الخرطوم؟. 

ما استوقفنا حقاهو منظر شرطة المرور النسائية 
الشوارع الرئيسية يضبطن حركة السير بكفاءة عالية» 
وباحترام شديد من قائدي السيارات والعابرين باتجاه 





ل وزبر المبناء والشئون البحرية موسى روبلٍ 


الحطوط الأرضية وهو ما دفعنا لقراءة «جيبوتي» 
بعيون أخرى. 


بداية الغزو 
وهو أيضا ما جعلنا نببحث عن قصة هذا الشعب منذ 
حمل هويته الوطنية» وهذه القصة تبدأ من ذلك الموقع 


الاستراتيجي الذي وجدت جيبوت نفسها تحتلهه والذي 
ألقى بها على عرض المحيط اندي لتكون بمثابة مفترق 
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حيوي؛ وهو مادفع الآخرين للانتباه إلى أهمية ذلك 


البلد. وتوجيه الأطماع بالتالي نحوه. وهكذا في صباح 
أحد أيام العام 184 حط القائد الروسى أتشينوف ومعه 


الل من الجنود القوزاق رحاهم في شاطىء خليج 


«تاجورة»» بعد أن أوصلتهم إحدى السفن الحربية إلى 


هناك ومعهم بعض الكهنة الروس بهدف إقامة صلة ما 
بين الإمبراطوريتين المسيحيتين في كل من الحبشة 


٠‏ وروسياء وعندما نزل القوزاق إلى الشاطىء واحتلوا على 


و 


2 « م ود نوخد يلا إرائع متعوو ودب ا بط 1د اتاو حوبيةج نووفس ل خف حافت تكس جنوج وكا عمط 


الور حصن «سجالو» ثم فرضوا إتاوة على قوافل 
«العمارين» المارة هناك. كاد حادث دبلومامى خطير أن 
يقع. إذ وجه المشوض الفرنسي ‏ وكانت جيبوتي ققد 
خضعت لتوها لإدارة فرنسية مستحدثةه إنذارين 
لإخلاء المكان من القوزاق بزعامة قائدهم أوتشينوف مما 
دعا قيصر روسيا لتقديم اعتذار رسمي عن هذه الحملة 
التي ما لبنت أن ارتدت على جناح السرعة نحو بحر 
البلطيق. 

لكن التاريخ لا يبدأ من هذه الحادثة وإن كانت إحدى 
علاماته الفارقة في العصر الحديث» ففى الزمن الأكثر 
قدما كانت ملكة مصر الفرعونية حتشبسوت توجه حملتها 
في العام 16٠١‏ قبل الميلاد إلى بلاد «بونت» (وتشمل 
جيبوتي) بحثا عن العطور. وفي الزمن الأقل قدما تكونت 
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العساصمة' جيبو وعدد 
سكالا 0)١9487(‏ 260 ؟ 
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الموقع الحفراقي على الساحل 
الشرقي لإفريقياء تحاورها إثبوبيا 
من الشمال ومن الغربه. 
والصومال من الجنوب 

المساحة' ٠٠٠١‏ ؟ كلم؟ 


عدد السكان. (تقدير )١999١‏ 
0ه "0 نسمة. 

الدخل القومي الإحمالي: 
"50)1١1948(‏ مليون دولار 

متوسط دخل الفرد' )١948(‏ 
ه/؛ دولارا 

العملة المتداولة' فرنك 
جيبو 


أول دولة إسلامية في المنطقة «الشاو» بقلب إثيوبيا الحالية 
وتحديدا من عام 845 وحتى 4١١‏ بعد الميلاد. 

وهى ليست الدولة الإسلامية الوحيدة» فمنذ وصل 
الإسلام إلى جيبوتي في عام 77٠١‏ ميلادية» كانت مملكة 
«إيفات» الإسلامية تجمع الأقاليم الممندة من «زيلع» في 
الصومال شرقا حتى «شلوا» في الحبشة» ومن القسرن 
الرابع عشر حتى السادس عشر قامت وتطورت مالك 
أخرى باسم الإسلام» وكانت القرون الثلاثة الواقعة بين 
وحتى 1٠0٠١‏ قد شهدت نشوء وانحلال أكبر 
مملكة إسلامية في ذلك الوقتء وكان عام ١947‏ قد شهد 
موت الفاتح الصومالي أحمد إبراهيم الغازي الذي اشتهر 
يكنيته اا شول» تاركا مع موته بداية تحلل دولة إسلامية 
كبيرة كان قد رفع لواءها في تلك المنطقة. 

وتميزت القرون التالية بسيطرة العثيانيين على أجزاء 
كبيرة من العالم الإسلامي والدول الإفريقية لدرجة أن 
القائد العثماني سليهان العظيم» استطاع أن يسيطر على 
مضيق باب المندب في ذلك الوقت محولا البحر الأحمر إلى 
بحيرة خاضعة لنفوذه التام؛ وقد ظل الأمر على هذا الحال 
إلى أن دخل نابليون بونابرت إلى مصر مع بداية القرن 
التا عشرء وعندئذ بدأ الأوربيون في طرح ما أسموه 
١‏ لة الشرقية؛ وفي عام ١874‏ احتل الإنجليز عدن 


بكرن 


العربي _العدد 457 _فبراير 1955 م 


فلجأت فرنسا على الفور إلى البحث عم يحقق ها التوازن 
أمام الحضور الإنجليزي هناك؛ فكان أن وقعت اتفاقية 
تحالف وصداقة في العام ١4757‏ مع سلاطين «العفار»" 
إحدى القبيلتين الرئيسيتين في جيبوتي تخى فيها العمار 
عن حقوقهم في ميناء «أوبوك» داحل مضيق باب 
المندب. مقابل ٠١‏ ألاف تالر. وهي عملة قديمة عمارة 
عن قطعة مسكوك عليها صورة ماري تريز اللمساوية. 
وقد أعطين هده العملة بعد تحريف في حر وفها اسم 
«الدولار؛ فيم] بعد. وفي العترة الواقعة بين عامي ١885١‏ 

41882 دخلت إيطاليا إلى حلبة الصراع على هذه 
الممطقة. هاتفقت الدول الأوربية الثلاث فرسى. إيطالياء 
اتحلتر ا على اقتسامها بينهاء. فصارت زيلع وسربرة مس 
تعبينا نجل ا: ومضوع وفيت من نعي | طالنا: 
وأرس كوب خخ رةه لع ارما 


افتتاح المدينة 


أما في العام 1884 وتحديدا في مارس مسه. فقد أعلست 
فرسارسميا عن امتتاح مديية جيبوتي وعييت برهان 
نوكر كباي حاكا لهاء وم تكس تلك السلدة نعتوي إلا 
على سوق واحد في ميدان «سليك» (ميدان 70 يوليو 
حاليا). وبعد الحرب العالمية بدأت حيبوى تأحذ ملامحها 
كمدية كبيرة دات مرافق مهمة إلى أن كان إعلان الحرب 
المريسية الإيطالية دمثابة نكبة على المديية. إد إبه أحضعها 
إلى تحنة مرعنة عات حلاها مس آثار ر الحصار؛ وقدعم 
الجوع فيه بعد أن أعلق الميناء وخط السكة الحديد. 
رم هو إلى أن وصل إلى نقطة تحول مهمة في 
أعسطس 14157. إذ انمحر الغصب الشعبي مهددا زيارة 
الجنرال ديجول رئيس الدولة المرسية لحيموتق» وبعد 
استمتساء 11717 تعبر اسم «الصومال الفرسى؛ إلى 
«الأراصي المررسية للعمار والعيسى»» وثي العام ١91/5‏ 
تجمعت المعارصة تحت راية" «الرابطة من أحل الحصول 
على الاستقلال»؛ إلى أن استطاعت في 71 يوبيو /ا/91١‏ 
الحصول على استقلال بلادها وامتلاك مصيرها بيديها 


قراءة في الجغرافيا 





.. تع حمهورية حيبوتي في منتصف المسادة بين خط 
الاستواء ومدار السرطاد. ويعود مصدر أهميتها إلى 
موقعها الاستراتيحي. فهي تقع عند مصب البحر الأحمر 
آم 





«أعلى» صناعة الأطباق والسلال من القش الملون من الحرف التو 
في جببوتي «وأسفل» السيدة كلثوم ميعاد رئيسة الاتحاد النسائي:1 
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وخليج عدن أي بين السويس والشرق الأقصىء وتمتد 


حدودها التي تنجاور مع إريتريا وإثبوبيا والصومال نحو 
٠‏ كيلومتر إلى الغرب والجدوب على الحدود الإثيوبية 
وإلى الشمال ممع حدود إريترياء وتمس حدودها من 
الجنوب والشرق الصومالء. وتمند شواطئها ٠7١‏ 
كيلومةرا من رأس دوميرا في الشهال إلى قرية لوي عدي 
في الجنوب وتبلغ مساحة أراضي جيبوتي حوالي 77 ألف 
كيلومتر مربع» وهي تققع لسوء الحظ أو لحسنه في قلب 
١46‏ 


0 ميناء جييسوتي أحد البنى الأسامم | 

لموارد البلاد الاقتصادية؛ وسفينة تفرء ا 

حولتها على رصيسف المينسساء ؤ 
* ييه ب 


منطقة أنهيار أرضى يمتد من البحر الأحمر حتى مرتفعات 
الحبشة والصومالء ويغدق عليها با يسببه من تحولات 
في تضاريس الأرض ذات الأصل البركاني» بشروات 
معدنية كثيرة» وإلى جانب الطبيعة القلقة للأرض تتمير 
جيبوني بجبال شديدة الارتفاع» ففي شلها يوجد جب 
موسى البالغ ارتفاعه "٠‏ مترا وبطول خخليج تاجور 
ارتفاعها ١9/6٠‏ متراء ثم مرتفعات مبلا الواقعة في غاء 


ا 
ٌ 
ا 
/ 
| 





الداي القديمة وطرها مترا وهي منطقة جميلة 
للغاية تكسوها خضرة مستديمة طوال العام. 

و أنا اموسر در لاد عبلدا اناا بتاك قوذ 
' السهول المنتظمة والنتي تحمل أسماء #جاجاداء حنلة» 
وجوباد». وفي الغرب تعتبر قبة الخراب؛ منذ فترة» 
بمثابة المكان الأكثر أهمية لكل الباحثين الذين يعملون في 
محال علو م الأرض. خاصة هؤلاء الذين يهتمون بمتابعة 
حركات الكوكب الأرضى. 
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لاسكك حدييد جيبوتي - 
أديس أبابا هي الوسيلة الوحيدة 
لتزويد إثيوبيا بكل ما نحتاجه من 
بضائع ومواد منتوعة 





بدأ هذا الاهتمام يأخذ منحى جادا عقب رصد أكثر 
٠.‏ من 6٠١‏ هزة أرضية بالمنطقة كانت من الدرجة الخفيفة» 

ثم ازداد الأمر بوقوع انفجار بركاني هائل في 8 نوفمير 
6 شعر به سكان جيبو الي تبعد حوالي ٠م‏ 
كيلومترا عن موقع الانفجار. 

كان وميض هذ الانفجار بمثابة الحافز 
للأخصائيين الفرنسيين والجيبوتيين الذين يعملون في 
المحطة الجيوفيزيائية للمعهد العالي للدراسات 


6 





0] رفصة «سجلو» من أشهر الرقصات التقليدية التي تؤديها الفتيات في مدينة «تاجورا» 


والأبحاث العلمية والتكنولوجية بمنطقة «عرتة» 
لفتح صفحة مهمة في كتاب المعرفة. 


وعلى الفور قام عالى البراكين هارون تازييف 
بتأسيس شبكة بتكلفة باهظة لرصد الزلازل وتقدير 
زوايا مساحات الأرض في منطقة بحيرة اعسل» في 
قلب الأخدود الكبير بمنطقة العفار وذلك هيدف 
التحقق من الفرضيات الجيوفيزيائية حول «طفاوة 
القارات» وهي النظرية التي تقول بأن القارات تطفو 
فوق سطح جسم لزجء وذلك بعد أن أعرب عن 
دهشته من إمكان حدوث البركان الذي أساه «أرض 
قوبة»في المكان الأكثر ارتفاعا على الخريطة 
الطبوغرافية. والأمر عند تازييف لم يكن محرد فوهة 
بركان بلغت الحمم التي ألقتها خلال أسبوع واحد ١5‏ 
مليونا من الأمنار المكعبة غطمت مساحة تفرب من 
درا كيلومتر مريع بعد أن قذفتها نافورات متوهجة في 
درجة حرارة تصل إلى ١٠١٠١‏ درجة مئوية, بل كان 
لل 


ل 





7 ره 
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يتعلق ببداية تكون محيط لم يكن بركان «أرض قربة» إلا 
تمهيدا له فهذا المجموع المكون من منخفض العفارء 
البحر الأحمرء ومضيق خليج عدن يشكل وفقا لعلماء 
الجيولوجياء محيطا في حالة صيرورة هو المحيط 
«الؤريتري» ليس له من العمر سوى 0" مليون سنة ى| 
يقرل العلماء» و0٠60‏ كيلومتر مربع من الاتساع. لكنه 
خلال ٠٠١‏ مليون سنة سيكون عريضا مشابها لشقيقه 
الأكبر المحيط الأطلسى. 

ما أكد صدق نبوءة العالم تازييف هو ذلك الشق 
الأرضي الذي أحدثه الانفجارء إذ انفتحت فجوات 
ضخمة مؤدية إلى توسيعه في دفعة واحدة حوالي متر 
ونصف. وتبعا لذلك انزاحت ركيزة القارة الإفريقية 
بمجملها بنفس المسافة. وقد نشأ هذا الانشقاق 
الوفريقي الكبير عبر تصدع حدث بفضل هزة أرضية 
وتراكيات بركانية شملت 560٠0٠‏ كيلومتر ابتداء من 
سواحل جيبوتي ومرورا بالمنطقة الأكثر ارتفاعا في 
تركيا وحتى التصدعات الشاغرة للقشرة الأرضية في 
موزمبيق» ونتيجة لهذه الهزات الأرضية الخفيفة التي 
تتعرض ها جيبوتي يمكن تفسير هذا التحرك البطيء 


الففي المدهب من الحل التقليدية التي تريس مها المتاة الحييونية ي المواسم والأعياد 


حدا لسطح إوريقيا والحزيرة العربية والذي يصل إلى 
" سم بي المتوسط بالعام. المدهش حقا في هذا الأمر 
هو أن علماء الحيولوجيا من العالم بأسره يتلاقون في 
أخر هذه الصحراء العجيبة. لتابعة هذا المفترق 
الكبير للقشرة الأرضيسة. وكأنههم في محراب. إذ إن 
نشاطات الانشقاقات المحيطية تظهر بصورة رئيسية 
نحت الماء باستثناء منطقتين على سطح القشرة 
الأرضية هما أيسلندا وجيبوتي وينظر العلماء إلى 
هاتين المطقتين على سطح الكرة الأرضية بوصفههما 
الأكثر مقارسة جيولوجيا مع قشرة سطح القمر 
. وتشبه منطقة «قمة الخراب» الجيبوتية بصورة متزامنة 
٠‏ حالة الحمم التي تجمدت وبردت في عمق المحيطات 
بالأرض القمرية. ١‏ 


شطاآن مالحة 





. .- وكان لا بد لنا من رؤية هذه المنطقة التي ما زالت 
تجدب العديد من العلماء والسائحين من مختلف بقاع 
العالم؛ وهناك بعد ما يقسرب من الستين كيلومترا من 





0 رقصة تقليدبة لمتيات قيلة عيسى بصاحهاي العادة الطبل والعناء والصرب على الأكف 


«تاجورة» كان المنظر يبدو رائعا للغاية إذ إن بؤرة ا 

الخامدة تصمى على المطقة حمالا لا مثيل له. وهناك يرى 
المرء جمالا هائلة من الجبس تتلامس مع شطآن من الملح. 
محاطة ببحيرة فيروزية ذات زرقة رائعة الجمال مخططة 
بألوان زمردية؛ تتراص حوها كتل من البازلت. ومن 
هناك أردنا الذهاب إلى «قبة الخراب» فكان لا بد لنا من 
اتباع ذلك الشريط المعبد والملسمى حديثا ب«طريق 
الوحدة» الدي يصل شال البلاد بجنومها وهي رحلة لم 
يكن من الممكن القيام بها قبل بضع سنوات إلا عبر طرق 
غير مرصوفة: أما الآن فإن الوصول من جيبوتي إلى «قبة 
الخراب» لا يستغرق أكثر مسن يوم ونصف عبر الطرق 
المعبدة. وهناك يشاهد المرء آخر تخاضات الكوكب 
الأرضى «هاوية الشياطين» في قاع الخليج. وهنا تحديدا 
حذرنا الصيادون من أن أرواحا شريرة تقطن هذه 
الناحية وتسحب إلى القاع كل من يجرؤ على النوقف في 
هذه التقطة؛ لكن أحد مرافقينا عند سماعه ذلك أخذ 
يقهقه ويضحك بشكل مستمرء وبعد أن تعب ضحكا 
فسر لنا الأمر بأن هذا الاعتقاد للصيادين يعود إلى 
التيارات العنيفة التي تصل سرعتها إلى ثاني عقد والتي 


١5١ 


تشكل في بعض الظروف الطقسية مشهدا مسر حيا تصل 
فيه الموجة إلى ارتفاع أربعة أمتار في الممر المؤدي إلى خليج 
لاقبة الخراب» وفي مشل هذه الظروف لا يمكن الوصول 
إلى ملتقى الفجوات الأرضية خارج ساعات الجزر. 


العودة إلى العاصمة 


من مناطق جيبوتي النادرة عدنا ثانية إلى العاصمة. 
وهناك اقتربنا أكثر من شعب هذا البلد الذي لا يزيد 
تعداده على 411 ألف نسمة وتتراوح تركيبته السكانية 
الأساسية بين قبيلتي العفر والعيسى. والذي تسوده اللغة 
الفرسية إلى جانس العفارية في الوقت الدي لا تعدو 
العربية أن تكون لغة الدولة الرسمية بين) تستخدم 
الفرنسية في الأعمال الإدارية وداخل المكاتب الحكومية. 

اقتربنا من هدا الشعب حين تجولنا بي أسواقه العامرة 
بأنواع متعددة من الفواكه والخضراوات. ورأينا فتيانه 
وفتياته معا في قاعة الدراسة بالثانوية الوحيدة والمدارس 
حيث التعليم مختلط في جميع مراحله. 

ولكن إلى جانب هذا تحتفظ الصورة بملامح من 
التعب الذي يعانيه التعليم في ذلك اليلد العربي» 
























جمال عربي إفريقي محبب 
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أحمد جيزة الذي أشار إلى أن جيبوتي ظلت تعاني في 
الفترة التي أعقبت الاستقلال من ندرة المدارس 
والمدرسينء بالإضافة إلى الخلل في السياسة العامة 
للتعليم؛ فسياسة المستعمر ارتكزت على ربط التعليم 
بالمتطلبات الإدارية إلى جانب النظرة الدونية التي 
ينظر بها إلى المجتمع الجيبوتي» ولذلك لم يتجاوز 
التعليم في ذلك الوقت المرحلة الابتدائية. يشير 
الوزير إلى أن هذا الوضع قد تغير جذرياء فبعد أن 
كان عدد الطلاب في عام ١977‏ وهي السنة التي 
سبقت الاستقلال 86٠٠‏ طالب وطالبة في المدارس 
الابتداتية» ارتفع الآن إلى 57 ألفا بعد مرور ١5‏ سنة 
على الاستقلال. 

أكد الوزير أحمد جيزة أيضا على أن الدراسة مجانية 
ترعاها الدولة لجميع أفراد الشعب. وهي بصدد وضع 
قانون للتعليم الإلزامي. 


إمكانات مشحعة 


.. ورغم المشاكل التي تضفي على الصورة بعض 
القتامة» تظل جيبو حبلى بإمكانات تشجع على الأمل 
بمستقبل زاهره فهذا البلد يمتلك مخزونا هائلا من الطاقة 
البشرية المنمئلة في شباب جيبوتي الذي يشكل نسبة "71 
بالمائة من عدد السكان ( تحت العشرين عاما)» إلى جانب 
ذلك فإن جيبوت التى تمتلك موارد طبيعية محدودة جدا 
«#تربية ماشية ‏ صيد» استفادت من اقتصاد خدمات نشط 
للغاية» فهي بلد عبور وتموين وإعادة تموين للبواخر. 
ويعد ميناء جيبوتي رئة للبلد وهو المكان الأكثر أهمية في 
البنيات التحتية الموروثة من الماضى الاستعماري؛ وليس 
غريبا أن تخصص له وزارة كاملة» فهو يقع في تقاطع 
الطرق البحرية وعلى أيواب المحيط الهندي؛ وهو منطلق 
لخطوط جوية في اتجاه ثلاث قارات. كا أنه مفترق بين 
عالم البترول الشرق أوسطي والثروة البشرية لإفريقيا 
الشرقية» وهو مزود برصيف للحمولات الكبيرة ويصل 
إلى +٠١‏ متر مع مراكز للتخزينء وكل هذه العوامل 
جعلت من هذا الميناء واحدا من أرقى الموانىء في التعامل 
والأداء السهل الميسر. 
«الصفحة المقابلة أسفل» الثانوية الوحيدة في مدينة جيبوي 


حيث التعليم المختلط بين الفنى والفتاق ثم مجموعة من الأيتام 
ترعاهم جمعية المرأة في جيبوتي 
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0 تقوم إحدى عضوات جمعية المرأة الجيبونية بتعليم وإرشاد إحدى القرويات الخياطة والتطريز 


يقول وزير الميناء والشئون البحرية موسى روبلي: 
يضم الميناء منطقة حرة ووسائل مواصلات حديثة 
و9١‏ مستودعا وأربع محطات لتزويد السفن بالماء. 
وأضاف أن البضائع التي تعبر ميناء جيبوتي الدولي 
تتمتع بجميع مزايا المناطق الجمركية الحرة» فكل 
ا ا 
يدهم صحاببا رسوم استخدام المعدات والخدمات. 

وأشار إلى أن الكويت عمثلة بالصندوق الكويتي 
للتنمية الاقتصادية العربية قدمت عدة قروض 
للإسهام في تطوير ميناء جيبوي؛ كان القرض الأول 
في عام 198١‏ بقيمة 0ر"” مليون دينار كويتي أما 
القرض الثاني فكان بقيمة "ر؟ مليون دينار كويتي» 
إلى جانب ذلك قدم الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي منذ عام ١‏ حتى عام 
5 خمسة قروض بلغت قيمتها خسة ملايين 
و0١18‏ ألف دينار كويني موزعة على النحو التالي: 


1. 


١‏ مليون دينار كويتي لتمويل المشروع العربي 
المشترك الثاني للاتصالات السلكية واللاسلكية سنة 
41وا. 

8050-5 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع 
العربي المشترك الخامس للاتصالات السلكية 
واللاسلكية سئة .١19857‏ 
البحري من جنوب شرق آسيا وغرب أوربا عبر 
الشرق الأوسط «سيمويه» سنة .١946‏ 


10-4 ألف دينار كويتي لتطوير الاتصالات 


سنة ل841١.‏ 
4- ثرا مليون دينار كويتي لتمويل الكيبل 
البحري «سيمويه الثاني». 


وبواسطة هذه المشاريع التي أتاحتها القروض 
المقدمة أصبحت جيبوتي من الدول المتقدمة في 
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لدول الإفريقية في تقديم هذه ا خدمة. 
ادي تشلى حب ليق الي ود قم الوق 





م 
ريغل بالصتع بحو ١‏ عاملا وفنيا من الجيبوتيين 


العصائر خلسم رشوياطي جاة البلا من لقي 
١ ١‏ والزيادي وعصير العنب والبرتقال والأناناس ويبلغ 


0 


0 حاس لأحد الفنادق الحديثة في مدينة جيبوتي 
إبتاحه الشهري ٠٠١‏ ألف لتر يستهلك كله في جيبوتي. 


استصلاح الأراضى 





. صورة احرى مشرقة يعرضها وزير الزراعة والثروة 
الحيوابية عمر شردون عباس حين يقول: إنه على الرغم 
مس أن الاستعمار كان يصور أرض جيبوتي على أنها لا 
تصلح للزر راعسة واب شعمها المعروف بأنه رعوي لا يقدر 
قيمة السرراعة: إلا أننا حاولنا إثبات عكس ذلك وبدأنا 
التحربة بعد الاستقلال مباشرة باستصلاح بعض 

الأراضي التي تتوافر يها المياه العذبة عسن طريق حفر 
2 الآبار الارتوازية أو الاعتماد في بعض الأحيان على مياه 
2" الأمطار. ٠‏ وقد بدأنا بزراعة الخضراوات الورقية التي بدأ 





© جيبوي.. الحروج من حلقة الفقر 


العهب الففاء ؛ ثم زرعنا الطراطم والبطاطس والكوسا 
والباذنجان وأخيرا الأعشاب الصا حة لغذاء الموائي 
والحمال» وبذلك استطعنا الجمع بين حرفتي الرعي 
والزراعة في مكان واحد فازداد دخل المزارع. 


وتبدوالصورة أكثر جلاء للمرأة الجيبوتية فهي 
موجودة في جميع المرافق التابعة لوزارات الدولة» 
كموظفة أمام أجهزة الكمبيوتر أو مديرة لمكتب وزير أو 
مستشارء ى] تجدها في محل لبيع الأدوات الرياضية أو 
مكتسب لتغيير العملات وحتى في 

بيع الفواكه والخضراوات 

وتجدها أيضا مشاركة لشقيقها 
كمدرسة أو طالبة تجلس على طاولة 
واحدة معه. تقول الأمينة العامة لاتحاد 
نساء جيبوتي سابقا سعيدة حسن: لا 
يمكننا إغفال دور المرأة ومساهمتها في 
مبضة جيبوتي منذ زمن طويل؛ فقد 
ساهمت في المطالبة بالاستقلال عن 
فرنسامنذ منتصف الخمسينيات 
ولعبت دورا لا ستهان بنهمع 
التنظيمات الوطنية والشعبية في المطالبة 
بالحرية والاستقلال. 

وفي مقر الاتحاد النسائي الجيبوتي 
كان لنا لقاء مع الأميية العامة الجديدة 
للاتحاد كلثوم ميعاد التي قالت: إن 
نشاط الاتحاد ينحصر في عدة محاور أهمها مجال الصحة 
وتربية الطفل ورعاية الأم؛ ولنا نشاط في فصول محو 
الأمية باللغة العربية ونشاط آخر مخصص للحرف 
اليدوية والخياطة والتطريز والزراعة وتزيين الحدائق. 
تشارك المرأة الجيبوتية الرجل في بناء وطنهاء تماما | 
شاركته في الدعوة للاستقلال والحرية. 

إنه نموذج جديد يضيف إلى صورة هذا البلد الإفريقي 
كثيرا من الإشراق تماما كما يضيف إلى مستقبله عدة 
00 

والآن بعدما وصلنا إلى جيبوتي والصورة يغلفها 
الضباب» غادرناها وقد اتذ الغد تماماء ذلك الغد 
الذي يعد بالكثير» إذا ما خلصت النوايا وتم توظيف 
الطاقات توظيفا جيدا.ل] 
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طفل عجوز شديد النزق يقضي معظم وقتسه 
ف ضلال الدبابات والصواريخ والحمقى 


التاريح علم مدلل عحور 
صاخب يبدو ذكياء مع أنه 
لا يرال يرصع من ثدي الاحتماع. 
ويعادث بض الجغرافياء يقضى 
معظم أوقاته على موائد الأقوياء 


١5م5‎ 


حكمته. لكنه ‏ و أوقات 
أحرى ‏ يستجدي العلماء والذين 
هم بطيعتهم مقترون شديدو 
الشحء ولذا تجد المساحة التى 


احتازها كل علماء وفلاسفة 
ومصلحي مختلف العصور مر 
حديقته الوارفة أقل ما استولى 
عليه الؤسكندر ونيرون ونصف 
نابليون وربع هتلرء وقد فشلت 


بشكل ما كل النظضريات 
والملسمات التي حاولت إخراج 
التاريح س تحت سطوة الحكام 
ليضعوه في محال حركة الشعوب» 
إذ إن الأمير ل بتعد آن يدكر 
المؤرخ الواقعة الشعبية وعيوبه 
على بوافذ الحاكم؛ وي كثير من 
الأمور والوقائع ظل التاريخ ناتم) 
مرهقا نحت طلال الدمابات 
والصواريخ. لكهةه_ حين يفيق 
لنفسه ‏ براه رت الملاسس طويل 
الشعر رري السحمة يتعشر في 
مواكب الماليك. وعلى حافة 

: كربلاء والنجف. وتحت 
طعات أحواء أنسار الريت 
الكويسه المحترقة» وبين أحساد 
أطفال مذبحة دير ياسين. وبين 
جمال وممرات شبه جريرة سيناء. 
وتحت سمف الأمم المتحدة. وفي 
احواءسجاراتي وهبروشيا: ل 
والأعاي. يبأرحح نين المواقع 
الدموية ا 
المحلو قاب والمكاتد والمؤامرات 
والحدل والمواق والمعاهدات 
والخطب العصراء. 

وقلملا ما يسترد التاريخ شمابه 
قر اد تظفتحا رس له حخلارة 
وقسامة. حيث يمحر بأنه ارتدى 
ملاس العمال ممسرة أو مسرتين 
وأطلق الحهام إلى عنسان السلام 
ثلاث أو أربع مرات, تحس أنه بالغ 
الإسانية وهو يفتح الطريق 
انتصار را للأسياء والرسل. ٠‏ ومع 
ذلك مستطل علاقته بالأديان 
والأسياء لء سراء إد إن التاريخ 
المرصود لم يحتف إلا برسولنا 
الكريم تحمد صلى الله عليه وسلم 
وما نحا تحمل إلا بالسبي عيسى عليه 
السلام. ولا تزال مجلدات معالم 


تاريخ ١‏ الإنسانية الذي صاغه 
تاي اس د 
يسعول لتعيين واقعهم التاريخي. 
دالقريت ه) وزد ب العيية لقاره 
يعاصره من حكام في الشام أو 
فلسطين أو تحديدالمرعون 
المصري الذي طارده نحو سيناء. 
حتى الآن عن سيرة إبراهيم 
وصالح وبوح وهود وداود 
وسليهان ولوط ويوسف.وغيرهم 
من الأسبياء المؤ كدين دينياء» وبرج 
الأمر إلى الامشغال الدائم بذوي 
السطوة والمأس أكثر من اهتمامه 
اعسات ار خالات الممتفورة 
بإصلاح حال البشر. 
حدلية». إلى «نظرية التحدي 
والاشتيحاءة »إل "نات الخرية 
يدق د 57 
إذا ا يوماأرادالحياة 
فلايد أن ستحيتب القدز 
ا 
بح لزاما علينا أن نعترف بأن 
ل 0 
الكتب السراويةة. وتساريخ 
يحوي حكاييات أبطالهم وآمالهم 
وأحلامهم وأمازيجهم 
وخرافاتهم وأساك رمو وتاريخ 
مكتحك: وهوآبسط أنواع 
التواريخ. وأكثرها ترتيبا 


وسذاحة.ل] 


* طبيعي جمدا أن 
تفخر امرأة بأن 
حقيبتها من جلد 
الثعمان. 

د وما الحدي 
يمكنني ‏ يا حبيبتي 
انسل ]لان 
المفضل. تمجبرة 
الانتهاء ء من قراءته 
سوف ا 
على الرف. مع 

4ع كشك 
الكماه م عنك مع 
الأصدقاكا 

* لايزال نقيق 
الضفادع به ما يجدبني 
أكثر من مقالات 
اللقاد. 

#* كثرةالحفر لا 
تعسوق عن السير إلا 
ذوي السنابك. 

0 


العلياء المدرية 
أمرا إسمانيا. 


# الاستقامة أطول 


طريق شديد الملل بين 
نقطتين :المسساة 


والموت. 
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اسسسد را اسسة ّْ 
رواية الحقبة : بين الأعراف والاكتشاف 
للقلاص: وليدال رجيب 
بقلم الدكتور: محمد حسن عبدالله 
لا بخضع وليد الرجيب مؤلف «بدرية» إلى شعور الحنين إلى الماضى ولكنه يصوره قوياء إنسانيا وشديد 
الحضور. ولابكتفي بذلك بل يوجه إليه سهام النقد حتى يتمكن من تحليل اللحظة الراهنة 


- رواية الحقسة. أو رواية المرحلة. هي تلك التي 
طلا تبتم بر صد ملامح التطور أو التعير الأحتماعي في 
هترة رصسية تمددة. وهدا يعمي أن الرواتي يحتار من الرمان 
الممتد تلك المترات التي يحتدم فيها الصراع بين القديم 
الراسح المتحدر بمعل الألمة والتعود. والحديد الطامج 
إل اكتشاف الو ا وبقد. وتوحيه حركة| إلى 

مستقسل أكثر أمانا وعدلا وجمالا هذا الموع من الروايات 
عر فته الآدات الأوربية إنان اردهار ا الواقعية. أي 
حين كف الأذيث عن الاعتقاه ينان الأدت :الف وأنه 
يكتب لكل العصور. ولجميع الماس رواية الحقبة تصور 
العادات والتقاليد (أو الأع, ركان كر ان ملعي 
بقرت السائت والتقاليد. وطقوس الياذات المحتلمة. 
بحدها لا تتوقف عند حدود هده العاية» الموصوعية 
الحيادية - إن صح القول ‏ وإم) تتحاورها لتكشف عن 
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حركة الرص وإلى أين تتجه سفينة المحتمع. وهل سترسو 
على شاطىء الأمال. أم أن الأمواج تغالبهاء وهنا عادة ‏ 
تقترس رواية الحقبة من رواية النبوءة» أو الرواية 
التبشيرية وهذه الأمشاج جميعا قد وحدت في رواية 
«سدرية» التي ألمها وليد الرجيبء ونشرت عام ١949‏ 
وهي الرواية الوحيدة للكاتبء. بعد مجموعتين مر 
القصص القصيرة: «تعلق نقطة. . تسقط. طقي. '19/87. 
«إرادة المعبود في حال أبي جاسم ذي الدخل المحدودا 
46 ثم كانت روايته الكماحية المتميزة: «طلقة ق 
صدر الشيال» 1457 التي يصفها_ على غلافها ‏ بأما 
مجموعة من القصص القصيرة. وسراها أدّحل في بن ٠»‏ 
الرواية؛ بل براها رواية امتازت بشكلها الفني الخاص. 
المستمد مس علاقات التوازن بين الاتصال والانفصال» 1 
وحدات التكوين الشامل. 

لقد كانت «رواية الحقبة» بداية التأليف الروائي!. 


الكويت» حين كتب الأستاد عبدالله خلف «مدرسة من 
المرقات» عام 7 وفيها استحدمت المدرسة «اسجيمة» 
الحصص الحالية في فترة تراخبي الدراسة آخر العام 
لتحدث تلميذاتها عن بيتها وأهلها قمل استهلال زمن 
البعط. وحى أقملت موجاته بالصحب فاكتسحت عالمها 
القديم العرير . ال وليد الرجيب في رواية بدرية ‏ لا 
يحاري هده النرعة الرومانسية في الحبين إلى الماضي. | 
آنه لأ يعتضف إمة يصحورة قنيناء كرا كا ننتراءق للدين 
عاصروه؛ قوياء إنسابياء شديد الحصور. مشعاء لكنه 
لسر ى بالصرورة العالم المشالي الدي عمل أهله على 
استدامته. أو عمل بحن الآن على استر جاعه. إن نظرة 
ولخ الح دما لين المي السبابيو بل يا تمده 
احتماعيا مس الاحتماء نمكرة التقدم, بناء على قد تجربة 
الماصى. و تحليل ال راهن. 
حاف يلاف رعو الاياد 
في عمارسة طبائع رمابه!! 


ثنائيات البناء الفنى 








رواية ولمد الرحيب تسدأ 
تحول عبال السحر إلى المشاركة في 
أعال الأنقيناء الى نامك نيا 
شر كسا السقيب عنس البعط. 
وساائل تحوك الب وحتا العصرل 
إجمار! بانتهاء زمان العو ص. إلى 
«مقاول"» توريدعال. وإقامة 
ميشسات لحسسات الاستثار 
النعطي بي مرحلة السداية. أو 
التحول. كانت بدايات التعرف 
عل «مفردات» الحياة الحديثة : السيناء والكوكاكولاء 
وحتى الشعب». ٠تلك‏ الكلمة الحديدة. التي ولدت في 
الأمدي. حين تطلم ع العمال إلى مشاهدة السيم| من وراء 
السور زر فكان صدام؛ وكانت بتيجة فاصلة بس ما يتقبله 
عصر. وما يرفصه عصر آخر مس المشاعر والسلوكيات. 
قرب بهاية الرواية سيهطل يعر زمر يفرح ته النامن 
عادة. لكبه يتهادى حتى يتحول إلى «هدامة)» ر 
منطقة حولي. الني تبدأ فيها أحداث الرواية, وفي ختامها 
يجدب العدوان الشلائي على مصر (1107) ويتضامن 
عمال الفط 5 إعلان الإضراب وإيقاف الضخ. ويحتلف 
الجيل الطالء لع حول شخصية ة حمال عبدالناصر 3 ومدى 
اح في قيادة الأمة العرببة» غير أن تصامن العمال. 
وفطء لع المشط عن أو, ربا كان أعطى الجواب. 





ا الآديب الكويتي وليد الزحيب 


هذا التحديد الزمنيء أو الإطار الخارجي. هو 
الذي يساعدنا على تصور موقع الرواية. وسياقها بي 
الزمن الكويتي, لكمه لا يستقطب الأحداث الجزئية 
التي تشعبت تشعبت في كل اتجاه. مع هذا بقي «المجتمع» هو 
الركييزة. ال ل ا 
التكوين في علاقاتء فنكتشف أن بناء هذه الرواية 
قام على تقابلات ثنائية. تلتقي. وتفترق. لتجلو 
المغزى التطوري الذي يحرص الكاتب على أن يضعنا 
في بؤرته: : هناك أولا: فلاح وفهد. وهما: : شاب 
ناصج. وآحر فتى على أبواب المراهقة يمكن أن 
يحمل على الكتف ليتمكش من مشاهدة «الشاشة». 
ويرفضه عريف الأنفار. لكن المقاول يسكت عنه في 
نطير أن يأخذ بصم أجر!! وإذا كان «فهد» ابن 
عواص أو بحار غرق في الزمن 
الماضي. فإ الصبي الذي يقابل 
الحياة الجديلة يتيهاء لا يجد 

ا 
أموه عا ىى سفنهم. ٠‏ بل في رفاق 
الشقناء ء القديمء الذين يعانون 
الشقاء الحديث في أعمال ا حفر 
والبساء. أما «فلاح الذي 
أخطأه الغرق سايقاء فإنه الآن 
مستبعد من العمل في الشركة» 
منبود. لا ينال من خيرات 
الزمن المتغير» حتى يفقد 
تماسكه وإبسانيته» تقابل هذه 
الثنائية ثنائية أخرى يمثلها 
بوشمي. وعيسى تابعه وأمين 
اشرارة توفي مور كد 
وتابعه عيسى أداته وعصاته وبوقه ومدير ملذاته. إن 
ابتويامى 01 خرج عن التحوين التمطي للقت 
وكدلك عبر عيسى عن «لوازم » الطبقة. فحيث 
يركب الصياه لايد من وجدود الكلاب الصيدة» إته 

سيده في سلة واحدة حتى وإن أهانه إهانة بالغة. 
إِنّهِ يدرك أن حبله السري موصول بهذا السيد. وأن 
قدرهما واحد. وجودا ومصيرا. 

الثنائية الشالشة العنجريزي» هدر سون. وتابعه 
المنديء سواء كان موظفا في الشركة أو شرطياء إنه 
صوت سيذه. ويذهء وأهدافه في مستواها الصداميء إنه 
«البساء؟ المقابل» المؤازر لبونشمي وعيسى. والمقابل 
المناقص لملاح وفهد. 


الخال 


وتبقى بدرية ‏ التى حملت الرواية اسمها ‏ وحيدة 
ليس ها مقابل» مع أها بمشابة ١كسولة‏ التفجير' التي - 
على صغرها .لآ قيمة للعتاد بدوساء إسها المحرك وراء 
فهد. والتي عصفت بأبونشمي وأعلنت انتهاء رمزياء 
ودفعت بعيسى إلى أن يعحل بنهاية سيده دون أن يقصد 
(أو لعله بقصد وقد صاق بالسيد التاريخي وتاق إلى 
اسداله سد حديد). كان لاد أن تكون بدرية وحيدة» 
وفد «فصّل» ها ولسد الرحيب طروفا وملايسات تعين 
على أن بتشسلها واقعاء وألا يتحاق عنها التحريد الرمري١‏ 
لولا عدم ثقنهي القارىء؛ وم ثم إصراره على الننص 
على مدى السوسع المطلرب ي ١فهم»‏ هذه 'شحصية. 
وهنا سكتشف أن هدا السصء كى) أنه يصعف الأسلوب 
السي. فإبه ييدخل المؤلف مع القارىء في مماحكة ذهنية 
قد تعطل عملية التوصيل المطلوية في الرواية!! 


التواصل المستحيل 


البذرية) هى تلك الساة دات الأشحصيه القيادية» هى 
ب أشرامها من السات والصيان أكير في العمر قليلاء 
ولكنها أنضح في الشعور وال حيرة كثيرا 

«شهية كالماكهة سدرية: عدبة الحديث؛ تظهر على 
وحمتيها عمارتان عندما تصحك. وعسدما تضحك تطير 
هلوب الصيان كعصافير الربيع. وتعرق المتيات بغيرة 
لا تحدودة. ويحاولن أن يععلى مثلها. 

ل نكن تغرف لسدرية أما ولا أناء فتحن نراها في كل 
البيوب. تتساول العداء عند أحد البيوت؛ والعشاء قى 
بيت اخره وعمدما يتأحر الوقت كابت تنام في أقرب 
بيت. ولما سالا اهلها 

ابش اسن تشرية؟! 

أحابوا وكأمهم لا يحموبا سرا: 

ابنتنا حميعا. 

وحدرويا من أن نسأها يمس السؤال 

"يمك ترعل»!!. 

هاتسدأ «درية؛ مس الواقع. لكها تخترق 
حدود الواقع لتصل إلى «الرمر»: إلها اسة 
الحميع؛ ول #يتحمط» الصصية السائلون على 
هده الإحابة عير الممكمة, بل لم يعتبروا هذا 
التعميم ف الانتباء مساويا لعدم الانتا 
دل لقد اعتيروه ميرة تمرد مها بدرية: 

«دربة التي لا يملكها أحد مناء رانتشيا 
بالعمو ص » 

وهكدا ارتفع التعميم إلى مستوى "«التجميع»» فهي 
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رمز هذه الجماعة, أو هذا المجتمع التكافلي» الحرء البسيط. 
المطلق. دون أن نبحث عن «تطابق حرفي) يضر بهاه 
الدلالة الرمزية لانحدار بدرية عن مجهولين؛ هليس الره . 
ممتاحا لكل الأبواب؛ إنه محكوم بسياق الموقف وإط . 
العلاقات بين وحدات العمل. وم يكن «الأصل 0 
مطروحا للمناقشة؛ وإنما السلوكيات؛ وقد كانت بدرة 
صورة ناضجة للسلوك» حتى حين عصفت بطفولتها 
الريئة أحداث لا طاقة ها مها. 

لقد اتجهت عراطف بدرية نحو «فهد»» وهذا مقصرد 
للكاتب. وتطيقه طبيعة هذه الشخصية وحدود طموحها 
الاجتماعى. ولا ترفضه الدلالة الرمزية: فإذا كاد 
بونشمي - المزواج الثري - قد استضعف الطفلة فطمع بي 
أن يحدد بشبابها القادم ذبول شيخوخته المولية» فاتحذ قرار 
الرواح باء وتفذه» فإن هذا الزواج المغلوط ظل «ادعا.» 
على الورق لم يأخذ سبيله العمل الذي به شرع الله 
سبحانه الزواج؛ وحعل الأسرة عماد الوجود الإنساي 
إن هدا «الانطقاء» الذي فاجأ بونشمي ليلة زفاف بدرية 
إليه. يصدر قرارا أقوى سلطة من قرار الزواج: إن إمكاد 
التواصل بين بونشمي بكل ما يمثله» وبين بدرية وما تكنه 









لفهد. سد صرب سن هذياد التعلل 


فاه اف.. والاكتشاف 


لقد اهتم ولمد الرجيب ي هذه الرواية برسم التقاليد. 
رعاية الطقوس أو الاعراف التي اعتادها الساس في 
ل وقد أحاد هدا الرسمء رد 
وهو تشيت صورة المحتمع القديمء وتقوية آلوان الواقع 
البديل الذي رسمه بلوحاته. ولكي يكول «التمثيل» 
شاملا والألواد واهية. لا تهمل الظلال ١‏ وأمواع 2 
ب والجره واد عدر ول نو فى ال سم 
والصع المأنورة (الكليشيهات المتداولة): 
بحن يتلبى الأطفال تاساك ثواة الور وغليها عقدة 
المواق. فتشيه رحلا يرتدي قبعة. ويغبول: 
عجسريزيسويله 
عسسس هيم ون الليل-ه 
سا نصل عن طريق هده الأغنة ‏ الأمسية إلى حقيقة 
ل ح الدتي ساد تحاه بلك الحقمة» على المستوى الشعبي 
وح ن يلعب الأطمال «حروف مسلسل» فإن هدا 
اللهو الريء يساوي دلاليا أن يرى المائدة المشتركة 
لأساء الفريح صسحة العيد. وقد امتدت حلف مسحد 
«اس عويد» فإسا درك عمق الروح الجمعية «الجماعة» 
المتأصله فق صمير أساء الملد. . أماحين صمع كبير 
الموطفبن الانحلير #دوصالح؟ مسئول الحراسة في 
السيم) عمدما آمل أو تعافل عن وحود العمال الوطنيين 
فرياس. الموقعم. فإن الرجل «بوصالح» تصرف كم| كان 
يتص ف العم ربي مسد العصر الجاهلي: الاحتاء بحماعته 
حين تلحنه إهابة. إنطلاقا من أن إهانته موجهة 
لجماعته. وعليها أن تأخد له حقه. وهكدا نشبت معركة 
السيماء اسساق إليها العمال دون عمد أو احتيار أو اتماق 
أو تحديد أسلوب أو تحصيل هدف. . إنها «فورة» 
- ناخو العضيه لكوم »كانت حذدا فاصلا بين 
«السبحوة١"‏ وعص, اها رضن علد اليلد 1» وما 
001 أد تصوير وليد الرجيب لمذه المعركة. 
غير المتكافتة حعا ل منها «كوميديا سوداء» تثير الضحك 
وتستدعي دبوع الإشعاق عل رتعنا الشجعان الذين لم 
يمسوا وصع الشجاعة موصعها . كيف نمهم أن يثور 
فلاح ستخيا لأبوصالح ح. حتى يقول. 
اعد وحهاك ب بوصالح؛ ما نزل دمعة عل شيباتك 
وأنت دخيل النشامى 


© بدرية 


7 ا ل 0 همصأاب 
اكور باب عنمل عا لى رواد السينماء ا 
حمل + اغرنيان دريانه ونقسم فدح 
إيدك اللي ترد الإهانة يا بوصالح؛ 0 
«فهد' بضربة طاتشة» صاح فلاح كا كان يصيح رسال 
الرمان الأول: 

"ياثار فهد بامية رحلء طاح فهد. وارتفع بين 
الرجال شانه»!! 

عير أن هذا الوعيد كله تبعثر وركض خارحا حين 
أطلق أحدهم ‏ من الجراس - بصع رصاصات بي افواء!. 

في رصد الأعراف وتثبيت طاآتع الزمن وملامحه رأينا 
طقوس تحميل الساءء وخطوات الرفاف. وموكب 
"المعرس». ومن أبدع اللوحات الحية ذلك الحمل ليلة 
الرفاف الدي تبارى فيه الشعراء؛ وبازل «صمر ثامرا 
الشاعر احويعدا؛ عقب أل اختارهما الحضور للمباراة. 
بإلقاء لسان الدبيحة أما الشاعر. واللسان أداة القول. 
ومن الجدير بالملاحطة أن في الرواية فتى آخر مجهول 
النسب هو «عبادين» وهو عير طبيعي. وى هي عادة 
استحلاب هذا النموذح إلى الرواينات» وإنه يمثل أعماق 
المجتمع البيضاءء. ولأنه لا يعي ما يقول. أو لا يملك 
تحمل مسئولية ما يردد. فإنه يستطيع وحده دون غيره- 
أن يعلن الحقيقة. وأن يواحه الآحرس ما يعجز غيره عن 
إعلانه. إن «عمادين» يشارك ددرية في وحدة الجذور. أو 
مجهولية النسبء لكنه لا يقاسمها أي صفة أخرى. وهذا 
فإن أصل "بدرية»ه -المسكوت عنه -م يتشابه مع أصل 
#عبادين" الدي امتزجت فيه الحرافة بال أو 
ال ع ال مواد ا ع 

أن له علاقة بالجى؛ وأنه شوهد طائرا مع أم 
السعف والليف!!. 
إن السؤال الخطير الدي يختم به المؤلف روايته يوجهه 
صبى إلى بقية رفاقه . هل أنتم كويتيون أم لا؟!. 

| لد أ الجميع باهم كويتيون. . ومن هذا الأساس 

بح الاختلاف على ماعدا هذا الإطار المستقر ممكناء 
ل ا 0 
اكتشافا ثالثا بعد اكتشاف أهمية الحركة الجماعية في 
مواجهة النوازل» وبعد اكتشاف أهمية أن تتواصل ي 
الكويت مع حدث يجري في مكان بعيد. قد يكون 
ضرب بورسعيد. أو يحري في مكان قريب جداء قد 
يكون إهانة تلحق بفهد أو بوصالح. ؛ ليتأكد بالمعنى 
العما لى أننا جميعا كويتيونء ويسبغى ي أن نتصرف على 
أساس هده الحقيقة!.0 
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للكاتية الأمريكية: 


«الفائزة بحائزة 


١9486 نوبل‎ 





1 مامن شىء عرقل قط الاحتمال بعيد الاسّحار 
الفط الي سوى .شوب الحرب الحاية شاي 
كان يتم بي كل ثالث مى ساير مند عام 4ك وإك 
1 ا د 
المدعو #شادراك». ورعم أنه كان عند عودته إلى 
«مداليون» حسن المطوي إلا آن نلما أصابه من الناحا : 
ا 
نصمة دائمة حتى أن دوي الميول الضيقة بي المدينة 
وحدوا أنمسهم أحيانا يتحيلون مما كانت لا بد عليه هيئة 
الرحل قبل أن يمصي إلى الحرب سسوات قلائل لقد 
كاد شانا عضا نكاد يملع العشريس ربيعاء رأسه خال 
تَاما من المشاكل. وحد بمسه يعدو مع رفاقه عير حقل 
بي هرسساي أول مواجهة له مع العدوء ولم يدر ما إذا 
كابوا يحرون لملاقاة العدو أم هم يمرون مسه. وكابوا قد 
طلوا سائرين أياما عديدة بمحادأة نير تحمدت الياه 
عند شهيريه؛ ثم عيروه عند إحدى النقاط. وما كادوا 
يفعلون حتى اختلط اليسوم كله بالصيحسات 
ع ا 
ال ليد بيد ن لهدا ما يرره 
ويقتصيه إلا أنه لم ب 1 
الإحساس المناست الدي 5 لق وة 
يصدرعنة شحؤر قوي عارم بالفزع أو بالبهحة. 03 
الحقيقة أحس هقط بلدغة مسار في حا دائه را ح يحره كلما 
أنرل قدمه على الأرض. وكان اليوم باردا إلى ادال 
حعا ل ننفسه واصحاء ٠‏ وتعيجب للحطة من ثقاء أنفئاسه 
وببطاها عوط ية د اعبار متساقط: وانفينا رات رمادية 
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اللود؛ وطمق يعدو كالرمح المسدد محترقا سيل الرحال 
اللندفق سرعة عبر الحمل؛ وأدار رأسه قليلا ساحية 
اليمبى وهو يحمل م الألمء هرأى وحه حندي بالقرب 
ممه يطير بعيداء وقمل أن يستوعب الصدمة احتفت دقية 
رأس الحسدي التي بدت مثل طبق حساء ء مقلوس. 
وجرى الجسم المقطوع السرأس في رشاقة وقوة وعماد 
دود توجيه من | م متحاهلا أن أنسجة هذا الأحير 
تتسافط وتنزلق خلف طهره. 

عندما فتح «شادراك» عينيه وجد بفسه تمددا على 
سرير صغيرء وأمامه على صينية صحفة عريضة مقسمة 
إلى ثلاثة مثلثات؛ في مثلث منها أرز» وفي الثاني لحم. وي 
الثالث طاطم مطبوحة؛ وكان بالصحفة كدلك تجويف 
صعير مستدير يمسك كوبا به سائل مائل للبياض أل 

» فجعل هو يحدق في الألوان السقيمة» في يياص 
57 الشاحب ذي الكتل. وفيٍ عصسبدارة الظيافل 
المرتعشة. وفي اللحم البني الضارب إلى السمرة» وكات 
المثلشات تستوعب كل ما بينها من تناقص بي توارد 
دقيق» فهدأ ذلك من روعه. وأعاد إليه هو شيئا مر 
توارنه. واطمأن بالتالي إلى أن تلك الألوان؛ الأبيص 
سها والأحمر والبني؛ باقية حيث هي في مواضعهاء ولر 
تعجر أو تمدفع بقوة من المناطق المحددة لهاء وأحر 
فحأة بالجو إع: وتلفت حوله باحشا عن يديه؛ وكاذت 
ا 1م عبسةا 
الحدر. فلرما كان ثمة 9 شىء ماهنا أو هناك فلا<ء 
وجود دن تقر 2 و يجاب نخدي رركي 
نحت البطانية البيج. فرفع إحدى ذراعيه بحرص باأ'٠‏ 
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فشعر بالارتياح. إذ وجد كفه متصلة برسعه. وكرر 
المحاولة بالمسة للذراع الأخرى. فوجد كفه الأحرى 
كذلك. فمد كفا منهما ببطء بحو الكوب. وما كاد يبسط 
اماس ع افا نات تير ف سرس كرسامة 
من الصينية والسرير معا على بحو ما حدث لساق الغول 
الخاصة بحاك(١).‏ فأعمص عينيه صار خا صرخة ثاقئة 
مدوبة. وأسرع بوصع يديه الماميتين الضخمتين تحت 
الأعطية. وما إن توارتا عن ساطريه حتى بدتا له قد 
ارتديا إلى ححمههما الطيعى. على أن صرحته حملت 
الممرض على الحصور 20 

قال الممرض 

لسساعلى استعداد لأبة ماعب الوم أبها 
الحندي(5). أفاهم أنت أيها الجنده ي؟ أفاهم؟ وأبصر 
اشادراك؛ رحلا أصلع يرتدي بنطلوناء وسترء خضراء 

من القطن. ويمرى عن اليمنس عشرين أو ثلاثين شعسرة 
0 وأردف هذا قائلا: 

هلم أقئل أها الحسدي تساول هده الملعقة. هيا 
تناوشاء فلن يتولى أحد إطعامك إلى الابد. 

فانسيات العرق مى حت إبطي «شادراك». إد م يكن 
بي استطاعته أن يتحمل (ؤية يديه وهما نموان من 
جدنا. فضلا عن أنه كان جائفا من الصوت الصادر 
عن الندله الشسهه بائتفاح الأحصر 

وفال الممرص 

قلت لك ساوهاء لا داعى لهدا. 

ومد يده تحت العطاء ليقيص على معصم «شادراك». 
اوح حو و د يده.وقلب 
الصيية. ٠و-يبص‏ على ركمتيه بي صرع. وحاول أن ستر 
سابع لثما يعدا ولكره تنح فحسب فى إلقاء 
ابره ل الجترير المخاور 

عدما فمدوا «شادراك» بسترة المجابى كان هادا 
ومشاء وقد ححوا يديه أحيراء وحدوا من حجمهم أيا 
كان قدر الدي حققوه. 

حاول وهو ساك ومقيد إلى سريره الصغير أن 
يستحمع شتات نمسه وفكره. وود مستميتا لو يرى 
وجهى ويربط بينه وكلمة ع1 هذه التى دعاه 
بها الممرص «وكدلك الديس عاونوه على تقييده». وظ. 
أن الممصود دعبا عورة ماء وتساء عل عن سبب نظرهم إليه» 
وماداتهم له تلك الكلمة. وقال لسنه إذا كانت بدا 
لاخر فنا نل بهذا التو وا اسالة نويجهه إل .رمن 
شدة حو فه وطمته صرف تفكيره ه إلى أشياء أخرى. 

أعي أنه ترك عقله يتسلل مس أي مدحل يحلو له من 
مداحل كهف الدكرى. شاهد نافدة تطل على نهر ب 
أنه تملوء بالسمك. وكان ثمة شحص ماف اللحظة داتهاً 
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يتحدث بنعومة خار- باب. . كان عنف «شادرال ) 
المكر متزامنا مع وجود مذكرة من إدارة المستشفى بش د 
نشر المرضى وعدم تكديستهم في المناطق البالغة الخط .. 
وكان نع مسر واه بإجلاء رقن اكت 
الأسبقية أو العنف المكر «شادراك» حريته» فض لا 
عن مبلع نقدي قدره 711 دولاراء ومجموعة كاملة 
اللاس؛ وصور طبق الأصل من الأوراق السرسمسة 
الخاصة به. وعندما خر جح من المستشفى أوقعته بم 
7 ان النديد: فمن بق 
تكسوها الشجيرات المقصوصة. إلى مساحات النجيل 
المهذب» إلى المائئى الممتدة باستقامة. و «شادراء كل 
إلى الجوانب الممندة المغطاة بالأسمنت والتى يشير ثل 
منها إلى جهة ما يحتمل أن تكون هي المقصودة: ولم تآس 
لمَة أسوار: أو تحذيرات» أو عوائق على الإطلاق سن 
الأسمنت والعشب الأحضر. ولهذا كان في استطاعة 
المرء أن يتجاهل في يسر الشريط الحجري الممتد بانتظام. 
«شادراك» أسمل درج المستشعى يشاهد أعالي الشجر 
وهي تتمايل على نحو كئيب. ولكن بغير أدى. فقد كانت 
جذوعها ثاءتة في الأرص لا تملك مع ثاتها أن تهدده. 
بيد أن الماذى وحدها فحسب هي التي أخافته» وجعل 
حابر عر جياه بز ري 
يع ها أ ن يبلغ البوابة من غير أن يمشي على 
إلا ت؛ وبين) هو يحطط لسيره؛ أين يثب» وأين يدور 
خول دغل الشجيرات» إذا بشجكة عدوية تروعة ققد 
كان ثمة رجلان يصعدان الدرج.ء ؛ لاحظ وجود أناس 
كثيرين على مقربة منه» أبصرهم مقط في تلك اللحظة. 
أو رآهم تجسدوا له .را قصاصات ورق كتلك الدمى 
الورقية المنتشرة في الماشي» والتي يجلس بعضها على 
كرام ذات عتعل تدقعهنا من الخلت شتخوض ورقية. 
ا 2 نت أيديهم وأرجلهه 
بفعل النسيمء ولعل ريحا قوية تهب فتطيرهم إلى أعلى 
م الأشجار. اندة ع ااشبادر الك" 
لراك رابغ رأسه حا لكي يشان روه اناد 
الورقيين» وأخذ يروغ منهم ذات اليمين وذات الشمال. 
وضل طريقه ولمارفع نصره رأى نفسه واقفا بجور 
مبنى أحمر وطيء يفصله عن المبنى الرئيسي مشى مغط. 
ره اي 
حوله باحثا عن البوابة» فرأى أنه قد ابتعد عدبا 
ل ا وال 0 
الوطيء ا 0 
تؤدي إلى خارج تلك البقاعء فأ سرع يغادر المأوى الذي 


مكث فيه أكثر مس عام أو ثمانية أيام على ما يذكر هو 
تماماء وماإلأ صبح على الطريق حتى يمم شطر الغرب. 
وقد تركه طوال الإقامة في المستشفى ضسعيفا لا يكاد 
يقوى عل المشي شات على أي من جانبي الطريق 
المفر وشين بالحصساء. فجعل يجر قدميه» وتشوش ذهنه 
أكثرء وتوقف ليلتقط أفاسه. ثم استأنف سيره ثانية 
وهو يتعثر. ود عد ل اناسع 
صدعيه. وكأن يرال خائفا أن ينظر إلى يديه» وأغمضص 
المسافرود في سيارات الميدان الداكنة عيونهم عمن 
حسبوه سكيرا يتطوح انك اين نوف راض 

لحا اد عات اع اك صل ور نيليه 
اا ار ا و 
أصمح بي قلمهاء في حيها التجاري | المهادىء الديع» 
وحلس إلى جاس الرصيف متورما قدمين منهوكا 

حداءه. وتحسس بأصابعه رباط حدائه الثقيل ذي 
الرشه العالية الدي كان الممرض قد عق ده له عقدة 
مزدوحة. ]| يصنع المرء لأطماله. ولم ب «شادراك» 
م طول ما تعود على ععدم معالجة الأشياء المعقدة أن 
يفك الرباط. فر عفده بأظاهره كيفما اتفق» وأخذ 
يغال حوها لا سيل إلى التحكم فيه أو السيطرة عليه 
خوها ليس مرجعه فحسب الرغبة الملحة في التحرر من 
ألم قدميه المتوجعتين» فقد كادت حياته في صميمها قائمة 
على التحرر مس العقد والمشاكل؛ وفجأة وددون أن يرفع 
جضيه شرع يبكي . كان آنداك في الثانية والعشرين من 
عمرة. وكان صعيفاء ٠‏ وسريع الاهتياج. وخائفاء لا يكاد 
يجرؤ عل الاعتراف بحقيقة أمره. من هو أو تراه من 
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يكون. بلا ماضء أو لغق أو عشيرة. أو دفتر عناوين» 
أو مشط» ٠‏ أو قلم رصاصء أوساعة. أو منديلء »أو 
بطانية» أو سريرء أوصابونة أو متاحة علبء أو بطاقة 
برد ياهتة؛ أو مفتاح» أو كيس تبغ» أو ملابس داخلية 
متسخة. أو يؤديه البتة ولكنه كان متأكدا من 
واحد فحسب ألا وهو أن يديه ضخمتان وغاية في 
البشاعة. ولا سبيل إلى كبحههماء وبكى بدون صوت 
مسمو ع على جانب رصيف تلك المدينة الصعيرة الواقعة 
م اي مو أين هى 
السافذة» وأين هو النهر. وأين هي تلك الأصوات 
الرقيقة العذبة خارح الباب؟. . ومن خلال دموعه رأى 
أصابعه وهي تعقد الرباط في حذر أول الأمره ثم 
حر لك ا ل مر 
الشارع. وكان «شادراك» يعاني من صداع ف 
يخفف من حدته ما شعر به من ارتياح عمدما أبعد رجالا 
واقتادوه إلى السجن متهم بالتشرد والسكرء وأودعوه 
زنزانة» وكل ما استطاعه هو أن حدق ف الخائط مغلونا 
على أمرهء فسكن الألم في رأسه. ولبث على هذا الخال 
المؤلم وقنا طويلا ثم تبين له أنه يحدق في حروف أمسر 
مطبوع معلق هناك كي يشغل نفسه به. وراح يتأمل 
عبارته. إذ ذهب الألم عن رأسه؛ وكيا يتسلل القمر من 
ستارة النافذة تسللت إلى دهمه هكرة ة تحقيق رغبته 
القديمة: أن يرى وجهه فبحث عن مرأق. ومالم يجد 

شق طريقه إلى سلطانية المرحاض وهو يخفي يديه خلف 
ظهره. وألقى نظرة خاطفة على داخلهاء وكانت الشمس 
تنير ماءها بصورة متفاوتة, فلم يقف على شيء فيه. ولما 
عاد إلى سريره تناول البطائية» وغطى بها رأسه. جاعلا 
الماء أسود تماما عله يرى صورته فيه. فرأى هنالك وجها 
أسود حالكا يطل عليه. وكان سواده من التحديد 
والوضوح بحيث أدهشه. وهو الدي طالما فزع من قبل 
إلى فهم مضطرب أنه شيء غير حقيقي. بل غير موجود 
على الإطلاق, أما وقد صافحه السواد بحضوره الذي 
لا يقبل الجدل. فهو إذن ليس في حاجة إلى مزيد. وف 
غمرة فرحه أقدم على ترك حافة البطانية تنزلق» ونظر إلى 
لابن فراخا بتاكنن و برداغة ورف عيض اجادراك؟ 
الجديدة. نوم أعمق مما تجلبه عقاقير المستشمى. وأعمق 
من نوى الخوخ والبرقوق, وأكثشر ثباتا من جناحي 
الكندور(). وأكثر انسيابا ورقة من حنية البيضة. 

نظر الشريف(5) من خلال القضبان إلى الشاب ذي 
الشعر الملبد. وكان قد فحص الأوراق الخاصة به. 
واستدعى مزارعا يسأله عنه. فلم| استيقظ من النوم أعاد 
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العربي ‏ العدد وف سراير ١5944‏ م 


إليه الشريف ثابية أوراقه. ورافقه إلى مؤحم رةعربه 
السكة الحديد. ورك «شادراك» العريف و1 ني أقل ص 
ثلاث ساعات عاد إلى «مداليون». إد كاد عل مسافة 
اثننس وعشرين ميلا مقط مى نافدته ومبرء وآأصواته 
العدسة الرقيقه خارح الساس. وي مؤحرة عربة السكة 
الحديد المدعمة بأجولة مسحوق اليمطين ويدورةوندا 
«شادراك» صراعا دام الي عشر يوماليطم تحريته 
وينلورهاء وكان مضطرا إلى أن يفسح للحوف تالا ى 
عجربته صد السيطر ه عليها . لقد خير رائحه الموت. 
0 لأسه 1 بتهيا ذااسلما أو يختط. .وم 
يكن المتل أو ال ماأفرعةال عدم التوقه 
لكلي معاد يله لكل كدو لكف لهند 
«شادرال ' إلى فكر ه مؤداها أنه لو نم خصيص يوم ل 
السسة للقتل أو الموت لافلع كل اناق عن هذا الطربى. 
وعاش امن الس نب حم ل القاسوعن هدا المهح 
أسس «شادراك» عمد الانتحسار الوطىء وي اليوم 
الثالث من أيام العام الحديد حاب «شادراك» قاع لديأ 
ناتحاه طريق «كرييتر؛ وهو تسل معه جرس شرة وحيل 
خلاد. وأجد بدعو الساس حسعا قائلا شم إد هدا اليوم 
هو فرصتهم الوحيده لكى يعتلوا أنسسهم أو يقتل 
بعصا كان النأس حائفين أول الأمر ٠.‏ إد كابوا 
يعر فون أن #شادراك» عصود. ولكى هدالء ليس معنا أنه لم 
يكن لديه أي بصيب مس العما الخدس وهم 
بوليه بحن اهتماما أكير. أعني القوه الندبية فقد كات 
عيناة مقر طين فى الوحشيه وشعره نالع الطول ومليدا 
للعانة. وصوته ملآن بالثقة والقوة والوعيد. ردلك ما 
سبب الدعر للساس في أول عيد للاشحار الوطسي عام 
أو عيد الإحارة. وكان العسد التالى عام ١97١‏ 
أقل إثارة للمرع. ولكنه كان لا يرال سسب القلق بعص 
الشيء. وقد ألف الماس في تلك الأونه أن يروا اشادر الك» 
خلال العام. لآنه كاد بسكن على صعة المهر في كوخ كان 
عملوكا بي وقت من الأوقات لحده لأبيه الدتي مات مد 
زمن طويا ل وكان ينيع في أيام الشلاثاء والجمع السمك 
الدي يصطاده في صيحتهاء ٠‏ ثم يقصي بقية الاسوع في 
السكر والصحب والغربدة. ولكن من عير أل يمس 
أحدا بأدى أو يتشاحر معى أو حتى بلاطمه. ولافهم 
الناس حدود حسوبه وطيعته تقملوه على علاته 


وكان الكار في الأعاد التالية بعد ذلك يختلسول 
النظر إليه من وراء الستائر وهو يدق الجرس» ويسرع 
المارة الخطا وي الأطفال ثم يجرون» ويحاو 
ل الس 

أو خمس سسوات فقط». ولك هذا لا يستمر طويلاء إذ 
سرعان ما يهال عليهم باللعن والسب والشتم؛ ومع 
مصي الوقت قل اهن| م الساس بالثالث من يناير أو هم 
باك طبرا ذلك رك الشكتاوا ليود أن لد 
لدم يهم بطريقة أو بأحرى أية مشاعر أو ميول تجاه 
استعر اض "شادراك» السشوي الممعزلء, والحقيقة أنهم 
سناطة ترككرا لعل عل القنب لابمسربوه إل 
أمكارهم و ولعتهم وحيأتهم. 

قال امرأة لعديقتها : 

لاريب أن ولادة هدا الطفل استغرقت مك وقتا 
طويلاء كم لسث المحاص؟. 

فأحانت الصديقة 

حوالي ثلاثة ثئة أيا ل ار 
الوطسي واستمزت حتى يوم الأحد الثالي: إن أطفالي 
حميعا أنحتهم يوم الأحد. 


0 
دعينا نتم الرفاف بعد احتمالات السئة الجديدة 
ولح تلهاء ‏ تصنت مود من أحل الاحتفال بليلة 

رات الب 
كردت محبونته* 


- حسناء لكن عليا أن نتأكد أ ذلك لن يكون يوم 
عمد الابتحار الوطيء فأنا لست مستعدة لسماع أجراس 
المقر في أششاء إتَام مراسم الز فاف. 
وقالت حدة شحص ما إن دجاجاتها بدأت تذ 
سمحن في أعقا عيد الانتحار الوطني مباشرة. 
وتعرص الكاهن «ديلالموضوع العيدني إحدى 
طبه قائلا إن الدين أوتوا نصيا من العقل يجنبهم دعوة 
افر لا عو عدي اتيز بع ور نعل شرت لجعو 
و أبعسهم,الذيس ينغمسون في الشهوات والملذات 
حتى الموت. «مهل ترانا حقا تفهمنا دعوة «شادراك». 
وأنهدنا الحمل الفضال من التردى في الخطيئة». وبذلك 
أصح عيد الانتحار الوطني في هدوء ويسر جزءا من 
سيح الحياة في قاع مديية «مداليون» بولاية «أوهايو؛ .لا 


بيصا 





() الكلمة 6" الممرص في حديله بالإحلبرية هى ١10737816؛‏ وقد قصد بها معى «الحندي» ولكنها تنصرف إلى معان أخرى من 


)١(‏ قصة شهررة للأطمال 
بها معى العورة الني لا يحور كشفهاً 
سيأتي في السياق 

(4 اعمدة المدبة 


65 


كشفها أو الاطلاع عليها. .وف صرهها «شادراك' إلى هدا المعسى وحده تمعا لحالته المرضية العقلية والنفسية. كما 


ينا 


ا 


ا صورة شخصيسة 
للفنان جويا وهو قي 
أواخر سنوات قصسرة.. 
الوان زيتية ‏ متحف 
البرادو. مدبريد. 
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+ الماعجه عد 


ري 


حك يه برع 


| لقد ولد المرض والعزلة داخل أعماق هذا الفنان 
: أطيافاً وأشباحاً غريبة» وجاءت اللوحات التي 


| عبر فيهاعن مكدون نفسه مليئة بالعنف 

يي عر ع ا 0 
[ والحراءة وذات لغة مختلفة. لذلك فقد نتحت 
. عصراً جديداً من الفن. 


: * رسام وأستاذ بكلية الفنون الجميلة/ جامعة امنيا مصر 


موب مع 

















فنان تانر ولوحات سوداء 


بقلم الدكتور: السيد القياش * 


اوها ولد جويا 0014 في قرية فوين دي تودوس 

5 8< التاناظ التي تقع بإقليم أراجون 
4880011 على بعد عشرين ميلا من جنوب مدينة 
سرجوس بإسبانيا ومازال المنزل الذي ولد فيه قائما 
وقد حول إلى متحف يزوره الجميع من محبي فنه. 
وتوفي في بوردوس 81181805 في السادس عشر مسن 
أبريل عام 1877 ميلادية. وكان جويا أحد أربعة 
أطفال ولدوا لخومي وزوجته جراسيا جويا من 
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الو اجيام ورد 5 


العربي -العدد 5431 _فبراير 1954 م 


ولقد عمل في هذه المهنة ولكنه تركها واشتغل بالزراعة 
بدون نجاح كبير ليفلح قطعة أرض في فوين دي 
تودوس كانت ملكا لزوجته. أما دونيا جراسيا 200/4 
4- والدته ‏ المولودة في لوسينتس فقد كانت 
تجري في عروقها الدماء الزرقاء أكثر ما تجري في عروق 
زوجهاء فقد كانت تندمي لطبقة ملاك الأراضي الفقراء 
الذين يعيشون في فقر مدقع؛ ولكنهم حريصون عل 
أصوهم العريقة. أما إخوته فهم. توماس 701145 
الذي كان أبرع من عملوا في مهنة التذهيب. أما أخوه 
كاميللو 8111-1200© فقد دخل سلك الكهنوت. أما 
شقيقتهم ريتا 8174 فقد ماتت بلا زواج وهي في 
الثلاثين من عمرها. 

وفي عام ١17149‏ انتقل خوسي والد جويا بأسرته إلى 
سراجوس بعد أن مل فلاحة الأرض ليعمل في مهنة 
التذهيب. وسككن منزلاً في حي المغاربة القديمء 
وعندما بلغ جويا الحادية عشرة أرسله والده إلى 
مدرسة مؤسسة سراجوس. وهي تابعة لطائفة 
البيارست وتعرف باسم 5145 85.اتانا©85 وقد 
تأسست في القرن السادس عشر على يد القديس 
جوزيف كالاسانتيوز لتعليم أولاد الطبقة العاملة 
تعليياً أولياً بالمجان» وهناك تعرف على مارتين زاباتير 
58 الذي امح صديقه الحميم ومحل ثقته 
ومرجعاً أصيلاً لتفصي الأخبار عن حياة جويا. 


مدريد مدينة قذرة 


كانت إسبانيا في الوقت الذي ولد فيه جويا على 
درجة كبيرة من الإهمال فالعاصمة مدريد كانت 
تعيش في جو من الفوضى والظلام؛ مما تسبب في 
تكدس القاذورات بباء والإهمال في إنارتهاء كما كان 
باون رجال البوليس سبباً في انتشار العصابات 
وقطاع الطرق. 

وهذا النقص في الخدمات البسيطة الأولية والأمنية 
كان بداية الضعف ف الجهاز ا حكومى: وقد امتد هذا 
الإعمال إلى قطاع التعليم أيضاً فلم تعطه الحكومة 
القائمة حينذاك أي اهتمام؛ وكان أقصى ماقامت به 
هو تشجيعا بسيطا للإصلاح الزراعي؛ وقليلا من 
التجديدات في الطرق الصناعية والتجارية مبدف 
حماية المصالح القائمة وليس بغرض إعادة إصلاحهاء 
كما كانت الكنيسة تمتلك مساحات شاسعة من تلك 


١ ممه‎ 


الأراضيء التي كان يقوم بفلاحتها الغالبية الفقيرة مز 
الفلاحين المستأجرين. أما الطبقة الأرستقراطية فقد 
كانت هى أيضا سبباً في استمرار الحياة المتدهورة 
وغير المستقرة. هكذا عايش جويا هذه الحياة في 
طفولته وتأثر بها كا تأثر أهل بلدته التي كانت تعاني 
من التخلف والفقر والجهل؛ والسبب قلة وجود المياه 
وندرة المطر مما جعل سكانها يعيشون في شظف من 
العيشء لا يكادون يحصلون على قوتهم من محصول 
الأرص القليلة العطاءء والتي تظل في معظم أوقات 


ا ا مب ووه بجي ا اج ا جه 





الوحسة.. سساتسيرن يأكسل أولاده (1470-*189) 
5 سم - ألوان زيتية على الجص متحف البرادو, مدريد. 


السنة شبه جرداء. أما أهم الأزمات الاجتماعية التي 
كان ها أكبر الأثر على حياة جويا في الفترة التى 
سبقت تصوير لوحاته السوداء التي نحن بصددها 
فهو التأثير العميق للمرض الذي أصابه عام 2117/47 
لبس فقط على حياته كإنسان. بل على فنه وحياته 
الفنية» فهذا المرض قد فاجأ جويا وهو في أوج حياته 
الفنية» وكان في السادسة والأربعين من عمره وفي 
قمة نجاحه؛ ففي خريف عام 17/47 كان مسافراً إلى 
الأندلس في جنوب إسبانيا لرسم جزء من محراب في 
كاديز 0412) فداهمه مرض شديد وهو فى أشبيلية 
وحاول عدد من رجسال الطب بكل الوسائل أن 


شخصوا المرض» منهم من قال إنه قد أصيب 
الزهري؛ ومنهم من قال إنه يعاني من انفصام في 
لشخصية وتتتابه نوبات من التشكك من وقت لآخر. 
.منهم من قال إنه يعاني من اضطراب في السمع؛ 
.يشكو أيضا من ضعف الإبصار ويعاني من الدوار» 
رانتهى به الأمر كما حدث للموسيقار الألماني بينهوفن 
(18373718770) إلى صمم كامل. 

ولكن في جميع الأحوال فإن مرضه هذا قد أوجد 
قطعاً في حياته وفي أعماله الفنية» فإن الصمم الذي 





© القتال بالشراوات ١(‏ 187 -”148177) 71177 
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5“أصابه قد عزله عن العالم وأغرقه في أعماله الفنية وقد 
5 جعله ينطوي على نفسه وينمي نظرته التشاؤمية للعالم؛ 
الأويزداد نقده اللاذع للهياكل الاجتاعية؛ وينمو أسلوبه 
1 الساخر» واتسعت قذرته على التخيل. كل ذلك كان له 
م أثر على لوحاته الفنية السوداء. ففي فترة الركود الفني 
١‏ وبسبب فترة النقاهة من مرضه. نمت في عقلله 
ووجدانه أشكال وتأثيرات وتكوينات وزوايا 
وتخطبطات اختبارية إنسانية تتفاقم وتتعاظم يوماً بعد 
يوم ني داخل نفسه. 

3 وقد أخذ جويا يبحث عن نفسه وكيفية تحريرها 


© جويا فنان ثائر ولوحات سوداء 


عبقريته وتخيلاته وخصائصه الفنية. ومن هنا ولدت 
أعباله السوداءء ففي العقل الصامت للفنان الأصمء 
تكون حدة البصر وتخفيلاته من أقوى الحواس التي 
تسجل كل ما يحيط به من حركات وخطوط وأشكال 
تندمج في ذاكرته الفنية وتجعلها تتفجر بعد ذلك في 
أعمال فنية رائعة نابعة من نفس مقهورة من المرض» 
محددة با ؛ذات نظرة تشاؤمية لما حوهفا. بعد 
مرض جويا الخطير الذي أنبكه في نباية عام ١614‏ 
ميلادية والذي جعله أكثر تشاؤمأء قرر أن يجعل 
(يرسم) وصيته في العمل الأخير الذي 
ضمنه ما يريد أن يقوله للأجيال القادمة» 
لقد عبر عن كل ما يستطيع أن يعبر عنه 
من خلال صوره ورسوماته السابقة. 
وبعد شفائه وتصويره لصورته الشخصية 
مع طبيبه أرييتا 81814د في عام 
14٠‏ كرس جويا جهوده هذا المشروع 
الضخمء» فرسم بالألوان الزيتية أربع 
عشرة لوحة؛ يبلغ مساحة البعض منها 
ستة أمتار مربعة وهذه اللوحات معلقة 
على حوائط منزله. ومن الأرجح أنها 
بجانب بعضها البعض الآخر. إن جويا 
كان يدخر في نفسه علي الرغم من كبر 
سنه حبه للتصوير على الجدران» فلم 
يصمد أمام إغراء جوائط منزله الريفي» 
واستيقظت بداخله الرغبة في أن يغطي 
هذه الحوائط بأشكال وهيئات غريبة؛ 
مستمدة من الخيالء وبدلاً من أن يزخرفء فقد رسم 
بنفس القوة المعهودة في أعماله الحائطية» فجويا يرسم 
بحرية هذه التشكيلات الكبيرة التى تمده وتمنحه حرية 
الحركة والقدرة الكبيرة على الابتكار. وإذا تركنا جانباً 
الفرق الذي يوجد بين تكليف ملكي برسم حوائط 
كنيسة» وما رسمه جويا من رسومات سوداء لاكتشفنا 
أن المسافة بين هذا وذاك مختلفة تماما. ويقوم جويا 
والأشباح التي تؤنس وحدته» فشعوره المظلم الأسود 
يولد رسومات سوداء بنفس القوة واللهيب» وبنفس 
العنف أيضا تولد الأشكال القوية والمعبرة على الخلفية 
المظلمة» تستدعيها فرشاته فتأق مسرعة تنهض بال حياة 
وكأنها قثيل حقيقي ونسخة أصلية للواقع. ولقد 
نفذت هذه اللوحات بالألوان الزيتية مباشرة عل 
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البص. وهي تعبر عن خلاصة سين عاماً من الصراع 
ضد الضغوط والعبودية في مجال عمله» وبصف قرن 
قبل الانطباعية ظهرت أجمل أمثلة الحرية في الفن. 


وضحية محاكم التفتيش 


إن جويا قد اختار هذا التقاعد في منزله لكي يبرب 
من البلد الذي سيطر فيه الرياء والوشاية والاضطهاد. 
لقد أصبحت ال حياة لا تطاق فقد عاد التفتيش الحنائي 
إلى فتح ملف باسمه وأصبح في كل لحظة يستطيع أن 
يخترق حياته الخاصة. إن هذا المنزل يمثل لجويا في ذلك 
الوقت الذي سادت فيه الفوضى السيساسية 
هذه الفوضىء وقد يكون هذا قبره. في لوحات هذا 
المنزل أطلى جويا الفنان المكبوتات التي اختزنها في 
أعمافه وكانت ثمرتها أربعة عشر تصويراً جدارياً 
ضخراء صور ستئة منها في غغرفة الطعام بالطابق 
الأرضي. وثانية بقاعة الجلوس بالطابق العلوي وقد 
صورت هذه اللوحات مباشرة على الجدران الجصية 

بر حجرتين دون مسودات أو دراسات مبدئية أو 
تحضير لهاء فهذه اللرحات أصيلة في تصويرها على نحو 
رائع» فكل الفنانين يعيشون بشدة في لوحاتهم؛ ففي 
هذه اللوحات لم يكن ينقسل صورة سن اللاوعي إلى 
الورق أو فهاش التصوير فحسب, ولكنه أيضاً يحاول 
تجسيد العالم الروحي لعقله عن طريق هذه اللوحات 
النائجة عن حصيلة البيئة. فهذه اللوحات يمكن رؤيتها 
على أنها بدائية غريزية تحاول تحليل النفس» وها نفس 
نهاية طريقة التحليل النفسى الحديث. إن جويا كان 
يؤمن بآن الخيال المهجور من العقل ينتج فنأ مستحيلاً. 
لقد أبدع جويا في لوحاته هذه (السوداء) عاما خيالياً 1 
يكن مستمداً ‏ كما كانت العادة السائدة في وقنه ‏ من 
قصص الإنجيل؛ أو من الموضوعات التاريخية» معظم 
عناصره لساحرات ومردة» وأشخاص مشوهين, 
وأناس بسطاء مقهورينء وقد يرى البعض أن هذه 
الأعمال هي بمثابة وثيقة اتهام يقدمها جويا ضد قوى 
القسوة والظلم التي عاشتها إسبانيا في عصره؛ إن 
العديد من هذه اللوحات يظل تجسيداً لكواييس 
ورؤى وأحلام الفسان نفسه؛ ونادراً ما صورت 
الساحرات والشياطين والمخدوقات الوهمية بشكل 
مقع مثلم صورها جوياء فقد رسم تلك امسو 
ل 


البشعة متعلقاً بمحبتها تقريباًء فلقد رسم وصور ما 
أحسه بالكثير من موجهات العقل في عصر التنوير» ول 
تكن اللوحات السوداء مصادفة أو طفرة في عمل 
عونا فطالما صور السحرة وخاصة في مجموعة 
النزوات» والأمثال» كما صورهم أيضا في لوحاته 
الراقية في عام 17/44 م؛ ولوحة راحة السحرة والتي 
صورها في عام 8 . 


منزل الأصم من الداخل 


على ماني الباب السرئيسي من جهتي اليسار 
واليمين. لأكير حجرات الطابق الأرضي لمنزل الأصمء 
توجد لوحتان بالحجم الطبيعي» إحداهها لامرأة حميلة 
أخاذة ويقال إنها ل«دونيا اليوكادياويسي؟ وهذه 
اللوحة هي الوحيدة التي تفلت من عالم الكوابيس. كما 
لا تعتبر كابوساً مزعجا أعتقد أن هذه اللوحة هي 
التى تحدد المعنى الحقيقى لبقية اللوحات» حيث تتوالى 
مثل تتابع لرؤية الآخرة المحرمة على الأحياء؛ الصورة 
النفسية هنا داكنة, أعتقد أن جويا ذهب بعيداً جداً 
وعميقاً إلى المعنى وم ببتم كثيراً بالسب ولا القوانين 
التشريحية. 

واللوحة الأخمرى وهي عل الجانب الأيمن ممن 
الحجرة تسمى «الشيخان» والتي تساويبها تقريباً؛ وهي 
دراسة غير دقيقة لرجلين أحدهما مسسن ورصين 
والآخر قلق شرير همس في أذن العجوزء أما المرأة 
التي نراها في اللوحة فيبدو أنها تصور الصحة نسبيا» 
ترتدي السواد على عكس العجوزينء وأعتقد أنها تمثل 
اليركاديا والتي جعلها جويا كما لو كانت شاهدة على 
الكابرس الخاص به. والرؤية مظلمة عنيفة ذات تأثير 
دفين. 
أما لوحة بيبلكيال جوديث. والتي تناظر لوحة 
زحل فهي تمزج بين الموت والدم والقهر الشديد 
للرغبة الظمأى؛ وقد صورها جويا توح بسكين 
مستعدة لجريمتها الشهيرة» وهنا ارتبط جويا بالقصص 
القديمة. وني اللوحة نرى جوديث بمساعدة خادمة 
00 تقتل القائد الراقد في الظلام عند قدميهاء 
وأعتقد أنها مثال ببين تسلط فكرة الانتقام الأنثوي عند 
جوياء أو أنه يشعر بمسرارة الفوضى السياسية 
والاجنماعية؛ وتعتمل بداخله فكرة الانتقام لإنقاذ 
سعمة من شرور من يتسببون في ذلك ولو على يد امرأة 





كا حدث في القصص القديمة. ولقد كانت الجوديث 
موضوعا خصباً تناوله العديد من عباقرة الفن في عصر 
النهضة من بينهم مايكل أنجلو ١41/5(‏ - 1515): 
وكذلك اندريا مانتينيا )١195١7-١57١(‏ وأيضاً الفنان 
الإيطالي أنطونيو كوريجيوء وقد تناول أيضاً الفنان 
الرسام الفرنسي جوستاف مورو(855١ )١188-‏ 
هذا الموضوع مع الاختلاف في الشكل والأداء 
والأحجام والألوان أيضاء وعلى نفس الجدار بعد 
اللوحة السابقة توجد لوحة زحل يلتهم ابنه» وتعتبر 





ل لوحة :عجو زان يأكلان العصيدة )1877-185١(‏ 
86-017سمء الوان زيتية على المص متحف البرادو. مدريد. 


هذه اللوحة من أقوى لوحات المجموعة وأكثرها 
رعبأء وهي تصور أسطورة الإله زحل وهو يلتهم أحد 
أبنائه وهو والد الكثير من آلة الإغريق, بلغته نبوءة 
أفزعته بأن أحد أبناثه سيعلوه. فأكل أبناءه واحداً بعل 
الآخر إلا جوبيتر الذي أخفته أمه. في هذه اللوحة نجد 
أن جويا قد عاد إلى تصوير الأساطير القديمة» فاختار 
أسطورة زحل التي قد يكون ها ارتباط بالأحداث التي 
تمع في بلاده. والتكوين قوي والتعبير مأساوي ولا 
نجد خطوطا بل إضاءات وضربات فرشاة مليئة 
بالإثارة والخوف. ويلعب موضوع زحلء دوراً مهيا في 
مجمل اللوحات السوداء كرمز للكآبة والمخراب؛ وهو 


© جويا فنان ثائر ولوحات سوداء 
يعبر عن هول سكرات الموت. لقد كان زحل آكل 
لحوم البشر موضوعاً خصباً للعديد من الفنانين ومن 
بينهم روبنز (/ا/61١1-٠11١).‏ 


سحرة ومشعوذون 


وعلى الحوائط الكبيرة لنفس الغرفة توجد لو-.ان 
عملاقتان مزدحمتان تواجه كل منهما الأخرى إحداهما 
تصور راحة السحرة أو التيس الكبير» وقد صور فيها 
جويا مناظر تسودها القتامة وخوف لا 
عقلاني من المجهول والحس الداخلي 
بالبشرء صور فيها الماعيز تتكلم إلى حشد 
السحرة والمشعوذين وأنصاف الآدمين 
بعيون غائرة» وجه بعد وجهفي هذا 
الزحام ينطق بتعبير حيواني مغلق عل 
الإنسانية؛ فأنوفهم كبيرة ورءوسهم ثقيلة 
مليئة بالذعر الخفي المشحون بالقلق 
والتوترء كا يبدو أنهم ألحقوا بأنفسهم 
خسارة باشتغاهم بالفنون السوداء» وعلى 
ل عكس تلك الوجوه توجد طفلة صغيرة 

في الأرض السوداء جالسة تطفىء يديها 
في موقد في أقصى اليمين بعيدة عنٍ 
17 الحشد ولكنها تظهر منومة مغناطيسياً 
بسحرهم الشريرء أما الفراغ الذي 
حي فهو قاتم مثير للدهشة. ضربات 
فرشاة خشنة مثيرة , صبحت هي كل شيء» هي التي 
يخرج منها اللون والضوء والملابس ولون الأجساد 
والتعبير. أما لوحة تجلي حجاج القديس ايسيدور» وهو 
نزهات وغناء ورقص وشرب للخمرء والمعربدون هنا 
في هذا المهرجان البدائي المتألق المصقول بالجنون 
مشدودون بعضهم إلى البعض الآخر في قطيسع» 
وجوههم تخبولة في ابتهاج. يشربون ويغنون لينسواء 
ووجوه المغنين التي تسود اللوحة مشوهة والذهول 
يعم الحشدء وعليهم هيئة أناس يعملون بأيدهم 
بواسطة بعض القوى الشريرة. إن جويا قد صور قي 
لوحة اراحة السحرة» ولوحة «القديس ايسيدور» كلا 
من بغضه المتصل اللاعقلاني وافتتانه المتواصل بها. أما 
في الحجرة التي بالطابق العلوي فإننا نجد دراسات 
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متضادة فى لوحة «امرأتان مبتسمتان»؛ فقسات وجهيها 
ملتوية مرعبة» وكأن تلك اللوحة مشهد من مشأهد 
سقف كنيسة سان اتطونيوء ولكن بعد مرور وقث من 
الزمن عليهاء فقد تغيرت ملاح الوجوه وأصبحت 
مرعبة مثيرة. 

أما لوحة رجال يقرأون. فبالرغم من أنهم حول شيء 
يق رأونه إلا أن كل واحد منهم في حالة خاصة مليئة 
بالتوتر والمعاناة والخصوصية الزائدة المليئة بالقلق» 
ويلعب الضوء دوراً مهاً في إظهار تلك الأحاسيس. 

أما لوحة العجوزين. فهم| يأكلان العصيدة في فميه] 
الخاليين من الأسنانء وهما يذكراننا بالرجل الشحاذ 
الأهدم ني سقف كئيسة سان انطونيو. وعل عكس 
هاتين اللوحتين بل على عكس كل اللوحات السوداء 
توجد مشاهد للإيمان بالعقل وسط جنون العالم» فهناك 
أربع لوحات كبيرة أكثرها وحشية لوحة القتال 
بالهراوات؛ فهذه اللوحة ليست إلا صراعا #مجيا 
بضربات الهراوات؛ فنرى فيها رجلين يضرب كل منهم| 
الآخر مهراوة بدون رحمة وأحدهما غارق في دمائه بشكل 
سيىء؛ وقد غارت سيقانه| حتى ركبه] في مستنقع؛ 
مانعتهما من الهربء دافعة لهم على مواصلة القتال حتى 
النهاية الوحشية؛ وربما يرمز هذا المأزق البشع إلى قتال 
الإخوة في الحرب الأهلية الني كان جويا شاهداً لاء 
وأعتقد أن تورط الاثنين المتحاربين حول هذا المشهد 
الفخم إلى كابوس مخيف. وهذه الجدارية هي دليل على 
الاشتعال والنار والتأجج الذي كان يشعر به جويا 
جيداً. أما ني لوحة الكلب. فهي تقع في نفس القاعة 
التي نجد فيها لوحة المبارزة» حيث نرى الرأس فقط هو 
الذي يحيا فيه. هذا المشهد الميت امثير يتصدى لكل 
التحليلات والأفكار ولا يظهر سوى هلوسات وعالم 
اللامعقولء ونرى رأس الكلب خاضعا للواقع الذي 


لسسسمسسصمة أأشمسسولع 


© قبل لجمال: ما حد الشبع؟ 
قال: أنا أواصل الأكل فيا أعرف الحد. ولو كنت أز 


الناقة» فليس لي فراغ فأدري أنى بلغت من الشبع إلا انتي أعلم في الجملة أن 
الجوع عذاب وأن | ال ا 
أقرب والله عنه أرضى. ْ 


ندل 


: نتهي لوصفت الخال فيه 
أعني أني ساعة ألت «أي أعجن؛ الدقيق وساعة أشرب لبن اللقاح «أى 


براه جويا حينذاك. أما لوحة الحج إلى نافورة سان 
أيسيدور والمعجزة» فنرى فيها الأفراد يندفقون بعيدا 
عن الدور (العقلي) ونحو غاية مظلمة داكنة تعبر عن 
المجهول. ألا ايكون ذلك هو ظلمة الوحشية القاسية 
التي عانى منها جويا؟!. 


عالم متوحش وانفجارات جامحة 
لبج جا اد الال 9 


أما لوحة الأقدارء فنرى أربعة أشكال تطير في الفراغ 
وتحوم باطمئنان مرح فوق العالم مننظرة لتضرب إلى 
أسفل واحدا أو الكل؛ ويمسكون في أيدهم بعنض 
الأشياء المثيرة للتساؤل. لوحة رؤية خيالية؛ وفيها 
شخصان يسبحان في ال هواء بحو مدينة على صخرة عالية 
مجابهة لهماء ويطوفان فوق حشد من الناس غافلين عن 
جنديين يصوبان بندقيتيهم| عليه). 

إن كل هذا العام اللدوحش والمنبعث من هذه 
الرسوم؛ يعبر بحق عن الانفجارات التخيلية الجاحة في 
نفس جويا النابعة من رجل وحيد يقطع كل صلاته 
بالعالم من حولهء هذا العام الذي لم يقدم له طوال 
حياته إلا مشهدأ يلازمه من التفاهة والقسوة. 

والجدير بالذكر أن_البارون لانجيز ‏ قد أنقذ تلك 
اللوحات السوداء من الضياع باقتنائه لمنزل الأصم عام 
*141/7» ونقلت جميع اللوحات من على الحوائط 
وحولت إلى لوحات منفصلة وعرضت في معرض في 
باريس عام 214174 شم حفظت في متحف البرادو 
بمدريد. وتسبب نقل هذه اللوحات من على الجدران 
في جعل العديد من المعاصرين له يقومون بعمل 
خرائط لأماكن وضع تلك اللوحات على الجدران 
ولكن المؤكد أنهم قد أجتمعوا على قائمة واحدة مع 
اختلاف بعضهم بعض الشيء.0] 





البنبته 


2 


مجلة الأسرة والمجتمسسع 


« الطفل من السرضاعة الطبسيعية إلى الفضام التدريخى 
كا المسسرأة وصفسسات الر حسل 8 كيسف نحسب المسسر أة؟ 
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خخ 


الطفل من الرضاعة الطبيعية.. 


بقلم : السدكتورة ليل بييومي 
تعتقد كثير من الأسر أن الطفل في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة لا يتأثر بالظروف المعنوية 
المادية التي يعيمش فيها والني تحبط به. ومن ثم قد لا يتم التعامل معه بقدر مسن الأهمية التي 
تضمن له صحة نفسية واتزانا شخصيا على المدى البعبد. فكيف تتعامل الأم مع طفلها 
رضيعا؟ وماهو المدى السذي يشعر من خلاله هذا الإنسان الصغير شديد الحساسية؟. 


ا 
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تقول الدكتورة سعدية مهادر 

عميدةمعهددراسات 
العلظولة يجامغة عين شنعين: مرخلة 
الطفولة المبكرة والتي تقع ما بين 
الولادة حتى سن ما قبل المدرسة 
تعتبر هي الفترة التكوينية الحاسمة 
من حيساة الإنسان حيث يتم فيها 
وضع البذور في مستقبل حيساة 
الطفل» ففيها يكوّن فكرة واضحة 
وسليمة عن نفسه ومفهوما محددا 
لذاته الجسمية والنفسية والاجتاعية 
وهي مهمة وخطيرة لأن ما يحدث 


فيها من نمو يصعب تقويمه أو 


تعديله في مستقبل حياة الفرد. 
ويفول الدكتور حامد عبد العزيز 
أستاذ علم النفس وعميد تربية المنيا 


مسابقا: تعتبر السنتان الأوليان من 


لمعف قطصع سيد انها 


حياة الطفل بالإضافة إلى فترة الحمل 
نواة شخصيته المستقبلية:» وأحد 
ل ا 

و 


الصورة التي يكونها عن نفسه 


صورة الذات التي تنمو من تفاعله 


١‏ مع والديه والآخرين. 


فالطفل الذي أبصر والده فاسيا 
في صغره قد يتعلق بهذه الصصورة 
عندما يصبح رجلا رغم أن والده 
قد تغير في فسوته وفظاظته. 
والشاب الذي يتزوج امرأة صغيرة 
تشبه والدته ربأ يتوقع منها 
لاشعوريا أن تعطيه ما تعطيه الا 
لعطفلها من إشباع لرغباته.. والطفل 
يكسون صصورة عن ذاته ويهارس 


نشاطه بسمعسه وبصره وشعوره ' 


وبعدئذ يتأثر با يقوله الآخرون 
عنه, فإن كانت فكرة الوالدين عنه 
طيسة فسيوثر ذلك عليه. أما إذا 
كانت صورته عن ذاته ضعيفة فقد 


البيت العربي 


يتأشر بأوصاف الآخرين له عندما 
يكبر. والنضج البيولوجي ضروري 
لدموالوليد فكراوقدرة وقوة» 
والنضج التربوي ضروري لصيانة 
النضج البيولوجي خلقا وسمة 
وانفعالا. 

يضيف الدكتور حامد عبد 
العزيز.. أن ميل الطفل الشديد نحو 
أمه أكثر من أبيه يعود إلى أنها تشبع 
رغباته الأولية ولا بيرغب في 
مصاحبة الوالد إلا لإشباع رغبة 
ثانوية كأن يرغب الوالد في النزول 
إلى الشارع» فيصر على الخروج معه 
استطلاعا للجديد في البيئة. 


الرضاعة و الفطام 


أستاذة الصحة النفسية بجامعة 
الزقازيق: ما يكتسبه الطفل في 
سنواته الأولى من عمره يكون له أثر 
فعال في تكوين شخصيته وإحساسه 
بالأمان العاطفي الذي من سماته 
حب الأم.. وأول عمل يؤدي إلى 
تكوين علاقةالحب هذههي 








الرضاعة. فعن طريقها تتكون 
مشاعر الطفل وعن طريقها يستمد 
الكثير من العطف والحب والحنان 
والمودة؛ وترتبط عملية الرضاعة 
بعملية أكثر خطورة وهي عملية 
الفطام والتي تكمن خطورتها في 
كونها عملية حرمان من الرضاعة. 
وإذا تمت بطريقة فججائية أو عن 
طريق وضع مادة مؤلمة على الندي 
فسوف تكون خبرة مؤللة تؤدي إلى 
اضطراب في التكوين النفسي لدى 
الطفل. وتضيف الدكتورة فوةية 
حسن أن كثيرا من الأمهنات لا 
يدركن أثر نوع المعاملة التي يتلقاها 
الطفل وهو في سنته الأولى من عمره 
على تكوين شخصيته واتجاهاته إزاء 
الحياة. وقد لا يستطيع الكثيرون 
تصور أن هذا الطفل الصغير الذي 
م يبلغ عمره إلا شهوراقليلة 
متفآعل معها محدد الإطار الذي 
سوف تتخذه شخصيته في ضوء 
تفسيره للبيئة المحيطة به. إذ إن 
علاقة الفرد بالمجتمع وتوافقه 
النفسي و الاجتماعي و القدر الذي 
يتمتع به من صحة نفسية. كل ذلك 
يتوقف على أسلوب الرعاية التي 
يتلقاها منذ طفولته المبكرة. بل ومنذ 
الأيام الأولى لولادته. 


خطورة الفطام الفجائي 


والرضاعة لا تشبع جوع الطفل 
فحسب بل يحمل دعي الم إلى 
الطفل الحب والعطف والشعسور 
بالأممسن؛ وعلى القدر الذي تشع به 
هله الحاجات يتوقف التكصرين 
النفسي للطفل. أما. ظاهرة الفطام. 
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فتحتل مرتبة المصدارة في قائمة 
الظواهر المهمة التي تحدث في مرحلة 
الطفولة المبكسرة. وهنا يجب أن نفكر 
ف الفطيم والفطام وفي الفضام 
بالمعنى الواسع والذي يتضمن 
الفطام الغذائي والنفسي عن الأم. 
ومن ثم ينمي الاستقلال والاعتاد 
عل النفس بطريقة صحيحة. ولكي 
يتحقق هذا ينبغي ألا تحدث عملية 
الفطام بطريقة فجائية, ذلك لأن 
الطفل عادة ما يضطرب حينم) يطرأ 
عل حياته تغيير مفاجىء. لذا يجب 
أن يلسزم التغيير عملية تسوافق 
تدريجي. 

أما الدكتور محمد شعلان أستاذ 
الطب النفسي بجامعسة الأز 
فيقول: الشابت أن الحالة الانفععالية 
للطفل تسؤشر على صحته في فترة 
الرضاعة. ويحس الطفل فيها بالحب 
رالارتباح تجاه الآخريين. وعلاقة 


١ 


البيت العربي 


الطفل بأمه في السنين الأولى من 
عمره إذا كانت وثيقة تزيد من 
مشاعر الود والدفء والأمن ثم 
تعمم هذه المساعر من قبل الطفل 
إلى الأخسرين ويبدأ الطفل حياة 
سليمة انفعاليا واجتماعياء والطفل 
6 الرضاعة من الأم يسمع دقات 
قلبها ما يحدث له نوعامن 
الاطمئئان والراحة النفسية. كا أن 
هزات القلب المنتظمة تؤدي إلى نمو 
خلايا معينة في مخ الطفل تجعله أكثر 
سلامة من الناحيتين الصحية 
والنفسية. 

أما السدكتور جمال شفيق مدرس 
فيقسول: يعتبر النمسو العقلي أثناء 
مرحلة الطفولة المبكسرة شيا غير 
عادي وجديرا بالملاحظة؛ حيث إنه 
بي هذا الوقت نجد الأطفال ينمون 
نماذج من المهسارات التي نسميها 





الذكاء العام. وتنسبب هذه التغيرات 
نموا في قدرة الطفل العقلية؛ ونجد 
مفهومه يتسع بصورة كبيرة» كما أن 
الطفل لا يستفيد من طعامه إذا قدم 
إليه مهما كان وفيرا وطيبا إلا إذا 
توافر له عنصر الأمن والاستقرار 
أما الدكتور أحمد يونس أستاذ 
طب الأطفال بجامعة القاهسرة 
فيقول: الحالة النفسية للام ها تأثير 
كبير جدا على صحة الطفل النفسية 
والجسمانية. فالغضب والحزن 
والقلق لدى الأم ينتقل إلى الطفل. 
ويغير طعم ومكونات اللبن. نما 
يجعل الطفل يرفضه وإذا تقبله 
يتسبب له في مغص وآلام شديدة. 


أطفال السجون 


وفي دراسة استطلاعية مقارنة» 
بين أطفال دور الحضانة وأطفال 
الأمهات نزيلات السجون حول 
الخرمان العاطفي البيئي وعلاقته 
بنمو الأطفال الرضع. قامت بها 
الباحشان الدكتورة أسماء محمد 
السرمي والدكتورة فاطمة إبراهيم 
بلال ‏ جامعة عين شمس - ثبت أن 
الطفل خلال مرحلة الرضاعة يحتاج 
إلى ما يدعم نموه من غذاء متوازن 
وصوت إنسانيٍ متناغم ووجه 
مبتسم يداعبه. ك| يحتاج إلى الحب 
والمداعبة وإحداث الكثير من 
التنويع والتغيير في البيئة المحيطة به 
وإثراء هذه البيئة بمختلف المثيرات 
عمسايساعده على تحقيق أفضل نمو 
جسمي ولغوي وعقلٍ ونفسيءوأن 
أي حرمان بيئي يؤثر على تغتلف 
جوانب النمو. ل 





البيت العربي 








هل يجب أن تأخذ صفات الرجل ؟! 
بقلم : الدكتورة سهير سيد 


سس التستاح؟ هل انظ عل صفاما 
يف الم ا 

























ا 


أوهما يبدو أن هذا الموضوع مثير 
للتساؤلات بالنسبة لعلياء 
الاجتماع ولعلماء النتفس على 
السواءء ماهو الطريق الأمثل 
للدنجاح الذي يمكن أن تسلكه 
المرأة حتى تصل إلى المستويسات 
القيادية» هل طريق التشبه بالرجل 
هوالطريق الوحيد أمامها 
للنجام؟. 
قام بأولى الدراسات في هذا 
المو وضوع عام النفسس الدكتور 
شملت 8ه امسرأة و٠‏ ؛ رجلاء 
وقد وجد أن كثيرا من هؤلاء 
السيدات قد اتصفن بصفسات 
ذكورية فيها الكثير من صفات 
العدوانية مع بعض الغطرسة» 


١ 1/ 


العربي ‏ العدد 497 فبراير 1444م 





صفات قد لاتكون موجودة 
داخل الشخص ولكنهما جزء من 
التقالييد التي تحكم عالم الرجال» 
وقد وجد د.لبويك أيضا أنه في 
المراكز العليا تتشابه الصفات بين 
الرجال والنساء إلى حد كبير بل 
يكمون التصرف بنفس الطسريقة 
أيضاء ولننظر على سبيل المشال 
كيف كانت مرجريت تاتشر تدير 


مجلس وزرائها. 
المرأة وحلة الفرسان 


ولا يمثل هذا الأمر مفاجأة» 
فالمرأة تميل دائها إلى محاولة جعل 
صفاتها أكثر صلابة أحيانا وأكثر 
تساميا في أحيان أخسرىء بل إن 
بعضهن يصل إلى «النوع الثالث» 
ويبسدو أنه لا يوجد طريق آخر 


مان اجر و 
الفترة من 15١7‏ إلى ١447‏ قبل 
الميلاد. وقد اكتسبت فوة غير 
مسبوقة؛ وحكمت البلاد على 
مدى ١؟‏ عاما بكل مقومات 
الفرعون. التاج والصولجان 
واللحية الزائفة أيضاء وربما ينطبق 
نفس الشىء على حالة أ 
اط ةا 
دارك» بعد أن أتتها 
الإشسارات|ا المختلفة 
حتى رتلدي زي 
الفرسان ولا تخلعه إلا 


البيت العربي 


ساحرة: ويبدو أن الرجال لم 
يحبوها عندما حاولت التشبه بهم. 
وإذا قفزنا إلى العصر الحديث 
وبالتحديد ني عام ١4574‏ عندما 
مبات الموسيقي وعازف 
الساكسفون الشهير بيللي تيبتون 
اكتشف أنه كان 1 ول يكن 
«هو؛ وأنها اضطرت لأن تغير من 
هيتتها حتى تصل إلى طصريق 
النجاح. 

إن المرأة الآن لم تعد في حاجة 
إلى أن تغير من منظرهاء ولكنها 
من ناحية أخرى سوف تجد نفسها 
مضطرة لارتداء الحلة المعدنية 
التي كان يرتديها الفرسان والتحلٍ 
بأخلاقهم الخشنة. 


هل هي بركان خامد ؟ 





المرأة في مثل هذه الحالة تكون 
المرأة التي يمخشى الرج ال 
منافستهاء وهي نفس المرأة التي 



















تخشى أن تجد نفسها تسلك رغما 
عنها هذا السلوكء إن هناك شيئا 
معقدا حول الدوافع التي تجعل 
المرأة العصرية أكثر ميلا للذكورة» 
نهى تعتقد أن هذا الأمرهو 
وسيلتها للاستقلال والحياة 
والخرية» ومادام المجتمع حتى 
الآن ينكر عليها الحق في أن تعيش 
حياة مكتملة وفق طبيعتها فهي . 
مضطرة للتنكر لهذه الطبيعة؛ وقد 
وجد أن الكثير من النساء اللاتي 
انضممن إلى الحركات الشورية 
والإرهابية في العالم يفعلن ذلك لا 
بدافع الرغبة في العدوان على 
الآخرين بقدر ما يرونها وسيلة 


هل يمكن أن تؤثر هذه النظرة 
على صورة الأسرة الحديثة؟ 


لقد قامت الأسرة المعاصرة 
وفق تقسيم دقيق للأدوار ونعني 
بها الأسرة النووية التي تتكون من 
السزوج والزوجة والأطفال» 
أحدهم يعمل والآخر يبقى في 
البيت ليهتم بشئون الاطفال 
وتربيتهم؛ وقد استمدت الأسرة 





أساسية الأولى هي عاطفة 
الحب التي تجمع المرأة 
والرجلء وتقودهما إلى 
الزى اج بغض النففر 
عن اعتبارات الطبقة 
والشسروة التي كانت 
تحتل مركزا مهما عند 


أي عقد زواج في 





العهد الماضي؛ لقد أصبح اعتبار 
الحب والرغبة الخالصة في 
الارتباط هو الدافع الأول الآن» 
والعاطفة الثانية هي «الأمومة» 
وقد أكدت ألوف الدراسات أن 
الأمومة هي غريزة أساسية وأن 
وجود الأم بجانب أطفاها هو 
أحد أساسيات السلوك البشري» 
ولكن المدهش في الأمر أن هذه 
الفكرة حديثة أيضاء ل تأخذ 
محراها الطبيعي إلا بعدأن 
تطورت وسائل الصحة وإطالة 
العمر بالنسبة لصغار الأطفال» 
أما قبل ذلك فقد كان من المألوف 
أن تبعد الأم أطفاها إلى أحضان 
المرضعات سواء كن في الريف أو 
في البادية» وبديبي أن هذا 
عليه الآن «غريرة الأمومة». وأما 
العاطفة الثشالثة فهي «الترابط 
الأسرى؛ والتي كانت تقوم على 
أن شكل الأسرة هو الوحيد 


البيت العربي 


الذي يمنح أفراده الإحساس 
بال حماية والأمان, أو كبا قيل إن 
الأسرة هي المرفأ الموحيد في عالم 
لاشاطىء له. ولقدأحدث 
خحروج المرأة إلى العمل ورغبتها 
في النجاح خخارج نطاق الأسرة 
تغيرا كثيرا في هذه المفاهيم التي 
تبنتها الأسرة العصرية طويلاء 
ويقلول علاء الاجتماع إن 
المستقبل يحمل تغيرات كثيرة 
سوف تطرأ على شكل الأسرة 
التي تعمل المرأة فيهاء خلاف 
الأسرة التي لا تعمل المرأة 
خارجهاء ولعل أولى التغيرات 
سوف تطرأ على شكل الزواج؛ 
وقد شهدت المجتمعات الغربية 
صورا من الزواج غير قائمة على 
شكل الحب التقليدي» ولكنه نوع 
من الزواج التعاقدي المشروط 
الذي يعترف بالعلاقات السابقة 
على الزواج وأنه لا يوجد شيء 
اسمه إلى الأبد. وأن كل أنواع 





العلاقات با فيها الزواج هي 
عرضة للتغير. لذلك طرأت على 
عاطفة الأمومة صور كثيرة من 
التغيره فقد أثبتت الإحصاءات 
أذ من 2650٠‏ إلى /5١‏ مسن 
الأمهات اللاي يخرجن إلى العمل 
يستعن بأشخاص آخرين لتربية 
أطفالحهن سواء كانت مربية أو 
مدرسة أو حضانة. 

وحدث نفس الأمر بالنسبة 
للفهوم الترابط الأسري البذي 
العسواصف والتقلبات» بل 
وأصبحت الأسرة تدفع بأبنائها 
مبكرا إلى مجالات الحياة العملينة 
حتى يستطيعوا مواجهة الواقع. 

إن التغير الكبير في شخصية 
المرأة سوف يؤثر كثيرا على شكل 
الأسرة وطرق تربية الأطفال 
وبالتالي على كل المياكل 
الاجتماعية في المستقبل. 0 





حيساء المسرأة 


يها 


٠‏ © الخجل حلية من حلي طباع المرأة» كالشجرة زينة 

الحديقسة, ومنى زادت أشجار الحديقة زاد حاطاء 
وتضاعف إقبال الناس عليهاء كذلك المرأة إن كثر 
حياؤها زاد مباؤها وتضاعف إقبال الرجال عليهاء 


تقول باحيثة البادية: 


إن الفتلة حديقة وحياؤها كالماء موفور عليه بقاؤها. 





/ 
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البيت العربي 





كيف نضطفدها .. ونصبها ؟؟ 
بقلم : مصطفى سليهان 





بعد عقود من الدصوة إلى نحرير وحجتهم أيضا أن المرأة العاملة المرأة ميادينه» جعلها تحمل شهادتهاء 
الى أز و سحيب : 0م | سبب من أسباب بطالة الشباب» | وتخوض بعلمهايمحالات 
المرأة وانطلاقتها في مسيرة الحياة وهذا يعني - اختصاصهاء فأغلقت محالات 


| فؤكدرم. أضمنا_أن العمل في وجوه الشباب» 
تمه جه علد وبعا لذلك علي أن 
المحالات, فإننا لانزال نلنقي عنلدما 


نحدد مجالات تع 
بسسسسس سس سسلسسييم | اقتحجمث المرأة حت لإا م 
عير النانشات والمحاورات لر حل 
| ل سخ 
المشورة. والكتب المذاعة على 


تحربسر المرأة؛ وتلعن الساعة, 
















عحودة المرأة إلى مكاتها الطييعي 
يو ره ايت حيث طيخ 
ومقصررة الحريم! وحجة هؤلاء أن 
لومب أن تشرف عل تسرية 
ولد وكأن تربيتههم مقصورة على 
الرأة فقط» وليست مسئولية مشتركة 
ين الرججل والمرأة. 


فيل 





محل الشاب الحامل للتخصص ذاته. 

يدعو أنصار عودة المرأة إلى البيبت 
(البيسوتيون) إلى تحديد مدارس 
معيئة للبدات» وتخصيصها بمناهج 
تتناسب مع طبيعتهاء فياذا ستفعل 
بتخصصاتها العلمية كالكيمياء؛ 
والفيزياء» والرياضيات؟.. بل حنى 
الآداب؟.. 

يقول (البيتوتيون) لن يكون لدينا 
من وراء هذه العلوم للبنات مدام 
كوري عربية!.. ولن يكون من وراء 
الآاداب خنساء جديدة!.. 

أما إذا تساءلت عن نوع المناهج 
التي يقترحونها للبدات فاعلم أنها 
محالات التدريب المنزلي» ومهارات 
الحياكة والتطريز وفن الطبخ باعتبار 
أن أقرب طريق إلى قلب السرجل.. 
معدته!. 


وما ج- دعاة التدبير المنزلي 

أن لرأة عدا خرجت من 5 
لطلبا ف المدارسن 
والجامعات فسدت اخلاقهاء 
وأفسدت أخلاق الشباب يا 
حرام! ‏ وكأن الجدران «البرلينية» 
ومقاصير ريم والشبابيك 


' الشعرية تحفظ أخلاق المرأق 
والشباب!.. العلم والثقافة 


' المستنيرة» ومواجهة الجنس الآخر 
منذالطفولة وعبر المراهقة 
والكهولة. كل ذلك غ حخصين 
يسلح الشابة والثساب بأخلاقية 
سليمة قويمة. فما بالك إذا دعمت 
هذه القيم الأخلاقية الفطرية 
ٍ المستنيرة» وعبام الخوف من 
| الشباطين والأبالسة؟. 
كيف نعود إلى عصر القمقم؟ أما 
سمع (اليينوتيون) في كهوفهم 


وتحررت من فسسوانين الجاذيية:» 


البيت العربي 


والجذبية» والانجذابية؟!. 

هذا جانب من جوانب اضطهاد 
المرأة في عصر الذرة والليزر ولحم 
ثقوب طبقة الأوزون في الفضاء.. 
من الأرض!. 


عالم بلا امرأة 


كيف نعيد بل نسوق_ المرأة إلى 
الكهورف؟ تصورواعالما بلا امرأة! 
بحرا بلا ماء أو.. ملح! كونا بلا 
نجوم. بلا شموس!. 

الشمس مؤنث,ء الأرض مؤنث» 
الحياة مؤنث. والموت.. مذكر! 
عروش أسقطت من أجل امرأة 
حروب شنتء وممالك دكت». من 
أجل امرأة.. 

ملاحمه أساطيرء معابكء» 
روايات, أشعار لا تفنى في فم 
الزمان» كل هذا بإهام امرأة. 

لكن مع كل هذا نضطهد 
المرأة مرة أخرى بعد الدعوة إلى 
«بينوتيتها».. وفوق كل هذا.. 
نحبها! 


الاضطهاد الآخر هو صورة المرأة 
5 أمثال الشعوب» اقرأوا: 

* «ابتلع الشيطنن المرأة» فلم 

# «عندما تفكر المرأة بعقلهاء 
فإنها تفكر في الأذى» مثل لاتيني. 

* اسلاح المرأة لسانها فكيف 
تدعه يصدأ بعدم الاستعال؟» مثل 


٠. فرسي‎ 

# اثلاث بئات وأم > أربعة 
شياطين للأب» مثل إسباني. 

* «المرأة شر كلها .. وشر ما فيها 
أنه لا بد منها من التراث العري!. 

السينها العربية تضطهد المرأة» 
فالمتتبع للأشرطة السينائية الحديثة 
تروعه فيها صورة المرأة العربية مما 
دفع بالمخرجة الأيرلندية ‏ دوروتا- 





في مهرجان الإسكندرية إلى مهاجمة 
السين! العربية دفاعاعن المرأة 
الشرقية!. 

قالت: (إن ناذج المرأة التي 
تقدمها الأفلام العربية مشوهة» 
وكأن المرأة لديكم غارقة في بثر 
الدنسء فهى إما قاتلة. أو سكيرة: 
أو خائنة» أو مغلوبة على أمرهاء أو 
شاذة في علاقاتها حتي 
زوجها».. وتتسابع: 5 
هذه السهات ليست صفات المرأة 
الشرقية عموماء وإذا كيان 
السينائيون العرب يحاولتون 
تغريب قيمهم وفكرهم السينائي 
ببدف تطوير السينما والوصول إلى 
اللغة السينائية العالمية فهذا خطأ 
فادح». 
كيف نحب المرأة ونشوهها؟! 


فلماذا نحب المرأة ونشوهها؟ 
نشن الحروب من أجلها ونحاربها؟ 
نضطهدها ونحبها؟!. 

هل الغاية التلذذ بصياغة فنية 
جميلة» فيها طرافة بديعة أو توازن 
بلاغي آسر؟. 

المرأة أسمى من كي بلاغات 
0 والأمثال والأفلام.. 

إنها أبلغ من البلاغة ذاتها!.. 
بالقوارير. النساء شقائق الرجال. 
أوصيكم بالنساء خيرا. الجنة تحت 
أقدام الأمهات. 

وأخيرا : هل تتصورون عالا بلا 
امرأة؟ بحرا بلا ماء؟ بلا ملح؟.كونا 
بلا نجوم؛ بلا شموس في السماء؟. 

حياة بلا امرأة.. موت. والحياة 
مؤنث.. الموتٍ مذكر. : 

بوركت يتها المرأة: أماء وحبيبة» 
وأخناء وزوجة؛ وصديقة, لأنك 
أنت الحياة.0 





ْ 
ا 
ٍ الماسوثية أن المرأة غزت الفضاء 
ْ 


ىم 


اا ليق ج رحج رص بسع سد > هر حصصيت 





يفنل 


1 
ع2 2 


اسماحة وى 
مركونة على الرف 


]اهناخ تزوجت أي لاسمرسي: تاريثات سدوات ودكذ لمة لول 
ل ا اد يا ديلا بيننا 
الانزواء في طلال الأخت الكبرى التي ل يأتها «العدل» بعد. ْ ْ 
لأ وى كت هل يساس بدي انكف ع لمر لوال 
اميل في عمر التسنينء وهي التي تطفىء أولى شموع أعياد ايلاد وهي آلتي لا ترتدي مسلابس ختها 
القديمة؛ وهي الني برتسد قلب أمها وهي تراها تخطو حطواتها الأول في طريقها إلى الحضانة ٠‏ وهي.. 
وهي.. صف طويل من التجارب يكون لها دان فيها الكانة الأولى بالرعاية. ْ 
لكن كل شيء قد القلب الآنء أصبحت الأخت الصغرى المسئولة» هي التي تنتححي أحد الاركان كي 
تتهامس مع أمها حول ألوان الثباب؛ وترتيب المدعوين وشراء الأناث.. وتترك كل هذه التصر فات ف 
نفس الأخت الكترى بقايا مريرة؛ لا لأنها فقدت مكانتها فقط؛ لكن لأنها حتى لو تزوجت فلن يبقى لا 
مس «تحويشة' الزواج إلا ما يكفي لشراء كوب من «الشربات"». | 
نم امود متها ألا تتدخل.. إذا ذعلت ذلك اتهموها بالثانية: وأا لانهتم بأختها كم يجب وفي 
وس الانشغال العام ينسى البعض وجودها أحيانا. وتحكي ها أختها الكبرى أنبا اتصلت بأمها في 
لتليفون في هذه الفترة؛ وهي تبتف 'إنه أنيا أماه..» ولكن الأم ردت عليها في برود «أنت من؟!!». 
إن الشكايات الشعمية والأعيال الأدبية ل تترك الأخت الكبرى بي حافاء هل تدك ون قصة 
سندريلا.. الأخت الصغرى الجميلة والذكية التي لا تستحق أقل من أمير. والأختان الكبيرتان اللنان 
خا با قد عليها شكسبير أيضا أحال الآخت الكبرى إلى نمرة شرسة يجب أن تروض في مقابل 
أحتها الصغيرة الوديعة. 
سل جاه الاح كرف رض طبه ؤي وال تلطه والاتيا الح رن 
وتدفعها دفعا حتى تركن نفسها على «الرف». 
ومما يزيد الأمر سوءا أن المرأة ما زالت غير قادرة على الاستقلال بنفسها اقتصادياء وشخصياء وبالتالي 
اخ اكات ل عرية و جلاتر نات الريرة تي مباصروم با وهي تس نيلي 
رلته الصخرى بجدية فتعلة امى هده اللحظة عليك أن تبحثي لأختلك يي حوري و ار 
إنما يجب أن تبحث عن عريس؟!! 
دعل كل الات أل ادي إلاحت الكبرى؛ مثلي أل يست لمن مثل هذه الحالسة» إن عليهن أن 
لسع باك اعد الذي لايفنى من حب الأسويز وبالتجاح في العمل والأسقار 0 0ل 
أصابعهن في وحه التقايد التي تريد أ تضعهن في هذا الا 
ل ا وحدة صعبة ويريد من صعوبتها عنما تكتشفين أن أختك وبقية صديقاتك يتعاملن مع آبائهن 
7 ا 0 يحاول الأخرون إقصاءك عنهاء ويكون عليك ني هذه الحالة أن تواجهى 
سن 6ت ناضجة وقائرة أيضا عل الاختبار الصحيح. إن اللمي ا 
ا 0 عندما تحتاج إلى 
: وا ل 0 


راوية مال الدين 
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2 
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مسا مسدى صلته بالسواقع؟ 
بقلم: الدكتور دخيل بن عبدالله الدخيل الله 


إن مسألة استطلاع الرأي أمر مهم يفترض أن يمتد ليشمل مظاهر عديدة من حياتناء حتى وإن استدعى 
الأمر عبوره لمناطق ساخنة قد يصعب عليه في بعض الأحايين عبورهاء من تلك الني تحكم الرأي أو 


تتحكم به في مضامينه أو معاييره وضوابطه. إذ بصلاحها تصلح الآراءء وبفسادها تفسد الآراء. 


0 


مني | إن القصور في الموقف من الرأي ‏ في نظري - 
ليس مقصوراً على قياس الرأي وأدوات 
قياسه؛ على افتراض سلامة المقاييس. ولافي وجوده 
شكلا قائأء بل في وجوهه بين ظهرانينا كحقيقة 
فاعلة. 
/ د حل الت ير امار يعوا نه 
* الرأي. أتمنى 1 الآخرين أن يشاركوني فيها الرأي؛ 
إن كان لنا 0 قديكونفي بحثهاما 
يفسح الطريق أمام المهتمين بدراسة الرأي العام 
6 
مطاه.. ولعل من أبسرز تلك المسائل ما يتعلق 
إل بتحديد قسماته ومحددات وجوده وعوامل بعثه 


00 
0 
04 


1 
3 


3 


22 


وشروط تأثيره. ولنتعرض للامح من بعض تلك 
المسائل» التي منها ماله علاقة ب: طبيعة الرأي العام 
العربي في موضوعه وخصوصية مضامينه المرتبطة 
بنوعية معطيات بيئته. قديكون من ملامح هذه 
المسألة ماهو كامن في السمات النفسية للجموع 
العربية والخصائص الثقافية والاجتماعية للأو 0 
المحيطة بها بها تحويه من أنظمة إدارية وأبنية اقتصادية 
وتكوينات سياسية. الموروث منها والمكتسب 
والأصيل والوضيع. وهذا بدوره يتطلب ضرورة 
)١‏ مدى قرب أو بعد الرأي العام العربي في 
موضوعاته من مطالب وتطلعات واهتيامات بل 


1/* 


العربي العدد 477 هبراير 1444 م 


معاناة جموع الناسء الثابت منها والمتغير. 
)١‏ مستوى الاستنارة فيه على صعيد المارسة 
والتعبير. 0 
") الصلة بين اسرأي العام المستنير والحرية في 
التعبير. وهل بالضرورة أن وجود رأي مستير 
مرهون بحرية التعبير. كيف. ومتى. وما الضوائط 
والموانع أو العقنات؟. 


وعلى افتراص وحود رأي عام خاص بجموع 
العرب له سماته وقسماته. ما علاقة هذا الرأي بالواقع 
المعيش للجإهير العربية. هل هو في ظاهره ميكايزم 
دفاعي ضد واقع مأساوي. وفي جوهره تسليم بواقع 
مريرء واستسلام أمام احتياح قوى التأثير والتي عالبا 
ما تكون قوة تأثيرها هوق ما يجتمل بحيث لا يستطاع 
ها دهع. سواء كال المؤثر من سي جلدته أو ممن 
غرباء عنه؟ ما تأثير أساليب السلطة في معالجة الرأي 
على طبيعة الرأي الجحمعي للجاهير؟ هل ما نلاحظه 
من هشاشسة وسطحية في أراء الناس حول 
الموفضوعات المحتلفة في بيشاتهم وليد تأثير هذه 
الأساليب ي المعالحة؟. 

القاعدة الأدبية تقول: أليس سكم رجل رشيد؟ 
لكن المفارقات المشاهدة في المجتمعات العربية على 
صعيد القول والعمل ونوعية العلاقة بين القادة 
والمقودين والمفيدين والمسميدين توحى بغيات 
الرشد على صعيد المجموع ماذا عن مظاهر التنافر 
وعدم التطايق بين محرجسات مؤسسات اله 
المحتلمة في تأثيراتها المتباينة على سلوك الفسرد 
وامجموع؟ ومسئولية مس تلك المارسات السلبية» 
مص تذيدبت وأزدواجية؟ ماحطورة ذلك على حاضر 
ومستقل الأمة؟ وما طبيعة الصلة القائمة بين هذه 


الحال وبين احتماللة توافسر رأي عسام مستنير في 
أوساطا العربية جدير بأن يعول عليه في استقراء 


واقع ا حال وابتكار الحلول؟ 
تؤكد النطرية على أن الإجماع النميو 

مع دليل توحد ورمر اتحاد للقائلين به» ١‏ 

مستوضس الولاء والانتماء إلى أي مدى يعكس الرأء 
دام العربي حقيقة هدا القول ي صلته بإرهام )ف 


عأحس !! 
3 تعرني الراهر؟ 


على راي 


تل 


هنالك مس ينادي بضرورة حصر قنوات التأثير في 
من هو مستنير من أبناء الصفوة العاقلة» ومثل هذا 
القول تسنده شواهد من التراث العربي والعالمي؛ 
حديثه وقديمه المدون منه والمنقول. هل في هذا 
بلوغ ما نطمح له من رأي مستنير وتأثير إيجابي له 
مطلوب ومرغوب؟. 

لاشك أن البحث عن إجابة مثل هذه التساؤللات 
قد يفضي إلي حقائق ومضامين تتعلق بالتأثيرات 
السلبية للنظم القاتمة على بوعية الرأي العام في 
مضمونه وأسلوبه. 


بنية العقل العربي 


ومن المسائل مسا يرتبط بالسمات النفسيسة- 
الاجتماعية للجمهور العربي وتأثيراتها على نوعية 


الرأي: 
أ) بنية العقل العربي ونمط التمكير العربي في 
تأثيرها على فاعلية الرأى. 


ب) النمطية والآلية في مضمون الرأي العام: هل 
الرأي العربي في مضامينه وأساليب التعبير عنه وليد 
نمط التفكير العربي في واقعه المحتر وتبعيته المقيتة» أم 
أن المسألة على النقيضء للرأي الشائع تأثيره على بنية 
العقل العربي. لاسيا عندما نقدر نوعية مصادره. 
حيث أضحى من خلاها الرأي العربي أسير نمطية في 
التفكير تبدو عقيمة. وآلية في التعبير تبدو بليدة: 
أملتهسا طبيعة القيود التي تحكم البوائ السائد. 
فاضحى معها في موضوعه أبتر وفي أدوات تفكيره 
محترا. 

ج) هل لما يبدو من ملامح غياب الموية في الذات 
العربية, انعكاس عل نوعية الرأي العام في مضمونه 
واستنارته. ومدى وضصوحه واستقراره؟ وهل 
بالضرورة أن غياب الرأي العام المستنير تعبير صريح 
عن عمق الضياع في بنية التشكل ومعالم التكوين 
للهرية العربية؟. 

0 ملام تشير مظاهر عدم الاتساق والتنافر بين 
الرأي العام العربي وسلوكيات الفرد العربي؟ ومسائل 
اخرى ها ارتباط مباشر بنوعية مصادره وتأثيراته. أي 
المصادر المعرفية تلعب دورا أكبر في بلورة الرأي العاه 
الحربي وصياعشه؟ ما وجه الشبه والاختلاف بين هل 

لمصادر دعيها مس المصادر في المجتمعات الأخرء 


غير العربية» إلى الدرجة التي يمنح فيها خصوصية 
التفرد في مواضيعه ومضامينه ومصادره واليات التعبير 
عنه. وكذلك طبيعة تأثيراته؟. 

إن مما يميز جماهيرنا العربية انسياقها بشكل ملحوظ 
وراء كل دعاية أو إشاعة مع أن المأثور من قيمها قد 
حذر كثيرا من مغبة اعتماد مثل هذه الأساليب كقنوات 
لتناقل المعلومات والجزم بها. ما صلة مثل هذه 
المارسات بالسية المعرفية والمحال الإدراكي لأفراد 
حتمعاتنا؟ وهل للششئة الاحتماعية بوكالاتها وأساليبها 
المختلفة دور في هدا التميز؟ ما نطاق الاتهام الدي قد 
ترمى بة المؤسسة الإعلامية لاعتىادها مثل هذه 
الأساليب في الاتصال, مناهج لتعميم الرأي وشيوعه؟. 


غياب الر أي المنشتن 


وما يؤخذ على مايطرح من برامج وآراء عبر 
قنوات التأثير الجحمعى وصمه بالغفلة والا ستغفال 
التهميش والتسطيح للرأي والرأي العام؟. 

إن الإحابة عن مثل هذه التساؤلات قد تفيدي 
شحيص مستوى العمق في الرأي ونوعية مصادره 
ومدى الاتساق بين محرجات هذه المصادر, وقوة تأثيره» 
ومدى علاقته بالاهتامات الرئيسية والمعاناة الجوهرية 


© الرأي العام العربي 


للأمة» ومستوى الانحراف فيه وبالتالي» إمكان تحديد 
مدى اعتمادنا عليه كمؤشر لرسم مسار النهوض0٠‏ , 

الحقيقة. أن عمق الإشكالية يكمن في غياب الرأي 
المستنير والذي هو سبيل الإصلاح والصلاح. إذإن 
فاعلية تأثير الرأي محكومة بمستوى الاستنارة فيه. بها 
تعنيه من قدرة على التعقل ومهارة في التدبر. فالآراء 
الغارقة في الوجدانية وأساليبها المنسمة بالغوغائية لا 
تمثل رأيا مستنيرا مهما تقول المتقولون. ومع الأسف 
أنها أضحت ديدنا لنا في التعبير عن مواقفنا. وإذا 
حدث أن الرأي العام العربي» في عمره الحاضر. لم 
يكن في أي مرحلة من مراحل عمره ذا فاعلية في 
التأثير» فلأنه لم يتصف خلاهها بالاستنارة في طرائقه 
ومراميه. ومن هنا صعب التعويل عليه كموحه لما 
يرسم من استراتيجيات ويقرر من سياسات ويتخذ 
من قرارات ويبنى من كيانات. 

والحلاصة. أن المشكلة ليست فقط في كيفية قياس 
الرأي أو طرائق قياسه بقدر ماهى مشكلة قائمة في 
ذات الرأي: مضمونه وآلياته. ونحن مع القائلين بأن 
السير الناجع للرأي سوف يسهل علينا التعرف على 
حقيقته واكتشاف كوامنه. ومن ثم السير على هدي 
الصالح من معطياته. ولعل في الاستجابة لما أوردنا 
من أفكار ما يقود لحسن الاستبار وتحديد لنوعية 
المرجو من مسار.ل] 





* كان بول كوهلر يعطي درسا في الطبيعة لأحد 
التلاميذ, وبدا أنه لن يستطيع تصور فكرة الوزن 
أبداء وخاصة بعد أن حاول المدرس إقناعه بأن 
رطلا من الريش يساوي في وزنه رطلا من 
الحديد. ويئس بول كوهلر من تلميذه حين قال 
له: قف أنت في فناء المنزل وسألقي على رأسك 
من الطابق الثاني رطلا من الريش ثم ألقي رطلا 
من الحديد, فإذا قلت لي بعد ذلك إنهها متساويان 
في الوزن فاني سأصدقك. 
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55 يحرص عللماؤنا اللعويون المعاصرون على 
التمييسز بين مستسويين من الفصحى التي 
نستعملها الآنء المسترى الأول هو فصحى التراث 
أو المصحى التراثية التي هي عنوان على الصحة 
اللغوية ودموذج رفيع لسلامة التعبير وفصاحته. ى| 
أنها السحل الدي يضم صفحات التراث العربي فى 
محالاته الأدبية والدينية والمعرفية المختلفة: 70 
أما المسستوى الثاني فهو قفصحى العصر أو 
المصحى العصرية وهي بدورها السجل الدي يضم 
علوم العصر الحديث ومعارفه. وتتنوع مجالاتها بتنوع 
حضارة المجتمع واتساع معارفه وغناهاء في يحالات 


2 
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العلم والفن والإنسابيات والأدب والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد فصلا عن الصحافة والإذاعة 
والتلفزيون. 

ويسرى البعض أنه إذا كانت فصحى التراث أعلى 
في السلم اللغوي من حيث الصحة مقارنة بفصحى 
العصر فإ مصحى العصر أكثر عنى واتساعا ووفرة 
في الممردات والصيغ. والقدرة على استيعاب ما 
يدخل في جسم العربية من مفردات وتعابير ‏ عن 
اللغات الأجببية ‏ نتيجة للترجمة أو التعريب. فضلا 
عن أتساعها المستمر لكل ما يضاف إلى المادة اللغوية 
نتيجة للاشتقاق والقياس والتوليد. من خلال الجهد 
الدائب للمجامع اللغوية العربية» في العمل على إثراء 
لغتنا العصرية وإمدادها بكل ما يجعلها قادرة على 
الوفاء باحتياحات العصر واستيعاب منجزاته وما 
يحمله مس جديد لا يتوقف. 

والطريف أن كثيرا مما نستخدمه الآن من تعابير 
في في حقيقتها تعابير مستحدثة تمثل جانبا من 
ابتكارات المترجمين؛ لم يعد يستوقف أحدا للسؤال 
عن عروبتها أو أصول صحتها اللغوية بعد أن 
اصبححت جترءا من الثراث السر» بيدا كانت هذه 
التعابير موضع استنكار عدد من علائنا منذ حوالى 
نصف قرن, عسدما جمع الأستاذ محمد كرد على - 
كشو مجمع اللغة العربية في القاهرة ‏ مجموعة من 
لتراكيب التي وصفها بأنها: «ما أنزل الله بها من 


سلطان»؛ وقدم ا ببذه الكلمات المؤثرة لعله 
يستعدي عليها أعضاء | قائلا: 

لا أكتمكم يا سادتي أن سمعي ل يتألم قط أكثر من 
تآلمه عند سماع لفظ أو إضافة جاءنا بها المشتغلون بعلم 
الترحمة. فنسبوا إلى التربية «التربوي» وأتوسا بعد ذلك 
بألفاظ وتراكيب لو حلفا لأهل عصور رهو العربية 
بالطلاق والعتاق أمبا عربية ما صدقوا ولا آمنوا». 

ثم يقول: «جاءنا متفا ص حو ال مر مين بر كيب: 
النرعة الواقعية» القوة الوجدابية. الداتي. ال ملوضوعي. 
الإقليمي. الطريقة الاعساطية من حيث الأسساس» 
ضرب ارقم القيامي. المزعات السياسية السائدة. 
عمل على صو كذاء رفع رأس أمته عالياء يذرف 
دموع التماسيح. تكهرب الحو بيسهم| ؛ يحيطها بهالة مس 
الرهبة. السوق السوداء. ذر الرماد في العيون. فشلت 
المماورة» يضحي على مذبح أغراضه. طلب يد فلانة. 
رحل الساعة. ظهر على مسرح السياسة: تم الأمر 
يحسب الخطة المر سومة. حقول العلم والأدب. 
التحميلات لسار .فيك الوا جب للطم تجو 
الاحتفال. المركز الاستثنائى. التربية الإيجابية العالية. 
ليس امنيا بل إانيا.؛ وهر ذلك» 

وما كان يرفضه ذوق بعض علائثناء منذ نصف 
قرلد صار اليوم مقبولا وشائعاء ومحكوما له بالصحة 
والصواب. بل لم يعد من المتصور أن تقوم لغة 
عصرية بالتعبير عن احتياجات هذا الزمان من غير 
أن تستعين مهذه المفردات والتعابيرء وما دمنا نستورد 
- حتى اليوم ‏ مظاهر الحضارة ومبتكرات العلم من 
صاع الحضارة الغربية» فلا مفر من اقتراض العديد 


من المصطلحات والمسميات الأجنبية التى وضعت 
هذه المخترعات والمبتكرات في مهدها الأصلي. ويوم 
كرد انا علم عرب رخا نات عرست وإنافة 1 
سحل الحضارة المعاصر» نستطيع أن نخلع عليها من 
المسميات العربية ما بشاءء من غير أن نجد أنفسنا 
مضطرين إلى الترجمة أو التعريب أو الاقتراض؛ وهو 
اقتراض لا يتم عندما ب عم داذون رقيب أو حسيب» 
فهناك دائها الرأي العام اللغوي المناهض لبدأ 
الاقتراض من الفصحى. وهناك سدنة المجامع 
اللغوية بي العديد من الأقطار العربية وجهدهم 
الحريص على ألا تفقد العربية المعاصرة ة شخصيتها 
الأصيلة والمتميزة وسط طوفان الدخيلء وبين 
الانشاح على جديد يغني العربية عن طريق 
الاقتراضء والوقوف في وجه هذا الاقتراض :هن 
بعض الأفراد والهيئات يتحقق التوازن المنشود في 
مسيرة لغة العصر يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل. 

ولعل الشاعر والفيلسوف المهجري جبران خليل 
جبران أن يكون أسبق أدباء العصر في الدعوة إلى 
التجديد. التجديد في اللغة وطرائق التعبير والإبداع؛ 
فالشاعر عنده هو كل مجدد يضيف جديدا إلى اللغة» 
لونا جديدا إلى ألوانها وشراعا جديدا إلى «أشرعتها' 
وليس ذلك الذي يكون همه تقليد ما مضى وترسم 
خطى السابقين عليه بالمحاكاة واقتفاء الأثرء فالمبدع 
ا حقيقي - في اللغة وباللغة يغامر في طريق لم يعبدها 
سواه. وينشر أجصحته على آفاق لم يكتحل بنورها 
غيره» ويعود بكنوز جديدة تضاف إلى ما تحويه لغتنا 
الجميلة من كنوز.ل] 





الشف سسسب على الفلسسسسق 


© انشغل عن القلق بالاستغراق في العمل. فالعمل 
© اعرف نفسك ولا تحاول التشبه بغيرك. 
© انس نفسك واسع لتوفير السعادة لغيرك. 
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جمال العربية 





للشاعر الفارس أسامة بن منقذ 


بين الشام ومصر كانت حياة الشاعر الفارس 
ا د 
سنة أربعماثة وثاني وثانين هجرية» وكانت وماته في 
دمشق سنة حمسمائة وأربع وثمانين. وهو واحد من 
فرسان بني المنقذ المعدودين أصحاب قلعة شيزر ومس 
علمائهم وأدبائهم. وقد خلف أسامة ديوانا كبيرا في 
محلديش؛ وعددا من المصنفات الأددية في فنون متلمة 
وقدلع اسم أسامة سن سقذ في زمن الحروب 
الصليبية؛ حيث تألقت شاعريته وعرفت هروسيته 
وطولته 
وفي أثناء غيابه عن بلدته شيرر ‏ التى اشتهرت 
بقلعتها الميعة ‏ أصاها رلرال قصى على جميع سكانها 
وم يس من أل منقد إلا من قذر له أن يكون بعيدا عنهاء 
ويبكي أسامة أهله. وبلدته في قصيدة عامرة بالمشاعر 
الإسسابية والتوهج الشعري. والنمس الأسيانة. 
ويقول: 


حمائم الأيك هيجتن أشجانا 

فلييك أصدتنا شا وأشحانا 
ما وجسد صادحة ني كل شارقة 

تسرجع النسوح في الأفنان ألحنا 
كه وجسسات على قسومي تخوفهم 

ريب المنون ودهسر طال ما خانا 
لفكل 


إذا نبى الصبر دمعي عند ذكرهمو 

قال الأسى : فض وجد سحا وتهتانا 
قالوا : تأس. وما قالوابمن؟ وإذا 

أفردت بالرزء ما أنفك أسوانا 
ما حدثتني بالسلوان بدههمو 

نفسي, ولااحان سلواني ولا آنا 
وفساجأتهم من الأيسام قارعة 

سقتهمو بكثوس الموت ذيفانا )١(‏ 
مانوا جميعا كرجع الطرف وانقرضوا 

هل ماترى تارك للعين إنسانا 
يترك الدهرلي من بعد فقدهمو 

قلبسا أجشمه صبرا وسلوانا 
فلو رأوني لقالوا: مات أسعدنا 


وعاش للهم والأحزان أشقانا 


عنهم؛ فيوضح مالاقوه تبيانا 
بادوا حميعا. وماشادولء فواعحبا 


هذى تصورهو صارت قبورهمو 


كذاك كانوا بها من قبل سكانا 
ويح الزلازل أفننت معشري. فإذا 

ذكرتهم خلتني في القوم سكرانا 
م يحمهم حصنهم منها ولا رهبت 

بأسا تناذره الأقران أزمانا 
أناهمو قدر/مينجهم حذر 

منه وهل حذر منج لمن حانا 
إن أقفرت اشيزر' منهم فهم جعلوا 

منيع أسوارها بيضا وخرصانا (؟) 
سمو حموهافلو شاهاتتبا ومو 

ماء لشاهدت أسادا وخفانا(؟) 
كانوالمن خاف ظلم) أو سطا ملك 

كهناء وللجارم المطلوب جيرانا 
علوا بمجدهمو سيف بن ذي يزن 

كما علت شيزر في العسر غمدانا(:#) 
تراهمو ني الوغى أسداء ويوم ندى 

غيدا هونا وفي الظلماء رهبانا 
حاولت كتتان بثي بعد فقاهمو 

فلم بطق قلبي الملحزون كتمانا 
كانوا سيوف إذا نازلت حادثة 

وجنتي (0) حين ألقى الدهر عريانا 
دكيف بالصبر لي عنهم وقد نظموا 

دمعي لفقدهمو درا ومرجانالا 





)١( ٠‏ الذيفان : السم القاتل. 
)1١(‏ البيض : السيوف. الخرصان: الدروع والرماح. 


م ييل حل + عبت وبي ةر 


© (")الخفان : مكان السباع 


(؛) غمدان : قصر باليمن. 
(5) الحنة : الوقاية والغطاء. 
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الشفاهية والكتابية 









تألم 4 : والترج.اون سج 
سر جمة: د. حسن البنا عز الدين 


الكتاب 85م 


2/6 
فلس 


المراسالات: باسم السبد الأمين الما نى للثقافة 
سم مين الحجاس الوطني للثقافة والفنون والآداب: ص .ب. 77447 الكويت 


دسب وت 


مساقاك لما سم ع مح اق مساعف ممص ةعم لكه بقاكا مي اد كيه عم له 


8ه 
1 6 
١]‏ 
!1ش | 


ل 
ما يمكن أن يقال عنه: إنه أول 
إنسان آلي «روبوت» في العالم 
يمكنه إجراء عمليات جراحية 
: معقدة في الدماغ البشري. 

وقد أنزلت هذه الشركة إلى 
الأسواق أخيرا أول روبوت 
| طبي عبارة عن منظار مزود 
بكاميرا ذاتية الحركة تمكن 
| الجراحين من استكشاف العا 
الداخلي لأجسام مرضاهم؛ 
ا ديتراوج : ثمن هذا الروبوت 
المستكشف مابين ١6‏ و76 
| ألف جنيه استرليني. 
| وتسعى الشركة المعنية 
يل 3ت 
والأعصاب الإلكتروني هذ 
| بتمكن من استئصال أورام 
الخ بعد ات يغبا متها عا 
يقسوم بتحليلها ومقارنة 


اج ل مام 


ٌ 










نسيجها المريض بأنسجة المخ 
السليمة. 


وللحصول على ذلك 
الأداء سيقوم جسراحو اللخ 
والأعصاب اليد يون بتزويد 
الروبوت تمعلوفات وافية 
مصورة عسن تكوين المخ 
السليم؛ ؛ للمقارنة بالتكوين 
المريض وسوف يكون 
للروبوت برنايجه 
0 به حتى أنه 
0 0 للدخول في المع 
كي يمسكوا بالورم دون | إيذاء 
يذكر للأنسجة السليمة. 


هذا ولا تزال بريطانيا 
تقود العام إلى حد ما_في 
0 الإنسان الآبي 

كم 

البشريين . ات 76 
ار تكاب الأخطاء ساداموا م 
جملواني داء عملهم في 
حين أن أي خطأ ترتكبه 
«الآلات» الطبية لا يغتفره 
هذا القانون» ويظل يلاحق 
المصممين حتى لو كانوا قد 
اعتمدوا أفضل المارسات 
الهمندسية والتكنولوجية 


المتقدمة لإنجاز «آلاتهم» 


الطبية. 








4848١ 
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لاوجب امسعووع ببسل رب 


ديل 


العشسف عسن 


الس دز 


بعد عقد من اكتشاف 
لمرض الإيدز على يد الدكتور 
لوك مونتانبي في معهد باستبر 
5 باريس» عادت بجموعة 
من الباحثين في نفس المعهد 
الحرب المعلنة ضد هذا 
الفريق الذي يترأسه الدكتور 
هوفانسيال أنه نجح في عزل 
أنزيم يمثل وجوده شرطا 
أساسيا لنجاح الفيروس في 
مهاحمة خلايا جهاز المناعة 
وتدميرهاء وبالتالي فإن 
التوصل إلى طريقة لكبح هدا 
الائزيم المسمى 026:) يمك 


من شهر إى شهر 





أن يمنحنا سلاحا فعالا في 
حربنا ضد فيروس الإيدز. 
والأنزيهات بشكل عام 
عبارة عن جزيئات بروتينية 
معقدة تنتجها خلايا تستثيرها 
تفاعلات كيميائية حيوية 
معينة . وقد عرف العلماء منذ 
فترة ليست بالقصيرة أن أنزيا 
آخر» هو أنزيم 4 يلعب 
دور «المستقبل' لفيروس 
الإيدز ويساعد فى عملية 
اقتحامه للخلايا السليمة في 
جهاز المناعة. لكن نر يم 
4 لا يمكن أن يفعل كل 
ذلك وحده. وهكذاء دحل 
العلماء في سائر أنحاء العام 
سياقا مع انفسهم منذ مطلع 
الكانينيات لاكتشاقف 
امستقبل مساعد» آخر على 
سطح نوع مسن الخلايا 
الليمفاوية تسمى خلايا 7 
(وهي خلايا في جهاز المناعة 
تعتبر هدفا خاصا لفيروس 
الإيدز) وخلايا أخرى. 





وقدوصلالدكتور 
هوفانسيان وفريقه إلى خط 
نباية السباق قبل أقرانهم؛ 
واكتشفوا لأول مرة الكيفية 
التي يصيب بها فيروس 1]7! 
خلايا 7 السليمة. فيعد أن 
يدخل فيروس الإيدز إلى 
الدمء يلتصق البروتين 
الجزيني الموجود عل سطخه. 
كالخطاف بمستقبل 124) 
الموجود على سطح خلايا 1 
السليمة وما أن بلتضى به 
أجزائه. الذي يسمى أنشوطة 
3ل لتتصل بمستقبل أخر» 
هو أنزيم 026©)» يوجد أيضا 
على سطح خلايا 1 وأنشوطة 
3- عبارة عسن خيط مسن 
الأحماض الأمينية يختلف 
تركيبها في الفصائل المختلفة 
لفيروس الإيدزء وتعمل 
يفتح المدخل المغلق لل026©. 
وفي هذا المدخل» يذيب 
الفيروس جدار خلايا17 
ويدخل الخلية ليهيمن عليها 
ويدمرها ويبدأ في التكاثر. 

ومنذ أكثر من عام وفريق 
الدكتور هوفانسيان يحاول 
إثبات أن أنز يم ال0026 هو 
«المستقبل» لأنشوطة 7-3 
وباستخدام مركبات تكب 
نشاط أنزيم ال226©» أجرو 
العديد من التجارب عل 
الفئران» وعلى خلايا بشرية في 
المعملء لقياس مستسوى 
اختراق الفيروس للخلية 
ويفول الدكتور هوفانسيان 


قع طم ان مسا عد عا و ممه ا 


لس ل انع عد صطل ماعا اه سك حم د 2 48+ م اف لد ع لوقع 0 للق اكلا سو جف لاحت مد حكن عبتم عدن + ستو 3 لاق نوكر 826 عبن 2226 


«من الواضح أن هذه 
المركبات المضادة لل026© 
تمنع نشاطه الأنز يمي من على 
سطسح الخلايا ونحول دون 
اختراق الفيروس للاء بينا 
منع الأجسام المضادة ال3-/17 
من التفاعل مع ال0026». 
ولم ينمكن الفيروس من غزو 
الخلية عندما كان أنزيم 
الدم0 موجودا وحده على 


سطح الخلية. 


الجمانسانيسون 


يعيدون بنساء 
ٍ العسصس الم 


في مقدور اليابانيين 

]| الآن أن يطوفوا بالعالم 

دون أن يتجشموا عناء السفر 
للخارج؛ بكل ما يعنيه ذلك 
من خوض حوارات عقيمة 
مع ضباط الجوازات والهجرة 
يي المطارات البعيسسدة.» 
والاضطرار للوي الألسنة 
حتى ينطقوا باللغات 
الأجنبية» وتخبئة المحافظ نحت 


١‏ هذاالعناء ل يعدمطلويا 


خصاصة لمن لا يقسدر عليه 
جسديا أو مادياء فقد أحذ 
اليابانيون العالم إلى بلادهم: 


باريس» وفينيسياء ونيويورك؛ 


من شهر إ إلى شهر 


ويتمشل الهدف التالي 
للفريق في إنتاج مركبات 
مشابهة لها نفس التأثير على 
المصابين بفيروس الإيدزه 
لكن تتبدى هنا عقبات كبيرة. 
فالباحثون لا يعرفون الأدوار 
الأخخرى التي يلعبها أنزيم 
ال026© بالنسبة للخلايا 
السليمة» وهم لا يريدون 
سوى منع نشاطه الأنزيمي في 
خلايا 7. وبالنسبة للآخرين» 


قديفسر أنزيم ال226© 
سلوك فيروس الإيدز في 
انتقال الفيروس عبر الأغشية 
المخاطية عند الاتصال 
الجنسي؛ وهو الطريق الأكثر 
شيوعا للإصابة بالعدوى. 
وهكذاء يبقى حل لغز الإيدز 
مراوغاء لكن العلماء يدركون 
أن أفضل بحث هو الذي 
يطرح أفضل التساؤلات. 


بن 





والأهرا »وبرج إيفل» وناج 


محلء والميدان الأحمرء كل هذه 
المدن والمعالم يست يستطيع الياباز 
أن بر اها 0 و 7 
آمنة ونظيفة» بل لعلها أنظف 
منها في أماكنها الأصلية» وإن 
كانت صغيرة بعض الىء. 
بداية هذه الظاهرة كانت 


إنشاء مدينة ديزي لاند طوكيو 


التى حققنت نجاحا هائلا 
بمجرد افتتاحها عام لنياحلة 
قبل ديزني لاند الفرنسية 
أمريكية جدا بالنسبة لأذواق 


اليابانيين» رغم أنها أخخذت 
من الروح الياباني فرط النظافة 


لاإحدى 
اليابانيات أمام 
نموذفج لقصر 0 ١‏ 
بسرمتجهسام. | 
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لا نسوذح مسن 
السرم الأكسي 
وجمسزء مسن 
صحراء الحيزة: 
ولكسسن.. في 


من شهر إلى شهر 


والدقة. فاليابانيون يقولون 
«كيري» بمعلى (الجميل)؛ 
لكنها نعلي «النظيف» أيضاء 
ومين نم ثم طعمت ديبزني لاند 
كبر" من الذوق الباباني من 
مرشدين مدريين على اداب 
الحديت بالاناية: , لضف 
الانحناء والابتسام؛ وصارت 
ديزني لاند طوكيو صيغة 
يابانية مغر يه ة للسياحة بدون 


بوش» 1 بيت الغابةا ل 
يطلق عل المقر اللكي قٍِ 
لاهايء واقتتحت هذه القرية 
في مارص عام 1 و 

الهرلندية القديمة ب مشيدة 
في بناء الأصل وبدرجة 0 


عبج يخ جل ع ع دب وم اناا جمس ووو ب ماريام رنسامه سمه سساسسممووسسووسرسبووببو د 


١185 


من الدقة, ورغم أن القرية 
متخصصة لسياحة اليوم 
الواحد الاآن نوجد ءا 
لبحيرات وفندق يضم 714 
غرفة - وهو نسخة من فندق 
هولندي عريق - للزوار الذين 
يريدولن الاستغراق في الوهم 
الجمبل وقضاء يوم هولندي 
في فلب طوكير 

على نفس المنوال أقيمت 1 
لل كار 
الشمالية وتحمل اسم «جلكس 
عاك بتر لي ري 
السعادة؛ وتبعتها قرية كندية 
في الجزيرة نفسهاء ثم قرية على 
كراز الغرب الأمريكي في 

مقاطعة توشيجي. 0 
إسبانية في هيروشي|ء أمافي 
ناحية اوبو وورلك» التي 


تقع إلى الشهال من طوكيو على 





أقمت ل 
مشخر بيه 501 3 
الأكبر وحتى مركز اعجار 
العالمي في نبويورك مرورا 
بالبارثيون وساعة بج بن 
ريا دمل 
المزارات إلى 50 مزارا تتوزع 
عل أنخاء مختلفة من اليابان: 
وتجتذب سنويا حوالي عشريز 
مليون زائرء ولعل هذا يبرد 
ضخامة الإنفاق على مثل هذه 
المزارات التي تكلف أحدهف 
(وهوابييست الغابة») 0 
مليار جنيه استرلية 
المرحلة ا 
الثانية تتضمن مشروعا لبناء 
لاستضافة عشرة 


آلاف شخص ويتنظر افتتاحها 


عام 1994. 





| دي 
الستعسراء... 
مسسن الهواء 


| © |الصحراء معضلة 
لالأرضء ومعضلة 
0 الصحراء الماء. فهذه البحار 
؟المثرامية من الرمالء التى 
! تغطي مساحتها /٠١‏ من 
؟ مساحة الأرض غير المغطاة 
! بالجليد إضافة للأراضي 
:الأخرى التي تتصحر 
5 جميعها ينقصها الماء. وليمس 
[غايةالاءهناإحالة 
| الصحسراء إلى حدائق 
: وحقول, ولكن الغاية هي 
| منع مزيد من الأرض من 
أالانسرلاق إلى مصير 
ا التصحر. بإقامة واحات 
| بشرية هنا وهناك في بحر 
! الرمال الشاسع. وبا 1 
أزيد من لبر بالمصرد 
على غذائهم من هذه 
1 الأرض الضائعة. 
| لقد استولى هذا الأمر 
الدنماركي «ستوارت كلينز؛ 
| الحاصل على الدكتوراة من 
' يدرك مدى ارتفاع تكاليف 


تعر عزنا لفراتة 
في الصحراء عن طريق 
المضخات» لسحب المياه 
الجوفية من تحت الأرضء 
أو لجرها عبر الأنابيب من 
تجمعات الماء البعيدة. لمذا 
وجه تفكيره نحو الكائنات 
الصحراوية التي تواصل 
الحياة بنجاح رغم جفاف 
الصحراء. واستنتج أنها 
لابد تحصل على الماء بطريقة 
ما. وكانلنت ملهمته جرد 
خنفساء تعيش في الصحراء 
الناميبية واسمها «المختنفساء 
جامعة الضياب». 


ففي مناطق الصحراء 
الساحلية ينتقل بخار الماء 
المتصاعد على سطح المحيط 
الأطلنطي ويعبق به الجو 
فوق الرمال» وعندما مببط 
الليل وتنخفض درجة 
الحرارة» يتكاثئف بخار الماء 
مكونا الندى. في هذه 
الأثناء تقوم الختفساء 
المذكورة بالوقوف على 
رأسهاء وبأرجلها الخلفية 
تأخذفي ركل الضباب 
بسرعة فيتكائف وينزلق 
على جسمها ويتجمع تحت 
رأسها لتشرب منه؛ ثم تقوم 
بعد أن ترتوي يدفن نفسها 
في الرمل المبسل قبل سطوع 
النهسار حتى لا تتعسرض 
للموت بالجفاف إذ تبلغ 
درجة الحرارة ف هذه 
الصحراء القاسية 4٠‏ درجة 





منوية في بعض أيام 
العدته 

هذه الطريقة العبقرية 
البسيطة التي تحصل بها 
خنفساء الضباب عل الماء 
مسن الجوء أوحست إلى 
«ستوارت كلينز» بابتكار 
جهاز يحاكي ما تفعله 
الخنفساء.ء فكانت أداة جمع 
الماء من ال هواء فرشاة دوارة 
قطرها نصف متر وبها 
اللاف الشعصرات من 
الألياف الزجاجية التي 
تقدر مساحتها السطحية 
بمئات الأمتار المربعة التي 
يتكائف عليها الماء. ويقدر 
الماء الذي يمكن أن تجمعه 


6 محاكاة 


الميسصر 7 


٠ الناميبية‎ 


١166© 
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من شهر إلى شهر 


شعرات الفرشاة به ٠١‏ 
لترات مسن الماء في اليوم 
الواحد تبعاً لحالة الجو. هذا 
أثناء الليل» أما في النهار 
فإن الفرشاة يتم رفعها 
لتدخل في اسطوانة مدهونة 
باللون الأسود ما يرفع 
درجة الحرارة داخلها إلى 
٠‏ درجة مئوية تحول ما 
تجمع من الماء داخلها إلى 
بخار يدخل في تجاريف 
الأرجل المعدنية البيضاء 
حاملة الجهازء ولأن درجة 
حرارتها منخفضة فإن 
البخار يتكاثئف وبهبط فيها 
لينضم إلى ماتم جمعه من 
ماء أثناء الليل وتشبعت به 
الرمال تحت الجهاز. 

إن هذه الوسيلة واعدة 
بتحويل ٠‏ كيلو مترا 
مريعا مسن الصحراء إلى 
واحة باستخدام ٠٠٠١‏ 
جهاز ولمدة عشر سنوات». 
وهذله الواحة بدورها تعمل 
على خفض درجة الحرارة 
ومن ثم استقطاب الأمطار 
لتتكائف خضرة الواحة 
أكثر فأكثر. وليس الهدف 
هو تحويسل الصحراء إلى 
وديان خضراء. فالصحراء 
بيئة ها دورها في النظا 
البيئسي. لكن الهدف هو 
خلق واحات من الأمل 
يحتمي بظلها وثمرها بعض 
ابشر الذين دفعهم قدرهم 
إلى هجير الصحراء. 


٠ 


فنون تشكيلية 


عسامصا إفسوة 


فريدا تمشل في عرض كل 
لا مجموعة المجرة» التى 
أبدعها الرسام الأمريكي 
جاكوب لورنسء وهو 
حدث بالغ الأهمية 
المهتمين بالثقافة الأمريكية 
السوداء وبتارد السر 
الأمريكي. 5 





لاعاملة! لغسلة. تأثيرات 
العسين المصري القسسديسسم. 


وقد مرت حمسون عاما 
منذ أن رسم لورنس هذه 
اللوحات الصغيرة» التى لا 
تتجاوز أبعاد الواحدة منها 
؟اسسسمكا0 4 سسلم6 في 
استوديو ملحق بمكتبة 
عامة فق هارم بنيويورك. 
وتتسوزع المجموعة على 
نصفينء النصف الأول في 
جموعة فيليسس» والنخصف 
الثاني يدخل ضمن مقتنيات 
متحف الفن الحديث في 
نيويورك. وهي المرة الأولى 
التي يقتني فيها هذا المتحف 
العريق أعمال فئان أسود. 
ويعود هذا في المقام الأول 
إلى أن «مجموعة الهجرة» 
تعبر عن امتزاج فريد بين 
خيرات السود والرسم 
التساريخي واللغة الفنية 
الحديثة. وتتناول لقطات 
تصور هجرة السود من 
الجنوب الزراعي إلى الشهال 
المناعي ني مطلع هذا 
القرن هربا من قوانين 
الفصل العنصري وإرهاب 
عصابات الكوكلمركس 
كلان. وتناول لورنس 
موضوعاته بلغة أبعد ما 
تكون عبن التحريضء» 
ورغم أن المجموعة مليئة 
بصور العشنف والحزن - 
السجون. القرى المهجورة» 
تجمعات الفقراء في المدن» 
ات العمسلء 
الإعدامات _إلا أن كل 
صوره اتسمت بالانضباط 


والحدة والرهافة. ففى 


لوحة «الإعدام» أغفل رسم 


الصاخب: صور فقط أرضا 


' جرداء. وغعصن شجرة. 


ومشنقة فارغة. وكتلة 
متكورة لامرأة حزينة. 

إن مجموعة ال هجرة تمتلك 
التأثير البصري للأنشودة 
الروائية» وتمثل كل لوحة 
منها مقطعا مستقلا: مقطعا 
مشدوداء وكثيفاء يلخص 
الحكاية بأسرهاء وفي لوحة 
تحت عنوان «كانوا فقراء 
جدا». تلخيص لحياة 
فلاحي الجنوب الفقراء إلى 
أقصى درجة من السكون: 
رجل وامرأة يحملقان في 


وعاءين فارغين على لوح 
بسي عار وسلة فارغة 
معلقة بمسمار يذكرك 
بمشهد الصلبء. وقد سمى 
لورنس أسلوبه هذا 
ب«التكعيبية الديناميكية» 
0 أنه يدين بشكل 

للتكعيبية المتأخرة 
9 أن أسلوبه ليسس 
ديناميكيا على الإطلاق» 
فهو أقرب إلى الأسلوب 
السكوني للفنان المصري 
القديم. يصور كائئنات 
جامدة وساكنة حتى لو 
أدركت بوعيك أنها في حالة 
حركة. مثل ذلك الحشد 
حديد. 


ويعطي أسلوبه الصور 
جاذبية له تقاوم. تتبدى 
بوضوح ف 0 اماما 
المموفات التى غاذرت 
الجدوب» حيث تظهر في 
اللوحة شخصيسة واحدة 
لامرأة تعمل في مغسلة. 


أزرق وأسود وأصفر 
وأحمر فرنفلي ‏ وهو تكوين 
كثيف شديد الإحكام. 


والمقاومة ا موضوعان 
ل 








يذل 
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6 برو 4 
إن ا 
بالتصوبر 
الحببد لخلفية 
سوف نحطو 
الشخصيات 
خارجة مله 


ومسارس 


الخاصة, 






تيليل 


أدب 


جوائز عسديدة 
لكاتبة الأنباء 
الممهمسو نعسة 


حصلت الروائية 
برولكس الشهر المافي على 
الجائزة الوطنية للكتاب في 
الولايات المتحدة عن روايتها 
«الأنباء المشحونة»؛ ويبدو أن 
هزا العام هرو عام السعد لتلك 
الكاتبة التي ظلت مغمورة 
ونم تجاهلها لسسوات طويلة 
فقد حصلت على جسائرة 
فولكنر الأدبية. وججائزة 
هيرتلاند الأدبية» وجائزة 
القصة ١‏ تى تمنحها جريدة 
التايسز أنترساشيوئسال 
الآيرلندية. 


وكانت برولكس قد 
ولدت في فرمونت منذ 04 
عاماء وعاشت تجارب قاسية» 
مبكرة» وعبر رحلة طويلة 
انتهت الآن إلى العيش مع 
صديق فافي كوخ ناءني 
الطرف الشمالي للولاية» حيث 
يعيشان على الصيد والقنمص 
وقطف الثار الرية. وتقول: 
(إن العيسش مبذه الطريقة 
يعلمك اليقظة الشديدة 
والوعي بكل ما حولك. بدءا 
من فروع الأشجار وثهار 
الفطضر البري. حتى فخا 
الحيوانات» وهو تدريب ممتاز 
وهناك أعمى وأصم». 
وقدتولت أيضات , 
نفسها الكتابة بطريقة لم تعد 
شائعة البوم. وتقول: «أعتقد 
أنك إذا امتلكت الرؤية 
الصحيحة. فستخسرج 
الشخصيات منها لتحتل 
لصحيح. وستجيء 
القصة من الرؤية». وتففى 
القسوة الني يعانيها الإنسان 
في حياته أيضا إلى القصة» ربا 
مباشرة وريا على نحو مراوع. 
وتبدأ روايتها «الأنبساء 
المشحونة) بهجوم شرس على 
بطلهاء رجل لزج اسمه 
كرايل» بوصفه «كلبا ييرتدي 
بدلة رجل من أجل التقفاط 
صورة كوميدية» يمتلك جسما 
تروطيا ضخ) وزوجة غير 
ة ارقبقسة وندية 


وساخنة..؛ لكن مع رحيله 
إلى نيوفاوندلاند لكي يعمل 
صحفيا وتلمسه للحياة هناك» 
تبدأالرواية في التفقح 
وتنسامح المؤلفة قليلا مع 


وهذه هى الرواية الثانية 
لآني سرولكس بعد روايتها 
الأولى «البطاقات البريدية» 2 
وكانت قد نشرت قبل ذلك 
مجموعة قصصية بعلوان 
(أغاني القلب» وتعكف الآن 
على إتَام رواية من روايات 
الجريمة تحت عنوان «الأسود 
والقرمزي'. 


نيما 


امسريكا بكساس 
العسحصالم 
الفسساد مسسة ؟ 
في السابع عشر من 
0 
قب|.» ستعل»٠‏ فرة 
مباراة اتقاح كأس العام 
الخامسة عشرة الني ستقام 
على ملعب سو جر فيلد في 
شيكاغو. انطلاق أول بطولة 
سس عالم تقام خار- قارتي 
أوربا وأمريكا الجدوبية» وفي 
الأسابيع الأربعة التسالية 
ستتنافس على البطولة فرق 





4 بلدا في 07 مباراة ستقام 
في شيكاغو دترويته 
أورلاندوء بوسطنء واشنطن؛ 
نيويورك. دالاس» سان 
فرانسيسكو ولوس أنجلوس. 
وستقام المماراة النهائية عل 
ملعب روز باول في باسادينا. 
وكان فرار 00 الدولي 
لكرة القدم # إقامة 
كأس السام: في 0 لايات 
المتحدة قد أثار ردود أفعال 
تراوحت بين الخوف 
والسخرية؛ وتركزت تخوفات 
المحافكين على د اللعبة 
العزوف الجماهيري عن متابعة 
المنافسة. وهما أمران ثبت عد 
صحتههماء فاللعبة لن تتغير» 
والمدرجات لن يكون بها 
مقعد خال. و العدد 
الإجمالي لتذاكر المباريات إلى 
كر" مليون تذكرة. علما بأن 
0( التذاكر التي طرحت في 
ا سواق حنى الآن قد بيعت 
ف لحظات. 
لكن نقل كأس العالم من 
موطنهفى أوربا وأمريكا 
الجنوبية كان مغامرة بكل 
لفائيسء ويظل السؤال هو: 
ما هي الاعتبارات التى دفعت 
الفيفاً إلى القيام مهذه المغامرة؟ 
0 الاعتبار الأول إلى أن 
الولايات المتحدة ١‏ 
طلبت بنفسها م 
الال بينما يعود الاعتبسار 
الثاني إلى عسدم وجود منافسة 


حقيقية إلا مسن المغخرب 
والبرازيل. وبالسالي كان 
التصويت لصالح الولايات 
المتحدة أمرا سهلا. 


من شهر إإى شهر 


22 
البرازيل؛ أنطونيو 9 
قد طاف آسيا وإفريقيا عشية 
انتتخابه عام 4 حيث 
وعد بتخصيص المزيد من 
الأماكن لمنتخبات بلدان 
القارتين قي مقابل ضمان 
أصواتهاء ونجح بالفعل في 
زيادة عدد 2 المشاركة من 
1 فريقا إلى 5 7 فريقاء لكن 
كان عليه أن يدبر تكاليف 
تغطية هذه الزيادة الكبيرة» 
]| إلى فكرة الرعاية 
والتسويق بمساعدة نصير 
الرياضة العائية السيد 
ورست داسلر» صاحب 

شركة أديداس» وفي اللسايفنة 
الأخيرة ة التي أقيمت في إيطاليا 
عام 1 وصل ثمن رعاية 
الدورة وهو ما يعني وضع 
شعار الجهة الراعية إلى جانب 
الشعار الرسمي للدورة إلى 
عشرين مليون دولار. 

وإذا علمنا أن شبكة 


تليفزيون إن.بي.سي ستدفع 


3 7 - 7 1 
5 بمو ور 
5- 
: - اه | 


05 مليون دولار لتقل 

ادورة الآولية الي سام 
أتلاتا عام 1445 لأدركنا 
ات ا 2 


لقدم في 0 حر 


0 والربح لكأس 
العام القادمة 0 
والواقع لكر 
القد م أصبحت الآن 
اللعبة الشانية الني ييارسها 
الشباب في أمريكا بعد كرة 
السلة وقبل البيسبول «كرة 
القدم الاسريكية؟ وفاز ريق 
السيداتا مردٍ لكر 
عع ار ا مار 
للسيدات والني أقيمت في 
بكين عام 11131 ووصلات 
المتتخبات الأمريكية للناشئين 
إلى كل بطيولات كأس العام 
شئين التي نظمها الفيفأ 
كوا 
م يتحقق إلا لإيطالياء ومع 
وجود خمسة ملايين أمريكي 
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من شهر إإى شهر 





اللل 5 


يلعب كل منهم أكشر من ٠١‏ 
مباراة سنوياء ومع زيادة 
مبيعات أدوات اللعبة بمقدار 
06 سنوياء تتوافر إمكانات 
كبيرة لقيام سوق حقيقية لكرة 
القدم في الولايات المتحدة. 

. مل ١‏ سيعشم 0 
ازدهار كرة القدم في أمريكا 1 
أن المشاهديين سيتحولون إلى 
البيسبول ثانية بعد نهاية كأس 
العالم؟. 

يتوقف هذا على عاملين: 
العامل الأول هو ضرورة أن 
تكون مباريات كأس ١114‏ 
مستوى الفريق الأمريكي 
نفسه 


وقد أعدت الولايات 
المنحدة فريقها جيداء فمدرب 
المريد الصربي بورا 
يلونينوفيتش سبق أن حقق 
نتائج ممتازة عندما درب 
المكسيك وكوستاريكا قبل 
ذلك. وفي نه , الوقت حصل 
اللاعبون الأمريكيون على 
خبرة كبيرة نتيجة للعبهم في 
أوربا: فهاركس وويجلر 
يلسيبان 5 الدوري 
الإنجليزي. وراموس في 
السدوري الإسباني. ودولي 
ووندالا يي الدوري الألماني, 
وعليهم جميعا يتوقف الرهان 
الكبير. فإما اللجاح ني 
الوصول إلى الدور ربع 
النهائي أو نصف النهائى 
وانتعساش كرة القدمفي 
السولايسات المتحدة أو 
الانتكاسة وعودة الأمريكير 
إلى البيسبول تانية. 





العرض الأول في التلفزيون هل يبدد صناعة السينما؟ 


سينما 


ايم 


العسرض الأول 
.. في بيتك ! 
| ه أكميمكنأن تدفع 


لكي تشاهد أحدث 
عرصها في 00 وأنت 
مسترخ في منزلك؟ قد يظن 
البعض أن سؤالا مشل هذا 
هو مجرد سؤال أكاديمى رغ 
أن الحقيقة عكس ذلك هاما. 
ففي أعياد الكريسياس 
هذا العام أصبح بإمكان 
ملايين الأمريكيين المشتركين 
بنظام الكابلات في شبكات 
النلفزيون أن يدفعوا حوال 
"١‏ دولارا لمشاهدة أحدثٌ 
أفلام استوديوهمات 
'كارلوكو' وهي شركة إنتاج 


سينائي ضخمة اشتهرت 
ناج أفلام النجم العالي 
ارنولد شورزينجرء 
وبحملة تسويق جيذلة) 
يمكن لفيلم واحد أن يحقق 
إبسراذا يفيل إلى سين 
مليون دولار في ليلة واحدة. 
وسيذهب جزء من هذا 
الملغ إلى شبكة التلفزيون 
الأمريكية العملاقة 
(تي.سى.أي» الي وقئفت 
وراء هذا المشروع. 

ومن المدوقع أن يؤدي 
نجاح هذه الفكرة إلى ظهور 
«سين) تحت الطلب»» وتفكر 
شبكات التلفزيون الأخرى 
في اتباع نفس الفكرة» لكن 
أاأصحاب دور العرض 
السينائية يعارضون بالطبع 
هذا المشروع باعتباره يهدد 
لسينا الأصريكية لأ 
يحون معد أرباحهم يي 
الأنسا ولى لطرح 


١ 
6 الفيلم في الأسواق.‎ 





الكلمات المتقاطصة 


كلمات أفقية: 

١_أحد‏ ملوتات البيئة التي لا ترى بالعين. حرف 
نداء. 

"هاج وأكثر من الحلة. إعلان. 

حر فال متشامهان؛ ندم ورحع عن المعصية. 

: - مؤذل الرسول «#اية». ضمير المتكلم 

3 قاما بحصد المرروعات. زعرور «ممعثرة» 

7- حور "غير مرتئة». قتل بأداة حادة 

١‏ راحرء سد أو يملا. 

4-دلدة سوفييتية حدثت بها مأساة كانت مصدرا 
للتلوث على نطاق واسع. 

4 - عشّدن المية. مادة كلسية. عير ميت 

-٠‏ حب بعمل منه القَهوة. عامرة بالسكال. 





ها 4م احم اله افا > << هعم اكه 


حل مسابقة العدد ؟؟6 
يناير ١994‏ 


يدف هادا اللعر إلى سليتك وامتاعك بالإضافة إلى اثراء 
معلومانث وربظك نتراتك الفكري والحضاري عن طريق البحث 
الحاد المثسر في المعاحم والموسوعات وعيرها من المراجع 

١‏ اللمينة, والطلوت فك الاحانة عن اسكله هذا اللثر 





كلمات عمودية: 


١‏ من أضرار البيئة ينجم عن زحف الصحراء. 
شارب. 

؟ ‏ تمادى في الخصومة. يتسمون بالصبر. 

مزيج من الضباب والدخان يظهر كملوث في المدن 
الصناعية الكبرى. 

: - طبقة جوية تفقد قدرتها تدريحيا على وقاية الأرض 
من أشعة الشمس الضارة. 

5 حيوان زاحف أشبه بالحرذون, كرع الماء دون 

5 خطر يهدد البيئة» لاذ بالئىء واعتصم به. 

/ا حروف متشابهة» اسكت. 

8 ملوث خطر يتساقط عقب التفجير النووي. 

4 نقدم العبادة» جواب لمسألة. 

]0 أمطار ضارة ناحمة عن التلوث.‎ ٠ 
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العددن 258 فبراير ١195‏ 





الجائزة الأولى 2 5٠‏ ديناراً 
الحائزة الثانية 2 "١‏ ديناراً 
الجائزة الثالثة "٠ ١‏ ديناراً 
#جسوائز تشجيعيبة 
قيمة كل منها ٠١‏ دنانير 


ذذزذزذزذزذآز[#ذ#[زآ[أأأأأطأط م 


حل 


ظ 
ظ 


بطل علراة علم الإسسسالن 
«الأكرويو لوجي" على شعوب العام 
جمعاء اسم «السوع الإنساي»., وللاكالن 
الساس لا يشبهون بعضهم البعص شسها 
تناما فإن هؤلاء العلماء يقسمون النوع 
الإساني إلى مجموعات طبيعية هي" 

# البيضاء والسوداء والصفراء ١‏ 

* القوقازية والرسجية والمعو لابية. 

# البيضاء والسوداء والملونة 


يستسد تصبيف الإبسان إلى محموعات 
وأجاس إلى معايير مستمدة من علم 
الورائة. وعلم التشريح ووطائف 
الأعصاء. ىاياحذهذا التصيف قُْ 
الاعتمار المشأة الجعرافية؛ وبناء على ذلك 
فإن 

# البيص شأوا في الشرق الأوسط 
واوريا. 

* السود بشأوا ي إهريقيا وأمريكا 
الخيويية. 

# الصمر رشأوا بي آسيا وبلاد الإسكيمو. 


يقدر العلماء أنه صد مليون سة كان البشر 
كلهم متشامير. رمه بدايةالامهء 
1 : | ل ومن 
خيو لوجي السرابع ادى انهيار الكدا 
الخليدية الصخمة إل اسيىاة كم لت 
الكائنات وهروتب الحيوانات. 
الكاثئات تكن | 


هن 
عض بين 
آاء ١‏ 

ابشر من اشهرب. و غادتهم 


خطاهم إلى أماكن متمرقة حيث عزلتهم 
الال أو الأمهار أو المحيطات أو 
الصحاريء ومن العزلة الطويلة لآلاف 
السنين نشأ تكيف البشر المعزولين مع 
ستتهم» هذا تلاحظ أن: 

# الإسكيمو والمغول وال ونحاف 
لمواجهة البرد. 

# الإسكيمو ممتلئون وقصارلمواجهة 
البرد. 

* الإسكيمو معتدلو القامة كالمناخ الذي 
يعيشون فيه. 


الملجموعة القوقارية تنتشر في القارة 
الأوربية وكلم| اتجهنا نحو جنوبها مالت 
ألوان الأجناس المختلفة فيها إلى سمرة 
البشرة والشعرء لكن هناك جنسا من 
المجموعة الموفازية يسمى الدرافيدى 
ويضم بعض سكان امد الذين يلاحظ 
اختلاف لون بشرتهم. 

د تبعا للديانة والمعتقد. 

# تبعا للنظام الطبقي والاجتماعي. 

# تبعالنوع الطعام السائد. ‏ 7 


يعتبر كثير من علماء الإنسان أن سكان 
استراليا الأصليين الأبوريجينسز من 
ا البيضاء (رغم كبر أسنانهم 
وغلظ شفاههم والوجه المفلطح ذى 
الأنف الكبير نسي) وجلك: 25 


الشروط: 


الإجابة عن نسعة أسئلة من الأسئلة المنشورة» ترسل الإجابات على 
العنوان التالى : مجلة العربي «مسابقة العربي العدد 577» وآخر موعد 
لوصول الإجابات إلينا هو أول مارس 1145 م . والرجا كتابة الاسم 
الثلاثي والعنوان البريدي واضحين. ورقم الهاتف إن وجد. 





ترسل الإجابات على العنوان التالي: العربي: ص.ب 7/5/8 











رمز بريدي13008 الصفاة ‏ الكويت ‏ ل موك عب و 0 
| # لأ-هم يتكلمون لعة قوقازية. | «وهم المغول الأصليون. والصييونء. 
| * لأن نشرتهم بيضاءء وقوامهم متوسط. والسييونف أما الا حاف السسرية 
| # لأن عيو-هم ملوية. ٍ والتركستانية فهي في موقع وسط بين 
إٍ | البيض والصفر رغم انتمائها للمجموعة 
: | تصم المجموعة السوداء في إهريقيا عدة | الصعراء. وهي تصم: 
0 أجماس. مها شعوب الميل في إفريقيا | * سكان شبه الجزيرة الهندية. 
| الشرقية وهؤلاء يتميرون بالطصول | * بعض شعوب الشرق الأوسط. 
| والسحافة وذلك" 0 #شعرت حرزت شرق آسياد 
| #يمكلهم من الاحتماءفي الأدرعال ٍْ 
ٍْ الكثيقة. : يعتير إسكيمو أقصى الشهال وهنود أمريكا 
| #يوهر هم مساحة جلد كبيرة تيسر 5 من أحناس المجموعة الصفراءء. ويتفق 
| تنمسهم وترطب أجسادهم. علماء الإنسان على أن السكان 
| # يجعلهم يجطيدون تسلق الأشجار الأصليين للأمريكتين قد أتوا من: 
| الصنوبرية. * الساحل الغربي لإفشريقيا عبر المحيط 
| الأطلسى. 
ليست كل أجناس المحموعة السوداء من # سيريا عن طريق الاسكا. 
طوال القامة,. فهناك أقزام إفريقيا غرب القارة الهندية. 
الوسطى الذين يسمود الزنوج الصغار, 
ا وأقرام إفريقيا الجنوبية الذين يسمون في واقع الأمر لا توججد اختلافات في 
| «الخوازن» لأنهم يتميزون بصفات القدرآت الكامنة للبشر إذ لا يوجد جدس 
ظ منغولية تتمثل في: أرقى وجنس أدنى» وإنا ترجع 
لول بشرتهم البنية المائلة إلى الاصفرار. الاخختلافات في الشكل إلى أسباب 
# عيونهم المائلة كعيون الصينيين. عضوية؛ فاختلاف ألوان البشرة على سبيل 
[ * أجسامهم الضخمة كأهل الشمال. ل وي عرد كام 0 
ا الميلانين: 1 
تعتبر المجموعة الصفراء أكبر المجموعات * إذا زادت في الجلد يميل إلى السمرة. د 
البشرية عدداء وتشمل أجناس مغول * إذا زادت في الجلد يميل إلى البياض. أ 
الشهال ومغول الوسط ومغول الجنوب. * إذا قلت في الجلد يميل إلى البياض. (] 


١57 


العربي العدد 477 -فيراييو ١943‏ م 
١‏ 
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القديمة وأسس مدرسة كودوكان للحودو 
سنة 1887. واتخد بدلك الحطوه الأولى 
لرياصة الحودو ف حلتها الجديدة. النى 
تعتير بحق الأوسع اننشارافي العالم ككل 
بين شتى سول المصارعة الياداسة حميعها 


الحوحمسو طريقة من طرق القتال. تعتمد 
على الأيدي أو بالحد الأددى من السلاحء 
وهي تسهدف استكىال قدرة المقاتا 
وكماءته بي استعمال السيف. وسرمي إلى 
شل حسركة الخصم أو قتله. وهاًا لا 
يتعسار ص طمعا واعتماد الجوحسو على 
الصرب أو الرمى أو الركل 


5 المصارعة الحرة. سموها هذا الاسم لأن 
أكثر المسكات أو القنصات المعروفة فى 
المصارعة مسموح بها في المصارعة 0 
يستشى من ذلك القيص على الحناق والخسط 
لكان راريل أو الرمس والبطح بالرأمن 
واسد الملايسء ويحطر في المضارعه الحدرة 
المسكات الموحهة إلى ما تحب اخصم 


المصارعة الرومابية طهرب بى دانسا 
لاي الدولة الرومابية العا يه ولا 


2921 





١ 
أ‎ 
1 
١ 
|] ١ 
ا‎ ٠ 
ِ ١١ 
. ٠١ 
١ ١٠ 
1 ١١ 
١ ١١ 
١ 00 
١ ٠١ 
ا‎ ٠١ 
١ 
١ 9 
ا‎ 
١ 
لت يح سن مم عن عن الي ارت حي احم لت وك لد حا اتنا‎ 
الجودو فن من فود المصارعه المامابية الشرقية؛ ودلك في القرد التاسع عشرء‎ 
وهو حديث العهد سبياء حلافا بيد أمهم راعوا في إنشائها. إن ل بق|‎ 
للجوجتسوء التي اسثمث الحودو سهاء فقد حاكواء دنون المصارعة التى كانت مألوفة‎ 
في روما وأثسا ومشائر معدن الغماا‎ )»197981١8751 قام المدعو جيكودو كايو‎ 


الرومابية كثيرا في الدول الاسكندنافية 
فيا بين 1918-1917. 


الايكيدو هي المصارعة اليابانية التي 
تعتمد على الصغط على مراكز الأعصاب. 
وتشترط السكودن العقل وسيطرة 
المصارع على حسمه باعتبارها الوسيله 
الكفيلة بسيطرته على خصمه والمهم في 
الأمر هو أن الأيكيدو أسلوب دفاع لا 
هجوم؛ وقد يلغ مس خلوه من مبادرات 
ال هجوم أن تعدر إجراء مباريات تنافسية 
بين المصارعين. 


مصارعة السوصو هي المصارعة التى 
يعتمد الفوز فيها على الحجم وثقل 
الوزن ي المقام الأول أي أن عنصر 
المفاجأة وعنصر السرعة يلعبان دورا 
ثانويا بالمقسارنة مع عنصر الوزن. له 
عحب إذن أن حرص مصارعو السومو 
على مصاعفة أوزانهم بالإقبال على 
وجبات غنية بالبروتينات وفق تعلييات 
خبراء التغذية في اليابان» فمن شأن هذه 


65 89 


أعية ا ع سمصم كسمم مم م سس لمعا مسوم حو ممه ل لاماي لماص صم لمي سما ييه سس ل اه يه و 1 





الوجبات أن تزيد ورد المصارع بحو 
“٠‏ رطلا أو يريد. 


كوتقو تلاهنا هو الاسم الشعبي لس 
صيسي. فم ن في القعال عير المسلح. #نشافق 
القَزَل السنادس و يتاثير هندى. 


الحودو هو المصارعة اليابانية التى لما 
روائط محتلعة في البلدان المختلمة. وها اتحاد 
عام يجمع بين تلك الروابط» ومقره باريس. 
وهي المصارعة التي أدخلت ضصس 
الألعاب الأولبية اعتبارا من سنة .١9515‏ 


اللاعب المحترف والمدرب تدريبا حيدا مها 
تحطيم لوح من الخشب يبلغ سمكه عدة 
بوصات وذلك بصربة واحدة من قبضته 
العارية أو قدمه الحافية. 


لفظة «جو' تظهر ني اسم الحودو واسم 
الجوجتسو ولربما في أسماء غيرهما من فنون 
المصارعة اليابانية وهي تعني «اللطيف» أو 
«الرقيق» وتجدر الإشارة إلى ما يعنيه اسم 
«كاراتي 'واسم «أيكيدوا. ١د‏ يعني الأول 
اليد المارغة «من السلاح طبعا» ويعني 
الثاني «سبيل المجابهة العقلية». ل] 


أسماء الفاتسز بين 
فى مسابقة العسدد 
5 ع ف إسسوسسسر ١997‏ 





الفائز الأول: دانيا عصام الحلبي - 
بيروت / لبنان 

الفائز الناني: حسام عاطف المعايقة ‏ 
سلطنة عمان 

الفائز الشالث: صالح خيري علي - 
الشرقية) مصر 


الفانسسسزون 
بالجوانز التشجيعيسة 


١‏ - ثريا زكريا بيلا- مكة/ السعودية 
١‏ - وليد حاج حاج سيدي/ باكستان 
'- ياسر جمعة عبدالله ‏ مدينة عيسى/ 
البحرين 
؛ ‏ طالب غلوم طالب_دبي/ الإمارات 

ايت الحسين إبراهيم ‏ ورزازات/ 
المغرب 
1- ناصر بن عامر بن يوسف السميش/ 
توس 
/1 حسني حمودة عطا الله بلجرش/ 
السعودية 
محمد عبدالعليم مرسي المهدي ‏ 
القاهرة/) مصر 

نحل 





| حلت نر العال لجرو تريح بن ال 
العالم الممرول حاري كاسباروف الروسي 
الجسية ومتحدبه على اللقب الأستاد البريطاي الكبير 
دايجل شورت والمقامة في لمدن في الربع الأحير من عام 
ا ا ل قزر 
تميل بوصوح مند البداية لصالح كاساروف الذي كان 
يول باستحماف سل سقد المساراة بوقت طويل بأن 
لقاءه مع شورت سيكون شورت ”أي قصير؛. وقد 
نكوبت المباراة من 4؟ جولة وكال مي المقرر أن يحتمظ 
بطل العالم بلقه بحصوله على ١١‏ بقطة والتى حققها 
مند الحوله التاسعة عشرة. ولكن منظمى الدورة 
اشتر طوا عليه رغم ادتصاره مشابعة المساراة حتى مبايه 
الجولة الرابعه والعشرين؛ وكان كاسباروف قد افترح 
بدلا من دلك إقامة أنواع أحرى للشطربج. كالشطريج 
السر يع ع #نصف ساعة للحوله؛ والشطظريح الخاطقٌ 
حمس دقائق للحولهل وغير ذلك س الماريات 
الاستعراصية التي تشوق الحاهير وتشدها للعمة 


ات ل لذت ث١‏ - انها د؟ اهف 
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ومن الحخدير بالذكر أن مساراة أحرى لبطولة العالم 
ينظمها الاتحاد الدولي للعبة كات تحري في بعس 
الوقت بين بطل العالم السابق الروسي أناتولي كاريوف 
والدي أصبح النطل الرسمي للعالم بعد عسرل 
كاسياروف لحروجه على قوانيى الاتحاد الدو ولي وبيب 
متحديه الاستاذ الهمولدى الدولى الكمير حاد تيهاد في 
الخاصية لبدو ساد كا ١ ١‏ 

وفيها يلي الحولة ١6‏ من مباراة لذن والدور مس 
حامبيت الوزير المرفوص: 


لا كاساروف #ا شورت 
١.دة‏ ده 

؟ جة ها 

". حص - ح ”7 حص -و” 
4 جكاده هكاده 
0.فل-زه فل-هلا 
1ه" ات 
.فل د73 حص (ب)-دلا 
6. حص (ر)-ه ”7 رهم 

8 نات حص وم 
دبع 1 
م جد 
دسم 3 
ا حم هدي 
4 فلح 4 حص -_ح © 
0 فل »اه “7 ركاه لا 
71١.و_د؟‏ ب5؟ 


بقلة خاطتة تجعل من هذا البيدق هدفا سهلا. 


و اج لهم 


/1ا.ر(أ)_د١‏ فلب ١‏ 
' 14.فل-ب١‏ حص (ح)-ز/7 
لاحظ تركيز الأبيض للهجوم على جناح الوزير. 
8.هاء ر حم 
.هل -أ؟ الأيض يبدأ بالصعط على الوسط 
”3 7 
."١‏ حخص-وة حص>*اوة 
"١‏ وكاوة حص -ه ا 
:315" و-هاة ردهلا 
روزم و دجلا 
0 ودح؛ الأأيص يرفص العرص بالمادلة. 
30> للم 00 لخص-زلا 
5 رجا و-دم 
/ا".ر(و)د١‏ ر(ج)_ جلا 
. حص -أ] دعاه:؟ 





بملة حاطئة مكنت الأبيص من الربح سهولة. 


6.و(اليدق) كاه :| وهم 

3٠٠‏ خص -ج ”7 ردلا 

الاوو؟ خحص-هما 

"3١‏ هاه جاه 

3*9 بالا جه بالا ح_ 6 

:”ده حص -دة 

م حص -ه ؛ وددم 

السدق بي (ه 5) لا يؤخذ خشية الشوكة بالحصان. 
55 حصو + مزلا 

خص دلا ويفوز بالفرق. 

ا 00 الب 

4 ركا جاه حص - ه "١‏ 

6 ر(ج) جا يستسلم (الشكل١١»2)‏ ل] 


حل مسابقة العدد 5377 
يناير 995١م‏ 


وكلاحح + م-ز48 


.١ 
1 
2 
5 


الفائزون في مسابقة الشطرنج 
العدد ١؟ 5‏ ديسمبر 1997م 


الفائزون باشتراك سنة كاملة: 

١‏ الشيخ ولد سيد المحجوب/ موريتانيا 

" -عمار زُعزعحلب/ سوريا 

٠‏ محمد فرج الدسوة القاهرة/ مصر 

؛ -رياض بن محمد الأحمدي الدار البيضاء/ المغرب 
5 سالم بن مرزوق بن راشد المسكري ‏ سلطنة عمان 


الفائزون باشتراك ستة أشهر: 


١‏ غريب محمد حسن عمير ‏ الهرم/ مصر 

١‏ - خليل حسن المصري - داريا/ سوريا 

سمير محمد قائد ‏ الإسكندرية/ مصر 

؛ ‏ محمد نحيب عساف ‏ حلب/ سوريا 
إسلام أحمد عبدالمقصود_بنها الجديدة/ مصر 


مسألة العدد 4377 فبراير 1995م 


عدية بيه مسيم بمستسسصصصم سس مر 


4 


ص افا عن صا الها ابن انح أمها 
جح > مل ا احم بج اهما اسا 


من إهداء أحمد عزاوي «دير الزور» 





١ ا‎ 





* مسن المكتبسة العسربيسة 


موسوعة العلوم السياسية 


عرض : الدكتور مد محمود ربيع* 


ا ا 0 


0ص 


وليس هذا سوى الجانب المرئي في المشكلة, ٠‏ وإنها الهدف المهم والعاجل هو الحاجة إلى توفير أحد 





بحام لصت سايم نال باصا سه حي حيس لين ساسم 
0ك 


مصادر البنية التحتية لأي نقدم علمي وذلك بتزويد الدارسين والباحثين بمشل هذه الموسسوعة 


التخصصة. م ولعل ‏ الموسوعة التي نعرف بها اليوم تكون ن خطوة على الطريق. 


جع عسوتس رصيه عط سبح ص مس مسبم بح حص وسح جد سد سا ب سن ا لطم مص ام ا ص يه 


إن إحراز أي تقدم علمسي على الصعيد 

النظري ضرورة أساسية للانطلاق نحو 
التطبيق العمل للمعرهة المتراكمة» وهذا بدوره يفتح 
آفاقا أوسع لمزيد من التنقيح والتأصيل النظري. 
وهكذا دوآليك ني سلسلة من عمليات التفاعل 
الجدلي الصاعد التي مرت بها الدول المتقدمة 
واستطاعت من خلاله أن تبهر العام بإنجازاتها 
العلمية والتقنيسة» وغني عن البيان أن هذه 
الإنجازات ليست مقصودة لذاتهاء وإن| لتوظيفها فى 
رفع مستوى معيشة شعوبها ماديا ومعنوياء والقيام 
بدور مؤثر فعال في السياسة الدولية لحماية مصالحها. 
وم يعد من قبيل المبالغة ذلك القول المأثور الذي يتنبأ 
بأن نصف القرن القادم سيشهد ظاهرة مأساوية 


جليدة إذ ستتسع الفجوة بين الشعوب المتقدمة 
والتخافة تبي فال الفتجوة ادي فصا بين 
الإساناوا لحيوان. 


عمل في 4! أبربل 1987 ل 


* أستاذ بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الكويت. 


ممصي ميس سم اج مسا باعص سد ا ا 0 


7 ال 0 


السياسية يراعى فيه بقدر الإمكان مشاركة كل عضو 
م ا 00 
للمصطلحات؛ هذا طرحت الفكرة على أعضا 
هيئات التدريس في الجامعات العربية في المشرق 
والمغرب وكذلك على أعضاء مراكز البحوث 
والمنظيات الإقليمية والمتخصصة. وبعد استبعاد الفترة 
التي ضاعت بسبب الغغزو العراقي لدولة الكويت 
يكون إنجاز المشروع قد استغرق حوالي خمسة أعوام؛ 
وبلغ عدد المشاركين فيه ائنين وستين زميلا وزميلة 
ينتسبون إلى عشر جامعات عربية وبعض مراكز 
البحصوث والمنظيات المتخصصة والهيئتات 
الدبلوماسية؛ شاركوا في وضع ألف مصطلح تضمها 
الوسوعة الكوثة من دين يقعان في ألفي صفبحة 
قامت بطبعها دار الوطن بالكويت 

وقد نغ انهم المشروع من قاموسن |إلن لوفو بد 
ارتقل نسية الشاركة برعا وعتندياء واكترال التوابه 
0 لح عد 








حجم الإنجاز الذي تم نلخص فيا يلي الضوابط التي 


أروعيت قبل إطلاق اسم موسوعة: 
؟ _الالتزا م بمنافج علمية واضحة في عرض المعلومات 
:«أي باستخدام مفاتيح تزيل الغموض وتساعد على 


ا ١‏ رمات لاد جر الممر فا مدع هي 
الكهنوت «العلمي' في بعض التخصصات الذي يستأثر 
بمثل هذه المناهج». 

و _توافر مصداقية المعلومات باتباع أسلوبي تحكيم 

الاسهامات وتذييل المداخل بمصادر من الدرجة الأولى 


بقدر الإمكان. 

إٍ مراعاة العلافة بين قضايا علم السياسة وارتباطها 
؟ بكليات هذا العلم وفروعه. 

1 شمو معظلم مقولات الغلوة السيائة تيعا لأهبتها 
والحاحة إليها. 

هذا وقد تحددت أهداف المشروع في النقاط التالية: 

4 - وضع موسوعة علمية للمصطلحات السياسية 
+ برقى إلى مستوى مثيلاتها في الدول المتقدمة. 


ضمان حد أدنى من وحدة التفكير العلمي بين 
علماء السياسة الناطقين بالعربية. 

تضبيق الثغرة الكبيرة الناحمة عن التفاوت 
الشديد بين مستوى العملية التعليمية ومستوى 
الطلمة في السوطن العربي من جهة:؛ وبين المستوى 
المتقدم الذي بلغته دراسة العلوم السياسية في 

التقليل من الاثار الضارة للاستخدامات 
المتناينة للمصطلحات بسبب تعدد الثقافات 
التي نهل منها الباحثون وأعضاء هينات 
التدريس» وكذلك تقليص آثار اختلاف 
ا وهات انار الاإسيرلرج غول تين 


ع وكيد عبج جد تاي ج37 وؤج" قو ب مظع ا يتمع عاد اجاج مس ا ته ةط سف جيوابحطتم عد" 








: وسعيا لتحقيق هذه الأهداف» وزعت 
: شرات غير دورية على المشاركين لضمان 
| التجانس بين فريق العمل, والاتفاق على 






الوسائل المستخدمة؛ ومن بين أهم الوسائل التي جرى 


التركيز عليها ما يل: 
الالتزام بأكبر قدر ممكن من الموضوعية والدفة 

والوضوح وخاصة عند معالخة المصطلحات المثيرة 
للجدل ١‏ لط بالأديان والمذاهب والأيديولوجيات 
والزعامات الروحية والسياسية. 
اشتمل المخطط العام على مصطلحات تخدم العلوم 
البيئية» وكل ماله علاقة بالظاهرة السياسية في حقول 
الاقتصاد والاجتاع والمناهمج والإدارة والحاسب الآلي 
والمستقبليات وبحوث العمليات والرياضيات 
والإحصاء والجغرافيا والتاريخ. 

الاسترشاد بالتصنيف الدولي الذي أقسره علماء 
السياسة في إطار منظمة اليونسكو عام 198. 
والتعديلات التى طرأت عليه. 






























إدخال تصنيفات إضافية على هذا التصنيف الدولي 
تتلاءم مع الخلفية الحضارية العربية الإسلامية. 

وقد وجدت هذه الوسائل تعبيرا عنها في إبراز 
الطابع المميز للظاهرة السياسية من حيث استقصاء 


علاقة كل مصطلح بمنهج ما أو أيديولوحية أو حزب 
أو فرقة أو جماعة مصالح أو نظام سيامي أو منظومة 
دولية» وعلاوة على معالجة المصطلحات المحورية في 
كل فرع من العلوم السياسية وتغطية أحدث الاتجاهات 
الفكرية والتطبيقية» فإن جاببا مهما من الإسهام ركز 
على التصنيفات الإضافية المشار إليهاء والمقصود ببذه 
الأخيرة التقسيهات الفرعية التى دعت الحاجة إلى 
إدراجها ضمن هيكل الموسوعة مشل الدراسات 
الإسلامية والعربية التي لم تدرج في التصنيف المبكر 
لليونسكو. وكذلك تحليل وتفسير التغيرات الجذرية 
التي طرأت على العلاقات الدولية والنظم السياسية 
بعدتلاشي الاتحاد السوفييتي وانهيار المعسكر 
الاشتراكي وغزو دولة الكويت وظهور وضع دولي 
جديد. بالغ البعضء فأسمو ه النظام الدولي الجديده 
ونوضح الاسطر التالية بعض تفاصيل هذه الإضافات: 
حظيت مناهيع ومداخل البحث السياسي باهتهام 
متوازن في أول الموسوعة تجل في معالجة كثير من 
المناهج الكمية والكيفية» ومن المعلوم أن المشكلات 
السياسية بحكم طبيعتها الخاصة تعتمد بصورة أكبر 
عل المناهج الكيفية حيث توجد صعوبات عملية أو 
يستحيل تماما تجرئة بعض هذه المشكلات أو إعادة 
نقسيمها إلى وحدات أصغر تسمح بالوزن أو العد أو 
القياس الذي تستلزمه المنامج الكمية. ول تكن 
الاستفاضة في شرح هذه المناهج بدون مبررء فقد زاد 
الأهنرام بها منذ متتصف القسرن الحالي في معسالحة 
الموضوعات السياسية المرتبطة أساسا بالوحدات 
النمطية الكبيرة مثل الناخبين واستفتاءات الرأى. 
انعكس ذلك في تطوير أساليب جمع البيانات وتثيلها 
وتحليلها سواء عن طريق العينات الاحتمالية أو غير 
الاحتمالية» واستخدام الجداول والأشكال والر رع 
البيانية ل التحليل السياسي. وابتكار المقاييس 
والتوسع في عمليات الاستشراف والتنبق ناذالة 
اللبس الشائع بين التنبؤ والاستقراء الإحصائى. ول 
كانت إسهامات المشاركين قد غطت كل من 





كيد 


الاتجاهين الكمي والكيفي فإن الموسوعة تكون ' 


بذلك قد تفادت قصور المفهوم المضمحل للوضعبة 
المنطقية الذي لا يرى أبعد من التكمية تعبيرا عس 
فصله التعسفي المعروف بين الحقائق والقيم» في حن 
تكشف وقائع الحياة في كل من الطبيعة والمجتمع عن 
تكامل فذ بين مختلف الظواهر والعلوم والمناهج. 


تصنيف النظريات السياسية 


وقد أضيف تقسيم فرعي ضمن تصنيف النظرية 
السياسية لعرض أهم انعكاسات الفكر السياسي 





الوسلامي عل المناهج والمفاهيم والشخصيات والفرق 
والمذاهب والأحداث» ثم تقسيم ثأن ينبشق منه لبنعض 
ناذج من رواد الفكر السياسي الإسلامي الحديث 
والمعاصرء ثم تقسيم الث لنماذج أخرى من رواد الفكر 
العربي الحديث الذين نشأوا في بوتقة البيئة الإسلامية 
وتبادلوا التأثير معها. 

في تصنيف العسلاقات السياسية الدولية الذي يضم 
تقسيمات أصلية عمن الأمن والاستراتيجية والقضايا 
السياسية والدبلوماسية. والقضايا الاقتصادية؛ دعت 
التطورات المتلاحقة عربيا وعالميا إلى تخصيص معالجات 
مستقلة لهذه التضورات وتأثيرها المدوقع في الأفكار 
والمنامج وأساليب المارسة والمؤسسات السياسية» وقد 


أدرجت هلو المعالجات في تقسييات إضافية هى: غزو 





ع دمحم عست ويحديج :رحج ب ره جيج 72 يج 








الدولي الجديد. 


4 له الكويت» وأمن الخليج؛ والوضع . 
1 لقوى الكبرى والعالم الثالث» 0 المستقبليات. 


35 ذا علارة على مصطلحات تتمتع بالجدة والأصالة 
1 العلاقة بين الإنسان والحاسب الآلي 0 
1 57 وني تصنيف القانون الدولي 






0 
الالإسلامي وخاصة تعريف ماهية القانون الدولي العام 
الإسلامي ومازرتيظط بهذن مفاهيم وسظيات وكطاياء 
صنيف الأطر القومية والإقليمية تناولت اللصطلحات 
لل الما درل اعاز سر مجان سسب 
#العري؛ تتصدر كل قارة خارطة توضيحية لهاث) 
انحا رطة سياسية لكل دولة على حدة وفوقها العلم 
؟ادميز للدولة ثم إحصاءات معتمدة عن المساحة 
'(وتععداد السكان وآ أوجه النشاط الاقتصادي 
:والدخل القرمي الإجمالي ومتوسط الدخل السنوي 
#للمرد واسم العملة المتداولة» تعقب ذلك دراسة 
:نفصيلية للنظام السيامي لكل دولة وفقا للمنهج 
#الموحد الذي يبدأ به ذلك التصنيف. وإضافة إلى 
] التصنيف المستقل الخاص بال عالجة النظرية لمناهج 
ارات تاحاب ردت امات ار 
> اج من مناهج البحث توخى محرروها أن 

لكراسهلة لهم ولتق لظ قري الوسوعة 













: هذا وقد نال التوثيق قدراكبيرا من الاهتمام إذ 
ذيلت كل المصطلحات في المنن نفسه بمصادرها 
؟ الأجنبية فقط اعترافا بفضل أصحاب السبق في وضع 
أسس الادة العلمية »وفي الوقت نفسه 
: روعي الاحتفاظ بحق المشارك في الإشارة إلى كتبه أو 
١‏ بحوثه ذات العلاقة با وذلك في فهرس خا 

| بالمصادر العربية» أما 0 العرر 1 والإأسلامة 
| التي وضعت أصلا باللغة العربية: فيتم توثيقها في المكن 
| بالعربية؛ وبعدهايشار إلى المصادر الأجنبية إن 





وجدت» ومبذه الوسائل جتمعة المشار إليها سابقا 
والتي تلخص مفهوم التقيد بالضوابط العلمية» يمكن 
القول إن موسوعة العلوم السياسية تختلف اختلافا 
جذريا عن الموسوعات والمعاجم والقواميس العربية 
ا ا م ا 
التحرير أو التوثيق أو التحكيم؛ من جهة أخرى 
أتناحت المشاركة الواسعة لأكاديميين يتقنون مادتهم 
العلمية بلغات أخرى غير مطروقة علاوة على العربية 
أتاحت إمكان الاستفادة بمصادر أجنبية من الدرجة 
الأولى أشير إلى معظمها أسفل المصطلحات, وقد 
بلغت اللغات المستعملة في تحرير المصطلحات ثاني 
لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية 
واليابانية والإسبانية واليونانية القديمة واللاتينية. 

بالمشلء حظيت الفهرسة العلمية بعناية فائقة من 
جانب أحد المتخصصين بجامعة الكويت, ورغم دقة 
وفعالية الأسلوب العلمي التقليدي في التكشيف 
والفهرسة عن طريق الكروت. فقد كان من الممكن 
اختصار جانب كبير من الجهيد والوقفئت باستخدام 
الفهرسة الآلية عن طريق الأجهزة والبرامج المتطورة 
ا 
أيضا أن مشروع الموسوعة قد حصل على تقويم إيجا 
أشارت إليه الدورية الإقليمية للمركز لدو 
للمعلومات المصطلحية في فيينا. 

وما يدعو إلى الاعتزاز أن نجاح جامعة الكويت في 
إنجاز هذا المشروع لا يقتصر فقط على الجوائندب 
الدراسية والبحثية؛ وإنما يتعدى ذلك إلى خدمة 
قطاعات مجتمعية واسعة ستجد في الموسوعة كل عون 
وشخاصة في جالاات الإدارة العليا والإعلام 
والدبلوماسية. لا يقل عن ذلك أهمية تحقيق بنععض 
الطموحات المعلن عنها منذ بداية المشروع إذ أمكن من 
خلال التعاون العلمي المثمر إرساء سلوكيات جديدة 
في واقعنا العربي ليس أقلها التخلي عن جانب كبير من 
الفردية والإسهام في جهد جماعي هو الأول من نوعه 
على هذا المستوى في حقول الدراسات الاجتماعية 
الإنسانية» وإضافة إلى قبول المشاركين الأكاديميين 
إدخال تعديلات التحكيم على بعض المداخل عن 
طيب خاطر ودون حساسيات ومنهم أساتذة 0 
تكن لهم الأوساط العلمية كل احترام وتقدير.0] 






العري -العدد 437 _فبراير 1444م 


الأساطير والمبنولوجيات السياسية 
تأليف : راءول جيرارديه 


المؤلف هو راءول جبرار ديه 0184100101 :2840101 أستاذ التاريخ المعاصر في 


معهد الدراسات السياسية بباريس وقد أصدر قبل هذا الكتاب العديد من 
المؤلفات؛ منها «النزعة القومية الفرنسية 141/١‏ 45 © وافكرة الاستعمار في 





فرنسا 1417-1411 والكتاب الذي نعرضه يقدم بحثا من نوع جديد وفريد 
عن مجموعة الأساطير الفسرنسية السيساسيمة خسلال القسرنين الأخيرين. 


الوم صمسصاء مسي لس مسي سي صم 
ابن ممم ب لقيم سصيت لما م ل لمقاصد لاا الاسم أصانه سب ميس بحم مس ب لصم يو 2 لمسصي سد حل مسسسييي سس صم صمسيي لا سمي مس 


يعرض المؤلف في هذا الكتاب "ثييات» 
5 وأساطير كتاه من حلال توئيق 
١اقتساس»‏ واسع النطاق من أعيال الأدساء والمؤرخين 
والملاسمة المرنسيين طوال القمريين. وتمهيدا لإيصاح 
المكرة الرئيسية لكتسابه يسحل راءول جيرارديه أن 
المؤلمات الكثيرة التي يجري تأليفها مند أجيال عديدة فى 
إطار ما يسمى ابتاريخ الأفكار السياسية" تحصر 
استكشافهاء باستشاءات قليلة وحديئة حداء ف «مال 
الفكر المنطم؛ الملصوع صياعة عققلانية: والمتسلسل 
منطقساء دول سواهة والمقصود سواه هنا هو على وجه 
التحديد عالم الخيال :10/186:114111.! 
وييرى المؤلف أن هذا النهح معهوم ومشروع فهو 
متوارث عن تلك الأولوية التي نوليها الحضارة الغربيةة 
مذ ثلاثة قرون تقرياء لما هو عقلي: فقط يي إطار المواحهة 
بين المداهب». في إطار اشتساك أو تصادم «الأنساق 
المكرية» يتم إدراك وفهم المناطرات الكترى التى تجاييت 
يها تاريخيا الرؤى المتعارضة لمصير الأمم ولا يحادل 
الؤلف فى مشروعية هدا البهح ولا يسرعب بحال من 








الأحوال في إعادة النظر فيه فهو النهج السائد على كل 
حال في تاربخ الأدب. أو تاريح المنء أو تاريخ العلوم. 
ويتمثل الهدف الجوهري للكتاب في توسيع محال ما 
يسمى بشاريخ الأفكار السياسبة ليمتد فيشمل عالم 
الخيال» فالكتاب إذن محاولة لاستكشاف شكل بذاته من 
أشكال عالم الخيال هو في حالتنا عالم الخبال السياسي. 
بدلا من الحالة الراهنة التى يصفها المؤلف كما يى: 

«الواقع أن كل ما يستعصى على الصياغات الحازمة» 
كل ما يبع من الأعماق الخفية للقوى الحلمية:؛ يظل 
مستبعدا في منطقة ظل يندر حقا من يجرؤ على التوغل 
فيها. وقلم| يؤخذ الحلم ني الاعتبار إلا حينم يتم التعبير 
عنه في الشكل التقليدي الذي يتفق على تسميته 
باليوتوبياء أي نوع أدبي محدد تماماء له غايات تعليمية 
مؤكدة سوضوح. يخضع لترتيب صارم في العرض» 
ويسهل فهمه بالدكاء المنطقى وحده». 

ويشدد المؤلف على «التأثير التاريخي» للأفكار 
السياسية وخاصة «لعدد من المؤلفات السياسية العظيمة» 
مثل مؤلفات لوك أو روسوء أو مونتسكيوء أو ماركس» 


- . وي ميري 
بل 


سس عسو سس جوج صصح ستو حدر اتا اط 11117100177 


دلولا هذه المؤلفات لما كانت مجتمعات أواحر القرن 
العشرين بصورتها الراهة. : 

عير أن هذا لا يمككن أن يستبعد «التأثير التاريخي' لعالم 
الحيال السياسي. للأحلام الجمعية والمخاوف الجمعية. 
للأساطير والميشولوجيات السياسية. والواقع أن 
الاصطرابات السياسية خلال القرنين الأخيرين من 
التاريح الأوربي كانت مصحوبة بشوران ميشولوحي 
مدهل. فضح لمؤامرة شريرة ترمي إلى إخصاع الشعوب 
لسيطرة قوى عامصة ولعينة. تصورات عن عصر دهبي 
معانو اوتنا أن تستعييك تقيهنة أ تدورة ل 
للشربة أن تدخل الطور النهائي لتاريخها وتكفل أن 
سود العدل إلى الأند. تطلع إلى الزعيم المنقذ. مصلح 
النطام أو القائد المطمر لعهد حديد من العظمة الجاعية. 
وعير دلك. 

وهاك أيصا حقيقة أن بعض هده «الثيهات» ماثلة «في 
حلمية بعص المذاهب العقاتدية الككرى للقرن الماضى, بم 
ها تلك التي تسد بكل قوتها إلى دقتها ي البرهنة وإلى 


الطاع "العلمي" بصفة جوهرية لفرضياتها»؛ غير أل 1 


الألعيات الثورية. وبرعات الحنين إلى الماضي. وعبادة 
الرعيم الملهم, وال هواجس الشريرة» يمكن أل تتحد 
الشكل الماشر للأسطورة: «وعندئذ تفرض 
الاسطورة نمسها بكل استقلاهاء فتتشكل في 
سق متماسك وكامل من المعتقدات. وفي هذه 
الأحوال ٠لا‏ تعود الأسطورة تستند إلى أية 
شرعية أحرى سوى شرعية جرد تأكيدهاء 


ولاال أتي طق آخم سوى منطق 
اتشارها الحرا. 


الأسطورة السياسية 


والأسطورة عند علاء 
الأشروسولوجيا تتمثل في سرد 
تعلق بالماصى («في سالف 
العصر والأوان. .»؛ «كان يا ما 
كال. .") الكنه يحتفظ في الحاضر 
قيمة تفسيرية بالغة الأهمية بقدر ما يوضح 





















ويعلل بعض الانقلابات في مصير الإنسان أو في بعض 
أشكال التنظيم الاجتماعي». وينقل المؤلف عن ميرسيا 
إلياد قوله: «تروي الأسطورة تاريخا مقدساء إنها تسرد 
واقعة حرت في الزمن السحيق القدم. زمن البدايات 
الخراني. وبعبارة أخرى. تروي الأسطورة كيف جاء 
واقع ما إلى الوجود سواء أكان هدا الواقع كلياء الكود» 
أم محرد جزء ليس إلا: : جزيرة؛ نوع من من النبات. سلوك 
إنسابي. مؤسسة» . وعند آخرين؛ يختلط مفهوم الأسطورة 
بمفهوم الخداع؛ ذلك أن الأسطورة باعتبارها وهما أو 
توههما أو تهويما دل معطيات الملاحظة التجريبية 
وتتعارض مع قواعد الاستدلال المنطقي, ومبذا تقوم 
كحاجم ز بين حقيقة الوقائع ومقتضيات المعرفة. وعند 
آخرين غيرهم. هم قراء حورج سوريل «تمثل الأسطورة 

دداء إلى الحركة. وحثا على العمل. وهي تبدو في نهاية 
1 المظاف حافزا لطاقات ذات قوة 

92 1 استثنائية). وهده الأبعاد 
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أسطورة بوجه عام نجدها ماثلة كذلك في كل أسطورة 
سياسية. «حقا إن الأسطورة السياسية تلميق, أو تشويه 
أو تفسير للواقع يمكن الطعن فيه موضوعيا. عير أدص 
الصحيح أنباء كسرد خرافيء تؤدي أيضا وطبعة تفسيرية؛ 
فتقدم عددا من المفاتيح لفهم الحاصر. وتشكل شصرة 
رموز يمكن للفوصى المحيرة للوقائع والاحدات أن 
هذا الدور التفسيري يتضاعف بدور تعبوي. نفضل كل 
ما تقوم بتوصيله مس ديسامية سوئية؛ تشعل الأسطوره 
مكانا رئيسيا بين أسبات الحملات الصليبية وكدلك بين 
أساب الثورات». 


والأسطورة, كالحلم؛ لا يمك حصرها أو تحديدها أو 
حسها داحل حدود صارمة؛ فذلك لا يؤدي إلا إلى 
تشويه الأسطورة وإفقارها وبترها ونجريدها من ثراتها 
وتعقيدها. ىه أن مس الحهل النام؛ ك| يقول كلود ليمي 
ستروس أن بحاول أن نطبق على دراسة «الواقع 
الأسطوري» مبادىء «التحليل الديكارتي». 
وهده السيولة الجوهرية للأسطورة بوجه عام هي 
أيضا سمة أكيدة للأسطورة السياسية التى تتمير ثيماتها 
بشكة مرهمة وقوية من الصلات التكاملية: «فالحمين إلى 
الماصي إلى العصور الدهية المنصرمة يصب عادة فى 
الانتظار والتمشير النبوئي سعث تلك العصور وبالمقابل 
هس المادر حقا ألا تقوم الحركات الحخلاصية الثورية 
بإشراء رؤيتها للمستقل دصور أو إحالات مستقاة من 
الماضي. ومن جهة أخصرى مسرعان مايتم قطع الحطوة 
الساصلة بين هصح المؤامرات الشريرة والتطلع إلى سداء 
المحدص. إلى الرعيم المنقذ. دلك الدي تنتظره مهمة 
تو سي 

(0 





على أن الصلات بين ثيرات الأساطير السياسية لا 
تتمثل بي صلات التكامل فحسب. مهناك ب كثير من 
الأحياد صلات تنافض 


عل هذا الحدل 26 الأضداف فالأسطورة مردوحه ى 


كتاب الشفر 


توضح سلسلة من الأعمال الرائعة التي كرسها جاستدر 
باشلار للتمثلات السيكولوجية للعناصر الطبيعة 
الكبرى:«فالبيت حلم المأوى؛ والتلاقي» والأمان» يمكر 
آن يغدو صورة الزنزانة» ورمز الاضطهاد في السجص.. 
ورمر الدفن» وحتى رمز القير". 

والأسطورة السياسية لا تخرج عن هذه القناعدة. 
قاعدة انقلاب الأسطورة إلى العكس. 

والقرين الخراني الدي يصاحب دائ) تقريبا وجود أر 
ذكرى البطل التاريخي شاهد على طاهرة ممائلة. إد 
الإحلال أو اللعن يتغذيان على نفس الوقائع. وينمواد 
الطلاقا من نفس الحبكة. وبين صورة بابليون العظيم 
وصورة غول كورسيكا لا تعارص سوى في زاوية 
الرؤية. وسواء أكان مكللا هالة المجد أم بسحب عاصفة 
مكفهرة فإننا بعشر في نهاية المطاف على نفس الوجه 
الواحد. إن غرابة الأصول. وسرعة الصعود. والإراده 
المسيطرة؛ وطبيعة الانتصارات. وضحامة الكوارث. إن 
كل ما يساهم في حالة في صنع صورة العظمة؛ يشكل 
-في الحالة الأخرى وصمة العار. 

وفيا وراء سيولة الخطاب الأسطوري وازدواجه. 
هاك منطى للخطاب الأسطوري. فكم| أن الصور التى 
تفررها أحلامنا تخضع لقوابين بذاتها للتكرار والتداعي 
«يبدو أن الآليات التوليمية للحيال الجمعى لا تملك تحت 
تصرفها سوى عدد محدود نسسيا من الصيغ». 

هناك إذن. على حد تعبير كلود ليفسى ‏ ستروس. 
اانحوا :5/7/1816 للأسطورة» حيث تظهر عناصر بناء 


السرد الدي يتألف من سلسلة أو توليفة من الصور 1 


١‏ مجمعة في تجموعات متائلة»؛ ومنتظمة فى تداعيات 
ثابتة».. وهكذا فإن اثيمة" المخلّصء السرعيم مبعوث 
العناية الإفية. ستظهر مرتبطة دائ) برموز تطهيرية. 
البطل المتقذهوالذي يخلص. ويحطم القيود. ويصرء 
الغيلان» ويجبر القرى الشريرة على التقهقر. 


ميثولوجيا المؤامرة 





والمؤامرات الأسطورية التي استحوذت عل عام 
الخسال الجمعي الفرنسي خلال القسرنين الأخيرين هي: 
المؤامرة اليهودية؛ المؤامرة اليسوعية» المؤامرة الماسونية. 
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ككعتاب الشهر 


© الأساطبر والميثولوجيات السياسية 
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والهدف النهائي لكل مؤامرة من هذه المؤامرات لا 
يقل عن السيطرة على العالم. 
فاستنادا إلى «خطة منهجية) تبدف المؤامرة 
اليهودية إلى (غزو واستعباد الكرة الأرضية».. 
واسيلور الصراع على المستوى الاقتصادي. 
والسيامي. والاجتماعي. والديسي. وستستخدم كل 
الأيو اك حيكات تللق الخاضنة تالفيياركة اطالية 
وكدلك تلك الخاصة بالاستيلاء على السلطة 
الحكوميه آو وضع اليد على وسائل التعليم 
والأعلام». 
أما الرهبانية البسوعية ذات السلطة المائلة والتى 
تعمل على بسط همنتها على العالم فقد أقامت شبكة 
هاتلة من المراكر السرية للجاسوسية والتخريب في 
مواقع لا حصر فهاعلى الكرة الأرضية. وهدف 
المؤامرة الماسونيه «هر «التعجيل بدمار النظام الملكي 
رالمسيحي القديم. والإعداد لقيام السيادة العالمية 
للمسد ينه وللمساواة» من خلال «#اخطة منظمة 
وسهحية للتدمير' يستغرق تحقيقها عشرين سنة. 
وكان الآب مارويل أحد أبرز مروجي هذه 
الأسطورة-يرى مند ١17/91‏ أن اانا وار الشورة 
العررسية يمكن إرجاعههما من الناحية الجوهرية إلى 
مساعي الماسونية» وهي الوارثة لتراث طويل 
مس الضغاش إراء الملكية والكنيسة». 
وماك بطبيعة الحال أسس تاريخية 
موصوعيه أكيدة لأساطير 
المؤامرة والتأمر مهما قامت 
هده الأخيرة بتحريفها 
ونشوببها كيا تفعل كل 
أسطورة. فلا أحد يجهل 
دور الماسونية خاصة في 
تاريخ الجمهورية الثالشة 
)١94:0-‏ كمجموعة 
ضعغط سياسي وأداة للسيطرة 
الأيديولوحية. 
٠‏ عل مدى ققرابة قرنين من الزمان 
يدوي ف تاريخ فرنسا بلا انقطاع 
صوت الاستغائة بالمخلص. . ومن 














نابليون بونابرت إلى بيتان وديجول. مرورا سو لانجيه 
أو بوانكاريه أو دوميرج؛ تتشكل كوكبة بذاتها من 
الصور حول شخصية موهوبة . إن المسألة تتعلق هنا 
إذن #بالظهوز المفاجىء الخلص عل رأس السلطة» 
لبطل يستأثر بكل حرارة الأمل الجمعي'. 

ويستقصي راءول جيرارديه أربعة ناذج فؤلاء 
المنقذين أو المخلصين. وهي نهاذج قد تتطابق أو 
زاك غير أعافبابلنة أيضتا لجرل والفصل 
والتعريف المستقل. 

فنموذج سينسيناتوس (وهو روماني اشتهر 
بالساطة والترهد تولى منصب ال حاكم المطلق مرتين 
ثم عاد بي نهاية المطاف إلى محراثه) فهو نموذج رجل 
الدولة الذي تتمثل مهمته في الطمأنة والحماية 
والإصلاح والاستقراره وينعكس هذا النموذج 
الأصا لي في باذجه الجديدة الفرنسية في السيرة 
الأسطورية لكل من دوميرج ١914‏ وبيتان .١195٠‏ 

وسمودج الإسكدر هو نموذج القائد الشاب. 
المعامر الجسور. المتقد الحماس. المندقع إلى المجد. 
والذي يشى طريقه عبر التاريخ بسرعة برق خاطف. 
وصورة ة بائليون الشاب ضمن الأسطورة النابليونية 
هي التحسيد الحديث هذا النموذج الأصلي الذي 
يتتمي إليه أيضا «الرأ س اللدغى بطل النعب : 
الدرامية الطويلة مبذا العنوان لبول 
كلوديل. 1 
والنموذج الأصلي الذي يمثله 
صولون المشرع هو نموذج نابليون 
باعتباره المشرع المؤسس لنظام 
جديد من المؤسسات. والماريشال 
بيتان. الم سس «لنقام 
جديد». والجنرال ديجول في 
١‏ «وهو يرسي 
/ ميبادىء وقبواعيد 
جمهورية اجديلة» 
(الجمهورية الخامسة). 

وتحجيل أمساطاطير 
العصر الذهبي دوما إلى «أيام 
زمان» وهي أزمنة عاشها الناس 
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فعلا قمل أن يحلموا بهاء فهى اقية في ذاكرة الجماعة 
المعنية وكذلك في الذاكرة الفردية عير أن هناك 
ماضيا يتعلق ب) يعرف بداكرة التاريح. والماصي 
الذي تشير إليه «أيام رمان» هده لم يعرف قط بصمة 
مماشرة عير أن طهوره خسارج الزمن المعصي يمسحه 
قوة إصافية على قوته كنمودج أصلي. 

وفي مواحهة صورة حاضر يسود الإحساس بأنه 
لخطة ابحطاطء يقف المطلق المتمثل في ماض من 
الكمال والضضاء. وتشلور حول تصور "أيام زمان» 
كل الاسدفاعات. وساتر قوى الحلم. وتتحول إلى 
أسطورة. 

فنحن إذد إراء صور لماص تحول إلى أسطورة. 
ورؤى لحاصر أو مستقبل وفقالما كال. أو لما يفترص 
أنه كاد في الماصى وللى يكون سوى تاريخ تور 
للعابة للأيديولوجيات الفرسية ذلك الدي يححب 
وحود هده الصور. أو بنسى وفرة هده التصورات. 
أو يمل سلطاءها على الأرواح والقلوب. 

ويشير جيراردسه إلى دلك التأرجح الدائم الأليم 
الذي مير ميثولوجيات العصر الدهني جميعا انين 
العجز عن إعادة تشكمل ما كان وبين قوة الرجاء 
الدي تحتمظ به الدكرى على الدوام». 

وس هنا تلك المداءات التي لا تحصى ‏ الدائمة ى 
مخرى الحياة السياسية العرنسية والقادمة من مختلف 
لجان الدب موحي - إل لصح ون دي ل 
الماضي. إلى العودة إلى الرمس المتسامي للبداياتك ٍ 
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حضارة تقنية جديدة لا يكون فيها الشغيل سوى 
ترس متنعرل. وإف جانب ذلك هناك «الفجره 
المترايدة العمق. والقائمة مند قدوم عصر التنوي. 
سرات الردان1: ولسردا امور قو بالترحي 
ومتعار ضين من القم سر عان ما يتجسدال في 
كنيستين. كميسة العلاء وكنيسة الكهنة. تدعي كل 
منه] العصمة المطلقة». 


العرب والأساطير السياسية 


بعد أن استعر ضنا بإيحار شديد الخطوط الرئيسية 
لكتاب الأساطير والميثولوجيات السياسية يحق لما أل 
بتساءل . مغزى قراءه مثل هذا الكتاب بالنسبة لما 
هل هساك مغزى يحصنا نحن العرب فيهم| وراء العيمه 
الي لا جدال فيها لمعرفة حاضر أو تاريخ فرنسا» 
وبعبارة أحرى: هل هناك وحود لأساطير سياسية 
تساطر الأساطير السياسية الفرنسية في ثقافتنا الراهنة. 
بكل ما يعنيه وجودها المحتمل من أبعاد التحريف 
والتفسير والتعمئة ى) سبق أن رأينا؟. 

وبطبيعة الحال. ليس هنا مجال مثل هذه المناقشة. 

وهذا سنكتفي بالإشارة إلى رأي كاتب فرنسى آخر 
وهو المستعرب ريشار جاكمون. ففي مقدمة ترجحمته 


ع 


أجبا 


لمحموعة س مقالات الدكتور فؤاد زكرياء بعنوان. 
ميثولوجيا الوحدة اعلمانية أم إسلامية ‏ العرب في ساعة الاختيار». يشير 
الأستاد حاكمون إلى التزوع إلى الانطواء على النفسر 
. 5 ورفض الآخر لدى ثقافة عربية ‏ إسلامية عاجزة عر 
ف الأمحار إل دفي ,ور لاع ل رخاس عا لوجي السياسة الأصلية للع النحمي. 
: رك ياو 5 ت القديمة. 5 00 0 
تدهر ر الأثيكاز القرر 2 / 0 0 والمؤامرة» والوحدة. والمخلص «المنقذ). ويحيل في 
الو 00 00 ا لت ع المهامش إلى كتاب راءول جيرارديه الذي أتينا على 
ا ا ل تماعية٠‏ عرضهمنذ قليل؛ موحيا بذلك بانطباق مبدأ ونظريا 
تالحهاء وعق آرانها الس 0 الاساطير والميشولوجيات السياسية:؛ بنفس ثيماب 
ا او ا ا ومحموعاتها الأربع الكبرى. فيا يتعلق بثقافة عربية. . 
ا بق الني تغلب رصاع إسلامية ار 7 0 0 ' 
لتقليدية للعمل المشريء بي اتء دوم وابنة 0 باق يسعي | 
ل يي ير 
ك؟ سس سس ب يي ا ا م ا ا ا اا 


ود 





الإحلابي 
الناشر : دار طويق للنشر والتوزيع 
الرياض - الطبعة الأولى ١9917‏ 

احتار المؤلف علدا من كتب 
الكايف لكر مهيا إلى المحارىة 
ملحصة وحاوية لأهم ما جاء فيها 
تعر العسلال :ولا يلال يحي 
تمكن للقار ع أن لستعبئى يكتاب 
واحجدذدعن كيت كثيرة. وتلوعت 
الاحيارات ما بين كتب في اللغة 
والشعر وأحرى بي الزهد والرقائقء 
وثالتة في طرائف العلوم. . من هذه 
الكتب: انشلاء الأخيار بالنساء 
الأشرا ر لاس القطعة. والاتباع لأبي 
الطيب اللعوي. ورءوس النوازيز 
لام ن الجخورى. والقولفي البغال 
للحاحط.ى والكنر المدمون والفلك 

المشحوند للسيوطي. 
لالالا 


اسم الكتاب : ملامح الوعي 
الاجتماعي عند المرأة الليجية ر 


المؤلف : د.نضال حميد الموسوي 
عادر : دار سعاد الصباح ١191*‏ 
يتم الكتاب بجانب من النادر أن 
رميق له اد راوكانت الميدانية في 
حال بحوث علم الاجتماع وهو 
011011111110 


٠‏ للمرأة الكويتية في الفترة الحالية أي 


حا 5ه مهار برشت وك رج اشام 3 


هترة ما بعد النفط» وييدف هذا الأمر 
إلى إعادة تقويم عملية التنشئة 
الاحتماعية القائمة مبداف إزالة 
الجواس التي تسهم في تزييف وعي 





المرأة الكويتية بنعسها. وقد توصلت 
الدراسة إلى عدة شائح يمكن أن 
تكو ن دليل عمل تستر .شد با 
الجهات التربوية والجمعيات النسائية 
المهتمة بتحسين آوضاع المرأة. كما أنها 
تسهم أيصا في إنضاج الوعي العام 
عند الأ الكويية وأعطاء ددعة قوية 
لعحلة التنمية في | الكويتي. 
والدراسة تسد شضا كران 
الدراشات الخاليئة حول المرأة شكل 
عام والكويتية بشكل خاص. 
مره 
الكتاب : حبات الزهر (ديوان 
شعر) 
المؤلف : عزالدين الإدريسى 
الناشر : مطبعة النجاح الجديدة- 
الدار البيضاء 
هدا الديوان في )7٠١(‏ 
صفحة من الم المتوسط. ويضم 
مايزيد على ١5١‏ قصيدة لا تلتزم 
بوزن ولا بقافية» ويغلب عليها النثر 
ومهما يكن فإن هذا كان اختيار 
الشاعرء مع مبجموعة أخرى من 
ا ا اا 
ال في أدبنا العربي منذ 
أوائل هذا القرن ولكنه ازدهر في 
العقود الأخيرة وكثر أعلامه في 
المشرق والمغرب. 
غير أن القصائد في معظمهاء 
تتندفق بصور مفعمة بالجمال» تتولد 
فيها الصور والمعانيٍ ويتم توظيفها 
ممص 











بو اسى 
م 0 


١ 


اساي حو يسيك متايه العام د كن يد 


مسروع الأوضاح ابر مومه و اسعيمي و اتتصيية 
اي مره نا ويك اسجرير قي ونة الحويت 


خروج العرب منالتاريخ | 


لير 
2 





الكتاب: خروج العرب من 
التاربخ 
المؤلف : د.فوزي م'سور 
الناشر : مكتمة مدبولي - مصر 
يثير هذ الكاتب عددا مس 
الأسئلة المهمة. التى تدور في المرحلة 
الخالينة. إلى جد ده السرظن 
العربي نفسه. وهو لايرال يعاي مس 
فشل مردوح. في سعيه إلى «تحددث) 
هسه بالطريق الرأسمالي التقليدي 
وني الشروع في تنمية بمسه بطريقة 
وحدوبة تقدمية تتحاور الرأسيالية 
انطسلاقا من استعادة استقلاله 
البياتى . 
000 
الكتاب : الأوضاع التربوية 
والتعليمية في فترة ما بعد التحرير 
في دولة الكويت (دراسة مسحية) 
المؤلف :اد قفاسم الصراف 
واخرون 
الناشر : الجمعية الكويتبة لتقدم 
الطفولة العربية ‏ الكويت 
عدماة: المجتمعات من 
رماد الكوارث فإن هاحسها الأول 
هو تشحيص وتقويم أوصاعها 
التربوية والتعليمية بهدف استيعاب 
الدروس والاستمادة من العبر. ول 
هذه الدراسة رم الا شو نْ 39 
. 1 يموم الباحيو بحست 
اراء واتحاهمات الطلسة والمعلمين 
والمطار والوكلاء والموجهين وأولياء 
الأمور بحو الأوضاع الرجوينة 
والتعليمية بي الكويت في فترة ما بعد 
التحرير. ودلك ساء إحدى عشرة 
أستبادة بي إطار ستة محاور أساسة 
شملت السطم والبرامح الدراسسية» 
والمساد.ح وطرقٌ التدربس. والكتب 


وسسشس دحا زر أنه 





والمباي والمرافق المدرسية والأجهرة 
التعليمية والأنشطة المدرسية. 
0ع 

نورالدين محمود 

المؤلف : يحبى حسين عمار 

الناشر : المؤلف ‏ ينطا ‏ البقاع ‏ 

لبنان 

في ثابية فصول تنقسم مادة هذا 
الكتاب. الدى يتناول بالدراسة 
شحصية أحد ملوك العرب العادلين. 
استطاع مواجهة الأخطار والتغلب 
عليها بعد أ تصدى للفرقة بالوحدة 
وعامل المسلمين برحمة شملت اللرىء 
والمسىء فتوحدت القلوب على محبته 
والسيوف بطاعته. وتصدى للأعداء 
بالأمة الموحدة والفكر العسكرى 
المبدع. واستطاع أن يرسم لدولة 
الصليميس طريق نهايتها ومسار زواها. 

سه 

الكتاب : نطورات عدوان الصرب 

على المسلمين في يوغسلافيا 

المؤلف . د.سامى الصقار 

النساشر : دار الشواف للنشر 

والتوزيع ‏ الرياض 

دخلت ازمة البوسنة والهرسك 
منعطفا خطيراً عقب استيسلاء المعتدين 
الصرب والكروات ظم أراذ 
الجمهورية م 7 
المشاعر الإنسانية بالاعتداء على 
الاعراض وتدمير وحرق أمساكن 
العبادة وممارسة التطهير العرقى على 
أوسع نطاق عند سكان البوسنة مه 
ا 7 ن البوسنة من 

يحاول هذا الكتاب كشف الغطاء 
عن المؤامرة التي يتعرض ا المسلمون 


م جه د + 


قوس اله اساعه 


فى يوعسلافياء والدعوة لكل مسلم 
للتقدم لنصرة إخوانه المظلومين. 
لالانا 

الكتاب : الثورة الفرنسية 

المؤلف : فرانسوا فوريه_ديني 

ريشيه 

ترحمة : زياد العودة 

الناشر : وزارة الثقافة دمشق 

على الرغم مس مرور قرنين على 
الثورة المرمسية» إلا أنبا مارالت تير 
الخلاف بين فريقس أحدهما يرى أن 
هده النورة شكلت اتجراقا مرضيا 
لايرال الشعب الفرسي يعابي منه حتى 
اليوم ورم لزمن طويلء نيما يرى 
المريى الآأحر أن الشورة كشمت عن 
وحه فرسا الأصيل الدي كان الحكم 
الإقطاعي قد طمس معاله. 

يطرح هدا الكتاب تساؤلا حول 
تن ندرا كل خارر هنا التعار من 
الحاد وإلقاء بطرة موصوعية على 
موصوع حلاي. فالثورة الفرنسية 
برغم تعراتها الكبيرة» شكلت منعطها 
تاريخيا ووضعت أسس الدولة 
اخديثة. 

لالالا 

الكتاب : أيا م القهر الكويتية 

(الشاي من أغسطس حتى 

)1١99١ فيراير‎ ”0/ 

المؤلف ل 

الناشر : دار سعاد الصباح - الطبعة 

الأولى 1987 الكويت 

نرر ما يميز هذا الكتاب هو امتزاج 
الشخصي بالعام ٠‏ فالكاتبة التي عاشت 
دترة الاحتلال العراقي داخل الكويت 
حرصت على أن تسجل يوما بيوم 
لحطات المعاناة والقهر. بنفس الدرجة 
التي حرصت فيها على أن ترصد 
ملامح الصمود وقسات البطولة 
والتضحية التي تجلت كأروع ما يكون 
في تلك الأيام الصعبة. 

بس صفحات الكتاب تتقافز 
حلجات الكاتبة ونبضات قلبها 
ويلهث القارىء خلف كلاتها المتدفقة 


ليتابع هذه المعايشة والمعاينة الصادقة 
لملحريات أحداث الغزو. وكذلك 
لأيام القتال وأفراح النصر. 

لالالا 


الكتاب ' لا إكراه في الدين 

المؤلف : محمد ناصر الطويل 

الناشر : دار طويق للنشر والتوزيع 

-الرياض 

يسجل هذا الكتابس قصص عدد 
كبير ثمن أشهروا إسلامهم. مركرا على 
اللحظة الحاسمة التي دعتهم لاتخاد 
هذا القرار ويشير المؤلف إلى الغرائب 
التي صاحبت إسلام البعض من أهل 
الفى والرياضيس وعامة الناس في 
الغرب والشرق. 

في هدا الكتاب يحكي الإسلاميود 
الجدد اللحطة الأولى والسحدة الأولى 
وما يصاحمها مس مشاعر ويدهب إلى 
حقيقة أن هؤلاء دخلوا الإسلام 
بمحض إرادتهم وبقناعة تامة. 

لآلانا 

الكتاب : حقوق الإنسان.. 

والاحتلال العراقي للكويت 

المؤلف : إدارة بيات 

والأبحاث فى «كونا» 

الناشر : وكالة الأنباء الكويتية 

«كونا' 

يأتي هذا الكتاب الوثيقة 
خياد سابق قدمنه وكالة الأباء 
الكويتية وتمثل في كتابين أو ملفين هما: 
«الاعتداء على البيئة» واغزو الكويت 
ووققة لا تنسى» يقول الأستاذ يوسف 
محمد السميط رئيس مجلس إدارة 
«كونا في تقديمه للكتاب: اغير أن 
أشد جرائم الغزو العراقي فظاعة 
وتظلاظة غثلست في انتهاك حقسوق 
الإنسان». وأ مايميز هذا الكتاب 
أنه حفل بالعدييد من الصور والوثائق 
الدامغة التي تكشف بجلاء بشاعة ما 
ارتكبه النظام العراقي في حقى الإنسان 
الكويتي وغير الكويتي عل أرض 
الكويت. 

لالالا 


كاين التهرو ال-0 لع بريه 





العربي العدد 47 فبراير 4م 





دو فس فة هام » له تشغل أمريكا 


عق ارود ابلتدااهي ولالة الريكية رو يهال لاي بترم عاسة من القائن اسان جاع بال الوا 
السبب هو أن إحدى محاكم الولاية أصدرت حكا على الحكومة المحلية يقصي بأن تدفع تعويضا لإحدى 

السيدات يصل إلى ٠٠١‏ ألف دولار. لماذا؟ لآن وزن السيدة يصل إلى ١50‏ كيلوغراماء ولآن حكومة الولاية 
المحلية رفضت توطيف السيدة «رفيعة هانم» بسبب وربا. 

القاضي العادل اعتبر أن السيدة تعرصت إلى ما يسمى «التمبيز السسي»- نسبة إلى السمنة ‏ وهو مثل التميير 
العنصري الذي يعتمد اللون. ومثل التمسر الجسي الذي يعتمد الدكوره والأموثة. ومثل التمييز المدهبي الذي 
يعتمد المذهب. 

الحكومة المحلية استأنفت الحكم؛ ومحكمة الاستنداف رفصت مبدأ دفع التعويص. ولكنها أوصت بتعين , 
السيدة المدينة «مشرفة» في إحدى المصحات العملية2!1. 

ولكن القيامة التي قامت لم تقعد بعد. والسادة قد وقعت و«اللوبي السمين" بدأ نشاطه في الكونغرس. بيم) 
رجال القانون بدأوا ساظرات حول تعريف «السمسس» أو «المدين» أو «التحيس»؛ بعضهم طرح أن شرط «السممة؛ 
هو أن يكون ضاحبها صعف الورن العادي فياسا لطوله. فلو كان طوله مشلا ١6١‏ ستتيمترا لكان ورنه الطبيعى 
١‏ كيلوغراماء أما إدا بلغ ٠٠١‏ كيلو عرام وإنه يستحق تعريف»«السمين» بحكم القانون. ْ 

آحرون رأوا آن السمنة تشكل إعاقة؛ وهده الإعاقة تبدأ عندما يزيد الوزن بمقدار النصف وليس الضعف.. ك) 
أن هؤلاء المسوقيس يستحقون أن تشملهم تعويضات الإعاقة التي تدفعها الحكومة؛ ويحتاجون إلى برامج إعادة 
تأهيل تصرف عليها الحكومة. وبالطمع فإن إعادة السأهيل نعي أن ينتسبوا إلى النوادي ودور التجميل كي 
يستعيدوا رشاقتهم.. وعلى حساب الدولة:!». 

وها طرح بعصهم السؤال: ولك كيف تستطيع الحكومة أن تير بين «السمين بالولادة» و«السمين بالإرادة '. 
بين واحد يشكو من أمراص ي العدد. أو أمراص بمسيه «!» تدهعه لالتهام علبة كاملة من الشوكولاتة في جلسة 
واحدة؛ وببى احر لا يستطيع أن يقاوم إغراء الآيس كريم سدع للغرق فيه؟ 

.. والسجال ما زال مستمراء وأعتقد أنه سوف يمتح أنوابا أخرى غير محسوبة فالقصير مشلا قد يقوم بمقاض ا: 


لد كرة السلة اسه لم بوطعه ى عريقه: والأصلع يمكس أن يشكو الكوافير أو الحلاق إذا رفض أن يستخدمه ي 
عروضه أو كابالوناتة؛ أما السيدة #رفيعة هام" فيمكن أن تطلى تعويضا من دار عروض الأزياء إدا رفف ت 
مواهبها. وهكدا يمكن أن يتحول كل أمرنكى إلى مضطهد نمتح الهاء أو . معاق. ل] 


أنورائيابان» 
١ 5‏ 


رمضان 4١54١ه ‏ مارب (اذار) 994١م‏ 


م 11خ نام 





عديدونهم أسرئ الحسرب 
فى سجونالعراق 





أليدنالوقتلإطلاق سترحهم؟ 


بداية جديدة نطوع فيها التقنية الحديثة 
والمتطورة لخدمتك في ترحالك عبر القارات. تنحلق 
سول العالم برعاية أيد أمينة في غاية الحرص على 
٠‏ ورضائك. بحيث نجعلك تنسى وأنت على متن 


تنا انك تحلق قفي السماء. 
لقند صممت طائرات 


ا اسطوانا الجديد من 
اا معناا . : البويتغ والايرياص بحيث 


اناك ا 4 جءةك في 
الطليعة. واننا يبصدد 


إستلام دفعة جديدة 
مسن الطائرات الحديشة 






لتغدو الخطوط الجوية 
ن. إن نجاحنا ببانسة تسبيات 


بحت 29 لو اه 0 








فيه مجموعة فريدة من الطائرات 
الحديثة. كرم الضيافة العربيية 4 
التقليدية2. والخدمة المطورة التي 
تتميز بهاالخطوط الجوية 
الكويتيةاليوم. 

كل ما عليك ان تفعله هو 
الاسترشاء والاستمتاع بخدماتنا 
حي لعل أل كد لالس أي من محطاتنا 
الدولية التي تزيد عن الاثنتين والثلاثين. 
إننا نتطلع للترحيب بك قريبا في رحلاتنا. 





ا#طوط اكويكة اتج دل 


أروح جمدسيدة دلخدمة سخ سطؤرة» 





العدد 55*السنة السابعة وا ثلائون - مسارس ١116‏ 


العربيف 


2 محلسة قافيسة مصورة 
تسسسدن شوتر ينتكا عن وزازة الإعسسلام سيد و لسسسة الاكلسويت 
ال ؛«وطن الهم سسربي ولكل ق سارىء للعربيي ةف اللق الم 
تأسست عام 1108 رتجعيس التجمسخرين 
رأ تخر تس رها: د ممع د الرمي حي 
د.أحمط د زك سي (1908.1968) مو سر التحرير 
أحمد بهاء لد يسن (1185.19107) ألورالبياس_ سين 


2 5 لها هانق 583 1 5 5 3 53 8 59 89 5 5 8 59 81 هذا نذا لها 80 589 29 58 89 93 53 10 [12 83 191 18 53 39 29 81 599 03 820 50 529 29 39 221 





عنوانالملحجلة 1241 - رادم 
العسربي عسمتممع دلا عتطوعة للطتممكلة لوسكلنثن) م 

ب 48/!_الصفاة الكويت 0 إساكتسصتلا :زط لعطكتاطنظ رناماون0 مذ 
الرمز البر يدي 13008 ناكا له عاهاد - «مأأقصمم دآ 
مبنى ورارة الإعلام رقم (؟) شارع الصحافة ‏ الشويخ 4 طع عدا 424 .و3 عسوذا 
تلمون 14*١0/081-5845155-58481ا484‏ أنه ك1 أفلدة الى 748 ترهظ .0ط 
فاكس التحرير' 4845161١‏ 2 - 4844164 - 41845134 :ا1' 
المراسلاات باسم رئيس التحرير :1 


9 يدق 9 عليها مع الإدارة د قسسم الإعلانات 
الاأعلانات 5 ٠‏ جدزااام 5 كس | والد ديع 5/1١١7755‏ 


00 ترسل الطلبات إلى: قسم الاشسستراكات س الإعسلام الخارجي 
الاشتراكات وزارة الإعلام. ص.ب: ؟15١الكويت‏ 
0 على طالب الاشتراك تحويل القيمة بموجب حوالة مصرفية أو شيك 
بالدينارالكويتي باسموزارة الإعلام طب قف الايي: 

الوطن العربي 8 د.ك أو ١؟‏ دولاراً باقي دول العالم ٠١‏ د.ك أو ١؛‏ دولاراً 

10101141 1111 011 ,40 5 0010111115 بالخ :01111101 كنا 





اوسن الكويت ..وءشس توتس اديلار سوريا: السية 
٠ |‏ 5 98 الأردن وال الجزائر ودباير الامارات لادراههم 


3 00 السعودية «ريللات المغسرب “درا 
البحرين ل يي ا ١‏ انا ل 
الجبعحير ارا قر لاريالات أوريا: جيه استر ليسي ونصف 
السودان ٠جيه‏ سلطنة ععان ٠‏ بيسة فرنسا مركا 
موريتانيا ١٠٠أوقية‏ .لبناان 6.6اليرة أمسيركا 8 دولارات 


[الظالخ 50101١‏ 1111 :0101111115© 011111 ."1" 25 014 للف" -50.! 2 .ك1 نا- 3 5 دنا :011 لاط 
2 0 ها 81 3 09 1ق 1 33 15 22 33 0 لهذ 9ن ها 99 152 تا 30 123 1 ا 300 891 33 53 101 11 181 190 50 150 1 130 509 ا 91 31 91 98 891 090 39 39 195 1315 


طبع بمطانع الوطن بالكويت 


1. 


العربي العدد 155 -مارس 545١م‏ 


عسز يسسزى أ سوس تسسسرر 





في مقال «المساواة في الإسلام» 
المشور بالعدد ؟5؛ يناير ١4844‏ ! 


راح الدكتور محمد عمارة يقارن بين 


الممحى الحبالي لممهوم المساواة لدى ش 


بعص المداهب والفلسفات وبين 


الإسلام. ار 

وكم كنت اود أل يتعسرص 
الماحث لموصوع المساواة بين الرجل 
والمرأة ذلك أن أهمية هذا الموضوع 
تشع من كول بعض المقمين قل أقروا 
بآن الإسلام رفع من مكائة المرأة 
وأعطاها كثيرا من حقوقهاء إلا أنه لم 
يساوها بالرحل. وهم في سبيل دلك 


يعتمدون على بعض الآيات القرآنية ' 


التي تماولت موصوع الإرث وحى 
التملكث والحكم وبعص فضايا 
التعاملات الاقتصادية 

كنت الى لبو نارول المقال ندا 
الموصوع منيا أن هذه النتصوص ا 
يسكن أل تقرأ وتفهم إلا ي الإطار 
الرماي والمكاي الدي وجدت فيه 
وبالتالي وفق معطيات وحيثئيات 
الواقع المعيش للمرأة آبذاك. ناهيك 
ع أن بعص هده البصوص كانت 
مشروطة بوحود علل؛ وبزوال هده 
العلل بتيحسة لتعير القيم الفكرية 
و31 حت عسسة لكل عضر يطل 
ا معلول. إلا أل هده المصوص قاطبة 
تمتد بإشعاعاتها المعرهية لكل مكان 








وزمادء وبالتالي فهي تقرأودة 
وفق معطيات الواقع المعيش نكل 
متغير أته ومستجداته. 

وسذلك يمكن أن نستين أن 
الإسلام لم يخس المرأة حقها ولم 
يعرى بينها وبين الرجل في الحقوق 
بل وضعهم| في سوية واحدة والدليل 


قوله تعالى #إنا خلقنا 
وأنئى وجعلداكم شعوبا وقبائل 


اتمارفوا إن أكرمكم عند الله , وصون إلى الزعامة قد تم بطريقة 


أتقاكم 4. 


شعلان مندو ْ 

حمص - سوريا 
النسساء : 

١‏ الأمثال» وقد حدثنا القرآن الكريم 


والسلطة 
ل]ا. رئيس التحرير 


أعاد مقالكم «إشكالية النساء ٠‏ 


والسلطة» امنشور في العدد ؟45 

10 20 
يساير ١‏ طرحهذاالموضو 
المهم والمثير للجدل, في وت ع 


ترتفع | 
به الأصوات التي تطالب بعد ْ 


كم من ذكر ' 


+ 1 


عم صحف ميج ماسم سس سمح ود جديا بحل ص تعره نا وعمس دجت بوص سصيي ات سل 


المرأة بعيدا عن المجتمعات ووقف 
عملية تعليمها ومساهمتها في جميع 
المجالات العلمية والثقافية وحتى 
التربوية.. لا السياسية فقط. 

٠‏ إن ظاهرة صعود ثلاث نساء 
إلى سدةًا في ثلاث دول 
إسلامية يصل تعداد سكاها إلى 
'٠"مليولسمةة.‏ لمن تق 
التوقف قليلاء خصوصا أن 


ديمقراطية» وبإرادة شعبية جارفة. 

لكن هذه الظاهرة لم تكن الأولى 
في تاريخناء فهناك شسواهد معروفة 
وأسماء نعرفها جميعا ويضرب بها 


في سورة «النمل» عن قصة «بلقيس» 
التي حكمت سيأ زمنا وامتدح 
الحق تبارك وتعالى فيها قوة إرادتها 


وذكاءهاء إضافة إلى غنى دولتها 


وشعبهاء إوأونيت من كل شىء 4 
الاية ؟.ى) تحدث عن عظّمة 
ملكها بقوله تعالى إولهها عرش 


وي جردت ااا 


الس صصص يي ا ست 


ظيم 4 وهذا يدل على قوة ملكها 
عنى شعبها خلال فترة حكمها لهى 

لسن د لكر ان مسد حها حون 
ستشارت الملأ حوفا فيا تفعل مع 
مليان» فهي تمارس الديمقراطية 
الاتتفرد بر أيها على الرغم مس 
كائها وحكمتها. وقالت يا أيها 
اح رن اله ال ىا 
ن هناك إشارة لدكائها فقد 
سلمت عندما تأكدت من نسوة 
مليان #وأسلمت مع سليان لله 
ب العالين؟ الآية 56 . 
أوهكدا بجد أن القرآن الكريم لم 
دح ي كونها حاكمة قومهاء بل 
حاوف هنا أن الإسلام 
لايانع في : ول اله الكو 
لادهاء مادامت تتوافر فيها 
متطليات الحكم من إرادة وقوة 
وعريمة. وذكاء ومشورة وحروص 
على مصالح الشعب. 

حمال مصطفى شتا 

المحلة الكبرى ‏ مصر 


المرأة والسلطة 
بين البيت والعالم 


كانت سياحة ذهئة صناقة عي ' 
مقالكم الموسوم "إشكالية النساء . 


والسلطة: هل من 
المرأة العالم؟'. 00 فد 
يساير »١484‏ لقد كانت افتتاحية 
واعية لعام جديك» تناولت بحكمة 
وحكة مشكلة الصراع بين الرجل 
وام ااعل فياك 7 اليك إلى 
العالم, إنبا | قلتم: أقدم أشكال 


الصراع. وقفتم فيه برؤية علمية | 


1غ 
















تستقصون تاريخا وتطلون على 
حاضر ثبتت فيه المرأة قدميها على 
خريطة الحياة الاجتماعية والسياسية 
بتميز وقدرة غير منكورة. ويكفي 
إنصافا للمرأة رأيكم أنها وصلت إِلّ 
الحكم في كثير من الملذان عنس طريق 


صاديق الاقتراع وليس على جنارير ' 


الدبامات. المقال يحتاج إلى نقاش 
وجدل طويل ولعله ححر يحرك 
دوائر الماء 5 بركة حياتنا الاجتماعية 
الراكدة في بعض مجتمعاتنا العربية.. 

ا 


هيام عمر محمد 
لك خرن عافد 
عن شمس/ مصر 
بطاقة 
ل .. رئيس التحرير 
يسرني أن أمدي لكم 
أصدق التهمة على العدد 
الرائع من العربي 477 يناير 
14 ,. 
لقد تفوقت أسرة العربي 
على نفسها في هذا العدد 
الممتاز جداء والذي تفخر به 
الصحافة العربية جميعهاء 
الأمر الذي دفعني لأن أكتب 
لكم هذه الرسالة «العاجلة» 
مباركا ومهتئاء داعيا الله أن 


يوفق على طريق النجاح 
خطاكم. 





عبدالعزيز صادق 
مدير تحرير مجلة أكتوبر - 





ذكرى وقاة 
على مبارك 


لا .. رئيس التحرير 
ورد خط بعنوانمقال ٠١1‏ غام 


عل ميلاذه. . ذكرى علي مباركا. 


وكان يف يفترض أن يكون ٠٠١‏ عام 
عل ونان لأن عل مار كتوق 
عام 1891. 
د. محمد لطفي عوض 
1 


0 
هذا الخطأ ورد سهوا بالعنوان 
فقط. وأن صلب المقال يحمل 


اللنسفط 


ل .. رئيس التحرير 


47١ |‏ ديسمير 1997 7العسرب 


ومستقبل النفط» أكد الكاتب 
عامر ذياب التميمي أن سلاح 


٠‏ الأخيرة» كا أن قوته تتضاءل من 
مسة لأخرى 


غير أن هذه المقولة إذا كانت 


| تصدق على المواقف الفسردية 


لبعض الدول المنتعجة: فإنبها لا 
ا ارم 
0 ع 0 
أعضاؤها فيا يكون للفشل في 
الوصول لاتفاق نتائجه السيئة 


37 


عسزيزى السمسرر 


على سعسر البرميل ودرجة تأثير 


النفط دوليا. 
جهاد ل 
.نأ.') علنع حلسصعيطءة8 
ططءا 2100 
041 


رباط 
لا رئيس التحرير 


في العدد 477 يناير ١444‏ وي 
راوية اوجها لوحه قام رسام 
العربى برسم شخحصية الأديب 
نجيب محفوظ وهو يرتدي رباط 
عمق أحمر اللون. 

نيما يعرف قراء أديبنا الكير عنه 


العنق؛ لأها نسبب له حساسية 


شديدة في العمق والوجه 


جمال عبدالغنىي 


لحديقة الديناصورات 


لا.. رئيس التحرير 
بالعددرة 


87 ودعا العام ال: 


االسسسسسسسسسلل ‏ ل سس 


قم ١‏ ديسمير 
م اه 
إلى عودة الديناصورات؛ المقال 
شريط سيماني وكسسري حسوى 
مشاهد متعددة. ثورات الطبيعة. 
الاعيب السيساسة» حول 
الإرهاب. أحار القارة السوداء 
المقهورة. فصلا عسل مشاهد 
احتراعية مدر وجتسام رياط 
شيل لقد اناب القارىء ‏ رغم 
المتعة الدهمية ‏ شعور بالاسى لما آل 


إليه عالمنا من تفكك وضياعء 
حيث اعتمد المقال على حصر 
وإحصاء السلبيات والخسائر التى 
خلمها عام وح ا ومنها المتاعب 
الاقتصادية والمشكلات السياسية 
ونفاقم العنصرية بكل صورها 
وظلم الأقليات.. وغير ذلك.. إلا 
أن المقال كان واقعياء يبقى أن 
المقال بأسلوبه الشماف مرثية لعام 
مضى.. فضلا عن كونه مرجعا 
مهما وفهرسا متميرا حسد أ 
أحداث العالم نصفة عامة: وماآ 
بعالمنا العربي والإسلامى على وحه 
الخصوص. 

حنفي عبدالوارث محمود 

أسيو ط ‏ مصر 


ترجو المجلة من كتابها 
في مصر والسسذين تنشر 
الانصال بالمر كز الإعلامى 
في القاهسرة ٠١5‏ شارع 
قصر العيني. عمارة كايرو 
سنارء لتسلم مكافاتهم بعد 
نشر المقالات. 


تأمل العسسربي من جميع 
كتسابها أن يرفقوامع 
مقالاتهم الاسم الثلاثي مع 
العنوان البريدي الكامل 
ورقم الفاكس إذا أمكن 
وذلك تسهيلالمهمة 
الاتصال والمراجعة. 








د واقتراحات 
اخط:: 
املابيسة 


لا.. رئيس التحرير 

اعتاد مدرسو اللعة العرية 
ومؤلمو كتب الإملاء منذ عهد 
الإملاء بها يخالف أصول اللغة 
ومنطق العربية في نحوها وصرهها 
وصوتياتها بدافع التقليد فحسب. 
من ذلك حدف ألف «ابن وابنة» 
في الرسم والكتابة وربط هذا 
الحذف بمحموعة من القواعد 
المصطنعة. كوقوعها 'ابين علمين 
الشاي أصل للأولء ويشترط أن 
يكون أولما.. كما يشترط في 
مانيها.. وإذا وقعت بعدايا) 
النداء..» ويطيلون كذلك في رص 
القواعد المتعلقة بمواطن إثباتهاء 
كوقوعها«في أول السطر.. وإدا 
جاءت مثنى.. وإذا لم تقع بين 
علمين. وإذا وقع بعد لفظة أبن أو 
ابنة كلمة..» وذلك في جهد بدن 
يدعو إلى الإشفاق.  ١‏ 

والصواب أن ألف «ابن وابنة» 
لا تحدف البتة حيثها وقعت لأنها 
عوض من حرف أصلِ محذوف 
من كلتا الكلمتين» فكلمة «ابن» 
ورنها «افع» أصلها'«بتوك 
وحذفت لامها «الواوا وعوض 
عنها مبذه الألف. فلا يصح حذف 
العوض والمعوض منه معاء وهو 
ابني 02 ولااصحة لحذفها بحجة 





/ 


١ 


ا 


جو اباي د عوجر م يكبيو 


سقوطها ي النطق كقولنا «حضر 


5 ريد وابنه» أو كقولنا «حضر زيد 
: اس سعيد» لأننا لاا نحذف مثل 
هذه الألف فى حالات مشابمة 


ا 000 5 


كقولنا «اقرأ واكتب وافعل الخير". 
فليسترح مدرسو اللغة العربية 


١‏ مس حشر القواعد المتعلقة بألف 
1 «اس وابنة» وليريحوا طالبي العربية 


“ينا ذلقتنا ضانية نطقا وريم 
د محمد علي سلطاني 
دمشق ‏ سوريا 


[[للإعات سريعة 


الأصدقاء : أحمد ميمون الشاذلي 
احلب/ سوريا» شكراعل 
مشاعرك السبيلة وإد كان اقتراحك 
غير قاسل للتنفيذ يسبب طبيعة هذه 
المجلة واهتماماتها. جلال الحسينى 
«المركر الثقاني الإسلامي / إيران؟ 
المجلة في الطريق إليك. سعيسد 
الزواوي «أجدانيا / الجاهيرية 
الليبية» المسابقات التى تقدمها 
السرو سرح جبيع الأغار 
والأجاس. إسحاق بن سعود 
البوسعيدي «مسقط / سلطنة ععمان! 
العربي ترحب بكل الموضوعات 
التي ترد إليها وتنتقي منها ما يضيف 
حديدا للقراء. بيير حنا ايواز احلب 
/ سوريا» شكرا على بطاقة التهنئة. 

الصديقفة جيهان السمنى : 
خواطرك النثرية على درجة عالية من 
الشفافية ورهافة الحس والشاعرية. 
وأسلوب راق متميز ينبىء بكاتبة 
ومبدعة قادمة على الطريق» نأسيف 
لعدم النشر لعدم تخصص المجلة 
بهذا النوع من الكتابة الأدبيسة» 
محلات أخرى تفتح ذراعيها لك.0] 





طوى المدى ما بيننا فتكلمي 
خوضي مواضعي؛ أجيبي؛ اسألي 
عيشى معي فكسراء وعيشي جملة 
عن أي شىء حسدثيني واسهبي 
أشياؤك الأنئى .. طفولتك .. أنا 
إن السكون تخيفني لمساته 
شفتاك والصمثت المحير فيهما 
وأنا انتنظرت ول أزل أن تفتني 
فإلى متى يبقى حسوارك بسمة 
موضوعنا والصمت لن يتلاقيا 
لاننظري لي هكذا في حيرة 
ماجئت أنشد نظرة مشبوهة 
عقلي معي والقلب رهن إشسارة 
لا أشتكي جرحسا ولا نارا ولا 
فأنا معافى والطسريق معيد 
كل الذي أرجسوه أن تتكلمي 





إني أخاف من الجواب المبهم 
وابني من الحرف الجميل وهدمي 
ابدي ملاحظة. ولو لم تفهمي 
أنا لا أريدك لوحة في مرسمي 
كلي آذانز حلوتي فترنمي 
أمل يراودك.. قلمي وتلعثمي 
من عادتي رصد الال الملهم 
والظل ينلج في براءته دمي 
كالوردة الحمراء قبل الموسم 
أذني بص وت وائثق متنغفم 
فالعرس لا يذكيه صمت الأتم 
وتردد كالسائح المتسوسم 
أو جملة تعسزو فؤاد المغسرم 
منه ومساحبي بشيء مؤم 
ورجولتي ملكي وطبع المسلم 
لنرى إذا كنا معافي المنقم 

عبدالله الأسطى ‏ البرازيل 
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ققرة قبل + 7 ساعة من موعد الإوقلاع . : 
رسهلاومرتنا بكم عل تين طائرة 





العربي - 





صورة الغلاف: 
ل اسكتلندا.. مهرجان التفاليد العسريقة 
طالع الاستطلاع 401 ]81٠‏ 


مكاتب العربي 


الكسسسويت - وزارةالإعسلام 
مبنى وزارةالإعسلام رقم اشسارم 
الصحافة_الشويخ. 

ص.ب: 48 /- الصفاة - الرصز البريدي 
12008 
هسائف”48414151-184515- 
1 . 

فسساكس التحسريسر: 684477١6١‏ 
جمهورية مص العسربية: ٠١5‏ شارع قصر 
العيني_مبنى كاير و صلتر الطابق القامس 
ب القساهسرةب فسساكس: 6844م 
هاتف: "0618164677417١‏ 
المملكة العربية السعصودية: جدة. ص.ب 
46 مسر بسر بدي 1114117١‏ 
الجمهسورية العربسة السورية. دمشق. 
ص .ب ١‏ 77 تلكسس: 41411 
قاتف ' 6 فاكس : لشف فر 





محتويات العدد: 





قضايا عامة: 


ا حديث الشهر: الرواية ذلك الفن المراوغ.. هل تعلن موتها؟. 


عروبه واسلام : 
#اعلى أي شيء نفاوض إسرائيل؟. 


- عامر ذياب التميمي وفقومو ومموة يو مموو ةنو ووو ة رو رموه 


ا#اأر قام: العالم يتثاءب!. 


استطلاعات مصورة: 


لا ملاحون عرب يواجهون قراصة البحر. 


-د. محمد المخزنجى عا ا ووه نويه وخا ا 


#ا جنوب لبنان.. الحياة تحت وطأة الخطر. 
سو ل 


#اجزيء الكربون السحري. 


-رءوف وصمى 58# كم مما شاوه ع روه روج 2و وزووه واو وود وي رو 


00 
2. 


000 


ا“ ا له 95 


اس و عه ( النول' 


. القطار (قصيدة). 


: أوراق أدبية: ٠٠١‏ عاما على وفاة الطهطاوي. 
-د.جابر عصفور . لخ 


تأملات في رياض التراث العربي الإسلامي. 


عبدالرزاق البصير 000 


* دلك الأثر (قصة). 


7 


4 قراءة قدية : صراع الراوي والفيلسوف في قصص الشاروني. 


-ة أحمد درويش ما عه قا مقط ماماو الوم العامة 











89 - سلبان ماجد الشامين 
وأنور اليساسسين [ص "5" ] 


لا ملاحون عرب يواجهون 
قراصنة اليسحر 
[ ص98 ] 





1 0 جدوب لبنان.. الحياة تحت 
وطأةالشطر 
[ ص18 ] 


الممحلة غير ملتزمة بإعادة أى مادة تتلقاها للتث 


مستولة 


عيا ينشر 


فيها من اراع. 


© قضية : هل انتهى عصر التوظف الكامل؟ 


تاريخ وتراث وأشخاص : 








© وجها لوجه 
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عزيزى القارىء 


الصصافسة والأدذب 


/ بج عزيزي القارىء... 

لا ف إحدى مقابلاته المنسمة دائه| بالجاذبية وذكاء اللمح وطزاجة الفكرة. عبر الرواتي الأشهر في الربع 
الأخير من قرننا العشرين ‏ جابرييل جارسيا ماركيث .عن رأيه في صحافة هذه الأيام» فقال إنها تدهورت 
لأنها ااتعدت عن الأدب. وثمة كثير مس العارفين بأمر الصحافة؛ يدركون هذه الحقيقة بألم. ويستعيدون 
دكريات الأيام الخوالي حين كانت الصحافة العربية تقودها أقلام الأدباء الكمار: طه حسين. والعقاد. والمازني» 
وحليل مطران. ومحمد كرد علي. وبشارة الخوري؛ وسعيد عقلء وغيرهم.. لقد كانوا أدساء وصحمييي بي 
الوقت ذاته. وكانت قراءتهم منحة من المتابعة المتألقة والمتعة» حتى في حقل الحروب السياسية التي كانوا جرءا 
منها ومعبرين عنها. 

«الأسلوب هو الرجل» عبارة شائعة. لكنها عندما تطبق على الأداء اللغوي للإنسان» سواء بمناهج اللقد 
السمسي أو البنيوي. تكشف عن الأهمية القصوى للأسلوب كضرورة حيوية ي التعبير وليست محرد زخحرفة 
وبلاغة خاوية. والتسطيح اللغوي الذي يسود الكتابة الصحفية. بزعم التسيط. إنما هو ترير كاذب لأداء 
قاصر في نوع من النشاط اللإنساني يهارسه كثيرون ممن لم يخلقوا له. ولولا تلك «المطابخ" التي يعاد فيها طهي 
الركاكة لتكون أطباقا سريعة على موائد الصحف. لكانت الصورة أنشع. وفي محاولة من العربي الحصار أقصى 
ما يمكن من البشاعة, فإن ثمة اتفاقا بين أسرة تحرير المجلة. وكتابها القريبين. على مفهوم أنها مجلة كتاب. 
وبمعنى آحر, مجلة تسعى إلى أصحاب الأقلام. ولا شك أن هذا طموح عسير المنال في المطلق» لكن شرف 
المحاولة يلهم وينجز إلى حد ما. 

كل هذه التصورات أحاطت بنا ونحن نهم بنشر مقالة الشاعر الدكتور بديع حقي عن الشاعر عمر أبي ريشة 
«سيممونية العشق والإبداع»» فنحس بحنين ساحق إلى زمن مفقود, كانت الكلمة تحرص فيه على أن تكو 
ذات طعم وعبق. أن تمع وتشبعء ومن ثم علينا أن نتشددء فإذا كان العالم المعاصر آخذا في إدراك مخاطر العجلة 
الاستهلاكية على الحياة البشرية» فإن عالم الصحافة والنشر ينبغي أن يدرك كارثة التسارع الخاوي لعجلة 
صحافة تعجز عن التأدب. 

وعندما نقرأ- بمتعة ‏ مقالة دبلومامي أديب عن دبلوماسي شاعر. نحس بعذوبة الذكرى وقد منحتها روح 
الأدب رحيقا واسع الانتشار يتجاوز الذكرى إلى الرؤياء ويحلق بفن السيرة في أجواء الجهال» ونعتقد أن هذا 
ما سوف تحس به - عزيزي القارىء ‏ عند قراءتك هذه المقطوعة: التي وإن كنا توقفنا أمامها للتذكرة؛ فإننا م 
نكل عن السعي في الانتصار للأدب الغائب والْرتجى عودته إلى فن الكتابة الصحفية» ولعلها ليست مصادفة 
أن تكون افتتاحية هذا العدد عن فن مهم من فنون الأدب هو #الرواية». وعلى الرغم من التنوع والتِقل بين 
حقول الثقافة» غايتناء سواء كانت علما أم فنا أم اقتصادا أم سياسة أم تاريخاء نعدك _عزيزي القارى» ‏ بن 
يظل الطموح إلى الأسلوب في الكتابة كضرورة حية للتوصيل والتأصيل - أفقا نرنو إليه ونسعى: 5110 “'. 
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بقلمال كتورم عمد الرميحى 


السسر وايسسة ذلحك الفن المراوغ .. 
هل تعلن موتها؟ 
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«هو الآن في طريقه إلى قاهرة الشورة» قاهرة جمال عبدالناصر. 
لش مع ماح مي وج يح سدس ا عبدالناصر في 
مديمة واحدة؛ من يدري فقد يضمه يوما معه شار واحد. قديراه راي 
العين. وقد يصافحه ويتحدث معه. ولم لا؟! ألم يجب جمال عبدالناصر على 
كل الرسائل التي أرسلها إليه طلاب المدرسة الثانوية في البحرين؟ ألم 
يهدهم صوره حسب طلبهم. صحيح أن التوقبٍ كان مجرد ختم, ولكنه 
توقبع جمال عبدالناصر, لا بد أنه يكون قد وقع | بنفسة..). 

سطور من الصفحات الأولى من «شقة الحرية».. رواية السفير والشاعر 
غاري القصيبي التي وضع فيها تجربة شبابه في القاهرة, وأحلام شاب 
مسافر محتلط ديها السياسة والمشاعر العامة بخلجات نفسه؛ فقد اجد 
شلة من الشاب في شقة تحولت إلى ججزء لا يتجزأ من الأمة العربية؛ 
تداخلت متاهات السياسة مع أحاسيس العشن وتجسدت في هذه الشقة 
كل تناقضات الفكر العربي. وتخبطه بين الانتماءات المختلفة. 

وعلى السرعم مس أن المؤلف يؤكد في سطوره الأول أن جميع أبطال 
السرواية. وجميع الأحداث من نسج الخيال» إلاأن الحقيقة الكامنة وراء 
سطور الرواية» وتلك الفترة التي سجلها من الزمن العربي لا يمكن إلا أن 
تكون حقيقة مه| بلغت درجة الإخفاء والصراحة فيهاء وهذا هو سر 
الأدس العظيم إنسه سجل غير رسمي, وتساريخ صغير لكل أحداث 
امحتمع؛ وهو يكشف عن حركته وتطوره أكثر ما تؤديه أى غاية أخرى. 

ولعلي أفهم سر لحوء السفير الشاعر إلى شكل الرواية» فهو يريد أن 
مرح بالعدديد من المشاعر والذكريات المختزنة في أعراقه دون أن يقع في فخ 
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السيرة الذاتية» فهو لم ينس بعد أنه مثقف عربي؛ خرج من بيئة محافظة؛ 
وبسعل منصسا سياسيا حساساء لذلك فإن الرواية التي يمترض أن تعتمد 
على الحيال هي الحل الأمثل حتى يموح ولا يبوح في الوقت بعسه. 

لقد غرقت بي تماصيل هذه الرواية المتشعبة الكثيرة الصفحات (7518 
صفحة من الحجم الصغير). وأوصيت أكثر من صديق بقراءتها- كا أفعل 
مع كل كتاب حيد يقع نحت يدي ولكن الجواب كان يفاجئني بي كل مرة 
إمها طوبلة وتحتاج إلى وفت وإلى نفس طويل في القراءة. 

ولا أريد أن أخوض هما في تقاعس عدد كبير مس القراء العرب عن 
قراءة الموصوعات الطويلة وخاصة الروائية بعكس الشعوب المتقدمة التى 
برى أفرادها وهم يحرصون على حمل الروايات الضخمة معهم خاصة في 
المطارات وأشاء الرحلات الطويلة والعطلات؛ لقد أصبحت الرواية 
الطويلة جزءا من المتعة. وأحد مصادر المعرفة والوعاء الذي يمكن أن تقدم 
س خلاله آراء السياسة والفلسفة» والمصدر الدي يستمد منه علماء 
الس معاوبايو عن أي ججتدج. 


الفرسان يحاربون طواحين الهواء 


ولك ء كيف نشأت الرواية الحديثة وتطورت واحتلت تلك المكانة 
الأدبية التي تحتلها الآن؟.. لقد بدأت على يد فارس حال لم يكن إلا شيخا 
عجوزا قضى الشطر الأكبر معزولا داخل مكتبة في منزل معزول في 
مقاطعة معزولة. غرق في صفحات الكتب حتى تداخلت الأزمنة في ذهنه 
واختلطت الأوهام بسطور الكلمات. فقرر أن يخرج ليكون فارسا يحارب 
المردة والشياطين وينصر الضعفاءء كان درعه قديماء وحصانه عجوزاء 
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ورمحه مكسوراء والأهم س ذلك أن الزمن لم يعد هو زمن الفرسساد. 

ظ وهكذا أخذ يحارب طواحين الهواء وينازل الوهم ولم يدرك أن هزيمة.ه 
الحقيقية تكمس في أنه خرح في زمن عير زمنه. 

| إنه الفارس الشهير دون كيشوت دي لا ميشا» الذي فاقت شهرره 
كشخصية روائية شهرة الكاتب الذي ابتدعه» فقد اكتسبت هذه الشخصية 
قوتها الدافعة من أنها تحولت إلى رمز يحوي كل سعي البشرية الخائب 
وتوقها إلى العدالة» وقد كانت هذه الرواية التي ألفها الكاتب الإسباي 
ميجيل سير فانيس تحمل بعضا من تراث ملامح العصور الوسطى الذى 
تركه العرب في هذه الأرضء وكانت أيضا عنوانا على انتهاء عصر الإقطا 

ا 

ا 

ا 

ْ 


#ا السرواية مسرأة | «الأرستقراطية القدي .ة وسيادة مفاهيم الطبقة الوسطى أو البرجوازية 
سس س--- | التي أصبحت الرواية هي التأريخ غير الرسمي لصعودها. 

المجتمع نز ميمتها تطور فن الرواية على أيدي العديد من الكتاب. واستقلت تدريجياا عن 
ب سح | ملاحم القرون الوسطى كي تصح فما يعتمد علي الجدة ومحاربة التقليد 
اتاصيسسيات اسان 3 والخضوع للأفكار السلفية 0 وكانت كلمة [ن500 الإنجليزية تعني 


ذلك البحث عن الجديد والابتكار على الرغم من أن الرواية تحولت إلى 
للحا 2 1ج الع ياي لم 
ذلك فلا يمكن اعتبارها صورة فوتوعرافية عنه. . لقد اعتمدت على 
211111111110071 ماتراه من العالم 
الخارجي. وما تعتقده على محمل الثقة» ولكن عليها أن تهب نفسها للبحث 
عن الحفبقة دون أي أدكار مسبقة» وقد أكدت على بحث الإنسادن المفرد 
عن هذه الحقيمقة. » وهي نفس الفلسفة التي أكدت على فردية الإنسان التي 
كانت الخافر الأسامي وراء نهضة الطبقة البرجوازية وصعودها في 
ويا 
.2 ومثلم| خرج فارس الرواية الغربية من عزلته إلى زمن غير 
ا زمنه» خرج فارس الرواية العربية من قبره ليكتشف أيضا أنه 
7 | في رمن غير زمصسه. . ففي رواية احديث عيسى بن هشام» أو 
افترة من الزمن" التي ألفها محمد المويلحي عام 1101 
يكتشف الراوي قبرا مفنوحا يخرج منه شخص كان من 
المفروض أنه من الدين شبعوا موتا ليرى الحياة المعاصرة 
وسقدها. لقد كان مؤلف الرواية محمد المويلحى أديبا 
10-5 5 وصحفياء درس في الأزهر وشارك في الشورة العرابية» 
١‏ 0 ا | واضطر لمغادرة مصر بعد الاحتلال البريطاني وعاش عمرا 
٠ .‏ مضطربا بن المناي المختلفة» من باريس إلى الآستانة. وحين 
بر أرادان يوجه سهامه اللاذعةلما حدث في بلاده عقب 
1 ر | الاحتلال لجأ إلى هذا الشكل مستغلا شكل المقامة العربية 
ا ا سنة لكل الذين يعانون 
' ح واخي ولامطرعاو ايبارا إلى الحوبدر 
١‏ : والتوريه 


.. فصيو ...كعد إن الرواية هي أحد الأسلحة البشريةلقاومة كل صنوف 


صم | عمسا ساك 












ا ا 1 02 
موم بهذا الغرضء وإذا كان فن الرواية الآن في ازدهار فلانها أشد 
الأشكال الفنية مرونة؛ وأكثرها ملاءمة لروح العصر الذي تعيش فيه. ففي 
مثل هذه الظروف التي تتشابك فيها مصائر البشر وظروف السياسة 
والاقتصاد وتختلط فيها الفلسفات بأفكار التطرف والعنف الحاجة 
ملحة لإيجاد وعاء مرن يحتوي كل هذه التناقضات» وليس هناك أفضل من 
الرواية في هذا المجال. 


مبدع واحد ومهام عديدة 


إل مهمة الرواية متعددة, والهدف منها يختلف حسب الكاتب الذي 
يستغل هدا الشكل ليسعى من خلفه. ويرى اروجيه دوبريه» في كتابه عن 
الرواية أنها ذلك الشكل الأدبي الذي يقوم بدور المرآة في المجتمع؛ ٠أي‏ أن 
مادتبا هي الإنسان في صراعاته الاجتاعية المختلفة. » صراع الفرد ضد 
الآخرين؛ وينتج عن هذا الصراع خروج ج القارىء بفلسفة مسا أو رؤية عن 
الإسانية. ويمكن في هذا القول التأكيد على أن الرواية تعالج الواقع أكثر 
من معالحتها للأفكار والنظريات المجردة. 

لا ا ل رك 
سدم 0 سر رت 
شيء. وكأن الرواية ملتزمة بأن تؤمن لكل مجموعة فكرية قوتها الفضل» 
فهي م للأذهان الوضعية الدراسات الاحتماعية» وتقدم للنفوس 
الحساسة ألعاب التحليل النفسي المرهفة والمخيفة؛ وتقدم للباحث عن 
مصيره تساؤلا دائ| عن الوضع البشري أو لا إنسانية العالم» ٠ك‏ تقدم 
للجميع المتع الطفولية التي يثيرها عنصر القص والتشويق والحكاية المؤثرة 
والمغامرة» وكأن على الرواية أن تقوم بدور الكاهن والمشرف السياسي 
وخادمة الأطفال وصحفي الوقائ ئع اليومية والرائد ومعلم الفلسفة. وهي 
ردي ها الهاء خيدها د شكل في سارف عليه يلف إل أن عل 2 
الفنون الأدبية كلها. 


الرواية في أساسها إذن عمل إبداعي. وهي تبين أيضا جا 


القدرة الإدراكية للإبداع عند البشر. وتقول جين. 
22 بروز في دراستها حول الإبداع: : إن ردود فعل يي 
الأفراد إزاء أي عمل إيسداعي بتمثل في شيئين: ,5 
المفاجأة الفعلية لهذا الفرد» ا التي تتبع إدراكه ‏ ههه 
لخفايا العمل الإبداعي. إن الأذو اق تتعدد في إدراكها 
للعمل الروائي؛ وعلى الرغم من كل الدراسات 
والنظريات فلا توجد قواعد ومعايير موضوعية يمكن 
الحكم بها نهائيا على الأعمال 8 
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© الرواية ذلك الفن المراوغ. 
© يجب ان نثق 
اكثر مماالفنا ع 
فبجدر تتيبيا فدرتاعل 
الادراك الأدراك الإبداعي 
وتمييزها بين 
الإنتاج الأبداعي الاإبداعس 
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الإبداعية. ولكن النحوث قد أثبتت أنه يجب علينا ان نثق أكثر مما ألفنا و, 
قدرة عقولاء لأن القدرة الإدراكية تجمع على أن الماس لديهم استعدادام 
فطريه تسمح هم بالتميير بين الإنتاح الإبداعي الجيد والرديء؛ وهذا يعنو 
أيصا أبنا مجهرون من قمل ببدور الإنتاح الإبداعي. 


الرواية العربية 


هل تقوم الرواية العربية سفس هذه المهام؟. 

إعها ني الأهداف لامها تسع من ذاب احتياحات النمس البشرية. 
روابة الأرض لعبدالرحس الشرقاوي نرى ريف مصرء وعند نجيب محفوظ 
نعوص وسط حواري القاهرة الضيقة. وياحذما حنا مينا إلى القرى 
الأنظمة الممعيه في رواية اشرق المتنوسط» لعدالر حمن منيف. وبصطدم 
بالصراع بين الحصارات والثقافات المختلفة والبحث عن الموية أو الدات 
المفتقدة بي أعمال الطيب صالح. حاصة «موسم الهجرة للشمال» وكلها 
أعمال تعكس دورال القصايا التي تمور في وطننا العربي. وتبحث عن صدى 
للاحانات على امتداد صمحات كل رواية. 


المجد للرواية العربية .. ولكن 


إن الناقد الشهير الدكتور علي الراعي هنف بعد حصيلة جهد واسع لي 
جمع صدوف الأدب العربي: «المحد للرواية العربية. فقد حعلها أفضل 
الممدعين فبها لسان حال الآمه وديوانا حديدا للعرب؛ ومستودعا لآمال 
وآلام أمتنا العطيمة المقطعة الأوصال». 

همي كتاب صحم ستعرض الدكتور الراعي أشهر ماذج الروابة العربية 
فيقدم لنا سحلا حادلاء حوالي 4١‏ رواية من مختلف أقطار الوطن العربيء 
وهي لا تمثل كل الروايات ولكنها تمثل بمودجا واحدا مس أعمال كل كاتب 
وعليسا أل بتخيل ححم ما أنتجه كل هذا العدد الضخم من كتّاب وما 
كدموه من شهادات معاصرة. وسواء كان أصل الرواية العربية يعود إلى 
رواية الويلتدي "حديث عيسى س هشام» في ددايات هذا القرن أو يعود 
إلى رواية محمد حسين هيكل «ريسب' التي نشرت عام 2.1414 فمن 
الواصح أن الطمسرة ني تلك المثرة القصيرة كانت كبيرة جداء فنجيب 
محموط بفسه ‏ وهو الروائي الآمثل ‏ يملك هرما ارتفاعه خسون رواية 
9 إلى ذلك ا حنا مينا وعسدالرحس منيف وفتحي غانم وأمين 
معلوف ومحمد شكري وغيرهم. 
٠‏ إن هساك بعمة مشتركة تتوحد وتتصاعد من خلال سطور كل هذا 
, د الكمير من الروايات. يول الراعي إنها تحاول أن تقاوم القهر 
لوجه للإسان العري» فهو يرى الإنسان العربي مقهوراء «مضيق عليه في 
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رزقف والرأي والمسكن» تشهره الأنظمة وتستعبده الأعراف البالية» 
سكن روحه وتعشش فيها أشباح أناس وأصداء أقوال عاشت 
٠‏ صدرت في الماضي السحيق ولا تزال تجد طريقها إلى عصرنا وكان من 
حقها أن تبيد من زمان طويل». 

مهمة الرواية العربية إذن أن تحلص هذا الإنسان العربي من قهره. ومن 
التشويهبات التي يمكن أن يحدثها هذا القهر ني نفسه. كا أن عليها أن 
ترشده إلى من يهارس هذا القهر ضده وترشده إلى طريق الحخلااص. 

مها م صعة مختلط فيها دور الروائي ي بالمصابح الاجتماعي بالسياسي ك| قلنا 
من قبل» لذا فإن الرواية العوبية - مثل بقية روايات العالم الثالث حافلة با هموم 
الجماعية» كل كاتب يحمل قضية قومه فوق كتفه. ولا يعرق في خصوصياته أو 
بطرته الفردية إلى الأمور إلا في| ندرء لدا يوجه الكثير من النقاد اتهاما شائعا 


إلى كل الروائيس العرب وهو أنهم من خلال إبداعهم لا يخلقون شحصيات 


متفردة بقدر ما يكتفون بصنع أنماط بشرية ذات خصائص عامة. 

واساء تجيب خحنوظ لايوجة روات خرن خاري» أي مقر لتندية 
هدا الفن الصعب. ؛ بل وحتى نجيب محفوظ نفسه قضى الردح الأكبر من 
عمره وهو أسير الوظيفة الحكومية وهو يعد سذلك أشهر موظف مصري 
على الإطلاق. فلا يوجد روائي عربي يعيش مس عمله كروائي؛ ولكن عليه 
أن يعارس أ ي أعمال اخرى كي طم أن يوفر قوته اليومي. 
ا 0 
«اهواية» التي تقتطع جزءا كبيرا من موهبته. 

ولأن الشروط مختلفة بي الغرب فقد تطورت الرواية كثيراء بل إن 
الكتاب العرب الذين ععاشوا في العرب قد استفادوا كثيرا من هذه 
الشروط؛. واستطاعوا أن يتطوروا ويصلوا إلى آماق جديدة. ولعل أمين 
معلوف الذي فاز أخيرا بجائزة جونكور خير مثال على ذلك. 


والمبدعات يصرخن 





النساء اللاتي لم يجدن منذ زمن طويل مكانا يصرخن فيهء وجدن مكانا في 
شكل الرواية» تكره المرأة السين| كثيرا لأنها طالما استغلت جسدها بشكل 
تجاري غير مناسبء ولا تسرتاح للفن الحديث لأنه استبدل بأحاسيسها 
الخاصة تكويدات جردة تسح ل المسراغ: ولا تقهم الشامر الذي ايخ 
مستغلقا عليهاء لذلك فإن الرواية أصبحت واحدا من أهم الميادين الأدبية 
التي تمارس فيها المرأة إبداعها الخاصء أو بالأحرى هو البيت الذي تجد فيه 
راحتها. 

بقول الشاعر روبرت مارت: إن العصور القديمة لم تنشىء الرواية لأن 
المرأة كانت مستعبدة. الرواية هي تاريخ خ المرأة». 

وببدو في هذا القول الكثير من الحقيقة. لقد مرت المرأة بمراحل جديدة 
حتى أفلتت من استبداد الرجل مباء ف ففي البداية كانت جارية عنده. وعندما 


تا [ [ [ 1 1[ 1 1 ذ1212 1 1 1 1 1< 1 زذ1ذ 1 ز12 12 2< 1< 1 1 1 121 12121 1[ ذ1ذ1 1< 12 1 1 1 12120 1 1 1 12 1 1 1 12 12121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ]| |[|]| ]| ]|| 000ص 
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8 الروايةه ضسىي 
اكتتحر الميناةين 


الأدييسسة النى 


تمارس فيها المرأة 


إابداعهسااو 


بالأحرى بيتها 
الذي ترتاح فيه 


"١ 


ا الروانية العربية 
ز_- , 2 القَه 


سكس د 
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تحررت ل يعد يراهاء وبذلت الجهد الأكبر حتى يجعله يراها أولا ثم يقبلا 
شريكة له ثانيا. 

وقد ربطت الروائية الفرنسية والمؤرخة مدام دي ستايل بين حقيق. 
انعدام الرواية عند الحضارات القديمة مثل اليونان والرومان» وحقيقه 
عدم إضفاء هذه الحضارات أي أهمية على العلاقات العاطفية بين الرجال 
والنساءء وذلك نسبب المركز الوضيع الذي كانت تحتله المرأة في تلك 
الحضارات. ولم تنشأ فكرة الحب العذريء واعتبار العلاقة بين الجنسين 
قيمة سامية للحياة على الأرص إلا في القسرن الثالث عشر. في مقاطعة 
ابروهانس» الفرنسية وتدريجيا أخدت هذه الفكرة في التكيف مع الواقع 
الدينى والاجتماعى والنفسىء وأثر هذا على التراث الروائى؛ فبدأت 
قصص الحب والعشق وحسدث التصالح التقليدي بين الحب العذري 
ومؤسسة الزواج وصار الاختيار الحر بين الفردين هو القانون السائد. 

لقد انطلفقت رواية المرأة من أسر هذه الأغلال الاجتماعية والفكرية. 
وامتلأت رفو المكتبات بالروايات التى لا تقدر على كتابتها غير المرأة. 
ويقول بعص المقاد إن المرأة مؤهلة لذلك أكثر من الرجل؛ فهي تمتلك القدرة 
على التقاط تفاصيل الحماة الدقيقة وإعادة نسجها وصياغتها من جديد. ولكن 
لا يبدو هذا القول صحيحا على إطلاقه. فمن بيس عدد يربو على التسعين كاتبا 
فازوا بحوائز نوبل للآداب لا نجد من بيهم إلا تسع نساء فقط. 

وتختلف ظروف الروائية العربية كثيرا عن زميلتها الغربية» فهي لم تظفر- 
حتى الآن. بهذا القدر من الحرية» وما زالت كتاباتها هى محاولة منها لأن 
تكسر القيد الذي يحيط بها ويحدد وظيفتها الاجتماعية؛ حتى تقتصر على رعاية 
المنزل والطفل» بل إن النظرة تخلط أحيانا بسوء نية في أغلب الأحوال_بين 
ما تكتمه المر أو سيرتها الداتية بل وتقدم ها الانتقادات الأخلاقية قمل الفنية. 
وواقع الخال أن ظروف المرأة العربية المبدعة صعبة لأن معوقات الإبداع كثيرة 
جداء وعلى الرغم من ذلك فلا بد من أن نذكر العديد من الميدعات العربيات 
اللاني اقتحمن هذا الفن الصعب. ولعلنا مازلنا نذكر آثار الضجة التى بدأت 
عام 1104 حين صدرت روايتان هما «أنا أحيا» للكاتبة اللبنانية ليل بعلبكىء 
و'أيام معه' للكاتبة السورية كوليت خوريء وقد كانت مقدمة لاقتحام كل 
القضايا التي تحص المرأة مس رفض التقاليد وسيطرة الأب والتمرد على العائلة 
بجرأة وفوة» ومنذ ذلك الحين ما زالت رواية المرأة العربية تشق طريقها وسط 
بحر مليء بصحور التقاليد القديمة؛ إن كاتبات مثل: منى جبوره وإقبال بركة. 
واد لشيح وحميدة بعنع؛ وسحر خليفة, ولطيفة الزيات» ورضوى 
عاشور قد وضعص علامات فارقة لا على تاريخ الرواية النسائية فقط» ولكن 
على مسيرة المرأة العربية من أجل تحررها. 


منفيون داخل اللغة 





1 رما كانت قوت القلوب الدمرداشية هي الأولى من الأدباء العرب 
سدين نشروا رواييات وقصصا باللغة المرنسية في القرن العشرين» أو 





بالأحرى أول أديبة تنشر كلماتها بلغة أجنبية» وقد عكست هذه القصص 
التي كتبتها أجواء الشرق وال حياة الاجتاعية التقليدية في مصر. وخاصة 
مصر الإسلامية. إنه تقليد نبعت جذوره وتأصلت من رغبة الغرب 
العارمة في اكتشاف سحر الشرق الخفي وظل ساريا إلى الشكل ا حاللي الذي 
نحده في روايات أمين معلوف. 

وعلى الرغم من أن هذه السيدة التي ولدت عام 1897 وتنحدر من 
سلالة أحد أمراء الماليك ورائدة في التصوف إلا أنها سبحت عكس التيار» 
قد ترك لها أبوها ميراثا صمخماء وأسس واحدا من أضخم مستشفيات 
مصر وهو مستشفى الدمرداش أو كلية طب عين شمس الآن. إلا أن 
اهتمامها الرئيسى كان الثقافة» لذا فقد أقامت أول صالون للناطقين باللغة 
الفرنسية؛ وألفت روايتها الأولى بهاء وأطلقت عليها اسم احريم -1818] 
ألا» عام 1١9177‏ وأتبعتها برواية لزنوبة 2821084) عام 19149. 

ثم توالت الأسماء التي لجأت إلى الثقافة الفرنسية.. البير قصيري 
واندريه شديد وجويس منصور من مصرء ومحمد ديب ومالك حداد 
ورشيد بوجدره من الجزائرء والطاهر بن جلون من المغرب. وجورج 
شحاده وآمين معلوف من لبنان. 

وني الإنجليزية هناك أكثر من اسم. ولكن أشهر هذه الأسماء على 
الإطلاق هو الشاعر خليل جبران الذي اختلطت في كلماته تعاليم المدينة 
الفاضلة بسحر الشرق وروحانياته. 

لقد هاجر الأدباء من أوطانهم ومن لغاتهم إلى أوطان ولغات أخرى 
نحت وطأة ظروف عديدة» منها ظروف الاستعمار» وال هجرة من أجل 
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8 هاجر الأآدباء 
من أوطانهم ومن 
لغاتهم إلى اوطان 
ولغات أخترى 
الل سسسسسسصسع 


رف 


العربي ‏ العدد 0ه مارس 16م 


الررق» والسعي إلى أرض جديدة حالية من القمع. ولك المؤكد أن هو .٠‏ 
الكتاب قد طلموا يي أوطانهمء فهم يواجهون مشكلة الازدواجية الآد... 
0 بلادهم العربيه ينطر | أو كنات أخانت يعيشوف ف تيد 
ار م 0 يعيشوب في 
3 7 أحنبي. كما يمظر إليهم في أوردا نفس النظرة. 
ال لان ومعطم هؤلاء الكتاب لا يزالون أسرى الواقع الدي خرجوا منه. دهم 
سد يكتسون عن الأوطاد التي اضطروا لمغادرتها والناس الذين هجروهم. ١‏ 
ووو 1 يروا أندا المكان الدي «هاجروا" إليه. وحتى عسدما كانت تضيق مهم 
مساحة التعبير كانوا يتخيلون وطا مجردا وأرصا رمزية يلجأون إليها.. لقم 
0100 وصف الآديب الجزائري نفسه وزملاءه بأمبم «منفيون في اللغة». 
واللتغب سس ان ولكن علينا ألا نرئي هم قليلاء فقد أعطاهم هدا المنفى قدرة فائقة على 
التعمير وحريه في تناول الأدوات الإبداعية. بل إن البعض منهم قد لعبها 
براعة أيضاء ولعل أصدق مثال على ذلك هو المؤلف الليتاني الأصل أمين 
معلوف. فهو لم يركز على جوانب القبح والسلبية والأشياء 
الغراتبية في بلاده. بحيث يقدم الشرق دنمس الصورة التي 


فتاه الما ' 


الاجتما سا 


0 تعود عليها المستشرقون من كتاب الغرب ولكنه يقدم شرقا 
. احر ساحرا مليئا بالمعل والتحقق والعشق ورعبات السمو 
- والكسارات الحزيمة. إبه يعود إلى تاريخ الشرق الممعم بالحيويه 


من غرناطة إلى بيساور ويعيد نحسيد التاريح. لا ى) حدث 
ولكن كما يجب أن يكون. وهو يتعامل مع نفس الشخصيات 
القديمة التي لعمت على هامش الحضارات المختلفة» أو 
بالأحسرى نقاط التماس بيننا وبين الحضارة الأوربية. 
فشخصيات مثل عمر الخيام أو ليون الإفريقي لم تكن محرد 
رموز بي الخصاره الإسلامية فقط. ولكنها أخدت ثقلا ثقافيا 
10 وسط المركزية الأوربية. والمراعة هنا تكمن في إضفاء رؤية 

1 د ١ ١‏ فة حديدة لحركة هده الشخصيات في الزمان والمكان. (وقد 
اذ أفردت العربي صفحات طويلة في عددها الماصى بمناسبة فوز 
هذا الكاتب سحائزة جودكور المرنسية عام 1997). 


هل تعلن الرواية موتها ؟ 


على السرعم من كل هذه الإيجابيات التى تتحدث عن 
الرواية ودورها وأهميتها.. فإن هناك سؤالا قاسيا يطرح نفسه 
عليما: هل تموت الرواية؟. 

إنها قصية ليست مطروحة في ثقسافتنا العربية فحسب. بل 
هي مطصروحة في كل الثقافات با فيها النقافة 
الإنجلوسكسويية التي أنتجت وما زالت تنتج من فن الرواية» 
أعلب بادحها وأكثرها انتشاراء فقد شهدت الصحافة الغربية 
في الأشهر الأحيرة بقاشا قاسيا حول وضع الرواية: أزمتها 
وموتها ىا دهب البعض. 








.ليست هذه المرة الأولى التي تقام فيها المآتم للروايه في الغرب بين 
السرة والأخرى خاصة في أزمنة الصراع الاجتماعي العميق والتغيرات 
السياسية العظيمة. وهذا النقاش الذي يثور كثيرا لا يدور حول الرواية 
مقطء وإنها حول كيف يفهم المعاصرون زمنهم. وفي كل الحالات تتخدذ 
حالة الرواية شكلا يجسد الواقع المعيشء. وإن حكمنا على ما تكتبه 
الصحافة الغربية فإنه لا حالة الرواية ولا حالة الزمن المعيش في وضع 
حيد على الإطلاق. 
وني كتاب صدر أخيرا للكاتب البريطابي «دي. ٠‏ جي. . تيللور » يعنوان 
«الرواية وإنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية» حاول محاولة جادة اكتشاف 
العلاقة بين المجتمع والرواية» ولقد وحد الكاتب تراحعا مستمرا في عمق 
وحيوية الرواية الإنجليرية مذ الحرب العالمية الثانية. وربط ذلك بالتراجع 
السريع للمجتمع البريطاني نفسه منذ ذلك الحين. 
وف رأي تيللور أن الرواية فقدت اتصاها الاجتماعي وحبها لشخوصها 
وإبداعها الفني ولغتها الحيوية. وباختصار كل الأدوات التي كانت تشكل 
0 وأصبحت صيقة ة الأهداف : عبتم بقطاع أحادي وضيق سن قطاعات 
عه سقائطة تمن سواه ريو قد الكانب أند أرق بد تقار رد 

اا 0 

إن هساك شعورا متناميا في الأوساط الأدبية أن الرواية الغربية أصبحت 
بضاعة غير مرغوب فيهاء بالمقارنة بالاتشار الذي تحققه كتب السير الذاتية 
التي دأب كبار السهبورين ل حا العناية وق الدساتية او الفن عل 
إصدارهاء كذلك فإن هناك عددا كبيرا من الروائيين الآن يتحولون مس فن 
الكتابة لل عاولة إيصال أذكارهم بواسطة اللفريوث عل صورة 
المسلسلات التي أصبحت تستقطب عددا كبيرا من المشاهدين. وتدر عائدا 
أكر على المؤلف من كتابة الرواية» وكل هذه الأشياء تؤثر على فنية الرواية 
وطريقة كتابتها. 

كن امد حاار كر عام الكتاياك تتفي عير الروابة الحعزبية» كات 
الغرب ما زال هو حور العالم ىا تعود أن يكونء ولكن الرواية تثبت تثبت دائما 
أنها س مراوغ وغير قابل للموت بسهولة فمن أمريكا اللاتينية ينبعث تيار 
ردائي جديد تلط فيه الاسطورة بالواقع ويوين قداث جديدة للسرد 
الروائي وإبداع الشخصيات» وهوالاتجاه الذي يطلق عليه «الواقعية 
السحرية» ويمثله كتاب كبار أمثال جارسيا ماركيز وكوتازار وإيزابيلا 
الليندي. 

وهم ببذا يثبتون أن الرواية هي ذ فن الزمن الصعبء وهي الأقدر على 
رصد التحولات الاجتماعية التي تمر مها الأمم. وإذا كان الأدب الغربي 
مر بمرحلة من التشوش حيث لم تعد هناك ثوابت علمية أو أخصلاقية 
سوثوق فيهاء فإن الرواية هي أجدر الفنون برصد أدق هذه 


السشوس يج ب وت ل 0 
وى 


© الرواية 


ذلك المن المراوخ 


#ا الرواية هي ذفن 


السزمن 


الصعب. 


وهى فن مراوغ 


١ 


لل 1 


قادر على البقاء 


حي 
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ماذا يكون ! هو القطار تدحرجت عحلاته الزرقاء 
مزقت السكون 

فكأن عفريتا تلمظ ثم هاج يصارع الليل الحرون 
وكما الصخور تحدرت زعقات تيمور تقاذفها 
السيول 

فتلوت الأرض الحزينة تحت أقدام المغفول 

وسرى القطار كأن شيئا ما جرى 

والسكة العمياء تلهث وهو يعدو 

عبر أنفاق الزمان 

ماذا يكون ! 

سنابك الريح الجموح تهز قنطرة الوجود 

ورنين أضلاع الحسور تر دد الأصداء 

هدر كالرعود 

النائمون | الكراة رءوسهم ظلوا هناك يدندنون 
وعيونهم غرثى نفتش في تخوم الليل عن نجم بعيد 
وهنا الجريدة في يد كسل تحملق في العيون 
نتثاءب الكلمات فيها 

والأسى يمنص في خدر تهاويل الحروف 

وكأنما تتمدد الأشباح في ليل الخريف 

الثلج يقبع في القرى. ينمو على شرف البيوت ! 
والغو ل يبتلع المسافات المديدة. والعويل 


"35 


وخطاه في عجل تجلجل في الفضاء كما الطبول 
وعلى الوجوه نوافذ حيرى تنام بلا جفون 
ومضات حلم متعب تنداح في غيب الظنون 
وتنائر الضوء الحزين كما الغبار 

على وجوه المتعيين 

وتناثر الصمت الحزين 


د د د 


ماذا يكون وأيما نجم تكور في غيابات الظنون ! 
من أين تعلم ما سيجري أو يكون ! 

ليست عل الأبواب إلا تمتمات الراكبين 
حدقات أعينهم تلوب كما الطيور 

تلوب بحثا عن يقين 

سود الحقائب رعشة سكرى ترنحهم 

وصوت كالانين 

نزق يمر الصوت 

حنجرة تزجر خلف أبواب القطار 

وأصابع تمتد. تقرض مثلا الفئران في جوف الظلام 
-هات. وأومأت العيون إلى العيون 

وهاج طوفان السكون ! 


كأن قرصانا مهب إلى سفين البائسين 
أسفا فشباك التذاكر كان مكتظا 
وعجلان أتيت فليس يتركني القطار 
كانت قناديل العشية تختفى خلف الستار 
والأفق مشدوه العصابة, والدوار ! 
ومشيت عبر سلالم الدهليز 

ترهقني السلام إذ تدور بلا جدار ! 


د عاد د 


وحدي أنا جئت المحطة مفردا 

وركضت عبر طريقي اللهفان يزكمني الغبار 
حلفت بأن تأتي تودعني ولكن المساء!! 
قبلاتي العطشى على فمها المدور راح يخطفها القطار 
وزنابق الضوء التي هتفت تحييني اختفت 
وذوى النهار 

ورأينها طيفا وراء الليل» ما أشجى ال حوار ! 
شبكت يدبا : عائد! ألقاك؟! 

- لا أدري! سيحملني القطار إلى هناك 

إلى الديار!! 

لائيء أعلم؛ لاخطى ليلي ستعرفني 

جناح في فضاء الصمت مشدود 

على سور المساء! 

وتكسر الضوء الدفيء على الجفون 

تباعد الطيف الغريب.. سرى القطار ! 

زمر النجوم تراكضت فزعا 

وراء الغيم زائغة القرار 1] 








النسان: 
هل فضل مسوتمر فيينسا : 
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عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإسسان بميينا خلال الطويلة كانت بالطبع كافية لنضج الوعي العالمي بأهمية 

يومي ١4‏ و5١‏ حريران/ يونيو 1447؛ وذلك حماية حقوق الإنسان وتوفير الآليات والضمانات 
بعد خمسة وعشريس عاما م المؤتمر العالمي الأول الدولية المناسبة لحث الدول والحكومات على احترام 
لحقوق الإنسان بي طهران عام .١1474‏ وهذه الفترة المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإسسانء وكذاء فإن 
8 


حضير هدا المؤتمر والتخطيط له كان متازا بكل 
عايير» وبالمقارسة مثلا بمؤتمر الأمم المتحدة العالمي 
حول البيئة» حيث قامت الجهات المسئولة في الأمم 
المتحده بجهود مستميتة في الإعداد للوثائق 
,الاتماقات الأولبة والتنسيق مع الياكل الإقليمية 
الحكومية وغير الحكومية والإشراف على عدد هائل 
س الآنشطة السياسية والفكرية والدعائية؛ ويكفي 
للتدليل على امتياز الإعداد الشكليٍ للمؤتمر أن حميع 
مساطق العالم الكترى قد شاركت في التحضير له من 
حلال مؤتمرات عقدت تحت إشراف لحان إقليمية. 
وصمت المستويين الحكومي وغير الحكومي. بل 
ويكفي أن هذا المؤتمر الذي يعقد في ظل مؤسسة عالمية 
حكومية صرفة قد شمل مشاركة واسعة من قبل 
سطمات عير حكومية: عالمية وإقليمية ووطنية من كل 
أرحاء المعمورة» وهو ما يحسب للقائمن على الإعداد 
للمؤتمر الذين استبسلوا دماعا عن هذا الحق في 
المشاركة لجميع المهتمين والماضلي من أجل حقوق 
الإسان ي العالمء وباختصار فإن هذا المؤتمر مثل آول 
مناسبه حقيقية تظهر فيها مقولة كوكبية العالم ببطاق 
وفعالية غير مسبوقسن س قبل. وذلك حول قضية 
كوكنية بالفعل وهي ضمانات حماية حقوق الإنساد. 
ويحتلف “ذلك كلية عن الميارسات السياسية الدولية 
حتى الآنء حيث تعالج قضايا كوكبية بمشاركة 
الحكومات فقط؛ ويجسم نتائجها عدد محدود من 
الدول الكبرى. 

وهذا الاستنتاج بأن مؤتمر فيينا هو مناسبة «للفرص 
المهدرة» تترره بوضوح مضاهاة «إعلان فيينا» وبرنامج 
العمل المنضمن فيه مع المطالب والتوصيات التي 
مرزت من أكثرية السيانات التي صدرت عن لجاد 
العمل الإقليمية في سياق عملها التحضيري للمؤتمره 
وتلك التى خرجت بها أكثرية ساحقة من الدراسات 
والتقارير العلمية والفنية التى عكف على إعدادها عدد 
هائل من المختصين والمهتمين بشئون حقوق الإنسان 
وكدا تلك التنوصيات التي روجت ها منظات عالمية 


عير حكومية عملاقة مثل منظمة العمو الدولية 
والميدرالية الدولية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية 
للحقوقين. 


إن تحليل الانطباع السائد بفشل مؤتمر فيبنا هو أمر 
مهم مس زاويتين على الأقل» فمن زاوية النضال من 
أجل ضهان احترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية 


الآساسية التى قنت هذه الحقوق يهمنا أن نعرف السر 
في امطباع أعلبية المشتعلين محقوق الإنسان بفشل مؤتمر 
فييناء حيث يرى هؤلاء أن مؤثمر فيينا قد يكون نكسة 
لعملمة تراكمية وكفاحية طويلة المدى تستهدف إقرار 
وتقنين الحقوق الأساسية للشحص الإنساني. 
وللحاعات والشعوب من ناحية ووضع آليات دولية 
لضمال احترام هده الحقوق ومعاقبة القاتمين على 
انتهاكها من ناحية أحرى. 


الفشل والنجاح في فيينا 


والواقع أن الادطباع السائد بعشل مؤتمر فيينا لحقوق 
الإنسان ليس هو الآنطاع الوحيد؛ فس وجهة نظر 
الحكومات ربا لا يكو ن المؤتمر قد فشل على الإطلاق» 
بل ومس وجهة نظر بعص المتخصصين وقليل من 
المنظيات الدولية وبعض مراكز البحوث قد لا يكون 
مؤتمر فيينا مشل فشلا كاملاء فهناك بعص مجاللات 
وجوابب المجاح وبعض مجاللات وجوانب الفشل. 

القائلون بالفشل يستندون إلى حجة مركزية قوية. 
يمكن صياعتها كما يلي: إن جوهر جدول الأعمال الذي 
قامت عليه فكرة عقد موتمر الأمم المتحدة في فيينا 
يرتكر على مسألة آليات الحماية الدولية لحقوق 
الإنسان. وذلك في نطاق الأمم المتحدة وخارجها. 

فقد توسع التشريع العامي الحقوق الإنسان على نحو 
مرض إلى حد كبير» ببحيث صار هذا التشريع يغطي 
المجالات الأساسية والمهمة للحقوق بأبعادها اث 
المختلفة. أي الحقوق والحريات المدنية والسياسية 
الشخصية «الفردية والجماعيية «مثل حق تقرير المصير 
وحق الشمية» وحقوق الفئات المضطهدة أو المظلومة 
تاريخيا بحكم عوامل اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة 
مثل الشعوب الأصلية والمرأة والطفل والمسين.. 
وغير ذلك. . ولكن يبقى أمام المجتمع الدولي البارغ 
المسألة الحاسمة في أي تشريع» وهي تطبيقه على نحو 
منسجم وأمين وبروح النراهة والحياد المطلوبين لضمان 
العدالة» وبحيث يكون القانون_ ولا تكون السياسة ‏ 
هو العامل الحاسم في التطبيق. 

رهد مسأل أهي بعنا مش سين نا 
تتضمن مشكلة مزدوجة.؛ فهي تدخل ضمن الإطار 
العام لمشكلة تطبيق القانون الدولي وضمانات الانصياع 
العام له من جانب الحكومات والمؤسسات الوطنية 


3 


العربي -العدد 474 -مارس 1444 م 


التي تحتج قولا وتلتزم عملا بمبدأ السيادة» فالسر 
الأعمق وراء الفشل المتوالي للتشريع الدولي حتى الآن؛ 
والسر المكشوف وراء التكسات المتوالية لفكرة إنشاء 
نظا ل ا 
لتطريق القانون الدولي بالمقارنة بالقانون الوطني أو 

المحلي الذي تتوفر على تطبيقه آليات قضائية وإكراهية» 
ويصدق ذلك أيضا على التشريع الدولي لحقوق 
الإنسانء حيث يفتقر حتى الآن إلى آليات للتنفيذ 





وضمانات لمعاقبة انتهاك نصوصه والتزاماته. ومن 
ناحية أخرىء هناك مشكلة خاصة بتطبيق القانون 
السدولي لحقوق الإسسان لأن القائم على انتهاك هذا 
القانون هو الدولة:؛ أو ا النظام السياسى 

الوطني في أكثرية دول العالم» وهذا النظام 0 
القانون الدولي لححقوق الإنسان نظرة عدائية ف الحقيقة 
لأن هدا القانون يقيد سلوكه في الات وعللى 
مستويات نتعلق بم| يراه هذا النظام ضرورة للاستقرار 
السياسي؛ وبعض النظم السياسية» وربم| أكثرهاء قد لا 
بستمر في تولي السلطة العامة بي بلاده إدا توقف عن 


0 


انتهاك الحريات والحقوق المداثة والئيناسية الأسادية: 
وكأن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسآل امهم ! ٍ 
ا ا لسر 051 ..) 
وهي بقاؤه في الحكم!. : 


0 3 
ل صاشلا اند سحسسسس حرم لط عع عد 


آليات عالمية محايدة 





ولهذا السبب فإن ضمانات وآليات احترام حقوق 
الإنسان والتشريع الدولي الكاشف عن هذه الحقوق 
يب أن تكرن عالمة بطينتهناء وألا تخضيغ سوام 
السياسية حتى لا تتلاعب بها أهواء الحكام 
والحكومات: مهما كانت قوتها أو سطوتهاء ومن هنا 
تحدد جدول أعمال مؤتمر فيينا بتلك المطالب الأساسية 
التي صاغتها الحركة العالمية لحقوق الإنسان والتي 
تتركز على التنفيذ والتطبيق من خلال أو بواسطة آليات 
محايدة سياسيا. 

ومن أبرز هده المطالب ما يلي: 

١‏ -إنشاء محكمة جنائية دولية لحقوق الإنسان تكون 
مفتوحة لأهلية الأفراد والمنظيات في تحريك الدعوى 
الجسائية ضد القائمين على انتهاك حقوق الإنسان 
والقانون الدولي للإنسان. وتكون قادرة على إصدار 
أحكام قابلة للتنفيذ بخصوص جرائم مثل الإبادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات المستمرة 
والجسيمة ضد حقوق الإنسان. وتكون هذه المحكمة 
ا اام 
حكومة أو سلطة تنفيذية فردية أو جماعية. 

1 - إنشاء منصب المفوض السامى لحقوق الإنساد 
في إطار الأمم المتحدة يتمتع بالاستقلال عن الإرادات 
الحكومية با في ذلك إرادة مجلس الأمن. ويكون من 
صلاحيته التحقيق مع المخالفين والقائمين على انتهاك 
لقوق إل جاب لوالاب وو التقارير. 

3 إنشاء منصب المقرر الخاص عن العنف ضد 
المرأة في إطار منظومة الأمم المتحدة كتعبير مؤسسي 
عن الطلب العام والخاص بدمج حقوق اكرأة في 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. وكذا إنشاء منصب 
المقرر الخاص للحقوق الإنسانية للمرأة عموما. 

؛ - اتخاذ منظور شمولي للحق في التنمية بها في ذلك 
0 مج الاقتصادية ‏ با في ذلك 

مج التكيف اميكل الذي بقبعها صندوق النقد 


لالد 


0 


١‏ .ولي متماشية مع حقوق الإنسان الاقتصادية 


و لاجتماعية. 
0 إنشاء مجموعة عمل خماصة في إطار لجنة حقوق 
الاسان العامة لحماية حقوق الأقليات «الدينية 
والعرقية والثقافية.. وغير ذلك».. 
الاعتراف بالحق الشامل للشعوب الأصلية 
كحق جماعي با في ذلك حقها في تقرير المصير والتنمية. 
ال مجموعة مطالب تتصل بتكثيف الطبيعة 
الإلزامية للمواثيق الدولية الأساسية لحقوق الإنسان 
واستصدار ما هو ضروري من تشريعات لضان هذا 
الإلزام» وخاصة القبول به والتصديق على البروتوكول 


. الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 


والاجتاعية والثقافية» وميثاق المرأة» والبروتوكول 
الاحتياري الملحق بميثاق مناهضة التعذيب. وهو 
بروتوكول يشمل نظاما عالميا للتفتيش المكر والدوري 
عل الجن وأماكن الحبجر. 
هذه المطالب الجوهرية تمتعت بإجماع عالمي ‏ على 

الممسوى غير الحكومي ‏ لأمها تمثل مفاتيح 0 
قاشي سلوك الدول مع المواثيق والعهوه والاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنسان وتقطع مشوارا كبيرا على 
طريق ضمانات التنفيذ وآليات الحاية. 


ومع دلك فمس وجهة النظر الأخرى لم يكن المؤتمر 
شلا كاملاء بل لقد سجل بعض النجاحات المهمة 
التي ينبغي الإشارة إليها حتى نصل إلى رؤية متوازنة 
لأعمال ونتائج هذا المؤتمر الذي مثل حدثا عالميا ضخماء 
ومن أهم جوانب النجاح ما يلي: 

ا 0 
الحكومية. فكما سبق أن ألمحنا يعد هذا المؤتمر هو أول 
حدث عالمي يعير حقيقة عن فكرة المواطنة العالمية» فلم 
بعد الحكومات هي الفاعل الوحيد على الساحة 
الراية بل وصارت إزادات مدات ونطرات قد 
حكومية لوال ا ا 
وبالمالي يجب عدم النظر في أعمال الشق الحكومي من 
المؤتمر وحدهء بلحب أن دم بالشن في المكر عي 
هو جدير به من الاهتمام. فقد شارك نحو ثلاثة آلاف 
مندوب وتمثل لنحو ١6٠١‏ منظمة غير حكومية 
لحقوق الإنسان من جميع مناطق العالم منها ٠١١‏ 
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منظمة من إوريقياء ١18‏ منظمة من أمريكا الشمالية 
و7177 منظمة من أمريكا اللاتينية» و1174 منظمة من 
آسياء و47 منظمة من غرب أورباء و1/4١‏ منظمة من 
شرق ووسط أوربا. وتعد مشاركة النساء أيضا أحد 
أهم أوجه نجاحات هذا المؤتمره وخاصة في شقه غير 
الحكومى. إذ جاءت مشاركة المرأة مساوية تقريبا 
لمشاركة الرجلء بل ولاحظ المراقبون والمهتمون أن 
المنظمات النسائية غير الحكومية كانت هى الأكثر فعالية 
بكثير واستقطبت الاهتمام والاحترام معا باعتبارها 





9 0 من 0 الإعلامية ة واسدراسية 
والتفاوضية بالتفاعل معاء وعبر هذا التفاعل عن 
عملية بطيئة ولكنها ل تفتفر لقوة دع معقولة عن 
مجتمع عالمي حقاء لا جرد ضمير إنساني مجحرد. 

"إن الى الكو عن الزغر 1 يتجافل كلية كل 
الإنسان والبنات تطبيقه. إذ: بنى البيان الختامي من 
المؤتمر وثائق مهمة مثل البروتوكول الاختياري للعهد 
الدولٍ للحقوق الاقتصادية والاجتاعية» والمعاهدة 
الخاصة بالمرأة وحث على القبول المبكر. بالمعاهدة 


نض 







العري ‏ العدد 474 -مارس 1144 م 


الخاصة بمناهضة التعذيب وإنشاء متدى دائم 
للشعوب الأصلية؛ | حقق المؤتمر مكسبا مه لحقرق 
المرأة بأن أقر ضرورة إدماج هذه الحقوق في التيار 
الأسامى للتشريع الدولي لحقوق الإنسان. وأشار 
البيان إشارات متفر قة لبعض المطالب العملية الأخرى 
والخاصة بآليات التنفيذ والتطبيق. 
وكذلك قبل المؤتمر بفكمرة الح في التنمية واعتبار 
هذا الحى «حقا عالميا غير قابل للتصرف وجزءا عضويا 
من الحقوق الأساسبة للإنسان» ب في ذلك الدعوة 
لعلاقات اقتصادية عالمية أكثر عدالة» واهتم المؤتمّر 
بشقه الحكومى كذلك ‏ بإدانة تمارسات 
التطهير العرقي والعنصرية» وأصدر 


والهرسك باء على طلب الدول الإسلامية؛ كما أعطى 
المؤتمر اهتماما وافرا بحق الطفل والأشحاص المعاقين 
والتتريع حترنهم: 


العملية السياسية ومستقبل الرسالة 


حا آخسر للتقدير المتسوارد لمؤتمر فييسا يتعلق 


ف 


ٍ 


قبل كل شىء للسؤال الذي طرحناه في البذداية. عادا 
كانت الحكومات الغربية الكبرى قد صارت تمكر ١‏ 
القوة والنفوذ في النظام الدولي فلماذا فشلت في إقناع أر 
الصغط على عدد من حكومات العام الثالث للمواش 


ملسي 


على صانات حقوق الإنسان؟ الواقع أن مفتاح الإحاة ؛ 
عن هذا السؤال هو شرح الخطأ الكامس في السؤال 


نفسف أو بالأحرى في الانطباع السائد لدى الصحافة 
الشعبية في بسلادنا العربية وفي العديد من دول العاء 
الشالث الأخرى بخصوص طبيعة حركة حقوق 


الإسال والمصادر السياسية للتشريع الدولي لحقوق . 


الإنسانة 

همس الخطأ البالغ القول بأن الحكومات الغربية هي 
المصدر السياسى هَذَا التشريع وللتجديدات المطلوبة في 
مال التنميذء ولا أدل على ذلك من أن الولايات 
المتحدة داتها لم تصدق على العهد الدولٍ للحقوق 
المانية والسياسية ولا العهد الدولي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية وهما قلب مسا يسمى دالشرعية 
الدولية لحقوق الإنسان, فالمصدر السيامي الحقيقي 
للتشريع الدولي هو في واقع الأمر حركة عالية 


ص" 


تستهدف أن تكون غير سياسية أو على الأقل حايدة ' 


سياسياء هذه الحركة تدعمها حكومات مختلفة من 
العام الغربي ومن العالم الثالث؛ والآن من حكومات 
العالم الشرقي «أي أوربا الشرقية والاتحاد السوفييتي 
المنحل»» وهذا الدعم متفاوت في طبيعته ومشروعيته 
ودرجة الحاسة فيه» والمهم هو أن هذه الحركة تطورت 
بفعل تطور المجتمعات المدنية في أرجاء متفرقة مس 
العال وتسدعمت بفعل الازدهار غير المسبوق 
للمنظات الكفاحية على المستويات الوطنية والإقليمية 
والعالمية لحقوق الإنسان أساسا في المجال غير 
الحكومي. 

فالواقع هو أن السجال الرئيسي ل يتم بين 
الحكوسات بعضها البعض. وإنم| بين الشق الحكومي 
من المؤتمر ي مجمله والشق غير الحكسومي من المؤتمر في 
يحمله أيضاء ولذلك فإن المنظيات غير الحكومية 
اختلفت وقاومت أطروحات معينة لبعض الحكومات 
الغربية» واختلفت وقاومت أطروحات أخرى لبعض 
حكومات العام الثالث وخاصه الآسيوية. فمثلا 
حاولت الولايات المتحدة أن تصوغ فكرة إنشاء 
منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان بحيث يخضع 


. سياغة وأصرت على فككرة أن يكون هدا المموض 
:. بدا سياسياء أي مستقلا عن مجلس الأمس. ورفضت 
ال.لايات المتحدة وحكومات غغربية أخرى المطلب 
العالمي الخاص بإقرار الحق في التدمية كح أساسي 
للاسان» وهناك قائمة طويلة من المطاك التي 
واحهت فيها الحركة العالمية الحقوق الإسان وخاصة في 
شقها غير الحكومى حكومات غربية متختلفة. وحاصة 
الأداي الأسمزيكية وتصكدق الأمس افيه تاليينة 
للمواجهات بين هذه الحركة مس ناحية وحكومات من 
العالم الثالث من ناحية أخرى. 

ويحدر بنا التأكيد أيضا على أن حكومات كثيرة من 
. العالم الشالث وخخاصة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا 
حوب الصحراء ذهت إلى مدى بعيد أثناء 
مداولات المؤعرآ في تدعيم مطالب الحركة العالمية 
لحقوق الإبسان. وأن المواجهة التي شهدها الشق 
الحكومى مس مؤتمر فيينا لم تكن بين الشهال والجنوب 
هدر ما كانت بين جمهات سياسية من الطرفين. 
ويخدر نا التأكيد أيصا على أن الصراع لم يكن هو 
شكل التماعل الوحيد. ذلك أن جبهتي التفاعل كانتا 
أيصا متوافقتين حول موقف سللي مص مطالب مهمة 
لحركة حقوق الإنسال. وجاء البيان الختامي تعبيرا 
ع صمقة شملت الاستبعاد المتبادل لمطالب من 
الشمال والجنوب. 

الثقافة الخصوصية 

ذلك كله فإننا لا نستطيع أن نهمل أهمية 
الصراع بين جبهة معينة تكونت من دول في العالم 
الثالث وخاصة من آسيا والوطن العربي من ناحية» 
وحبهة الدول الديمقراطية وخاصة في شمال العالم 
رأمريكا اللاتينية من ناحية أخرى» الجبهة الأولى 
شياده الصين طرحت مفهوم الخصوصية الثقافية 
والحقوق الجماعية وخاصة حق التنمية أساسا 
لقاومة عالمية حقوق الإنسان والإلزام التشريعي 
والقضاتي للمواثيق والعهود. 5 
قيادة أوربا العربية فكانت تطرح عالمية حقوق 
الإسان ولكنها صاغت هذه العالمية على نحو غير 
محرد سياسياء وذلك بربط آليات التنفيذ بالهيئات 
اك الى جار اويا ترا الجرية جيه 
الأمن 





© حول حقوق الإنسان. 


ويمكننا تصوير هذا الصراع في النقاط التالية: 

أولا : الحكومات الديمقراطية العربية طرحت 
تصورا يقوم على أل الإقرار بحقوق الإنسان هو جزء 
لا تسد أيه ن دعوة النظا م العالمي الجديد. ولكن 
صاغاتما النظرية والعملية ان النظام تفتح 
الساب واسعا أمام احتكار السلطة في النظام الدولي 
وانتقاتية أو اردواحية المعايير على أساس سيامي 
مصلحي. وهو ما لا يتفق مع جوهر حقوق الإنسان. 

ثانيا : في مواجهة الطرح الغربي أصرت جبهة معينة 
مس دول العالم الثالث بقيادة الصين على عدم تمرير أي 
آليات تنفيذية قوية لضماد إلزامية حقوق الإنسان. 
كجزء من رفضها لأطروحمة النظام العالمي الجديد 
أصلا. 

وفي الوقت الذي تذعن فيه حكومات تسلطية 
كثيرة في العالم الثالث لضغوط الدول الغربية الكبرى 
من مجلس الأمن وخارجه ‏ في إطار العلاقات 
الثنائية ‏ فيم| بتصل بقضايا أخرى. وإنها قاومت 
بصراوة أي تجديدات تنفيذية ومؤسسية في مجال 
حقوق الإنسان. وهو المجال الأكثر تماسا باستقرارها 
السياسي: أي بإمكان التغيير السلمي والمنهجي 
لسلطة الحكم. «واستطاعت فعلا جبهة المعارضية هذه 
أن تجهض المطالب التجديدية والمهمة المتعلقة 
بإلرامة المشريع التادول ايقسوق الإنبدات اميل عر 

فييناء والسبب في ذلك يعود قبل كل شيء إلى أن 

الدول الغربية الكبرى م تحد في ذلك ضررا شديندا 
بمصالحها. إذ إسها قد تجد في المطالب الخاصة بإلزامية 
حقوق الإنسان قيدا على سياستها الخارجية لأن هذه 
المطالب تتعلق بأسبقية القانون على السياسة وبالحياد 
السيامي لآليات تنفيذ حقوق الإسان. وهذا يحرم 
الدول الغربية من محال واسع ري السب 1 
ا و 
انتقائي في مجال الإلزام. 

وهنا بجني الدوطر لافطال ريه والالزةه 
الدوليين لحقوق الإنسان قد خرج تاريخيا من أيدي 
الحكومات ‏ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وصار رهنا 
ببضال عالمي غير حكومي. أي أن التقدم في مجال 
الإلزام بالتشريع الدولي لحقوق الإنسان قد صار أمانة 
في عنق الناس كافة: المنظيات غير الحكومية 
والمجتمعات المدنية والفعاليات الثقافية وذات النفوذ 
المعنوي والأخلاقي.. في أعناقنا جميعا. ل) 


وف 


#مل عد أبريل »14 من مجلة 


امستطسية محسانث 
#تسسسسورة : 








8 ظبافيرة عسرية ها كيف تفكسر إسرائيل استرانيجيا؟20 -أمينهويدي 

سسوريسا.. ذاكسرة الجات.. هل تحرر التجارة الخارجية؟ بحتسي 

وهه مار ا كف حقيقة اليهودية 0 طرق خالد الحجي 
ماع وخر لا السرعب الكهسرونووي والجنوب 02 د.عدنان مص طفى 


- بخسدلي صبحسى 


عو ص 


5 ريساض الأطضال حضارة الكلور في قفص الاتهام 2 -سمير صلاح الدين شعبان 
في التسسصسومة ا#اهل هناك حقا أدب مهجسري ؟ د.شاكر مصطفى 


وجها لوجه: عبدالعزيز الصرعاوي و عبدالله غلوم 







د. محمد السرميحي ‏ شوقي رافع س د. جابر عصفور فاضل السباعي ‏ د.هناء ‏ . 
عبدالفتا - د. حسن فتح الباب ‏ د.راشد المبارك ‏ مودى بيطار ‏ د. محمد حسين 4 
غلسوم ‏ د. نحمسود السذوادي س حمود السورداني ‏ د. إسراهيم البحلاتي 





02 أصبح اافهياد 0 6 رن 


الأسئلة محوربة خلال السدوات القليلة 


متدمن هذا العنه اود هذا القبوة »ل يعد 


000000 ع ا 00 


.الامكان مجان سكم به ال بمعدلات افصو أو 
ستوييات التضخم أو مستويات البطالة. 
وند يكون للنطورات التكنولسوجية 
التسارعة دور رئيسى في الوضعية الحالية 
التي بثميرز مب الاقتتصاد الدولي. 














الا اضات العم و اللررعة جاجز يعون 
الاعتسار إمكانات التحسن في الأداء الناتج من 
التتخذيت انكر لوجي ولذلك لإ غلم الها دل 
يتطلب مراجعة شاملة بحيث يواكب ما حدث خلال 
هذا القرن من تحولات. وخصوصا في العقود الأخيرة. 
يعد بالإمكان استخدام أدوات القياس التي طورت 
ل شرا زاسر ةين لزه اتات دراو اشر 
الأولى من القرن العشرين 
من أهم العناصر التي تأثرت. من حيث القدرة في 
العملية الاقتصادية. دور الدولة في تحديد امار 
الاقتصادي .. كما هو معلوم فإن الإدارات السياسية في 
الدول الرأسمالية تندخل بقوة عندما ترى أن هناك 
الكهاشا أو ركودا يمكن أن يتحول إلى كساد مزمن» 
وتستخدم هذه الإدارات ما يطلق عليه بالأدوات المالية 
مثل: زيادة الإنفاق أو تقليص الغرائب بمختلف 
أنواعها وإجراء تعديلات تشريعية على القوانين لتحفيز 
نشاط أصحاب رءوس الأموال . وقداتبعت هذه 


وم 


4 -مارس 1145م 


الوسائل ي السابان حلال السوات الأخيرة ورصددت 
عشرات السلاييى مس الدولارات لتنشيط القطساعات 
الاقتصادية المحتلمة. 9 لمستهلى, لريادة إساة 
الشحصي والعائل لكن السَا حنى الآن على الأقل- 
أ تي م دونا ساسا بواري التكالف اللي المكومية 

ولم تنخل إدارتا الرئيسين ريعان وبوش في الولايات 
المتحدة خلال اثني عشر عاما من حكمهم) باستحدام 
الأدوات المالية. حصوصا أداة تحفيض الصرائب» لإنجاز 
التحفير امشود. إلا أن النتائح كات متواصعة في أعلب 
الأحوال 


مطلوب فكر اقتصادي حي 


ويسدو أن الأرمة الاقتصادية التي تواحه العالم اليوم 
نيعاي لحرت السارقة قد تطلب كرا ]بي لي 
يمك أصحاب القسرار ورحال الأعمال من الوصول إلى 
اذ اقتصادية قادر عأ لى الحيوية والنشاط؛ وقد مر 
اظامالرأسا علي ي د يات مى هد قر 
بارمة حادة تم تحاوزها بمصل العديد من ا تعوامل 
وحافت طوف اشرب الغالة اغاية لجنس ب ندا 
يحب عدم إغمال لور لو ماري ال, ريطاي حول ميرايد 
كينر الدي تحاوز السطرية الرأس لية الكلاسبكية وحدد 


أساليب حديذة للمعاك ,أ وأهمها استحدام أدو ات 





إضن 





الإشاق الحكومي العام . في ذلك الحين كان الكساد 
وس نتسانحه المطالة السافرة من أهم الأسباب التي 
دعت إلى اللشكير مليا قٍِ الأوضاع الاقتصادية. وتجاوز 
أدوات المعالجة التقليدية. لذلك فقد استحدمت الأموال 
لا و ل ل 0 
يع دائرة الإتعاف. وبدلك تمكنت الحكومات ف 
لدول أسإلبة الكبرى من تجاوز أزمة كان يمكن أن 
ذلك الحين كادت قوية ومؤثرة في الأوساط الثقافية وفي 
تجمعات العمال والكسبة. 
بيد أن الظروف الراهنة تحتلف كثيرا عما كان سائدا 
ي ثلاثييات هذا القرن. دفي الكثير مس الدول الصناعية 
تواحه الحكومات عجوزات مزمة ف الموازنات وتضطر 
للاقتراص مس الأسواق المالبة لتمسويل التسزاماتها 
ا متعلدة. ولذلك د التوسع في الإنماق العام كانوسا 
ثقيلا على الحكومات» بل إن هذه الحكومات تعمل في 
الوقت الراهن على تخصيص العديد من المرافق التي 
كانت حتى فى ظل الرأسالبة. ملكةعامة للدرلة 
وسها مرافق الطرق والخدمات الكهربائية والمواصلات 
والاتصالات وبعض مرافق العلاج وال يمء وإذا كان 
العديد من م المرافق المذكورة مملوكا من القطاع الخاص في 


الولايات المتحدة؛ فالحال ليس كذلك في الدول 
الأوربية. 





و ضاف إلى تلك المرافق ومسألة تخصيصها أن هناك 
بواما ل سوف تدفع نحو المريد من تقليص الإنفاق العام؛ 
35 ل سبيل المشال فإن نباية الحرب الباردة قد بدأت في 
عمير الحكسومات على وضع حد للإنفاق الكبير على 
لتسلح والمؤسسات العسكري وتقليل أعداد العساكر. 
علا الواعد العسكرية المحلية والخارحية. . ولااريب 
0 ى أن هذا التوجه عنه انخفاض في الطلل على 
الأحية والعدات را سلحة من قبل المؤسسات 
العسكرية في هذه الدول ويدفع الجهات الممتحة إلى إعادة 
الطر في حططها وبرائجها وأعداد العاملين فيهاء ويذلك 
كول أمام هذه المشات العاملة 5 العاف السيكرية: 
إلا نتويع قواعدها وخطوطها الإنشاجية كي تنمكن من 
الاستمرار. والحماط على قدرتها في تحقيق الأرباح المناسبة 
لمساهميها 

من جادب آخر كانت السياسة النقدية بي الدول 
الرأسالية من الأدوات الحيوية للتعامل مع الأوضاع 
الاقتصادية المتعيرة. ففى الوقت الذي سب اكات 
وركود اما ات 
وم ل ثم أسعار الفائدة لسلأجلين القصير والطويل من 
أعل تحفيسز رحسال الأعمال على الاستثار وتمويل 

عهم عن طريق الاقتراص بأسعار معقولة.. 

ع م 01 
قبرات الاقتصاد عندما تبرز 
طاهرة التضخم. ولقد 
حاولت مشتلف الدول 7 
الصاعية استخدام الأداة 
افده المذكورة لتحفيز #9 
المشاط الاقتصادي. 
حلال السلنوات 
اناصية؛ بيد أن , 
ا حدث هو 

الأموال 

لسى 








لي 


.أفرت 


1 
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لم بحدث ذلك التوسع المنشود في القطاعات الإنتاجية 
والخدمية؛ والذي تج عنه خلق فرص عمل؛ ويققف 
من ضغوط البطالة وما ينتج عنهها من تكاليف على 
الخرية العامة يهن البلدان أو ما يري اعلها م 
معضلات سياسية للإدارات الحاكمة. 

المأزق المهم في السباسة النقدية هو تحقيق التوازن 
المعقول بين التضخم والبطالة. حيث إن تخفيض سعر 
الخصم ومن ثم سعر الفائدة قد يؤدي إلى التصخم. لكن 

رفع السعر ربا يتتج عنه بطالة» ولقد سرزت ظاهرة 
7 دجلل ل .رات مسري زخي أ ارم من 
لحقاص سعر الخصم الى ستوبات نسي في الات 
المتحدة. إلا أن معدلات الت تر تفع كشيراء فمثلا 
كانت الفائدة لفترة ثلاثة شهور على الأموال المقترضة 
بالدولار الأمريكي بي حدود ؟ر" في المائة في نهاية الربع 
الثالث من العام الماضي في حين كان معدل 0 
ي الماثة أيضا في العام المذكور. مما يعني أنا 
الحقيقية للأموال قصيرة الأجل تعادل صفراء وهذا الأمر 
يؤكد أن التكاليف المنخمضة للأموال لم تحفر المستهلكين 
ا 1 ومن ثم لم يحدث 
تضحم قُْ أسعارا والخدمات ما انواعهاء. 
بشكل يؤدي إلى فزع سياسي. لكن معدلات البطالة 
ظلت تحوم بين در؟ إلى 7 في المائة. وهي نسبة لا تثير 
القلى: إلا أب حاير بالاعنام خضو صا عدوم 
عمليات إعادة الميكلة الجارية في العديد من المنشآت 
الصناعية الكبرى, وفي ظل التكاليف الاقتصادية لبرامج 
التعريضات الخاصة بالعاطلين. 


الوظائف أم الأجور؟ 


ولقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة تستحق 
التوقف. وهي أن النقابات العمالية النشطة في تغتلف 
القطاعات أخّت تركز في مفاوضاتها على حماية العاملين 


يفن 


العربي العدد 474 _-مارس 11844 م 


من الفصل بدلا من المطالبة بزيادة الأجور. ولقد أدت 
طروف الر كود إل تراجم المالبات واعبحت معالة 
الحفاظ على الوظائف أهم من كل زيادة في الأحر. من 
جانب آخر. حدث تحول في مقاييس المطالة المناسة» 
فقبل سنوات كان معدل الخمسة في الماثة مس العمالة 
كنسبة للبطالة هو المقبول أما اليوم فإن الدول الأوربية 
تتحدث عن معدل العشرة في المانة. 

هناك أيضا حديث في بعض الدول الأوربية لمواجهة 
أزمة المطالة من خلال تقصير أ سبوع العمل من خمسة إلى 
أربعة أيام وتحفيص الرواتب والآجورء بحيث يصح 
هناك إمكان لاستيعاب عدد أكير من العاملين وصمن 
تكاليف محتملة من قبل الشركات والمنشأت. 

وتشير هذه التطورات الاقتصادية الناحمة عن السركود 
إلى إمكان حدوث تحولات وتبدلات في القي المجتمعية. 
وتغيرات في الأعراف الاجتاعية السائدة.. لقد كان من 
نتأ ج التحولات الصناعية في أوربا وبقية الدول الصناعية 
مل بداية هدا القرن أن أصبح نمط العائلة هو العائلة 
النووية الصغيرة. التى ينحو فيها الأبوان إلى إنجاب عدد 
محدود من الاطفال الدين لا بتتحاورون الثلاثة لكن 
السنوات الأحيرة أضافت ظواهر احتماعية حديدة مثل 
تأخر سس الزواج لدى المرأة» بعد انخراط الكثير س 
الإناث بي سوق العملء وكدلك تأخير الإتحاب بعد 
الرواج» لدلك فإن معدلات الإبجاب انخمضت كثيراء 

وأصبح معدل النمو الطبيعي في العديد من البلدان 
الصناعية لا ينجاوز الصفر. بيد أن التطورات الأخيرة قد 
تضيف ظواهر اجتاعية أخرى ومنها العزوف التام عن 
زاجأو التو عن الإنماب لكي لا تحمل لبان 

المتوقعة لرعاية الأطفال وتريم 

بصناف إلى ماسب ذكرء أن مروارة التاميتناك 

الاجتماعية أصبحت تعاي مس الانخفاض نتيجة لزيادة 
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أعداد السكان الذين تجاوروا سن التقاعد في ا 
الوقت فإل أعداد العاملين الذين يؤدون أقساط الو 
تناقص تفعل التغيرات الاقتصادية والدسفران” 
ولاشك أن هذه المسألة ستكون من ٠‏ القضايا الشائكة سو 
ستواجهها الولايات التحدة على وجه امخصوصء ‏ 0 
فهل ستضطر الحكومات إل زيادة الضراتب لت هر 
الأموال اللارمة والكافية لتغطية معاشات التقاسد 
وتودير تمحصصات للتأمينات الاجتماعية ورعالة انم 
صحيا؟ يبدو أن هذا الاحتّال هو أكثر الحا رين 
واقعمة أمام حقائق الماليات العامة قُْ تلك الدول 
الصناعية» وإذا كان واقع الدول الصناعبة المتقدمة يدل 
على صعوبات اقتصادية واضحة ماذا هو الحال في العاء 
النامي؟ الا بد من التأكيد على حقيقة وهي أن العا 
بأشمله أ بح يمثل وحدة اقتصادية متكاملة. هساك 
أطراف تتمتع بظروف أفضل من الأطراف الأخرى. 
وهناك 2 تتوافر لدببها إدارات اقتصادية جيدةء) ل 
حين تعاني بلدان أخرى من سوء الإدارة. إلا انس 
المؤكد أن بلدان العام الثالث أو الدول النامية تعانٍ مر 
صعوبات اقتصادية شديدة الوطأة فياسا ب تعابيه الدول 
الصناعية. 






الاقتصاد وافتقاد الديمقراطية 





لا تقفتصر معاناةالدول النامية عل البطالة. أو 
انخفاض معدلات الاستثار في المشاريع الجديدة» لكن 
هناك مشكلات هيكلية لا يمكن تجاوزها خلال العقود 
القادمة دون إصلاحات رئيسية وقد تكون مؤلمة. ومن 
أهم المعضلات التي تواجه معظم الدول النامية عدم , 
توافر المناخات الديمقراطية التي توفر الإشراف عل 


الأداء الاقتصادي بصورة فاعلة. . قد تكون بعض الدول 
الآسيوية وعصدد من دول أمريكا اللاتينية قد قطعت 
أشواطا جيدة ف تعديل التركيبات السياسية لتتلاءم 
الإصلاحات الأقتصادية المنشودة ومن ثم توفير الرقاية 
السياسية الضرورية: بيد أن الكثير من بقية دول العالم 
الثالث لا تزال تعاني من ديكتاتوريات غاشمة؛ وإدارات 
فاسدة. 

هناك أيضا معضلة النمو السكاني الرهيب في هذه 
الدول التى لا بتحسين ظر وف المعيشة فيها 
حيث لا 12 الاقتصادي مع الزيادة 
السكانية المطردة. وإذا كانت عوامل نمو البطالة في 
الدول الصناعية ناجمة من التطور التكنولوجي وتبدل 
أساليب الإنتاج با يخفف الحاجة للعالة البشرية» فإن 
عوامل النمو السكاني في الدول النامية تساهم ١‏ ف 
ربادة طوابير الراغيين في الحصول على العمل دون أن 
رس خجيدة عابي لسري ناراك رابج 


ع تر وال وا ا الات 
الأحيرة لتعقد عملية التنمية بشكل يثير اليأس أحيانا.. 
فلقد تدعورت أسعان الواد الأر ل التن أتمدت 
عليها لسنوات طويلة من أجل توفير موارد مالية 
لمواجهة التزامات تلك البلدان. كذلك فإن تو 
الآدارات الاقتصادية ف البلدان المذكورة في الاقتراض 
مس الأسواق المالية الخارجية أدى إلى تراكم ديون كبيرة 
لا نستطيع مواجهتها دون إهمال متطلمات التنمية» 
لدلك تعجر البلدان الإفريقية وعدد من الدول 
الآسيوية وأخصرى من أمريكا اللاتينية عن تحقيق 
تطورات في برامج التنمية بسبب تلك العوامل. . وهذا 
تصطر هذه الدول إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل 
الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
لاونشاء و التعمير من أجل 00 
معضلاتها المزمنة. 


مأزق التمويل الدولي 


وقد لا يتمكن العديد من دول العالم الشالث من 
مواجهة متطلبات التنمية وتسوية التزامات الديون 
الخارجية في آن. وربما يتطلب الأمر أن يوفر العالم المتقدم 
أمر الا طائلة 00 النامية وتمكينها من 
الصناعية في ظل أزماتها وعجز موازناتا أن توفر 
الأموال» سواء بطريق مبباشر أو غير اشر عن طريق 





© خارج السيطرة. 


مؤسسات التمويل الدولية» لمساعدة الدول النامية؟ 
هناك الآن مطالبات سياسية لتقليص الأموال المخصصة 
الماع اك رلته ولوق الحم او العا ير 
المجالس النيابية 5 الدول الصناعية» ويشر و أن 
الأموال يجب أن تخصص لتطوير المشاريع والبنى 
التحتية في مدن وقرى بلدانهمه بدلا من أن تذهب إل 
بلدان بعيدة» بيد أن هذه المواقف السياسية» بالرغم من 
وجاهة بعضهاء تفتقر إلى النظرة الشمولية حيث إنه مثلم| 
ذكرت أن العالم أصبح وحدة اقتصادية متكاملة لا 
بعتن اخمال جع نه ون الدائر عل بلا الأطد ران 
ولاشك أن هناك مصلحة للعا العلى ق مبباعدة 
الدول الفقيرة لمواجهة عوامل الضعف الاقتصادي 
الممكل لجا 

قد يقول البعص إنه يجب إجراء إصلاحات سياسية 
واقتصادية واسعة في الدول النامية حتى يمكن تبرير 
دعمها اقتصاديا . ذلك قول حكيم. ولكن لا يمكن 
القبول بمقولات العزلة وعدم الاكتراث بما يجري في أي 
درم درل الحا ررد عارث اللو الس مدال 
توقف مساعداتهالهذه الدول النامية. وإدا توقفت 
تذقفات الساعدات والغرنات والفروض الجبيرة فإنا 
الخانات لطر السانى وعلع الاسعرار 
مؤكدة. ولن د يع دول العالم الصناعي وذ 2000 
من حلال دعم الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان النامية 
سياسيا وعسكريا. بل إن الدول الصناعية قد تشهد 
دون أن تتجنى على قوابين وقيم حقوق الإنسان التي 
تتبناها. 


الركود وتخاوف الكساد 


وييدوالآن أن العام ما زال بعيدا عن وضع 
تصورات عقلانية وواقعية للمعضلات التى تواجهه. 
ويتطلب الأمر تسخير أفضل العقول البشرية للمساعدة 
في رسم البرامج ج الاقتصادية والسياسية من أجل وضع 
جد لذ كوه ذل أن حول إل كماد قد لا لنمكن د 
مواجهته أو تحديد مدته. . لقد تحدث العديد من 
المفكرين الاقتصاديين عن أرباح السلام بعد نهاية 
الحرب الباردة؛ وحلموا بعالم يستفيد من موارده من 
أجل بناء التنمية في ظل السلام. لكن هذا الأمل ما زال 
بعد اكنال فى ل التداعيات الانتمادية ل السوات 
القليلة المنصرمة. . وقد نتساءل: هل لامر 
خار- ج السيطرة بحيث لا يستطيع العالم مواجهة أزماته 
ووضع حلول لفا؟! 0 
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يعتقد أها اسكتلندا أنه لا توجد مدينة في العام مثل أدنيرة 
كت كاه ا 6 


بيوت عمرها 4٠١‏ عا حتى أنهم اذا أرادوا هدم أي مبنى 
أبتوا على الواجهات القديمة | هى .. إنبا بلد التقاشد 
والمحافظة على التراث وإحياء الماضي من خلال الحاضر. 





وصلنا مطاز م كان ار ارده 
وكان المطار مزدحما على عير عادته. مئات الأشحاص 
موجودونني المطار الذي يبعد عن وسط المدينة حوالي 
مس عشرة دقيقة؛ والأمر الذي أثار دهششا أكثر ٠هوما‏ 
نراه من وجود جنسيات مختلفة بأعمار متساوتة يعح بها 
المطارء وبنظرة سريعة على مدارحه وجدت العديد من 
الطائرات التابعة لخطوط طيران دولية مختلفة. 
اقتربت من مكتب الحدمات السباحية و ى المطار. ووقفت 
في الطابور الممتد حتى حاء دوري. سألت الموطمة عن سدق 
تقترحه لنا للسكنىء قالت" آنتم هنا للسياحة أم للعمل؟ 
قلت: بل نحن صحفيسان جئنا لعمل استطلاع عن 
اسكتلندا. قالس : وهذه أفصل أيام السة ها. فلت: وما 
يميز هذه الأيام عن عيرها؟ قالت: ألاترى هذا الكم افائل 


من البشر الذين يتوافدون إلى هنا من شتى أنحاء اله ا,) 
قلت : بلى؛ ولكن ما هو السر في وجود هذا العدد الكب م 
السائحين؟ قالت: إن أدنيرة يا سيدي بلد لا توج ب 92 
أسرارء فنحن بحتفل في هذا الشهر «أعسطس» من كز عاد 
ولمدة ثلاثة أساب دمهرجال أدنبرة الدولي الذي يقام ف مر 
هذا الر عد ريا رلتد | بح هذا المهرجان واحذا م 
ل الشاجان المسار, ويتوافد سلب 
عشرات الالاف من السيا من داخل وخارح بريطيا 
شكرت محدثتي بعد أن أء وان أحد افق يي 
في وسط أدنيرة . ونحن ي طريقنا إلى المندق أدركنا م 
للطيعة من سحرء وما للتاريخ من عبق؛ وما للماضي مر 
حصورة ويا سيازة الأجرة سينا فق طعريق عن 
الأشحار والخصرة ة على حانميه بامتداد البصرء وقد بزعت 
بينها قصور مشيدة يسطق بنيانها بها شهدته من أحدات 


] سظر عام لمدينة أدنيرة. 





امى وتقلبات الحاضر. قصور كانت للسكنى فصارت 
ليوم مدارس ومراكز ودور رعاية ومقار هيئات وفنادق» 
إل اسكتلندا تحاول دائما ربط الحاضر بالماضي» وان تذككر 
الشعب الاسكتلددي بها كان له من ناريخ ععريق عراقة 
حدور الأشجار المتناثر 3 والجبال المنآزرة» تاريخ ملٍء 
بالأحداث والروايات التي ما زالت تردد. والتي سيظل 
الاسكتلنديون يرددوما على مر العصور. 


الطبيعة شىء مختلف 





ار حي ايد و وار عا الاي راتما 
هصاب كثيرة وجبال شاهقة الارتفاع. ففي اسكتلندا يوجد 
4 هضبة مميرة» يصل ارتفاعها إلى أكثر من ٠١‏ قدم. أو 


© اسكتلندا.. مهرجان التقاليد العريقة 


4 متراء كم]| يوجد 04٠‏ قمة جبل؛ ٠‏ منها 1١‏ قمة جبل 
يصل ارتفاعها إلى أكثر من 4٠٠١‏ قدمء أي 19١؟!‏ مثراء 
ويعتير جبا ل #بان فير؟ أعلى جبل في اسكتلندا؛ ويبلغ 
ارتفاعه "١‏ 7 متراء وتبعد قمته عن 
ماحل الدخر لأربعة أميال». أو ستة كيلومترات ونصف». 
تقع أعلى قرية في اسكتلمدا وهي "دان لو كهاد» على ارتفاع 
قدمء أو 14" متراعن سسطم البحر. وتقع في القت 
الحنوبي من اسكتلندا. 
أما الساحل الغربي ي لاسكتلندا يمتد إلى حوالي 4١71‏ كم 
في خط مستقيم؛ ولكنه يمتد إلى "170١‏ كم إذا ما قيست 
التعتار: ين متاخل التي عد رلا حص ٠ك‏ يوجدفي 
م 0 ريط ار 
والح لل حول تاش عام ولس اط للعاويسة 


الما سمي ري 








اسرة بكل معالمها الجميلة: القلعة الكبيرة. والجسر الممتد 
مجان لخر طول عترة ررد اخعزو جار الاير 
لبرنس» الذي يقطع أدنبرة من المتتصف. وقصر الملكة 
ا خلصف أنابع جر كه اناس 
الفوادع. . مدينة هادئة نكل المقاييس تجذبك جذبا لتسير في 
شوارعها ما زال الوقت ممكراء الساعة العاشرة والبنصف 
صاحاء ونح لدينا فوعد مرافقتنا السياحية في تام 
الواحدة والنصف. قلت لَزميلي المصور' لا أستطيع 
التطارهاء دعنا تتجول في هذه الشوارع الحميلة حتى يحين 
موعدنا. وانطلقنا مشيا على الأقدام. وكانت روعة الجمال 
أفضل من تخيلها وأعظم من اعتقادناء قلت لرميلي' سبحان 
الخالق. قبل فتر دكا 5 أير لندا الشمالية. ثالث أصلاع المثلث 
المكود لبريطانيا العظمى؛ بلد يعج بالمشاكل وتجتاحه 
القلاقل ويكدر صفوه مر ورم اشر 
واليوم بحن ها لا تفصلنا عن أي رلندا الشهالية مساحة 
تذكر, ولكمنا بي بلد هادىء وادع حميل آمن. 
أمبينا حولتناء بل انتهت قبل أن بنهيهاء هالوقت يحكمنا 
ولا نحكمه. وقد أجربا على العودة أدراجنا بأسرع وقت. 
لنكون موحوديس عندما تقف عقارب الساعة عند الواحدة 
والنصف لكون بانتطار مرافقشا. في الوقت المحدد تماماء 
كانت سيدة في أواخر عقدها الخامس تتقدم بحونا وتعرفنا 
ننسها ونعرفها بأنفسنا. قالت: هل أنتها مستعدال 
للانطلاق؟ قلت: نعم قالت: هل لياقتكما البدنية عالية؟ 
قلت في نفسي قبل أن أحيبها بلساي: ذات الخمسين عاما 


ان 
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تسأل من هو في نصف عمرهاء إذا كادت لياقته السدنية 
عالية؛ ليستطي مسابيرتا في المثى؟!. فقلت لها: وهل 
تشكين في شبابنا الطيعى؟ ضحكنا وبدأنا المسير. ١‏ 

في وسط ساحة ضخمة وقفنا. وكان يتجمع بها آلاف 
البشرء هذه الساحة الرئيسية لعروض الاحتفالات التي 
يقدمها أناس قدموا من أماكن متلمة.. رقصات شعبية من 
دول تختلمة؛ حصركات بلوانية وعروض من السيرك. 
ومهرجون وألعاب سحرية؛ والناس قد تحلقوا حول كل 
عارض أو عارضين؛ وصربا تتجول بينهم وشاهد ما 
يقدمون وسنا أنا أستمتع بأحد العروض أثار مشاعري 
وداعب سمعي صوت منبعث من مكان ما بالقرب مني» 
صوت فيه شحود. تابعت مصدر الصوت حتى وصلب 
إليه. وجلست أمامه طريا ب) أ ٠‏ اقتربت مني مرافقتنا 
وقالت لي: هل تحب هده الموسيقى؟ قلت' إل موسيقى 
البيرو هذه أشد ما يحرك أحاسيسي؛ فلها طعم حاص 
وعذوبه لا تحدينها في عيرها س موسيقى العالم. وقد 
اعتدس على سماعها مذ أن كنت في العراريل 

حلسنا فترة س الوقت شاهد العروص. قلت للمرافقة: 
نريد أن بشاهد متحف اسكتلددا قالت' وأتي متحف تريد؟ 
فاسكلدا يا عزيزي كلها متاحف. قلت: بريد متحف 
رسومات وتاريح وصاعات. أي بريد متحفا شاملا. قالت: 
لا بأس. سسرور أجد المتاحف. ولكن لا ند الآن من أن 
يذهب إلى زيارة قلعة. قلت: وأي قلعة؟ وأين هى؟ قالت. 
انطر إلى أعلى الجبل هساك. هده هي القلعة؛ وقد كابت مقر 
ملك اسكتليدا لسئس عديدة قلت: وكيف سنصلها؟ قالت: 
لا تقلق.. سنصل. ولكن الأمر يحتاح إلى لياقة ددنية 


باتجاه القلعة 


صعدبا باتحاه القلعة القادعة في أعلى قمة الجبل؛ ومئات 
الأشحاص مثلسا يصعدون باتجاه تلك القلعة التى شهدت 
حوادث تاريخية كثيرة. والتي توالى عليها ملوك اسكتلندا 
واحدا نلو الأحر. فلقد توال على السلطة ي اسكتلندا ثلاثون 
جاك| سد أن تولى السلطة ملك اسكتليدا الأول ي القرن 
التاسع الميلادي؛ حتى آحر ملك بي القرن السابع عشر. ولقد 
شهدت هده الفترة الطويلة العديد مس الاصطرابات فى 
التلاد. وبعد أن اتحدت اسكتلندا مع التاح المريطاني عام 
للميلاد. أصبح املك مشتركا بين الللدين. تركماً 
القلعة أو القصر المتعدد الممرات والأروقة. والذي يحطى 
حاليا باهتمام ورععاية قد تموق !هتمام ورعاية من شيده ى 
الأصلء وسرننا نسير بي الشوارع المحادية ها حيث تعرض 
التحف والمصوعات الاسكتلندية القديمة. قصور عديدة 
وكثيرة مشيدة» بعضها استعل وبعصها الأحسر نقى على 
وصعه وبيما نحن بسير لاح لما من الأهق السعيد قصر عاية في 
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0 ازدحام شديد للدخول إلى أحد القصور القديمة في مدينة أدنيرة 


الجمال وروعة البنيان. قالت مرافقتنا: إلى هذا القصر واحد 
من أجمل القصور القديمة في العام ومازالت ملكة بريطانيا 
تسكن فيه كلم| جاءت في زيارتها السنوية لأدنيرة. 

الساعة قاربت السابعة والنصف. ونحن مازلنا ننتقل 
مشيا على الأقدام من مكان إلى مكان, الإرهاق والتعب 
وصلا بي قمتهاء وكذلك زميلٍ بدا عليه التعب والإرهاق» 
أما مرافقتنا فرازالت تحتفظ بثلثي طاقتها ولديها القدرة على 
الاستمرار في التنقل حتى العد. فلت ها: لقد أدركنا الوقت» 
وأعتقد أنه من الآ ضل أن نعود أدراجنا لأخذ قسط من 
الراحة. قالت: ولك أءها الشاب.. ألا تريد الذهاب إلى 
امتحف؟ قلت: بل. ولكن في الغد. فالمتحف يحتاج إلى راحة 
كسد والعقل كي نستطيع الاستمتاع بها سنرى. عدن إلى 
الفندق. وبعد أن أخذنا ة من الراحة.» خرجت إلى شرفة 
الفدق المطلة على أجمل ما رأت عيني من مناظرء الجو ساكن 
هادىء. بارد بوعا ماء المطر يتساقط مبدوء وانتظام» الليل قد 
حل والنهار انبرى؛ الإضاءة الموزعة على الجبال بشكل 
هندسي دقيق توحي بقدرة هدا الشعب على الإبداع» 


و ١ج‏ 
0 


ل 
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0] حديقة أدنيرة 


حلست أستمتع بالنطر إلى هذا المنظر البديعء وأقرأما ْطر ‏ تشرق بمعدل بتراوح مابين ثلاث وأرسع ساعات في اليوم 


ثي الكتاب الذي أمسكه بيدي عن اسكتلندا. وذلك على مدار السنة. 
المناخ والجغرافيا السنة بمعسدل ١8‏ درجة فهرنهيت فقطء أي أن أبرد يوم في 





يناير «كانون الثاني" يصل إلى 4" درجة فهرنبيت» 'أو عشر 
تشكل اسكتلندا جزءا أساسيا من المملكة المنحدة والتي درجات سنتغريد». في حين أن أكثر الأيام حرارة يصل إلى 
لف من إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية» وتحتل حوالل 07 درجة فهرمبيت» «أو ١4‏ درجة سنتغريد». ويقال إن 
ث أراضي سريطانيا العظمى؛ وتبلغ مساحة اسكتلندا العصر الجليدي بي اسكتلندا قد انتهى منذ حوالي عشرة آلاف 
54 ميلا مربعاء أو ,٠٠٠١‏ كيلومتر مربع؛ وهذه سنة مضت. ويبلغ عدد السكان في اسكتلن دا حسب 
ساحة تمثل أكثر من ثلث مساحة بريطانيا العظمى؛ وتبعد إحصائية ٠٠01944‏ ٠ر14٠ره'‏ نسمة؛ ومن أهم مدنا 
سّ أثرب نقطة من أيرلندا الشالية اثني عشر ميلا فقط. «غلاسكوء أدثرة. أبردين. داندي». 
سلغ المساحة الصالحة للزراعة في الأرياف حوالي الربع فقط 0 صذ أن وصلت إلى اسكتلندا وهناك سؤال يراودني: ما 
٠‏ سنجملة مساحة البلاد. وبقية الأراضى غير زراعية» هو معنى اسم اسكتلندا؟. ولقد وجدت الإجابة عن سؤالي 
لاسكتلندا "/ مقعدا في مجلس العموم للمملكة المتحدة. هذافي ذلك الكتاب الذي كنت أقرأ فيه. 
.حاط اسكتلندا بثلاثة من البحار من ثلاثة جوانب؛ والبحار 2 إناسماسكتلندا مشتق من كلمة اسكوتي؛ وهي قبيلة 
س الحهات الثلاث دافئة» وعموم الطقس بارده فالشمس من قبائل «السلت» الدين أتوا من أيرلندا واستقروا في 
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الاج ماسو بجوي وه سمس ووينجوج سيد جا جر )جم سن عر 
اه 03 


صورة من الداخل لقاعة مكتب السحل والوثائق في أدنبرة 


اسكتلندا في القيريين الخامس والسادس للميلاد. وقد 
استقرت قميلة "السلت' على الساحل المعروف حاليا باسم 
«أرعبل» بأعداد كبيرة لدرجة أمها كوبت مملكة عرفت باسم 
«داريادف. ويتكلم أساء القبيلة لغة تدعى اعاليك». ولقد 
علمت أنه في القرد العاشر للميلاد كانت لعة اسكتلندا هى 
«العاليك» وأ هذه اللعة تقلصت حلال الألف سنة 
الماصية؛ وأصحت مقتصرة على سكال الأراصى الجبلية. 
وأنه حلال القرود الماصية بدأت اللغة «الغاليكية» بن 
لصالح دسو اللعة الإبحليرية» وقد كان أكثر استشارها في 
هصاب اسكتامداء وقد بم دلك ف الوقت الدي أفرعت فبه 
اقصاب مس سكابها الأصليين. أما في الوقت الحاصر فإن 
لعة «العاليك» لايرال يتكلم مها السكال ي عرب اسكتلمدا 
والخرر العربية من تلك الملاد 

أما اللعة الأحرى في اسكتلسدا فهي «سكونس»؛؛ وهى 
عمارة ع شكل من أشكال الإبحليزية التي دمت مس هحة 
انور ثمبري' وهي متعلقة ب «سورثميريا؛. وهى «مملكة 
إنحليرية قديم" تفع في شمال شرق إبحلترا. وهى فى 
الأساس فحة «إبحلوسكسوئية» مثل فحة وادي «التايمر» 
في إنحلترا التي تطورت عير الرمان وأصحت تعرف الآن 
4 


باللغة الإنحليرية. ولقد استوعيت لغة اسكوتس' داتها 
اللغتبس المرنسية والألمانية وتأثيرات الملجبموعة 
الاسكندنافية من اللغات الجرمانية» وكانت اللغة الفصحى 
في المحكمة عندما ورث جيمس السادس الاسكتللدي 
العرش الريطاني عام 1707م وانتقل إلى إنجلترا. وقد 
تدهورت لغة اسكوتس"' وفقدت حيويتها خاصة بعد 











قاعة للصور من الداخل في أحد متاحف أدئيرة 


ضاعة الكتاب المقدس الذي أطلق عليه طبعة حيمس" 
باللغة الأتحل ريت ولس لف تمكرسرف إصافة إلى أنه 
ومع قيام البرلمان الاتحادي في عام ٠‏ ٠م‏ أصحت اللعة 
الإنجليزية لغة الإدارة الرسمية. وعلى الرعم من جميع 
المحاولات التى سذلت للقضاء على اللغة الاسكتلندية 
الأصلية إلا أننى لاحظت أنه لا يزال هناك من يتحدث بها 





من الشعى الاسكتلسدي. حصوصاما بين المزارعين 
وصيادي السمك في شهال وشرق اسكتلندا. 


بلد عريق 


إن اسكتلندا بلد عريق. أما لير «العاصمة» فهى مديية 
وسئين النديناً التارد الاسكتلي مد عا 1417م عدا 
5 
وانتهت ت هذه المملكة العريقة في عهد آخر ملك اسكتلدي» 
وهو (جيمس السادس) الذي حكم مابين (1571- 
_ ال 0 اسكتلندا أولا 
بح بعد ذلك ملكا على بريطانيا العظمى وأيرلندا ما 
.)1150١- 5‏ ولقد أقر انتهاء استقلال الحكم في 
اسكتلندا في البرلمان الاتحادي عام ٠‏ اام. 
إن أدسرة مدينة التناقصات. فهناك شوارع وأزقة قديمة 
تعود إلى القرون الورسطىء وشوارع عصرية بنيت حديثاء 
عريضة وتحفها الأشجار على الحانبيى» إضافة إلى وجود 
حدائق وساحات ومتنزهات وتلال ومرهأ وشاطىء 
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بعحسريء . وفي أدنبرة من الممكن أن د أكثر من لعة 
واحدة؛ فهناك اللغة الإنجليزية الأصلية. واللغة 
الاسكتلندية التي تسمعها عادة في المناسبات. وهاك لعات 
أخرى يتكلم يبأ الواهدون والمهاجرون الذين استقروا بها 
وأدنيرة مدينة تتجدد كل عام؛ وتتزين بأحلى وأحمل رينتها 
في أغسطم من كل عسام. لاستقبال السائحين الوافدين 
إليها من شتى بقا الملعمورق لحضور مهرجان أدسرة 
الدولء وفي هذاا جان تقام عروص عنائية ومسرحية 
ورياضة؛ وأهمها العرض العسكري الذي يقام يوميا طوال 
فترة المهرجان الذي يسمويه (تاتو) 

لقد بدأ مهرجان أدبرة العسكري أعماله عام .148٠‏ 
عندما ساهم الجيش الاسكتلندي في مهرجان أدثبرة الدولي. 
وأصح اليوم بم| فيه من موسيقى مميزة وكذلك عروص 
مسرحية وتروحية: أصبح أحد أعظم المهرجانات العلمية. 
كا ب 
ا ل ل أرجاء 
العالم برام المهرجاد عن طريق المث عر الأقرار الصناعية. 
وعادة ما يستضيف ال مهرحان العسكري سانين عسكريين 
ومدنيين من شلائس دولة. ونشترك في العرض مرق مختلمة 
الأححام. مها فرق للرقص. وأحرى تلوح بالأعلام, 
وطلبة مدارس وفيلة وحمال وكلاب. وفوسان وراكبو 
دراحات سارية؛ ورحال شرطة وسلا ح الجو الملكي 
التريطاي؛ ويعتير الطيل والمرمار مس أبرر موسيقى المهر جال 
العسكري. ومما يجدر دكره أنه في عام 194/٠‏ ساهمت هرقة 
سلطة عان ي المهر حان. ى| ساهمت ورقة جسوب سلطنة 
عاك في مهر حال عام 1984 وتعد أدبرة مديية ثقاوية من 
الدرحة الاولل؛ والاسكتلمديون شعب يحب الثقافة والمرح» 
ويوحد لي أديرة العدديد مس المسارح ودور السيما وقاعات 
الموسيقى والمعارص السية تجميع أواعهاء | تتوحد 
معارص لعرص لرحات كار الفنانين ي العا بالإصافة 
إلى المناببى الاسكتلسديين مث ل (بيكاسو وروهائيل وهئري 
مور .. وعيرهم) 


0) صور محتلفة من أكبر مهرجان تعيش فيه أدئيرة سئويا ويم 
كل العنون المعروفة مس مسرح إلى موسيقى وحتى فنون السيرك. 


٠‏ سنة من السيحلات 





ومن أهم المعال الثقاهية التى تمبر أدنرة (الأرشيف 
الاسكتلئدي الوطي). الدي تحتمط فيه اسكتلندا 
سحلاتها العامة مد 1785م ولقدو حجر الأساس 
لمسى الأرشيف الحالي في 8/97/ 191/5 وار تهى العمل به 
لم يوجد و 3 ةَ 
الامكتلدي)» الدي بعدشر محر ا أو 
للسحلات العا 


ل" 


0 
مة الاسكتلندية» ويصم تقريسا جميع 








© اسكتلندا.. مهرجان التقاليد العريقة 


السجلات الإدارية للمملكة الاسكتلندية القديمة؛ أى 
ما قبل الوحدة مع بريطانيا عام /1١7١؛‏ كما يضم 
سجلات الوزارات والدوائر الحكومية والوكاللات في 
اسكتلنداء وخصوصا منذ تكوين المكتب الاسكتلندي 
عام 1846. وهو يضم سسجلات المحكمة المركزية 
وسجلاات الصناعة الوطنية». وتعداد السكان والولادة 
والوفيات والزواج ومعلومات عن أشخاص 
وشركات وخلافه. وتحتل هذه السجلات أعدادا كبيرة 
من الأرفف تبلغ خمسين لف مترء وتضم سجلات لم 
قبل 8٠١‏ عام منصرمة. وذلك ابتسداء من المواثيق 
العائدة للملك ديفيد الأول ١١75(‏ 061107 . ولقد 
سألت السيد (باتريك كادل) مسئول مكتب السعجلاات 
في أدنيرة عما يحتويه المركز من وثائق وسجلات. فقال: 
إن الأرشيف يحتلك وناهد ثق الحكومة في اسكتلن دا منل 
القد م؛ ومعظم المواد التي د تستحق الحفظ من المكتب 
الاسكتل دق يع الجهات في اسكتلندا منذ عام 
1 إل يوفتا هذاء ومازالعذه كبر سن المحامين 
يأتون إلى هنا للاستشارة» كما توحد لديئا أكبر مجموعة 
للمخطوطات بي جميع المجالات سواء الخاصة يتحديد 
الخرائط وأماكن ال راضي أو الخاصة بالمعالم والأشياء 
الثاذرة. وأضاف قائلا: حي حو 
د 5 ال اكت جا اواك 
ويتم تزويده بصفته الشخصية بالموظفين والأموال 
اللازمة والمباني وكل ما يتعلق بالعمل. 

* ماذا لو حدثتنا عن تاريخ العاصمة الاسكتلندية 
أدنرة؟. 

- إن موقع أدنيرة جاء بسبب القلعة المبنية على حجر 
كبير منذ القدم» فأصبح ذلك شعار المدينة» ولقد كبرت 
مدينة أدنيرة» وكانت تحت القلعة. ولقوتها وأهميتها 
أصبحت تدريجيا أكبر مدينة في اسكتانداء لتتحول في 
المرون الوسطى | إلى العاصمة. ولقد زاد وجود البحر 

من أهميتهاء ولعب دورا في حمايتها وصد الأعداء حيث 

بح كالسد المنيع» كما أن جانبا كبيرا من أهميتها يعود 

ليها في جا العلوم الحية والأداي وتعتبر الفترة 
من ٠لا‏ إلى ١/8٠١‏ عضر تضور النشون والاداب: 
ا م ل سميث 
وديفيد هيون. وفنانين من امال ال رمع ولاه 
مثل كولن وجوزيف بلاكء» لقد كان ذلك العصر هو 
عصر بناء سمعة اسكتلندا على المستوى العالمى» 
وأصبحت جامعة أدنبرة من أهم الجامعات في دراسة 
العلوم الحية والطب والأدب. ولكن الحال لم تستمر 


اه 


العري ‏ العدد 0001 -مارس 995١م‏ 





وأوائل سي 
مس ديد . وأنا شحصيا أعتقد أن أدنيرة الآد ثالث 
أكير مركر مالي بعد لمدن وهرانكمورت. وهذا ليس 
6 مار 
شجعت عله أدنرة مد القدم. 

ل ا لوت 
فايس اسكتلينا و رطا 

كل ما هو متعلق باسكتلدا يسري ويطبق على أدبيرة» 


© تمثال للملك إدوارد السابع اس الملكة 
يكتوريامس 011٠١-1١9401١١‏ 





دا مقصلة معروضسة في منحف أدنسيرة كانت 
حتحم تبيان نائجه رخارحى عل القانون. 





ل] زواج اسكتلندي تقليدي 


ام ٠‏ تم توقيع معاهدة بين بريطانيا واسكتلمدا ١‏ 
تقوم على أساس المسأواة. ولقد بصت على أن يكود 
لامكتلمدا كنيستها الخاصة ونظامها القادوي والتعليمي. 
وأن يممع بقل الوثائق ف الخاصة بها خارج ج البلاد. ولكن هساك 
دوائر تعمل في نطاق بريطابيا مل وزاري الحارجية والدفام 
وبعض الوزارات الأخرى كالاميدات الاجتاعية وغيرنق]” 

* هل تطالبون بالاستقلال عن بريطاييا؟. 

- المشكلة التي نعي منها هي أنه لو كانت لنا حكومة 
مستقلة عن ويست منستر (مقر الحتكومة البريطانية في 
لمدن) لاختربا حكومة أقرب إلى اليسار» لذلك فنحن 
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سي لمحه هه 





نصطر لقبول أشياء كثيرة بتردد. وهنا ترر أهمية التحرك 
بحو لمطالسة باستقلال اسكتلندا. ولكن اتتكلة عي أن 
تسعد قي ادف لا بجر مؤققة الساني فها إن 
كان مع اليمين أو اليسار. 


جلاسكو مدينة الحياة الحديدة 
كان علينا أن نترك أدندرة لدكمل رحلتنا في مدن 
اسكتلنداء وكانت محطتنا التالية هى مدينة جلاسكو 


و ا و 





© اسكتلندا. مهرجان التقاليد العريقة 





التى تعد خمسين دقيقة بالقطار عن أدنبرة» استقللنا 
القطار باتجاه هذه المدينة المذهلة حقاء نزلما من القطار 
واتحهما رأسا إلى ممر محافظ المدينة السيد (روسرت 
أبيس)» الذي كان بانتظاريا ليصحبنا في جولة ميدانية 
في مديية العهد الجديد. والذي قال لنا: تقع مدينة 
جلاسكو في مكان مميز من كل حهة وصوبه فهي 
مدينة الحياة الجديدة مند عام .1194٠‏ كما أصبحت 
مديية أوربا الثقافية» وتعد أكثر المدن حيوية وازدهارا 
ونماء بعد مدينة لندن في المملكة المتحدة. 

أضاف قائلا: أتعلم أنك لو وصلت إلى جلاسكو 
بالطائرة فإيبك سوف تندهش لا محالة من قرب الريف 
من المدينة. كما أن الجبال والتلال تحاذي حدود المدينة 
الشمالية والشمالية الغربية. ويصل عدد سكان جلاسكو 
إلى ٠٠١‏ ألف نسمة با يجعلها رابع مدينة في المملكة 
المتحدة. وأكبر سوق استهلاكي في اسكتلنداء وتعد 
أكبر مركز عمل أيضا حيث يعمل فيها ٠٠0(‏ انايد 
لأوربا الجديدة (أوربا الوضدة) حيف عقدت نهنا 
احتفالات ثقافية أوربية في عام »194٠‏ ولقد نمت 
مدينة جلاسكو في السنوات القليلة الماضية بشكل 
لافت للنطر» ويعتبر مطار جلاسكو الأكثر ازدحاما 
بعد مطار لندن» حيث يمر فيه "ر؛ مليون مسافر في 
العام» ىا يوجد لدينا ثلاث جامعات. واثنتا عشرة 
كلية للتعليم العالي يدرس فيها ٠١‏ ألف طالب 
وطالبة.© 


وإن 


قال الضايط 00 د «انظر د 0 


عر القد مر امتهم هنا ولا يزال حال 07 


الفا ينتظرون. وسوف يجيء اليوم الذي انستريح فيه 


منهم. : فبخررجون من هنا وبلحقون بإخحواميم هناك في 


الدولة التي أقاموها على الباطل»7!) 


العسرب السدين رفضو! .. والحدين سساعددوا! 


على أي شىء نفساوض إسر اثيل ؟ 








بي 


0 احم 
ال 





هه 


8 كان نظام العراق في ذلك الوقت "١90١‏ يثأر 
لفلسطين» ويفخر عبر وسائل الإعلام العربية 
دا الكأر(!). 
وكان عرب أآخرون مهللون. . ولكن الضسابط 
حا اج الما رت سي القت 
ملاللات جديدة من «اليهود» تحت أسماء مختلفة ة فهم 
حال العهد البائد» وهم قوميونء وهم شيوعيون؛ 
رهم إحوان مسلمونء وهم فرسء وهم أكراد. وهم 
نليونء وهم جهويون» وهم حزبيون» وكان يتم إلحاق 
الساطل» » بل بالملا الأعلى» وكان النظام العربي يتتحل 
لنعسه قدرات «رب توح ايغرق بالجملة. ويبيد 
الجملة. ويهلك الزرع والضرع بالجملة؛ وكانت 
مساحة «الفلك» العربي تضيق يوما بعد يوم. 
ومن الحاكم انتقلت هذه القدرات 
إلى القاعدة. وباتت كل طائفة 
ومذهب وحزب وجماعة تملك 
القيدرة عل اختيار توجييا 
واختراع كتبها المقدسة 
وأفلاكهاء ولم تعد عبارة «من 
بعدي الطوفان» شعاراء بل 
واقعا يوميا. 
والنظام العربي الذي انتقم 
من إسرائيل بتصدير يبوده 
الأرض العربيةء ولعل 
من سخرية التاريخ 
أن وزير الدفاع 
الإسرائيلي الأسبق 
آرييل شارون 













و 1 م 
فلسطين مرة واحدة وإلى الأبد» وبالتأكيد لم يخطر 
لمخطط محزرة صبرا وشاتيلا أن يكون النظام العراقي 
في بغداد أكثر حماسة منه لتنفيذ المهمة. 

إن إلغاء المواطن يلغي الوطن» ويجعلنا مهودا فيه(!). 


اليهود يعودون 


قال الحاخام السوري اليهودي إبراهيم حمرا :إن حوالي 
٠‏ يبود سوريين عمادوا إلى البلاد بعد أكثر من عام 
أمضوه في الولايات المتحدةا وأضاف الحاخام في 
تصريح نقلته وكالات الأنباء يوم ٠١‏ يساير/ كانون الثاني 
الماضي قوله: إن أكشر من ثلث اليهود السوريين أي 
حوالي شخصامن أصل عدد إجمالي يقدر بسحو ؟ 
آلاف بقوافي سوريا علما بأن دمشق سمحت 
للأشخاص الراغبين في التوجه إلى الخار- ج بالسفر مع 
عاتادي)» ونقلت ركالات الأباء عن اليهرني الدرري 
يوسف جاجاتي» وهو ناجر يملك محلا لميع الملاس 
الجاهزة ي دمشقء قوله إنه لا يعتزم مغادرة سورياء وأكد 
كيه دوا او 

سبق هذه التصريحات تظاهرات واتهامات أطلقها 
قادة اللوبي الصهيوني في أمريكا أكدوا فيها أن سوريا 
تستخدم يبودها ورقة سياسية للضغط عل | اثيل. 


وهكذاء فإن دمشق التي تعاقب على حكمها منذ 
عام ١158‏ أنظمة حكم تختلفة ومتباينة» وخاضت 
جيوشها أشرس الحروب ضد إسرائيل» واستضافت 


في الوقت نفسه ما يزيد على 75٠‏ ألف لاجىء من 
فلسطين» نجحت وعلى مدى نصف قرن في تكريس 
الفصل بين اليهودية كدين وبين الصهيونية كدولة 
معادية» وحرمت العدو من قوة بشرية يزعم أنها تخصه 
وحده. ومن مبدأ أيديولوجي أقام عليه دولشه؛ ولم 
تذبح يهودهاء ولم تطردهم أو تعتقلهم: وحفظت لهم 
عقوتا سيار ممع يجاني الراطن وف وعادقع 

ببعضهم إلى العردة حتى من أمريكا التي يفيض خيرها 
حل ال جردلا و 


أولويات «الموساد» 


هذاما حدث ويحدث في دمشقء أمافي بغداد 


فالصورة هي على النقيض تماما. وعودة إلى التفاصيل» 


نات 


ونعتمد هنا مصدرين: الأول. كتاب «الموساد» من 
تأليف ثلائة من اليهود. هم: دينيس ايزنبرج وإيلٍ 
لاندو وأوري دان. والثاي: 8 ساعة» المصرية. 
في عددها الصادر تحب الرقم 80/8 -؛ أبريل/ نيسان 
١10مم.‏ 

يقول المؤلفون في حديثهم عن جهار المحاسرات 
الإسراتيلية السري «الموساد» إن هذا الجهاز يضم درعا 
خاصا يحمل اسم «علياه بيت» ومهمة هدا الفرع هو 
مساعدة اليهود على الفرار من الدول العربية المعادية» 
ومن بين العمليات التي سعى هدا الحهار لاستغلاها 
عملية اغتيال وريز الدوتة التريطاق لشعوث الشرق 
الأوسط اللورد موين خارح منزله في القاهرة عام 
» على يدي شابين بهودييىن» ويقول المؤلفول: 
«وقد عمت مشاعر القلى فى مصر السكان اليهود 
'لسالغ عددهم حوالي ٠١‏ ألف سمة... ولكن لم 
حاول الصهايسة الاستعانة بيهود مصر قوبل طلبهم 
بالرفض والاستياء معاء وحين قامت إحدى العميلاات 
في الموساد وهي «روت كليصر» سربارة أحد التجار 
الساررين في مرله. قال ها وهو يعظها: خير لليهود 
التزام حاس الهدوء, والبقاء في منأى عن عيون الناسء 
كما قال فا. إن الكلاب سوف تتعقمها إذا هي حاولت 
الناس المساعدة مرة أحرى). 

ووفقا للكتاب فإل ما يسمى «فصيحة لافونا. 
حيث فام عملاء الموساد عام ١9144‏ بسف منشآت 
بريطابية وأمريكية بي القاهرة والإسكدرية. هي التي 
مححت في دضع معطم من تبقى من بود مصر إلى 
اشجرة عر شبكة ١عوك‏ شن» السرية الشازعة للموسياء” 

امهم في هذا أن 
أولويات جهار الموساد 
في نلك المرحلة التى تلت 
قيسام إسرائيل كانت دة 
اليهسود العرب إلى ال محسرة 
للكتعبتتنا 

















تؤلب الرأي العام ضدهم في البلاد التي يعيشون ٠‏ 3 
وهذا لا يعني أن هؤلاء اليهود العرب كانوا مع دي 
لإسرائيل؛ ولكن كان من الممكن تحييدهم على الا قل. 
كما فعلت دمشق. ومثلها المعرب ورب اليمن. 
في بغداد التي كان يحكمها الوصى على الع. ث, 

الأم, ر عبدالإله. ورئيس وزرائه نوري السعيد. 0 
االموساد» يحاجة إل مذل تلك الحهدوت إذق من 
الحكومة العراقية هذه المهمة. 


في مطلع عام ١487‏ وضع الفريق سعد الدير 
الشادلي دراسة تحمل عنوان «خطة شارود لغزو منطقة 
الخليج». واعتمدت الدراسة على مقال نشر نه صحيفه 
«يديعوت أحروبوت» الإسرائيلية, سبت فيه إلى ورير 
الدفاع الإسرائيي - في ذلك الوقت آرييل شارود. 
2-2 لبنان» قوله: «لكي ننهي القضية 
لفلسطينية نهائياء ولكي نسقط ورقة البترول التي في 
الس 0 
الكويت مرورا بالآردن. وأن احتلال عمان سوف 
يؤدي إلى سقوط الملك حسين, وانتخاب ياسر عرفات 
من قمل البرلمان الأردني رئيسا للجمهورية الفلسطينية: 
إن الرحلة من عمان إلى الكويت تستغرق يومين فقطء 
وما من قوة على هذا الطريق يمكنها أن توقف زحف 
رتل الدبابات الإسرائيلية. وبعد أن تحتل إسرائيل 
الكويت لن يعود النفط سلاحا عربياء وسيصبح نفطا 
إسرائيليا». 
ويقول الفريق الشاذليٍ في 
بداية دراسته العسكرية 
الجادة: «إننا لا نرى أي 
جنون في! قاله شارونء بل 
إن الجنون هو ألا نصدق هذا 
الكلام» وألا نعمل على زياد. 
قدراتنا القتالية» لكى نجعل هذ 
المغامرة غير قابلة للتنفيذ» 
وبعد أن يعدد الجيوش التي 
يمكن أن تشارك في تنفيذ هذ 
التهديدات, ويعزز تحليلات 
بخرائط عسكرية دقيقة. ينقل عن أحا 
المهتمين بقضية الشرق الأوسطء قوله إنه في 


حال وقوع احتلال من هذا النوع «فإن العرب قد 
بلجأود إلى مقاومة هذا الاحتلال بإحراق آبار النفطء 
تج عن ذلك أزمة طاقة ويلقي العالم باللوم على 
إسرائيل بصفتها هي المسئولة عن ذلك"(!). 

وفي 7 أغسطس/ آب ١144٠0‏ قامت قوات نظام 
غذداد باجتياح الكويت» ومع اقتراب المواجهة 
العسكرية مع قوات التحالف. طرح النظام حل 
القصية الفلسطينية باعتباره شرطا لإعادة قواته إلى 
بغداد. 

ومع اشتعال العمليات الحربية. قصفت بغداد بعدد 
م ن صواريخ سكود تل أبيس» بالإضافة إلى الرياض 
ومدل أخرى في المملكة العربية السعودية. ولم تغادر 
قوات نظام بغداد الكويت إلا بعد أن أشعلت آحر بثر 
للمعط فيهاء فيه أطلق عليه بحق «كارثئة العصر». وبدأ 
فعلا حل القضية الفلسطينية ولكن على حساب العرب 
وأهلفلسظين. 

إن هذه العردة إل وطن المحظلناك الطلة فى تار مهنا 
تبدو أقرب إلى إعادة فتح بطن المريض لإخراج المشرط 
الذي نسيه الطبيب في داخله. بدلا من الفيض عليه 
بعبارات التطمين والدعوة له بالصحة والعافية» 
0 
والوطن العربي أكثر خطورة من حرب عام 21544 
في ذلك العام قامت دولة إسرائيل على جزء من 
للسبطين» لا ليزم تدكا بج التساومن حواة يو ما ١‏ 
دولة إسرائيل (!): وليست المشكلة أن المفناوض العربي 
لا يبحل علينا بعبارات التطمين فحسب. بل إن بعضص 
المفاوضين يكاد يعتمد قاعدة «ومن بعدي الطوفان» 
طريقا لتحرير فلسطين؛ ولكن سلما هذه المرة» فيستعجل 
السباق إلى تل أبيب(!). ولعل أخطر ما في هذا النمط 
هو أنه في عجزه عن المواجهة مع العدو الفعل» يجتهد في 
لتر الوهميين في السداخل وفي الخارجء 
والقرمية زهي أجمل ما في حياتنا. - إلى غرائز تفيض 
دعل ره و الذا عل وأشوار ونادار ييح 
الانتماء المذهبي أو القومي أو القبلٍ أو الجهوي أو الحزبي 
هو ما يحدد هوية المواطن» وتتحول الجاهير إلى قطعان 
متحاربة لا يصعب على «القائد» ترويضها(!). 

وهي ليست قضية فلسطين وحدها ولكن قضية 
العرب أجمعين. لأا 


© العرب الذين رفضوا.. والذين ساعدوا 


في رحسساب 
الساب العاليى 


يورد كتاب «بريطانيا والخليج» لمؤلفه «جون 
كيل" الواقعة اسالية ع عن مدى النضج 
السيامي الذي كان يد به حكام الإمبراطورية 
العثمانية مقارنة مع بعض حكامنا اليوم في تعاملهم 

مع الانتياءات الدينية والقومية لمواطنيهم: 

ا عام ١لام.‏ تقدمت 


ع اي د ة بشكوى إلى المنسلم 


1 «العثياني؟ مضموتها اعد با نواعتل من 


ٌْ القن انلع القيض عل علد من ايفين » أربعة 


احتج المقيم البريطساني صمويل مسانستي على 
اعتقاهم. وتمكن من الإفراج عنهم مع الآخرين 


: المشمولين بالحماية البريطانية» وبعد ذلك بوقت 


قصير أبلغ المتسلم العثاني المقيم البريطاني بأن أحد 
هؤلاء الممرج عنهم هو المتهم بالقتل» وينبغي 
تسليمه لمحاكمته. ولقد قا 0 
لي ل ال أن تجرى له 
محاكمة عادلة. 

وفي الوقت نفسه فإن الجالية اليهودية التي 
أثارها تدخل مانستي قام أفرادها بمظاهرة هددوا 
فيها المقيم» وقد طالب مانستي بتوقيع العقوبة على 
اليهود؛ غير أن المنسلم دعا مانستي إلى تناسي 
الموضوعء ولكن هذالم يكن آخر إجراء يفكر فيه 
المقيم؛ ومن هنا قرر الاتصال بسليمان باشا مطالبا 
إياه بمعاقبة الجالية اليهودية وفرض غرامات 
جماعية عليهم ومطاردة زعمائهم» ومضت الشهور 
دون أن يتحرك الباشا لتلبية طلب المة يم. وهذا قام 
مانستي في فبراير/ شباط عام ١1/47‏ بتوجيه رسالة 
إل الم الريطال فى القسطططيئهة لاله فيهنا 
بإقناع الباب العالي بتوجيه خخطاب إلى سليمان باشا 
لإرضاء مانستي» ورغم إرسال الباب العالي 
للخطاب فإن سليمان باش الم يفعل شيئا لتلبية 
مطالب المقيم» وفي النهاية أنزل مانستي علمه عن 
المركز البريطاني في ٠١‏ أبريل/ نيسان ١7/97‏ 
وانسحب من البصرة إلى الكويت». 


بام 
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شعسر: صالح العهاقل* 


مييجال ار لحب اغرون مير 
أهنييو اشتعال النار في الوطن الذي 
أهمو السسرحيل الرياتفاحةال 


والقلب مسرتج الهوى أسيانا 0( 
حيناوم ربك ةالخطى أحيانا 2( 
أغفى على و- جعأقامزمانا؟ 
ار ار ضر أوانا؟ 
بتأوهم ات من صدى أسرانا ؟ 
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ظن المنفة بأن طاائر عشقنا 
فآتتكالبواوئاهشواا الذي 
ولشسسد ماع سال العسروبة غسزوهم 
ضطلوا بلا رهط وردة غيب 
لكن سمس ابعث العة عظيم 4 
تسادى من الظرات فى اصح انه 
هذي الكويت فلا مكان لغقساصب 
طلعت كصبح بعسد ليل “تلامسة 
زقلبت يخيرات الخليج عضحبت جارة 
كم سبال يرك اسان 


© شاعر من سوريا 
مه 







سهل المنسال وشعبن ا مذعانا 


دنساسقينسا واطوى قحيشانا 
فشنائرت وتنقوضت أرككلانا 
وبأنا 
شعب تسامى للعلا عقبانا 
قوافقدوا ونالهفواإخووانا 
حملت 0 يجدههاا الشنواننا 
الى وأجرت للهسوى عذرانا 
رنضسارة وطصلير اوةوحغائنا 


الأوظكيناتحتحنا 


لسداريحت 3 كايا 





حوارات فكرية متصلة مع رموز 
الفكر والصحافة والثقافة العربية 





تسعيو جهاد فاضل [آتحمود السعدني [) محمد سساعد الصالح 0 زهور ونيس [] محمد حسن طلبي 





لا عبدالعزيز الصرعاوي لاعبدالله غلوم ا الطيب صالح لآ مروان ناصح ل] نديم خشقة ل] هناءطيبي 


محمود أمين العالم و جهاد فاضل 
محمود السعدني 9 محمد مساعد الصالح 
زصور وئيس و محمد حسن طلبي 
عبدالعزيز الصرعاوي و9 عبدالله غلوم 
الطيب صسالح و مروان نساصح 

اندي خشقة و هنساء طييبسي 
بي تاجابر عصفور 9 مصطفى عبد الغني 


لا مصطفى عبدالغني 








العري العدد 5715 مارس 995١م‏ 





لدمو ره 


ادت الحديات 1 ال ر ببويسه 4 اشاتلة ا 
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ره تنافله ود قد لمن 


ال بويسة. لتقد عاد منهوم الثر بية يطرح 


تشاغل رسى لعلماء 


نشسه من تحجديد 5 


التر سه 0 لم النشس م الاجتماع. بل 


وكانكالنة جبدعير 00 





سس لموي لوم سامت | لالاي سيت معدم سس صب سمي سم سي سو 


© متخصص يي علوم الكمبيوتر وكاتب من مصر 
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عاد الحديث مره ثأنية عن حاجتنا إلى «إنسان 
جحديد». يوقن قن الجميع بصعوية تحديد 
اامواصفاته) حيث لم تتحدد بعد ملامح هذا العالم 
الجديد. جتمع المعلومات الذي يصنع هذا الإنسان 
من أجله. على الرغم من ذلك فهناك شبه إجماع على 
تعذر تحقيق ذلك دون أسس تربوية مغايرة وبشدة 
عن تلك التي أفرزت هذا الكم الهائل من جحافل 
جيوش الأغلبية الصامتة, هذا البشر أحادي الأبعاد 
فاقد المهوية. صاحب النزعة الاستهلاكية المتضخمة» 
قليل الحساسية تجاه الغيرء الذي يشكو من الجدب 
اأروحي والعزلة والضياع. وإنساننا الجديد ليس هو 
بالحتم «جنتلمان» إنجلترا القرن التاسع عشرء ولا 
ذلك «البدائي النبيل 581/286 20816» حلم جان 


أك روسوء ولا المثاللي الهارب مسن واقعه أو العملي 
يد التربية الأمريكية البرجماتية» ولا المنمرد شديد 
تحرر المتمركز حول ذاته لجيل ما بعد الحرب في 
ساء وهو أيضا ليس العالم الدءوب ساكن الأبراج 
حاحية المنكب على علمه المنعزل عن واقعه. 


وجهات تربوية 





إراء هذه الحيرة لآ يسعساهنا إلا طرح بعض 
اللبوحهات التربوية العامة: 

إن هدف التربية لم يعد هو تحصيا المعرفة. فلم 
تعد المعرفة هدفا في حد ذاته. بل الأهم من تحصيلها 
هو القدرة على الوصول إلى مصادرها الأصلية 
وها فق عل المتساكل: لقد أصبحت القدرة على 
طر ح الأستلة في هذا العسالم المتغير السزاحسر 
بالأسكراللات والبدائل تفوق أهمية القدرة على 
الإحانة عمها. 
إن تربية الغد لابد أن تسعى لإكساب الفرد 
أقصى درجات المرونة وسرعة التفكير وقابلية التنقل 
(20001!11 بمعناه الواسع, التنقل الجغرافي لتغيسر 
امساكن العمل والمعيشة. والتنقل الاجتماعي تحت 
فعل الخراك الاجتاعي المتوقعء والتنقل الفكري 
كشجة لانفجار المعرفة وسرعة تغير المفاهيم. 

لم تعد وظيفة ال لتعليم مقصورة على تلبية 
الاحتياجات الاجتاعية والمطالب الفردية بل 

حاورتها إلى النواحي الوجدانية والأخلاقية وإكساب 
الاسان القدرة على تحقيق ذاته وأن يحيا حياة أكثر 
٠وعمما.‏ 

ولابد للتربية الجديدة أن تتصدى للروح السلبية 
0 يه عادة التفكير الإيجابي وقبول المخاطرة وتعميق 


سول بالمسلمات والإقناع السلبي الذي هو دفي 
ضوع من الجبرء إنه عصر التجريب وقبول 
سايا الخلافية والتعلم من خلال التجربة والخطأء 
.عامل مع المحتمل والمجهول. والاحتفاء 
عموض واستئناس التعقد. وعدم الاستسلام 
مم البساطة الظاهرة. 


- إن علينا أن ندمي النزعة الايبستيمولوجية لدى 
إنسان الغد_ى| طالبنا سيمور بابيرت بحيث يدرك 
كيف تعمل آليات تفكيره وذلك بجعله واعيا بأنماط 
التفكير المختلفة. وذا قدرة على التعامل مع العوالم 
ارد يجاني لمر للسجيرسة درن أن ينقد 
الصلة التي تربط بينهماء ٠‏ فكما نعرف تتضخم أهمية 
الرموز والمجردات مع تقدم الفكر الإنساني بصفتها 
رسكل لا خى شنه دراك حققة لارام رمه 
الفكر وتمثل المعارف والمفاهيم المعقدة. 

المتجانس المتشائه بل بشر متميز متمسك مهويته 
الحضارية وبقيمه. قادر على التواصل مع الغيرء 
يتقبل الواقع المختلف عن واقعه والرأي المغاير 
لرأيه. دان نع لجسي اللي ل 
نشهدها حاليا تهدد خصوصية الإنسان التي سرعان 
ما يفقدها تحت وطأة الشائع والغالب الدي يكتسب 
سلطته من شيوعه وعلته لا من أصالته وتميزه. 


الإنسان. ٠.‏ سلعة نادرة 





إن على التربية المرجوة أن 
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العمل أحد مظاهر الرفاهية الاجتماعية في عالم الغد. 
إن الغاية العظمى للتريبة هي أن ينعم الإنسان 
باستقلاليته قادرا على أن يخلق عمله بنفسه. 
وأن يشغل أوقات فراغه التي تنحو إلى الزيادة 
المطردة بها يشري حياته ويعود بالخير على أسرته 
ومجتمعه وعالمه. 

بعد هذا الاستعراض السريع للغايات التربوية في 
عن الفلار ناا 
الفرق الشاسع بيها وبين واقع أ لأمور في وطنا 
العري» وجسامة التحدي الذي تواجهه نظمنا 
التربوية على جميع الأصعدة. فالفلسفة التربوية 
السائدة لدساتنظر إلى التربية كأداة للشبات 
والاستقرارء وتركز ىا يقول د. عبدالله عبدالدائم 
على انتشار التعليم لا نوعيته؛ ورغم مايرخر به 
الحطاب التربوي الرسمي من شعارات الحرية 
والديمقراطية والمشاركة وتكافؤ الفرص وتنمية 
الانتماء القومى والتمسك بالوحدة العربية إلا أن 
الواة قع العملي وأساليب التعليم والتقويم وأهداف 
مامح تسوج رأسيون الإنار: الدرسية 
والتعليمية أبعد ما يكون عن هده الشعارات. فها زال 
أسلوب التلقين والحفظ هو نبج التعليم السسائد» 
وهناك قيود عديدة تحد من مشاركة الطالب في عملية 
التعليم ومساهمة المدرسين 5 عمليات الإصلاح 
والتجديد التربويء, والتحليل الكمي والكيفي 
لمضمود الكتب الدراسية الموجهة لطلاب التعليم 
الأسامي فيم| بخص مفهوم الفرد والسلطة,. في مصر 
كمثال» يكشم بشكل سافر ‏ كما خلصت الباحثة 
أماني قندبل ‏ عن كيف يمجد هذا المضمون دور 
الحكومة ويتجاهل دور الفرد. وتؤكد هذه المناهج 
الأسس والمارسات التربوية القائمة على الطاعة 
والفسط والربط. وهناك إغفال لأهمية الحوار 
والمشاركة وتهميش لقيمة ا حرية» وقد خلت المناهج 
من مفهوم المساواة وتحاشت الخوض في القضايا 
الخلافية؛ ولا تبتم معظم المناهج بالأمور المتعلقة 
بالانتماء القومي والوحدة العربية بل على العكس 
تنزلق في مواضع غير قليلة بحو تنمية النزعات 
القطرية وشبه الوقليمية» إننا نشكو من غياب فلسفة 
تربوية عربية» ربا يكون السبب الرئيسى وراء ذلك - 
كها خساض المعض ‏ هو حقيقة أن هذه الفلسفة 
التربوية لابد أن تنبئق س هلسفة احتاعية محددة 
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الي اله ا ب سر 

العربية التي مازالت تعاني من عدم الاستدر 
الاجتاعي» وقد سعت المنظمة العربية لل بي 
والثقافة والعلوم إلى وضع إطاواغاء لفلسفة تربره 
عربية إلا أب حر ف صيافة مشيلا 
استراتيجيات وخطط محددة. واقترح هنا المنسو 
المعلوماتي كنقطة انطلاق أساسية لبلورة مله 
الفلسفة ودلك لقدرته على إبراز القضايا الم ممه 
بشكل أوضح وأعمق. 


نوعية التعليم أولا 


إقسهلقن ]ارين العرينة ل يه مقصورا اهل قث 
التعليم بل الاهتمام شوعيته وافاقه. قبل موارده 
ووسائله وقنواته ولتكن ركائز فلسفتنا التربوية هي 
الوث العقلانية والحرية ووحدة الفكر والحضاره 
الإنسانية» ولابد أننا قادرون علل إضفاء طابعد 
الخاص على هذه العايات العامة بتمسكنا بروح تراث 
دون الانغلاق في بصوص حامدة وتأويلات قاصرة. 
وإدراكنا العميق بأن إيهاننا بوحدة المجتمع الإنساني 
لابد أن يرتكز على تمسكنا بوحدتنا العربية. إد 
تمسكنابهويتنا وقيمنا وانتمائنا العربي يجب ألا | 
يتعارض مع كون الإنسان العربي مواطنا عالميا قادرا | 
عل د عاض بخ االخرين و اقل ميهنم ا 
يي 
الراسخة وعصر المعلومات. عصر العلم الذي 
احتفت به كتبنا السماوية وعصر تنمية المهارات التي 
أوصى نبينا بتعليمها لأولادناء وعصر الاكتشاف 
والتجريب ونحن رواد العلم التجريبي وأحفاد 
السلف العظيم الذي خرج إلى البادية يجمع مفردات 
0 
التعلم المستمر ونحن أصحاب شعار ال 
المهد إلى اللحد». وأود أن أنقل هنا ما ا ْ 
الخولي في أطروحته المثرية الملهمة عن تنمية التفكر 
العلمي لدى الطفل العري» عن الإمام محمد الغزالم . 
يقول إمامنا الغزالي:«دين الله لا يقدر على حمله و " 
حمايته الفاشلون في مجاللات الحضارة الإنساني * 
الذكية؛ الثرثارون في عالم الغيب» الخرس في عام 


| شهادة»» لقد ذهب إلى غير رجعة عصر التربية 
اعائمة على الطاعة والضبط والربط. إن تربية عصر 
المعلومات تؤكد على مفهوم المشاركة والتحرر ولا 
تستهجن العصيان ما دام دافعه هو نشدان الأفضل 
والأصدق والأنفع والأنسب. يجرنا ذلك إلى ضرورة 
اهتمام التربية بالتنشئة السياسية وتنمية وعى الأفراد. 
هالوعي هو وسيلة التمسك بالحرية وتعميق 
الثقافي الوافدة إلينا من خارجنا. إنني أشعر بالحسرة 
وأا أرى الجامعة الأمريكية وبعض المدارس 
الأجنبية في بعض الدول العربية تورد فى مناهجها 
معنا عطدعة اءعل110 ونموذج مغاير لمنظمة 
الأمم المتحدة وضوذلةل! لعانول] اعل800 نينا هجر 
التدريمس. 


تقاليدنا غير ملائمة 















الاجتّاعية المراسخة لديناء 
مثل سطوة الكبار على 
الصغارء والتفرقة بين 
اللوكتييون 
والاناث تناقضا 
أمساسيا مع 
بوجهات عصر 
لني 
سيتضخم فيه 
.ور صغار 


© التربية العربية وعصر المعلومات. 


العالية لاكتساب المهارات والمعارف الجديدة 
والتكيف السريع مع متغيرات المجتمع» في نفس 
الوقت الذي ستتضاءل فيه الأهمية التى كانت تحظى 
بها خبرة الكبار والتي ستحل محلها ‏ إن آجلا أو 
عاجلا_النظم الخبيرة في عصر المعلومات. ومن 
حانب آخر سيتعاظم الدور الذي تلعبه الأسرة 
والمرأة بالتالي» في تنمية القدرات الإبداعية لدى 
الأطفال. وستتيح تكنولوجيا التعليم بوسائلها 
العديدة للتعلم الذاتي في المنزل فرصا جديدة للمرأة 
العربية لكي تلحق بالركب في عصر المعلومات؛ هذا 
لو أردنا ها نحن ذلك. 
ولااشك أن عدم توافر المناخ التربوي المواتي 
عامل مقيد في كل مراحل التقدم الاجتماعي إلا أن 
تأثيره يصبح أكثر جسامة في مجتمع المعلومات. حيث 
الإبداع والابتكار مطلب أسامي لتحقيق التقدم. 
وحيث التعلم العفوي من خلال الاحتكاك المباشر 
بالواقع الاحتماعي هو أحد المصادر الأساسية 
لاكتساب المعارف والخبرات» بيجانب أن هذا 
الاحتكاك يعمل على تقوية وترسيخ مايتم تلقينه من 
معارف ومهارات من خلال وسائل التعليم الرسمي 
وغير الرسمي. لذا علينا ان نعيد للعلم هيبته وهو 
هدف لن يتحقق مالم يساهم هذا العلم مساهمة جادة 
في تنمية المجتمعات العربية» وتوفر تكنولوجيا 
المعلومات فرصا هائلة للعلماء العرب لكى يعمقوا 
دورهم الاجتاعي ولكي يقيموا وشائج الصلة بين 
علمهم وواقع مجتمعاتتبم إن هذه 
التكنولوجيا بحكم طبيعتها دورا حاسم في 
ترسيخ مفهوم العلاقة الوثيقة بين العمل 
اليدوي والعمل الذهني وبين التفكير 
المجرد والتفكير المحسوس. 


عوائق لا يستهان بها 


أس المشكلة أن التربية العربية عليها أن تنفذ 
هذه المهام الجسام بأقصى سرعة في مواجهة 
عوائق مادية وبشرية لا يستهان بهاء ولا ينكر 
أحد أن مواردنا البشرية والمادية المحدودة لا 
يمكن أن تفي بكل أمالنا وطموحاتناء وقد قدر 
حجم الإنفاق التربوي على مستوى الوطن العربي 


نذا 


عام 5١١5‏ ب04١‏ مليار دولار. وتشكو معظم 
البلدان العربية من عدم توافر الحد الادسى من 
الإمكانات المادية لدعم الخدمات التعليمية 
التعليمي يزداد مع النمو السكاني وارتقاء أساليب 
التعليم وتعدد مطاليه. حيث تحتاج جهود الإصلاح 
والتجديد التربوي للدحول في عصر المعلومات إلى 
توافر الدعم المادي اللازم لتحهيز معامل الكمبيوتر 
وإععادة تأهيل المدرسين وتطوير المناهج. يتطلب 
ذلك اتخاذ قرارات حاسمة في أولويات توجيه الموارد 
الفومية لمجالات التنمبة المحتلفة. وتحدر الإشارة في 
هذا الصدد إلى أن هناك بعض الاقتصاديين الدين 
يعارضون بي أولوية الإبشاق التعللمي بصفته 
استثمارا طويل الأحل لا يحقق عائدا إلا بعد حيلين 
على الأهل. ولذا فهم بعصلود عليه الاستثئارات 
قصيرة الأجل سريعة العائد. ونود أن نذكر هؤلاء أن 
هناك كثيرا مس مشاريع التسمية كمحمعات الصلب 
ومحطات توليد الكهرباء تحتاج إلى مترات أطول 
أحياناء وأن نعبد عليهم ما يؤكده الكثيرون من أن 


الاستثمارات بالرعاية» وعلينا بالتالي أن نحا: 
أولوياتنا بأقصى درجات الموضوعية والمنهجيه 
واستشر أف المستقبل» وأملي ألا تكون هذه الأولونه 
من قبيل تلك التى حددها جون ادمز موقداصس 
الجمهورية الأمريكية الوليدة في خطابه لزوجته عام 
وقد مهرته ثقافة باريس وفئونها عندما كتبس 
يقول: «علي أن أدرس فنون السياسة والحرب كى 
يتمكن ابنى س دراسة الرياضيات والفلسفه 
والجغرافيا والعلوم الطبيعية وبناء السفن وعلوم 
الملاحة والتجارة والزراضة. وذلك حتى يكول 
لأحمادي الحق في تعلم الفسن والشعر والموسيقى 
والعبارة والنحت وفنون الخرف والمنسوجات». 


إن جاز لا أن نعلق فنقول: إن غايات التربية في 
عصر المعلومات. عصر تكامل المعرفة وتلاقح 
العلوم وتداخل المحتمعات وتحاور الثقافات. أبعد 
ما تكون عن هذه المظرة البرجماتية» وتنمية فكر 
الإنسان ووحدانه لا يمكن تحقيقها من حلال هذه 
الحطية الصارمة؛ وهل فينا من هو راض كل السرضا 
عم| يفعله «أحفاد جون آدمز» بنا وبأنفسهم؟!. 0] 





© تنوفع منظمة الصحة العالمية ني تقرير فا أن يتسبب مرض الإيدز في وفاة نحو عشرة مصلايين 
شخص حتى عام ٠٠‏ .كما تقدر المنظمة عدد الذين سيصابون بذلك المرض حتى ذلك العام بها 
يتراوح بين ثلاثين وأربعين مليسون شخص. وقد وردت هذه الأرقام في التقرير الذي عرضه المدير 
العام للمنظمة هيروتشي ناكاجيا في يناير الماضي على المجلس التنفيذي لها في جنيف. وتأمل المنظمة 
في تنسسيق نشاطات المؤسسات المختلفة التابعة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإيدز. ويكشف التقرير 
عن أن الإيدز لا ري مكافحته بالقوة اللازمة في كثبر من الدول وخصوصا في الشرق الأوسط 
وأسسا. مسن ناحية أخرى قررت الحكومة اليابانية السماح لمرضى نقص المناعة المكتسبة «الإيدز» 
والحاملين لفيروس ال81.1./.0 المسبب له بدخول البلاد لحضور المؤتمر الدولي حول الإيدز والمقرر 
ااا 0 ير ليطي ارم ومن ادوقع أن يحضر المؤتمر ما 
يقرب من الف ممريض أجنبي من المصابين بالمرضء وكانت اليابان قد وضعت فيودا للهجرة إليها 
بسبب الخوف من الأجانب المحتمل إصابتهم بالإيدز. ويأتي قرار الحكومة اليابانية استجابة لنداءات 


بعض افيئات الني طالمت اليابان بعدم 


إغلاق الأسواب في وجه حاملي هذا الفيروس للاستماع إلى 
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ومحمد 

رفة العشب على جفن الحديقه 
وله الباب الذي يفضي إلى الس 
ومفتاح السماء 

وله وردة عبن الفقراء 

وخمد 

دائم) يبدأ من أول سطر 

ل البق : 

ليدور الفلك الأعلى به 
والنيران 

كغزالين على رمل الجزيره 
يرسمان الضوء 

في سهل يديه 

كان ياما كان 





في بدء الزمان 

ظلمة تسبح فوق الظلمات 
رفع الله غطاء السنوات 
فجأة 


عن شفتيه 


ورمى بين يديه 
كرة الشمس الكبيره 
آهيا شمس محمد 
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النظسام العراقي يسعس 
باحتجاز اسرانا لتحقيق 
اشداف سباسية 

#ا عا دول مجلس التعاون 
مسولية رفع قدراتها 
العسكرية للسدرجة التى 
تمكنهسا من التصدي لاي 
عدوان خارجحى 


واحهت الديلو ماسة الكوييه تمديا هانلا. حلال فثرة العدوان الله يي شد نظام صدام حسس فى التاي ه 
اعسطس ' اب 1940. ويسكل عر متوقع ولا مسبوق فى العلاقات العربية. العرسة حلال العصر الحاديت 


تم واحهت هده الدلوماسية تحديات ما بعد التحرير س براتن هذا العزو. وفى كل الأحوال بجحت السيا 


الكويسة المرية والمتوارية بي سم! لمريد مم ن الاصدقاء لتابيد ا حق المشتروع دا السلد 








ا 00 


فى الدانة كار الآمر عريسا وسمحعا أيصاء ولكن التحرك السريع المنوازي مع عدالة القضية. استطاع حت 
دول العام ى مواحهه بشاعة الخريمة العادرة. وسو ما كان له الأثر في إصدار اصدا ر سلسلة من قرارات مجلس الأ 
لو التي نات سدور شدة. وحاص رتفي كل الات دولا وعربا بض ل أن وصلت ذروجا بكرا 
0 الى ل ار ا ل ري اق 
العمدانى ساحتجار تعر 'رادها بي تحد ساف للقوابين والأعراف السدولية. فكان التحرك السيامى الكويت ي الككويتر 

"15 

















3 ١ك‏ ك1 كير العام مده ال لشصسة الا ساسا ودعوته لتعس ص احل أنثاذ هو لاء الدب ن لااذيب شم. مر معصردسم 





ماعرفي العائط يفو الما و ا او 
سط تلك التحديات العو ى واحهت رسال الدبلوماسة لكوي وذ[ روها بافتدار لتأكيد حق بلدهم. و د حققوا فيها 


ع بسو رسيي مسيم يس سصيي. 








سنا ر'ات داهرة تشهد شدر 5 السياسة الكويتية عل تادز الصعات ودكناءة نادرة كان وكيل وزارة اك رحية سليهان 





“سد الشاهي" ن الدي ستضيفه العرى سعلة مس الشاط لاتدا. وعلامة باررة ي مسار هده الديلوماسية. وتارحه 


5 ر منذ بسداية حياته الدراسية والعملية» فقد تدرج في مدارس ن الكويت. وكان مع أول ددعة من الطلمة تدرسر لني 
:ة الشويخ وتحرج في كلية الآداب بالإسدرية بعر . وحصل على دراسات أضاءية من حامعة صوييا بوكب 1 

سان صمن أول وفد للكويت في الامم المتحدة. وكان أول سفير مقيم في أبوظبي بعد قيام اتحاد دولة الإمارات 
معدي ل يي ل ا ا ا ل ا ا ا اي 
مرب المتحدة. وأول سفير لدى دولة البحرين تم عبن سقيرا ؟ فى القاهرة. وحاليا يشغل منصب وكيل ورارة الخارحية 


اا 00 


وله الكويت وها رانتى الدبلومامى الكويتي وجها لرجه فى جوار مع مدير التاخرير انون لياس 
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0 © غنات سعريي العهد رئيس مجلس الوزراء 
8 الكويتي اله خم سعد العبدالله السام الصباح 
أما م مجلس | آآمة الكو في أكتوب 1945 
اا افتتاح دور الانعقاد الذان للفصل 
التشريعي السابع حول قضية عودة العلاقات 
مع الدول التي وقفت مع النطام العراقي؛ 
وعقد المصالحة بشروط جدبدة ملخصها. أن 
الكويت لن تعيد علاقاتها مع هذه الدول 
مادامت ل تعترف بقرارات 8 الأمن الدولي 
بخصوص حرب تحرير الكويت. رهي 
القسرارات ا يا الات 4خة) .هل 
نستطيع أن نستى ضح آلية هذا الاعتراف. وما 
ردول الغد؟ ماعو اد الأنى الذي تقبل 
به الكويت لأي مصاحة عربية؟. 
العلاقات الدبلوماسية لم تفطع مع تلك الدول التي 
وقفت أنطمتها موقما مشينا من العزو والاحتلال» والتي 
شعر بمرارة كميرة م مواقمها بعد أن قامت الكويت 
ودول الحليج باستصافة مواطنيهاء وكان هذه الدول 
وشعونها النصيب الأكر من مساعداتنا ودعمنا ودعم 
الأشقاء بي دول محلس التعاون ولكن بطبيعة الخال فإد 
الأنظمة في هده الدول لم محدش الصورة الرانعة للعام 
الوبي الدي صم أكثر من 17١‏ دولة وقفت معنا سياسيا 
في حميع المرا رات الصادرة عن مجلس الأمن ٠وصسها؟7؟‏ 
دوك حار كت و شكرب التدر ير رقن دنا تسيريت أ 
مكابة بلعتها الكويت في المحال الدولي» ومدى صلابة 
حصا كدولة صغيرة ناميه في الحياة الحرة المستقلة. 
وكي بتعرف على هده الأنطمة ما علينا إلا أن نتلعت 
خرائنا لبحدها الأكدر زا سياسبا والأئل آمنا 
وامتفراراء و##إن ربك لبالمرصاد». 
أما ما يسمى بتطميع العلاقات القائمه. فذلك يعتمد 
على الموقف الدي يمكن أن تسلكه هده الأنطمة ومدى 
ابجاتها للإيهان بالمقررات الدولية. فقرارات مجلس 
الأمى صدرت وأصحت بافذة ونضمانات مؤكدة من 
مجلس الامن. وي المقدمة الدول الدائمة العصوية. ولا 
بيهم الكويت إن أعلف هده الأنظمة النشار استجاشها 
لهده القرأ رات أم طلت على عيها وضلالتهاء فالقضية 
تحسوسة سماسيا وقانونيا وعسكرياء ويبقى الموصوع 
الأدبي الأحلاقى إن صح التعبير. »فإن أعلمت إدانتها 
لمسدأ العدواد على الكونت واستحات لمنطوق 
ومصضمون قراري مجلس الأمن 147 و 877 وطالنت 


514 


0 را ا 03 
الأرضية إلى اقعية لتطورات إيجابية مع هذه الأنطمة 


من المراقبة إلى حفظ السلام 





#* التعزيزات التى قامتا ما قوات الأمى 
المتحدة ١اليونيكوم'‏ على جدود الكويية 
العراقية أخيراء. هل ها علاقة بالتحرشات 


العراقية على الجحدود ومحاولة الاجتياز اللي | 


قامت بها الملجموعات العراقية لمنطقة المزارع 
في أم قصر والعبدلي؟. 
القرار الصادر من محلس الأمن بشأن إنشاء فوا 
مراقبة دولية على جانبي الحدود الدولية بين الكويت 
والعراق بعمق حمسة كيلومترات في الأراصي الكويتيه. 
وعشرة في الأراضي العراقية توافرت لتنميذه الظروف 
المواتية إد ذاك. 
ومع اردياد حالات التسدل والعداء تجاه الكويت 
والقوات الدولية من قبل المظام العراقي؛ قررت الأمم 
المنتحدة صرورة تحول تسمية ومهام تلك القوات من 
قوات مراقبة إلى قوات حمط السلام. واستشع دلك 
تغبيرا في مهامها وأهدافها وتسليحها وزيادة عددها. 


وهاك أكثر من ١1/‏ جسية تشارك في هذه القوات. ١‏ 


وقوامها الأساسى الآن س الأصدقاء في سعلاديش. 


كما تنميز هده القوات بوحود مثليس مباشرين عن 


الدول الخمس الدائمة العصوية بمجلس الأمن. نما 
يعطيها الوزن والاهمية والحسم بصورة أكبر. 

جم التعويضات التي عرضتها 

الكويت لاصحاب المز ارع العراقيين الذين 





دخلت مزارعهم في القسم الكويتي بعد 
الترسيم؟. 

.كلمت الأآمم المتحدة مؤسسة من السويد تدعمها 
احرى مس نيوزيلئدا لإجراء حصر بالمساحات والمشآت 
و الحهود في الأراصي الني استعادتها الكويت بعد 
اسعلال النطام العراقي طاء انشداء من عام ا بعد 
عدوانه ع لى سطقة الصامتة وذلك مبدف وضع تقييم 
تدك الممشآت. ويأتي تشكدل هذا المريق استحابة مس 
الآمس العام للامم الممحدة ة لمفترح كوبتي يأخخد بالاعشار 
الخو انه الاشناسة خؤلاه الذي رح مهم النطام العراقي 
الى هده المماطق. وعلى الرعم من معرفتنا تأنهم موطفون 
بق فنا النطاء: إلا أن الكويت تعالت على حراحها 
اندب استعدادها للتعويص. هدا وقد رفع السيد هامر 
تسريه | ل الأس اليحدهو يشتكل عل أكسر من سنتهالة 
صفحه. ولحرص الكوبت على الانتهاء من ديول هدا 
ترص يقد امنا ا سعد اد ادقع التويعن المطاوف 
ولكن م ى المصحك المكي أن التقديرات وصعت 
نَ “ديار العراقى وتواحه اللحنة الدولة المكلمة بالمتائعة 
مسكلة إيحاد السك الذى يقمل بإبداع هده المالع بالعملة 
العراقنة التي فقدت سعر صر فها تماما. 


قبعات زرقاء 


# ماهو حجو المبالغ التي تقدمها الكويت 
لقوات الأمم المنحدة مساهمة في صندوق 
ل كور نامي السهلات ادر عي 

التى تقدمها الكويت؟. 
-يعترض أن تتحمل الكويت نصيها من تكاليف 
عملية المراقبة وحفظ السلام كأي دولة عضوي الأمم 
تتحدة؛ ولك مساهمة من الكويت في دعم عمليات 
حعط السلام المتعددة فق العام فإنبا تولي اهتياما أكبر 
-لقوات التي جماءت من دول العالم كي تراقب وتحفط 


© وحها لوجه سليمان ماحد الشاهين وأنور الياسين. 


السلام على جابي الحدود. ومن هنا فإن الكويت وفرت 
ها معسكرات الإيواء وتحملت بصم أسعار الوقود. 
وهيأب الكثير من التسهبلات شؤلاء الرحال الدوليين 
ذوي القمعات الزرقاء. وقد بلغت مساهمات الكويت ما 
يقرب من ثلثي ميزانية مويل هذه القوات. وهي الآن 
موصع تقدير كلم بر من الأمم المتحدة ورجاهاء وهذه 
المساهمة بمثابة رمز لامشان وتقدير الكويت للدور الذي 
قامت وتقوم به الأمم المتحدة في حمظ الأس والسلام في 
هده المنطقة المهمة من العالم. 


أهداف سياسية 


#* أين وصلت اجتماعات دول التحالف في 

جنيف في| يتعلشق بتطبيق قسرارات مجلس 

الآمن بخصوص حرب الخليج؟ 

احتماع دول التحالف في جنيف لا علاقة له نتطيق 

الفرارات الدولية مماشرة. فاللجنة الممثلة لقوات التحالف 
الأساسية وهي السعودية وفرسا وسريطانيا والولايات 
امد ة والكيي الح هناك لحت مروصير 
الأسرى الكويتيي لدى النطام العراقي. ومس المؤسف أن 
يصر هذا المطام على التغيس عرس حصور هده الاحتماعات 
تهريا من المواجهة. وإمعاا في الاحتفاظ بأسراناء وعدم 
الكشف عن معقوديناء تحقيقا لأهدامه السياسية ودون 
اعتمار للطروف الإنسابية و لاء الأسرى وعاتلاتهم. 


* السياسة الكويتية الخارجية بعد العدوان 
العسراقي والانقسام الحاد الذي حدث في 
الجسم العري.. ما هي توجهاتها وعناصرها 
را . 

من المؤكد أن هناك أولويات في سياسة أي دولة 


# الأحداث التى داهمت الكويت أثبتت الدور الفاعل لدول 
مجلس التعسساون اجتماعيا وأمنيا وسيسساسيسسا 
# عرو الكويت كان امتحانا عسيرا لمن وقعوا على اتفاقية الدفاع 
لعسربي المشترك ولم ياتزموابالوفقاءبها 
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* ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه منظومة 

مجلس التعاون الخليجي في حماية أمن منطقة 

الخليج من أي تبديد خارجي له شاكلة 
العدوان العراقي؟. 

- يي البدء لا بد مس القول إن دول مجلس التعاون 

للست وحدها المسئولة عن أمن الخليج. فحميع 

الدول المطلة على هذه المياه أو القريبة منها تقع عليها 

مستولية أمن المنطقة واستقرارها بها فيها ايران 

والعراق» ولكن عندما يصدر العدوان من النظام 

العراقي الذي يمترص آنه يمثل دولة تطل على الخلبج 

العربي و تحمل مسئولة أخلاقية فى الحماظ على العهود 

مع حيرانها وعالق احترام السيادة والآمس في المطقة. 


انا فدلك سيف معنى الأمن الجاعى ف حاينة 


الممطقة, وتدفعنا للبحث عن أمننا من خلال الصيغ 
الدولية. وهذا ما يحدث الآ ي المنطقة. وبالطع فإن 
عا لى دول مجلس التعاون مسئولية رفع قدراتها 
السكرية لتذريحة اللى حكنها من الزافر ف آمام أئ 
عدة ان جارحى. وحصسى تصل إلى تلك الدرحة فإنها 
خماح لحهود متواصله من السناء البشري والتقي وهي 
قدرات عالية إلى حين تمكها من الداع عن نفسها 
مختمعة وصمن قيادة موحدة ونتنسيق كامل. 


مبادىء إعلان دمشق 


# ماذا بخصوص إعلان دمشق, هل ما زالت 

الدول الثاني متمسكة بمبادىء هذا الإعلان, 

الخصوص؟. 
- إعلان دمشق صيغة متقدمة للتعاون العربي تقوم على 
سس وصادىء تتحاشى بعض الثغرات في ميثاق الجامعة 
عربية؛ وذلك ليس قصورافي الميثاق عندما وضعه 
سسون الأوائل» ولكن عدم تطوره أو تطويره مع ما 
ستحد على الحياة السياسية والاقتصادية عبر نصف قرن 
عل إعلان دمشق صيعة متقدمة. أو محاولة عربية 
*أحشواء عناصر جديدة في مفردات المبادىء العربية؛ 
المبثاق بحد ذاته ليس بديلا عن مبادىء الجامعة العربية 
اما هو روح جديدة يفترض أن تؤثر في ميثاق الجامعة» 
هذا ما نصت عليه كثير من الفقرات في هذا الإعلان. 
ولعل محنة الغزو العراقي واحتلاله لدولة عربية 


© وجها لوجه سليران ماجد الشاهين وانور الياسين. 


جارة كبلدي. والما رسات البشعة التي عانى منها شعبنا 
بصورة ل يسجلها التاريخ العربي عبر عدوان من دولة 
كانت الكويت تنتظر منها أن تكون سندا وظهرا ها 
وللخليج العربيء تلك الصدمة أوضحت الموافف 
وامنحنت مقولات المبادىء فكانت سوريا ومصر وهما 
القلب والتاريخ العربي مع دول مجلس التعاون في 
موقف واحد تجاه العدوال. ورفض مدأ الغزو 
وعنجهية الاحتلال» ولعله امتحان عسير لل تعاقدوا 
على اتفاقية الدماع العربي المشترك ولم يلتزموا بالوفاء بها 
في هذه المحنة التي ابتليت بها الكويت والممطقة بأكملها. 

وإني أعتقد بأن هذا الإعلان المتضسس للممادىء 
والأهداف والاطار التنظيمي للتسيق والتعاون 
يفترص أن يتسع ليتكامل مع ميثاق الجامعة في تطلعاتها 
عند البدء في دراسة 0 التعديلالات عليه فاعلان 
دمشق لا يمترص ولا يمكن أن يشكل تكتلا ثالغا بين 
الجامعة ومجلس التعاون بل يمكن أن يكون جسرا 
للمعاون الأوثق وصولا للصيغة الواحدة. 


ترنيبات ثنائية 


* إيران.. هل سينظر إليها كدولة شريكة في 
أمن الخليج. أم هي خارج هذا الإضار؟ 

ولماذا؟. 
- إيران كغيرها من الدول المطلة على الخليج العربي 
سواء دول مجلس التعاون المست أو حتى العراق 
شريكة في أمن الخليج, إذ لا يمكن أن أتصور أمنا 
متكاملا في المنطقة دون إيران أو العراق؛ ولكن أي 
إيران وآي عراف. فالأمن هو المسئولية المتكافتة 
والرغبة الصادقة في بناء مستقبل أمن للأجيال يستطيع 
فيه الفرد أن يوظف كل طاقاته بحرية ومسئولية. 
يسنظل ينظام بقوع عل احترام ال م 
دون تفرد أو تحكم حزبي أو فردي أو أيديولوجي. بهذا 
الأسلوب تتعايش الشعوب لتبني حاضرها ومستقبلها 
بثقة وفرح وفكر وإيان» ولكن هل النظام العراقي 
الحالي يمكن أن يكون مؤتمنا على هذه المبسادىء 
والتريجهات؟ الث 1 توقير الام لتقي أو جر انه 
فكيف يستطيع أن يشترك مع الآخرين في بناء منطقة 
ا 7 
9 2 0 
مجلس التعاون عن ذاتها محاولة إيجاد ترتيبات أمنها من 


الا 


خلال المجلس والترتيبات الثنائية إلى أن مببىء الله 
سبحانه وتعالى الظروف لقيام أنظمة نحم امبادىه 
الدولية في علاقاتها وتعاملها مع شعومها أو جيرانها. 


قضية الأسرى 


* قضية الأسرى الكويتيين لدى النظام 
العراقى.. لماذا تركت الحكومة لحهات أخرى 
في الدولة مهمة متابعتهاء وهل القضية لما 
أولوية في السياسة الكويتية الخارجية؟. 
-آسيرانا لدى العراى هم الجرح النازف في كل بيت 
كويتي وهم الامتحان الذي كاد أن يسقط فيه < 
مدعي الفكر العربي وذغاة حقوق الاسان الخزبيه إد 
كيف تصدب عرا ن مصير أكثر من 54١‏ أسيرا ومفقودا 
لده ى نظام بنعامل مع هذه القصية الإسسابية على أساس 
أمها سياسسة بيم| نشهد الكثير من رحالات وبرلمائات 
العالم الأجمبي نمس مبتم مهده القضية؛ ومن الطبيعي أن 
سصرع لحة وطنية مخاصة لتابحمة تلك القصية وطنيا 
ودولياء ودلك لا يعمي أي طرف أو فرد من حمل هدا 
المم وتلكالمستولة, 
كما أن قصية أسرانا ومفقوديسا هى أحد محاور 
الحهود الرئيسية في سياستنا الخارحية والداخلية» إذ 
إسها وعيرها من القصايا المهمة التى يحدد إطارها 
فرارات محلس الأمس والقرارات اللاحقة في المنظمات 
الدولية والعربية والإقليمية. ونطرا لحساسيتها فيتم 
توا رسي مسري وول ب ابحومن 
الاصواء 


غزة وأريحا 


* اتحذ مجلس التعاون الخلبجى ‏ والكويت 
عضو فاعل في هذه المنظومة ‏ اتخذ قرارا بتأييد 
ما يسمى في السياسة باتفاق ١غزة‏ - أريحاء هل 
الكوييت ستكسون من السدول الأولى الغى 
ستعرف في حال قيام دولة فلسطينية أو بمجرد 
إعلانماء بهذه الدولة. وأيضا هل ستعترف 

بإسرائيل كدولة لها كيانها وسيادتها؟. 
القصية الفلسطينية عشناها ى) عاشها أ يي عربي 
ومسلم مخلص واستضمنا مشرديها ولاجئيها في 
مراحل اللجو ء الثلاث» وصدما تموقف قيادات 


0“ 


المنظمة في دعمها للاحتلال العراقي دون أخلاة ار 
وفاء. ولكن الكويت تتعامل مع القضية والشءى 
وليس مع هده النوعية من القيادات. من هنا كاد 
الثبات عل الموقف وامبدأ المتمثل في دعم ما يتفق سل 
الفلسطينيون فهي قضيتهم أولا وأخيراء ولا بوحر 
أن نتخد موقفا يتعارص مع قرارهم. ومن هنا بادر. 
في يجلس التعاول وفي الآمم المتحدة ومن خهر 
الجهود الدوليه للتأييد السياسي والدعم ال 
الطبب ى أن نكون ين المؤيدين لقيام الدولة 
الفلسليية: لآن دلك هو لهدف الذي ساهمنا مر 
أجله في كل الجهود العربية والدولية, أما قضصة 
الاعتراف بإسرائيل فإند موقفنا منها هو الدعم 
للموقف الفلسطيبي. فعندما تقوم الدولة الملسطسية 
بعد نواة غزة ‏ أريحا وقلبها بيت المقدس الشريف. 
ويتم الاعتراف المتبادل بين الدوتتين العيريسة 
ال ات إسرائيل كعلاقشا مع 

أي دولة أخرى في العالم وعندها تصبح العلاقات 
الدملوماضية من عدمها قضية ثناية: وتحدة معها 
طبيعة العلاقات على صوء احترام السيادة والتعايش 
والساضة: 


رفع المقاطعة 


* لقد أثير في الصحافة الغربية وأيضافي 
بعض الصحف العربية أن الكويت قد رفعت 
شروط مقاطعة البضائع الإسرائيلية» ما مدى 
1 خبار. وإلى أي حد 
خفضت الكويت من قيود المقاطعة على هذه 


البضائع؟. 
حاففية القاطدة لإنرالئل هي نح سباني لكا 
كفحري يان ق سباق تدع عيم الموقف الفلسطيني 


والسوري واللبناني» وهي الدولأ المتضررة مباشرة من 
الاحتلال الإسرائيي» ويطبق على عدد من الدول 
الخارجة على القانون: كما كان الحال مع جسوب 
إهريقياء وكم| هو الحال مع النظام العراقي؛ أو يتخذ 
إقليميا كمقاطعة أمريكا لكوباء وهكذا. . وقرار 
المقاطعة هو قرار الجامعة العربية» ودولة الكويت 
ودول الجليج هي بلا منازع في مقدمة من يحترم 
النزاماته تجاه المقساطعة. ولم ولن يطرأ أي تغبير على 
مرقمنا منعردين؛ هذا هو موقفنا قولا وعملاء وماعدا 
ذلك فإنه أمر لا يستحق التعليق. © 





عاما على وفاة الطهطاوي : 





من المتسسو سر 


إلى الحريسسة 


بقلم : الدكتور جابر عصفور 


ماعة راقع الطهيطاوي ١8 ١١‏ 





-1805" رائد التنوير بلا منازع. وبشير 


لب حر م 2 22 سس 


اه سردي الديخس لسر السكرب لدي بيار بدا رد افده 


هسم رفي الأوساط العسربية التي : تهتم بالتشوير وتذافع عنه في مواجهة 
حجار ل الأظلام. <ردلاك ساني مروزو مات وعترين باضه مل وداج 








]م احتملت طهطا مسوطنه الأصلي في الصعيد 

«الحواني» بهذا المولد. تدكرت المكتبة التي 
سمت باسمه في قصره. وتم تزيينهاء وإعادة 
سيسهاء وتحركت فرقة مسرحية واعدة. تقدم 
سرحية نعمان عاشور عن «بشير التقدم"» وهي سرد 
بحم لبا الشيخ رفاغتة الملؤطاوى» :وت درت 
عراصم العربية كلها الرجل الذي استهل الاستنارة 
حالف وس ارك عه ل ضرح ااتعليم الريك 
.اشعث أول حريدة ‏ مجلة واعدة» وأسس مدرسة 
الألس. وتخرج جم عل يديه عشرات من المتر حمين 
الأكماء الذين ونوا إل أعلام الهضنة؛ وكتب في 


كل فروع المعارف الحديثة التي رأى فيها وسيلة 
للنهوض بأوطان العرب. والانتقال بها من وهاد 
الخلت إل دري لدم موقا لتر أرك لقا 
حدبث بين الشرق 22١‏ إلى النهضة والغسرب 
المتقدم. وذلك في عمله السديع «تخليص الإبريز في 
دصيف باريرة: رزج أن رواية جد إل ارده 
العربية» وهي رواية سياسية, بدف إلى تنوير أولي 
الأمر. وتثقيفهم بأصول الحكم العادل؛ وهي رواية 
«مغامرات تلياك» للكاتب فنلون »١19/1١50-1١50601١‏ 
التي أصدرها في باريس عام ١5944‏ ليعلّم ولي عهد 
فرنسا مسئوليات الحاكم وواجبات الملك. بواسطة 
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الظلم. وكانت البداية يوم أن حلس ي عرفته 
ا 0 ور در 


هدية إل معفالف: وه رد 
محمد عل ل الذي أرصله ليتعلم من الفرسني أسباب 


أول دستور باللغة العربية 


وم يكن من المصادمة ‏ والأمر كذلك _ أن تكول 
أرل «دستور» باللغة العربية هو الدستور الذى ترجمه 





رفاعة الطهطاوي في أواحر الثلث الأول من القرد 
التاسع عشرء قبل عودته إلى مصر عام ,.147١‏ وهو 
الدستور الذي يؤكد أن ملك فرسسا - ومس ثم كل 
ملك لسس مطلق التصرف» وأن لويز الشامن حشر 
«نضم اللام وكسر الواو' الذي أل هدا الدستور 
القابون الدي أسهاه «الشرطه» 51141110 1.4 يمكن 
أن يكود مثالا حتدى. هدا الدستور وإن كان غالب 
مسا فيه ليس بي كتاب الله تعالى. يؤكد أن العقول 
النشرية يمك. أن ل تميتسدي نداتها إلى أن العدل 
واللإنضاف من أسنات تعسير ال مالك وراحة العنادى 
فالعدل أسناش العمران. ولاعمارة إلا بالعدل. وأبلع 
الأشياء بي تدبير المملكة تسديدها بالعدل. وآول 
مادةثي هداالدستور و أن لمشو متساوون أمام 


ك/ 


القاون وآن من حق كل واحد منهم الوصول! . 
أي منصب أو رتبة» ويسي ذلك أن الدعوى الشرع . 
تقام على الملك وينفذ عليه الحكم كعيره» وأن معد, 
الحكم بالحرية هواقامة التساوي في الأحكام 
والقوابي. بحيت لا يجور الحاكم على إسان. وا 
حرية كل إنسان مباحة؛ وحقه مكفول في أن يظه 
رأيه وعلمه وساتر ما يخطر يباله جما لا يصر عيره. 
يعلم الإنسال ساتر ما في فس صاحه خصوصا 
المووقات التسرميتنة المشاة نحت التور با لاتة 
و«الكازيطات» «الأولى مع «جرنال» (حريده). 
والثاية جمع «كازيطة» (جلة» . فإد الإتسان يعرف 
مهايحاد الأخخار التخحددة منواء كانت ذاغلية أر 
حارجية. أي داخل المملكة وخارحها. 
وإدا كاسن الترجمة هي قماع الشمخ رفاعة الذي 

تخمى وراءه ونقل كل ما كان يريد بوصيله إلى مس 
يطالع ما كتب. تأكيدا لحلمه الجميل في أن تنتفل أمسه 
من مستوى الضرورة إلى مستوى الحرية. إن الكتابة 
الذاتية كاست وسيلة موازية هذا القناع» لقد بدأت 
رحلته التنويربة بالرحلة إلى فرنسا وقبل الرحله نبهه 
أستاذه الحليل الشيخ حسن العطار إلى صرورة 
تدوين مشاهده في كصاب. هكذا اببثقت فكره 
«تخليص الإمريز في وصف باريز». ودلك بالمعسى 
الدي جعل الكتاب استخلاصا لأسباب تقدم 
المرنسيين. ووصفا للمطاهر المعليه لمدا التقدم 
وكا كان السفر «مرأة الأعاحيب» على نحو ما قال 
الحيى يا الموطاز ل لقا مها كوا لغيه نهد نه 
فرع منه وعاد إلى مستقره. كان السفر تحولا للوعيء 
وتغيرا في المكرء وارتحالا من منظور إلى منظورء 
وكانت الكتائة تسجيل لهذا التحول. حطوة . 
حطوة. 





حث ديار الإسلام 


ويمدأ «تخليص الإبرير» حركته من القاهرة» ومن 
ولي النعم الذي سهل الدخول بي وظيفة واعظ ي 
العساكر الحهادية؛ ثم منها إلى رتبة معوث إلى 
ساريس صحبة الأهندية المبعوثين لتعلم العلوم 
والغمون الموجودة هله المديية السهية. وقبل أن تنقلب 
الصمحة الأولى من الكتاب». ونغادر القاهرة. يؤكد 
لنا الشيح الشاب الواعظ الذي صار مبعوثا أن هدفه 


مر الكتاب هو حث ديار الإسلام على البحث عن 
مدوم البرانية والفنون والصنائم. فإن كيال ذلك 
سلاد الافرنج أمر شابت شائع؛ والحق أحق أن يتبع» 
وبعلن الشيخ الشاب في حسرة خلاصة الرحلة: من 
ها نحا انا د فيان كمه بس ليح ل 
صر عليها: ويقر لاسقنين : ولعمر الله إبني مدة 
إدامتى بهذه البلاد في حسرة على تمتعها بذلك وخلو 
مالك الإسلام ممه». هذه العبارة هي مفتاح الكتاب 
كله ومفتاح حهد رفاعة في حياته كلها. 

كيف بصل بلاد المسلمين إلى التقدم الدي وصلت 
اليه لاد الفرنجة؟ ذلك هو السؤال الذي استهل به 
رماعة الرحلة. وكان «تخليص الإبريز» هو البداية» 
و١وصف‏ بارير» هو المنطلق, وكان أول الإجابة 
مرتبطا بإعمال العقل - لا النقل ‏ بي تحصيل المعرفة. 
وإطلاق سراح العقل في التجريب والإبداع دون 
حجر عليه؛ ودون تعلل بالقشور. أو الجمود الدي 
بعوق حركة العقل ويشله. وتمضي الإجابة الني تقرن 
العمل بالعلم الذي لا يمصل بن المصنع والمعمل. 
ويأسس بالمكتبة والمحر. وسسمو بالأكاديمية الحرة 
والمؤسسة التعلسمية المستقله. ويتضافر العقل والعلم 
مع العدل والمساواة في معاملة الحاكم للمحكوم. 
رمعاملكة اللراطو المؤاظن يداس ذللك كله 
الفصل بين السلطات وخصوع الجميع إلى الدستور 
والفاسون. وحين تتأكد الحرسة بوصفها القيمة التي 
تنطوي عليها قيم العدل والمساواه والعلم والعقل 
تأكد التقدم في المجتمع. وتكتمل إجابة رفاعة عن 
السؤال. 

ولم يكن مصادفة أن يبدأ رفاعة الفصل الأول من 
المقالة الثانية «من تخليص الإبريز» ساخرا دون أن 
علن سخريته. وينهي الكتاب في الخاتمة مهاجما دون 
ل يعلن هجومه. وف كلا الحالين. كان يؤكد قيمة 
لعقل في أكثر سياقاته حساسية لعصره يتوقف قبل 
'ن يصف دخحوله إلى مدينة مرسيلياء أي وهوفي 
الأعراف الفاصلة بين شرقه المتخلف والغرب 
المتعدم الذاهب إليه يتوقف رفاعة» والسفيئة تتتظر 
د الحجر الصحي «الكرتتينة» ليذكر ما قبل لدغن 
ساطرات بعض فقهاء المغرب» فقد وقعت الواقعة 
بين العلامة الشيخ محمد المناعي التونسي المالكي 
المدرس بجامع الزيتونة ومفتي الحنفية العلامة 
الشيخ محمد البيرم. وذلك حول الحجر الصحي 


١١ ©‏ عاما على وفاة الطهطاوى 


«الكرنتينة» أمباح هو أم حرام؟ أما الأول فذهب إلى 
لحري مؤكذا أن لكر ع ونه تله الغبر رمق 
القضاءء. وذهب الثاني إلى الإباحة والوحوب 
شدلا عل ذلك من الكعتاس والسيكة ويصمت 
رفاعه عن التعليق لكن وصفه للكرنتيئة يغني عن 
كنا 


النساء عند الإفرنج 


وتغادر سعينة رفاعة الأعراف ويصل إلى باريس. 
ويتعلم؛ ويسجل خلاصة ما تعلم. لكنه. وهو يختم 
ب امرك ا ل ا 
ول لما إن السؤال يق رامن جيع اماس مل 
بقوله: إن وقوع اللخبطة بالنسسة لعفة النساء ء لا يأتي 
من كشفهس أو سترهن. بل منشأ ذلك التربية الجيدة 
والخسيسة والتعود على محبة واحد دون غيره. وعدم 
التشريك في المحة والالتئام بين الزوجين». ولا يعلن 
رماعة عن من تقع عنده ١اللحبطة»‏ لكن سياق كتابه 
يوصح المقصود. وأهم من ذلك يوضح حلمه في أن 
تعن ال رت خسان ا خلاصرية 0 وين 
شد ان عليه ارين «أن للنساء تاليف عظيمة. 
ومنهن منرجمات للكتب مس لغة إلى أخسرى. مع 
حسن العباراب وسبكها وجودتها»» كا تعلم أنه لا 
يليق للمسرء أن يسأل عن جمال المرأة وحده بل اعن 
عقل المرأة وقريحتها وفهمها وعن معرفتها». 

ولم تكن مصادفة ‏ والأمر كذلك ‏ أن أول كتاب 
يت حمه رفاعة في باريس يحمل عنوان «قلائد المفاخر 
في عريب عوائد الأوائل والأواخرا. ونقرأ فيه أنه 
«كلما كثر احترام النساء عند قوم كثر أدبيم 
وظرافتهم» فعدم توفية النساء حقوقهن. فيا ينبغي 
لمن الحرية فيه» دليل على الطبيعة البربرية»» ولم تكن 
مصادفة أن آخر كاب أخرجه قلم رفاعة كان 
«(المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين». وسو 
الكتاب الذي طبع في العام الذي افتتحت فيه أول 
مدرية لتعليم الناته وهو العام نفسه الذي نوق 

فيه رفاعة الطهطاوي رائد التنوير الأول عام 
مرا لا 


اا 


أرتسسسام 


بقلم: محمود المراغي 





العالم يتشاءب؟ 


يرما بد يوم تتزايد الصيحات: بحس أمام عام 
واحد. الحدود أصحت وهمية. والاتصال لا بد 
أن يكو وثيقاء ليس من خلال التكتلات الاقتصادية 
فقط؛ ولك من حلال حدود مفتوحة بين كل دول 
العا 
3 هده الطيحات اثفاقينة التتحارة والتعريفنات 
الجمركية المعروفة باسم«الجات"» التي استمرت 
مفاوصاتها ثياني جولات حتى نهاية 019917 وتم 


الاتعاى ي الحولة الأحيرة على أن يتم التوقبع في أسريل 
+4 ,. 


حيسذاك هال فادة المؤمر الدي صم )١١1‏ دولة* 
«إساأما م سعطف مهم؛ فحرية التحارة و تخفيص 
الرسوم الحمركية أو إلعاؤهاء سوف يكو أداة لتحريك 
الركود الدى يسود العالم». 

هكدا كان التصور في نهابه 1997. فهل كان 
صحيحا؟ هل يتحرك العالم. أم أنه يمضي في تثاؤيه؟. 


يضول تقرير التحارة والسمية الصادر عن الأمم 
المتحدة في النصف الثاني من عام 41 إن متوسط النمو 
قِ السائح العالمي كان دمر ؟/» سويا 5 ال ابينيات» 
لكن التسعينيات شيء آحرء هسطت بسة السمو في عامها 
الأول 41١١‏ إلى أقل من بصف ي المائة «بالتحديد 
أر ٠‏ ثم ارتمعت قليلا بي العام التالي |2 
4ر١‏ /: وهو بمس الرقم المتوقع لعام ١9497‏ 


دكا 


في التفاصيل» جد أن الياسان كانت تقف على رأس 
الدول المتقدمة فارتفع ناتجها لأكثر من 4/ في الثمانيبيات 
وبداية التسعينيات, لكنها سرعان ما تراجعت حتى 
أصحت نسسة السمو المتوقعة لعام 07 اما 

وعلى الجابب الآخر كان الأكثر هبوطا' وسط وشرق 
أورباء بعد أن كان السمو إيجابيا في الثمانسيات؛ أصح 
النمو سلميا في التسعينيات. فسجل هصسوطا قدره 
«9ر16/).. وبين الاثنين الأكثر نموافي الدول 
المتعدمة,. والأقل نمواء تقم الولايات المتحدة التي 

يتحس اقتصادها وتقف أورسا الغربية التي ذهبت 

التوقعات لأن يكون نموها بالسالب عام 5446 

الدول النامية ‏ وإذا أخذنا بالنسب المجردة ‏ أفصل 
حالا فنسة النمو المتوقعة لذلك العام هي: كر )/.. 
وأعلى نسبة للنمو كانت للصين عام :«كخر؟1/11. 
ولكن لأ الدول الصناعية المتقدمة تحوز وحدها 7/55 
من جم إنقاح العامء ؛٠فإن‏ مركز الثقل هماك في الشهال. 
إدا بدأ الركود فيه ساد العالمء وإذا بدأ الانتعاش انطلق 
العالم كله. 

في التفسيرء تصبح حالة أوربا الشرقية واصحة؛ فعدم 
الاستقرار السيابي صحبته حالة من عدم الاستقرار 
الاقتصادي. والتحول لسياسات اقتصادية جديدة 
صحمه تر احع في الأداء لمختلف القطاعات الاقتصادية. 

نفس الشيء في مواقع التوتر مثل الجمهوريات 

5 السابقة وأفغانستان 
ولدان إفريقيه عديدة. 

في الدول المتقدمة تختلف الأساب. ولكن تطفو على 
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العري العدد 0001 مارس ١145‏ . 


] كرة باكي أو الحريء السحري 2 5١‏ 


جزيء الكربون السصضر 


تحدث في السسوقت الحاضر ثورة في 





ا أ له اسكانات فدهل 
إنسه إنه الحزيء ال الضحم الدي أطلق ظلق علسه 














م لل ري دي 


هسائلا هذا الحزيء الجديا كك 
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مات 





بقللم: رءوف وصعسى 


تابي داف 

«كرةباكى) الو8 كنظ اختصارا أوك 
إذ إن هذا الجريء العملاق يتكون من ستين 
ذرة ذات تركيب هندسي فريد ومستقر يشبه كرة 
القدم المجوفة. ومنذ اكتشافه وهو في بؤرة الاهتمام في 
الأوساط العلمية» إذ تين أسه يمكن استخدامه في 
صناعة بطاريات بالعة القوة ووقودا جبارا 
للصواريخ ومركبات المضاء وي الرقاقات المتطورة 
للكمبيوتر وموصلات فاتقة وني اللدائن الصناعية 
كراقة” ونح ف عسلاح البركسان والعجدجيه ل 
الاستخدامات الأخرى» وفتح ذلك الاب على مجال 
جديد تماما في علم الكيمياء. 


لقد جاء اكتشاف نوع جديد من الكربون مفاجأة 





ا 
ْ 


مدحسة لمعظم العلماء. فالكر بون أكثر العناصر التي 
ى صت للبحث العلمي المكثف لأنه الأساس في 
معملم الجريئات العضوية . ولتقدير مسدى أهمية هذا 
اجات الخديك موف نلق الطوء أولا على 
لامك والآنان كصبور نين من :صسون الكدريرن 
البعى. 
الجراديت آكثر صور الكربون شيوعاء ويوجد في 
شكل صلب أسود ناعم الملمس حيث ترتب ذراته 
في شكل طقات مسطحة. تمك انت لق عل 
بعصها البعض. ومن ثم يمكن استخدام الجرافيت 
كماءة في تشحيم الآلات. ويصنع من الجرافيت 
الأقلام الرصاص. ولأسه موصل للكهرباء فهو 
يصلح لصاعة الأقطاب الكهرسائية. كما يوصل 
الحرافيت الحرارة ولا يتحسد بالمواد الكيميائية 
الأحرى إلا في درجات الحرارة العالية. ومن ثم 
دكثير من الاأوعية التي بصهر مها المعادن. تصنع من 
الخرافيت. وكدلك يستحدم الحرافيت في المفاعلاات 
السووية ليبطىء من سرعة النيوترونات ومن ثم 
تعمل المماعلات بكماءة أكتر. 
أما الالملس هيتكون من بلورات فاتقة الصلادة 
متلألتة وعديمة اللون. والالماس جزيء عملاق 
تكون من ذرات كربون. كل منها يلتحم بأربع 
درات أخرى. لكوين أركان اللركيب الهرمي 
المسمى «الحرم السرماعي المنتظم». ولا يذوب في 
الاحماض. ولكنه لو تعرض لحرارة عالية ومع وجود 
الاكسوجين يحترق ويتحول إلى ثاني أكسيد الكربون. 
واذا سحن دون وجود الأكسوجين فسوف يتحول 
الى جسرافيت. وأصبح الألماس يستحخام في بعض 
احزاء محركات السيارات والطائرات الحديتة بسبب 
صلادته الشديدة التي تنج عن تركيبه الذري 
المريد. 
واتضح للعلاء أخيرا ركيب جزيء الكرسون 
العملاق الجديد. الذي نتج من التحام ٠١‏ ذرة 
كربون (ك-١5)‏ مع بعضها البعض لتكوين هيكل 
كروي الشكل ذي ١١‏ مضلعا خماسيا و١٠‏ وجها 
سداسيا على سطحه يشبه كرة القدم المجوفة. كما 
ثبت أيضا أنه عند وجود عدد كبير من مثل هذه 


الجرينات الضخمة. فإها تتبلور (أي تنحد شكلا 
محددا) في كيال صلب ذي شبكات متكدسة منتظمة 
مكونة من جزيئات ك  ٠١‏ أي كرات باكى. وتكون 
له درجة عالية مدهشة مس التماثل. والاسم الشاتع 
لهذا الكيان هو كرة الشدم ذات الستين رأسا (رأس 
واحد لكل ذرة ك5 بون في الحريء كك )5١‏ وكل ذرة 
كربون ترتبط كيمياشا بثلاث درات كربون أخرى. 
بحيث تكون كل رائطة حافة في سداسيين كما تكود 
كل رابطتين حافتي حماسي وسداسي. 

وحميع ذرات الكربون متكافتة من حيث التماثل 
وتشكل سطحا مغلقاء مكونا من مجموعة من 
الأضلاع الخماسية والسداسية المنتظمة. 

وتصنع كرات باكي عندما تصطدم ذرات كربون 
ساحنة جدا وشظايا الجرافيت بعضها بالبعض. 
وتلتف شظايا الجرافيت لأن الذرات الموحودة في 
الحواف المتآكلة لطبقاتها الرقيقة؛ تكون متلهفة 
للالتصاق بآي شيء. فإذا قُدَر لأي ذرة كرسون 
واحدة أن تصطكدم بالحافة؛ فيمكنها آن ترتبط 
بطصرفين سساتبين لتكوين شكل خمامسي. وهذه 
الأشكال الخماسية تميل لجعل السطح أكثر تقوسا. 

أما طبعة الأشكال السداسية ‏ في شظايا الجراهيت 
فتميل لجعل السطح مسطحا.ء وعندما تختلط 
الخماسيات والسداسيات. فإن الحماسيات تبتعد عن 
بعضها البعض لأن وجودها متجاورة يجعلها غير 
مستقرة» ومن ثم يلتف السطح إلى أعلى حتى يغلق 
تماماء حيث تفصل السداسيات بين الخياسيات 
وكذلك بين بعضها البعض. وهكذا يبدو حريء ك- 
٠“‏ مثل كرة القدم المجوفة» وهو الجريء الوحيد 
لأي عنصر منفرد يتخذ شكلا كرويا. 


اكتشاف الخزىء السحرى 

إن القصة وراء اكتشاف كرة باكي لا تقل غرابة 
عن تركيبها. ففي عام ١94/5‏ كان فريق عمل يرأسه 
ريتشارد سالي الأمريكي. يدرس خواص بعض 


العناقيد الذرية دتعاددن!© ع1للزمام (أكير من الجزيئات 


م١‎ 


ولكنها أصغر من الأجسام السلبة المرئيه) 
لعدة عناصر بجهاز يستحدم 
أشعة الليزر والمو جات فوق 
الصوتية. واقترح عليهم أستاذ 
جامعي إبجليزي زاتر هو هارولد 
كروتوء. إصافة الكربود إلى قائمة 
العناصر عت الدراسة. اد كان يبحث ف 
الأصول الممكنة لجربنات الكربول طويلة 
السلسلة الموجوده في العضاء بن السحوم. 
واللى ربم| تكودث في أفران السحوم المعروفه 
ناسم «العمالقه الحمرا» ١انانن)‏ 8 الغنية 
بالكربون. 
وكاب مس رآي كروتو أن الجهار 
الدى يستحدمه سالي» فدولد 
درحاتب حرارة نصل إل 
عشرات الآلاف مسن 
الدرحات المنوية ‏ وهى 
بريد عل ستحخوته سطح 
العملاق الأخر كان 
طريقه معمللة مساسبة 
لمحاكاة هذا المسرن 
الكون. ومن ثسم احسار 
صحه بطرسشه التى كانت 
الكرسون الدميمه المتشرة بين 
النحوم. تمتص الضوء بطريمة مثيرة بمكن أن 
تساعد على فهم الكون بطريقة أفصل . 
وعسدما بحح ريق العمل في تحطيم الكربودل. 
بتحت عنافيد درية ععديدة. ولكن كان هساك تىء 
عجي فى العساقسد» دات ال١‏ ذرة كربون. إذ 
كاست ترد بي كميتها بمقدار ثلاثة أمثال على أي 
عماقيد أحرى دات عدد روجى من الدرات. 
وتساءل سمالي في دهشة' لادا تح هدا العدد الكبير 
من اعناقيد" ك ‏ ١1؟!‏ وكا أحد التفسيرات أن هده 
العناقيد تكون اشطانئر" كرسوبية أي طقات رقيقة 
مسسوية من المادة تحوي عل أعداد كديرة من الذرات 
و نشتمل عبل جموعات سداسيه شبه حرافيتية 
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0 أول صورة لحزيء 
ك ل "١‏ توصح كيمية 
ترتيب الذرات به. ود 
إيشاف دورانه المروع 
بواسطة ذرة الأرميوم 
(باللون الأصمر) 


وبمريد من السدراسة اتضح أن ك  ٠١‏ ليس 
اعجرذا من الذءرات» ولكسه «لجريء) عاناتناوآلا 
(أصغر حزء من المادة يوجد مستقلا ويحتفظ 
بخواص هده المادة) وبالتحديد جريء على شكل 
كرة قدم مفرعة ولعل هذه الطبقات الرقيقة المستوية» 
التعت حول بفسها لتكوين هذا الشكل الكروي 
الممير. 

ولك. بعد إعلان هذا الاكتشاف المذهل في عام 
0 وحد سإلي وكروتو وفريق العمل أتفسهم في 
ورطة؛ فلم يكن لديهم سوى أجزاء من الملليجرام من 
الحزتيء الجديد ك  ,5١‏ وهذا لا يكفى حتى لإثبات 
وجوده! واستمرت الأسحاث العلمية على كرات باكي. 


سوا عو اه 
لك ع 
ولكنهم يشوقعون أنه خلال عشر سنوات مقط من 
انعمل المتواصل. سوف توحد مصانع كبيرة لإنتاج 
هاده الحزيتات السحرية دكميات كافية. بحيث يصل 
دولارات فقط. 

والطريقة الحديدة ااستخلاص كرات باكى. 
تتلخص في استخدام فوس كهرباتي لتسخين قضيب 
كربوني رقيق إلى درجة حرارة عالية في جو من 
مسحوق ناعم يطلق عليه (سساج) 8 من 
الكربون النقي يمل منه استخراج جزينات ك- 
«كريات باكي» تصم ”7 ذرة فقط. ولكن لأنها 
نحتوي على أشكال حماسية متجاوره فإنها أقل 
استقرارا نكثير. وإذا أضيف إليها عدد من الأشكال 
السداسية يمكن صصمع كمبة كبيرة من الجريدات 
الأصحم ذات العدد الروجي من الدراب مثل ك- 
«لاءك ‏ 5لاء._ك ‏ 4لاء ك ‏ 487. وتحتلف أشكال 
هده الجريئات عس كه 5١‏ الفريد. فعلى سبيل المثال 
الحرىء ك  ,٠١‏ يمتلك حزاما راتدا مكوبا من ٠١‏ 
ذزّات سول خط امسسؤائ ا جعل 3 شكل ثيه 
كروي أكثير استطالة (بيصاوي). واتضح أن هساك 
عائله كبيرة من هذه الجحريئات الكربونية العملاقة» 
أطلى عليها «الفلوريات» ونانم]ن!انا"! تتميسز 
دحواص كهربية ومغناطيسية وبصردة غريبة. 

وفي ربيع عام 144١‏ تمكن الكيمبائيون لأول 
مرة من التقاط صورة لحزيء كرة باكيء. بواسطة 
الأشعة السبنية» وبمساعدة الكمبيوتر. وانضح من 
بركيبه البلوري كيفية ترتيب ال 5١‏ ذرة كربون به 
والئركيبات الخماسية والسداسية المتجاورة: كما تأكد 
شكله الهندسى الكروي الدي يتصف بصلابة غير 
عادية. 

ولأغراض الدراسة؛ كان لابد من الإمساك مبذا 
الحزيء العجيب بواسطة مقبض كيميائي من عنصر 


الأزميوم ‏ الذي يثبت الجزيئات في أماكنها ‏ لإيقاف 
دورانه المروع حول نفسه. إذ إنه يدور بمعدل ألف 
مليون مرة في الثانية الواحدة!. 


استخدامات مذهلة 


تساءل العلماء: عندما نحصل على كرات باكى. 
ماالدى سوف نفعله مها؟. ١‏ 
إن الطرق الكيميانيه تصل إلى الحلول بسطء 
شديد. ومع ذلك هقد حقفت العبقرية الكيميائية 
نجاحا سريعا فيا يتعلى باستخدامات جزيء 
الكربون العملاق ك  .1١‏ إذ اتصح 1 
ومقاوم للنشاط الإشعاعيء والتآكل الكيميائي؛ 
ويتقبل الإلكترومات بشراهمة ولكنه لا يابع في 
إطلافهاء ى) آن له صفات كهربية عحية. 

وبعد دراسة هذه الخصاتص الفريدة لكرات 
باكي. أحذ العلماء بطلقون لأفكارهم وبصوراتهم 
العنان لبعض التطبيقات. مثل قيامها بنقل النطاتر 
المشئعة الى داحل الحسم البشري بهدف تشحيص 
الحالات المرضية أو نقل الحمرمونات أو أي عقاقير 
لعلاج بعص الأمراضء. وأحد الافكار المطروحة 
للعلاح بالمواد المقاومة للأورام السرطائية. هي 
إدخال بظاتر مشعه في كرات باكي. حيث يعمل 
الحاجز الكربوني على حفظ سلامة هذه النظائر بعد 
حون مريض البراطاد نها. 

كما يمكس تصميم بطارية فائقة القوه وخفيفة 
الور زنء وذلك بتغليف ذرات عنصر الليثيوم والفلور 
(التي نُولّد طاقة عند اجتماعهم| معا) داخل قفص 
جزيء ك ‏ 30, لحمايتها من تأثير الأكسوجين 
الجوي عليهاء وإذا أمكن ربط سلسلة من كرات 
باكي معاء فإنها تشكل الأساس لأنواع جديدة من 
اللدائن الصصاعية ذات خصائص متفردة. 


أنه مستقر ماما 


ووجد العلماء حديثئا طريقة لاستخدام هذه 
الجزيئات الكربونية الضخمة. كأقفاص لاقتناص 
ذرات بعض العناصر ‏ كافليوم ‏ ومن ثم تستخدم 


الذذا 


العري _العدد 474 _مارس 444١م‏ 


كمتتبعات كيميائية راتنه. 
لمراقبة انتشار المواد الملوته مس 
شطة تمريغها في أحد الابار. 
دكين الكقكفن فب اق 
مقاذير ضنيلة جدا من اهليوم: 
لأنه لا يوجد حولسا 5 الحو 
مركشات منه. وعلى مسل ال مثال 
إذا أذبب ملمحرام م المليوم 
ق حخوصضص ساحه وقلب 
خمننا: فيمك. الكشف عن 
درات الهلموم وكرات باكي؛ في 
شطية واحجده من الماء و تعبير 
كرات ناكي واغليوم كتير 
مسلا مه لسلاسحلام مس 
المسعات المشسعه التى ستعسل 
في الوفس الحاضر 
وف إجدى التمحارب على 
خزيتانة ذاه لونم أطلاقها 
داجل خدار من الصلب الذى 
ل نصدأ بسر عه 03 232 ألف 
كيلو مر بي الساعة. فار نيدت إلى الخلف دون أن 
نصسسها صررء ومن تم اتصح أمها مربة أكثر من أي 
خريئات أحرى معروفه حتى الوقت الحاصر. وهده 
الخاصه تمعلها صالحة لاستحدامها وقودا 
للضوارت- بح ومركنات العصاء. حيث يمكئها أن 
سجيل صعو طا هائله 


ويحخطو علماء شرياء الخوامد خطوات كميرة لا تقل 
أضية فد و حدوا أن المواد الصلمه المكو نه من كرات 
نائى؛ تمسر تخواض مدصشسة فعناما شلور هده 
الخر بئات العملاقة. فإعبها سدمح مع بعصها البمعص. 
وتصمح مثل كومة مس الرتشال لد ى باتع الماكهه. 
وترتط حريئات ك ل عضا نري ضغيعة مدل 
تلك التى بين طيفات الحرافنت 


وأي كمله مر كرات باك كي يسك صعطها إلى 71٠١‏ 
م ن ححمها الأصلي عمد صعط يلع ثلاثة آلاف 
صعط حوي. + وعتدما يترفة ينها هدا الضعط دايا 


ترئد إل شكلها العام ليا إدا صعطت بقوه جاه 


ْم 





لآ وصع درات مس عناصر أحرى بين كرات باكي لتحويلها إلى موصّلات دائقة 


بعصها البعض. فإن درات الكربول في الكرات 
المتجاورة تدأ ي الشافر بشدة هيما بينهاء وتصبح المادة 
شديدة الصلادة كالالماس. واذا ارداد الضغط بسرعة 
وبقوة هاتلة» فإلد كرات باكي تتحول إلى ألماس 
بالفعلء وهذا السحول يمكن أن يكون مهما في 
الأعراص الصماعية. 

والموء ى الكيميانية الضعيمة ببن كرات باكي؛ هي 
أكر نقطة صعف فها. مر ودر م 
ما اد ون تر ار لع لاا 
درحة منوية أو نحو دلك. تبداً الكتلة الصلبة من 
كراب نساكي في «التبخر»»ء ومن : اي 
المتحدايها كيراذ لحي كا خراوت ا إذ لابد أن 
تحمل درجات حرارة مر تفعة 

وقداتضح أنه لو وضعت بعض ذرات من 
عساصر أخرى بين كرات باكي ثم خمضت درجة 
الحرارة جداء فإ شينا غريبا سوف يحدثء إذ وجد 
العلماء أن تبريد خليط من كرات باكي والموتاسيوم 


١05‏ درجة متوية تحب الصعر. يجعله موصلا 
د سأ تاك ناكا كنرزناك أي أن النيار الكهرساتي يمر 
خلاله يدوك 5 معاومة أو فقد للطاقة. ويمكنن 
بشبيه هذا الحليط من ك  ٠١‏ والبوساسيوم (أو أى 
مواد أخرى»» بأن باتع الفاكهة الفنان قد «حشر' 


لذبه. 
اناق المستقبل 


لاشك أن المستقيل يحمل دن طيانبه الكثير من 
الاحتمالات الحديدة المتيرف سواء من حيت المعرفة 
العلمية الأستاسنة أو«سن حيح الاق دافات 
الكو لوجية للجري- العملاقى ك 5٠‏ 

إن العلماء منبهر ون بإمكانات العلورينات عموماء 
وألناء دهشتهم يتحدت بعضهم عن التطبيقات 
المستمبليه. وممها اسسحدام الأخ الأكير الأفل انتطاما 
لكرات ناكي. وهو الحرىء ك  .7٠١‏ إد انضح أن 
رصع طبقة رقيقة من هده الحزيشات على سطح 
السللكون. وبعريضها لغازي الميتاد والهيدروجن 
الساحنين, يربد من محفيز دمو طبمة من الألماس. 
معدل ملايين المرات. ومئل هذه الطبهة الالماسية 
تصلد آأسطح العدد والأدوات أو تسحدم في عرل 
الدوائر الإلكتروبية الدميقة عن بعضها البعض. 
ومن الممكن أيضا صنع الالماس من الفلورينات 
ساشرة وإ لم يتحقق هدا عمليا حتى الآن. 

وإذا أصيف ك0 وك _ :]إلى البولممر 
(سلسلة طويلة من الجزينات المتكررة) المناسب. 
يمكن تكوين مادة ذات موصلية صونية أي أمها 
سوصل الكهرباء فقط عندما تتعرض إلى ضوء. 
وتستخام في أجهزة إنتاج الصور الإلكترونية. 
وبالنسبة للفلورينات الكبيرة يمكن إبتاج موصللات 
صوئية منها تعمل في مجال الاشعة تحت الجمراء مس 
الطيف. وهذا أمرلم يكن ممكنا من قبل. 
ونظرالمرونة جزيء ك  .1١‏ يرى بعض العلماء 
أن له دورا أساسيا في تكوين المادة. فإذا كانت هذه 


© حزيء الككربون السحري 


الحزتات قد نشكلت منذ الاف الملايين من السئين 
دا يكفى لجمع الجسيمات الصعيره في أتناء 
الاصطدامات بيتهاء فلعلها كانت الأنوبة الآولية 
والكويكات ثم الكواكب داتها. 





ل مقارية ببى الحريتبى ك .55١‏ وك 7١‏ (يلاحظ الشكل 
البيصاوي للسجريء ك  017١‏ 


لحمظ المواد التني تتمصاعل مشدة مع بحسار الماء 
والأكسوحين وتنحل في الشواء. وكدلك تسعمل 
للاتحاد مع العماصر الحامله جدا التي لا نتفاعل مع 
أي عناصر أخرى - وأيضا في تحميعها وحمايتهاء إد 
ف الكتماجون متعريةاق الأمهاك بينة العا سر 
الخاملة. 

ونظرا للتقدم المستمر في أبحاث الجزىء العجيب 
19» فإن هد المجال يبىء عن توقعات مدهشه. 
والآير الوضيد الذي يبن علب جيم اط هر أن 
استخدامات فريدة لمذا الحريء السحري» سوف 
يصبح مسقادما بعد عدة أشهرء وهذا هو النوع الفعلٍ 
من المواقف التي تجعل العلم مفيداء وي نفس الوقت 
سببا للمعة والبهجة. إذإنه يبشر بالأمل في 
المستقبل.0] 


6م 


سه 
العيف 





رمز الوفاء فى البراري والشوارع والبيوت : صديقا 
وفائدا وحارسا مع احتمال تسليمك للشرطة ! 


ل 0 57 
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_- الب م 
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2 عع كااره قن سسمر يد صو التين 


ودوي الادان المشرعة مع اسك لو هوا أنستلة 


ذونا يعادب الملعون اللدض ,د 
ورعت مافي كلب معدوم السب كاك ب ِ ف 


وهيل د وأحاتا كا ساهه عا 
ىم 








ن البشر وصفا تعسفيا عدائيا 
لاحسرين من البشرء وكلب 
السلطة: بوع من المحلوقات 
الاسانية يفسر كل ما يحدث من 
أمور بطريقة خاصة تصلح لأن 
تكون وشاية حيدة للسلطة. 
وصوت سيذه: : علامة محارية 
مت راشع عل اسظواحنات 
الجاكى في شكل كلب غاص 
سوزه في السوق وقد أقعى مشرعا 
أدنيه. وقد احشق كلب صوت 
سيده تحت مداهمة شر ائط 
المسجلات الحديثة. 

والكلب أكثر فصائل 
الخيوانات تعددا ف أنواعه 
وأححامه وأشكاله. حتى أن ثمة 
بوعا سه ذا شكل معين لو قارسه 

ضوع آخر لما استطعت أن تضع 
لاد ل فسيلة واحلف ولذ 
هقد كادت فصيله الكلاب تحتوي 
داحلها عددا لا بأس به من 
مصائل أخرى من المخلوقات: 
أمماء السره نقاد الأدب. خدم 
الحريم المؤرحين الرازحين تحت 
وجهة نظر واحدة؛ صبية الورش 
والمقاهى والنوادي» ناضورجية 
المهربين «أي هؤلاء الذين يكود 
عملهم مراقبة الطرق والمسالك 
بالنطر». وناضورجية قواد 
الحملات قمل عصر التقدم 
العلمي المذهل. وناضورجة 


يا جيف بوي ماسم عفاي 


: 





الروجات ذوات الأزواج 
الغاتبن. وكل هدا غير أنواع 
الكلات ذاتهاء السلوقي وا 
وك 6 5 
أرمنت أعلى صعيد مصره وكلب 
الصبد ويطلق عليه علميا كلب 
أي كلب الرعاة ‏ وهو المشهور 
بكلب سان برنارد» وتفرع من 
كل ذلك جنسيات متعددة مثل 
كلب الصيد الأفعاني» والصنيء 
والمصري البلدي» والقوقازى» 
والاسباني. 

0 5-0-6 
القوائم؛ و ل 
والشحاعة والذكاء» ويربى ف 
اليبو حيث لا ينصم إلى الأنواع 
والساحات وحول المذائح 
والسلخانات ومعامل تمربح 
البيض وتربية الكتاكيت. 

وكل أنواع الكلاب قابلة 
للاستئناس والتدريس» وتحظى - 
عند تدريها 0 
حينئد ١‏ أن مرق الإسان ف 
الخداع والمناورة» لكنها تفعل 
ذلك خالية من الشرء والذي يظل 
الإنسان وحده صاحب الامتياز 
فيه. والذي يسلم قياده ‏ بشكل 
| وبآخر ‏ لكلب يقوده من قضية 
إلى قصية» ومن سعادة إلى سعادة. 
ومن بؤس إلى بؤس. فإدا كان قد 
فقد بصره تماما فعليه أن يعتمد 
على كلب أمين يخترق به الشوارع 
والمسالك» العصا وحدها 
لا تكفي. ل] 


0 اه 7 
يا حر 
لر ا 
00 55 7 50 





ا 


2 


١‏ الإتسنان 


٠ .‏ بأريع ختصال ناجراتما 


تجدها مجتمعة في خخلوق 
آخر: أنقاه نحيض» وكفه 
بخسة: ولسيانه أعمى؛ 
وقلبه مريضص٠‏ 

© الأنثشى أخطسر 
عناصر إشعال الإبناع 
فينا» عر أو راان سب 
ثلاناء؟ ثم بعض الوفت 
كي تتطبق القسولة على 
أنثى جديدة. 

* الثقافة الشديدة 
تفسد في المرأة أجل ما 
فيها: تلقائيتها 

« نار الله الموقدة أن 
يكون أحدهم بليدا: 
زوجتك أو سك قي 
العمل) جهنم أن يكون 
0 

يصمم الأطبساء 
راسف وعلماء 
التشريح على أن مخ المرأة 
8 من مخ الرجل» 

يستبعدون من 

0 طق الساجين: 3 
لحرت زمنا طويلا 
ينا 7 النفيعة 
:00 

نحن الفقراء 

وا ل ىالا 
--- المائدة؟ . 
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بقلم: عبدالرزاق البصير 
أحدتت مع ى لاه وايش لما تنشره الصحف المحلبة وغم المحلية ولما تذيعه وسائل 


0 وعه. , العربمة حول ما يقع من أحداث ث دامية 4 ٠‏ دامية فى الشرق والغرب ضيقا 


فتن 1 ؛ أجد بدا س أن أحقن ع١‏ ن ننسى بعضسه. . وذلك باللجوء إلى تراثنا العسربي 











0 


الاستلامى وتعلب عل ظني أن ذلك شأن كل من يصاب بمثل ما أصبت به من 








التضاق لبس له سن فكاك من متابعة الأحدات الحارية الدامية. فحاء هذا المقال. 





00 لقد وحدت نسي تيفو إلى التعرف على هذا الشاعر 
عسدالله س عمر س عمرو اس الخحليقة الثالث بصورة معصلة. أريد أن أعرف شيئا عن والديه وعن 


رصي الله عنه. وقد وحدت بي ققراءة دلك الشعر عذوية سيرة حياته؛ ولقد وجدتني سعيدا حينم| وجدت مؤرخي 
وحلاوة تجعل الإنسال لا يمأ 


: راس الوقوف عليها وس0 الأدب لم يبخلوا علييا في الحديث عن حياته كم| هو الحال 
تذكر ما أخيط ما من قصصي وروايات حيس يؤرخول كثيرا س أدبائنا المشهورين فنحن لا نجد 
4م 


نا برضا بصورة كافيه حين نأتي إلى ترحمة الشاعر المغلق 
ر النهدي» هذا الشاعر الذي جرى حوار بيه وبين 
معدوية بن أبي سعيسان وفيه تستبين هوة بعبير «حيار 
لسيدي» وذلك جين سأله معاوية: ما صنع نك الدهر؟ 
وهو سؤال يحتاج الجوات عمه إلى ما يكم في نفس 
المستول مس تحرمة عميقة في الحياة» فكان جوات الشاعر 
النبهدي: «صدع قناني وشيب سوادي وأفى لداتي وحرأ 
ع أعدائي.. ولقد بقيت زمانا آس بالأاصحاب وأسل 
سات وألف الأحناب, فبادوا عني ودبا اموت منى" بم 
اسده أنيانا في ذم الخمر وإذا بحئت عن تاريح هدا 
الشساعر فإبك لا تجد عند مؤرخى الأدب حدسًا فيه أي 
عناء 

وال مل دلك في أى سليال الداودي. فإسا لا 
عر انار ا ع جا م ليد 

اي العلاء المعري وأنه برع فى الأدب . وأنت واحد متل 
هده الحالة في أدباء كرس ولكن موّرحي الأدب 
حفظوا لما الكتير مس حياة العرحيء ولم أكد أمصي ى 
الوقوف على تاريج أسره العرحي حبى وحدت نسي 
تعبط دلك الجمل الدي أهر ى حياته في تلك الأيام الراهرة. 
لأمها حياه بعيدة عن التكلف فى كل تيء. فهي لا تتكلف 
ما نكلفه بحن إذا أ راد أحدنا الاقتران بشريكة حياتى. 
فال الله فد أنعم تحليفة عظيم تغرف معنى الأمانة 

حى المعرهة ويعدرها أعطم التقدير. 

لستأمل تروبح حدة هذا الشاعر لأبيه. فإسا إن فعلما 
دلك سسحد ما ذكرناه س تقدير الآماسة وس سسماطة 
الحياة 


الزواج ببساطة 





هاجر جندب بن حممة الدومى إلى المديية أيام حلامة 
لعاروق عمر بن الحطاب رضي الله عنه »وأقام فيها مدة 
صح عزمه فيها أن يذهب محاهدا إلى الام وترك ابنته «أم 
أن" أمانة عمد الحليعة وقد هوضه في تزويجها فيمن يراه 
هلا لدلك ومضى لسبيله حتى نال كرامة الشهادة في 
سبيل الله وبقيت «أم أسان» يي كنف الخليمة عمر تدعوه 
اها ويدعوها ابتته؛ لما كانت تحده من عطف وحنان من 
سل الخليفة. 

.وبقيت أم بان في عيشة راضية تنعم بعطف الخليفه 
انرق عليهاون كان يروي ها من احاديك ترسوك 
خمداب مختى جاء يوم أراد الله ها أن تتفل فيه إلى ما نحلم 


به كل فنأة وت تنمساهء ودلك حين حطر للخليسه عمر 
ترونحها وإذابهيقول عل المسر: «من له في الحميلة 
الحسينة بنت جندب بن عمرو بن حممة. وليعلم إمرق من 
هوا فقام عتمان فقال. انا يا أمير المؤصين. فقال: أنت 
لعمر الله! كم سقت إليها؟ قال: كدا وكذاء قال قند 
روحتكها معجلة فإنها معده. 
ونزل عن الميرء فجاءه عتمان رصي الله عند بمهرها 
فأحده عمر في رده مدحل به عليهاء فقَال. سا سية مدى 
حجرك «متحت ححرها فألقى فيه المال. تم قال* قولي 
اللهم نارك لي فيد. فمالت. اللهم ارك لي فيه). 
وهكذا اقتريت بعتمان س عمال وعاشت معه ف أسعد 
خال و ولهد جديا دو التؤوين كا فنا احدس الراة 
مما حعله يطيل المكت عسدها أياما لا يرح إلى الناس. 
حنى أن سعيد تن العناض دخل عليه سدي له استعر انه 
مس طول لمته مع روحه الخديدة فأحابه در النورين «أما 
أبه مانس عصلة كنت انب أن تكون اضر أمالا 
صادحتها فيها" 
وهكدا أنحيت للحليمهة عمال ولدا أسماه عمر؛ وهو 
جد ساعرنا العرحى. ومن ذلك يتين لنا أن أسره شاعرنا 
آسرة اعمة تسري فق دماتها القيم الإسلامية السمحة. 
فكال مراح العرجي مراحا شاعريا يتسه سراح عمر س 
أي رنيعه. فهو شاعر عرلي يصور ف شعره حمة دمه 
وميله | الخال» يور ولك بطتراحه مغل الرافف عل 
شعره يشعر بمتعه عامره لأل شعر العرحي واصح لا 
تكلف هبه. مثل قوله 
بانابأنعم ليلةحتى بدا 
صبح تلوح كالأغر الأشقسر 
ل يه 
أخذ الغريم بفضل تسوب المعسر 
ولقد جرت حول هدين السيتى قصة طريعة تبين لك 
كف يلع الشعر في بعض المموس مبلعا عطي| يدفع 
سامعه إلى أن يكون مسلكه مسلكا يستشكره ه من يرأه. 


أهل المدينة وشعر الغزل 


«يروي مصعب سن عبدالله عن أبيه قال: أتاي 
ارجات لحري قيعي ل ماقرا ليت 
عليه فقال: سهرت ودكرت أحالىي أس: ستمتع به فلم أجد 
سر اك فار عجن إل اقيق قاش ها رغد »فرصي 
فأشدته في بعص دلك بيتس للعسرجي (البينان 
المذكوران) . فقال: أعده علي فأعدته. وشال: أحسن 


19 


العربي -العدد 474 -مارس 1444 م 


والله! امرأته طالق ان نلق تحرف ضيره حبى بر جنع أ 
بيئه» فلقينا عبدالله بن حسن بن لسن » فل صريا اليه 
وقف يشا وهو منصرف من اله بريد المدسة فسلم. بم 
قال: كيف أنت يا أنا الساب؟ فقال له 
فتلازماعندالفراق صابة 
أخد العريم بعصل توب المعسر 

فالتمب إلى فال متى أنكرت صاحتك؟ فلب مد 
اللبلة. فمال: إنالله وأى ذهل اصيب سه فريش! دم 
مصينا فلعسا محمد س عدرال التتسى قاصىى المدسه يريد 
مالا له عا لعا وبع ل عق عاقيا فيد 
النعلة مسلم ثم قال. كف أن يا انا السانب؟ فال 
خلاوبا د له إن ماية 

أخد العريم بعضل توب المعسر 

هالتمت إلى فقال. ا سعدا واه 
هلما أراد المصى قلب أتدعه هكدا؟ والله ما أمى ان 
تهور نفد اناز العلين! فكال اعد وتيا علام يد 
التعله. فأحذ العيد فو ضصعه فى رحاه وهو يسد السب 
ويشير بده إليه يرى أسه يعهم عنه فصته. تم برل الشيح 
وقال لعلامة با علام احمله على بعلي والحقة ناهله. 
فليا كان بحنث علمت أنه قد فاثه اجير نه تجرف قفال 
فبحك الله ماحنا! فصحب سيحجا من قفرسس 
وغررتيا 

وهذه القسة إل صيحت فانها ندل غل عدا ماتيمقله 
الشعم ر تقارئه أو سامعه إذا استحسسه. وإن لم تصح فان 
كاسها يريد أح ل يصور ما شعله الشعر شاريه أو انا 
أحسم ن فهسد فإن انا الساتب شبح س مسسوح فرش 
معروف بالأرئيصة والعهم 


أما هدان الستان اللدان فال عمهم) الم رواه انبا فعلا 
بالشيج ما ذكرناة فاعهم| من الشغر الحند ولا سم) البيب 
الثاي» حيث يرسم صوره طريهه وهى ده 


بالمدير 5 ن خلقا عل عردمة 
يقبط من وفاء + ما عليه ف هى الا أن اخلامواف مجه 
مقس) ألا يدعه حمى يأحد حقه ممه عم ر سال نه ول 
عريمة ال سخلص منه بالقسم والترحى. وأنه سيؤدى ما 
عليه ْ 

أما الميت الأول 


9 
و 


اه نون كر لانتو م 
0 9 0 سى ء 
الذلدى ف م التواصا في حالة أمى 1 
0-5 000 

عا لى أن مسؤرحي الأدب دكروا عددا لاباس سدس 
الخصص رتشاعرنا عداللة ين عم ن عمرو اسن اخليقه 
9 


الر اسد الْنَاابْن سا ال يعد ا فعيدا 2 لامع عقيل بريه 

راجن 3 سصح للعار ى ١‏ تعصر اكتتدر فل زه[ ا 
ئً الفرس الاول 5 الماى ليت: 36 لين ينات لدم دن 
عبدالله برل عمر عدر ىقال لح حب اهار ' 
امرأه جلة مكلو كلام أرقت قدت تأدب نس ه 
م قنب ها نَْ جه 5 لد غ12 اعرد قاطي ء 


0 
كا افو 3 لاسو ناد 


تسفرت صررو ةا بيك انميت 
عم فإنسى تمن عنام الع لحى عر 
أماطت باد ا حجر عن حروحهها 

وأدنب على اجديسن سردا لهت 
من اللاتى م يحجحر يعر حسسا 

ولكر لشل. 


فال فلب ذا عاو اتاد ل 30 


ال, د بي المعتف ل -0 


عا لا شا !ا 


بالبار. فال ولع دلك سعسا. م كدت 21 


ا 50 0 1 
8 كالاى عق تعنماء الع أن تشا ها سي مي 
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: ع 1 ١‏ 
اللدا ه لصم قل قاف دذأاسيى ١‏ 
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1 1 11 
فادا عر قساأال مده م المونات ك «سعم 1 يقي 
0 السبعة بالمد مدو ايق ليان اج جما 
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0 00 
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ما 5 عله أفه يز و ذاني, نمه ا 
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0 5 عله يه 


٠ 


و - 1 5 
وكنت ال مسا اهمه سه ظ ا ضاجه سمو ف ا 2 
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أن العقهاء لا يعجلون سرفى المنظر قن بأمهم فساق 
الل عر وحل. 


5 و كك ناأامهاتب سن 


والشعر الندى 

8 ا أنأوسن ف هذا العصر أل يعتدى 
ا السي 0 علام ودلك بأن نسل ما لخودنه 
لس 03 ك هدا 
اميا در يحي تومن يكل 


مر 4ن #. اللي ناوخ ان 
. ا 


< 


٠‏ الجن خا 8 ا بحر 
أ دان دان شا ديا كقيعيه صمل ستعدار الشاغر 
2200 لء الجا لأس 0 د لجيه 
01نم نطرب نوما الم حجر 
لان سمه مهما ون دلك المجسر 
ل لسر مسد جسلءيا ادا لطبت 
الأزكن بالمطشر 


ا 


2 رس د هادا واخاسر ر شتها 
وتم توحينيا البنييوايه القشسر 

أن اهوم ل عار الدسروم وس 
ه.ا رأتي نبب ورد بى سوى التجسر 

يتف عليه! الطدر من طرب 
لا تعسك حي صل ودر 

القت اع قل لحا 


سيهنا يتين ام ليل من البشر 
!ل لماه : ءا الاد» اق اسلييه خدو ل 


1 دسسير لنسا تونحات 


50 يها كد نات 


20-5 حامر س هاا هن أن سل رف قر نا ينسى 
١‏ 00 الع معل 

و9 به 7 لياه 3 0 ثاب للععيى .» نس مدر 
ل ساس 00 0 فق ىق المى لمعحى موهر 00 ف الأداء 


“اند نبأية الشاعر 


اد ست ماف .'"أأععر حى " قلانه كال سيك !١‏ 

“. شال بقلب بق محف لعي مأ ذكرة صاحب 3 
ن الله حي 

فنا نري رف عل -بأنه هادا الساعر فانا تحد 

ا سعير نا لا تلام من سحمط على أقوال مؤرحى 


0 سم 


أاهاارد 


أدب ميف وهو أنه بسب بالحيدكء آم محمد س هتسام 
ةمير و إلى المديئه المتورة باسات مر قضة شاعب على 
ا ناد ولس من سك أن الشاعر العرحى يدرك بأن 
الفعل يعت والى المدننه عليه أشد الغضي. وأى 

+ اعطو عن المرء مر أن تكون ديت أمه على الس 


© تأملات بي رياض التراث العري الإسلامي. 
الاس يي قطعة شعرية تقرأ للتسلية والاستمتاع. وما 
بزبد الانسان في استخرات هذا العمله قول المؤرخين إنه 
نسب بأم الوالى لاعس كلف بها وإنما قصد النكاية 
بالوالى فلو كان عن حب لكان للشاعر شيء من العدر. 
ولكن أن تكون النكامه مالوالي هي الغرض المقصود. 
مدلك هو و العبت الدى لا معنى له. بل هو التهور في واقع 
الأمر؛ وكات نتيجه هذا التشبيب بأم الوالي وزوجته 
واسمها اجيره» آنل اهمه الوالي سأشيع التهم دكان أن 
احده وده وضربه وأقامه للناس تم حبسه وأقسم: له 
تخرح من الحمس مادام لي سلطان؛ فمكث ق حبسه نحوا 
من لسع مين حي اراي 

وم نحيربا المؤرخون بسنة مولده. أما سنة وفاته وإمها 
سد 2١٠١١‏ للهحرة حسب رواية الزركل في الأعلام. 
عا لى ال دم الساعر العرحي لم يدهب جمارا فشد أخدذ 
الجلعه الاموى الو اين يريد بن صذاللك بح الشتاعر 
بحنب أداق ميدس هشام فتين الكاسن لمر الى :سقى 
الساعر به والممتل فى الجلد والتكيل وكان محمد بن 
هشام سوسل إلى الخليعة قاتلا: أسألك بالقرابة. قال: 
واتق قرابة سى وسك وهل أنت الااسى آشحع؟! قال: 
فاسألك بصهر عبدالملك؛ قال لم تحمطه. فقال له: يا آمير 
المؤمى قد دبى رسول الله صأ لى الله عليه وسلم أن 
يصرت قرمي بى بالساط إلا في حد. قال فهى حد أضربك 
واقبوقة امن اومن سن ذلك على العرحي وهوابن 
سمى واس أمر والؤمين عتران فيا وت حن تخد ولا 
نسه مرساة ولا كرت تحيتدل هذا الخير. 
وهكحدا يصدق المل المعروف على محمد بن هشام 
«سب الطالم حرات ولو بعد حين» 
وقد بكون من مام الخديث عن هدا الشاعر أن نروي 
سعر العرل الذي فاله الشاعر في ١حيداء»‏ أم محمد بن 
هشام والدى ادى به إلى ما ذكرناه من ضرب وتعذيب: 
عوجي علينارب ةلودج 
١‏ الباد رت لخسيبي 
إنسى أتيحت لى يمان 
إحدى د بني الحارث من مس حج 
ترفك سعيولا ب عا كله 

لانلتقف يي إلاعلى منهج 
في الحج إن حجت وماذامنى 

وأمل دهإن هي ل 

فلما سمع عطاء بن رباح البيت الأخير قال : اشير كله 
مين واهله! تيعد ام 1 تي 
وقد صدفى عطاء فيا قال ولكنها مبالغة الشعراء. 00 


1 
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بقلم : الدكتور رمزي زكي 


ماما 0ك 
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5 كان الاقتصضاديود الللاستك ف القرد الناسع 
عطر تعتقدون أن النظام السرأسيالي تسيره فوابين 
طسعة جاده وأد احيرام تلك السواس. أى عدم 
اللدحل لأعنافه مععوشا. سود النطمام دوما نحو 
السوارن عند مسسوى السوطب الكامل -1:80 .11,1)"] 
01101" وهو دلك المستوى الدى تكون عنده 
حميع الموارد المشريه والطبيعمه والمالسة موطعة إلى أهصى 
طافة ممكنة. وأنه لا بود توارن مسقر قل اللوصول 
إن النوطف الكامل وشداحم تكن واردا في منطق العكر 
الاقنص.دى الكسلاسكى احتمال أن تعر ص النطام 
الرأسالى لأرماب افمصادىة عامة يبعط| 0 
والطاقات الإتاحيب وال كاسوا قدافتر صوأااحنا 
طروء أرمات إفراط الاجر مسد غنهاطله 
محدودة وتخرول سلعى ع- مرعوب وتدهورق 
0 والا, رماح في صاعة ما لك ن افتراصهم خحاله 
سكاف واليات السوق أخر و واليد اسه 7 


يدك 


سس يموع صلم مصاع لمتخاي عا سي سد سس صمي سي ليام حم سباي يام سيو لساميي مسس خب ساس اساساسو ل 


فى الميكنة الحدبك. 


اي ا ل ص مم جص مل - 


الالاقفيا م 9 العاملة. هل 5-0 وداعا لعفم اللوططي الكامل 





0 3ض 
اصح د حصب بج سدع به مس اح بست ل ابا تسسا 0ك 


ل امبر ومسي 


حعلهم يدهون إلى القول بن تلك الأرمات الخرتيه 
دات طابع مؤقت وبقصى على نفسها بنفسها. فالبطاله 
الي ستحدث سوف تحتفي حالما يتمكن العمال 
المتعطلون من التدريب على مهسة أخسرىء أو حيم| 
تتحقفصمص ن الاجور وتنحهص من ثم تكلمة العمل وتغري 
رحال الأعمال بإعادة توطيمهم مرة أخرى. كدلك م 
نكن من السوارد عد الكلاسيك أن تحدث أرمسات 
اقتصاديه عامة سسس الاختلال الذى يدث دين 
الادحار والاستمار. فقد افترصوا أن كل ادخار يتحول 
إلى استتماره لأنه توحد دوما فرص لا نهائية لتثمير 
0 س الأصوالء ومس نم فليس من المتصور أن يحدث 

ين بين قوى الطلب الكلي وقوى العرض الكلي. 
عع وكان الاقتصادي الفرسي 
حال باتست ساي ل/اا5 1 قد توصل إلى صياغة قانود 
مهم. ضار أساسيا عند الاقتصاديين الكلاسيك. وهو 
الفاسون ادي ينص على «أن العرض يخلق الطلب 


ذماوي لله1. فالناتج المحلي الإحمالي الدي أسّج في هترة 
عسنة تقابله دخول موزعة في شكل أجور وأرباح 
.درائد وريوع يعاد إنفاقها كلها لمقادلة قيمة هدا الناتج. 
ومن ثم لا توجد أزمة تصريف أو نقص استهلاك 
بعر ص النطام للاختلال ولحالات واسعة من البطالة. 


طنوين مقدسة 


والواقع أنه حين) طهر الاقتصاد الكلاسيكي الذي 
أرسى دعائمه أدم سمسث وبلع ذروة نصحه عمد ددفيد 
ريكاردوء كانت التطورات الاقتصادية والاجتاعية 
تسير لصالح النطام ال رأسمإلي الوليد باعتباره بمثل نقلة 
حصارية في التطور الإبسساي من المجتمع الإقطاعي 
الاسسدادي إلى حديبد يموج بالسمو والعقلانية 
وباردهار الإساج الصناعي. وقد بحح الاقتصاد 
الكلاسيكي في اكتشاف كتير من القواس 
الموصوعية التي تحكم نمو المظام الرأسالي. 
وهذا كانت معولاته محل قبول عام. وطلت 
تعاليم الكلاسيك 
اشسه بالطقوس 
المقدسة التى لا 
نكسها اعد إلا اذا 
كان المهدف هو 
تريرها والدماع 
عبها. صحيح أن 
الكلاسيك. مع ذلك. 
كانوا ذوي نظرة ثاقبة» 
ولكن متشائمة: بشأن مستقبل 
البمو في المظام الرأسإلي عير 
الأجل 

















كاس وجهة نظرهم هي أن مآل النظام لابد وأن يكون 
هو الركود الدائم. وقد أسسوا وحهة نظرهم في هذا 
الخصوص على أساس أنه مع زيادة عدد السكان» ومع 
خصوع الإنتاج لقانون العلة المشاقصه. فإن أسعار 
السلع الزراعية» وبالذات العدائية. تميل للارتفاع شكل 
مستمر. الآمر الذي يؤدي إلى ريادة أجور العمال وزيادة 
نصيب الريع الزراعي من الساتج المحل. بيس| يقل. قُْ 
المقابل؛ نصيب الارباح. ويضعف. من ثم. تراكم 
رءوس الأموال. ويسخعص معدل الممو الاقتصاديء. 
ويتردى النطام بالتدريج نحو مهاوي الركود. 

وعلى الرعم مس تلك النطرة التتشاؤسة لمستقمل النظام 
الراسوالى إلا أن أحدا ' بهتم بها كثيرا اشد (ماسسئساء 
رويرت مالتس). فهي نظرة تنعلق بالأمد الطويل بينا 
الرأسمالية كمطام اجتماعي وليد كابت في تلك الآوبة في 
شرح الشاب وتشمق طريقها صعدا ي مجال الماء ولم تكن 

قد عرفت بعد ظاهرة الآرمات الاقتصادية العامة. 
وعددما حخجاءتب المدرسمسة 
الف قشعي (لعوريةة الاي 
الحدي) في أواخمر الفرن الساسع 
عشر وقادت ثورتها صد الطابع 
الاجتماعى والسياهسى للتحليل 
الاقتصادي عد الكلاسيك 
وأحالت علم الاقتصاد إلى علم 
الساكنة(كتوازن الممنج وتوازلد 
المسهلك) وساوت بين اللإنسال 
والجاد. لم تبنم مطلقا بمكرة الآزمة بي 
النظام الرأسإلي ومصبره عبر الزص. 
ولكنهاطلت مع 
ذلك حتفطة 


٠ 
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التي استخلصها الكلاسيك ي تحليلهم وهي: الإيهان 
بفلسفة الحرية الاقتصادية والتندد بالتدخل الحكومي» 
والاعتقاد في فاعلية القوى التلقائية للسوق في تحقيق 
التوزيع الأمثل للموارد. والإيهاد بصحة قانون ساي 
وإنكار إمكان حدوث أزمة اقتصادية عامة 5 النطام 
الرأسالي» والإيمان بقدرة الرأسالية على تحقيقها 
المستمر للتوظف الكامل. 


الكساد الكبير 


وظلت هذه المفاهيم تسيطر عل أدهان الاقتصاديين 
وعلى صناع السياسات الاقتصادية ف دول الغرب 
الصناعى إلى آل حاء زلزال الكساد الكبير  ١9759(‏ 
196 ) فأطاح بشدة بهده المماهيم ومزقها تميقا 
عنيفأًء سواء على صعيد الواقع الاليم الذي كشمت عنه 
أحداث الكساد الكمير أو على صعيد المكر النظري 
الجديد الذي قدمه اللورد الإتحليري حود ماسرد 
كر . 8 

فقدأشتت أحداث الكساد الكمير فسادد المنطق 
النظري الدي اسسدت إليه النظريات الكلاسيكية 
واليوك لا سبكية في عدم إمكان نصور 
حدوث الأرمات الاقتصاديه العامة 
وأماطت اللثام عن النون الشاسع نين 
العكر الاقتصادي الساتد والواقع 
الأليم. فمي سنوات الكساد الكمير 
حدثت بطالة على 
بطاق واسع 5 مود 
مختلف انحساء 0 
المعمورة. قفدرت : 


١٠ 9 رليد‎ 


4 













مليون عاطلء وانخفض حجم الناتج القومي . 
كبريات الدول الصناعية بنسب تتراوح مابين  :0‏ 
٠‏ وأغلقت العديد من المصانع وأفلست كثير ه , 
السنوك والشركات وانهارت البورصات وتدهورد. 
قيم المعاملات الوطنية: وانهار نظام النقد الدو.. 
وانكمشت حركة التجارة الدولية. وفضلا عن ه'ا 
وذاك دب الفقر والجوع والبؤس بين جموع غفيرة هى 
السكان في مختلف أنحاء العالم. وآنذاك وقع الفكر 
الاقتصادي الرأسالي في محنة كبيرة وورطة لا مثيل د 
إذ ساد الشعور بعدم صحة الافتراصات التي قامبف 
عليها النظرية الاقتصادية الرأسالية. فافتراص 
التوظف الكامل لجميع الموارد الاقتصادية؛ والإيمات 
بصحة قابون ساي للأسواق وبفاعلية القوى التلقاتة 
للسمو. والتواهق التام بين المصلحة الخاصة والمصلحة 
العامة؛ والاعتقاد يي ال هارمونية التامة التى توفرها 
آليات الأسعار لعلاج الأزمات.... كلها بدت حينتد 
أمورا ميتاهيزيقية تدور ف ال هواء وني عقول 
الاقتصاديين دون أن تكون لها أي علاقة بالواقع. 

وفي عام ١917‏ حرج اللورد كيز بنظريته العامة بي 
الوظف والمائدة والنقود ليصع حدا لأوهام 
الاقتصاديين ونطريتهم 
الشائعة. وكات نظريته 
أشبه بالانقلاب الفكري 
الذى أعاد النظر بجرأة 
شديدة في صحة ما كان 
ينظر إليه على أنه من 
الأمور المقدسة. وقد 
هاجم كينز قانون 
ساي للأسواق. 


طف الكام| ل الي أدعى الكلاسيك 
د انه جاهيية جدء وآن 17 ن الاقتصادى سكن 0 


5 52-7 سنو يات مصلقة تقل 5-5 فى فسنوى التوطف 


خا جا' جد ادير 


الى ضء العادى والمألوف للا 


تن م كانت القمساه الااساسسيه ليت أنه اعاد 
ناف حك و “الارسه الامصادره) فى اللطام وحتميه 
دب فى السو ق لمعمل سحل بلقاتى 
تعال و أسهى 
500 اند دمع سرابك امال الشرمى رداد الممل 
رد انان دلقي المر للاسيلاك) وت الوهب 
7ل سمي الحماان سيره ب اس المال (دعدل الريح 
برادر عدم النوا 
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سما لحكحاني 3 طرك ان سي 
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قَ الحشا الهاتىي. وحود فحوهة 


0 ال 
بم شا 


تيث'ها صا ند + فق اناه 
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3 ' 
سه سل 3 


: 
5 أي م 
لس “د 0 ا نويه ”م عصادت. 

2 ع 


: 
في ديري -, 4 0ك علي ره برسلن 


1 
3 اشبدة الس اكد 
3 عمد امه 


ميا 6 2006 الحى كد رف العر حص الكل ٠.‏ 
دساادم ره المدعر اناه ب ححم الطلب 


0 هه الح 
له انه ده الى أنام اند ل سيار 
ِ 3 


باع اتسين 
- 


انو جد القادر على احدات 
5 در رشُنافان حرم تقر اده تعن د عل اليدحل 

و ات ايك تمر المناقيك الكاملهد و سساسة إحيكن 
0 احية نري الدرل"![ متراكلق أ خالل 1 ماحخلايل 
حي م مراع مناظء نديلهة. أنه حمسا تلوح 

2 أده 0 ره ؛ ساد ان ندرا نه من بطانه و اسعة.» 
053 حرمها سس النساسات 
دناءوالهشده لتخيلو له دول وفرع الكساد هدعا إلى 
ميس الع انب ورنادة الانعاى العام و يشعيل العمال في 


اتسعان العاده. حنى دلو ادى ذلك إلى حدوب عجرا ق 


. 
اساسا المت 


نت ' لاسو اسه معد ن عانها ال 


د أنن. العاقه للدة له وان مخمصن اليك المركرن من سعر 
سينا باق اك بريد العطللب عن الغروض والاستيارات. 
52 بسع * س مه - اميق ىت الطلب الكل . أما اذا لاحب 6 
ل غخاطر البصحم تبعل د مسول ل الامتصاد الس ومي إلى 

لجله البومب ال مل ٠قانه‏ دعا إلى يطبيه ى سياسات 
هه ( حص الإشساق العام م ورناده سعرا الماتدة 

ماده نكم انف لحى سحقص الطلب الكل ويتوارد 
4 الى رص الكل هد مسنوى السوطف الكامل. وبدلك 
اده كب «صك غعران» لخطته تدخل الدولة في النشاط 
متسادى. وهى الخطيته الى كانتب لا تعتشر لدى 
احلاستك و البيوكلاساك 

وعدما وصعت الخرت العالمة الئانيه أورارها تبنت 
دول الرآسمالة الصناعبه الفلسمه الكنرية القائمة على 


© هل انتهى عصر التوظف الكامل؟ 


الندحل الحكومي. ولم تعد مستولية الحكومات مقصورة 
ممط على وظاتعها التقليدية. بل شملت تلك المسئوليات 
حوانب اقتصادية واحتماعية مختلفة. وكال نحقيق التوظف 
الكامل هدفا عريرا على السياسات الاقتصادية في هذه 
اللذول. سبع لد كل السئن باعتا زكيزة الاسراز 
الاقتصادي والاحتماعي والسياسي للرأسمالية. وكان 
هاك شبد إجماع بين الاقتصاديين وصاع السياسة على أنه 
لما كاست الفوى التلقاتمة الداخليه للرأسالية عاحزة عن 
تحقيى معدلاب الممو السى تكمل تحقيق التوظف الكامل 
عر الرهس فققد دهسوا إلى صرورة تدخل الدولة في النشاط 
الاتصادى وحلال العترة الممتدة مابين 628 ١91/١1١9‏ 
بوسع الإبعاق العام الحكومي توسعا هاتلاء ورادت 
الخدمات الحكومية دات الطابع الاجتماعي (التعليم» 
السحه. الإسكان. مصروفات الضيان الاجتّماعى عي ودعم 
الفقراء والتوسع بي إعانات البطالة. ..إلى آخره). كا راد 
الانعاق العسكرى والتوظف الحكوفى بل وتملكت 
الحكومات بعض المشروعات الأساسية؛ كالنقل 
والمواصلات والمحم والحديد ومشروعات الطاقة. 
وظهر ما بسمى ب« الححم الكثير للحكومة». وكل ذلك 
شكل في الوامع الأسس التي امت عليها نظم 
الاسم راكيات الديموقر اطية بدول غرب أوربا والنطام 
الاحياض للتتوق و«وولة الرفياء»: إن طهور التذعل 
الحكو مى ونمو القطاع العام هي مسائل لا علاقة ا إدد 
بالاسراكيه أو بالأنديولوحيات .. بل كالدت ضرورة 
أملمها طروف دمو الرأسالية واستقرارها في عالم ما بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


محنة الكينزية 


حقاء لقد شهدت محموعة الدول الرأسهالية 
الصاعية حلال المترة مين ١558‏ إلى ١91٠١‏ ازدهارا 
لامعاء حيت ارتمعت فيها الإنتاجية وزاد التقدم 
العلمى والتقنى وزادت معدلات النمو الاقتصادي. 
ولم يتعد معدل البطالة فيها عن / من مجموع القوى 
العاملة. وحققت استقرارا نقديا ملموساء حيث لم يزد 
متوسط معدل التضخم فيها على 7/ سنويا . وآنداك 
ساد الاعتقاد. بآن الرأسإالية تستطيع أن تنمو بشكل 
مستقسر وتكفل السرفاه للجميع؛ وأن الأزمسات 
الاقتصادية العامة وحالات البطالة الواسعة أصبيبحت 


هه 






لكن الأمور تقل 
شا على عفب مع دحول حصة 
السبعينيات. فقد دحلت المطومة 
الرأسمالية ي أرمة هيكلية عميقة (مازالت 
مستمرة حتى الأن) حيث شهدت دول المراكز 
الصاعية لأول مرهق بارحها بي العقد السابع ظاهرة 
الارتفاع المستمر للأسعار المصحوب ببطالة واسعة 
وبركود اقتصادي شديد. وهي الطاهرة التي عرفت 
تحت مصطلح «الكسادا لتصحمي ) ناعنك ىا 
اعبار نظام اللقد الدولي (نظام سريسون وودر) حين) 
أوقعت الولاساث الممحدة الأمربكمة فادلسة صرف 
الدولار إلى دهب فى أعسطس .1917/١‏ وعومت أسعار 
الصرف واصطريت أحوال التحارة اللدوليه وتماهمت 
برعة الحايه. وارفعت الأسعار في الأسواق العالمة 
(م| فيها أسعار العائدة) وراد عجر موازين مدفوعات 
البلاد السامية. وهو العجر الدي مول بالقروص 
الخارحيه وحلق فيم| بعد أرمة مديوبيه عالمية شديدة 
رامن 
إراء هده الطروف دحلت الكيرية بي محسة. فلم يعد 
جهارها النطري قادرا على سير ماحدث. وعحز 
الكسريون عى تقديم وصمات أو سياسات لمكافحة 
السطالة والتضحم والركود. تعد أن بات من الواصح أنه 
بستحيل بي طل التطور المساصر للرأسالية؛ الجمع بين 
هدف التوطف الكامل والاستقرار اللشدي والتوارد 
الخارحي وآلمات السوق وهكدا تهياً الناخ لظهور فكر 
اقتصادي حديد وحينلد انتصر تيار المدرسة 
السيوكلاسيكة مرة أخرى (تيار مدرسة شيكاغو) حيث 
شر أنصار هداالتيار هحوما عسما على سياسة تد 
الدولة وعلى نو الإنماى العام والملكية العامة وبادوا 
نصرورة العودة لألبات السوق الطليعة وبيع مشر وعات 
القطساع العام وحمص مصر رات الصيان 'لاحتباعى 
وإعاسات المطالة» والتحلى عن هدف التوطف الكامل. 
وهي الامور التي بلورت سمات اللييراليه الحديدة التى 
تكتسح الأن مختلف أبحاء المعسورة ١‏ 
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نهو الروى 


على أن ما يهمنا الإشارة إليه في هذا السياى. هو 
موقف الليرالين الجدد من قضية البطالة بعد التخلي 
عن هدىف التوظف الكامل. وأخطر ماني الأمر هو 
القبول الصمسي لليبراليى بأد حل أزمة التضحم أن 
البطالة الطبيعي. وبالفعل كانت لآرانهم صداها في 
هذا الخصوصء حيث بجحت معظم الدول الرأسمالية 
الصناعية في العقد الثامن الماضى فى التغلب على مشكلة 
التصحم. ولكن على حساب بمو البطالة من خلال 
السياسات الانكاشية الى أوصوا بها (ريادة أسعار 
الماتدة؛ تقييد عرص النقودء خفض معدلات نمو 
الإنفاق الحكومي. بيع المشروعات العامة..). 


مشكلة كبرى... البطالة 





ْ والواقع أن مشكلة البطالة في دول الغرب الصناعي 
اصحت الال هي المشكلة رقم واحدء. حيث يصل 
معدل السطالة فيها إلى 4 من مجموع القوى العاملة. 
ويوجد في دول أورما الغربية الآن ١‏ مليون عامل 


اطل (طبقا لبيانات ؟1994١).‏ وإذا أضفنا إلى الرقم 
.طالة الموجودة الآد في دول شرق أوربا والاتحاد 
0 المتحدة الأمريكبة. فإن 
رقم يمكن أن يصل إلى أكثر : من ٠١‏ مليون عاطل. أما 
البطالة 5 العالم الثالث فلا تقل عن ثلاثة أمئال هذا 
نم ررقن ريد اناقل ست ارد اعه الاعاية 
عديايي رائع العيت والتكن لفيكل ارال 
والمعضلة الأساسية التي 7 تواجهها البلاد الرأسالية 
الصناعية بشأن مشكلة البطالة. هي أن الصناعات 
التي ستعتمذ عليهما موجة السوسع الرأسمال القنادمة 
هي من ذلك النوع الذي لن يوفر العمل الثشابت 
للعمالة التي اعتمد عليها الإنتاج الصناعي الفح في 
أوربا واليابان والولايات المتحدة ة في الماضي. فالد 
كثيف العبالة يتراجع الآن أمام الفنون الإنتناجية 
الموفرة لعنصر العمل. والإنتاج في الصناعات الجديدة 
يعتمد على فنون مستحدثة كثيفة المعرفة .و 
العمل يدار من خلال أحهرة الإتاج والإدارة المرعة 
التي يقل فيها العمل الإنساي إلى أدنى الحدود. 
حصوصا بعد ابتكار «الروبوت» الذي جاء بعد 
التطور المذهل الذي حدث في صناعة الكمبيوتر 
وكنولوجيا الاتصال والآلات الدقيقة. وإدا كان 
دخول العمل الآلي امبر مج قدأدى إلى زيادة البطالة في 
الوا اما ارس ار 
هذا النوع من العمل في قطاع الخدمات. وهو القطاع 
التقليدي الذي كانت له قدرة عالية على امتصاص 
البطالة في الخمسينيات والستينيات من هذا القرن. 
أن الموجة الجديدة للصناعات عالية 
التكنولوجيا ستخلق فرص عمل ججديدة للعمالة 
الملهرة جدأء لكنها في جميع الأحوال لن تستوعب 
ذلك القدر من قوة العمل التي توجد الآن أو ستوجد 
في المستقبل. بل إنه نظراً لسرعة التقدم الفني» فإن 
هؤلاء الذين سيجدون فرصة العمل اليوم سيكونون 
برضي في الضد للبطالة إذا 1 يواكبو ا الحائينات 
له 
كما أن الورطة الرئيسية في هذا الخصوص. هي أن 
شغل فرص العمل الجديدة لن يكون ممكنا إلا أمام 
هؤلاء القادرين على دفع نفقة التعليم وإعادة التدريب 
والتعرف المستمر على مهارات الثورة العلمية والتقنية» 
هذاني الوقت الذي أصرت فيه السياسات الليبرالية 
الجديدة على تقليل الإنفاق الحكومي الموجه للتعليم 


© هل انتهى عصر التوظف الكامل؟ 


والتدريب» وجعلت التعليم خاضعا لاقتصاديات 
السوقء وص ثم وقفأ على من يقدر على تحمل نفقاته 
العف ا 0 م 
0 اج ع ياي 
بالنطالة المستديمة. 


وداعا للتوظف الكامل 


وخلاصة ما تقدم. هي أن مشكلة البطالة أصبحت 
الآنفى الدول الرأسالية الصناعية أزمة هيكلية, لا 
تجدى أمامها الوصمات الكينزية التمليدية: ولا 
الوصفات السطحية (المقدية والمالية) التى تعتمد 
عليها الليبرالية الجديدة. ومشكلة البطالة إذن ستصبح 
هى القنبلة. دائمة الخطر. التى يتعين على المراكز 
الرأسمالية الصصاعية أن تضع لا ألف حساب. نظراً 
للأخطار المحدقة التي ستنجم عنها (العنف. التطر فء 
العنصرية. الجريمة. حوادث الشغب.. إلى اخره). 
ولكنها في حميع الأحوال ستعيد مسن جديد انبعاث 
الحركة العمالية التي كان الغرب الرأسمإلي قد راهن على 
مصوتها إبان فترة النمو الدهبي لرأسمالية عالم ما بعد 
الحرب ١9458(‏ دهلا9١).‏ ومن ا متوقع أن تحتدم 
الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مراكز المظومة 
الرأسمالية.؛ خصوصا بعد التضحية بدولة الرفاه 
والتخلٍ عن هدف التوظف الكامل والقبول الواسع 
للبطالة. بيد أنه لن يكون بإمكان أي دولة رأسهالية أ 
تتحمل على المدى الطويل هذا الضغط الاجتماعي 
والتوترات المتزايدة التي سببتها البطالة وتفاقم أحوال 
الجيش الاحتياطي للعمل واستمرار عمليات الإفقار 
المطلق لأقسام واسعة من العمال والموظفين (فقدان 
فرص العمل والدخلء والغلاء. تلاشي كثير من بنود 
الضمان الاجتماعى...). 

هكذا قالت الدول الرأسمالية الصناعية: وداعاً 
للسوظف الكامل. وفي النهاية يمكن بلورة ورطة 
الرأسمالية في مرحلتها الراهنة في التناقض التالي: أنه في 
الوقت الذي أ بح فيه مكنا زيادة الإنتتاج زيادات 
هائلة ومستمرة؛ إلآ أن هذا الإنتاج أ بح يتم بأعداد 
قليلة جداً من العمالة: نما يعني التزايد المستمر 
للعاطلين. وهو مأزق خطيرء لاحل له؛ في) أتصور, 
إلا بتجاوز الرأسالية نفسها. 0] 
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استطلاع : الدكتور محمد المخزنجسي 
تصوير: حسيي لاري 


1 لوجود فوفك. 2 ام 
يوكل الصغار. والمسألة هنا لا خيار فيها. 
فالوط : وى ره 


سأهة بحر 3 حاتت بن 
1 نكل سبغي أن 


النعامل ديع ع البحر ك 2 حي الأسلاف. 


كي حا ا الفرصسة المحربة ما رالت 


تعسث فى بحار الدباد اه 3اغرك يه حياء 


الافصادي والتقسي برام ا العاذ 


6 افتداره وإن لي هلدوء. مواجهها فراء أحسة 


التجت ل عقبر نال وفابلا التحدي 


في الطريق إلى مبنى شركة الملاحة العربية 
المتحدة ة الضحم بطريق المطار بالشويخ. 
تداعت إلى الذاكرة صورة رأيتها منذ سنوات عديدة 
حين كنت طبيبا للحجر الصحي بقناة السويسء وقناة 
السويس من ينظر من إحدى زواياها تشبه معرضا 
تتعاقب في مجراه سفن الدنياء عارضة ضخامتها أو 
هزالهاء فخامتها أو بؤسهاء وكان مشهد العرض يتجل 
مع مرور القوافل أو عند الرسوء حيث تتبدى السفن 
كار ارعل ا جمال تجري على صفحة الماء أو تطفو 
راسخة عليه. وبيندا كنا ندور في قلب ميناء القناة 
مفتشين على السقن الراسية: إذ بسفينة ضخمة من نوع 
الحاويات «التانكرز» تقف تبعل حانه الرض القرب 
من الشاطىء.؛ وتحت جسمها الفولاذي الحائل عند 
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مدخل سلمها الخارجي كانت زوارق البمبوطية (تجار المتقافزة على إيقاعات السمسمية السريعة الفرح ة 


البحر) تتأرجح في جذلء ومن أحد الزوارق كانت تقول: 
نغيات السمسمية تتصاعد صانعة لحنا ‏ لا بد أنه كان 
تلقائيا ومن بنات أفكار اللحظة ‏ وعلى إيقاع اللحن 
كان التمسوطة يعون رافين رجوههم الى لوجنها 
الشمس وقد تعلقت القبعات القماشية عريضة الحواف 
عند قذال رءوسهم. كانوا يغنون للسفينة ولبحارتها 
الذين يطلون من عند حافتها العالية البعيدة» وععل 
الرغم من أن اللحن كان يعزفه زورق واحد إلا أن كل 


«مركبنا والله .. عربي 
وقبطانه والله .. عربي 
وكلامنا كله .. عربي 
وحضرة نبينا .. عري 
صل وكبر .. صلي 
الله أكير . . صلي 


ومركبنا والله .. عربي» 


الزوارق كانت تشارك في الغناء. وكانت الأعنية لم أنتبه لكون السفينة الهائلة عربية حقاء إذ طالا 









8 سس ب د عه لوص ف 
9 


ظ 
: 


لا صندوق من صناديق حاويات شركة الملاحة العربية المنحدة عند أبراج الكويت. 


١٠ 


كانت قي بالأسسى مف 
العربية: فعلى الرغم من أننا 
أصحاب تاريخ عريق في ترويض 
البحر. وأننا من أسلاف أسد البحار 
وجوابي البحار العرب, ومع أن 
البحر يوشك أن يكون عربيا لفرط 
ما تحيط مياهه من كل صوب ببلاد 
العرب. إلا أن السفن العربية التي 
كنت أراها تمر أو ترسو في قناة 
السويس كانت تشي ببؤس الحال. 
في أغلب الأحوالء. فهي على 
الأرجح ضئيلة وتوشك أن تكون 
صدثة. لهذا عندما صعددت إلى 
السفينة لأمتكال جد راءاك الجر 
الصحي على ظهرها لم أقرأ الكتابة 
العربية على جسمها ثم إن 
الضراري الذي حمل إعتلام البنفتة 
شدي عاكن كنت أظن أن 
البمبوطية يغنون كنوع من ترويج 
بضائعهم التي يحملونها في بطون 
ا 
السفينة. وتعود أثانها إلى الزوارق 
بالحبال. لكننى اكتشفت وأنا على 
ظهر السفينة أنها عربية حقاء 
وقبطانها عربيء وأغلب بحارتها من 
العرب, وأنها كانت في رحلة طويلة 
قادمة من المكسيك. ومتجهة إلى 





المهندس/ محمد حسسن الريس 
يقودون مبدوء أضيخم خط ملاحي وطني عرب لدول الحليج. شركة الملاحة العربية المتحدة. 


الكبوبت: كانت تلك إعدى سن شركة الله 
الحري لد التي تريش عنايو ها فى مازع المطار 
وكنت على موعد مع القائمين عليها للاستضاءة 

دآرائهم في مسألة ظلت تؤرقني طويلا منذ أيام عملي 
المعيدة في الموانىء» فلقد اكتشفت حينها أن القرصنة 
البحرية في جوهرها 200 لي جار رعيطات العام 
وعلى شواطئه؛ وأن البحر غابة يفترس فيها الكبار 
الصغاره فإن لم تكن حسوتا لقيت مصير الأسمالك 
الصغيرة ولقد كانت شركة الملاحة العربية المتحدة 
في ذهني ‏ منذ ذلك الزمن البعيد. حوتا عربيا يجوب 
بحار العالم في ثقة واقتدار دون أن يعلم عنه كثير من 
العرب شيثاء حوتا من فولاذ وإلكترونيات وعنفات 
جبارة؛ يقوده ملاحون عرب يصارعون - دون ضجيج 
- في خضم بحار العالم وتحيطاته التي لا تعرف الهدوء 
أو السكينة. 


للقرصنة وجوه أخرى 


ولقد أدهشني ذلك الهدوء الذي يتحلى به قادة هذا 
الحوت العربي الجبارء فهم يواجهون تحديا يوشك أن 
يعون ضراصاعائيا مع إمبراطوزيات التقل الببحري 
العالمية؛ لكنه هدوء ‏ بحجم الإنجاز والأداء وقوة 
الشركة يعبر عن طمأنينة الواثقين» وقد كان سمة كل 


ل السيد/ عبدالله ماضي المافي 
المدير العام. 


© ملاحون عرب يواجهون قراصنة البحر 





] السيد/ شاكر جاسم الصان 
نائب المدير المام. ع 


من التقيت بهم: المهددس محمد حسن الريس رئيس 
مجلس الإدارة» والأستاذ عبدالله ماضي الماضي المدير 
العام؛ والسيد شاكر جاسم الصانع نائب المدير العام. 

لم يبخل بالإجابة عن أسئلتي أحد ممن التقيت بهم في 
الشركة؛ سواء في الإدارة» أو الأقسام الفئية» أو إدارة 
العلاقات العامة والإعلام. خصوصا الأستاذ 
عبدالر حمن الحمود مدير العلاقات العامة والإعلام» 
والأستاذ سالم العجمي من القسم الصحفيء إذ كان 
لما فضل تنسيق اللقاءات» وفتح أبواب المنياة لناء 
وتسئم أبراج سفن الشركة في الخليج» وإحالتنا بعد 
ذلك إلى أعداد مجلة المرساة العربية التي تصدرها 
الشركة» وملف ندوة الاحتيال البحري العالمية التي 
نظمتها الشركة من قبل» ومن مزيج كل الإجابات التي 
حصلت عليها توافر المداد الذي أعالج ب به هذا ا ملوضوع 
الخفي عن عيون القراء القابعين على البر» ولعل المدخل 
يكون في الإجابة عن أول الأسئلة التى كنت أطرحها 
في ذلك الخضم ١‏ 

ما هي القرصنة البحرية وهل انتهت؟. 

تتجمع كل الأصوات التي أصغيت إليها في جولتي 

بمبنى الشركة وعلى ظهر السفن 0 

ملم البحرية خاصة ‏ هى كل نبب أو عنف 
يتنهي إلى غايات خماصة دون مرجعية للهيئات 
المسئولة. وخخصارج كل قانون دولي أو محل» ولهذا فإن 


٠6١ 





1 ْ 
١‏ لا تكتفي الشركة بالنقل البحري بل تتبعها خدمات للنقل على البر وفي الجو تغطي مساحة كبيرة من العالمه وصناديق حاوياتها في للاث 
صور بالإمارات ولندس وستغافورة. 


لا بد أنه باعها لمشتر آخر ويقال إن تجار الأخشاب العصرية من القرصنة القديمة التي انقرضت. فهل لنا 
السنعافوريين فقدوا في نصف عام مقط ما يقارب ١١‏ أن نتعرف على قدرة هذه اليد التي تكافح ‏ بمجرد أنها 
مليون دولار في حوادث اختفاء سفن شحن أخرى. موجودة ‏ تلك القرصنة البحرية. 
ومن الشسائع في هذا الصدد أن تذهب السفن 
بحمولتها إلى مكان آخرء غير الدي ينتظر فيه المشتري2 يد الخليج العربي عبر بحار الدنيا 
الأصلي, عندئذ يتم بيع الشحنة مرة شانية لمشت جديد» 2 ح"ا-----سس سه 
ويتم تسريح بحارة السفينة في هذا الميناء ويستأجر في شهر يوليو عام 1915 اشتركت دول الخليج في 
المالك بحارة عيرهم يدهبون بالسفينة إلى المياه العميقة تأسيس هذه الشركة برأسمال مصرح به قدره ١1/١‏ 
حيث يجري إغراقها عمدا لتختمي آثار الجريمسة مليون دولار أمريكي. وكان القصد الأول لمهمتها 
وليقبض المالك قيمة التأمين من الشركة التي يستحيل الأساسية كخط وطني لدول الخليج العربي هو تلبية 
عليها حشد بعئة من الغواصين والخبراء لتبين الحقيقة احتياجات النقل البحري لمنطقة الخليج العربي؛ إضافة 
في متاهة المياه العميقة تلك. لذلك فإن توسعها للمشاركة في خدمة التجارة العالمية» 
صور عريبة من التحايل تقطع بوجود حقيقة أخذاً وعطاءء, كان طموحا حيثما كان ذلك ذا جدوى 
واضحة مؤداها أبك عندما تضع طعامك في يد عيرك» اقتصادية تعود على المنطقة وتعود على الشركة ذاتها 
فإنك تصبح عرضة لاحتمالات عديدة: ألا يصل هذا لتطوير إمكاناتها. 
الطعام إلى فمك من الأصلء أو يصل منقوصاأو ولم تخذل السنوات التالية حلم المؤسسينء فقد قفزت 
مغشوشا أو متأخرا.. إذن.. ما دمت تحيا على شاطىء الشركة لتتبوأ بجدارة ‏ إذ لا سبيل آخر غير الجدارة في 
البحر» تورد وتستورد, فلا مفر من أن تكون يدك أنت بحار لا تعرف إلا قيم العمل وقوانين العرض والطلب 
هي التي تأتمنها على ما تحمله إلى فمك. ويدك أنت هي والسباق على الأفضل والأوفر مركز الناقل الأكبر 
التي تأتمها على ما تريد نقله إلى العالم. للحمولات البحرية الجافة إلى منطقة الشرق الأوسطء 
وشركة الملاحة العربية المتحدة؛ كخط ملاحي عربي وهي تقدم لمناطق الخليج العربي / البحر الأحمر ومن 
وطنيء هي يد الخليج العربي التي يمنع وجودها مختلف مناطق التجارة في العالمء خدمات أكثر من أي 
حدوث الاحتمالات المريرة للتحايل السحريء الصورة خط ملاحي آخر بمفرده. ولم تتوقف خدماتها الحيوية 
0 
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للمنطقة رغم اشتعال نيران الحرب في الخليج مرتين» بل 
إن الشركة خلال الفترة من 4٠‏ إلى ١487‏ زادت 
حمولة الحاويات بها إلى 0 0/ لتشمل خدمة الحاويات 
لديها النشاط التجاري العالمي بين شرق أوربا والبحر 
الأنيض المبوسط والشرق الأقضى وأمريكا الغيالية» 
وجنوب وشرق إفريقيا. 

وحتى تشغل هذا المركز. بإجمالي حركة مبيعات 
سنوية تزييد على نصف بليون دولارء وباصول إجمالية 
تزيد على بليون دولار» فإن الشركة تعمل بأسطول 
تمتلكه مائة بالمائة ويتكون من 4 سفينة بينها 7١‏ 
الحمولات العامة وتتم صيانتها جميعا طبقا 
لأرقى مستويات الصناعة العالمية وتصنف في درجة 
لويدز 0041! المرموقة. 

ومن بين سفن الأسطول الذي تمتلكه شركة 
المللاحة العربية المتحسدة تبرز سفينتان من طراز 
اافيودوسيا»» الطاقة التحميلية لكل منها 8 حاوية 
نمطية» ؛ سفن من طراز 1ه طاقتها التحميلية 
4 حاوية نمطية» 9 سفن من طراز 2ه الطاقة 
التحميلية لكل منها ١1857‏ حاوية نمطية؛ بالإضافة 
إلى عدد /ا سفن مستأجرة من الحجم ذاته وحتى 
نتخيل حجم كل من هذه السفن نشير إلى أن أبعساد 
الحاوية النمطية الواحدة هى ٠١‏ أو 1٠8‏ قدما»ءا/ 
أقدام؛ أي أن أصغر سفينة من سفن الحاويات تشبه 


فينة 5 


جبلا يجري على الماء. لقد كانت السفينة التابعة 
لشركة الملاحة العربية المتحدة التى رأيتها في قناة 
السويس منذ سنوات بعيدة جبلا يجري على الماء؛ 
م ل عير ب 
أراجع أسماء هذه السفن الجبال التي يبلغ حجم 
أسطوها من صناديق الحاويات 47 ألف حاوية 
نمطية» وقد كانت كلها جبالا عربية تجري علي الماء؛ 
ولنقرأ هذه الأسياء لبعض من سفن شركة الملاحة 
العربية المتحدة: : ابن خلكان. ابن قتيبة. اين حزم. ابن 
رشد. حجازء ابن زيدون. ابن الأثيرء ابن حيان» ابن 
النفيسء تبوك» ابن الرومي» ابن بسام. ابن مالك» 
ابن المعتزء ابن العيار» ابن بطوطة» صلاح الدين» ابن 
طفيلء ابن اليثم ابن عساكر. فتح الخير» جبل علي» 
الاحساء. حمورابي» قطري بن الفجاءة. 

شيء مدهشء وكأن هذه الجبال العربية العائمة» 
التي تقطع بوجودها الطريق على القراصنة الججدد في 
بحار عالمنا المعاصر» أي المتحايلين. إنما تقوم بنوع 

من التظاهرة الثقافية العربية وهي تتنقل بين موانىء 
ا 1 
قائد عربي» أو طبيب عربيء فكأنها تذكر الدنيا بأننا 
أصحاب حضارة فلا تستكثروا علينا أن تكون لنا 
ذراعنا الخيرة الطويلة التي تمتد بالخير وللخير عبر 
بحار العالم. 


نيل 


خدمات الشحن البحري 
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نعم.. إنها تظاهرة ثقافية. وحس عروبي يزهو مستوى دقة الطاترات الحديثة الضخمة ورهافتهاء وكنت 
بجذوره عند مرافىء العالمء فعلى سبيل المشال تتردد آتطلع إلى بعص من الجبال العربية العائمة التي كانت 
السفبة خالد بن الوليد ببى لندد وأرمير ويوكوهاماء جميعها مس سفن شرك الملاحة العربية المتحدة» وخطرلي 
وابن جبير بين فينيسيا وومبي وحورفكان. واس سينا أن العمل الصحيح يحمل كل سمات الصحة في أصغر 
بين نيويورك وفينيسياء وابن زيدود بين بالتيمور أجزائه وأكبرهاء فعندما اختارت الشركة أن تكون خطا 
وناجوياء وقطري بن الفجاءة بين لوهافر ويوكوهاما. 2 وطنياعربيا للملاحة البحرية في الخليج. مانعة في 

لقد وقمت في أحد أبراج القيادة بواحدة س سفن شموخها تسلق أفافي التحايل البحري على جدران 
الشركة في ميناء الشويحء وكان الربان عربيا يشرح لي التجارة العربية البحرية؛ فإمها أيضا كانت تتشيث 
التطور الإلكتروني الذي أدخل في بناء السسء فنقلها إلى بأصوها الحضارية العربية وتزهو مها أينها ذهبت. 0 


اال 








كنت قد انتهيت من ارتداء ملابس الحروج في 

ذلك الصباح. وكالمعتاد وقفت أمام المرآة ألقي 

نظرة أخيرة على هندامي. فوحدت يدي تمتد إلى المشط 

الموصوع فوق التسريحة» وتمفي به في حركات سه 

محفوظة في شعري تبدآ من مفرقه حهة اليسار إلى 

في ذلك الصاح فوجئت بحفيدي الذي كان يقف 
خلفي تماما دون أن أشعر به يقول: 

جدي. :انك لبس عيداه * شعر يا جدي!. 

حملت الصغير بين يديء وقبلته وأنا أقول له: 

-متى صحوت أيها العفريت؟. 0 . 

حاولت بتوحيه سؤالي الواضخ له آن أهرب من 
سؤاله المضمر. ولكن الصغير لم يلبث أن نسي السؤالين 
معا حين وفعت عيناه على لعبة كانت قد ضاعت منه 
خلف أحد المقاعد. فانحشر خلف المقعد ليصل إليها.. 
أما أنا فقد وجدت نفسي - وربا دون قصد- أعود إلى 
التفكير في ملاحظة حفيدي التي نسيها!. 

م أكن أجهل طبعا أنه ليس عندي شعر ولكني 
تعودت أن أتعامل مع ما تبقى منه ىا كنت أتعامل 
معه حين كان غزيرا وأسود. وقتها كنت أسرحه 
أيضا من اليسار إلى اليمين» فقد كانت تلك هى 
الطريقة المناسبة لإخفاء تلك البقعة المستطيلة من 

جلد رأمي التي تخلو تماما من الشعر والتتي 0 
تظهر لا محالة لو سرحت شعري إلى الوراء؛ مع أن 
تلك كانت هي «المودة» في تلك الأيا م تأسيا بالنجم 
الور ود ست بر يما سد أبام اليافت ال 
على أن أخفي ذلك الأثر الذي أحمله في مقدمة الجبهة 
من آثار الكي بالنار الذي تعرضت له وأنا طفل 
صغير كمحاولة أخيرة لإنقاذي من مرض حار فيه 


بي 


ذلك الأخر 


قفصداه. 8 


طب تلك الأيام فكان آخر الدواء الكي! وفي الواقع 
أنه لم تكن تلك البقعة المستطيلة الخالية من الشغر في 
مقدمة ر أسي هي الجزء الوحيد الذي تعرض للكي 
بالنار من رأسيء فقد كانت هناك بقعة أخرى 
مستديرة في حجم القرش في قمة رأسي تماما قد 
تعرضت للكي بالنار. وأصبح جلدها ميتا لا ينبت 
فبه شعر. ولكنها في موقعها الحصين العالي لم تكن 
تسب لي أية مشكلة. فلا أحد يمكنه أن يراها هناك» 
ولهذا فلم تكن تؤثر على طريقة تسريحي لشعري. 

ولأول مرة أجد نفسي بقصد هذه المرة أطيل 
التمكير في معنى سلوكي الذي أمارسه كل صباح 
بدرجة من الآلية» وكأني لا أزال أخاف أن يرى أحد 
ذلك الأثر الباقي في مقدمة رأسي؛ نعم ذلك الأثر 
الذي لا يكاد يبين حتى لعييء فمن يمكن أن يلاحظه 
الآن؟ أو من يهتم بأن يلاحظه؟!. 

ومع ذلك فكل هذه البدبيات لم تنجح في إنقاذي 
ا ات ل 
لا أريد أن أراه!. 

أين اختفى الصغير؟.. كان لا يزال يجاهد في البحث 
عن لعبته التى لاحت لعينيه من مكمنها خلف المقعد 
إثر نظرة عابرة!. 

كان ما لا أريد أن أراه بحق هو سؤالا آخر تولد عن 
السؤال المضمر في ملاحظة حفيدي. 

أكانت هذه البقعة الخالية من الجلد في مقدمة رأمي 
هي الأثر الوحييد الذي تخلف عن حادئة الكي بالثارء 
والذي أحرص على 50 أم أنه كانت هناك آثار 
أخرى ربا أخطر.. ربها أغزرء تركها هذا الحادث ليس 
في جلدي بل في شخصيتي وفي سلوكي؟!. 

ترى كيف كنت أشعر بها؟ وهل كنست أسعى إلى 


١و7‎ 
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إخفائها؟ وبأي الطرق؟ وهل كنت أنجح في لعبة 
الإخفاء تلك أم أن الآثار على هذا الجانب كانت أكثر 
خفاء وتعقيدا من أن أراها في حجمها وفي حقيقتها 
مثل) كنت أبصر بقعة الجلد المستطيلة؟! وبالتالي فلم 
أفعل شيئا لإخفائهاء ربم| يراها كل الناس ما عدايء 
وربما يدركون ما تعنيه دون أن أدركه؟! وانصرفت 
جهودي الرائعة لإخفاء بقعة الجلد المستطيلة في 
مقدمة رأسبى!. 


السؤال الدليل 


وجدت سؤال حفيدي - الذي نسيه تماما يقودني 
هذه المرة دون هوادة أو رحمة إلى رحلة كنت دون 
أتجنب السير ي طريقها'. 

لماذا كنت أتجنب التفكير في هذه الواقعة برمتهاء لماذا 
ظلت ذكرياتي عنها شاحة وباهتة؟ لقد عاش أبي حتى 
رأى أولادي وكدلك عاشت أميء وكلاهما من شهود 
الواقعة ومن العارفين بكل ما يتصل بها دون شسك. 
فكيف لم أصارح أحدهما أو كليهما بها كان يختلج دائما 
في داخلي حول هذه الواقعة؟!. 

كيف قنعت بثرثرة أمي حول إخوتي الشلاثة الذين 
جاءوا قبلي إلى الدنيا ثم رحلوا عنها قبلي. وكانوا يخافون 
عل من مصيرهم. ثم تقفز أمي في حديثها عن الواقعة من 
أسبابها إلى نهاياتهاء فتقول إنني طللت بعد حادثة الكى 
أملا حجر حلباني بالأحجار وأقذف بها باب بيت الرجل 
الذي كواي بمسار النار أن تلك كانت مهنته في القرية 
يقوم بها مع الصعار والكبار والحيوانات بكل أنواعها. 

م يكن ما أهتم له هو الأسباب أو التدائج ولكن ما 
ا ؟وحين 
سألت عنها أبي ذات مرة لم يجب بل انحرط في البكاء. 
فلم أعد أبدا لسؤاله مرة أخرى! ما كان يهمني بحق 






هو كيف مر طفل عمره أربعة 1 
كيف أمسكوا بي. يقينا لم يكن أبي هو الذي معلهاء قلمه 
أرق من أذ يفل هذا 

بأي طفل. .! دعك من 

كونه أبي؟ هل 


كنت أدرك على أي نحو ما أنا مقدم عليه؟ أو ما يراد 
بي؟ هل كانوا يبتمون بإخفاء ما يريدون أن يفعلوا بي 
حتى اللحظة الأخيرة على الأقل؟ و مع ديك ا 
ياترى دامت لحظة الإدراك القاسية ل ومن الذي 
فعلها؟ أقصد من الذي أمسك بي؛ لقد حدث فعل 
الكى مرتين. ومعنى ذلك أنه كان هناك وقت ممتد 
وإدراك تمتد. ما الدي دار في رأس الطفل الذي كنته 
بعد المرة الأولى» بعد الصدمة الأولى لو بقيت في رأسه 
قدرة على التفكير..! ثم بعد المرة الثانية؟ هل تصور 
الطفل الذي كنته أنه ستكون هناك ثالثة ورما 
رابعة؟!.. إذ ما الفرق؟ وما المعنى؟ وما المنطق؟. 

شغلني داتم| أمر الرجل الذي أمسك بيء لا بد أنه 
كان عملاقاء قادرا على أن يوثقني بيديه فلا أفلت منه 
طوال هذه المدة! .لم يحدثني أبدا أحد عنه. والغريب 
أني لا أتذكر أبدا صورته! لا بد أنه كان أحد أعمامي. 
لابد أنه كان شخصا أ: ثق به. وأطمئن إليه لأمضي 
معه مهدوء إلى ما يراد بي. . كانت تلك أول خبرة لي 

دنيا الخداع والمخاتلة. مع اهيار الثقة فيمن تحب! 
مع اختلاط الخير بالعذاب والألمى »مع الذين يقولون 
لك: إن كل هذا العداب لا مفر منه. . لكي تنجو.. 
لكي تعيش. . كنت أعيش لأول مرة وأنا طفل في 
الرابعة من عمري خبرة المي على الصراط فوق النار 
لكي أصل إلى فردوس الحياة؟ !. 

كيف فهمت وقتها معسى أن أب لم يكن موجودا؟ 
معنى أنه تركني هم أو قادني إليهم. ولم يحضر حين 
ناديته صارخا وملهوفا؟. 

كيف فهمت معنى جهله أو تواطؤه أو عجزه عن 
إنقاذي من أيديهم؟!. 

اين وكيف أحفيت كل هذا الرعب الذي تمجر في 
داخلي عبر تلك اللحظات المرعبة؟ أين وكيف أخفيت 
شكي فيمس وثقت بهمء وكراهيني لمن أسلموني ا 
لمن عجروا ‏ رغم محبتي لهم - عن إنقاذي مما يحدق بي؟ 
ثم كيف عدت أحبهم من جديد دون حقد أو ضغينة 
أو بهما خافيين ملتبسين!!. 

وفجأة تراءى لي في وضوح قاس أن كثيرا من كنت 
أظنه بعص صفاتي الطيبة طوال سني عمري ربها لم 
يكن سوى أسلوبي الطضولي في تجنب الهول الذي كنت 
أخشى أن يأتيني فجأة ممن أحبهم وأشق بهم؟! وكيف 
حدث أن تصالحت عبر الأيا م والسنين مع أبي وأمسي 
وأعمامي؟ وماذا كان الحكق الذي بوم و 
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أيضا من أجل أن يتم هذا التصالح؟ ومرة أخرى خيل 
إل أنني أرى في وضوح قاسء وربما لأول مرة ثممن 
ذلك التصالح في ألوان من سلوكي ما كان بمقدوري 
أن أنجح في إخفائها تحت أي شعر أو شعار؟!. 
المخاوف اللامعقولة التي كانت تظهر فجآة على 
السطح حين تلوح أمامي فرص للسمو وللمغامرة. 
فتخطفني من أمام الفرصة أو تخطف الفرصة من أمامي 





حين أتردد يي اتخاذ الممادرة التي قد تكون مجرد كلمة أو 
خطوة أو ابتسامة أو قرار!. 


ذلك الغضب في ذلك البلد 


م أشعر أبدا بالخحل في أي يوم مما كنت أعتقد دائ) أنه 
جرء من صفاتي الطيبة حتى ذلك اليوم الذي سمعت فيه 
ذلك الإطراء لبعض هذه الصفات من رحل غريب في 
لد غريب. وربم| كانت هذه الغربة هي التي دفعت 
الرجل لكي يقدم تأسيسا لهذا الإطراءء فقال: - 

- إن فيك تلك الطيسة التي تميز الكثير من المصريين. 
ولآول مرة لم أسترح هذا الإطراء. ورحت أخفف من 
غضبى بملاحطة ملابسات خاصة أحاطت بموقف 
الرجل الغريب في البلد الغريب. 


رؤية 


لا أدري ما الدي حعلني أتدكر فجأة هذه القصة التي 
وقعت مسذ وقت بعيد في ذلك الملد الغريب في هدا 
سانسي اشم رائحة شيء يجترق» كانه شعر رأسي. 
واختلطت تلك الراتحة بصورة عريبة غامصة لعملاق 
أمسك في قبضته الخرافيه التي تحتوي على آلاف الأصابع 
بأعناق كل المصريين. وراح يكويهم في جباههم بالنار 
بححة أنه يمقدهم مس هلاك محقق أو يقودهم لخير عميم؛ 
وليتعمد ذلك الشعب بطيبة الخائفين!. 


ا حفيد يصرخ 


صراخ حفيدي هو الذي أيقظني من هده الرؤية 
المرعبة. حفيدي الذي كان يحاول استخلاص لعبته 
الضائعة؛ لقد نجح في الوصول إلى لعبته» ولكنه أصبح 
ا 0 
لكي يصل إلى لعبته. خلف المقعد, ولم أشأ أن أتعجل 
في تقديم العون له. كنت مطمئنا إلى أنه سوف ينجح في 
تخليص نمسه. وأنه يستحق بعد ما فعله بى أن يعانى 
قليلاء ما دامت هله المعاناة لن تفقده القدرة على 
التذكر! .0 
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لا إيها تومسون كما تبدو في ابقايا النهار) 


بقلم: عخحمدرضا 


قبل نحو عام. ترد في الأوساط النقدية 
المنانيةى الخرب إن ميؤر جا ينانا 
هولنديا وجد في بعض أسواق الخردوات 
و"الآنتيك'. علبة فيلم قديم ما أن فتحها 
اللاحق تبين أنها فيلم تم إنتاجه عام 191 
مدته خمس دقائق ومقتبس عن "الملك لير». 
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و كما يدان ااغن اب ودام خرج ما 
تحويل مسرحية ويليام شكسبير هذه إلى فيلم من 
خمس دقائق؛ لآن الفيلم كان عبارة عن مشهد ممسرح 
واحد من صفحات اليرا. بل لماذا انصب اهام المخرج 
المجهول على العمل الأدبي لتقديمه فيلا؟. 
في المعاينة الأولى يبدو اهتمام المخرج بنقل «شيء ما" 
يتبدى لنا أن نقل أي شيء عن أي أديب ليس الموضوع 
الدي يبحث حتى في إطار فيلم تم تحقيقه مع مطلّع 
القرن. بل ما توحي به العملية من علاقة عضوية 
اساسية بين الفيلم. كفن تعبيري» وبين المجالات 
والفسون التعبيرية الأخسرى. كالمسرح والأدب الروائي؛ 
من دون التقليل من شأن الأعمال السيننائية التى أنتجت 
على مر العقود نقلا عن سيناريوهات كتبت خصيصاء 


وبذلك منحت السيما المزيسد من استقلالية التعبير 
والفكر والثقافة. ول يكن الفيلم الشكسبيري الهولندي 
الأول في تاريخ الاقتباسات السينائية على الشاشة. ففي 
العام ؟ ٠‏ قام المخرج والمنتج الفرنسي فرديناند زيكا 
(زمع20 ) بتكثيف رواية أميل زولا 5 قي خمس 
دقائق سينائية تحت عنوان جديد هو «ضحايا الكحول» 
مذ الماك "! ل تعس ءالا جمنا. 

وكاذازيها 119ها - 21641 مثلا قبل أن يتحول إلى 
دوافع زيكا حيتها هي اهتهامه بتعريض الحياة التحتية 
للمجتمع للضوء . وفي هذا ال هدف حقق بضعة أفلام 
يمكن أنْ يقال عنها اجتماعية من بينها «ضحايا الكحول» 
وقبله بعام فيلم دعنوان اتاريح الحريمة» . لكن زيكا كان 
سد لاعت اف لور أ - وفي الفترة نفسها أقدم 
على إحراج «كوفاديس» و«علي بابا والأربعين حرامي'. 
واحد من أولى الأفلام التي قدمت شخصية عربية 
رئيسية. 

بعد دلك انتشرت الاقتباسات تمهورة بمخرجين 
أمثال أدوين س. بورتر وجورج ميليبه وويليام د. 
غريفيث. كذلك من سواهما فل شهرة اليوم مثل 
توماس بنتلي وفيغولارسن. 


صابيع الأدب 


فين هي أذ السيمفي السدرات الصامنة كانت جرد 
حقل تجارب ككل الأنواع والاتجامات السينائية؛ بينا 
الحقيقة هى كنتت نذ الاي عوئهةة 
وشمولية المصادر التي : 00 
خا بن انبلا 8 اانه ا 0 0 
الأد بي المقتبس من مادة منشورة إلى سين| السرسسوم 
لمتحركة الكرتونية الأولى. والفارق شاسع بين أن تكون 
ودر الأنواع في 
حماس ملحوظ للتواصل مع جمهور] نكي الاوبرات 
امارح وحتى الذكي اناه لعل ) ذواق ولكل 
الطلبات 2 

علاقة السين| بالأدب في أي عقد أو مرحلة 
ور عرفا لسرا القسرن وإلى اليوم؛ بل يجد 
صانعو الأفلام أن الر واية الآدبية مصدر اهتمام على أكثر 
من نحو. . فهي مشروع سينائي تسبقه شهرته؛ وهذه تعني 


تسويقا تجاريا سهلا إلى حد ما. كبا أن المادة القصصية في 
مم الأعال الدصول إل أفلام من تلك الكشة ل 
تعرضه من أحداث أو شخصيات. وهذه مازالت 
المشكلة الأساسية ف ما يكتب خصيصا للشاشة. 
من احة لالة؛ إن العديد من لخر جى برو أن تي 
عمأ ل أدبي هو امتداد لحالاتهم الفنية والثقافية الخاصة. 
مارسة أقرب إلى الواجب١‏ الأكري والاجتماعي يقوم بها 
تقديرا للرواية أو الأديب الذي أقدم عل كتابتها. 


عضر الأدب 


وي العامين الماضيين 47 ٠‏ تنوعت المصادر 
الأدبية بشكل ملحوظ . الأفلام المتتجة عادت إلى فورستر 
وشكسبير ودستويمسكي والبرتو مورافيا وتشيخوف 
واستعارت من مؤلفين جدد مثل الأمريكيين بيتر 
مائييسن ونورمان ماكلين. وني مجال المصادر الإنتاجية 
رهخدية وبريطاسة من ين أخبرى: قاف دعنك 
النجاحات التجارية لها فإلد ذلك اعتمد على السوق التى 
نفذ إليها كل فيلم على حدة. 

طبعا .. هذه الأيام لن يتمكن أي فيلم أدبي من تحقيق 
نجاح يوازي ما يحققه فيلم ترفيهي من مستويات 
الجوراسيك بارك» أو #ستارترك» أو «المؤسسة» (المنقول 
عن رواية لجون غريشهام, لكن ليس كل بقل رواتي هو 
المقصود بالاقتباس الأدبي الذي هو مجال هذا التحقيق)» 

هناك عددا كبيرا من الأفلام الأدبية التي لم تخسر 
والاخرى التي لم تر لك »في تلك التي لم تحقق 
نجاحا تهاريا أو حتى تحطلى بإثارة الاهتيام من حوطًا عل 
أي صعيد أحيانا ما تكمن في حتمية وضرورة المسببات 
التي دعت للاقتباسء وأحيانا في سوق اله المغلوقة 
بفعل اللغة وحدود إمكاناتها تجاوز العقبات التوزيعية 
لخارج حدودها ول عبان أخرى جرد ان عور 
يكن موجوةا ل الترقت التذي المتاج الفيلم عبد 


لحالات وهو قعل الفيلم في نقل امدق كا يجب أو 
يتوقع نقلها 
لثبلم الأمثل في ميشه القدر الأقل من النجاح على 


صضعيدك نعجاح الاقتباس» وبالتالي إثارة الاهتىام النقدي 5 م 
الجماهيري به هو «الأحمق» المأخوذ عن رواية فيودور 
دستويفسكي الشهيرة. هذا فيلم هدي من إخسراج 
سينائي قليل الخبرة هو ماني كول «وإنتاج إحدى 
المحطات التلفزيونية الهندية» يلتمس اقتباس رواية 
دستويفسكي البليغة بالبقاء محاذيا لنصها. هذا د يعني أن 
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تصورات المخرج بالنسبة لعملية النقل كانت الحرص 
غل الأمانة الأدجة خن ليق عدم المخاطر ةي تلسوين 
عملية النقل ذاتها على أي نحو. النتيجة. ومن دون 
مناقشة شروط النقل الأدبي هناء فيلم مثرثئر وطويل ذو 
فى تقر الخو 4 ل 4 
ل ل 
ملابس السهرة اس 
منطقة صحراوية. لاشيء في ا لأصل يركب صحيحا على 
الفيلم. ولا العكس وينتهي الفيلم إلى تفريرية وصفية 
بالغة الملل. 

والهند عرفت اقتباسات شكسبيرية ودوستويعسكية 
وتشيخوفية تماما كالسين) العربية. لكن أنجح من شق 
طريقه في هذا المجال هو المنتج إسماعيل مرئست الدي 
المأخوذة» في معظمهاء عن الروايات الأدبية: : موريس )ا 
عن رواية أني. ٠م‏ «فوبتر 2 117 ااختراره عبار عن 
رواية روث براور جابفالا - *19487» اعرفة بمسظرا عن 
رواية أخرى لآي. م6 0 كي 
وهو اقتباس آخر لرواية من محيط فوستر- 14947. وذلك 
من بين جملة من الأعمال التي دارت في أجواء كلاسيكية 
سواء في العصر الفيكتورى (ك) الحال في «نهاية هواردا 
أو #غرفة بمنطر») أو في الأجواء الأمريكية الأرستقراطية 


في شرقي الولايات المتحدة المتأثر ة بالثقافه الكلاسيكية 
الأوربية (ى) في «البوسطونيون» الى أّح عام 0 
نقلا عن رواية هئري جيمس). 

وكل هذه الأفلام من إخسراج أمريكي ذي طابع 
وتغريب أوري أيضا هو حيمس أيفوري. 

والاثنان» أيفوري ومرشنت وكاتبة سيناريوهات كل 
ل لديهم ما 
يحتفلون به حاليا. معد النجاح النقدي والجاهيرى 
الكبير لميلم «نباية هوارد؛ في | م الماضى. هاهو 


طم لايم مس مربت لتر 
من النجا 


558 وقو لاع اقينة ايها إلا انه دور 
الخمسينيات. على الرغم من ذلك. لا يخفق الفيلم في 
تقدد المج محافطاء وتقليدياء موّطرا بتاريخه وماصيه 
وممارسا فيه حب الانتماء إلى الأمس. هذا الحب مزدوح 
إدهو في الفيلم» »تبعالشخصيائه؛ وعلى الشاشة 
معالحة المخرج أيفورى له. 

والرواية مأحوذة عس عمل آدي منشور للكاتب 
الياداني غازو أيشيعورو (الذي درس ولايزال يعيش في 
بريطابيا ويكتب عنها) شرت عا ونالت جائزة 
بوكر الأدسة عام ١944‏ . وتستقل أحداث الرواية ما بين 
الللاييات والممييات ونطلها ريس اه 





لحل 


صرو وو و1 مس اليمين اماج ف 7 


«كريستوفر ريف». والموضوع هنا عاطفي لكن له 
امتدادات في ميادين إنسانية أخرى. فالخادم الأمين كان 
اكتشفء حينما كان يعمل عند لورد بريطاني قبيل الحرب 
العالمية الثانية» أنه أضاع أفضل سنوات شبابه معتقدا أنه 
اشن بويت اعد لسرن عرس جه ا 
اكتشف أنه يعمل في الحقيقة عند متعاون النازية 
كك ا 0 آن 
الماضية» إهمال والده اللي قن نح وحبداء لم شما 
في ار رمه ار من 
إل أن قررت أما لا مستطيم الاسسترار فق ذلك تررحت 
من رجل آخر. 

إنها قصة حب من النبع الاجتاعي اللريطاني العريق. 
ذلك المحاط بالعقبات العاطفية والميل الشهير لدى 
المريطانيين لكبت العواطف والمشاعر المتوقدة التي في 
حالة بطلى الرواية/ الفيلم -لم تؤد إلا إلى تدمير فرص 
سعادته) الداتية. 

وكان آأنطوي هوبكنز وإيما تومسون لعبا حول ذات 
العواطف في فيلم «نهاية هوارد» أيضا. هناك؛ تتزوج إيا 
تومسون من أنطوي هويكنز محاولة التغلب على مشاكل 
الفاصل الطبقي الذي بينهم| . مسن ناحيتها- ى) من ناحية 
كل من يأني من طبقة متوسطة ومادون - ليست هناك من 


© السينم| تعود إلى ينابيع الأدب 


مشكلة في التأقلم طينة الحياة ةفي أعلى السلم 
الاجتماعى في العهد الميكتوري, الذي تقع خلاله 
الأحداث. لكن المشكلة تفع حل الطرف الأشمر» طرف 
الزو الور عو كر اتات يرا وتعر فا تج 
سانا من لماه جين الاج عي 


خار 4 المعتاد 


وفنا ول اذ اخر معروقر حاب كدلاتة وري 
نجاري وتسدي أغل من ذال الذي بيط بفيلم 
بايا وم بل أعل بقليل مما يستحق في الرأي المتواضع 
هذا الناقد. 

م هو «عصر البراءة) /عدوع10250 06 عيرى وفيه 
يقتبس | ج مارتن سكور سيزي رواية الكاتبة أديث 
وورتود «حائزة على جائزة بولتزر الأدبية' التي تقع 
أحداثها ف سبعينيات القرن الماضي الروايةة التي 2 
إخراجه ليست ما اعتاد سكور سيزي تقذيمه في أفلامه 
سابقا من نوع الدراميات الفردية القابعة في محيط المدينة 
السوداوى 0 التاكسي!ابعد الدواماء «الثور 
المائح “ا 0 طيبون»). وحتى حينم| خرج أحيانا 
من طينة تلك الأفلام ليحقق «نيويورك. نيويورك» 
الموسيقي أو «العشاء لي والب رات 





[] «الفرسان الثلائة» نسخة جديدة من روابة الكسندر دوما 
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الرواية الأدبية المكتوبة أساسا لعمله. هنا يحرج عن المعتاد 
وعن خارج المعناد إذن لي ليسهب في رسم | رة التي 
برتئيها لنبويورك ذلك العصر وللأجواء الأرستقراطية 
التى اعتادت عليها بتأثير ميوها الثقافية الأوربية. بذلك 
يترك في النسوس تأثيرا عاطفيا وهو يبحث في طبيعة 
علافنات مركبة تدور بين ثلاث شخصيات ( هي تلك 
الني تلعبها ميشيل فايفر وأخمرى تلعبها وينونا رايدر 
وشخصية دانيالداي لويس الموزع بين حبه للأولى 
وتقديره للثانية). 

وني خضم انتعاش السيما | تم عن الروايات 
الأدبية خرء الفيلم البريطاني/ الأمسريكي «وذرينغ 
هايتس' المأخصوذ؛ بالطبع؛ عن رواية أميلٍ برونتي 
الشهيرة. وهو ليس الاقتباس الأول بل واحد مسن حفنة 
بينها النان عرها توزيعا تجاريا واسعا. الأول هو نسخة 
مترو ولدوين ماير عام 1١989‏ التي أخرجها ويليام 
وايشر من بطولة لورنس أوليفيبه وألتي يعتبرها النقاد 
الغربيون أمضل الاقتباسات (أما هذا الناقد فإنه 
لا يستطيع وى مقارنتها بساقتباس مصري ورد في 
الحمسينيات بعشوان «الغريس؛. بطله يحيى شاهين. 
وبالمحاولة الجديدة التي سيرد الحديث عنها بعد قليل). 


بحلل 


0 «الطاعون» فبلم فرنسي من إخراج أرجتتبني عن رواية ألبير كامو. 


المرة الثانية وردت عام 191٠‏ وهي من إخمراج روبرت 
فاوست وبطولة تيموثي دالتون. 

مشكلة نسحة ١1947‏ هى أنها أخفقت من شدة 
حرصها على تقديم الحكاية ألعاطفية ضمن إطارها 
السوداوي الخاص. أخرج الفيلم السينائي الجديد بيتر 
كو زمنيسكي بثقل ودقة في التنظي بحيث أفقده انطلاقته 
وسبل تواصله مع أي قطاع من المشاهدين قد يقبل عليه 


نفس الأمر يمكن أن يقال عن النسخة الفرنسية من 
رواية ألبير كامو, «الطاعون» التي أقدمت شركة غومون 
على إنتاجها من بطولة متنوعة (بين تمثليها الفرنسية 
ساندرين بونير والأمريكيان روبرت دوفول وويليام 
هيرت) وإخخرا- الأرجنتيني لويز بوينزو. قام المخرج 
بنقل مكان الأحداث من الجزائر إلى الأرجنتين وزماءها 
من الأمس إلى اليسوم ما فرض بالتالي متغيرات درامية 
أخرى ناء يها الفيلم, ‏ _ 
كر ونتبيرغ بنقل رواية ويليام بوروز «الغذاء العاري». في 
الستينيات. عندما حرجت هذه الرواية للنشرء كان 
الأمريكيون في تيار متغيرات اجتماعية مختلفة كان له 


تأثيره ثي رواج هذه الرواية وإحاطتها بهالة كبيرة كعمل 
غير تقليدي يناسب التفكير «الهيبي». ويليام بوروزء 
الذي قاد حياة شخصية غريبة إلى حد الشذوذ. وضع 
نصا لأحداث تنطلق من زيارته للمغرب ومعايشته جوا 
غير صحى خالط فيه كتابا أدمنوا المخدرات مثله. 
الرواية ليست قصة حياة؛ بقدر ما هي لحياة 
شبيهة لحياة المؤلف وجد فيه المخرج ج المعروف بأفلامه 
الح لرجيبة تسر ييكن استسدامة عل أفلام الرعي 
07 تتمحور حول وحوش ومخلوقات تخرج من أنحاء 
من الجسد» امار اي انتهر لخر 
0 لإضافة تصوراتها 


اقتباس جيد 


ا ل ا 
«أنواج وعشاق». وبولينيني له حبرة واسعة في مجال 
تقديم القصص الأدبية ولو أنه م م يستطع أن يسد المراغ 

ل 0 
3 المجري أندرو لوكاتش على إخراج فيلم؛ 
تحت نفس | نوال ناقلا فيه الأحداث من محيطها الرسمي 
والاجتماعي المعسروف إلى تحجيطه الخاص في أواخر 
الثانينيات عندما ابارت الدولة الشيوعية. المحاولة 
جديرة بالتقدير والاحترام» لكن ذلك وحده لم يصع 
الح سورد يالل 

إليه من إضافة. 

وهناك ثلاثة أفلام أمريكية جيدة من اللون الأدبي 
نفسه توالت خلال العامين الأخيرين. 

أوفاء زمنياء «اللعب في حقول السيد) مد نهنا عم 
لما عط ذه ملانةا عط وهي رواية لبيتر مائييسن 
صرفت هوليوود نحو عقسدين من الزمن في محاولة 
للتغلب على مصاعب تحويلها إلى فيلم سينائي وعندما 
نعلت تند عن الخو ا 
وبعض العواصم القليلة الأخرى. اللرواية تدور حول 
مبشر بصل إلى الأدغال البرازيلية (الالجداات لامر 4 
للقيا م بمهمته التبشيرية لعله ب تغيير ديانات 
القبائل التي تسكن الأمازون إلى المسبيحية. لكنه لاحقا 
ما يتبنى هو التغيير وينتمي هو_ إلى الثقافة والتقاليد 
التى جاء داعيا لنبذها. 

الاقتباس الجيد الثاني هو عن رواية جون تشاينبك 
اععن الفئران والرجال» التي حوطا الممثل والمخرج غاري 


© السينما تعود إلى ينابيع الأدب 


سنيزي إلى فيلم آثر قد لا يرتفي إلى الدرجة الكلاسيكية 
التي لنسخة لويس مايلستون عام 1914. لكنه يقترب 
كثيرا من هذه الصفة. أداء ممتاز من غاري سنيزي نفسه 
وجون مالكوفيتش مع توسيع دائرة الشحصيات 
الأخرى في تلك الحكاية ال: عدت فئها الكاتي الباعف 
في علاقة شقيقين مع الذات والعاطفة في حيط متقلب من 
العواطلت والرعيات» 

ثم جاء (نهر يجري خلاله) )1 امنامعط!' مدنا علمم: 
دراما مقتبسة عن رواية نورمان ماكلين تحت العنوان 
نفسه؛ كان وضعها بين طيات مجموعة قصيرة من 
الروايات الأخرى. ليس فقط أنها أكبر تلك القصص. بل 
أكثرها قربا لقراءة الكاتب لحياته الخاصة. ما فعله المحرج 


روبرت ردفورد «الذي لم يمثل هنا» هو المنطقة 
الذاتية التي عند الكاتب والدفاع عنها. هذا التفهم فرض 
بالتالي فيلم) ينقل تآثبر الحياة الريفية والجبلية ثم | سروية 


على الكاتب من دون أن يتحول الفيلم إلى تجرية مس النوع 
التسجبلي. 

وأخير ا وإلى جانب «بقايا اليوم) واعدر البراءة») 
القديدين والمعروضين جالباء يتطلى:ذ آخر مقتبس 
عن رواية الكسندر دوما الشهيرة «الفرسان الثلاثة», 
كله الرة جرع جره ولت ميري الأمريكة اليد 

بتقديم الحكاية المعروفة حول آراميس وآثوس 

وبوزثرين: الفرسان الكلاثة الذين ير فضون التوقف 
ع خد ]الك لويس الأثالث عجر را رييوه ين 
«ارتكيان. لكن في حين أن الرواية تحمل الكثير من 
التطوير في مجال الشخصيات. نجد أمامنا هنا فيلم| 
لا يريد أن يتوقم عن الحركة والمغامرة. صحيح أن 
التنفيذ 0 ل «ستيفن هاريك» جيد. لكنه أقرب إلى 
إطار ل" لصورة مشتتة. فلا الشخصيات متبلورة ولا 
سرعة ا حداث تستطيع التعويض عن البناء الدرامي 
المفقود تماما من هذا العمل. 

وااهواموخوذ عل ينلخ هذا العثل وما هو مقر هو 
الفارق بين الرغبة في تو تطويع العمل الأدبي ليخدم نجاحا 
تجاريا ماء ار لوعف زوع أفق الرواية وما تحتويه من 
غايات أدبية أو سواها. 

لكن الأسامي بعد هذا الاستعراض» الذي لا يدعي 
رصده لكل ما حملته السين) العالمية من أفلام مقتبسة عن 
روايات كلاسيكية؛ هو أن النقل عن الأدب 
اموضة) توقفت أو تيار اراج لحين ثم لقن السينا 
بحاجة لكل أنواعها وهذا النوع م ا 
إل التقفين الي كلاسا تهير السنيا باجا تاألح دمن 
طريق الأدب أو لا تفيه حقه. ل] 


١١7/ 


ينتهي آخر أمل في آخر بيئة طبيعية مستقرة على سطح 
الأرض. ويتبنى هذا الفريق فكرة بديلة عن هذه 
الاتفاقية. تتمثل في الدعوة إلى تحويل القارة إلى 
(حديقة عالمية) يحرم فيها أي نشاط آدمي غير البحث 
العلمي. ورحلات سياحية محدودة. وترفض فرنسا 
واستراليا ‏ وهما دولتان لما (حضور) كبير في القارة 
(الفريسة) ‏ ترفضان فكرة الحديقة الدولية. مأ 
رفضتا التوقيع على اتفاقية ولنجتون. وثمة أصوات 
في الولايات المتحدة الأمريكية تدعو إلى عدم مساندة 
الاتفاقية (لماذا؟!). 
وإلى أن ينتهي الجدل؛ فليس ثسة 

استراتيجية متفق عليها لحاية القارة ' 
من أنشطة التعدين (فهل هذا هو و 
المطلوب؟!). وفي نفس الوقت. وإن ” 
بعض الأضرار التي حلت فعسلا 
بالنظام البيئي للقارة» لن يكون من 
السهل إزالتهاء وقد تكون لها عل 
المدى الطويل ‏ عواقب وخيمة؛ ليس 
على البيئة في القارة فقطء ولكن على 





أحوال العالم كله. وعلى سبيل المثال» | 
فقد ظلت مصانع الدول الكبرى. 


لسنين طويلة؛ تطلق في الجو مركبات 
الكلوروفلوروكربون الغارية. غير 
مدركة أو غير عابئة بالتدمير الدي تلحقه هذه الغازات 
بعلالة الأوزون التي تحيط بالغلاف الجوي وتحمي 
الأرض من الإشعاعات فوق البنفسجية الضارة. وقد 
عملت أنظمة التيارات الهوائية ي الغلاف الجوي. على 
دفع هذه الغازات» الفائقة القدرة عل الاحتفاظ 
بفعاليتها لسنين طويلة: إلى أقصى جنوب الأرض. 
فكان أول اكتشاف للضعف الذي حل بطبقة الأورون 
قد تم فوق القارة القطبية الجنوبية في عام 1947. 
وتصاعدت أصوات العلماء تنبه إلى» وتحذر من. هذا 
الخطر القادم الذي سيتركز تأثيره على القارة الجليدية» 
غير أن العالى كله سيتعرض لنتائج هذا التأثير التي لا 
يعلم مدى أضرارها إلا الله. وفي مقدمتها ذوبان 
الغطاء الحليدي للقارة وامتلاء المحيطات بكميات 
إضافية من المياهء تزيد على طاقتهاء فتطغى على اليابسة 
وتغرق السواحل التي هيء في العالب. مراكز 
حضارية. 

ويقول ع الم البيئة البحرية (سيد السيد)؛ وهو 
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مصري/ أمريكيء عضو البعثئة العلمية العاملة بمحطة 
الأبحاث الآمريكية (بالمر)» الواقعة على طرف اللسان 
الأرضى الممتد في أقصى غرب القارة.. يقول: لقد 
وجدنا أن مستويات الأشعة فوق السفسجية في القارة 
عالية» وهى تدمر مادة اليحضور في الكائنات النباتية» 
ومنها الهائمات البحرية النباتية» ولا غنى عن اليخضور 
في عملية التخليق الصوتي لغذاء النبات. من هناء فقد 
تأثر معدل نمو هذه النباتات السحرية الدقيقة. 
وانخفض بنسبة ./7٠١‏ ولهذا مردوده المعاكس عل 
الكائنات البدحرية الحيوانية التي تتخذ من الهاتيات 
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جك 1 3 ١‏ 
دا يفعل هدا العالمي هذه المقعة المنعرلة؟ هل تفتح له 


الأنتاركتيكا مخزن أسرارها وثرواتها"! 





1 خريطة توضح حدود ادعاءات الملكية ي القارة القطبية الجنوبية. 


النباتية غذاء لهاء مثل (الكربل)» وهو عبارة عن 
قشريات بحرية تشبه الجمبري؛ ويمثل حلقة أساسية 
في سلسلة الغذاء في البحرء فهو الغذاء الرئيسي لبعض 
الأسماك 0 والثديات الببجرية. 
دامر 1 عت لبعد عن مادعنا انا ل 
الفضاء. فتقى كتلة الحواء المغطية للقارة حافة باردة. 
وتتحرك بسرعة شديدة إلى البحار المحيطة. حيث 
تتحولء بتأثير حركة دوران الأرض. إلى زوابع 





لا فقمات بحرية أوشكت على الانقراص نتيحة مذائح الصيادين والمعامرين في الأنتاركتيكا 


وعواصف شديدة؛ كانت مصدر رعب للبحارة 
القدماء الديس أطلقوا عليها اسم الرياح الخمسينية» 
لأءها تسود في المنطقة بين خطي عرص 5٠‏ درجة و 5١‏ 
درحة حنوبا. ويحاول العللماء حاليا الريط بين نشاط 
هده الزوابع وأنظمة الرياح على سطح الأرض. 


أضخم خزان للمياه فوق صحراء 


وتثير القارة القطبية الجنوبية حماسة علماء الحفريات 
والحيولوجياء ويرود يها فصلاً خلاباً في تاريخ 
ا وثمة نظرية ينتصر لها بعض هؤلاء العلماء. 
خول بآنه قبل مائتي مليون سنة. كانت القارة القطبية 
خالية ججزءا من قارة أخرى انهه أطلقر ا اغليها امن 
حوندوانا لاند). وكانت مستقرة شمالا في المنطقة 
عتدلة. تحت خط الاستواء. أي أن القارة (الشلاجة) 
ك6 قديياء ذات مناخ أقرب إلى الاستوائي» وكانت 
خسوة بالغابات وتغص بالزواحف والشدييات 
سدائية والطيور!. ومنذ ١٠١‏ مليون سنة؛ بدأت 


الجوندوانا في التفكك » فأعطت وحدات منفصلة 
احتفظت بمواقعها الدافئة» هي: أمرر يكا الجنوبية» 
وإفريقياء والهند . واستراليا. ولميبق إلا جزء أ محم به 
إلى أقصى الجنوب, متحولا إلى الكعكة الجليدية الحالية 
المعروفة باسم القارة القطبية الجنوبية. وسبحان مغير 
الأحوال!.. من بقعة خضراء ذات مياه جارية وأمطاره 


إلى 5 ١‏ مليون كيلومتر مربع من الوحشة والعزلة 


والجحفاف. حتى أنها تعدمنس اشد (صحراوات) العالم 
حنافا. هذه تحقيقة: لكنهنا ‏ القارة - وى تسن الوفت» 


تعد أضخم خزان للمياه العذبة في العالم. هل يبدو 


ذلك متناقضا؟. لقد تراكمت الثلوج 
8 فوق القارة على مر القرون» دون فقد. 
إذلا يذوب منها مايمكن ذكره. 
55 فتوافر للقارة غطاء ثلجي دائم. ينتظم 
من مساحتهاء يبلغ متوسط 
سمكه سبعة أقدام. هل يمكننا إذن- 
. أن نتصور مدى ضحامة هذه الكتلة 
التلجية«:١‏ مليون كه" 
“60 ارآمتر»!. إن هذه الكمية تمثل 
من تثلوج العالم و18/ من 
مياهه العذبة التي يفتقر إليها بعض 
سكانها ويتقاتل البعض الآخر من 

أجلها!. 


وقد وقع حادث غريب في عام 21941 حين انفصل 
عن ثلوج الأنتاركتيكا جبل جليدي يبلغ طوله 45 
ميلاء يحتوي على كمية من الماء تكفل لكل فرد من 
سكان هذا العالم كوبين من الماء يوميالمدة ١191/‏ 
عاما!. 

وكانت فرصة سانحة للعلاء لتتبع تحركات هذه 
الكتلة الجليدية الضخمة ومراقبتها بواسطة الأقيار 
الصناعية. لتساعدهم في تفهم اتجاهمات التيارات 
المحبرية التي ملحت ورا مها ف تقل الخرارة م وبل 
القارة القطبية الجنوبية. . ويمكن أن يسهم ذلك في 
تفسير كثير من أحوال المناخ في الأرض. 

والقريته أن العمسن كه لا سي طوا تور 
الصيف. غير أن أشعتها لا تدفء الجو ول تذيب 
الثلوجء لأنها تسقط بزاوية حادة جدا. إن أقصى درجة 
حرارة سجلت صيفا كانت «-1ر7١24‏ درجة مئوية. 
أما أقل درجة حرارة» فقد سجلت شتاء في محطة 
الأبحاث الروسية «فوستك»» وبلغت ؟ر894 درجة 
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مثوية تحت الصفر أما أدهأ منطقة في القارة القطبية 
الجنوبية؛ فهي شه الجزيرة التي تمتند إلى الشمال؛ في 
أقصى غرب القارة» وعلى مسافة 454 كم من أمريكا 
الحمرية» حيف تصل درسة الخرازة فيها آل 16 درجة 
منوية. لذلك. فإن النوعين الوحيدين من النباتات 
الزهرية الموجودين فى تلك القارة يستوطنان هذه 
المنطقة. وتحيط بشبه الجريرة بيئة بحرية عنية» تشتمل 
على 189 نوعا من الطيور البحرية» وستة أنواع من 
المقيات و ١‏ نوعا من الحيتان» وما يزيد على مائتى 
نوع من الأسماك. ' 


مغامرون وصيادون 


لقد كان غنى الحياة البحرية هو الدافع الرئيسي وراء 
تدافع الرحالة والمعامرين إلى القارة الجنوبية. ويذكر 
التاريخ أن أول هؤلاء المغامرين كال الإنجليزى 
جيمس كوكء الذي ارتتاد القارة فيا بين عامى ١7/17/7‏ 
وهلالا١»‏ وسحل في مشاهداته حشودا من المقرات 
على الحزر المننائرة حول القارة. ثم تقاطر الصيادون 
والمغامرون الباحشون عن الثروة والشهرة؛ وكانت 
التتيحة أنه بي بدايات القرن العشرين» أوشك رصيد 
القارة من بعض الأنواع الحيوانية على النفاد. واقتريت 
أفيال البحر وفقمات الفراء فيها من حافة الانقراص. 
وفقد محزن المياه القطبية الجنوبية ما يزيد على مليون 
حوت من مختلف الأبواع. 


1" 


بعض سائحي الأنتاركتيكا يداعون طيور البطريق 
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وكا شهدت القارة شراهة وجشع الصيادين 
والتجارء استقبلتء أيضاء نوعية أخرى من البشر لا 
يطمعون إلا في تحقيق متعة اللاستكشاف والارتياد 
وتسجيل أسمائهم وأسماء أوطانهم في دفتر التاريخ» 
مقرونة بالمجد وفضل الريادة. من هؤلاء الرجال. 
المستكشف البريطاني جيمس كلارك روسء الذي 
كان أول من سعى للوصول إلى القطب الجنوبي في 
عام .184١‏ غير أن ذلك لم يتحقق إلا بعد مسرور 
سبعة عقود. من خلال السباق المأساوي الشهير بين 
المستكشفين: البريطاني «سكوت» والنرويجي «رولد 
أماندسين». لقد اعتمد الأول على خيول منشوريا 
لجر الزلاقات بيدا فضل الثاني الز لاقات العادية التي 
تجرها الكلاب. وخ ذلت الخيول «سكوت». إذ 
غاص بعضها في الشقوق الثلجية» وتعرض البعض 
الاخر لقسوة البرد والجوع ونفق.. بينم) تقكنت 
الكلاب من سحب أماندسين إلى نقطة القطب 
الجنوبي في ١5‏ ديسمبر .١141١‏ وقد وصل سكوت 
إلى نفس النقطة؛ ولكن بعد شهر كامل من وصول 
المستكشف النرويجي الذي لم ينس أن يرفع علم بلاده 
فوق النقطة المدف؛. مؤكدا انتهاء السباق لصالحه. 
فعاد سكوت يجر أذيال الخيبة» تلاحقه الطبيعة 
القاسية» كأن) تعاقبه على تخاذله» فهبت عليه عاصفة 
ثلجية شديدة؛ وقف ‏ مع اثنين من رجاله - مستسلما 
هاء وعلى بعد 18 كيلو مترا من أقرب نقطة إمداد 
وتموينء بلا طعام ولا وقود. فكانت النهاية!. 
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وبعدما يقرب من عشرين سنة من وصول زلاقات 
الكلاب إلى القطب الجنوي؛ طار إليه المغامر الأمريكي 
«ريتشارد بيرد! في عام 14194.: فكان أول آدمي يصل 
إلى القطب الجنوبي طائراء في رحلة بدأت من الشاطىء 
الغربي للقارة» واستغرقت ١5‏ ساعة. وفي بداية 
الشلاثينيسات»؛ افتتحت ألمانيا النازية الأطاع 
الاستعمارية في القارة القطبية الجنوبية» عندما طار 
فوقها بحموعة من الطيارين الألمان؛ وألقوا فوق 
أجزاء منها أوتادا تحمل علامة الصليب المعقوف» 
معلنيس ملكية «الرايخ الشالث» للأراضي التي 
سقطت فوقها أوتادهم!. وقد انتهت المزاعم الالمانية 
بانتهاء الحرب العالمية الشانية» وحلت محلها ادعاءات 
أمم أخرى هي: الأرجنتين» وشيلي» وفسرنساء 
ونيوزيلنداء وبريطانياء والنرويحج. واستراليا. وثمة 
حلافسات بين بعض هذه الدول حول حدود 
السيادة» على مناطق في تلك القارة البعيدة. وغلى 
سبيل المشالء فإن كلا من شيلي وبريطانيا 
والأرجتتين» تدعي ملكيتها لشبه الجزيرة الواقعة في 
أقصى غرب القارة. ورغبة في تأكيد تلك السيادة» 
قامت بعض الدول بإنشاء مكاتب بريد واستقدمت 
إلى القسارة أطفالا أنشأت هم المدارس على أرضها 
«!!». أما أغرب ما يمكن ذكره في هذا المجال فهو ما 
قامت به الأرجنتين» إذ نقلت بطائرة خاصة امرأة 
حبلى إلى قاعدة لها في القارة تسمى «مارامبيو)» حيث 
ولد أول طفل أرجنتيني على أرض القارة؛ مؤكدا 
ملكية بلاده لها!!. 

م تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن أطماغ 
واضحة في أجزاء من القارة ‏ ويبدو أنها تطمع في 
الكعكة كلهما!! ‏ فهى ترفض الاعتراف بحق أي 
دولة من الدول في أي جزء من أجزاء القارة الجنوبية. 
وقد قامت ‏ في الوقت نفسه ‏ بإيفاد العديد من 
البعئات إلى القارة المتصارع عليها. وحملت أضخم 
تلك البعثات اسم «عملية الوثب العالي» ‏ (هل ينقل 
إليك الاسم دلالة معينة؟!). وقد تمت هذه العملية 
بي عام 1145. في أعقاب الحرب العظمى الثانية» 
,.استفادت بكل المعطيات التكنولوجية التى أفرزتها 
للك الحرب. وضمت ١1"‏ سفينة:؛ و 00 طائرة 
عمودية؛ وحوالي حمسة آلاف فرد!. وواضح أن 
«"حريكين_ل نشزةاتتجيارهم فى ارب كاننوا 
دريدون أن يوجهوا رسالة إلى الأمم المتنازعة حول 


© إنبم يقنسمون الكعكة الجليدية. 


القارة: نحن لا ندعى ملكية أي جزء من القارة: 
ولكن لدينا القدرة على تحقيق ما نريد!. 

ويبلغ تعداد البشر في الأنتاركتيكا أقصاه في فصل 
الصيف» فلا يزيد على أربعة آلاف. لا يقيم منهم 
إقامة شبه دائمة إلا العلماء ومساعدوهم. وأغلبهم 
من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين 
والأربعين» لتكون لديهم القدرة على تحمل المعيشة في 
أشد بقاع العالم برودة ووحشة. وقد لا يصدق بعضنا 





وصلنا إلى نقطة القطب الجنوي. وهذا هو علمنا يرفرف!. 


أن هذا العدد الضئيل من الآدميين يمكن أن يسىء 
إلى البيئة في قارة كاملة مترامية الأطراف. ولكن 
الحقائق تقول إن الصالح للسكنى من القارة لا يزيد 
على ” ./ من مساحتهاء وهي مجموع البقع التي 
يذوب عنها الجليد في بعض أوقات السنة. فيحتلها 
هذا العدد. وبحساب الكثافة» تصبح المناطق المأهولة 
شديدة الازدحام. وإذا تزاحم البشر أنت البيئة!. 

إن الأنتاركتيكا قد تبدو في الخريطة بعيدة عناء وإن 
كانت وسائل الاتصال الحديئة قد أحالت العالم كله 
إلى قرى متجاورة.. ولكن الحقيقة أننا أقرب ما نكون 
إليهاء إذا أخذنا في اعتبارنا ارتباط مستقبلها بأحوال 
البيئة والمناخ في عالمنا الصغير!. 0] 
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صراع «الراوي» و« ا لفباسو ف » 
6 قصص يوسف الشاروني 
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بقلم الدكتور: أحمد درويش 


يعد الكاتب القصصى «يوسف الشارونى" واحدا من أبرز كتاب القصة القصيرة فى 


الوطن العربي في نصف القرن الأخير. ويعتمد بروزه على ركائز من ا 





وانسساع مجال االماورة أمام قلم قصصى موه وب ومثقف. 


2 بين النصف الثاني مس الأربعينيات والنصف 
الأول من ال لتسعينيات. وعل امتداد نحو 
نصف قرن ظل القارىء العربي يتابع إنتاج الشارون 
الذي قد تتنوع مناخاته ووسائله العنية وموضوعاته 
المشارة بتنوع مناخحات وأذواق العقود الخمسة التى 
عبرتهاء ولكنها تلتفي رغم التنوع حول محور الجدية ى 
التاول» وعدم الاستسلام للأنماط المألوفة» وتداخل 
الموهبة العفوية مع الثقافة المكتسبة والتحطيط الواعى 
في صراع ليس مس الضروري أن يصل بالقصة ف كل 
المرات إلى درجة الكمال؛ ولكنه يعكس الطموح والحلم 
والمحاولة والمشارفة والإحفاق أحياناء ولعله من خلال 
هذه الدرجسات يعكس بصدق ملامح التجربة 
الإنسانية ذاتها. 
والشارونيء شأنه في ذلك شأن الأقلام القتصصية 


الخال 


الكميرة» لديه القدرة على أن يفجر «القابلية للقص» في 
الأشياء المألوفة الممطفئة. وربا كان هذا في ذاته يمثل 
تطورا فنيا أساسيا في تاريخ القصص المحلي والعالمي؛ 
ففي القديم كانت «قابلية القص» تنبع من غرابة 
الحدث وقدرته على الإدهاش من خلال مخالفته للواقع 
أو تباينه معه وص ثم كان «الحدث الغريب» هو البطل» 
بصرف النظر عن راويه الذي يمكن أن يكون فردا أو 
جماعة» وكان النص الغريب يظل مفتوحا ويتم تناول 
طرف الخيط في كل جيل ليتم النسيج عليه. 


لك. القاص المعاصر ربها شأنه في ذلك شأن الشاعر 
المعاصر أيضا.ء يحاول أن يفجر الدهشة في الحدث 
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لعادي» أو في بعض جواببه لتتولد أمامه «قابلية 
انمص» دون أن يتابعها بالضرورة إلى نباية الشوطء 
وربا يتم تفجير الدهشة من خلال كسر الألفة» وقد 
يتحسد ذلك عير الاقتراب الشديد أو الابتعاد الشديد. 
نتجسد في الخالتين رؤى قد لا تلتفت إليها أنماس 
الحياة اليومبة مع أنها جرء منهاء إن حاسة الالتقاط 
النصري مثلا تستيقظ عند أحد أبطال الشاروي مجهولل 
ألا سمء وما أكثرهم, في قصة «الطريق إلى المعتقل» فإدا 
طالضى القنامت الذي لا يستفاج أن كدر 7 اجدر 
الصمت مع والده الذي يصطحبه يقترب بنا من أشياء 
لأ نكاد زلمحهاء فعدما بذخلان خطة السكة الخديدية 
لاستقلال القطار يتراءى المكان من خلال عينيه على 
الحو التالي: «ارتقينا الدرح. ودلفنا بين الأعمدة. 
الكثيرة الممتصبة. وعرج والدي جهة الناوذة الحديدية 
الصيقة. وامتصته الْزْحمه وسمعنا صفير القطارء ونفذنا 
م مزيات ال باه ثم اليشيضةا لق كفل ر طني مستطيل 
ونع كم حو و يعج با حمالين والحقائب 
والمتعائقين والأطمال سات لم حم القطاد 
سحيث بدا كأنم| عرم على ألا يزدرد آخرء واحتشدت في 
سوافذه وتمراته وأبوابهرءوس وأيد ومجموعة من 
المماديل المترئحة القذرة. وبدا بعرباته الست الضيقة 
المخمضة ونواهده الكثيرة المتعددة وسطحه المقموس 
كأم| هو سلسلة فقرية لحيوان جيولوجي هائل بائد قد 
علاها فجأة جيش كبر من النمل». 

إن المعالجة البصرية هنا لم تكتف برصد ما يتسرب 
إلى الحدقة من خلال المشهد «العادي» وإنما حولته إلى 
محاولة احتواء ما تتنسرب إليه الحدقة من خلال المشهد 
«القصصي"» ومن خلال ترسيب العناصر الحزتية 
للمسوقف الواقعي قادتنا في انسياب إلى الموقف 
«المجازي» من خلال التشبيه الذي ظهرت خلاله 
لحيوانات الجيولوجية البائدة إلى جاتب جيوش النمل 
الراحفة» أي أن الحدقة اتسعت لتشمل في لقطة واحدة 
كير تحلوق متصورء وأصغر مخلوق واقع» بعد أن 
.تلات جوانبها بصور المشهد العادي. 

ورا قادتنا هذه الملاسحظة الأخبيرة إل ملاححظة يمي 
حنتسي ي التي أبداها بصدد قلة استخدام يوسف الشاروني 
سسيه في كشاباته القصصية. حتى أطلق عليه عبارة 
عشوي التشبيه)», وقد لا يتفق القارىء مع يحبى 
حعى في هذه الملاحظة حيث تظهر أدوات التشبيه في 
تنها الملائم في كتابات الشاروني, ففي قصته الشهيرة 





«دفاع منتصف الليل» والتي كتبهافي أوائل 
الخمسينيات. نجد مواقف تتزاحم فيها التشبيهات. بل 
إن التشبيه ليوظف أحيانا لتجسيد لحظة مجردة تثر اسل 
من خلاها الحواسء كما حدث في قصة «سرقة بالطابق 
السادس» حيث تصور الجلسة الرتيبة في مقهى بلدي 
وقد التصو, ا ل 0 
وتركواأقدا أمامهم مدلاة كأنهم ملل متكاتف 
أسود. أو كأنهم ذباب أليف قد اطمأن إلى قضاء ليلة في 
هذا المكان, أما الطر قات الضيقة بمنازهها العالية في 


نفس القصة «فكأنها أخاديد حفرتها أظافر يجنونة». 
والالتقاط السمعي 


إن حاسة الالتقاط السمعي تبدو أقل وروداء مع 
أنها تكون أكشر توقعا في بعض المواقف القصصية عند 
الشاروني» فبطل قصة «سرقة بالطابق السادس» وهو 
موظف صامت منعزل تكاد تذكرنا علاقاته برفاق 
العمل ببطل فصة «المعطف» لجوجول «أكاكي أكاكي 
فيتش». هذا الموظف الذي يسكن غرفة بالطابق 
السادس ولا يتحدث إلى جيرانه ولا إلى أهل الحي. 
ويكتفي بأن يعيش في عالمه الداخلي على أصداء قصة 
حب قديمة باهتة بدأت تتآكل أطرافهاء وتتحول إلى 
حب صوفيء تتغير الحياة من حوله فجأة حين يكتشف 


وقوع سرقة بمحتويات غرفته الفقيرة ويتزايد اهتمام 
الجيران والزملاء به تزايدا يكاد يرعجه: بل إن جارته 
الإيطالية لتقترب منه في لمحة خاطفة اقترابا ينعش 
الصورة الساهتة للمرأة في خياله. ولقد كان عالم 
الصمت المحيط به مغريا على أن تلتقط أذنه تنويعات 
لعالم المسموعات من حوله؛ ولقد فعلت ذلك بحدارة 
في مسرات قليلة: عندما دخل مركز السوليس للمرة 
اللو ماعل كر ا 
ووقعت أذنه على «صفوف من السلاسل والقيود 
المعتمة البيضاء حتى لكأنم| هناك صلبل خافت يملا 
المكان». لكن الموقف هنا وفي كثير من لحظات أبطال 
الشاروني المتفردين كان يتطلب مزيدا من رهافة 
١‏ 4 

إن «المكاب القتصصى» الذي يصوغه الشارونىء. يبدو 
عير منعزل عن المكال الواقعيء وغير مطابى له في أن 
واحد. وهو إذا كان يستعيز على تشكيله حينا بالرصد 
وحينا بالربط المباشر من خلال أدوات التشسيه فإنه 
يلحأ أحيانا إلى وسائل الربط عير المباشر من خلال 
تجاور المشاهد التى تساعد على حلق انطباعات متماثلة 
دون التعليق عليهاء وقد لجأ الشاروني إلى هذا التكنيك 
في فترة مبكرة» ربم| قبل شيوع طريقة تيار الوعي' في 
الكتابة القصصية العربية»وقصة «الوماءا التي كتمها 
سسة 199٠‏ والتي تتحدث عن امرأة شابة اصطرت 
لأن تتاجر بحسدهاء وقد عزمت على أن تطهر نفسها 
من خلال رحلة حج لولا حصار وباء الكوليرا للمدية 
التي تعيش فيها حير مئال على ذلك. 


الاستدعاء الفنى 


إن الصراع بين الفنان «اللاواعي» والمثقف المخطط 
«الواعي' 0 يتسدى بي قصتين شهيرتين للشاروي. 
كتست أولاهما في أواخر الأربعينيات» وكتبت الثانية في 
بداية الخمسينيات. وهما «ريطة صائع العاهات) مسة 
مر «مصرع عماس الحلو' سنئة 140١‏ وقد 
أهديتا معا إلى نجيب محفوظ. صاحب ازقاق المدق» 
لأن «زيطة و«عباس» هما في الواة قع من شحصيات 
روي #قاق الدف» الي كانت قد نشوت سنة 151. 
وقد أراد الشساروني أن يستدعي الشخصيتين م 
رش حي خخرط لكي لقع لقان دن در 
ناسجا بذلك لونا مسن الكتابة القصصية. بدا حيرا 
لص ساديم أن بسي ف عق إلى ل كحد ودر 


١ 4 


على قول» وهو فن عرف الأدب العربي من قبل بعض 
صوره في أعمال مثل «رسالة الغفران» التي قد تمثل من 
هذه الزاوية صورة من صور استدعاء «ملفات» 
الأعشى ولبيد وزهير وعلقمة وغيرهم من الشعراء 
والعللاء والرواة الأقدمينء وإن كان الاستدعاء يتم 
هذه المرة مس وثائق تاريخية لا تخلو من الالتباس 
بملاميح قصصية ة أسطورية. والاستدعاء ف الحالتيز 
قديه| وحديثا يراد منه إعادة انطلاق محرى الرواية الذي 
كان قد توقف على لسان الراوي الأول والتحكم في 
تشكلله وتشعبه من جديدء وليس هذ المنزع الي 
أيضابعيدا عا شاع في بعد في الآدب العالي ولمحله 
وعرف ياسم «التناص» 01116لااءاء17]6:1 حيث 
يستدفؤء النص بنصوص ساقة عليه ويستعين 
بروحها في ضخ دماء جديدة» ومذاقات مختلفة في 
النص الأدبي المستلهم والمستلهم منه على سواءء بل إن 
فكرة «إعادة التوزيع الموسيقي»؛ ليست بعيدة عنس هذا 
المجالء حيث تختلط النغيات التي تصخها موهية المبدع 
الأول والمدع الثاي. 

إن «زيطة» و«عباس الحلوا عندما تم إعادة تناولهم) 
فيد الشارون نه اللج رق معنا حون إل ور 
«المروحة» من حلال توسيع الدائرة المكانية والزمانية 
وأيصاء تمت محاولة إلباس الفككيرة الفنية أثوابا جديدة 
أو التطريز على الأقل على أثوابها القديمة» فزيطة الذي 
توي في السجن منذ أيام يتقدم القاص بالتماس إلى 
الجهات المحتصة مطالبا بأن يصئعوا له مثالا ويقيموه 
على رأس زقاق المدق. راجيا أن يفصل حضرات 
المختصين كل الفصل بين دلك العمل الإضافي الذي 
أدى به إلى السجص.. وأخذ جزاء عنهء وبين هذا العمل 





يه دهاة 





محم هج يجو جعي لك تافقو طوراله جد تيه بتر عزية 0 


البطولي الذي وقف زيطة حياته عليه؛ والفهم الرائع 
لمعنى العاهة الدي كان يدركه بحدسه وعبقريته» 
وكيف استطاع وحده أن يواجه مدينة صاخبة ضاجة» 
وأن يلبى لها في إخلااص حاجة ملحة ضرورية» ومن 
حلال هذه النظرة الفنية وتأثرا بمناخ خ الحرب العامية 
0 ازدهرت صناعة ب العاهات 
خلافاء تتسع الدائرة لكي ينضم إلى زيطة آخرون. 
رع اسان عل عد در عرفا 
قابلية الققص 
إن هذا الزخم القصصي المحكثئف الذي تسانده شبكة 
مس التخطيط المحكم. يتحقق على نحو جيد في كثير من 
قصص الشاروني» حيث يستفيد «الراوي» من حبرة 
«الفيلسوى» دود أن يستسلم له. وربها تكون قصة 
«الأم والوحش» التي كتبت سنة 1917٠١‏ واحدة من 
المماذج الجيدة المحكمة عند الشارونيء فالقصة تتحقق 
م «قابلية القص" بشكليها القديم والمحدث؛ 
معرابة الحدث وهي منطلق الشكل القديم تتحقق من 
حلال قصة الأم الشابة الشجاعة التي تجد نفسها 
وحيدة مع طفله في حقل نا وتتدرض جوم من 
صبع فتقاوم بشراسة حتى تنجو بطفلها بعد أن تفقأ 
عيني الصبع وتفقد ثلاثا من أصابع يدهاء لكن هذه 
العرانة في الحكاية؛ تشكل محرد خميرة يمكن أن تصاغ 
على مستويات متعددة» فيمكن أن تكون مجرد خبر 
لحر رجا مزاول ليخ لق ا انيار وبقان 
أن تكونل أسطورة مقتضبة أو ممتدة تلوكها ألسنة 
المتجاد عل اعبات امازل ف الفتوى قبلا السو فاده 
ويمكن أن تتحول كذلك إلى نص «قابل للقص» من 
حلال النوينائل الفنية الى أشر إل يعهنهنا فى ندر 
هذه الدراسة. والقاص يتنبه إلى هذه الإمكانات من 
حلال العناوين الداخلية التي وضعها في قصته. وأوها 
عموان القطة قريبة»؛ وقد اندرجت تحت المعالجة الفنية 
لحديثة. 5 عنوان «لقطة بعيدة» الذي اندرجت نحته 
لصورتان الأخريا» لكن هذا التنبه لا يفسد عليه 
سح الفني الذي يتطلبه «الراوي» بل ربا زاده تألقا 
س حلال إظهار الفرق بين «القص العادي» و«القص 
سي»؛ فمراسل إحدى الصحف أبرق | إلى صحيفته 
ع الاو ااوقعت مساء أمس معركة ضارية 
ل أم بقرية الكرنك مركز الأقصر و دفاعا 
- ن طفلهاء وق امصطاعت الا ل الاي دارم 


© صراع «الراوي» و«الفيلسوف' في قصص يوسف الشارون 


الوحش بشجاعتها دون أن تصاب إلا بخدوش 
قليلة»). 

وجوهر الحكاية التي نقلها المراسل في أربعة سطور. 
حكاها القاص في مائتين وعشرين سطراء دون أن 
يحس المتلقي بأي قدر من التزيد. بل إنه ربها أحس 
يمون امن العطكن الفى يتطلب الأرتواء :مين خلال 
اقتراب أكثر من أعماق النفس. إن المكان يكاد يلعب 
الدور الرئيسي ويحقق خصوصية الموقف وأرض 
15 التي تواجه عليها الأم ضبعا يتأهل لافتراس 

طفلها «اكسر بمداعن القدرية والتزاب الشعسر م 

نباي الأفق الغسريء يزيد المكان وحثة ووححلة 
وسكوناء والحيوان يقف متربصاء لعله تأهل لاقتناص 
فريسته ثم اكتشف عنصرا دخيلا فتريث يستوثق من 
قدرة هذا اك 

إن تمبيئة المكان المتفرد. مضافا إليه الزمان الدى 
يقترب من حافة الغروب استعدادا للإيغال في وحشة 
الليل» » يجعلنا في مسرح مغلق. لا تقع فيه الحواس إلا 
على الخصمين السرئيسيين» ومن ثم فمجال اقتراب 
الحدقة في اللقطة القريبة لن يكون الرصد البصري أو 
السمعي كما رأينا من قبل في «الطريق ق إلى المعتقل» أو 
«دفاع منتصف الليل»» أ و اسرقة بالطابق السادس» 
وإنها سيكون الاقتراب اختراقا لرؤية الداخل سواء بي 
الأم أو في الوحشء ومحاولة لرصد التأهب والتأهب 
المضاد. واحتساب الخطوة القادمة. والوقوع في فخ 
المفاجأة غير المدوقعة» والاقتراب من حافة الهاوية. 
والإفلات بمزيج من المصادفة المعجرة. والشجاعة 
الخارقة وتحسس دقات القلب وابتلال الجسد ووهن 
الأعضاء وتيقظ الروح خلال ذلك كله ومن الطبيعي 
أن ينشط «ابوغي» خلال هده الشواق التي مر بع 
ويتدهق تياره؛ فيرفد الموقف برؤى تساعد على التىاسك 
أو تزيد الخوف. وكثير من هذه الرؤى يتحكم فيه 
الراوي» وقليل منها يقترحه الفيلسوف. 


من الحكاية إلى الرصد 


إن الحديث عن التطور الذي تم في فن القتصص 
من «الحكاية المتميزة» إلى «الرصد المتميز» ربا يقترب 
عاض لفقا ارق هي متهيرة «الجمال» في العمل 
الأدي: ولا شك أن تطورا جذريا قد حدث في الف 
يي والشعري بل في الفنون عامة حول معنى 
أن يكون المشهد «جميلا». وعلى حين كانت تستأثر 


لحيل 
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بعض الأشياء بمفهوم المشهد الجميل كالقمسر 
لبر وشقير الجرع ب و ارب لحن بلطل 
الفجر أو الأصيل. وغير ذلك. فإن الأدب والس 
منذ القرن الماضي بدأ يبحث عن الجمال في الأشياء 
العادية وحتى في الأشياء القبيحة. ولم تكن رؤية 
«الأزهار» في «الشر» عند بودلير إلا مظهرا لفلسمة 
الجهال تلك. وكذلك كان جاك بريفير يبحث عن 
الشعر في مداخل المناجم ١‏ وغبار الفحم. ودخان 
السجائر وزحمة الأسواق. وأرصفة الطرق» وأصح 
من المألوف أن يقال: إن لوحة محكمة لخنفساء. خير 
من لوحة غير محكمه لوجيه حسناء». ولغله من هذه 
الناحية أقدم يوسف الشاروي على تجربة البحث عن 
الجمال في القبح الخالص في قصتين متميزتين هما 
«اعتراف صيق الخلقى والمشغانة)») سئة .١198٠‏ 
و«المقرف المضحك أو من تاريخ حياة مؤخرة"» سنة 
917١ء‏ ومن اللافت للنظر أن الأفكار المنية المبتكرة 
عند الشارويء تقدم في شكل شاتيات ى] حدث في 
تجربة «التناص» ني «زيطة» و«مصرع عماس الحلو». 
وقد يكون حظ التجربة الأولى من الثنائية أقرب إلى 
روح «الراوي» بينم تكون الثانية أفرب إلى روح 
"الك لسرن ورم يدون ذلك لا 0 
أكبر من الوعي بعد أن تتلقى التجربة الأول» صدى 
طيباء ولقد لأحظنا ذلك في الثنائية التي علقت على 
«زقاق المدق». ويمكن أن تلاحظ ذلك أيضا ها في 
ثنائية «القبح الجميل»» فالصبي الذي خلق بعيب 
خلقي في المثانة» كان يدفعه إلى التبول اللاإرادي فى 
صباه. وكثرة الاستئذان من مدرسة الفصل للذهاب 
الدورة المناموسط سكريية زملانه وستفورية 
المدرسين في| بعد. هذا الصبي سيختلف مع صديقه 
«ابن عسكري النقطة' فيقذفه بطوبة تشج رأسه. 
وحين مبرب»: خوفا من «العسكري» تهدىء أمسه 
الأمور وتطيب خاطر زوجة ة العسكريء لكن الصبي 
سوف يبل الفراش هذه الليلة دون أن يتعرض لكثير 
فن التابس وق :صيناء سوف يمل إل الثقبافة 
ويكتب الشعر والقصة ويجرب الرسم والنحت. 
وبعد التخرج سوف يعمل في مجال الاقتصاد في 
«شركة التأمين العالمية» ولكنه سوف يعاني في كل 
مراكلد من مشكلة لطي راج القدر الزائد على 
طاقة المثانة» وسيدفعه ذلك إلى :2 دورات المياه 
على مستوى الأسر والبيوت وا , شوارع والدول. 
وسوف تتنهي حياته في الزنزانة لأنه قت #الشاويشر» 


ضيل 


عرفه عبده زيدان» الذي يقاسمه الشقة لخلافه مع 
زوجته على استخدام دورة المياه؛ أليس لافتا للنظر 
أن يكون الخلاف مع ابن «العسكري» في الصغر. 
وقتل «الشاويش» صادرا من «المثقف» الذي يعمل 
في مجال «الاقتصاد» والذي يعاني من مشكلة تنظيم 
«الإخراج' والتنفيس الضروري لسلامة البدن؟ 
أليس هذا تعبيرا من بعض الزوايا عن الأزمة الكامنة 
بين الافتصاد والثقافة والنظم العسكرية حول تنظبم 
«التنفيس» في مجتمعاتنا؟ و ولاك هالمصية 0 تقل 
ذلك. ولو أما قالته ا ا من الأشياء» فلقد 
كان «الراوي» هو الذي يتحرك على مداره فيرمز 
ويعالج ٠‏ ويحكي ويشغلنا عن كثير من الأشياء إلا عن 
متابعة المسكين «ضيق الخلق والمثابة». 

ونم ان مهيا قرينا ع ل نفية اناري جياء 
مؤحرة» فيتم التركير على لون آخر من «الإخراج" 
ويتجسه التمكي إلى الؤخدرة بسدلا من السرأس» ول 
أحبار جساسنة أو احتماعية.» ارهن الجر هائدتها في 
دورات المياه. ولا يكون للحرب من نتائج بالنسبة 
للبطل إلا أن مؤخرته نحت من شظية كادت تطيح بهاء 
وأن أوراق «التواليت» ار: سعرها وكادت نحتفى 
من الأسواق. مع أن «الماص» ينحح ف تركيز الاهتمام 
حول هده البؤرة؛ فإن جانب الوثاتق الذي ازدحمت به 
المؤخرة» القصة. التي جمعب من العصر المملوكي 
والياسان وكوريا وسان فرانسيسكو والهند وسحون 
مصرء أثقل الحركة القصصية. ومال بالميزان قليلا 
لصالح الجانب الفلسفي التأملي. 


الرغبة في التجحريب 


إن هذا الصراع المستمر بين «الراوي» و«الفيلسوف» 
في كتابات يوسف الشاروني القصصية؛ يشف عن رغبة 
مستمرة في «التجريب» وعن أمل في إحكام دورة 
العلاقة بين الثقافة والموهبة» وهي رغبات وآمال لا يتم 
تحقيقها بين يوم وليلة» وغالبا ما يدفع الرواد الذين 
يطرحون التجربة جانبا كبيرا من الثمن؛ من خلال 
انطفاء ء الريق عن بعض أعبالحهم؛ وازدهار بعضها 
الآخر. ولكنهم يمهدون الطريق أمام أجيال تالية» 
لطرح محاولات ترتكز على تجربة الرواد بكل جوانبهاء 
ل ال ا 
القصيرة العربية على مدى نصف قرن متصل. (] 








عمر أبوريشة والذكريات: 
سيمفونية العشق والإبداع 
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بلق كنت أشارف العشرين من عمري حين التقيته» 
في أوائل الأربعينيات؛ في مقهى «البرازيل» 
بدمشق». وكان يرتاده بعض الكتّاب والشعراء» وتنعقد 
حول طاولاته ‏ على ضيق رفعته ‏ حلقات شتى» 
تتشقق فيها مختلف الأحاديث والتعليقات الأدبية 
اللاذعة» الضريفة» ولفت نظري حين أطلء قامنه 
الفارعة وحمال هندامه ومحياه المؤنسء. وعيناه 
الشهلاوان المؤطرتان بنظارة أنيقة مذهبة تنسرب من 
زجاجها الصافي نظرات تقطر رقة وعذوبة؛ وتنساق 
من شهد عينيه» شفافة واهبة لمن يروق له أن يتذوق 
ملاوتها بعض أسرارها الخفية. 
وعرفته بنفسي» حين اتخل مجلسه. قريبا من الطاولة 
التي تحمل فنجان قهسوتي. ولمحت على شفتيه بوادر 
ابتسامة تتمم بعض معاني نظراته المترقرقة؛ ومثل في 
وسمي. فبم| كنت أرنو إلى عينيه الصافيتين كالسماء أنه 
تضمان شيات من الزرقة الناعمة؛ التي قل تفسر عشقه 
مراقي السماء المنسرحة أمام ناظريه» وبدا لي أن النظارة 
الأنيقة المترفة الجائمة أمام عينيه أكثر زهوا وتيها بذوب 
النظرات المتحدرة مسن رفيف جفونه وأكشر ألقا من 
بريق ذراعيها المذهبتين» قاللي: «قرأت بعض ما 
نشرت في صحيفة #الصباح» فأعجبني. هات ما عندك 
ما نظمت مؤخرا؛. 
أجبت: «لا أجرؤ على أن أبسط بضاعتي المتواضعة, 
أمام سيد الكلمة الشاعرة». 
واتنسعث على شفتيه ابتسامته المرحبة. الودودى 
وقال: لا عليك. هات ما عندك». 
امتحانا عسير . أمام متشدد صعب المر أس» 
وانجاب ترددي أمام ابتسامته المنواطئة مع قلبه 
السمح. الحنون» وأنشدته بعض ما قرزمت آندّاك من 
أبيات ادخرتها ذاكري» وقال لي رحمه الله: «تعجبنى 
صورك, وحسن انتقائك للكلمة؛ أنت بلا ريب شاعره 
وسيكون لك شأن ذات يوم». 


الحياة بدون شعر مستحيلة 





وثر ادفت الأعو ام؛ وكلماته المشجعة الحلوة» تظل 
ماثلة في خاطري؛ وفي ذات يوم صائف من عام 1444 
- وكنت أعمل آنذاك سكسرتيرا بسفارتنا بيرن 
«سويسرا' ‏ أطل عل عمر أبوريشة بقامته المشيقة كأنها 
فيل 


ارمح السمهريء ونظراشه تتثال من عينيه مسربللة 
بخلجات قلبه الطاهرء ليصيب المتطلع إليها ناعما 
بنقلاتها الحانية» شهدها السائغ الشهي ول أكتم 
فرحتي الصادقة بلقائه» وكانت تصحبه زوجته 
الكريمة السيدة منيرة مراد. «كانا في طريقههم إلى 
البرازيل» رئيسا لبعثتنا في عاصمتها». والتقينا يومذاك 
حول مائدة الصديق الدكتور عمر الجابري. القائ, 
بأعمال سفارتنا بيرن» رحمه الله الذي دعا عم 
وزوجته؛ كما دعاني إلى الغداء» وسألني عمر: «علام 1 
أعد أقرأ لك في مجلة الأديب اللبنانية» كما ألفت أن أو ' 
فيها دوما نتاجك الشعري؟». 

وأجبت : «مشاغل العمل؛ وعكوفي على أطروحة 
الدكتوراة التي أعدها عن قضية فلسطين. هو ما يثنينى 
حاليا عن النظم. ولعلي أن أعود إلى جنة الشعر فور 
بباريسء في العام القادم؛ إن شاء الله». 

وأذكر أن زوجته السيدة منيرة ققالت لي: كيف 
تستطيع أنت الشاعر أن تعيش من دون الشعر»» قالت 
ذلك لأنها تعرف بلا ريب أن زوجهاء هذه القمة 
الشامخة في الشعر العربي المعاصر. لا يستطيع أن يلهث. 
بله أن يسيغ الحياة من دون الشعرء ولم أحر جوابا على 
سؤافاء متواريا بابتسامة خجلى خلف صمتي الحائر. 
ولما انتهى الغسداء قال لي عمر: «دعنا نتجول وحدنا 
لأطلع على بعض معالم برن؛ فزرنا متحفها الشرقي» 
ثم عجنا إلى مقهى قديم: يعود طراز بنائه إلى أكثر من 
ثلائة قرون؛ ويرتاده بعسض الفنانين والكتاب 
والشعراء؛ لما يسبغه جوه الظليل من حميمية وألفة. 
وأفضينا إلى طاولة لنحتسي القهوة» فأجال عمر عينيه 
في فضاء المقهىء نافضا بنظراته المستطلعة جنباته 
الرحيبة» تجثم فيها عتمة مؤنسة» وقال لي بلهجة واثقة: 
«لقد شاهدت هذه القاعة نفسها من قبل». 

وسألته مسدوضحا: «وهل زرت مدينة برن من 
قبل؟) 

فأجاب: «لاء ولكنني أشعر بأنني رأيت هذه القاعة 
نفسهاء إنه شعور غريب مفاجىء؛ جاذبني وحل في 
كياني الآن متقمصا روح إنسان عاش في هذا البناء منذ 
أقيم؛ وأنا أستعير في هذه اللحظة نظراته التي صافحت 
هذا المكان؛ وعاشت تحت سقفه وظلت حبيسة كامنة 
في طيات ذاكرتيء الملتئمة مع ذاكرة هذا الإنسان منذ 
قرون». 





وتبسمت مستظرفا كلماته» وقلت في ذات نفسي: 
«هذه إحدى شطحات عمر الصوفية. القريبة من 
مناهل الشعر»» أذكر هذا الآن» مقدرا أن هذه 
الشطحات ربا تحدرت إليه من أمه خيرات الله 
اليشرطية» وكانت رحمها الله معروفة بتقواها ونزعتها 
الصوفية. 

وقال لي عمر : الأسمعني يأ بديع» آخر ما نظمت). 

أجبت : «لقد نظمت منذ ثئلاثة أعوام قصيدة. 
خرجت بها عن المألوف في تقسيم البيت إلى صدر 
وعحزهء ولا أجرؤ على أن أرددها أمامك. إلا إذا 
سمحت. فهى مما يدعوه الفرنسيون بالشعر الجره 
وتكىء القصيدة برمتها على التفعيلة وحدهاء إنبا 
تجربة جديدة أتمنى أن تظفر بإعجابك». 

وقرأت له مقاطع من قصيدة «خريف غابة بولونيا" 
التى عدتها الشاعرة نازك الملائكة في كتاما «قضايا 
الشعر المعاصر) أولى 
إرهاصات الشعر 
الجر المعاصر: 
قبل أن تمفي 
عبرا بع جار 
شاكر السيات 
رحمه الله في 
هذاالمنحى 
المجدد. 

وقال لي 
فرعت من 
فراءتها: «(إنها . 
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وموسيقاهاء بيد أنني أصارحك بأنني لا أحب على 
الرغم من حماستي للتجديد في صياغة القصيد أن 
سو جتان ا القعسن العرية لظ وقد 
حت الالرا - التزريع ول نيط التق تجار 
في تفعيلاهاء بقصيدة واححدة نظمتها منذ أمد قريب. 
ولكنني لم أعد قط إلى مزالق هذه التجربة». 

وتلا عمر مقاطع منهاء استبقت ذاكرتي منها صورة 
عينين وحشيتين» فلعلها قصيهة الخزان الأكبر التي 
يستهلها بهذا البيت: 
عيناك سودوان وحشيتان 

أقسرأني طسسرفيهها عمري 

0 الكامل؛ ربا تندرج في سياق 
الشعر الحره ؤ في أشطرها المتفاوتة في عدد تفعيلاتهاء 
ويتجاوب في يام أيضا منحى عمر في الاعتقاد 
بالتقمص. 


طاغور بالعربية 


ويغادرنا عمر وزوجته إلى البرازيل» بيد 
ولما شرعت بنقل آثار الشاعر الهندي العظيم 
طاغور إلى العربية» كان عمر سفيرا لسورية 
في نيودلهي؛ وكنت آنذاك مديرا للشئون 
الإدارية بوزارة الخارجية؛ فبعثت إليه بنسخة 
من ترجمتي لديوان طاغور: جيتنجالي» وبعث 
إلي برسالة رقيقة ذكرلي فيها «إنه ينبغي لمن 


5 و يتصدى لترجمة طاغور إلى العربية» أن يكون 


5 شاعرا ملهماء يعرف كيف ينتقي اللفظة الملائمة 
بموسيقاها وحلاوة جرسهاء لقد ظفر طاغور 
أخيرا بالشاعر العربي الذي يعرف كيف يؤدي 
معانيه إلى لغتناء وأرجو أن تبعث إلي ضمن الحقيبة 
الدبلوماسية بنسختين من هذا الديوان» لأقدم 
نسخة هدية إلى الرئيس «جواهر لال نبرو' 
ونسخة ثانية إلى العلامة أبي الكلام أزاد..» 
بعثت إليه فورا بها طلبء وتلقيت بعد 
كتابين رقيقين» يشكران لي هديتي التي 
وجدا فيها إسهاما طيبا في توطيد 

9 العلاقات الثقافية ما بين الهند 
لآ وسورية. 
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قصيدته مبذا السؤال يتجه به إلى فتاته: 


من أنت ردي على سؤالي؟ 
ولا نحدي مدى خبالي 
نتكريني وتعرفني؟ 

و تسأليني وتمنعيني؟ 

وبح يفيني. 


عندما يذوي الجمال 


وكان لعمر في ثنايا سيمضونية صوره التي تعكس 
حمال المرأة» جولات مبتكرة» مستحدثة؛ وكان إلى هذا 
مولعا بتصوير الصببا التي اليل سر 
فلعله و لا 


م 2 
“ايقل 


فيل 




















دوماء لولا هذا الرمن المتبدل العايث» الذي لا بني 
يتحيف من الجهال الذاوي عاما بعد عام. فقد عرف 
ذات يوم امرأة كانت مثلا أعلى للججال» ثم التقاها بعد 


كر رات لإذا جاها يدو آشرا بخد عي واد إل : 


بيته فوقع طرفه على تمثال «فينوس» وغمغمت شفتاه 
أسفاء متحسرا: 


سنساء هلةهودية 
محيويية بنين بمرسمر 
عسريانة سكرالخ يه 
سال يمس شرهما التكبر 


ومشسسسسى بها إبسدام ناحتست 


لها الحيال البتقسري 


7 


2 
76 2000 
3 39 وان 


التمثالء بجاهاء 
3 2 / | 
هينه الرانية: 

ذا قر إزميل 


/ ارم 
5أدخرتها ذاكرته من 
7 ميا فاته فأوقف 
5 حركة جالحاء لثلا يغيض 


, ) ريستخير + ا البيت الرائع: 


تتغيري» فتحح سسري 


بيد أن عيني عمر الرهيفتين 
هي اللتين تعرفان كيف توقفان 
حركة الجمال وتحجرانه 
لإرضاء حسه الحمالي؛ 
تعرفان نقيض ذلك. 
ف تعرفان كيف تبثان رعشة 
© الصخسر 


هلس صمله اليل 0 


00 


تمح كم عا 


الصلد. هكذا أتمفشل عمر مجيلا عينيه الظامئتين» نشوان» 
ف التهاثيل المنحوتة من معبد ١كاجوراو»‏ في الهند.؛ هذا 


المعبد_ كما يقول عمر في مقدمته للقصيدة ‏ يمثل الإنسان 


في شتى مجاليه؛ بين تساميه وتدنيه؛ في مات من التماثيل 


المعيرة» بكل جرأة. عن الأهواء الجنسية الطبيعية» 


والشاذة والخيالية» وتبتدىء؟ القصيدة بمطلم مذهل» 
يسأل فيه الشاعر هذا المعبد: من وهب الأمان لأخيه. هو 
أم الزمان. فكأن هذا المعبد الرائع ند للزمان في خلوده: 
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لأخيه أن تأمالزمان؟ 
شقيت على أعتابك الغس 

سسارات» واتتحرت هوان 
ومزقت أملاكها 
وبقيت وحدك فوق هه 

ذا الصخر وقفة عنفوان 


وكأني بالشاعر كان يود أن يكشف خلف الأحجار 
المليسة» تلك الأهواء الجامحة» الغامضة التي كانت 
تقود إزميل الفنان الملهم الذي تأتى له أن ينفضها 
ويخلفها بعده. ملتزمة آخر حركة كانت تعصف بذرات 
الحجر المتماسكة, كما لو أنه كان يخاطبه آمرا: تحرك؛ على 
نحو ما فعل المثال العبقري «ميكلانج» حين عصفت به 
نشوة إبداعه فخاطب تمثاله «موسى؛»: تحرك. فكأن 
هاث المثّال كان ينسم في هذا البيت: 


وتكلمسست أححارك الصل 
لسلسغخكء مشرقة اللييان 


هكذا تسلسلت كللات عمر في قصيدته تجلو هذه 
التماثيل وهي تحكي الأهواء الجنسية الجريئة» ولكن.. 
من دون أن تمازجها كلمة نابية واحدة تجرح الحياء» 
تنتفض القصيدة لوحة ناطقة» معبرة عن تمائيل توشك 
ل تتكلم. غاصة بالصور الموحية الأخاذة: 


سام سا با اقتسه) فكتل 
عتتسلدك معوررده استكيان 


© عمر أبو ريشة والذكريات 
هذا مط اوها استطا 
بء. وذانوافرهاسئتلان 


وجمح الخيال فق استشفاف هذه الصورة اللماحة» 
تتضمن دلالات غائمة شتى» دون أن يبتذل اللفظ في 
إيمائه الخفى وإيحائه المستسر. 


إلقاء نادر 





وم أجد عمري كله شاعرا يخضوضر المنير على 
كلياته مثله. كان يحفظ قصائده ويتلوها من الذاكرة» 
مترنما بهاء منتشياء في إلقاء نادر؛ ساحره لم أجد من 
يهاثله أو يضارعه بين شعراء عصره؛ حتى ليطيب لي أن 
أقرنه في خاطري» بأدائه المتميز لقصائده؛ إلى محمد 
عبدالوهاب. سيد الإبداع الموسيقي في هذا القرن» فيا 
كان يؤدي هذا الفنان العبقري أغانيه بصوته الرخيم» 
ويترجع فيهاء هازجا بباء موشيا إياها بصبغة ألحانه 
التي أبدعها من أجل صوته. 

ولقد سمعت عمر ذات مرة يردد قصيدة «هكذا» لا 
على منبر» بل على سطيحة منزلء في مزرعة صديقي 
الدكتور أمين شريف رحمه الله» الذي دعاني وعمر مع 
نخبة من الأصدقاء في الأشرفية «وهي ضاحية من 
ضواحى دمشق». وانساب صوت عمر خفيضا دافثاء 
كا لو كان يغازل ضوء القمر الشفافء السابغ» في ليلة 
ساجية من أحلى ليالى العمرء كان هذاء منذ قرابة سبعة 
وثلاثين عاماء وما يزال صوت عمر رحمه الله يناسم 
سمعى. مذ سمعت صوته الحبيب» يردد هذه القصيدة 
في تلك الليلة الساجية» وكأن صداها ما يزال يسكن في 
ذاكرتي حتى الآن. بلى كان صوته يترفق خفيضاء دافتا 
مضفيا على الطبيعة المسربلة بضوء القمره سحره وألقه 
وحنانه. 
وأذكر أن عمر قال لنا بعد أن أنشدنا قصيدته: 

- إنني أسعى في كل ما أنظم من شعر إلى أن أعتصر 
حروف كلماتي وأهتصرها حرفا حرفاء كما يستصفي 
صانع العطر كل ما يكمن في أفواف الوردة من شذاء 
لأريقه في رئة قصيدتي. 
القصيدة, كل ما يكمن في كلاتها القليلة, المشذبة» 
المنتقاة» من عطر مكشف. ليسطع ويضوع, فاغما في 
حناياهاء ى| ولا أطيبء. كما ولا أعذب. 00 


يفن 





لحد 


استطلاع : صسادق يلي / تصويسر : فهد الكسوم 





* “م020 بين أنقاض البيوت المهدمة وأشجار الزيشون المحترقة يعيش الجنوب اللبناني :1 
اال نس شد النزيف المستمر لقد تعودوا على الحياة تحت وطأة الخطر. على الرغم من أن ا ؛ 
الإسرانيل لم يكف عن شرأسته. كانوا يدر كون أن هدفه الأساسى هو اقتلاعهم . 
هيده الأرض. لبذ فقند لوا قنارضين عل كرابا كتالقا يضر عل الي 


> هه يباور واوا اواك اش 3ك 11 17 و ول او 1 الوا 1010 11 








١‏ ب ا اي 
البقعة من أرض لبنان» يشدك إليه جماله المتواضعء 
وتأسرك سمة الخشوع في تلاله الهادئة الارتفاع, 0 
القليلة الأعماق» ومنبسطاته المحدودة المدى؛ فلا عجب 
أن أصبح الاعتدال والتواضع سمة مميزة لهذا الجبل» 
د ا ا 
الجبل غامض التاريخ؛ منسي ومهمل في مفاخصر لبنان» 
وهو اليوم يجناز أصعب ظروفه التاريخية التي تلحق 
مصيره؛ أو تمتحن وجوده؛ فقد كان هذا الجبل الطريق 
الذي عبرت منه وتفاعلت فيه أعرق حضارتين في الدنياء 
وأوسعهم| انتشارا على الارض» وهما المسبحية والإسلام» 
فقد لعب دورا حضاريا بارزا ومميزا لفترات طويلة في 
الفكر والثقافة العربية الإسلامية. 
يقول الأستساذ حسين شرف الدين وهو مسن 
الشخصيات الأدبية والفكرية في جبل عامل: أنجب جبل 
عامل العديد من العلماء الأعلام في الفقه والتشريع 
ا ا كارت وقد عل 
علماء جبل عامل بال حورات العلمية في كل من الكوفة 


لقال 





الأصول والفلك والرياضيات» تشكل جزءا لا يستهان به 
من التراث اللبناني» كما كانت لعلماء جبسل عامل رحلات 
علمية مشهودة إلى ال هند وحيدر آباده حيث نالوا المكانة 


الرفيعة في العلم والحكم. 
10 العاملٍ متنوعا ومتعدد 


الموضوعات. فخلال عشرة قرون نبغ في جبل عامل أكثر 
من مائتي شخصية علمية؛ فالفكر العامل بذل وأعطى في 
اماك وري خرن ار ا 
والمنطق والعلوم؛ وقد أسهم علماء جبل عآمل إلى حد 
بعيسد في حضارة الشرق ولم يحصروا نشاطهم فى جبلهم 
ووطنهم فقطء بل انطلقوا إلى العراق وإيران وأفغانستان 
والهند ينشرون فيها اللغة العربية ويبثون شعرها ونثرهاء 
ويتولون فيها أعلى المناصب. 

أما في العصر الحديث فهناك مجموعة من العلماء نادوا 
بالوحدة الإسلامية وعلى رأسهم الإمام عبدالحسين شرف 
سليم البشري عندما كان شيخا للأزهر عام 1111؛ وبعا 
هذه المناظرة كان له كتاب المراجعات. ثم سطر كتابا أس). 
«الفصول المهمة في تأليف الأمة»» وقد سمي بفقب 





الوحدة بين المذاهب الإسلامية» وكذلك 0 محمل 
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مربع» تصرض لاجتياحين إسراييين» كان 
١/8 4‏ 





مهدي شمس الدين في دراسته التي قدمها عن الجوانب 

الأصولية فيا يقال في فقه الخلاف وفقه الاتفاق» وممن 

هذه المحاولات الوحدوية كذلك الرسالة التي خرجت 

من السييد موسى الصدر للمرحوم الشيخ حسن خالد 

مفتي الجمهورية اللبنانية بدعوه في كتاب مفصل ليبرز 
إمكان التوافق فيه بين الاجتهادات المختلفة. 

فا حوب الذي تدر بساحت بجر الفى .أور 

١‏ ول عام 

٠‏ أما الثاني فكان عسام 1487 أما الشريط 


ا الحدودي الذي تحتله إسرائيل منذ عام فيبلغ نحو 


ألف كيلومتر مرد ؛ أي ما نسبته عشر مساحة بنأن» 
يعتد هذا الشربط الحدودي؛ أو ما تطلن عليه إسرائيل 
لحزام الأمني من بلدة الناقورة على ساحال البحر مرورا 
القطاع الغربي حتى قرية عديسة ومنها إلى كفركلا 
مرجعيون وصولا إلى حاصبيا في القطاع الشرقي ثم 
سعودا إلى جبل الشيخ. ويتراوح عمق المنطقة المحتلة مأ 


5 دن 0 كيلومترات عند معبر الحمراء قرب بلدة الناقورة» 
٠١١ 4‏ كيلومترا ني القطاعين الأوسط والشرقي» وحتى 4١‏ 


© جنوب لبنان الحياة تحت وطأة النطر 


ا جسوب لبان أو جبل عاملء جمال متواضع وتلال هادئة ووديان قليدة الأعماق 
ومنبسطات محدودة المدى.. وإلى أسفل خارطة توضيحية لقرى ومدن الجنوب اللبئاني 


© مروحين 
© عيد 

7 الك + © المبي رويين 
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© المصورة ©اقرت 


كيلومثرا في منطقة جزين.ويتميز هذا الشريط الحدودي 
بجغرافيته الاستراتيجية» وقد حولتها القوات الإسرائيلية 
إلى مواقع عسكرية حصينة منها الشريفي والسويداء وعلي 
الطاهر والشومرية وقلعة الشقيفء أما ألقرى المحتلة التي 
تفع في الشريط الحدودي فهي قرى من قضاء صورء 
وقرى من قضاء بنت جبيل؛ وفشرى من قضاء مرجعيون؛ 
وقرى من قضاء جزين» وقرى من قضاء حاصبياء وفرى 
من قضاء النبطية وحتى فرى من قضاء صيداء وبالإضافة 
إلى هذه القرى توجد في الشريط الحدودي أكشر من ٠,0‏ 
مزرعة» وهي تجمعات سكنية تضم عشرات المنازل.» 
ويعيش سكانها على الزراعة. 


رحلة خطرة 


وكان لا بد لنا أن نقترب من هذا الشريط الحدودي 
ونواجه خطوط التماس أو المواجهة حتى نعطي صورة 
صادقة لمعاناة أهالي هذه القرى؛ وكيف يعيشون تحت 
القصف المدفعي اليومي؛ فتوجهنا إلى مدينة النبطية بعد 
مرورنا بعدة نقاط تفتيش بعضها يتبع الجيش اللبناني 


1١:١ 


ير حر فاكم: 
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والبعض الآخر يتبع القوات الدولية أو ما يعرف 
باليونيكوم؛ والنبطية مديئة تحيط مها المواقع الإسرائيلية 
المنتشرة على التلال؛ وتتعرض للقصف الدائم 
وخصوصا عندما يكون هناك وضع سيامي متوتر؛ 
وهى مركز المحافظة السادسة للبنآن» ويتبعها قضاء 


حاصبياء وقضاء مرح جعيون؛ وقضاء بلت مه » وهذه 


الأقضية تق الآن تحت الاحتلال الإسرائيي؛ او ضمن 
ما يسمى بالشريط الحدودي المحتل؛ ويتبع مدينة 
النبطية نحو 40 قرية تقع خارج الشريط الحدودي؛ 
لكن هناك أكثر من ١6‏ فرية تابعة للنبطية تتعرض 


يوميا للقصف المدفعي الإسرائيلي» بل إن هناك قرى 


مثل قربة كفررمان وقرية تبنين يمر الشريط الحدودي 
وسطهاء والغريب أن نصف بيوت هاتين القريتين 
متهدم والنصف الآخر يعيش فيه المواطون بثبات 


وصبر وأناق تطلق إسرائيل عليهم النار فتقتل من تقتل 


الأستاذ حس فقيه رئيس جمعية 
التنمية الاجتماعية في مدينة النبطية 


0 الأستاذ غاري زعيتر 
محافظ السطية 


و نجرح من تجرح؛ فيدفنون موتاهم, وفي اليوم التالي 
يخرجون إلى ب 
يريسدون أن يشر لوس البلطن ول و 
أصحات حى وأصحاب !| رض وأن إسرائيل لابد أن 
تغادر المكان. وراهقنا في الرحلة المحفوفة بالمحاطر أحد 
أبناء النطية؛ الذي يعرف الطرق والمسالك الآمنة. 
للوصول إلى قرى التماس أو المواجهة وهو الأستاذ 
حسن فقيه رئيس جمعية التنمية الاجتماعية والثقافية 
بالنبطية الذي قال: بداية أقول لكم إن الجولة التي 
سنقوم بها اليوم رحلة حطرة» ربم| تحدث عملية مفاجئة 
على أحد المعابر» أو قد يكون هناك قصف مدفعي قد 
عل الاقتراب من قرى ال مواجهة لنصور معاناة أهالي 
يقل 























يتمشل صمود أبناء الحنوب في إعبار 
ما نقوم به إسرائيل من تخريب لبيوت الله 


هذه القرى. قال: توكلنا على الله واقرأوا معي هذه 
الآية الكريمة #قل لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا». 
صدق الله العظيم. 

وتسير بنا السيارة في طريقها إلى القرى المتاخة للشريط 
الحدودي» عبر طريق شبه معبد كثير المطبات. ونصل إلى 
قريتي زوطر الشرقية التي يسكنها نحو ستة ألاف نسمة؛ 
وزوطر الغربية التي يسكنها نحو أربعة آلاف نسمة: كنا 
نقف أمام موقع إسرائيل يسمى موقع الشومرية؛ والمسافة 
التي تفصلنا عن الموقع لا تتجاوز ٠‏ متر فقط. ويصعد 
زميلٍ المصور ليقوم بتصوير القرية والموقع الإسرائيل 
ويختار أعلى مبنى في القرية» وفجأة تنطلق أصوات المدافع 
الإسرائيلية من الموقع المواجه للقرية؛ وتتعالى أصوات 
النساء والأطفال مذعورة تبحث عن ملجأ أو أي حائط 


حو ته رف ب الال م 0 
ناهدك الإسرائيليون وأنت تصور» انزل من البنى بأ باسرع 
دحل رمل لسرت اراد رانعسم مقن إن لبيت 
القروي» وقد استمر القصف المدفعي قرابة الدقيقتين» 
نرلت خلاله| أكثر من خمسين قذيفة., 

يقول الحاج خليل أبوزيد وهو أحد مزارعي قرية 
روطر. وله اليا ساكل تعد عافن برعو ا 
شبه يوميء وأنا مزارع أعيل عشرة أفرادء وفي الكثير من 
الأحيان يقضى القصف العشوائي على مزروعاق؛ وأنا 
مدين للنأس ومثلي من المزارعين الكثير السدين ل 
يستطيعون جنى جني تحاصيلهم, أو حتى الاقتراب منهاء وإلا 
تعرضوا للمدأة الإسرائيلية؛ إن ثار الزيتون والعنب 
والتين وجبيع المحاصيل التي نزرعها لا نستطيع 
الاستفادة منهاء لقد سقط من قريتنا هذه بحو عشرة 





] إحسدى نقاط الحراسة للقوات الدولية 
١‏ الب ونيكسوم' المتشرة في الجمنوب 


شهداء أثناء محاولتهم جني المحصول. إن إسرائيل 
تقصف الحوا والحسينيات ودور العسادة» وخصوصا 
أيام | : والأحياد لأ 0 
هلوا نة لأداء صلواتهم أو أثناه تشييعنا لأحد 
لوي من أهال القسرية؛ لق لفت ملارسسة القيرية جراد 
قصمء وطلابنا مورعون بين مدارس النبطية ومدارس 
حرى في قرى بعيدة. 

وث طريق عودتنا إلى النبطية مررنا على قرية تبنين» التي 
سع عدد سكانها نحو عشرة آلاف نسمة؛ 

عرسون المزراعة. وهذه القرية يمر فيها الشريط 
خدودي؛ فهى مقسمة بين الإسرائيليين واللبنانيين» ويها 
حو ٠١‏ منزلاً مهدما كلياء ويشرف على هذه القرية موقع 
علي الطاهر الذي يتحكم فيه الإسرائيليون. يقول لنا 
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الأستاذ حسن فقيه: إن الطرييق الذي ير تمداذاة هلا 
00 لني لايك لاسر بي 


لهج م على أي سبارة مشتمه بها. 
النبطية وزراعة التبغ 


ويسكن النبطية ما يقرب من المائة ألف بسمة: وهناك 
نحو مائة ألف آخرين موزعون في شتي بقاع المعمورة» 
وخصوصا الفتريات الإفريقية كا أن هناك اغترابا 
حنوبيا في دول الخليج العربي. بقول الأستاذ حسن فقيه: 
إن أهل الجسوب لا ينسون بلدائهم وقراهم فكل قرش 
يحصله هذا المغترب يرسله إلى قريته أو مديته ليحسمس 
وصعها ويساعد آهله فى إعمار ما تتلمه إسراثيل. 

ا سن 
ا شبك الكه كاي 
وإصلاح الآنار الارتوارية التي يشرب منها الأهاليه 
ويعبد آ قات. ويبذل حهودا كيرة لتدعيم صمود 


50 
أن رراعة الحمضيات والكروم والتفساح 
والريترث هي أهم الزراعات امشهورة في الجدوب 
اللسايء إلا أن زراعة اله م نهااصفة خاصة. وتحتل 
ايا كبرامن النيحم التردي» فيل علييا 
الكثيرود» فهناك نحو آلفي مزارع يزرعود التبغء 
بات ا ا 
ويصل إنتاج | إلى نحو المليونين والنصف من 
الحرب سلبيا على هذه الزراععة؛ فبعد أن كان الإنتاج 
يصل إلى نحو عشرة ملايين كيلو جرام قبل الحرب 
الحفص الإنتاج إلى نحو ٠٠١‏ ألف كيلو فقطء وعلى 
ل الت ا #الزراعات المرةه 
لم إلا 0 


اج إله مد كبر 1 
0 أصحابها 1 ا 


حدثنا از ي زعيتر محافظ النبطية قائلا: إن 
د - 4 
للحظات هذه المارسات اللا إنسانية؛ إن أهالي ا ب 


1١* 


يعيشون تحت وطأة الاحتلالى] يعيشون تحت وطأة 
الأزمة الاقتصادية التي تمر مها لبنان. 

نهم يواجهون هذه الأزمة أكثر من غبرهم لأنجم 
يعيشولك هذه المرحلة الخطرة» وهذه الحالة من الاعتداءات 
الاسرائيلية امتكررة» إنني أتقدم بتحية إكبار وإجلال لهذا 
الشعب البطل الذي يعيش على الرغم من كل هساء 
الظروف القاسية والاعتداءات الإسرائيلية. يعيش بعرة 
وإباء لمواجهة هذا الاحتلال عبر المقاومة البطلة التي 
تمارس حقها الطبيعي والمقدس. 


جمعية التنمية الاجتماعية 
وم وشح لاا 1 


في حالات الأزمات والكوارث والحروب وغياب 
السلطات الرسمية تبرز جمعيات ونواد يكون هدفها 
المساعدة وتقديم أعمال جليلة للمواطنين» ومن هذه 
الجمعيات التى برزت أثناء سنوات الحرب اللبنانية: جمعية 
التنمية الاجتماعية والثقافية في النبطية»ومن أهم أهدافها 
إناء مدينة النبطية» ومساعدة المحتاجين والمعوزين» ثم 
التوجيه والإرشاد الاجتماعي والاهتام بالشئون الصحية 
والثقافية» ومند انطلاقتها عام ١|486‏ باثشرر ت بإنشاء 
مستشفى مجان به 0 سريرا لتأمين الدواء والطبابة 
لأهل الجنوب الذين لا يستطيعون ارتياد العيادات 
والمستشفيات الخاصة. كما قامت بدعم امستوصفات 
الموجودة في القرى» وفتح مستوصفات في قرى المواجهة؛ 
وقامت بدعم المؤسسات الرسمية والخاصة ب) يلزمها من 
احتياجات لكي تستمر في تقديم الخدمات للمواطنين 
كمصلحة الكهرباء ومصلحة مياه ببع الطاسة: وتعاونية 
موظفي الدولة ودائرة النفوسء ودائرة تسجيل 
السيارات» كما قامت بش عدد من الطرق الزراعية في 
عدد من قرى المنطقة» وتعبيد بعض طرق مديئة النبطية» 
ومن المشاريع الكبيرة التي تبنتها تأسيس الجمعية التعاونية 
الاشتراكية» التى أطلق عليها تعاونية الشهيد محمود فقيه» 
وكذلك الصِيِدلْية التعاونية في النبطية» ى| قامت الجمعية 
بتشييد خزان مياه الشرب في قرية عدشيت» بالتعاون مع 
أهالي البلدة من أجل تأمين مياه الشرب» وغيرها س 
المشاريع الخيرية. 


مجلس إنماء الجنوب 


يعد الجنوب اللبناني هو خط المواجهة الأول مع 
العدو الإسرائيل» ولذلك فإن أبناء الجنوب هم الذين 
يدفعون ثمن الأعتداءات المتكررة» فتهدم منارهم على 
رءوسهم ويتعرضون للقتل والتشريد» ولقد لقي هذا 
15 











موقا لله 


_ 


لع ا 0 
الجحنوبي الكثير من الإهمال واللسيان من قبل 
الحكومات التى تعاقبت على لبنان» إلى أن قيض الله 
لهذا الجنوب رجالا أيقنوا أن بقاء لبنان هو في دعم 
الجنوب وصموده أمام تعنت إسرائيل وصلفهاء من 
هنا جاءت فكرة إنشاء وزارة خاصة بالجنرب تولى 
أمورها أحد رجال الجنوب الغيورين هو الأستاذ نبيه 
بري» ثم تحولت هذه الوزارة إلى مؤسسة كبيرة أطلق 
عليها «يجلس إنماء الجنوب»» هدفها تأمين مقومات 
الصمود أما أطماع إسرائيلء فمن أهم أعمال مجلس 
إنماء الجنوب البباشرة ترميم وتعمير ما تهدمه إسرائيل 
من منازل أو مشاريع تخص البنية التحتية للمنطقة؛ 
وتعويض الأهالي مآديا عن الأضرار التي تلحق به 
نتيجة القصف اليومي. ١‏ 








4 0 


ل قامت إسرائيل بسرقة آشار مدينة صور التاريخية وتدمير أجزاء 
من هذه الآثار باعتداءاتها المتكررة: وإلى اليمين أحد أبناء مدينة 
النبطية يبحمل بقسايا قنذيفة سقطت على أحد الأحياء السكنية 


وكان لنا لقاء مع الدكتور حسن يوسف رئ بجلس 
إنهاء الجنوب الذي بحمل هموم أهل الحنوب: سألناء أن 
يحدثنا عن حجم الدمار الذي أصاب البنية التحتية 
للجنوب نتيجة الغزو الإسرائيلٍ في تموز / يوليو المافي» 
قال: إن الجنوب والبقاع الغربي يعيش حفلات إرهابية 
'سرائيلية بعدة أشكالء الشكل العادي وهو ما نسميه 
لحفلات اليومية؛ حيث تقوم إسرائيل بقصف وتدمير 
القرى الجنوبية» وسذهب نتيجة هذا العمل العديد من 
شهداء وا طفال والممتلكات والبنية التحتية» وهناك ما 
سميه بالحفلات الموسمية؛ وكانت الحفلة الأخيرة في 
مر يوليو الماضي؛ فيا سمي بحرب السبعة أيام» وكانت 
ده الحر ب من امس الح اجات الإسر اثيلية 
لسابقة» فقد هجر أكثر من 0 ألف مواطن من 
الحنوب والبقاع الغري ديارهم في يوم واحدء وكان 
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هدف العملية تهجير الناس وإرباك السلطة السياسية» 
وتكبيد لبنان أكبر عدد مكن من الخسائر حسب 
تصريحات قادة العدو الإسرائيل. 
ماعلى مستوى الترجمة المدانيسة لنيران الإرهاب 

الإسرائيل فقد تركت وراءها مئات الجرحى والمعاقين» 
وخلفت دصارا كبيرا على مستوى البنية التحتية في شبكة 
الكهرباء والمياه والمدارس والمئؤسسات الرسمية. 

ونسأل الدكتور حسن يوسف عنن تأثير الاعتداءات 
الإسرائيلية على الإنتاج الزراعي والصناعي في الجنوب» 
ثم تأثير هذه الاعتداءات على الاستيراد والتصديرء 
فيجيبنا قائلا: الاحتلال الإسرائيل للجنوب في حد ذاته 
يشكل عنصرا غير مساعد من النواحي الأمنية 
والسياسية والاقتصادية والتجارية» وهنا أريد أن أوضح 
أن الاحتلال لأي جزء من الجنوب يؤدي إلى حالة 
استعمار حقيقية هذه المنطقة» ى| يؤدي إلى فرض فيود 
على أهلناء ويؤدي إلى عدم الاستفادة من ثرواتهم 
الزراعية أو الحيوانية؛ واستحالة إيجاد أي إمكانية 
صناعية؛ أما على المستوى الاجتماعى فأهلنا في الجنوب 
يعيشون حياة صعبة لأن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى 
تبجير هم من هذه المنطقة. 


أطماع إسراثيل في مياه الجنوب 


وكان سؤالنا الأخير للدكتور حسن يوسف عن حقيقة 
أطماع إسرائيل في مياه الجنوب وخاصة مياه نهر الليطاني؟ 
فأجابنا قائلا: هذا سؤال مهم, والحديث يطول فيه إلا 
أنني أحاول أن أختصرء فأقول: إن أطماع إسرائيل في مياه 
الجنوب حقيقية وليست أطرماعا وهمية» ى) يدعي بعض 
الغيورين على مصالح إسرائ !! فمصادر المياه موجودة 
في الأراضي اللبسانية بصورة أكشر وفرة نسبيا من تلك 
الموجودة في فلسطين المحتلة ولما كانت إسرائيل لا تحترم 
أي شرعية لحقوق الإنسان» ولا تجد إلا أسلوب القوة 
حلا لشاكلها فقد وضعت يدها على مياهناء علما بأن هذه 
المياه لا تفي بحاجتناء وكل كلام عدا ذلك هو ادعاء. 


الزراعة 

تؤكد الإحصاءات التي تصدرها الحكومة اللبنانية أن 
ثلث أهالي الجنوب يعملون بالزراعة؛ أما الذين يعيشون 
على الزراعة وخدماتها فهم نحو /1١‏ من السكان. 
والجنوب من أهم مناطق الزراعة في لبنان» حيث تجود 
زراعة الحمضيات والكروم م والزيتون والموزء 
بالإضافة إلى زراعة الحبوب. إلا أن العدو الإسرائيلٍ 


نل 


يعمد إلى قصف المزارعين؛ وإطلاق القذائف الفوسفورية 
لوحراق المرروعات وخصوصا محصول القمح؛ وهو مهذه 
الأعمال الإجسرامية يحاول أن يركع الشعب. ويضرب 
مورد رزقه واقتصادياته. لأنه يعرف أن الزراعة هي 
الجمر المرى امعط قري ال لج 1 
يستط انير وأن يمرر مخططاته ومؤامراته» ويعمد 
0 0 اليومية المتكررة؛ والقصف 
المدفعي للمناطق الزراعية وخصوصا تلك التي 0 على 
خطوط المواجهة إلى توتير الجبهة أثشاء فتره قطاف 
المحاصيل؛ وهو يمنع أهالي الجنوب من استغلال مياه نهر 
الليطاني في الري. فأي مشروع يتم في الجبوب فإن مصيره 
القصف المدفعي والتدميرء كم يقوم العدو الإسرائيلٍ 
بإغراق السوق بمحاصيله ومنتجاته الزراعية المدعومة في 
محاولة لضرب المنتجات الوطنية. 
ونسأل الأستاذ محمد حروس رئيس نقابة الزراعيين في 
الجنوب عن العمل المضاد الذي تقوم به النقابة ضد 
الممارسات الإسرائيلية؛ فيجيب: إن الخطو ة الأساسية هي 
مقاومة الاحتلال مهما كان الثس فقد بدأنا بتنبيه وإرشاد 
المرارعين والمواطنين إلى عدم شراء اللإنتاج الإسرائيلٍ 
ومقاطعته تماماء وأن وطنيتنا وقوميتنا وديننا تحرم علينا 
التعامل مع العدو الإسرائيل.وقد يندهشس الإسرائيلٍ ان 
يجد أناسآ يواجهون الاحتلال بالإعمار والبناء والزراعة 
والتمسك بالأرضء حتى لو خسرنا في إنتاجنا فيجب أن 
نعمر ونزرع؛ وعندما يجد العدو هذا العمل فسيشعر بأن 
هناك شعبا لا يقهر. ومن هذا المنطلق بطالب إحواننا فى 
الإسلام والعروبة بأن يساعدونا في تصريف إنتاجنا 
الرراعي وأن يميزوه عن بقية المتتجات الأخرى التى 
تصلهم من بقية دول العالم حتى نستطيع الصمود في 
أرضنا. 


ويضيف الأستاذ محمد حروس قائلا: إن ثقابة 
الزراعيين تعد من أكبر النقابات في لنان؛ ويقدر عدد 
المنتسبين لها بنحو /6٠١‏ عضوء أما الأضرار التى أصابت 
الرراعة أيام الغرو الإسرائيلٍ في تموز الماضى فقد كانت 
كبيرة» لقد خسر المزارعون موس كاملاء فلم يستطيعوا 
أن يجنوا نتاج الموسم وتركوا الار على الأشجار دون أن 
تقطف. ك) أن هناك عددا كبيرا من المزارعين الذين أسروا 
أو فتلواء ويفدر عددهم بالمئات؛ بالإضافة إلى وجود عدد 
من العمال الزراعيين في المعتقلات الإسرائيلية. 

تسرجع مطامع إسرائيل في مياه لبنان إلى 
الخمسينيات» عندماً خططت للاستيلاء على الميأه العربية» 
سواء بتحويل روافد بر الأردن؛ أو وضع اليد على المياه 
الحوفية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان, أو في 
العمل على تحويل مياه نهري 'لليطاني والوزاني» رتقول 


سد ماه 








الى الل . 
ل] نختل زراعة التبغ في الجنوب اهتماما 

خاصا لدخلها الجيسد للمسزارع 
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0 





لا الدكتور حسن يوسف ل] قاسم غبريس رئيس 
رئيس مجلس الجنوب مصلحة مياه صور 


دراسة صادرة عن المؤتمر الدائم للحوار اللبناني: إذا كانت 
الحركة الصهيونية قد عرفت تسارات سياسية ودينية 
متباينة» إلا أن ثمة إجماعا لدى مختلف قادتها ومنظريها 
وساستهاء على أن حاجة إسرائيل إلى المياه مسألة يتوقف 
عليها مصير الدولة العبرية نفسهاء ما يوجب تلبيتها مه] 
كانت الأحوال والمترتبات؛ وتؤكد الأخبار أن الحكومة 
الإسرائيلية لن تتتخل عن منطقة الحزام الأمني الذي تحتله 
في جنوب لبنان مال تتلق تأكيدات بأنها ستحصل على 
حصتها من مياه نهر الليطاني. 

يقول البروفسور توماس ناف أستاذ ناريخ الشرق 
الأوسط في جامعة بنسلفانيا: إن هذه الأخبار 


والتصريحات الإعلامية. ومواقف إسرائيل في حالة 
لسان؛ ماهي إلا صدى لمواقف ترجع إلى بداية المرن 
عندما بدأ تيودور هرتزل وغيره من كبآر دعاة الصهيونية 
الضغط بشكل جدي بضم هري الليطاي والأولى إلى 
المناطق التي يفترض أن يقوم عليها الكيان الصهيوني. 


مياه الجنوب مشكلة 





وبر الليطاني الذي يتمتع لبنان بالسيادة الكاملة عليه 
بقع مجراه المائي بأكمله داخل حدود لبنان» وهو مصدر 
إعراء لإسرائيل» فهذا النهر يمتاز بكميات مياهه الوفيرة» 
إديقدر معدل تدفقه بنحو 47١‏ مليون متر مكعب في 
السنة؛ كما يتميز نهر الليطاني بعذوبشه مما يجعل مياهه 
صا حة لري أي نوع من المحاصيل؛ وقد جذب اجتماع 
هذين العنصرين مطامع إسرائيل التي ورت نظاما 
لاستخدام تدفق مياه الليطاني لرفد نهر الأردن ولتوليد 
كهرباء؛ ى) أن هناك خطة يتم فيها الاستفادة من مياه 
لبطاني؛ وذلك عن طريق تحويل مياهه بواسطة قنوات 
ضاق وأناييب اصطناعية لزويد شمال إسرائيل بمياه 
رق والطاقة الكهربائية. 

ومع بروز اتساع دائرة العمليات الحربية الإسرائيلية 
سد المماتلين في الجنوب وضد سكانه ازداد بروز قضية 
نياه في الجنوب» فمشروعات التنمية المائية التي كانت 


المنطقة في أمس الحاجة إليهاء قد توقفت أو أخذت 
تراوح مكانهاء وانخفضت نسبة الزراعة المروية لبعيض 
المحاصيل كالتبغ بنحو ,/7١‏ ومن المشاكل التي خلقتها 
إسرائيل أثناء اجتياحها للجنوب عام 1487 أنها قامت 
بتدمير شبكات المياه لمحطات منطقة صورء. وخصوصا 
محطة رأس العين» فقد قصفت المحطة ودمرت بقصد 
تعطيش الناس وصد عزيمتهم عن الصمو لترك المنطقة 
والنزوح إلى مناطق أخرىء إلا أن أهل الجنوب تحملوا 
الأذى والإرهاب وقرروا الصمود فأخذوا يستعينون 
بمياه الآبار الجوفية والتجمعات القديمة:» وقد قامت 
منظمة اليونيسيف مشكورة ببناء محطة رأس العين 
فقدمت عشر مضخاتء وعن طريق المساعدات التي 
حصل عليها لبنان من بعض الدول تم بناء مشروع رأس 
اعين وافحح في ناية شهر ديسمر مادم . 
يقول الأستاذ قاسم غبريس رئيس الدائرة الفنية في 
مصلحة مياه صور: إن مشروع رأس العين يغذي نحو 
5 قرية في منطقة الجنوب» ومعظم هذه القرى محاذية 
للشريط الحدوديء إن هذا الإنجاز الكبير الذي تبته 
منظمة اليونيسيف وقام مجلس الجنوب بتنفيذه: دلالة على 
أن أهالي الجمنوب عاقدون العزم على الصمود في 
أراضيهم؛ ولن يتركوها مهم بلغت وحشية م 
إسرائيل. ويضيف الأستاذ قاسم غبريس قائلا: إننأ 
نستطيع أن نوصل مياه رأس العين إلى القرى التابعة 
لصور والواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ لأن إسرائيل 
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دمرت خخزان كفرا بقصد عدم حصول أبناء هذه القرى 
بحفر بار في وادي جيلو وبناء محطة لتوليد الكهرباء؛ 
والآن بإمكاننا توصيل الماء إلى نحو 4 قرية لسد الثغرة 
التى أحدثتها إسرائيل بتدمير خزان كفرا الرئيسي الذي 
يغطى المنطقة الشمالية وقراها. 

وهنا لا بد أن نذكر دور المؤتمر الشعبي لدعم صمود 
أهال الجدوب: فتتيجة للعدوان الإسرائيلي المتكرر لقرى 
ومدن الجنوب دمرت البنية التحتية» فكل الطرق 
وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لم تعد صالحة 
للعمل؛ ونتيجة لقيام المؤتمر الشعبي واتصاله بالمسئولين 
في بيروت والذين أحسوا ب يعانبه الجنوب من مشاكل 
أمكن ترميم جانب من شبكات الصرف الصحي وتعبيه 
بعض الشوارع»ك) يقوم المؤتمر الشعبي بصيانة كل 
المشاريع و المصحات ومساعدة عمال البلدية في جمع القيامة 
وكلا وائر التي تطلب المساعدة. 


مؤسسات الإمام الصدر الخبربة 





ومن المؤسسات الرائدة لصمود أهل الجنوب أمام 
الاعتداءاث الإسرائيلية مؤسسات الإمام موسى الصدر 
والثقافية والتربوية والاهتمام بالفتيات اليتييات» وقد بدأ 


نشاط هذه المؤسسات بداية الستيسيات بمدرسة بيت 
الفتاة لتعلييم اخياطة وآلتطريز والمهارات اليدوية ومخو 





الأمبة وتوضيب وتصنيع الزهورء إلا أن أسمية هذه 
المؤسسات قد تعاظمت بعد الحرب اللبنانية والاجتياحين 
الصهيونيين للبنان؛ وما ترتب عليهم| من انهيار اقتصادي 

تقول السيدة رحمة الحاج المسئولة عن المجمع الثقاني 
لمؤسسات الإمام الصدر في صور: نظرا لما آل ليه الوضع 
في لبنان في السنوات الأخيرة» ثم المأمي التي صاحبت 
سنوات الاحتراب» سرزت أهمية هذه المؤسسات الخيرية 
لتحتضن أيتام لبنان وخصوصا أيتام الجنوب» وتقوم 
برعايتهم حتى يكبروا ويعتمدوا على أنفسهم. 

يضم المجمع الثقافي الآن أربع مدارس وهي مدرسة 
رحاب الزهراء لليتامى؛ وبها نحو ٠٠٠١‏ طفلة يتيمة تبدأ 
بعمر الخمس سنوات إلى ما فوق العشرين سنة» وتعد 
المؤسسة بينا هن وتتكفل المؤسسة بنفقات التعليم 
والمعيشة؛ حتى تكبر الفناة وتتزوج» وتقوم المؤسسة 
بتهيئتها لعمل مهني إذا لم يكن عندها الاستعداد لمسابعة 
الدراسة العامة. وتضم المؤسسة كذلك مدرسة 
للتمريض؛ وهي مدرسة مهنية تحرج ممرضات قابونيات؛ 





أسرة من قربة زوطر المحاذية للشريط الحدودي 
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3 ] مجموعة من الطالبات اليتبمات في مؤسسات الإمام الصدر اخيرية يتناولن وجبة العشاء 


أما اللدرسة الثالثة فهى مدرسة الخياطة والتطريز 
والمهارات اليدوية؛ تؤهل خريحاتها لحياة عملية مستقرة؛ 
وتمنح الفتاة التجهيزات الآلية عند التمكن من مزاولة 
المهنة» أما المدرسة الرابعة فهي مدرسة دار الحضانة» وهي 
لدرسة مشتركة للاناث والذكور. ١‏ 

ويجنوي المجمع كذلك على مطعم خيري مجاني يقدم 
سبعة آلاف وجبة مجانية ضمن منطقة صور. 


شاكل الصيد والصيادين 





يزاول حرفة صيد السمك في الجنوب اللبناني فطاع 
ير من السكان» يقدر بنحو أربعة أو خمسة آلاف عائلة» 
هم يعتمدون في معيشتهم على الصيد البحريء وليس 
ديهم أي مورد آخر غيره» وقد تضرر هذا القطاع من 
-راء الأجتياحات الإسرائيلية المتكررة للجنوب» فلم 





0] وجه من الحنوب بملامحه العربية الأصبلة 


يعد للصيادين حرية الإبحار في المياه الإقليمية اللبنانية ى] 
يشاءو ن. وإنما حددت السلطات الإسرائيلية مسافة تقدر 
بنحو كيلومترين عن سواحل مدينة صور للصيادين في 
الليل» بينما تتسع هذه المسافة لتصل إلى أربعة كيلومترات 
في النهار. 

يقول الأستاذ محمد البواب؛ رئيس نقابة صيادي 
الأسماك في صور: إن المساحة التي حددتها إسرائيل 
لصيادي الأساك لا تتسع لهذا العدد الكبير من الصيادين 
الموج ودين في صوره وقد خلق هذا الطوق الأمني 
الإسرائيل مشاكل اجتراعية على حباة الصيادين؛ لأن 
الإنتاج الذي يحصل عليه الصيادون من الأسماك تدنى إلى 
أقل مستوى بعد أن كان المردود جيدا في الماضي» فأصبح 
دخلهم محدودا لا يساوي الجهد الذي يبذلونه» وبالإضافة 
إلى ذلك لا توجد أي ضهانات اجتماعية ولا طبابة ولا 
تعليم؛ ولا تقدم الدولة أي مساعدة هذه الفئة منذ بدأت 


الخال 
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0 الشختور هي سفية صيد الأساك في الجنوب. ول البسار أحد الصبادين في مدنة صيدا يصلح شباكه 
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0] ميناء صيدا ومجموعة من سفن | 
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لصيد تستعد لرحلة صيد محفوفة بالمخاطر 
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فلل الصيادون للدوريات الإسرائيلية ولتمزيق شبا 








كهم لتجاوز المساحة. 


© جنوب لبنان الحياة تحت وطأة الفطر 


الحرب عام ١6‏ . ويتعرض الصيادون إلى ملاحقة 
الدوربات الإسرائيلية التى تجوب سواحل صور ولا 
يستطيع الصياد أن يتجاوز المسافة التي تقررها القوات 
الإسرائيلية» وإلا تعرض لإطلاق النار والقتل وتقطيع 
الشباك» أو مصادرة الزورق. 

في نفس الساعة التي كنا نجري فيها هذا الحوار مع 
رئيس نقابة الصيادين؛ جاءنا من يخبره بأن القفوات 
الإسرائيلية قد أطلقت النار على أحد الصيادين في وسط 
البحرء وقد أدى ذلك إلى إصابة الصياد بطلق ناري في 
فخذ. وقد قمنا في الحال بزيارة هذا الصياد في المستشفى» 
وصورناه» وسألنا الطبيب الذي قام بعلاجه عن حالته» 
فقال: إن الصياد أصيب بتهشم في عظام فخذه» ويحتاج 
إلى عملية جراحية دفيقة» وسوف ينقطع هذا الصياد عن 
عمله مدة ثلاثة أشهر على أقل تقدير. 


وفي صيدا 





أما صيادو مدينة صيدا فليست حالتهم بأحسن من 
حالة إخوانهم في صوره وإن كانت المساحة التي 
يصطادون فيها أوسع من المساحة المناحة لصيادي 
صور إلا أنهم أيضا مهددون من الدوريات 
الإسرائيلية» بل إنهم يمنعون من مزاولة الصيد عندما 
تكون هناك أحداث أو عمليات فدائية؛ يقول أحد 
الصيادين: إن إسرائيل حصلت عندما اجتاحت لبئان 
عام 1447 على قوائم بأسماء الصيادين الذين يزاولون 
هذه المهنة في كل من صور وصيداء بل إن لديهم أسماء 
السفن أو «الشخاتير» وأرقامها. يقول هذا الصياد: 
حدث مرة أن استوقفتني دورية إسرائيلية وكان 
أحد الصيادين الجدد, ولما عرفوا أن هذا الصياد لم يرد 
اسمه في سجل الصيادين أخذوا يستجوبونه» ثم سجلوا 
اسمه وعنوانه. ويضيف هذا الصياد قائلا: إن مشاكلنا 
كثيرة» فنحن نطالب الجهات الرسمية بتنظيف 
السواحل لأن هناك نفايات تعيق عملناء وكثير من 
الأحيان تمزق شباكنا. إن إسرائيل تلقي بنفاياتها في 
البحر ما يؤدي إلى موت الأسماك؛ كما أن القصف 
المدفعي المتواصل يوميا يؤدي إلى هروب الأسماك إلى 
المناطق البعيدة» فوضعنا الحالى صعب للغاية. 

إن قطاع الصيادين قدم العديد من الشهداء 
والضحاياء ففى السجون الإسرائيلية نحو 106 صيادا 
اعتقلوا هم وأولادهم وتهمتهم أنهم يتعاملون مع القوى 
الوطنيةء ى| أن هناك مجو.وعة كبيرة من المعاقين جراء 
تعرضهم لنيران المدفعية الإسرائيلية أثناء قيامهم بتأدية 
أعبالهم وسط البحر. 0 
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الليزر. تلك الجزمة الدقيقة مي أشعة الضوء. 
هل تقوى على رقنها ‏ أن تقاتل أعنى 


فيص سر الصبحوء يا ١5‏ من الاميل: 


مسد مص جص حيصي ست طوس م حي جنا اس حا لل ل 


أصبح مكنا الآن استتخدام أشعة الليزر بدلا 

مسسن مشرط الخراح لاستئصسال الأورام 
واستغلال قدرتها الحرارية على تبخير الخلايا السرطانية 
وتقليص مساحة الورم لتخفيف شدة الإصابة 
للمرضى الذين يخشى عليهم من المضاعفات الصحية 
السيئة للجراحة التقليدية؛ ى| أمكن بواسطة التسسخين 
الموضعي بحسرارة الليزر والعلاج الكيمسوضوئي 
بمركب حساس لهذه الأشعة فتل الخلايا الخبيئة» وهذا 
ماسوف يستعرضه هذا المقال بعد التعرف على 
الخواص العلاجية لليزر والتغيرات الخلوية التى 
يحدثها في الأنسجة. / 
تتكون أشعة الليزر نتيجة إثارة عنصر أو جزيء من 
مادة معينة بواسطة طاقة عالية» فتصطدم ذرات المركب 
المثار ببعضها وتتحرر الفوتونات التي تمر عبر مرآة شبه 
نفاذة في عصود الضوء داخل الجهازه ثم تنطلق أشعة 
الليزر في شكل حزمة ضوئية ضيقة وملتحمة ذات 


* طبيب جراح بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. 
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الليزر العامل في مجال الطب هل يوجه ضرباته للسرطان أيضا؟. 


طول موجي واحد يمكن توجيهها بدقة إلى الهدف 
المطلوب وتركيز تأثيرها على مساحة صغيرة جدا من 
الأنسجة الحية؛ وتختلف أنواع الليزر حسب نوع المادة 
المثارة داخل جهاز توليد الأشعة ومن ثم تتباين طوال 
موجات الضوء المنبعث منهاء وتنوقف قدرة هذه 
الأشعة على إحداث تغيرات حرارية في الخلايا ودرجة 
فعاليتها وعمق اختراقها للأنسجة على طول موجتهاء 
لذا تتوافر أنواع مسن الليزر تفيد إما في التسخين 
الموضعي للأنسجة فقط أو في القطع كالمشرط في غرف 
العمليات الجراحية أو في إحداث تغيرات كيياوية في 
الخلايا الخبيثة بعد حقنها بمركب حساس لهذه الأشعة. 


التغيرات الخلوية بفعل الليزر الجراحي 


تصل درجة الحرارة في بسؤرة حزمة أشعة الليزر من 
النوع الجراحي إلى أكثر من عشرة آلاف درجة مثوية' 





بمكنها تبخبر مكونات الخلايا عند سقوطها عليها ولا 
تأئر المناطق المجاورة لماء ويؤدي التسخين الشديد في 
منطقة سقوط الليزر إلى تكوين مصل غازي ذنامءقدع 
ااكةام وحدوث تغيرات في طبيعة المادة الخلوية 
وتتكون موجة ضغط كبيرة قادرة على إحداث مزيد من 
الاضطراب في ركيب النسيج الحي. وقد يصل مقدار 
الضغط في بؤرة الأشعة إلى حوالي ألف ضغط جوي؛ 
لكنه ينخفض عند الابتعاد عنها ولو ملليمترا واحدا إلى 
أقل من ثلاثين ضغطا جوياء ويفيد هذا الضغط في قطع 
النسيج الذي يصبح هشا نتيجة الجهد الكبير الواقع 
عليه. ويؤدي سقوط أشعة الليزر على ال هدف المحدد إلى 


٠‏ تكوين طاقة مرتفعة جدا في مساحة صعيرة خلال وقت 
١‏ قصيرء وقل د , تسبب الحقول الكهر ومغنا : طيسية ال مر تفعة 


الناتحة عى الليزر تحللا ي الجزيئات الخلوية في النسيح؛ 


وتشابه هذه الحالة ما يحدث عند تأين الغاز ويسميها 
٠‏ علاء الطبيعة بالمصل 1350312م» وتنبيعث خلال فترة 
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العلاج القصيرة بالليسزر طاقة عالية تنتقل عن طريق 
نظام توصيل خخاص إلى الهدف المحدد الذي قد يصل 
قطره بين 0 و١0‏ ميكر ونا فقط. 


استئصال أنسجة الورم 
يستطيع الجراح استخدام الليزر بدلا من المبضصع 


لاستئصال أنسجة الورم الخبيث» ويستعمل فيها أحد 
الأنواع الرئيسية لأجهزة توليد الأشعة ذات التأثير 


/ الحراحي مشل ليزر غاز الأرجون وليزر نيوديمم ‏ ياج 





ل - اهرود( وليزر ثاني أكسيد الفحم» وتتجمع 
بها الاشعة بشكل حزمة ضيقة جدا من الموجات 
الصوئية تقع في محال طيف الضوء المرئي والأشعة تحت 
لحمراء وبعدها بقليل» وتتفوق الليزر في دقتها البالغة في 
عطع على مشرط الجراح ولا تسبب نزيفا دمويا عند 
نعها للأنسجة أو حرقهاء كم لا يؤدي استعماها إلى 
دوث وذمة قسمعل»0 أو التهاب جرئثومى نتيجة تأثيرها 
عقيمي. ك| لا تنتشر الحرارة النائجة عنها في المناطق 
حاورة لموقع سقوطها على الأنسجة. 
وتستخدم أحيانا الحرارة الشديدة لأشعة الليزر في 
حير الخلايا السرطانية في منطقة الورم التي تتركب 
بسيا مثل غيرها من الخلايا الحية من الماء الذي 
'وح نسبته فيها بين 4١‏ و٠4/‏ من وزنهاء ويؤدي 


15 سعط المرتفع المتكون في منطقة سقوط هذه الأشعة 


إلى حدوث مزيد من الأضطراب في تركيسب نسيج 
الورم الخبيث» يقلل تماسكه. ويمكن بواسطة الليزر 
تبخير النموات السرطانية التى تسبب انسدادا جزثيا 
في المريء أو في فتحة الفؤاد بالمعدة أو في القولون» أو 
في المستقيم» وعلاج سرطان متقدم في الرثتين 
واستئصال ورم خبيث من المثانة بمساعدة المنظار 
الطبي: ويفيد ذلك في نحسين نوعية الحياة الباقية 
للمريض وتخفيف آلامه ومعاناته» فمثلا يستطر 

المهبات يمرظات المرقة بعد اللاج بالليزر يليم 
ويستعمل في هذه الحالة ليزر نيوديمم ‏ ياج أو ليزر 
الأرجون في وجود منظار طبي خاص للوصول إلى 
المناطق البعيدة المصابة بالورم داحل الجسم» ومن ثم 
تعريضها لهذه الأشعة في صورة جلسات متتالية 
يختلف عددها وطول فثرات الراحة بينها حسب 





ل) عينة من سر طان الثدي تنتظر العلاج. 


شدة الإصابة ا مرضية» وهذه الطريقة مفيدة ف علاج 
مرضى السرطان من كبار السن أو البدناء الذين لا 
الجراحية التقليدية لاستئصال الورم. 


التسخين الموضعي للورم 


اكتشف العلماء حديثا قدرة أشعة الليزر ذات 
القوة الضعيفة من نوع -ناله «ستعتالا سردملا 
83110 10151001 على إتلاف أنسجة الورم الخبيث 
الصلبة الموجودة داخل الجسم بواسطة التسخين 
الموضعي لها بحرارة هذه الأشعة» وتستعمل فيها إبر 
رفيعة محوفة تمر بداخلها أشعة الليزر ذات التأثير 


ول 


الحراري تخترق أعماق منطقة الورم تحت توجيه 
ألياف بصرية أو المراقبة بالموجات فوق الصوتية أو 
بوسيلة أخرى. وتتلف خلال هذه العملية بعض 
الأنسجة السليمة المحيطة بمنطقة الورم ثم تشفى 
بعد ذلك وهي لا تسبب نفس المقدار من الضرر 
الناشىء عن العلاج بالإشعاع أو بالأدوية الكيماوية 
القاتلة للخلاياء ولقد استخدمها الأطباء في علاج 
الإصابة بأورام خبيثة غير قابلة للجراحة في الكبد 
والشدي والبنكرياس. كى] استعملت في علاج 
الأورام المتكونة في الغدة الدرقية والبروستاتنا وغدة 
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سرطان الرئة الذي تظهره الأشعة هل يصمل إليه الليزر؟ 






الكظر. ويشترط قبل استخدامها توافر أنسجة 
سليمة وكافية حول المنطقة المراد علاجها لضمان 
شفائها بعد تحطيم أنسجة الورم بالليزر؛ وهذه 
الطصريقة تفيد في عسلاج الأورام غير المنتشرة 
والمتجمعة صغيرة الحجم وشفائها تماماء وا ستعملت 
حتى الآن للمرضى الذين يستحيل علاجهم بالطرق 
التقليدية أو بالجراحة أو عند عدم نجاحهاء وهي لا 
نسبب آلاما للمريض لأن الإبر تدخل منطقة الورم 
في وجود تخدير موضعي. ويبلغ من الجهاز 
المستعمل فيها نحو 4١‏ ألف جنيه إسترليني» ويمكن 
استتخدامه أيضا في العلاج المخفف “دعن ع10اةدالدم 
اعنم لأنواع أخرى من الأورام الخبيشة كسرطان 
المستقيم وسرطان المريء, وفي الوقت الحاضر يقوم 
علماء من الولايات المتحدة وفرنسا واليابان بتقييم 
نتائج هذه الطريقة. وأكدت تقاريرهم الأولية فائدتها 


6 


الكبرى في علاج الأورام الخبيشة من النوع الصلب 
المتكونة داخل الجسم. 


في أواخر الثانينيات من هذا القرن اكتشف الدكتور 
ستائل براون من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة بمحضر 
المصادفة خلال أبحاثه على الأمراض الوراثية أن أحد 
مركبات البورفيرين وطملإطمره2 الحساسة للضوء تفيا 
في علاج بعسض أنواع الأورام الخبيشة كسرطان المشان 
والمريء؛ ولاحظ وجود عيب في الأنزيم المسثول عز 
وضع الحديد في جزيء الهيم 112600 في دم المرضى 
الحساسين للضوء يؤدي إلى تجمع البورفيرين الخالي مس 
الحديد والحساس للضوء في دمائهم» وتوجد 
مستقبلاته في جميع خلايا جسم الإنسان لكن أعدادها 
تكون أكبر في الخلايا الخبيئة عنه في الخلايا السليمة. 
فتمتص الأنسجة السرطانية كمية أكبر من البورفيرين 
الخالي من الحديد ذي التأثير غير الفمار الذي ينشط 
عند تعرضه إلى موجات ضوئية معينة فيتحول إلى 
مركب سام للخلايا. ولقد أدت هذه الاكتشافات 
لثيرة إلى تطوير طريقة تماوجية جديدة للسرطان 
سميت بالعلاج الكيموضوئي. 

وفي عملية العلاج الكيموضوئي لبعض أنواع 
السرطان تستعمل مركبات كيراوية لها القدرة على 
امتصاص أشعة الليزر كالبورفيرينات مثل «2118 ) 
المعروف تجاريا ب فوتوفرين ‏ ؟ -2 - ع«دؤأواوط0 وهر 
أحد مشتقات الهيهاتوبورفيرين البشريء ويحقن هذا 
المركب للمريض عن طريق الوريد؛ فتحتفظ الخلايا 
الخبيثة بمقدار أكبر منه يصل نحو ضعفي أو ثلاثة أمثال 
الموجود في الخلايا السليمة» فيتولد عن ذلك اختلاف في 
مستوى تركيزه في كلا النوعين من خلايا جسم المريض؛ 
ويستهل الضوء الأحمر الذي يتبعثر بدرجة جيلة في 
أنسجة الجسم ليصل إلى ععدد كبير من الخلايا الخبيشة 
ويكون ليزر الصبغة :96ةا عنك ذا ضوء أحمر شديد وطول 
موجته "17١‏ ميللٍ ميكرون, وليس هذا النوع من الليزر 
تأثير جراحي ولا تتبخر بواسطته محتويات الخلاياء كما لا 
يسبب تجمعا في بروتيناتها أو تخشرا فيهاء ويعمل الضو 
الأحمراللامع على تنشيط عقار الفوتوفرين ‏ ؟ الذي يقنر 
بدوره الخلايا الخبيثة؛ ويستعمل المنظار الطبي المزو 
بمصدر أشعة الليزر في الوصول إلى مناطق بعيدة داخخ| 
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حسم المريض؛ ويحدث انتفاخ في مواقع سقوط الأشعة 
ثم تتحول الخلايا السرطانية بعد ساعات قليلة أو أيام إلى 
سدبة سوداء ثم تنسلخ الخلايا الميتة وتنفصل» وتظهر 
بعض التأثيرات السيئة على الخلايا السليمة المجاورة 
لمطقة الورم؛ لكن هذه الطريقة أقل ضرا لجسم المريض 
من تناوله الأدوية القاتلة للخلايا السرطانية أو علاجه 
بالإشعاع. وعادة يعاني المريض بعد العلاج 
الكيموضوئي من الحساسية للضوء فترة من الزمن تصل 
إلى شهر» يتحتم عليه خلاها عدم تعريض جسمه لأشعة 
الشمس المباشرة تفاديا لوصابة جلده بحروق شديدة؛ ىا 
نجح حديثا فريق من الأطباء الصينيين في مدينة شنغهاي 
في تحطيم الخلايا المصابة بابيضاض الدم «اللوكيميا؛ -دام] 
64 بعد حقن المريض عن طريق الوريد بعقار 
الفوتوفرين - ١‏ ثم سقوط أشعة الليزر من نوع هليوم- 
كادميوم ؟عقة! 116-00 ذي طول موجة مقدارها 447 


ميللٍ ميكرون على تيار الدم. 
يجري بعض العلماء حاليا تجاربهم على الاختلافات 


الاختيارية للخلايا في امتصاص ضغوط الليزر ومقدار 
تل الأنسجة الطبيعية لتحديد مقدار الجرعة الفعالة 


© ضوء يعالج السرطان 


من هذه الأشعة على الخلايا الخبيئة» ولقد عرفت 
خاصية مركب الفوتوفرين ١‏ في عدم اختراقه 
للحاجز الطبيعي بين الدم والمخ؛ لكنه يستطيع ذلك 
عند وجود ورم خبيث داخل المخ» ويصل تأثيره على 
أنسجة الورم الخبيث في المخ نحو عشر مرات ما بحدث 
في الأنسجة الطبيعية؛ وهذا يعني فائدته في علاج 
الأورام الخبيئة في المخ» ويتركز تسأثيره الرئيسي على 
الجذع الو عائي 83 ةانا“35// المسئول عن توفير 
الدم لأنسجة الورمء وتستمر جهود العلماء لتطوير هذه 
التقنية الحديثة لعلاج السرطان؛ واستعمل بعضهم 
أخيرا مركزا آخر حساسا لأشعة الليزر يمتص كمية 
تزيد ٠١‏ مرة أو أكثر قوة امتصاص مركبات البورفيرين 
ما يجعل تأثيره متخصصا بدرجة أكبر على الخلايا 
الخبيئة» وتوفر هذه الطريقة الجديدة فرصة جيدة 
للأطباء لتطوير وسيلة سهلة وفعالة» ونتائجها مشجعة 

وهكذا يبدو أن الإنسان يتنبه شيا فشيئا إلى 
ضرورة استخدام منجزات العلم في إزالة آلام 
البشرية» لا التسبب في مزيد من الألم. فالليزر الذي 
أعيا أباطرة الصناعات العسكرية لاستخدامه في 
الحديث.0 


التلفزيون وألعاب الفيديو 





قال خبراء الصحة البريطانيون إن الأطفال الذين يقضون ساعات طويلة أمام التلفزيون 
وألعاب الفيديو سيتعرضون للإصابة بمشاكل في القلب في مرحلة متقدمة من أعمارهم. 

وسحجلت رابطة المستهلكين ورابطة القلب البريطانية شريط فيديو حثت فيه الأطفال الذين 
اعتادوا الاستلقاء بالساعات على الأرائك أمام أجهزة التلفزيون على الخروج والتريض في الهواء 


الطلق. 


وأظهرت الدراسات أن أطفال التسعيئيات لا يتسمون بنفس درجة نشاط الأجيال السابقة» 
وقال ديفيد ديكسون رئيس تحرير المجلة الصحية إن مشاهدة التلفزيون والانغياس في ألعاب 
الكمبيوتر احتلت مكان أنشطة أخرى مثل ركوب الدراجات ولعب الكرة واللعب في الحدائق. 

وأضاف قائلا: إن نقص التدريبات يؤشر على القلب» ويتوقع بعض الأطباء البريطانيين أن 
يصاب الأطفال الذين لا يمارسون أي نوع من الأنشطة بأمراض قلب أسوأ من تلك التي أصيب 


بها آباؤهم. 
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أنشأته الإمبراطورة .. واختار الفلاسفة لوحاته 
بقلم : الدكتور هشام حمادي* 
مف الرحاله ار ينامي عنى خان رمر بتجول في أر رجائه: #لاشك النئن في الخنة' . 


000 


هذا امكفه هد شنم الجدة مر ن نيت البناء. ومن حيث لئس الي الى تر 


سمص يت مله مسسسام للم كد ا ب مده او يي يي سكت 
ِ-. 


بي أر حاته. ابه متحف الإرميساج الذى يد واحذدا من أضخم متاح العا 


مسدب سيم سبح وص ب صينصي ب عه بصخم بس سام جه بن يليل 
حم لوه لالماسييم معت 0 


* صحفي وكاتب من سوريا 
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ف الإرميتاج من الخارج يطل على نبر النيفا. 


8 تعود ولادة الإرميتاج إلى النصف الثاني من القرن 
الثامن عشرء عهد ازدهار الإمبراطورية الروسية. 

من القيصرة الشهيرة كاترين الثانية. فخلال أقل من 
شمر سنوات أنجز المعماري الإيطالي المعروف راستريللي 
»هذا القصر الشتوي بأسلوب الباروك الروسي؛ لكن 
ى هذا القصر الذي استخدم مقرا للأسرة القيصرية» م 
ن كافيا لاستيعاب ذلك الكم الحائل والمتزايد باطراد. 
, النحف الفنية؛ فشيد الإرميتاج الصغير ثم ظهر 
صر الشتوي 7780 لوحة. يسود معظمها إلى المدرسة 
لاماندرية والمولندية؛ ومنذ ذلك الناريخ بدأت 
انس والتحف الفنية تددفق بغزارة على الإرميتاج من 
لف البلسدان الأوربيية والشرقية؛ عن طسريق 





ل] بعض روائع الفن العالمي الغربي 


الدبلوماسيين الروس. أو عن طريق المبعوثين الخاصين 
الذين كان القياصرة يوفدونهم هذه الغاية. 

ففي عام ١778-1177‏ اشترى السفير الروسي في 
باريس عشرات اللوحات لمشاهير الرسامين الأوربيين» 
وبعد أربع سنوات جاء من باريس أيضا زهاء ثلاثمائة 
لوحه لا تقدر بثمن وفوعام ١/0/4‏ رفدمحزون 
الإرميتا- بمجموعة اللورد أولبول» وتضم ١948‏ لوحة. 
ب) فيها لوحات لفان ديك وأيوردانس ورميرانت. 

وهكذا.. فحتى عام 11.06 وصل عدد لوحات 
الإرميتاج إلى .11 لوحة: ساهم في انتقائها للقيصرة 
كاترين فيلسوفاها المحببان فولتير وديدرو والبارون 
غريم المعروف بذوقه الفني الرفيع. 

ول يقتصر الأمر على اللسوحسات» بل بسدأ مخزون 
الإرميتاج يرفد بالصور المحفورة والتماثيل والمنحوتات 


١ باه‎ 


القديمة والجواهر الثمينة والكتب والمخطوطات النادرة» 
يكفي أن نقول إن مكتبة المتحف التي تأسست منذ مائتي 
عام تضم الآن قرابة نصف مليون مجلد من الكتب القيمة 


الإرميتاج يفتح أبوابه 


في بداية عهده لم يكن الإرميتاج متحفا با معنى 
المعروف للكلمة؛ حتى تسميته 58141146015 تعني المكان 
وكان التمتع بمشاهدة نفائسه حكرا على الإمبراطورة 
وأقرب أفراد حاشيتهاء حتى أنها كتبت في إحدى 
رسائلها إلى البارون غريم تقول: «كل هذا لا يتمتع 
برؤيته أحد إلا الفعران وأنا..». ش 

ومع مطلع القرن التاسع عشر بدأ الإرميتاج يكتسب 
ات المتحف» لكر جاه 
إلا في أراسط الفرن التساسع عشر» وإن كان أغلب زواره 

وفي العهد السوفبيتي ‏ السابق رفد الإرميتاج 
بمجموعات المتاحف. ال كانت منتشرة في ضواحي 
بطرسيرجء وبالمجموعات الخاصة: الد جرى الاستيلاء 
عليها وتأميمهاء فتضاعف محزون المتحف زهاء أرع 

واليوم يوجد في الإرميتاج مايربو على 0ر١‏ مليون 
تحفة فنية: يا فيها أكثر من 6 الف لوحة و١١‏ ألف مئال 
و١٠76‏ ألف قطعة أشرية؛ ومليون قطعة من المسكوكات 
والميداليات. 


رحلة المعرفة والمئعة 


ما إن تطأ قدماك عتبة البوابة الضخمة: المواجهة لنهر 
النيفاء الذي حرق بط رسيرج» ويقسمها إلى مئنات الجزرء 
حتى تجد نفسك في صحن مترامي الأطرافه يتنهي بك 
إلى السلم الرئيسي» الذي يعتبر آية من آيات الروعة» ومن 
هنا تبدأ رحلة المعرفة والمتعة وتجد نفسك بعد لحظات 
محمولا على أجنحة الخيال؛ تضرب في أغوار الماضى 
البعيد والقسريب؛ وتمتع نساظريك بمشاهدة أمهات 
اللرحات وعيون التحف وروائع التماثيل الخالدة. 

فيضم القسم اليوناني والروماني زهاء مائة ألف قطعة 
من العاديات الآثرية والتحف الفنية: لعل من | 

* تمئال جوبيتر» حامي الدولة الرومانية بحجمه 
الهائل؛ وتنفيذه السرائع , الذي يعود إلى القرن الأول 
الميلادي, عصر ازدهار الإمبراطورية الرومانية؛ وتشييد 
1١64‏ 





الأبنية العملاقة «الكوليزيه ‏ قوس تيتوس وغيرهما'. 

* النواويس الرومانية التي كانت تستخدم كشواها 
على القبور, وتوضع على الطرق المؤدية إلى الأدبر: 
والمعابل, وهى ذات جدران خارجية مزدانة بال 3-7 
البارز والزخرفة النافرة» وعلى أحدها تطالعنا ص ر 
تمثل حفل زفاف بحضور الآهة. 





النطلن ف : 8 ان 5 ّ 2 
الإمبراطورة كائرين العظمى التي أسست الإرميتاج. 


* تمثال أثيناء وفيه تتجلى لنا أثينا مبيئة امرأة حسناء» 
ومحاربة جبارة» ترتدي خوذة» يزينها رأس الغولة 
غورغونه. واللباس الرسمي اليوناني؛ وفي يدها رمح 
طويل؛ رمز الشجاعة والإقدام. 

ري الفاح على قو ل 


ظهوره تأسيسا رميتاج نفسه, بل إن بالإمكان القول 
إسه يشكل اللبنة الأساسية الأولى التي أرسيت عليها 


دعائم هذا الصرح العملاق» فلا غرابة أن يكون غنيا 

معائسه. التى يربو عددها على ألفاء ولا غرابة أن 

-كون هذا القسم وكنوزه الرائعة محط أنظار جميع زوار 
:رميتاج» وأكثر الأقسام ازدحاماء وأغناهاء إن من 
ث عدد الصالات». وإن من حيث سعتها ورحابتهاء 
عمود الإرميتاج الفقري وجوهرة تاجه. 


ن الإيطالي 
د متحف الإرميتاج واحد من المتاحف النادرة في 


الم التي تضم يحموعاتها الأعمال الأصلية 
٠.ساردو‏ دافينشي؛ الفنان الذي طبقت شهرته 





الآفاق» ولا يزال اسمه على كل شفة ولسان» ففي 
الصالة رقم 5١4‏ لاتكاد تجد لنفسك موطىء قدم» 
بسبب الازدحام الشديد أمام اثنتين من لوحاته 
«العذراء والزهرة» أو «عذراء بينوا» نسبة إلى مالكها 
السابق» و«عذراء ليتا» نسبة إلى عائلة أصحابها 
الإيطاليين سابقا. 
يح أن «العذراء والزهرة» تعود إلى المرحلة 

المبكرة من حياة الفنان الإبداعية» لكنها تجسد بشكل 
جلي مو قف الفنان الجديد من العالم والإنسان» 
وتطرح المبادىء الفنية الجديدة» التى نذر ليوناردو 
حياته وفنه لهاء وجسدها في أععاله المختلفة» والواقع 
أنه لا شىء في هذه اللوحة يوحي أننا أمام العذراء 
ويسوع الطفل» فالعذراء ترتدي اللباس» الذي كان 
دارجا في عهد الفنان» وتستخدم التسريحة الدارجة. 
أما لماذا هذه التسمية فلأن العذراء تداعب طفلها 
بزهرة صغيرة بالكاد نراهاء إن هذه اللوحة تجسيد 
للحب الأمومي بكل روعته وعظمته. 

ولانكاد نغادر لوحتى ليوناردو حتى تطالعنا لوحتا 
عملاق إيطالي آخر» إنه رافائيل سانزيوء أما لوحتاه 
فهم| اعذراء كونيستابيليه و«العائلة المقدسة»» اللتان 
تعودان إلى المرحلة المبكرة من إبداعه. 

وبالإضافة إلى هاتين اللوحتين يضم الإرميتاج 
نسخة عن رواق رافائيل» وهي مجموعة من الرسوم 
الحدارية والسقفية. كانت الإمبراطورة كاترين الثانية 
قد كلفت مجموعة من الفئانين بنسخها ونقلها إلى 
بطرسيرجء لتأخذ مكانها في الرواق» المعد سلفاء وقد 
خم الاك كلفد اللوحات الاثنتين والخمسين 
لمواضيع دينية مستوحاة من الكتاب المقدس. 

أمآمايكل أنجلو فيطالعنا في الإرميتاج بتمشالين 
رائعين «الصبى المتلوي ألما» و«العبدا خلول» وما 
يعيق هذين التمثالين كبقية أبطال أنجلو أن الإنسان 
نفسه أضعف من القنوى التي تواجهه غير أنه لا 
يضعف ولا يستكين. 1 

وإذا كان دافينشى ورافائيل ممثلين في الإرميتا 
بإبداعههما المبكر 00 الرسام الإبسل 
الكبير تيتسيان في هذا المنتحف تعود إلى المرحلة 
المتأخرة من إبداعه. ومن أشهر هذه اللوحات 
«دانايا4» «االقديس سيباستيان» و#توبة مريم 
المجدلية؟. 

أما المجموعة الإسبانية في الإرميتاج فتتصدرها 
لوحات ١‏ الرسولان بطرس وبولس» للفنان إل 
غريكوء و«الفطور» للفنان فيلاسكيسء ثم لوحة 
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«الصبي والكلب» وااصعود العذراء» للفنان 
موريليو. 


أعمال رميرانت الأصلية 


من المعروف أن فناني فلاندريا وهولسدا لعبوا دورا 
زرا لي تطور قن الري الأدري ف الثرن السابع عشرء 
ومن أو شهرة فان ديك» روبينز سيدرزء غالس» 
ره ومن هنا جاء اهتمام القيمين 
على متحف الإرميتاج م على مر العصور. برفد مخرونه 
فالس هولاء الع لق سني أناعيدة لو ات رقيات 
الأصلية هنا يصل إلى حمس وعشرين لوحة. هذا عدا 
الكثير من الرسوم المحفورة, التي تركها هذا الفنان 
المولندي البارز نذكر من لوحانه «دانايا». اعجوز 
يرتدي الأحمر» «الانزال عن الصليب». ابورتريه 
العالم؛ و«المحارب العجوزا . وفي نهاية حياته يبدع 
رميرانت واحدة من أفضل لوحاته #عودة الابن 
الضال». وهي لوحة تمور بالمغرى الإنساني العميق. 
وتنادي بالفكرة الإنسابية الداعية إلى تعاضد الناس 


وتعاونهم وتآلفهم. 
الفن الفرنسي 

عشرات الصالات الواسعة خصصت في الإرميتا 
لعرض روائع الفن الفرنسي خلال القرون الخمسة 
الاصية» وليس أدل عل سندى غنى متعيف الإزميتساج 
بعيون الفن الفرنسي من أنه يعتير الثاني في العالم ‏ بعد 
المناحف الفرنسية طبعا الذي ب صخرا هذا 
الكم الحائل من التحف الفسرنسية التي تعطي صورة 
بانورامية حية للحياة الفنية في فرنسا منذ القرن الخامس 
عشر وحتى يو ماهذاء بدءا من عاجيات ليمو- 
والأبقوسات والأواني الخزفية: الي اشتهرت بها مدينة 
سان بورشير في القرن السادس عشر» وانتهاء بلوحات 
شاردين «الصلاة قبل الغداء؛, (الغسالة». بورشيه 
امشهد رعوي1. فاتور «العنيدةة 00 «رأفة إسكندر 
المقدوني1, «صباح في المرفأً». اصباءما سين «تانكريد 
وأيرمينياء» لويس لينيان «عائلة | ل 
امرأة أولليغورية» بالإضافة إلى تمثال من المرمر لفولتيره 
«جاك في كرسى» للفنان غودون 

أسا الفن الإنجليزي فقد كرست له مس صالات 
لعرض لوحات مشاهير الرسامين الإنجليز أمشال 
رينولدز؛ غيسسوروء لورنس وغيرهم, وهنا لا بد من 
الإشارة إلى أن انتشار الف الإنجليزي يكاد يكون 


لفحل 


لا رجل عجوز للفنان رميرانت. 





نساء ناهيتي واحدة من أشهر لوحات الفنان جوجان. 
مقصورا على المناحف الإنجليزية؛ ولا يطالعنا في متاحف 
العالم إلا فيا ندر. 

أما في الصالة» المسماة بصالة الفرسان, فتطالعنا مجموعة 
نادرة مس الأسلحة؛ التي كانت تستخدم في كل من فر - 
وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا فيما بين القرنين الخامس عام 
والسابع عشرء وهي عبارة عن مجموعة من الخنا- - 


والمدى والدروع البدائية فالقوطية؛ التي يتراوح وزن كل 
درع منها بين 1 ١‏ و١7‏ كيلو جراماء وثمة أسلحة فلاحية 
وسيوف ضخمة 59 / كيلو جرامات» والكثير من 


ثقافة العصور القديمة والفن الشرفي 
يضم هذا القسم الذي تأسس في الإرميتاج في عام 


2١‏ زهاء 1٠١‏ ألف تحفة» تؤرخ للثقافة البدائية في 
أراضى ما كان يعرف باسم الاتحاد السوفييتي منذ أقدم 








5 إحدى الأميرات للفنان جويا. 


عور «البالسوليت» وحتى قيام الدول الأولى» مع 

كيز بخاصة على ثقافة السيثين» الذين سكنوا حوض 

مر الأسود الشإلي في الألف الثانية ق.م. وثقافة البدو 
تلى في جبال الطاي في الفترة نفسها. 

صم قسم الفن الشرقي زهاء 15١‏ ألف أشر وتحفة 
من مرروث شعوب الشرق «مصر-_ الصين اليابان 
أ الوسطى»؛ ففي الإرميتاج يوجد واحد من المماذج 
-رة والمشهورة للأدب المصري غير الديني. والذي 
إلى القرن التاسع عشر ق.م. إنه «حكاية عن السفينة 
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المنكوبة»؛ هذا بالإضافة إلى ما يعرف باسم بورتريبات 
في أحد المدافن» فعلى المومياء عشر على هذه اللوحات 
حوالي 1٠١‏ من هذه البورتريهات. التي تعود إلى القرئين 
الأول والثاني الميلاديين» با فيها أكثر من ٠١9‏ بورتريه» 
في الإرميتاج ومنحف بوشكين في موسكو. 

أما بالنسبة لفنون شعوب أسيا الوسطى الإسلامية 
فإن اللقى التي تمثلها في الإرميتاج كثيرة» ب| فيها أفريز 
ايرتام؛ الذي يعود إلى المرن لو ل الميلادي» والذي 
يذكرك بالآثار السورية القديمة في تدمر» ولا غرابة في 
هذاء فقد تركت الثقافة الهلنستية بصماتها هنا وهناك. 

ومن بين الآثار المهمة الأخرى المرجل البرونزي 
العملاق» الذي يعتبر تحفة فنية فريدة في ميدان السبك» 
حيث يصل قطره إلى 4ر؟ مترء ووزنه إلى ألفي كيلو 
جرام؛ والمرجل مزخرف بالنقوش والكتابات العربية» 
التي ندل على أنه مخحصص لوضع الماء. وهو مقد من 
و لنت إل ته لحن اج وختر من صبع امعد 
الإيراني عبدالعزيز بن شرف الدين التبريزي في 5١‏ 
حزيران-يونيو_-15799. 

وقبل أن نغادر هذا القسمء العزيز على قلوبناء نتوقف 
بخشوع أمام التربيعات من مجموعة مسجد بيبي هان 
«نسبة إلى إحدى زوجات تيمورلنك»» كان هذا المسجد 
يتسع لجميع سكان العاصمة من الذكور البالغين «حوالي 
عشرة آلاف من المصلين في وقت واحد». ويقال إنه كان 
من أذ : مساجد العالم» وإن بناءه استمر ليلا ونهاراء 
واشترك فيه آلاف العمال المحليين والأحانب» ومن أجل 
نقل الصخور الضخمة جيء من الند ب 48 فيلاء وبعد 
خمس سنوات من العمل المضني والنفقات الباهظة أنجز 
بناء المسجدء ومما يؤسف له أن أعمدته العملاقة تداعت 
بسبب زلزال قوي أتى على المسجد؛ وحوله إلى أطلال 
دارسة» لاتزال تشهد على عظمة وروعة الفن الإسلامي. 


الفن الروسي 


إن عمر هذا القسم قليل نسبياء فهو لا يزيد على نتصف 
قرن» ومع هذا فهو يضم زهاء ٠٠١‏ ألف تحفة» تؤرخ 
للفن الروسي على مدى قرنين من الزمنء بها فيها فآز 
«حفر على العاج»» وساعة على شكل بيضة؛ وبورتريه من 
الموزاييك» تمثل القيصر بطرس الأول للعالم السرومي 
ميخائيل لومونوسوفء ثم تمشال نصفي للقيصر بطرس 
الأول #من البرونز» وضريح الكسندر نيفسكي امن 
الفضة». ل] 


1١ 





في غسرفة التحقيق, تمر الصراصير فوق 
«الموكيت» الم خ تبدو كأنها تحك رءوسها.. 
إسريق الشاي الكهربائي يكشف عن بض 
ملامح المأمور الخبييث؛ والأوراق المبعشرة في فضاء 
المكتب متسخة بسواد الكربون النا خ. كل شيء في 
هذه الغرفة الشيقة يدو كأنه نسخة أخرى!!.. حى 
#بعد اليوم لن تدخمل غرفة الحبس الانفرادي؛ وإذا 
أخطات في أي شيء فسأعلفك في مروحة السقف». 
«خفاش؟!!) 
اك أعقر من خفاش. إن الخفافيش لا تعشق 
الخرائب والظلام قدر عشقك المهووس هذه الغرفة 
الرطبة العتمة. هل يمكنك أن تقول لي ماذا تفعسل 
هناك؟!). 
1١‏ 0000000-85 
«ولد!!.. قل لي هل تتنساول مخدراً معينا؟!. 
سأفتشك إن لم تقل الحقيقة!؛ 
8 0 
اقل لي.. ماذا دهاك؟!.. ما الذي قلب حالك 
هكذا. لقد كنت أفضل سجين هنا. كنت ستخرج 
بثلاثة أرباع المدة؟! .. فلماذا تفتعل الشجارات مع أي 
كان؟!؛ ١‏ 
1١-‏ 5*5ه2ظه”آ 
هل تفعل ذلك كي يأخذوك إلى غرفة الحبس 
الانفرادي كبا يقول العسكر؟!؟ 
١‏ 31" 
«هل أنت على خلاف مع زملائك؟» هل تريدني 
أن أنقلك إلى عنبر آخر؟!» 8 
, ل 


«هل تريد أن أعلقك في هذه المروحة؟!) 


لد 


في غرفة التحقيق بقع شاي قديم.. ومأمور لا يكف 
عن الصراخ.. وعصا طويلة مزيدة بشريط أصفر 
لاصق.. وورقة كتب في أسفلها انسخة لمأمور السجص 
وأخرى لصاحب العلاقة»؛ وصراصير تحك رءوسهاء 
تبدو كأنها تفكر, أو كأنها تتدير أمرها!!. 

أن يحرم سجين ما في هذا العالم من اقتناء أي آلة 
حادة فذلك أمر بديبي جدأً كي لا يموت وفي ذمته 
شيء من السجن!. 
فإذا كانت فكرة السجن تتلخص في منع مخطىء ما من 
الخروج إلى العالم؛ فإن إلغاء الفكرة من أساسها يكمن 
في إخراج العالم إليه. ولكن حين يحرم سجين من 
ممارسة سجنه بشكل مركز فيمنع ممن دخول غرفة 
الحبس الانفرادي فهذا هو الظلم بعينه.. والجبروت 
بأظلافه الصلبة القذرة. 

ليتتى قلت للمأمور حقيقة تلك الغرفة: وأرحته 
وارتحت. ولكن هل كان سيصدقني. وإن صدق فهل 
ميعتدق معسى ويقيني ف تلحك العسرفية 
إلى الأبد؟. 2 1 

تأملت في الممر الطويل الذي يفضي إلى غرفة المأمور 
وبدأت أتخيل كوميدية المشهدء خصوصا حين أقول 
للمأمور إنني ذاهب لتلك الغرفة للحاق بموعد 
عاطفى!. 

رك 


أذكر تماما أول مرة دخلت فيها غرفة الحبس 
الانفرادي» دكان أول لقاء ميا!!ك وأذكر أن السجاد 1 
يتقن ركلته فارتفعت عن مؤخرتي وتكومت وجعا 
لعينا أسفل ظهري. 

قال بصوته الأجش: استجلس هنا إلى ماشاء اله 
حتى لا نتشاجر مع أحد مرة أخرى»!. 





١ 
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المسحيت 


أ - 


حم «مد وج مجاهي 





هد سيجارتين أو ثلاث اختفت آخر خيوط النور 
كانت تتسلل من الشباك الصغيرء وهبط الليل 
تقيلا تتماوج وحشته على صدري. 
جأة ظهرت!!. 
حيث لا مكان. ظهرتء أشرقت بلا نور محدد» 
'ءت الغرفة الصغيرة دون أن تخل بالعتمة؛ 
قت نظراتها الساحرة الأخاذة قلبي. 
نهها ليس بالجميل ولا بالقبيح» ولكنه شيء غير 
. أبدا. ملامح من فضة تتناثر فوقها خصلات 
- الخالصء عينان سوداوان إلى مالا نهاية. 


الحربي ‏ قاص من المملكة العربية السعودية. 


وشفتان من حمر هادىء. دعكت عيني طويلا علني 
أخلصههما من هذا الحلم» ولكنها كانت شاهرة في 
صحوي كحقيقة عريقة. 
من أنت نت؟ [01. 
«قرينتك!!). 
2 
وعلى الرغم من أن «الحبسة» الأولى في الانفرادي لم 
1 1 إلا أنها كانت مزدحمة كالعمر 
ومليثة بالصور والأسئلة والحكايات؛ لا أدري كيف 
"اطمأن قلبي لا بهذه السرعة:؛ ولكننا تحدثنا طويلاء 
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تحدثنا كصديقين أليفين ؛ ثم كأخوين ثم..ك 
..كحبيبين!! ا ل ل .فاتنة 
الضحكات.. سريعة البدمهة. 

قلت لا إنني مللت حياتي .. فقالت وهي تتجول 
بنظراتها في أرجاء الغرفة: 

«(الحياة مشل رماد البارحة!!.. ‏ يحناج إلى نفخة 
واحدة كي يتطاير في الهواء. راعسا لل ارم 
هذه النفخة كي يكشف عن نار متقدة". 

-١ل‏ أفهم؟. 

«اانفخ !) 

في الرماد؟!). 

-«فى الحياة!. 

استتطايرا. 

اوقد يشتعل ما تحتها». 

0 

هل أحبتها؟!. . لا أدري ولكنني لا أحتمل هذه 
الدنيا الهائلة بدونهاء كلما حاولت أن المسها.. أن أحقق 
من كونها حقيقة لا حلم) محبوسا.. ارتفعت في الأعالي 
وقالت بغنج العفاريت: 

الن تلمسسي. . دود زواج' 

ويحها. .وهل يتزوج المرء جنية؟؛ وإن فعل فهل 
سيكون سعيداً فعلاً بحبه وجنيته؟ أم أنه اسيتمرمط) 
000 

قررت ألا أكون غبياً في زيارتها الشانية وأن أتروجها 
فورأ ولكن بشروطي. 
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اهل أنت متزوج؟!) 

-افي هذا السجن.. هل يتزوج المرء إلا سريره!!؟. 
ار وجهها خجلا ومتمت: "بايخ!». 

سكتنا للحظات ثم همست: 

١أقصد‏ خارج السجن؟1. 

الال 

!إذن ستذهب معي إلى دنيا الحان». 

اللا أنت التي ستبقين معي في دنيا الناس». 

(الناس» رمل حساس» أجراس تفرع اجراس: 
الناس حراس اللهو الفارغ. مل تسمع لغط 1 
الحراس؟21. 0 

«أنا الرجل وأنا الذي أحدد أين سنعيش.. ث. |0 
إنني لا أستطيع مغادرة هذا العالم. .هل تفهمين» أنا لا ا 
أعيش بلا عالم». 4 

«العالم. . عرس الظالم». 
الا أقبل إلا هذا العرس!» 
-الأنت حر!». 

- اأنا سجين!!2. 

«اتركني وشأني إذنا. 7 

- اوهل تطنينني قد ربطسك بحبل من مسد؟.. إني | 
أنا الذي أبحث عمن يتركني وشأني». 
اللعنة. لحار عر نماي | 
في زاوية الغرفة توارت فجأة فكيت كم لم يسك رجل 0 
من قبل. 

أذكر أنني توسلت لكل جدار بي تلك الغرفة كي ؛ 
مد شي تر ا 





بعيدوني إلى العرفة الر ناديتها ألف مرة. صليت ! 
حتى أوائل الصباح دون جدوى. 
وصرخت كالمعتوه: 


(يا أرض.. لا تحفظي ما عليك.. اضري' 
الشوارع بالشوارع. زمره اقذفي بسالسلاء 
الكهربائية في الممرات» اغرقي محطات الكهربا. 
ببحارك العظمى؛ تزلزلي» احفري ذاتك المهولة. 
افصحي عن امرأة واحدة فقطء جنية واحدة. واقتلي 
كل الناس». 

"يا مناديء لقد كبلت الأرض بقيد الجاذس. 
ومنذ أن أطلق نيوش كذبته تلك» تنازلت الأرض 
عن طموحها القديم بأن تكون ساء ثامنة»!. 

إنه صوتبهاء ‏ مم نطرت إل الأعل” 35 
وجهها المضيء ٠١‏ ا لا اف امه 
فصرخت فرحا وأنا لا أصدق عينسي: لي 
الجنية!!...أين كنت ؟!) 0 


١ 
١ 
/ 
0 





العويف 


5 الطفل الشافى متسى ؟ 


رت ا م 


8 جساك بسر يفسير كساتبسا للأطفسسا 








الا 






























بأني قرار إنجاب الطفل الث 
لقدوم هذا الزائر الجديد؟!. 











5 الا بد لتحديد هذا التوديت 
| أن نضع في الاعتبار مصلحة 
الأسرة الصغيرة» بدءا من مصلحة 
الأم وانتهاء ء بمصلحة الطملين 
الأ والثاني. 
يحدد معنا هذا التوقيت. 
أصحاب الخبرة من الأطباء فى حال 
المرأة والطفل. 


يأ الثانى حبن يعتمد 


الأول ملقسة 


نسأل د.رونيه عدلي أخصائبة 
الأطفال» من وجهة نظرَك» ماهر 
الوقيت المناسب لإنجاب الطفل 
الثاز فى فتقول: 







وقت ملاسب أطراف 
الأسرة: ومن المهم رن 
ا ل 
وبعد انتهاء فترة الرضاعة ذإ 
عملية الرضاعة عملية فسيولوج!ا 
تمت ج إلى اهتمام الأم بغذائها حنى 
فى الطفل السرضيع غناء 
بشكل سليم؛ ولا الى ف 
قبل مسسرور ستان * 
الولادة الأولى ر< 
لاتتعا سس 
:هب عف 


له 


و 





كنفص المعادن والفينامينات 
وابروئيسات وحنى لاتضعف 
يحة الحنين الجديد. وتضيف 
د.رونيه قائلة: أرى أن تكون الأسرة 
, مستعدة ماديا لاستقبال هذا المولود 
الحديد: فتستعد لإعداد برنامج 
غذائي للأم خلال فترة الحمل ثم 
تكاليف عملية الولادة واحتياجات 
الطفا الثانى أيضا. 
0 أن تتاكد الأم قبل 
اتخاذ فرار إنجاب الطفل الثاني أن 
طفلها الأول قد أخل الاهتمام الكاني» 
وأن عمره ليس أقل من سنتين حنى 
يتعود هذا الطفل الاعتاد على نفسه 
في بعض احتيياججاته اليومية التي 
كانت تساعده فيها الأم مثل: عملية 
التبول» أو تناول الطعام وارتداء 
الملابس مثلا. 

كذلك شعرو الطفل الأول 
بالغيرة حين يأتي الطفل الثاني؛ 


























و يتلعثم في الكلام» ويحاول جذب 
اننبا الأب والأم ويصبح وكان 
سنة أو ستة شهورء ويتأثر 
با بهذا الأخ الجديد. وتقول 
.رونيه إن حدة هذه التأثيرات تقل 
بن يتنم الطفل سنتين ويصبح ذا 
' مه من الرضاعة الطبيعية إذ لا 
سر السرضاعة مع الحمل وهنا 
لبور 


جيل الحمل. 
الفترة يعطي الطفل حقه 


سد ناقش الباحث محمد محمد 





البيت العربي 
ماجستير الترتيب الميلادي وعلافته 
بالنضج الاجتياعي للطفل؛ وأكد 
ضرورة إطالة الفاصل الزمني بين 
الإخوة في الأسرة» وذكر الباحث أن 
ذلك من مصلحة الأطفال الصغار» 
وكلما تأخر وصول الأطفال الجدد 
زاد نضج بيئة الأسرة التي يدخلون 
فيها وينمون بين أجوائهاء فيأخذ 


3 


. 








2 ا 1 


الطفل القسط الواني من الرعاية 
النفسية والصحية من قبل الأم. 
وبطول الفترة الزمنية يأخحذ 
الطفل حقه في المأكل والملبس 
والمسكسة واللعسسب والأدوات 
اللازمة مما يزيد فرص نموه 
ونضجه إذ يأني الطفل الأول ولا 
منافس له ويستمتع بهذا الشعور 
لفئرة تطول أو تقصر حسب موعد 
الفترة بينهم| يتعود الأول على وضع 
الطفل الوحيد ولا يشعر بالتهسديد 
من الزائر الصغير. وإذا كان الفارق 
مناسبا فإنه يشعر بالمشاركية مع 
شقيقه» إلا أنه تبقى لديه سمة مميزة 
بأنه الأفضل وهو وضع يميل لل 
التمسك به باستمرار. وتوصل 








الباحث إلى أن فارقا يتراوح بين 
ستتين إلى أربع سنوات بين الإخوة 
7 ن كر تأثير بهدد الطفل 
١‏ 


وإذا بلغ الأول ثسلاث سنبوات 
عند ولادة أ جديد لنةأفإنه يصٍ 
قلقا حول إمكانية فقدان الحب. أما 
إذا بلغ الأول عاما واحدا فإن الوليد 
الجديد لا يشكل له تهديدا كبيرا أو 
منافسا لأن صورة ذاته تكون غير 
واضحة وغير متبلورة. وإذا وصل 
الأخ الجديد بعد أن يصبح الأول في 
الرابعة أي بعد أن يحصل على 
استقلاله قل احتمال ظهور الغيرة 
بين الإخوة بل إن الطفل الأكبر 
يسعد بمعاونة الرضيع. 


لحل بد النطام 


ويشدد د.عل عليان أستاذ 
أمراض النساء والولادة بكلية طب 
جامعة عين شمس على أهمية تأجيل 
الحمل بعد انتهاء فترة الرضاعة 
فيقول: تعتبر فترة الرضاعة فرصة 
لالتقاط الأنفاس بالنسبة للأم» وني 
المعتاد تقوم الهرمونات المدرة للبن 
بوقف عملية, اللبويض» ففتّقل فرصة 
حدوث الحمل أثناء الرضناعة 
بدرجة كبيرة» وهناك نوعان من 
التعرض للحمل أثناء الرضاعة: 

أولا : رضاعة بدون دورة شهرية 
ونسبة حدوث الحمل فيها ./0٠‏ 

ثانيا : رضاعة تنتظم خلاها 
الدورة الشهرية وهنا تصبح المرأة 
أكثر عسرضة للحمل» وتتساوى مع 
السيدات غير ا مرضعات في فرصة 
حسدوث الحمل. وتعتبر فترة 


الرضاعة فترة راحة للجسم» 


ينف 


لا بع ذلك أن الرضاعة تحمي 
من حاموث الحمل 1٠٠١‏ ولا بد 
من وجود وسيلة لمنع الحمل 
وتفضل الوسائل الطبيعية في هذه 
المئرة. 

بعد انتهاء فترة الرضاعة أي بعد 
حوالي سنة ونصف السنة أو سنتين 
يستعيسد جسم الأم قدرتهعلى 
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ميهي 


البيت العربي 
الإنجاب مرة أخرى. وذلك إذا 
اتبعت نظاما غذائيا معينا خلال هذه 
الفترة وهو نفس النظام المتبع خلال 
فترة الحمل. فتركز السيدة على 
البروتينات والمواد السكرية والمعادن 
وهل الفينامينات. وتسال د.علي 
عليان: الطفل الثاني متى؟ فيقول: 
أرى أنه من الأفضل تأجيل الحمل 

بعد الولادة لفترة لا تقل عن 


ثلاث سنوات 













السيدات 
اللاي لا 
يتبعن النظام 


الغذائى الممروض. وحول ما الذي 
يمكن أن تعانيه السيدة من تتام 
الحمل في فترة قصيرة» يقول؛ ق د 
تعاني من مشاكل عدة من جد اء 
الولادات المتكررة منها: 
-تزايد احتمال حدوث إجهاض. 
ازدياد نسبة حدوث نقص ي 
الميموجلوبين والكالسيوم مما يؤر 
على أداء الجهاز العظمي خصوصا 
في منطقة الحوض المهمة في عماية 
الولادة. 1 
ازدياد نسبة حدوث خلل لي 
وظائف الكلى مع احتمال التعسرض 
لنزيف قبل الولادة وبعدها نما 
يشكل خطورة بالغة على الأم 
الحامل نتيجة لعدم انقباض السرحم 
بصورة طبيعية» الأمر الذي يشكل 
خطورة على حياتها. 
_كذلك قصر المدة بين الولادات 
قد يؤدي لحدوث عسر في الولادة 
فيزيد من احتمال الولادات القيصرية 
حيث تقل نسبة الألياف العضلية 
بعد كل حمل وولادة مما يعرض الأم 
مضاعفات صحية. وأرى ن الله 
جعل فترة الرضاعة فترة راحة 
للسيدة من عملية الحمل والولادة 
والسيدة التى لاترة رضاعة 
كاملة ينا فرصة كبر الحدوث 
حمل؛ ويفضل أن يكون هناك فاصل 
بين كل طفل وآخر ثلاث سنوات. 
لت 
في النهاية نجد أنه من القسوة 
بمكان أن يأقي الطفل الثاني مباشر؟ 
بعد الطفل الأول دون أن يفصل 
بينهما فاصل زمني كاف» وفي ذلك 
قسوة بالغة على الأم أولا ثم قسوا 
مزدوجة عل الطفلين الاوا 
والثاني ثانيا. 0 
















اضيا اتقاء أمراض القلب ليس 
أمرا سهلا كما تعود خخبراء 
القلب أن يذكروا لناني كل 
مناسبة دون تعب أو ملل. كانت 
النصائح المعتادة تشمل في العادة 
الامننساع عن التدخين وأداء 
'. سلة القلب (رياضة الملى مثلا) 
“بتعاد عن الأطعمة الدسمة 
“عتهاد أساسا على الطعام ذي 
“سل النباي. 
لكسن أخصائي القلب 
مون الاعتياد عل امراف 
نواء أيفسا. فلقسد توصل 
حشون إلى اعتقاد جازم بأن 
سامين هسب (8) وغيره من 





بقلم: الدكتورة سهير سيد 


البيت العربي 


الفيتامينات التي يطلق عليها غير 
مؤكسدةمثل (بينا كاروتين 
عدعاممةت قاء8 وفيتامين جب مندمها1؟ 
©) يمكن أن تساعد في منع ترسب 
مادة الكولسترول على الأوعية 
الدموية التي تصيبها بالتصلب. وقد 
أجريت تجربتان مؤكدتان على الأقل 
بالنسبة لاستعمال فينامين ه (03) 
أثبتسا ذلك. ففي التجربة الأولى 
شملت الاختبارات حوالي ٠١‏ 
ألف شخص تناولوا الفيتامين 
باتنظام وقد وجد أن أمراض القلب 
قد تناقصت لدى تلك المجموعة 


| بنسبة /4٠‏ عن الذين لم يتعاطوا هذا 


الفيتتامين. وحتى ١‏ نم تكتشف 


الأسباب التي تؤكد ذلك أو تأثير 











هل يمكن استخ دام العقاير لوقف أمراض القلب وتصلب الشرايين؟. 
إن الفبامينسات تقسدم لنا حلا سحسريا أصبح مؤكدا كما تقول التجسارب. 


العقار ولكن الاكتشاف الجديد 
يؤكد أنه قد أصبح لديئا أخيرا 
سلاح نواجه به 5 مرض يواجه 


البشرية ويحدث بينها أكبز قدرمن ' 


الوفيات. 


الأكسدة والتفاعلات الضارة 





ومنذ بعض الوقت أدرك 
الباحثون أن ترسيب الكولسترول 
عل ا 


وعية الدموية ليس كل ' 
المشكلة, فقد اكتشف الدكسور ٠١‏ 
دانيال ستيبرج أختصائي القلب في! 
جامعة كاليفورنيا مئل أكرمن. . 

: عقد من الزمن أن عملية الأكسلة”‎ ٠ 


3 


التي تحدث في الجسم ها صلنسة”: 


1 
يي 


يا 
٠‏ 

0 
1 


2 


“ميا عسو ليه ل سورسي 





/ٍِ 


جمال العربية 


بقل فاروق شوشة 





«فراءة فى فصسدة للمتنسى» 


مس 

بم التعلل لا أهل ولاوطن 

ولانسديم ولا كأس. ولاسكن 
أري سد مسن زمني ذا أن يبلغني 
لاتدق دهطمسسرك إلاغير مكترث 

مسادام يصحب فيسه روحك البسدن 
فم) يسسسدوم سرور مسا سررت به 

ولا اسرد عليك الفسائت الحزن 
مسسسا أضر بأهل العشق أنبمو 

هوواء وما عر فوا الدنياء وما فطنوا 
تفنى عبونهمو دمعساء وأنفسهم 
نحملواء حملتكم كل نسسساجية 

فكسل بين علي البسسسوم مسسسؤتمن )١(‏ 
مسافي هسوادجكم من مهجني عسوض 

إن مت شوقا ولا فيهافائمن )١(‏ 
يسسا من نعييت على بعسسد بمجلسه 

كل بها زعسم النساعسسون مسسرتهن (7) 

لم انتفضت فس سسزال القبر والكفسن 
قفد كان شاهد دفني قبل قوهمو 

جماعسة. ثم مساتسوا قبل من دفنسوا 
مشاكل نا يصن الره يدر ىه 

نجري السسريسساح با لا تشتهي السفن 
ك1 


رأيتكم لا يصون العسرض جار كمسو أ 

ولأ يلار عل مند ما كوديتر الل 1ْ 
جسزاء كل قسريب منكمو قلل ا 

وحظ كل حب منكم و ضفن ! 
وتغضبون على من نال رفدكمو 

حتى يعاقبِ هالتنغيص والمئن (4) 
ففادر المجسر مسا بيني وبيتكمسو ا 

بههماء» تكسذب فيهسسا العين والأذن (0) 
تحبو الرواسم من بعسد السسرسم بها 

وتسأل الأرض عن إخفاقها الثفن (1) 
إني أصاحب حلمي ‏ وهوبي كسرم ‏ 

ولا أصساحب حلمي وهسوبي جبس 
ولا أقيم على مسال أذل به 

ولا ألسذ باع رضى بهدرن (20. 
سهسرت بعسد رحيلي وحثسة لكمسو ْ 

ثم استمر مريري وارعوى الوسن (1) 
وإن بلييت بود مشل ودكم و 

فإنني بفسسراق مكل سه قمر 
أبل الأجلسة مهسري عنسد غير كمسو 
اس طرفي 

بي المسك الذي غصرقت 

في جسسوده مضر المسراء واليمن (1 
وإن تأخسسر عني بعض مسوعده 

ف تأخسرآماال ولام 
هسو السسوفي ولكني ذكسرت له 

مسودة. فهسسو يبلوهسا ويو- 


عند الحيام أ 


الاي 2 كسم كسك 


كم 


3 
0 
0 
١ 
١ 
/ 
0 
0 
١ 
١ 
ل‎ 





العربي -العدد 475 -مارس 1444م 


غاية ما يقال عن المتنبي إنه الشاعر الذي ملا الدنيا 
وشغل الناس ولايزال يشغلهم. وإنه الشاعر الذي 
فتله طموحه. وامتلأت حياته بأيام السراء وأيام 
الضراء؛ فتسوهج شعره في الحالين» وحملت سنوات 
عمره الإحدى والخمسون بين عامي 7١1‏ و5095 
هجرية آثار العاصفة التي تركها على معساصريه وعلى 
فرسانه. واستمرت أصداؤها على امتداد مسيرة الشعر 
العربي حتى اليوم. 

وقد قيل في شعر المتنبي كلام كثير» قاله شراح 
ديوانه» وقاله الممسرون لشعره. وقاله الدارسود 
لشاعريته والباحشون عن مواطن العبقرية في كلماته 
وأبياته والخارجون على إجماع الذوق العربي هجوما 
على المتنبي الإنسان والمتنبي الشاعر. 

يكاد هذا الإجما اع ينعقد على تفضيل المشبي وتقديمه 
بخرط عقد هن لوجع عدا ارد دل باب فلا 
التفضيل والتقديم فمن قائل لأنه شاعر الحكمة؛ يبثها 
في ثنابا قصائده. وتلتمع بها أبياته؛ فتهتز لها نفس 
مستقبلها اهتزازا عظيماء ومن قائل بل هي صياغته 
المحكمة» وحسه العربي الأصيلء تجود به طبيعة شربت 
ناج اسان و رصحت لنايا نما دق أجل لل 







- جحي الوق 
3 
- 3 2 الل 


تت << 134 
لعماتك ٠‏ 


يمن 





اليبادية صغيرا» حيث صحب الأعسراب. وعادالى 
الكوفة عربيا صرفاء ومن قائل بل هي معانيه ا ى 
تجيش بها قصائده. وتفيض بها أبياته في شتى مجالات 
إبذاعه الشعري» خاصة جالات الحياسة والفرو مبة 
والحديث عن النفس» والتغني بمكارم الأحلاق 
والثناء على الممدوحين السذين رأى فيهم ا 
سيف الدولة الحمدانٍ ‏ نموذج الفارس العربي اليم 
الجواد البصير بالشعر وفنونه» والعالي الذوق في مده 
وتقييمه: ْ 
عليم بأسرار الديانات واللغى 
له خطرات تفضح الناس والكتبا 

غير أن المتأمل في شعسر المتنبي» وفيم| يتردد منه على 
ألسنة الناس وأقلامهم ‏ ذاكرين ومستشهدين لي 
مناسبات عديدة مختلفة ‏ سرعان ما يكتشف أن وراء 
هذا الدوران اليومي لشعر المتنبي وذكره الدائم الدي | 
لايتوقف ولا ينم »نجاحه الفسذ في التعير عر | 
النفس الإنسانية» في كل حالاتباء ومواقفهاء انقياص ١ ١‏ 
وبسطاء تفاؤلا وتشاؤماء حزنا وسروراء سحط 
ورضاء يأسا وأملاء ثقة وشكاء إقداما وتراجعاء ومر 
هنا كان استدعاء شعره والتمثل بأبياتة كلما طرآأن 
حالة أو عن موقف أو تفجر شعور أو إحساسء وهر 
هنا أيضا كانت هذه العلاقة الحميمة بين الذاكر. 
0 المتنبي» فهي دائمة الترديد له. دائف 
الاهتزاز له إعجابا وإكباراء دائمة الإضفاء عليه مر 
مخزونها هالة تتسع وتضيء كلم! كان الواقع الشعري», 
حولنا مجدبا وخاويا وكيبا. 

المتنبي إذن شاعر النفس الإنسانية التي علب 
طموحها ونشدانها عالما لا يتحقق وآمالاً تنا 
المستحيل؛ وهو عبقسري هذه اللغة الجميلة التي هلة 
فطرته إلى أدق أسرارها وأعمق خفاياهاء وهر 
مونيفارها الفذ الذي شن تجلياتها الشعرية بألرد 
موسيقاه الهادرة الصاخبة أحياناء الحزينة الحادثة أحبه 
أخرى. وتجلت براعته الموسيقية ‏ أكثر ما تجلت - 
لون من التقطيع الموسيقي. عرفه قدماء البلاغيين باس 
«التفويف» وبحثواعنه في اجمال تقسيم الكلاه 
وأشاروا إلى أنه ثمرة لتدفق الطبع ورقة التعبير و ب' 
الديياجة وصفاء العبارة وتسآخي الكلمات وتواز+ 
أجراس مطردة عذبة» مطربة. 

هذا التم الموسيقى وه ذا الجمال في 'س 
الكلام؛ و«إيقاع أسماء مفردة على سياق واحد: <. 


اتبحيد ت- 


يكن كل من هذه الأسماء له معنى قائم بذاته؛ ىا 
يقول هؤلاء البلاغيون ‏ نطالعه في قصيدة المتنبي التي 
بن أيدينا منذ البيت الأول فيها: 
بم التعللء لا أهسل ولا وطن 
ولان ديم ولا كأس ولاسكن 

ثم تتتابع التقابلات والتقسيمات - النفسية واللغوية 
في القصيدة» فالزمن يبلغ الشاعر ما لا يبلغه الزمن 
س نفسه والسرور لا يدوم ىا أن الحزن لا يرد ذاهبا أو 
دائتاء هكذا تمضى الأبيات» وهكذا يستمر السياق 
الشعري» حتى يستوقفنا بيت القصيد: 

ماكل ماتيتمنى المرء يدركه 

تجري الر يح با لا تشتهي السفن 

ولاشك أن الصورة التى تفجرها عناصر التجربة 
الحية في الشطر الثاني من البيت هي التي تضفي ماء الحياة 
والتجدد على الفكرة التي يحملها الشطر الأول لقد نجح 
ا و ا 
وتعصف بها الريح. وهي تحلم بالرياح الرخاء والمرة 
الآس والوصول السام فأي تجسيد وأية استثارة 
للتحدي الإنساني وقدرانه على التحمل والصمود؟!. 

ثم نمضي مع جمال التقسيم.ء والتقطيع النفسي 
'والموسيقى في القصيدة. إنه يصاحب حلمه عندما 
.يكون الموقف موقف كرامة وشرف وكبرياء ولا 
«وخسة؛ وهو لا يقيم على مال يجلب له المذلة ولا يلذ 
بعر ص تلطخ واتسخ, لا يزال المتنبي مولعا ببذه 
#التقسيهات التي تفعل فعلها في متلقي شعره قارئا أو 
بمستمعاء وهي تقسيمات يتضافر فيها عمل المنطق- 
الذي استوعبه المتنبي من خلال ما ترجم عن حكماء 
#لبرسان وفلاسفتهم ‏ وعمل الشعور الواعي 
اإاس دان الفوار» وعمل الإحساس ا موسيقي 
1 على الااستجابة أو التجاوب» واختيار المفردة 


0 


أل والصياغة المعبرة» والصورة الشعرية التي تشبه 





ملوا ارتحلواء الناجية : الناقة المسرعة. البين : الفراق 
سعاد 

.ادح جمع هودج : مركب النساء. المهجة : الروح. 
عون جمع الماعي. من يأتي بخبر الميت. 

ند العطاء 

ء ' الأرض الجرداء لا حياة فيها. 


© قراءة في قصيدة ففمتنبي 


صيدا نافرا ومستحيلا أمكن اقتناصه. فإذا ما التفتنا 
إلى طبيعة المعجم الشعري الذي تتلىء به القصميدة. 
وجدنا النديم والكأس» ووجدنا الروح واليدن. 
ووجدنا السرور والحزن» ووجدنا القبيح والحسن. 
ووجدنا القبر والكفن» والرياح والسفنء والمرعى 
واللبن» والعين والأذن» والكبرم والجين» والمال 
والعرضء ومضر الحمراء واليمن» وهو معجم يبحمل 
ملامح نفسية المتنبى العاصفة اللمتقلبة» وقسيات 
شاعريته التي تننظم البادية والحضر في سياق ممكم» 
وتضع المرء دائم) أمام قدره ومصيره دون تواكل أو 
استخذاء: 
لاتلقده-مكك إلا غير مكترث 
مادام يصحب فيه روحك السمدن 
فا يدوم سرور م اسررت به 
ولابردعليكالفاتت الحزن 

ثم لا يخفى على المتأمل في بنية القصيدة؛ وصورها 
الشعرية» ومعجم مفرداتهاء وجيشان موسيقاهاء وشدة 
إحكام صياغتها وقوة أسرهاء لا يخفى عليه تلك 
الروح الشجية الأسيانة التي تخلع ظلها على القصيدة 
ابتداء من البيت الأول فيهاء وكان المتنبي يعيش حمالة 
وداع مع كل ما هو مؤنس وبهيج في حياته. الأهل 
والوطن والنديم والكأس. والسكن الذي يأنس إليه 
وترتاح نفسه. والسكن هنا هو شريك ال حياة أو المحب 
الذي تسكن إليه النفسء ولا يبتعد المتنبي كثيرا عن 
وصلنا ببذه الحال حتى يبادرنا بالسبب الأساسي في 
حدوثهاء إنه يريد من زمنه الكثير بل أكثر ما يستطيعه 
الزمن لنفسه: أي شهوة لامتلاك الحياة وأي طموح؟!. 

َك 

لا أعتقد أن الأمر يتطلب دعوة القارىء الكرهم إلى 
إعادة قراءة هذا النص الشعري الثري من نصوص 
المتنبي» فسوف يعاين ‏ بنفسه ولنفسه ‏ لوحة بلديعة من 
جمال العربية. © 





(5) الرواسم : الإبل السريعة المثنيء الثفن : جمع ثفنة : وهي ما 
يمس الأرض من أعضاء البعير إذا برك كال ركبتين. 

(7) الدرن : الوسخ. 

(4) استمر مريري : استحكم أمريء الوسن : النعاس. 

(4) أبوالمسك : كافور الإخشيدي. حاكم مصر الذي قصده 
المتنبي بعد رحيله عن سيف الدولة الحمداني. 


هن 
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أقراص الدقاء.. 
5 عام 5 
سيحتفل العسسالم 

بذكرى مرور عشر سنوات 

على ظهور عائلة جديدة من 
الأدرية هي مقويات 
الإدراك. وتعتبر هذه 
«الأدوية الذكية» بمثابة نقطة 
إلى تحسين الذاكرة والذكاء في 
ظرف عشر سئوات. 


وكانت هناك مصاعب 
عدة تواجه قدرة هذه الأدوية 
على إثبات جدارتها. لكن 
والتجارب المعملية المتكررة» 
نزل إلى الأسواق أخيرا عقار 
000115876 من إنتاج شركة 
وارنر لامبرت في الولايات 
المتحدة. وهذا العقار 
الزغايمر (وهو من أمراض 
تدهور القدرات الذهنية 
وغير معروف السبب ويؤثر 
على الجهاز العصبي ا مركزي» 
ومن أعراضه التشوش وعدم 
استقرار المشاعر والتدهور 
العقلي المتواصل). وقد أقنع 





العقار أكثر الأوساط محائظة 
في الدوائر الطبية والتتشرعية 3 
بإمكان تحسين قدرات ا 
الذاكرة والإدراك بوسائط 1 
كيميائية. وسيفتح هذا الاب ١|‏ 
أمام 187 عقارا آخر لتترية 3[ 
الذاكرة تنتظر الترخص 1] 
الآن وفقالما ذكرته بيجلة 1م 
سكريب الطبية. ويعان ] 
معروف من العجز الذمي ١1‏ 
المركبات الكيميائية الحيوبة |/ 
المخية. وترمي مقويات] 
الإدراك إلى دعم هسسله 1 
الناقلات العصبية-لا8لا 1 
11115 








ظ 

ٌ 

| 

ظ 

ِ 

ا 

ا 

ا 

أ 

[ وبالتالي استعادة الذاكرة | 

ظ والقدرة على التركيز. ويزيد] 

ا 

تويات 9 7 

ْ وخر ماده 0 

| لتكوين الذاكرة. لكنه يؤدأ 

| إلى بعض الأثار الجانبية: !: 

ظ يتزايد أيضا مستوى 
الاستيلكوين في بقيه 

ؤ الجسمء الأمر الذي قه 
يسسب تلف أعضاء عحيوب 
أخرى مثل الكبد. 

ظ لذايجري تطوير جه 

[ اندي من هشذه العداة 


ليكون تأثيره أكثر دقة. عة 


0-5 


















9 الأر|مدانسترون -/01 
01 الذي 
تحربه شركة جلاكسوء يعمل 
5 عل زيادة مستلوق 
7 السبروتينين/01/11 5111501 
ا إوهو ناقل عصبي حيوي آخر 
1 [للإدراك؛» من خلال العمل 
3 آي ساطق معينة 5 المخ. وهو 
1 مايقلل الآثار الجانبية إلى 
الأبعد الحدود. ٠‏ ويتم اختباره 
##الآد على مصابين بمسرض 
١‏ الرهايمر ومجموعة من رجال 
ٍ الأعمال الللتوسظي العسر 
+الدين يشتكون من فقدانت 
يمترايد للذاكرة. وقد أدركت 
7 اأشركات الأدرية أن هناك 
الإستخداما آخر لاختراعها 
1 يك. 
دإعطاء مقويات الإدراك 
3 الات الآثار الجانبية المحدودة 
١‏ 3 أساس من غير المصابين 
الالعحر الذهني سيؤدي لا 
ٍ : لة ه إلى رفع مستوق 
تلات بم. وفي نفس الوقت. 
اك تعض الدوائر الطبية 
أيه ات الخاصة لمقويات 
لظ “-فهي تفترض أننالم 
له دراك بعد لكي 
. لس هك 6 وأن لك 
وذجي لا يمكن أن 
للجرد أن نلقي فيه 
“المفاتيح الكيمبائية». 


2-2 


0 


57 
وعد 3 
. 9 


لكن ماهو هذا «المخ 
النموذجى)». وإذا كان شديد 
التعقيد بحيث نعجز عن 
فهمسه أو قياسه.؛ فكيف 
نعرف أنه لن يتحسن إذ إن 
المع عندما يفقد خلاياه 
النشطة» مع التقدم ف السن» 
يعموض ذلك بتحسين 
الاستراتيجيات الفكرية. 
ويمكن تحسين الذاكرة 
«النموذجية» من خلال 
الاستعانة بفن تقوية 
الذاكرةة. وهى طريقة 
صناعية مثلها في ذلك مثل 
المواد الكيميائية التى يمكن 
ابتلاعها داخل قسرص 
دواء.والسؤال الحقيقى هو 
لاذا نقوي المخ النموذجي؟ 
وإذا كان بعض المعارضين 
يشككون في ذلك مستندين 
إلى اعتبارات أخلاقية فهل 
سيقاومون أيضا تقوية 
الإدراك من جلسلال 
الأساليب الصناعية الأخرى 
مثل التعليم والغذاء ‏ وهي 
«مفاتيح كيميائية) أخرى إذا 
كان هناك فعلا مفاتيح 
كيميائية. وربا تنضم 
الأدوية الذكية هذه إلى قائمة 
المركبات الثمينة التي تقو 
بأعمال جليلة رغم 0 
فهمها جيدا. 


4 20 


السريساج تكسب 
فى العام القادم 


ستصل الكهرباء 
المولدة من الرياح إلى 
سن الرشد في العام القادم. 
وعلى السرغم من أن طرح 
الفكرة منذ عدة عقود كان 
كافيا لإثارة السخرية 
والاستهزاء. إلا أن ابوضع 
3 ماما اليوم. ومن المتوقع 
طياقة الرياح هي 
- مصادر الكهرباء م 
واستعمالا. 
وبحلول هذا العام 
».)١144(‏ ستصل كمي 7 
الكهرباء المولدة من الرياح 
إلى انما ميجساوات» 
تستغل الولايات المتحدة 
وحدها /7٠١‏ منهاء أي كمية 
تكفي لسد حاجات سكان 
بوسطن وواشنطن معا. 
وتشتري شركة كهرباء وغاز 
الباسيفيكي كهرباء مولدة 
من الرياح أكثر من غيرها 
من الشركات في وقفت 
الذروة في الصيفء وتستمد 
الشركة 7/ من إنتاجها من 





١4م١‎ 
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الكهرباء المولدة من الرياح. 
وتؤكد لجنة الطاقة في 


ستصبح الملصدر الأكثر 
اقتصادا لتوليد الكهرباء مع 
نهاية التسعينيات ولتقريب 
الأمور إلى الأذهمان. فإن 
تكلفة إنتاج الكيلووات/ 
ساعة في الحطة الجديدة 
المدارة بالفحم كانت ٠7‏ 
سنتات ف عام ١م‏ بين| 
كانت تكلفة إنتساج 
الكيلووات/ ساعة من 
الرياح حوالي اسلتا. وفي 
عام كانت تكلفة 


إنتاج الكيلووات/ ساعة في وسيؤدي هذا إلى خلق البلدان المتقدمة. ١‏ 
المحطة المدارة بالفحم ٠١‏ فجوة تنافسية جديدة بين ويقول جون كونز» رئيس ا 
سات بينا انخفضت الدول التى تمتلك طاقة شركةنيو وورلد باور|.أ 
تكلفة الكيلووات/ ساعة الرياح الكافية لتوليد الانخفاض الكبير في تكلف] 
المولد من الرياح إلى 51.6 الكهرباء وبين تلك التي لا الكهرباء المولدة من الرباءأ 
سنت فقط. ومن المتوقع أن تمتلك هذهالطاقة. 7 يعود في المقام الأول ال 
تنخفض التكاليف بمقدار وتتمتع بريطانيا بأكبر "التحسن الذي طراأعل 
النصف في السنوات العشر قدرةعلى توليد الطاقة من تكنولوجيا توربينات الرياء 
القادمة. ويتوقع خبراء معهد | الرياح بين بلدانالجماعة ١‏ وعلى أساليب ترتييهف 
وورلسد ووتسن أنه يمكن الأوربية» على الرغم من أنها , وتشغيلها". فبحسون 








مزارع الرياح حقول 


الكهرباء المولدة من السرياح 
في السنوات السبع القادمة. 


"2.0. 
0 


تكنولوجية لتوليد الطاقة انتب | 


سنوياء بين) لا تتجارر اا 
هذه الزيادة 7" سنويارل! 


لطاقة الرياح توفير /٠١‏ من تتقدم بطءعل مضمار التوربينات تركزت في عنا 
كهرباء العام بحلول ' الاستفادة منها. كذلك الثانينيات على التوربينان 
منتصف القرن القادم. تحتفظ الصين والمشند ١‏ الضخمة القادرة على إنتاح! 
وني أورباء تخطط الجاعة : والمكسيك بشروات ضخمة ١‏ ميجاوات لكل منها. لكر 
الأوربية لتوليد أربعة آلاف من هذه السلعة غير المرئية. المشكلة أن هذاالنوعم 
ميجاوات باستخدام الرياح | وتعتبر الدول النامية هى ْ التوربينات غير عه 
بحلول عام ٠٠٠١‏ وماثة ' المستفيد الأكبر من عملية ! اقتصاديا. وقدائت 
ألف ميجاوات بحلول عام ؛ تطوير الاستفادة من هذه ! توربينات الرياح الدمذ 
وهو ما يعني استثمار ا الطاقة. إذ إن الطلب على 1 كفاءتها العالية. وتساخ 


' اليوم توربينات تنتج‎ ١ مليار دولار في سوق ْ الكهرباء يزداد فيها بمعدل‎ "١ 


امسو مم1 59 
ذل 


كيلووات لأنظمة الطاقة في 
المناطق النائية في أنحاء مختلفة 
من العالم. 

أما على المستوى البيئي» 
فإن الكهرباء المولدة من 
الرياح هي الأنظف بكل 
الملقايس. ففى ولايبة 
كاليفورئياء وفرت محطات 
توليد الكهرباء من الرياح 


البعاث أكثر من 1,8 مليار ٠‏ 


+ الالشهر سيشهد العالم 


الكربون في عام .194١‏ كما 
أنتجت كهرباء تعادل طاقتها 
طاقة 4,4 مليون برميل من 
النفط هذا العام. 

لكن بعض أنصار البيئة 
ينظرون إلى الموضوع من 
توليد الكهرباء من الرياح 
تقتل الطيور وتشوه بقبحها 


افتتاح المرحلة الأولى من 
خط السكك الحديدية داخل 
أطول نفق تحت مياه البحر 
وهو النفق الأوربي تحت مياه 
بحر المانش ما بين بريطانيا 
وفسرنساء وينتظر افتتاح 
المرحلة الثانية من هذا الخط 
2 مايو القادم. 

يبلغ الطول المنتظر هذا 
الخط حوالي كيلو متر» 
وتستخكام في إدارته 
والإشراف عليه أكثر أجهزة 
الكمبسوتر تطوراء بحيث 
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جمال الطبيعة. وعلى الرغم 
مسن تباين وجهات النظر» 
تظل الحقيقة الساطعة هي 
أن حلم الأمس فد أصبح 
حقيقة اليوم. وتبشر 
الكهرباء المولدة من الرياح 
بأن تكون بديلا اقتصاديا 
لمصادر الطاقة القابلة 
للنفاد مثل البترول 


والفحم. 


تستطيع هذه الأجهزة رصد 
أي خلل طسارىء في عمل 
القطار وبسرعة فائقة. 

وبتم عسرض كسامل 
الصورة لمسار القطار 
وحركته وحركة أي جسم 
غريب في مجاله» على شاشة 
كمبيوتر ضخمة طوها ٠٠١‏ 
قدم وارتفاعها ٠١‏ قدما 
ويراقبها فريق من خبراء 
الكمبيوئر على مدار 5؟ 
ساعة دون توقف. 


إضافة الى ذلك فستكون 


أكبر شاشة 
مراقبة قار 
نفق اللانشس 





*؟ما 
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هناك أجهزة أخرى متطورة 
مراقبة النفق تحملها سفينة 
خاصة ترابط على الساحل 
البريطاني في مدينة فوكستون 
وبها شاشة كمبيوتر تمائلة 
للشاشة الأولى. 

أما الصورة على شاشتي 
المراقبة فسترسمها أضواء 
خضراء تمثل ثمانية أرصفة. 
بينا الأضواء الحمراء تحدد 
مواقع الخلل أو الحرائق بدقة 
بالغة. مع مجموعة قليلة من 
المفاتيح للإنذار الدقيق في 
حالات الطوارىء. 

سيسير القطسار بسرعسة 
١‏ كيلو متراني الساعة 
قاطعا المرحل داخل النفق 
خلال 0 دقيقة؛ وسيتألف 
القطار من ضينا عربة يمكن 
تحميلها جميعا خلال 8 دفائق. 

ومن الجدير بالذكر أن 
هذا المشروع ستكون تكلفته 
الإجمالية حوالي ١١‏ بليون 


جنيه إسترليني. 


اسسسسويسسة ! 


تقول الحقيقة العلمية 
إن البنساء كل) ازداد 
ارتفاعا ازدادت مشاكل. 
وينطبق هذا بالطبع عل 
يصبح أثقل كلا ازداد طوله. 
وبدون امحاذ إجراءات وقائية 
دقيقة ومفصلة. تتعرض 
ناطحات السحاب للتمايل مع 
الريساح على نحو مسرعب. 
وتتمثل المشكلة الحقيقية في 
المصاعد التى يجب أن تخد 
ذلك الأنبوب العمودي البالغ 
الطول الذي قد يصل ارتفاعه 
إلى ربع ميلء وفي رفسسع 
إمدادات ات الياء والطاقة إلى قمة 
هنا الادرب الطويل الضيق.. 
وهكذاء فإن المساحة المكتسبة 
نتيجة لصعود البناء إلى أعلى 
والخدماتت 
إن ناطحات السحاب 
العملاقة قليلة العدد, وبالتالى 
فهي محط أنظار | بسع وقد 
ظل برج سيرز في شيكاغوء 
الذي اكتمل بناؤه ف عام 


اتوي نيب نهنا سس سات اسي ات 2 ئت ئئ اك لش سي سس ييا سك ص ا كا ا اا 





4 هو أعلى بناء في الع 
كله رغم أن الثانينيات قد 
أبسراج أعلى في نبسويو رك 
وهيوستن وشيكاغو ودولٍ في 
إنجلترا. 

وتعود الحاذبية الشديدة 
لناطحات السحاب (و نا 
السبب الوحيد لبنائها) إلى 
شموخهاء وقدرتها على تجسيد 
وعنفوانه. لذا كان من المنطقى 
أن تقدم نيويورك الفتية إلى 
العام في العشرينيات سلسلة 
من ناطحات السحاب 
العملاقة» وهو ما فعلته 
شيكافو ونيويوركفي 
شيدت فراتكفورت ولندد : 
أعلى وثاني أعلى بناءين في | 
أوربا. وكان الاستثناء الوحيد 0 
هذهالقاعدةهوطوكير : 
الحديثة؛ حيث يصعبب بشاء 
ناطحات السحاب في منطق 
زلازل نشيطة. 

والحقيقة أن افتران بناء 
ناطحات السحاب بالصعود 
الاقتصادي والاجتماعي يفسر 
انتقال مراكزها من نيويورك 
إلى شرق ق آسياء' وجسوة 
اللاتينية» فأعلى بناء في أب 
هو ستترال بلازا في هنع 
كونج؛ الذي وصل ارتفعه 
بعد اكتمال بنائه في 1987 إلى 


صو 


5 
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ما عر 


3 0-5 و‎ ١ 
7 ١ 0 0 
1اء ان‎ ١ فو بعلا‎ 


|4" متراء وهو يتفوق في 
! ارتشاعهعل أعلى مبنى في 
3 أورسا. لكن مذ المبنى 
8 العملاق سينتقل إلى احتدلال 
© الرتسة الثانية في الارتفاع في 
8 عام 6 عندما يكتمل بثاء 
سرج سكاي ستترال بلازا في 
حوانجو في الصين. الذى 

٠7, © م صل ارتفاعه إلى‎ ١ 
8ه وفسد وضع لمعماري‎ 
رسلٍء ا أشهر‎ 0 
حي ناطحات السحاب‎ 
نر أنحاء العالم مشاريع‎ 18 





سلسلة من ناطحمات 
اب العملاقة في 
شو سيتي؛ وبيسونس 
و طوكيو. وفوكومكاء 


وه لج كه يع ولوتوممايو هه احيتيع 2091 1 ١‏ 


وكوالالمبور. ويظل أروع هذه 
المشاريع هو مشروع برجي 
كوالالمبور الممرر اكتماله في 
15 ليحطم قْ أخسير 
المطاف المرقم القيامي لبرج 
سيرر. و نجي ء هذا المشروع 
معبرا عن اقتران اقتصاد 
وطني نام ومتطور (أكثر من 
معدل نمو سنوي في 
الأعوام الستة الماضية) 
بطو در عملاقة ناجحة 
ورعبهثي تسجيل علامة 
بارزة. ويقول الدكتور 
ماهاتير» رئيس وزراء ماليزياء 
الذي ارتبط بالمشروع مذ 


.| بدايته» إنه يرى فيه رمرًا لخطته 


الإزافية إن جع مالزرا قر 
صناعية كبرى بحلول عام 
0 


وقد تستحضر كوالالمبور 
صورة معينة في أذهان 
البعضء لكن برجي بتروناس 
سيغيران هذ الهبب م ره 
بالتأكيد. واللافت للنظر أن 
مهندسي المشروع يزعمون أن 
كسر الرقم القياسي كان على 
هامش المشروع وأن العملاء لم 
مهندسي المشروع إن كلما 
أرادته شركة بتروناس هو 
«بناء شديد الجمال» لأنهم 
يدركون أن مينى أعلى سيظهر 


بج باج ببسم سججبجب سبج سجبجيب ججمجي بي جه مرجب جوب جه ععجيسب رسا وو جدرم ١‏ سيد به سب مس م و بس لا 
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جا طكي؟ كائلة !لاطا بالجوالإمجةة جاور نجي يدااللاقم 1 


العثر القادمة». وهكذاء 0 يققسافله 
سيعتمسل تنفيذ واجهات 

البرجين عل اهمندسة انه 4 

الإسلابةمع إضناءطاع لسسدوة هسول 


إنساني على التصميم الداخلي 5 9 

للأدرار والكانب بحبث الفزو العسرافى 

يسمح ذلك بزوايا نظر رائعة 7 

للخارج. 1 لللشسصصصية ننه . . 
وض 5 المضيواك 1 






9 تمل في ما 0< هدفها العلم.. 0 
هبسى الم : ري في ا د. سليرمان العسكري الأمين العام 1 


شتوتجارت» وهو من تصميم | 1 و2 للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
السير نور مان ل د 9 ألو ففسج فجسعة 1 
0 يعقد في التساسع حيث تشكلت لحجنة ١‏ 
أن مصمميه يتحدثون عن ١‏ عشر من هذا الشهر للؤشراف والمتابعة برئاسة 8 0 


تشكيل اعناقيسد من الفرلع في الكويت وعلى مدى الدكتور سلييان العسكرى | 
9 إل القرية'. إذ ستطل ثلاثة أيام ندوة مهمة الأمين العام للمجلس أ 
لكاتب على احدائق معلقة ف 9 ري ارك فيها باحشون الوطني للثقاقة والفنود ا 
ل 07 متخصصون كويتيون والآداب انتهت فيه ل | 
0 وعرب هدفها تأليف" تحديد تحاور الندوة وأس]. | 
أيضا. 7 كتاب يعالج موضوع المشاركين فيها سواء 1 
الغزو العراقي للكويت الذين يقومون بتقدب | 
ار 0 وآثاره الدمة معالحجة الأبحاث أو بالتعقيب ]أ 
ثتى عا م) سيضع علمية مو ضوعيه ة تكشف عليها. 000 ١‏ 

كل 0 الأخرى 0 ا زيف المزاعم والادعاءات وسوف يشترك في هله 
ويقترن في هذا التصميم العراقية لغزو الكويت 'النسدوة جمع كبير مير 

الارتفاع الشاهق - سيصل إلى . وتلقي الضوء على النتائج المفككرين العيرت 

ضعفي طول برج سيرز_مع ' السلبية للغزو العراقي , والمتخصصين . وسوف 

: خلق مساحات كثيفة من على الكويت ومنطقة | تجمع أبحاث هذه الندو: 

الفراخ. وسيضم المبنىء الذي ا الخليج والمنطقة العربية ١‏ كي تنشر في كتاب شامل 

يرصف بأنه «بلدة صغيرة؛» ١‏ على المستويات الاقتصادية ' مم1 لمر 


والاستجام ومكسائب 2 وقد بدأالإعداد و الو طني للثقافة التو 
ومتاجر. الندوة منذْ وقت مبكر ' والآداب بالكويت. 
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كان الزمن دائا يعاند 
لهم ويليام 


حاديس. ففى الخمسينيات 
ساعدت زواشنه الأول 
«الإدراكات» على تشكيل 
] تيار أدبي عرف باسم 
!| «روائيو الكتابة الصعبة». 
: وسم| استفاد من جهذه 
| كتاب مثل بيتكون وجاس 
| وكوهر ‏ كتاب تبنوا نفس 
: الرؤى السوداوية وتخلوا 
عن اسلوب السرد الروائتي 
| التقليدي ‏ بقي هو ني الظل 
كبا 
؟ وبعد عقدين من الزمان 
1 شر روايته (اجلى ارا. 
8 رمحددا. كان على قمة 
| امحنى. فقد كان نضح عام 
8# رحال الأعمال هو القصة 
0 اللالة في عقد الثانينيات. 
© اخ رواية جاديس ظهرت 
لزه الأسف في عام 191/6. 
8ه السرغم من أن النقاد 
ا سلوها استقبالا جيدا 
ل مبيعاتها كانت هزيلة. 
سام 6 لاقت 
ه «قوطي النجار» 
الور 


















لأن ينشر جساديس 
: ”أضحوكة من صنع 
وهي أهجوته 


موضوع جاء في وقته مثا 
1 هذا الموضوع. 

وهي رؤية متشائم 

للحياة الأمريكية الحافل 


بالحشع والانتتحه 


لكن هناك بعض 
الاضطراب في الرواية. 
صحيح أننا رأينا من قبل 
هذه «الشقلبات» الأدبية 
وسمعنا هذا النوع من 
التك ات كثيراء إلا أن 
مستوى جاديسء الذي 
ساعد ف تكوين هذا المنحى 
الأسلويء لم يكن هو نفس 
أسلوبه الرفيع. فهناك كثير 
من الاستسهال ف هذه 
الرواية. وسخريتها تبدو 
غير مسموعة, وتداعياتها 
غير مبررة. 
ويحكى جاديس في هذه 
الرواية قصة أوسكار كريزء 
الأكاديمى الذي بيبوى 
الأدب ويسعى لدى إحدى 
شركات الأفلام لكي تنتج 
مسرحية كتبها عن الحرب 
| الأهلية. وتتراكم تعقيدات 
' الرواية وتتراكم كذلك 
| الدعاوى المرفوعة أمام 
' القض ساءء الى خجري 
استئنافها دون توقف ودون 
٠‏ حسم. وهي تبدأ بالإحباط 
وتنتهي باليأسء وبينهماء 
| نسيج مزركش من الحكي. 


1 


ونجد أوسكار ومحاميه 
وأفراد أسرته لا يكفون عن 
الشرثرة. لا ينصتون إلا 
قليلا ولا يتعلمون أبدا. 
وبين حين وآخرء يقحم 
حاديئس مذكير اك قانوتية 
ومقاطع من مسرحية 
أوسكار. ااحدث مرة في 
أنتيتام». 

وصفحة وراء صفحة. 
يطالعنا الكثير من الكتابة 
فشرة رائعة كل الانقيات 
للناس وهم يتحدثون إلى 
بعضهم البعض. ويمكن 
محاكاة حديث مندوب 
شركة تأمين أو الأحاديث 


| الر وأء : 

جاديس : 
يوصفا ٠ه‏ 
صاحب الأذن 
المدهشة لقدرته 
الفائقة على 
الإصفاء إل 
ومن ثم كتابتها. 
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الاجتماعية العابرة بدقة 
متناهية. وقرب النهاية. 
للقانون واللغة: «لأنك 
عندما تصل إلى هذه النقطة. 
فإن القانون هو اللغة قبل 
أي شىء. وأي حب أخر 
يشغل الرججل طوال الليل» 
وهي واحدةمن أفضل 
فقرات الرواية قربا من 
القلب. لكن جاديس يشغل 
نفسه في معظم الرواية 
بجعل أطراف القضية 
يبدون أغبيساء وحمقى أو 
يضج سرون القارىء 
بالألقاب المضحكة. مثلهم 
في ذلك مشل شخصيات 
جوناثان ليفنجون سييجال. 

وكان جاديس. في مؤتمر 
الكتاب عام 8.46 قد 
أراد أن يميز أسلوبه عن 
أسلوب الروائية دانييل 
ستيل فقال «إنها تكتب كتبا 
بينها أكتب أدبا». وكان من 
الممكن ابتلاع هذه العدجهية 
الشديدة لو كان جاديس قد 
قدم لقرائه المريد عن 
متاعبهم. لكن عندما تنتهي 
من صفمحات روايتسه 
الجمديدة النمسماثة وستة 
وثمانين ستتساءل هسل فناز 
جمهور السيسدة ستيل 
ببالجانب الأفضل من 
الصفقة؟. 
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رساضسة 


فِف 


أميرة الثلوج .. 


صدم المهتنمون 
بالرياضة في العام 
الماضي عندما قام مهووس 
ألماني مغغرم بسلاعبة التنس 
الألمانية شتيفي جراف بطعن 
منافستها اليوغسلافية 


ك١‏ جراف صدارة لاعبات 


وفي الشهر الماضي. سابع عالم 
الرياضة بقلق بالغ جريمة 


الاعتداء على بطلة التزلج 


الفني نانسي كيريجان. 
وكانت الصدمة الكبرى 
عندما حامت الشكوك حول 


' منافستهاتونياهاردنج ' 


(بطلة الولايات المتحدة لعام 


' 19844)التي يشتبه أنها 


وقفت وراء هذا الاعتداء 


منأجل إبعاد كيريجان ٠‏ 
(بطلة عام ١997‏ وصاحية ' 


الميدالية البرونزية في 


الأوليمبياد الشتوية في عام 
7) )عن بطولة هذا العام , 
. وعن الألعاب الأوليمبية ' 
الشتوية التي ستقام الشهر ' 

القادم. وبدا أن الوجه ' 


«البدطة 1اتؤ طايه #اتاؤان بابد 0174 إور» “إولهن تلتق سخ وجرا “ةلافس امرض احا "راطا 


ترك الأسرة عندما كانت في 


د 
2 





















الجميل للرياضة سيتلمخ 
إلى الأبد بمسلسل العى 
والحرائم والمنشطات ادي 
اجاح العالم أجمع طصوال 
الفترة الماضية» وان الريضة 
التى اخترعها الإنسال 
لتمجيد قيم الجمال والسرعة 
والقوة والرشاقة والمشافسة 
الشريفة ستهوي إلى الدرك 
الأسفل وستستسام لكاتب 
المراهنات وصائدي الجوائر 
ووكالات الإعلان. 

لكن على الجانب الآخسر 
مسن العام تضرب 
الأوكرانية الصغيرة أوكسانا 
بيول» ابنة الستة عشر ربيعا؛ ٍ 
بطلة العالم الحالية في التزلح | 
الفني على الجليد والمرشح ل 
للفوز بالميدالية الذهبية ي | 
الألعاب الأوليمبية الشتوية 1 
المقبلة. وهي تتدرب ب |[ 
أرضيتها الثلجية هشة وغ | 


الشالئة عشرة» فقدت أمه 
بالسرطان وكان والدها فه 


الثانية من عمرها. ول بكر 
بجانبها طوال هذه اف: 
سوى مدريها ستافس ذد 
كوريتيك. وكان يقفء إد 











من شهر ‏ إلى شهر 


٠‏ ريحي سما السطاط ةلي نله طتس لاب الف بلقو متها دالوف يها عل م بجأ حها جوج فنياع جدبلظ بن جامو جل | “عدر بجع ند ليو لات لاد حا أوثوذ اه لاضلا قود 1 “ربا ودر به يترا 





حانبهاني جنازة أمها. | الأوليمبية الشتوبة في عام | تجلس ساكنة». ويساعدها 0 بشلات 
1 ويفول عن شعورها في تلك | 1947. واعتبرت أوكسانا | أصدقاؤهافي تصميم التسسزلج على 
اللحظسة: «أحسست أنبا بها الثلثة. ٠‏ الأزياء التي تقدم بها ا 
5 تريد الانطلاق على الثلج. | ومرعان هقيرت الناء.. . :عروضهاء تحدورت ترلكو.. (اللساببيرة 
1 ا ا الفدرض الي لاه ْ على التزلج معهسا. بل إن وكبريسان 
1 وتكي٠.‏ السابق لتحتل المرتبة الثانية ١‏ صالة الندريب مبكرة أميرة الثلوج 
8ع وبعد عام واحد من فقد بين لاعبات أوربا كلها. ثم | والجاروف في يدهالكي 
9 أمهاء أصيبت أوكسانا بخيبة | حققت قمة مجدها في براغ. ١‏ تنظف ثلج الصالة. فلماذا 
0 أصرى. فمع تدهور وهي تمتلك كل المواهب يستمرون هناك بينا) 
4 '“قنصاد الأوكراني» لم يجد التي تبعل منها أميرة الثلج: ا بالإمكان اللجوء إلى بريق 

-ربها بدا من الهمجرة إلى | ساقان طويلتان» ورشاقة | الغرب؟ وتعلق زمفسكايا 

١‏ حنى يعيل أوتة. لكنه | راقصي اليه ووجه جميل: | على دلك بقوها انريد البقاء 

أن يرحل سلم أوكسانا | وتؤدي القفزات الثلاثية | في أوديسا. فلن نملك أبدا 

رميلته جالينا زمفسكايا. | بطريقة رائعة. وتقول إن ظ لال الى ساب كر 

مدربة قديرة تولت | سبب نجاحها يعود إلى | كل شيءفي أمريكا.فهنا 

ريب فكتور بترنكوء | إيانما وإلى التدريب | ينعم الراقصون بالحرية؛ 

. على الميدالية الذهبية | المستمر. وهي تصف نفسها | وهم أفقر وأفضل الراقصين 

مردي في الألعاب | بأنها «فتاةلا يمكنهاأن | في العالم كله». © 
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للعبة كرة القدم إلا أن نشأتها غير 
معروفة» ويروى أن الرومان عندما غزوا 
بلاد الغال أدخلوا معهم لعبة كان اسمها 
هارياستوم يستخدم لاعبوها أقدامهم 
لركل كرة مصنوعة من: 
# الخشب المجوف. 
* مثانة بقرة محشوة بالتراب. 

تعتير لعبة «الكالشيو؟ الفلورنسية التى 
ظلت تمارس حتى عام 0/0 هي أقرب 
ألعاب الكسرة شبها بم| نعرفه اليبوم حيث 
يتنافس فيها فريقان من الشبان كل منهما 
يجتهد في إيصال كرة منفوخة بالهواء إلى: 
* معسكر الفريق الآخر. 
* سلة الفريق الآخر. 

شهديت لندن وضع القواعد العامة 
الأولى للعبة كرة القدم في مقهى بشارع 
الملكة؛ وكانٌ ذلك يوم 11 أكتوبر 185717 
فريق الواندرز بعد ذلك ب: 
#* ربع قرن. 
# تسع سلوات. 
# خمسين سنة. 

جسرت أول دورة لكسأس العام ني 
أورجواي عام 1١0‏ يعد حمس 
وعشرين سنة من تكوين الاتحاد الدولي 


جوا 


العدد 5152 مسارس 9156 





»# 


ثر 


ل 
- 


الجائزة الأولى 2 ٠‏ ديناراً 
الجائزة الثانية "٠ ١‏ ديناراً 
الجائزة الثالثة ١‏ “" ديناراً 








لجمعيات كرة القدم .1.1.1.4 وقد | 
أطلق عليها دورة كأس جول ريميه. 
تكريا لمن بذل الجهد الأكير في إقامة 
الدورة» وهو: 
د المدير الفرنسبى للاتحاد الدولي. 
* رجل أعمال إسباني ثري. 
* أحل رؤساء أمريكا اللاتينية. 

أبحرت الفرق الأوربية المشتركة في | 
أول دورة لكأس العالم على ظهر باخدرة 
واحدة هى «الكونت فردي» حاملة م جا 
كأس الدورة التي كانت عبارة عن: 


السروط: 


ِ 
ا 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
ا 
الإجابة عن تسعة أسئلة من الأسئلة المنشورة» ترسل الإجابات على ظ 
العنوان التالي : مجلة العسربي «مسابقة بقة العربي العدد 4 57» وآخر موعد 5 
لوصول الإجابات إلينا هو أول إبرييل 1484 م . والرجا كتابة الاسم ' 
ظ 
0 
1 
١‏ 


الثلائي والعنوان البريدي واضحين, ورقم الهاتف إن وجد. 





تريتل الإجابات على العنوان التالي: العربي: ص.ب 18 /ا 
رمز بريدي13008 الصفاة ‏ الكويت ل ددس ع ا ان د اماه يداد 





ع ل مح مجه مجد بوط يتويج .+ وق هي 


د 


لك ع م عست م ل 1س ةمخت قم حم ع حم قعص كشك شفط تر ١‏ .ا - 


- م ردصيس د جو وعبج سورج ص 2 





# كرة ىضية قطرها 6٠‏ سنتيمترا. 
* تمثال من الذهب الخالص ارتفاعه "٠‏ 
00 
# نخلة ذهبية طوها ١0‏ سنتيمترا. 

كانت المباراة النهائية للحصول على 
أول كأس للعالم في كرة القدم بين 
الأوزجسواي والأرجتتين سسبا 
شغب الملاعب والمدرجات» 3 الفوز 
ل 
# الأرجنتين 
خدفييى. 
* الأورجواي التى فازت بأربعة أهداف 
دفن 
# الأرجنتين التى فازت بصربة جزاء 
براجيعحية. 

نظمت إيطاليا كأس العالم الثانية عام 
.» وكانت ميدانا مثاليا لهذه المنافسة 
الضخمة. حيث جرت المباراة النهائية في 
استاد الحزب الفائشستى الوطنى 
وحضرها موسوليني بنفسه وكانت بين: 
# المملكة المتحدة وفرنسا. 
#« إيطاليا والولايات المتحدة. 
# تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا. 

عشيةاندلاع الحرب العالمية الشانية 
أقيمت مباريات الكأس الثالثة في باريس 
عام 1474 وكانت ألمانيا المتلرية قد 


ين التي فازت بأربعة أهداف 


١ 
| 
ْ 
ظ‎ 
ْ 
ْ 
ظ‎ 
ْ 
ظ‎ 
ظ‎ 
0 





ا المفاجأة حجاءت من: 


* فرنسا التى هزمت ألمانيا في المباراة 


| النهائية. 


* سويسرا التي قهرت ألمانيا في دور 
الاربعة. 
* الكاميرون التي أعاقت ألمانيا في الدور 
الأول. 
جرت مباريات الكأس الرابعة في 
البرازيل عام 110٠‏ بعد فترة طويلة من 
| التوقف بسبب الحرب ومآسيهاء وكان 
فريق «كاريوكا البرازيل لا يشك في 
النصر مع تشجيع 18١‏ ألف متقفر- 
احتشدوا في استآء «ماراكانا' وتبيانا 
لعمل مهرجان انتصار من مهرجانات 
ريو الحافلة» ولكن: 
* المطر المدرار أوقف المباراة. 
* فريق الأورجواي فاز بالكأس 
# تمكن البريطانيون من التفوق علي 
نظمت سويسرا مسابقة كأس العام 
الخامسة عام 1505. وكان لها ة 
إخسراج ! إيطاليا من الأدوار الأولى ومع 
ذلك لم تفز بالكأس المي فازيا الشريق 
الذي لعب الباراة النهائية تحت وابل من 
الأمطار وهو فريق: 
#* ألمانيا. 
#* البرازيل. 
* المجر. لآ 






دحل 
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القشريات التي توصف بأنها الحشرات 
0 تنتمى إلى رتبة الأرثروبودا 
تمي إليها الحشرات. وصن سياتها 


الشركة كة السرئيسية امشلاكها لقرون 
استشعار مزودة بخلايا فائقة الحمساسية 
ترشدها في التعرف على البيئة من حوها. 

يعد سرطان العنكبوت الياباني أكبرها 
عا ريل طول رثاي اراق 
الأمامية المفتوحة) حوالي ثلاثة أمتار» بين) 
أطرافه الخلفية تبلغ المترين طولا. 

معظم السرطانات تعيش في البحار أو 
على شواطئها وبعضها يعيش في الأنهار. 
وفي المناطق الاستوائية يعيش الكثير منها 
على الأرض الجحافة بل إن بعض أنواعها 
يتسلق الأشجار. 

المرطانات التي تحيشن عل البن ين 
صدفة قرقعة مهحورة؛ وهو يقضى معظم 
حياته على الير متغذيا على بقايا المواد 
النباتية والحيوانية؛ لكنه يعسود إلى البحر 
ليتناسل في الماء حيث تنشأ صغاره. 

0 
اليمنى الأطول والأثقل والأكثر فلطحة 
وتدريعا بابا متحركا يحمله معه أيم] ذهب 
لعزي ون فرك الو كه 
والاستاكوزا في أنها تمتلك عشر أرجل» 
حمس منها في كل جانب. ولد تحور 
المزوج الأول منها ليأخذ شكل ذراعين 











0 القريدس أو الجمبري أو 
الروبيان من القشريات الشهيرة 


ل أم الروبيان النوع الشائع 
من الاستاكوزا في الخليج. 


طويلتين تنتهيان بكلابات» بينم| ب 


الأزواج الأربعة الأخرى كأرجل شد 





ل حم معد عد تعد نعمية وهر 


3 


ع 


ا كنا 


١‏ الستاكوزا في شكلها الحي تأخذ لونا 
رماديا مزرقا أو بسيا حتى تتماهى مع لون 
رمال القاع الذي تعيش فيه. لكنها تنقلب 
إلى اللون الأحمر بعد طبخها. وهى كائنات 
بحرية (كناسة) تقتنات من الحيواسات 
البحرية الميتة ولا تقدر على الافتراس.' 

ثمة قشريات دقيقة تشبه القريدس تعد 
غذاء للكاتنات البحرية العملاقة مشل 
الحيتان وأسود البحر وطيور النجوين» 
ويلتهم الحوت الواحد من نوع الحيتان 
الزرفاء ما يعادل 58١‏ طنافي العام 
الواحد أو 4٠‏ طنا في الشهر.. 
الوحول اللمالحة بالمناطق الأستوائية 
لإنذار الذكور الأخرى حتى لا تقترب 
من منطقته. في نفس الوقت لدعوة 
الإناث للاقتراب منه. أما المخلب 
الأصغر فإئه يستخدمه كملعقة يجرف بها 
الطحالب الخضراء وبقايا النباتات 
ليتغذى بها. 

السرطانات البحرية قادرة عل 
السباحة بشكل جيد لأن الأزواج الأربعة 
الخلفية من أرجلها تفلطحت وكأنها 

مجاذيف» تضرب بها الماء بتسارع فتدفعها 
هذه القدويات قدما ببرعة معتولة . ل 


أسماء الفاسزين 
نف سسا إجه دهز 14641 





الفائز الأول: محمد إبر أهيم عبداللطيف 


الفائز الشاني: حسين انه حسين 
الدوحة/ قطر. 

الفائز الشالث: عبدالرحمن جاسم علي 
الرفاع الشرقي/ البحرين. 

الفاسسزون 

بالجوانسز التهتجهيهيسسة 

- -ياسين إبراهيم الشريف‎ ١ 

دير الزور/ سوريا. 

؟ محمد دراع ‏ الدار البيضاء - 

المملكة المغرية. 

وليد الفقي ‏ فرنسا. 


 :‏ مها صالح ياسين ‏ صور/ لبنان. 

5 فادي عبدالعزيز ‏ نواكشوط/ موريتانيا. 
5 أحمد إبراهيم مفلح - 

منطقة الباطنة/ سلطنة عمان. 

/1 حاتم عبدالله عبدالحميد 

مشرف/ الكويت. 

مؤنس محمد البخاري ‏ دمشق/ سوريا. 


1١ 








لظن 
3 م ا 
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وفي 


بيت 11206 
وبخاصة في أيامنا هذه. 


جميع البلاد. وتتسم التة 
بالطمرافة والجمال في حين أن الف 
المنقؤة للدور والمؤدية إلى التعادل تجربة مريرة حقا 


تعد فيه الميتة الفاسدة تعادلا منذ القديم حتى الآنء أما 
اليوم فإن الميتة الفاسدة تعد تعادلا لدى جميع اللاعبين 


يِ 
يات المؤدية إلى التعادل 


في رؤية اللعبة 


«ال* 


2 


5 
8 
ففى الموقف الا 
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زا 
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دين ١‏ 
١ماكان‏ عليه للفوز بالدور سوى نقل 


بيرين إينح 
النقلة للأسود 


يئة الفاسلة مرة بعد | 
بالتمو و5 


! 


خرى إلى أن ينتهي الدور 
يطاليا هي البلد الوحيد ال 
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حصاءه إلى «د6» ولكنه بدلا من ذلك نقل رخه إلى 
ح4 فجاءت نقلة الأبيض البديعة: 

ابرعم رك*ا أ «مضطرا» 

؟.و-أ؟+ ر»اأ؟ «مضطرا أيضا» 

وتمكن الأبيض بذلك من إنقاذ دوره والوصول 
إلى التعادل. 

وفي الموقف التالي «الشكل >2 الذي تورده مجلة 
الشطرنج البريطانية في عدد أغسطس ١186‏ فإن 
حميع الدلائل تشير إلى أن خسارة الأسود محتمة 
ولكن نقلته المبدعة م - ح ١‏ أنقذت الدور 


كما بل . 
ا.و- د77 داعو 
".و»>اد١‏ وكام 1+ 
'". ركاح ١‏ رعس؟ا+ 


؛ مكاح ؟ وينتهي الدور بالتعادل. إذلم يعد 
للملك الأسود مربع يلجأ إليه وليس لديه قطعة 
أحرى يمكن أن تتحرك. 

وتشير جميع الدلائل في «الشكل ”27 من نهاية دور 
بين الاستاذ الكبير أفر باخ وأحد الهواة مسن مباراة 
التتائع إلى أن خسارة الأبيض محتمة» ولكن الاستاذ 


الكمير يتابع اللعب بهدوء كما يلٍ: 
5١ ١‏ حص - ه48 
5.م- ج11 0 
* أه ز؟ 
: أ+ ر؟” 
.“7 ز١‏ عدو 


مرقيا البيدق إلى وزير بفرح لأنه يعلم بأنه سيأخذ 


' الورير الدي سيرقيه الأبيض مجانا بالكش 


مدلا و»اأم 
سا انقلبت فرحة الأسود إلى غم بسبب الميتة 


الم دة الغريبة التى نجمت عن ذلك.ل0] 









حل مسألة العدد (877 ) 
فبراير 1445م 






0101ظ ر-أة + 
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الفائزون في مسابقة الشطرنج 
العدد 477 يناير 1945م 


الفائزون باشتراك سنة كاملة: 
١‏ -عبدالله يوسف- جدة/ المملكة العربية السعودية. 
" - نسرين فوزات صعب محافظة السويداء/ سوريا. 
حسام السيد صالح سليمان القاهرة/ مصر. 
الصفوي حميد ‏ المملكة المغربية. 
© أبو بكر حسن محمد الخبر 
المملكة العربية السعودية. 
الفائزون باشتراك ستة أشهر: 
-١‏ غسان أحمد سليم ‏ الكويت. 
١‏ على أحمد فتيح ‏ جامعة المنصورة/ مصر. 
"- دليلة بن عثمان- تونس. 
محمود حسن شديد ‏ الدوحة/ قطر. 
5 سيد رضا سعيد إبراهيم ‏ كربابادا/ البحرين. 


مسألة العدد 4 47 مارس 1994م 
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من إهداء القارثة 


ماري كوسيان 
(لبنان) 
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هيدف قدا اللعر إلى سسليتك واساعك بالاصضصافة الى اب 

معلوماتك وربطك بة اتك الفكرى والخصاري عن طريق البح 
الخاد المسرفي المعاجم والموسيوعات وعغيرها مي المراء . 
المهمة والمطلرت منل الاحانة عر استله هداالا ' 








الكنومات المتما طهسة ١‏ ؟ " ع مه بام و ١‏ 


١‏ _أشهر حصان في التاريخ. 

١‏ _من أشهر المعارك التي هزم بها نابليون ‏ طري. 
“اتصل بالهاتف_غير هازل. 

4 أشهر لوحة في التاريخ. 

0 واحة اغير مرتبة). 

مثيل ‏ طعام. 

أشهر ساعة في العالم. 





كلمات دبية: 
14 صسذ- ثبات على وتيرة واحدة. لحك اده كد 
٠‏ أشهر عصافي التاريخ ‏ حرفان متشاهان. ١‏ أشهر حوت في التاريخ ‏ إله الشمس عند قدماء 
المصريين. 


١‏ تجدها في صاح _إحدى الأدوات. 
1 تسبب له التخمة ‏ أمنع امعكوسة». 
- بتحرك في نفس المكان_عكس الحمد. 


١‏ ؟ " 5 52286 لاله تلاز 
+ 01 صر ض|'|ء 8 
' الإعا- لاج | اغا لم 
لاله 





: 5 5 و 

4 ناهان : 6 تقدمن بالطلب ‏ أصبح نابغا. 

ه إح اص 5 جارور لمعكوسة»- سراج امعكوسة». 

* إنا” ا د قرت د إجاء ش 85 

5 /ا- ابنة لي. 

: اا م اد 8- أشهر لوحات ليوناردو دافنثي. 

٠‏ [1د 9 من أشهر ملاحي البرتغال دار حول الرجاء الص لح 

حل مسابقة العدد 6١١‏ وفتح طريق الهند يحسن إلى والديه مثلا. 
فبراير ٠ ١196‏ -_حسس القد واعتداله قط. 0 
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مد مجع و جع ولا 


ده الندوة فيحتوي القسم الأول» وموضوعه ا ال ام 
حرو 






مكتبة العيبك 





لا من المكتبة العربيسة لا 


فى « 
المجتمح المدنفى 
فى الوطن العربى 

ودوره فى تحقيق الديمقراطيسة 
تأليف: نخبسة من المثقفين العرب 


عرض: خليل علي حيدر 


هذا الكتاب هو حصيلة تجمع بحو تسعين مثقفاع ربياف ندوة 








شاملة بي ينابر ١4”‏ أي بعد عام من انتهاء حرب تحرير الكويت وكان 


السؤال المهم الذي طرح نفسه عليهم: ما هي التحديات التي تحول 


دون فيام المجتمع المدني بتلكوره مين أجل نحقيق الديمقراطية». 





بح تعض الكاب الفناض لق متو 7 117/ للسيد ياسين. والنقاشسات الختامية التي دارت تحت 
| “لاي 40 صفحة. مجموع الأوراق التي قدمت عنوان «ماالعمل؟'. 


مع العربي في الفكر والمارسة؛ على بحوث سعيد الحشد من العقول العربية لتبادل الأفكار 
عيد العلوي وعبد الباقى ال هرمامبى ووجيه اكتسب هذه الأهمية ضمن هذه الظروف؟. 
ي ومعن زيادة والطاهر لبيب وغيرهم. ويتناول ثئمة جموعة تعريفات للمجتمع المدني لا مجال 
0 الثاني المجتمع المدني ومؤشرات البئاءء بحوث لعرضها. ويمكن اعتباره خلااصة «كل المئؤسسات التي 
لذة مسعود ضاهر وعبيد القادر الزغل وحيدر تتيح للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة. دود 
> وباقر النجار وآخرين. أما القسم الثالث» وهو تدخل أو توسط الحكومة». ١‏ 

ل المجتمع المدني آفاق المستقبل» فيضم دراسة وقد لاحظ بعض المشاركين في الندوة. أن مقومات 


؟ ولماذا 


١7/ 


المجتمع المدني في الشرق الإسلامي تختلف تماما عنها في 
الغرب الأوربي «ففي حين هي في الغرب أحزاب 
سياسية؛ وكنائس» وثقابات عالية. ونقابات مهنية. 
وجمعيات اجتماعية وثقتافية» نجد أنها في المجتمع العربي 
الإسلامي فعاليات اقتصادية واجتماعية تتحلق حول 
المسجد. إنها أسواق الحخارات. والجماعات الحرفية. 
والملل المذهبية. والطرق الصوفية. زمع عهود التفاعل 


غير المتكاقء الغرب» فى إطار التبعية له قامت 
أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات اجتماعية وثقافية.. 
وغير ذلك.» 


وقد لاحظ د. محمود عبد الفضيل جانبا آخر من 
واقم المجتمع المدنى فى الدول العربية. 

م | للنشأة الغربية لمفهوم المجتمع المدني» 
المجتمع المدني إلى أنه لا يوجد في مجتمعنا العربي مجتمع 
مدني واحد. بل عدة مجتمعات: الأول هو ذلك 
المجتمع المدني. الظاهر للعيان.» والذي تمتلىء الدنيا 
بمطبوعاته ونشراته واجتماعاته الرسمية وندواته إنه 
ذلك المجتمع المدني الذي تتحرك في إطاره الأحزاب 
والنقابات والمنتديات. وتسهر على إدارته النخبة المثقفة 
والتكنوقراطية ووجهاء القوم. وثي المقابل؛ نلاخط أن 
هناك مجتمعا مدنيا آخر تحتيا صامتاء يلف الأرياف 
وأحياء القصدير في المدن الكبيرة. هذا المجتمع المدني 


الآخر له أيضا مؤسساته وتنظيهاته غير الرسمية». 

ويرى الباحث أن نجاح «تيار الإسلام السياس » 
مشلاء عائد أساسا لتغلغله في هذا المجتمع التحت . 

وحاول د. وجيه كوثراي تلخيص التجربة العرية 
والاسلامية. فقال إمها أنتجت «دولة سلطانية» لا .ل 
فيها لتداول السلطة.. «لكنها بالمقابل شهدت مجتهعا 
أهليا تخللته تعبيرات من المبادرات والحريات والمشا؛ ب 
الاجتاعية والعلمية ومواقف معارضة وممانعة في إ نار 
العصبيات والقبائل أو في إطار الملل والمذاهب أ بي 
تنظييات الحرف وطرق الصوفية» ويبحث د. كوث اي 
عن أزمة الديمقراطية العربية في مكانين: «في عقل اهل ' 
الدولة العربية المعاصرة الذي يأبى فكرة التداول. دفي 
عقل المعسارضة العربية على اختلاف اتجاهاتها التي 
تستعجل أمر الاستيلاء على السلطة». 


لا يزال السؤال مطروحا 


على الرغم من هذا التحديد لموضوع الندوة» ظلت 
فكرة «المجتمع المدني العسربي' غير وأضحة ولربا 
عبرت د. فسريدة العلاقي عن انطباعات بعص 
المشاركين في الندوة قائلة : «استمعنا إلى ما يقارب 
عشرين بحثا ومداخلة, حتى الآن. ولا يزال السؤال 
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مركز دراسات الوحدة العربية 


سه 


المجتمع المدئي 
في الوطن العربي 
ودوره في تحقيق الديمقراطية 


يعون وفنا قشان الندوة الفكرنة 
النف نطهها 
مركر دراسات الوصده المربيه 





حول معنى المجتمع الماني مطروحا». فتعريف مركز 
دراسات الوحلة العربية لهذا المجتمع أنه اهو مجموع 
المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والثقافية التى تعمل في ميادين مختلفة في استقلال عن 
سلطة الدولة». ولرب| كان هذا التحديد نفسه ‏ تضيف 
د العلاقي» مديرة إدارة المرأة والطفل في برنامج 
هرالدي أوفعنا في المأزق. فمثل هذه المؤسسات لا 
رح دلهاني الوطن العربي مالم تحصل على موافقة 
ف فل كةرسمية. وبالتالى اليس لها استقلال عن 
من. ات الدولة». 1 

كك د. مصطفى كامل السيد فيم| ذهب إليه د. 
6 ابي بصدد ضم النشاط الأهلٍ لمفهوم المجتمع 
3 يعتبره في الواقع «أقرب إلى المؤسسات 
و أت التي كانت تميز المجتمع الإقطاعي في أوربا 
ها الوسيطه وقد جاءهفهوم المجتمع المدني 
3 مضاها ومحاولة لتجاوزها». 
نك أن ملاحظات د. العلاقى ومصطفى 
محلها. ذلك أن المجتمع المدني في الغرب» 
7 ولايات المتحدة. ظاهرة حية طاغية. وثمة 


© المجتمع المدني في الوطن العربي 





نشاطات أهلية واسعة. غير مرتبطة بالدولة. وقد 
استرعى انتباه المفكر الفرنسى المعروف «الكسيس دي 
توكفيل؟ »!!الاعناو70 عل 115ى في زيارته للولايات 
المتحدة ولع الشعب الأمريكي بتأسيس الجمعيات» 
فكتب يقول: ١‏ 

إن الأمريكان من جميع الأعمارء ومن جميع المنازل 
ومن مشارب مختلفة نجدهم يكونون الجمعيات. 
ليست لهم جمعيات اقتصادية وصناعية فقط حيث 
الكل يشارك فيهاء بل لهم أيضا أنواع كثيرة أخرى» من 
دينية وأخلاقية؛ ومهمة وغير مهمه". وبهذه الطصريقة 
أيضا «يؤسسون المستشفيات والسجون والمدارس». 

وأضاف مقاريا: إنك تجد على رأس مؤسسة جديدة 
ما «في فرنسا حضور الدولة» وفي إنجلترا حضور رجل 
إقطاعي أما في أمريكا فلا ترى إلا الجمعيات». 

لو شئنا لقلنا إن التنوع في الحياة العربية قد يساعد 
على ازدهار مثل هذه الجمعيات دون أن تتفكك الحياة 
الاجتماعية أو الفكرية أو تتشانت الجهود. وقد لاحظ 
د. مسعود ضاهر أن التنوع السكاني في الوطن العربي 
ذو غنى يندر وجوده في أماكن أخرى من العالم اوهو 
يحتضن في داخله تنوعا بالغ الأهمية من حيث تعدد 
الأعسراق مع وجود أكثرية واضحة للعنصر العربي» 
وتعدد الآديان مع وجود أكثشرية ساحقة للدين 
الإسلامى. وتعدد الحضارات مع وجود تأثير بالغ 
للحضارة العربية الإسلامية بالدرجة الأولى». 


بعد ستين عاما 


وقد تناقش المنتدون حول : لماذا اهتم المتقفون 
العرب بإثارة قضية المجتمع المدني في بداية 
التسعينيات. بين| توقف الفكر الغربي عن الحديث عنها 
منذ ستين عاما؟. ١‏ 

وهو سؤالء يجد د.علي الكنزه أستاذ علم الاجتماع 
الجزائري جوابه في الشعور بخيبة الأمل بين المثقفين 
العرب بعد أن أخفقت الدول العربية الراديكالية في 
تحقيق تطلعاتهم إلى تغير اجتماعي واقتصادي جذري في 
المجتمعات العربية» لذلك تطلعوا إلى فاعل اجتماعي 
آخر تصوروه في «المجتمع الماني». _ 

ويجد د. مصطفى السيد جوابا آخر: «فقد أظهر 
المجتمع المدني درجة عالية من الحيوية والفعالية في عدد 
كبير من بلدان أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وإفريقيا 
السوداء؛ وفي بلدان شرق أورباء فققد سقطت 
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حكومات سلطوية قٍِ كل هذه 
البالدان. وحلت محلهيا 
الأنسان المدنيية والسيناسية 
بدرجةأكيبر. وجاء هذا 

أما الباحثون الغربيون فيعزون 
تخلف المجتمع المدني في البلدان 
العربية والإسلامية إلى التقبل 
أولوية أساسية للقيم الديمقراطية 


في المجتمع شكل عام 





لم تكن كل الأوراق المقدمة بنفس الدرجة من 
الجودة. كما علب على بعصها صعوبة اللعة وغموص 
التحليل. وقد اشتكى د. محمد المتوكلء من اليمنء من 
توغل أعمال الندوة «في العمل الأكاديمي التنظيري 
علل حاب ا راف ار ادر يمي 
البحوث «أوغلت في الحذلقة اللمظية». 

حمل بعض ال مثقفين العرب معهم مخاوفهم حول 
التأمر الدولي إلى الندوة. وقد رد على هؤلاء بعض 
المشاركين في الندوة بالقول إنه «من التبسيط الشديد 
وصف ما حدث من تحول باتجاه التعددية السياسية 
وإقامة نظم تحترم الحقوق السياسية والمدنية في عدد من 
دول العام الثالث في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا 
هذه التطورات في الانينبات في وقت لم تكن ترفع فيه 
الإدارة الأمريكية تحت رئاسة رونالد ريجان شعار 
حقوق الإسان. وإنا كانت تؤكد صرورة مكافحة 
الشيوعية في كل مكال» وتساند بذلك كل النظم 
الدكتاتورية ِي العالم الثالث». 

واندفع محام عربي ضمن تعليقه على أحد البحوث. 
فراح يدافع عن ضرورة قيام أنظمة دكتاتورية في 
الوطن العربي لأن «الدولة الممركزة المتسلطة. خيار 
وحيد مفسروضء من طرف اللظام الأمريكي الكوني. 
على نخبات بيروقراطية وعسكرية في دول المواد الخام 
والأسواق المستهلكة». ولكن المحامي عيسه عاد 


و؟" 








فناقص نفسه في تعليق آ< .. 
متحسرا على الا ديمقراطاءة 
التنظييات الحزبية العربي ا, 
وطالب بتشكيل ١كتلة‏ تارث.ة) 
على المستوى القطب وي 
والقومى. فنسف بذلك الصير 
س متطلبات استقلاله 
المدنى العربى المنشود. ود 
فاض بمثقف عربي الخيل. 
فوقف يتساءل. الماذا لايرال 
التي طرحت منسد قبرنير مر 
الزمان» وكأنه ١‏ بحدث تشدم 
على صعيد مواجهة أي ص 
القضايا الكبرى مثل: العلاقة 
بين الدين والدولة. والعلاقة 
بين الإسلام والغرب. وطبيعة النظام السياسي 
واللاحتماعى؟ لماذا يعيد الفكر العربى احترار وإعادة 
إنتاج هذه ألقضايا وكآن عجلة الزمان قد توقفت؟». 


حضور كويتي ملموس 


كان للكويتيين والخليجيين في الندوة حضور 
ملموس حيث شارك د. باقر النجار. من جامعة 
والجزيرة العربية»؛ وساهم أساتذة آخرون من الكويت 
وغيرها بالخوار. 

وقد تحدثوا ني تعقيباتهم عن المقاومة الوطيه 
والتماسك الاجتاعى الباهر الذي أبداه المحتمع 
الكويتي ني ظل الاحتلال البغيض. كا بين الأسداد 
جاسم القطامي عمق الصلة المتبادلة في الكويت ب 
مؤسسات المجتمع المدني والديمقراطية من حيث كود 1 
الديمقراطية أساسا سياسيا لوجود وتطور هد: 
المؤسسات. 

ختاماء لقد أظهرت البحوث المقدمة في هذه الدر' ! 
وما أثارت من تعقيب وتعليق, أهمية الموض حو ؛ 
وغموضه في الوقت نفسه وبينت أحيانا أن الكث سر 
جوانب الصلة بين المجتمع المدني العب جرد 
والديمقراطية؛ بحاجة إلى دراسات جادة وصريحة 1 


يا 0 ع 5 
قد م ع 0 


سيد بورم يا ي زا ا 





نساريخ كمسسردج 
للادب العربى الحديت 


إعداد : الدكتور محمد مصطفى بدوي 


مدر ام دم ا سلسلة: اربخ تمرح 
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الا اتير يد يس يصوي لأست ساف الستورد واشتر مرك 


معه في كتابة فصوله عشرة باحثين وباحثات من جامعات معتلمة. 


20-0 


صدر المجلد بقائمة تاريخية مفيدة لأهم 
ا ا 0 
. القرن الشامس عشر وحتى إجلاء الجيش العراقي 
كويت ني عام ١15١‏ . كما تصدرت المجلد أيضا 
ده لأقطار الوطن العري موضحا بها عدد السكان 
أ قطر منها باستثناء موريتانيا والصومال وجيبوتء 
دم إسههام أبنائها في الأدب الحديث إسهاما يعتد 
ها أيضا م تشر إلى فلسطين ولا إلى سكانها مع 
ا 1 
'لكتاب المختلفة. 
تاس يبدأ بمقدمة للدكتور بدوي توضح الخلفية 
بة لفترة النهضة في السوطن العربيء ثم بفصل 


تمهيدي أخر عن حركة الترجمة والاقتباس من عام 
:8 إلى عا م ١414‏ يقدمه المستشرق الكبير الدكتور 
بير كاكيا الأمتاذ بجامعة كولومبيا. 


الشعر العربي 


ثم يبدأ الحديث عن الشعر العربي؛ الذي خصص له 
المجلد ثلاثة فصول: أوها عن شعراء المدرسة 
الكلاسيكية. يقدمه المستعرب الإسرائيلٍ ساسون سومخ 
الأستاذ بجامعة تل أبيب. وثانيها عن الكمر اء 
الرومانتيكيين» ويقدمه المستعرب البريطاني روبن أوسلء 
الأستاذ بجامعة أكسفورهد. وثالثها عن شعراء التجديد 


لديا 


العري العدد 152 مارس 1495م ص .. أب ل | 


وتقدمه الشاعرة الفلسطينية سلمى خضراء الحيوسى. 

ى) بخصص الكتاب للرواية ثلاثة فصول أيضاء أولها 
عن بدايات الرواية العربية حتى صدور رواية زينب 
للدكتور هيكل عام 1917.» وثانيها عن الرواية العربية» 
بعد نضجهاء في الأقطار العربية خارج مصرء ويقدم 
الفصلين الدكتور روجر ألين الأستاذ بجامعة بنسلفانيا. 

ثم تقدم المستعربة البريطانية: هلري كلبترك الأستاذة 
بجامعة برن» الفصل الثالث الخاص بالرواية في مصر 
مند عام 1917 وحتى عام .١ 8٠‏ 

أما القصة القصيرة فيقدمها الباحث المصري الدكتور 
صري حافظ الأستاذ بجامعة لندن. وأما المسرحية 
فيخصص ما فصلان. الأول للدكتور بدوي عن 
بدايات المسرحية ‏ من مارون النقاش حتى عشرينيات 
هذا القرن ‏ والثاني للناقد المصري الكبير الدكتور على 
الراعي الذي تغطي دراسته المسرحية في الوطن العربي 
منذ الثلاثينيات وحتى الآن. 

ويختم الكتاب بأربعة فصول. أوها عن «الأسلوبين» 
أي كناب الثر الفني بدءا من كتاب «الإنشاء؟ للشيخ 
حسن العطارء ومرورا بالرافعي وا منفلوطي ومي زيادة 
وطله حسين وغيرهم» وثانيها عن «النقادا, وهذان 
الفصلان يقدمه] الدكتور كاكيا. 

أما الفصلان الأخيران فيدور أولهما حول «أدب المرأة 
الععربية"؛ وتدمه المستعربة الأمريكية مريام كوك 
الأستاذة بجامعة ديوك. ويدور ثانيهما حول «الشعر 
العامي» وتقدمه المستعربة الأمريكية مارلين بوت» 
الأستاذة بجامعة البسوي. ثم يختم الكتاب بالمراجع 


والفهارس. 
حيز ضيق رغم ضخامته 





والكتاب الذي يغطي كل هذه الموضوعات يقع في 
أقل من ستهمائة صفحة من القطع المدوسط. وهو حيز لا 
يساعد على محقيق ما تطمح إليه دراسة مرجعية كهذه 
من شمول وإحاطة. ولست أدري لادا تخصص جامعة 
كمبردج أو قسم المشر بها مجلدا واحدا للأدب العربي 
الحديث بكل أشكاله الأدبية والنقدية: على تنوعها 
وثرائها وعلى امنداد مائة وحمسين عاما أو يزيد مع أن 
نفس الجامعة قد خصصت في سلسلتها عن ساريخ 
30" 






11001 
ع1 عاطودةق 


ندرا ١1-1١١.‏ خكرل أممل آ! 


الأدب الإنجليزي مجلدين كاملين ‏ على سبيل المثال - 
لفترة لاتتجاوز سبعة عشر عاما فقط من تاريخ هذا 
الأدب وهى الفترة من 1816 إلى 7 1417. ' 
وقد أدى تقلييص حجم الكتاب على هذا النحو إلى 
سلبيات مختلفة: منها على سبيل المشال مايخيرنا به 
الدكتور بدوي في مطلع الكتاب من أنهم اضطروا إل 
حذف الحهوامش كلية من عدد من فصول الكتاب! ومنه 
أن الدكتور صيري حافظ يكتفي أو يضطر فيا يبدو - 
إلى تجرد ذكر أسماء ماثة من كتاب القصة القصيرة. 
ومنهم في مصر مشلا أهم عشرة قصاصين من حيل 
الستينيات في رأيه وهم: سليمان فياض ومحمد حاكة 
رجب وعبدالحكيم قاسم وبهاء طاهر وإبراهيم أصلاد 
ومحمد روميش ومحمد البساطي ومحمد مستجاب وبيه 
طوبيا ويجيى الطاهر عبدالله ومحمد مبروك و مال 
الغيطاني. ' 
أما القصاصون العرب التسعون فمن بينهم ' م؛ 
كبيرة كالطيب صالح والطاهر وطار وعبدال من 


3 
رمه رسيي جل بيوحبه يب 0 





الربيعي وغالب هلسا وغيرهم. وهذه القاتمة نفسها 
تمعل القارىء يتساءل: أكان من العدل هؤلاء 
القصاصين وللدكتور حافظ أن يلقى على عاتقه وحده 
عسء دراسنهم وتحليل أعالهم. بالإضافة إلى الأجيال 
الكثيرة التى سبقتهم منذ العشرينيات وما قبلهاء والتي 
ساوها هو أيضا بالدراسة؟ . 

ا ل 

3 


كت شيء من التفصيل عن أدباء كثيرين مثل يحبى حقي 
د. سق سوسف عواد ومحمود البدوي وأبو المعاطي 

: أد محا وكثيرين غيرهم. وفي ظني أنه لو كان يدرك 
#الحيزتماما لقدم الفصل على نحو أكثر توازنا. 

| افع أن ختام هذا الفصل بمجرد ذكر أسماء مائة 

اس ليعمق إحساس القارىء بشيء من فقدان 
: الذي يبرز في جوانب من الكتاب. فالبدايات 


2 طى بمساحات كبيرة» وبعض الفصول تبدو ترفا 


ف مشكلة الحيز هذه. فضلا عن أن بعض 
ى يتوقف عند الخمسينيات. والبعض عند 


© تاريخ كميردج للأدب العربي الحديث. 


السبعينبات. والبعض الكش الث يتناول الثهانينيات» 
وهمك ذا ا. ومسألة أخرى تفرض نفسها على قارىء 
الكتاب. وهي التفاوت الواضح في المنهج وأسلوب 
العرضءه فبعض المسهمين في الكتاب يتمييزون 
بالموصوعية والحياد الأكاديمي على حين يتأثر البعض 
بالمذهب الاجتماعى الذي يعتئقه؛ أو بالقضية التى 
يتحمس طاء بل في حالات نادرة» بالعلاقة الشخصية. 
فضلا عن أن بعض الفصول تعكس وضوح السرؤية 
والقدرة على توصيل الرأي النقدي في اقتصاد لغوي 
يتلاءم مع مشكلة الحجم التي جابهت الكتاب. والبعفى 
الآخر يعرق في التفاصيل ويرهق قارئه دون أن يمنحه في 
النهاية صورة مبلورة ومميزة لوضع القالب الأدبي موضع 
الدراسة في الوطن العربي. 

ولاشك أن القارىء يتوقع من مثل هذه الأعمال 
المرجعية أن تسود فيها نغمة منهجية متجانسة وأن تقل أو 
تنعدم فيها هذه الفوارق. | أدى بعد معظم المسهمين في 
الكتاب عن الساحة التي ينتج فيها هذا الأدب ويناقش 
إلى الوقوع في بعض الأخطاء التي تفاوتت ما بين ذكر 
تاريخ وفاة أديبة عربية كبيرة» مع أنها لاتزال حية ترزق 
وتشر مقالا واحدا كل أسبوع على الأقل؛ أو غمط حق 
الدور النقدي البارر لبعض النقاد العرب الكبار. 
كالأستاذ محمود أمين العالم» الذي توقفت الدراسة عند 
نتتاجه المبكر في أواتل الحمسينيات؛ حين كان متأشرا 
بعقيدته الاجتاعية. ول تشر إلى تغير منهجه ولا إسهامه 
النفدي الغزير فيا تلا ذلك من عقود. وهو إسهام رائد 
وأصيل ومواكب لأساليب النقد المتطورة بأي مقياس. 

وبعد. فعلى الرغم من الملاحظات السابقة» ومن كثير 
غيرهاء فإن هذا المجلد المهم يسعد بظهوره كل مهتم 
بالآدب العربي الحديث. وهو وإن/ يقدم جديدا 
للمتخصصين ‏ كى] هو المتوقع من مثل هذه الدراسات - 
إلا أنه 0 لهم بين دفتي كتاب واحد مسحا أكاديميا 
يونق به لكل الجوانب والأبعاد التي تغطيها الدراسة» 
والتي ذكرت في مطلع هذه المراجعة. 

أما الفائدة الحقيقية فيجنيها القراء الأجانب؛ بها أن 
الكتاب منشور باللغة الإنجليزية؛ كا يجنيها ‏ ني الوطن 
العري ‏ طلاب الدراسات العليا بصفة خاصة: إذ يوفر 
لهم الكتاب منطلقا جيدا لدراسات أكثر تخصصا وأكثر 
عمقا. 0] 


وى 
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الكتاب : صيد الفوائد. 

المؤلف : مهدي سعيد رزق 

النسساشر 5 دار طصويق للنشر 

والتوزيع ‏ السعودية. 

تناول | ؤلف في كتابه الذي يقع 
في 1٠١‏ صفحة عددا من المعارف 
والفوائد في العلوم الدينية المهمة 
للمسلم. ويقتصر الكداب على دور 
التذكير وإسرار الجوانب التى غات 
عن بعض الماسء وهو سرد سريع 
لأحكام مهمة تحص حياة المسلم؛ 
ويتطسرق المؤلسف إلى الفوائد في 
القرآن الكريم وعلومه وني الإسلام 
والأديان الأحرى. 

ممح 

الكتاب : إشكالية الزراعة العربية 

-رؤية اقتصادية معاصرة. 

المؤلف : د.سام نوفيق النحفى. 

الناشر : مركز دراسات الوحدة 

العربية/ ١9497‏ _بيروت. 
مسألة التشويه فى الاقتصادات 
الزراعية في الدول النامية عموماء 
والسوطن العربي خصوصا. ويرى 
المؤلف أن هدا التشويه ساتج عن 
تطبيق ماذج تنموية متباينة في بعص 
الأقطار العربية. تضادية في البعض 
الآخر» وقد أدى ذلك إلى اتسا 
«الفجوة الغذائية العربية», ورما 
ستعساني بعض الأقطار العربيية 
«المجاعة» مع قدوم القرن الحادي 
والعشرين. 

ممه 


الكتاب : ضسوء ضعيف لا 

يكشف شيئا (مجموعة قصصمة) 

المؤلف : محمد البساطى. 

الناشر : دار شرقيات ‏ القاهرة. 

في خصوبة وتنوع يطل عليب 
وجحه المدع القاص ا وائى محمد 
البساطى بمجموعته القصصيه 
السسادسة التي تصم عشر قصص 
قصيرة تفيص بزخم إبداعي راق. 
المصرية والعربية وسها العربي. 

ومحمد البساطي كاتب له تجرنته 
وهجرته الخاصة؛ بساطته خخادعة. 
وصوته هامس عميق يأتي من القرار 
مفردات الواقع وشخوصه رصد ١‏ 
يبدو محايدا لكنه يكشف في العم 8 
منه عن هموم الوطن» وانكسار 
الحلم» وتدو ا شوق الإنساد 
البسيط العادي. 

لالال كك 

الكتساب : الصراع الفكتسري 

والاجتماعي حول عحر الموازيه 

العامة في العالم الثالث. 

المؤلف 3 د.رمري كي 

الناشر : دار سينا للنشر ‏ القاهرة 

الدكتور رمزي زكي يعرف 
لمثقفون العرب» وقراء اُعربي عد 
وجه الخصوص» باحثا اقته ماد 
دءوباء تتميز بحوثه بعمق |(نكٍ 
ودفة التناول وبساطة ال و 
وكتابه هذا يكشف عن | ح | 





الص اع الحقيقي «الفقكقري 
ره بين هاتين الرؤيتين 
ا ى صوء ما تقدمه الخبرة النطرية 
والعملية في هذا المجال. يلبي هذا 
الانصادية لمثل هذه البحوث في 
رس أصبح فيه التصدي لعلاج 
ينا ازنة العامة للدولة من 
0 3 
برسامج جاد لمكافحة الأزمات 
الاقتصادية والاجتاعية التي تعاني 
سها بلدان العالم الشالث» ات 
د استمرار هذا العجز له علاقة 
وتقة سالفحار قوى التصخم. 
ربأرمة المديونية الحارجية. من هما 
1 ايوحد خلاف حول ضرورة 
علاح هذا العجره لكن الخلاف 
حر واستعرر حر ناكل 
لعلاح ووسائله وعلى من يقع 
عسبء هدا العلاح. 
لالانا 
الكتاب : الجزيرة القرمزية. 
المؤلف : ميخائيل بولغاكوف. 
ترحمة . د.نزار عيون السود. 
الناشر ' سلسلة الحياة المسرحية - 
دمشق. 
دما عرضت هذه المسرحية في 
“بديسة 19378 في مسرح المجسرة 
سو سكو لاقت إقبالام: 
سطر. غير أنها لم تدم لأكثر من 
اانه شهورء إذ تدخلت الرقابة 
دسعى استمرارها لأكثر من 
نصد رن بعد أن رأى فيها النقاد 
0 ل هحاء وسخرية وانتقادا 
عدت مس حيث الشكل» وطعنا 
كم م ن حيث المضمون. 


. م أخذت هذه المسرحية 


نس مكابتها اللاثقة في العروص 


“أب 5 
1 0 وف النشرء إلى 


00 
7 8 وائع الأ دب السوفييتى 


1 مي قدر ها أن 0 





اهسرع 


الكتاب : في الفزو الفكري 


«سلسلة كتاب الأمة». 

المؤلف د. أحمد عبدالر 8 
الناشر : وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية ‏ قطر. 


يلقي المؤلم في كتابه الذي يقع 
5 ثلاثة فصول بعص الأضصواء 
الكاشمفة على وسائل العزو 
الفكري وأهدافه في بلاد المسلمين. 
ويحاول التعرف إلى جدورها 
ومظلاهرهاء ويبين أن الأمة 
الاسلامية هدف ثمين من أهداف 
تصدير الأفكاره وأل سوق 
الأفكار مسن أخطر أسواق 
المنتتجات وأكثرها تفبلا للتزييف 
والإفساد. 
لالالنا 
الكتاب : تاريخ الدولة العثمانية. 
إشراف : روبير مانتران 
ترجمة : بشير السباعي. 
الناشر : دار الفكر للدراسات 
والنشر القاهرة 
سفير صحم يقع ف حرأين 
يشغلاد أكثر من ماتة صفحة مسن 
القطع الكبير. ٠‏ قام بكتابة كل فصل 
فبه مؤرخ متخصص تحت إشراف 
المؤرخ والمستشرق الفرنمي روبير 
مانتران» وهوالآول مس نوعه 
الذي يتناول الدولة العثمانبة مند 
اليدايات الأولى ف القرن الرابع 
عشر حتى مولد تركيا الحديثة 0 
يدي كال أتاتورك. والجديد في 
هذا السفر أنه يأتي وقد أصح في 
وسع الباحئين الاطلاع على 
الأرشيفات العثانية والوثائق. 
بعد أن أتاحت الحرب العالمية 
الشانية هذه الفرصة. فاغتنم 
الباحثون وفرة المعلومات 
والوثائق ليقدموا تلك الأضواء 
المهمسة عل تاريخ هذه 
الومبراطورية من الداخل تنظيما 
وإدارة واقتصادا وثقافة. 
لالانا 


96 1-10 55 ٍِِ 
لمجت يا 1 0 
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الجزيرة القرمزية 


وال 











لوج و اه 


الكتاب 5 الأربعون حديثافيٍ 

الأخلاق. 

المؤلف :و.أحمد معاذ حقى. 

الناشر : دار طويق للنشر 

والتوزيع ‏ السعودية. 

عرض الكتاب أربعين حديثا 
في الأخلاق مع شرحهاء جمعها 
المؤلف من الأحاديث الصحيحة؛ 
التي روى معظمها الشيخان.؛ 
ويمض المؤلف في سهجه على هج 
عبداللّه بن المبارك كأول من صف 
الأربعييات من الأحاديث. ثم 
محمد بن أسلم الطوسي ومرورا بأبي 
عبدال رحن السلمي» وانتهاء 
بالنووي والذهبي. 
قسم المؤلف فصول كتابه إلى 
أربعين بابا تضمنت باب حسن 
الخلق» باب مصدر الأخلاق» 
و التخلق بأخلاق القرآن» وباب 
حب الله ورسوله. وبر الوالدين» 
وصلة الرحم» وزهد الدنياء 
واستعان ى كتابه بحوالي 54 
حديثا شريماء وحوالي ١ ٠‏ آيات 
كريرات من القرآن الكريم و0 
مرجعا أساسياء وآثر المؤلف من 
افر ادهذه الأحاديث والآيات 
الكريمة أن يستظل بظل الكتاب 
والسنة. واستشهد بأقوال العلماء 
الأجلاء والسلف الصالحء واقتطف 
صورا من حياتهم؛ لما لها من وقع في 
النفوس. 
ومن خلال هذا الكتاب استطاع 
المؤلف أن يجمع باب الأخلاق بين 
دفتى كتاب بعد أن ظل فترة طويلة 
مشتنا بين فصول وأبواب الفقه. 

"8 

الكتاب : الشحرة التى غرستها 

أمى ااسيرة ذاتية». ١‏ 

المؤلف د. بديع حقي 

الناشر : دار أشبيلية للدراسات 

والنشر والتوزيع ‏ دمشق. 

5 هذه السيرة الذاتية» ينطلق 
الكاتب من مشهد شجرة نارنج 


زرعتها الأم الطيبة في حديقة ال ت 
عام زواجها إلى الحديث بلغة ر. فد 
يمتزج الحزن بالبهجة فيهاء ى 
حارات دمشق القديمة» وعادت 
أهلها وتقاليدهم وأنماط الحياد نبا 
حينذاك. 
تالالا 

الكتاب : بستان الأزبكة 

١‏ جموعة قصص". 

المؤلف . محمد عبدالسلام 

العمري. 
الناشر : ا لهيئة العامة للكت 'ب 

القاهرة-1991. 

مجموعة فريدة من القتصص. 
والاسم لا ينطق على مكان معن بي 
وسط القاهرة القديمة بقدرم 
يتحدث عن بستان واسع يمشد مر 
المحيط إلى الخليج؛ وقصص المؤلت 
سواء جاءت من الواقع العر يا 


الواقع المصري تؤكد حقيقة واضح | 


هى أن ما كان استثنائيا بل مستحياا 
في كل أنواع الخيال الأدبي القدب 
قد أصبح عاديا ومألوفا في الوافع 
وإن/ يكن كذلك في وجداء 
الكاتب ولا وجدان أي واحدس 
القراء. 

8امة 


الكتاب 3 الحصار «رواية». 
المؤلف : فوزية رشيد #البحريس 
الناشر : دار سينا للنشر ‏ القاهرة 
الرواية الشانية للكاتبة البحري 
فوزية رشيه؛ سبق أن نشرت 
روايتها الأولى بعنوان «تحولات 
الفارس الغريت في البلاد العارية' 
.. وتلجأ فوزية رشيد إلى الشم 
ل 
والمكان» تعايس الاصي يي 0 ” 
ولكن ركيزتها الأسأسية عن 
شديدة الحس وعاطفة دفاقة .دن 
تتعذب بالفعل وتقتطع من -دأ” 
قطعا تصنع منها قصصها. 5 










سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب - الكويت 


مسارس 6م 










دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي 


تأليف: 


و 


الدكتور إمام عبدالفتاح إمام 


الكتاب ؟18 


'ت: باسم السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب: ص .ب.1947؟ الكويت 


العربي ‏ العدد 4 47 -مارس 1444م 
١‏ وو 4 


ضحايا و..أنضال 


:أنت لا تستطيع أن تكون ضحية في الشارع وبطلا في السرير» العبارة أطلقها عميد الأطباء النفسائيس في 
البرازيل «موسير كوستا» الشهر الماضي. تعليقا على استبيان طرحته وزارة الصحة بالمشاركة مع رزارة 

الداخلية» وكان هدف الاستبيان معرفة مدى تأثير الأزمة الاقتصادية وأحداث العنف التي ترتكبها العصابات في 
الشارع على الحياة الجنسية لدى المواطنين» وبالتالي على مستوى الخصوبة لديهم. ْ 

وتبين» نتيجة هذا الاستبيان. أن معدل تواصل الأزواج مع زوجاتهم قد انخفض من 6 مرات أسبوعياء قبل 
عقد من الزمنء إلى معدل وسطي لا يزيد على مرة وانصف' في الأسبوع. 

وتوقع أصحاب الاستبيان انخفاض نسبة الولادة في السنوات المقبلة» مقادل ارتفاع عدد المرضى الذين يلجأون 
للعيادات النفسية. 

وهذا الربط بين «الفحولة» وبين الشعور بالأمن والحرية رب| يكون قاعدة علمية تستحق مهنا أكثر من وقفة. 

في الهند مئلا هناك طائفة من الناس تولد في مواسير المياه الأسمنتية» وتتزوج فيهاء وتلد فيهاء و.. تمهوت فيها, 
ولا أعرف إذا كات تلك المواسير الهندية تمنح من الأمس لساكنيها أكثر مما تمنحه بعض أنظمة الحكم البوليسية؛ ففي 
نهاية المطاف هناك برلمان في الهند. يقوم على مبدأ الانتخاب الحر» وربها كان هذا المبدأ وحده يثير في الهنود «فحولة؛ 
مميزة» لا تعرفها إلا الأمم الديمقراطية. 

أما في الصين حيث يعيش المرء على حفنة من الأرز يومياء إن الحكومة تذل جهودا كبيرة وتسن عقوسات 
صارمة لمنع المواطن من إنجاب أكشر من طفل واحد. ومع أن الصين يحكمها الحزب الواحد. إلأ أنه ربا كاذ 
عدد السكان الذين يزيدون على مليار و١ ١٠‏ مليون نسمة؛ يتوزعون على مساحات شاسعة من الأراضى» ولكهم 
يعيشون في ظل دولة واحدة» متساوين في الحقوق والواجبات من دون حروب أهلبة» عرقية أو دينية.. ربما كاني| 
وحدة تلك البلاد وكثافة سكاءها ما يمنح المواطن فيها فحولة تجهلها الجماعات المتحاربة داخل الوطن الواحد. 

أما في وطننا العري فإن هناك نموذحين على الأقل يؤكدان صحة هذه القاعدة؛ الأول في العسراق» حيث دعا 
حاكم نظام بغداد شعبه إلى ضرورة زيادة المواليد» وهي دعوة تكشف عن مدى العقم الذي يمكن أن يصبب 
الإنسان ني ظل القمع والاستبداد وانعدام الأمن؛ أما الثانية فهي دعوة السلطان قابوس المواطنين إلى تحديد علا 
أفراد الأسرة بخمسة بدلا من سبعة أفراد. وهو ما يكشف عن فحولة إضافية لدى أهلنا في عمان نتيجة للشعرر 
بالأمن و.. الحرية. 

... وتبقى سلمية واحدة هذه القاعدة الذهبية» وهي أن بعض فرسان السرير تضيق بهم الساحة ا محلا 
فيوسعونها باتجاه الشرق الأقصى. (] 





أفرالياء ينا 


.ذا 





5 


الك 0000 © 00 


٠‏ هل هناك حقا أدب مهجري؟ 








معرّض بيت المويل للسبّارات 
كز امعارض في معرّض وَاححد 


ا 








العدد 250 السنةالسابعة وائلائون - أبريل ١994‏ 





تأسست عسسام 19688 5 الر 
اس 8 5. متتلسسصطد 
راس تخسر سر ها: ٠.‏ بي 
.اهمعد رعس (19916-1968) مد مدن التصحصرير 
أحمد بهاءالدي سن (191645.19977) انور الل اس سين 
ل ل ليكب 
عنوانالملحلة 414181 - آ4 
العربي مستممعدكل عأطوعة الطادهك؟ة أمسباانت م 
ص ب 748 الصفاة الكويت 'أه ساوتمتل/ا فرط لعطحتاطوظط عسسماهن) مذ 
الرمز البر يدي .13008 تدكا أن اماك - مماأمسسمكمآ 
مبنى وزارة الإعلام ر رقم قف شارع الصحافة ‏ الشويخ 4 .اأعرمة 425 .نونظ عناذه] 
تلفون 5/1410/6807-58151155-581465175 كتد كا أمكدة لذ 748 :ه82 ,2.0 
فاكس التحرير 4/417156١‏ 2 - 4844164 - 4845134 :له1 
المراسلات باسم رئيس التحرير 61 بعجه”! 
الا ْ انا يتف يق عليه ا م ع الإدارة ‏ قسمالإعلانات 


ت تلفون -:44١١١55‏ ل فا الإعلان والتتوزيع 48١١778‏ 


57 ترسل الطلبات إلى: قسم الاشسستراكات ب الإعسسلام الخارجي 
الاشتراكات وزارة الإعلام. ص.ب: ؟15 الكلويت 
على طالب الاشتراك تحويل القيمة بموجب حوالة مصرفية أو شيك 

بالدينسار لكسويتي باسسم وزارة الإعسلام طبقسالمايليى: 

الوطن العربي 8 د .ك أو ١‏ دولارا باقي دول العالم ٠‏ ن.ك أو ١‏ دولارا 

101017411101 1111 015 ,40 5 20021015011115 الى :185011110011 ناه 





٠ 


سل الكويت 0..ءسشس توتس ايسار سورييا'السسيرة 
4“ 4 الأردن فلس الجزائسر ودسسانر الامارات لادراهم 

ممههاردا٠' السعودية /اريسالات المغخرب‎ 00 ١ 

٠.‏ رين ا : اليمسن ه'ريبالا لتشسحا : أن درهم 
مصر ملاقر قطلير «ريالات أوربا: حنيسه استرليبي ونصف 
السودان ٠حيه‏ سلطتة عمان هةبيسة فرنسا فركاً 
موريتانيا ٠٠١‏ أوقة' لبنان 060٠6اليرة‏ أميركا ؟ وولارات 


!ارط 101011 11111 :0101111115 0111511 .117 25 71410015 -150 5 .26 [1- 3 5 دنا :100لاط 
1 20 11 110 11 90 190 150 101 190 11 100 190 190 100 110 9 1 110 20 91 11 11 310 11 11 11 11 131 101 11 111 110 115 191 119 101 100 901 111 190 30 1195 11 


طبع بمطايع الوطن بالكويت 
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ار اجعات 


؟سنوات 
من التحرير 

.. رئيس التحرير 

.. أثار مقالكم «حتى لا توت 
فاطمةمرةأخرى“'المنشور في 
العدد 45779 فبراير 1445 في 
النفس شجوناء بعد ثلاث سنوات 
على تحرير الكويت من احتلال 
غادر أصاب فكرة«الوحدة 
العربيية» التى حلمت بها أجيال 
عديدة في مقتل. 

إن هذا الاحتلال الذي كبد 
الأمة العربية مايقارب من "6٠‏ 
مليار دولار قد أنهكنا نفسيا 
ومعنويا أيضاء بعد أن شق الصف 
العربي وأهال التراب على ما 
يسمى بأسس الدم والجوار واللغة 
الواحدة, التي طالما بح صوت 
المخلصين من مفكري هذه الأمة 
لتأكيدها. 

فبعد هذه المغامرة البشعة لذلك 
المقامر بأرواح شعبه وإمكانات 
أمته. أصح الحديث عن التضامن 
أو حتى المصالحة في ظل وجود 
أمثال هذا الديكتاتورء أمرا أقرب 
إلى التسرع من ه إلى الحكمة 
والمنطق. 





مازن أحمد السويدي 
ميت سلسيل - دقهلية/ مصر 


إشكالية النساء 
.. رئيس التحرير 
.. قرأت مقالكم المنشورقي 


العدد 4477١‏ ياير ١945‏ بعنوان 


(لإشكالية النساء والسلطة». وأود 


أن أشير هنا إلى أن وضع المرأة في 
بلادنا يختلف عنه عمد الغرب» 
فهده أوربا وأمريكا تعاني المرأة 
فيهما من الذل واهوان» ورغم 
ذلك أود أن أسأل مااذا فعلت 
الدول العربية أو الإسلامية بعد 
ذلك. صنعت صاروحا أو 
مدفعاأو قنبلةنووية؟! هل 
صنعت سيارة أو طائرة أو باخرة؟ 
وال ديت التدول العبريينة في 
شىء حين)| تحررت المرأة؟ 

ناذا سبنا سن ات الغرب 
في أن المجتمعات الإسلامية تميل 
إلى قهر المرأة وإنقائها خلف 
الحجاب. 


عجيب أمسر الكثيرين من 


إخواننا العرب الذين يطالبون بكل 








ما يختص بالمرأة وكأنهم يريدود أد 
يجعلوهافي متناول اليد مثل 
«الهامبرجر) وبكمن يخس » لمادا لا 


نطالب الأمة بالتصنيع وأقصد 
بالتصنيم «الأسلحة والطاترات 
0 وغيرها وليس 
مصانع البسكويت والحخلور 
وغسيل الملابس» أليس ذلك 
أجدى؟ !. 
عادل بن خالد الشريف 
جدة ‏ السعودية 
* المحرر : المقال كان رصداً 
لظامرة يتحدث العالم عنها هد. 
الأيام. ففي الوقمت الذي يتم فبه 
اهام | م الإسلامي بقهر المرأة 
تصعد ثلاث نساء بطريقه 
الانتخساب ا حرفي تسركيت 
وبنغلاديش وباكستان د0٠"‏ 
مليون نسمة إلى سسدة الحكم 
ولسنا ندري ما العلاقة ب هدا 
تسر 1 أة إلى 
«هامبر جر" كما تقو 
رم ار 
.. أصابني مقالكمءسرء 


- 





الإشكالية الساء والسلطة» دمغتضب 
شديدء فوصول النساء الآسيويات 
العللاث إلى حكم بلادهن» لبن 
اللمادج من النساء اللواتي حكمن 
ل 0 ا التاريخ وم 
اس سوى الحراب ولمعا 


ا تس لدو 
الأامراطورة إيسرين إلى زوجة 
تشاوشيسكو. 


إن المشكلة أصلا هى أن المرأه 
أصحت بلا هوية منذ أن فقدت 
دورها الذي حلقت من أجله.. 
وحرحتث للعمل. 
وكم كنت أتمنى لو كان مقالكم 
مرحها لكل النساء كي يعدل إلى 
عو نء وأطفاض. 
ا 
اال 
لا رئيس التحرير 
اعجبت جدا بمقا 
'شكالية النساء والسلطة» والذي 
خدلم فيبسة على مرونه الإسلام 
عطم وإتاحته الفرصة للمرأة كى 
- ك الرجل في بنساء 1 


لرأة هي نصف المجتمع 


0 مآ 2208 


يت 0 يحفل فيه العالم 
نهد اب النقبيناء والسذرة 


ت؟. 


اللاذقية ‏ سوريا 


لبعص المرأة بتعطيل عقلها ' 


محمد أديب عر وس ش 


أسرانا 
لا .. رئيس التحرير 


في يدي عدد سابق من 
لسرن الأغسطس 219917 ش 


و ا ام 
ادسدلاية تراب اكويام 

فوالله ل أكن أعلم قبل أن أقرأ هذا 
الاستطلاع أن هناك أسرى كويتيين 
يحتجرهم النظام العراقي بعد أن 
ا ا 
د را 0 
أتصور 0 أن يعتقل عربي ومسلم 
أخالهفي العروبة والإسلام؛ 


و ' 


اميم تقوم م . 


واه نا 


1001 10 
0101 


1. 2,0 


وسيسضم لبد جزياعاة ناد 





الاعتقال طيلة هذا اله من الذي 
خوك من أجل لاق هؤلا. 
ومسلمة. وهي منا ونحن منها ولا 
يمكننا بأء ي حال السكوت عن هذا 
الظلم والمعاناة التي يتعرص لها 
أبناؤها في السجون العراقية» 
فالقضية إنسانية ولا بد من مساهمة 
كل الأيادي والقلوب الشريفة في 

توقف هذه المأساة. 
عبدالرحمن زيتوني 
ش علي برباش ‏ عين الجر 
سطيف _ الجزائر 

ل.. رئيس التحرير 
.. استمتعت كثيرا بالرحلة التي 


ٍ اصطحبت فيها «العربي» قراءها في 
|[' العدد«؟45ايناير:148للى 


متحف اللوفر 

لقد كان ماغنا متعا جدا 
بقدر ما منحنا سياحة فكرية رائقة. 
استطاع أن يثير انتباهنا إلى آثارنا 
المفقودة والتي : تتنائر في متاحف 
لك لدرجة أن سدس عويات 


1 الصرية «المرعرنة التابية. 


وكم كنت أتمنى لو تطرق 
د خبد ادي تتديل يفاضيل أكبر 


٠‏ من الآثار الإسلامية. 


عبدالناصر عبدالحميد 
أخيم - سوهاج _- مر 
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عسز يز في السستسسرر 


8لا اجعات 


؟سنوات 
من التحرير 

ل].. رئيس التحرير 

.. أثار مقالكم احتى لا تموت 
فاطمة مرة أخرى' المنشور في 
العدد 44719 فبراير 1944 في 
النفس شجوناء بعد ثلاث سئوات 
على تحرير الكويت من احتلال 
غادر أصاب فكرة «االوحدة 
العربية» التى حلمت بها أجيال 
عديدة في مقتل. 

إن هذا الاحتلال الذي كبد 
الأمة العربية مايقارب من 56٠‏ 
مليار دولار قد أنهكنا نفسيا 
ومعنويا أيضاء بعد أن شق الصف 
العربي وأهال الثراب على مسا 
يسمى بأسس الدم والجوار واللغة 
الواحدة؛ التي طالما ب صوت 
المخلصين من مفكري هذه الأمة 
لتأكيدها. 

فمعد هذه المغامرة البشعة لذلك 
المقامر بأرواح شعبه وإمكانات 





أمته أصبح الحديث عن التضامن 
أو حتى المصالحة قُِ ظل وجود 
أمثال هذا الديكتاتورء أمرا أقرب 
إلى التسرع منه إلى الحكمسة 
والنطق. 

مازن أحمد السويدي 


ميت سلسيل - دقهلية / مصر 


العدد 24711 يناير ١5184‏ يعنوال 
الإشكالية النساء والسلطة؛. وأود 
أن أشير هنا إلى أن وضع المرأة فى 
بلادنا نتاف عنه عند الغرب» 
فهذه أوربا وأمريكا تعاني المرأة 
فيهها من ال ذل والهوان. ورغم 
ذلك أود أن أسأل ماذا فعلت 
الدول العربية أو الإسلامية بعد 
ذلك هل صنعت صاروخا أو 
مدفعاأوقنبلة نووية؟!هل 
صنعت سيارة أو طائرة أو باخرة؟ 
دقل يعدي الدون العربية في 
شىء حين) تحررت المرأة؟ 

“اذا امن ادغااات الغرب 
في أن المجتمعات الإسلامية تميل 
إلى قهر المرأة وإبقائها خلف 
الحجاب. 

عجيب أمر الكثيرين من 
إخواننا العرب الدين يطالبوث بكل 
























ما يختص بالمرأة وكأنهم يريدون أن 
يجعلرهافي متناول اليد مشر 
«(أهامير جر» وبشثمن بخسء لادا لآ 
نطالب الأمة بالتصنيع وأقصد 
بالتصنيع «الأسلحة والطائرات 
ل 2 
نع البسكويت والحلرق 
فب اللي الف ذليك 
أجدى؟!. 
عادل بن خالد الشريف 
جدة ‏ السعودية 
# المحرر : المقال كان رصدا 50 
لظاهرة يتحدث العام عنها هاه 1 
الأيام؛ ففي الوققت الذي يتم ب 3 
اتهام | م الإسلامي بقهر امرأة ؛ 
تصعيد ثلاث نساء بولسرية 
وبنغلاديش وبساكستان "٠00‏ ا 
مليسون نسمة» إلى سدة الحكع ١‏ 
ولسنا ندري ما هي العلاقة بن هلا 
السواقع. وتحويل المأةإد 
«هامبرجر ' )| تقول؟ 





١إشكالية‏ الساء والسلطة» بغضب 
شديد. فوصول النساء الآسيويات 


الثلاث إل حكع بللاتهن» ليس , 


بعي غض النظضر عن عشرات 
المأذج من النساء اللواتي حكمن 
بي محتلف مراحل التاريخ وم 
علين سحوق الخراب والمضائح 
,القلاقل من ماري انطوانيت 
وكليوياتراء شجرة الدر. 
الإمراطورة إيرين إلى زوجة 
تكاوشسكو. 

إن المشكلة أصلا هى أن المرأة 
اصحت بدلا هوية مند أن فقدت 
دورها الذي خلقت من أجله.. 
وحرحت للعمل. 

وكم كنت أتمنى لو كان مقالكم 
ش موحها لكل النساء كي يعدن إلى 


ور نء وأطفاهن. 
خالد مصطفى 
ماجستير في العلوم الزراعية 
ا 
رئيس التحرير 
افصثت حلا بمهقا 
إشكالية الساء والسلطة» والذي 
كدتم فيه على مرونة ة الإسلام 
عضم وإتاحته الفرصة للمرأة كى 
شد الد الرجل قْ بناء 1 


520 
حد ترك هذا النصف مهملا. 


+ الطاقات, أليس غريبا أن , 
7 العض المرأة بتعطيل عقلها ش: 


نت الذي يحفل فيه العام 


مم اإن الفضااء والذرة ْ 


6 


اله 


محمد أديب عروس : 


اللاذقية ‏ سوريا 





أسرانا 
0 0 
0 


تألت بشسدة حين قرأت ف 1 


١‏ تطلاعا عنوانه «الكويت ما 
زالت تصرخ: لا تنس وا أسراناى 
فوالله لم أكر أعلم قبل أن أقرأ هذا 


الاستطلاع أن هاك أشرى كويتيس ش 


يحتح رهم النظام العراقي بعد أن 
غزا أرضهم وأحرق آبار النفط 
فيهاء ومارس أر؟ شع أنواع الظلم 
ضد أهلهم. إنني نش حقاء فلم 
أتصور يوما أن يعتقل عربي ومسلم 
أحالهفي العروبة والإسلام 


لالنورو أنتمإنا 72 


000 
0111 
9 0 ف لايل 





ا الرين الذي 
ال 0 
للد ك س أجل إطلاق هؤلاء 
الأسرى. فالكويت عربية 
ومسلمة. وهي منا ونحن منها ولا 
ماين حأل المكرك عريهة 
0 في السجون العراقية. 
فالقضية إنسانية ولا بد من مساهمة 
كل الأيادي والقلوب الشريفة في 
توقف هذه المأساة. 
عبدالر حمن زيتوني 
ش على برباش -عين الحجر 
سطيف__ الحزائر 
سياحة فكرية 


في اللوفسر 


ار 


١1 |‏ ت فيها «العربي» قراءها و 
العدد:؟417» يناير ١9844‏ إلى 


متحف اللوفر. 
لقد كان استطلاعا تمتعا جدا 


بقدر ما منحنا سياحة فكرية رائقة» 


استطاع أن يثير انتباهنا إلى آثارنا 


ْ المفقودة والتي تتنائر في متاحف 


الدنياء لدرجة أن أسدس تود 
الصرية «الفرعونية القديمة. 
وكم كنت أتمنى لو تطرق 
د تيو فنديل اميل أكثر 
من الآثار الإسلامية. 
عبدالناصر عبدالحميد 
أخيم ‏ سوهاج ‏ مصر 


العربي العدد 456 أبريل ١484‏ م 


عسزيزي السمصرر 


[[لإد واقتراحات 


إشسادة 





| طويلا عودة «العربي الصغير' 


ا 
أ 
ا 


من الصين ١‏ 


ل].. رئيس التحرير 
.. أود أن أعبر لكم عن إعجابي 
الشديد بالأعداد الأخيرة للعربي» 
تيده الأعذاد هات تقر نوعية 
كبيرة في الشكل والمضمسسون» 
وساهمت في ريادة ارتباطنا بهذه 
لا ار 
إنني أتابع العربي بانتظام ومند 
فكرة ةطويلة. ولكنى أكتب لكم 
الآن. . لأحييكم وأدعولكم 


بالنجاح والتقدم. 
يم ليو يوان بي 
القسم العربي لإذاعة الصين الدولية 
بكبن الصين 


رمز بريدي ١١١877‏ تليفون 11066 5 : 


المحرر : أهلا وسهلا بك. وترجو 
العربي أن نظل محل ثقتك وثقة القراء 
2 اء. وبالنسبة للإجابات التي 
أرسلتها والخاصة بمسابقة العدد 
0 فقد وصلت متأخرة جداء 
نرجو متابعة إرسال الحلول عقب 
وصول الأعداد إليك مباشرة. 


العربسي | 


الصغير ' 


لا .. رئيس التحرير 

توجد في مكتبتنا - 
التي صدرت من مجلة «العسربي 
الصغير» إلى جسانب الملاحق التي 
كانت تصدرها «العربي» شهريا 


وتتعلق بالطفل. وقد اتتظرنا 


الأعداد ' 


: للصدورء ولكن انتظارنا طال» 


لذلك فإننا نداشدكم الإسراع 


| بإصدارهاء فقد كانت تشكل لنا 


زادا ثقافيا لا غنى عنه. 
الأشقاء: لمامة / لانة / لونة 
حمص - سوريا/ ص.ب 114894 
العربسي 
في الجر 


. .. رئيس التحرير 

.. بدأت علاقتي بمحلة العربي 
في أواخر السبعينيات واستمرت 
بانتطام حتى انتقالي للغربة في باية 


ترجو المجلة مسن كتابها 
في مصر والسسذين تنشر 
مقسالاتهم في العربي 
الاتصال بالمركسر الإعلامي 
ف القفامر 68 شارع 
فصر العيني؛ ارة كاير 

نشر لقالا 


تأمل العسسربي من جميع 
م أن بسرفقوا مع 
العنوان البرد يدي الكامل 
ورقم الفاكس إذا أمكن 
وذلك نسهيسلا لمهمسة 
الاتصال والمراجعة. 





عدت والتقيتها في غربتي وكات 
فرحتي بذلك كميرة. 
والآن أنتهز هذه الفرصة. لانم 
جهود القائمين على هذه المجله سني 
ظلت نافذة الإنسان العربي أ 3 
على تراثه الباهر وثقافة عصره 
عباس عر مراد 


اكلا 2205 01.1115 الال 
4111 ذناد - لاد 


[[لاعات سريعة 


الأصدقاء محمد النذير عمر 





| «كانو/ نيجيريك محمد فضل 


الرحيم يم المجددي جامعة الداية / 


الثثانينييات فكان الانقطاع. حتى | ادك إبراهيم السام «القامشلي / 


سورياف حسين أحمد العوى 


' «القطيف / 5 


ا وأهلا وسهلا بكم. 





| إرادئنا لا توزع العربي بالقطر لعرن‎ ١ 


الأصدقاء . من الجزائر' محمد 
التاجر بلخير ‏ ولاية الجلفة: يعقوب 
حشان - حي باب سعطلء. نحس 
معمري ‏ ورقلة» عاص سعيا ‏ 
مسعدء محمد حوكو بن السعيد. 
ولاية جيحل. الزهرة يلمداني- 
ولاية غراوية» طويل بسن يوسف- 
معسكره ياسين عبناسس ب الريك 
الوطئية للطلبة» التاجر سخرى - 
ولاية بسكرة. 

يسألون عن كيفية الاشتراكئ 
المجلة والحصول على أعدا'دف 
ونقول لهم إنه لأسباب خارسة عر 







الجزائري؛ لكن يمكنهم الا مر 3 
عن طريق حوالة مصرفية أو ليث 
بالدينار الكويتي بام د, 
الوعلام. ١‏ 


الأصدقاء : منير السعدي لمعل سول 
حال الحيدري الإموده :)1 غسان 
الشامى (راه)1». 
للاشتراك في العربي يمكن الرجوع 
إلى الصفحة الثالثة من هذا العدد. 
الأصدقاء : صديق محمد البلوثى 
احدة / السعودية»», أحمد فرحات 
محاهد 'المنصورة / مصراء غياث 
جاحلب ,سورياف عي 
مشوق «الإحساء / السعودية». 
رساب كيلاني «حاة / سوريا/ 
لسع بن حمودة «كلية الآداب / 
حامعة تونس)؛ء تمدوح رزق 
«الصورة / مصر منى بن 
عبدالر حمن «الدار البيضاء/ المغرب/. 


٠‏ حبيب حرب اكفرحانا / لبنان». 


ل صمصا مساك لما 





أملا وسهلا بكم أصدقاء 
ومرحماب| ترسلونه. 

المديق : بلى آدم بساشر 
الرهورة/ ليبياا, تصلنا منك 
مطلع كل شهر عشرات الرسائل 
8 تحمل الشكاورى من عدم 


ا شر والعديد من «المحاولات» 


الطولة لكتابة الشعرء وبقدر 
ااام بقدر أسفنا لعدم 


0 
0 دة تصلح للنشره أو حتى 
مخاو .. نشتم منها أنك قد بذلت 
حي كناحها ينكل يمن عه أن 
السلا ا لى االشعراء خذ مشلا هذا 
"لس "من محاولتك المعنونة نجمة 
شيم العمرا: 
اارد ركوني سلاما وبردا 
الحباة روح وليس «روحان» ؟! 


سن بك العودة لقراءة عيون 
م نعربيء وقبل ذلك قواعد 
> لصرف؟[] 








والشمس تلهث في سباق 
الانفلات 
نسيت أمومتها 


واس رسالا 
كرت لاا لجر 


27 ل 8 افر 

وأنا أ 

ولا 0 انتصار 
د 
1 على رأسي تفور 
نا 
0 0 

ألأنن عي أرق الرمال/ البيد ؟! 


حم شيل ؟" 


تورثها ارال للحقول ؟! 


لنار 0 
والشعر لجخم 1١‏ 
في وتر الربابة. 
للهلالي المحنط في الأغاني 
والقصيد؟! 
هذا ظلام عاثر الخطوات في درب 
يطول 














7 5 

أم الشمس استقرت في ميامنها 

ونامت في الأفول؟ ؟! 
نييناننا 


للشعر 0 التوجس والحريق 


0 
سوف نشرق 0 
10 
وشواهدي ... 
الأرق المسلى 
من سماء الموت 
فوق ما اللغة / الذبول 
«هذا جناه أبي علي) 
وليس ما جنت المفول 
فاهبط ببيدائي .. 
صباح الخير 
أو صنو النهار 
فأنا أسجل مو 
لا الليل 7 
ولا القمر انتصار 
لقاب 
أحمد صلاح كامل 
إدكو - مصر 


/ 









إبسم الله الرحمن الرحيم» 
مهؤسسة الكخوين للتقدم العلمي 


جائزةالكويت لعسام:199 
تمشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في تدعيم الإنتاج العلمي وتشجيع 

























: 1 العلماء والباحثين, تقوم المؤسسة بتخصيص جوائز في مجالات العلوم والآداب والفنون والتراث وذلك 
.0017 وفق برامجها السنوية, وتسجل المؤسسة من خلال هذه الجوائز اعترافها بالإنجازات الفكرية المتميزة 
0170 الني تخدم التقدم العلمي وتفتح الطريق أمام الجهود المبذولة لرفع المستوى الحضاري في مختلف الميادين. 


أ - العلوم الأساسية : علم الأحياء الجريئي إهداوذظ #هلبهء1ه310. 
ب - العلوم التطبيقية : التغذية وأمراض العصر المتصلة بها قعكهءة01] لعأهاع 0هة سمغسانالة. 
ج - العلو م الاقتصادية والاجتماعية : تنمية الموارد البشرية العربية قعهعناموء 8 مس11 طدمة ؟و أسعصمماء2. 
د - الفون والآداب : الأدب المقارن ع«سلهععالنا عجناأمعدمسه0. 
ه - التراث العلمي العربي و الإسلامي : التعدين والمعادن روسب الماء31 سد وستسناة. 
تخصص المؤسسة سنويا ني كل مجال من المجالات المذكورة جائزتين مقدار كل منهم| ١٠٠٠"د.ك.‏ 
اثلاثون ألف دينار كويتي', جائزة منهم| ترب لواحمد «أو أكثر' من أبناء دولة الكويت. والثانية تمنح 
لواحد «أو أكثر؛ من أبناء البلاد العربية | خرىء. كما تقدم المؤسسة مع الجائزة النقدية ميدالية ذهبية 
ودرع المؤسسة وشهادة تقديرية تبين ميزات الإنتاج بصورة مختصرة. 
ويتم نعم جائزة الكويت وفق الشروط الآتية : 
او ا ع ل سس رع رن عدر رفز 
١‏ - ألايكون المرشح قد نال جائزة عن الإنتاج المقدم من أية جهة أخرى. 
“” - تقبل المؤسسة طلبات المتقدمين وترشيحات الجامعات وافيئات العلمية كما يحق للأفراد الحاصلين على هذه الجائزة 
ترشيح من يرونه مؤهلا لنيلها ولا تقبل ترشيحات الهيئات السياسية. 
4 - ينضمن الترشيح السجل العلمي للمرشح ونبذة مختصرة عن حياته وإنتاجه وميررات ترشيحه لنيل الجائزة. 
لعي و0 وو ا ره 
١‏ - لا تقبل الاعتراضات على قرارات المؤسسة بشأن منح الجوائز. 
على الفائز أن يقدم حاضرة عن الإنتاج الذي نال الجائزة بسببه. 
- تقبل الترشيحات لغاية /٠١ /١‏ 1484م مشفوعة بأربع نسخ من الإنتاج المقدم. 





ترسل الترشيحات والاستفسارات بشأن الجائزة على العنوان الآتي : 
شْ ص .ب : 75775 الصفاة 171١7‏ الكويت 2 
حي فاكس :7419110 410+/ تليفون: 1411418 150+/ تلكس : 817١‏ كيفاس 
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لاالشسرق : شارع جابر المبارك» عمارة النفيسى والخترشء تلفون: 517/85٠١‏ 
ل السالمية : شارع سام المبارك: مركز داناء تلفون: 7/ 01/75161١‏ 

لاحولسي : شارع ابن خلدون: مجمع بيضونء تلفون: 171564/5؟ 

1 الكويت : الكرنفال. شارع السورء عمارة الغانم, تلفون: "4781١6‏ 

لا الكويت : شارع فهد السالم, عمارة الكليب» تلفون: 51٠١444‏ 








6يم1 رهبي عن اهم علم1 


فدلعم 


العربي -العدد 6؟5 -أبريل ١445‏ م 


محتويات العدد: 


قضايا عامة: 
© حديث الشهر: العودة إلى اللّه. 


7ن 2ه د. محمد الرميحي او ال ا ا ل ا م 0 111 
ع عروبة وإسلام : 


ركه يه كف تشكر (سر افا استزاتيجياة. 








000085 أمين هويدي ماختحوت اممو ف والاا امخو الم 11 
صورة الغلاف: # الحات وحرير التحارة الدولية. 
تركيا.. لوحة البحسار الأربعسة جدي صبحي مق عط لاونم و جه وبالئرة لوز أن ورا الج حا واو العا ل ا 6 17 
طالع الاستطلاع [ص 06-78] الشباب والتربية الإسلامية. 
د.تركي رابح عمامرة 11 1 ز[ز[ز1[ز[ز[ز1[ [ [  [‏ 1 01 
سياسة واقتصاد: 
# عصر الحنرالاات. 
مكاتب العربي 5 
شوقي رافع 010101010101111 0 
الكسسسويت - وزارة الإعسلام كشف حقيقة اليهودية 
مبنى وزارة الإعسسلام رقم ” مسارم 5 
الصحافة_الشوبخ. طارق خالد الحجي 9 0 
ص .ب: 48 /- الصفاة - الرمز البريدي 25 9 2 
ا استطلاعات مصورة: 
هائف"4844154-481515- #ا تركيا .. لوحة البحار الأربعة. 
م1 
فسساكس التحسريسسر: 4847781 د.محمد المخزنجي م لون ل ام لل ل ا ا 1 110 
جمهورية مصر العربية: ٠١"‏ شارع قصر #ا سورية. ذاكرة وحضارة. 
نى-مبئى كايسروستتر الطابق الخنا 
العيني_-ميئى كايسرو ستتر الطابق النامس 1 ما 
ا ا صالح الأشمر لد ا م ل ا ب 
هاتف:"85؟6"71؟ه5145484", ط وعلوم: 
0 المملكة العربية السعودية: جدة. ص.ب ١‏ 
248010١‏ رصسزبسريسدبي 7١41!‏ المكسور يمشي والقزم يطول. 
3 الممهوربة العربية السورية: دمشق» د.عماد سويد ود. خالص جلبى ل 


ص .ب ١‏ 7777 تلكسسس: 41411907 1 
هساتف: 770/070 فساكس: 1.1/8 مم #ا من يخشى الرعب الكهرونووي؟. 


١ 


© الكمبيوتر والنظم الخبيرة. 


حضارة الكلور في قفص الاتهام. 


سمير صلاح الدين شعبان ل ا 1 


دب ولغة وفنون: 


© أوراق أدبية : النموذج الأصلي للشاعر في تراثنا. 


قصة : سلافكو جروم 


ترحمة : د. هناء عبدالفتاح قاع دل نم الال 


# هؤلاء السينمائيون العرب وسيرهم الذاتية. 


- دير جعفر ماما شه وق عه حو > أده قفا 6 و فاه ل ف 2 عا 
#دى تفر العصافير "قصيدة». 
-_- إبراهيم البحلاق ومفمفمة مث وميم ونم من مور مل مم م مللة 


شم -لشاعر النيل حافظ إبراهيم 


2 لوم 


0 رق شوشة دع وو ع اماع قم عله الما ههه قو لعاء اوم قاع 





0 وجهلوجه: 
عبدالعزيز الصرعاوي وعبدالله 
غلوم صالح [ص 4؟] 








لا سورية ذاكسرة وحضارة. 
[ص8؟١‏ 1 








3 الشباب والترية الإسلابية 
[[ص١١٠]‏ 





ون 


5 المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشرء والوزارة غير مسثولة عيا يتشر فيها من آراء 


العربي -العدد 450 أبريل ١945‏ م 


# قضية : هل هناك حقا أدب مهجري ؟. 


ناريخ وتراث وأشخاص : 


#ا وجها لوجه 

-عبدالعزيز الصرعاوي وعبدالله غلوم الصالح 3 
ا «فالتر بنيامين» وأثر التكنولوجيا وعلوم الاتصال على الفن. 

د.رمضان بسطاويسي محمد 5 
من المكتبة العربية : سلام ما بعده سلام. 

تأليف دافيد فرومكين. 

- عرض: د. محمد حسين غلوم 00000008 
ا كتاب الشهر : انتكاسة : الحرب غير المعلنة ضد النساء الأمريكيات. 

تأليف : سوزان فالودي 

عرض : د. محمود الذوادي ا 0 
#ا مكتبة العربي «مختارات» ا ا ا ا 1 
# عزيزي المحرر امون ام اووس لاوط ا 
# عزيزي القارىء ولو فا 
© واحة العربي: الغزال. 

محمد مستجاب 101001110101000 
© من شهر إلى شهر .. لمحات من جديد العالم م 11 
مسابقة العربي الثقافية الل م ود 1 
#ا حل مسابقة العدد(877) ا ا 1 
#ا معركة بلا سلاح (الشطرنج) ا ا 
*# الكلمات المتقاطعة 01 ااا 
ا إلى أن نلتقي: عن «النكتة». 

أنور الياسين و ا ا ا 





البيت العربي 
محلة الأسرة والمجتمع 


#ا رياض الأطفال في الكويت 


#ا أسرتك وقرص الأسيرين. 
راوية حمال الدين معثم قر لم ١578‏ 
ا سيدة البيت الأبيض. 





0 سيدة البيت الأييض 


[صى٠76‏ ]ا 


عزيزى المارىء 


ر اسح اس سسسسر 


عريزي القارىء... 
يأتيك هذا العدد بين الربيع يبلغ أوجه. عافية خضراء؛ء ومهرجانا من الألوان. لكننا نخبىء لك ربيعا آخر 
ب صمحاتناء عافيته أحد العقول العربية المتوقدة. وألوانه طيف واسع من ثقافات متنوعة يدخرها هذا العقل. 
بحص إذل نحدثك عن الربيع العقلي. رعم أن الجسد قد يكون مثقلا بملامح الخريف. فعندما تبدى الدكتور 
شاكر مصطمى بحطوه المتمهل الوئيدء بين أروقة العربي» حف إليه محررونا الشبان كي يصحبوه إلى غرفة رئيس 
التحرير. وثمة #مسات ترددت حينتذ تقول: يا الله. كم كر الرجل».. القد كبر الرجل». لكن. بعد أن ترك 
الرحل ‏ للمشر ‏ مقالته الموسومة «هل هناك حقا أدب مهحري»؟ تخطفت أيادي أسرة التحرير تلك الصفحات 
المكتوبة بحط جميل دقيق؛ بالغ الدقة» مما استدعى تكبير الصفحات لتتسسر قراءتها في مراحل الطبع المحتلعة. وبعد 
أدتمت قراءة نص المقالة ترددت همسات أخرى تقول: «يا الله ما أصى عقل الرحلء ما أشد فتوته». 

هالمقالة تلك. وهي التي ستراها ممشورة في عددسا هذاء إن تمثل لمحة من فتوة العقل العربي وتألقه أي ربيع هذا 
العقل. هالربيع الحقيقي يكمن في القدرة على الطلوع بالجديد. رغم ركام القديم وسيطرته. والمقالة في هذا الحانب 
تحمل قدرة ربيعية لا شك فيهاء إد إنها تشق ركام المسلمات التي اعتدناها طويلا ِي موصوع ”أدب المهجر وشعر 
المهحر». بل إن هذه المقالة تنس هده المسلمات» وتضعنا وجها لوجه أمام صورة جديدة تماماء جريئة وجذرية. 
مهل هناك ربيع أكثر فتوة من دلك؟. إن خطورة سيطرة المألوف. والمعتاد والذي تم اعتماده على العقل العربي 
ا ار 
بمصع فيه كل شيء للمراجعة؛ أو على الأقل إمكان المراجعة. 

٠‏ ملامح هده المراجعة الواحبة في هذا العدد عديدة: فهناك استطلاعان يركزان على الثقائي والحضاري كمدخل 
صحح للحوار الإنساني أحدهما عن تركيا التي تمتزج على أرضها أزمنة شتى وتلتقي أماكن عديدة. والآخر عن 
سو ١‏ الذاكرة والحضارة ك) جاء في احتفاء معهد العالم العربي بها ومراجعة لشوقي رافع عن «عصر الجمرالات'. 
- إلى ذلك هناك مراجعة للدكتور عدنان مصطفى في موضوع «الرعب الكهر ونووي والجنوب»»؛ ومراجعة 
مال الحجي احقيقة اليهودية» ومراجعة الدكتور رمضان بسطاويسي "أثر التكنولوجيا على الفن». ومن 
سد ت المصادفات أن لوحة «الصرخة» المنشورة في عددنا هذا ضمن موضوع «صرخة غيرت وجه الفن» تمت 
مه ٠‏ بعد إعداد الموضوع للنشرء ثم أذيع أن وسيطا طلب مليون دولار لإعادة هذه اللوحة. وقد يكون ذلك 
كيد على أن المراجعة واجبة دائما. 

نا بتقدير هذه الروحء نتلامس مع جوهر الربيع؛ الذي نتمنى دوامه للعقل العربيء ونتمنى لك فيه عزيزي 
٠-الانتعاش‏ والبهجة.0] 
«المحرر» 
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بقلمالدكتور مجمدد الرميحى 


اللعودة السى الله 





«العودة إلى الله» هو اختياري لتر جمة عنوان الكتساب الذي وضع له 
للحا مؤلفه الفرنسي حيليه كيبل اءمع»! 011165 عنوانا أكثر إثارة هو ثأر 
الرب',؛ والكتاس صدر بالفرنسية سنة .119١‏ ثم ترجم إلى الإنجليرية 
وصدر سنة 1995. وهي الطبعة التي اعتمدت عليها في تقديم الكتاب ها 

أولى الملاحظات الرئيسية التي تواجه الكتابة في مثل هذا الموضوع هي 
مشكلة «المماهيم»؛ فإن كانت أقرب إلى الدقة وأكثر تأطيرا في اللغات الحبة 
الأخرى فإنها في اللغة العربية قد تأخذ مستعملها إلى مداخل لا يريدها ولا 
يقصدهاء إلا أن الأمانة العلمية تدعو دائ) إلى أن نتقيد بها جاء به المؤلف ي 
مفاهيم مثل «الأصولية» أو «التطرف' أو «الأسلمة» و«التمسيح» و«التهريد؛ 
«بمعنى العودة من جديد إلى هذه الأديان» من قبل معتنقيها.. وهذا الأمر 
يضعنا في نوع من التنامض». فإن كان مسل) فلماذا «العودة» إلى الإسلام؟ وإد 
كان مسيحيا فلاذا العودة إلى المسيحية؟ وإن كان مهوديا فلمإذا العودة إلى 
اليهودية؟ المعنى بالطبع هي «العودة» إلى الأصول أو الرجعة المعاصرة 
«للأصول» كم يراها الجيل ا حالي. 

حسب ما هو متوافر فإل الكاتب يحاول تفسير العودة من جديد إلى الدير 
بشعائره وتطبيقاته على فترات زمنية متفاوتة قبل عصر الصناعة؛ وفي عصر 
الصاعة وما بعد الصناعة» وهى ظاهرة كما يراها الكاتب «عالية في كل 
الأديان وها تمائلها في بعض الجوانب وخصوصياتها في جوانب أخرى. 

وعرض الكتاب ومفاهيمه وانطلاقاته لا يعني إلا الإشارة إلى أه ته. 
وبالتالي لا يعني الإحاطة بم| يريد فهو كتاب يجلب لقارئه تداعيات ث١‏ 
ويطرح قضية من أهم قضايا العصر الفكرية والسياسية في عالم ب ع 
بالمتغيرات والتبدلات. عالم السنوات الأخيرة من القرن العشرين؛ فب . د 
سارت البشرية في تطورها خطوات كيرىء يعود الإنسان من جديد رد 


جد سم لصفني عل 




















سه ا١حائرا»‏ يقلب بصره ويشحذ بصيرته ليتعرف على ما حوله لكثرة 
المتعيرات التي يسواجهها كأ وكيضاً. . ولكنه كتاب أيضا يضعنا أمام 
مستولياتنأء فليس من الهم أن نوافق على ما جاء في الكتاب أو 
لحتلف معه المهم أن يثير فينأ ملكة التفكير» فهو يقوم بعقد دراسة 
ل ا ا 
ثقاهة بل هي عالمية بشموهاء ونحن ن المسلمين والعرب جزء منها 
عودة ظهور الإبيان بالسدين وانساعها في جتمعات شتى مع 
ظهور المعاداة والصراع الاجتماعي والسياسي وبمقارنة ظواهر 
هده العودة اد فى ثلاث ديانات سراوية هي الإسلام. 
والمسيحية؛ واليهودية هو محور الكتاب وموصوعه. ولكنه 
حعيت دون أن يشعل بح أن تسن الطتواهي علق 
«سدوكية والشنتو والموذية» فهي ظواهر تلخص «أزمة 
العصرا. 
لأصولية فى مواجهة العلمانية 
ويفترض الكاتب أن هناك تمائلا في العودة إلى الدين بين أتباع الديابات 
السماويه الشللاث» فالجميع «يعارص» القيم التي أفرزيها المجتمعات العلأانية ١‏ 
والتي أنجبت الليبرالية والديمقراطية والروح الفردية؛ وأن العودة إلى ل غلاف كتاب العودة إلى الله ا 
"الأصولية» في الديانات الثلاث قد استفادت من الشعور الممنامى لدى جمهور 
واسع بعدم الرضا واستحالة التكيف الأيديولوجيات السياسية التي 
نورك القرن لعش ون ونسادت لقارة طر بك ويعترف الكاتب أن هذه العودة 
ُ ي الديانات الثلاث وكل على حدة» هي ليست واحدة بل إنها حركات تتموع 
في كز ل واحد منهاء وتتعدد كألوان الطيف. فهناك حركات «ثورية» تريد 
لتعبير #من أعلى» وهاك حركات دعوة اسلمية؛ ترغب في التغيير : من 
'سمل", هناك من يريد القفز على السلطة لتغبير الواقع غير المرغوب. وهناك 
'يصأ مم ن يريد أن يستيخد م الإنيسات الدخيرية لوصول إل أهذاقة: وأخرى 


نرى أن دعو الجاهير ل الطريق القويم وتحوبل حياهم البومي إلى طريق 


هدايه هو ما سوف يقود في النهاية إلى إصلاح | 
نم الكتاب أنه بنظر إلى الظواهر هذه من منظور "حايد؛ وليس له موقف 5 
مسم, مع أو ضده ك) أنه يتابع بشكل تاريخي قريب إلى الدقة فترة الحضانة هذه #ا بعد ان سارت 
ات الدعية إلى العودة إل الأصول وألدين» وه ققرة حضانة قصيةفي ْ 


اخ ا ا ا ال ا 
ٍ بعص المجتمعات؛ وأطول نسبيا في أخرى. ولكنه بشكل عام يعتقد أن عقد البيذ يه خطوات 


عد يات من دا الفرن هو عقد التتام العلاقة بين الدين والسيائسة؛ بعد 


ٍ ص ندا للبعض أنه نبائي ولا عودة عنه؛ بين الاثنين في العقود الأولى من 


0 «العاس سع عشر) و تانر ارين أو «نفوذه على السياسة ضعيفا في . 7 5 
- الللاحقة للحرب الصالمة الثانية» وانحصر تأثيره في المجتمعات على الإنسسان حاترا 


: م 1 ا 8 ٠‏ 
| -- .ع وإلى الشيوعية» انحسر الدين بعد أن حاربته الدولة التي تسعى ليبحث عن كل ما 


بعد دل وأعلنت انها ملحدة أيضا إلى أقل نقطة ممكنة.. 
توجه العام في فصل الدين عن السياسة الذي واكب الحداثة وانتصار احسسسسلق لسسسيسية 
رجيا الحديثة وأصبح يعرف بعنوان عريض اسمه «التقدم؛ كانت له آل ل ل 
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#اكان هدف 
التجديد في الفكر 
المسبيحى هو إعادة 
النظام والأخلاق 
انهارت فيها كل 


اليم . 


أده 

















إيدا هه مو 





استهلاكية أنانية في الغرب» وإلى شمولية وقمع في الدول الاشتراكية وإلى 
فقر واضطهاد وحرمان في العالم الثالث. 

المعارضة الاجتماعية / السياسية التى تبنتتها الحركات الدينية ليست 
معارضة «ملحقة» أو اذات ملابس صورية» لحركات قديمة حتى لو تائلت 
مفرداتها بمفردات حركات سابقة كالحديث عن المضطهدينء والمضطهدين 
بمفهوم المستضعفين والمستكبرين؛ إن هي حركات ذات مفاهيم جديدة. 


علامات مميزة 


سئوات لالاء 4لا ١91/4‏ شهدت تغيرا في التوجه لدى الحركات الدينية في 
الأديان الثلاثة؛ ففى مايو سئة /ا/817١‏ لأول مرة في تاريخ الدولة اليهودية- 
إسرائيل ‏ يفشل حزب العمل الذي واصل حكم الدولة الإسرائيلية مسد 
إنشائها سنة ١454‏ لأول مرة في الحصول على أغلبية في الكنيست الإسرائيلٍ 
وأصبح مناحيم بيجن اليميني رئيس وزراء إسرائيل. 

وصول تحالف الليكود اليميني إلى الحكم جاء على خلفية من نمو حركات 
يهودية في داخل وخخارج إسرائيل تدعو للعودة «إلى اليهودية» والمفاصلة مع 
المجتمع العلاني وعدم الاختلاط بالآخرين «غير المؤمنين» والتي هي التهديد 
الأكير الشعب الله المختار» حركة العودة انتشرت بدرجات مختلفة ونستها 
فئات تيارات متدرجة في التعصب لدى الشعب الإسرائيلي» وأصبحت حركة 
جوش أمونيم» وهي حركة تعني «جهد المؤمنين» هي العمود الفة ري 
للتيارات اليهودية الدينية / السياسية المتعصبة» وقد ظهرت الحركة إلى | علر 
مباشرة بعد الحرب العربية / الإسرائيلية سنة 21437 والتى اعتيرت له يمة 
نفسية لإسرائيل؛» وتحولت هذه الحركة إلى حركة إرهابية من جهة وداع إل 
إقامة مستسوطئات يهودية في الأرض المحتلة من جهة أخرى. داعية إلى : -بل 
مفهوم #دولة إسرائيل» إلى "أرض إسرائيل»؛ وقامت هي أو مجحمود ات 


لام ماع 


ال خسن 


متمصبة أخرى ممائلة بالعديد من ال هجات الإرهابية على المدن والتجمعات 
الدلخطة واتييدت الزميمات ال 00 0 المذبحة التي 
ردي قام يا عاضر عن حركة اكلن) ابيب التطرفه جه ل هلاي 
جح يعد عر حر عاص وصول كرد ال ال بل ا 
ربيع /1441 استطلاع رأي عن أفضل شخصيات إسرائيل منذ ١4171‏ «منذ 
حرب الأيام الستة» فكان مناحيم بيجن والحاخام موسى لينفجر رئيس 
حوش أمونيم على رأس القائمة. 

في الجو الذي أعقب حرب ١9177”‏ العربية / الإسرائيلية تساءلت قطاعات 
ا ا ل ب 

مم إلى إسراثيل: والتي كان محدواها ا شتراكيا / علمانياء وكانت مسيطرة على 
السياسة الإسرائيلية ني ذلك الوقتء وسدأت الأحزاب الدينية الإسر 7 


تستقطب أعدادا أكبر من الأنصار؛ وتراوحت في توجهاتها بدءا من الرفض . 


القاطع اللصهيونية) حيث ن: تتبنى أصولية مغرقة في المهم الديني القديم» 
وجماعات تتبنى الاحتفاظ بأرض | سرائيل كبا جاءت في التوراة لكنها جمبعار 
رفصت مفهوم أن اليهودية انتماء ب بسيط ومباشر وهوية عامة ذات محتوى 
ُدبثيء لد صممت هذه التبارات والأحزاب عل التمسك بالتقالفكة. . 
البهودية التتشدد في فهم الذات؛ وممارسة الطقوس بحذافيرهاء من أقل ما ”” 
بنوم به الفرد في حياته اليومية تجاه جسده إلى 
اعوية الخثر كر زر جنات ختلقة ليس لي ١‏ سرائيل فقط ولكن في التجمعاتك. ؟” 


البهودية ف الخارج. وتخالف الدين والسياسة 5 إسرائيل للوصول إلى الجكم 1 0 


في سنة /2141/1 وقد : 


وبل اد 


إلا أن ذاك التحالف 0 8 


شفى الأحراب الدينية اليهودية عنصرا مهما في التكوين 0 
نوم حكومة لا بالتحالف مع بعضها عل الأقل. 


الأصولية المسيحية ضد الشيوعية والليبرالية 


أما الحركة الأصولية المسيحية خاصة الكائوليكية فقد سلكت 
صريقين في العودة من جديد إلى 
الدي.» طلريق محاربة الشيوعية في 
ررد الغربية والشرقية على السواء 
لاسر محاربة «البرجوازية 
اللي لية؛ في المجتمعات الغربية 
وصاء ولقد التبست هذه 
وة ف بعيض شعاراتها مع 
ات يساريلة وبررت مشكلة 
دام «المصطلحات» فهي قٍ 
أرقات تعنى استخداما 
في بعض الأوقات الأخرى ا 
عنى المضاد تُاماء فبعض ٍ 
- الدينية تتبنى فكرة القفز 1 ْ 





1 5 


57 8 5 ١ 


تنظيم الحياة الاجتماعية حركة يي 


ل 51 









© العودة إلى الله. 


الجحماعات الدينية 


التاثير على القرار 
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4ها مسأ سين 
«تعريب» التعليم في 
الجزائر و«فرنسة» 
الوظسائف 
تضاعفت اعداد 
المسسحاط د 
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على السلطة من أحل صلاح المجتمع وهي بذلك تشنى مصطلحات "ثور ١‏ 
أو "انقلابية» وبعضها يعمل لتشكيل مجتمعات من المواطنين المؤمنين: ال 5 
يفاصلون بينهم وبين ملذات الحياة الدينية لينذروا حياتهم للرب. ومر + 
المجتمع. 

هذه الحركات الأحيرة تنشط اليوم في الكاثوليكية والبروتستائتية»: مد 
تشابها ها يحركة لل تبليغ» في الإسلام. هده الحركات (الدعوية» تزداد ٠‏ 
الوقت في الحجم والآهمية. ولأنها تعتمد الإنقاذ الشخصى والبف ص 
تعاطي السياسة فهي عادة ما تترك لذاتها دود مضايقات من السلطة القاممة. 
هذه الدعوات بدأت لدى الأقليات التى تعيش في وسط دينى أكثر معس يره. 
فقد بدأ اليههمودي الولايات المتحدة وبي فرسا بدرجة أكبر يحافظود على 
هويتهم من الذوبان خاصة في فرنسا ‏ التى تسمح قوانينها الليرالية بالدرباد 
- فقد أكدت الأقليات اليهودية تصميمها على الاحتفاط ب«الجيتو؛ فيها لذي 
الأقرب إلى عزهم عن المجرى العام؛ بل وصل بهم الأمر إلى إدانة لحري 
اليهود' بمعنى ديجهم ي المجتمع. تلك الفكرة التي يدعو ها اللييرالسور 
والمثقفون المرنسيونء وكذلك حركة «الشليغ' التي نشأت بين المسلمى بي 
الهند. وفي مستمير ١9441/‏ عيدما انتخب الكاردينال البولندى كارن 
فوجتابل» ‏ الشهير بيوحما بولس الثاني بابا حديدا في روماء قرر إنهاء مرحله 
التردد والمراوحة التي تمثلت بتعاليما . المسكوي الثاني ودعوت. 
«الأجرامتو؛ التى حأولت التوفيق بين التعال الكاثوليكية وقيم المحس 
العلماي» تلك الدعوة التي شوشت على عدد كبير من القساوسة الكائوليك 
والتي حاولت أن تتخلل طقوسهم ببعص مظاهر الحداثة التي لم يكور 
يرعبونها أو يفهمونها. 

لقد رصد يوحنا بولس الثاني الحركة الصاعدة للقساوسة من أهل اليسار 





سم #ها فيسل حسما 


0 دين كانوا في مقدمة المتصدين للفساد والفقر حاصة في يجتمعات أمريكا 
ال, “نينية التي كانت الصحافة تطلق عليهم لقب «القساوسة الحمر' والذين 
كاسوا يعتبرون أنفسهم ضمير الكنيسة؛ رصد هده الطاهرة وكيمها على أنها 
سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى انتصار ليس لتعاليم الكنيسة بقدر ماهو 
انتصار للأفكار اليسارية والتي هي قد وشلت في آماكن أخرى في التطبيق 
حاصة مسقط رأسه «بولند!»» وأن انتتصارها ولو المؤقت سوف يعزز من 
ا ا ب تراكية. إن المساوسة 
حمر يتسعون دظرية السببية في الوقت الدي يجب أن يتجهوا فيه لإنقاذ المشرية 
ع ن طريق العودة إلى تعاليم الرب. تببى يوحنا بولس الثابي نظرية معاكسة 
لدلك و هي هي المصل بين العلمانية وبيس تعاليم المسبيحية. ويدف من هده 
الدعوة إلى إعادة النظام والأخلاق إلى تجتمعات ما بعد الحداثة خاصة بعد 
ابيار كل اليقينيات التي بنيت عليها. 
ف الغرب فرضت إعادة «الهيكلة الاقتصادية». و«أزمة الطاقة؛. وااتساع 
المطالة» و«التلوث» وااسباق السلخ؟. فرضت كل هذه الأزمات والمشاكل 
بعص التساؤلاات حول مسيرة ة هذه المجتمعات». واهتز اليقين الذي كان 

رو مني المجتمع الصناعي؛ي الوقنت الذي جليت فيه ثور امملومات 
تدر من فلم رخبت :ملام الخالة روطع سل فته ا بالا سردي 
وأصح ح العديد من الأفراد عديمي القدرة على التأثير في مسار هذا التغير 
الكاسحه وفي أوربا الشرقية وبعد سقوط حائط برلين وانحسار الشيوعية 
وطهور مساوىء تطبيقاتها الإنسانية. حررت عقوا الملاين من الأفكار 
القطعية الماركسية» ى) حرر سقوط وتمكك الاتحاد السوفييتي العقيدة 
الكاشوليكية في بولنداء والإسلام ي الجمهوريات الإسلامية» ففرض أول 
رن ورراء كاثوليكي في بولندا بنه 1143 . بولندا كانت أحد أهداف الابا 
ولس ن الثاني في دعوته لربط الكاثوليكية بالمارسة السياسية, والتنصير الثاني 
لأو ريا. دعض رجال الكنيسة. وجدوا ي هذه المظاهر الجديدة دليلا على انهاية 
العصم ر الحديث» الذي بدأ مسذ عصر التنوير في القرن الثامن عشرء والذي كان 
9 ل نتائح فلسفاته المختلفة فصل الدين عن الدولة. 

أحد الأسباب التى جعلت من الحركة الدينية في أوربا وني الولايات 
التحدة أقل تأثيرا في المجتمع» هو ممارسة الديمقراطية والتي تتيح مجالا 
او ام ا ف 0 
2 'سية السائدة في | 

ا ١‏ مع لاي لأوياف ردس هدي أعلاق كالريكية لال 
صارّ سلا هدف, والأخلاقيات الوحيدة التي لها مستقبل هي الأخلاقيات 
َ دة المسيحية إلى أوربا هي ردة فعل على التشاؤم المنتشر حول مستقبل 
العاى الخوف من أن التقدم العلمي والتقني سوف يبعد سبطرة الإنسان عل 
اوسر من جازيا أخرررفض عبودية الإسان للونيان وضع خلوق 
42 +اخالق 

٠ .‏ مان هو عبد الله فقطء والمسيحية الجديدة أو العودة إلى الدين تدعو إلى 
2 'نرجال والنساء اليوم مهددون بالعبودية» العبودية للادة وآليات 
سنت والعرض والطلب؛ ولا توجد آلية لإنقاذهم إلا العودة إلى تعاليم 





© العودة إلى الله. 
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وتنطيميا عن أصوها التي بدأت في زمان سابق كحركة الإخوان المسلمي 
مصر 219717 وكي بتتبع جذور الأصولية الإسلامية المعاصرة لاند . 
الفودة إل الحجات عدها حضلت؟ السدد من الول العري» المي 5 
عن طسريق تغطيسة أو التقليل من تخاطر الصراع الاحتماعي بسالصرا 
قاعدة الشرعية الثورية بسب دورهم في الصراع ضدالمحتل رلك ال ص 
بدأت عمدما فشلت هذه النخبة في إدارة ا والقغر خارج حلقة اسقر 
بل وورطت نفسها في صناعات ثقيلة غير ناجحة؛ امتدت من صفاف الد' الى 
السحراء و الشيال الافس يفي (اقد سهد مدل الح الس ره 
والسياسية_على الرغم من كل التحارب التي قامت بها لظهور الخ حات 
الإسلامية السياسية. لل مص والحزائر ومن أكتر الدول العرية معاناة 

لمشاكل التطرف. تعطينا صورة لبعض أسباب انتشار هذه الطاهره فلى 
الجزائر عندما كانت المررسية هي لغة التعليم الجامعي كان الطابع اليسارى 
عالما على الاتحاهات الفكرية. وجاء تعريب الخامعات كي يخر يخرج أعدادا كبيرد 

مس الطلاب الذين تواجههم مشكلات الوطائف التى لم تتخلص بعدس 
الآثار الفرسسبة؛ وما بين «تعريب» التعليم. وافرنسة» الوطائف تراكمت 
أعداد كبيرة من العاطلين كامت وقودا مناسما لحركات التطرف. ٠‏ وق مص 
ساعدت بعض الحهات الحاكمة في صعود الجماعات الدينية المتطرفة حتى 
تق في وجه اليسار الجديد الذي كانت موجاته تغمر الجامعات المصرية لي 
السبعينيات. وكانت النتيجة بعد أن ضرب اليسار ‏ أن انفردت هله 
الجماعات المتطرفة بالساحة وبدأت تمارس دورها الإرهابي. 

إلا أن عقد السبعيبيات جاء بالحركة الإسلامية إلى وسط المسر سس 
سس د سه ل ع د 
الإسلامية حتى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفييتي السابقء. يلاحص 
الكاتب الظن الخاطىء لبعص الكتاب العربيين أن العودة إلى الإسلام هى 
ظاهرة صورية وشكلية » فهو يعتقد أنها تمثل كمثيلتها في الغرب _الطلاقى 
د العلانية الحديثة رالتي خيلها هدم رمات ااه 
الاجتماعية والاضطهاد والبطالة المزمنة والفساد الوا 

عده كبر من أطفاء هذه المرعات مزهلون فاه غات قافة الله 
التطبيقية والبحثية. وهم يهدفون إلى فصل التقنية المتطورة الحديشة والني 
يرغبون في فهمها والسيطرة ا م 0 
يستبدلون بها قي نابعة من تعاليم الدين قيا فرضها الله. 
العالمية الثانية؛ نظرت قطاعات من أبناء هذه اليلدان 0 بادا 0 الديل 
على أنه معوق للتقدم. أي معوق للتحديث من أجل التصنيع وعم 
واستتقار الملجتمم خلف فيناداته الجحديدة. إلا أن هذه الفكرة 0 

الأحيان والأماكن. فقد كان هناك احتياج للدين لتحفيز الرأً: 
التعي قد المتحمره وامتخدام الشعور الديني ولو لفظيا كسلا , اح 
«التقدميين» المطالبين بالاستقلال؛ نهو يوحد المواطنين. ويبرز الهوية ؛ طي 
إلا أن هذا الاستخدام ظل في إطاره المنفعي لدى الوطنيين والقوميين» فل 
يصل هؤلاء إلى سدة الحكم حتى يزجوا بالدعاة في السجون و نرق 


ا ل اسية / الدينية التي واكبت القوى الجديدة في طريق الاستقلال سرعان ما 
بمطهد أو تحطم. عبدالناصر مثال واضح فقد استفاد من حركة الإخوان 
المنمين في مصرء وأحل حتى حلهم كحزب سياميء ولكنه سرعان ما أطاح 
ا ا 
ثم تنظيم| بعد وداته سنة .191٠‏ 
ات التى أصابت المجتمعات الحديئة في الربع الأخير مس القرن 
العا ا كد ل او 
مدركة كليا بل تحتا ج هده الأسباب إلى دراسة وإعمال فكر. 
إدا أرددا أن نأخذ هذه الحركات ىا في ظاهرها على أنها حركات امنفعية» 
و حركاب «أحلاقية» ففي كلتا ا حالتين علينا أن نأخذ بجدية كل ما تدعو اليه 
عدة الحركات» ومتمحص الخيارات المجتمعية التي تريد بناءهاء إن «التشوش» 
دي تشعر به هده الحركات ليس مقصورا عليها ي عام معالمه التي نعرفها 
كاد تحتمي ليظهر عالم آخر لم نتبيس معالمه بعد. 
امتراضات الكاتب. أن ما تقوله هذه الحركات وما تفعله له معسى وهي لا 
مطلق مسن التخلص ومحارية العقلانية والدرائعية والدنيوية» وهي ليست 
مكورة مس قوى اجتاعية ضعيمة بل إل وجودها وانتشارها في حد داته شاهد 
عير مشكوك فيه على وحود انحراف عميق في المجتمع» » لا يمكن تفسيره 
.لصورة التي تعودداها تقليديا حسب التقسيمات المعروفة والموضوعة مسبقا. 
أحد هده الحركات بالجدية كى) يقول الكاتب لا يعني أن نقف مدافعين عن 
حهة نظرهم أو تحعلنا نسارع لإدانتهم» بعض من يؤمن ببذه الحركات هو 
شحص تمتحت عيناه على مشكلات يواجههاء وهو ليس بالصرورة أن 
حون عصوا في حرب إرهابيء العالم اليوم يترك العصر الصناعي الثاي خلفه؛ 
.يدحل عصرا جديدا تختلط فيه العلاقات الاحتماعية بالعلاقات الدولية 
تعفد هده العلاقات إلى در حة يصعب فيها تصيفها أو فصلهاء وربم| ظهور 
حركات الدينية / السياسية تحعل من التصنيف أكثر قربا في الفهم - إنهم أبناء 
عيول لرماننا ربا هم أبناء لعصر الكمبيوتر» والبطالة والانفجار السكان 
ال وك ال ومدن الصميح. والأحياء العشواتية. وشكواهم 
أسسوات الأخيرة من القرل العشرين أمهم يبحثون عن آبائهم وعن يقينهم. 
9 الحركات العمالية بالأمس كات الدينية السياسية اليوم؛ ها قدرة 
حادية لإظهار أمراص المجتمع. والتى هي عندهم لها تشخيص محدد. هذا 
شحص يظهر فكرة العلاج التي علينا أن نختبرها ونتحقق منها. 
دم أن نمعل ذلك فإنما نسير مع القائلين - دون إثبات أو نفي إن القرن 
ده سكون إما قرنا دينيا أو عكس ذلك!. 


عد د ءاد 


ك0 ب مشبع بالأفكار الجديدة» بعضها ناضحء وبعصها يحتاج إلى 
ادا ٠وممحيص»‏ » مثقل بالدروس والعبر بقدر مافيه من المعلومات 
حةَ .لقد درس المحتمع من منظور جديد وفي صيرورة متحولة» مرتكزة 
2 وسار ا ا م 
للتفسرن قاعة اليك عل ثرابت ويفن جدية فاخا مغير وعل 


ره شرن جديد..لا 
نض كك 


© العودة إلى الله. 


8 تحتاج أسباب 
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اتفاقية غزة ‏ أريحا مرة أخرى 





كيف نفكر إسرائيل استرانيجيا ؟ 


بقلم أمين هويدي 


ل د لت ل ع ل ال لي 0 


إعلان. فمن أهم نظرباتها الأمنية أن «الضم دون إعلان أفضل كثيرا من الاعلان دون ضم 


بها هذا الكلام الذي بدأنا به المقال كلام ثقيل 
و«نشاز» وسط أحاديث «السلام» و«السوق 
الشرق أوسطية» واللقاءات العلنية والسرية التي تتم 
بين الأطراف المختلفة هنا وهناك في محاولات شرسة 
لتطبيق ما تم التوقيع عليه في اتفاقية ١‏ سبتمير / 
أيلول .١1497‏ وقد يدهش الكثيرون للمشاكل التى 
تثيرها إسرائيل بعد التوقيع في البيت الأبيض. فم| كان 
يجوز أن يحدث ذلك. ولكن الفكر الإسرائيل لا يجد 
أي تناقض بين توقيع أي اتفاق ثم المناقشة حوله بعد 
ذلك منطلقا من الاتجاهات الآتية: 
الفصل بين الاتفاق السيامي الذي يتم وبين 
الضمانات الأمنية التي يتحتم توافرها عند التنفيذ. 
الأمر الذي يدعوها إلى عدم وضع خط فاصل بين 
الحدود السياسية والحدود الاآمنة. وبذلك تعطى 
لنفسها حق فرض ترتيبات معينة داخل الحدود 
السياسية للدول المجاورة» ففى اتفاقية كامب ديفيد 
عام 1914 بين إسرائيل ومصر لم يكن هناك خلاف 
حقيقي على الحدود السياسية الدولية؛ ولكن كان 
الكلام عن الحدود الآمنة التي استقر الرأي على أن تبدأ 
غرب قناة السويس بمسافة ١6‏ كم. وفي المسافة بين 
الحدود الآمنة والحدود السياسية حددت القوات 
المصرية من ناحية العدد والنوع وأوجدت قوات 


"4 





متعددة الجنسيات ومحطات إنذار في جبل الراحة 
واتفاقيات خاصة بدخول الإسرائيليين إلى سيناء. 
وغير ذلك.. وكذلك الحال اتفاقية ١١”‏ ستمر 
(أيلول) بين الإسرائيليين والفلسطينيين» فقدته 
الاتفاق على منطقتى غزة وأريحا لبدء تجربة الحكه 
الذاي. وهذا اتفاق سيامى. لكن بعد ذلك تبد' 
ترتيبات وجود المستعمرات وإعادة نشر القوات 
والسيطرة على الطرق وكيفية الدخول إلى المناطق المتفز 
عليها سياسيا والخروج منها وإعادة نشر قوات حيد. 
الدفاع الإسرائيل» بل تعطي إسرائيل نفسها الحقي 
اختراق الحدود السياسية للدول المجاورة في نطاق ه 
تحدده لحدودها الآمئة. ويتم ذلك أفقيا كعملية غرم 
لبنان وإقامة الشريط الأمنى ف ا حنوب» أو رأسب 
كضربها المفاعل «أوزيراك» بالقرب من بغدادثي" 
يونيو (حزيران) .148١‏ أو عملية «البرق» التي قامت 
فيها القوات الإسرائيلية الخاصة بالإغارة على مطا, 
«عنتيبي» في «كمبالا» عاصمة أوغندا يوم /ا7 وس 
(حزيران) 5/ا9١1.‏ 

المقياس المعترف به للأمن الإسرائيلٍ يعتم - عد 
عاملين: 

الطبوغرافيا بإطمدعهممه17 أي الجغرافيا من طرةم 
العسكرية. 





والقوات المتضادة عنره"! أه دمنةاعمهت. 


ل 
النرتيبات الأمنية لإعطائها على سبيل المثال أطول فتر 
دار حكنة أو تتيح لها خطوطا دفاعية تتبحكم في طرق 
فتراب القوات المعادية برا وجوا وبحراء ولا دخل 
لاعشارات الرأي العام أو القرارات الدولية أو 
الصغوط الخارجية على اتخاذ القرار» فالأمن الإسرائيل 
المطلق بإأناءء5 عاءامدره© لا ء لأي اعتبار 0 

ويترتب على ذلك عدم احترامها للتوقينات المتفق 
علبها «فهى غير مقدسة» كما يقول إسحاق رابين» 
اندي يحدد التوقيت هو الاتفاق على ترتيبات الأمن» 
ماقى ذلك فمستحيل ويترتب على ذلك أيضا طول 
لوق ٠الذي‏ تستغرقه المباحثات ثم الدخول ني 
خصم ات دقيقة تدون في عدد ضخم من الأوراق» 
لد . تبادل مذكرتين بين الوفد الإسرائيلي والوفد 
سي لحل المشكلات بعد توقبع الاتفاق في ٠١ ١8‏ 


520 


كل عبس ردي لس 
سوق وهو 0 : اما زال هناك طابور طويل من 
شكاات يحتاج إلى اتفاق». 


ب 0 التعامل على أساس التاريخ» 


يماي 


03 معد يد ال ناا اليل 
أو عرو ا بدك ؟ 


ولكنها تتعامل على أساس الجغرافياء فالتاريخ أمر 
مضى وولىء والتاريخ يتحدث عن الحقوق الغسائعة 
وتاريخها علاوة على ذلك تاريخ أسود من حيث 
احتلال أراضى الغير وعدم احترام حقوق الإنسان 
وأنها أداة للغير تتفذهم استراتيجيتهم بالوكالة 8 
لإ«ه:ط» أما الجغرافيا فهي الأمر الواة قع الممروض 
بالقوة ولاععلاقة ا بالمدالة أو الحقوق الشروعة 
وهي فوق كل دللشبدائ الجغرافيا ‏ الأداة الشرعية 
لاستخدام القوة الغاشمة. وهذه نقطة مهمة جدا 
تدفعها ‏ كدولة معتدية إلى الحرص عل امتلاك القوة 
التقليدية وفوق التقليدية والنووية للحفاظ على ما 
استولت عليه عنوة؛ إلى جانب صناعة حربية تتديرها 
مؤسسة صناعية حربية قادرة - لامة)ذ8)11 - رمندنالم1 
1م0011 , 

وبالنسبة لاتفاق غزة ‏ أريحا أولا فإن هناك فروقا 
اماد في المنطقتين من وجهة نظر لمن الإسرائيلي» 

0 : الدولة الوحيدة ذات الحدود الشركة 

مصر التي ألغت حالة الحرب 

مر من ٠‏ ا ارات والتي تسيطر إسرائيل على منطقة 


"4 


العربي العدد 476 أبريل 1445 م 


خطوط مواصلاتها 208 مهنافء هنم مم0 (2 0098) , 

هناك أربعة آلاف إسرائيلٍ فقط يقطنون في ؛ مناطق 
استيطانية يربطها بإسراثيل طريق واحد رئيسي وطرق 
فرعية؛ وني أسوأ الظروف يمكن نقل هؤلاء إلى مناطق 
أخرى لصعوبة تأمينهم مع تعويضهم. 

لا توجد أماكن مقدسة تثير أي نزاعات سياسية أو 
أمنية. 

لا توجد مشكلة مياه مشتركة بين القطاع وإسرائيل. 

ليست ها أي قيمة دفاعية. 

الضفة الغربية: يوجد مائة ألف إسرائيل شرق 
الخط الأخضر موزعين على عشرات المستوطنات التي 
يتعذر إخلاؤهاء ىا أخها تحتاج إلى خطة محكمة لإعادة 
انتشار القوات بحيث تضمن تأمين المستوطنين في كل 
الحاللات. 

في أريحا يوجد مثوى النبي موسىء وكذلك المكان 
ا يب ل ع الي نول 
الضفة ككل توجد أماكن مقدسة أهمها القدس؛ وهي 
تسبب مشاكل إفليمية وعالمية. 

مخزون المياه يشكل منابع رئيسية متنازعا عليها. 

قيمتها الدفاعية حيوية من الناحية الاستر اتيجية كما 
سيتضح بعد ذلك. 







من هذا نرى أن إسرائيل يمكنها اعتبار منطقة : 


'صالحة لتنازلات كبيرة تغطي على حتمية احتفا١‏ .ا 


بضروريات استراتيجية في الضفة الغربية: وإن كا 
منطقة أريحا من أقل المداطق في الضفة من نا- ‏ 
مشاكل الأمن. فقطاع غزة والحالة هذهع .. 
استراتيجي لا يساوي مشاكل الاحتفاظ به سياساء 
في حين أن الضفة الغربية تشكل ضرورة استرات حية 
تستأهل الترتيسات الأمنية النى أقيمت والقّ ود 
السياسية التى سوف تتمسك بها. هكذا تفار 
ا ا 

في أول لقاء بين الملك حسين والرئيس عبد الساصر 
بعد نكسة ١41737‏ وكان الملك حسين يتأهب للسهمر إلى 
واشنطن لمقابلة الرئيس ليندون جونسون. نصح 
الريس غبدا لامر الملك سن بان يغبل أ تيل 
سبيل استرداد الضفة الغربية» لأن استرجاع سيناء لر 
يشكل مشكلة. أما الضفة الغربية فهي مطمع لإسرائئل 
لن تتنازل عنه إذا ظلت هناك فترة طويلة. 

فالضفة الغربية التى أطلقت إسرائيل عليها "يبودا 
والسامرة» وغيرت فعالمها وأقافت المستعمر الهف 
وبدلت في ديموجرافيتها لها علاقة كبيرة بالأس 
الإسرائيل» فالمرتفعات على : نهر الأردن هي خط 
الدفاع الرئيسي لها من ناحية الشرق. فالمنحدرات 
الشر فية للهضبة تنحكم في المنحدرات الغربية للضفه 
الشرقية لوادي الأردن مس ناحيتي المراقبة والنيراد. 
وكذلك فإن سفوحها الغربية تحقق السيطرة مر 
ناحيتى المراقبة والنيران على السهل الساحلي 
وطسرق الاقتراب التي تسلكها أي قوات 
عربية من ناحية الشرق تنحصر في طرق خمسة 
أهمها الثلاثة التالية: 

- الطريق الأول وهو الأقصر من بعداد 

ه” 113 المفرق ‏ الأردن. أو الاتحراف إى 
* الرطبة قبل 113 دمشق _الأردن. 


»ل "“ الطريق الثاني من بغداد ‏ أبوكمال ١‏ ليرا 


03 دمشق_الأردن. 


1 006 وواضح أن مرتفعات نهر 2 
7 28 405 * ا تُتحكم في نباية هذه الطرق سواء من حي 








الطريق الشالث وهو الأطول من بع لداد- 
الموصل دير الزور حلب-د شوء 
عر الأردن. 


ا 


١‏ قبة أو الميران كما تتحكم في الجسور المقامة على 
ا.. مر وهي جسر اللنبي الذي يصل إلى أريحاء وجسر 
الث عردالله الذي يصل إلى القدس. وجسر دانيا 


الدن يصل إلى بابلس. 


خطة الون 





ولتحكم الهضمة في الطرق والجسور كات خطة 
اخال آلون التي تعتبر الأساس الذي قبلقه أغلب 
لأحزاب الإسراتملبة ضمانا للأمن الإسراتيلي من 
تحيه الشرق تقضى بالآتي: 1 
صم المطقة الممتدة بمحاداة نهر الأردن وبعمق ١5‏ 
كم عردا. 
إنشاء مر بين جسر اللنبي إلى أريحا حتى يتقاطع مع 
كر د ساي ضري ل 
صير صمهاء وهذا الممر يستخدم حلقة اتصال بين 
".امي الت معففاى للس رب ف الصفة القتريهة وين 
أردد. 
حيس أن خطة شارون كانت تقضي ءة نضم كل 
لحر مع راسي قال راز اله ريات 
تي سدأ جسوب سابلس حتى شمال جنين في أيدي 
دلمطتيق: 
وي اعتمادنا فإن أساس الحل الذي يتمسك به 
اسرائيليون مالم تحدث ظروف غير مواتية ة لهم 
سرف يتمحور حول هذا الوضع مع تغييرات لا تمس 
خرهرء اليكل العام هو محاولتهم تشكيل منطقة 
| حك الذاتي على شكل جزر غير متصلة أو إذا 
صلل تكسون عن طسريق طسرق يسيط رون على 
محرات عليها ى) تفتت كل جزيرة إلى جزر أصغر 
+ > ريق وجود المستعمرات التي يلزمها قوات 
سان سة للدفاع عن سكانهاء ولذلك فلم يكن 
سو ر» بعيداعن الصدق حينما قال «إن إسرائيل 
-ب حويل غزة وأريحا إلى محمية هنود حمرء وهذا 
“رم ال تماما من الفلسطيميين»: وهذا السبب أيضا 
نص إسرائيل اقتراح المنظمة بأن تكون مساحة 
“ كيلومتر مربعاعلى أساس رسم خط طوله 
'” لى امتداد نهر الأردن وبعمق ١٠كم‏ داخل 
“ند يحاء إذ يوجد على خط الطول الجسور الثلاثة 
يي -منطقة أريحا بالأردن. ولن نضيف هنا كثيرا 





© اتفاقية غزة -اريحا مرة أخرى. 


لأن للجسور تصورا آخر في الخلفية الاستراتيجية 
الإسرائيلية 


ينص الاتفاق على أن يكون الإشراف عليها 
فلسطينيا بحض ور دولي وتنسيق إسرائيليء إلا أن 
الجانب الإسرائيلي رفض ذلك متمسكا بحق 
الإشراف. فهي مفاتيح الدخول والخروج ولا بد أن 
تكون مفاتيح الأبواب في يد إسرائيل» وبذلك تصبح 
مناطق الحكم الذاتي «جيتو» أو قفصا كبيرا يعيش فيه 
الفلسطينيون» وعلاوة على ذلك يصر الإسرائيليون 
على أن تفتش قواتها كل العابيرين من وإل المنإطق 
المحتلة في نقط تفتية بين عق حيار الام رم 
تقبل إسرائيل حتى الآن ألا يجري : تفتيش سكان غزة 
وأريحا إلا بالكمبيوترء كاقتراح المنظمة ولتضرب 
بذلك تصور إسرائيل لإدارة نقطة عبور رفح على 
الحدود المصرية: 

وجود معبر واحد تسيطر عليه إسرائيل. 


١ 


العربي ‏ العدد 456 -أبريل ١555‏ م 


للمعبر مساران أحدهما لاستخدام الإسرائيليين 
والسزائرين إلى إسرائيل» والآخسر لفلسطينيي غزة 
والضفة والزائرين إليها. 

الإسرائيليون يشرفون وحدهم على المسار 
الإسرائيلي» ويشترك ون في الإشراف على المسار 

- يفصل بين المسارين لوح زجاجي داكن اللون. 

والغرض من هذه الترتيبات المعقدة التحقق من 
فرض سيطرة كاملة على دخول اللاجئين. 

أما الجسور على نبر الأردن فإنهم يتمسكون 
بالإشراف عليها لاستحالة قيام الفلسطينيين بذلك. 
لأن الطرق إلى المعابر تمر عبر المجالات الأمنية التى 
تحوي ألغاما وأسلاكا مكهربةء وكذلك لأن الجسور 
ليست معبرا لمنطقة أريحا فقط. بل لكل سكان الضفة 
الغربية» وإذا سيطر الفلسطينيون عليها فقد يعبرها 
لاجئو ١945/8‏ ولا95١.‏ 

أما عن المستعمرات في الضفة الغربية فغرضها 
دفاعي تماماء إذ إنها تشكل الخط الدفاعي عن السفوح 
الأمامية لمرتفعات الأردن ولهضبة الأردن؛ وواجبها 
الدفاع لآخر طلقة ولآخر رجل حتى ينضم إليها 
جيش الدفاع الإسرائيل؛ والمستعمرات هنا كثيفة وبها 
ماثة ألف إسرائيليء وهي من 5 خطوط دفاعية متتالية 
في عمق إلى ناحية الغرب وقد بنيت لتحقق الآتي: 

١‏ -مناطق تتحكم في الأردن من الوادي. 

"-مناطق تتحكم في طرق الاقتراب من الشرق. 

7 مناطق نتحكم في تقاطع الطرق الطولية الموازية 
لنهر الأردن وهي 5 طرق تحد شرقا بطريق آلون. 

34 مناطق تنحكم في المحاور من طريق آلون شرقا 


إلى سلسلة الجبل. 

4 مناطق تتحكم في الهضبة. 

5 - مناطق تتحكم في الحهضبة إلى الخط الأخضر من 
الغرب. 


وكخط عام فالأمن الخارجي أي ضد التهديدات 
الخارجية من مسئولية إسرائيل» أما الأمن الداخلى في 
غزة والضفة فهو مشترك. أما بخصوص من 
المستعمرات والإسرائيليين فهو من مسئولية إسرائيل» 
كما تصر إسرائيل على توفير دوريات مشتركة تتكون 
كل دوريية من عربتين إحداهما إسرائيلية والأخرى 
فلسطينية لحراية الطرق. 
نض 


وقد سبق أن قلنا إن إسرائيل تعتمد في أمنها لى 
عاملين: الطبوغرافيا والقوات المتضادة. ففى الو ت 
الذي لا تعترف فيه إسرائيل بالحوار على أمس س 
الوصول إلى استقرار يبنى على توازن المصالح تصر على 
أن تحتفظ لنفسها بتوازن القوى الذي يضمن ها اك 0 
ل ل ا 0 فاع 
في البلاد العسربية أكبر كثيرا من ميسزانية اك مأء 
الإسرائيلية: وعلى الرغم من تفوق الترسانة العربيه مر 
ناحية الكم والكيف على الترسانة الإسرائيلة ى 
الأسلحة التقليدية» إلا أنها يمكنها ردع القوة العربة 
عن طريق: التفوق النوعي في استخدام القرات. 
الاحتفاظ بالسلاح النووي وفوق التقليدي. مواحهة 
القوة العربية قطعة قطعة» تيز القيادة» التفرغ للتدريب 
وعدم استخدام القوة في مشاكلها الداخلية. 


حتى لا نصاب باليأس 


وبعد.. ماذا نريد أن نقول؟ وهو سؤال مشروء 
نؤكد قبل الإجابة عنه بأنه لم يخطر ببالنا ولو للحظة 
واحمدة أن نثبط الهمم أو نبث عوامل اليأسء كاد 
هدفنا أن نعرف القارىء الطريقة التي يفكر بها ر 
هم على الجانب الآخر من التل» وأن الحوار الدائر في 
ظل اتفاقية إعلان المادىء يدور بين طرفين أحدهم 
ا 0 
يغير الأمر الواقع.. أحدهما يريد أن ينفذ الاتفاق في 
إطار اقتصادي 0 والآخر يريد أن ينفذ الاتفاق في 
إطار سياسي يبدف إلى الاستقلال» أحدهما يريد أل 
يستحوذ على السلام والأرض مضافا إليها سوذ 
المنطقة واقتصادها والآخر يريد أن يقايض السلاه 
بالأرضء أحدهما يريد التطبيع الفوري والشامر 
والآخر يريد حل القضايا ني إطار الععدالة قبل إجر” 
أي تطبر 

ومدلك فاظرار الندائ متركة اقرف تلد رد 
عقيدتين مختلفتين وبين أغراض متناقضة؛ فهل بن شخ 
«أبوعمار ف أن يقرص أنف «إسحاق رابين؟ ب<ر 
لنا «حمامة»». أو يشد أذن ابيريز» ليخرج لنا١ا‏ 0 
وإذاد نجح «أبوعيار» في أن يقدم لا" رت" 
00 يكون أعظم ساحر ف القرد 





وجها لوجه : 
8«الولدالشة 
تاريخ وذكريات مشتركة 
بين محمود السعدني 
ومحمد مساعد الصالح 
#امن نقد العقل 
إلى شه ا الفعل 
فهمي جدعان 
| # الوحدة العربية 
واليبر اببسم ة 


١ 
2117 المقاصدا‎ 8 
للسشححا نه‎ 
د.نصر حامد أبوزيد‎ 
#اعمليةجراحية‎ 
اتلسكوب الفضساء‎ 
سعد شعبان‎ 


#اقراءة نقدية لرواية 


1 فاق جديدة ة للعلم 
د.عبدالله العمر 
9 حمامة بيخساء 
المرسي البدوي 


الجزائر.. ْ 
منتى تتخلص من محخاوقها؟ 





للا بندر عباس .. 


إضلالة إيرن على الخليج 
أنور اليساسين 
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د. خمد السرميحي ‏ عامر التميمي ‏ د.سعاد عبدالوهاب ‏ الطيب بوعسزة- 
دنيا الأمل إسماعيل ‏ د.أنور طاهر رضا- د.جابر عصفور ‏ شوقي رافع س 
د.لمى حسداد د.إليساس خليل ‏ أحمد سويلم ‏ د.عصواد جاسم 


العربي ‏ العدد 575 - أبريل ١494‏ م 


2 الات 


رم وتحرير التجارة الدو ليه 


دورة دورة أورجواي هزيمة للعالم اناه م النامي 





تم إنهاء الحولة السابعة للاتشاقية العامة للتعر ينات الجر كية و والتحارة 


أخيرا : 
(الجات) وهي مسا عرفت باسم دورة «آأورجواي ( لتحرير در الكحارة الذولية. 
والواقع أنه حتى ١‏ ديسمبر الماضي أي قبل الموعد المحدد لإنباء الدورة 





بيومين. ل لا ع ل ا 


20 





200 


الأورية ولا سب قربا مو حانب وي ال لانات اميحدة من الحانب الاجره 


حينا وضعت الحرب العالمية الشانية أوزارها 

فكرت البلدان الكبرى في كيفية إعادة بناء ما 
دمرته الحرب». بل وكيفية الحثول دود نشوب 
الحرب من جديد. ولأن هذه البلدان كانت قد 
شهدت حربا تجارية ضروسا فيا بينها خلال عقد 
الثلاثيتيات:وؤهوها يعرف باسم اجرف إفقار الخار» 
إلى الحد الذي دفع البعض إلى القول بأن هذه الحرب 
غير المسلحة كانت من بين الأسباب التي دفست 
للحرب العالمية» ولذا فقد تم الاتفاق على | إنشاء 
منظمة تجارية دولية تحول دون الممارسات التجارية 
الخاطئة التى أدت إلى خراب اقتصاديات هذه 
الدول. وبدأت من ثم اتفاقية «الجات» الدولية 


» باحث بمركز الدراسات الاستراتيجية جريدة الأهرام ‏ مصر 
ن 


اجتاعاتها في العاصمة الكوبية في نوفمير عام 11417 
ووقعت ”7ه دولة على ميثاق هافانا في مارس عاه 
.وقد تأسست الجات على أساس علة 
صسادىء رئيسية هى: : 

أولا: صدأ الدولة الأولى بالرعاية. حيث ينبغي أن تنه 
التجارة على أساس عدم التمييز» فكل البلدان المتعاقد: 
عليها أن تشدم للاطراف الأخرى ماملة تفسييا 
متساوية في مجال إدارة وتطبيق الرسوم والمار ؟ عر 
الصادرات والواردات. 

ثانيا: أن تقوم حماية الصناعة المحلية على ؛ ساس 
التعريفات الجمركية وحدها. وذلك مبدف جى مددى 
الحماية واضحا ولأجل جعل المنافسة مكنة. 


الس ست 


الثا: أن الأساس اللازم لتحقيق استقرار ونمو 
الت ارة يتم من خلال الالتزام بمستويات التعريفة 
الحدركية التى يتفق عليها البلدان الأطراف. وهذه 
الموا: الملزمة مسجلة في حدول التعريفات الذي يعد 
حرء! لا يتجزأ من الاتفاقية العامة. والعودة إلى فرض 
تعريعات أعلى أمر لا يشجع عليه بالنص. على أن أي 
ريادة ينبغي أن تقابل بدفع تعويضات مقابلها وإن كان 
هدا الشرط نادرا ما تحقق. ىا أن التشاور لتجنب 
الأصرار التي يمكن أن تصيب مصالح البلدان 
الأطراف يعد مبدأ أساسيا آحر من مسادىء الحات. 
وس حق هذه الأطراف الاتصال بالجات للتدخل في 
الحالات التي ترى أنها تشكل أضرارا بمصالحها 
والناحمة عس تصرفات وممارسات الأطراف الأخرى. 
وأحيرا فإن الجات تقدم إطارا يمكن من خلاله أن تتم 
نماوضات لخنفض التعريمسات الجحمركية» وكذلك 
القسود والعقبات الأحرى أمام انسياب التجارة: 
ركدلك تومير هيكل لوضع نتائج مثل هذه المفاوضات 
شكل مواد قانونية ملزمة. 


1 ساوضات وجوللات 


تتكون معظم أعمال الجات مسن متشساورات 
٠‏ مماوصات في مشكلات تجارية معينة تؤثر على سلع 
خددة تتم بها جميع البلدان 
أطراف أو بعضها على الأقل. 
رس وقت لآخر نتم مفاوضات 
.مسية متعددة الأطراف في 
مل رعاية الاتفاقية العامة. 
:ئي هداالإطار تمت 













سبع جولات من المفاوضات هي: 
١‏ -دورة جنيف في عام 14517 . 
” -دورة فرنسا 194844. 
“"'-دورة إنجلترا .١946١‏ 
؛ ‏ دورة حنيف مرة أخرى 19057. 
4 دورة «ديلون» وتمت في جنيف أيضا خلال الفترة 
١ 1045-6‏ 
1 دورة «كيندي» بجنيف أيضا في الفترة ١974‏ 
/ا96١.‏ 
دورة «طوكيو» التي استغرقت سبع سنوات 
»١41/4-- 17#‏ وقد سميت كذلك لأن المفاوضات 
هذه الدورة على المستوى الوزاري تمافتتاحهافي 
العاضيمة البابانة. 
ثم كانت الدورة الأخيرة ١997-1947‏ وهي المسماة 
بدورة أورجوايء, وذلك لأن افتناحها تم في مدينة "بونتا 
دل ايستا» بدولة أورجواي. 
تت الأعمال التحضيرية لدورة أورجواي خلال 
1981-6 وافتتحت رسميافي سبتمير ١985‏ 
ومنذ البداية اتضح وجود معارضة كبيرة من 
جانب الدول النامية لوجهة نظر الولايات المتحدة 
الداعية إلى إدراج قضية تحرير التجارة في مجال 
الخندمات (مثل السياحة والبنوك والتأمين) وهو جال 
لم تكن تغطيه اتفاقيات الجات من قبل. ويعود إدراج 
هذا المجال في مباحثات التجارة الدولية إلى ازدياد 
أعميتها في الدول الصناعية المتقدمة, فأكثر من 
من إجماللي الناتج المحلي الإجمالي في تلك 
الدول ينتج في هذه القطاعات». إضافة 
إلى أن أكثر من /٠١‏ من إجمالي 
التجارة العالمية هو عبارة عن تحارة 
في منتجات هذا القطاع. 
وقد تمفي النهاية التغلب عل 
هذا الخلاف بالاتفاق على أن تتم 
مناقشة الخدمات في إطار لجنة 
تبقى خارج الاتفاق القانوني 
للاتفاقية. والخلاف الآخر الكبير هو الذي نشب 
بعد إدراج اقتراح الولايات المتحدة ودول 
مجموعة الكارينز ١5(‏ دولة مصدرة للمواد 
الزراعية) بمناقشة قضية الانحرافات في 


وم 
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التجارة في المواد الزراعية عن طريى دعم الصادرات 
وسياسات دعم المزارعين. إذ عارضت المجموعة 
الأوربية منذ البداية هذا الاقتراح. ويعد هذا الخلاف هو 
المسئول عمليا عن تأخر المفاوضات كل هذا الوقت. 

وحتى منتصف عنام 14484 كانت قد تحققت النتائج 
التالية: 

اتفاق على تحرير التجارة في المنتتجات الاستوائية» 
وتأسيس آلية لحل المنازعات ومراجعة السياسات 
التجارية. وقد قام وزراء التجارة بمراجعة الدورة وما 
نجم عنها في ديسمبر ١98‏ ثم أبريل 19189.» ووافق 
الوزراء على أن خفض التعريفات الجمركية يجب أن 
يتم بشكل ملموس وبحيث يتساوى على الأقل مع ما 
تحقى في دورة طوكيو (أي أكثر من وكان عدد 
الدول المشاركة في المفاوضات قد بلغ ٠١1‏ دول في 

وحلال عام ١14٠‏ كانت أمام المفاوضات عدة 
خللافات خطيرة هددت بفشل الدورة. منها الاتهام 
بالااستغلال الخاطىء للاجراءات المضادة للإغراق 
(وهي الإجراءات التي تتخذ للحئول دون تصدير 
المنتجات بأسعار تقل عن الأسعار التي تباع بها نفس 
المنتتجات في السوق المحلية للدولة المصدرة) وذلك 
لحماية الصناعات المحلية للبلد المستورد. كما كان 
هناك الخلاف الأهم بين الولايات المتحدة ومجموعة 
الكارينز من جانب والمجموعة الأوربية من جانب 
آخر حيث طالبت الأطراف الأولى بإزالة المعونات 
التي تقدمها المجموعة الأوربية للصادرات الزراعية 
والحد من عملية تقييدهاللواردات من نفس 
المنتتجات. هذا إلى جانب الخلاف حول اتفاقية 
التجارة في المنسوجات والمعروفة باتفاقية «الألياف 
المتعددة». 

وني ديسمبر 144٠‏ التقى وزراء التجارة مرة 
أخرى بهدف إنبهاء الدورة؛ وكان قد تم الاتفاق على 
خفض التعريفات الجر كية على مدى حمس سنوات 
تبدأ من تاريخ إنهاء الدورة» ولكن استمرار الخلاف 
حول مسألة دعم السلع الزراعية أدى إلى قسرار 
بتمديد الدورة حتى نهاية عام .١114١‏ ثم تكرار هذا 
التمديد مرتين أخريين لتنتهي الدورة بالفعل في ١8‏ 

وقد شهد عام ١997‏ بوادر لانفراج الخلاف بين 
المجبموعة الأوربية والولايات المتحدة بالتوصل إلى ما 


في 


اللدعم الأوربي للسلع الزراعية والمقدر بنحو ٠‏ 5 
مليار دو لار سنويا بمقدار "”7/ وعلى مدى زمنى د 5 


ست ستوات. 
نتائج الجحات.. حلول وسط 


بدت الشهور الأخيرة قبل الميعاد المحدد لانباء 
الدورة وهو ١6‏ ديسمبر الماضى محمومة بالمفاوصات 
بين المجموعة الأوربية والولايات المتحدة. فقد 
عادت فرنسا لإنكار اتفاق بلير هاوس وأضافف إلى 
ذلك رفضها لتحرير التجارة في مجال المنتحسات 
السمعية والبصرية (المسلسلاات وبرامج الإداعه 
والتليفزيون والآفلام السينائية.. وغير ذلك) ودلك 
لتحوفها من أثر الغزو الثقاني الأمريكي على اهوية 
الثقافية الفرنسية. ١‏ 

وبعد عدة مماوصات جرت بين المفوض التجاري 
الأوربي ووزير التجارة الأمريكي تم التوصل إلى حلول 
وسط اعتبرها كل من الطرفين انتصارا له. 





لد وافقت الولايات المتحدة والمجموعة الأوربية 
عل ان يتم تنحية موضوع الإنتاج الثقافي (المتتجات 
السسعية والبصرية) لملاقشته في مفاوضات تجرى 
لاحداء ويمثل ذلك قبول أمريكا بمطالب المجموعة 
الأروبية «بالاستششناء الثقافي» وهو ماأدى بوزير 
الاتصالات الفرنسى إلى التعليق بقوله «مبذا الاستثناء 
الثقائي نكون قد حصلنا على ما كنا نريده من البداية».. 
وهدا الاستشناء انتصار حميل لكل الذين يريدون 
الخماط على هوية ثقافية أوربية. 


ومع التوصل أخيرا إلى حل لمشكلة دعم السلع 
لرراعية رأت الولايات المتحدة في ذلك نصرا كبيرا 
ها إلى الحد الذي دفع الرئيس الأمريكي إلى القول 
أن الاتفاق يعد دعم لأمريكا لقيادة الاقتصاد 
اعالمي. ورغم هذا يصعب القول بأنه تم التوصل إلى 
حلول وسط في شتى المجالات. فلم يتم الاتفاق على 
خرير التجارة في النشاطات المصرفية واللمالية» بل تم 
نتوصل إلى صيغة مرنة تمكن الولايات المتحدة من 
سدأ المعاملة بالمشل في السنة المقبلة أي حينم| توضع 
'تساقات اللحات موضع التنفيذ في الأول من يناير 
2 . والواقع أنه لا يمكن اعتبار أن هذه القضية 
عد موضع خلاف كبير بين الطرفين إذ إن الاتفاق 
سهم| قائم للضغط على اليابان ودول جنوب شرق 
سبا ودول كبيرة في العالم الشالث مثل الهند 
,الرازيل. 

ويتم الاتفاق على تحرير التجارة في مجال الملاحة 
'سحرية» وكان هذا يعد أمرا حيويا لأساطيل كل من 
سويان والدانمرك» إذ لم تقدم الوللاايات المتحدة أي 
مارلات للسماح للأساطيل الأجنبية بالقيام 
شاط .با في الموانىء الأمريكية. وتمكنت الولايات 
متحذ من استبعاد هذا القطاع من نطاق المفاوضات 
سعد الأطراف. 

وأ- .' فإنه لم يتم إدخال صناعات الطيران المدني 
دالا مات متعددة الأطراف وحصل الأوربيون 
ىت ل أمريكي وهو مواصلة العمل بالاتضاق 
2 ا بينهما منذ عسام 07 وكانت الولايات 
تح -رغب في دمج الطيران المدني في الاتفاق نع 
“م ن الحكومية بأمل أن تعود شركة بويج 
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الأمريكية للسيطرة على الأسواق العالمية بعد أن 
نجحت شركة «ايرباص» في توسيع حصتها من 
السوق في الأعوام الأخيرة. 

وأخيرا فإن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي استفادة 
دول العالم المختلفة من هذا الاتفاق؟. 

قبل الاجابة عن مثل هذا السؤال ينبغي أولا أن نذكر 
أن الاتفاق الحالي يعد أضخم اتفاق تجاري دولي» إذ 
شاركت فيه/ا١١‏ دولة استوعبت مواده نحو ١٠6ه‏ 
صفحة. أماعن أهم المكاسب والخسائر فهي تتمثل في 
زيادة الدخل العالمي بنحو "70١ ٠‏ مليار دولار 
سنويا تتحقق بعد نحو ٠١‏ سنوات من تنفيذ الاتفاق أي 
في عام ٠٠١‏ ويتوزع هذا الدخل كالتالي: 

المجموعة الأوربية 1١‏ مليار دولار. 

الصين ٠7‏ مليار دولار. 

الكتلة السوفييتية السابقة /ا” مليار دولار. 

اليابان 717 مليار دولار. 

الولايات المتحدة 75 مليار دولار. 

دول العالم الثالث ١5‏ مليار دولار 

أوربا غير الأعضاء ي الجماعة الأوربية 4 مليارات 
دولار. 

كندا 6 مليارات دولار. 

استراليا ونيوزيلاند مليارا دولار. 

آخرون ١5‏ مليار دولار. 

إلى جانب ذلك ينبغي ذكر أن دول القارة الإفريقية 
ستخسر نحو 0ر5 مليار دولار نتيجة فقدانها بعض المزايا 
التفضيلية التجارية. أما الوطن العربي فلاجدال في 
خسارته من هذه الاتفاقية إذ نتيجة لتقدير ارتفاع أسعار 
| الغذائية بمقدار /١5-7٠١‏ وحيث تقدر 
الواردات العربية الغذائية بها يزيد على 7١‏ مليارا فإن 
الخسائر العربية في هذا المجال وحده تتجاوز ملياري 
دولار على أقل تقدير. هذا ناهيك عن أثر تحرير التجارة 
في محال الخدمات. 

وربا يلخص موقف العالم النامي ما صرح به سفير 
الهند لدى الجات بأن «هناك خللا كبيرا في ميزان تبادل 
الامتيازات وخاصة في المجالات التي تكمن فيها مصالح 
الدول النامية وبالتحديد النسوجات والزراعة». 

فبعد إنهاء الدورة لاتزال الحواجز التجارية كبيرة أمام 
المنسوجات ومنتجات المناطق الاستوائية - التي 
تعتمد على الموارد الطبيعية وهي بعض من أهم 
الصادرات الأساسية للدول النامية.0© 
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]عر امكطد ماري بود اكوا عي 
فمن نافذة الطائرة وعندما دخلنا المجال الجوي 
التركي» رأينا سلسلة جبال «آرارات» من ارتفاع ثلاثين 
ألف قدم وم تكن هناك تحتنا غير سحابات شفيفة 
شاردة؛ جما أتاح لنا أن نمتلىء بكامل المنظر المفعم بالجلال 
والرهبة» أبصرنا الأخاديد التي صنعتها تدفقات «اللافا» 
الملتهبة في القرون السحيقة قبل أن تخمد البراكين؛ ولمحنا 
الفوالق التى شقتها تململات الأرض قبل أن تهدأ. 
أحسسنا برهبة الإنسان أمام جبروت الطبيعة» 
وبالجلال لمنظر الجبال التي تتعرق بالثلوجء ثم إن العقل 
الباطن ‏ لا بد كان يحمل في أغواره رهبة وحلال قصة 
الطوفان» وسفينة نوح الي يقال انها رست في اليوم 
السابع عشر من الشهر السابع بعد مائة وخمسين يوما من 
فز الماء فوق واحدة من قمم ارارات» وما زال بعض 
المأخوذين بالمقولة يحاولون الصعود بحثا عن هذه القمة 
المجهولة. لعلهم يعودون بقطعة من خشب السفينة 
الفمائعة. التى انتشلت الحياة على أرضنا من موت 
داهم.. إلى ميلاد جديد. 
عبرنا جبال «آرارات»» وجاءت جبال أخرى. 
وسهول؛ وحقولء. وقرى. ثم دخلنا في نطاق مدينة 
اسطنبول؛ وكنا نستطيع بنظرة أن نطل على قارتين في 


ان واحد. 
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0] تركيا نطل سواحلها على البحر المتوسط جنوباء ثم بحر إيمة بينها وبين اليونان» ف 
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في #لبها.. وأخيرا البحر الأسود في الشيال. لموحة غنية التضاريس تطل على بحار 




























كنا فسوق الجزء الآسيوي الذي ذكرني بجسزحرة 
الأميرات التي لا تعرف وسيلة للمواصلات غير الخ.رل, 
وبينما مقدمة الطائرة متوجهة غربما صوب الجزء الور 
من القسم الأوربي لاسطنبول؛ كان يمكننا الإطلال على 
مضيق البوسفور عند الجناح الأيمن» وبحر مرمرة تحت 
وإلى اليسار. ووجدنا أنفسنا بعد اجتياز حدود الماء مم 
باتجاه المطار كأننا مببط في جزيرة» الأرض البنية والختصمة 
الداكنة والبيوت المسقوفة بالقرميد الأحمر علامة بيون 
النظئيول المعيزة: 

لم نستغرق وقناطويلا في استيفاء إجسراءات 
الدخول. إذ إن مطار اسطشول يكتفى فيه ضابه 
الجوازات بالاطلاع على جواز السفرء ونقل بياناته إز 
الكمبيوتر ثم تسليمه للراكب وإعطائه خاتم الدخود 
دون ملء أوراق أو مزيد من الأسئلة» وهذا طبيعيى 
دولة تعتير السبياحة موردا مها وسمة من سرات 
نشاطها التجاري والثقاني. 

ضاحكنا ضابط الجوازات مرددا ععدة عبارات 
بالعربية: يا مرحبا.. أهلين أهلين».. وأشار لنا بالعرر 
فوجدنا من ينتظرنا حاملا لوحة باسميناء زميلٍ المصور 
وأناء كان ذلك هو على حيدر الذي أرسلته وزار 
السياحة لمرافقتنا في رحاب اسطنبول وبورصة:, وكاد 
معه السائق الطيب سليم. 

وبعد الخروج من دائرة المطار انطلقنا على 
حافة بحر مرمرة» نسيم العصر الرطيب 
الرائق» وأسواق السمك الفضي الطازج الزبا 
طاولاته بخضرة الريحان والنعناع» والسف 
المتجهة عبر البحر إلى المضيق» ثم لفتت أنظار. 
بقايا من أسوار المدينة القديمة تنتصب عر 
| الرصيف الداخلى للكورنيش. 

كان الجزء الذي رأيناه مسن السور سميك 
وعتيقاء هده القدم وضربته الشروخ التي نبنث 
من ظلمتها جنبات العشب وبعض الأسيجار. 
والسور في واقع الأمر يتضمن عدة اسوار 
وأبراج متداخلة, وخارج ككل هذه |! برا: 
والأسوار كان هناك أخدود يملا بالماء عرة 
4 مترا وعمقه / أمتار.. 





في الجنة» مكتوبة بالعربية وبماء لد ” 
على مدخل مسجد «السلطان أ. ,ب' 
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ول كان ذلك كله؟ جغرافية المديلة وتاريخها يخبرانا 
بسر حاجتها إلى ذلك التحصين القديمء فقد كانت ولا 
تزال_بوابة الغرب إلى الشرق كما انها منفذ الشرق إلى 
الرومانية» والبيزنطية» والعثمانية 0 
اسطنبول» ولقرابة ألم عام ظلت المدية الأهم في العام 
الغربي وفي الشرق الأدنى ولم تتحول عنها قوتبها 
السياسية متجهة إلى أنقرة إلا عام 1977 بعد إعلان 
أتاتورك قيام الجمهورية التركية؛ وإن ظلت المحرك 
الأكبر - من بين كل المدن التركية ‏ للنشاط التجاري إن 
استيرادا أو تصديرا. 

عادرنا سور الأزسة العابرة» فكانت الأزمة التالية 
تلاحقنا ونحن ندور حول قصر توب كابي متجهين إلى 

سراي بورنو عند مدحل «القرد الدهبي» الذي يأتي 
كممر ماني ممتد من مدخل مضيق البوسفور؛ شاقا الجزء 
الأوربي إلى قسمين جنوبي تقع فيه معظم عمارة التاريخ 
الك زان درطا وح ا ل 
وشالي يمتد بامتداد البوسفور ويطل على مياهه وتحت؛. د 
فيه أبنية اسطنبول وأحياؤها الأكثر عصرية. 

مررنا بميناء البواحر الداخلية» فهالنا الزحام الذي 
ا ا ا ال 
ا عي 1 

من الريف في الخمسينيات» ومن المتوقع عد 258 
عام 191 إلى أكثر فن * الهلايان تسبعة: 
خولة دقط عل أفارزرة ولياله.و أغتانه: ا 
في جسر «جالاتا» ومن وراء الجسر أوغلنا صاعدين 
وملتفين حتى وقفنا أمام بناء راسح لونه فيروزي ونوافذه 
بيضاء وتلو من هيئته سمة القدم. وقرأنا على اللافتة: 
2- 18)م لالط ذخاتاط. 

كان اقتراحا ذا مغزى. ولفتة ثقافية من وزارة السياحة 
ل ا ا 

نقيم داخل قطعة من التاريخ التركي بل العالمي - 

0 الذي تلعب فيه اسطنبول دور المركز الذي 


0 طابور المتشفعين على باب ضريح الصحاي الجليل أب أيوب 
الأنصاري. ورقصة شعبية بسهات اسيا الوسطى (أعلى) ثم 'افتاة 
السايا ل ,طفق يكل على وسور رحد السلطان اعد 


1” 
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دارت حوله تحركات وتطلعات وآمال ومخاوف. ولم 
يكف أبدا عن النبض كمعبر كبير بين الشرق والغرب. 
وكانت قائمة الأسماء التى استقبلها الفندق ‏ كما قرأناها 
على أبواب الغرف والأجنحة التي أقاموا فيها ‏ تقول 
الكثير: كمال أتاتورك؛ رضا ببلوي؛ فاليري جيسكار 
ديستان» الخديو عباس» ماتا هاري. سارة برنارد. جريتا 
جاربوء زازا جابورء أجاثا كريستيء جو زيف بروز تيتوء 
خوليو اجليسياسء ثيو دراكيس.. وكثيرود.. ملوك 
ورؤساء وفنانون وجواسيس وكتاب. وانضممنا إلى هذا 
الحشد المتناهرء وكانت غرفتى تجاور غرفة «زازا جابور» 
من ناحية وأجاثا كريستي من ناحية أخرى بينم| جوزيف 
بروز تيتو أمامي.. 

في «بييرا بالاس» كان كل شىء قدييم| قدم قرن مسن 
الزمان: البلور والأفاريز النحاسية والمرمر والأبسطة 
الحمراء والمصعد الذي ننادي عليه بجرس نحاسي 
يجلجل. فيصعد أو هبط بنا بهدوء راسخ بينم| جوانبه من 
البلور والنحاس المشغول تكشف عن حركة هذا الصرح 
القديم الذي ما زال يضج بالحياة خاصة في الليل. 

وحتى يجن الليل في قلب بييراء اغتسلنا وغيرنا 
ملابسنا وآثرنا أن نمضى في جولة حول الفندق, واكتشفنا 
أننا على مبعدة خطوات من شارع «الاستقلال» وميدال 
«التقسيم» (وينطقان بالعربية). 

هناء بدا لنا وكأننا في شارع من شوارع أوربا التجارية 
العريقة. محال الملابس والمكتبات والترام القديم الأحمر 
والزينات المضيئة تبيؤا للاحتفال بعيد رأس السنة 
الميلادية» و«استاندات» آلاف بطاقات المعايدة ودمية 
ا 0 
نظري بشدة: بائعو أوراق اليانصيب الذين يرتدون زيا 
أبيض وقبعات بيضاء منتفخة ويعرضون أوراقهم على 
عجلة دوارة تدور دورات الحظ وتتوقف عنديدمن 
يشتري ويحدوه الأمل: ويبدو أن الأمل كان كبيرا حتى 
أنه كان يغرق كل أرصفة اسطنبول ببائعي «اللوترية» 
وعجلاتهم الدوارة بالورق. والوعد: جائزة قيمتها 4٠‏ 
مليار ليرة تركية أي ما يعادل ثمن ٠٠١‏ سيارة شاهين 
صناعة تركية» أو 4٠‏ شقة في قلب اسطنبول. كما أخيرنا 
بائع «اللوترية» السمين ذو الشوارب «نديم أوغلو». 

المميار رقم يبدو خارقاء أما المليون فهو متاح للكثيرين 





أزياء وأجيال وصور شتى وعطور متنوعة.. تلك هي ملامح 
سوق الطيور والزهور عند ساحة أمير أونو 
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في تتركياء ولقد صرت مليونيرا هناك فبأقل من مائة 
ا ا و 1 


رضم رخص السام والشراب والبس الحو في 8 : 8 7 3 
تركبا قء 0 
رعتزا فل تركب لرضاء الات الاق اتوم - 8 0 
الحاضرء في ليل اسطنبول» بين جنبات قصر بييرا.. 0 2 3 
ا 1 
أوربا ف ١‏ 0 
ّ دياق جل سر 86 008 ماص 8 
حي ا 
مسد سل سو من الوه او ييه 
الأرستقراطية التركية. فساتين السهرة الأوربية وا ا 6 
والردنجوهات والببيونات, والتورتة التي ترتفع نهنا سه ل 


عشرة أقدام على عربة يدفعها حسة جرسونات» 
وعزف على البيانو وكئوس تتقارع؛ ولولا اننا طلبنا 
على العشاء طعاما تركيا لحسبت أنني في قاعة 
احتفالات لندنية أو باريسية. 

ومن هذا الحو الأوربي صعدنا إلى غرفناء وكان طبيعيا 
أن يكون التلفزيون هو سمير ما قبل النوم؛ خمسة عشر 
فا رقديها الالقزيوة الر كي أربع هه احكويية 
والباقيات خاصة. ويؤكد التلفزيون على صورة تركيا 
الأوربية. لولا ذلك الغناء التركي الشرقي الجميل واللغة 
التركية الغنية بالأصوات العميقة لبدا أن هذا تلفزيون 
أوربي» وكقنوات الليل الأوربية كانت هناك قناة اسمها 
581011 تبدأ عملها بعد متتصف الليل» وخلال ساعتين 
أو ثلاث تكون قد بثت الصواعق والغرائب. 

كان ذلك بعضا من وجه الليل؛ لكن كان للنهار 
وجوها أخرى. 


بصمات الروح على الجسد 


«إنني معني بالتقابل» ولا أريد أن أقول المتناقضات».. 
قلت هذا لمرافقنا ونحن نعين جولة النهار فاخترت من 
بين المتاح «مسجد أبي أيوب» إذا أحسست بأنني ربما أجد 
هناك صورة أخرىء وقد كانت هناك صورة أخرى 
بالفعل. . لقد لفت نظري وأنا أعد للرحلة بالقراءة قبل 
السفر أن طوس تان الأطفال الذكور في تركيا تشغل 
حيزا لافتا منذ أيام العثمانيين وحتى أيامناء ففي قصر 
«١اتوب‏ كابي» توجد قاعة مستقلة مكسوة بالسيراميك 
المزخرف تسمى «قاعة الختان» وأمامها نافورة يلقى في 
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اسطنبول العتيقة والمعاصرة 
في جوب القرن الذهبي 
(أعلى) وآلان البطاقات 
للتهنئة بعيد رأس السنة ثم 
تركي شاب تدور في قلبه 
الأمأني ويدير راحته حول 
ثقب الأمل في أحد أعمدة 'آيا 
صوفيا»؛ حيث غاص إبهام 
السلط ان محمد الفسات 
التركية الزاخرة. 
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مياهها بالنقود لتحل البركة على المختن» وفي رحاب 
جامع أبي أيوب قرأت أن طقوسا أخرى لا تزال تمارس؛ 
ولقد أثار الأمر اهتتامي فآثرت أن أرى ذلك رأى العين. 
الرحلة من قصر «بييرا؛ إلى ضاحية أيوب تقع كلها 
على أرض أوربية» على حافة الغرب. لكن ما أن يممنا 
شطر جسر «جالاتا» باتجاه الجنوب حتى كان الشرق 
أمامنا. صورة «بانورامية» لا أغنى منها ولا أقوى.. مآذن 
وقباب عشرات المساجد تربض عالية جلية فوق ذرى 
هذا الجزء من اسطنبول التي تتكون من سبعة تلال 
بكامد ريات اد ارس راسد ور شوياف 
0 
المساجد الأخرى.. ولقد تعلمت أن أميز في اسطنبول بين 
نوعين من المساجد: أوهم| المساجد السلطانية التي يعتبر 
كل منها مجمعا دينيا ودنيويا في رحاب الإسلام؛ فثمة فناء 
خارجي تحيط به مبان عمومية تضم مدرسة للقرآن. 
ومستشفىء ومكتبة» ومطبخا عمومياء وحماما تركياء ثم 
سورا وفناء داخليا أو باحة داخلية مكشوفة تتوسطها 
نافورة وتحيط بها ردهات مسقوفة تظللها القباب» ومن 
ثم البباء الأساسي للمسجد حيث صحن المصلين 
والمحراب والمنبر إضافة إلى مكان خاص للسلطان على 
يسار المنبر والمحراب. أما الفناء الخلفي فكان مكانا لمقابر 
العائلة السلطانية؛ هذا هو نموذج المسجد السلطاني الذي 
ا ل 
الرسمية والدينية والاجتماعية أيضاء غير النوع الثاني من 
المساجد المسماة في اسطنبول بالمساجد 06 وهي 
استرسي وتقسر عل مكان للصلاة ولبسن خاعادة 


00 
ادا سم 


الذي يقع في شرق «الميدان» مواجها صرح «آيا صوفيا» 
وله نفس التكوين الشائع للمساجد السلطانية التركية» 
لكن يميزه_إضافة لزخارفه من السيراميك والخشب 
المنقوش والعاج والنحاس والقبة العظيمة ‏ وجود ست 
مآذن» وهو المسجد الوحيد الذي له ست مآذن في 
اسطنبول. ولذلك ة قصة طريفة: فقبل أن يتجه السلطان 
أحمد الثاني على رأس رحلة الحج إلى مكة؛ أمر المعماري 
الشهير «سنان؛ أن يبني «مسآذن ذهبية» للمسجد. ومن 
وجهة النظر الاقتصادية رأى سنان أن ذلك مستحيل؛ 
وخرج من هذا المأزق اعتمادا على التشابه القوي بين 
كلمتي «ذهب». واستة» في اللغة التركية إذ إنهما «آلتين» 
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"اي بيت سجاه بقلب أرة قدي وعات ار 
هذا الفن الشعبي يتأمل (كليها 


و"آلتي»» وبنى ست مآذن حتى يكون قد نفل أمر 
السلطان وخرج -في الوقت نفسه من منطقة الاستحالة 
في بناء «مآذن ذهبية». 

ولعله يكون مناسبا أيضا أن نتحدث في هدا السياق 
عن عبقري العمارة الإسلامية «سنان» 5]8]48171 الدي 
عاش في الفترة من 109888» ويعتير مضار رف 
ميكل أنجلو في للكانة» وقد تدرج من موقم مهندس ل 
الحرس السلطساني ليتبوأ مو قع «المعماري الاوك 
للإمراطورية العثنية؛ في عهد السلطان سلييان الاو 
ب كان صر اناما سه 19115 ل دزو ارا 
الإمبراطورية العثانية» وهو «عاشق ق المساجد» وأو! ف 
أدخل القبة في عمارتهاء وقد خلف 7٠١‏ صرحا م إردٍ 
تعتبر من آيات فن العمارة الإسلامي على مر العصو. سس 
٠ 0‏ مسجدا سلطانياء و60 مسجداع .يا. 
ومدارسء ومستشفيات» وقصورء وجسورء وحما ات٠‏ 
وخزانات مياه» وأسبلة. 

بنى كل ذلك ومات عن ثمانية وتسعين عاما ليد . ل 
قبر بسيط ضمن قبور الفناء الخلفي للمسجد ا ررك 





0 ليست الصورة في ساحات التزلج بسويسراء 
إجانفي «سول وداج السستركيسة 


الدي شيده. لكن رغم ضخامة كل مساجد اسطنبول 
السلطانية فإن مسجدا واحدا يعلوها جميعا من حيث 
الكانة الدينية لدى الناس» ذلك هو «مسجد أيوب» أو 
'مسجد السلطان أيوب» الذي يأتي في المكانة الدينية لدى 
أهر اسطنبول في المرتبة الشالثة بعد مساجد مكة والمدينة 
رالسجد الأقصى. ففي هذا المسجد توججد رفات 
الصحابي الجليل «أبو أيوب الأنصاري» وهو أبوأيوب 
لأنصاري ١اخالد‏ بن زيد» الصحابي الخزرجي؛ من أهل 
'ندسة؛ وقد نزل الرسول صل الله عليه وسلم في بيته يوم 
افحرة؛ وتوفي بحصار القسطنطينية «اسطنبول» عام 
"52ب الاام.. وقد عثر على قبر أبي أيوب الأنصاري 
وته بثهانية قرون عندما استولى محمد الفاتح على 
وبنى المسجد كهدية لروح الراقد الطاهر؛ ولقد تم 
المسجد تماما عام الملل وكانت ساحته موقعا 
تسم العثماني لكل سلطان يتولى الحكم كمعادل 
تولي العرش لدى ملوك وأباطرة وقياصرة أوريا. 
سا نصعد حتى انجلى صعودنا عن بقعة الزحام 
م -وجه الآخر لاسطنبول؛ ولعله الوجه الحقيقي. 
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© تركيا.. لوحة البحار الأرهعة 


الزحام والحوانيت التي تبيع الملابس والبخور والعطور 
والمسابحء والباعة الجائلون الذين تحمل صفوف عرباتهم 
عطور الزهور الطبيعية والمسابح والمصاحف وكتب 
الحديث والتفسير. غوطة على القمة ترقد بين أشجارها 
مقابر المسلمين ويتوسط ساحتها الصغيرة المسجد فو 
القبة الكبيرة» والمئذنتان السامقتان في دقة ورقة. والباحة 
السماوية المحاطة بالبواكي المظللة بالقباب الصغيرة 
والفناء الخارجي المبلط بالمرمر وأسراب الحمام وأرتال 
المتشفعين والآتين للصلاة» مشهد يذكر الرائي بساحمة 
الحسين في القاهرة. وإن بنسيم اسطنبول ومدارج 
أشجارها الكثيفة» النسوة في ملابس داكنة سابغة وقد 
غطين رءوسهنء ومن ساحة المرمر التي تتوسطها نافورة 
صافية كان الطابور الطويل يمتد لدخول ضريح أي 
أيوب الأنصاري لقراءة الفاتحة وملامسة شباك الرجاء 
الذي يسيج قبر الصحابي الجليل. 

أين الغرب من هذه الصورة؟ سألت نفسى بعلامة 
استفهام تتضمن الإجابة بالنفي؛ وسيحدث أن أكرر 
دات السؤال بعلامة الاستفهام نفسها وأنا في بهو آيا 
صوفياء أتأمل المسلمين البسطاء وقد جاءوا يدخلون 
إمبامهم في ثقب بأحد أعمدة البهو ويتمنون على الله ما 
يتمنون ثم يحاولون إدارة أكفهم دورة كاملة بينما إبهامهم 
ماكث في الثقبء معتقدين أن من ينجح في إتمام الدورة 
يحقق اللسه رجاءه والأسطورة تقول إن «محمد الفاتح' 
عندما أوغل في اسطنبول ودحل آيا صوفيا التى كانت 
مركز الحياة الروحية للإمبراطورية البيزنطية» أمسك بهذا 
العمود فغاص إمامه في الحجر لأنه حمل ثقل كل هذا 
البناء الضخم في قبضته ليحول اتجاهه بحيث يتجه محوره 
نحو الكعبة. 

أي ملمح غربي في ذلك؟ سألت نفسي» وتجلت 
الإجابة مرة أخرى في رحاب مسجد السلطان أيوب إذ 
رأيت موكب الختان» نعم أحب أن أسميه موكب الختان» 
من نفس القماش واللون والتطريزء وما أن يصير الصبي 
وذووه_الأب والأم والأهل والجيران_في ساحة المرمر 
ويتكون الموكب» يضعون الصغير أماهم ويتبعونه وهو 
يتقدمهم لدخول ضريح الصحابي الجليل» لقراءة الفاتحة 
وطلب البركة والسلامة والنجاة» وأن يرعى الله مسيرته 

لقد رأيت في ذلك مظاهرة روحية وإن كان داعيها هو 


ال 
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جرح الجسد؛ وهيهات أن ينسى الصغير وأن ينسى أهله 
ذلك الموكب الذي سيثبت في أعماقه مع جرح الختان؛ 
وبعد البرء منه. صورة لن تنمحي في ظني مه) 
انغمس هذا الصغير ‏ كلما كبر - في طوفان الحياة الأوربية 
التي تقف اسطنب ول على تخومه. أو في داخل هذه 
التخوم. بصمة للروح على ذلك الجسدء الذي وإن كان 
صغيرا بعد فقد تمت له التزكية بأن يقود المسيرة ويضمن 
استمرارهاء بانجاه الروح؛ والروح مسلمة. 

هذا ما أحسست به بجلاء وعمقء وأنا في هذه البقعة 
من أركان اسطنبول المتراصة؛ فالإسلام روح. وهي روح 
يرى الممعن بصماتها رغم كل شيء. على كل شيء.. 
العمارة» والملامح؛ والطعام؛ والحزن؛ والفرح.. ومسيرة 
الحياة منذ الميلاد وحتى الموت. 

وقفلما عائدين إلى رحام اسطنبول العادي وضوضائها 
العادية» لكن سليم سائقنا سمح المحياء كان قد ادخر 
إحدى مفاجآنه؛ فقد دس في مسجل السيارة شريطاء 
وأعلى الصوت؛ فحضرت عطور الدراويش وانسابت 
أبيات مولانا جلال الدين الرومى» وصدحت موسيقى 
المولوية. ْ 

وكال سليم مواظبا على جلب المسرة إلى نفوسنا بالغناء 
التركي الشجي الذي كان يدخره لنا في مسجلة السيارة» 
فعرفنا إبراهيم تالاساس وأجيدا وآيسا «عائشة», وها 
هي موسيقى الدراويش ينداح فيها صوت الكمان ويغرد 
القانون ويتصاعد صوت الناي إلى الأعالي فتغتسل الروح 
بالشجا ونحن في طريق الرجوع. 


قارب بين قارتين 


عندما تركب باخرة تبحر بك من بحر مرمرة متجهة 
إلى البحر الأسود عبر مضيق السوسفور فإنك تحس بثقل 
التاريخ وهول الجغرافياء وتحس أكثر بجلال الطبيعية 
وجمال الكون في إحدى أجمل بقاعه.. 

مضيق البوسفورء يسمونه أحيانا مضيق اسطنبول» 
ا 
أننطررة تقول إن ابو كانت متتشرقة زيوسن وكات يرا 
زوجته غيوراء فخاف على أيو من بطشها فحوها إلى بقرة» 
لكن هيرا عرفت ذلك فأرسلت ها نحلة أفزعتها حتى 
انحشرت في هذا المضيق. يمتد المضيق بطلول ”77 
كيلومترا ويتراوح عرضه بين 0٠١‏ مثر في أضيق نقاطه 
وثلاثة كيلومترات في نقاط أخرى. 


0-10 





7 
ملامح الجيل الحديد في اسطنبول اليوم 


صعدت إلى الباخرة وسط حشود البشر في المرسى 
البحري المواجه لمسجد «أمين أونو» والمجاور لجسر 
«جالاتا؛ وهذه البواخر تشبه في حركتها الوافرة 
أوتوبيسات النقل العام. تزدحم شرفاتها بالراكيى 
ويزدحم سطحها بالواقفين وراء سياجه. إذ إن المقاعد 
على السطح قليلة» ولقد فضلت هذه الرحلة بين الناس 
العاديين على رحلة أخرى للسياح تقوم من مرسى قريب 
لقصر «توب كابى» . وكانت تنوقف كثيرا عند الضفاف. 
انطلقت الماخرة كعمارة هائلة بيضاء تنساب على الماء 
رغم صوتها الأجش وصوت صافرتها الجهير» وعملت 
بنصيحة أهل الخبرة بي التركيز على المنظر من منطقة 
الذيل» عند حط الأفق» حتى لا تضيع الصورة الشاملة 
في زحام التفاصيل الصغيرة.. 
م 2 ا وم 
من الماء. وزوارق السمك المقلي التي تتأرجح قر ا 
0 ويتناول 0 ا الجدوياه يم السب حية 
من بين فتحات السياج. واتسع المشهد على جانبي مر 
القرن الذهبي بين الجزأَر ا لال 
البيوت القديمة والمآذن والقباب العتيقة في نا- هك 
ومدارج البيوت الأكثشر حداثة ذات السقوف الى لماة 
بالقرميد في الناحية الأخرى. ثم انعطفنا يسارا في َه 
مدخل المضيق ولاح قصر «دولما باهشا» كعف ونه 
اللآلىء» ينعكس ألقها على صفحة الماء وتموجاته»! د 





ننن.. الظللن 
فروة «موهير» يستعرضها بائع في سوق الفراء بأنقرة 


الدي تند واجهته بطول ٠٠١‏ متر من المرمر الأبيض 
والمعمار المزخرف بطراز الروكوكوء ولقد بناه السلطان 
عبدالمجيد عام ليعيش فيه بعدما أحس بالاكتئاب 
س وطأة العيش يبن جنبات قصر «توب كابي» العتيق» 
ثقل توب كابي واللجوء إلى اشراق «دولما ببجة" ولقد 
حذا حذوه سلاطين العثانيين التالون له. إذ كانوا يجيئون 
الى القصر المضىء تاركين «توب كابي» معلقا هناك في 
الأعالي مثقلا بالتاريخ والظلال. 

مررنا ب«دولما مبجة» فدخلت الباخرة إلى مرسى 
البشتكتاش». خلف المرسى كان قصر الواجهة البحرية 
'سيرجان سراي» الذي تم تجديده ليكون أحد أفخم 
سادق اسطنبول. نجتازه؛ فينخطف البصر بهول تقنية 
الساء المعاصرة المعلقة في جسر البوسفور الذي يبدو 
تقرس خرافي يطير مفتوحا فوق الماء» رابطا بين الضفة 
الأسوية عن يمينا والضفة الأوربية عن يسارنا. 

ل - تم بناء الجسر عام 18177 ويعتبر ثالث أكبر جسر 
معد في العالم. 

د . تحت الجسر فيستديم ظله وقتا ونؤخذ بارتفاعه 
رام ذه وما أن تنجاب دهشة الجسر المعلق حتى نرى 
ال مات الحمراء البديعة على حافة الماء عند الجانب 
0 ريء دقائق وتظهر قلعتان متقابلتان على ضفتي 
ور هما قلعتا (روميل» و«أنادولو»» في هذه النقطة 
وسفور أضيق نقاطه إذ لا يزيد عرضه عن 65٠٠‏ 


نسو 
يملء 








بائع الكستناء على أبواب سوق بورصة المغطى 
متره عند هده النقطة اختار ملك الفرس «داريوس» أن 
يبني جسرا من القوارب لينقل عليه جنوده خلال معاركه 
مع البيزنطيين. 

بعد أن يمتلىء البصر ببهجة الضفاف المكللة بخضرة 
الغابات تنعطف الباخرة إلى مرسى «كامليكا بعد جسر 
البوسفور الثاني المسمى جسر محمد الفاتح وهو أحدث 
وأصغر من الأول وتم افتتاحه عام /1441» وهناك ترى 
بائعى الزبادي الشهير «زبادي كامليكا» الذي لا ألذ منه 
ولا أحلى عندما يؤكل مع ملعقة من السكر. ثم تواصل 
الباخرة سيرها. 

نرى في الجانب الأوربي فيلات حي «طرابيا» البديعة 
البيضاء ذات السقوف الحمراء من القرميد والتي توشك 
أن تحجبها خضرة الأشجار الكثيفة» ثم تمضي السفينة إلى 
مرساها قبل الأخير عند «ساريير؛ وهي قرية صيادين 
جذابة بيوتها متطاولة من الخشب أو الحجر لكنها ملونة 
بألوان مختلفة. 

هبطنا من الباخرة عند نهاية الخط في الجانب الآسيوي 
عند «أناضولو كافاجى' لتناول وجبة من الأسماك الشهية 
في أحد المطاعم البحرية المنتشرة هناك ثم أطللناء على 
المشهد الواسع من قلعة جينويس على "صخرة الصراع» 
التي تمثل مدخل البحر الأسود والتي أبحر عبرها 
جايسون وأرجوناتوس في طريقه| للبحث عن الفروة 
الذهبية.. ثم قفلنا عائدين بالباخرة إلى ساريير حيث 
كانت تنتظرنا دعوة للعودة بالسيارة من هناك للوطلال 


آه 





) من آسيا الوسطى والوطن العربي.. جاءوا للسياحة في تركيا. 


على أحياء ضفة البوسفور الأوربية. وكانت أوربية حقاء 
ببيوتها الحديثة؛ ومحالهاء وإيقاعهاء وكثرة الغرباء فيهاء 
للإيجار».. فكان الإعلان مماجأة ابتسمنا لها ومضينا 
نأوب» ونحهز للخطوة التالية. 


بورصة.. الحرير والثلج 


جئنا مسن قارة إلى قارة عبر الجو؛ وها نحن نمضي من 
قارة إلى قارة على الأرضء من اسطنبول إلى بورصة. 
دخلنا جسر البوسفور المعلق فوق الماء فصارت أوربا 
وراءسا وآسيا أمامناء البيوت البيضاء الغارقة وسط 
خضرة البساتين؛ والمسقوفة بحمرة القرميد هي هي على 
الضفتين. لكن الجانب الآسيوي تبدو بيوته متعددة 
الطوابق, عمائر لاستيعاب الكثافة السكانية الأكبر في 
قلب تركيا الآسيويء وبدا أن هناك شيئا ما أكثر ألفة 
رغم رقة الحال النسبية لهذا الجانب الآسيويء فعبر كتلة 
البييوت في القرى لمحنا بوتا توحي بأن أصحابها 

يشيدونها (طوبة على طوبة) فهي لا تعرف بذخ الاكتمال» 
ثم راخت الأرض تعدو وتجيط وحن نضعد بن العلل 
الخضر والجبال الحادئة حتى وصلنا إلى مرفأ العبارات» 
لاحتنا سيار" إلى إحدى العازات الى لا يتقطع بين 
عبور بحر مرمرة إلى "يبالاوا». كانت متعة 5-0 


"هه 


العبارة المغمور بنسيم البحر متعة طازجة. بينم) البصر 
يرتحل بعيدا الي ذرى الجبال الخضر الغارقة في الضباب. 
ومن «يالاوا"» أخذنا في الصعود نحو بورصة؛ جمال 
خضراء بجع في أحضانها قرى صغيرة» بضعة بوت 
وساحة ومسجد. والمئذنة لا يغيب عن العين حينم 
كانت هده القرى» تذكرني بأذن البوسنة؛ ف فهى اسطوابة 
كاملة الاستيارة رمدية بل ف عند طر فها كام قله مرو 
بعاد حل ل ا : مسلمون؛ نحص 
مسلمون. فهل يضير ذلك الآأخرين 5 اشعر اناق 
حاجة إلى فههم تركيا المسلمة يشكل أعمق: فلو م ذكر 
تركيا قوية ربها قصفت مدافع التعصب الآخر سموق 
هذه المأذن. 

تتفتح ساحات الجا أمام أعينناء وتفر ونحن سر 
نحو بورصة؛ عيون الماء المتفجرة من صخور الجمال على 
جانبي الطريقء والجبال الخضر المتعاقبة يتغير لوا كلم 
ا 
أركان الطريق يعرض بائعو العسل البري وال واكه 
والكستناء ء بضاعتهمء والقرويات الجميلات ‏ سن في 
خفر أمام عدسة الكاميرا. وندخل بورصة ف ائعا 
النهار. 

بورصة المأخوذة عن اسم الملك «بروسياسر ١‏ 
ملوك «بيوئينيا» التي كان المكان رحابا مد انين 
وعشرين قرناء بورصة أول عاصمة للخلافة انه 
59 ,وول مديئنة سكت فيهاتقودالء نيد“ 


أحد 
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0 المحسرر فى لحظة تركية مع عجوز مطربش أمام مسجد السلطان أحمد باسطنبول. 


(التركي القديم كان يعتبر 2 ر الرجل بدون غطاء للرأس عيبا لا يجوز عند المساجد). 


28 . أنقرة يرتفع مضيئا بين أضواء المدينة الحديثة العتيقة. 





ما زالت زاهرة تتفجر جنباتها بالمياه الحارة فتضرب شهرة 
حماماتها المعدنية الآفاق» ويعتدل نسيمها فلا يستنشق 
المرء أصفى منه ولا أرق» وتمر وجوه حسانها كالأطياف 
والأقهار فتكتمل دائرة الحمس مع الإطلال من دراها 
الخصراء على سكينة حليج كيركابي الذي يرهدهدفي 
حضنها بحر مرمرة. الماء والخضرة والوجه الحسن. 
والطعام الحسن. والغناء الحسن. والحرير الدي يمتد 
حسن صناعته إلى خمسة قرون في عمق الزمان, ولا ينتهي 
حسس بورصة. ش 

لقد طفنا مسحوري الأرواح في ظلال المسجد الكبير 
المبنى من الحجارة المسواة برهافة الحرير» عبرنا بواباته 
الشلاث ومشينا تحت قبابه العشرين؛ وسمعنا القرآن 
بصوت تركي صاف ل تخدش صفاءه أصوات النوافير 
الست عشرة تحت قبة صحنه المائلة. 

«أولو كامي» أر المسجد الكبير» لم يكن هو أية الفن 
العئماني الوحيدة في بورصة. فقد رأينا هناك المسجد 
الأخضر المقدود كله من المرمرء والخان المعمسول من 
الطابوق الورديء والسوق المغطى الذي يعج بروائع 
نسيج بورصة وأريج عطورها. 

غادرنابورصةالخضراء ميممين شطر قمة 
«يولودوج»» فكان القلب معلقا في سماء سورصة والعين 
ترنو إلى القمة البعيدة المغطاة بالثلوج. ثلاثون دقيقة من 
الصعود في الجبال البكر. ومع كل مرحلة يتبدى فصل 


وفن 
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0 أنقرة وأبراجها السكنية العصرية؛ صورة لا تعكس النمط السائد في اللوحة التركية. 


من الفصول تلوح علائمه على أوراق الشجرء أوراق 
الخريف الصفراء صفرة ذهبية؛ وأوراق الربيع الخضراء. 
وأوراق الصيف كثيفة الخضرة؛ وأغصان الشتاء العارية» 
ثم ترامت ساحة الثلوج أمامناء بياضا ناصعا تطرف له 
العيون وبرودة فارصة لم نكن قد تدثرنا ها ب| يكفيء 
فجلسنا في أحد المقاهي المطلة على ساحات التزلج 
نحتسي الشاي الساخن ونراقب المتزلجين في ملابسهم 
الملونة الثقيلة وكأننا نطل على ساحة تزلج سويسرية. 
نقاط بشرية ملونة تنساب في ببجة الثلج» وتغرينا 
بالخروج» فخرجنا لكننا لم نمكث إذ أسرعنا إلى جوف 
السيارة الدافئة نهبط من قمة الثلوج ساعين إلى سفر 
طويل في اتجاه قلب الأناضول.. في اتجاه العاصمة. 


أنقرة .. وصال آخر 

في تركياء فسيفساء تلافي الأماكن والأزمنة. لا تخطط 
كثيرا لخطوك, فمع كل خطوة سيتفتح أمامك عالم من 
سحر الأماكن وصدى الزمان ينادي خطوتك التالية» 
41 


لقد كنا ذاهبين الى العاصمة أنقرة لننهى استطلاعنا بشكر 
نقدمه لوزير السياحة التركى ولقاء نجريه معه؛ كا كا 
على موعد مع مسئول كبير بوزارة الخارجية التركية 
لإجراء حديث ثقافي سياسى» وكانت الفترة الزمنية ضيقة 
بين| كان المسئولون في حالة حركة دائبة تهيؤا لانتخابات 
مارس» شكرنا من يسروا مهمتنا من وزارة السياحة 
التركية. وانتقلنا إلى مبنى وزارة الخارجية العصري 
الهائل. والتقينا بالمسئول عن العلاقات الخارجية السيد 
«فرهات إتمان»» تحاورنا حول الاستقرار في المنطقة. 
والفعالية الإقليمية» والتعددية كشرط حقيقي للددمية 
والتحديث. واتفقنا بيقين على أن الثقافة هى بوابة ' حة 
والسلام الحقيقية ليعبر كل منا إلى قلب الآخره و انت 
الثقافة هى التى حملتنا إلى قلب أنقرة بعد اللقاء. 

وعلى الرغم من أن أنقسرة تعتبر إحدى عواصه لعاء 
الأكثر حداثة. إلا أن الموغل في قلبها يدرك كم هي ائرة 
في الزمان؛ فبعيدا عن قمتها العصرية حيث الث .انا 
الفسيحة المرصوفة جيداء والأبراج السكنية, واله ده , 
والمطاعم. والمقاصف الأوربية: ومباني السف رات | 
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ل بائع اليانصيب على أرصفة اسطنبول. 
والحائزة المنتظرة أربعة مليارات ليرة تركية!! 


الحديثة؛ وعمائر الوزارات» ثمة قمم أخرى في تضاريس 
القرة التي تقع في حوض الأناضول مشرئبة على مجموعة 


٠‏ س التلال هادئة الارتفاع» فا أن تأخذنا الشوارع الجانبية 


شطفة «جيسيكوندو» (والتى تعنى مأوى الليل) حتى 
بحس بأننا في أنقرة أخرى. أنقرة القادمين من ريف 
لأناصول الذين لم يغير الكثيرون منهم أزياء الريف بعد. 
ملاس النساء الضافية المزركشة وسراويل الرجال 
العصماضة الوسطء حتى البيوت تبين متزاحمة وكأنها لا 
سرب أن تترك شبرا خاليا على هذا التل» وهى ملونة 
“سو . شتى تحمل بساطة الذوق الريفي لثلاثة ملايين 
ساد شكلون الثقل العددي الأكبر لسكان العاصمة 
زبعب نعلى هذا التل الملون, أما حي القلعة القديم فهو 
0 حده في العراقة والعتاقة» يغوص في التاريخ حتى 
30 قرون فيا قبل الميلاد وتحوطه أسوار العثمانيين 
ذأثره .أن. نأكل لقمة شهية عجلى في مطعم عمره أكثر 
س ف ؛ وبناؤه من الخنشب والرخام» وننطلق في الأزقة 


© تركيا.. لوحة البحار الأربعة 


الضيقة النظيفة. نحوم حول القلعة العتيقة فنجد أنفسنا 
في سوق التوابل» وسوق المكسرات والحبوب, ونمر على 
محال فراء الأغنام فنلمس نعومة أصواف الموهير التركي 
الشهيرة» ندخل بيت السجاد عند أقدام القلعة فتتألق في 
عيوننا أبسطة الحرير التركي» وسجادة الحرير دقيقة 
الصنع تتغير ألوانها مع تغير مساقط الضوء عليهاء ومن 
بيت السجاد إلى بيت المصنوعات اليدوية العريقة: أطباق 
سيراميك «إزنك» مهية التلوين» ومصابيح النحاس 
المطروق. والنرجيلات المزوقة» والسماورات» وخخرزات 
الكريستال الأزرق» والصناديق المطعمة بالعاج 
والأصداف. وتماثيل الدراويش من البورسلين الأبيض. 
وعلى مبعدة خطوات قليلة نعثر على متحف الحضارة 
الأناضولية» ودمضي من زمن إلى زمنء بادئين من آثار 
العصر الحجري الحديث حتى الرومان, نتوقف طويلا 
أمام آثار إحدى الحضارتين الأعرق في تاريخ البشرية» 
أي حضارة ساكني الجبال» ( بموازاة حضارة المصريين 
القدامى التي كانت حضارة وديان).. حضارة الحيثيين 
التي تعتبر ملمحا زاهرا من ملامح عصر البرونز. ولغتها 
«الحيثية» تعتير أم اللغات لهند وأوربية التي خرجت منها 
اللغات التى تتحدث بها أوربا والهند في عصرنا. 
شدهتنا وبهرتنا أعمال النحت الضخمة الرهيفة في 
الحجرء وفتنتنا أدوات الحياة التي يختلط فيها الجمال 
بالنفع. حيث الجرار تتشكل في صور حيوانات وطيور. 
والنصال تزهو بروعة الزخرفة والتاثيل تسجل بدفء 
القلب البشري لسعي الإنسان في بيئة الجبال الوعرة. 
وخارج بوابة المتحف حيث كان النسيم الشتوي باردا 
ومنعشاء كانت أنقرة هناك تلالا للقديم والجديد وسط 
هضبة الأناضول التي ترتفع ٠٠٠١‏ قدم فوق سطح 
البحر. إطلالة على عالمين يبدوان مختلفين في تركياء عالم 
الساحل الغربي الذي تمثله اسطنبول وعالم ا هضبة 
الآسيوية التى كنا نقف في مركزها. وحانت مني التفاتة 
مندهشة إلى مرشدتنا في أنقرة» لقد قالت إن اسمها 
«أويسال»» فسألتها عن معنى الاسم, ولما شرحت لي 
عرفت أن هذا الاسم هو بالعربية «وصال». 
طوفت البصر بالأرجاء الرحيبة في أنقرة» وكنت 
أطالع في خاطري تركيا التي رأينا فيها الكثير ولم نر 
الأكثرء لوحة فسيفساء تتجاور وحداتها الزمانية 
والمكانية» لكنها لاتبدو منفصلة؛ قلت مفكرا بصوت 
مسموع: إنه ««اوصال». فظنت مرافقتنا أنني أناديباء 
لكنني كنت أنادي سر لوحة الموزاييك التركية الفاتنة.0) 
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الجنرالات 


بقلم : شوقي رافع 


مبلغ طائل يدفعه المواطن العسربي كل عمام من أجل ما يمكن أن يطلق عليه أمنه 


وسلامته.. يدفعه دون أن يدري ودون أن يحس أنه يقتطعه من ضروريات حياته. 


يدفع المواطن العربي في كل عام بلغ ٠٠١‏ دولار 

تقريبا لحماية أمنه الشخصى والوطنيء وإذا كان 
هذا المواطن العربي يعول أسرة من ه أفراد. فإن هذا 
المبلغ سوف يرتفع إلى 7٠٠١‏ دولار يدفعها سنويا ومنذ 
١‏ عاماء كي يأوي مع أسرته إلى فراشه آمنا مطمئناء وإذا 
لديه للقلق. لأن حكومته سوف تجد دائم) من تستدين منه 
لحماية مواطنيها الأعزاء؛ أما إذا كان هناك مواطن عربى 
عزيز لا يصدق أنه يدفع هذا المبلغ فعلاء بينها هو لآ 
ويعجز عن شراء دواء لابنته إذا توافر الطبيب أو 
المستشفىء ولا يوفر لحمه الحي لانتزاع ما يكفي من 
اللحم والخبز لأطفاله. وهو قليل؛ فإن على هذا المواطن 


العربي العزيز أن يسعى لاستعارة أو استئجار كتاب 


«السلاح والخبزا لؤلفه الدكتور عبدالرزاق الفارس., 
وعندئذ ربم| يكتشف أن المدفع وليس الحبز ولا المدرسة 
ولا العافية هو ما يجعله أكثر المواطنين عزة وكرامة 
وإباء.. في العالم كله(!). 

ومع ان الكتاب هو دراسة في الاقتصاد السياسي ع 
الإنفاق العسكري في الوطن العربي من 1917١‏ وحنى 
م ومع أن صفحاته وهي تزيد على 1٠١‏ صفحة. 
لا تتضمن إلا أرقاما باردة» ورسوما بيانية جافة. 
وإحصاءات مع مقارنات مرهقة بالإصافة إلى بيانات 
رياضية. فإن هذا الكتاب يصلح أن يكون «ديوال 
العرب» في خاتمة القرن العشرين» يحكي عن «أيامهم' في 
ملحمة سوداء تنبض أرقامها الباردة وحروفها افادنة 
بفيض من المرارة والحزن يعجز حتى أصحاب المعلقات 
أن يأتوا بما هو أشد منه بكاء أو استبكاء ليس على أطلال 


9 إحدى حاملات الطائرات الأمريكية. 





اد بى فحسب وإنا على أطلال الغد أيضا(!) .يقول 
ال تور الفارس في مقدمة كتابه: «طاهرتان بارزتان ميزتا 
ال مى العربي خلال العقود الأربعة الماصية؛ الأول هي 
بره أنظمة عسكرية أو أنظمة سياسية مدعومة من قبل 
اللسسات العسكرية في العديد من البلدان العربية؛ 
والاية هى ديمومة ظاهرة الحروب والنزاعات 
الملحةك. 2 
وعن الطاهرة الثانبية يقول: «خلال هده الفترة كان 
ساك ثلاث حروب بين العرب وإسرائيل. 2.1485 
53 1917ء عدا عى حرب الاستنزاف التى أعقت 
بكسة حريران- يوبيو 19737.» والاحتياح الإسرائيل 
السال العام 047 ٠. ١‏ وكدلك الحرب العراقية ‏ الإيرانية 
حلال المئرة 1988-14٠١‏ . يضاف إلى دلك مات 
الخروب والمنازعات الصغيرة والمناوشات الحدودية 
لخليج الثانية. 


ا والحركات الانفصالية". وحرب ا 0 
ويصيف. «وبتيجة هاتين الطاهرتين. وعوامل 
| حرىءمثل الارتماع الشائل في عائدات النفط. أنفقت 
| اسلدان العربية ما سقارب من ٠٠١١‏ «ألف» مليار دولار 
على المؤسسات العسكرية خلال عقدين من الزمس. 
السعيسيات والثمانينيات..2). 
| هداهوالرقم الأول في الإنفاق العسكري لخحوالي 
1 0 يضمهم الوطن العربيء وقبل اقتحام 
ا هل السرية دا الإنماق موصو في معظ 
00 العربية بأنه من أ سرار الدولة العلياء والكشف 
: سه قد يؤدي إلى تعريض الامن القومي أو الوطني 
محطر» لابد س وقمة عند المصادر التي يعتمدها 
مؤلف. وأبرزها خمسة مصادر هي: تقديرات صندوق 
اسقد العربي. وتقديرات المعهد الدولي لأبحاث السلام 


. , 17# ' 


في استوكهولم والبيانات التي ينشرها صصدوق النقد 
الدولي. والإحصاءات العسكرية 0 


وكالة الحد من التسلح في الولايات 
امرك ست فوم ركم 
السنوي الذي يصدره المعهد الدولي للدراسات 
الاستراتيجية بي لندن. ويحدد المؤلف حوالي ٠١‏ 
مصدر بالعربية والإنجليزية اعتمدها في - 
المعلومات الواردة في دراسته؛ كما أن الدكتور الفارس 
يعتمد منهحا «حنبليا» في تأليفه. فهو لا يتعسف 
بفرض رأيه أو استنتاجه. وإنم) غالما ما يطرح النظرية 
وبقيضها والمعلومة ى) وردت في أكثر من مرجع ويترك 
الاستستاج للقارىء. 


كارثة العصر وأخواتها 


الرقم الشابي هو أن حرب الخليج الثاية أو كارثئة 
ع ع و م 5 
حتى الآن 1141 إلى ١‏ مليار دولار» يضاف 
ليها ميل :+" فليار دولار دفمهنا شعت العراق خلال 
/ سنوات من الحرب مع إيران. ومن دون أن تضيف إلى 
فدات راع در الأررح البشريسة» وخسائر 
ل مرائيله وهني هائلة التكاليف 
ج إلى مبجلدات لإحصائهاء ودون أن نحسب أيضا 
ال 
المعرب العربيء فإننا نكتشف أن الوطن العربي وخلال 
العقدين الماضيين. كان يخصص مايتراو 1 بالمائة 
كحد أدنى و4 بالماثة من إثفاقه السام للتفقا 


العسكرية(!). 


و2008 الوم ورجاات وولف امي ل 


0 
0 ل 
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وبالتأكيد فإن هذا التعميم «يظلم» بعض الدول 
الصغرى التي تنفق وفق إحصاءات الكتاب على التربية 
أكثر مما تنفقه دول أكبر منهاء ى) أنه لا ينصف بعض 
الدول الغنية التي تنفق ما يتراوح بين ٠٠٠١‏ إلى 6٠٠١‏ 
دولار سنويا لحاية كل فرد فيها. 


ادفع سلما و.. حربا 


وهذا الوطن العربي يدفع سل| ويدفع حرباء في أيام 
السلم يبني مؤسساته الحربية» ويعمل على تحديث 
جيوشه ويشتري أسلحة متطورة بها نسبتته ١0‏ بالمائة 
من جموع نفقاته العسكرية» ومعدل هذه النفقات 
الوسطى هو 56 ألف مليون دولار سنوياء ثم يحارب 
فينتصرء ىا في حرب العبور المباركة عام 2191/7 أو 
«ينتكس» كما في حرب عام 191717؛ أو ينتحر كما في 
«أم المعارك».. وهو في كل الحالات يعيد بناء ما دمرته 
الحرب. والأهم أنه يزيد من عدد جيوشه. ويرفع من 
كفاءة أسلحته» ويدفع ثُمن أغلى معدات عسكرية في 
العالمء نقد! أو بالتبادل أو.. بالديون مع الفوائد 
بالطبع. 

هل الأمور تبدو بهذا السوء؟ عبدالرزاق الفارس 
يكتفي غالبا بتشخيص حال الأمة» وتوصيف 
الأعراض التي تنتابها في أيام السلم وفي ساعات 
الحرب مستعينا بعشرات النظريات والآراء في محاولة 
فهم النتائج والأسباب. وتقديم الإجابات؛ أو إثارة 
التساؤلات متى عزت الإجابة» وهو يلاحظ منذ 
البداية «أن عنوان الدراسة السلاح والخبز / الإنفاق 
العسكري في الوطن العربي» قد يوحي بأن هناك 


ل الدبابات عياد السلاح البري ال 
.يزداد الطلب عليه في الف لمر 


28 


الإنفاق العسكري لكل دولة على حدة» بالرغم مر ا 





كيانا اسمه «الوطن العربي» وأن له إنفاقا عسك .. 
إلا أن الحقيقة هي أن التجزئة كانت الطابع الغااب 
على البلدان العربية منذ 


هذا القرنء وكاءت 
المصالح القطرية هي المحرك الأساسي للعديد .ر 
السياسات الاقتصادية والعسكرية. فغياب التندسيق 
فضلا عن التوحيد لم يؤد إلى هدر الموارد الاقتص دية 
فقط. وإنما قاد إلى صياغة توجهات مستقلة من قبل 
البلدان العربية» أدت في بعض الأحيان إلى أوجا صس 


الصراع العسكري بين هذه البلدان» ونظرا إلى أد 
أحدأ 
العسكري في البلدان العربية» فقد آثرنادراسة | 


أهداف الدراسة هو إبراز مقدار العب. 


مركز «دراسات الوصدة العربية 


| 0 





السصلاج والشب[ل 
الإنفاق المسحكري في الوطن المربي 


.191 - .ووا 
مراسة في الإقتساد السياسصي 


الداكتوز عبد الززاق الفارس 








قم نسي حم عه متسخسء م صم 46 معد صمم سا لالج م ده متك عب الل 


أر لمصل الشالث قداحتوى مقارنةالإنفاق 
الء سكري «للوطن العربي» بالوحدات الجغرافية 
1 .سكرية الأخرى ني العالم» ى| يلاحظ المؤلف 
ثاء ' «أن الإنفاق العسكري» ليس ظاهرة اقتصادية 
بحة؛ بل ينطوي على جوانب سياسية واجتماعية 
واستر أتيجية؛ وإخضاع الإنفياق العسكري العططار 
الصلال حول هذا الموضوعء ع اوه 
الدراسة عللى جوانب عديدة من التحليل الإحصائي 
والقيامي. إلا أن ذلك قد قدم ذ ضمن إطار «الاقتصاد 
السياسي». 


العسكرة والتجنيد و.. المجتمع 


وهذا هو الحديد ف دراسة الدكتور اأفارس. 
بالأرقام والإحصاءات كما تطرحها المؤسسات 
لدولية تعنى غالبا بالجانب «التقني» للإنفاق 
العسكري. حتى عند المقارنة بين ما تصرفه دولة ما 





على العسكر وما تنفقه على الصحة والتعليم 
والتنمية» » فإن هذه المؤسسات تتعامل مع المواطنين في 





ْ حة بمعزل عن سواهاء ولكل منها حصة من ١‏ 


هده المجتمعات وكأنهم على حد وصف الفيلسوف 
ا م م كل 
افع 
ومن التعليم ومن العلاج؛ قد تزيد أو تنقصء ولكن 
هده الحبات لا تتفاعل فيا بينهاء وهذا هو «الضلال» 
التأكيد» أن اعسكرة» | مشلا ليست مسألة 


| اقتصادية تقنية» بل هي قضية سياسية واجتماعية 
ل ري 


دائم من خلال التجنيد الإلزامي» أو من خلال 
التجنيد التطوعي غير الإلرا يقول المؤلف «من 
الملاحظ أن العديد من اول يا إلى الصيغة الأول 
ا ل 0 
0 أيضاء والقضية حل النقاش 
في التجنيد الإجباري هي أن الأجور التي تدف 
لمحن اجا اده كر ا بن الل لدي 
: ل عليه عند قيامهم بنشاطات 
ل ا 11" 
جانبين من جوانب التشوه في ال هيكل الاقتصادي. 
أولا: الخسائر الاقتصادية التي تتمثل في تكلفة 
«الفرصة البديلة» للقوى العاملة المنخرطة في خدمة 
الدفا ل ارم 
إل تسسدهيور أداء ا ل 0 
انخفاض تكاليف هؤلاء المجندين قد يقود إلى ميل 
المؤسسة العسكرية إلى بناء جيش كبير العدد. ولكنه 
ضعيف من حيث السلاح. وبالمقابل فإن الجيش 
التطوعي سيستلزر م البح عن أكفأ الطرق للدفاع 
والتي قد تعني لزيد من امعداث الخربية» وقليلا من 
الرجال». 

ويضيف المؤلف «ينبغي عدم قبول النقاش أعلاه 
على عواهنه. فالجيش الدائم المكون من متطوعين قد 
تعتوره نواقص أهمها: : أولا: إن التجنيد التطوعي يؤدي 
إلى عدم العدالة, فمن المتوقم أن يتجه إلى الجيش 
الطبقات الفقيرة بسبب تدني مستويات التعلم بين 
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وبالتأكيد فإن هذا التعميم #يظلم» بعض الدول 
الصغرى التي تنفق وفق إحصاءات الكتاب على التربية 
أكثر مما تنفقه دول أكبر منهاء كا أنه لا ييصف بعض 
الدول الغنية التي تنفق ما يتراوح بين "٠٠١‏ إلى 4٠٠١‏ 
دولار سنويا لحاية كل فرد فيها. 


ادفع سلما و.. حربا 


وهذا الوطن العربي يدفع سل| ويدفع حرباء في أيام 
السلم يبني مؤسساتها بية. ويعمل على تحديث 
جيوشه ويشتري أسلحة متطورة بها نسبته ١9‏ بالمائة 
من مجموع نفقاته العسكرية؛ ومعدل هذه النفقات 
الوسطى هو ٠‏ ألف مليون دولار سنوياء ثم يحارب 
فيتتصر. ى) في حرب العبور المباركة عام "/191» أو 
«ينتكس» كما في حرب عام /14717ء أو ينتتحر كما في 
«أم المعارك».. وهو في كل الحالات يعيد بناء ما دمرته 
الحربء والأهم أنه يزيد من عدد جيوشه. ويرفع : 
كفاءة أسلحته. ويدفع ثمن أغغل معدات عسكرية في 
العالم» نقدا أو بالتبادل أو.. بالديون مع الفوائد 
بالطبع. 
يكتفي غالبا بتشخيص حال الأممة» وتوصيف 
الأعراض التي تنتابها في أيام السلم وفي مساعات 
الحرب مستعينا بعشرات النظريات والآراء في محاولة 
فهم النتائج والأسباب» وتقديم الإجاباتء أو إثارة 
التساؤلات متى عزت الإجابة» وهو يلاحظ منذ 
البداية «أن عنوان الدراسة السلاح والخبز / الإنفاق 
العسكري في الوطن العربي» قد يوحي بأن هناك 


ص الدبابات عماد السلاح البرى الم 


يزداد الطلب عليها في | : 


إلا أن الحقيقة هي أن التجزئة كانت الطابع الغا ' 
على البلدان العربية منذ 


أحد أ 
العسكري في البلدان العربية» فقد آثرنا در'سة 





كيانا اسمه «الوطن العربي» وأن له إنفاقا عسك .١‏ 


هذا القرنء وكات 
المصالح القطرية هي المحرك الأسامي للعديد سى | 
السياسات الاقتصادية والعسكرية؛ فغياب التند.يق 
فضلا عن التوحيد لم يؤد إلى هدر الموارد الاقتصادية ا 
فقط. وإنما قاد إلى صياغة توجهات مستقلة من قبل | 
البلدان العربية» أدت في بعض الأحيان إلى أوجه مر | 
الصراع العسكري بين هذه البلدان» ونظرا إلى أد 


أهداف الدراسة هو إبراز مقدار العب. 





الإنفاق العسكري لكل دولة على حدة» بالرغم مر 





السلاج و الغبل 
الإنفاق المسكري في الوطن المربي 
.97 - .196 
مراسة في الإقتساد السياصي 


ل ا 0 





أن مصل الشالث قداحتوى مقارنةالإنفاق 
الع كري «للوطن العربي» بالوحدات الجغرافية 
وال.سكرية الأخرى في العالم» ى)| يلاحظ المؤلف 
ا «أن الإنفاق العسكري» ليس ظاهرة اقتصادية 
بحتة» بل ينطوي على جوانب سياسية واجتماعية 
واستراتيجية؛ ولجضع الإفاق العييكري للتحليل 
الضلال حَدل هذا الموضوع. وبالرغم من احتواء 
إ الدراسة على جوانب عديدة من التحليل الإحصائى 

| والقيامي» إلا أن ذلك قد قدم ضمن إطار «الاقتصاد 
| السيامبي». 


| العسكرة والتجنيد و.. المجتمع 


وهذا هو الجديد في دراسة الدكتور الأفارس. 
بالأرقام والإحصاء ءات كا تطترحها المؤشسات 
لدولية تعنى غالبا بالجانب «التقنى» للانفاق 
اسكري» حتى عند المقارثة بين ما تصر فيه دؤلة ما 
ع لى العسكر وما تنفقه على الصحة والتعليم 
التنمية» فإن هذه المؤسسات تتعامل مع المواطنين في 
هده المجتمعات وكأنهم م 
حان بول سارتر ‏ حبات حمص باردة تتدحر 
ا 
ل سور الس قد 
الخات 9 تاغل فى ينها وهذاهو «الضلال» 
التأكيد. لأن «عسكرة» | نقلا ليسبث:مسآلة 
نتصادية تقنية بل هي قضية سياسية واجتماعية 


واستراتيجية» ولنأخذ كنموذج مسألة تكوين جيش 












دائم من خلال التجنيد الإلزامي. أومن خلال 
التجنيد التطوعى غير الإلزامى. يقول المؤلف «من 
الملاحظ أن العديد من الدول تلجأ إلى الصيغة الأولل 
أثناء الحرب فقطء ولكن البعض منها مثل اليونان 
وسويسرا وإسرائيل وكثير من البلدان العربية تطبق 
ذلك أثناء فترات السلم أيضاء والقضية محل النقاش 
ال و ا 1 
عرست امد 
جانبين من جوانب التشوه في ال هيكل الاقتصادي. 
أولا: الخسائر الاقتصادية التي تتمثل في تكلفة 
«الفرصة البديلة» للقوى العاملة المنخرطة في خدمة 
الدفاعء وهي تساوي الأجور التي يمكن هؤلاء 
الحصول عليها في حالة عدم الانخراط في الخدمة 
العسكرية. ثانيا: احتهال أن التجنيد الإلزامي يؤدي 
إلى تدهور أداء المؤسسة العسكرية. حيث إن 
انخفاض تكاليف هؤلاء المجندين قد يقود إلى ميل 
المؤسسة العسكرية إلى بناء جيش كبير العدد. ولكنه 
ضعيف من حيث السلاح. وبال مقابل فإن الجيش 
التطوعي سيستلزم البحث عن أكفأ الطرق للدفاع 
واللى كد نعلي الريد من المقنات الطرية. وفليلا 7٠‏ 
الرجال». 

ويضيف المؤلف «ينبغي عدم قبول النقاش أعلاه 
على عواهنه. فالجيش الدائم المكون من متطوعين قد 
تعتوره نواقص أهمها: : أولا: : أن التجنيد النطوعي يؤدي 
إلى عدم العدالة. ف فمن المتوقع أن يتجه إلى الجيش 


الطبقات الفقيرة بسبب تدني مستويات التعلم بين 
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أفرادهاء وعدم توافر بدائل أفضل» وتبدو عدم العدالة 


ف ارم رركا دن رلوم ربد حيت إل عاد ٠‏ 


الدفا على طبقة واحدة في المجتمع. ٠‏ هي الطبقة 
التي غلك رمك نا تإسةهن المخطور: يمان 
التعامل الدفاع كسلعة تحدد قيمتها في السوق. 
0 
بتباين خلفياتهم الاجتماعية. وثانيا: إدا كال 

الجيش التطوحي إلا الأفراد الذين تكلفة الفرمكة 
البديلة لد يهم منخفضة. فإن تكوين هذا الحيش وأداءه 
يكو معنا بسك ندن امبقربات الافزاد الحسين 
إليه». 


وبالتأكيد فإن خلق الكيان الصهيوني في قلب العالم 
العربي يجعل من نفقات الدفاع العربية اشرا لا بد منها 
خاصة وأن هذا الكيان العدواني كان يكرس خلال 
السبعينيات «ربع قيمة النات تج القومي الإجمالي لعرنامج 

الفسلح الختوري: وبتوسيرة الاستط ان ىلر 
المحتلة. كها جعل متوسط النمو السوي لنفقات 
الدفا اع تصل إلى نسبة 7١‏ بالمائة وهو من أعلى 
المدلات في الما »4 وهو مادف أحد الاقتصاديين 
للقول «إن من شأن الاستمرار في نمط تحقيق الموارد 
الحالي أن يقود إلى وضع غريبء إذ إنه بدلا من أن 
يكون لإسرائيل حيش قوي. فإنه سيكون هناك جيش 
قويء لكن من دون دولة إسرائيل؟ أي أن الجيش 


الدولة(!). 
إدن هل يمكن الاستتتساج أن الصراع العسربي- 
الإسرائيلٍ هو ما اطلق وحش ا 24 من قفصه ليلتهم 
ثروات 5 الوطن العربي؟. 


يقول المؤلف: «الحقيقة المرة التي تواجهنا للوهلة 
الأول هي ن حوالي نصف البلدان العربية التى 
يشكل حجم إنفاقها العسكري أكثر من 28 بالمائة من 
جملة الإنفاق العسكري العربي خسلال العقدين 
الماضيين هي بلسدان لا يحيط بها سوى بلدان عربية 
أخرىء ولذا فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن جزءا 
كبيرا من العبء العسكري العربي موجه أساسا إلى 
بلدان عربية أخرىه وأن العسراعات السرية العربية 
وسباق التسلح العربي ‏ العربي يشكلان عاملا مهما في 
تفسير تطور الإنفاق العسكري في الوطن العريء أو 
على الأقل فإن غياب مفهوم الأمن العربي الموحد أو 
السياسات التنسيقية بين البلدان العربية يؤدي إلى 
هدر كبير للموارد الاقتصادية». 


” 


تمويل حرب 2 الثانية وتوزيعه حسب الدول 
المتعهدة والدول المستفيدة (مليون دولار) 


المجموعة الأزر وت 
قرسا 
امابا 
انطاكتا 


فول أوروية أخرى 
الانات 
كوريا الحوسة 
السروسح 
عمو فمسر 3 


يول أحخرى 





# تكاليف إمدادات اللفط والماء والغذاء 
والخدمات الأخرى للقوات الدولية 


ويقول أيضا : لقد فاقت معدلات نمو الإنماق 
العسكري في الوطن العري معمدلات نمو الدخر 
لكل البلدان العربية: إن هذا يحدث في وقتٌ لا ترال 
معدلات الأمية بين الكبار في الوطن العربي تتجار, 
5 بالائة؛ وبين النساء ء تصل إلى 01 بالمانه. 
ومعدلات وفيات الأطفال تقارب ٠١‏ لكل ألف 
طفل مقارئة مع 8 بالألف في الدول الصاعية» و0" 
بالألف في دول شرق آسيا ولايزال قطاع واسع ص 
الشعب العربي يفتقد الحاجات الأساسية؛ مثل توافر 
مياه الشرب النقية ووسائل التصريف الصحية 
الحديثة والكهرباء. وكذلك عد كفاية الخدمات 
الصحية الحالية للحاجات المتزايدة. ولو أخدب 
مؤشرا واحدا لذلك وهو عدد الأشخاص لكر 
طبيت لوجدنا أن المتوسط للوطن العري: ف من .سف 
الثمانينييات كان 1٠١‏ فرد لكل طبيب؛ في م ابر 
فردا لكل طبيب في الدول الصناعية و' 5 
ا ب وو م 
لكل طبيب في دول أمريكا الجنوبية(!). وإذ عاد 
هذا العالم يشكو من نقص في الأطباء وفي ال مي 
فإنه بالتأكيد لا يشكو من نقص في المداف التي 
تحولت بفضل مهارة الجنرالات إلى و< سه 


شعبية(!).6 








ني | وقد خدث رباح بحرت الثبال البازذة» يلدت 
بالانحسار مخاوف الناس من إرهاص السيف 
مووي المسلط على عنق البشرية» وتولت العديد من 
شعوب العالم المتقدم ندامة على عدم جسارتها في 
طوير إمكانات التوليد الكهرونووية المتاحة لديها في 
مداد الطلب الوطني على الطاقة» وني الوقت الذي 
ع به الصراع السياسي المحلي والإقليمي والدولي 
درا درا رئيسيا في صنع عدم الجسارة هذه. أضفى عدم 
خكمة فعله في صنع قسزمية إمكان التوليد 
كهرونووية لدى عالم الجنوب. 
ويمكن الإشارة بصدد ما سبق إلى رأي بعيد النظر 
داه ا علامة الفيزيائي الدكتور آلفين واينبرغ حول 
ستف . الطاقة النووية لدى أقطار الشمالء قال فيه: 
قبل الطاقة النووية هو بالنهاية مسألة 
7 واقتصادية ونحن التقنيين يمكننا الإسهام في 
جلها 0 
مه ! العصر الدكتور محمد عبدالسلام فقد عبر 


وليه الكهرياء عن طرق الاناطلات الواوية تلق شري قنوية 
مع اشتعال المفاعل الكهرونووي الشهير في تشرنوبيل. 
لكن رد الفعل إزاء الضربسة ‏ التي لم تكن قساضية ‏ اختلف 


الرعب العهرونووي:ة 


بقلم : الدكتور عدنان مصطفى* 


اك 99 الك ا ابا 1 في مطلع 
الثانينيات بتريستي (إيطاليا) ‏ عن خطة عربية 
طموح يستنهض فيها جهود تطوير التقنية 
الكهررتووية العربية: فقال متحمسا: «ليشد الله أزر 
من فكّر في هذا الأمسرء فتخصيص خسة بلايين 
ا ا 6 1 
لخم لو 07 1 
عطاء حضاريا جديدا لا يقل عن عطائهم النفطي 
لصناعة الطاقة العالمية خلال العقود المنصرمة مب 
هذا العصر. ولا بد أن يقود نجاح هذا البرنامج ج إلى 
فتح باب أمل جديد لازدهار العلم الإسلامي 0 
العرد القائية عن القرن الس .» والجدير بالذكر 
هنا أن الخطة المشار إليها آنفا كانت شهابا عارضا في 
مطلع الثانينيات وأفل. 


*'ستا ميزياء ورئيس مجموعة المغناطيسية النووية والطاقة ‏ جامعة دمشق. ورئيس اللجنة التأسبسية للأكاديمية العربية للعلوم. 


5١ 
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3 السباق العالمي على الطاقة في القرن القادم هل يحتم اللجوء إلى المحطات الكهرونووية؟ 


وفي محاولة لسبر أبعاد ندامة الناس في الولايات 
المتحدة قام مجلس الولايات المتحدة للوعي الطاقي 
500لا - ودعرع مويله روعي عم؟ أأعصراه"© 5ناك فى 
شهر آيار / مايو من عام ١947‏ الفائت باستطلاع 
ميداني استند إلى أسئلة رئيسية ثلاثة» ]ا فعل تماما في 
اب من عام .١118/8‏ فحصل على نتائج تبين منها 
صعود ثقة الناس في الولايات المنتحدة الأمريكية 
بسلامة وأمن المنشآت الكهرونووية العاملة. وتوقع 
تعزيز تلك الثقة في المنشآت التى ستبنى مستقبلاء 
أضف إلى ذلك حدوث ارتفاع في رغبة النساس 
رؤيتهم صناعة الطاقة الكهرونووية تلعب دورا أكبر 
في تلبية حاجات الولايات المتحدة الأمريكية من 
11 





الطاقة. وفي استبيان ترتيب قدر المساهمة 
الكهرونووية في إمداد الطاقة الكهربائية عاليا. 
اتضح أن موقع الولايات المتحدة الأمريكية من هد 
الترتيب لدى بداية عام ١1997‏ الفائت هو ال(17). 
في حال احتلت فرنسا المرتبة الأولى بين الدود 
المستوعبة لأ*مية إمكان التوليد الكهرونوو ةي 
ميدان إمداد الطاقة العالمي 5 


المولدات الكهرونووية تنافس 


وعلى الرغم من أن الوطن العسربي لم يحظ بام طلا: 
منظم» كالذي تم اجراؤه في الولايات أ حذة 








لأمريكية. فإننا عبر تفاعل فكري ‏ عملي أبديناه على 
مدى عقد الثانينيات مع أفراد من الجمهور عامة» ومع 
شحصيات علمية ‏ تنموية» ومع لقاءات ومؤتمرات 
عربية وإقليمية جنوبية تبين لنا أنه: 

١لا‏ يملك الإنسان العربي العادي أي فكرة 
:قعيد عن أهمية حيازة إمكان التوليد الكهرونووية 
ريسا 

بجادل الكثير من منظري التنمية العربية بعدم 
لسار إمكان التوليد الكهرونووية مقدرة على 


شاد الاقتصادي مع إمكانات التوليد التقليدية 
يي ساملة على النفط والغاز الطبيعى.. وغير 
١ 0‏ 


© من يفشى الرعب الكهرونووي؟ 


"لا يرغب العديد من صناع القرار العرب في 
السياسية والاستراتيجية» على الرغم من أن العدو 
الصهيوني قد بدأ بالعمل لهذا الخيار منذ عام ١9175‏ 
وذلك عند تأسيس قسم الفيزياء بالجامعة العبرية في 
القدس الشريف. 

وإذ نترك للقارىء حرية التفكير بالحقيقتين الأولى 
والأخيرة أعلاه. يمكن لنا مجددا التأكيد على خطل 
الحقيقة الثانية من خلال استطلاع تنموي قام بتحقيقه 
أيضا «مجلس الولايات المتحدة للوعى الطافى -15] 
0584»: حيث تبين أن مصادر التوليد الكهرونووية 
منافسة حقا لمصادر التوليد التقليدية» وبناء على نتيجة 
الاستطلاع الأخيرء نجد أن منشأة توليد كهرونووية 
ذات إمكان توليد ٠٠١«‏ ميجاواط» تنتج الكيلوواط 
الساعى بكلفة «4ر/ا سنت أمريكى»؛ إضافة إلى أن 
المنشأة الكهرونووية وهى ذات السلامة الأعلى 
والأمان الوثيق لا تسهم في تلويث البيئة على الننحو 
الذي تفعله بقية المنشآت التقليدية. 


قادرونء ولكن؟! 


ولا بد من التأكيد في هذا المقام على أنه خلال انعقاد 
«المؤتمر العربي للطاقة النووية ‏ دمشق »١1981‏ تبين 
للقاصى والداني عربيا وعاميا أن العرب قادرون علميا 
وتقنيا على إنشاء وإدارة وتشغيل محطات كهرونووية 
متقدمة إضافة إلى توجه العديد من البلدان الأوربية إلى 
الكهرونووية المنظورة وقتشذ لتعمل على إمداد 
الشبكات العربية قبيل دخول عقد الستعينيات» 
والسؤال الذي يمكن طرحه الآن في مناخ الانفتاح 
الكهرونووي العالمي هو: «هل سيعود العرب للنظر في 
رؤيتهم الحكيمة لإقامة منشأت كهرونووية عربية تحقق 
للوطن العربي نموا معززا في بنيان طاقته الوطنية وعلى 
من أقطار الوطن العسري؟ وما رأي الجمهور العربي 
العام في التفكير ديمقراطيا بدفع تلك النظرة قدما 

إنها أسئلة لا تحتمل التأخر كثيرا في الإجابة عنهاء إن 
م نقل لا تحتمل الرد سلباء فلننظر بالسرعة الواجبة إلى 
العالم من حولناء ولنجب بالسرعة الواجبة أيضا. 0 


ب 
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اتلد 








سا 
الصرعاوى 


# بيت اككلوويت في 
الماهرة كان اشبسنه 
بمدرسة على رأسها 
ووس ا 


9 الأذياء و و الكتاب 000 


*" بدأنا العمل بالفعل ا 

دائر ة الشنون 

3 بتواضع. ومعد 0 
لكيفيسة تنظيم 

العمالسة الوافسدة إلى 

الكلويت وادخلئا 

التنظيمات الحديثة 


إذا أجازت لنا العبارة أن نقول إنه علم من أعلام الكويت» خدم هذا الوطن سنو'ت 
عديدة لا نستطيع تحديدهاء فلقد قطع الأستاذ عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي ش. م 
بداية الستينيات. وأقام وطور وزارة الشتون الاجتاعية بمساعدة زملاته. أرسى ١‏ 
تواعد العمل الاجتماعى والعرال لتقل بعدها للعميل بالسلك الديلوماتي - 

أجاد فيه أيضاء ولا يزال أحد الشخصيات البارزة في المجتمع الكويتي. وعطاؤهه - 
ملمرسا ضواء عل المشوى الشعبي من ختلال رابظة الاجراعين أو عل المننا ١‏ - 


54 





8 





, 














سمي من خلال تكليفه بمهام خاصةي الداخل والخارج. ومازالت مبادراته 
ا واردة في كل مناسبة. إنه تاريخ حافل وزاخر بالعمل الاجتْاعي والسياسي 
لو ماسي. 

سلال هذه المواجهة مع هذا العلم الكبير نحاول أن نلقي شيتا من الضوء على 


5 
, 


وإنجازاته وعطاته المتدفق. هذا الرجل الذي أعطى الكويت الكثير ولايزال. 
- 'جرى معه الحوار عبدالله غلوم الصالح الوكيل المساعد بوزارة الشئون 
- اعية والعمل بالكويت. 
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* تلعب المصادفة دورا مهما في حياة كل 
إنسان. وليس من شك ف أن المصادفة لعبت 
دورا واضحا في حياتك. نحن نريد أن نقف 
على بدايات هذه المصادفة: متى بدأت وكيف 
صارت حتى مشارف حياتك العملية؟. 

- لا يستطيع الإنسان إلا أن يربط شخصيته بالرباط 
العام لمجرى التيار الذي يسير فيه لخدمة مجتمعه. إنك 
تسألني عن المصادفة في حياتي. وأنا أقول لك: : نعم لقد 
لعبت المصادفة دورا كبيرا في حياتي ‏ وفي حياة 
الكثيرين - وأتذكر في هذا الخصوص ربا أثناء التحاقي 
بالدراسة وأنت تعلم أننا قد عاصرنا الكتاتيب 
والمدارس التي كانت قائمة في أواخر الثلاثينيات 
تناب الآ يات ركنت ل مدربة خادا ره 
مدرسة كانت معروفة؛ وكنت من آخخر جيل لحق 
بأستاذنا المرحوم أحمد حمادة» والأستاذ يوسف حمادة» 
وفضيلة الأستاذ عبدالعزيز حمادة أيضاء المهم بعد أن 
أخبيت دراستي في مدرسة حمادة في العام الدراسي 4١‏ - 
١‏ التحقت بالمدرسة المباركية حيث اله 
النظامى الحديث» وقابلت المدير الأستاذ أحمد شهاب 
الدين الذي رازني بنظراته ورأى بعد اختباره لي أن 
يلحقني بالصف الثالث الابتدائي» وبعد أن أعطاني 
الكتب والكراسات المقررة لهذا الفصل حانت منه 
التفاتة قبل أن أنصرف. وسألني فيا أذكر عما إذا كنت 
أعصرف طريقي إلى الفصل دون أن يضطر إلى 
اصطحابيء فقلت له بصورة عفوية بالإنجليزية 5علا 
بدلا من كلمة نعم بالعربية» فتبسم ضاحكا مستدركا 
ال ع اي 
دراسية إلى اي فتقرر لذلك إلحاقي 
بالرابع الابتدائي» حسب النظام التعليمي المقرر في 
تلك الفترة. 

وربها اقتضى الأمر هنا أن أشير إلى أن المصادفات 
تواتي العديد من الناس في محرى حياتهم وهذا فيا 
أعتقد واضح وملموس لدى كل إنسانء إلا أن الفرق 
بين إنسان وأخر يكمن في كيفية الحرص على اقتناص 
الفرصة المواتية وحسن الاستفادة منها مع التوفيق من 
الله. 

وبعد انتظامي بالمدرسة المساركية اجتسزت الصفين 
الخامس والسادس الابتدائيين في الفصلين الدراسين 
٠0١‏ يني العام الدراسي 1147 انتقلت إلى 
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الصف الأول الشانويء وني هذا العام قرر مجلم 
المعارف الكويتي إرسال بعثة مكونة من سبعة عد 
طالباء لم أكن من بينهم في البداية إلا أن القدر تدخل ١‏ 
حيث اعتذر أحدهم ا ل ا 
خارج الكويت؛ وهو الأخ غ المرحوم أحمد ملا عن 
عبداللطيف العثمان» فوقع الاختيار عض لاير 
البعثة بدلا منه. وكانت هذه من ٠‏ المصادفات أعدسة 
لحان ارك نينا ران ن واناف قار 
السفر اللي مصر للدراسة. والانتهال من مائها العذرب. 
وعلمها الغزيرء ولقد استقبلتدا بالجب والترحاب؛ 
وقالت لنا بلسان الحال #ادخلوا مصر إن شاء الله 


آمنين#. ودخلناها وداخلت نفوسنا البهجة والزهو بعد 


رحلة طويلة شاقة ركبنا فيها السيارات من الكويت إلى 
البصرة» وبالقطار إلى بغداد. ثم بالسيارات ثانية عر 
طريق «الجفور؛ ى] يسميها العرب المحليون. ثم المفرق 
فالزرقا فعمان فالقدس. ومن محطة اللد بالقدس ركسا 
القطار إلى العريش فالقنطرة ثم إلى محطة مصر. 
* أعرف أنكم كنتم أول بعثة مدنية خرجت 
من الكويت للدراسة في القاهرةءترى.. ماذا 
كانت أنشطتكم. والتيارات السياسية الني 
كنتم تعملون في إطارها؟ . 
- أولا أنا سعيد جدا بأن أسمع هذا السؤالء وهدا 
شيء منطقيء إن تغير الظروف يصاحبها حتما تعير في 
الأمكانات والطاقات والاهتامات» وأنا قبل كل شي- 
أريد أن أسحل أمرين مهمين» لأقف عندهما حتى 
أعطي انطباعاتي وأحاسيسي تجاههم|. 
الأمر الأول: العا وي ا 
أشبه بمدرسة بكل المقاييسء. وكان على رأس 
م 
والتقدير هو الأستاذ عبدالعزيز حسين ‏ أطال الله 
عمسره ‏ فلا شك أن هذا الرجل أعطى من وقنه 
وأحاسيسه الكثير» وأعطى حنانا متدفقا لزملاته 
وأبنائه الطلاب. وكان رائدا في هذا الخصوص. وأدكر 
أن بيت الكويت كان مدرسة وكنا نلتقى بالمفك ريل 
1 
إلينا بدعوة من مدير البيت الأستاذ عبدالعزيز - ب 
لإلقاء الملحاضرات أو للتحاور معنا في شتى اله ساب 
الفكرية والاجتاعية» وأذكر وأنا في بيت الكو ١‏ 9 
رأيت وشاهدت رجالا كبارا تركوا بصماتهم على لحياة 
الفكرية والاجتماعية ليس في مصر فقط بل في | حا 


سم لمر حم اج لخان ‏ لعيه يه لج العم عد 


مس تالالس 
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8 حر أب الكويت الشيخ جار الأعد العباع والشيخ حابر العلى في لقطة 
مع عبدالعرير الع وهاي انه معاي سدى اتات لامي 


وطن العربي؛ منهم الدكتور بل الدكاترة زكي مبارك. 
ا ل ا ع 
فحر الإسلام' واضحى الإسلام! وصاحب مجلة 
عابنا ورف وأيصا الآستاذ محمد فريد أبوحديد. 
.هوس التربويين المعروفينء ومن الأدداء والمفكرين. 
ن كما نلتقي كذلك بفضيلة الشيخ عبداللطيف درازه 
رهو س مشايخ الأزهر المستنيرين» والأستاذ المرحوم 
سيع أحد الشرياصي وغير هم على أي حال كان 
ست الكويت أشبه بمدرسة» ما كنا منغلقين بل كنا 
مسحين على التيارات الفكرية والاجتتاعية التي كانت 
ور ور مها مصر خلال هذه الفترة. ١‏ 
الأمب ر الشاني الذي أريد أن أقف عنده. هو مجلة 
سعشة». فلا شك أن مجلة «البعئة» كانت عبارة عن 
درس أخمرى. وكانت سجلا رائعا للبدايات الأولى 
مصع ت وآمال طلاب البعثة بها كانت تزخر به نفوس 
.مك ات تلك البراعم الصغيرة» وكانت أشبه بفترة 
ساد هيد ومبكر وتربية مسبققة للتعود على الكتدابة 
“م- ٠‏ الموضوعات الفكرية والاجتماعية والسياسية 
شم العامة. ولذلك نجد في كتابات طلاب البعثة 
دال .عكاسات أثر الدروس التى كان يتلقاها 
اا .ني مدرجات الجامعة وقاعات الدروس. 


وكانت دكل تأكيد ثرية ودسمة ومليئة بالحوافز الدافعة 

للعمل والتصورات والأحلام. 
#كانت دراستاك هي القانون. فأنت خريج 
كلية الحقوق. لكنك تقول إن العمل 
الاجتماعى استقطب كل اهتماماتك. فجعل 
حياتك العملية موجهة فيا بعد كلية إلى 
العمل الاجتماعي. وهذا لا يعني أنك 
ابتعسدت عن تخصصك. لكن راوجت بين 
هذا التخصص وبين اهتهاماتك الخاصة 
بالعمل الاجتماعي. حتى أنك عندصا كنت 
دبلوماسيا كنت تنحو منحى اجتماعيا أكثر 

منه منحى صياسيا؟. 
صحيح أنني خريج قانونء لكن القانون في أسسه 
وفي أهدافه ومنطلقاته لا شك أنه استقراء من واقع 
الجماعة؛ استقراء الأفكار والتنظيهات والقوانن 
والفو اعد من ا" قع المجتمع؛ ويقال إن القانون هو 
ضمير الماعة. إن الاحتاء بالفكسر الاجتماعي 
وبالقضايا الاجتماعية يشكل جزءا مهما للقانون» لكن 
وكا ذكرت فإن الجانب الاجتماعي عندي قد طغى على 
الجانب القانوني» وإن كان عملي لا يخلو من الاهتهام 
بالتشريع القانويء فنحن مثلا في وزارة الشئون 
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الاجتماعية والعمل كان الاهتمام في البدايات الأول 


بتقنير الحركة العمالية» تقنين الحركة التعاونية. تقنين 1 


حركة الشباب والأندية ورعاية الأسرة. ورعاية الفئة 
الضعيفة في المجتمع بجانب المساعدات التي تقدم 
للأفراد والأسر المحتاجة. لكن يغلب الطاب 
الاجتماعى عل العمل القانوني. وأنا سعيد مهدا 3 
هذاهو منهجى وتلك طبيعتى» وهذا ما سرت عليه 
ومازلت أسير عليه حتى الآن. 


بدايات وزارة الشكون 


* يحضرني الآن ما أشار إليه الأستاذ حمد 

عيسى الرجيب. في مقابلة صحفية معه من أن 

وزارة الشئون عندما كانت دائرة الشئون في 

عام 1484 على ما أظن في بدايتها. كانت 

عبارة عن «دكان'؛ شاركتم أنتم الثلاثة» 

الأستاذ حمد والأستاذ عبدالعزِيز محمود 

وأنت. شاركتم في الإعداد ووضعتم الأسس 

الأولى ني وزارة هي أم السوزارات؛ فهل من 
0 

- في الحقيقة أن ما أشار إليه أستاذنا الفاضل حمد 

عيسى الرجيب حقيقة؛ ونحن بالفعل نذرنا أنفسنا 

للعمل؛ وكات بداياتنا أشبه بثلاثة دكاكين» وكانت 

ملكا للمرحوم ١محمد‏ سليمان العتيبي»» سكما هده 

الدكاكين وبدأنا العمل بالفعل» ومنذ البداية كان 

التخطيط لكيفية تنظيم العمالة الوافدة إلى الكويت» 

وكانت الكويت في ذلك الوقت منطقة جذب للعالةء 

وكنا مقبلين» نتيجة لوفرة امال والثراءء على تنظيم بلدنا 

من جديد وإدخال تنظييات حديثة» وبالفعل ىا أشار 

الأستاذ الرجيب فإن ورارة الشئون هي أم الوزارات 

بمعنى أن كل من ليس له مسئول نحن مسئولون عنه. 

فعلى سبيل المشال أنا أذكر ‏ وهذا الكلام مسجل في 

كتاب «التشريعات الاجتاعية» والذي كان ثمرة لتلك 

الجهود التي بذلناها ‏ أن أول شيء فعلناه أن أنشأنا 

التدريب للموظفين أثناء الخدمة؛ وقسمناه إلى متوسط 

وطويل الأجل. وخططنا لهذا التدريب. أيضا كانت 

هناك البعثات الدراسية» وكنت أنا أول مبعوث أسافر 

للخارج مثلما أشرت سابقاء فقد سافرت إلى مصر 

وإنجلترا وسويسرا. ومثل آخصر: الإحصاء., أول من 

فكر في استخدامه وزارة الشئون الاجتماعية» ونحن 


54 





الملك الحسن الثاي ملك المملكة المغربية يرحب بالسفير عبدالعرير 
الصرعاوي في إحندى المناسيات عسدما كان سميرا لسلاده في المعرت 


أول من نظم الدراسة لإرالة ممو الأمية» وأول مس فكر 
في موضوع الرقابة على الأهلام السينائية وأول من دك 
في الإسكان ودور الرعاية» والسياحة أيضا كانت تابعة 
لماء لكن حينا ظهرت ورارة الإعلام تم سحها ‏ 
وهذا حق ‏ من ورارة الشكود. أيضا المسارح عادت 
لوزارة الإعلام؛ محو الآمية ذهب لوزارة التربية. 
التدريب ذهب إلى ديوان الموظفين. وهكذا.. بحر 
بالفعل نعتز بحهدناء والرئيس الذي كنا نستمد مه 
العون والدمع هو الشيسخ صباح الأحمد الجابر الصاح٠‏ 
وكان في دلك الوقت رئيس دائرة الشئون, وفي الوقف 
نفسه عضو اللجنة التنظيمية العلياء كنا سطنز 
انطلاقات قوية وجديدة بتأييده ودعمه لنا وحس 
تفهمه لعملنا ونشاطاتنا. 


التاريخ يكرر نفسه 


* ظلت مسئولياتك ودورك الرب .يل 
العمل الحكومي على ضوء مواقفك و وراد 
الشئون الاجتماعية والعمل؛ بل تجاوزء ذلك 





حفلة شاي أتنامها الشيح صباح الم في منزله ويرى من اين 
الدكتور أحمد زكي رئيس تحرير تحلة العربي الأسبق وعبدالعزييز 


كبيرة من الأهمية والخطورة. كان ذلك عندما 
طالب قاسم عام ١47١‏ بضم الكويت. 
الدع جاه لامع لول اريت عا 
في منظمة العمل الدولية؛ وبعسد عودتك من 
المنظمة كنت سكرتير الوفد الذي سافر في 
جولة ضمن الفرق الأخسرى التي سافرت. 
وكرر التاريخ نفسه في عام 144٠‏ عندما 
شاركت أيضا في جولة ضمن اللجان التي 
ل اراي دعر وي اج 
- الأكثر من هذا ما زلت أذكر أننا كنا في عام ١471١‏ 
:بحص بقدم طلبنا للانتساب لمنظمة العمل الدولية - 
تبعة للا مم المتحدة ‏ تقدمنا في ذلك الوقت ولم تكن 
كيت قد حصلت عل استقلاها بعد وفي هذه لخالة 
ضح العصو خاضعا لامتحان أمام لجنة ثلاثية لأن 
اعد الوا مره ع الي اوت 
د المتخصصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بأن 
7 لاثي وهنا يهنا انها خ اما ب وغ 
شم ك 4. أصحاب الأعمال العمال. وحين لا تكون 
ف منضمة فهيئة الأمم فلا تقبل بصورة تلقائية إذ 
0 تخضع لامتحان. بينم لو كانت دولتك عضوا 
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1 0 1 لاد 


مسمة 


المر حو رحو ديشر لوي الرحوم صدا دي الصانع: الا 


حوم 
وي وعبدالوارث كبير من العاملين بمحلة العسربي سابقا 


حينئذ يكون الانضمام تلقائياء ونحن تقدمنا إليها قبل 
الاستقلالء فكان لابد أن نخضع 00 
وضحت. وأذكر من كان معي ويمثئل أصحاب 
الأعمال خالد الخراني؛ ومثّل العمال صديقنا المرحوم 
صبري سمعان وأنا والمرحوم محمد زيد الحربشء وكان 
هناك مستشارون وأعضاء آأخرون معناء بعد أن أنهينا 
الامتحان واستعددنا للانضمام لمنظمة العمل الدولية 
وتقيدنا بقوائيئها وما يصدر عئها من ققرارات 
وتوصيات؛ وفيا أذكر أنه : تم تحديد الموعد. وكان بعيدا 

بعض الشيء» وفي تلك الغترة بدأنا نحضر الخطب التي 
سنلقيهاء وحتى نكون جاهزين للعضوية في المنظمة: 
فجأة ودون أن نعرف السبب جاءتنا مذكرة من المنظمة 
اا 
بالمنظمة؛ رئيس الوفد العراقي كان أول من بادر وبارك 
وأيد وأثنى على الطلب. ثم تتابعت التأييدات من مصر 
وتونس والمغرب ومن سائر البلدان العربية والأجنبية» 
وتم القبول وحصلنا على التهنئة» وفي وقت مبكر من 
اليوم الثاني جاءني المستشار القانوني لدى المنظمة مستر 
وولف وناداني وكنافي قاعة الاجتماع واختلل ب في 
الكواليس وراء المنصة الرئيسية. حيث قال لي: هل 
سمعت الأخبار؟ فقلت له عن ماذا؟ فقاللي: لقد 
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تمت الإجراءات على ما انتهينا عليه بالأمس. فكانت 
مصادفة عجيبة» حتى أنني أذكر أن الأستاذ الدكتور 
عبدالوهاب العشماوي رئيس وفد جامعة الدول 
العربية كان كلم| التقى بنا قال: أهلا بالوفد المحظوظ. 
لمهم أن هذه الحادثة كفتنا عن الدخول في نقاش ونزاع 
ومشادة بين الوفدين الكويتي والعراقي كعضو فيٍ 
المنظمة الدولية. والكثير من رؤساء الدول جددوا 
التهنئة لوفد الكويت. 

وتلك مصادفات عجيبة» الحقيقة أنني كنت في عام 
١؟5ة1١‏ حين طالب قاسم بالكويت؛ سكرتير الوفد 
الذي تكون برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر 
الصباح, وكان الأعضاء: المرحوم نصف اليوسف» 
والمرحوم عبدالحميد الصانع» وعبدالعزيز حمد 
الصمّرء. وكان من الشباب يوسف إبراهيم الغانم» 
وعبدالعزيز الصرعاويء في الحقيقة كنا نذهب إلى 
الدول ونشرح ها الموقف. وقبل هذا سبقنا سمو 
الأمير الشيخ جابر الأحمد مع نصف اليوسف بالسفر 
إلى السعودية وبعدما ععادا ذهبنا إلى مصر ثم إلى جميع 
الدول العربية الأخرى وشرحنا لهم الموقف. وبينا لهم 
بها لا يقبل الشك أن هذه دعوة زائفة ولا تستند إلى أي 
أساس من الواقع؛ وليس هناك شك في أننا نجحنا في 
نيل مؤازرة الدول العربية عن بكرة أبيها لناء برفض 
هذا الادعاء. وانتهى الأمر ىا هو معروف بقبول 
الكويت عضوا في الجامعة العربية» ثم قبولها عضوا في 
هيئة الأمم. وانتهت هذه الصفحة. ثم إذا بالزمن 
يعود بعد ثلاثين عاماء ويجدد حاكم نظام العراق 
الحالي دعواه الباطلة تجاه الكويتء بعد أن أعطى 
للعالم بأسره انطباعا بأن الكويت دولة مستقلة لها 
كيانها. وكان حاكم النظام العراقي الحالي ينظر إلى 
الكويت نظرة إعجاب وتقديرء وكان في كل خطبه بل 
في كل المناسبات التي يدعو ها أو التي يحضرها يشيد 
بمواقف الكويتهء ويعطي المثل على استقلالية 
الكويت» وعلى عدم تقصيرها تجاه أخواتها العربيات 
وعلى الأخص تجاه العراقء وأعتقد أن هذا شىء 
معروف ومعلوم. وتوج كل هذا بإعطائه الوسام 
لصاحب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح» 
وكان حديثه وهو يعطيه هذا الوسام قصيدة مدح 
وإطراء يعبر فيها عن تقديره وإعجابه؛ وعن إكباره 
لمواقف دولة الكويت ومساندتها لكل القضايا العربية 


١٠ 


ويعطي المثل للآخرين بأن يتمثلوا بالكويت. و ا 
بالرجل يكشف فيها بعد عن نواياه المريضة حد ل 
ينطوي على نفس مريرة وعلى غغدر وخيانةو ى 
كذب وادعاء عن كل ما صدر منه؛ هذا الموقف أددللى 
العالم بأسره وأذهل الكويت والعرب,. ولكن المدهل 
حقا هو موقف الذين ناصروا هذا الطاغية الذى1 
يحسن إلى شعبه وكان يعامله معاملة الأسير لديه. 
حيث إن الشعب العراقي لا يستطيع أن يتنفس سمل- 
رئتيه» ولا يرفع صوته بأي نقد أو بأي تعبير يخالب ما 
يعبر هو وحزبه عنه وإلا يلقى المصير المعسروف 
والمحتوم والتعذيب له ولأسرته. 

على أي حال فإنه في كلتا الحالتين سواء عام ١47١‏ 
أو عام »144١‏ لاحظت شيئا مؤلما ومؤسفاء وهوأد 
يكون للحق وجهتا نظر لدى الإنسان الواحد. لكر 
الحق هو الحق لا يتغير أبداء من وقف مع الحق في عام 
0١‏ مثل ملك المغرب ومصر وسوريا ولبنان. وهدا 
هو التعبير الصادق الحقيقى عم تكنه النفس وتأييده 
للحق والشرعية مهما اختلفت الظروف. أماصس 
اختلف. وفي الحقيقة أننا نصاب بيأس وأ ومرارة أد 
تكون هذه مواقف بعض الدول العربية إلى دول لا 
ترعى الشرعية ول ترع إلآ ولا ذمة؛ خصوصا وبحر 
دول تظلنا جامعة الدول العربية بمواثيقها وقوانينها. 
وأيضا تظلنا منظمة المؤمر الإسلامى. وفوق هذا هيئة 
الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية» وأعتقد أده 
قام به النظام العراقي قد قسم الأمة العربية» وتسسب 
تأخيرها. 


العمل الوزاري والعمل الدبلوماسي 


* لقد تركت العمل الوزاري سواء في وزارة 

الشئون أو في وزارات أخرى لتنتقل نقلة 

كبيرة أخرى بعيدة عن هذا المجال إلى السلك 

الدبلوماسى. إذن الحياة مختلفة والعمل مختلف 

تمارسه لأول مرة. وحياة أيضا تمارسه لأول 

مسرة بعيدا عن الوطن. كيف كان ش ورك 

وكيف كانت هذه الحياة العملية !- دبد؛ 
عليك؟. 

في الحقيقة قبل أن أعطي رأبي ومشا حرتٍ 

وانطباعاتي أقول إنه في هذه النقلة الكبيرة مر لعمل 


الوزاري إلى العمل الدبلوماسي؛ أحب أن أقف هبها 


د تقلدي منصب وزارة البرق والبريد والهاتف. 
ا أن أقف هنا وقفة قصبرة في هذا الحصوصء. 

رة الشئون والعمل أحس بأنني تركتها وم أتركهاء 

1 ي مازلت أمارس بشساطي مع زملائي بي نفس 
ادحالات» ونفس الأفكار. ونفس الطموحات 
والاتجاهات ومحاولة النهوض بمجتمعنا الكويتى. 
رحن تقلخ مضي وزارة البزية والرق واقافه 
وكبانك متايترةعن وزارةالشفون الاحاعية 
واهتتإمناتاء فوقفت فليلا عند قسولي هذه السوزارة 
مطرت إليها على اعتسار أنها مثل الجانب المشرق من 
القرن العشرين. وذلك من حيث جوانها المتعددة. 
والتى مهدت سبل الاتصال والتعارف ما بين الدول. 
وحاولت أن تغرب المسافات» وتلغى بمعنى آخر البعد 
الرماي والبعد المكاني. للأحداث والأخبار في مختلف 
أنحاء المعمورة وقد استهواني العمل في هذا المجال 
شلته. وأعتقد أدني قد وفقت وأصمت بعض النجا 
واد الله هداني لأن أكمل ما بدأه زملاتي؛ فأنا لا أعمل 
م ر سراغ ولكن سبقني اسذين خخططوا لوزارة البريد 
دحنت أنا وأكملت المسيرة» وفي نمس الوقت أحسست 
أسي قد عملت شيئا في هذا الخصوص. لقد وهقنا الله 
ولله الحمد بإنجاز ثلاثة مشاريع مهمة تعتير من المعالم 


الرئيسية في الكويت فيم] أظن وهي مركز الاتصالاات 
السلكية واللاسلكية في ساحة الصفاة» وأول محطة 
'رصية في أم العيش. ومعهد التدريب السلكي 
واللاسلكي في الشويٍ يخ» ومثل هذه الإنجازات 
خضارية الشرية في عتلف دول العام لا شلك أنباقة 
رحدت المشاعر فيا بين البشر وزادت في دفع 
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أحاسيس الناس لير الجراعي افيا دم جرع الناين 
اول نفيك سباك الحياة وتذليل العقبات أمام 
البشريةء حيث إن الفقر والبؤس في مكان يؤثر في 
الناس في كل مكان» وكدلك التقدم والرهاه يجب أن 
يعما كل أنحاء المعمورة دون أن يكون ذلك مقصورا 
على جزء دون جزء آخرء ولعل أول ما نلاحظه الآن 
من حهود على سبيل المشال لمكافحة التلوث الميثي إنما 
يمثل مساهمة شتى دول العالم دون استثناءء فكل هده 
الأحاسيس والمشاعر أوجدتها وساعدت عليها زيادة 
التقارب بين البشر والتواصل فيما بينهم وتبادل الأفكار 
بين مختلف الأفراد والشعوب. 

بعد ذلك رآى المسئولون اختياري سفيرا في العراق» 
أذكر في هذا الخصوص الأمير المغفور له الشيخ صباح 
السال وأيفنا كان سمو القيخ جبابز الأحد ونيس 
الورراء في ذلك الوقت. كست جالسا معهماء وقالالي: 
اومان حر عل ع الك ود يا 
وتحديالك. قلت فما: وأنا أقبل التحدي مادام ي 
سبيل وطني. قالا: أن تترك وزارة المواصلات وتعمل 
بغرا للكنويتة: قلث: إشي أرحب؛. فالعمل 
الدبلوماسي جميل ويستهويني. ففيه صقل للذهن. إد 
إنك تجد نفسك في ظرف على سبيل الثشال ما يمكن أن 
مختلفة؛ وني ساعة أخرى تحس بأنك فد عملت عملا 
في صالح جتمعك وصالح أمتك. وكنت في عملي دائما 
لا أجزىء في نظسرتي بين مصلحة وطني ومصلحة 
أمتي» وفي الحقيقة ما وجدت تعارضا في دلك 
خصوصا أن الكويت بم ت: تتبع بمصداقية فيما تقوله 
وتفعله وتعمله» وأذكر أو تقرير كتيته لكوي من 
ع ا ا 
عارك اكد ويفكر لنفسه هذا أشبه بالمستحيل» 
حيث إنه يخضع لتعليمات حزبية» هذا بالطبع أكسبني 
ثقة في بلسدي بينا أن باستطاعتي أن أجد وأجتهد فإن 
أصبت فلي أجران. بين هؤلاء تجد من يشذ منهم عن 
التعبير» »الله وحده هو الذي يعلم مصيره. وجدت 
اي ا ا 1 ا 
حزبي بحت» وكلت اذى هذا السر يي في جع 
1م 1 ويحبكث 
أن يدخلوا عليك أدنى الموظفين» وكنت أثناء 
وجودي في بغداد ‏ كان في وقت ماقبل الحرب 


الا 


العربي ‏ العدد 410 -أبريل 1445 م 


الإيرانية العراقية وبعدها بثلاث سنوات ‏ ألمس أن 
الكويت محل تقدير ورجاء. لكن في نفس الوقت ما كنا 


اح احرابات حت كات لديم قذرة عجية في 
إخفاء هذه النواياء وهنا أقصد القادة. رئيس النظام 
ونائبه وبقيتهم 

المهم .. بعد العراق قال لي ال؟ الأحمد 
الخابر: : ما رأيك في المغرب؟ إنني د 0 


الأحمد وأحيي فيه هذه اللمسة وهذا التقدير ولقد نشأنا 
في وإزارة افون وكا رئيسنا ول يكن هال اجيس 
بيننا وبينهء وهو من الناس الدين لد يهم القدرة على 
الاستماع للرأي الآخر. قد لاف بع ل الرأي ولكنه 
اصن ا وهذا نما ساعد كثيرا على قبولي 


رابطة الاجتماعيين ودورها 


* هل من الممكن أن تحدثنسا بشكل شامل 
وموجزعن أنشطة رابطة الاجتماعيين 
والتزاماتها العربية والدولية. وعن هذه 
المرحلة المهمة في حياتك وهذه النقلة الجديدة 


أو المزدوجة بين عملك الحكومى ي السر سمي 
وعملك الشعبى؟ 
د تكد اجيلك ف الحفيقة أن الفاء من الزملاء 


الذين التقينا جميعا على العمل وعلى الارتقاء بحياة 
المجتمع كان الدافع وراء كل ما بذلناه وما نبذله في 
سبيل مجتمعنا في سبيل ارتباط حركته في الداخل 





بالحركة الاجتاعية والثقافية والرقي والتقدم في س 
البلدان العربية وسائر دول العالم» فنحن جزء د 0 
العالم» ولا شك أن تدان دافعا أساسيا في بقاء ممار 1 
العمل منذ أن بدأناه في عام /51. 
على أي حال بدأنا مواسمنا الثقافية اعم 
4 وهذا شيء نعتر به وهي معلم من معالم را مة 
الاجتماعيين؛ حيث كنا نختار موضوعا معينا نحي 
الفريدات عله كاساين للمحاصرات الكو 3-2 
الاجتاعيين» ا مه 2 احم عر 
الكويت في عصر التنمية» وفسرعناه من النواحي 
الاجتماعية والسياسية والفكرية والعالية. وهكدا 
تكلمنا عن ملامح من تطور المجتمع الكويتي بي شتى 
ظروف الحياة»ى]| تحدشا عن الخليج في مواجهه 
التحديات من ناحية عسكرية. سياسية؛ من ساحية 
تكوين الجمعيات. تحدثنا عن أزمة الديمقراطيةي 
الوطن العربيء وهذا الجهد ما زلنا نواصله من سداية 
التكوين وحتى الآل. 
إن مواسمنا الثقافية يشارك فيها الذين يعيشود ني 
ا ا 
المواطنين العرب. فالرابطة أشبه ببوتقة تنصهر فيها كر 
الجهود. دكل من أتى الكويت بصورة أو يبأحرى 
ساهم ي الاحتكاك بالرابطة وأعطى ما لديه سر 
أحاسيس وانطباعات وأفكار. 
* أبوعبدالله.. ألاحظ من بداية حوارنا أر 
هناك حالة من الانبهار تتخلل حوارك. 
ونحن ننتقل من محطة إلى أخرى ني حيانك 
العملية من الدراسة إلى العمل في مؤسسة 
اجتماعية إلى العمل في السلك السياسي. 
والعمل على المستوى الشعبي. إن هناك حال 
من الانبهار تصاحب باستمرار انطلاقانك 
من موقع إلى موقع اخر. 
فهل يمكن في ختام حديثنا أن نسمع منك 
شينا لهذا الحصرص!؟ لماذا هذه الحالة ١‏ 
- إذا كنت بالفعل قد لاحظت هذه الحالة فأنا سعبه 
جداء لأنني بالفعل أشعر بحالات الانبهار خه .وم 
في البدايات الأولى للتخرجء وأنا على سبيل الك . أنه 
من البداية وفي وقت مبكر نسبيا وهو عام * 11- 
5 حين سافرنا إلى مصر أم اللدنياء لش بق 
صاحبتنا حالة من الانبهار والاندهاش حيث رخ 


3 الكويت عن طريق السيارات إلى البصرة» وأحبي 
بده المناسية وأذكر بالخير الإجلال والتقدير ثلاث 
.حصيات كويتية عامة كان ا تأثيرها البالغ في نفوسنا 
صورة خنامنة يت إننا وتحتن نغادر الكويت مبعوتين 
ل مصر خرجوا معنا إلى (دروازة الشامية) مسودعين 
'ساء ومتسين التوفيق والنجاح من عند الله. وقد 
اشعروبا بذلك بمدى الأهمية والرجاء المعقود على 
هؤلاء الأبناء» وتلك الشخصيات كانت: المرحوم 
الشيخ عمدالله الممارك الصباح. والمرحوم عبدالله زيد 
الخالد عضو المعارف والمرحوم فضيلة الشيخ 
ع العزير نانش خنادة: وقيل المقيافحة والوداع ترجه 
إلبسا الشيخ عبدالعزير حمادة نكلمات نصح وإرشاد 
مارالت تتسرن في آذادناء حيث قال: إثانستودعك اله 
الدي لا : بع عنده الودائع» ونستشعر جميعا نكم 
نلدات اكسادناء وأنكم إن شاء الله خير سفراء لنافي 
الأخلاق والسلوك. رع كل ما سي” إلى بلدكم 
الكويت والللد الذي للدراسة 
والتحصيل. وهكذا بقيت الكلمات الطيبة في نفس كل 
واحد منا يستحضرها دائا. ويعمل بمقتضاها ما 
م اي 011 
كا ل خير وأن نستمطر على أرواحهم من الله شآبيب 
الرحمة وحسن الجزاء. إنه حيا. 
كانت الحياة في الكويت في ذلك الوقت هادئة 
ومستقرة وليست فيها كل هذه التغيرات» وأذكر حين 
وملك إلى مسن اتدعتاءبالفمل: وعدن الدرة 
والرحام وضجيج الحياة بعكس بلدنا الذي كانت فيه 
'خياة هادئة وبسيطة. اكز مع حل لا ل 
وبرلا محطة مصر ذهلنا بها رأيناء رأينا العمارة بطرازها 
وطابعها الإسلامي العربي؛ وما زال هذا الطابع 
موجودا حتى الآن» وأذكر أن أحد الزملاء الذين 
التحقوا بالبعثة فيي) بعد وهو الصديق عابدين حبيب 
حر افد سيا تافر كاد أو 
ي- أطلعه عليه: محطة مصر. لأن هذا مثل حي. قلت 
8< اش ريا عي تكن هنا لبر لحري 
لإسلا لامي لقد صاحبتني هذه الحالة من الانبهار المبكر 
جر فدومناإلى مصرء وأؤكد بكل صدق أن هذا 
لا رالكبير الذي أحسسناه وهذا الشعور بالابتهاج 
سد غمر نفوسنا حين وضعنا ا 
الى ٠‏ صيف عام 11547 ظل هو هو ولا يزال نفس 
سر .ر الذي صرت أنا شخصيا أشعر به وأحس 
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بنبضه. في نفس حلاوة تلك الأيام واللحظات الهانئة 
لازي جلا الت عور عا سه سه عرد ا 
فهذه سعادة غامرة في طيات الحشا والفؤاد يستثير يسسار 
الا ب مه 
عين» وهي في الواقع أشبه بخفقة القلب عند الفرح 2 
ا ار 51 
مصر بالنسبة لنا وطنء ولكل العرب جميعهم. قضينا 
سام سورع ال 0 

ثر إلا طيباء ول تسمع إلا طبياء ول تأكل إلا طياء عشنا 
فيها دون أن نحس بغربة أو اغتراب. 

أما بالنسبة للنقلة الأخرى التي ما زلت أحس بها أو 
المثل الثاني فهو حين تبيأت لنا الظروف بالانضهام إلى 
ننظلعة العمل الذرلية وكاق اول لقساء ل عل مسترى 

الدوليء فالحقيقة أنني ذهلت با رأيت» لأن 

تلم العمل الدولية > سب أ ارت كان يلوا 
ثلاثيا - أي ثلاثية التكوين - ولا يوجد هذا التكوين في 
الوكالات الأخرى المتخصص»ة التابعة هيئة الأمم 
المتحدة؛ وكان من مهامها اخترال المراحل الكفاحية 
العديدة للبشرية واتتدخل للتوفيى بين اليد العاملة 
ورأس المال للعمل على استقرار المجتمعء وأعتقد 
حد ما أن المنطمة مع غيرها من المنظمات الأخرى 
ساعدت وساهمت في تكوين ن الفكر العالمي المعاصر 
سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة» وذلك عن طريق 
إعداد التشريعات الدولية التى تحاول إخضاع البشرية 
لها بحيث يكون المستوى عالميا وليس محليا. أنا أعتقد 
أن هذا جزء من محاولات التقدم في القرن العشرينء 
والتي تستعملها منظيات متخصصة أخرى تابعة للأمم 
المتحدة كاليونسكو والصحة العالمية والأغذية 
والزراعة» والمواصلات. 

لاشك أن كل هذه خطوات تحاول البشرية أن 
ا م ا 
بصوت جماعي موحد ب| يخدم المعمورة بأسرهاء وهذه 
هي خلاصة التجربة التي وعيتها ولا زلت أحس 
بطعمها وآثارها في تفكيري وفي) أمارسه من عمل؛ 
وما بالك حين تهيأت الظروف لرابطة الاجتماعبين أن 
تنضم إلى الاتحاد الدولي للأخصائيين الاجتماعيين وهي 
منظمة غير حكومية 11.0.0 تسعى لإرساء قواعد 
العمل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية ومعرفةما 
اكتسبته من خيرات وآفاق مهمة للمجتمع البشري.ل] 


رف 
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ما هي صورة الشاعر كىم| بقدمها تراثنا العربي. ساتح يترزق من شعره. أم 





ل لي ا ا 


ع ل ا 
السائح الذي جعل من الشعر حانوتا يدور به 
على طالبي المديح؛ وهي الصورة الغالية التي استمرت 
زما شويلا ببح عله الجلاقة ين التاكمين 
والمحكومين» وصورة الشاعر اللاهي الذي يغنم من 
الحاضر لذاته دون أن يعبأ بشيء بعد هذه اللذات؛ 
احتيدا جا عل فساد عامر السياسي الاجتماعي أو 
الذي بر كال إبداعه أو إحكام صنعته غاية 
مستقلة عن كل غاية؛ وصورة الشاعر الداعية الذي 
يوظف شعره في خدمة اعتقاد أعم منه. بالمعنى الديني 
أو السيامي أو الاجتماعي, على النحو الذي يضع 
المحتوى الاعتقادي في صدارة النظم الذي يصوغه 
ذلك الشاعر لإيقاع التصديق | يدعو إليه. 
قد تغلب صورة من هذه الصور في عصر دون عصر 
لأسباب يمكن تحديدهاء وقد تتجاور أكثر من صورة 
في عصر آخر لأسباب معايرة» ولكن تظل كل هذه 
الصور بمثابة نماذج ج متغيرة لاحقة. متأخرة نسبيا 
بالقياس إلى النموة اج الأصليٍ الأقدم الذي بدأ به 
الوعي لسعو و الس حر عند العرييه رطلل رجو اله 
كل تفكير في الشعر والشاعر في متواليات تعدد الآراء. 


3,7“: 








وتغير الاتجاهمات» واختلاف العصورء. وتحدد 
الوظائف. هذا النموذج الأصلي هو نموذج الشاعر 
العارف بكل شيء» القادر على كل شبيء؛ وهو بمودح 
مفارق» يتحدد بالمغايرة التي تمكنه من معرفة مالآ 
يعرفه الآخرون. ويمتلك القدرة التي يملك معها أد 
يغير حركة المجموع ومواقف الفرد. والمعرفة والقدرة 
وجهان للدلالة التى ينطوي مها حضور هذا النمودح 
على المفارقة التي تجسدها علاقته بغيره. فهو ناء عر 
البشر العاديين بالمعرفة التي يجهلونهاء والتي يستمد 
منها اسمه؛ منذ أن أطلقت اللغة العربية عليه اسم 
الشاعر» لأنه يشعر «أي يعلم» ويعرف. ويفطن'م 

لا يشعر به غيره «أي يعلم ويعرف ويفطن». ورد 
جذر الدلالة اللغوية لكلمة «الشعر» إلى العلم والمعره 
والفطنة التي لا تتاح إلا للكائن المتفرد الذي شف 
ويعلم ويفطن إلى ما لا يشعر به غيره أو يفطن أو .عله 


الشاعر وأفعال السحر 


هذا الشاعر النائى عن الآخرين لأنه يعلم 2 
يعلمون. قريب منهم بقدرته على أن يفعل لاه 
يفعلون, وأول ذلك أثره فيهم, بما يبدعه من ١‏ عدر 
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ينقلهم من حال إلى حال. ومقام إلى مقام. وذلك ني 
فعل أشبه بأفعال السحرء فالقدرة العجيبة على إيقاع 
التأثير في الآخرين» والتلاعب بهم هي بعض الصفات 
السحرية التي ظلت ملازمة للنموذج الأصلي للشعر 
والشاعرء من قبل أن يقول نبينا الكريم «صلى الله عليه 
وسلم»: «إن من البيان لسحراء وإن من الشعر لحى|» 
(لحكمة في روايات أخرى) ومن بعد أن قال أبونواس 
«إن الشعر من عقد السحر)ة. 

هذه المفارقة التي يتأسس بها النمودج الأصلي. 
تراثياء في دلالته التى تفصله عن الآخرين وتدنيه 
منهم؛ تؤكد طبيعته المفارقة. وتجعل منه نموذجا كليا 
ينوي عل الأوجه المتعددة للكاهن والشامان 
والساحر والعراف والنبي والعالم والحكيم ولكن على 
النحو الذي يرد كل هذه الأوجه إلى جذرها الذي 
يصل بين المعرفة والقدرة. ني دائرة الدلالة المتحررة 
التي تحرك فيها ومها هذا النموذج. تراثيا ورمزيا على 
السواءء. والتى قاربت بينه والكائئات غير البشرية 
كالحن والشياطين. والأرواح الشريرة أو الخيرة» ىا 
قاربت بينه وعناصر الطبيعة الفاعلة المقترنة بالخصب 
والنهاء. 

ول يكن من قبيل المصادفة أن يشيع الاعتقاد الذي 
يرد الشعر إلى نوع مس الإشام الذي يصل الشاعر بقوة 
علوية تنطق على لسانه. وأن يغدو لكل شاعر شيطان 
أو رئي» يلهمه الشعرء ويغويه على إنشاده. ويعينه حين 
يجبل عليه النظم. فبروي أبوزيد القرشي «قول الجن 
على ألسنة الشعراء». ويحدثنا الثعالبى «متابعا الجاحظ» 
عن الشياطين التي زعم الشعراء أنها تقول الشعر على 
أفواههاء ذاهبا إلى أن من كان شيطانه أمرد كان شعره 
وعتيبة تابع #جني» امرىء القيس وعنتر تابع طرفة 
ومسحل شيطان الأعشى ومدرك شيطان الكميت 
وعمرو شيطان الفرزدق, ويعابثنا بديع الزمان الهمزانٍ 
في مقاماته. خصوصا المقامة الإبليسية التي يلقى فيها 
عيسى بن هشام إبليس الذي يحدثه عن قومه قائلا: «ما 
أحد من الشعراء إلا ومعه معين منا4. وينقلنا ابن شهيد 
الأندلسي. بعد ال همزاني, إلى عالم التسوابع «الجن» 
والزوابع «الشياطين» بعد أن تراءى له تابعه زهير بن 
نمير من قبيلسة أشجع في الجن؛ وصحبه على فسرس 
أدهم. في جولة يلقى فيها توابع الشعراء والكتاب 
وزوابعهم» ومن قبل أن يقول حسان بس ثابت بيته: 


كل 


وقافية مثل السنان رزيته 
تناولت من جو السماء نزوه 
كنا قرأ له : 
ولى صاحب من بني الشيصبان 
فحيناأقول وحينلاه.. 
كما قرأنا لغيره : 
إني وكل شاعس من البشر 
شيطانه أنثى وشيطساني ذكر 


هذه العلاقة التي وصلت النموذج الأصلي للشاعر 
بالكائنات غير البشرية إلى المساعدة لم يكن الهدف ممها 
تبرير القدرة المفارقة لهذا النموذجء وتغير طاقاسه 
الإبداعية في مصدرها الذي يجاوز قدرة أقرانه مس 
البشر العاديين؛ وفي تأثيرها الدي يتسم بقدرته على 
تغيير حياة البشر ومصائرهم. وكىا وصلت هذه 
العملية التفسيرية للقدرة المفارقة بين نموذج الشاعر 
الأصلي والكائنات غير البشرية المساعدة. عللى 
مستوى السوعي الأسطوريء فإن العملية نفسها 
وصلت القدرة المفارقة للنموذج نفسه يعناصر 
الطبيعة المقترنة باللخصب والناءء» في جدلية التحول ما 
بين قطبي الوجود والعدم» ودورة المصولء وتقلب 
عناصر الكون ما بين الميلاد والموت. والربيع 
والخريف. وذلك من منظور أوسع بكثير من كل ما 
أطلق عليه محمد عبدالمعين خان: المذهب الحيوي 
والمذهب الطوتمى في كتابه عن (الأساطير العربية قبل 
الإسلام). 00 


الشاعر والنبى 


لقد كان النموذج الأصلي للشاعر في سياق هدا 
المنظور عنصرا من عناصر الإخصاب والتجد في 
الطبيعة. وكان لإبداعه التأثير المشابه لتأثير همه 
العناصرء من حيث القدرة على إيقاع التحول مر 03 
ما تمسه الكلمات أو تقع عليه القصائد. وذلك في د له 
جعلت من القصيدة فعلا من أفعال الإخصاب! يي 
اتحد وفعل السحر في التأثير المفارق» هذا التأثير د .؛ 
هو الذي وصل في النهاية بين النموذج الأصلي لل عر 
والعناصر السماوية المضيئة للكون كالشمس وا' م١‏ 


الدلالة التي تقوم على المفارقة نفسهاء وذلك بال معنى 
ادي أصبح معه نموذج الشاعر مجلى للمشبه به في 
يت القديم: 


:البدر أفرط في العلو وضووه 
للعصبة السارين جد قريب 


ووجه الشبه بين هذا «البدر» والدلالة التراثية 
للنموذح الأصلي للشاعر يدني بالطرهين إلى حال من 
الاتحاد. في رمزرية الدلالة الكاشفة. حيث يغدو 
الشاعر شبيه «البدر» الذي يفرط في العلو الذي 
يباعده عناء في المكانة والرتبة والمعرفة والقدرة. 
والدي ضوؤه جد قريب مناء لا يفارق تأثيره الذي 
تبندي به كل عصبة من السائرين. هذه الدلالة 
العربية القديمة غير بعيدة عن الدلالة الأقدم منهاء 
في الحضارة الرومانية القديمة التى نظرت إلى الشاعر 
نوصفه كاهنا يعلم الغيب وينطقه بواسطة وحي 
إلممي. وذلك تأكيدا للأصل اليوناني الأقدم لنموذج 
الشاعر الذي كان ينطق المعرفة التي لا يعرفها سواه 

من البشر في موحى دلفي. هذه الدلالة نفسها هي 
لتي وصلت بين «الشعرة و البي؛ في القراث العري 
السابق على الإسلام» والتي دفعت لغويا مثل أبي 
عمرو بن العلاء إلى أن يقول: 0 

لعرب في الجاهلية بمنزلة الأنبياء من الأمم». 
ا ظلت 
نتردد في التراث العربي الباكرء خصوصا ما يروى 
عن كعب الأحبار من قوله «إنا نجد قوما في التوراة 
اساحيلهم في صدورهم تنطق ألسنتهم بالحكمة. 
وأظنهم الشعراء». 

هذا النموذج هو الموازي الاجتاعي للبطريرك في 
المحتمعات القديمة» أقصد إلى أن الشاعر كان المرآة 
الإداعية التي تنعكس عليهاء رمزياء سلطة موازية 
سلعلة * بخ القبيلة أو السلطة العليا في القبيلة التي 
كا بدورها نموذجالمجتمع مركزي يدور حول 
قض الأعلى. أو البطريرك الذي ترتد إليه ‏ في النهاية ‏ 
حي عط المصالح والعلاقات بالعنى الاجتماعى 
:ل ساسي والاعتقادي والإبداعي. فده الصفة 
- ركية المحملة بلوازم مقاربة اعتقادية أسطورية» 
3 المبرر الأول الذي انطوت عليه الثقافة العربية 
سد ة في الدفاع عن الشعر وتترير وجود الشاعر. 


© النموذج الأصلي للشاعر في تراثنا 


وهو ميرر لم يخل من معنئ الأسطورة المرتبطة بصنعتي 
الخلق والتهديم» و معنى السحر القادر على تغيير 
الأشياء والسوقائع والاتجاهمات» ومعنى المعرفة 
والتحيد عل الستراء. للك كإن وسزود كاعرو 
القبيلة؛ من زاوية إعلان ولادنه شعريا وتكريسه 
إسداعياء لحظة احتفالية من لحظات القميلة» لحظة 
يعتني بها الوجود الخلاق الذي يؤكد تميز القبيلة عن 
غيرهاء وذلك في دلالة غير مفارقة للدلالة التى 
تضمنها ما رواه ابن رشيق في كتابه «العمدة» من أن 
القبيلةمن العرب: 

«كانت إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتباء 
وصعت الأطعمة؛ واجتمع النساء يلعسن بالمزاهر. كما 
يصنعون في الأعراسء ويتباشر الرجال والولا١؛ن‏ لأنه 
حماية لأعراخ ضهمء وذب عن أحسابهم» وتخليد لمآثرهم. 
وإشادة بذكرهم., وكانوا لا يهنأون إلا بغلام يولد. أو 
شاعر ينبغ فيهمء أو فرس تنتج". 

ومن المؤكد أن اقتران فرحة ميلاد الشاعر بفرحة 
الأعراس التي يتباشر مها الرجال والولدان» في كلمات 
ابن وقيق نشي إل ارتاظ القع الع الاسطررق 
للولادة الحديدة. والخلق الدائم» وذلك في الدائرة التي 
وسلت السرم الشري لشرارع التذكت والاتي 

وأعراس الكون الطبيعية والحيوانية» حيث نتجدد 
الطبيعة في دورة الفصولء. وتتجدد السلالة الحيوانية في 
دورة الخصوية. وتتجدد الطاقة الإدداعية في دورة 
الشعرء وذلك هو السبب في اقتران الفرحة بدلالة 
الولادة الثلاثية الأبعاد. في كلمات ابن رشيق؛ حيث 
الإشارة واضحة إلى غلام يولد. وفرس ينتج «يولد» 
وتاعر جم ارد 

واحسب أن البعد الحنسى الذي انطوت عليه 
الرمزية الأسطورية للولادة الجديدة» في هذا السياق. 
هو الذي وصل بين «فحولة» الشاعر وافحولة» 
الحيوان؛ وأنزل الشاعر المبرز بين من هم أدنى منه 
شعريا منزلة «الفحل» ب بين «الحقاق» (الإبل الصغيرة) 
وهنو نفسه الذي وضل بين #القضييدة» و#المرأةة في 
رمزية المعنى «المقترع' للجدة و«اليكارة»» وذلك في 
الدلالة المتكررة التي ظلت تترجع عبر القصائد. إلى أن 
لخصها بيت أب تمام: 


/ا/ا 
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استان العلماء 


قصةبقلم: محمودالورداني 


عن عر ارم 
الممتىء بقطع الأحجار الحديثة القطع وجبال 

0 أ ا كر 
جانبي الطريق. كانت الأم تتطوح بسهماء وقد حمل الولد 
حفيبة قهاشية نضم الشريك والبلح. أما الست فكانت 
تشعر بالبرد مستسلمة لكف أمهاء وتتطلع إلى الشواهد 
الممتدة في حضصس جبل المقطم المغطى بالضباب. 

وحين وصلوا أسمل ما ددا أنه نفق؛ استقامت أمامهم 
صفوف تتداخل من النسوة العجائز ز الممحنيات ببطء 
والشابات اللاتي كشفسن عن رقابين ونحورهن. في| 
كانت شعورهن الطويلة تهنز ي رياح الشتاء الخفيفة. 
وثمة رحال وأولاد صغار يتقدمون هناك حتى يغيبون في 
ظلمة النفق. 

ينقبض قلبها وهم يغادرون النمق. وتحبس دموعها 
فيجتاحها ألم وانكسار لا تملك دفعهماء تشتد قبضتها على 
أصابع ابنتها التي تحاول الانفلات من القبضة المضمومة 
على كمهاء ثم تدهع البنت برأسها تحاول أن تثيين أخاها 
على جانب أمها البعيد لحظتها شد الولد أمه إلى بائعة 
الخوص الواقفة في بداية الطريق. 

كاست امرأة سمينة تلف رأسها بمنديل أسود 
وجسمها مبلول. تناوفا طفلة بجوارها حزم الخوص 
المنداة والمشبوكة بها بضع زهور متناثرة. 

وتابعوا طريقهم يعاودون الانحدار بعد المطلع 





القصير على ساب المفق. والأم ضائقة بالحوص المل ‏ 
محتلطا بتراب لزح. تحاول منعه من الانفلات من يدها 
اليشى: وتيدها السرق تقبس عل كف البنك. 

في الليل كانوا قد ناموا متأخرين بعد حمام العيد. 
تنازعا حضها فلم يكد الولد يعمض له حفنء يلفه ددار 
وبعاسء حاملا حقيبته ويدب بقدميه على الأرص عر 
المستوية؛ طوال الوقت يتهبأ خائفا س معاجأة الأم؛ حير 
تنوقف وتأحذ في النشيح مرتجمة تسعى لوقف ابمحارها 
وتكتم الشهقات وقد أغلقت عينيها. 

وتدكر الولد. فيا كان يستقبل الخارة الصيقة؛ حيت 
يتكأكأ الجميع» بل ويكادود يتوقمون تهاماء حتى تتسرب 
صفوف المنشحات بالسواد. ويدلفن رويداء تدكر الولد 
ابم / تفردزا بطلحون فل ابية الال اعون الصعي 
والعيد الكبير فقطء في السيين الماضية كانوا يطلعود ثي 
رجب وشعبان ومولد النبي بل إن أمه كانت تحكي 
أمامه إمبا كثيرا ما اصطحبتهم|ء ويقصون أيام العيد 
جميعها في الححرة الخشبية الني 3 تصم شاهد الأب الراقد 

مع أعمامه وحده وأبناء أعامه رجال العائلة الآحرير. 

ل لت ا 
وانتاب الأم ذات المخوف على الولد والبنت من ميل الفة 
الشديد. فحاولت أن تخطو خلفهما وتكاد تدفعهم| ددد 
بن أجساد السسوة البطيئة» بينم| تلفحها الرياج القاسيةه 
الخفيفة وتطلم وجهها ورقبتها . زمان. 0 
زوجها طلعت معه مرتين أو ثلاثاء في المرة الأولى ترب 
أمامه وقد انفجر ضاحكاء لما وجدت بفسها فجأة أسسل 
الضريح؛ لحطتها كانت متتأكدة أن القبة على ودث 
التقوطة وتيكو يهو لاعن الصزيح والمرأء التراقدم ند 
مئات السنين دون أن تسقط قبتهاء * ثم ذكر غااس ب 
الذي نسيته الآن. 

رصنب الل مظان اله فاك 
الشجر الأخضر يتألق بين الشواهد البيضاء. حيث +: 
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دوما: الشيخ عل الضامر الذي يكاد جرمه أن يكون 
جرم طفل بعينيه الضيقتين تترسان ابتسامة ماثلة على 
وشك الانفراج. 

حجرة النساء. حيث يرقد الرجالء وهما يقفان خلفها 
يسرددان الفاتحة, تلتفت هي للنسوة القاعدات على 





الحصيرة يشددن أثوابهن ليغطين ركبهن الوامضة خلم 
اي ا 0 ل 
يطرقعن قبلاتهن على حديهاء عمتهم| «أفكارا وحدهم 
تستبقي البنت قليلا في حضنها وهي تشهق مختنق 
بدموعها تغطي وحههاء غير أن رائحتها حلوة ح. 
تحصوى يي جسم البنت الصغيرة ة. وتذكرت المنث أهى 
سيدلفون بعد ذلك عبر الحاحز الخشبي نحو الحج . 
الأخرى: : حجرة الرجال حيث ترقد النساءه وتضع أء 

الخوص وتترا لتعرا الفاةاعر بان خججرة لني 
تتدور البنت مع أخيها على الرجال الذين يلامس,ن 
وجنتيهما بسرعة. وتنتظر أن ينتهوا من ذلك سريعا دى 

تركض إلى البستان لتنادي على الشيخ علما. قر الع 
الذي تصر الأم على أن يتلو على روح أبيهاء يظل الر حل 
يتلو مقرفصا وهو مبز جسمه يمينا ويساراء بيما تتعالى 
أصوات النسوة بشرثرن» والرجال ييزجروخهن بين الحبى 


والآخر. 
ها هي الرائحة تهل عليهم. رائحة الشجر وصمراف 
الصبار تحيط بغابة د تعج بالشواهد المرفوعة الهامة والمنتهية 


بطرابيش قصيرة ا في نمس لوح الحجر اللامع 
بكتابة غائرة. 

قال الولد. وقد ناء بحمله الثقيل: قبل أن ينصرهوا 
لقبور أخرى أو إلى بيوتهم» يضعون العيدية في جيوسا 
ويمضون بينم) نراقب نحن تناقصهم حتى يغيب آخرهم. 
فآخذ «منى» أختي في يدي وننطلق إلى الخارج لنلعب مع 
الآخرين في الباحة الواسعة. أمام البيت الخشبي ونترك 
أمي وحدها. وقبل أن يغادروا آخر البستان» فاجأته)| الأم 
بالتوقف عن السير, ثم مالت تستند على السسور: 
وانخرطت في شهقات قصيرة متتابعة تحاول كبحهف 





الزواج ينخفض في اوريا 


© معدلات الزواج تواصل انخفاضها ني أورباء فقد انخفض هذا المعدل في ألمانيا 
بنسبة 17/ وني فرنسا وإيرلندا بنسبة ,/١16©‏ ولم تشسذ عن دول الاتحاد الأوربي إلا 
البرتغال. وقد أكدت إحدى الدراسات الاجتماعية أن الفرنسيين يتأخرون في قرار 
الزواج أكثر فأكثرء وأظهرت الدراسة أن 7 من حفلات الزفاف تتم يوم السبت. 
ومعظم حالات الزواج نتم في شهري مابو وسبتمير. 





بقلم : الدكتور محمد نبهان سويلم 


مسارع خطى صناعة الكمبيوتر في العالم. 


رس مشارف العسرن ن القادم تقرزب آمال 
1 د ضة في أجيال من الكمبيوتر ترى وتسمع: 


22 أمام أبحديات هذه الصناعة. وهذه 





- ىالوقفات. 


حي ) روى دكات القضة الغربية انه زامل طال ي 
مرحلة الدراسة الثانوية» وكان زميله هذا ينتصف 
بطيبة القلب والخلق الكريم والاجتهاد إلا أنه كان مصابا 
بمرض لا يستطيع الخلاص منه. فقد كان لا يجيد في فنون 
كتابة الإنشاء سوى موضوعات الأفراح مها كان رأس 
ا 
في مأزق فجاء برأ س الموضوع على أنه أي صاديق 
الكاتب ‏ اتخذ طريقه إلى بلد أوربي على متن طائرة لكن 
القدر لم يمهلها كثيرا فانفجرت فوق الصحراء. . وطلب 
الس و 
الطالب فكتب سطرا واحدا عن سفره ومائة سطر عن 


ام 
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الطائرة عندما انفجرت سقط حطامها وسقط معهاني 
الصحراء على مقربة من فرح بدويء وانطلق يصف 
مظاهر الفرح. واصفا الأغاني والأهازيج والرقص 
والموائد العامرة. بعدها م يكلفه أستاذ اللغة العربية 
بكتابة أي موضوع آخر. وأخذ يقلب كفيه متعجبا من 
الطالب وداكرته التي لا تقدر عن الأفراح فكاكا. 


البروقراطية والكمبيوتر 


تذكرت هذه الحكاية وأنا أحط هذه الدراسة المبسطة 
حول علوم الذكاء الصناعي التي غطت واستوعبت 
أربعة تخحصصات مختلفة هي الإنسان الآلي. النظم 
الحبيرة» والإنسان بلا ور ق أو مايسمى#أتمعة 
المكاتب». كها تستوعب تخصصات جديدة في مثل 
حاسبات إلكترونية ترى وتنطق وتشم وتلمس وتعالج 
اللعات الطبيعية. والنظم الخبيرة تشبه إلى حد كبير 
صديق كاتب القصة العربية» فهي ترى الحياة وكانها 
كتاب قواعد وتطبق هذه القواعد بدقة شديدة 
واستعمال صحيح وقدرة مؤكدة؛ وتتعرض هذه النطم 
للضياع عندما يعرض عليها أمر ليس موجودا في هذا 
الكتاب. شأنها شأن طفل صعير ألقيت في ذاكرته خطأ 
متعمدا أن المسافة بين القاهرة والكويت مائة كيلو متره 
والمسافة بين القاهرة والزقازيق ثمانون كيلو متراء 
وشب الطفل واستوى عوده وفتل عضده ومازالت 
ذاكرته تستوعب ما حفظ خطأء فإن سألته يوماعن 
المسافة بين القاهرة والكويت انطلق دون تردد أو عوج 
أو النواء مائة كيلو مترء وإذا عاودت سؤاله عن 
المسافة بين القاهرة والزقازيق فسوف يلقي السمع 
ويرد بنفس ما حفظ. وإن حاولت مناقشته كيف 
والكويت المدينة عاصمة دولة الكويت بين| القاهرة 
عاصمة مصر وما الزقازيق إلا إحدى مدن مصرء فإنه 
سوف ينظر إليك متعجبا ذهلا ويحار أمره. ويرتج 
عليه فقد أخذ على غرة فكتاب ذاكرته لم يتلق هذا 
البيان ولا هذه المعارف. 

يقول القارىء وهل هذه هي النظم الخبيرة التي 
تزعمونها؟ رويدا سيدي؛ فليس من المدهش أن نعرف 
أن هذه البيروقراطية هى إحدى بميرات الذكاء 
الصناعي في النظم الخبيرة.. الالتزام.. وسمها إن شئت 
البير وقراطية الميكانيكية للآلة» فالقواعد هى المادة 
الأساسية لأجهزة الخبرة وبراجهاء فإنتاج مثل هذه 


م 


المظم يتطلب الحلوس مع الخبراء كل في مجاله وتشفم, 
معلوماتهم وإدخاها إلى الحاسبات وفق قاعدة محددة لا 
تحيد عنها قيد أنملة 9إذا.. حينئذ..“ء لاحظ المغالط 
اللغوية التالية» التي قد تفوت على ذوي ذكاء وفط 
كأن تقولء إذا وجد سحاب في السماء حينئكذ يسقه 
المطرء فالجملة مغلوطة منطقياء إذ ليس شرطا أد 
يسقط المطر كلم] وجد سحاب. فقد ترصع السماء الد.. 
بسحاب الصيف أو سحاب الحريف ومع هذا لا 
تسقط مطراء ولاتروي أرضاء فلا تهتز الأرض ام 
تربوه إن) دقة العبارة التي توافق وتناسب هوى 
الحاسات ونظم الخبرة أن تتحول الجملة إلى: إذا سعط 
المطر حينئذ يوجد سحاب. 1 

ولكي يستطيع النظام الخبير تحديد شجرة فإنه يجب 
أل يتضمن جملة قواعد سها.ء إذا كان الفصل الجغرائي 
هو فصل الشتاء والشجرة تحمل أوراقا حينئذ دهي 
شجرة دائمة الخضرة. وأيضا مثل إذا كانت الشحرة 
دائمة الخضرة وأوراقها إبرية الشكل. حينئذ فالشحرة 
شجرة صنوبره وأيضا مثل إذا كانت الشجرة داتمه 
الخضرة وأوراقها.. حينئذ فهى شجرة كذاء وهذه 
القواعد وسواها وسواها كثير يمكن أن تشكل قاعدة 
معر فية لكل أشجار ونباتات العالم. فإن صادف العلماء 
نبتا جديدا وغرسا عير معروف بدأواني أخذرأي 
النظام الخبير. 

وهذه القواعد يتلقاها داخل الجحاسب برنامج 
ععة/اا 5011 من البرامح الجاهرة دعاه مبتكروه آلة 
الاستدلال؛ تطبق هذه القواعد على أي حقائق 
أخرى يغذى بها الجهاز. فإذا تم إبلاغ أي نظام خبرة 
يضمن هذه القواعد بأن الفصل الحغرافي هو فصل 
شتاءء. وأن الشجرة تحمل أوراقاء فإنه يستنتج أل 
الشجرة دائمة الخصرة. ثم يحاول بعد ذلك أن يطبق 
القواعد على الأشجار دائمة الخضرة بالبحث في 
قاعدته المعرفية الاستدلالية عن شكل الأوراف؛ 
وهكذا إلى أن يتم التوصل إلى نتيجة أو يستمر لي 
تطبيق القواعد فإن لم يجدها أضاف المعلوما ت 
المدخلة إلى قاعدته المعرفية وأصبحت المدخاات 
قانونا جديدا.. وهكذا. 

ومثل هذا الاستدلال اللي قد يصل إلى حد بعيه :,. 
للدهشة. لكن لكل أمر في دنيا المخلوقات حدودا و ودا 
ولاتفك إلا بمزيد من البحث والتأصيل؛ فإن ته 


الخبيرة مشكلة عسويصة وهي التفكير أو الاس 5- 





نا ليع النظم الخبيرة استعادة صصور الماضي بناء على معطيات 
اخات والكمبيوتر هنا يتعقب تكوين القارات منذ 08 مليون سنة. 


© الكمبيوتر والنظم الخبيرة 


الحرفني نتيجة ارتكازها إلى الحاسبات الإلكترونية 
ودوائرها الإلكترونية المعقدة. فإدالم يتم إبلاغ الآلة 
ضمنا أن تفعل ذلك فإنها لا تستطيع النظر للموضوع مس 
زاوية تكامل القواعد, مثل» الشجرة خضراء في ينايرء 
ويناير د يعني الشناء؛ ومع ذلك يختلف الامر وتعتبرها 
قاعدة جديدة لا علاقة ا بالشجرة الي تحمل أوراقا في 
الشتاء» على الرغم من أن أي اسان يعلم أن يناير قلب 
الشتاء ولبه» ما يتطلب إدخال قواعد جديدة للربط بين 
الأشهر والفصول. وها يحتاج إلى إدحال كم كبير من 
التفاصيل التي تتعلق بالموضوع ولكل فرضياته حتى 
يتمكن الحاسب (النطام الخبير) من استخدامهاء وها 
تنشأ مشكلة أخرى تتمثل في القدرة على التعامل مع هدا 
الكم الوافر والهادر من القواعد. 


طبقات من المعلومات 


ويتطلب الأمر إيجاد طريقة للاختيار بين القواعد 
المختلفة والربط المنطقي بينهاء وهو موصوع يعتبر 
واجد س أخطر التحديات التي يواحهها القائمون على 
تصميم النظم الخبيرة» ويسرجع السبب في دلك إلى أن 
معظم هذه الظلم لا تستطيع حتى الآن الر جوع إلى 
نتيجة سبق سحبها عن طريق تطبيق قاعدة خاطئة. إذ 
إن الحصول على نتيجة صحيحة م أول مرة أمر لازم. 
لدلك اسسدعى الأمر تحديد مدى مصداقية القواعد 
المستخدمسة؛ بحيث تضاف درجة المصداقية إلى كل 
قاعدة مدخلة إلى النظام الخبير. ٠‏ فإدا كانت المصداقية 
(1) فهذا يوضح أن المظام يعتقد أن القاعدة هذه حقيقة 
مطلقة, أما إذا كاست درجة المصداقية قي| سالبة مثل 
(سالب واحد )2١-«‏ فهذا دليل على عدم الاعتماد على 
تلك القاعدة. والقيم بين موجب واحد وسالب واحد 
تبين درجات الشك في دقة وصحه ومطلقية القاعدة من 
الصواب وفي النهاية يتم اختيار النتيجة التي تنال أكبر 
قدر من معاملات المصداقية. 
إن أسلوب معالجة آلة الاستدلال للقواعد المسجلة 
أمر جدير بإلقاء نظرة سريعة. فقد يجري الاستدلال. كما 
في حالة الشجرة؛ بداية من جذور رهاثم الأفرع وصولا 
إلى الأوراق. كأن نقول هذه شجرة عائلة فلان. والد 
ل ل 
من الأوراق ثم الفروع وصولا إلى جذور الشجرة. 
0 


مم 
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يحاول الجهاز أو النظام الخبير الآلاف من الحقائق والقواعد ويتم 
































استخدام كل مكونات القواعد تخزينها وفق المبدأ الذي أسلفدا 
الممكنة من أجل الوصول بسرعة إلى ونؤكده «إذا.. حينئظذ..»» وتخزن عر 
النائج المرجوة. ولكلا الأسلوبين وسائط تخزين الحاسبسات ويه 
مزايا ونواقص, ولا فضل لأسلوب استدعاؤها فور الحاجة إليها؛ ول 
على الآخر إلابمدى ما يحقق من ظل وجود برمجيات تشرح وتفسر ى 
حقائق وبمدى سرعة استجابته تتيح للإنسان التعامل مع هذه النسم 
لمستخدمه. ومع كل إشراقة شمس باللغة الإنجليزية» لذا اكتسبث النديم 
وانسحاب الظلام أمام ضوء النهار الخبيرة أرضية مقبولة ومعقوة 
تتطور أجهزة النظم الخبيرة تطورا وكانت انطلاقة وإشارة البدء ي 


بحوث أكثر وأشد تعقيدا سيك د 
عبادها الجيل الخامس من الحاسسات 


كبيرا فلم يعد لأسلوبي البحث 
الراجع والمحث المتقدم السيطرة 


الوحيدة على طريقة الاستدلال. إذ الإلكترونية والذي يتتظر إعلال 
طرح أخيرا نظم دعوها أغلفة نظم ميلاده في غضون سنة أو أكثر. 
الخبرة وهي تتيح تطوير الاستدلال والواقع أنه منذ الستينيات ظهرت 
بي مجالات عديلة؛ وتشبه الاأغلفة برامج كثيرة في يجالاات النظم الجبيرة 
طبقات فوق طبقات من القواعد. قي وبلذلك تحولت الحاسبات 
أعلاها قواعد عامة تتدرج في الالكترونية إلى زمرة من الخبراء أو 
التخصص الدقيق كل| انتقلت الة الخبراء الآليين في هروع شتى» ولعل 
الاستدلال إلى استدعاء طبقة تالية» أظهرها على الساحة وأسبقها إلى 
وهكذا وصولا إلى عمق الأعماق فيه الخدمة البرنامج الطي الحبير 
هو متاح على الجهاز الخبير. «مايسين» والذي أعلن عنه لي 
السبعينيات والذي زود بقاعدة 
برامج تشرح وتفسر معرفية تناولت إصابات اللكتريا 
لان والفطريات وأساليب علاجها 
والنظم الخبيرةإحدى نتائج بالمضادات الحيوية» وركز برنامح 
بحوث الذكاء الاصطناعي وهو «مايسين» ضمن ما ركز على مظاهر 
العلم الذي نشأ منذ الخمسينيات مع المرضء والآثار الجانبية للعلاج 


التأثيرات العضوية؛ وتلاه برنامح 
أخسر دعى ؟ونومو2:0 تنساول 


الإلكترونية القدرة على أداء أعمال 
يتطلب القيام بها ذكاء من الإنسان. 


لذلك كانت بحوث الدكاء الصناعي الأبحاث الجيولوجية وطبقات 
خليطا من العلوم جمع بين علم النمس الأرض وأنواع الصخور وتحالل 
والأعصاب والرياضيات والمنطق العينات وكان ولايزال يرشد كد ا 
والحدس وعلم التشريح وبعد من رجال التعدين والبترول. 

بحوث مضنية معقدة بدأت بشائر ولأن النجاح مشل المرض المع د 
هذه الدراسات الشاقة والمجهدة في في معظم بلدآن العالم في) أنه - 


الكانينيات حتى أعلن عن ع .د 


البزوغ: وكان أبرزها وفي المقدمة منها 
لا نبائي من النظم الخبيرة تنأو ح 


النظم الخبيرة» وهى بيساطة شديدة 


© اعمق أسرار الخلية الحباة 2 : 
استخدام الحاسبات في تكديس مئات ل التعليم والاقتصاد والبنوك وص © . 
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سيارات وإدارة النقل وملئت كلها بالحقائق والقواعد 
كانت مثل مخزن حقائق منظم سريعء لكنها لا تقدر 
على اكتساب خبرة ومعارف ذاتية:» حتى جاء عقد 
لتسعينيات وبدأ الأمل يزداد إشراقا في إمكانها اكتساب 
حيرات ذاتية نتيجة للتطوير الكبير في معدات الحاسب 
الآلية والبرمجية وارتكان الأخيرة على أنظمة يطلقون 
عليها برامج الشرح والتعليم. 


طموح الجيل الخامس 


والواقع أنه رغم كل موائد النظم الخبيرة بداية من 
نطام «مايسين) الطبي» ونظم الإدارة ونظم التصنيع, إلا 
أمبا مارالت محدودة الفائدة بالنسبة للأعمال التي تتطلب 
قدرة على التفكير والإدراك والإبداع واتحاذ قسرارات 
تشمل مؤثرات بيئية متعددة وممايؤكد ما أسلفاه تجربة 
لواحد من أشهر البنوك الأمريكية في العالم إد غير بطاقته 
الاثتانية» وأرادت إدارة الببك تحويل بطاقات عملائها 
المقدرين بعسدة ملايين على امتسداد رقعة الكرة الأرضية» 
ووجدت الإدارة نفسها أمام مأزق عويص يتطلب 
عشرات السنين لإهبائه. ولجأت الإدارة إلى عليماء ء النظضم 
الخبيرة» وطرحت الأمر عليهم. وقدموا للبنك نظاما 
خبيرا يقوم بتنفيذ ثلثي اللإجراءات الروتينية» فإذا وجد 
الخبير الآلي شيئا غير عادي وإنه يقدم تقريرا يشمل جميع 
الحقائق إلى الموطف المختص ليتخذ القرار ا 
والحطوة الحاسمة» وكانت أخبارا سارة لفتت أنطار 
النك. وتسللت قصة نجاح النظام الخبير عبر الأروقة 
والقاعات وعلا الحبور والسعادة جباه العاملين إلا 
الدبرين كانوا عابسين قانطين» فالنظام الخبير ليس بشرا 





© الكمبيوتر والنظم الخبيرة 


ييارسون عليه أساليب الإدارة والقيادة والسيطرة فهو 
محرد حاسب إلكتروني معبأ به حزمة برامح لا تدرك ولا 
تعي البعد البشري والعلاقات الإنسانية بين المدير 
والموظفين. ويقول الدكتور أيجور الكسندره أستاذ 
هندسة النظم في الكلية الملكية بإنجلترا إن إكساب 
الحاسبات القدرة على الذكاء لن يتأتى من خلال الدوائر 
الإلكترونية التقليدية مهما بلغت كثافة تركيزها ودرجة 
تصغيرهاء وإن الأمل معقود على الشبكات العصبية 
وحاسبات الجيل الخامس حيث توجد بلايين 
التوصيلات الإلكترونية التي تصب ي مراكز صغيرة 
تسمى النيورونات وبالتالي فإن المشغل الدقيق الواحد 
سوف يضم مئات الآلاف من المشغلات الأصغر والأدق 
ولكل واحسد سها داكرته الخاصة: وسيكون هذه 
الحاسبات شأن عظيم في التنبؤ بالحو وأعمال البورصة. 
ويؤكد هذا نتائج تجربة في أحد أضخم بنوك اليابان» 
حيث ارتكن في تقديراته على حاسب الشبكة العصبية. 
ونجح الحاسب نجاحا عظيماء وحقق تنبؤات صحيحة 
بنسبة /7١‏ عن حركة الأوراق المالية في بورصة طوكيو 
خلال النصف الأول من عام 5 في حين ل يحقق 
أعظم وأسدع خبراء البورصة أكثر من 2/5٠‏ وكسب 
البنك من وراء الحاسب ملايين الدولارات. 

أخيراء أجدني أضم صوني إلى نداء أطلقته العربي في 
إحدى معالجتها لمفهوم «عصر المعلوماتية» حيث ورد 
التمني ألأأيمرق من أيدينا هذا العصر ىا مرقت 
عصور البخار والكهرباء والذرة في حينها ‏ والله 
أدعو الأ يفلت عصر المعلوماتية من الوطن العربيء 
فالمعلومات قوة ومتعة. وهل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون؟!6 





امسرج لسسسز أ © يوسسسل 


© أعلن رئيس فريق خبراء تسرميم بسرج بيزا المائل الشهير أن البرج قد زاد معدل 
الاستقامة به خلال العام الماضي بمقدار سنتيمتر كامل. وقد نحققت هذه النتيجة 
الإيجابية بفضل عمليات صب كتل الرصاص حول أساس البرج بصورة تدريجية 
بدءا من الصيف الماضي. وبلغ وزن هذه الكتل ٠٠١‏ طن حتى الآن. 

وأشار المسئول إلى أن البرج ني حالة طبيعية اليوم لكن لا ينبغي التسرع في الحكم على 


محاولات إنقاذ هذا الأثر. 
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هؤلاء الشعراء 
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1 سي سن نع أو بود امم امسو ١‏ 
بنو أم البنين وهو في سن التاسعة: أما آأمه فهي تامر بنت زنباع من بني عبس.ء ولما بلع 

سن الرشد قصد الحيرة مع قومه العامريين» هلفت اهتهام النعيان بن المنذر فقربه. وكان بيس 
قومه وبين قبيلة بني عبسس خلافات وعداوات. وكان الربيع بن زياد العبسبي من المقربين لدى 
النعماد» فاصطهد أعمام لبيد. فصمم لبيد على الانتقام منه. فشاور أعمامه فترددوا لقرابة الرجل 
من أم لميد. ولما ضاق بسوء معاملة الربيع وقف بين يدي المعمان. وقال أرجوزته المشهورة التي 


ونحن خير عامر بن صعصعة المطعمون الجفنة لمدعدعة 
والغار بون اهام تحت الخفيضعة مهلا أبيت اللعسن لاتأكل معه 


إلى آخر الأرجوزة المليئة بالبذاءة» فنفر النعمان بن الربيع وعلت مكانة لبيد وقومه لديه. 
ويعد لبيد س الشعراء المخضرمين. فقد أدرك الإسلام وأسلم على يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين قدم المدينة في وفد من قومه. وحضر معركة حنين ونال من غنائما. 
ويكنى لبيد «أبا عقيل»؛ وني عهد عمر بن الخطاب هاجر إلى الكوفة وأقام بها وانصرف نر 
الشعر وأخذ يدرس القرآن الكريم ويتدبره. وقد توفي في خلافة عثمان رضي الله تعالى --ه. 
وفي قول إنه توفي في عهد معاوية بن أبي سفيان سنة إحدى وأربعين للهجرة. وله من ال هر 
أكثر من مائة وحمسين سنة. وقال وقد بلغ السابعة والسبعين من العمر: 
قامت تشكي إلي النفس بجهشة وقد حلتك سبعابعد سبع ا 
فإن تزادي ئلا ئاتبلغي أملا وفي القلاث وفساء للثانيت لا 


مع 


0 








«دا استتحسنته : أبيات معلقته الشهيرة: 

السديسار علهسا فمقسامهسا بمنسى 
انسع الريان عري رسمها 
سسن ترم بعد عه سا أنيسها 
تسسات مسسرابيمع النبخحصوم وصاها 
دسل سساريةوضادمدجسن 
'فروع الأبقتان وأطنئنئت 
له ساكفةعى أضطضلائها 
وذ عت أسحسافا وكنسف ستؤافا 


























ر بعتم ر لبيد من شعراء الطبقة الثألثة» وكان ذا شرف وكرم وفصلء وقد تعصب له من امتدحوا 
سرمه وترفعه عن الدناياء وأعطوه منزلة أعلى من منزلته في الشعرء والحقيقة أنه دون امرىء 
ر ورهير والنابغة الذبياني والأعشى. أما الكرم فلا يعلو فيه عليه غير حاتم الطائي؛ وهأنذا 









ا بر ال ا 
ولكننسسي أرمي بغير سهسام 


تأبد غوها فر جامها١١)‏ 
خلقا كا ضمن الوح ى سلامُها(؟) 
حجج خلون حلاتقها وحترامها(”7) 
ودق الرواعد جودها فرهامها(؟) 
وعشية متحاوب إرزامها(ه) 
بالجلهتين ظباؤها ونعامها(”) 
عوذا تأجل بالفضاء ببامها(/) 
زبر تجد متوبنا أقلامه4(0) 
صا خوالد ماببين كلامها 


ام 
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© 
عريت وكان بها الجميع فأبكروا 
إلى أن يقول : 

أقضى اللبانة لا أفرط رييبة أو أن يلوم بحاجة لوامها ١‏ ل 
أوم تكن تدري نوار بأنني وصال عقد حبائل جذامها(١١)‏ 
تراك أمكت ةإذالمأرضها أو يعتلق بعض النفسوس حمامه(؟7١)‏ 
بل أنت لاتدرين كم منليلة طلق لذيذ فوها وندامها("١)‏ 
قفدبت سامرهاوغايةتاجر وافيت إذرفعت وع_رز مدامها 
أغلى السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها(5١)‏ 
بادرت حاجتها الدجاج بسحرة ‏ لأعل منهاحين هب نيامها(8١)0]‏ 


منهاوغودر نؤيهاوثامها(4) 














)١(‏ عفت الديبار زالت,. ومنى موضع في بجد. تأبد توحش. والغول يمتح العين ما انحخفض من 
الأرض. والرجام: موصع قرب منى في نحد 

(1) المدافع الأمكنة التي يسيل منها الماء. والريان واد معروف ي ديار بني عامر. والوحي الكتابة 
والسلام بكسر السين الحجارة 

(") يقول إن سنوات مرت على هده الدمن بعد أن تركها سكاءبا 

(؛) المرابيع أمطار تأتي في أول الربيع؛ والنحوم الأنواء. وصابها نرل عليهاء والودق المطر. والحود 
بفتح الحيم" القوي من المطر. والرهام نكسر الراء' المطر الخفيف 

(0) هذا البيت شرح للبيت السابق فالمطر مستمر صباح مساء 

(5) ارتفع الماء في السوادي وعطى أعشاب الأيبقان وبلع مأوى الظساء. والنعام التي ولدت في جانبي 
الوادي. فالجلهتان جانبا الوادي فهم| بمنزلة الشطين 

(0) العين البقر الوحشي. عودا بضم العبن حاصنة صغارهاء والبهام: صغار بقر الوحش 

(4) جلت السيول هذه الطلول فبدت كأنها كتب بعضها واضح وبعضها أعيدت كتابته 

(4) عريت > خلت أبكروا ارتحلوا والنؤي ما صنع لجمع ماء المطر. والثمام نبت يوصع على البيوت 
)٠١(‏ اللبانة . الحاجة 

(١١)الحبائل‏ هنا استعيرت للوصل والتواصل والجذم' القطع فهو وصال متى ما كانت وفية حافظة 
العهد وقاطع حبال الود متى ما تنكر له 

(؟١)‏ يعتلق معطوف على الفصل المتقدم المحزوم والمعنى أنه يعاف الأماكن التي لا تعجبه. وأكد المعنى 
٠‏ بالشطر الثاني والضمير في حمامها عائد على متقدم لمظا متأخر رتبة 

1 ) الندام بكسر النون الندامى؛ والليلة الطلق الليلة ذات الحواء الجيد 

)١14(‏ يقصد رق الخمر الذي تعتسق وصار جيدا في لونه ورائحته فهو يغلي شراء هذا النوع من الخمر ولا 
غرابة في ذلك هالعصر ذاك عصر الجاهلية والسباء شراء الخمر 

(15) تعاطبت شرب هذه الخمر عند صياح الديكة بعد أن نبضت من النوم. 
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0 آخرى إلى موضوع قديم . 
مسو الكشف ع حقيتة - 





0 
3 الناحيتين الدينية والتاريخية في 


ل عع عبس روسو وو م وو و ا 7و ا 


الخرافات والأساطر الوههمية. 


مي] عند الإمعان بدقة في تطورات التاريخ نستنتج 

منطقيا أن كلمة «يهود» أطلقت في البداية 
حلا . العصور القديمة لتعني سكان إقليم «يهوذا» في 
نس بن دون أن تكون لا دلالة دينية معينة» فكان 
3 'ل كلمة «يبودي» في العصور السابقة للسبي 
اسار له دلالة إقليمية لا دينية كأن نقول اليوم نابلسي 








الجهودية 


أو عكاوي. والأر 0 
كنعاني مثل تسمية أورشليم وصهيون ومعظم أس) 

مدن فلسطين وقراها وأقاليمها ولكن بع لور 
اليهودية في بابل ونتيجة لانتشا رها كديانة في أقطار 
مختلفة أطلقت نفس التسمية فيا بعد على كل من 
اعتنق هذه الديانة دون أن تكون للمعتنقين هذه 
العقيدة أي علاقة عرقية أو قومية بيهوذا أو سكاها. 
وهكذا تحولت هذه التسمية إلى اصطلاح يدل على 
الديانة وليس القومية أو الأصل ويشمل جميع من 
اعتنق اليهودية حتى أولئك المتهودين الذين لم تطأ 
أقدامهم أو أقدام أجدادهم أرض فلسطين ولا علاقة 
نويا من ششريت ولا من بعذا ها ادق إل اعبيلات 

معنى التسمية اختلافا جذريا. 

١‏ يد من سدق راوع رع توه فا لاعن 
المصطلحات كرا تستعمل باللغة الإنجليزية اليوم 
والتي تساعد على فهم مصدر هذا الالتباس. فمملكة 
مهوذا القديمة تسمى اده طةل0[ أو 0ل 
ويسمى سكانها المنقرضون 11106255 وليس 5/ااعل 
وهي التسمية التي تصح على كل من اعتنق اليهودية 
ديانة في عصور لاحقة. والذين يعود إليهم أصل 
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غالبية يبود العالم اليوم؛ والذين لا تصح تسميتهم 
5 سبة إلى تملكة يهوذا المقرضبة. ولذلك 
فمن الصروري التمييز ليس فقط بين مبود اليوم وبني 
إسرائيل والععريينء بل بين هؤلاء المتهودين واليهود 
القَدماء سكان «يهوذا» الذين لا وجود لهم الآن. 

آما القول الشاتع بأد تسمية اليهود مستمدة من 
اسم قبيلة بهوذا س عقوت بحتب رواباف الكووا: 
اليهودية وأن هذه القميلة استقرت في تلك المنطقة 
فأطلق عليها اسم «يبودا» فلا نجد أي دليل تاريخي 
يؤيد صحة هذا الادعاء. فم| هي الأدلة على أنه كان 
ليعقوب ابن اسمه يهوداء وأن قبيلة بكاملها انحدرت 
اسلف رارعة فلخت ونا الجر من 
سرت ولا ادن احور إل البوحورة أق 
اليهودية لا من ناحية العرق ولا من ناحية الدين. 
حتى أن التوراة نفسها تشير في روايات سمر التكوس 
إلى أن عشيرة يعقوت كانت عباره عن جماعة من 
الآراميين. وأ روجاته أمهات أسائه جميعهن من 
الآراميات. فكيف نعتير الآراميى يبودا؟!. 


سيدنا إبراهيم والأسفار المزيفة 


إن معظم الأفكار الشائعة عن سيدنا إنراهيم 
وسيرته مستمدة من روايات التوراة اليهودية التى قد 
ثبت علميا أنها أسفار مريفة مليئة بالأساطير 
والحرافات الوهمية. ومن الواجب عند البحث في هدا 
الموضوع أن نتذكر أن كتبة هده الأسفار قاموا بتأليعها 
بعد عصر سيددا إبراهيم بأكثر من ألف وثلائائة عام» 
اعتمادا على أفكار متوارثة غير موثقة أدت إلى تشويه 
سيرة سيدنا إبراهيم وعيره من الأنبياء الموحدين. 
وسنقدم هنا ما يكفي مس الأدلة التي تؤكد أن سيديا 
إبراهيم لا يرتبط باليهود أو اليهودية لا من ناحية 
العرق ولامن ناجيه الناين .و يدن الإشازة إل آنه 
الفهم الصحيح لسيرة سيدنا إبراهيم ودعوته إلى 
التوحيد يتطلب أولا فهم أحداث التاريخ القديم 
للمكرق العريي وتطوراته الى ترتبط ارياطًا وثيقا 
بالنواحي الدينية والفكرية والحضارية. ولذلك فإنه 
يصبح من الضروري إعادة صياغة هذا التاريخ على 
أسس علمية وبأسلوب معاصر اعتمادا على نتائج 
الجديد من الأبحاث والدراسات العلمية» بالإضافة 
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إلى الاكتشافات الآثرية الحديثة وما أسفرت عنه م 


آراء حديلة مستمدة من المدونات الأصلية الي 


خلعتها شعوب المنطقة داتها بدلا من الخرافاب 
والأفكار التوراتية الملفقة. 

ونجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تشير إلى '- 
سيدنا إبراهيم كان من أول المسلمين» سواح د 
المنالالآيات(١١1آ-5١)50(9١)من‏ سه ه 
البقرة. ويستطيع القارىء مراجعة الآية (51) س 
سورة آل عمران التي تحذر من اعتبار سيديا إيراه م 
هوديا أو نصرانيا. وغني عن القول أن كلا من حقد 
التاريح ومعارف العلم الحديث تؤيد صحة ما جاء ني 
القرآن الكريم من آيات حول هذا الموضوع. 

أما القول الشاتع بأن سيدنا إبراهيم هو حد العرت 
واليهود فلا أساس له من الصحة. وهي من سوع 
اللدرافة والأسطور: التواركة المسحنية من أناط 
وامتراءات التوراة اليهودية المزيمة. 

فانتتاء ء يبود العالم العرقي وأصلهم يعود إلى 
أحداد الذين اعتنقوا الديانة اليهودية من محدلف 
الأجناس والقوميات وليس إلى إبراهيم أو أحد دريته 
أو إلى عرق واحد معي كا يرعمون. والآدلة التارنحيه 
والمنطقية حبيعها تؤكد عدم ارتماط اليهود أو ديانهم 
بسيدنا إبراهيم أو غيره مسن الأشياء المرسلين. وعندما 
نبدأ بكشف حقيقة اليهودية نجد أمها ليست توحيدا 


00 ا‎ 
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] يخيل لكثير من النساس. بل هي ديانة كهسوتية 
ضوعة نشأت عل أيدي كهنة عاش وا في عضوز 
حقة عملوا على تتزييف الدين والتاريخ» ويستحيل 
سبتها إلى أحد مس الأنبياء والرسل الموحدين مثل 
. أهيم وموسى. 

وخلاصة القول أن سيدنا إبراهيم يستمي بأصله إلى 
الأمة العربية» وهو أحد كبار أنبياء التوحيد والإسلام 
ولا علاقة له أو أحد من ذريته باليهود أو اليهودية لا 
م الناحية العرقية ولام الناحية الدينية على 
الاطلاق. وإذا اعتيرنا الفرق الجوهري الشاسع دن 
عقيدة التوحيد التي دعا إليها سيدنا إبراهيم والديابه 
البهودية دات الطبيعة الكهنوتية فسسجد أن اليهود 
وبتأيبد الأدلة والبراهين بعيدة كل النعد عن كونها 
ديادة سماوية ى| يتوهم كثير من الناس الذين ادخدعوا 
ادعاءات اليهود. 


موسى والتوحيد الخالص 


لاشك أن رسالة سيدنا موسى عليه السلام 
ودعوته هي نفسها رسالة سيدنا إسراهيم وهي 
التوحيد الخالص لعبادة الله الخالق الواحد رب 
العالمينء وهي رسالة الأنبياء أجمعيس بجوهرها 
وطبيعتها التي ختمها الرسول العربي الأمين. إسا 
اليوم قادرون على إظهار المرق الشاسع والجحوهري 
بسن دعوة سيدنا موسى للتوحيد وبين ن اليهودية التي 
هي في الحقيقة تزييف للديين والحق. وبالاعتهاد على 
العلم الحديث وأدلة التاريخ ستتصح لنا الرؤية 
وسمكن من التمييز بين دين موسى وإد براهيم وعقيدة 
البهود النابعة من التوراة اليهودية المزورة التي آلفها 
كهنة اليهود بعد زمن سيدنا موسى بأكشر من سبعة 
سرول. واض را يدا العدد إل ها جاه و كانت 
ياس موسي التي نوي على شريعه وتعاليسه قد 
حار عاد اسيل رسي . وهذا يعنى 
ال رجة الأولى أن هذه الأسفار ليست وحيا إلهيا 
و ا ل 
ما ة لسيدنا موسى باليهودية كديانة أو بكتبها 


أمرة 5 
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لقند صدق الناس عن جهل وبدون وعي تلك 
الروائط المزعومة بين اليهود أو ديانتهم هذه وسيديا 
موسى الذي برعم اليهود زورا أنه نيهم وقائدهم 
ومؤسس شريعتهم. ول هذه الادعاءات لا تصمد 
أمام أدلة العلم والتاريح وتبدأ بالانبيار عند التدقيق 
بها بالأساليب العلمية والمنطقيه. فسيدنا موسى الذي 
ولد وعاش ي مصر ويحمل اسما مصريا صميم| ينحدر 
عرقيا من نمس الأصل الذي كان ينتمي إلمه سدنا 
إدراهيم وذريته من بعده. أي أنه ينتمي عرقيا إلى تلك تلك 
القبائل التي نرحت من الحربرة العربية إلى منطقة 
الحلال الخصيب. هذا من ناحبة الأصل والعرق. أما 
مذ النتائخيه الديية مانه حن) كان عل دين الوهيد 
الخالص. أي أن دعوته كادت موجهة للاإيها! بالله 
رس العالمين ولإحياء دين سيدنا إسراهيم في محيط 
وشى نحول هيه الملوك إلى آهة وسيطر الكهنة على 
عقول الناس بعيدا عن الإيمان السليم. 

أما اليهودية فهى ددانة كهسوتية عنصرية بطبيعتها 
وحوهرهاء آساسها الخرافات والأباطيل التوراتية 
وكتمها من تألسف بشر ويستحيل أن تصدر من أى 
مصدر إهي أو أن يدعو إليها بي مرسل. فعند 
دراستها والتدقيق بها سنجد أمها بحميع أركانها من 
صنع بشرء وبالتحديد من صنع أولتك الكهنة الدين 
عملوا على تزيمف الدين تحت ظروف نستطيع اليوم 
قؤاستينا كا لاس النيت المعا ضر بعد انا كشت علاء 
الآثار الكثير مسن الأمور المتعلقة بشعوب المشرق 
العربي القديم وحضاراءها وتراثها الأدي والديني. 
والجدير بعلماتنا اليوم العمل على فصل هذه الصلة 
ا ا اي 2 
حقائق العلم والدين والتاريخ. 


اليهود .. هل هم بنو إسرائيل؟ 


من المغالطات الشائعة التي : كشف زيمها 
اليوم بالأساليب العلمية لصيل داوعا 
اليهود بأنهم من نسل بني إسرائيل وأن بني إسرائيل 
كانوا يبودا حسب التأويل الخاطىء وسوء التفسير 
لنصوص التوراة ورواياتها. فهذا الادعاء في الواقع 
وهر اسه الال التاوضية ومصدره لي 2 
التوراة الأوائل بأنهم من نسل قبيلة بني إسرائيل 
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وادعائهم بأن نسبهم يعود إلى يعقوب وأبنائه. وهو 
زعم باطل أساسه الكذب والتروير. 

ومع ذلك فقد ظل هذا الاعتقاد سائذا عبر القرود 
وبعد انتشار اليهودية كديانة واعشاق جماعات مختلفة 
نا في عدة أقطارء ومن مختلف الجنسيات والقوميات 
التي لا علاقة لها ببني إسرائيل أو يعقوب وذريته على 
الإطلاق. قد الح الدقيق يتضح لنا أن اليهودية 
هي مجرد ديانة انتمى إليها أتباعها بالاعتناق. وليست 
عرقا أو قومية كما يتوهم كثير من الناس. وعند 
معالجة هذا الموصوع علميا ب لما أن بسي إسرائيل 
كانوا من قبائل العرب القدماء كا تدل على ذلك 
تسميتهم. وأن يعقوب وذريته كانوا على دين سيدنا 
إبراهيم وهو التوحيد والإسلام وينتمون عرقيا إلى 
ا سوس م 
اليهود وجود في تلك العصور . حتى أن التوراة نفسها 
لم يرد فيها ذكر لكلمة يهود أو اليهودية عد ذكر 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولكن كبة التور أ 
تعمدوا الخلط بين العصور مما أدى إلى هده الملابسات 
التي لايم كشفها إلا عند التذقيق والببحكث 
لمتواصل: 

ولو أمعنا النظر في الاسم الإسرائيل» لوجدنا أنه 
من الأسماء العربية القديمة المركبة من شقين والتي 
تنتهي دائما باسم «أيل» أي الله أو الإله الأعلى عند 
بعض القبائل العربية القديمة» وهو على وزن إسماعيل 
وكبريل ومساكتيل وخليل وسابل والمى يستغيل 
اعتبارها أسماء مهودية بأي حال من الأحوال. وإذا 
نظرنا إلى الأسماء الثلاثة الأخيرة المذكورة لوجدنا أن 
اسم ماكثيل يعني «ما ك -إيل». أي لا شيء مثل 
إيلء وخليل بمعنى خل إيل» وبادل تعني باب إيل. 
أما اس يعقوت الذي يدعي اليهود الاتخداز من 
صلبه فهو وبكل وضوح اسم عربي صميم مشتق من 
فعل عقب ويعقب. أما الأسماء الأخحرى التي يتشدق 
اليهود بها مثل كلمة صهيون أو يهوذا أو أورشليم 
وغيرها كثير فهي في الحقيقة أسماء كنعانية قديمة ى| 
تدل على ذلك النقوش والمدونات الأثرية ولا علاقة 
لليهود مها. . فالمعروف أن الكنعانيين العرب هم الذين 
سكنوا فلسطين منذ آلاف السنين وأسسوا مدنا 
وقراها ومختلف مظاهر الحضارة فيها وأطلقوا هذه 
الأسماء عليها. 

أما بنو إسرائيل كقبيلة فالأرجح أنهم انقرضوا كما 
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انقرضت قبائل عاد وثمود والعمالقة؛ أو أنهم اند ١‏ 
بالشعوب من حوهم ويستحيل أن يكون هم وج 
الآنء ما يعني أن اعتبار اليهود المنهودين ‏ الذ. 
اعتنق أجدادهم اليهودية هم بني إسرائيل هو اعت 3 
خاطىء ملفق لا يستند إلى الواقع أو الحقف.. 
كار 2 إن لفيا للها جلك 0 اله 
أساطير في توراتهم عن بني إسرائيل بحلهم وترحا مم 


مع أغنامهم وخيامهم والتي تصور لنا جماعة ,٠‏ 
اراس ل ميك أن سي أذ اهاعري 
العرق العربي. 


دما بريد أن نؤكده هنا لتصجيح القاهي المغلرطة 
أن بني ! سرائيل لم يكونوا يبودا أصلاء بل كانوا مر 
الس اق الل ل حبرم 
نمسها. هذا فضلا عن الحقيقة البديهبية من أن اليهوديه 
وي برد زياء زلا يسكن اعاوها نوم اواعرفاناي 
حالم الأحسوال. وليس أسهل هن إثنات أن يبرد 
العالم اليوم منحدرون من نسل تلك الجماعات الني 
اعتنقت اليهودية في عدة أقطار وتتمي إلى محتلف 
الأجاس البشرية» فمنهم الآوربيون الشقسر 
والأحباش السمرء ومعظمهم من أحفاد الحرر. 
وآخرون من اليمن وفارس وشمال إفريقيا الذي لا 
يمتون بأدنى قرابة لبني إسرائيل القدماء. 


لا علاقة بين العبريين واليهود 


وكما يزعم اليهود أنهم من نسل بني إسراتيل 
فكذلك يزعمون أن أصلهم يعود إلى العبريين» وهدا 
كذب وتلفيق مصدره الجهل بتفاصيل التاريح 
القتديم. فالعيزيون حسمب ما نجاء دكت هوي 
السجلات والنقوش القديمة هم قبائل بدوية كادت 
تغزو المدن العسامرة» والأرجح أنها كانت تأتي س 
الضحراء السورية في شال القزيرة العربية لتقو بيد 
فلسطين والشام ومصر. ويمكننا أن نتصورها كة تر 
بدوية وثنية أقرب إلى العرق العربي القديم ولاء “ف 
لها باليهود المتهودين على الإطلاق. فمن النا يه 
العلمية والمنطقية لا تصح نسبة يهود اليوم إلى الع يد 
الذين لم يكونوا يبودا ولا تربطهم أي علاقة عر 0 
يد سوه ور 
التاريخ. فمن الخطأ تسمية اليهود بالعير .” 
العكس.. ومن أجل وضوح الرؤية ووضع الأ د 





إطارها الصحيح بعيدا عن الملابسات والخرافات 
النوارثة يجب التمييز بين العبريين وبني إسرائيل 
وسكان بوذا القدماء ومهبود اليوم المتهودين كأربع 
تحموعات لا روابط عرقية فيها بينها ولا يشكلون 
شعا واحدا أو قبيلة واحدة كما يدعى اليهود. وغنى 
عن القول أن التمييز بين هذه المجموعات البشرية 
الأربع وعصر كل منها وعدم الخلط بينهسا يشكل 
لحطوة الأولى والأساسية لفهم تاريخ اليهودية 
واللهرد في إطاره الصحيح. 


داو وسليمان 
1 - أوضحنا فيا تقدم كيف أن زعم اليهود بأغهم 


.ون من نسل ذرية سيدنا إبراهيم وأنهم على دين 
ب موسى هو زعم باطل مصدره المؤلفنات 
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اليهودية المليئة بالمغالطات التاريخية والافتراءات 
الملفقة. وعند إجراء المزيد من الدراسات سنجد أن 
نسسة اليهود إلى داود وسليمان» أو نسبة كل منهما عرقيا 
ودينيا إلى اليهودية والتي صدقها الناس على مدى 
أجيال هي أوهام وادعاءات باطلة لا تستند إلى المنطق 
ولا تؤيدهاالحقائق التاريخية. فالنبى داود وابنه 
سليهان كانا على دين سيدنا إبراهيم وهو التوحيد 
الخالص وليس اليهودية التي بدأت في بابل بعد 
عصرهما بعدة قرون. ومس الضروري هنا التمييز بين 
دين التوحيد الذي نادى به الأنبياء المرسلون وبين 
العقيدة اليهودية العنصرية التي ترتكز على عبادة 
«يبوه» إله اليهود المخاص. 

ولذلك فمن الحطأ الاعتقاد بأن لداود أو سليهان 
علاقة دينية أو عرقية باليهودية. فبالتحليل المنطقى 
ستنتج أن داود وابنه سليمان ينتميان إلى نفس العرق 
والأصل الذي ينتمي إليه سيدنا إبراهيم وذريته» وأن 
عقيدب)| هي نفس عقيدة سيدنا إبراهيم ومن بعده 
موسى وهى عقيدة التوحيد. هذه هى القاعدة 
الأساسية لانتماء جميع الأنبياء الموحدين من التاحيتين 
الدينية والعرقية ولا يمكن استثناء داود وسليهان 
منها. وإدا سلمنا بأن داود وسليهان عاشا في تملكة 
مبوذا القديمة فهذا لا يعنى أنهها من اليهود أو عل 
اليهودية» لأن اليهودية تكونت بعد عصرهما. هذا مع 
العلم بأنه لا يتوافر أي دليل مادي تاريخي أو نقش 
أثري فيه ذكر لداود وسليمان أو ما يشير إلى علاقته| 
باليهود المتنهودين أو اليهودية. 


انتشار اليهودية بالاعتناق 


عندما نعالج تاريخ اليهود بالعقل والمنطق لنفهمه 
بوضوح بعيدا عن الأفكار الخرافية المتوارثة يتحتم 
علينا التمييز بين يبود اليوم المتهسودين من كل جنس 
ولون ويهود الأمس (سكان بهوذا) وبنى إسرائيل 
والعبريين كأربع مبجموعات مختلفة لا روابط عرقية أو 
تاريخية فيم| بينها والتي شاع الخلط بينها اعتمادا على 
مغالطات تاريخية وافتراءات وهمية بعيدة جدا عن 
اراقع 58 

ولتأكيد ما نقوله هنا نذكر أنه قد أجريت بعض 
الأبحاث العلمية والفحوصات المختبرية على أفراد 
من الطوائف اليهودية التي كان من نتائجها إثبات أن 
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يبود العالم لا ينحدرون من أصل أو عرق واحد ولا 
يشكلون شعبا واحدا أو هومية معينة» بل على العكس 
تماما فأفراد كل طائفة منهم ينتمود إلى نفس عنصر 
سكان البلاد التي يعيشون فيهاء أي أمهم ينتمون 
عرقيا إلى نفس تلك الشعوب ولكنهم يدينون 
باليهودية كالذين يدينون بالإسلام أو المسيحية من 
تحتلف الأجناس والقوميات. فيهود روسيا وبولندا 
على سبيل المشال من أصل حزري بشكل عام ويهود 
اليم والحبشة من اليمنيين والأحباشء ويبود المغرب 
من البرسر أو من الذين لجأوا إليها من ا 
والرتغال بعد سقوط الأندلس. 0 

اي سكعاوي املسم 
واضح للعيان دون الحاجة لإجراء هذه العحوصات 
المختبرية» ومع دلك مهي ضرورية لدحر الادعاءات 
الصهيونية الملفقة بالراهين العلمية الدامغة ونسفها 


فين أضاسها. 
لوسك ادر انا سوك دراحة الساري 


الغرب الأشكاز يشدروة عرقامن قائل الخو 
الدين ينتمون بآصلهم إلى عنصر القبائل العركية. لقد 
كان هؤلاء الخزر دولة امتدت أملاكها من سواحل 
بحر قزين الشمالية إلى البحر الأسود. عاش فيها 
وثنيون إلى جسانب طوائف من المسلمين والمسيحيين 
واليهود. وبحكم موقع هذه البلاد الجغرافي بين آسيا 
وأوربا تخترقها شبكة طرق برية وبحرية ونبرية ذات 
أهمية قصوى من النواحي التجارية والسياسية 
والمسكرية. ١‏ 

وخلاصة قصة تهود الخزر هي أن أحد ملوكهم 
اضطر إلى اعتناق البهودية هو وأسرته خلال القرن 
الثامن بعد الميلاد تحت ظروف سياسية واقتصادية 
ممادها الاحتفاظ بكامل الأموال التى كان يحصل 
عليها من الضرائب والمكوس التجارية؛ والتخلص 
من دفع الجزية لإمبراطورية بيزنطة المسيحية أو 
الخليفة العباسي في بغداد. ونتيجة طبيعية لهده الخطوة 
السياسية بدأت اليهودية بالانتشار بين الخزر. ولكن 
دولة الخزر هذه سرعان ما بيدأت بالانبيار لتعرضها 
لغزو مستمر من قبائل الروس إلى الشيال منهاء 
وكانت نبايتها المحتومة التى أدت إلى انقراضها عندما 
اجتاحتها جحافل المغول من الشرق فتشتت معظم 


سكانها المتهودين في بقاع روسيا وبولندا وأقطار أو ؛ 
الشرقية . ولذلك نجد الملايين من يبود الغرب الد , 
عاش أجدادهم وعلى مدى قرون تعساء داخل آ ,5 
«الغيتو» الخاصة بهم حياة انعزال وتحجر وكآد. ‏ 
ومنهم غلاة الصهاينة - يعودون بأصلهم وقوميتهم 
إلى أجدادهم المتهودين من الخزر ولا تربطهم أدى 
علاقة بملسطين أو سكانها القدماء. وقد اسَبى 

المطاف بأن هاجروا إلى أمريكا حيث بنع 
كثير منهم أعلى درجات النفوذ والشراء وأصبحوا 
سادة البلاد بلا منازع. أما عتاة الصهاينة منهم فاهم 
يحتلود فلسطين وقدسها مدعين بكل وقاحة وتنحح 
أنها وطن أجدادهم التي خصهم بها إلههم الوهمي 
«ييوه»؛ وحصلوا على التأييد والدعم من دول الغرب 
الاستعمارية لمارسة مختلف أشكال العدوان واشمحة 
في عالم غارق في أقصى در جات الجهل بكل ما يتعلق 
باليهودية واليهود#. 


بود قبائل اليمن 


إن الطروف التاريخية التي مهدت لانتشار اليهودية 
في اليمن لا تختلف كثيرا عن الظروف التي أدت إلى 
هود الخزر . فقد كانت اليمن كدلك ذات أهمية 
استراتيجية من الساحية التجارية والسياسية لوقوعي 
عل خطوط كر إضتلات والتجازة وا وبر انو كي 
بءز ل الح سرت رفاامة 
عبر مضيق داب المددب تحت نفوذ بيزنطة التى كات 


تطمع بالسيطرة الكاملة على طرق التجارة 


والمواصلات. وقد قامت الحبشة ‏ والتى كانت وقتند 
تددن رسميا بالمسيحية ‏ بغزو اليمن واحتلاها عدة 
مرات بدعم من بيزنطة فارضة المسيحية على اليمسير 
0 
والحبشة قام ملكها تبان أسعد أبوكرب في القرد 
الرابع د ان الور و ل 
على كل سكان اليمن. وقد دخل اسمه التاريخ ١‏ ذه 
به من حملات اضطهاد وقتل جماعي لكل مس سال 
يدين بالمسيحية وبشكل خاص سكان نجراد لي 
كانت أهم مراكز المسيحية في المنطقة مما دفع الأ- ضر 
إلى شن المزيد من الحملات العسكرية لاح لا- 
اليمن. 


* يحتوي كتاب آرثر كوستلر «القبيلة الثالثة عشرة؛ على معلومات واهية حول اعتناق الخزر لليهودية 
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حر ار ا 
دربية حتى عهد ذي نواس يوسف آخخر ملوك حمير 
ل ل ا 1 و 
تقار اللام :وم ذلك ل كبر من سكات 

لسمن المتهسودين على دين اليهودية التي اعتنقها 
إلى اعتماق بعض الأحباش لليهودية والذين ينحدر 

ا اام د سين 


اعتناق البرير لليهودية 


بعلم من مسراحعة تاريخ المغرب أن قبائل من 
«الربر؛ اعتنقت الديانة اليهودية ي العصور السابقة 
لااتشار الإسلام في شمال إفريقيا تماما | اعتنقت 
قسائل أخصرى منهم المسيحية ننيجة لنفوذ بيزنطة 
المسيحية في المنطقة. ويبدو أن انتشار اليهودية بين 
دعص هذه القبائل كان بتأثير من يبود استقروا في 


© كشف حقيقة اليهودية 


بالذهب والعاح من أواسط إفريقياي طريقها إلى 
الموانىء الساحلية. وتكاثر المنهودون من قمائل 
المعرب في المدن العامرة والمناطق النائية على حد سواء 
حيث تمر هذه القوافل. 

ويذكر الدكتور أحمد سوسة في كتابه «مفصل العرب 
واليهود في التاريح» نقسلا عن ابن خلدون أسماء بعض 
هذه القبائل المتهودة ومها قبيلة حراوة وموطنها جبال 
أوراس وأخرى مثل نموسة وفندلاوة ومديونة ومهلولة 
وعياته. وهدا هو السبب الرئيسي لوجود يبود في 
مختلف أنحاء الشهال الإشريقي؛ والأرجح أن كثيرا من 
يبود إسبانيا والبرتغال إنم| يعودون بأصلهم إلى بععض 
هذه القبائل المتهودة خلافا للاعتقاد السائد بأنهم 
قدموا إليها من فلسطين منذ القدم؛ هذاء ومن المعروف 
أيضا أن كثيرا من اليهود لحأوا إلى المدن المغربية بعد 
طردهم من إسسانيا والبرتغال إثر سقوط الحكم العربي 
في تلك البلادء ى) استقر بعضهم في تركيا. 

إن الخيار واضح أماسا البوم» فإما آل نستمر مترديد 
الأمكار التوراتية الخرافية المتوارثة أو التسلح بالعلم 
والمنطق لكشف ريف الأناطيل اليهودية التى جسدتها 
الادعاءات العدوانية الصهيونية والحد من سيطرتها 





. الراكز التجارية التي كانت تمر بها القوافل المحملة على عقول البشرية. © 
هرمون طسيعى يقاوم هرق 


© ذكرت مجلة العلوم التي تصدرها الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم في عددها 
الأخير أن الأبحاث | ار أن حرمو ليس قد كر لاملا ل دل الاي ل 
النو م وبالتاللي في مكافحة الأرق واستعادة التوازن بسهولة لدى الانتقال من موقع إلى 
آخر ختلف التوقيت. 

وقد نشرت المحلة النتائ جح الأولية هذه الابحاث. في عددها الذي صدر في الشهر الماضي 
وأشارت إلى أن المرضى الذين يتلقون أدوية تحتوي على الميلاتونين «يخلدون إلى النوم بعد 
حمس إلى ست دقائق ى بدل ١١‏ دقيقة أو أكشر كما هي الحال بالنسبة للذين تشاولو) في 
التجارب أدوية وهمية». 

وشملت التجارب ٠١‏ طالبا في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا تناولوا جرعات 
يحتوى بعضها على مادة الميلاتونين وبعضها الآخر على أدوية وهمية. وطلب منهم البقاء 
لمدة ثلاثين دقيقة في غرفة سوادء عند منتصف النهار وعيونهم مغلقة. 

وكانت دراسات سابقة اظهرت أن نسبة الميسلاتونين ترتفع لدى البالغين خلال الليل 
بمعدل عشرة اضعاف ما كانت عليه خلال النهار. واظهرت الدراسات أيضا أن للضؤ 
والعتمة دورا في هذه التغيرات. 
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7 أهمية قالثر بثبامنى الللططة انط لكلا لكخما 


روسابل الاصال فى تغ. الطابع الشردي للقن. 


وبالتالى دنهو يعات التصاا لني خا الا و الله الغريية عيد حت 


اوور اميه واقصة كتاناته بى نهم : العدر ار . الظواهر النسة والتقادبة المعاصرة 


«« فسا لكر سسا وبين » 
وأثر التكنولوجيا وعلوم الاتصال على الفن 


بقلم : الدكتور رمضان بسطاويسيى محمد 


لقد التفت هدا الفيلسوف إلى جانب في الفن لم 
يلتفت إليه الكثيرون وهو أن الفن ئمارسة 

احتماعية» وهو سلعة أيضاء يشترك في إنتاحها ناشرون 
لتباع في السوق كي تحقق ربحاء ولذلك فإن الوسائط التي 
تخلقها وسائل الاتصال الحديثشة تؤثر في رؤية الفنان وفي 
و يوا ل د 
الفنية» وفي قوى الإنتاج الفني المتداحة له» حتى ب 
ا 
السائدة في مرحلة اجتماعية معينة؛ وهذا يجسد قدرة الفن 
على تحريك الوعي الإنساني لكي يكون مبدعاء ويرى أن 
تحطيم الفصل بين الأجباس الأدبية يساهم في خلق علاقة 
اتصال جديدة بين الأديب والقارىء. 

لكن قبل أن نستطسرد في تحليل آراء بيامين. يمك 
تعريف القارىء به: 

ولد في ألمانياء ودرس في جامعة برلين عام 140159 
وفرايسورج «1117»», وركزاهتمامهفي الدرس على 
الأدب والفلسفة. فكان أول عمل منهجي له دراسة عن 
هولدرلين 914109 بدأ مها طريقا طويلا في الأدب الالماني 
الذي نبغ في نقدهء وق جماليات القرن التاسع عشر الي 
أفرد لها بعض دراساته. ومنها دراسته بعنوان: : امفهوم 
النقد في الرومانسية الألمانية» وقد ن) اهتم|مه بالقرن التاسع 
عشر بقراءاته لبودلير بععد زيارة لباريس التي أحبها 
ووصفها في دراسة ثرية وممتعة بعنوان. باريس عاصمة 


ل 


القرن التاسع عشر وقدم دراسة عن شعر بودلير . وقد 
تأثر بأعمال جورج لوكاتش 21911-18987) وتعرف 
إلى بريخت في عام .١1479‏ وقدم خلال هذه المترة دراسة 
عنرواية جوته«الميو ل المنتحبة» -]8 «.ا 
1م110 نقد فيها استيفان جيورح تمثل الاحاد 
التقليدي في النقد الأدبي؛ فثارت عليه 57 ساط الثقافية. 
ولم ينج منذ ذلك التاريخ من سوء فهم الأوساط الأدية 
ومعاركهاء حتى رسالته التي تقدم بها لجامعه 
فراتكفورت للحصول على الدكتوراة.» رفضت وكات 
بعنوان: أصول دراما الباروك الألماني. وادضم بعد دلك 
إلى مدرسة فراتكفورت. وهي معهد للعلوم الاحتماعية 
لايزال يارس دوره المهم في نقد الثقافة المعاصرة. 
وتعرف في تلك الفترة على ماكس هوركهايمر 11501- 
١137‏ وتيودور أدوريو «00194591991ع أن 
المعهد كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة هربا من ادكه 
النازي» بينما فضل بنيامين الحجرة إلى باريسء و حب 
دراسته الشهيرة: «الفن في عصر الاستنساخ الآلي' لني 
نشرت بعد خمسة عشر عاما من وفاته» فقد فارق بد مون 
الحياة سنة ١41٠‏ عندما اختار أن ينهى حياته بالاد تأ.. 
حيم| هدده موظف الحدود ‏ بعد أن فشلت محاولت- عر 
الحدود الإسبانية ‏ بتسليمه للنازيين؛ ولم د 
أعلام علم الجمال والنقد وعلم الاجتماع إلا بعد : اه 
فذاعت شهرته. ونشرت جميع أعماله؛ وظهر ع ص 


لجح ابب 


.راسات حول كتاباته. ورغم مرور أكشر من خمسين 
ما على كتاباته. إلا أنها لا تزال الأعمال المهمة التي تقدم 
ورة للفن المستقيل؛ لأنه كان خارقا في تنبؤاته. شأن 
مبعة الفن المعاصرء وارتباطه بتقنيات هذا العصر. 
..لإصافة إلى توصل بنيامين إلى فهم عميق لوقع 
النعييرات التي تعتري المحتمع النشريء وكيف تتفاعل 
ونؤثر في معضها البعض لتوليد أشكال جديدة في الس, 
دالسيم| من الفمون التي ولدت مع أو نتيجة للتقيات 





وبالتصوير وبالسيماء لأن هذه الأشكال تخرج عن تقديم 
العمل الفني المتعرد. وتعتمد على القيمة الاتصالية بين 
العمل الفني والجماهيري. أكثر مس اعتمادها على القيمة 
الجالية» التي تجعل للعمل الفني «هالة' أو اعبقا؛ خاصا 
يشأ عن تمرده. 

والمن المعاصر الدي نواحهه في ملصفات الشوارع. 
وني هن التصوير الفوتوحرافي والسيسم| هو فن ديمقراطي» 
تدخلت تقنية إنتاجه لتؤثر في قيمة العرض. ويتضح هذا 


العدكية: ذلك من بشكل واصح حين عار 
المصوير الفوتوجرافي, مما السيم| نقل عمل أدبي مسن 
اق إل وسور سالب خلال تقية السب إلى إل 
حديدةفي إنتاج الاعمال 0 فإنها لا تفجدم 
السية واستقبافا زلرلت و 0 
محال المن بأسر إلى تنتفي المسافة بين اله 
الدرحة التي تجعله يقطع والقارىء. لأنه يعيد إنتاحه 
لبا لاخر الشايقة . حلال وعيه المتخيل؛ 
الصلة بالمراحل ا بقة. من حال وعينه ل 
فال والأدب اللذان 0 0 
تان هم على وجه ترويج وللاة ى 
الحصرص في القرد التاسع ملايين المشاهدين الذين 
عشر 6 فردي. وكانا ل 
ا 0 امم 
دمحه) في القفرن العشرين شاهدة الجماهيرية.؛ نتيجه 
الاتصال الجاهيري با وجود هذه 00 إزالة 
يسمييه هوركهايمر الفابع الخاص للنص 
وأدورتسو (الصناعة الأدبي؛ 00 ل 
تفافية»؛ فلم يعد الفن بنيامين مفهوما إجرائ 
متصورا على هاوي الفن لس 
لدى ٍِِ الكتب النادرة. سيو لوجية ٠وهو‏ 
0 5 ة محل . فال مفهوم العبق الؤكياة؛ أو ما 
0 لى مجموعه وده ل فالمر سيامين 
داما أصح نفضل وسائل بميز الأعمال الممية التي 


الاتصال الحديفة مناحا للجميع؛ فالحفل الموسيقي 

'الكوسير'» الذي يحضره مجموعة من البشرء يمكن أن 
بسمعه الملايين عبر الأقمار الصناتية في جميع أطراف 
رمو ؤهذا مكيب للفو وتخول الفن من وجهة 
نط بنيسامين ا 2 0 
:اد حت الإشكالية هل يمكن أن تستفيد أجهزة 
١ع‏ ١م‏ في تقديمها للأعمال الفنية في أن تقوم بدور في 
من : الحواس لاستقيبال الفدؤن الرفيعة: القادرةعل 
خرب ١‏ الوعي في الاتجاه الذي ينمي إمكانات الإنسان 
ع حية ولمادية؟. ولذلك بهتم بنيامين بالإعلان 


يغلفها بوع من اهيمة والقداسة بفعل تفردها وثقل الدور 
الشعائري الذي تلعبه في المجتمع. ونتيجة للتطور 
التكنولوجي والاتصال. بدأت الفنون منذ عصر النهضة. 
بالتخفف من هذا التفرد حتى قضي عليه تماما في العصر 
الحديث من خلال وسسائل الاستنساح الآلي» وهدا 
المفهرم الذي قدمه بنيامين يساعدنا على فهم مجموعة من 
افوا اهر المتعلقة باستقبال الأعمال المنية وتصنيفها 
وتقييمها إلى جانب تطوير وسائل الإبداع الفني نمسهاء 
ا ل بك و 


0 
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تغيير هدا الاستقبال الفردي ليتحول لاستقبال حماهيري 
مرتبط بعلاقات المدبية التي يعيش فيها الإنسان المعاصر. 


أثر التكنولوجيا على الفن 


أدت تطور ات تقنيات الاستساخ اخ الآلي إلى تغيير إنتاج 
الأعبال الفنية تغييرا جذرياء فاللوحة والتمثال أصصح من 
الممكى عمل صور شديدة التطابق مع الأصل لا حصر 
ها ولكن مهيا تصاهت النسنخة المقولة من العمل الفني 

مع الأصلء فإمها تفتقد عسصرين هما الزمان والمكان. 
ذلك أن خامات اليدل الفني وطيمت لا طهر الب 
التوعنة الى يقير إلى زمانه ومكائية» وبالال تي 
ظروف إنتاجه. وموقعه بي التارخ. والزمان والمكان هما 
محوران أساسيان للتفكير الاستطيقي عند بنيامي؛ لأن 
هدين البعدين يحىان الوضع التاريخي لأي منتج من 
المتتجات السشرية: ههذا الوحود المتفرد للعمل الفني 
يظهر مسن خلال الأصل الذي يعكس التغيرات التي 
صادفته من وقع الطروف الطبيعية عليها من خلال 
الرئن؛ وعدا ما طوبر ن الأعال الصورة الت تانمي 
لعصر البهضة مثشلاء ولا يمكن التعرف عل التغيرات 
الأولى إلا بالرجوع إلى السسحة الأصلية» سواء بالتحليل 


لك 


الكيميائي أو بالاشعة. ولا يمكن - بالطيع القيام م 8 
النحليلات على النسخ المصورة من الأصلء وقد أد. 
استنسا لاع نال كات عكمة إل امير . 
ممهوم | صالة في العمل الفني. لأنه ليس له وجوه ى 
أسلوب الاستنساح الآلي. ولكن اسائوب الاستميى 
دن بات أى, ر للفن» عوضا عن الأصالة. 0 
بع الأنتسك اير راتت ل العم قداتنين 
العين المحردة» ويمك. عن طريق التكبير والحركة البطيئة 
للكاميرا أن تنوصل إلى حقائق تجهلها الرؤية الطبيعمة. 
وع. طريق هذه التقنية أمكن اقترات العمل الممى مر 
المتلقي. ؛ فأصبح عن طريق الاسطوائة نستطيع الاسماء 
إلى عمل موسيقي تم عرفه في مديسة تتعد عنا آلاف 
الآميالء ورؤية الأعال المعمارية _مثل الكاتدرائيات 
الصخمة من خلال فيلم سيمائي 
وتعددية ة النسخ التي ب يسمح بها الاستسساح الآلي تؤدي 


إلى خخروج العمل المي من يله الخاص إل مال عاء 

للمتلقي باستقماله في أي مكال» وقد أدى هدا ان 
زلرلة غائنة [لموروك التفاق؛ فهده الطريقة في إسح 
الأعمال الفنية. لا سيهما السيناء تؤدي إل تصفينة العتضر 
التقلسدي في الموروث الثقافي. فحيس تعيد السينما إنشاح 
التاريخ السياسي والاحتماعي والثقافيء وإنها تبعثه وهر 





طور الخاص للعصر الحاضر. الذي تسيطر عليه قيم 

رى؛ غير تلك التي كانت سائدة في هذا التاريخ. 
و سين| حين تعيد تقديم رحلة كريستوفر كولمبس لجزر 
| د الغربية» فإنها تقدمه من منظور المكتشفء بين| هو 
م منطور الثقافة الوطنية لسكان الجزر غاز لهم؛ وساعد 
الاستنساخ في تنمية النزعة الاستهلاكية لدى الجماهير في 
السيطرة على امتلاك الأعمال الفنية» التى أصبحت متاحة 
للحميع» وهذا تحول إنتاج الأعمال الفنية إلى عملية 
تحارية» فتستقطب الفنون القابلة للاستنساخ» وتراجعت 
العنون غير القابلة للاستنساخ» وأصبحت قيمة العرض- 
أي إمكان نسخ العمل الفني ‏ تأخذ مركز الصدارة على 
حساب القيمة الجالية. وأصبسح الفن يستخدم كاداة 
للدعاية ولترويج أيديولوجيات تبرر الحروب وتؤدي 
لشيوع منتجات استهلاكية محددة» وأصبح الفن يستخدم 
من قبل أدوات السيطرة في المجتمع حتى أصبح الإعلام 
-ذاته ‏ بفضل التكنولوجيا سلطة تعيد صياغة وعي 
ووجدان الإنسان العادي في حياته اليومية. وقد أدى هذا 
في واقعنا العربي إلى تقدم فنون التسلية في التلفزيون 
والسينما على حساب الفنون الأخرى كالأدب والرواية 
والشعرء ولعل هذه الفنون الأخيرة تحظى بحرية أكثر 
تيجة لعلم المسئولين بمحدودية تأثيرها بالقياس للسينا 





© «فالتر بنيامين» 


والتلفزيون». التي تعاني وجود رقابة متعددة») وتخل الفن 
بذلك عن وظيفته الشعائرية لصالح الوظيفة السياسية» 
وبالتالي» أصبح الفن أداة للسيطرة والهيمنة بدلا من أن 
يكون أداة للتحرر. 


قيم جديدة في فن المستقبل 


أصبح يتم التأكيد على القيمة الاستعراضية للفنء إلى 
جانب قيمة قابلية العمل الفني للعرض عبر وسائل 
الاتصال» وهذه القيم لم تكن موجودة في العصر السابق» 
والكاميرا التي كانت تتخذ من الوجه والجسم الإنسانٍ 
موضوعاء أصبحت تبتم بالأشياء. والمدن» واستعراض 
قدرات الكاميرافي تقديم عالم باهر من الألوان 
والتشكيل» ونتيجة هذه القي الجديدةفي الففنون 
المعاصرة» فإن الفن قد تحرر من ساسه الشعائري» وفقد 
مظهر الاستقلال النسبي» الذي كان يتميز به حيث كان 
يتيح للفن السمو فوق منظور العصر الذي تحكمه 
علاقات جزئية» يستشرف آفاقا أخرى خفية من خلال 
التخيل» وهذا يمكن القول إن تقنية الاستنساح 
والاتصال قد غيرت من وظيفة الفن الجوهرية» ويمكن 
إدراك هذا بسهولة عند المقارنة بين الأداء الفني الذي 


516 
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يقدمه ممثل المسرح. وممثل السيناء فالأول يقوم بكل 
المجهود من خلال اللقاء الحيء بينما الثاني تقدمه الكاميرا 
عدسات التصوير من زوايا معينة؛ فممثل المسرح أقرب 
للقيم الشعائرية للفن التي تقوم على المعايشة؛ بينم يلتقي 
تمثل السين) بالجمهور من خلال الكاميراء فيظهر تفرد 
ممثل المسرح بحضوره الفني. بينها حضور الممثل يقوم على 
تقنيات السينهاء وقد تنبهت شركات الإنتاج السينائي 
هذاء فتقوم بعمل «هالة» اجتاعية للممثل السينائي من 
خلال أجهزة الدعاية» لكى يصدق المشاهد ما يراه على 
الشاشة: وتحول الممثل إلى أسطورة معاصرة» وهذا ناتج 
من أن هناك إحساسا عميقا بالغربة يعتري الممثل أمام 
الكاميراء وهو نفس الإحساس الذي يشعر به المرء أمام 
صورته بي المرآة. فالممثل أمام الكاميرا يواجه جمهور 
المستهلكين الذين يمثلون السوقء ويقدم لهم عمله وكيانه 
ووجدانه؛ وهو يتصل بهم عبر قنوات محددة للاتصال. 
ولكنه منفصل عنه. كما تنفصل مصانع الإنتاج عن أماكن 
المستهلكين. فالسينها تحاول تعويض ضمور «هالة» فنان 
المسرح في السينم| من خلال بناء مصطنع لشخصية الممثل 
خارج الاستوديوء لتخلق نجومية تحتفظ بسحر الشخصية 
الآسرة. ونتيجة هذه التغيرات في التقنية» والتى أثرت على 
إنتاج العمل الفني أصبح «الحاسوب» في بعض الفنون 
يستخدم عل نطاق واسع قِ الإعداد الدرامي. وفي 
تصميم كثير من الأعمال الفنيةء وأدى هذا إلى فقد التمايز 
الذي يفصل بين المؤلف والجمهورء وأصبح الإنسان 
العادي ‏ الذي أصبح بمقدوره الحصول على هذه 


الأدوات التكنولوجية يتطلع لكي يؤدي دوراي 
السيناء أو يظهر في الصحف أو يارس دور الكاتب ي 
الصحيفة. ما أدى إلى ظهور تقييم جديد للكفاءة الذية 
لدى المبدع. فهو ليس الذي يحافظ على استقلاله. 
ويتجاوز المحاكاة إلى الإبداع الخلاق. وإن| هو من كال 
قادرا على أداء دوره المهني فحسب. ويبقى أن نشير إلى أن 
تقديم فكر بنيامين يعني إثارة هذه القضايا في واقعما 
العربي» الذي لم يلتفت بشكل كاف لطبيعة العلاقة ببر 
الفن والتكنولوجيا وأدوات الاتصالء هذه الأخيرة التي 
تتيح بدورهاى) من المعلومات لم يكن متاحا من قمل: 
وبالتالي فإن هناك صورة مختلفة للمتلقى في عصرنا 
الراهن عن المتلقى التقليدي. 3 

فلم تتم دراسة تأثير هذه التقنيات الفنية في توصيل 
الأعمال الإبداعية على تحديد مساحة التخيل لدى الطمل. 
التى كانت واسعة في الفنون السمعية مثل الشعر 
والقصة, وتضاءلت مع فنون التجسيد البصريء وهل 
يؤدي هذا إلى بنية تخيلية مختلفة عن تلك التى كانت 
موجودة.. ولماذالم يهتم الفكر العربي المعاصر بفلسمة 
التكنولوجيا والاتصال والمعلومات؟ وعلاقاتها بالأنظمة 
الثقافية السائدة هنا وهناك.. أسئلة كثيرة تطرح نفسه 
عند تقديم أفكار بنيامين التي احتفظت بقدرتها المتجددة 


سلبياتهاء فهل يمكن التوقف عند إحصاء الأفعال 
والصفات في الشعر والرواية دون تحليل لحماليات الشعر 
والرواية؟.ل] 


الأمريكيون يقللون من تناول الدهون 





© أشارت نتائج دراسة جديدة نشرت إلى أن الأمريكيين يتجهون إلى الإقلال من تناول مختلف أنواع 
الدهون عما ن عليه الحال ذي قبل مما أدى إلى هبوط مستوى الكوليسترول في الدم لديم بصورة 
ملحوظة. وأوضحت الدراسة التي أصدرها المركز القومي الأمريكي في شهر فبراير الماضي أن مستوى 
الكوليسترول في دم الأمريكيين هبط خلال فترة الدراسة بين عامي ١41/8‏ و1440» وفي مستهل فترة 
الدراسة التي استغرقت ؟١‏ عاما كان البالغون يحصلون على 1 في المائة في المنوسط من السعرات 
الحرارية اللازّمة هم من الدهون المشبعة؛ ويحلول عام ١144٠‏ هبطت هذه النسبة إلى ١١‏ في المائة. وهبط 
مستوى الكوليسترول من 7١7‏ إلى ١0‏ ملليجرامات في كل ٠٠١‏ سنتيمتر مكعب من الدم. وقال 
الدكتور كلود لانفان مدير المعهد القومي لأمراض القلب والرئة والدم الذي اشترك في تمويل الدراسة: 
«إن هبوط نسبة الدهون المشبعة ومجمل الدهون المستهلكة يحمل أنباء سارة لصحة القلب فى أمريكا». 
وقال إن هذا ال هبوط استمرار لاتجاه المبوط الذى بدأ فى الولايات المتحدة خلال السثينيات. ‏ ' 

إلا أن الدراسة وجدت أن إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الأمريكيون زاد أثناء فترة الدراسة. 








ال 


بقلم الدكور ري 9 عمامرة * 


ىح كيبل الجزائر لدينا طموح وأمل في شبابنا ‏ جيا لعجل نور الفاح مر بو مير لي 115 “لدي 


م ن أكثشر من نصف تعداد سكان شعينا في أن يحقق لنا النهضة التي نصبو إليها. 


5 0 الذي 0 إليه. ولذلك نبذل منذ الاستقلال لال جه ودا مائلة 


مم 


'أ- - ورئيس البحث العلمي ‏ جامعة الجزائر 
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وها إن التفكير في توجيه الشباب توجيها علميا صالحا 

وإعداده لتحمل أعباء الحياة الفاضلة؛ ليس بأقل 
أهمية من أعظم المشروعات الاقتصادية والاجتاعية التي 
تنقذ الأمة من غائلة الفقر والبؤس والتخلف لأن إعداد 
الشباب القوي الصالح, أخلاقيا وروحيا وعلميا هو في 
الحقيقة والواقع مشروع الحياة المستقبلية للأمة التي تجد 
فيه الضمان الحقيقي لصيانة ما بننه. والواقع أن الأهتمام 
بالشباب وتربيته فكريا ودينيا وتوجيهه توجيها سليا 
ينفعه وينفع وطنه وأمته. أصبح الشغل 


حسب تعداد السكان العام الذي جرى في الجزائر ١‏ 
نباية عام لالا9١ ‏ حوالي 00/ من جملة تعداد سك 5 
القطر الجزائري البالغ عددهم ه8506 نسة 
بمن فيهم المهاجرون الجزائريون في أوربا. 

فلقد أوضح التعداد النسب التالية: الأطفال من ١‏ 'نى 
0 سنوات يمثلون /7١1‏ من حملة السكان. ومن ١‏ إلى ١:‏ 
سنة يمثلون 5 , 75/ من حملة السكان. ومن ١6‏ إلى ١١‏ 
سنة يمثلون ”/ من جملة السكان. 


0 . ين “تار ةقاط بحم نذأب جاه امتلعببكا/ اا ةلالد شاك 11# اندم وار احم ماد 
الشاغل للعلماء والمفكرين ورجال 52 0 


التربية والدين في مختلف دول العالم. : 
فالتاريخ ى] يقول بعص الباحثين في , 
شئون الشباب ومشكلاتهم لم يسجل لنا 
عصرا من العصور زاد فيه الاهتمام 1 
بالشباب في أي بلد من بلدان العالم مثل : 
الحاضر الصحف والمجلات العلمية 
والحوليات. والكتب وكلها تتناول ” 
الشباب بالدراسة والتحليل» فالشباب ا 
حاليا يعتبر تحور اهتمام كثير من الكتاب ' 
كما أصبح للشباب في كثير من الدول : 
دوره السياسسى المعالء وتنبىء 
الدراسات بأن أهمية الشبات الحالية 
سوف تزداد في المستقل. ويظهر دور 
الشباب وأهميته حاليا في البلاد السامية 
مثل الحراتر التي تتطلع إلى التقدم والتي ٠‏ 
مستقبل أحسن وأفضل. وقد اعتبر 
الميئاق الوطني في الجزائر الصادر بتاريخ 191/5 الشباب 
القوة الثالئة ‏ بعد العمال والفلاحين ‏ للقوى الاحتماعية 
للثورة وقال إن الشاب الجزائري لا يستطيع أن يرتفع إلى 
مستوى المسئوليات التي تننظره إلا إذا تشبع بعظمة المهام 
التي عليه أل بذ بهاء ورفص أن تكون أفكاره 
وسلوكه. انعكاسا لأناط مضرة واهية» فالتقليد الأعمى 
لأنواع السلوك المستورد من بيئات اجتماعية مختلمة يشكل 
عامل تثبيط وانحرافا معاديا للقيم الوطنية والأخلاقية في 
وقت واحد. 

إن ثما يبين الأهمية البالغة التى يجب أن تعطى للعناية 
بأخلاق الشباب في الحزائر وتربيتهم تربية إسلامية - 
وعربية ‏ ووطنية هو أن عنصر الشبا في الجزائر يمثل 


سبي له ريج عه امع 


لك مواد مد عر حوره 


١٠١ 





أما من تتراوح أعمارهم مابين 18 و04 سنة سله 
نسبتهم ١‏ ,40 . ومن 75١‏ سنة فأكثر فإن نسستهم سل 
/, 0/ من جملة السكان. أي أنهم يمثلون فقط -سه 
من جملة عدد سكان القطر الجزائري. 

.. أما الأطفال والشباب الذين يزاولون دروس مي 
مختلف المدارس فقد بلغت نسبتهم العامة /4١‏ مر حمد 
الأطفال والشباب الجزائريين في سن التعليم العام 

وإدا تساءلنا لماذا التربية الدينية والأخلاقية لل - 
الجزائري؟ فإن الجواب عن ذلك هو: إن التربية! .يم 
والأخلاقية ضرورية لشبابنا لأننا في معركة متو سده. 
هي معركة البناء والتشييد بعد أن كسبنا معركة مح 
المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في عام 14317 ولا كت 


بابنا أن يكسب معركة البناء والتشييد اليوم إلا إذا كان 

ودا زيادة على العلم والمعرفة ‏ بطاقة ديئية وخلقية 

نلة تساعده على كسب هذه المعركة ى) كسب أبطال 
. فمبر معركة التحرير. ثم إن هذه التربية تعد لنا الشباب 
أندمن القوي طبقا لقوله تعالى #وأعدوا هم ما استطعتم 
س قوة ومن رباط الخيل4. 

إن العلم وحذه لشبابنا ليس كافياء لأن العلم بدون 
أحلاق قوية ومتينة لبس شيئا مذكوراء كى! أن العلم بدون 
إيهان قوي بالله ورسوله وبدون تقوى وضمير حي ويقظ 
قد يقود إلى الشر والمكرء والإضرار بالإنسان ى) نشاهد في 
الخرائم والموبقات التي تجري في بعض أجزاء العالم اليوم. 

إن التربية الدينية والأخلاقية تشمل إلى جانب 
البادات الصددق في الحديث وأداء الأمانة وبسر 
الوالدين» وصلة الأرحام؛ والوفاء بالعهد. والأمر 
بالمعروف, والنهى عن المنكرء والجهاد في سبيل الله. 
والاحسان للحنان واليتيم والمسكين» وابن السبيل» 
وعيادة المريضء وإماطة الأذى عن الطريقء وإعانة 
المظلوم ىا تشمل كل قول أو عمل قام به الإنسان بنية 
إرضاء الله والتقرب إليه. 

كما تشمل كذلك المحافظة على الأموال العامة للدولة» 
وعدم أخسذ الرشوة من المواطنين» والقيام بالواجب على 
أفضل وجه ممكن والحضور إلى العمل في الوقت المحدد: 
ووجود الضمير المهني لدى العاملين في أي مجال كان. 


الإسلام عقيدة وعمل 


إننا ندف من دعوتنا المواطنين تربية أبنائهم تربية دينية 
وخلقية إلى تكوين جيل ؛ قوي وصلب يستطيع مواصلة 
رسالة الشهداء في بناء البلاد بعد أن استشهدوا هم في 
سبيل تحريرها من الاستعمار الأجنبي. 

إننا نريد أن يتتخرج في مدارسنا ومعاهدنا أمثال الأمير 
ٍ عد القسادر بطل الجهاد الجزائري المسلح ضد فنرنسا في 
سوات الاحتلال الأولى. وابن باديس إمام الجزائر 
وساعث نبضتها العربية الإسلامية ني العصر الحديث. 
دالا راهيمي والعربي التبسي» وأبطال ثورة الفاتح من 
عقدر غ190. 

! هؤلاء الأبطال كانوا قبل كل شىء على خلق طيب» 
ز.< لة» وقوة وإرادة» وإيمان قوي بالله سبحانه وتعالى» 
لعداى قٍِ أعماهم, وجهادهم. وصلابتهم» ف الدفاع عن 
حنو . الوطن وحريته واستقلاله ومقومات شخصيته 


© الششباب والتربية الإسلامية 


الوطنية العربية الإسلامية. إن التربية الدينية والأخلاقية 
التي تلقاها هؤلاء الأبطال كانت مستصدة من الإسلام 
دين القوة والشجاعة والبطولة. 

فالإسلام في روحه عقيدة بناءة منشئة ترتكز على 
«المادة» | ترتكز على «الروح» فهو دولة ودين» سيف 
وكتاب» ثكنة ومسجدء جامعة وجامع. أرض وسماء. 
جسد وروحءتوكل وعملء إيان بالعمل المادي من أحل 
الدنيا وإيهان بالعمل الديني من أجل الآخرة وإيهان 
بالمنطق وإيران بالغيب. 

إن الإسلام كفاح لامهدأ وجهاد لا ينقطع. واستشهاد 
في سبيل الحق والعدل والمساواة؛ يبدأ في ضمير الفرد 
وينتهي في محيط «الجماعة»» وهذا هو سر خلوده. مادة 
وروح؛ يسيطر عليه روح المسجد مكانا للعبادة» وثكنة 


الجهاد ومدرسة للعلم والتعليه. 
معاهد العبادة هي معاهد للتربية 


وممايدل عل متانة العلاقة بين الدين الإسلامي 
والأخلاق؛ أن معاهد التعليم في التربية الإسلامية» كانت 
دائم) هي معاهد للتعليم والعبادة في وقت واحدء فقد بدأ 
المسلمون تعليمهم في المساجد ول بنوا معاهد للتعليم 
غير المساجد مثل: الكتاتيب: والمدارس» والرباطات» 
والزوايا لم تختلف المعاهد المذكورة عن المساجد والجوامع 
إلا بوجود مساكن للمعلمين والطلبة فيها فقط وإلا 
فالمدرسة هى مدرسة ومسجد في وقت واحد. والمسجد 
هو مسجد ومدرسة معا. والرباط هو مدرسة وثكنة 
عسكرية للجهاد. ومسجد للصلاة» وهكذا الحال في بقية 
معاهد التربية الإسلامية الأخرى. ومن هذا يتضح لنا 
مدى الارتباط الوثيق بين الدين والأخلاق في التربية 
الإسلامية. وقد كانت معظم معاهد التعليم المشهورة في 
التربية الإسلامية إما جوامع مثل جامع الزيتونة في تونس 
والجامع الأزهر في القاهرة وجامع القرويين في المغرب. 
والجامع الأموي في دمشق, أو مدارس ملحقة بمساجد 
أو مدارس ملحقة بها مساجد مثل المدارس النظامية 
المشهورة في تاريخ التربية الإسلامية مثل بيت الحكمة في 
بغداد والقاهرة والقيروان. ويلاحظ أن التربية الإسلامية 
كانت لا تفرق بين العبادة بالصلاة وبين العبادة بالتعلم 
والتعليم» ولذلك كان المسلمون طوال ازدهار الحضارة 
الإسلامية يبنون الأبنية فهى مساجد للصلاة من ناحية: 
وهي مدارس للعلم والتعليم من ناحية أخرى. 
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إن الهدف العام من التربية الأخلاقية للشباب هو 
تحقيق عدة أمور من بينها ما يلي: 

١‏ - تبصرة الشباب والإنسان بصفة عامة بأنه جزء من 
المجتمع يسعد بسعادته. ويشقى بشقائه» حتى يراعي في 
عمله وأحكامه وتصرفاته المصلحة العامة, ويؤثر 
مصلحة أمته وشعبه على مصلحته الخاصة. 

١‏ تنقية العرف العامء والعادات. والتقاليد نما 
يشوبها من خرافات؛ وأباطيل منافية للدينء وكذلك 
للتطور. والتقدم الاجتماعي. حتى يتكون بدلا منها 
عرف عام آخر صالح. وعادات وتقاليد صالحة» تحمل 
الناس على مراعاة الصالح العام, في حكمهم على 
الأشياء. وفي نظرتهم للأمورء وفي تصورهم للحياة. 

تعليم الشباب خاصة والشعب بصفة عامة ونشر 
الثقافة الصالحة بين أفراده وبخاصة المبادىء الدينية 
والقومية. حتى تتثقف العقول. وتتهذب النفوس وبذلك 
تكون أقدر على وزن الأعمال» ومعرفة الصالح منها من 
غير الصالح. والمفيد من غير المفيد. واللائق منها لحياة 
المجتمع وا مة من غير اللائق. 

4 العمل على تهذيب الشعور العام لدى الشباب 
بصفة خاصة. وحجميع أفراد المجتمع بصفة عامة. وتربية 
الوجدان الأخلاقي لديهم؛ وتقوية الضمير الحي لدى 
المواطنين» عن طريق تشجيع الفنون الجميلة» وتغذية 
النفوس بالسير الصالحة لعظماء رجال التاريخ؛ وكذلك 
بالمواعظ الدينية» ودراسة سير الزعماء والقادة الذين آثروا 
مصلحة أمتهم وشعوبهم على مصالحهم الشخصية أو 
الخاصة وبذلك صاروا مثلا نافعاء وقدوة حسنة في 
أفعالهم للشباب وجميع أبناء الوطن بصفة عامة. 


من أجل حماية الشباب 


إن أهم وظيفة تؤديها التربية الدينية والأخلاقية 
للشباب هي أنها ت بالإييان والإرادة» والصيرء 
والشجاعة على مواجهة مشاكل الحياة» بعزيمة وثبات 
وأداء العمل الذي يباشرونه بأمانة وصدقء. 
وإخلاصء بدون غش أو تدليس أو خداع. كما 
تساعدهم على صعوبة الأعمال التي توكل إليهم. 
والتغلب عليهاء وبالتالي السير ببلادهم خطوات 
واسعة إلى الأمام» في ميدان النهضة والتقدم العلمي؛ 
والاقتصادي والاجتماعى. وما لااشك فيه أن العناية 
بالتربية الدينية والأخلاقية في مدارسنا ومعاهدنا 
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وجامعاتناء على اختلاف أتواعها ومراجلهاء سول 
تعمل بالتأكيد على المحافظة على شبابنا من الطب .. 
والانحرافات الخلقية والاجتماعية, ومن التخاد.. 
وسلوك الضرق غير الصالحة هم ولشعبهم. وس 
الإدمان على المسكرات والمخدرات وعيرها من الأدور 
الضارة بهم. ومن هنا قال أحد المربين: «إن الترسة 
الكاملة للشباب هى ما اتخذت الأخلاق أساساء 
واعدرت تهذيب الخلق نبراسا». ولذلك فإن التربية 
الدينية والأخلاقية تحتلان مكانة رفيعة في مجال الترنية 
الشاملة للفرد والمجتمع. ولذلك قال أحد العلماء 
المعاصرين موصحا أهمية التربية الدينية والأخلاقية: إل 
التربية الروحية أو الدينية والأخلاقية ليست مهمة 
فحسبء ولكنها الهدف من التربية» فإذا بلغنا بها 
الغرض نجحنا في مهمة التعليم؛ وإذا فشلناني 
الوصول إليه أخفقنا في مهمتناء ومتى تعلمنا كيف 
نؤدي واجبنا ني هذا النوع من التربية حلت أكر 
المشاكل التى تعترضنا. ومن أقوال المربين: اإد 
الفضيلة معرفة؛ وإن التربية أداة للإصلاح الاجتماعي. 
وإن العدالة والمروءة» والعفة لا تتغير حقائقها على 
حسب مايرى الإنسان ويظنء. وإنما هى المبادى. 
الأولوية» والأصول الثابتة التي يجب أن تتضمنها كل 
أعمال الإنسان. وإن الهدف من التربيةهوبناهء 
الأخلاق. وإن من أكبر أغراض التربية تعليم النشء 
كيف يشق طريقه في الحياة» وإن من أهم أغراص 
التربية أيضا تزويد النشء بمجموعة من القيه 
الصالحة» وإن أفضل طريقة لتعليم الأخلاق للناشئة 
والشباب» هي العمل والنشاط. وما يؤديان إليه مر 
الأمانة» والصدق والتعاونء وخدمة الغير» وإد 
الأخلاق ينبغي عدم فصلها عن التعليم كا ينبغي عده 
فصل العلم عن العمل». ومن الحقائق القابتة أد 
ضعف الوازع الديني لدى أي شعب سوف يؤدى إذ 
طغيان النزعة المادية في كل نواحي الحياة» ويحل عرق 
الأخلاق بين أفراده عروة بعد ععروة. أما إذااء ده 
الوازع الديني انعداما كليا فسوف يترتب عليه ادا لاك 
الغرائز البهيمية من عقاطاء ولن يقف حاة, نبب 
الإنسان وبين الإقدام على تدمير كل شيء قِ ميل 
مأربه» فطغيان المادة على القيم الروحية. وانجيار ران 
الديني؛ من شأنه أن يغري كل فردء وكل ع 
باستغلال ما لديه من قوة وسلطان. للاستتثار و أنبيه 
وإلى شقاء مواطنيه أو شقاء الإنسانية جمعاء.0] 





شعر : الدكتور راشد المبارك 


الناس .. والأرض .. قد مللت الطريقا 
حلقي بي .. إلى سما .. من رؤى عينيك 
خضل بباالجمال .. وريقا 
ارسلي ناظريك .. أبحر في أمواجها 
غرقاتستل ذه الروح .. والأحلام 
ضجت ما الأماني.. بروقا 
أودعي كفك الحريسسر بكفي 
ادخليني .. في ضمة من عناق 
تستعيد الصبا.. شبابا طليقا 
الصقي دورق المماتن في صدري 
اسكريني .. من السرحيق المصفى 
في اياك لاأرى .. أن أفيقا 
انتسرعي الكأس.. من دنسان حمياك 
ليروي الففؤاد.. لاليبذوقا 
علليني .. أرش في حقلك الأطياف 
فجرا.. ومغربا.. وشروقالا 
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السمنفى الأبيض 


ترحمة: الدكتورةهناء عبدالفتاح 


يي | الظلام داكن هناء الليل يمتل الغرفة بكاماهاء في 
المرآة يضيء وجهي. كما لو كان ثمة كف أبيض 

ملتصق بهء كلا !ء إنها يجرد بقعة بيصاء ء عاديه. عادية 
تماماء بقعة عادية. 

لم أعان الكثير في الأسمل. ٠‏ هناك.. في الردهة المسيحة. 
يرقد الأموات. لا يوجد أحدف البيت» الصمت يحل 
بالمكان. والسكون 

دعم ذلك وري اكتعوف رتاه ادو سكا اسن رن 
بمقدوري التحدث عنها بقدر ما.. في هدوء.. دون 
انفراج العيود. دود صياح!! نهم ينامول.. 

أحيانا ما ييامون قليلا في الردهة: ربا لا ينامو و.. 
ليس هدا الآمر أهمية!. 

يستيقطون ن» ينهضون. وهكذا مع تلك العيون الغريبة 
البارزة» يجلسون بلا حراك فوق موائدهم. 

كان بي الأسمل ثمة رحل. اصطر بسبب الفقر المدقع 
أن يصوب مسدسه بحو طفليه فقتلهماء ثم قام نفس 
المعلاسيع شويه كاوزهياك عي 1 كعد فر و البياويتة 
عشرة, قمز من النافدة. ير قد هوق المائدة ساكناء قص 
حكايته. لم يتوقف عمد أي كلمة؛ لم يصبه الانفعال عند 
أي فقرة من فقرات حكايته؛ كان صوته ينساب متساويا 
كالماء. 

في التقرير الذء يي كت عنه بالإضافة إلى لقمه ما يلي: 
تلميذ بالمدرسة الثانوية» قفز مس فوق سطح بيته المكون 
من ثلاثة طوابق» قصة حب يائسة؛ كان الميت يحكي: 
كنت أحب زميلتي. سطرت أشعارا عنهاء عثر أبي -يوما 
ما -على ممذكراتي التي كنت أدونها في كراسة خاصة 


وقرأهاء سخر مني واستوى عليهاء بالأمس كان في ست 
ضيوفه اتجه أبي إلى غرفته بعد العشاءء وعاد إليد 


وكراستي في قبصة يده. قال متضاحكا : أمها السادة. 
انظروا! لدينا شاعر في الميت. لم أفكر على الإطلاق في آد 
ابني بح شاعرا!! . رجوت أب ألا يقرأ أشعاري. 
كمه بدا ف الفتراءة: يفت وذلت له إذا ل تتواف 
سأقفز من الناهذة» سخر مني واستمر في القراءة» أما أد 
فقد هرولت صاعدا إلى سطح البيت. هماك استندت على 
حافة النافذة. وبكيت. شعرت فجأة بوجود أبيء علم أعتقد 
أنه سيأتي» أردت هقط أن أحيفه. ولكني عندما شاهدته 
خجلت وألقيت بنفسي فوق قاعدة النافذة. ثم قفزت إى 
أسفل. 

أما جار توق اقباط ونان عقر اما تلد 
نفسه. أخيرنا: 

منذعاين مضياء قٍُ (الكشك» الواقع أماه 
«الأتلنتيدا» اشتريت خمس سجائرء كانت البائعة سيده 
كبيرة في السن. ولكنها حميلة جمالا أخاذاء دائ) ما كنت 
أحلم بأن امرأة كهذه يمكن أن تكون أميء وأمي غسالة. 
تتعفن تفوح رائحتها صابوناء وباستمرار تتنازع هعد 
ذلك الوقت كنت دائ| أهيم على وجهي بالقرب مر بحر 
السيدة الجميلة؛ يوماما جاءوا إليها بالتبغ محم :في 
الصناديق. وشاهدت كيف أن السيدة ة تحمل با سه 
صندوقا بأكلمه. اقتربت منها وساعدتهاء مضت عا 
ذلك ونظرت إليهاء أما هي فقبضت على يدي؛ و كت 
لي بين راحتيها عملة معدنية» تركت هذه العملة نة عر 
الأرض وهربت. عدت فيم| بعد أدراجي ثم أ رمع 


# سلافكو جروم تنام :) وعاناواذ ١501(‏ - 64 إ من ولاية سلوفانيا وهي إحدى ولايات يوغسلافيا السابقة. كانتب قص مسار 
وروائي ومؤلف مسرحي. اكتشفت أعماله بعد موته. فنشرت في أوائل التسعينيات 
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«أيتها السيدة. لا ينبغي عليك أن تهرولي هنا وهناك 
مجهدة ومعك هذا الحمل الثقيلء إنذيديالسيدة 
لضعيفتان» أنا الذي سأحمل هذه الصناديق»؛ انتظرت 
طويلا ‏ فيه| بعد مجيء الصناديقء ولأنها لم تأت سريعاء 
جريت في اتجاه «الكشك؛»؛ فوقعت تحت عجلات عرية 
سيارة» نزفت مني الدماءء؛ حملني الناس إلى داخل 
«الكشك؛. عندما قاموا بتضميد جراحيء وأرادوا 
أخذي. تعلقت بقدمي السيدة وقبلتهماء نقلون إلى 
المستشفىء التظرت حتى تأتي السيدة إلي لزيارق؛ في يوم 
الأحد التالي زارتني بالفعل» حاءت بالأزهار 
والحلوياتء تحولت هله الزيارة إلى زيارة مهمة كبرى. 
جلست فوق السرير وحكت لي قصتهاء وقالت إنها 
تزوجت من ضابط كبير في الحجيش» ولكنها طلقت منه. 
شبت الحربء كل ما تبقى هو سجادتان وستائره كان 
الدخول إلى شقتها مثلما يدخل الإنسان مكانا بواسطة 
سلمء أما الحيطان فبقيتكى] هي مغطاة بالورق 
المقصوص من المجلات المصورة. مارست ‏ في] بعد 
بيع السجائر لمست يديء عندما عادت إلي عافيتي» 
ايبتعت أنا أيضا السجائر 5 «الكشك» الذي كانت تملكه. 
وكنت أحمل بدلا عنها علب السجائر الكارتونية» قصت 
السيدة شعورها المسدلة» وشاءت أن تضع الأصباغ 
الملونة على وجهها. قال الناس إن السيدة الرقيقة تغيرت 
وأصبحت امرأة عجوزا مثيرة للسخرية والرثاء. دعتني 
للسكنى معها في شقتهاء كان كل شيء رائعا في زمن لم يزد 
على العامين, في حينها تضاحك الناس وسخروا مناء 
أخرجوا ألسنتهم بين ظهرانيناء وصاحوا: العاشمان 
المضحكان! قالت السيدةمرة من المرات إنسه يجب 
الانفصالء وإنني سأحيا طويلاء وإنها يوما ما سترعُم 
على أن تتركني!. 

كنت أشعر بالأسف من أنها تنفق علي» يوميا كنت 
أقف في صف من صفوف شغل الوظائف الخالية. كي 
أحصل على أي عمل» وكان الأمر على نفس المنوال في 
ذلك اليوم» في السادسة صباحا عدت إلى المدينة خاوي 
االرقاسء كانت السيدة تجالنة ف الروت 1 ا ظدرة ل 

صمت تمسح الأفق بعينيهاء ثم ثم قالت: يا حبيبي» اقتربنا 

من الفراق. اعرف قانا يال تكن شك بار بانس 
السو كانت تحظر مني فقط ردا عل قوها يئر في ننه 
ع ال الي 
النوم ببيتهاء وعلقت نفسي بستائر النافذة مختنقا 

عديدة.. عديدة تلك القصص و المكانات التي 
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سمعتها في «المنفى الأبيض» حيث يرقد فقط المنتتحرور 
وأولئك الذين يتلقطون من الشوارع؛ إن أكثر ما ترك ؛ , 
نفسي أثراء ما تركته فتاة راقدة في صمتهاء » ففيها قدرة ع 
محتملة ننعكس في نفسهاء لتعطش غير مفهوم لظام 
الموت. ١‏ 

رقدت هذه الفتاة.. زرقاء بيضاء.. سطرت عنها هده 
السطور في دفتر الموتى: طالبة» بدون أسباب معروءة 
لدينا رمت نفسها في النهرء طوال ذلك اليوم شعسرت 
بالعشق نحوهاء وتوجست خيفة من أفكار شتات دارت 
في نفسبى حوطاء شاهدتها جالسة على حافة «الأريكه). 
رأسها مائل ي الكتاب الماثل أمام عينيهاء يبدو وكابا 
تستعد للامتحان. لكن ذلك الشعور بالرعب القاتل 
«بأنها قد لا تنجح في الامتحان'» دفعها إلى الماء» كلا! 
ليس ذلك الرعب وحده. بل إنه الاث شمئزاز من كل تلك 


العذابات المنبئقة عى الامتحانات» هذا هو ما جعلها 
ربها يكون ذلك سببا لما قالته ها أمها يوماما: ادرسى 
جيدا!. ول تستطع فعل ذلك ثم تذكرت ما قالته ثانية!! 





لا أوافق على الافتراض النابع من الفكرة القائلة بأغها 
5 رت للماء بسبب الحبء لا يمكن لأحد ألا يحب فتاة 
٠‏ هاء إنها فقط أحبث أولئك الذين احتضنوا خديبا 
و سمتوا بجوارها صمتا أقرب إلى السكون. 

عند حلول المساء أتيت بالأزهار. ورفعت حاجبيها 
إلى أعلى قليلا. 

ماذا يعنى هذا الأمر؟. خرجت هذه الكليمات من 
شمتيها بصعوبة بالغة» لاحظت أنها تحب النوم كثيرا. 

أحبك. أتيت لك بازهار. 

أدارت رأسها. 

من أت دسالتتي: 

<إنثان فسكين صاديف: 

ألا تحبين الأزهار؟. 

عندئذ قالت والرعشات مست جسدي بكامله: لماذا لم 
تقطع الحشائش أو حتى تقص شعرك؟. تضيء في المرآة 
شمعة» وأنا أفكر مليا في مشاكلى. وحيد أناء ليس عندي 
شحص أتحدث إليه. 1 1 

في إحدى ليالي الشتاء. دفع الجليد بقوته «سائراا» هائا) 
على وجهه. ليوجهه نحو سقف بيتناء هاهاهاء لا بد أن 
اللافتة الملوضوعة على الباب «المنفى الأبيض» قد خدعته! 

كان العمل كثيراء والزس متأخرا في الليل» كنت أقوم 
تغسيل الموتى في القاعة. كان السكون مسيطرا على 
الكان» وكنت أثرشر مع موتايء فجأة طرق شخص 
الباب» وقف عند حافته المتسكع ‏ ذلك الهائم على 
وجهه ‏ بسترته الممزقة» ينحنى أمامى احتراما لى: 

آسف!. آسف يا سيدي المحترم, لأنني جئت إلى 
بتكم ولم يدعني أحد. في الخارج صقيع كهذاء دفعني 
إليكم؛ ربها أستطيع رد جميلكم يوماماء إنني قادر على 
القيام بفعل أي شيء. يا إلهيء إن كثيرا من البشر لديكم 

أفهمته أنه لا يوجد هنا مأوى» بل مشرحة كبيرة» ينقل 
إليها جميع المنتحرين؛ وبشر أصيبوا في «حوادث؟ متباينة» 
أواحرون هم ضحايا مدينتنا. 

- أسف يا سيدي» آسف ‏ انحنى أكثر فأكثر معتذرا!- 
دن أبمقدوري يا سيدي مساعدتك؟! أيمكن لي أن 
أو ولو لفترة معينة تحت سقف بيت يحميني؟ لا تلق 
'ص ي أخيرا الفقر المدقع؛ ولكنني دفني عربات» ماهره 
يمر , لك يا سيدي كذلك أن تعطيني قلم| في يدي 


© قصة: المنفى الأبيض 


لأكتب ما تريده» فلتسمح لي بالبقاء يا سيدي حفارا 
للقبور!!. 

مال نحوي. وانثنى وانحنى بكل ماأوتي من قوة 
وبمختلف الصور المتعارف عليها والمجهولة. ماذا أفعل 
- استطردت قائلا ‏ لقد رقت لي» ولكن كيف أجد لك 
عملا هنا أيها المنسكع الشريد؟!. طلمت منه أن يغادر 

نظر «الهائم على وجهه إلى زجاجة الكحول غير 
المقطر» الذي يستخام لتنظيف الموتى» فصاح قائلا: 
سيدى؟ !. 

شعرت بالأسف نحو وأعطيته الزجاجة» احتسى 
رشفة كبيرة منهاء ثم دفعته إلى الباب بعد ذلك. 

بعد لحظات زحف من جديد بقدميه فوق الأرضء 
بدا وجهه عند الباب ضحوكا خدوماء وفي يده يحمل 
مقعدا دائريا: 

عشرت عليه في الممرء واعتقدت أنه من الأفضل أن 
أحمله إليك» يا سيدي رئيس القسم, فلتقف عل المقعد. 
كي لا ترهق نفسك. عندما تقوم بحلق ذقن هذا الرجل 
الراقد. 

نظرت إليه نظرة ملؤها الاحتقار المتعالي» مع أنه راقني 
كثيرا في أعمق أعماق نفسي» وقف المتسكع في مكانه بلا 
يقين» وعندما لاحظ أنني أبحث عن شيء. أعطاني 
بسرعة «المنشفة»» زاد غضبى. 

- فلتذهب إلى الجحيم؛ إنك تعرف تماما أنني لست في 
حاجة إليك! لا أحديأتي إلينا هنا إلا عن طريق 
القنوات المائية» اقفز إلى الماء وستكون ضيفا علينا!. 

نظر إل نظرة متسمة بالغباء» اتسعت حدقتا عينيه 
مصوبا نحوي نظرته الثاقبة» ثم تراجع بظهره إلى الخلف 
ق0... 
كانت الساعة الخامسة صباحاء دق جرس الباب» 
حملت عربة الإسعاف شخصا غرق في النهر. كان هو 
نفسه ضيف الليلء المتشرد المتسكع الهائم على وجهه. ذا 
النظرة الثاقبة الخدومة!. 

لم أشعر بالمعاناة من هذا الأمر. لكن شيئا ما أدركته: 
هذا أم ذاك؛ بمقدوري قوله!! مند حلول الليل» أجلس 
يلفنى الظلا وأفكر. 

احيف رليك المواجودين في الأسفل!ء نحن 
أصدقاء. 

ألمسن حدقاتأ 2 » أدفء بكفي خدودهم؛ يأتون 
إلينا عبر القنوات» اران أصدقاء.ح 


ل 
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اذا أراد المخرج السينناتي التوغل م 
خلال أفلامه في أعماق ذكرياته الخاصة 
سرجه الذائية فإن عليه الإيهان بآن ه 
الاتجاه سيظل دائم)ا سلاحا خطرا 0 
قدرة الفلنان على الكشف عن مكنونا . 


ذاته. ومدى صدقه. فهو الفيصل بن 


يخلق الفنان بنفس الامكانات تحفة فد 


خالدةأوان يقدم مسخا راتفا 

لقد انعكست أصداء «السير الذاتية» على العديد 

من أفلام بعض أعلام السين) العالمية.. فبين| كان 

الإيطالي «فيلليني» لا يستطيع أن يهرب مس خيالانه 

السينائية التي تعمق سيرته الذانية 'ي أفلامه: ١/59‏ 4ك. 
«روما فيلليني»» «إني أتذكر» «الملقابلة»» كان الفرنسي 


د 


ل] لقطة من فيلم ديسمبر للأخضر حامينا. 





سوا تروفو(؟97١‏ -1981) يقدم الكثير من ملا 

:شبابه التعسة من خلال شخصية الفتى «أنطوان 

بيل» في أكثر من خمسة أفلام منها «الأربعاثة ضربة» 
لات مسروقة» «سزل الزوجية»» وكان السويدي 
حمار برجمان» والأمريكي «وودي الين» والمجري 
ستيفان زاو».. وغيرهم يترجمون رؤياهم الخاصة في 
١‏ رين والحب والتاريخ والأحداث السياسية المعاصرة في 

. برهم الذاتية التي احتلت مكال الصدارة في أكثر من 
دلم من أفلامهم الشهيرة. 

إرى عارك السجاونية اللقلاي والخراعيرض عبان 

هده الموعية من الأفلام. فإن الواقع يؤكد أنها كانت 
تقدم في نطاق سين| متقدمة ومتعددة الاتجاهات. 
وتملك تنوعسا هائلا من الجماهير مختلفة التقافات 
والأذواق. وني النهاية تظهر في نطاق سين) ‏ سواء 
أمريكية أو أوربية تشبعت بالآوة المأخوذة عن 
السير الذاتية الخاصة بالقادة والزعماء وا والنجوم 
والأمطال في شتى مجالات الحياة. بل تمادت إلى حد 
التعامل 1 الداتية» للمجرمين والقتلة 
وراقصا 

0 
اخديث عن الأهلام العربية المأخوذة عن «السير الداتية» 


بعض غرجينا هو. هل قامت السي| العربية بدورها في 
تجسيد تار وسير اعلا و ل وقادة ا رد ا 
دعاص للم الصرية حنى يع مباهوب لماع 
الذاتية؟. 

إن «أفلام السير الداتية» التي يقدمها السيناتي عن 
ذكرياته ربا تعكس الكثير من حياة شعسه على كل 
المستويات الاجتتماعية والسياسية والاقتصادىة. كما قد 
تمثل انطلاقة من دائرة الموضوعات التقليدية في السيم| 
العربية: إلا أن أهداف التعامل معها هد تتباين قربم| 
يرتكز الفنان على سيرته الداتية لآنها عالسا ما تتحدث 
عن الماضي الأمر الدي يجعله لا يواجه أي مشاكل 
رقابية تحد من تعبيره وربا يستشعر الصان أهمية تجريته 
مع الفن والحياة وينشد من تقديمها تأكيد ذاته وبلورة 
رؤيته تجاه قصايا مجتمعه ليحقق الاقترات ممر سبقوه 
ي هذا الاتجاه في السينم| العالمية. وأخيرا همال وها 
تكمن الخطورة ‏ عملية الإدماج المدروسه بين السير 
الذاتية للفنان وبعص الأناط والأحداث والرموز 
السلبية التي تحقق لبعص الإساج العربي ‏ المشترك مع 
أوربا - مصداقية الوثيقة لتأكيد دان المجتمعات العري 
الدوع الأخور تجند أن تشابية برص رعاته ووجدة 


[] لقطة من فيلم #نابليون بونائرت» ليوسف شاهين 
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أهداف. والاشتباه في مصادر تمويله. واحتضان بعض 
مهرجانات السيمما الغالمة لة بدون أسباب فنية حتمية» 
كلها أمور تدفعنا إلى البحث عن مدى خطورته خاصة 
عند تعامله مع قضايا الشعوب والأوطان!. 


حامينا. : والبدايات 


انبثقت البدايات الأول ف هذا الاتجاه من أفلام 
المخرح الجزائري محمد الأخضر حامينا . فأغلب أفلامه 
كانت رتكز عل حباته وذكرياته الشخصية قبل وأثثاء 
وبعد حرب التحرير الخزائرية. . ويوضح حامينا في أكثر 
من مناسبة مدى التشابه بين قصة الأم ي فيلمه الأول 
اارياح الأورا س» 1157 وقصة جدته التي ماتت تأثرا 
بعن] والاد: الاخضتر عل أسندي الجيش الفرسي. 
0 
89 و1944 واعتمد على داكرته للوصول إلى 
الصورة الصحيحة فا في أفلامه اديسمبر) و١‏ 
(الجزائر ‏ فرنسا) «اوقائع سنوات الجمر) 6/ا9١‏ 
(الجزائر ‏ فرنسا)ء «الصورة الأخيرة» ١987‏ (الجزائر 
فرنسا) وجميعها استقبل بحفاوة بالغة في دورات 
مهرجان كان الفرنسبى» حيث فار "رد ياح الأوراس' 
بجائزة | ا +وعتقق #اسنوات 
الجمر» مماجأة لم يكن يتوقعها أحد عندما فاز بجائزة 
السعفة الذهبية لمهر جانل كان ١91/8‏ . 

وربهما يرى البعض أن المشاركة الفرنسية في إنتاج بعض 
هذه الأفلام كانت سببا ودافعا وراء هذا الاهتمام 
الأوري» ولكن الحقيقة هى أن حامينا وهو يقد م في كل 
أفلامه أحداثا تتعلق بالصراع الجزائر الى كا 
مان حلفت لجار اننا مل ان الذي سوج اله 
ا بخن الفترسين ابسو من الأوغاد» «إنه من غير 

ئق إظهار التعذيب في السينما». ام 

لك 1 
الذاتية ولكها الونائ ني عدف فقط إل أن 0 
استعمار الأمس القسريب» وأن تخلع على بعض أفراده 
صفات النزاهة والعدالة. 

إن قيلم ارياح الأوراس؟ منذ أن شساهدناه في مصر في 
الاستعمار. وجاء دلفه اسكيوات المت لكر إمجتات 
العين الأوربية على حد تعبير د. رفيق الصبان في مجلة 
السينم) والمسرح يوليو 1916 حال شر قيمه قينا 
فولكلوريا ويرضي ضميرها السياسي تردده الوطني 
وإغفاله إيذاء أوربا المتمثلة في فرنسا. كما يؤكد فكرتها 
عن العالم الشالث وتخلفه أو بمعنى أدق هو التأويل 


١١ * 


0 الأخضر حامينا وبطلة فيلم «الصورة الأحيرة» 


تت 
اليهود والمرنسيين «من حلال قصة مدرسته الفسرنسية 
مسز بواييه! في فيلم "الصورة الأخيرة» الذي يعتبره 


«(إعلان حب تجاه ب بعض الفرنسيين الذين كنت مغرما بهم 
إبان تلك الحقبة حوالي عام 9 )١‏ 

قد بدأ حامينا منذ أن أخرج فيلمه الروائي الأول 
يعطي السيناثين الغصرت ذلك الاحسسان الس 
الإحساس بأ نهم يستطيعون غزو أوربا بأفلا بل 
والفوز بالجواكاً المهرجانية إذا استطاعوا تقدب 

من الموضوعات بو للمتار للسفرج الأوري لك الأكر 
ع ا 
ملتوية مشوهة لاتبغي إلا مز 3 
الفا ا 0 العربي أيصا 
نفسه غارقا إلى 500 التى تجعله يدرك 
أذ حياته أهدرت وتتحول نظركه إلى نفسه وإلى 


جتمعه ف: نظرة شديدة قاسية . وعندما يحاول أن 
يبحث عن القيم الحقيقية ‏ وهو عمل يهدد وبلاث ث 
تقاليد هذاا لن يجد أمامه سوى الاتجاه لى 


الخر ب سؤاءبالمتعرة إليه أو الانان بشيفه [ز التوا: 7 
العناصر الإيجابية داخل مجتمعه العربي وه 8 
لاسر عدها إلى سات اد 2 5 
ماتكون مهودية!!. 
لقد نجح حامينا في أن يجعل السير الذاتية». 'ها 
ارسي ا ل عل 





يقيا أو المهاجرين منها إلى فرنسا وكان من نتائجه 
.ور «السيرة الذاتية» للمخرج الجزائري المقيم في 
٠‏ رنسا مهدي شريف في فيلم "الشاي في حريم 
أ سميدس»6 1981 وفيهيلصق كل الموبقات 
١‏ 'جتماعية في مجموعة من أبناء المهاجرين العرب. 
: موعة أصبحت غير نافعة للمجتمعات المتحضرة 
وير مرغوب فيهاء وإذا كان للشباب الفرنسي مآسيه 
فإن العرب أصبحوا جميعا حالات مرضية لاجدوى 
مس إصلاحها.. ويبقى الاستثناء في بطل الفيلم المنشود 
الذي أصبح أديبا ‏ المخرج في الواقع ‏ بمساندة بعض 
اليهود. ويؤكد شريف في حديث له بمجلة سينا 
توجراف يوليو 1146 : (إن جميع عناصر فيلمه عن 
سيرته الذاتية.. ولكن لم أشأ إلقآء اللوم على المجتمع 
المرنسي لم أشا أن أقول: إذا كان المهاجرون العرب 
«الكليشيه» (الطيبون والأشرار). 

وتوالى ظهور «السير الذاتية» لمخرجين من أمثال 
التوسي «نوري بوزيد» الذي قدم معاءاة بطله اللوطي في 





© هؤلاء السينائيون العرب وسيرهم الذائية. 


فيلم «ريح السد» 2.1185 ورشيد بوشارب وبطله الناقم 
على وطنه الأصلي الجزائر بعد أن عاش نعيم فرنسا في 
«شاب» .114١0‏ وفريد بوجدير الذي يستعيد جزءا من 
ذاكرته حين كان طفلا في حي الحلفاوين التونسي 
وذكرياته ني أحد حمامات النساء في الحى في فيلمه 
«الحلفاوين» ١ .١1494١‏ 

ولقد أثار «ريح السد؛ وقت عرضه ضجة بين النقاد 
الحوادث اللبنانية يقول فيه: «الذين وقفوا مع بوزيد رأوا 
في هذا التقديم عملا عاديا للغاية. فإن اليهود عاشوا في 
تونس كما عاشوا في غيرهاء قدي| وحديثاء ولا يوجد مانع 
موضوعي واحد يحول دون تقديمهم. لكن السذين 
عارضوا هذا التقديم لم يفتقدوا كذلك الحجة القوية». 
حجة المعارضين تقوم على أساس أن الشخصية الوحيدة 
الطببة في هذا الفيلم أماعدا شخصية البطل اللوطي) هي 
شخصية اليهودي. الذي لجأ ذلك الشاب إليه باحثئا عن 
الفن والوداعة والفهم الإنساني العميق. أما باقي 
الشخصيات فكلها عدائية. 


والبقية مع شاهين 


ربها كان الاختلاف الوحيد بين الأخضر حامينا 
ويوسف شاهين هو أن الثانى جاء تعامله سيرته 
الذاتية بعد عشرات الأفلام الروائية التي تدعمها طبقة 
مسئورة من الأفكار التي تعكس رغبته الدفينة في أن 
يكون مخرجا لأعماله صدى في الغرب. في البداية نجح في 
أن يكون متوازيا خاصة عند معاحته لموضوعات 
جوهرها الصراع بين الشرق العربي والغرب مثل «جميلة» 
لمهة ل «الناصر صلاح الدين» *6ة ١1‏ . 

فهجومه الصريح عل الاستعمار الفرنسي في الفيلم 
الأول لم يمئعه مر أن يمعل الفتاة الجزائرية جميل؟ 
تكتسب كيانها ثم حياتهاء ليس من المقاومة الجزائرية 
البطولية ولكن من كتاب «قانون نابليون» الذي أتاح 
ها المرنسيون دراسته في الجامعة. وكان سندهاتئي 
مواجهة جلاديهاء وتساعدها عشرات الشخصيات 
الفرنسية والأوربية (الراقصة القبرصية سيمون؛ 
المحامي الفرنبى إمبلاد» الطبيبة الفرنسية جيانين» 
السجان الفرنسى.. وغير )» ثم يأتي دور الصحافة 
الفرنسية الحرة لتدتوجها بطلة قومية يتحدث عنها 
العالم! وبنفس المنطق خلق في الفيلم الثاني توازنا عند 
تعامله مع الناصر صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد. 
وهو توازن ل يتحقق إلا بتجاهل الفيلم بعض المذابح 
التى ارتكبها ريتشارد قلب الأسد ضد العرب. 
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لذلك عندما بدأ شاهين التعامل مع سيرته الذاتية في 
فيلمه (إسكندرية ليه» ,١191/4‏ كان يعرف جيدا طريقه 
إلى المتفرج الغربيه ولم يكن غريبا أن يفوز هو أيضا عن 
هذا الة ل بالجائرة الأول في مهرجان برلين ١4.644‏ . رغم 
أن الفيلم لم يكن أفضل أفلامه التي شارك بها في 
المهرجانات من قبل» وكان هذا الفيلم الفضل في استمرار 
شاهين مع سيرته الذاتية في فيلميه احدوتة مصرية» 
5,» لإسكندرية كيان وكان» ١94941١‏ . ومن خلال 
هذه الثلاثية نستطيع أن نستخلص عدة ملا مح أهمها: 

-١‏ لايمكن أن نتجاهل مقارنة ثلائية 8 الذاتية 
با قدمه فيللينى وتروفو وبوب فوس خاصة بالنسبة 
ل ام د الحرفي 
لفيلليني) أو مشاكل المخرج 0 
(الليل الأمريكى لوف أو تداعيات المخرج الإنسان 
والفنان أثناء مواجهته للموت»: أثناء إجراء عملية 
جراحية في القلب (كل هذا الجاز لبوب فوس).. كل 
هذه النناذج وغيرها سنجد صداها في أفلام شاهين عن 
سيرته الذاتية ولكن هذا لا يصنع خصوصيته ورؤياه 
الذاتية المحسوبة بو 

اب لخر اكير من «إسكندرية ليه» من 
2-0 شاهين المباشرة 7 مواقف وشخصيات يبدو 
أنها لاتدخل في نسبج سيرته الذاتية بقدر ما تعبر عن آرائه 
ل الأخلاث الغامر :فى مغر خلال فرة الأريعينات» 
بينها نجده يتعمق في سيرته في الجزء الثاني «حدوتة 
مصرية» وفيه يؤكد على عوامل القهر والأنانية والتفاهة 
التي تحاصره: «الحياة تكلهافمع(3 في فمع من صغسري 
للجامعة لدلوقت» فالمدرسة يسيطر عليها التزمت 
الكاثوليكي ونحكم أستاذه الفاشي (الشبيه جتلر) 
وا تنقصه عناصر ١‏ 0 
الم لق عا الأم. 


رجه الأولاد. الأقارب) 
ل ا الج ال د 
النفسية والاطمئنان العائل. 0 
في بيت واحد أنا فشلت مع ولادي وعيلتي زي ما أهلي 
ع سب ما ده را 
ار اه يكتشف 
أن قلبه على وشك التوقف بعد أن سدت شرايينه أوتكاده 
وف الجزء الثالث من سيرة شاهين ستشوارى قليلا حياته 
الأسرية ليتم الدمج بين خيالاته السينائية أثناء إعداد 
وتنفيذ بعض أفلامه. وستبقى شخصية يحيى التي تمثله في 
إطار يبدو فيه وكأنه المدافع الأمثل عن الديمقراطية بين 
فنانٍ مصر بعد صدور ما سمي بقانون ٠ ٠٠‏ 
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ل مهدي شريف محرج «شاي في حريم ارشميدس» 


"ل تؤكد ثلاثية شاهين أنه : عن طريق 
ملاحظاته المباشرة ما تتميز به أناط ا فلام التي 
تتقبلها المهرجانات السينائية الغربية بعد تجاربه في 
مهرجان كان «ابن الليل» ومهرجان برلين مع 

«باب الحديد» ومهرجان موسكو «حميلة» 
والمحصلة تأتي في الفيلم الأول من خلال محاباته 
للشخصية اليهودية المصرية «سوريل» وابنته «سارة' 
باعتبار أن الأب يرفع شعارات مناهضة الإرهاب 
والتعصب في أعقاب الحرب العربية. الإسرائيلية: ١إني‏ 
أرفض الإرهاب أيا كان هدفه. وأدين اغتصاب حق 
على حساب آخرء الأخ سيقتل أخوه زى باء الخليقة. 
أوه يا أورشليم ياقآتلة الأبرياء والأنبياء». . ويقيم 
شاهين في «إسكندرية ليه» علاقة حب حميمة بين الابة 
اليهودية سارة وشاب مصري يساري كان محصلتها بي 
ل لت 

الألماني «ديفيد». 

ولقد حاول شاهين في الجزء الشاني من سيرته أن يؤدد 
الهيمنة اليهودية على السينم| والإعلام الأمريكي وات 
هذا التأكيد على لسان زوجته (يسرا) في احدوة 
مصرية» : اللمرة العشرين. بودي أمريكاني يقول كو سشَ 
كتير. لكن يفتح الله.. حاتحدوا محر عرب ليه؟». 

ع د ل ابي 1 ضوعيا للعلاه ت 
المثلية داخل أفلامه المأخودة عن ميري الذاتية. فالء قة 
بين قسريبه الأرستقراطي عادل (أحمد محرز) والجه تِ 
الإنجليزي تومي في «إسكندرية ليه» جعلها تر 2 
بتحول الأرستقراطى من ميوله الدموية تجاه الاس 3 
الإنجليزي إلى الوعي غير المعلن بأن كل مكتسب -* 





الطفل بطل «الحلماوين» 

الحضارية حققها له الإنجلير وإيهانه بأن هذا الجندي 
والجيش الذي ينتمي إليه قد لعما دورا في إنقاد مدينته 
الإسكندرية من جحافل النازية. وتأتي زيارة هذا 
الأرستقراطي لمقابر جنود الحلفاء ء في العلمين بعد مقتل 
الحندي تومي بسنوات لتؤكد هذه التعادلية المفتعلة والتي 
ا ا ا م د 

لخرج يحيى بالسائق الاسكتلندي أندرو أثناء زيارته 

لديئة لد لإجراء عملية القلب. لقدآأ هذا الساتق 

حادما لبعض العائللات المصرية الإقطاعية الغاربة من 
الشورة المصرية. وللمرة الثانية يرد شاهين الجميل هذا 
السائق من خلال علاقة يخرجها من نطاق المثلية إلى حالة 
ص الشعور ا بالجميل!!. 

00 تأثير شاهين حاسا على تلاميذه الذين 
تعاملوا مع هم الذاتية» مثل يسري نصر الله في 
ا صغيرة») 
41 فبؤرة تفكيرهما أحلك الأحداث التي مسرت 
بمصر المعاصرة. والهدف من عرض سيرتهم الذاتية ليس 
لخرح المضرى أو العريي إنا المشرج الأوري الشغرف 
كل مأهو سلبي ومهين في حياتنا!!. 


بن أحلام المدينة وليالي ابن أوى 





اي لمشرجيها بعد التجرية الهمة لني للها عمد 
1 ملد عن سيرته الذاتية في فيلم «أحلام مدينة» :ول 
فد عبد اللطيف عبد الحميد فيلمه «ليالي ابن آأوى» 


٠ 18‏ والفيلان حققا للسين) السورية العديد من 


© هؤلاء السينمائيون العرب وسيرهم الذاتية. 


الحوائز. وفي حدود هذا الحيز من الدراسة سنحاول 
الإلمام بتجر به ة «ملص» باعتشارها البداية قُْ هذا المحال. 

يعبر محمد ملص عن إحدى مراحل سيرته الذاتية في 
فيلمه «أحلام مديسة» من حلال قصة بشأة الطمل ديب - 
اسمه الحقيقي محمد عساش تعيسا معذيا مرهقا خلال 
فترة الخمسينيات في طل شراسة جده الذي طرد ابنته 
الأرملة ة وأولادها . وبيئة قاسية مهيمن عليها ال- 
والعنف والحمر والمخدرات والشعارات السياسية 
القاصرة. يرى ديس بي هذه الطفولة السانسة شقيقه وهو 
يودع في ملجأ للأيتام؛ ويرى جارة يقتل أخاه: ويرى أمه 
يمارس عليها كل أنوا اع القهر والقمع. . وجماهير تعيش 
اما ساس فق طل امال عله 

يحاول ديب أن يتمرد على واقعه كصبي مكوجي يعرق 
ويكد من أحل الحياة وين جح في الالتحاق بالمدرسة 
ليواجه بآراء يرددها أساتلته ذو أن يعى بعادها. 
فالبعض بهاجم ع 0 القديمة ويتهمها 
والبعض ينادي بالديمقراطية وبأن الاتخابات في 
المعيار الحقيقي لإرادة الناس. ثم يجد ديب نفسه يعيش 
مرحلة التسافس بين مرشحي الحزب الوطني بقيادة 
شكري القوتلي ومرشحي البعث بقيادة صلاح البيطار. 

وينتهي يلم «أحلام مدينة») إعلان الوحدة بين 
سوريا ومصر والطفل ديب مازال يراقب ومازال يعاني 
يسما دمشق في حلة مس الأضواء والزينات والأعلام 
والصور. بعض الشباب يعلق صور عبد الناصر إلى 
جانب صور شكري القوتلى يم اليل عاصف والرياح 
القوية مز 1 لأضواء!! 

ومع ذلك فإن هذه الصورة الرهيب التي ينجح ملص 
تتحول إلى صورة مشبعة بالإنسانية والهدوء والنقاء 

والرقاهة التاهة فى أريية مشاهد فقط في الفيلم. . وهي 
المشاهد التي يتعامل فيها الطفل ديب مع السيدة ة ماري 
روز وابتتها انطوانيت. 

لقد جسد ملص الأم ماري روز وابنتها باعتبارهما 
الخيط المضيء »في وائع ديب الحالك السواد. . فهل فرضت 
سيرته الذاتية عليه ذلك؟ أم أن هناك دوافع أخرى وراء 
ذلك؟. 

أيا كانت الدوافع والأساب سواء لملص أو لغيره 
من تعاملوا مع 'سيرتهم الذاتية» فالواقع يؤكد أن 
هده النوعية من الأفلام كانت في مجملها من الأفلام 
ال د ل 1 5 
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يجعلون الظبى أصلا للفصيلة 
والغزال فرعاء ثم يردون المجموعة 
كلها إلى المصيلة «البقريةا 
فيعسدون علينا كثيرا من المسائل؛ 
تماماى) يردون السباع إلى فصيلة 
القط فيخيلون الشتجاعة والسالة 
إلى تجرد مواء جائع مطوط. 
ونادراما يظلق النباسس عن 
مواليدهم «ظبي». ولا يوجدي 
امالك سوى «أبوظبى» في الإمارات 
العربية المتحدة» لكن الغزال ينتشر 
اسما لقبائل وأفراد وكذلك "ريم - 
مولود الظبي ‏ الذي استأثر ‏ مع 
المها ومع اليثم «وليد الصقر' ‏ على 


كثير من الأسماء الحديثة. ومع دلك 
فد حال عناد الشعر الحديث دود 
استفادته من كل هذه الألقاب 
والأسماء؛ ربا لأن خطى الإيقاع 
الرباعي للغزال» ثم الخطوات المترنة 

الجميل الخفيف المتناسق فى التكوين والحركة 
ينساب اللإحساس الجميل كعبهة. ويتمرغ في المواويل وألحان في سيره الآمن ثم القفزة الواسه 3 
بالغزال في نفوس عموم | الفراق وشجن النوىء كما أن الشعر | اهرب خحوفا كانت أصعب - 
الل ل و العربي ‏ منذ بكوره غزلا ‏ استعار تتحمل مقاطع الشعر الى ث 
لم يروه رأي العين أصلاء يتداخل في | الغزال ووضع في كل أجزائه | المتناثرة. ولذافإن أسرعو لل 
خفة حركة المحبوب واتساع عيونه وأنواعه من جميع الظباء: قلق النهار ماركات السيارات وعلامات ‏ - 
وانساق خطوته مع حناء تصبغ وسهر الليالي. وعليماء الحيوان الشيكولاته وزجاجات المشرء - 
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ب واج ص سين اميد رسيي 
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و كال مؤانسات الأطفال من دمى 
و مساب تأتي على شكل الغزال 
| قعدالبيوت والأرائك والمهود 
١‏ ع مهد» بعد أن ضاقت به 
ا محاري والروابي فزعامن 
همات رصاص هواة صيده 
اجابرة» إهلاكا للوقت وطلبا للهوء 
لم. واستمتاعا بلحمه الجميل 
الحميف الخالي من الدهون. والذي 
يمكن لك أن تترك الغزال في بيدائه 
لتستعيض عن لحمه بزوجين من 
الأرانب مع طبيخ الملوخية في حين 
يتوقف هواة لحم الغزال عند الشواء 
فقط. والغزال يستوطن في أعداده 
القليلة البباقية: إفريقيا وآسياء 
ومساحةفي برامج الاهتام بعالم 
الخيوان في السينا والتلمزيون. 
وبدايات تلقين الأطفال شيئا من 
الفدون التشكيلية: في كراسسات 
الرسمء غير أن ثمة اغزالة» ذات 
شهرة في الشجاعة والفروسية تنام في 
طون التاريخ» وتقترب منها فنون 
الدراما الحديثة «والتي لم تترك حادثا 
دا شأن دون تمثيله حتى الآن فيا 
أعنقد», وهي غزالة زوجة شبيب 
الشيباني» خسرجت مع زوجها على 
الخليفة عبدالملك بن مروان. لتواجه 
الفائد العتيد العنيد الجبار الحجاج 
اس يوسف الثقفي. الذي فر أمامها 
رتحصن منهاء فعيره الشاعر عمران 
خارجي بقوله: أسد علي وني 
الحروب نعامة ‏ و هلا برزت إلى 
عسرالة في الوغى؛ وقد أوقع بها 
اسواب الكوفة:؛ وبعدها غرق 
.رحهاء )| أن الغزال يحناز نهرا في 
حنوي السودان. وواحة صغيرة في 
حر غرب مصرء وثمة غزال كان 
سا ) تشكيليا وخحزافا في العصر 
مص كي المصري «القرن .2١65‏ وله 


قطع متعددة بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة» وقبله يحيى الغزال شاعر 
وسيامي أندلسي في القرن التاسع. ثم 
الغزالي ‏ أبوحامد أشهر فقيه ومتكلم 
وفيلسوف وصوف ومصلح ديني 
اجتماعي. وقد عاش في القرن الحادي 
عشر الميلادي» والذي يمتد بمدرسته 
عبر القرون ليصل إلى الشيخ محمد 
الغزالي: الخطيب والإمام والمتحدث 
والمفسر المصري المعروف في العصر 


الحديث.. وربما يكون الغزل أي 
فن التمهيد المبكر لقيام علاقة دافئة 
بين الذكر والأنثى ‏ يرجع لغويا 
وتكتيكيا إلى الغزال ذاته: المبادىء 
والأسس واالماورةوشلةالحنو 
ومرونةالملاطفة. والقدرةعلى 
التجمل» دون أن يتخلى عن المثابرة 
والعناد والإصرار الجميل لأنه 
حيوان جميل وجدير بأن نتعلم منه 
دون أن نتخلى.0 
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انم 


بالتفكير فيا سوف يليه 


معادن 


لاه الع تيج بور مدع ار لقا ل خه رفسي وياد مو لج لج ر ممعجيظ مالم سي وهم “جز بيط ون 





* للجسد قدرة فائقة على أن يعمل بإتقان دون الاهتمام 


* الصباح البهي مثل النقود : يستحسن عدم إفساده 


* ليس صحيحا أن الناس معادن. لا يزال بعضنا غير 
قادر على التوصيل أو التواصل بالمرة» الأخشاب ليست 


مش + ب و بار ماو + - 7 > ع سدشحاو جك و شر ملعم ده 


* أجمل فنجان قهوة يمكنك الاستمتاع باحتسائه: تقدمه 
لأول مرة يد جميلة لا تتقن صناعة القهوة أصلا. 


* إذا الشعب يوما أراد الحياة» فعليه أن يقف في طوابير 
الحخحضانة والمدارس والجامعات والتجنييد والتوظيف 
والتموين والمواصلاات وإشارات المرور ورخص القيادة 


والمطارات والبنوك والمعاشات. 


* كيف بالله ‏ يتسنى لعاشق أن يأكل من صحن 
الملوخية ‏ معها_في ضوء القمر؟؟. 

* ألم تلاحظ أن أكثر الآلات الموسيقية ترقيصا للجسد ما 
كانت إيقاعاتها نابعة من آلات معدنية؟؟. 

* الرجل الأول السذي مهجره المرأة يصيبك بالأل, الثاني 


بالسخرية 


هذا الفسرق المذهل بين استيقاظ أبنائك من النوم 


على توظيف رجولتك. 





كت 07 


شلم سمير صلاح الدين شعبان 


التقنية المعاصرة. فهو د : 
باقة شديلة التنوع من المنتحات 


المهمة أو الضرورية لحياة الإنسان 
المعاصر. بدءا بالآدوية والمبيدات. 


- 


مرورا تالأضيفة: واللواضق: 
لكن هناك من يرى للكلور وجها 
ا 0 


١ 








> وا صر اوم يع ١‏ 








يعني الكلور لاأنصار البيئة: ثقب الأوزون. 
والمذييات المحرضة للسر طان وجميع حوادث 
الصناعة الكيميائية المفجعة. التي وقع آخرها ‏ حسب 
علمنا 0 بوابل 
من الكلور المنتشر من أحد مصانع شركة هوكست 
«العريقة» في قمة الاحتفالات بالتنكر «الكارنفال أو 
الفاشينغ» ي اثنين الورد» في ربيع 19917 م. 


سجل حافل 


لم يشعل هتيل الجدل احا غساز الكلورء أو فلنقل 
عنصر الكلور الجر على الرغم من أن عنصر الكلور 

عاز سام اكتسب شهرته المأساوية من استخ دامه في 
ساحات القتال: : ففي 77 بيسان/ أبريل 6م سلط 
الجنود الألمان 1 طنا من غار الكلور «سمي وقتها 
غاز الحردل» على القوات الفرنسية المتمركرة على مقربة 
من دلدة أيبيرك الخاناطلال وفتحوا بذلك الباب لسلاح 
جديد من أسلحة 0 الشاملء بيد أن موجة 
الاستياء الخالية تشير بع الاتهام إلى كيمياء الكلور 
ومنتجاتها النهائية. 0 بس الكلدأ ر مادتها الأولية. 

ومن أشهر هل الأمثلة فركد .د.تء المبييد 
للحشرات. الذي تسلل إلى سلسلة العذاء بكميات 
كبيرة» وأضحى بذلك رمزا لإفناء العديد من أنواع 
الطيورء واختفائها من البيئة؛ ويضاف إليه باقة كبيرة 
من الفريونات «مركبات الكلور والفلور مع الفحوم 
الهيدر وجينية» المتهمة بتفكيك طبقة ا وزوذ في 
طعات اخر الغلا وينها سركت 1 يكن تعره احلم | هير 
من قبل (أورتو نترو أنيزول' الذي اطلق ف ربيع 
هوكست العملاقة؛ ما أجج الجدل وقدم لأعداء 
الكلور أدلة لا يستهان مبا. 

وفي جميع حوادث الصناعة الكيميائية» وخيصة 
التبعات. والتى وقعت في السنوات الأخيرة كان 
للكلور إصبع بارر فيها: 

* 151م, سيفيسو الإيطالية؛ حيث خرجت 
إحدى منشآت الإنتتاج عن السيطرة. وأمطر الناس 
والحقول بسحب من مادة «دي أوكسين :1/١اا1210‏ 
شديدة السمية. 

* 1984م. بوبال الهندية.؛ حيث تسربت مادة سامة 
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العربي -العدد 478 أبريل 19484 م 8 
اافوسجينء المصئف ضمن الأسلحة الكيميائية» قتلت 
“"آلاف شخص من فورها. 

1185م قرب بازل 88581 السويسرية 
«الشهيرة في الأدبيات العربية باسم بال»» حيث اندلع 
ريق كبر لبيندات أعشبات خاوية عل الكلتور 
تسللت مع الماء المستخدم في إطفاء الحريق إلى نهر 
الراين» وتسببت في مجزرة جماعية لأسماكه. 

وهنا يتساءل المواطن العادي: مادامت خطورة 
الكلور ومشتقاته كبيرة إلى هذا الحد. فلماذا لا تزع 
ل 

يجيب الصناعيون عن هذا التساؤل بأن أمر الكلور 

ليس بالبساطة التي اعتادها الشارع أثناء الجدل حول 
الانسحاب من الطاقة النووية؛ فلو تم وقف جميع 
المفاعلات النووية دفعة واحدة الحدثت «هزة» في تأمين 
الطاقة الكهربائية» لكن محطات توليد الكهرباء الأخرى - 
مثل تلك التي تحرق النفط أو الفحم الحجري أو الغاز 
الطبيعي ‏ ستستمر في أداء عملها دون اصطراب يذكر» 
لأن الطاقة النووية «مفصولة» انفصالا واضحا عن 
مصادر الطاقة الأخرى. 

وهنا يكمن الفارق الجوهري بين الطاقة النووية 
وكيمياء الكلورء فلو سحب المرء ‏ بين عشية وضحاها 
ملايين أطنان الكلور المنتجة في سائر أنحاء العالم 
«حصة ألمانيا وحدها ؛4ر” مليون طن» من شبكة 
التوزيع شديدة التفرع لتزلزلت أركان جميع فروع 
الصناعة الكيميائية ‏ وغير الكيميائية الأخري: : يمثل 
الكلور مفتاحا رئيسيا لإنتاج قرابة ٠١‏ بالمائة من 
مجموع منتجات الصناعة الكيميائية. 

يرجع فضل التغلغل الواسع لكيمياء الكلور إلى 
انطلاقها من مادتها المي 7 الرئيسية: ملح الطعسام 
«كلوريد الصوديوم» الزهيد والمنوافر بكميات كبيرة» 
إضافة إلى الماء والهواء وبعض الفلزات إضافة إلى 
النفط. وعند شطر ملح الطعام «كلوريد الصوديوم» 
المذاب في الماء «بواسطة الكهرباء»؛ تستحصل كيمياء 
الكلور على منطلقاتها الأساسية «غاز الكلور والصود 
الكاوي وغاز ال هيدروجين». 

ا يي واو ا 0 

كيميائي»ء تمثل اللبنات الأساسية للتقانة الكيميائية 

الشاملة» وعند معالجة هذه المركبات التى تعد بالمئات 
مع الخامات الكيميائية الأساسية (الكلور والصود 
6 





معظم الصناعات الكياوية هبتها 
الكاوي إضافة إلى حمضص الكبريت» والنشادر 
«الأمونيا» أو الإستيلين)؛ يحصل المرء على قرابة 5 


آلاف مادة معقدة. 


هبتها الكلور ولعنتها تلوث الميئة. 


ونتيجة مزج مواد مختارة من هذه الآلاف القليلة يتم 
استحصال المنتجات التى تغزو حياتنا اليومية» بحيش 
يقدر عدد أفراده بحوالي ٠١‏ ألفاء مثل اللواصن. 
المنظغفات. العقاقير الطبية» وغيرها.. وفي كثير من 
الحالات لا «يشم" المستهلك رائحة المنتجات الكيميائية: 
بدءا بالسيارة» مرورا بالمنسوجات وانتهاء بالإلكترونيات 
الترفيهية والعادات الغذائتية» التي طبعت بطابع مميز 
للصناعة الكيميائية» با فيها كيمياء الكلور. 

وحق لنا أن نتساءل هنا: كيف احتل الكلور الخطر 
هذه المكانة المرموقة؟. 

لا يمثل الكلور ظاهرة نادرة في الطبيعة. فهر 
ينمي إلى العساصر العشرين الأولى في القشرة 
الخارجية لكوكبنا الأرضيء. ويقارب تركيزه في مياه 
المحيطات. اثنين بالاثة» ففيم الاعتراض؟ يجيت 
أنصار البيئة بأن الكلور في الطبيعة يلجمه ارتباطه 
بالعناصر الأخرىء ويلقون باللائمة على مطلعي 
سراحه وتحويله إلى المذنب الأسامى لحضب.رة 
الكيمياء المعاصرة. ١‏ 

لكن البراكين ‏ على الأقل ‏ تطلق الكلور الغا ي 
المنهم؛ بيد أن شراهته الشديدة للاتحاد مع العف سر 
الأخرى ١لا‏ يبزه بين العناصر غير المعدنية إلا الف ر' 
تجعله يسعى من فوره إلى البحث عن شريك كل 
البوتاسيوم أو المغنيسيوم». 

شراهة ذرة الكلور الشديدة للاتحاد هي المسم ول 
الرئيسي عن عدوانيته وآثاره الضارة على نسيج كا ص 





الإسان والحيسوان والنبات» وكذلك سبب ولع 
الصاعة الكيميائية به. 

ولعل أوضح الأمثلة في هذا المضمار طغيان الصناعة 
البتروكيميائية عل سائر فروع الصناعة الكيميائية 
الأخرى خلال عقد واحد تقريبا «الستينيات». التى 
سبحت على موجة نفط الشرق الأوسط الرخيص» 
دمن المعروف أن النفط يتكون بصورة رئيسية من 
الفحوم اليدروجينية «الخاملة» أصلاء لكن الكلور 
الشره يتفاعل معها بسهولة. مصفيا عليها شراهة 
لتفاعل لم تكن تمتلكهاء وبذا يمكن تحويلها إلى العديد 
من لبنات البناء البتروكيميائية. التي تشكل الخامات 
الأساسية للصناعة المعاصرة. 

وأسارع هنا إلى التذكير بأن النفط لم يكن العامل 
الخاسم في اكتشاف مواهب الكلور وشراهته. بل 
قنصر دوره على تحسين مكانة الكلور. 


ناريخ متأرجح 


إذدأ بروز الكلور بصفة عامل اقتصادي معتبر في 
خحضارة التقنية الحديثة في أواخر القرن الثامن عشرء 
حبن| اكتشف الكيميائيون مقدرته على إزالة الألوان 
القصر»» وليس غريبا أن يزداد إقبال صناعة النسيج 
س مركبات الكلور. التي تختصر زمن عملية القصر 
'نصار الكلسيوم. ومحاليل تحت الكلور» ومع تنامي 
نسا بة النسيج في القرن التاسع عشر أضحى الكلور 
مح كميات صناعية ضخمة. 

,ءا يقول المشل «مصائب قوم عند قوم فوائد؛ إذ 
حمر الكلور رابحا من موجة الوعي البيئي لتلك 





© حضارة الكلور في قفص الاتهام 

الفترة: ارتبط تصاعد الصناعة النسيجية بتزايد 
استهلاك البوتاس «فات البوتاسيوم». الذي كانت 
ضحيته مساحات واسعة من الغابات, لذا أجير 
الضغط الجاهيري على الاستغنساء عن البوتاسء. 
فاستعاضت عنه الصناعة بقريبه الكيميائى: الصودا 
«فحهات الصوديوم)». المنتجة من مناجم الملح 
الصخري العملاقة. ومن فضلاات استحصال الصودا 
«روحا ؛ تم إنتاج الكلور على نطاق صناعي 
«بعملية الأكسدة أو التفاعل مع أكسجين الواء». 

وبدأت نقطة الانعطاف - اللوضع السائد حاليا 

فى أواخر القرن الماضي. إذ أدى 5 الكهرباء إلى 
جعل طريقة التحليل الكهربائي الطريقة المفضلة 
لإنتاج الصو د الكاوي «ماءات أو هيدر_ كسيد 
الع جود وهنا يتم تحليل ملح الطعام إلى كلور 
وصود كاو بتكاليف أرخص. 

وقتها كان الطلب كبيرا على الصود الكاوي "لتغطية 
الحاجة المتزايدة للحريسر الصناعي»» نتج معه الكلور 
ركفي تيف عل الخااجة يش كل الهوس جنداء ركان 
لا بد للصناعة من التفكير بطريقة عملية للاستفادة من 
«فائض» الكلور هذاء فاهتدت إلى ضرورة إدخال المادة 
الزهيدة هذه في شبكة المركبات الكيميائية» وتسخير 
العارورق احاح ماح ات اصاخة الشويية نات 
إلى الاستخدامات التقليدية للقصر والتعقيم. 

وشرع في استخدامه في إنتاج الأصبغة «مثل إنديغوا» 
بيد أن الموجة العارمة جاءت مع البدء بالاستخدام الواسع 
للمذيبات المكلورة ولدائن متئائر كلوريد الفينيل50. 
وبذا تحولت كيمياء الكلور من مستئمر صرف للقمامة إلى 
واحد من أهم موردي الخامات الصناعية. 

وبذا أضحى الكلور إحدى الدعامات الرئيسية 
للصناعة الكيميائية الحديثة» يؤدي انهيارها «على سبيل 
المدال عن طريق وقف الإنتاج الضخم للمذيبات 
ومتماثر كلوريد الفينيل» إلى زلزلة معظم أركان الشبكة 
الكيميائية» ولو اكتفى المرء «بالحد؛ من إنتاج الكلور 
لاضطر المرء إلى خحفض إنتاج الصود الكاويء الذي 
تحتاجه الصناعة بكميات كبيرة حتى يومنا هذا. 

وهنا يذكّر أنصار البيئة بأن الصود الكاوي برز 
أصلا بصفته بديلا عن الصودا «فحمات الصوديوم» في 
يحالاات استخدامها التقليدية. ويتساءلون: فلاذا له 
دعيد عجلة التاريخ إلى الوراء ونحل الصودا ببساطة 


"١ 


العربي العدد 4755 أبريل 14944 م 

محل الصود الكاوي؟ ويضيف المعترضون أن قرابة 5٠‏ 
بالمائة من باقة المنتجات المرتبطة باستخدام هذا الغاز 
الخطر لا تحتوي على الكلور في المنتج النهائي. ويقتصر 
دوره على المراحل البينية» فلماذا لانمرر هذه المنتتجات 
على اجسورا أخرى خالية من الكلور؟. 


منع أم تحويل ؟ 
ترد الصناعة عن هذا التساؤل بالإيجاب. وبأن 


استراتيجيتها الأولى تتركز في التفكير بطرائق إنتاجية 
«بديلة» خالية من الكلور لاستحصال ه اللاف اللبنات 





8 أغبار الصودا الكاوية أحد إفران ات حضارة الكلور 


الأساسية» وضمن الاستراتيجية الثانية يتم الاقتراب 
خطوة أخخرى نحو المنتج الخالي من الكلور عن طريق 
الحد من استخدام المواد التي تظهر تبعاتها السمية أو 
البيئية السلبية أو منعها منعا تاما. 

وتتجلى الاستراتيجية الشالئة للشركات في تشديد 
تدابير الحيطة والأمان. التى ستزيد التكلفة بالضرورة» 
ويتذمر المتتجون منذ بعض الوقت من قلة أرباحهم من 
0 


البلاستيك الرائد عالميا: متياثر كلوريد الفينيل ©/ .. 
والذي يبتلع وحده ربع الكلور المنتج في سائر أنحء 
العالم. وهذا باقتناع الصناعة بإمكان تجاه[ < 
0 د ا 7 
ومع أن الساسة غير مطمئنين» ؛ إلا أ: نهم لا يرغبود بي 
كبح جماح النمر أثناء انطلاقه بسرعته القصوى وو فنا 

عن الحركة بطرفة عين. إذ تجعلهم شبكة المداد 
المتداخلة يميلون إلى الاستعاضة عن «المنع»" العت 
بعبارة «التحويل» الطرية: ليست كيمياء الكلور احاراا 
مغلقا يفتحه المرء أو يغلقه متى شاء!. 

وحسب اعتقادي المتواضع فإن هذه الاستر اتيحاب 
الثلاث: التفكير بلبنات أساسية بديلة» واستعاد 
مركبات الكلور الخطرة» وإجراءات الأمان قد تحمس 
سرعة انطلاق النمر حتى حين ‏ بيد أن الإحصاءات 
تنذر مببوب العاصفة. ففي السبعينيات كان الإنتا- 
العالمي للكلور مؤشرا للتقدم والرفاه» لكن الكميه 
المنتتجة من هذا العنصر الأصفر الضارب إلى الأحصمٍ 
تجمدت عند رقم ثابت. ولو كان مرتفعا. 


آفاق المستقبل 


تدل هذه النتيجة على الدور الماعل للشارع العري؛ 
الذي يتساءل: هل يمثل الكلور ضرورة اقتصادية لا 
غنى عنها؟ تتعذر الإجابة عن هذا التساؤل اعتمادا على 
المسوغات الغلمية-النقدية وحدها: 


فعل سبيل المثشال هناك مبيدات للأعشاب ترسط ٠‏ 


مهمتها بوجود ذرة الكلور في تركيبهاء وقل مثل دك 
ف بعض العقاقير الطبية» المستخدمة ف شفاء البشر ص 
الأمسراض. كما أن البلاستيك رقم ١‏ «50/0» يشكل 
الكلور نصف وزنه تقريباء وسيعني منعه التحول ىن 
منتجات مختلفة جذرياء وهذا ما تطلبه حركة الس “م 
الأخضر 58858 8118031 6. وتشمل لائحتها البد .. 
الخنشب. والنحاس والجلود. والتي لا تبهج أصء - 
المصانع الكيميائية. 


| 0 


أجهزة الرقابة أو فسادها في اختصار نفقات ت -. 

الأمان» لتجعل الدول المضيفة تدفع دم الآلاه مي مل 

أفراد شعبها لقاء امتصاص حفنة من يدها العاملة 
وما أمر بوبال الهندية منا ببعيد. 00 


عق دمع ماش شق د نوما 





2 
«أيو عجاج طال عمرك» 
مجموعة قصصية لطالب الرفاعي 
بقلم: نس ذا يسسر جعفسر*# 
:سحور المجموعة القصصية الأولى للكاتب طالب الرفاعي حول المشكلات الجديدة 


سي طرات على المجتمع الكويتي إثر التبدل الندوعي 


الذي أحدته النفط في حمل 


علاقات واناط السلوك الانساني. وهو يحاول أن يصوغ ميول الواقع الموضوعي الحية 
01 خش ة صياغة شنية عبر استبطانه هذه التغيرات ونتائحها على مصانر أبطاله. 


تشكل موضوعات الاغتراب والتشيؤءه 

والعيالة الواهدة, الهواججمس الرئيسية التى 
شعل بها الكاتب. وبؤرة العمل القصصي لديه. 
رعايته. ومرماه الحيوي. وسنتوقف عند كل منها على 
حدة عسى أن نكون صورة متكاملة عن المناخات 
ستعددة لهذه المجموعة الني تمشل في اعتقادنا إحدى 
علامات المهمة في مسار القصة القصيرة وتطورها في 
كويت شكلا ومحتوى. 
جدوع جع حاجي الاغارات والسيسر بد 
نصص هى: اشاشة ل 
'ث. هذه العناوين الثلائة استباقا سرديا ينفتح على 
ست ويجيل القارىء ويوجهه إلى الدلالات الفكرية 
اد سية التي تحملها هذه القصص على مستوى 
عر . فالحياة في عصر التكنولوجيا ومجتمع الرفاه. 


* كا وناقد سوري. 


والخدمات والاستهلاك تحولت إلى مجرد اشاشة؛. 
شاشة «كمبيوتر»» شاشة "تلفاز»». شاشة «فيديواء 
شاشة تختصر المسافات البعيدة بين الأمكنة لكنها تباعد 
في الوقت نفسه بين الإنسان وذاته من جهة. وبين 
الإنسان والآخرين من جهة ثانية. وبذلك تموت 
الروح. وتتشيأ أمام الزحف العشوائي لالآلة. ويعيش 
الجسد في عزلته وغربته الموحشة: : «بارد.. مستو تماما.. 
خال من أي نقوش أو حياة هو السقف وكذلك أنا». 
(ص9١)‏ إنها الحاجة الملحة إلى حسرارة الأنفاس 
الإنسانية التي لا تعوضها بأي حال من الأحوال كل 
مظاهر الترف والتكنولوجيا التي تغرق البطلة في 
جحيمها وتتلظى بنارها. 

وتتحول الأشياء الصغيرة إلى حاجز نفسي بين 
الحبيبين/ الزوجين. إنها «أشياء صغيرة» حقا لكنها في 


فل 
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ظل الرتابة اليومية, والعادة» والتكرار» وضغوط 
العمل تفاقع تدرييا وتتحول إلى دار من المت 
يفصل بين المتحابين» ويعمق العزلة بينهماء وليست 
الطباع المختلفة وحدها التي تفعل فعلها هناء وإنا 
ذلك المهلاك الداخلي واليومي الذي يكمن خلفهاء 
ويحول كل شيء في حياة الزوجين إلى دراما خفية منص 
طاقتههما على الحب والتفاعل والانسجام؛ فيعيش كل 
منهما في غربة عن الآخر وعن نفسه أيضا مفتقرا إلى 
الحنان والتفاهم والسلام الداخلي. 

وهنا تطر ح القصة سؤاها المهم: هل بالحب وحده 
يميا لان . وتأتي خحاتمة القصة المماجئة والمتوترة 
لتمزاركود ابكياة تحب بالتفي!) ترم حجارعها 
الثقيلة والموجعة في المياه الساكنة» ويكون الانفصال هو 
الخيار الوحيد: «بعد مرور ثلاث سنوات. فوجىء 
معظم الأصدقاء عند سماعهم خبر الطلاق». 
(ص١١).‏ 

أما قصة «مرساة» فهي المحطة الأخيرة في حياة 
رجل أتعبه الانتظار وتبكيت الضمير. بعد أن اكتشف 
أن نرجسيته كانت السبب في طلاق زوجته ولم يبق له 
سوى أن يحط الرحال ويرسو على شاطىء 
النهاية ثمنا الخطئه. وعقابا يطهر به روحه 
المعذبة بعد أن خسر حلمه الجميل في حياة 
عائلية مستقرة وهادئة» ويئس من عودة ‏ ( 
الحبيبة/ الزوجة إليه طوال ثياني عشرة سنة 
ا ا عر 
ل الام الات هيل وات المفاجئة اني تناح 


٠‏ إن الصراع في القصص الثلاث صراع داخلى يعتمل 
في أعماق الشخصية حتى بم ذروته. ثم يكشف عن 
نفسه في المواقف السلوكية الأزومة لأبطال القصص 
(حيرةء تردد» تبخيس للذات». نوازع عدوانية. .) إنه 
الصراع بين الفطرة والتكنولوجياء بين القيم الراسخة 
في العقل الباطن والقيم التي تفرضها شروط الحياة 
الجديدة» بين فضاء الحلم وإيقاع الواقع المتسارع 
والمتوتر 

وقد سجن العاف كردم قي فيه لير عن 
هذا الصراع وتصوير مظاهر الأزمة الداخلية عند 
أبطاله. فالقصص الثلاث تبدأ من نقطة حاسمة متوترة 
في الحدث بجمل أشبه بالإضاءة المفاجئة لحركة كانت 


تقل 


/ الي 
ءءء ل : 


مستمرة من قبل» ويأتي البياض العازلء والجذ# 
والإيجاء الذي يشي به سياق السرد ليعمق هذا اللد.ر 
ويلفت انتباه المتلقى» ويثير فضوله: لك 1200 
هذا القلب» (ص١8).‏ «... يا عمري...» (صرد) 
«تسرع بخطواتها. تدخل سيارتها. تسحب الباب 
(ص18١).‏ ىما تتلاحق الجمل الفعلية القصيرة التو 
تسرع إيقاع السرد ووتيرته» وتولد فيه حركة نفسيه 
متواترة ومشحونة بطاقة انفعالية كثيفة: اهمحرى 
نوميء عششت بي غصتيء وأقنعت نفسي» قلت 
ستعود. . قلت: مستحيل ينتهي كل شيء بيننا' 
(ص”87). 

وتتحول كلمة: كالكاذة الأشولة رك يتان 
بمقاصد المؤلف البعيدة إلى لازمة التكرار باستمرار في 
قصة #أشياء صغير» لتخلق بذلك فاعلية تعبيرية عل 
المستوى اللغوي محايثة لحالة الرتابة اليومية التي تخترل 
الحياة إلى تجرد واجبات يغلفها الملل والسأم: «تقبله 
يرد قبلتهاء بينما رتسم على وجهه بقية انزعاج كعادنه 

لحظة يصل من عمله». (كعادته ياك 
لل 0 وكعادتها تراقبه' (صة). 
0م .. يا الله.. كعادته أبدا.. لم ينفضر 
ع 00 من الماء الغيضالو بين 
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ويأتي استبيدال 
بالرموز في قصة 


ل يق فكبيرةالتشيو ! 
و 'غتراب» فنئرى الآنسة (ت). 
طفلة (س)» شأهها في ذلك 
ذل أي رقم آخر على شاشة 
ال مبيوثر. 

ىا نجد تنويعا ني أشكال 
الرسان يعكس رغبة الكاتب في 
فنل شتى تقني سا السرد. 
وتوظيف الأمثل منها في بناء 
حبكته. ففى «شاشة» و«أشياء 
صعيرة) يتوازى زمن الكتابة مع 
توالي الجمل على الورق في نسق 
رسي صاعد من البداية إلى النهاية. ويبدو الراوي غير 
الباشر (ضمير الغائب) حياديا نما يضفي صفة 
(الموضوعية) على تنامي الحدث وتطوره. أما في قصة 
«مرساة" التي تمثئل تجربة ذاتية للراوي فإد الحدث 
بروى بشكل مباشر على لسان البطل (ضمير المتكلم) 
الذي يصنع الحدث. ويتفاعل معه. ويلونه برؤاه 
وانمعالاته عبر نسق زمني هابط يبدأ من نهاية القصة 
ثم يتدرج بالنزول حتى يصل إلى البداية» وعدم 
لتوازي هنا بين زمن الكتابة وزمن القصة يخلق شيئا 
س التشويق والتوتر الدرامي في بناء الحبكة القصصية. 

ويأتي الحوار المكثف والمنوتر ليلعب دوره في 
الكشف عن الازمة وابعاد الصراع. والدوافع 
العامضة. عبر توظيف الكلمة في المشهد الحواري 
شكل دقيق بوصفها الرد الحي لكلمة الآخر الذي 
ستثير جوابه وتتوقعه. وتتموضع باتجاهه مما يمنحها 
طاقة إيحائية ودلالة كبيرة في تصعيد الحدث والتأثير 
على المتلقي: 

'لماذا لا تتكلم؟! 

يكف عن الأكل. يرفع بصره إليها و: 

- سؤال كل يوم.." (ص7). 

ويتسربل الخطاب القصصي بين حين واخر بغلائل 
معرية لا تعكس نزعة شكلية أو رغبة في التزويق 
لفطي بقدر ما تؤدي وظيفتها في مخاطبة الوجدان» 
لي لكشف عن النوازع الرومانسية الدفينة أمام 
معي ن الالة وجبروتها: 

؛ سبح غرفة نومها بموسيقى عذبة»؛ #يحتضنها 
تشع . لالىمء وياسمين ورغبة» (ص 6). 
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© قراءة نقدية في كتاب «ابو عجاج طال عمرك» 


ولا تخفى على القارىء المتابع 
مشهد من قصة #مرساة» وآخر 
قصيدة كتبها الشاعر الراحل 
1 أمل دنقل: «تراءى لي كل مافي 
؛ الغرفة أبيض: ضوء النهارء 
الجدران. الستسائر» سماعة 
: الطبيب» شاشة التلفزيون» كيس 
المغذي. رداء الممرضة:» الأضواء 
اللاصقة. أغطية السرير»ء صوت 
الدكتور وابتسامته. واستدارة 
ساعته» (ص١8).‏ 

إن وحدة المناخ في القصص 
الثلاث تجعل ممها متتالية قصصية قوامها الإحساس 
المتعاظم بالاغتراب والتشيؤ في ظل علاقات اجتاعية 
جديدة تتقدم فيها جوانب الحياة المادية على حساب 
تراجع القيم الروحية والوجدانية. وبذلك يرصد 
الكاتب جانبا مهما من جوانب التأزم في حياة أبناء 
الخليج تحت ضغوط التغيير المفساجىء السريع الذي 
أحدثه النفط في البنية الاقتصادية والاجتماعية. 


العمالة الوافدة 


1 
المشكلات الضاغطة التى تترك آثارها على مجمل أوجه 
النشاط الإنساني وتوجهاته. وإذا كان الكاتب 
الإماراي عبدالحميد أحمد قد تناول هذه المشكلة في: 
«السبساحة في عيني خليج يتوحش» (1987). 
و«البيدار» .)١19481/(‏ كها تناوها كل من ليلى العثيان 
ووليد الرجيب في بعض قصصهاء فإن طالب 
الرفاعى هو الآخر يشاطرهما في حراثة هذا الحقل 
البكر منذ عام )١191/(‏ في قصته: «بيت العزاب» التي 
أتبعها بسبع قصص أخرى تشكل نصف مجموعته 
تقريبا وهي: «الإنسان لا يموت»» #إجازة» «أبوعجاج 
طال عمرك». «الموت مجانا»» «ليلة أخرى؛. «مجبور». 
ولعل اختيار قصة «أبوعجاج طال عمرك» عنوانا هذه 
المجموعة لم يكن بمحض المصادفة. بل هو تأكيد على 
خصوصية البيئة المحلية من ناحية» وعلى جسامة هذه 
المشكلة التى تستأثر دون سواها بالجانب الأكبر من 

اهتمام الكاتب من ناحية ثانية. 
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تطرح هذه القصص مشاكل العمالة الوافدة على عدة 
مستويات: مستوى المعاناة المردية؛ ومستوى القوانين 
التي تنظم وجود هذه العمالة» ومستوى الابعكاسات 
السلبية التي تخلفها على المحتمع ككل. 
ففى المستوى الأول تكشف القصص عن الصلات 
السببية بين المحيط الاحتماعي للإنسان ومصيرهء 
فتصور معاناة المرد في العربة» وآثارها على سلوكه 
وحياته؛ والغربة هنا تتعدى الحير المكاني إلى الخيز 
الوجودي حيث المغترب يعيش حالة نمي مسنمرة. 
فهو عاجز عن التكيف مع المجتمع الجديد من جهة. 
وعاجز عن رفضه من حهة ثانية. إنه مهمش تماماء 
ومعزول عن محيطه الذي يمنحه الاستقرار والأمان. 
وهو مع ذلك معرض لأشكال متعددة من القهر 
والابتزاز. 
وفي المستوى الثاني (الحقوقي) تطرح القصص 
بجرأة مشكلة المواطنة. ومفهوم الوطن. وحقوق 
الإنسان. والقوابين التي تحمي العامل. وهي لا تحلو ي 
هذا الجانب من المباشرة الخطابية وصغط الحطاب 
الأيديولوجي ومحاكاته على مستوى الشعارات 
المطروحة: ولاسيه| أن معظمها قد كتب بي الفترة التي 
بلغ فيها الم القومي واليساري أوجه. 
أما في المستوى الثالث فإن القصص تسلط الضوء 
على مشكلة الاتجار بالعالة الوافدة» ونمو شر محة 
طفيلية» نفعية» لا .همها سوى الربحء وما تتركه هده 
الشريحة من آثار سلبية على حمل النشاط. 
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الاقتصادي والاجتتماعي. وبذلك تغوص ه ., 
القصص وراء زبد الواقع ومظاهره الخادعة لتلت.ط 
تياراته العميقة» فتصور لنا برؤية نافذة شرائح .ر 
بالحياة. في تفرد الإنساني الخاص» ضمن شر.ط 
قاسية تحاول أن تستلب حريتهم وكيساءبم 
وإنسانيتهم لكنهم مع ذلك يقاومون. وينتصصود 
أمامنا بقاماتهم العالية بكل قوة» فتنطبع صورهم ي 
الوجدان والذاكرة ولا تغادرهما أبدا. 

فالفراش «أبوشاكر» الذي يستغنى عن خدماته 
بعد ثلاثة وعشرين عاما من العمل اللمتواصل 
والمخلص. عجارا ركهلا جرم ررد 
«الإبسان لا بفرتة : والعامل 0 يكابد مرارة 
البعد عن أولاده طوال حمس سنوات دون أن يحطى 
بإجازة واحدة. وحتى عندما يرفض طلب إجازته 
ويحس بانكسار عميقء. يعود إلى متابعة عمله لأنه 
مصدر عيشه الوحيد, ولا خيار آخر أمامه سوى 
تحمل المستولية بشجاعة. واعبدالزهري» يرى بعينيه 
كيف تلتهم النار عرهته الخشبية» وجسد أخيه النائم, 
في بلاد ليست بلاده. وأرض ليست أرضه. دون أد 
يتمكن من فعل أي شيء. وأبوإس|عيل يموت فوق 
معوله تحت سياط الشمس اللاهبة رافضا الاستجداء 
والتذلل إلى رب العمل. ثم الطفل «وليد» سائع 
الجرائد الذي كبر قبل الأوان ليتحمل مسئولية الأسرة 
مع أبيه بعيدا عن مدرسته وملاعب طفولته 
ويبلغ الاستلاب أقصاه في قصة: "ليله 
أخرى» حيث العمل من السادسة صباح 
حتى السابعة مساء يمتص كل قدرات اللطل 
إلى الحد الذي يحرمه من أي متعة إنسأنية مع 
شريكة عنياته. 

إنها قصص العمال الوافدين الذين < ءو' 
من كل مكان بحثا عن «الرفاه الموعود؛ و در 
ما أن تطأ أقدامهم أرض الواقع القاسبي نى 
يتبخر ذلك الحلم اليوت 53 

ويتلاشى. وحتى هؤلاء' سس 

تواتيهم فرص النجاح و .2 

الثراء المادي سرعان ما يكت وت 


وربا أوطانهم. 


أخهم خسروا أنفسهم وداةً ع 


مدنا 


























| -الجانب الآخر من الصورة نجد أنماط السلوك 

9 سولي والنفعي, الذي لا همه سوى الربح ولو كان 
ع حساب الاتجار بأرواح الآخرين.. فأبوعجاح لد 
بت .رع عن بيع قوة العال إلى الشركات بأثان بخسة 
مد ترا وراء كبر سنه. ومستغلا بعض التغرات في 
قرائين العالة التي تسمح لهبدلك. والمهندس 
(اسعهد) لا يسأال عن مصير العامل الذي سقط من 
الدور الخامس قدر سؤاله عن أجرته اليومية والمبلغ 
الدي سيقبضه عنه من التامينات!! إنه الصراع بين قيم 
الحق والعدالة وقيم الأنانية والجشع. والكاتب في 
.صده وتصويره لهذه الحالات والظواهر إنها يحاول أن 
قدم صورة حية عن أثر التحولات الاقتصادية في 
سلوك الناس وميوهم واتجاهاتهم. 

على المستوى الفني ند تنويعا كبيرا في أساليب 
لسرد وبناء الحبكة الدرامية» واستخدام مختلف 
التقنيات الفنية. ابتداء من تحطيم وحدتي الزمان 
رالمكان عبر العناوين الداخلية؛ ومرورا بوسائل 
لتوزيع الخطي والطباعيء وانتهاء بالاستخدام المرن 
نصمائر السردء وأشكال الزمان» وتوظيف الوصف في 
لنمسير والترميز. 

ففي قصص: «الإنسان لا يمسوت» و«إجازة» 
اموت مجانا» واليلة أخرى» وامجبور» ينهض السرد 
س صسوقع الراوي الذي يتكىء على واعية الشخصية 
نركزية عبر ضمير المخاطب في محاولة لرصد 
شداعيات الحرة للبطل التى تنداخل فيها الأزمنة 
نتحيلة أو المتذكرة مع الأحداث المعيشة في نسق زمني 
متقطع في سيره من الحاضر إلى الماضي. ومن الماضي إلى 
ستقبل: «مازالت تتذكرها ليلتك الأولى هنا في 
كويت» (ص١١).‏ «يوم باشرت عملك أرسلوك إلى 
مده المدرسة» ولم تنزل تجلس في الغرفة ذاتها. ثلاث 
عشرون سنة انقضت وأنت تجلس فيها» (ص17١).‏ 
ويتجاوز الوصف وظيفته في تحديد المكان ومظاهر 
أشياء إلى إلقاء ظلال أخرى تتضافر مع بقية العناصر 
كيف عن علاقة الشخصية بمحيطها ومدى التأثير 
سَاال بين الإنسان والأشياء: «طول يومك وأنت متهالك 
سن رسيكء تقابلهما: الخزانة التي بيت لونهاء وحوض 
عسال الأبييض. وخلفهم| الحائط الأصفر» (ص5١).‏ 

د الخزانة الباهتة. والحوض الأبيض. والحائط 
(م مره ليست سوى ظلال لشخصية الفراش أبي 
-ك الذي بات يواجه مصيره المؤلم بعد عمر طويل 


© قراءة نقدية في كتاب ابو عجاج طال عمرك» 
قضاه في العمل المتواصل دون أي ضمان لشيخوخته 
المهددة بالموت. 

أما ضبابية المكان في معظم القصص. وعدم العناية 
بتفاصيله. فربا تعود إلى تلك العلاقة الواهية التي 
ترتبط من خلالها الشخصيات بعوالم غريمة وطارئة على 
ذاكرتهاء ولا تمثل لها في النهاية سوى محطة من محطات 
الاغتراب والنفى الجديد. 

إذا كانت هذه القصص تقوم غالبا على حبكة 

تقليدية قوامها تعلق السابق باللاحق بشكل مطرد. 
فإن قصتي: «أبوعجاج طال عمرك» و«تحت الشمس» 
تتحطم فيههم| الحبكة التقليدية ببعديها الزماني والمكاني 
عبر الترقيم الداخلي للمقاطع والعناوين الفرعية التي 
تشكل وحدات ارتكاز في تنامي الحدث من جهة؛ وفي 
إضاءة دواخل الشخصيات والكشف عن الصراع 
بزواياه المتعددة من جهة ثانية. 

فالعناوين الأربعة في قصة: «أبوعجاج طال عمرك' 
وهي: افتحت الإشارة» «منتشيا يتحرك». «رويدا 
أكمل طريقه». «بسلامة أبي عجاج» تعطي لكل مقطع 
محتواه ودلالته الخاصة واستقلاليته الفنية. كما أنها 
تشكل بمجموعها وحدة متكاملة توضح تطور 
الحدث» وتكشف عن سلوك أبي عجاج ودوافعه 
الخفية في مواقف متباينة» وتخلق فاعلية تعبيرية موازية 
للفكرة التى تحاول القصة إيصالا إلى القارىء. 

وعلى المنوال نفسه تدوزع قصة «تحت الشمس» ولكن 
العناوين الفرعية هذه تشكل وحدات بنائية داخل نسيج 
القصة دون أن تستقل بذاتهاء وتقوم بوظيفة القطع المكاني 
والزمان» وتسريع وتيرة الحدث عبر التلخيص المكثف 
والانتقال المفاجىء من مشهد إلى آخر. 

إن التناغم في هذه القصص بين الشكل والمحتوى» 
والبعد عن النزعات العدمية؛ وعن التصوير الذهني 
والفانتدازي للواقع» يعطي هذه التجربة في تناول 
مشكلات العمالة الوافدة مكانتها المهمة في تعميق 
الاتجاه الواقعى للقصة القصيرة في الكويت. 

إن التنوع الكبير في التقنيات الفنية» والحرص على 
البعد الدراميء والتكثيف الذي لا يخل بمحتوى 
ودلالة النصء وسبر أغوار الواقع عبر رؤية نضاذة 
وفنية عالية؛ والبعد عن المباشرة الفجة والإقحام 
الأيديولوجىء كل ذلك يجعل من هذه المجموعة 
القصصية علامة ناصعة في مسار القصة القصيرة في 
الكويت.0] 
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3] مشهد في المعرض يتوسطه تمثال اشلاتوب ‏ ايلوم ملك مأرب (الألف الثالث) وعند الركنين أسدا ماري 


و و ود 
فقط ولكنها شملت أيضا ذاكرة بلاد ما بين 
النهرين في إطار الدائرة الحضارية الكبرى للمشرق 
العربي القديم., دائرة تفاعلت فيها إبداعات شعوبها 
القديمة الأصيلة والشعوب الوافدة العابرة منها 
والمتأصلة. وما أنشأوا من ممالك وأسسوا من عمران» 
وابتكروا من معارف وحاضوا من حروب: 
سومريون وحوريون وحتبون وأكديون وآشوريون 
واراميون وعرب. بل هي الحضارة المؤسسة لكل 
حضارات البحر المموسط. وذاكرة الصراع والتفاعل 
بين الشرق والغرب منذ انتصار الإسكندر المقدوني 
على الفرس في موقعة إيزوس عام 77 قبل الميلاد» 
وماتلا ذلك من عهود إغريقية ورومانية وبيزنطية 
حتى قيام الإسلام وتأسيس الدولة العربية معيدة 
لسورية والشرق العربي كله هويته الأصيلة لتبدأ دورة 
حضارية جديدة في الاتجاه المماكس من الشرق إلى 
الغرب حيث بلغ التفاعل الحضاري أوجه في 
الأندلس العربية وما تلا ذلك من عهود إسلامية حتى 
أواخر العهد العثاني. 
إذن» هي ذاكرة الشرق والغرب معا ينعشها في هذه 
يل 


الأيام معرض سورية الأثري» هذا الذي يوجز رئيس 
معهد العالم العربي انطباعه عنه إذ يقول للعربي بعد 
جولة تفقدية على المعرض سبقت افتتاحه رسميا مسا.ء 
الشالك عشرهن أبلول/ سبتمير ١997‏ ويستمر 
حتى نهاية الشهر الجاري في حضور وزيرة الثقافه 
السورية الدكتور نجاح العطار ونظيرها الفرنسي جالا 
توبون: «أول ما يستوقفني في هذا المعرض ويدعوي 
للتأمل هو معنى الزمن في استمراريته» فها هنا ححر 
عمره مليون عام قطعته يد الإنسان وأحسنت نحته 
وصقله. فجاء حميلا متقناء ومل ذاك ما انفكت تترال 
آثار عمل الإنسان في أرض سورية بلا انقطاع؛ هالا 
نشأت المدن» واخترعت الأبجديةة» وتبات 
الحضارات المتعاقبة في حوض البحر المتوسطء ود 'ه 
هنا تنبئق كترسبات من طبقات متتالية حتى أ ث 


العصور). 


مسار هذه الرحلة الحضارية الفذة يقتفيه على حر ' 


مثير للإعجاب مصمم المعرض فيليب كوفان هم 
أبرز مهندسى المعارض والمتاحف الفرنسيين م مدا 
هندسة داخلية وتوزيعا للقطع على أحقابها في -:؛ 
متميزة تتناغم وأجواء كل مرحلة حضارية: فام ص 








0 أثناء افتتاح المعرض. ويبدو من اليسار إلى البمي' وزير الثقافة الفرنسي جاك 0 ووزيرة الثقافة السورية الدكتورة نجاح العطار 
الفرسسية صوفي كلوزان (بين توبون والعطار). 


يبدأ برواق ظليل ينساب متلويا كأنم| يحكي بزوغ فجر 
ا الإسانية وتقدمها المتعثر على درب التقدم الطويل» 
وعلى جوانب هدا الرواق تتوزع نماذج من أولى 
الآدوات التى صنعها الإنسان القديم في سورية 
هده الأدوات التى لا يبعد أحدها عن الآخر بأكثر من 
حطوة مسافة زمنية تعد بآلاف السنين. 

ولا تلبث وتيرة تقدم المهارة الإنسانية وتنسوع 
حاجاتها أن تتسارع مع اقتراب الألف العاشر قبل 
البلاد لتبدأ مرحلة التحول الحاسم من حياة القنص 
الإنسسان لا تلبث أن تشكل قرى تجمع إلى الصيد 
والالتقاط ممارسة الزراعة وتربية الحيوان مقدمة لنشوء 
مدد. وتمثل هذه المرحلة مجموعة من القطع الأثرية 
أتي عشر عليها في العديد من المواقع السورية» 
صة في موقع «مريبط» تلك القرية التي نشأت على 
غات الأوسط منذ ما يقرب من عشرة آلاف سنة 
كلخ ت من أقدم الأماكن التى عرفت الزراعه وتربية 
خ د في العام ما يجعل سورية وبلاد الرافدين مركز 


والغرب حتى أوريا. 

بعد ذلك يفضى المعرض إلى القاعة المركزية التى 
تحتوي على تحف ونقوش وتائيل تعود إلى عهد 
ازدهار المدن السورية القديمة. في الألف الثالث قبل 
الميلاد مثل ماري وإبلة وأوغاريت وإمار وغيرها من 
المدن التي كان لاكتشافها تأثير كبير في مجال معرفة 
كثيرة كانت لا تزال غامضة منه. وحرر تاريخ سورية 
القديم من مجرد التبعية لما بين النهرين إلى كيان 
سياسي حضاري متميز وإن لم يخرج عن الإطار 
الجامع بين كل التعبيرات الحضارية التي شهدتها 
المنطقة في تلك العهود السحيقة» وقد تم ذلك عن 
طريق الوثائق التي عثر عليها في كل من ماري وإبلة 
على شكل رقم منقوش عليها بالمسمارية» وباللغات 
السومرية والأوغاريتية والآرامية معلومات 
اقتصادية وسياسية ودينية على جانب كبير من 
الأهمية. ونرى نماذج من هذه الرقم في هذه القاعة 
التي يجدم عند ركني عتبتها أسدا ماري اللذان كانا 
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العري ‏ العدد 455 أبريل 149454 م 


يحرسان أحد معابدها قبل دمارها ونهبها على يد 
حمورابي عام ١77١‏ قبل الميلاد» وهما يلتقيان هنا 
للمرة الأولى منذ اكتشاقهها عام 1571 في موقع 1 
حرق وغل احدهيا إل تحتف اللوفرة بلقا إل 
متحف حلب. 

وتلٍ ذلك آثار إغريقية ورومانية» أهمها رأس مثا 
فيليب العربي ابن مدينة شهبا في حوران الذي أصبح 
إمبراطور روما بين عامى 15؟ و7154 بعد الميلاد 
والذي اشتهر برد هجمات البرابرة على مر الدانوب 
واحتفاله بالذكرى الألفية الأولى لإنشاء روما وتميز 
بتشجيعه الآثار المعمارية والفنية الرومانية الشرقية 
وكانت مأثرته في سورية إقامة المدينة المعروفة باسمه 
«فيليبو بولس» في مسقط رأسه الشهباء ورأس التمثال 
مدهش في ملاحه السورية العريقة وبالإكليل الذي 
يتوج رأسه على شكل عمامة. 

وتنفرد آثار مملكة تدمر النبطية العربية بمكانة متميزة 


في المعرضء تلك العساصمة التي قيض ها أن د س 
اررحارا بتتادة ملكي لحريتا أو عا 
راط رية عرب قبطت ملطتها حل جوري وب 
وآسيا الوسطى قبل أن تحشد لها روما جيوشها تميادة 
الإمبراطور أورليان الذي هرمها اعام 5 قبل الميلاد 
وقادها أسيرة إلى روماء وتم 0 
الح لتر التعبيرية. 

وتتوزع الآثار البيزيطية على رواق أو ثمر في المعرض 
كمرحلة انتقالية إلى سورية الإسلامية» ويفضى هدا 
الرواق إلى القاعة الكبرى الخاصة بالآثار العائدة إلى 
العصور الإسلامية. وهناك نرى العديد من التحف 
والخزفيات والأواني الزجاجية والأدوات الطية 
والفلكية ومحطوطات قرآنية وكتبا علمية تمثل عهو 
إسلامية عدة. وتتميز بسوجود قطع نادرة من العصر 


فسيفساء جدارية تمثل مشهدا طقسيا (الألف الثالث). 


ضن 





تعاس ايد ابوه لها ييه 









الدكتور عدنان البني يتحدث إلى العربي 


الأموي أسرزها تمشال فقدت بعض أجزائه يعتقد أنه 
الحير العربي. 

العربي الدكتور عدبان السني الملموص العام للمعرض 
ومدير التنقيب والدراسات الأثرية. وعضو مجلس 


لا تمثال «بعل» من البرويز ورأسه س دهب 
(أوغاريت الألى الثاي) 


لعي السام ايام الى 


- م سمسمم يميه عبد ارم ويم تسم 
ممعي م لي د ممم ستستتص مسا 


© سورياء داكرة وحضارة 


الآثار في سورية» وكانت فاتحة الحديث ما يمتاز به هذا 
العرض عن المعسرض الذي أقيم مشذ عشر سنوات في 
القصر الصغير #بيتي باليه؟ في باريس تحت عنوان هق 
بلاد بعل وعشتار). فمّال: 

«ما يميز المحرض الحالي غناه بالمكتشفات الأثرية 
الخديدة التي تمت منذ عام 1487ء وزيادة كبيرة في 
القطع المسروضة التي لم يخرج معظمها من سورية 
قبل الان. واستعارة قطع من بعض اللخاحف 


الإسلامي الذي يحتل ي هذا المعرض مكانة كبيرة 
علاوة على أسلوب العسرص المتطور من حيث 
البساطة في توريع القطع وعدم اكتظاظها . الإنارة 
الصحيحة التي تبرز جمال المعسروضات ب أقسام 
المعسرض عبر تسلسل زمني سطقي ومترابطء وقلا 
عنينا بتقديم النوعية على الكمية فلم نقصد إلى تقديم 
الفني اسرفيع وبالمغزى التاريخي. كما تموخينا إسراز 
الدور الحضاري السوري في مختلف أبعاده وأزمنته. 
وأقصد بالسوري بلاد الشام من حيث إمها وحدة 


ل) نسر له رأس أسد من ذهب (ماري ‏ الألف الثالث) 





العري -العدد 576 -أبريل ١495‏ م 
الفعاليات الثقافية والعلمية والفنبة السورية ما يجعله 
تظاهرة ضخمة ها مغزى عميق في هذه الظروف من 
حيث العسودة إلى التعريف بدور العرب الحضاري 
وبحاصة في سورية ماضيا وحاصرا». 

وس عديد القطع التي تحرح من سورية للمرة 


الأولى لتقديمها بي هذا العرقير . يذكر الدكتور عدنان 
المني التمثال الدى ينتسب عادة إلى هشام بى عبدالملك 
مشيرا إلى أن ثمة دفاشا فيها إذا كان صاحب التمثال هو 
هشام معلا لكنه على أي حال يبدو تمثالا لرجل عربي 





لجان كلود مارغرون مع أسدي ماري قعل نقلهم) إلى موضعيههما 
في المعرض 


رأسه تاجا على عمامة» وهناك تمثال آخر ملك لمدينة 
سيكانة في الحزيرة السورية واسمه حدد - يسعي وهو 
يحمل نصين بالآرامية والمسمارية ويمثل طراز الفن 
السوري في الألف الأول قبل الميلاد. وتمثال ملك إبلة 
ولعلة أقدم كال عكر عليه و االناة حلي لانن وككان 
3 شوب ايلوم ملك ماري من الألف الثانية قبل 
الميلاد وكان قبل زمري ليم آخر ملوكهاء ورأس فيليب 
العربي ابن مدينة شهبا الذي أصبح إمبراطور روما 
تب الملدينة المشياة باسمة قبلييق يوليسن ف مقط راسة 
على الطراز الروماني وبالغ في بنائها وهندسسها وفاء منه 
لبلاده وإعلاء من شأنها. ويتوقف الدكتور البني طويلا 
عند الإسهامات السورية الكبيرة في الدولة الرومانية 
والشخصيات العديدة التي لعست فيها أدوارا مهمة من 
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فيليب العربي (شهنا 744 - 45 ؟ بعد الميلاد) 


مهندسين ورسامين وحقوقيين وولاسفة. فضلا عر 
خروج ععدد آخر من الأباطرة ممها وأولهم سيفروس 
وكان نصفه ليبيا وتزوج سورية اسمها جوليا دوما ىم 
تزوحت أخوات لها وقريبات من أباطرة وأنحس 
أباطرة وكن يسمين «سيدات الجنس السشري". 

وذكر شخصية سورية مهمة أخرى هي إيلا غاداد 
كاهن معبد الشمس بي حمص الذي نقل المعتقدات 
السورية إلى روماء وأبولودور الدمشقي الذي كاد 
بمثابة وزير للأشغال العامة في عهد الإمبراطور 
تراجال الذي اشتهر ببنائه العمود التراجاني والعديد 
من المباي في روماء وقد ألف الدكتور عدنان البني كتاد 
عن أبولودور يروي فيه سيرته ومنجزاته» ويخلص مر 
ذلك إلى التأكيد على أن سورية لم تكن مجرد مستعمره 
لروما ولكنها لعبت دورا كبيرا في الحياة السياسيه 
والفكرية والعمرانية وهو ما أراد منظمو المعر ص 
التركيز عليه من خلال القطع المختارة من العبد 
الروماني. 


آثار تدمر 


وتحتل الآثار التدمرية مكانة مميزة في المعر س٠‏ 
والحديث عنها مع العلماء والخيراء السوريين مة 3٠‏ 
ذاته لفرط الأسرز هذه العاصمة العم له 





0 صحونة جنائزية سيدة مرينة بالحلي 


الصحراوية التى تحدت روما 
وأوشكت أن تطيح بسلطانها في 
سورية والمشرق. وحيسن يتطصرق 
الحديث إلى مميزات الفن التدمري 
مع المدير العام لالآثار والمناحف في سورية الدكتور 
سلطال محيسسء يقول: «تدمر عربية في جوهرها وفي 
شكلها وهي امنتصت جميع التأثيرات الفارسية 
«الرومانية لتسكبها في طابعها المحلي الأصيل الذي 
يشكل مدرسة تدمرية فنية معترفا مباء بحيث يمكن 
التعرف على أسلويها من النظرة الأولل؛ وتدمر محطة 
الشوافل الكبرى تميزت بسحوتاتها التي جسدت 
الولاتم الجنائزية خاصة؛ وكذلك المنحوتات التي 
035 الفوافلء وكذا النائحات والباكيات والقبور 
اسدمرية تحت الأرض وعلى وجهها والقبور 
رحية. كل ذلك تدمري أصيل غير معروف في أي 
مكان آخر». 

ريصف الدكتور عدنان البنى الفن التدمري بأنه فن 
برامع» فن الصحراء السورية وفن القوافلء تأثر من 
لح الغربية بالفنون اليونانية والرومانية» ومن الشرق 
ان فسارس والهند وقندهار لكنه حافظ على 
حت ائصه المتميزة التى تتجلى في القسمات الشرقية 
صحة والوضع الجبهوي للمنحوتات والعناية 





] منحوتة جنائزية سيدة تحمل على كتفها طفلا (تدمر القرن الثاني). 


بالتفاصيل والزخارف والتأكيد على البعد الروحي 
أكثر من الحضور الجسدي. ونعود مع العالم الفرنسي 
جان كلود مارغرون مدير البعثة الأثرية في موقع مدينة 
ماري إلى استطلاع حقبة أساسية في تاريخ سورية 
وحضارتها منذ الألف الثالشة حتى النصف الأول من 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وقد أدى اكتشاف مدينة 
ماري في تل حريري» عام 1977 إلى إحداث ثورة في 
المعلومات عن ماضي سورية وبلاد الرافدين» وذلك 
بفضل أرشيف هذه المدينة الذي احتوى على أكثر من 
عشرين ألف رقم أو لوح دونت عليها بالمسارية لغة 
سامية هي البابلية القريبة من العربية؛ وهي الثورة التي 
أكملها فيي| بعد اكتشاف مديئة رباسة وأرشيفها الملكي 
الذي يرقى إلى الألف الثالثة. 

ويوجز مارغرون تاريخ ماري في الألف القالثة 
بناء على المعلومات التي وفرتها وثائق إبلة ليقول إن 
ماري التي هاجمها سرجون الأكدي 37510١‏ 
4 ق.م) وأحرق قصرها «كيا هاجم غيرها من 
المدن السورية القوية آنذاك»؛ عرفت عهودا أقل قوة 


نون 
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فيه بعد ولكنها استمرت مركزا مهما حتى عهد آخر 
ملوكها زمري ليم 11/181 ١751١اق.م»‏ قبل أن 
يدمرها وينهبها حمورابي البابلي. 

وينوه مارغرون أولا بالنتائج الباهرة التي توصلت 
إليها البعشات السابقة التي قادها منذ عام ”19 إلى 
عام 1١9107‏ السام الأثري الفرنمي أندريه بارو قبل أن 
أعمال التتقيب وبخاصة إعادة انار عدد من مباني 
ب ع أ كو ار ب 
الات للف را له الياتة 
والاقتصادية والعمرانية والدينية في ماري وسورية في 
تلك الحقبة مما لا يتسع المجال لؤيراده في هذه المناسبة. 
بإيجاز ما احتوت 
عليه وثائق ماري 
مسن عله 
المعلومات وما 
ومن نتسائج عمل 
البعثة في المنطقة. 

والإسبهام 
التاريخي الكبير 
الحدي فثل في 
والعتبور عل 





الدكتور سلطان محيسن 


١910/5 1:‏ 
باكتشاف الوثائق الملكية لمدينة إبلة التي أضاءت 
حقبة متقدمة نحو ألف عام من تاريخ سورية وبلاد 
الرافدين لتعطي الأولى دورا أساسيا ومتميزابي 
الحياة السياسية والثقافية والعمرانية للمنطقة كلهاء 
وتبين أن إبلة كانت تقيم علاقات وثيقة مع ماري 
نحو سنة 710١‏ قبل الميلاد. وكانت نموذجا 
للمدينة ‏ الدؤلة التى تبسط ساطتها على مناطق 
واسعة. وكانت لمملكة إبلة آنذاك أرجعية على تملكة 
ماريء وتتمتع بنفوذ سياسي وتجاري يمتد حتى 
أسفل بلاد ما بين النهرين. 
وهذه الوثائق التي بقيت على الرغم من حريق 


شرن 


القصر الملكي على يد سرجون الأكدي تزيد على عد 3 
آلاف رقم أو لوح تمثل مجموعة مذهلة من الرم رز 
المسمارية با يعتبر أقدم مبجموعة وثائقية معروف في 
ناريخ الال وه تقدم للمرة الأرل أثام لشة مدي 
استعملت بي الشمال السوري وهي تنتمي إلى مجم عة 
اللغات السامبة القديمة مثل الأكادية ر! وإن كانت هده 
أحدث منهاء وتزخر الوثائق بالمعلومات السياسية 
والتجارية والإدارية في ذلك العصر كم| تشهد على 
التطور الذي عرفته على صعيد التنظيم السياسى 
والمعري. بدليل ابتكار كتبة إبلة لأول قاموس في 
التاريخ يتمثل في تلك الألواح التي تتضمن مطابقات 
بين لغة إبلة واللغة السومرية: مع قائمة ممائلة تتضمن 
أسياء بحو 58 ١‏ مدينة أو موقعا. 

ويقول الدكتور سلطان محيسن إن وثائق إبلة غيرت 
المعطيات السابقة على اكتشافها فيما يتعلق بدور سورية 
القديم في المنطقة حين كان ينظر إليها على أنها مسرح 
للتأثير السومري والبابلي هجاءت وثائقها الملكية لتدل 
على دورها المنميز مس حيث كوا دولة قوية ذات بمود 


سياسي وتجاري وحضاري كبير. 
حضارة إبلة 

ويقول الدكتور عدنال البني إن مكتشفات إبله 
أكدت للمرة الأولى وحود سلالة سورية فيها كاد 
تاريح سورية يعرف من خلال تاريخ خ الرافدين ومصر. 


والأد تين أن لبلاد الام درا بارزا ومهيا جنار 
الحضارة القديمة. وكانت إبلة تملكة ضخمة وحضار: 
متطورة من صماعة وزراعة وصياغة وفنون؛ ى| كات 
ها علاقات دولية واسعة لا تقل عن مثيلتها في مص 
التي كانت فا علاقات مع ملوكهاء ك) أن سور ربه 
كات تقوم بدور أسامي فى تقل الثارات الحضار:. در 
الرافديس وعالم المتوسط منذ الألف الثالث قبل الميا”د 

ويضيف السدكتور البني إن السنسوات الاح 
شهدت اكتشاف مدائن سورية أخرى في أهمية سد 
وربما أكثر ومن ذلك مشلا موقع «تل كيلان؟ + بيت 
تبين أنه ظهر في الجزييرة السورية مدينة من عط 
الألف القتان تدل:عل وود دولة منظمة ها حل الى 
ومحفوظات وتمتد على مسافة تصل إلى اله رات 
الأوسط. 

وكذلك قامت في جهات حلب دولة قوية حه 








ملوكها يسمى شمسي ‏ حدد وهو من أصل آرامي 
رعرف بسيطرنه على مدينة ماري. 
وثي هدا السياق أطرح مع العام السوري موضوع 
الدراسة التي وضعها فريق مس علماء الآشار والبيئة 
والحسولوحيا على رأسهم الأمريكي هارفي وايس 
والعرنسية ماري اناس كورتي بنتيجة البحوث التي 
اريت ااال ااكة الفجارء مرق ور لخبي 1 
لني كانت من المدن التي سيطر عليها سرحون 
الأكادي مؤسس الإمبراطورية الأكدية التي غطت على 
مع المدس والدول في بلاد الرافدين وسورية ومنطقة 
'خليح وفسارس حتى الهندء واستمرت حتى عام 
: '"" قبل الميلاد لتزول من دون معرفة الأسباب 
أخسقية لزواها المفاجىء. وإن كان البعض يعزوه إلى 
لا سطرابات والفتن التي احتاحتها وتخلص الدراسة 
ان تيجة مفادها أن العوامل الطبيعية وأهمها الحفاف 
> راصل مدة 7٠١‏ سنة هي التي قهرت أول 
ألم 'طورية في التاريخ قامت في المشرق العربي. 





ل موسيقي يعرّف على الناي (أوروبوس ‏ القرن الثالث). 
يمشن 
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ويرد الدكتور عدنان الببى بالقول إنه ليس هناك 
نيت وعسد وان الدنة والعابي لا جر المديية 
العامرة نهائيا إلا لتصافر عوامل عدة أهمها انقطاع 
موارد الرزق. نعم الجفاف والحروب تلعب دورا 
حاسماء ولكن اذا استمرت مدة كافية ومتواصلة 
بحيث تمر أجيال عليهاء ويضرب أمثلة من الواقع 
لاسر لبفسول إنايم رت مناه ل يتجرفنا هلها 2ل 
الرغم من سنوات الخرب الطويلة. وفي المقابل فإن 
الفلاحين السوريين من حوران إبان سنوات الجفاف 
كانوا يعملون في لبنان في قطاع البباء حاصة. والسدو 
عندما يتجولون في الصحاري يتحولون إلى مناطق 
أخرى. ولكن تبدل المناخ وانفطاع الجفاف يقود إلى 
العودة لتلك 
الدير التي 
هجرت فترة. 
واذن. المدن لا 
ترول إلا لسبب 
دائم ومتككرر 
يمنع معه الونتاج 
الاقتصادي. 
والزلارل نمسها 
ليس عامملا 
تنحروال. المدن: 
فهناك العديد من 
المدن التى دمرتها 
المتدلارق أو 
الحروب وأعيد 
بناؤهاء وكذا 
الوكين تلور 
تهدأ فتعمر من 
جديد مادامت 
تؤمن الموارد الاقتصادية الكافية. لكن إذا استمرت 
البراكين ظاهرة لسنوات عديدة فالمسألة مختلفة» وأما 
عن الإمبراطورية الأكدية نفسهاء فبين تأسيس 
سرجون ها وسقوطها نحو ٠٠‏ أو 6 سقده 
وهذه مدة كافية لزوال إمبراطورية,. وقدرأينا 
إمبراطوريات زالت وغيرها سيزول. وهذه سنة 
الحياة» لأن الدولة عندما تعطي الجهد الأعظم 
ويصمح لديها القوة الأعظم فلا بد أن تبدأ بالاخبيار» 


نين 





0 الزميل صالح الأشمر مع تمثال ايشتوب 
إيلوم والفارق الزمني حمسة آلاف سنة. 





0 رأس تدمري (القرن الثاني) 


لكن الدول التي نستطيع أن تسير الأمور على نحو 
منطقي ومتوازن وتنوافر ها مقومات الاستمسرار 
بصورة معقولة نعيش أكثر من غيرها فهنالا 
إم, براطوريات وحضارات سادت ثم بادت من دود 
أن تستمر. 

ويبدي جان كلود مارغرون تحفظا واضحا عر 
نطرية الحفاف التي تقترحها الدراسة منوهافي الوهت 
نفسه بالجهود التي بذها المريق المعني» ويدعوثي 
حديثه إلى العربي لمزيد من التروي في استخلاص نتانح 
أو أساب لا تلبث المكتشفات الجديدة أن تظهر مدى 
التسرع ي تبنيهاء ويضيف أن آعمال التنقيب الأشرية في 
سورية لا تزالي أوجها وأن ثمة آمالا كميرة لل 
كاف كتومن العطيات الى ترد بو ضوح وبانا .- 
لا تقبل الجدل على كثير من المسائل التي لا تال 
غامصة أو ملتسة أو حتى مجهولة من تاريخ هذه !! د 


العريقة. 
جسور الثقافة 


ويقول الدكتور سلطان محيسن في سياق حدية عد 


المكتشفات الأثرية الجديدة ومعطياتما التا؛. بي- 


والحضارية: 


«لقد درس تاريخنا القديم في شكا متجر. 006 


٠ 
ا‎ 
ْ 


0 فنديل مسمحد (نحو /الا1٠ام)‏ 


مقطع الأوصال إذا أردت؛. وبحن نركر من حلال 
المكتشمات الجديدة على ما نسميه بالأرضية 
الخحصارية الواحدة مسذ آلاف السبين. لقد بدآنا 
تلمس تشابها ليس في الجانب المادي للحضارات 
القديمة فقط ولكن بجانبها الروحي أيضاء فالمشرق 
العربي القديم بدأ يتكشف عن كتلة حضارية واحدة 
تناعلت وتشابهت أكثر ماظن ي الماضىء وبتنا لا 
سدرس تاريخ سورية والمشرق العربي من موقع 
افيممة المبالغ فيها للنفوذ الحضاري الغربي. ولكننا 
حد أنه على الرغم من وجود سيطرة ة سياسية عربية 
'حبانا والهيمنة الحضارية للمشرق العربي بقيت هي 
السائدة؛ ويمكننا الكلام بثقة عن إطار أو بوتمة 
حصارية واحدة للمشرق العربي القديم من النيل إلى 
السرات ومس العقبة إلى طوروسء مع وحود دوائر 
حصارية صغرى بحسب مراكز الاحتكاك. وهي 
تمير فيه| بينها ك| يتميز الآن بلد عن بلد أو منطقة 
ص منطقة». 

ني أن هذا المعرض كان ثمرة جهود استغرقت 
عخام ويناهوفيها عدد كبن ين الغلياء والممختصين 
د'لدشولين في يجال الآثار والمتاحف. وقد أعربت 
١‏ ده رة الثقافة السورية نجاح العطار عن أهمية هذا 
حا اث بقوها للعربي: 

* متهاما منا بدور الثقافة الراهن في هذا العالم 


لاقدح (نحو 0 ام 





ل]قارورة (نحو 9 ام) 


المصطرب أردسا أن نسي حسورا معرفية للتواصل 
وأن نحقق داتنا عبر إبراز الوحه الحصاري لامتنا 
العربية» وفي اعتقادي أنما تمكما في هذا الملعرص 
الذي هبىء له طويلا وتم اختيار قطعه بعمايه أن 
نقدم صورة وائقة لما صعه الأجداد بي زمن بدأ 
الناس فبه لا يؤمنون كثيرا مهدا الماصي العظيم الذي 
نعتز به كل اعتراز دون أن يحول هدا بيننا وبين أن 
نقدم في الحاضر وفي المستقبل ما قدمه الأجداد في 
الماضي. يعتقد أن جذورنا راسخة فى الأرصء وآن 
غصونسا تسمق وتسموء وأننا سحقق في هده 
9 حلة الكثير الكثير إيهانا منا بالطاقات الكامنة 
شعسسا العربي وبقدرتنا على حوار العالم بمنظور 

0 إبداعي نستطيع من حلاله أن نحقق أهدافنا 
التي نسعى إليها وقيمسا التي نريد أن نسمو بها 
وتسمو بنا". 

.. وكلمة أخيرة قالها رئيس معهد العالم العربي إدغار 

بيزاني للعسربي مس وحي الماسسة: «هناك. في مكان من 
العا عند ملتقى ثلاث قارات. إهريقيا وآسيا وأوربء 
بقعة مر الأرض ولدت عليها الأديان التوحيدية 
الشلاثة. وتعاقبت فيها كل الحضارات التي أسسثت 
العالم الحديث. تلك الأديان والحضارات تصارعت 
فيما بينهاء واستمرتء أما آن الأوان لكي تلتقي لبناء 
المستقبل؟!» (0] 
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تحاورهم. تتحداهم . وقد تمزقهم ولا تسأل :وليوك 
الكبير الأول الذي ارتسم في جبيني: 

ترى من ذا الذي من شعراء المهجر وأدسائه وصف 
بعض هذه الطبيعة؟ غلغل في صدرها كالعصمور. تلامس 
التلامس الحميمي معها؟ من كتب عنن زلق المراكب 
الخشبية في الوديان فإذا هي عجين من دماء وبشر وشوك؟ 
بزذكر ال ارق و تحابانبا نر عل البالكةه 
وللتوركو النصيب الأوفى من النهب والعذاب؟ من 
وصفالائه الحار على صحورها المدببة؟ استغاثاته عل 
جارف سيوها؟ دبيب امول في أعصابه وهو بين الغابات 


لضبع والفهد والذئاب من أعلى الأشحار أو أفعى 


و ص ا ارسي قدي 
وركض أحد المهابيل في القرى الجميلة اللبمانية ب 

- آناؤكم! أولادكم! على البحور! اغل الشورء 

وكانت الصيحات تتردد كأنها دعوة إلى لملمة الذهب. 
صارت الشياب والمغامرين باع فطعة 
الأرص الموروثة عن جده. والآخر أساور أمه. وشالب 
رهس بيته وشجرات التين التي حوله؛ ورابع استغني س 
الكرم والمعصرة. وتدفقت الدريهات إلى صاديق وك<. 
النواخر .. إلى أين؟ إلى «أمالكا". لم يكن أحد من هؤلا. 
المغامرين على الموح يعرف أين هي «أمالكا» هده!! در 
ب أمها 






البوا الراحفة في صمت عند رأسه؟ من حكى عن المراكب بعيدة حداوراء 
النهرية يركها المهاجرون زاحفة على الماء ب يوازيها غدقا 
الوا وخر سن ال بسكن 


أعمدتباء وبغفو وإدا هو في الماء طعام للسمك؟. 

ما عرفت أحدا حكى بعض هذا أو نظمه في قصة أو 
رواية أو أنشده في ديوال. صر كل ذلك على صمحة 
خرساء. فأين المهجر فق أدب الملهجر؟ هل الأدب الدي 
وصلنا يعكس ولو ملامح باهتة من صورة هذه البينة 
الجديدة التي عائن ها وقساب في رايا العذرب 
كالسكين؟ هل كان فيه تدوع الغانات البكر وعمنها 
الأبدي؟ هل دغدغته ثلوج الأندس الخالدة على القمم 
لحري دز حك سر الاستان السويحض والطرر 
والأفعى؟ ؟ وللشلالات تهدر هدير الجحيم وللراري 
المقفرة مملوءة الأبعاد بالشوك؟ وهل روى قصة السابل 
كالبحار دات الموج. والوديان يتدفق فيها الزرهر البري 
ألوان قوس قرحء والنجوم كالربيع الأسوو جر ساء ل 
مؤنس غيرها في الليل البهيم إلا الذتاب؟. 

أسفا. :ها من شي من ذلك كان مير نت ذلك الطبيقة 
البدائية بوحشيتها البكر على قبائل مطفأة الجفود. فكأنما 
لامرت ولامروا . ويأي بعد هذا السؤال الثاني وهو 
ابن الأول عن تلك الملحمة الرهيبة التي عاشها 

لمغتربون في المهاجرء أقول ملحمة ولو وجدت كلمة 
0 لاستعملت. فقد كنت هناك سنين عدداء 
وباعتباري كنت دبلوماسيا فقد كنت كاهن الاعتراف 
للكثيرين» وأطصوي الصدر عم لا ينتهي من المأمي 
والأسرار فلن أتحدث إلاعس جادب ضئيل عأدي منها. 

منذ نيف ومائة سنة بدأت جماعات من المغتربين تتسلل 
على ظهور البواخر إلى «أمالكا»؛ كانت في حياها أرض 
الذمب والنجاح السهلء وانتشر الخير كالوباء في المقرى 
الحبلية البخيلة ما بين فلسطين ولمنان وسورياء المهاجرود 
الأولون حملوا بعض المسابح والأطواق والأيقونات 


١." 
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البحورء. بعضهم ً أتزلك وكتلاء البواخر في مرسيايا لوعن 
حور لأنتيل» وبعص في أراضى السرتيت 
الفساحلة بالبراربل: وبعص فى الأوجتين أوسل 
شواطىء نيكاراغوا أو هنزويلا أو كولومبياء كل وحه ١‏ 
ولقد يتجمع جماعة منهم حول واحد يحمل بقايا ره . 
كان تلقاها من قريب له في بعض المواضع فيسرل 5 
الشاطىء معه. ويسافرون في سر الله قاصدينهد - 
المحهول الذي قد يفاجأ ميم وقد يرحب في الغالب. د 
هرب!! فالقاعدة في المهجر ١#رب.‏ . أسألك نفسي»!. 

٠‏ مع نزول المهاجرين إلى الباخرة التي تعوي ىن 

شواطىء ء الشام تب دأ ني الواقع الملحمة. عكاة > 
ل ا م 
الأكل» فإذا نزلوا على الير الآخر اشتد الضيق حتى د 


وات ين 


ع درجة البكاء الأحرس. ولكن من العيب أن ييكي 
جل إلا في ظلمة الليل» أمار من الدموع ذرفت لا 
دري بها إلا المحدة الحجرية!! ويضيع المهاحرون في 
راري اللامائية. والمدن العميساء وراء الرغيف. 

لرغضف معلق بالسحاب!. 

موحات الهجرة ة الأول كانت تتصيدها ما بين أواحر 
مرن الماضي ومطالع هدا القرن شركات المطاط 
“مريكية» تلمهم على المواخر النهرية جماعات؛ وتوعل 
هم في نهر الأمازون الهائل أياما وأسابيع. الماء من حولم 
دخول خحتى ينسد الآافق» وتتراءى العابات أحبنانا ها 
وهاكك. ولا شىء غير السماء الممطرة وحمق الدواليب 
المحركة للمركب النهري. أنصاف عراة يسافرود في دلك 
المصهر الاستوائي» تمترس الملاريا حمرة خسدودهم 
والجو ع المزمن يطحنهم طحساء والسويل لمن يشور. إن 
مص في معد #الير وا تلك الأسماك الصغيرة جندا التي 
تعرق الجشة في دقائق. وتزرعهم المراكت على الشواطىء 
بعض الزاد. بين أحدهم والآخر كيلومترات عدةء 
مهمتهم الإيغال في العابة الظلماء مع الوحش وافوام 
والمشرات ادل نبا خوز والقياش مع لغيه سناد 
المطاط. حتى إذا عادت السفينة تلتقطهم وحدت بعصا 
قد أكله السمل الممئرسء وبعضا فتكت به الوحوش. 
ربعضا اغتالته سها م الهنود! .. وتمضي السفيمة لا تأبه.. 
حلا عير أسماؤهم الأصلية عيسى المجار 
او و حسين اللحام أو علي الريهاوي سيت. بدها لهم مذ 
وصلوا أصحابهم فهم ليسوا سوى: خيسوس كار بنتيرو 
وحاسينتو كارنيرو. وإلياس ريماء فمن يمكن أن يسآل 
عنهم ني تلك المحاهل حتى من أقربائهم؟. المحطوظون 
الدين يصلون المدن الكبيرة يتشبثون بأرصمتها وهصاك 
بمقول آخر فلس من أثيان مسابحهم وأيقوناتهم المجلوبة 
في الخمر أو القهار الرخيص. أو يأكلهم الذباب بي اننظار 
م ى يدعوهم لعمل. . ولاعمل إن صح إلا تصيد الفراش 
كل خمس بقسرشء أو العمل في المحاججر بأنماق الحسال 
العميقة.. ويبدأً المغترب جولة المدلة على الأبواب. من 
داب لباب. يطرد هناء ويصفق في وجهه المصراع هناك. 
ريطارده الصبية في الأزقة: 

-توركو!توركو!. , 

إلا طاردته الشرطة؛ أوراقك؟ حوازك؟ سكنك؟ 
رحصتك؟ قبل أن ينالوا منه المعلوم!. 

ذات يوم جاءني صاحب أعرفه من حلب في سورياء 
3 أرمنيا نصرانياء وقد وصل سان باولو قل شهرين 
ظِ ٠‏ ولكنه جاءنيٍ يبكي: 

كيف السبيل إلى العودة؟. 


© هل هساك حقا أدب مهحري؟ 


وعرفت ممه أنه حاء معه نكمية من الدولارات هي 
حصيلة عمره. صرمها فارتقع سعر الدولار بعد ذلك 
أضعافا مصاعفة فلم يعد معه ما يكمي ثما لسطاقات 
العودة. وقلت” ولاذا تعود؟. 

قال عمدي ننتان بي الثالشة عشرة والرائعة عشرة وقد 
اخخترت فم| مدرسة الراهسات؛ وهما الآن تتكيان فى الميت 
وتصران على العودة إلى كنف حدتي)| بحلب. والسس أن 
كل الات يعير نيما بأمبم| ليس لديها عشاق!!. 


من يبكي الغربة الذابحة ؟ 


ماتساول شاعر مهحري أو كاتب موصوعاس 
موصوعات هذه الغسرية الذادحه فبكى وأبكى, ما تحدث 
ا ع لغابء لا 
عن الكوايس الرهسة الني كانت تزور المعترب كل 
ع ف الليالي لا خير عي العذات 
الدي ي كاد يستريح في عروقهم كحيات الغصب. لا كلمة 
عن أولتك اذش كادوا يدصون تعاستهم ي الحمارات 
الرحيصة عند كأس مره! وينبش أحدهم مس حيه رسالة 
اهتر أب صد ثهاي عشرة سمة ويقرؤها للمرة الألف. إنها 
الرسالة الأخيرة من الأهل قبل أن بضيع عنهم ونضيعوا 
عنه. وبروي بعصهم قصة بيعه للكرم والببب. وبعد ستة 
أشهر لم يسق معه شروي نقير فكتب لرفاقه مع مكتوب 
أمه زجلا يقول: 
قول للشباب العالسفر لا بولفوا 
وكل واحسسلد يضمره تحلف سو 
تسعين مرة بقول باليوم القصير 
كريستوف عر يلعن أم ال خلفو 
فيأتيه الجواب بعد فترة مس بعص أصدقائه 
حناابن طنوس. بالله بحلفك 
على السفر والبعد شو اللى كلفك؟ 
كريستوف كولمبوس شو إللي عم تشتمه 
عقلك باسك يلعن أم الت غلقك 
كل هدا الذي دكرت ليس الملحمة الحقيقية. ولكنه 
بعض الصور الطاهرية منهاء وبعص أطرافها الحانية. 
إنها ألصى بلحم المهاجر وأكثر إيعالا بي أعصاءه الثائرة مما 
نتصورهء وفي قلبها من المأمي والمراس وا 
القمر وصوء الفجر وتبهت القبور ويموت الموت!. 
واحدعقط من الما الكالك للمعتريين كت الملتفينة 
ولكن بالبرتعالية! فجاءت صغيرة الحجم. ٠‏ عاجزة القواي 
عر ن استيعاب الآلام الجحيمية» ٠‏ فلم يك ن ها سوق حتى 
لدى المغتريين» فلا هم فرأوها ولا وصل الوطن منها 
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نالل قرفل ويه مره ار 1 وول 11 
تصله منها نسخة! أما ني الأدب والشعر المهجري القادم 
من وراء البحار فلا خبر! أين آثار هذه الملحمة التي 
خرقت عظامهم خرقا؟ أين ساب الجوع في أمعائهم 
كالسكاكين. وخ مهش القمل. والغوص في الوحول تعلك 
بقابا الأحذية: ورعب كل لخطة من كلمة توركو؟ أين 
زيف الدل. عانوه ثم عانوه وعانوه. كمثل مرارة الحنظل 
أو أشد نكرا؟ وأ ين ذكر أولئك الذين لفظهم المهجر 
هياكل معروقة مسكونة بالسعال والسل؟ وأين خبر تلك 
الجماجم التي ألقيت على الطرقات وأكلتها الطيور 
والوحش. وفرغت أوقاب عيونها فهى منبت للطحلب 
الأخضر؟ لاشيء من دلك في الأدب المهجري. لم أجد 
شاعرا مهجريا انساح الأمازون في شعره محيط وحل؛ ولا 
2 العو اللسة ل تاشجات الس جات عارها 
لا ا ا ا 
البساس ال فين أو ابار البترول في فنزويلا!. 


ثلاث لغات .. ثلاثة آداب 


ويأتي بعد هذا السؤال الشالث : ذهب المغتر بون إلى 
أمريكاء صربوا في أو أرض الله. اضطروا مرغمين أن 
يتحدثوا بالأسبانية والإنجليزية والبرتخالية: وإلا فكيف 
يتعاملون مع الماس أخذا وعطاء” ؟ وأولى وصايا السابقين 
منهم إلى اللاحقي ألا يتحدثوا بالعربية» أنا لاأتحدث 

عن الجمهرة الواسعة التى كان معظمها على الأمية وعل 
لحرت لس لكوي الراك 
أعمي عن تلك الطبقة التي فرضت نفسها شعراء وأدباء 
للمهجر. وصدرت إلينا إنتاجها دواوين شتى وأدبا 
ومجلات وصلت المئات؛. هؤلاء نرلوافي بيئات تموج 
بالشعر ألوانا وبالأدب غدقا وبالقصص لا ينتهي. 
ويرفدها من وراء ذلك أدب إنجليزي حصيب* وأدب 
إسباني وآخر برتغالي» ثلاث لغات عريقة تصب إنتاجها 
في هذه البيئات الجديدة» وتغنيهاء كتاب وروائيون 
وشعراء مس خمسة قرون كانوا هم الخلفية الإبداعية هذه 
الآداب. وحسبك بشكسبير وبيرون واليوت ونرنارد 
شو وبسرفاتس وعترته التسابعين حتى خيفيتس 
وساليناس وانطونيو واشادو ولوركاء إدالم ندكر لوبه دي 
فيغا البرتغالي ورعيل البرتغال الكبير. 

تسرى أين كان أدباء وشعراء المهجر العرب من هذا 
الفيض افائل من الآداب الشلاثة؟ أكاد أجزم أن أحدا 
* حديث جبران خليل جبران الذي استعار قلم غبره حديث آخر 
١5‏ 


مهنم ل يشرأ ترا من هؤلاء جميغاء ولا مر عل مكتد 
تبيع ما كتبواء اكتفى بالدواوين العربية التي تأبطها ه 
وطن أو حفط بعصها يجيه وراح مر بالشه 
والأدب. وليس في هذا بأس أبداء ولكن أهذا الشه_ 
والأدب هو ابن المهجر؟ من وجهة نظر الجغرافيا بلى! دد 
كتب في أمريكاء وأمامس حيث المصمول والأج . 
الشعرية ولفتة الخيال وهيمنة الأسرار فهل هو أمريى » 
عل احد (اعلى فم يلك الإداك 1 شرن اح ير 
قنس عنهاء وأتى منها ببعض الكنوز ؟ ببعض الأآثار التى 
تكشف تفاعله معها؟ ترى لو بقى هذا الأدب المهح نى 
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في السويد أو روسيا أو ألمانيا هدر بالقافية العربية عشرير 
وثلاثين سنة فهل كنا نسمى هذه القافية شعرا مهحريا" 
والذين يكتبون الآن قصائدهم في لندس وباريس ومدريد 
بالعربية ويصدرونها إلينا منذ ثلاثين سنة لماذا لا نقيم ف 
المهرجان ونحتفل بشعرهم المهجريء أليسوا والذين.. 
أمريكا سواء؟ . شرط العربة أن يظهر أثرها في الأد. ٠‏ 
المغتربء أن يشعر القارىء ها بطعم غريب خاص» ٠‏ 
أجد ني الشعر المهجري إلا طعم بلادي» فاكهته . 
طيونهاء نعناعهاء عنبها والقطوف. لا الثمر الثلجي مر 

ولا الاستوائي. ولا زغردة عصفور الليل ولا ال 

الأشهب ولا رقصة السامبا على ربد الأمازون. فهل 

شعر مهجريء أم هي بضاعتنا ردت إلينا ويرحم| < 


| 
0 
ا 
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ماحب بن عباد؟ ! . ويأتي أخيرا السؤال الرائع هل أثر 
.| الأدب المهجري ف الأوساط الأدبية التي كنأ فيها؟ 
سرك طابعا أو أثرا أو رمزا أدبيا هصاك؟ قد يكون 
واب بديهيا فمن لم يختلط لعويا بالآداب الأحرى الني 
في قلبها لا يمكنه أن يترك للمسة سه فيهاء قد لا يبقى 
دهناك ولا طابع الأقدام قي رمال الشاطىء. الإصرار 
١‏ ل الانقطاع اللغوي حرم أدباء المهجر وشعراءه لاس 
ا.أثير فقط قي الآداب الأخرى ولكن. فلن آنا تعرقوا أنشيا 
ني مهاجرهم من قبل الخاليات الأخرىء هم هماك 
كرات من التوركو والماسكاته وباعة الكشة. لا أكثر. 
حاءي إلياس فرحات مرة ييكي قائلا: : تصور حتى ابني 
لا يعرف أي شاعر! الأديب المهجري اختار مع المهجر 
عرنته الكاملة عنه. فهو عريب كمن ير طن بالصينية بين 
الطرشان! أولاده قد يعرهون أنه ينشد ي المحافل: 
رجعت والأشواق تكوي الضلوعفلم 
بخضف من حنيني السر جوع 
أحس في البمسد وفي القسرب جسسو 
بن إذن أهلي وأين أ 
واحسرتي تهنا وتاه الدليل! 
فا كود الععرر الذي بكن لا رنار 11 
مأساته كامنة في هده الكلمات التي يجهلون. 
ويزين أدباؤنا في المشارق خاصة أدب المهجر. 
ويكتبون فيه ويحللون. وأتساءل ما العرق بس قصيدة 
قاهها أبوماضي في الإسكدرية وأخرى قالها ي بيويورك؟ 
وشميق المعلوف هل كانت قصييدته في عزلة المشتاق 
تحتلف لو أمه قاها في رحلة أو جوبيه؟ والمجلد الذ 
الدتي يضم سراث الشاعر القتروي هل هو إلا من وحي 
بلدته اللبسانية «البربارة» ولو أنه كتب معظمه في سان 
باولو؟ وهل كل هذا الذي جاءنا مس شعر وأدب المهجر 
أكثر مس خمر عتيقة في آنية جديدة. . ولعلها عتيقة مثلها؟. 
ولكي لا يسيء فهمي الأدباء والشعسراء في المهعجر 
وخسارجه أسرع إلى الول بصراحة ووضوح إني لا أعتير 
الأدب المهجري شمسا زنجية أو أدبا مزيفا أبداء ولعلي 
العكس أطرب لإيقاعاته الرائعة وأعجب أكثر حين أرأه 
ست في صخر المهجر العقيم بهذا الألق الحلو. ولكي 
أردت أن أو أنه شعرنا وأدبنا نحن هاجر مع المغتريين 
رده نا نا تانونه وأطراقه ربكي جل مدق 
ميجر ما أكسبه شيساء وإن خسرء بلى خسر التجربة 
55 < رى في اللقاء مع البيئات الجديدة» وفي وصف التحربة 
0 - . عاش. وفي التفاعل مع الآداب الأخرى 
.يصوغون للأدب المهجري المزايا والنعسوت» 
ذه لون إنه يتميز بالحتين إلى الأوطانه وأسأل: هل نسي 


بوع؟ 


© هل هناك حا أدب مهجري» 


الناس أن أول بيت في الشعر الععربي في أول معلقة لأول 
الشعراء؛ و«حامل لوائهم إلى النار» إمرىء القيس يقول 
في هذا الحين: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين اللدخول فحومل 

ألويكن ربع شعر الشعراء ما حنينا إلى الأوطال» مس 

شعر الأقدمين إلى أحد شوقي؟. 

ويقولون إبه سلس اللغة. بسيطهاء ترى ألم تتبسط لغشا 
ا ا ا 
حسين وأعد أميى» إجا إن تبسطيت ف المهيخمسر لا لأن 
معظمهم هناك لم يكن يملك الثروة العربية التي نملك 
ولا اليا القرآن الذي بدرح يبنا كل طة» ترج التوراة 
إلى العربية والتي تمت في أوآخر القرن الماصي كانت محال 
قراءاتهم مع ما يرشح لهم من كتب المشرق. 


أبن كانوا يعيشون ؟ 


ويقولون !+ نهم كابوا يتحاوبون مع أفراح الوطن العربي 
ومآسيه وبطرلايه الشورية وهزاته وأخرانه أليس هذا 
دليلا آخر على أ: نهم كانوا يعيشون معنا لا في مهاجرهم؛ 
ويحسون آلامنا ألف مرة أكر نما يحون آلام تلك 
المهاجر؟ قلوء بهم وعيونهم كانت أبدا معناء وما كان 
الجر بيرق الملى الامطرارى لطلب الرزق: وماكان 
ترحابنا بهم في جملته سوى ترحاب بصوت مساند. يردد 
على البعد شكاوانا وآلامنا ونضالنا وفجائعنا أيام الزحف 
الاستعماري. ثم الاستقلالات ومأسي فلسطين!.. أما أما 
مشاكل المهجر نفسسه وقضاياه وعواصفه ف] مرت 
لمهجري بمال أو قافية. كأنم| هي تجري في كوكب آخر!!. 
ثم ذبل الأدب المهجري؛ ودبلت أعلامه والمزاهر, 
كان ينه :ا وجتروفة فنا ور ائحة انيدي ما وا ره 
أبدا عن المديح الذي نعرف وعن الفخر واهجاء والغزل 
والرثاء الذي أثقل تاريخنا الأدبي منذ العصور الأولى؛ 
والآن قد مات. مات هذا الأدب المهجري ك] لا بد أن 
يموت رغم بصيص بعض الجمرات تحت الرماد. انطفأ 
القنديل لأنه كان مستعار الزيت؛ كان بلا جذور وكان 
عريان ب رلا عن عيرنا بن خرن علي رد 
و ا 0 
ا ب د على 
الأشرعة إليناء فلنطو هذا السرادق العالي المخصوب فقد 
آن أن نكف عن الصلاة ة في محراب زائف. وأن نصمت 
عن ترداد القداس الأسود.. للفراغ!. 
هل تراني أقنعت أم أن عش الزنابير سيثور؟. 3] 
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هين تفر العصماضبر 
«نصوص صغيرة» 


فرار 


ترمي العصافر الصغيرة صوتمها 

للورد. 

وتطير خائفة. 

ويكون بعد. 

ويكون ما رسم الفتى من قبعات للشجر 
ومن خربف يستعد لرقصة 

بين البيوت 

ويكون أن يمشي وحيداء 

يبب الشوارع شهوة 

أو ذاكرة. 


فس 


صفصاف يدخل شباكي. 
ويطل علي 

(مساء الليل) 

ليل تركض فيه الخيل 


ترقص فيه الحنيات 


* شاعر مصري يعمل جراحاً بمستشفى شارل بيكول - روان فرنسا 
١45‏ 


طعم القبل المشتبهات 
صوت «نحاة) 
ماذا ينقصس هذا الليل؟ 


سيرينادا 


في القلب خبأ وردة. 

وأقام حفلا في الهواء على دمه 
ولد نحيل_من هنا- 

كفاه في بنطاله 

«مرت عليه صبية من أهله 
رمت بسهم ‏ مثل] قال الكتاب ‏ وفارقت» 
مرت عليه أهلة : 

كفاه في بنطاله 

في القلب يحمل وردة 

ويقيم حفلا في ا هواء على دمه 
ولد 

1 

من هنا 


ا 
إٍ 
11 
ا 
1 
١‏ 





ع وما أقمت. 


5 وما أمرت. 
د التقاء الميتين بأغنية وما أطعت سوى د 
0 2 
اعت أصابع لينة وما قطعت سوى خطاى 
صف عارية تسير . : 4 ١‏ 
: إلى خواء الأمكنة. ل 
وبجهده. 
س حافة «البحر الصغير» 
إلى الشتاء). 


تجمع الوقت الذي ألقته أمواج المساء 
ببن أفواه الصخور 
نشط الجدران, 
نشطر القمر العصي. 


00 
٠. 
. 


ونحتفي 






٠ 2 0‏ 
(كسر الزجاج بقلبه) 
قال النديم لثالث: وأشار لي 


- وهناك من يمئى عليه؟ 
- وهناك من يمشى عليه. 
طارت عصافير المدى من راحتيه. 
حطت على سطح البناية 
رفرفت. 
وحط آخرها على. 
مسافة 
وادخلت» 
و١اخرجت»‏ 

0 
:ارحلت. 


1١ /ا‎ 
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المكمسوريمشي والمزم يطول فى 


جراحة عبقرية 


بقلم: الدكتور عاد سويد 


27 در كر 


5-5 


أصبح بالإمكان وبطريقة َه الدكتور اليزاروف انحار ما كان مستحيلا التفكير فيه قبل 
عقد واحد من السنين. فالأقزام يمكن أن يطولوا. والمقعدون يمكن أن يمشوا. 
والمشوهون يمكن آن تستقيم أعوادهم. إنها جراحة عظام عبقرية لطبيب يوشك أن 
يكون إنجازه العلمى فلسفيا وروحيا. وهله المقالة تتأمل في آغوار هذا الإنجاز. 


أصيب جراح العظام الإيطالي «كارلو مونروا 
كبر ق.سائة» تظور بعد المعالحة إلى اختلاط 
كريه» هو اندمال معيب متقيح مزمن, ما خلق لجراحي 
العظام الإيطاليين تحديا في معالجته. وكادت الحالة أن 
تفضي إلى البترء وعمدما حمل الجراح الإيطالي شكواه إلى 
زميله. أشار عليه بجراح للعظام؛ صعب الاسمء 
غامض الشهرة؛ يعيش في صقيع سيبيرياء ويقوم 
بجراحات جديدة مثيرة اسمه «اليزاروف». 
استطا «اليزاروف» أن يسيطر على الحالة. ويصل 
ها إلى شاطىء السلامة. فزال القيح» واستقامت 
الساق واندمل الكسر. 
هذه القصة كانت السبب في خروج «اليزاروف» 
وطريقته مسن الشرنقة السوفييتية؛ والتدجين 
الأيديولوجي للعلماء» كما حصل من قبل مع أفيلوف 
وليزانكو ني قصة علم الوراثة والأيديولوجية 
الماركسية. خرح «اليزاروف» من الشرنقة الضيقة ليطير 
إلى العام تناح قراشة جانيدةة وبدلك ولد علحه و 
العالمء وكتب له النماء. وسادت طريقته وأصبحت 


منهجا قائ| بذاته في المعالجة. والآن ما هي الإثارة في 
طريقة «اليزاروف"؟ ما هو الجديد فيها في فن جراحة 
العظا م؟ أية أفكار تسيطر على نواتها؟ أية ممهجية توحه 
حركتها؟ بل لتقل أ ين الإبداع في هذه الطريقة؟ 


الحياة مليئة بالأسرار 


ف جر الصتم وازره اهيب ف كورئيواك سلس 
«اليزاروف" لفترة تزيد على نصف قرن وهو يتأمل 
الواة قع البيولوجي. حاولا اكتشاف أسرار حدبد. 
وقوى مجيدولة؛ ومعادلات غامضة» وآليات لانظه. 


على السطح!!. 


والأبدير لرسيات 0 غائية في المعالحة 7 احية لان 
مشكلة المشاكلء وججوهر الإعاقة العقلية هو ما أث 


إليه القرآن» عن عقدة الآبائية #ما سمعنا ببذا في آد ١‏ 


الأولين4؟!. 


إن جوهر حركة التاريخ هو التطور الفكري» د 


* استشاريا جراحة العظام. وجراحة الأوعية الدموية «على التوالي؛ بمستشفى الملك فهد التخصصي بالقصيم ‏ المملكة العربية السعود 
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ؤى جديدة. ومعالجحات جديدة. 
حلال تنمية روح المبادرة تلك 
ى أشار إليها عالم الاحتماع الألماني 
ماكس فيير» في كتابه ارح 
.رأسمالية» عندما اعتيرها أحد 
أصر أبطلاق النهضة الأوربية. إل 
عاد ملنة بالأسراز؛ والتر عرلة 
هية المعرمة. ويمتح روح الفضول 
حنافرلرارس] عقن 
الكار المعحمورة إلى الملصائع 
الدبيا يو تحولت إلى مداد. نم 
سحرت الأقلام لتكتب هذه 
الأسر أر لفنيت الأقلاف وجمت 
النحار. ولم تنته هذه الكلمات #إولو 
أن ماني الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعد سبعة أبحر مأ 
نمدت كلمات الله #. 


عقل فيلسوف وهمة طبيب 


- “كاك 'اليزاروف؛ برا مراكم 
لوس سيا ٠‏ شآنه شأن الواقع 
الكسوني الخاضسع لكلمات اللسه. 
هالكون يتسخر أي يخدم محانا في 
للحي حورجم ليها الكتبق عن 
القاسون الذي يسيطر عليه. وهو ما 
أشار إليه القرآن: : #وسخر لكم ما 
ي السموات وما في الأرض جميعا 


فيه 


ار 


عر تاتيت انط الحم 
دما يحاول الطفل العبث بذنبها 
كيف تطرح ذنبها متخلصة منه 
دهاربة إلى الخرية؟! ليتراكم بعد 
دلك لك على الذنب المفصول حشد من 
سل في وجبة شهية؟! لماذا لا 
ندسك أجسادنا هذه القدرة؟ فإذا 

دانع أصبع نم| آخر مكانه! 

أ الذي بعل الخلايا السرطانية: 
- لمابية؟ 





لا بحهار سيط وحراحة ليست معقدة يمكن للعظام أن تطول وتلتثم 


لماذا يعلن السر طان التمرد العام بي السدن. ويقود حملة عصيان مدمرة 
لكل أحهرة الحسد؟ إن لعنة مرض الإيدز فجرت عتبة اكتشافات جديدة 
للدخول إلى الكسز المقدس في الخلية: لكشف اللشام عن تركيب ثلاثة 
مليارات من الجينات ترقد فيها خواص الإنسان, في أعظم مشروع عرفه 
الجنس البشري هو أعظم من ثورة المعلوماتية. ومشروع ناسا لارتياد 
الفضاء. لأنه مشروع "اكتشاف الإسان». 

لقسد قبع «اليزاروف» هناك في الصقيع يفكر تعقل فيلسوف وههمة 
طيب. وروح رائد مكتشف وبعبقرية نماذة» لقد وصل إلى فهم وري 
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جري»» يعتبر قلبا لكل مفاهيم جراحة العظام؛ بل هي 
تقنية تتجاوز جراحة العظام لتطبق في فضاء الجراحات 
الأخرى. 
ويطلب العون. ويستدر الشفقة. تتعثر قدماه في المثى 
ولسانه في النطق؟! من أصيب بالتشوه أضحى قدرا لا 
يمكن نغيارةء ولا أجد يفكدرق شير با اسنتقر علينه 
مصير لل ار ولو يعد دن ؟ 1 الشانول كب عليه أن 
يبقى مقعدا مدى الحياة» يتجرع العصص.ء ويزدرد 
الحسرات» وعلى صاحب الكسر أن يجر طرفه الثقيل 
لأشهر طويلة بجبس أبيص يذكر بالقبور التي يصمر فيها 
وبذا فهمت العضوية على بحو حامد ثابت لا يتعير» 
ولكن هل الوجود كذلك والله يقول يزيد في الخلق ما 
يشاء ©؟؟ إن ذ فهم الوجود على أنه كم ثابت يمثل نصف 
الحقيقة. 0 أن الحياة د بين الجمود والحركة. بين 
الثبات والتطور. بين الوجود والصيرورة» وعندما 
يتدخل الجهد البشري ليمط قصيراء أو يصلح تشوها أو 
يقيم معوجا فإنه يعالج ما يعالجه بقدر الله وضس ستته 
الني تسبطر على الوجود المادي واليولوجي والنفسي 
والأجتماعي والحضاري والبشري برمته #فلن تجد لسنة 
الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا». 


فكرة الشفاء 


دخل دماغ «اليزاروف» إلى مخ العظام لفهم آلية نمو 
العظام وعلاقته بالأنسحة المحيطة؛ فقلب المفا 
السائدة. فقال: إذا كان الكسر ينشط النمو فيندمل 
اعباا! كبر مر الى عرمل اج مرا 
الماد أن أسخر هذه الآلية» راصق نلى عل عزها؟ أبن 
أن أرد كسراء بل أكسر عظا سليما؟! كي أضع 
تصرفي هذه «الآلية الميكانييز نجه امو بال حهة 
لني أراها سليسة؛ ونا مامت مسشودعات النمر 
موجودة: أسة يع أن أطيل عظياء أو أقيم معوجا.ء أو 
أقاوم تقيحا معتدا بأسلحة النمو هذه. 

هذا هو جوهر فكرة «اليزاروف»؛ هى بسيطة ولكنها 
رائعة وانقلابية. هي جميلة وساحرة. وجماها يأتي من 
بساطتهاء لأن أهم عناصر الجمال البساطة. 

فكرة#السزاروف! نقوغ أبن غل تحير العظنام ورد 
الكسورء بل كسر العظام؛ وتحريض النموفي العظم 


والأنسجة المتصلة به. من عصب. وشريان» ووريد. 
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وعرق لمفاوي. وعضلات. وفي النهاية الجلد الا ١‏ 
يتمطى؟!. إن هذا الشق والكسر للعظم يتولى الق. . 
الخارحي فقط. أي قص القشرة الخارجية وتثبيتها ؛ . 
الخارج بحلقات؛ ومسامير وأعمدة؛ بشكل ميك ..ى 7 
مدروس في الاتجاه المزمع إنشاؤه؛ ثم شد الطبر - 06 
المكسورين بعيدا عن بعضه| البعض لتحريض ' له 
ا ا د 
العصب. وزيادة الأوردة» وترميم الأنسجة المهادة 
وتقويم الأعضاء المعوج» فهي كما رى فكرة ر رللة 
تعتمد أن يرمماء نمسه بنفسه فيتم بها تحير 
التروية الدموية» وتنشيط السيالة العصبية» ورفع تقلص 
العضلات. وشد الأوتار. وردم القيح. ومط الحند. 
وزيادة الحمال في الأطراف والتخلص من التشوهات 
تتيح طريقة «اليزاروف» للمكسور الباق أ ننفت ع 
كسره مباشرة» وللمشلول أن يبدأ الأمل في الحركة ‏ 
هناك تجارب الآن على نخاع الظهر عند المشلوليي 
شيط يمره زهر من ملت الخم سيان 
الطب الحالي بت فيه بلا عودة! وفي فقر التروية الدمويه 
بضخ الدم وتحسين الدوران. وبي الأقزام أن يمنحهم 
بسطة في الجسم وقد تم صرب رقم قياسي بتطويل 
وصل إلى "٠‏ سم. بل إن اليزاروف دمع الرقم إلى 4 
مسم! بمعدل زيادة ١‏ ملم يوميا وللمشوهين أد 
يستعيدوا عافيتهم. وحمال شكلهم. وللمقعديس أد 
يتفاءلوا بدخول عتبة حديدة في المعالجات. 

قال 5ة: «ما أبرل الله من داء إلا وجعل له دواء عرهه 
من عرفه وجهله من جهله» فهذا الحديث يفشح الباب 
أمام فكرة الشفاء لأي مرص مهما استعصى واستفحل. 

ويعدذ. ا ا ا 1 103 1 
ألغازاء فلا توجد أسرار في العلم. كم أنها ليست موق 
النقد ولا دون الحطأء بل هي فهم لسنة الله في حلقه. 
والقوانين التي تحكم البيولوجياء وإذا كان الحديد ثقملا 
وبر يليت حفط إل الأردي» فإ اها حا 
حوله إلى طيارة تحلق في الأجواء. وصاروح يخة د 
الحاذبية» ليس بخرق القانون. بل باستتخدام قانون جد د 
يتخلص به من قانون الجاذبية؛ فالتشوه. والشدل ٠‏ 
والعجز. والصمم, والضعف. والتردي حدث بها 
ا ا 

إن الإبداع له واسطة؛ وأعظم شرط فيه هوعد 5 
المعرفة» والتجديد ورؤية العلم ببدون حدوى لأنه . 75 
علم الله الذي أحاط بكل شيء علماء قالولة ١لا‏ بور َ 
في طلو ل 5 
0 


ل لي مم سيم 


اق سمت ل 


غجرية الوادي 


و] كنت بي السادسة أو السابعة من العمر عسدما 
استيقظت بلدتنا العمانية «حيل العوامر؛ في 
مساح يوم بارد من أيام الشتاء على جلبة صادرة من 
حادب الوادي. وهكذالم نصع وقتنا في اللعب كعادتنا 
ي أرحاء البسساتين المحيطة بدارنا المبنية من الطين» بل 
هرعت مع صبية آحرين متتبعين الصوت ومتقفين 
السواقى المائية المنسابة التي قادتنا إلى الجانب الشرفي 
المطل على الوادي. وهناك بدا «وادي الحيل' أكثر 
وداعة من دي قسل حيث كلل العمام سماءه الرحبة مما 
أكسبه قدرا كبيرا من السكية والدعة. ومع ذلك ما أن 
افتربنا من السدرة الكبيرة المنتتصبة في وسط الوادي 
التي كانت أحد مراتع هونا الطفولي البريء الراتع 
حتى اكتشفنا مصدر تلك الضوضاء التي اخترقت 
ساتيي السخيل والمانجو والجوافة والموز والليمون 
والعس والتبى» ووصل إلى أسماعمسا بعد أن مرق 
هحوع البلدة الحابية الحالمة. إد إن الغجر قد حلوا 
بالبددة وقرروا بصب خيامهم الصغيرة في ظل السدرة 
الوارفة الكبيرة.. لا سد أنهم قد أزمعوا السرحيل 
والاتقال مس مكان قصى ليلة البارحة وقد قضوا الليل 
أحرى أكثر كلا ونضارة وأمناء وقد وصلوا الآن بعدما 
ابقظوا البلدة بضوضائهم: 


'فتربنا أكشر من السدرة وجاسنا القرفصاء نرقب 
-همتمام حركات هؤلاء القوم الذين سمعنا عنهم 
سير من أهل البلدة السذين يترقبون مقدمهم منذ 
- اتء إذ إن آخر زيارة لهم للوادي كانت قبل مس 
ِ مت سدوات, ولذالم يكن أحد منا نحن الصبية 


3 عر وكاتب وإذاعي من سلطنة عمان 


يحعظ شيئا عن تلك الريارة» ولكن آهل الملدة كانوا 
يروود لنا الأقاصيص عنهم وينسحون حكايات 
مشوقة عن أسلوب حيانهم المحتلف والمتمثل في 
تنقلهم الدءوب وعدم استقرارهم وسبل كسب 
رزقهم. مما أثرى لدينا الخيال وجعل صو متلاحقة 
عديدة ومختلفة تمور وتدور وتتكون وتتلون وتتشكل 
في آأذهاننا المتعطشة لمثل هذه الحكايات. كانوا يقولون 
لنا: إن الغجر يأتون إلى البلدة فيقيمون بها يومين أو 
بقّعة أخرى.. وكنا نطلق عنان أخيلتنا العموية الصاهية 
لتعتمل فيها ضروب شتى من المقارنة والشبه بين 
عصافير الصيف القصيرة ورحيلها المفساجىء عند 
انقضاء الموسم؛ كما كانوا يخبروننا بأن الغجر مع أنهم 
يقيمول فترة قصيرة في المكال الواحد إلا أمهم يقومون 
بأعال عديدة ومشوعة من سن للسكاكين والمقاص 
وأدوات الفلاحة و الحراثة المستعملة إلى صنع الجديد 
منهاء وأنهم يقومون محجامة أهل البلدة بإخراج 
الدماء الفاسدة من رءوسهم بقصد كسبهم مريدا من 
الصحة والمشاط. وانطلاقا من أن آخر العلاج الكي 
فإن الغجر خبيرون بكي المرضى يمياسم جدديدية بعد 
وضعها في الناره وأنهم عارفون أيضا بختانة الأطفال» 
كما أنهم يتنبؤول بها سيئول إليه حال الناس خيرا كان 
ذلك أم شراء وذلك من خلال قراءة راحات أياديهم» 
بل إن لديهم مساحيق سحرية لتنشيط إنجاب الأطفال 
وخاصة الذكور منهم. كل هذا جعلنا نتطلع إلى هؤلاء 
القوم كأنه) هم آنون من كوكب آخر يتععدى الجانب 
الآخر من وادينا الذي كان مبلغ همنا ومنتهى مدانا 
المسافي المرئي. أما الآن والغجر يحتلون الشجرة التي 
إنهم الآن ما زالوا في معمعة حل أمتعتهم وإنزاها من 
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على ظهور الحمير التي أشبعت الوادي نبيقا فيا 
أخمذت دجاجاء تقرقر وهي في أقفاصها التي تم 

وضعها للتو على الأرض. أسرع أحد الجر لالقالاً 
ثلاث من أثاني الوادي الكبيرة. وبعد أن رسم مثلثا في 
ذهلهوة كل واحدة في زاوية من زوايا المثلث 
الوهمي. ثم أده النار بينهاء وما أن بدأ الدخان في 
التصاعد حتى بدأ في إخراج الدجاجة تلو الأحرى من 
الأقعاص الخمسة. وي كل مرة يخرج فيها دجاجة كال 
يمسك بها جيدا ويطوفها حول الموقد شلاث مرات 
فكأنه كان يرسم بها دوائر وهمية في الحواء ثم يخلٍ 
سيلها فتنطلق الدجاجات تعدو تحت الشحرة وحوها 
بعد أن كانت سجينة الأقفاص طيلة الرحلة. والغريب 
أن الدجاجات لم تذهب أنعد من مر كز المخيم. 
هالغحر يؤمنون بأن ملامسة دخان الموقد للدجاح له 
تأثير فعلي عليهاء إذ يجعلها لا تبرح مكان إقامتهم. 
وبالتالي فإنه يسهل عليهم الإأمساك بها ووضعها في 
الأقفاص ثانية عندما يز معون الرحيل. كنا مندهشين 
جدا من تلك الحركات الدائرية. وفي كل مرة يتم فيها 
إطلاق دجاحة نوز النطرات إما على بعضنا أو على 
الغجري الساحر أو في أغلب الوقت على الدجاجة 
الموهوبة الحرية حديثاء وبععد أن مرغ الغجري من 
إخراج دجاجاته من أقفاصه الخمسة أرسل بصره 
نحوها متفقدا ومتأكدا من مدى ولائها وطاعتها 
لعمله السحري فوجدها كلها تدور في فلك طاعته إلا 
ديكا واحدا ثسذ عن القاعدة وآثر الذهاب نحو 
الحقول البعبيدة» وهنا استشاط الغجري غضبا وهرع 
مسرعا بعد أن أهاب بنا حميعا المبادرة بمساعدته لإلقاء 
القبض على ذلك الديك المتمرد الخارج على قانونه 
السحريء وهكذا انطلقنا راكضين معه وخلفنا الغجر 
الآخرون وأحدثنا ضجة غير معهودة, ومع ذلك لم 
نفلح ولم يفلح الغجر في الإمساك بالديك غارب ثم 
قفلنا عائدين إلى الشجرة؛ ووضع غجري آخر قدرا 
كبيرا على الأثاني الثلاث. وبدأ الغجر يعدون طعامهم 
فتغرغرت القدور وسمع صوت غليانها من بعيد» ثم 
قام اثنان من الغجر بتشبيت كير كبير من الجلد وأخذا 
بنفخان بواسطته النار التي اشتد أوارها فتحول الحديد 
الموضوع فيها إلى قطعة حمراء من اللهب. وأخحذ 
أحد هم يطرقه طرقا شديدا كان يسمع من مسافات 
بعيدة» وحاصل الأمر أن الغجر في ذلك اليوم اعوار 
تعتعة وزعزعة ونشنشة سمع بها الداي والقاصي من 
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أهل البلدق وقبيل أصيل دلك اليوم عدت إلى الوادر 
قادما من الجهة الجدوبية أو العلوية كا كان يسميه 
أهل البلدة» وكان الغجر قد استكملوا عندئذ بصر. 
خيامهم وجعلوا أبوابها مقابل جهة البحر الشمالية 
وفي ذلك الوقت كانت الساء قد ادهمت بالسيح 
الكثيمة. فيها أخدت الريح ترمحر بشسدة وكادت أن 
ا ل 
اوتا اح ربدي لجان كات مه بالراو 
في إحدى الخيام. وأذكر أنه استابني وأنا في ذلك العم , 
الع سر عار ا با دار لكت 
ل ور يك و 
حسنها وحمالها ولو أنها كان 7 تكبري بعشر نوات على 
الأقل» قلت لما ما معماه: كان من الافضل لو جعلب 
باب حيمتك مقابلا الناحية العلوية. لآن الريح الآد 
تدخل بسهولة في الخيمة. ولكنها أجابتني بخبت 1 
أدرك معساه في ذلك الوقت: لا. . الأفضل أن أبقي 
خيمتي على ما هي عليه الآن لأنك قد تأنينيء إدا 
غيرت باببهاء على حين غغرة من الجهة العلوية وي 
صبيحة اليوم التالي عدبا إلى السدرة وكان العجر قد 
عقدوا تحتها حلقة مستديرة رجالا ونساء وقد ضمت 
الحلقة أيصا بعض رجال الللدة الذين جاءوا 
للحجامة. وفي اليوم الشالث وجدنا الغجر عاقدين 
صمقة لبيع وشراء ومبادلة الحمير بطريقة مثيرة 
للإعجاب. وأحدثوا أصواتا مرتفعة وملأوا الوادي 
ضحكا وقهقهات عالية متوالية» وفي عصر ذلك اليوم 
حان موعد الرحيل واقتربت مني الفتاة الحسناء 
مودعة وأظهرت لي ودا حميه| لم تظهره لي من قبل كأنها 
كانت تعتذر لي عن أمر بدر عنهاء ومع ذلك ل أفهم 
من الأمر شيئاء وفيها كان أبوها يساعدها على امتطاء 
دابتها همست لي قائلة: سأراك في الشتاء القادم وك 
اليوم التالي لرحيلهم عدنا للعب كعادتنا تحت 
الشجرة ولكن المكان كان قد أقفر وأصبح خاو ١‏ 
ووديعا كعادته ولم يعد للغجر فيه ثاغية ولا راغية "* 
صياح ديك مختال كان يحاول العودة إلى قفصه بعد . 
شبع من تنسم حرية الوادي الطلق. وبقينا في تره - 
الغجر عاما كاملاء وفي صباح يوم شتائي معد 3 
البرودة عاد الغجر فعلمنا في الخال بوصوه 

وكالعادة هرعنا إليهم فوجدناهم يعملون ما : 
عملوه في العام الفائت نتء كل فرد بدا كسسابى عهد . 
الفتاة. . فلقد بدت في هذا العام أكشر جمالا ور - 
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وإشراقاء وأكسبها الكحل جمالا فوق جماها الطبيعي إذ 
جعل حدقتي عينيها تبدوان أكثر اتساعا وبريقاء وقد 
أمعنت في التزين بالحناء رضمخت وجهها وبدنها 
بالزعفران والورس والآس والصندل فكان نشرها 
يضوع على وجه الوادي الجميل كأنها عروس أسطورة 
شرقية؛ كما أنها لبست أقراطا كبيرة ودمالج وخلاخيل 
زاهية؛ ما أضفى عليها جمالا أخاذاء ومع أن أهلها 
جعلوا أبواب خيامهم قبالة البحر كعادتهم إلا أنها 
جعلت باءها هده المرة مقابل الخهة العلوية «الحنوبية» 
واقتربت مني وبادرتني قائلة: : لقد عملت بنصيحتك 
هذه المرة» ولكنني مع ذلك لم أسبر غور معناها لأنني 
كنت لم أزل بعد صبيا صغيراء وأذكر أنه في يوم رحيلها 
قالت لي: سأراك في العام القادم. وجاء في العام القادم 
والأعوام التي تلته أقوام آخرون من الغجر ولكن لم 


كف 2 لع اقل المج كابة عن اغرر 
بالوادي وم يعد هم ذكر وم يعرف أحد أين هم 


ومرت أعوام وأعوام ول أر غجرية الوادي حتى 
ا ا ا 
معالمه قد تغيرت كشيراء ة قطعت الوادي من جنوبه إلى 
شرالة بالسجارة عل طرق ديك مرضوفء أفلت 
شقه مقتضيات الحياة العصرية. ولكن اقتضت 
الضرورة أيضا أن يكون هدا الطريق على حساب 
اجتثاث تلك الشجرة الكبيرة التى كانت يوما ملتقى 
ومرتع عهد الصباء تلفت نحو جانب الوادي الشرقي 


لأرى شواهد رموس تضم رمات أناس صا- 
طيبين» ؛ ثم نظرت إلى الجانب الغربي لأجد الببس . 
الغناء وقد تحولت إلى أرض يباب ما عدا نخلة وا.- 1 
وقفت متحدية ولو أنها في نزعها الأخير لتص : 
مصيرها المحتوم الاجم عن ارتفاع منسوب مياه الح 
على حساب انخفاض مستوى المياه العذية المستد, 5 
لقد أبت تلك البساتين الوفية استمرار الحياة وآد ت 
اللحاق بأصحابها الذين كانت لهم صولات وجو أب 
في أرجائها الرحيبة» وأوقفت السيارة قرب هيكل 552 
محتال كانت قد دهسته سيارة رعناء فتنائر ريشه الر هي 
الجميل ليعطي وجه الطريق الأسفلتي الكالح؛ أرحت 
جئته وواريتها الثرى بجانب الوادي ومشيت صوب 
النخلة السامقة الوحيدة وحضت جريدها المحتصر 
فسالت من العيس دمعة حرىء وما أن فرغت من قراءة 
الفاتحة على الذاهبس حتى عادت ب الذكرى إلى سدرة 
الوادي الرءوم التي ضمت جمعا في حناياها منهم مر 
قضى نحبه ومنهم من يننظرء وتذكرت غجرية الوادي 
بأخداقينا لجل وارعها الركي وعي نودم قير 
ذلك لوقت فل أنعار العرت لاممعتيا وخر 
بيتي شعر للمتنبي لحظة رحيلها الأخير الأبدي: 
متعينا من حسن وجهك مادام 
فحسن الوجوه حال تحول 

وصلينا نصلك فى هذه الدنيا 

فإناللقامفيهاتليل 6 





© بدأت وزارة الصحة الفرنسية بطرح عقار جديد لعلاج مرض 
«الزهايمر» يحمل اسم «تي. اتش. ايه' أو «تاكرين' في المستشفيات العامة 
تمهيدا لطرحه على نطاق واسع في الأسواق. 

ومن المعروف أن مرض «الزهايمر» يكثر انتشاره بين كبار السن. وقد 
اكتشفه طبيب يحمل نفس الاسم في عام /1401., ومن أهم أعراضه 
حدوث اضطرابات في الذاكرة واللهجة والسلوك يعقبها ضعف في 
القدرات الذهنية؛ ويبلغ عدد المصابين بهذا المرض حوالي أربعمائة ألف 


مريض: 
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ساريخ الفن طويل. يرجع إلى محاوللات 
رسقوف الكهوف. حين سجل بسرأس 
'خجر الصوان المدبب تخطيطاته التى 





عئست رغباته سواء فى الصيد. أو 
جيل قصة صراعه المميت مع إحدى 
د الس أو تصوير أحلامه وأمانيه. 


** حفي من حمهورية مصر العربية 


ما لا شك فيه أن هده الرسوم تكشف عن دوافع 

الإنسان الأول في التعبير عن داته» على الرعم من 
ذلك يجد الباحثون والمهتمون صعوبة بالغة في تحديد 
وبلورة الموضوع الذي تحشويه هذه الأعمال؛» بشكل لا 
يشعى غليل الباحث. نظرا لصعوبة المهمة. فقد عمل 
الفنان الرسام الأول تحت وطأة ظروف مضمية» بسبب 
وجود معطم الكهوف تحت الأرضء وتعذر الوصول 
إليهاء ومنها ما يقع على بعد نصف ميل من المدخل عند 
المنحدر الصخريء كا أن بعض الكهوف جد منخفضة 
ومعتمة. نما يدل على أن الرسام لا بد أنه كان يستلفي على 
ظهره ليرسم أو يلون» وفي أغلب الطن كانت المثساعل 
هى وسيلة الإصاءة. سواء كانت مشاعل مدخنة أو زيتية 


١! 6ه‎ 
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مرجرجة فإعدى اللويكاتل النداية جذا” 
نساهيك عن أن أغلب السطوح كانت غير 
مسستوية. وإذا كانت المعلومات المتوافرة قليلة 
عن فن فناني الكهوى فالتساؤلات كثيرة 
ومتنوعة. وللبحث عن أجوبة مقنعة كرس 
الأب «هنري برويل' أفضل سنوات حياته لا 
للاكتشافات وحسب. بل إلى استنساح الصور 
التي اكتشفها عن فن ما قبل التاريخ سدقة 
متناهية. وأسكها محلداته الرائعة التي تحتوي 
على اكتشافات نادرة. والاستنتاجات التى 
توصل إليها الأب «برويل» أن هذه الصور التي 
طرحها للعالم لا تمثل الإنحازات الفنية الأول 
لرجال الكهوف. لكنها ترجع إلى خمسين ألف 
سنة قبل الفترة التي كشف فيه| إنسان العصر 
المجدلاني عن موهبته الفنية» بم| يفيد أنها تعود 
إلى مسائة ألف سسة. ولي كثير من الصور التي 
اكتشفها الأب. وجد أن التكوين الصخري كان 
يعول عليه الإنسان الأول ليجد فيه وحيا ب 
يريد أن يرسم. فيطوره إلى نمإذج أحاذة من 
اللون والخط. ويؤكد حدس الأب «برويل» 
قوله إن أغلب الصور حاءت بشكل غير 
اعتيادي وتكشف عن أوضاع صعبة في تنفيدها. 
فهي ليست مرسومة على سطوح ملساء وإنما هي على 
سطوح شديدة الخنشونة: وعلى الحيطان والأرض 
والحافات المتحررة. 3 وفي أماكن يتعذر بلوغها في بعض 
الأحيان. ويذهب الأب برويل في احتماله هذا إلى أن 
رجل الكهوف لجأ إلى طرق مبسطة أحرى في الرسم 
عندما كان يلتقط تكوينات حجرية غريبة» تندو أشكاها 
مشاءبة لأشكال الحيوانات التى يصطادهاء إد إنه سرعان 
ما يمسك بهذا الاكتشاف المثير» و مع ما يملك من أدوات 
دلي لغ سمل عل لقريب الشتكل من شبيهه: بالاضافة 
إلى أنه في حالات أخرى كان الإنسان الأول يضع كف 
يده اليسرى على الحائط ويرسم حدودها. أو يغمس 
الكف ذاتها بالأصباغ ويضغطها على الخائط لخلق 
اسيلويت». 


الرسم بالحديد 


أما المواد التى استخدمها أسلاف ميكل أنحلو. 
رافاييل» جوجان. فان جوخ. بيكاسو. فقد جاءت بعد 


كما 





لا بورتريه ‏ رامرانت. 


تحارب متأنية ومصصية. توصلوا من خلاها-ى| يفول 
الأب «سرويل» ‏ إلى أن ححسر الصوان المديب. أشد 
الأدوات ملاءمة لرسم الخط على الوسائط سواء كاب 
عظياء أو حجرا أو سطوحا جدارية. كا استحدمر 
المحم للرسوم الكبيرة أما الأحمر والني والأصفر تعد 
أمكن استحراجها من الأوكر «وهو مادة ترابية فيه 
الكثير من خام الحديد). وبالنسبة لباقي الألوان المحتله. 
يتم توفيرها من المواد الطبيعية الأخرى. حيث كاب 
الأصباع تخلط مع دهس الحيواسات. ثم تحمظ في عضاء 
محوفة» والألوان تفرش على السطوح بأصابع الرساه. ': 
بفرشاة تصئع من شعر ال حيوانات المذبوحة» أو بال ناد 
الطرية بعد إرالة الألياى عنها. 
كل هذا وتحت ظروف حياتية صعبة وبمثا دده 
المواه والعوائق كان الفنائون الأوائل ينجزون أول ره 
خطية حدارية في العالم. 
وإدا كان البعض يرجح 
الفطري للتزير» كالوش مشلا أوكرسم التو حن 
الجسد. وبالرسوم المحفورة على حجر الصوان وا سس 


أن الفن كان قدبدأب نه 





ل بورتريه ‏ سيزان 


والعطم, والحجسرء وكدلك صنع التماثيل من الطين 
والنحت. أو سالتعبير رقصا عن الحركة والعواطم. إلا 
أن البروفيسور «بالدوين براون» أستاذ الفنون الجميلة فى 
حامعة أدبرة» يذهب إلى أن هذه الرسوم استخدمت 
كصرب من السحر يتضوق فيه الفنان على زملاته!! لكنه 
يرجع ويتساءل هل كانت الصور الأصغر تستحدم 
كرسائل في تلك العصور. قبل أن تنشأ الكتابة؟. 

ينها م.ج سيبرنغ في كتابه اطفولة الفن) يسوق لنا 
سسا طريما عن دوافع الإنسان الأول في الرسم حين يعيد 
إلى أذهاننا أن الكثير من القبائل ال متوحشة في الوقت 
الخاضر تعتير ظل الإنسان شيئا نابعا منه. وكذلك فهم 
يعترون أن الصورة نابعة من الشىء الملشخصء وأن 
مالك الصصورة ينسال سطوة على ذلك الشىء المصور. 
بحريا على هذا الأساس فإن إنسان العصر الحجري 
أسدي يمتلك صورة حيوان موحش يعتقد بأنها تمنحه 
ال طرة عليه وبشير سيبرنغ إلى أن الكثير من الحبوانات 
سوم الكهوف تصور بسهم أو برمح يخترقها. 

في بحثنا عن موضوع فنون سكان الكهوف في 


© اصرخة؛ غيرت وحه الفن 


مختلف البقساع؛ نجده لا يخرج عن تصويسر 
الحيوانات ورحلات الصيد والصراع مع شور 
البيسون «يعيش في أمسريكاه» والذئاب. 
ومحاولات صيد الخنزير وغزال الرنة, كما 
صوروا الحصان والماموث. وتتمتع الصور بكل 
الخصائص كحسريسة التخطيط والملاحظة 
الخاطفة» والتعامل العريض مع الخط والتدرج 
اللو والتعاطف الشخصي مع الموصوع؛ وهو 
ما يجعل هذه الرسوم أعمالا فنية مثيرة جدا. 

وني اتفاقنا على أن الفن نشاط إسداعي من 
شأنه أن يصنع أشياء أو ينتح موضوعات. لا 
ينحصر في اختيارها بقدر ماينحصر في 
صياغاتها والتعبير عنهاء لذلك يمكن استنتاج 
أن العنان المدائي الأول كان ينحو ص راحة وعن 
قصد إلى صصاعة أشياء أو خلق موجودات فردية 
يكون وجودها هي غاية تلك الفنون. وهو ما 
يسؤكده علماء علم الجهال المعساصر ون أن علم 
1 الجمال ليس من شأنه أن يضعنا إزاء فشانين أو 
مبدعين. إنم| يضعنا وجها لوجه أمام أعمال فنية 
3 وموجودات مبدعة». فلن يكون في وسعنا أن 
نعد الفن جرد تفكبر شخصيء أو تأمل ذاتي 
بقوم به الفشان. بل لا سد من التسليم بأن الفن 
هو مجموعة الضرورات" التي تفرض نفسها على الفنان. 
بوصفها معيارا وسند! يستعين ها في صيم تجربته 
الجوالية. لذلك يأتي الموضوع منطويا على أثر ساكن لمسار 
حققه النشاط البشري في حركته الحياتية. 

بينه| يسرى فوسيون أن «العمل الفني» ليس محرد خط 
بياي يمرسم لنا سير حركة ماء كا أنه ليس مجرد ظاهرة 
مصاحبة للفعل؛ إنم| هو شيء يتمتع بوجود خاص. نظرا 
لأنه موضرع قائم بذاته. 

لذلك يعد الموصوع داخل اللوحة انعكاسا صادقا 
للانشغالات الفكرية والروحية للعصر الذي يحيا فيه 
الفنان» والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يمكن أن 
نتقصى تطورا تاريخيا معينا لمضامين ومحتوى العمل 
الفنى؟. 

لكن مع الأسف حقا أننا لا نملك أي دليل على 
تلك الفترات التي أعقبت العصر المجدلاني. تفييد 
حركة تطور الفنء إلى أن شهد العالم قيام الحضارة 
المصرية القديمة؛ فقد غلف هذه الفترات غمسوضص 
محير» وحين بدأ الفن بالظهور ثانية مع إفرازات فنون 
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تحريد ما قمل التاريح 


وبلاد الأناضولء وإيراد» فإنه من الطبيعي أن يكون 
قد فقد كل الخصائص الواقعية التي كانت تميز رسوم 
الكهوف لما قم التاريح 

ويحلول ١اعصر‏ الأسات؛ في الدولة القديمة المصرية: 
أصبح الموضوع في العمل الفني وغايته في خدمة الصفوة 
والنبلاء والأمراء» وهي سمة اشتركت فيها أغلب فنون 
الحضارات على اختلافها وتماينها وتبوع مشاربها. 


عصر النهضة 


أما العصر الأوربي الوسيط. وتحت تأثير اللاهموت 
البيزنطي؛ كان موضوع اللوحة هو عظمة الله وقدسية 
السيد المسيح. وأيجاد القفديسين وأزليةالقاعدة 
الأخلاقية» فقد كان موضوع المن هو التعبير عا في عمل 
الخالق من جلالة ومهابة(*). 
* الفن التشكيلي المعاصر ‏ محمود أمهر 
١4‏ 


وفي الوقت الذي اعتلت فيه طبقة التجار في إيطالب 
امهرم الاجتماعي إحلالا للطبقة الأرستقراطية الإقطاعه 
ملاك الأراضي اتجه «حيوتو» وأتباعه إلى استنباط البرعه 
الإسابية في حياة المسيح. 

ومنذ أول شعاع مع عصر النهضة الأوربية في القرد 
الخامس عشر وجد المصورون أن موضوعهم هو الإساد 
بكل عنفوانه. وعلو مقامه. كدعوة لإحياء الر'ث 
الإغريقي, ثم اتسع الموضوع فأضاف عصر الإصلاح الى 
اهتّامات الفنان 0 العادى') وقد ظلت «- 
التوجهات ردحا من الزمن؛ ل 5 

عشر إلى الاهتمام بالإنسان فكرا وعاطفة. 

ما أن هل القرن التاسع عشر حتى ظهر في 
شعار الشورة ضد كل ما هو قائم ومدروس وه 
سواء في مجال العن أو السياسة أو الاجتماع : 
العقاتد. فقد كان وراء هذه النظرة الجديدة -ء 
فلاسفة مثل جان جاك روسو ووليام جه ا 
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نا محاولة سيطرة على الحصان 


وشعراء مشل وردز ورث وكوليردج وشيلٍ وبايرون. 
الإضافة إلى المشاليين اللا عرد الحركة 
الرومانسية الجديدة الفرد وآمنت بقوة الروح فوق 
المادة» وأحاطت شخصية الإنسان بهالة من القداسة» 
واحتلت ملكتا الخيال والحدس محل العقل والمنطق. 
وم يعد الفمن في ضوء فلسفتها مرآة للحياة؟ وإنما 
مصاح ينيرها ويضيف إليها عوالم جديدة ورؤى من 
لك و د 

صبح فيلسوفا. وتحت تأثير هذه النظرة الرومانيكية 
قف ترد اناس متب كل اعسوم في الفن 
وس ل لجا لان ل رس 
الشاعر بطلا لأغلب أعمال هذه الفترة» لكن هذا القرن 
جار د يحمل الكثير من المفاجآت والاكتشافات العلمية» 
دلت أصبح الموضوع في الفن هو ما يراه الإنسان من 
العام المرئي» واستجلاء جوانب هذا العالم وفقا 
ممه نين العلمية؛ وعلى الأخص قوانين الضوء والرؤية 


ال , التشكيلى المعاصر ‏ محمود أمهر. 


البصرية» تلك القوانين التى أصبحت أساسا ومنطلقا 
للانطباعية. 

قديذهب البعض إلى أن الفن الحديث بسدأ مع 
الااطباعية. ول تت منطلقاته الأساسية إلا في بداية 
القسرن العشرين بل في السنسوات التي سبقت الحرب 
العالمية الأولى» لكن من المؤكد أن هذا الرأي تماسى تأثير 
الثورة الفرنسية وما أحدثته من تبدل في المماهيم العامة؛ 
التي انعكست بالتالي على تطور الحركة الفنية في المرن 
التاسع عشر. . فمن غير المتصور أن نبحث عن نقطة محددة 
تشكل بداية للحركة الفنية الحديشة؛ وأن نجعل من 
سيزان مؤسسا للفن الحديث. ىا فعل هربرت ريد عندما 
قال: «لااشك أن في أصل ما سمي بالحركة الفنية الحديثة 
توجد عزيمة مصور فرنسي ثابتة وعنيدة لرؤية العام 
موضوعيا»؛ بل العديد من مؤرحي الفن وجدوا ني عمل 
سيزان ونظرياته منطلقا للفن الحديث. وهذا ليس تقليلا 
مس شأن فنان كسيزان ودوره(*). 
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ل] أجهزة علمية حديثة لتنمية التفكير العلمي لدى الطفل الكويتي. واكتشاف مواهبه في سن مبكرة لصقلهاء ورعايتها. ا 


رياض الأطفال فى الكويت 
من اللعب إلى النشاط الذاة 


استطلاع: فاطمةمنصور 

تصوير: فهددالكوح 
هل حدث نغير في مفهوم تسربية أطفالنا بعد الغسزو العراقي الغاشم لدولة الكويك؟ 
إنه سؤال يتردد على ألسنة الأمهات والآباء. وهو سؤال يلح علينا أن نعرف ما هو الدور ال.ي 
لعبته الإدارات التربوية بوزارة التربية ودور رياض الأطفال ني دولة الكويت, وماهو ور 
معلمة رياض الأطفال في تغيير المنهج التربوي الذي ساد قبل هذا العدوان مع طفلها ! 8 
تتعامل معه وتقوم بإعداده ليكون مواطنا صا حا في المجتمع الكويتي مستقب 55 


























يقد 


حر ات الخمس الأولى 
١‏ من حيساة كل طفل.. 
< ممق تترك آثارها العميقة في 
د نه على مدى العمر كله. إذ 
إن سبة كبيرة من مقسومسات 
شخصية الفسرد المعسرفيسة» 
والوجدانية» والسلوكية تتشكل 
يي هله المرحلة. 
والروضة م البيشئة الصالحة 
التي تتبسح للطفل أن ينمو إلى 
أقصى حد تسمح به قدراته فى 
جميع مجالات النمسو العقلٍ 
والوجداني والحسي الحركي. 
إن خروج الطفل من البيت إلى 
| الروضة مرحلة انتقالية إلى بيئة 
/ أكسر اتساعاء ولذا تتطلب 
الاهتهام بتهيئة الأجواء المداسبسة 
لبكون الانتقال طبيعيا تلقائياء 
رأيضا لكي نفتح للطفل بساب 
الحياق ونمهصد له التعلم في حب» 
وتقبل» ورغبة. 
وقد اعتمدت السدراسات 


المعاصرة على نظرية «بياجيه» التي 


سى التلقان 


خالا لضي 
العنلي بالنظر إلى تأثيرها على 
التربية في مرحلة رياض الأطفال: 
التي تعتمد على عمليات التفاعل 
ببن الفرد والبيئة. فهناك التوافق 
الداحلي الذي يتم عندما يكتسب 
الف د خبرات جديسدة تشدمج 
صدن معارفه السابقة؛ ود 

سل كا عاما يمكن تكراره. كما ك 
عما مة التسوافق الخارجي نتم 








د. مساعد اهارون وكيل وزارة التربية وإلى جانبه منيرة المسعان الموجهة العامة لرياض 
الأطفال بوزارة التربية الكويئية. 


عندما تتطلب أحداث البيئة 
بع 0 في] 


0 من 

الملمسارف 
0-7 . من هذا 
المنطلق تأتي أهمية همية الأحسداث 
البيئية التي طرأت على الكويت 
نتيجة الغزو العسراقي الغناشمء 
ومدى تأثيرها على سير الفلسفة 
التعليمية لرياض الأطفال 
بالكويت. . والسؤال الذي 
يفرض نفسه هناء مأ اللفهوم 
السائد حاليا لتربية أطفالنا بعد 
مرور هذا الحدث الأليم؟» وهل 


حدث تغير في المفهوم الذي كان 
سائدا قبل الغزو أم لا؟. 


رياض الأطفال في الكويت 


من أولويات أهتياسات وزارة 
التربية في دولة الكويت لا لها من 
طبيعة خاصة. في عام »١964«‏ 
أنشئت أول روضتين في وسط 
العاصمة.. وهها روضة «المهلب» 
في منطقة الشرق» وروضة 
«طارق» في القبلة: وذلك هدف 
توفير الرعساية الصحية. 
والاجتماعية» والثقافية» والتربوية 
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يلد 
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للاطفال الذين هم دون سن 
التعليم الإلزامي. 

ثم اهتمت وزارة التربية بزيادة 
عدد رياض الأطفال في الأحياء. 
والمناطق السكنية المختلفة. 
وزودتها بالإمكانات المادية 
والبشرية اللازمة» حتى وصل 
عدد الأطفال الذين تضمهم هذه 
الرياض في الوقت الراهن إلى 
0 طفلا وطفلة موزعين 
على 24١779‏ روضة بالإضافة إلى 
روضة خاصة بالمعوقين, بينها كان 
عددهم عام؛ ١96‏ لا يزيد على 
طفلا وطفلة تتراوح 
أعيارهم بين تللاث سلنوات 
ونصف إلى ست سئوات. 

وفي جولة للعربي داخل رياض 
الأطفال لمسنا تطبيق أحدث 
نظريات التربية حيث تتم بصورة 
متكاملة ومناسبة للطفل معرفياء 
ووجدانياء ونفسياء وحركياء 
وذلك من مواقف واقعية يعايشها 
الطفل فتثير ميوله. وتحرك دوافعه 

إن فلسفة رياض الأطفال في 
الكويت تنبثق من الأهداف العامة 
للتريية التي ترتكز على طبيعة 
المجتمع الكويتي. والحاجات 
المتغيرة للأسرة الكويتية في ضوء 
التغير الاجتماعي. 

ففي روضة «الشامية» جنوب 
العاصمة طبقت هذه المفاهيم 
التربوية التي تؤكد احترام فردية 
الطفل» وتوفر الثقة بالنفسء 
والمبادرة. والابتكار» والاستقلال 
الذاتي» وتكوين المفاهيم. 

تقول «بدرية المنيع» الموجهة 





5 








ل الكريت انفردت بإعداد معلمة الرياض 


بدربة المنبع الموجهة في روضة الشامية. 











لمساعدة أطفاها في كيفبة تعلم الكتابة. 





0] خبرات يكتسبها أطفال الكويت في مرحلة الرياض. 


بروضة الشامية: إن الفلسمة 
المطبقة في روضتها كما في سائر 
الروضاث في الكويت تراعي 
التفاوت بين مستويات النشفح 
والتهيؤء وحبتم بتوفير بيئة ثرا اية 
مناسبة لتحقيق تكافؤ الفرص 
النمو بين الأطفال على اختا 
بيئاتهم الاقتصادية» والاجت| 4 
والثقافية» وتؤمن بأهمية ت 
حواس الطفل ومداركه 


مم١‏ 8 حَّ 5 م 


(> 





| د يق المؤثرات الحسية والأنشطة 
إ. اشرة» والمارسة الفعلية. 
و ادي بتوظيف أساليب التربية 
الناكمة غل هينذأ اللعث الجر 
و سشاط الذاتي التلقائي جنبا إلى 
جب مع التربية المقصودة 
والموجهة. وتسؤمن بضرورة ربط 
الأشطة والخبرات التي تقدم 
للطفل 3-8 المجتمع وبالحياة: 
وبالمستقبل الأمول. 

ولكن. ما خصائص طفل هذه 
المرحلة ومطالب نموه؟. 

تقول «منيرة المشعان» الموجهة 
العامة لرياض الأطفال بوزارة 
الثربية الكويتية: إن نمو الطفل 
قبل بلوغ مرحلة المدرسة 
الاإشدائية يعد من الركائز 
الأساسية لفلسفة الرياض» وأهم 
خصائص النمو هو أن نتناول 
الطفل كوحدة لا تتجزأء ونأخذ 
بعين الاعتبار أن مايؤثر في 
جانب من جوانب نموه له آثاره 
البعيدة في نواحي النمو الأخرى. 
هذا يجب أن تحرص برامج 
التربية المبكرة على تحقيق النمو 
الشامل والمتكامل للطفل 
جسمياء وحسياء وعقلياء 
واجتاعياء وانفعالياء وخلقيا.. 
خصوصا وأن النمو العقلي لطفل 
ماقبل المدرسة الابتدائية يتسم 
السرعة, التي تحدث في السنوات 
الخمس الأول من حيساتسسه. 
رخصائصه. وصفاته الشخصية 
تكون أكثر عرضة للتغير في هذه 
الر-ملة» وبالتالي يكون اله 
اعم ٠.‏ وأبعد أثراء كيا أن هناك 
حا. ات أساسية يجب العمل على 


سم 





اساليب التبية في الرياض بالكويت 


قائمة على مبدأ اللعب الحر. 
إشباعها لتحقيق النموء ومن بينها 
حاجة الطفل للعب والانطلاق» 
والااستكشاف. 


التحصيل التربوي 


وفي لقاء د. مساعد الهارونث 
وكيل وزارة التربية الكويتية قال: 
إن التحصيل في مرحلة السرياض 
يستهدف إكساب الطفل بعض 
المهارات الحركية عن طريق 
استخسسدام الحواس وبعض 
الخبرات الاجتماعية» والمفاهيم 
البسيطة (المعرفية) والقيم 
السلوكية ني التعامل مع الأفراد. 
والقيم الدينية في عملية تنمية 
شاملة.. جسمية. وعقلية. 
واجتماعية» ووجدانية. 

وفي ضوء ذلك كله يكم وضع 
منهج تربية الأطفال في مدارس 
الرياض تمهيدا للنقلة الثانية إلى 





المرحلة الابتدائية» وقد ثبت أن 
الخبرات المكتسبة في مرحلة 
الرياض تمثل خيرات أساسية لا 
يستغنى عنها في مرحلة النمو 
التالية في المدرسة الابتدائية» 
ويشير وكيل الوزارة إلى أن 
مستوى يضاهي أكثر الدول 
العربية السابقة في هذا المضمار. 


النشاط الذاتي التلقائي 


من العبث أن نجبر الطفل على 
القيام بعمل لا ينبع منه تلقائيا 
لأنه يكون ضد طبيعته؛ وبعيذدا 
عن فطرئه. لذا فقد ظهر اتجاه 
يستهدف توظيف أساليب التربية 
القائمة على مبدأ اللعب الخر. 
والنشاط الذاتي لمساعدة الطفل 
على اكتساب بعض المهارات التي 
لا يستطيع أن يكتسبها من خلال 
اللعب الجر وححدهة. وهذا التدحل 
المقصود في عملية التعلم يتم 
بطريق غير مباشرء وذلك بإعداد 
وتهيئة البيئة التربوية المناسبة» 
والتخطيط المسبق للأنشطة 
والخبرات» وتوفير الإمكانات» 
والمواد. والأدوات اللازمة 
لتحقيق الأمداف المنشودة 
للبرامج والأنشطة المختلفة. 

ومئل هذا التنظيم والتخطيط 
يراعي القدراتء والاستعدادات» 
والميول الفردية للأطفال حيث إنه 
لا يفرض منهجاء أو برنايجا 
موحداء بل يتيسح الفرصة لكل 
طفل للاستفادة من البيئة التربوية 
بقدر ماتسمح به قدراته. 
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تجارب علمية 
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لتنمية افكارهم ومواهيهم. 





0] نشاط صباحي في الروضة يؤثر ايجابيا على نشكيل الشخصية ونكوينها النفسي والاجتماعي. 


واستعداده. وفي هذا تحقيق لبدأ 


الثقافة عند الطفل 


الصليهيم الوكيل المساعسد 
للشئون التعليمية بوزارة التربية 
يشير إلى أن ثقافة الطفل عامل 
مهم. ويقول: لكي يستفيد كل 





1 


طفل من الفرص التعليمية المتاحة 
لابد أن تصبح الروضة أكثر 
ارتباطا بحيةة الأطمال على 
اختلاف قيمهم الاجتماعية. 
وظروفهم المعيشية. وهذا تهتم 
البرامج التربوية المعاصرة بدراسة 


طبيعة الثقافات الفرعية التى 
يتنمى إليها الأطفال للها من أثر 


على أنماط التعلمء كما تعمل على 
تطويع مناهجها وأساليبها 





التربوية لعوائم الحاحات 
والقدرات الفردية المختلرة 
الثقافية» والاجتاعية. 

الواقع أن تأثير التربية في 
الروضة يبقى محدودا مالم يمتد 
إلى ثقافة أسرة الطفل» فالساعات 
القليلة التي يقضيها الطمل فى 
الروضة لا يمكن مقارنتها بعدد 
الساعات التي يقضيها بين أقراد 
أسر ته وهذا اتجهحت البرامج 
التربوية الحديثة إلى توسيع "دائرة 
التأثير التربوي» لتصل إلى البيت. 
واعتبرت اشتراك أولياء الأمور 
في العملية التربوية أمرا مهم.. إد 
يساهمون في التخطيط فا 
وتنفيذهاء ويتأثرون با يكتسبرءه 
من خلال هذه المشاركة. ومبذا 
تكون الروضة قد أسهمت ني 
تطوير أسباليبٍ التنشكة في البيك: 
وعملت على ربط برامجها بحياة 


وفي ذلك تحقيق للتكامل 
والتوافق في تنشئة الأطفال. 


تحديدالأهداف 
في تربية طفل الرياض 


إن الأهداف العامة للتية 
لمرحلة رياض الأطفال بالك ات 
قد حددت الأبعاد ذات الأدية 
التي تقوم هذه المرحلة من ة 
الطفل على النحو التالي: 

البنع سد الفشكلل قفي 
الركائز الأساسية وهي الاء “م 
الديمقراطية, والوحلدة الء -4. 


)ا 


معد العالمي: ويتضمن السمات 
| أسية للموقف العالمي المعاصر 
ل أده الفكرية. والسياسية. 
و جتاعية. والتربوية. 

ا الاجتماعي 
والاقتصادي: ويشمل مغتلف 
حوانب التغيير الاجتماعي 
والافتصادي الذي شهدته 
الكويت الحديثة» ومن أبرزها 
الجانب المادي. والجانب الثقاني. 
والحات الخاص بالموّؤسسات 
الاجتماعية» وأثرها على نمو 
حركة التربية والتعليم في البلاد. 

البعد الفلسفى: ويتضمن هذا 
المعد اتخاذ الخبرة أساسا للتعلم كم 
يؤكد أن تقديم الخبرات في رياض 
الأطفال يرتكز إلى حد كبير على 
أسس الفلسفة الحسية التى تعتمد 
على الإدراك الحسى في الحصول على 
المعارف المتصلة بالعلم الطبيعي. 

البعد النفسى: حيث أجمعت 
الدراسات النفسية المعاصرة على 
أهمية رياض الأطفال وأثرها على 
تشكيل الشخصية» وتكوينها 
النفسيء والاجتماعميء وتعتبر 
تلك الدراسات. والنظريات 
المنابع التي تستقي منها رياض 
الأطفال برامجهاء وتصوغ على 
ضرئها أهدافهاء وتضع على 
هديها خطتها وأنشطتها. 

وكل هذه الأهداف تسعى إلى 
مساعدة الأطفال في غرس 
العفيدة الإسلامية في نفوسهم. 
ور ييخ الإيان بالله ف قلوبهم؛ 
رنمية اتجامات إيجابية نحو 
الك يسن » والقيم الإسلاميةة. 
وم ساعدة الأطفال في اكتساب 








مساعدة الأطفال في اكتساب مشاعر 
الانتهاء. 





الروضة ساعدت هذه البرعمة الكويتية 
على تكوين مفهوم ابجبي عن الذات. 


مشغاعر الانتاء لللاأسرة 
والكويت. والخليج العربي» 
والأمة العربية الإسلامية. 
ومساعدة الأطفال لتكوين 
تخريئر دولة الكريت من الغو 





العراقي العاشم أضيفت أهداف 
جديدة تخص التربية الوطنية على 
الأهداف الخاصة بسرياض 
الأطفال. وكذلك أعيد النظر في 
تعديلهاوفقالا استجد من 
أحداث» وما نتج عنها من آثار.. 
لاحل إلى /991ام وتشمل: 

اس تكمال بناء الخسيرات 
التربوية الخاصة ببرنامح رياض 
الأطفالء. وإعادة بناء خيرة 
الكويت بإضافة خيرة الكويت 
حرة ها.. مدعمة بدليل المعلمة. 

وأيضا.. تعميم الخبرات 
التربوية على جميع الرياض بدولة 
الكويت مدعمة بكتب» 
وكراسات» وأدلة المعلمات» 
بالإضافة إلى التقنيات اللازمة 
لكل خبرة ووسائل الحياة. 
وتعميم استخدام اللغة العربية 
الممبسطة أسلوبا للتخاطب بين 
المعلمة والطفل» وذلك بعد 
تدريب المعلمات من خلال 
دورات خاصة لذلك. 

ل عقددورات تدريبية 
للمشرفات الفنيات والموجهات» 
والمعلمات وذل كك في مجال 
المستجدات» والاسترائتيجيات 
الحديثة في التربية» وتزويد الرياض 
بالأجهزة العلمية والتقنبة الحديثة 
الناسبة للمرحلة العمرية لطفل 
الروضة. وذلك لمساعدة الاطفال 
واكتشاف المواهب في سن مبكرة 
لصملها ورعايتها. لا 


ا 02 0 0 0 1[1[10[|]|ز1[|1[| أ 11 ]0_0 


١51 


العربي العدد 476 -أبريل 1444 م 





أسرتك وقرص الأسبرين 


دواء رخيص 


9 أهضه 


جدير باة حترام 


إعداد : راوية حمال الدين 


قرص أبيض وصغير ورخيص السعر أيضاء موجود في متناول اليد. 
ومع ذلك فإن الاكتشافات تتوالى حول فوائده حتى أصبح طرفا فعالا 
في مقاومة العديد من الأمراض التي يعاني منها الكبار والصغار.. إنه 


قرص الأسبرين, الاكتشاف القديم والجديد أيضا في نفس الوقت. 


إنتانعرفالآن.. أن 
الأسبرين يمكن أن يساعد 
يستطيع أن يفعل أيضا؟ 
إن الأسبرين يقوم ب ذلك عن 
طريق التقليل من نسبة تجلط الدم. 
وبذلك يقلل من حدوث الخلطات. 
أو من ترسب كرياته على جدران 
الأوعية الدموية:» وهكذا ينصح 
الأطباء الجميع سواء كانوا مصابين 
بالقلب أم لآء أن يتناولوا يوميا 
نصف قرص من الأسيرين. 
لقد أثبتت الاكتشافات الحديثة 





4كا 


أن الأسبرين يمكن أن يقاوم 
الصداع النصفيء ويمكن أيضا أن 
يقي من الإصابة من سرطان المريء 
والمعدة والقولون والمستقيمء ولا 
أحد يعرف بالضبط كيف يحدث 
هذاء ولكن الشيء المؤكتلدل أن 
الأسبرير ين يشفي من آلام التهساب 
المفاصل عن طريق منع إنتاج مادة 
كيميائية تدعى بروستاج لاندين 
0م ] عقاقه. وهي مادة 
مسثولة عن إحداث الألم» وربها 
كانت هذه المادة هي السبب وراء 
حدوث كثير من الأورام التي يمنع 





الأسبرين حدوثها لأنها تدخل مع 
إنتاج الخلايا المسببة للسرطان. 


من الذين يمتنعون عنه ؟ 


هل يجب على بعض الناس ألا 
ينناولوا الأسبرين على الإطلاق؟. 

إن الناس يعتق دون أنهم 
ما داموا يشترون من الصيدليات 
بدون روشتة طبية فإنه دواء 
مأمونء وفي الواقع أن للأسارير 
بعض المضاعفات. فالأطفال على 
سبيل ا مشال يجب ألا يأخحدوا 
الأسبرين» فإن ذلك يعرضهم 
لشوع من المرض يسمى «أعبر اس 
راي واعنزع11 وا حر 
مرض نادر الحدوث ولكله - حر 
وينشأعن الحمساسيةه للد ' 
الأسيرين. وعمومافإن كر .ه 
يشعر بضيق وسرعة في الت 
وكذلك وجود نقاط حم 


”)اهمه 


الجلد يجب عليه ألا يتناول 
الأسبرين مرة أخري. 

كذا فإن الذين ينوون القيام بأي 
جراحة عليهم أن يمتنعوا عن تناول 
الأسبرين لدة أسبوع قبل القيام مباء 
لأنه يحمي من الإصابة بمرض 
القلب عن طريق تسيل الدم ومنع 
التجلط مما يزيد من وقت النزيف» 
وهو أمر غير مطلوب في أي عملية: 
بالميموفيلياء وعلى الذين يأخذون 
الأسبرين للوقاية من أمراض أخرى 
أن يراقبوا نزيفهم, فإذا استمر لمدة 
٠‏ أو١١‏ ثانية عليهم أن يتوقفوا 


أيضا الحساسية للأسبرين 
“ حودة خصوصا بالنسبة للذين 
به سون من الربوء وعلى الأقل تبلغ 


النسبة 5:١‏ يمكن أن يسبب لهم 
عطسا شديدا وضيقا في التنفس. 
الأسبرين إلا بعد استشارة الطبيب» 
كما أن على الذين يعانون من قرح 
قديمة عدم أخذ الأسبرين. وماذا 
القرحة؛ ولكنهم خائفون من تأثير 
الأسبرين على معدتهم؟. 

سسوف أحدئكم عن إحدى 
الحاللات» هذا المر يض الذي كان 
يتناول يوميا ثلاثة أقراص من 
الأسبرين كي يقضي على ا يعانيه 
من آلام؛ وفي ذات يوم شعر بتعب 
مفاجىء وتم نقله إلى المستشفى 
حيث تبين أنه يعاني من بزيف حاد 
من قرحة في المعدة. وهكذا نكتشف 
أن ثلاثة أقراص من الأسبرين يوميا 
أوشكت أن تقتله. 

ليس هناك طريقة للتنبؤ كيف 
يمكن أن يحدث الأسبرين المشاكل 
للشخص. لكن الأعراض المبدئية 





للقرحة يمكن أن تشمل 
الهضم وألام المعدة والدوار» و الألم 
بعد أكل كمية من الطعام. 

هل يمكن أن يتسداخل الأسبرين 


مع غيره من الأدوية. ويحدث تأثيرا 
سيئًا؟. 


إذا كنت تتعسساطى دواء منتظما 
فيجب أن تسراجع طبيبك قبل أن 
تتناول الأسبرين» فبعيض الأدوية 
تكون قائلة إذا أخذت 
الأسبرين. كما أن الأسبرين يمكن 
أن يؤثر على أدوية الضغط. 

الكحول والأسبرين لا يجتمعان. 
وتناول الأسبرين قبل الشراب يقلل 
تأثير ظهور الكحول في الدمء 
والأسبرين يساعد على إخراج انزام 
يسمى دها يدرو جينز 0عللإطاء2 
©8635 وهو يكسر الكحول في المعدة 
إثارة كبيرة لخلايا المعدة ويجعلها 
مهيأة أكثر الحدوث القرحة. 6 
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هيلارى كلينتون اصرأة مختلفسة 


بقلم : مودي بيطار * 


من لا يعرفها يجهلهاء لكن هيلاري كلينتون لا تهتم كثيرا بتوضيح نفسها أو تجميل 
صورتبها إلا إذا كان الآمر يتعلق ببيل. وبيل العزيز لا يحب أحدا غير نفسه. يقول بعض 






وامرأة أذكى منه «باعترافه» لن نعرف سرها لأنه لا يعنينا؟ 


أسئلة كثيرة تدور حول | السياسيين فإنهم غير قابلين للتنبؤ | المراهنات في أثناء العمل» لك دد 

الرئيس وزوجته اللذين | إذا أحكمت الصحافة الطوق حول | أنها أحبت ابنهامايكفى ى 
اختصرا في اسم واحد. بيلاري» فضيحة ماء والدة السرئيس التي تضحي وتقبل بالمراهنة في له 
وإذا كان الأمريكيون م يهتمسوا توفيت في ينايسر الماضي أيضاء كانت الأصرع تق وكليتوق بع ص 
الصورة السراقية التي يطلبونها من بالأخر والأبييض وتقرً مطبوعات أكسفنورد وآلقى المحياظ. “لين 


* صحفية من لبنان. 





من 






















أ سة الجنس على من أراد الخروج لكن هذا الخطاب السلفى 
1 » لكن لا يبدو أن هده اهواية ينجح بل أشار الجدل في بلاد تعمل 
نا اط بقدرة خاصة بحسب أقوال 0و المائة مس أمهاتهم اللواق 
سر فلاورز التي أجابت عن لا يزال أطفالهن يذهيون إلى 


أم له خاصة جذا وكشفت الكثير 


0 - المدرسة. علا بأن هيالا رى 
4 نان يجب أن تتركه لكتابها ما دام 9 


تحرص على تماسك عائلتهاء 


هدمها المناجرة بعلاقة مع أقوى تدافع عن زوجها وابنتها كلا 
1 أظهرت الاستطلاعات أن الحملة 
افثوى الأمريكيات الأوائل على هيلاري لم تعد بفائدة. 





هيلاري. في المقابل؛ أقوى 
الأمريكيات الأوائل جلو الآن. 
رأها الجمهوريون عدوة الشعب 
الأمسريكي الأولى بعد صدام 
حسين». وصوروها امرأة متعطشة 
لة ونسوية راديكالية ذات 
آراء خطيرة هدامة مثلها مثل 
5 2 إنها توازي بين 
زواج والعبودية. وتشح 
الأطمال تمل مقاضاة ملب 
يتهدد البلاد. هو الانحلال 
الأحلاقى وأزمة العائلة وليمس 
انهيار الاقتصاد والعجز في الموازنة 
والبطالة ى) يقول الديمقراطيون 
«العزال»,. 
١هؤلاء‏ الناس «بيل وهيلاري 
ورما تشلسي» ليسوا أمريكيين» قال 


3 


فعادت بربارة ومارلين وسائر 


ريش بون دزعيم الحزب الجمهوريين إلى المعسكر يفكرون 
الجمهوري. وخاضت زوجتا في خظة اخري: 00 
الرتبس ونائبه الحرب ضد هيلاري ١‏ المرشح الانجيلي بات ربرتسون 
إد أخذت لبرسارة بوه اتركت قالإن هيلاري من النساء اللاي 
لكلية لتتفرغ للأسرة؛ صورة مع | يمجرن أزواجهن ويقتلن أطفاهن 
أولادها وزوجاتهم وأحفادهم وهم ويوارسن السحسر وبدميول 
السان وعشرون شخصاء وقالت | الرأسمالية. الكلام سهل؛ ويكفي أن 
بأدلن كويل إنها تخلت عن المحاماة | تتفوه هيلاري بعبارة تعبر حقآ عن 
س احل دان «اللامع الذكاى | رأما من دون أن تدرس أثرها 
تعر ونهة والولدين: «لابعتتد الانتخابي لكي تعطي أعداءها 
ظ' ؟ أن |١‏ سلاحا ضدهاء "كان يمكن أن أبقى 


3 اي" أن الأسرة 
ليت 


مرة كما تقول أي امرأة عاملة تنأفف 


الاترويو 





ل الرئيس بيل كلينتون وهيلاري وابنتهما يحيون المؤيدين في الانتخابات الأخيرة. 


البيت العربي --آآآ ‏ سس 


من الأعباء المنرلية أو حتى تحتقرها. 
انسوية مخيفة تريد أن تكون شريكة 
في الحكم أيضاارد الجمهوريون 
فرحين بهذه الذريعة الجديدة 
لإدانتها. لجأ الديمقراطيون إلى 
الاستطلاعات فأظهرت أن زوجة 
مر شحهم تبدو فقاسية وحادة. 
وافقت هسذه على الانقلاب على 
نفسها وصارت تتحدث فى 
المقابلات عن مباهج الأمومة 


وتحدياتهاء كما أنها أعطت مجلة 
"فاميلٍ سركل» وصفة تعرفها 
للبسكويت بالشوكولا. 


الدولة بدلا من الزهور 





هيلاري رودهام كليتتون امرأة 
مختلفة وققدوة لأمريكيات كثيرات. 
ناجحة بفضل جهدها الشخصي. 
فصيحة. مستقلة و.. طائشة مايكفي 
لتقول إنها إذا اتتخب زوجها ستغير 
عمل السيدة الأولى لتنهمك في أمور 
الدولة بدلا من تنسيق الأزهار دكا 
فعلت ليدي بيرد جونسول" أو كتابة 


سبحببيب ث سس 10101011111 الك 
١لا‏ 


العربي العدد 575 - أبريل 1445 م 





مذكرات كلبتها «ى] فعلت بربارة 
بوش التى رصدت ربد الكتا 
لشاريع »ولاك ادل 
أن هذه المحامية المشهورة لا 

الجلوس قرب زوجها أو خلفه 
لتر ليه يمان وول كا غات 
من نُدخلها في توظيف وطرد كبار 
العصاملين في البيت الأبيض وتلقين 
هيلاري تمثل الحلم النسائي للشساء 
التوفيق بين المهنة والسزواج 
والأمومة. لكن هذه «الأم ضع 
الجديدة' لم تل المديح الذي تستحقه 
طوال عام كا لرغطرا 
قوسا والجد اها ن الناس يعجزون 
عن تقبل التغيير الكبير في شخصية 
المرأة دفعة واحدة وإن كانوا 
أمريكيين. مهارتها واعتهاد زوجها 
عليها كمستشسارة جعلا كثيرين 
يقولون إنها هي من كان يجب أن 
لاخر قالت مرة«إذا 


نتخبتم بيل تحص لون علي أيضا» 
ا ظاهرا لمترق 
للناخبين وأثارت خوفم 1 


ومسارعت مؤسسات الاستطااع 
تسأل الأمسريكيين رأيهم فسرفض 
إذا كان على زوجة الرئيس» تساءل 
البعض. أن تعرض طوال الحملة 
الانتخابية قربه لماذا لايحق لها إذن أن 
تقول رأيها فيها يحدث؟. 

الأمور لا تجري في الواقع بهذه 
الطريقة. كل زوجات الرؤساء 
عبرن عن رأءهن في القضايا العامة 
بالعكس. هيلاري لا تعرف التمثيل 
لكنها تتعلمه.؛ ىا يبدوء وتتمسك 
بحياتها الخاصة قدر المستطاع كي لا 





بغن 


البيت العربي 


يوقعها انفتاحها العقلي في مشاكل 
هي وزوجها في غنى عنها. 


ريح الستينيات غيرتها 


كانت تريد أن رده 
فضاء لكن حسر نظرها منعها من 
المحاولة. تت مقا ااه لوا 
حثتها.على الاستفادة من الفرص 
المتاحة لها في أمريكا ما بعد الحرب: 
2 وحققت الأب الرقية 
11 يوم الأمريكية الأولى التي 
حال من ضواء أكثر ما ترغب. 
والدها عندما ذهبت إلى كلّية ولزلي 
الشهيرة للببات لكن ريح 
الستينيات غيرت وجهتهها 
فاشتركت هناك في تنظيم أول 
تظاهرة للكلية ضد حرب فيتنام. 
تخرجت بشرف وألقت كلمة با 
حكومة الطالبات التي كانت 
عضوا فيهاء ونشرت مجلة «تايم" 
بعض ماجاء فيها : ااعليناء أنت 
وأناء ان تكون حرتين لا في إنقاذ 
ل 
فن تحني الممكن ا في جامعة يال 
كانت نغالية وناشطة سياسية 
مخلصة وجدية. وذهبت إلى 
كسان السلاتها فى علا الردح 


الديمقراطي جور 
ل ا 
الجمهوري نلسون روكفلر 
وتساءلت ما إذا كان تمكنا أن يكون 
المرء «محافظاً عقلاً وليبرالياً قلباً». 
في 191/0 عملت في لجنة مجلس 
النواب التي سعت إلى إدانة ريتشارد 
دلي م ار 
تجسس فيها الجمهوريون على 
0 ورد ها نيكسون 





المعروف عندما أهلى بدلوه و حملة 
الجمهوريين عليها 
تسساءل كثيرون عن مبدى 
يساريتهاء وردت هى إن محماولة 
الناس تصنيفها تسليها. تقول إن 
ضواطة عتم بالففلة والست اه 
النحعية واهلف الأشمي: ٠‏ ويرى 
عارفوها أنها مزيج من القيم القديمة 
واشالية والبروجع العواية لكر 
جيمي كارتر التي تحولت عفد عد 
الحديث عن الأخلاق منذ انتهاء 
ولايته. . تنتقد هيلاري ضياع المعاي 
وتحول الناس إلى مخلوقات لا 
أخلاقية تنخذ القرارات التي قد 
تعني الكثيرين: «علينا أن نحدم 
أحدنا ا 
بالغ وعل التنولة كار 
1 
الأنا (الثانينيات) لتبد حقة 
النحن» . ذكرت في مقابلة أن 
الإيبيات علت الرجاء لكرين 
هي منهم لكن موت أبيها جعلها 
ترى أن الصداقة والوجود مع من 


0 . تعتير نفسها 
محافظة مسساعنما 


نقطة الوحل .ين لاسا 
غير التقليدية وأوهاالحركات 
النسائية. وإذا كان بيل حاكم الولدية 
المحافظ سابتا يدو معثدلا درا 
تبدو لييرالية بالمقارنة معه. وك م 
يكلفها قول ما يريد تجنبه و ىٌَ 1 
موظفونفي البيت الأبيف أد | 
دورهايلخص بإدخال!١‏ ىن 
ع ل تْ 

خطأ ينبري من يتحدث 3 
«تدخلهافي السياسة».قِي + 
اصرت على تعيين امرأة فيه ب 


با 





١ 
0 
أول مسرشحتين ما لبثما أن‎ : 
عدتا لأا وظفتافي منزليه)‎ ' 
-اجسرتين غير شرعيتين. قال‎ . 7 
بروزالين كارشر التي كانت نحضر‎ 
حلسات الحكومة. أو الباتور‎ 
روزفلت التي نابت عن زوجها‎ 
المقمدفي القيام بالجولات‎ 

والزيارات وسميت «السرئيس 
كرك راسد ضور ولسوا 
كه اكسانت تحب أن تسمىء التي 
ا 0 
0 
ا ا 
وهيلاري أبعد ما يكسون عن نانسي 
ريجان التى استعانت بالمنجمين 
لتحديد اليوم الأفضل لقمة رونالد 
ريجان - ميخائيل جورباتشوف في 
أيسلنداء وخافت على حياة زوجها 
خصوصا بعد اعتداء جون هنكي 
المعجب بالممثلة جودي فوستر 
عليه لأن الرؤساء الأمريكيين 
الذين انتخبوا في عام ينتهي بصفر 
ماتوااغتيالا. وهيلاري معجبة 
باليانور روزفلت وتعتبرها 
١«مسرشاهتهاالروحيةا)وهى‏ 
تستحضرها بفكرها وتسأها 
اللصيحة كلما واجهت موقفا صعبا. 


جاذبية خاصة 





احة لوطي عاد وري 
ونتضحك من مفارققات حياتها 
كد.يدة أولى. تيب بطلاقة عن كل 
ما تعلق بالسياسة والفلسفة والقيم؛ 
أ ا تبقى فطنة وتتجنب كل 


البيت العربي 


الأسئلة الخاصة لاخر و الحبياة 
لبيك الأييض وبعدما انتقلت إليه 
حو بأنها مقيدة. لكنه دفعها مع 
زوجها لل القسراءةعن تاريه 
وتكياتة وكلدتا قارىء: 

لكنها تؤكد أمبا تت أن تضحك 
وإن كانت تعجز عن الضحك عند 
الطلب. بعد اتتخاب زوجها التفت 





كبيرة. . صبورة دءوبة كالنملة وتعمل 
طويلا قبل أن تتوقع ظهور المتائج 

يقول موظف كبير في البيت الأبيف 
إنها تخيف الناس حوها وتتحكم بهم 

من دو ]3 شرل كلم ا 
تتذكر الإساءة وتحاسب عليها 
عكس روجها. أهل أركنسو يقولون 
مازحين إن عليك مخاصمة بيبل 
كليتون إذا أردت شيئاً منه لأنه 
يبذل جهده ليجذبك إلى صفه. أما 





ل] هيلاري تنبنى مشروع الرعاية الصحبة 


أصدقاء لها من الشانوية فتذكرت 
الشباب الذين خسرجت معهم 
وقلدت حركاتهم في جلسة مرحة. 
تمرج في حديثها مع السياسيين 
البحث الجدي بالقصص المضحكة. 
وأكثر رواياتها إثارة للضحك 
واحدة عن رجل كلفها بدعوى 

يبدو أنها لا تزال تحتفظ برواسب 

من امار الإنجليزيء. فهي لا 
تستطيع أن تفتح قلبها لجمهور من 
حاجتها إل محبة الآخرين ليست 


هي فتتمسك برأيها بلطف. وتسذكر 
تعرفت على بيل في جامعة يال 
وتزوجا في ١91705‏ . ما كانت اليوم 
0 تأخذ هي المبادرة في 
00 : «عرفت مذ رأيتها 
انر جاسها إن عرف عليها. كنت 
شجاعتي لأتحدث إليها 
ا 
الضويلة واتجهت نحوي وقالت: 
اسمع إذا بقيت تحدق ى وأنا أحدق 
بك فعلينا على الأقل أن يعرف 
أحدنا اسم الآخر». تخلت عن 
مستقبل مهني وربا سياسي لامع في 





لفن 


العربي العدد 578 أبريل 1955 م 





واشنطلن أو نيويورك لتتزوجه 
رساك دل بمب لدعي 
الثانية والثلاثين. ساعدته في كتابة 
0 
ا 1 1 
يريدالركض ويقصد إحدى 
صديقاته. كانت ذات شخصية 
مستقلة واحتفظت باسم عائلتها 
لكنها دعمته بكل قوتها عندما فشل 
في التجديد لنفسه حاكما لأركنسو 
واعتمدت اسمه لترضى : ناخبي 
الجنوب المحافظ. وتابعت في الوقت 
نفسه اهتمامها بعملها إِذْ كانت 
شريكة في مؤسسة كبيرة للمحاماة 
وأصبحت جعا في ميدان حقوق 
الأطفتال والأسرة ور الختذه من هه 
مائة محام في أمريكاء إلا أنها بقيت 
جبهولة على الصعيد العام ختارج 
أركنسو. 

لا حدود للأنا بينها وبين زوجها. 
كل منهما يفرح بنجاح الآخر كما 
يسدو ويضحى من مادامت 
0 كدان 


0 


قل 0 رأى أنها وعندما 
كشفت جنيفر ع با 
وقفت هيلاري إلى جانبه وكان 
عليها أن تحمل امتهان كرامتها 
00 وعدها ا معهفي 
احسون دفيقة» الذي 
2 الملايين لأنه كان يسبق 
«السوبر بول» رياضة الأمريكيين 
المفضلة. كان أداء كلينتون رائعا 
ونفى ارتباطه بعلاقة مع أحد, لكنه 
أقر بارتكابه أخطاء وتسبيه بآلام في 
زواجه. وهو تعبير آخر للخيانة. 
ذلك احتفظت هيلاري 0 
جأشها وفالت إن على الزوجة أن 





يمن 


- البيت العربي 


تقفة إل حاتت وجلهناة اباي 
كانت جدتها ستقول على الأرجح. 


تغطية للخيانات 


لا يمكن القول إن مدحه المستمر 
ها تغطية لخياناته واعتذار مبطن أو 
رشوة. : يفول إنها أذكى منه وأكشر 
تنظيها وضبطا للأمورء وهي كانت 
فعلا مستشارته الأولى عندما كان 
حاكاً وربما الوم أيضا. مكتبها 
قريب من مكتبه في الجناح العربي 
للبيت الأييض في حين عملت 
زوجات الرؤساء السابقين في الجناح 
مهنتها تساعدها في جمع المعلومات 
واتخاذ ا ارات» ويذكر بعضص 
العارفين ها نها أفضل من زوجها في 
فصل متهاعل الى الطويل: لذا 
يشكلان معا ثانا قويا. تجمعهنا 
صداقة واحترام لقدرات لمن 
وعندما كان حاكما لأركنسو رأست 
و ير إليه. 


وكلفها مهم ةالإصلا 
عر ار ترح ا 
تفشل كفيرها وأن يؤشر عملها مع 


زوجها على علاقته) الشخصية. 
لكن المشروع مر دون ضجة. يقول 
أصدقاؤها إنها نزيبة وشجاعة 
ومتمسكة با تؤمن به عكسه. 
ويعترف هو بفضلها كلما حانت 
فرصة ويتحدث عن إخلاصها في 
العمل وتفانيها في مساعدته. 

عندما يستقبلان الأصدقاء تجلس 
قربه وتصغي إليه وهي كتفيه. 
وردت عل الأنبناء اه 
علافاته السابقة بتقبيله و 7 
عندماغادر بيت الأبيض 
بم طفاطن لتهدثتهم 





وبث الطمأنينة في نفوسهم. ‏ , 
على الذهاب إلى مدرسة 0 
عندما تلعب كرة القدم.و 0 
مكتبها لتراها عند عودتها بعد السهر 
وتراجع فروضها أحيانا. وك أم 
أزعجتها خسارة ابنتها صديماتما 
عندما ذهبت إلى واشنطن وسحلت 
في مدرسة هناك. تقول عنها صديقة 
إنها أكثر الأمهات ار 
للسهر والخروج بع ابتها. . صعقت 
د ار برنامج تلفزيوي س 
أسنانها ومنعت الموظفين من الإحاءة 
عن أي سؤال يتعلق مها. قالت إنه 
من المحزن أن ليس لدى الئاس ما 
يفعلونه غير التصرف بنذالة مع 
الأطفال». . ومن الروايات اللي 
سرت عن عملاقة الأم ابانتها أن 
أغها تحنا إلى إذن من أهلها قبل أن 
الأسبيرين فقالت النتاة: 
«أمي مشغولة كثيرا . اتصلي بأبي". 
قفي تموز الماضي رافقت هيلاري 
توتسهاق رزيارة رسيي إل التابان 
هناك سألته طالبة في جامعة واسيدا 
عن رأي الأمريكيين بعمل السيدة 
ع مضا م 
أعل وتحرك في كرسيه قبل أن يؤكد 
إييانسه بالمسساواة بين الجتسس 
ويضيف: «١كلانا‏ محا ومعظم سن 
ا 11 ا 
ا حقيقي». أما هبلاري فبدا وجبتا 
جامدا كعادتها في المواقف المزع * 
لو كانت طموحا سياسيا ماق - 
بمهمة الإصلاح ١‏ التى ت- 
مقيرة ة السياسيين» قال صدقاء . 
ربما كانت ترى حقا أن نجا + 
نجاحهاء وأن تبقى في الظل م 3 
الجميع يعرفون تأثيرهاء وم م 
هناك من يقول إنه هو ظلها. ل 





ميق أحد من الشهود.. تبددوا.. كلهم قبضوا أعمارهم واستراحوا.. ولكن الرواة كثيرون.. 
ويصورون التفاصيل بدقة؛ وبثقة كأنهم رأوا ذلك عصر أمسء أو قمله بأيام. 

في لعش الملبل», قرية #راهية» تستان واسع كان يملكه أحد الأعيان وقد توثي دول أن يحص به أحدا 
من ورثته الكثيرين. احتلف الورثة وتناحرواء ولك الست الكبرى أصرت أن والدها كته ها بوثيقة 
وبحضور شهود. وكان هدية زواحها. 

- أي الوثيقة؟! 

مفقودة مع آشياء أخرى كثيرة وعالية صمن حاحمات انها البكر. الدي هاجر إلى أمريكا ولم يعد.. ولا 
أحد يعرف عه شيئا . ونظرا لقوة عائلة زوحها لم يشأ إخوتها الذكور تجاور دلك؛ رعم انساع البستا 
وحودة ترته. فظل دون ولاية من أحد. ننتت به الأعشاس. وصار مرعى للقرية كلها. 

ااراهية؟ صغيرة تمترش الصهوة دوس سرج! وتر المرسان. تتحسس كل واحدة منهما الأخرى. 
اااسة عشر سين. تسادق المرسان . وتسقهم. عيت!!» 
العحاتز ‏ أولا نأ مجلجلاً عن «زاهية»! ثم سرى في هشيم اله ية: 

كانت تسحب من نحت النوم. وتنسل بين البسانين» ى) يمعل جميع نساء القرى لقصاء حوائجهن 
مبكرا بي تخابىء خاصة. يرتدما محافة المتلصصين «راهية)» ذهت إلى النهر. تعوص ف مياهه شياباء 
وتلهو بنافورة صغيرة» من صنعها. 

تصحك. تضحك «زاهية» ملء روحهاء وملء النهر. وملء المساتس» وملء القرية كلها..!! 

بعد سبع إشارات» ينكسر غصى ريال. وتدحل أحد بيوت الجيران عروسا. لم تحالف؛ أنجبت ي العام 
الأول وفي الثاي والثالث. وي الموسم الرا يموت الروج وهي حاملء كان ذلك في موسم حصاد دهسي. 
بار «راهية» ودار التعب والهجير.. تناوله | ليشرب. فيكرع الماء كله» ولا يطلع عليه الصح فيدهبت 
بشرية ماء...!! 

مشوار العماء لم يبدأ من هنا فحسس. ولكنه سد مدارج الرحيل أيضا. وعندما طرق باب العمر عريس 
حديد. كان الصغار الأربعة حصنا على قمة قل «زاهية». 

الم وامتهم أمهم؛ نواه قاع الطعاة والخراتت في دنيا عر فيهأ الطواء..! ١‏ 

وتدخل (زاهية) سباقات من انواع اخرى: تسابق الشمس لتلحق بالداهيين إلى الحقول بي كل المواسم. 
وتسابق الغروب لتعود إلى فراحهاء وتسابق الليل للهبوط في العراشء وتسابق الصوء والنار والخحطب 
والطعام والهواء. والريح لتسد منافذها وتدفأ مع صغارها. 1 

إشارات كثيرة لا تعد. ووحدها ازاهية» تعرف كيف مرت.. يفر الاولاد إلى تضاريس حديدة احتاروا 
أمكنتهم فيهاء ويظل الفؤاد المكلس وحيدا.. لا الأيام تمض ولا العين تعمض ولا القلب يكف . أه كم 
هي زاهية نهاراتك ولياليك يا ازاهية». 1 ٠‏ 

احتجمت في بيتها منذ عهد بعيد قبل سسبب عحزها عن الحركة. إبه حكم الزس. ثم اضاعت ملامح 
الوجوه ونبرات الأصوات _حتى الغالية منها قيل المرض. أمراص الشيحوحة تنسى المحوسي المجوس 
.. ثم كفت عن الكلام فقيل بسبب توقف لسانها عن الحركة. ‏ , 
وكفنت.. وها هو رتل المشب لمشيعين يتعرج كخط العمر في راحة الكف اليسرى» كرأس رمح معوج على شكل 
هلال يتجه إلى خارج الكف.(] 



























ويا 
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جمال العربية 


| بقلم: فاروق شوشة 





اله 


لشاعر النيل : حافظ إبراهيم 


لا يكاد يذكر حافظ إبراهيم إلا ويدكر معه-أو 
قبله ‏ أحمد شوقيء باعتبارهما الشاعرين اللذين 

شغلا الناس طيلة حياتهم| وبعد رحيلههما في عام واحد 
هوعام 1977 وحتى اليوم؛ والجمهور الأدبي على 
اختلاف في تقدير الشاعرين» وتمضيل أحدهها على 
الآخر. 
رمد كووين اننا ذتقرقن قله الشوومة 
كتاب «حافظ وشوفي» للدكتور طه حسين. عندما 
وجد أنه ليس من هذا الحكم بد: أييها أشعر من 
صاحبه؟. 

يقول طه حسين: «أما أنا فلا أستطيع أن أقول إن 
أحد الشاعرين خير من صاحبه على الإطلاق» ولكن 
شوقي لم يبلغ ما بلغ حافط من الرثاء؛ ولم يحسن ما 
أحسن حافظ من تصوير نفس الشعب وآلامه وآماله. 
ول يتقن ما أتقن حافظ من إحساس الألم وتصوير هدا 
الإحساس وشكوى الزمان. 
أخصب من حافظ طبيعة» وأغنى منه مادة. وأنفذ مسه 
بصيرة» وأسبق منه إلى المعان؛ وأبر منه في تقليد الشعراء 
المتقدمين؛ لأن حافظا كان يقلد الألفاظ والصورء وكان 
شوقي يقلد فيها وفي المعاني أيضاء ولشوقي فنون لم 
يحسنها حافظ وما كان يستطيع أن يحسنها. 

شوقي شاعر الغناء غير مدافع. وشوقي شاعر 
الوصف غير مدافع؛ وشوقي منشىء الشعر التمثيل في 
اللغة العربية. 


١و/ك‎ 


يلتقي الرجلان في كثيرء ويفترق الرجلان في كثير. 
ولكنهما على كل حال أعظم المحدثين حظا ي إقامة 
مجدنا الحديث)». 


د أذ | +إد اد 


والقصيدة التي نطالعها الآن بعنوان «الشمس؛'. 
نشرها حافظ إبراهيم لأول مرة في الخامس عشر مر 


نوفمبر عام ألف وتسعراثة. وفيها يقول: 
لاح منها حاجب للناظرين | 

فنسوا بالليل وضاح الجبين(1) 
وحت آيتهاآته 

وتبيدّت فشن ةللعاالين 
نظر إبراهام فيها نظرة 

فأرى الشك وما ضل اليقين(؟) 
قتسال:ذاربي فل) أفلت 

قال:إني لا أحب الآفلين(؟) 
ودعاالقومإلى خالقها 

وأنى القومبسلطان: ن 
رب إن الناس ضلوا وغووا 


ا 2506 


5-5 ت أبصارهم للمابدت 





إل الأاتسان خروا تس اجتدية 
2 لسرواأيتهاهصرة 
ْ فعصوا فيها كلام المرسلين 
ا نظ روا بدر الدجى مسراتها 
ش ثم تالوا: كيف لانبدها 
هل فا فيما ترى العين قسرين(4)؟ 
)كن ال الآرهن ل متوسينا 
هي أم الكون والكسون جنين 
هي أم النرر والن ور معا 
هي أم الريح والماء المعين 
هي طلع الروض نورا وجنى 
هي نشر الورد. طيب الياسمين(8) 
هي موت وحياة للورى 
وضلال وهدى للغابرين 
صدقوا لكنهم ماعلموا 
انها خلق سيبل بسالستين 
أإلهم نزهذانتنه 
عن كسوفه بئس زعم الجاهلين 
ها الندنمس ومسافي آيها ّْ 
من معان لمعت للعارفين 0 
قدرة الله لقوم عاقلين 
اد د جد اد 





مغن 





ا ب ماسم مسح بمعة ذا العو 
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تكشف القراءة الأولى لهذه القصيدة عن ثقاقة حافظ 
إبراهيم القرآنية؛ وعن تمثله للآيات التي عرضت 
لقصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام» وصراع 
الحيرة والتردد والتفكير بين الشك واليقين. وصولا إلى 
شاطىء الاستقرار عند الحكمة البالغة التى مئلت قدرة 
الله لقوم عاقلين. ١‏ 

واللفة الشصرية التي ب يفيض النص بها وعمهاء لغة 
طيعة. ا 4 0 0 
تكلف أو مشقة. وهى لغة تمثل الشساب الشعري لحافظ 
إبراهيم وهو على مشارف الثلاثين» ى| تحمل درجة 
عالية من القدرة على التصويره والافتنان في إيراد الصور 
الشعرية الدالة» خاصة حينما يصور الشمس قائلا: 


هي أم الكون. والكون جنين 
ا ل هن : 
للا عبار د اها اول ل 1 
هي أم النار والتور معا 
هي أم ال ريح والماء المعين 


هي طلع الروض نورا وجنى 


هى نشر الورد. طيب الياسمين / 


ويستعير حافظ إبراهيم من لغة التعبير القرأني 
مفردات بيته الشعري: 
أما السياق القرآني فقد جاء على هذه الصورة: #فل| 


جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب فلما أفل قال لا 
أحب الآفلين4 (الأنعام/ 77). 
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والفعل : أفلء تدل مادته في العبرية والآرام. ى 
معنى الظلام. وتدل مادنه عند "اين فارسر ط 
أصلين: أحدهما الغيمة» والثاني الصعار من الإبل 

وتقول اللغة : أفل يأفل ويأفل أفلا وأفولا ‏ . 
يقال: أفل النجم وأفلت الشمس. 

يقول البحتري : 


نسب اتكحة دمن كلقياتت 
نفرالصب بهحت أفل 


ويقال: أفل نجم فللان: : خاب سعية. وساء احطه. 
وفي الأساس .لان كعيه اقل وتسم آفر. 


وقال جرير هجو : 
ولقد خرجت من لمدينة آفلا 


خصرع القناة دنس الأثواب 


وأفلت المرضع أفلا : ذهب لمنها. 

ويقال : أفل نداه ذهب خيره. 

وأفل عن بلده. يأفل ويأفل أفلا وأمو لا عاب عنها 

وأفل اللقاح أو الحمل في الرحم: استقر في قرارد. 
ويجمع آفل على أفل وأوافل. 

قال البحتري يمدح المتوكل : 





د وا أكفهمو بكف خليفة 
نجمت بدولته الحقسوق الأفل 


حمت : ظهرت» 

مؤفل : الضعيف. والمأفول: الناقص العقل. 

مت النظر في قصيدة «الشمس» لحافظ إبراهيم 
أمى سست القصيدة الوحيدة التي جاءت من هذا 
المر الشعري: الرمل؛ ووزنه «فاعلاتن1١‏ ست 
مر تء ولا من هذا الروي: النون الساكنة في ختام 
٠‏ الأنيات» فالوزن نفسه والقافية نفسهاء نطالعها في 
قصيدتين أحريين للشاعر يقول في مطلع أولاهما: 


جددوا بالله عهد الغائيين 
ويقول بي مطلع الثانية : 
و 
سور عندي له مكتوبسة 


ود لسو يسري بها السروح الأمين 


والطريف أن حرف الئون «الدى يقول عنه القدماء 
إبه حرف نواح» يحتل المرتبة الثالثة بين قوافي قصائد 
ديواد حافظ؛ بعد حرثي الباء والراء. 


')وصاح الحبين ' القمر 
١")إبراها‏ : لغة ؤ إبرا : 
ف ل غات : 0 


© الشمس 


كنا أن قصيدة «الشمس» التى جاءت قصيدة 
وصمية تأملية خالصة؛ لم يماثلها في ديوان حافظ إلا 
فصيدته الوصفية التأملية عن «البحر) والتي جعل 
عنوانها «الرحلة إلى إيطاليا»» وهي القصيدة التى 
يقول في مستهلها: 


وكأن الأمسواج وهو تولي 

غعنقات. أ شحان نفس تشور 
أزبدت ثم جرجرت ثم ثارت 

ثم فارت كما تفورالقدور 


لكن الشاعر في قصيدته الثانية لا يقنع بمجرد 
الحديث عن «البحر».؛ وإنها هو يخصص جزءا كبيرا 
من قصيدته للحديث عن إيطاليا وأهلهاء وما يكمن 
تحت أرضها من براكين وزلازل. 

لكن نزعة دينية روحية عميقة:؛ تظل تجمع بين 
القصيدتين في سياق وجداني واحد عند الشاعر» 
وتجعلههما تصدران عن موقف المتأمل في مظاهر قدرة 
الله؛ وبديع صنعه في الكون والإنسان. وهي سمة لا 
تخطئها العين الفاحصة في شعر حافظ إبراهيم. 0] 


(5) قرين شبيه أو مثيل 


(6) الطلع الثمرة في أول ظهورها. 
نشر الورد. رائحته المنتشرة 





أكسر معمرة فى العالم 





© جان كالمنت هي أكبر معمرة في العالم كما ورد في موسوعة اجينس» 
للأرقام القياسية؛ وقد احتفلت ببسوغها سن ١١9‏ عاما في نباية فبراير 
الماضى. ويذكر أن «كالمنت» تعيش حاليا في بيت للمسنين في مدينة 


«آرليس» الفرنسية. 
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أقطاب جهاز رسم القل الزلزالي على الصدر (الصورة إلى 
اليسار) وأسفل الموجات العليا رسمها جهاز رسم القلب 


الكهربائي التقليدي والسفل رسمها الجهاز الجديد. 


بذاك سا سريب ان رن 


في البحث عن العامل 

المشترك بين الزلازل 
والنوبات القلبية, لم يجدوا 
قدي إلا عنصر الفزع. وأن 
الأولى قد تتسبب في إحداث 
الثانية. لكن العلماء اكتشفوا 
حديثاً وجود عامل مشترك 
جديد. فالتقنية التي تكشف 
عن حسركة الصفائ 
التكتونية للقارات 0 
تكشف أيضا عن اضطراب 
أبقاع القلوب التي يمكن أن 


تؤدي إلى نوبات القلب 
القاتلة. 

وقد أشارت الدراسات 
إلى أن عملية المزج بين رسام 
القلب الكهربائي وأجهزة 
رسم الموجات الزلزالية 
(السيسموجراف)» نتج عنها 
جهاز جديد يسمى رسام 
القلب السزلزالي. وتبين أن 
هذا الجهاز الجديد أكثر دقة 
من رسام القلب الكهربائي 
القديم بنسبة تصل إلى ///. 

وهذه التقنية الحديدة 
نالت موافقة هيئة الدواء 
والغذاء الأمريكية وتم 
بالفعل طرح ١١‏ جهززا 
تجريبيا لقياس الفعالية بين 
يدي المتخصصين. وبين 
هؤلاء المتخصصين من يبدي 
اسه للتسائج الأولى 
لاستخدام هذه الاأجهزة. 








وجود علة ف القلب. 

وبين| يعتبر جهاز رسم , 
القلب التقليدي بالمجهود ١‏ 
جرد «اختبار توترا لقياس ا 
الشحنة الكهربائية للقلب 
أثناء انقياضه ومن ثم 
يكشف عن آثار النوبات 
القلبية السابقة والأخرى 
التي تتطوره فإنه يفشل عن 
للنوبات القلبية قبل تطورها؛ 
خاصة لدى النساء ‏ ريما 








1 


ا 






إشراف: الدكتور محمد المخزنجي 


يي 2222525 22222222222 2222 :ااا 





الى -زالي الجديدء فإنه يقيس | بمركز «مينا بوليس» الطبى وإن كان فى الحالة الثانية يبدو 
الاط الميكانيكي للقلب» | وهوالدكتور "دافيد | أكثر فعالية مع قلوب البشرء 
خاصة قوة ضغط البطين | ساليرنو». خاصة النساء اللائى نح 
الأبسر الذي يعتير المسمشول ومن المعروف أن جهاز | الجهازفي التنبؤ بأمسراض 
وصمنه القلب ذاته- | على سطح الأرض» فإنه | ١١٠١٠١‏ مريض أجريت 
بالأكسجينء ومن ثم يمكنه | يكشف عن الاهتزازات | عليهم التحارب الأولى 
السوقوف أمام احتمالات | الناشئة في الطبقات العميقة, لاستخدام الجهاز بمعهد 
«اختناق القلب» التي تؤدي أما عند وضعه على صدر القلب بمينا بوليس. ومن 
إلى آلام الذبحة الصدرية. المريض ‏ ضمن هذه التقنية | الجدير بالذكر أن هذه النسبة 
لفد طور هذه التقنية الجديدة ‏ فإنه يقيس نشاط من النجساح في تشخيص 
عالمان» أوهما اختصاصى في | القلب. وإذا كانفي الحالة | أمراض القلب كانت تتطلب 
الزلازل من كاليفورنياً هو | الأولى يتعقب كوارث | في السابق استخدام أجهزة 
«جون زانيتى»» وثانيهها | الأرض. فإنه في الحالة الثابية | أكثر تعقيداً إضافة إلى أجهزة 
احتصاصي بأمراض القلب | يتعقب كوارث القلبء وفي | رسم القلب الكهربائية 
بسرأس قسم رسم القلب | الحالتين يلعب دور المتنبىء | بالمجهود. أو بغيره. 
اب سس سس سس ا 
بيت يسدور مشل 





كمسا 3 الشمس 


|»] كان المهندس المعماري 

الألماني «تيدوتير 
هورست») يفي إجازته 35 
جنوب فرنساء ولفتت نظره 
أزهار عباد الشمس التي 
تتجه دوما نحو القرص 
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فاجو 


المضىء. وانتبه إلى أن هذه 
الأزهار تأخذ دائها الزاوية 
الصحيحة التى تجعلها 
تتلقى أكبر كمية من الطاقة 
الشمسية. ولأنه كان مهتا 
ملذفترة طويلة بتصميم 


المباني التي تحقق وفرافي , 


الطاقة: ققد خطرت له فكرة 
مفاجئة مستوحاة من سلوك 
هذه الأزهار. 

بناء على هذه الفكرة تم 
بناء أول بيت شعي دوا 
في أوزرباءفي المركرز 
التكتول وجي الالماني 
«برانيه». الذي يعمل به 
المجندس اثيرهورست». 
ولقد قام هذا البيت على 
اتجاهفات قطار البضائع. 
فالبيت ينهض على بلاطة 
حديدية دائرية الشكلء 
وعل هذه السكة يدور 
البيت الذي يزن ١16١‏ طنا 
بمخر ل عدرتة:٠‏ أواظا 
موضوعفي قبو البيت» 
بحيث يتوجه دوما صوب 
الشمسس» متحطركا 
سنتيمترات قليلة كل هس 
دقائق. مما يجعل حركته دون 
صوتء ويجعل قاطنى هذا 
البيت لا يشعرون بهاء ثم إن 
البيت يعود تلقائيا إلى 
وضعه الأول في اليوم التالي. 

ولقد حال الشكل الفهرمي 
للبيت دون شغل مساحات 


قن شهر إلى شهر 





من حديقته بالبطاريات 
الشمسية إذإن هذه 
البطاريات التى تلتقط طاقة 
الشمس توزعها حول سطح 
البيت توزيعا متساويا 
دوران البيت» رالصاقسة 
المنولسدة عن ذلك تكفي 
للإنارة ولتشغيل الأجهزة 
المنزلية الكهربائية؛ وأيضا 
البيت. أما الططاقة الفائضة 
فإنها قابلة للتخزين في جهاز 
موجود بالقبو وتستخدم 
لتسخين 0 الحيايية التي 
في ٠‏ |الأرة ضو وذاقل ار ان. 
بلعث تكالق "هذا البيت 
الدوار الملون» الموجود حاليا 
في #برانيه» حوالي 15٠‏ ألف 
مارك آلان» علا بآن قدرة 
خلاياه الشمسية تائل 
ضعف قدرة الخلايا في المباني 
الشمنية القديمة وذلك 
بفضل فكرة الدوران, كما أن 
بمزيد من فرص الاستمتاع 
بالجو الطبيعي عند تحسنه 
فنوافذ السطح تتحول إلى 
شرفات صغيرة عند فتحهاء 
وغرفة النوم الموجودة تحت 
قمة الهرم مباشرة تمكن المرء 
من النظر إلى قبة السماء 


عندما يريد. 





إذا كنت تستبعهد 
المفضلة. فقد جاننيك 
الصواب. صحيح أن التسلية 
المستمدة من 2 لمانبت 
بنفس قدر التسلية المستمدة 
0 00 الفجتير لحك 
حقة تطور العام 
كرون وفي واقع الأمر. 
بدأت عدة صحف بالفعل ثي 
تقديم أنبائها عهذه الطريقة. 
بين) تخطط صحف أخحرى 
للحاق مهاء لكنها تحاول 
جميعها وضع تصور دقيق م 
ستكون عليبه الصحف 
عندما تختفي أوراقها. 
ومن بين أفضل الصحف 
الإلكترونية تبرز في مركه ري 
سثار» التابع لصحيفة ٠‏ مال 
خوسيه مركوري نيوزء هي 
صحيفة يوميةاشته ت 
باستخدام أحدث اله رف 


التكنولوجية في بث أب ها 









ويمكنك العشور على أنباء 
مركوري سثتر إذا استخدمت 
شبكة أمريكا على الخط. 
عورا 0 4110168 تعرف 
اختصارا باسم 801 وههى 
شبكة خدمسات إلكترونية 
استقبال براجها عل وحدات 
سرعي أي.بي.إم وماكنتتوش 
بإذا أردت الاطلاع على آخر 
الأخبار, فكل ما عليك هو 
ل ندق عل رمز معين أو 
تار الكلمة المناسبة. 
وتنوجد ف شبكة 01م 
صحيفة أخرى هي شيكاغو 
على خط عقتا ده معممتم 
.ثم نسخة إلكترونية من 
سح مة شيكاغو تريبيون 


ار بحيب 
الذيلا 


عمناط1 مودعنان وتم 
هذه الصحف وفقا 
لموضوعاتهاء بحيث يمكنك 
الاطلاع على آخر الأخيار 
الدولية أو المحلية أو 
الرياضية أو الثقافية أو 
الفنية. وتوفر الشبكة سبل 
الاتصال الباشر بين القراء 
بحيث يمكن للقارىء عن 
طريق الكمبيوتر الشخصي 
الاتصال بهيئة التحرير 
وطلب معلومات إضافية 
عن أي موضوع واردفي 
الصحيفة. ولا يكلف 
الاشتراك في الصحيفتين أي 
مالغ الآن. فالمشترك في 
شبكة 01 هيتمتع بخدمات 
الصحيفتين مجانا. لكن 


الصحيفتين لا تتضمنان أي 
فقرات هزلية أو كلمات 
متنقاطعة. ومع ذلك» 
فبإمكان القار ىء العادي 
الاستغناء عن ذلك بيراف 
الكلمات المتقاطعة التي 
تقدمهاالويندوز 
والماكنتوش. بيما تدوافسر 
برامج كوميدية أخرى 
لمختلف برامج الكمبيوتر. 

وربها تتمكن الصحف 
الإلكترونية في وقت قريب 
من إدخال كل ماتفتقده 
اليو م من عناصر: الكلمات 
المتقساطعةة. الصوره 
والقصص الهزلييةة. وربما 
ستكف يوما ما عن الببحث 
في الطرقات عن جريدة 
الصباح. 





3 في المسصسف 
الإلكترونبة يمكنك 
أن تطالع مقتالا أكثر 
تشويقا عن تخطيط 


المدن سنة 9٠٠١‏ 


العري ‏ العدد 450 - أبريل 1955 م 
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مه مدت 15 1 مدمام انل 
لني 


| لها 
1 





5م 





[»] «برشلونة رؤى 
متزامنة» هذا هر 
عنوان العمل الفني الذي 


يشترك فيه كاتب» وفنان 
تشكيل هما ااجون سيلشيا؛ 
و«جان بيير بوتي وهذا 
العمل جس سر من مشروع 
معسرض متنقل يسنسوحي 
ويعكسها نصوصا ولوحات 
تمتزج معا ليشاهدها ويقرأها 
الجمهور على حسوائط 
المعرض قي وقت واحد. 
وبرشلونة هي محطة من 


. المحطات الأخصرى التى 

مانان» مثل باريس» بكين. 
: .نس ايريسء روماء أثيناء 
د, نح كونج. وهذه المدن يد 
ره يي للرغ ٍَ 
اللبحث عن حمشلدك 
الانفعالات الإنسانية 
اللانحدود قُِ مدن ذات طبيعة 
خاصة. 

«ولماذا لا تحسب المدن. 
نرسمهاء ونغني هاء بإيقاعها 
السريع نفسه. مع إدراكنا 
النام لإنسانيتهآ الظاهمرة 
والمختبئة. فالمان متبايئلة. 
متناقضة. غنية وبها عوز, 
عظيمة ورثة. مثيرة للشكوك. 
وآسرة دائم!. هذه هى فلسفة 
المشروع ى) صاغها الكاتب 
اسيلشياا؛ وني تفسير لآليات 
العمل الفني فإن الغفانين 
يحددان ذلك بالقول:(إن 
الاستقبال الشعري للفنان 
التشكيلٍ واللمح التصويري 
للكاتب سيمتزجان معا 
لتكوين سبيكة تعمل على 
إثارة مخزون الذكريات لدى 
من يعر فون هله المدن. وإثارة 
العواططئف وحب الاستطلا 
مدى من لا يعرفونها». أما 
الأسلوب التشكيل للرسام 
فتبرز فيه فنون «الكولاج». 
أي تلصق أجزاء من صور 
ورسوم للمدن. موضوع 
لبن ؤية. داخل تكوين 
السوحات. وعن ذلك يقول 
'ب.ي» إن «الكولاج» يعطى 
لل حات دفعة إيحائية ونفسا 
8 ريا في آن واحد. 





من شهر ‏ إلى شهر 


: ----001 دع 


سس رح 
«إسرودوأي» لهم 
تسد وصدههسا 


مضى الزمن الذي 
كانت فيه ألمع أضواء 

المسرح الأمريكى تتألق فقط 
في ابسرودواي» ضاحية 
نيويورك الأسطورية التي 
كانت تضم ان مسر حساء 
حيث كانت تولد 
المسرحيات الجديدة. ونتم 
صناعة النجوم. وتكتشف 
المواهب المتألقة شاقة طريقها 
في عالم المسرح النيويوركي 
الذي كان يتسمى: «الطريق 
الأبيض العظيم». 

تغير كل ذلك خلال 
عقود قليلة» وشبت مجموعة 
من المسسارح الإقليمية 
تشكل تحديا حثيهنا وإن 
كان حقيقيا -_- لبرودواي. 
من حيث الإبداع والإنتاج 
والأصالة. ممايجعل من 
؛بسرودواي' مجرد متفوقة 
ضمن متفوقين والأمئلة 
عديدة. 

في الغرب الأمريكي 
يمكنك أن تشاهمدعل 
مسرح «سياتل» عرض 
«وقائع حياة هابيدي» التي 
تعالج إشكالية المرأة في عالمنا 
المعاصر. وقد ذهبت هذه | 












المسرحية إلى نيويورك 
فاكتسحت مسارح 
١برودواي'‏ وفازت بجائزة 
ااإلويت زرا كأفضل 
مسر حيات الموسم. 

وفي الجنوب الغربي 
يمكنك أن تشاهدل في 
الهيوستون) مسرحية «العالم 
المحير» التي نجحت في غزو 
١١/‏ مدينة أمريكية وكندية. 

وفي الجنوب. يمكنك أن 
تشاهد في «ساراسوتا؛ إحياء 
عصريا للبيت المسرحي 
الاسكتلدي» وإن بط ريق 
أمريكية» وباستخدام أفضل 
وأحدث تقنيات إضاءة 
مسرحية في العالم. 

هذا إضافة لا يحدث لي 
مسارح إقليمية أخرى في 
اهارتفورد؛ والسوس 
أنجلوس» وغيرهماء حيث 
تضرب بعض المسرحيات 
أرقاما فياسية في مدة العرض 
مثل كوميديا «نقود الناس 
الآأخرين؟» وحيث ترى 
إإنتاجادولياشتركا 





هلما 


العربي العدد 4755 أبريل 1994 م 
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دوو لس شري لوو 7 أ 7 





34 ل بينها نوج مسارح 
الأفاليم الأمر يكية 
بالحركة (الصور في 
الوسط وني اليمين) 
تطفسىء كثير مسن 
مسارح برودواي 
اضواءها (الصورة 
أقصى اليسسار). 





كم 


خارج الولايات المتحدة؛ 
مثل الغز زهرة بوكوت» 


«برودواي» لم تعد قلب 
المسرح الأمريكي. فمنذ ربع 
قرن كانت المسارح الإقليمية 
تعيش على فتات ما تعرضه 
برودواي إضافة إلى إعادة 
عرض الكلاسيكيات» الآن 
يحدث العكسء وتتحول 
هذه المسارح الإقليمية إلى 
قاطرة تشد المسرح الأمريكي 
كله من حيث تقديم الجديد» 
والضخم أيضاء واكتشاف 
وصقل تقنيات جديدة 
ومبدعين جدد. 

المسارح الإقليمية 


الأمريكية خطت بثبات إلى 
المشاهدين» وخططت لأن 
يكون في برنامجها ما يصلح 
للجميع من عمر الطفولة 
حتى الشيخوخ)؛ وهي 
تطعم فرقها بمواطنين محليين 


لعروضها. 

عروض مسارح "برودواي» 
تقريبا على المسرحيات 
الغنائية باذخة التكاليف. ولم 
يعل يرتادها جهررها القديم 
العريض من الطبقة الوسطى 
الأمريكية, إذ حل يمكان 
هذ االجمهور بعض 
السائحين وطبقة رجال 





الأعمال القليلة العدد. ل يعد 
هذا البذخ الغنائي يخفي ' 
حقيقة أن كثيرا من مسارح | 
«برودواي» قد أطفات 
أنوارهاء وأن أفضل فنانيها 
وفنييها يتسربسون منها إل 
هوليوود وإلى التلمزيون. 
إضافة إلى أن هذا البذخ 
الشكلى مهدد بمزالق مالية 
قاتلة» وثمة رؤية مستقداية 
تقول إن الأمل الوحي.د 
لمسارح برودواي الباق ٠٠‏ 
حتى تستمر خلال اله ب 
الحادي والعشرين» هو: يي 
أكثر العروض شعبية ل نى 
مسارح الأقاليم وإع دة 
عرضهاعلى مسلب ح 



















اعظات هسادنة 
وسسط الحرب 


ف قلمي ) هكذا كتب 
سارتر بدون إدعاء للبطولة الى 


سيمون دي بوفوار في مايو 
قبل اسبوعين فقط من 


من شهر ‏ إلى شهر 








وصول القوات الألمانية الى امار 
اطراف باريس. كان هذا هو ا 
4" ا الذي شهره مكف 
في وجه الحرب. وعلى الرغم | للفلسفة حيث اكتبعن | أحيانا أشعر تخلصا أنني أشبه 

من ذلك فهو بلا شك بطل | نظرية جديدة للزمن أما فترة | حيوانا صغيرا يبوى تعذيب 

من ابطاها. فقد سودعدة | بعد الظهر فانني أمارس فيها | الآخرين.. أو انني نموذج من 

كراسات طبعت فيا بعد منها | كتابةالرواية..أماالآن | الدون جوانمثير للتقزز). 
ثلائثية:طريقالحرية'" | فوداعاياحبي). وهو لا يخفي عنها شيئا تقريبا 

راالوجود والعدم» والعديد إن هناك طاقة اسغنائية | حتى عندما سافر إلى أمريكا في 

من الاغيال المسرحيةة» تظهر وسط سطور هذه رحلة طويلة بعض الشىء 
بالاضافة الى العديد من | الرسائل. لعل مصدرها تلك | ووقع في غرام دوريس فانتي.. 

الرسائل التي واصل ارساها | الاشارات الثقافية والفلسفية | التى كان يطلق عليهاً في 

الى سيمون دي بوفوارني | العميقة التي تدل على اتساع | رسالته احبي الثاني الكبير). 

الرة من :145 الى 1977. | رؤيته وكثافة قراءنه. أو لأا | وهو يحكي أيضا عن تجربته 

والتي صدرت اخيرا تحت | تخاطب امرأة يرى أن حبهلحا المخرج «جون هيوستون! 

عنوان الحظات هادئة وسط هو دليل حريته فهو يشرح في لذي أقاد خلال هذه الرحلة 

الحرب». لم تكن الحرب هادئة | هذه الرسائل أبعاد العلاقة | في منزله وحاولا معا أن ينجزا 
بالسبةلهه.فقدانضم | بينه وبين سيمون دي بوفوار | سيناريو لفيلم عن حيساة 

للمفاومة الفرنسية وقبض | والتي استمسرت طويلا | «فرويدالم يكتب له الخروج 

عليسه حيث أودع أحد | متضمنة نفس الأفكار التي | الى النور وربما ل تكشف هذه 

معتفلات الأسر الألمانية» ثم | كانت بذورا لكتايها الشهير | الرسائل عن معان جديدة في 

أمرج عنه ليعود الى باريس | «الجنس الثالث». وهو يظهر | فلسفة سارتر ولكنها تلقي 

الحتلة. ومن الغريب ان هذه | اا أحيانارقة عاطفية. وأحيانا | الضوء على المزاج العام لحياته 

كاست واحدة من أكثسر | يكون قاسيافي النقدعلى نفسه | وهي سجل حي به 

الاترات خصوبة في حياته «في | « أعرف أبداكيف أتعامل | تفاصيل تجيلته الإبسداعية 

ال باح اخصص نفسي | جيدامع حياتي العاطفية. | وعلاقاته الاجتماعية. 
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٠ 0‏ يب عن مشاركة المناطق السوداء التفرقةا » ية ال كنات 
رباضة في هذه النهضة. لقد دخل 0 : 
5 ا ا اد 

1 فسه ألا ولبيه» وأعتبر فريق بعد من 

تعاب بيضساء الكريكت» جا قوة دولية ل | العاصمة جوهانسرج. دعل 
: يستهان بهاء ويجري التجهيز | الرغم من أن جنوب أفربميا 
وأضرى اسوواء لإقامة بطولة العا في لعبة دري اللي در ا 

1 «(السسرجبي" عسام 1046 امتلاكا للمنشآت الرياضية ي 

بعد تحفيف قوانين بعاصمتها وملاعبها المختلفة. 0 

الفنصل العنصري في وثمة حديث عن احتمال إقامة السوداء إما أنها تفتقر تماما 
جدوب أفريقيا منذ ثلاث الدورة الأولمبية لعام ٠٠١5‏ لأي من مثل هذه المنشآت. أو 
سلوات لهذه البلاد في أراضيها. أن الموجود مها فقير وبائس إلى 
بالعودة إلى ساحة الرياضة كل هذا يبدو غير مهم درجة الرثاء. 
الدولية» وسرت فيها أحاديث | بالنسبة لسكان جنوب أفريقيا فعلى سبيل المثال» يعيش فى 
حماسية عن نهضة رياضية | السسودفي مماطقهم التي | «سويتو' وحدها أربعة ملي 
مرتقبة» وبرزت بالطبع أسئلة فرضت عليها العزلة قوانين إنسان؛ من بين سكان هدا 

البلد ل 
نسمة؛ ويوجد في اسويتو 

لاعبو كرةقدم جيدون., 
وملاكمونْذوومستوى 
عالمي؛ لكن رياضات مثل 
الاستعسراضي تعتير من 
المحرمات التي تخلو منها 
شوارع سويتو فأسدية 
امتويئرة في حقينة الامرا بي 

في الشوار مع الانراح 
قرا كول في موت 
ل 

رغم رجي تمر لح 
ليست سوداءء (وإن وجاد 
لاعبون سودفي الفم . 
الوطني للبلاد)» وفي مساء 8 
أربعاء يقوم مؤسس النا . 
الو ماكس تشاندوابح ع 
لاعبيه الخمسة عشر للتدر - 
ا 3 
أرض تملؤها الحفر وب - 





1848 


0 
١ د‎ 0 


' “تكن 0 





بجوهانسبرج. ويعلق 
«رافيري» على ذلك قائلا: الو 
بلسولتي على الكثيره لكن 
مجرد تغيير مهنتي». 

أما «جاك ماتلالا» بطل 
«الذبابة؛ فإنه يتدرب في 
ضاحية ١دوبوة‏ السوداء مع 


٠‏ شخصاء في صالة صغيرة 

تضيئها لمبة نيون واحدة! وعى 

كيس ملاكمة ممزق. وفي عدم 

وجود حلقة للملاكمة. هذاء 

بينما تشمخ خاوية على مبعدة 

“. | أميال قليلة«أكاديمية 

0 الملاكمة» التي تطوعت ببنائها 

اليم “> | شركة«تويوتاه للسيارات» 

3020# | وظلت مهجورة لقرب 

القصب والبو يستخدمها السود رغم تو اف مدخلها من نزل للزولو 

الزجاج. ورغ 3151 الكهر ا قَ كيم يجعلها عرضة لأعمال العنف 

والإصابات والكر وح فإن | الاقتصادية المحدودق ىا أن | المستمرة, مثلها مثل صالة 

اللاعبين يدون شجاعة | الملاعب خشنة إلى درجة لا | التنس التي تطوع لإنشائها 

فائقة» وحماسا للاستمرارء | يستطيع احتمالها الرياضيون | بطل اللعبة الشهير الأسود 

على أمل استكمال الفريق | البيضء وهذه الظروف تعيق | «ارثر اش»» وانهارت دون أن 

الذي ينبغي أن يتكون من 5٠‏ الكثير من الرياضيين السود | يسعى أحد إلى ترميمها منذ 

فردا للحصول على عضوية | عن الوصول إلى ما يستحقونه | سنوات بعيدة. على الرغم من 

اتحاد السر جبي فى إقليم من مكانة. كل ذلك. فإن أمال الرياضيين 

«الترانسفال» الذي يتبعونه | على سبيل المثال فاز «ثيو | السود في #سويدو تنتعش؛ 

والذي تتكون كل فرقه من | رافيري» في العام الماضي ليس لأن مجلس الرياضة بها 

البيض. بالمركز الثاني في الأرانون | قدعقد العزمعل التقدى 

إذ رياضبي «سويتو» | الوطني للمسافات فائقة ولكن وبالأساس ‏ لأن 

بندربون شتاء في مناخ قارص | الطول -3088 24آنانا | التعددية السياسية المأمولة في 

في الأماكن المفقتوحة.أوفي | 8871100. ومع ذلك جنوب أفريقياء 3 
أدكن مغلقة تسودها أدخنة | يطور هذا الفوز من شكل | الأبواب لمزيد من العد 

م دافء الفحم الذي يعتبر | حياته المتواضعة كخفير لأحد | الرياضي بين المواطنين البيض 

أد ساس طاقة التدفئة التي | المسارحالخاصة | والسودفي ذلك البلد. © 
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لاحل 


الأندلس؛ شبه جزيرة أوربيبة فتحها 
العرب. وأطلقوا عليها هذا الاسم. بينا 
كان اسمها القديم: 

* سالونيك. 

* كاطالونيا. 

* ايبيريا. 


تذيقة إمقائياة ادها التروكان عليه 
84 .م عاصمة لإسبانيا السفل. 
وانخرطت في الإمبراطورية الرومانية. 
واشتهرت قديا بسورها المنيع» وأبوايها 
السبعة؛ وهذه المدينة هي : 

* طليطلة. 

#* أشبيلية. 

* قرطبة. 


استطاع الأمير «عبدالرحمن الداخل» أن 
يقتحم الأندلسء وكون في الأندلس 
إمارة جعل مركزها قرطبة. ولقب 
الداخل يرجع إلى أنه: 

* اسم عائلته العربية. 

* أول من دخل الأندلس من بني مروان. 
#* كان شديد الانطواء على نفسه. 


عاذ تتح العرق لإنننانا بقينادة طارق 
ابن زيادء حيث التقت جيوش المسلمين 


بآخر ملوك القوط؛ وانتصر المسلمون 


جوائز 
الممسا 


٠+ 


لمأكسساك : 


العسدد 06ىآ2 أبريل ١116‏ 





الجائز ة الأولى دينارا 
الجائزة الثانية "١ ١‏ دينارا 
الجائزة الثالئة 2 "١‏ دينارا 
/ جسسوائز تشجبعسسسة 
قيمة كل منها ٠١١‏ دانير 


0 السور العري أثر ما رال يشهد على أيام العرب في الاسه 


انتصارا حاسماء وكان ذلك في: 
## سنة /١١‏ ميلادية. 
؛# سنة "7597 ميلادية. 
:# سئة 8٠١9‏ ميلادية. 


قائد عربي نزل الجزيرة الخضراءء. وأتم 
فتح أحصن مدن الأندلسء. ومضى إلى 
أشبيلية ثم إلى مارده»؛ واقترن اسمه 
بفتح بلاد المغرب والأندلس» ذلك القائد 
هو: 

#موسى بن تصدين: 

* طارق بن زياد. 








اسم 


| سروط: 





مجان عن تنسمنة أستالة من الاستلة خورف لرعسل الأجابات عل 
بقة العربي العدد 60 _وآخر موعد 


|( وان التالي 00 
أول مابو 1944م . . والرجا كتابة الاسم الثلائي 


ل مول الإجابات إلينا هو 


0 منوان البريدي واضحين. ورقم الغانف إن وجد. 


ترسل الإجابات على العنوان التالي: العربي: ص.ب ٠58‏ 
رمز بريدي13008 الصفاة. الكويت 34 عر عت امطاب جد جا كج يد - 


اعصم 








] فرية إسبانية بحوطها السور العري القديم 





قصر شهير شهد الأحداث التي مرت 
بغرناطة. وتروي أبراجه وقاعاته قصة 
هذا الصراع الذي انتهى بضياع الأندلس» 
واسم هذا القصر: 

# الجمراء. 

* الزعفران. 

# توبكابي. 


في عهد «عبدال رحمن الأوسط» وفد المغني 
"أبوالحسن علي بن نافع» من المشرق إلى 
الأندلسء وللمغني لقب شهير عرف به 
من أجل سواد لونه مع فصاحة لسانه. 
وار سرد عرد رخن للقت هوه 


# سحيم. 











ظ 
0 
ظ 


ا أبن حرم .. من عباقرة الفكر الإسلامي 


| 
1 


# رريات 
#* الموصلي. 


في الأسدلسء وكان قمة هدا الفكر في 
مطلع القرد الحادي عشرء ترك العديد 
* الامتاع والمؤاسة. 

* في الألف والإبلاف 

#طوق الخامة. 


كاتب إسباني ولد عام 41 19م. مؤلف 
قصة «ادول كيشوت» ولد في مدية 
القلعة. ومها جامعة معروفةباسمه 
بالقرب من العاصمة الإسسانية مدريد. 
هذا الكاتب هو: 

* خوئيه ثيلا 

# سيرفانتس. 

# لوركا. 


سنة 1905م فار الككاتب الإسباني حواد 
رامون خمنيث بجائزة بوبل. وهو شاعر. 
وله ديوان شهير يعد من الكت العالمية؛ 
تحدث فيه عن قريته وحماره ومصروجه 
الخضراء والضعفاء. واسم هدا الكتاب: 
* أنا وحماري. 

* حلم ليلة صيف. 5 


5١ 





؟” 
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٠.‏ 


9 


يذل 


١ 


| يقسم علماء «الأنشروبولوحيا؛ أو علم الإساد 


النوع الإنساي إل ثلاث مجموعات تبعأ للون. 
هي ا «أو الفوقازية». والسوداء «أو 
الربحية»؛ والصمراء «المغولانية/.وصس هده 
المحموعات الثلاث تكون الأحماس 


تبعا لتشابه الصفاب الورائية مى حيث لود 
السشرة والشعر والعيون والصفات الحسدية. 
فإل المحموعات الإسابية يرجح أمبا شأت ى 
أماكن تتناسسب هذه ل والقوقاريود 
«الببص» بشأوافي أورنا والشرق الأوسط 
واهد والرنوج السود بشأوا ي إهسريقيا 
رجالز رياز لص يشار ان آنا وام بك 
اللاتينية «الهنود الحمر» والإسكيمو 


أدت عرلة السشر الطويلة بعد توزعهم 
ومعايشتهم لبيئات محتلفة: إلى تكيفهم مع هده 
الميئات؛ فالإسكيمو والمعول الذس يعيشود ي 
المناطق القطية. لهم قامات قصيرة بديمسة 
لمواحهة البرد. بين) الأمارقة سود يتناسب لون 
بشرتهم الداكنة مع شمسر إفريقيا الحارة. 
والأوربيون اسديس يعيشود في مماخ معدل 
قوامهم أكثر اعتدالا 


تمثل الهد حالة حاصة: إد تعتر مهدا لأحناس 
محتلمة طلت محافطة على تمايرها حتى اليوم؛ 
بسس ما يسودها س نظام طقيء إد صارت 
لحرلة احرف يا وها جاه 
فأفراد الطبقات العليا لهم بشرة أقل اسمرارا 
من بشرة أفراد الطبقات الدنياء كا أنهذا 
التمييزا بقى حال دون تزاوج الطبقتين» .كا 
أبقى هروق الألوان واضحة وقائمة حتى الآن. 





هل ممحابفقمة 
التسددة 5١١‏ 
فسرايسر ١591‏ 








٠‏ الميمقر اطية.. انعاع الكويت العصاري 


اليابانيون من المجموعة المشرية الصفراء 


ا ع 0 الأصليى 
رايم التويد بغرا النكال يترون 
بحاصية هي أن الدهون في أجسامهم متراكة 
بطريقة تمكصهم من تحمل أددى درجات الحرارة؛ 
وهم غالبا يولدون بشعر أشقر وأجعد يتحول 
تدريجيا إلى الاخرار أو السمرة عند البلوع. 


تضم المجموعة السسوداء في إفريقياعدة 
ل 0 










نوين انمسر النعدوجة السقراء امي" 





إفريقيا الشرقية» وهؤلاء مشرتهم شديدة السواد 
اكاك 3 ع0 طن اك 
سطحية كبيرة تيسر : وتثتبر 
أجسامهم. ما يساعدهم على مقاومة الحر 


بتميز الأقرام الزنوج في إهريقيا الجنوبية يلون 
بشرتم السية الال الاصصرار؛ وشعرهم 
الك واذاء نهم التي تبدو وكأما بدون شحمة» 
كا أن 258 يتميرن بأرداف 0 
وهي طاهرة تعرف علميا باسم سيتا توني 
ومعماها «تجمع شحمي على الإلية» 


مس المجموعة الصفراء تنحدر الأجساس 
وشعوب جسوب شرق أسيا كالتايلانديين 
والبورمانيين. 


الانسان» عل سكا مر ريكا الأصليين يعود 
1 العهروا بعك ذلك تسر عجرت 
القارة الأمريكية. حيث استوطنواء ويتميزود 
بدرجة تشايه عالية. إذ إن لون بشرتهم واحد 
وشعرهم أسود متين نادرا ما يحطه الشيب. 


لا نوجد فروق في القدرات الكامنة للبشر إد 
إن الفروق في الشكل واللون إنما تعود إلى 
أسباب موروثة» فلون البشرة تحدده مادة اسمها 
الميلانين. إذا زادت في الجلد مال | إلى السمرة 
وإذا قلت يميل إلى البيياض» ولا يسرتبط هذا 
بمعدل الذكاء الإنساني ولا مستوى التحصر؛ 
فهذه عناصر لا يحددها اللون أو الشكل. لا 


أسهاء الفاتسز بين 
فى مسابقة العسدد 
7 فبرايسسسسر 19494 





الفائز الأول: عبدالله مبارك الدوسرى- 
السعودية/ الرياص . 

الفسائز الثاني: سهير عمد المنداوي ‏ 
فضر/ مخافظة الغربية 

الفائز الشالث: شادي محمد همدى ‏ 
سوريا/ إدلب 


الفاسسسزون 
بالهواسز الشمف+عيسة 


١‏ -لودي إسماعيل ‏ فنلندا. 

” - جهاد فوزي مشتهى ‏ الكويت/ 
ص.ب 8 الصفاة. 

“7 السيد عب داللطيف حسين ‏ مصر / 
دسوق_- كفر الشيخ. 

٠‏ ندى محمد زياد حماد ‏ لبنان/ طرابلس. 
5 _عامر مبجحت صادق ‏ الإمارات العربية 
المتحدة/ دبي. 

7 حورية جمعة محمد سلطان ‏ البحرين/ 
قرية س|هيج. 

- عبدالله الرشيد محمد قطر/ الدوحة. 
8-نادرة الحاج عمر ‏ سوريا/ حلب. 
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ا ١‏ :د؛ كثيرة الشيوع 
تشكيلاتهاء ومن هذه الافتتاحات ماهوذو طابع 
هجوميء ومنها ما هو ذو طابع دفاعي. وسنقتصر في 
هذا العدد على افتتاحات بيدق الوزير ذات الطابع 
الهجرمي والتي تعرف بجامبيت الوزير: ١.د؛‏ ده 
".جل 6» وفي الجامبيت ى| هو معروف يضحي 
الأبيض ببيدق «هنا ج 5» مؤقتا بقصد ال هيمنة على 
الوسط وفتح العمود ج لصالح قطعه الضاربة» 
ويتفرع جامبيت الوزير إلى قسمين رئيسيين أوههما 
جامبيت الوزير المقبول: اادة 
داج 8» وثانيهما جامبيت الوزير المرفوض وله 
التفريعات الأربعة التالية: 

أولا : الدفاع النظامي : ١‏ .د ده ”.اج ها" 


ده "انزجة 


حج > له © احم جم يمد احا 





4: 


5 


تايا الدفاء السلاق 420 ذه عه + 

ثالكشا: جابيت ألبن المضاد . ١.دة‏ 
".جة هه 

رابعا : جامبيت بنوني المضاد : ١.دة‏ جه 

والدور التاللي مئال جيد على طابق جامبيت الورير 
المقبول وهو يحتوي علي عدد من الأخطاء المركرية 
التي ننوه إليها ليعمل اللاعب الخريص على تحسين 
مستوى لعبه على اجتنابها: 

ةد.١‎ 


د 


ده 

؟. جة دكاجة 

". حص و37 بقصد منع الأسود من تقديم 
بيدق الملك إلى «هه». 
#:. ها" هع" 
ه. فل»اجة مستعيدا البيدق الذي ضحى به في 


بداية الدور. 

0 زه 

5ت أ5 لتعزيز جناح الوزير ومجابية هجوم 
الأبيض المرتقب. 

/. وده” انع 

و .حفن ع + 


4. ر-دا !نقلة بديعة تنطوي على تهديد قوي 
لوقوف الرخ في قاعدة العمود الذي يقف عليه وزير 
الأسود «انظر الشكل المرفق». 


.٠‏ حص -اج”3 > واجلا 
نقلة ضعيفة وغير محسوبة بدقة تتيح للأبيض 
مرصة لاختراق الوسطء والصواب هنا: 
06 سما فل ب خك؟ 


١١‏ . ده هللادم 

هة ينفرج الدور الآن ليصبح في صالح 
الأنفن سظرا لسن اللك الأسوهة ف الورهيرة 
ووقوف الرخ الأبيض في قاعدة العمود المجاور. 


حص كاه 

4. وكاهغ+ بمركز هجومي قوي بسبب 
اضطرار الآسود لحجب الكش إما بالحصان أو 
الوزير. 

7 . حخص-دهة ‏ حصلءاده 

14. هلاده + بالكشف خص - هلا 

06. فلدزه جه 

مهددا الميل الأبيض نطرا لأنه لا يملك دفاعا 
أفصل فيقدمه له الأبيض عن طيب حاطر. 

5. ركادٌ ‏ ججكاب"؟ 

.١/‏ د مهددا حصان الأسود المسمر ووزيره 
في آل واحد وها يدرك الأسود عدم جدوى متابعة 


حل مسابقة العدد 4 47 
مارس 1945م 


"1 بالا جا‎ + ١ حص -ج‎ .١ 
؟.ردب|+ م-أم‎ 
وكا حم (مات)‎ .* 








الفائزون في مسابقة الشطرنج 





العدد :53 فبراير ام 
الفائزون باشتراك سنة كاملة: 
١‏ شحور علي المغرب/ مراكش. 
١‏ أحمد نظام محمد الإمارات/ دبي. 
هيام محمد عبدالدايم ‏ سوريا/ حمص. 
5 ماجد محمد آدم ‏ مص ر/ المحلة الكبرى. 
همارك كورش - الولايات المتحدة الأمريكية. 
الفائزون باشتراك ستة أشهر: 1 


١-عدنان‏ وديع ‏ الكويت/ ص.ب 6/75. 

؟ -أمل علي شبل ‏ لبنان/ بيروت. 

1 عيسى بن ناصر بن محمد سلطنة عمان/ الخوض 
- منير سعد بلال ‏ المملكة العربية السعودية / عفيف. 


ه-صفوت جيلاني سوريا/ حلب. 
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سس 


بح > فم هه احم جد بهم عا 


32 


١ ١ «+ 9 


1 


حمر 


66 


من إهداء القار ىء 
وانيس كوسايان (حلب) 
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يدف هد الشر ال شلك واساعك بالأضافة إلى ' 
٠‏ مغلوبابك وريطك يتراتك الفكرى والخصبارى عن طريق/ 
اناد التمري المساحم والويوعنات وغبرها مير ا! 
٠‏ الكمة والطات مك الأجاره عي أسنلة حلا 
٠‏ ومقارسها بالج الصحيح الذى سيسس فى العدد ' 





الهلمسات المققا طه-ة 


كلمات أفقية: 


١‏ منظمة عالمية تنبئق عن هيدة الأمم المتحدة تعنى 
برفع المستوى الصحي في العالم. 

" -محتالء المختار الخالص من كل شبىء. 

٠‏ الاسم المختصر للاتحاد الدولي لكرة القدم. ملا. 

4- شرع وبدأ. عكس خذ. 

5 أبوالبشر عليه السلام. قطع الثيى- قطعا صغيرة. 

1 ظهر من بعيد. تدب فيهم الحياة من جديد 

4-مأوى حيوان مفترس. حرف نداء للندبة خاصة. 


ا حا حت لمم 0ج انها الجخ اها لخي 





. كلمات عمودية: 
4 مليونير أمريكي تبرع بالأرض الشاسعة التي ل 
هرم علها حي الأ المحدة اليا ال مطلوطة واس تع حيتت يزوف العا 
يركضص.  ”‏ كلام منصوص. ما يدور عليه اليء. 
(١‏ » ” 4 5868 لم 5ت م« 7 مندهم » تبعث على الحيرة. 


١‏ 0-0015 5 - واضحة. نقض أو أخلف العهد. 

, ل أي 0 

' ا-210| |-|٠د‏ ##اع 1 زد 6 فياي: تخلم: 

0 0 |و[د| ل |4إنا'ا) 1 -مؤسسة دولية للشرطة الحنائية. 

0 داح اشاح 90 د | 6 0 

51 "2 /- قلب أو جوهر الئبىء» رفعة سؤدد. 

١‏ - صديقه. إله الشمس عند قدماء المصريين. 
: وعنشوت البفشة:عتاس 





٠“‏ إغ]ص|' |5م[|:وإسإى| ٠‏ الاسم المحتصر لمنظمة دولية تسعى لد- 
حل مسابقة العدد 652 التعاون بين الأمم عن طريق التربية والثقاه 
مارس 146 والعلوم. لا 
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سام ما عدت سام 
ولادة الشسرةالأوسط 191 ؟99 


تالمفية والسسسويحل فشبسبت ومكين 
عرض: الدكتور محمد حسين غلوم* 
إن "العراق وما نسميه الآن الأردن هما اختراعان بريطانيان / . هكذا يصف 


سوه بسح نحت بت بصت ب معاد بيصي بيات بجع سن مس بم سسيصيي .وص وس يس ساب لسبسام جما مما كسميب لمسشيصصم صصص باه بذ وس سيط سياه ١‏ نامر فس ممصي ميم عيب يسع سام 


لناه لكا داه ترون بإطناب في مؤلف ضخم 7600 صفحة من القطع 


مسي مرح بعس جات برج متصيم سسحت بسي . عمتسي ل 








الكبير» المخاض العسير لسولادة الشرق الأوسط الحديث مركزا على الفترة 








الواقعة بين ٠ ١977و ١915‏ وهما تساريخا نشسوب الحرب العالمية الأول 











وانتهاء مؤتمرات الصلح. التو ٠‏ التي أعقبست تلك الحرب. والتي رسمت فيها 


الصورة النهائية هده المنطقة. 


يذهب المؤلف إلى أن البريطانيين قلا 

خطرت على باهم الإمبراطورية العثمابية وهم 
يدخلون الحرب إلى جانب فرنسا وروسيا ضد ألمانيا 
وإمبراطورية النمسا هنغاريا في 1914. وحتى لو 
حطرت في بالمهم فقد كان الافتراض العام آن المابيا قد 
تحاول إغراءها بالتحالف .لم يخطر في بال القادة 
/ لريطانيين أن الأمر هو عكس ما تراءى لهم: أي أن 
تركيا هي الساعية إلى التحالف وأن ألمانيا هي المتمنعة. 


* مدرس بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة الكويت 


ولم تكس هذه السظرة دون خلفيات. لقد كانت الدولة 
العئمانية تشهد آأخر فصول تفسخها. إذ خضعت 
إيراداتها في عام 18178 إلى إشر اف أوربي لسد عحز 
قدر بألف مون دولار. فضلا عن وج ود نظام 
«للامتيازات» كانت تمح بموجبه معاملة حاصة 
للأحانب. أما أراضيها فكانت في تقلص مستمر. ففي 
4 فقدت البوسنة وال هرسك لصالح إمسرطورية 
النمسا هنغاريا .وتوسعت إيطاليا على حسابها 


١ 41/ 


العربي العدد 476 إبريل 1444 م 


بضمها لليبيا١١941١575-1١91١‏ واحتلاها لجزيرة 
رودوس وجزر أخرى قرب الساحل العثماني. وسلب 
منها ما تبقى من الجزء الأوري في 19171917. 
وكانت البلاد خربة من الناحية الاقتصادية. 

تلك كانت تربة خصبة لانتشار روح التذمر 
ولنكدوه جمعييات معارضة استلهمت أفكارها من 
جماعات القرن التاسع عشر الثورية في أوربا خصرصا 
«الكاربوناري» الإيطالية. ووجدت هذه الجماعات 
أنصارالها بالذات بين الجامعيس وطلبة الكلية 


العسكرية. ولأن السلطان عد الحميد ١41/70‏ - 


8 كان مستبدا.ء فقد نشطت هذه الجمعيات في 
منطقة سالونيك ‏ اليونانية حاليا بعيدا عن رقابة 
أعين السلطان. وقد أصحت أبرز تلك المجموعات 
جمعية الاتحاد والترقي أو حزب تركيا الفتاة بقيادة 
محمد طلعت «الذي أصبح فيا بعد وزيرا للداخلية». 
وكان أعضاء هذه الجماعة يقسمون على المصحف 
والمسدس. وحينا تمكن هذا الحزب من السلطة في 
عسام ١108‏ أخذ يبحث عن الوسيلة لانتشال 
الإمبرطورية من تخلفها الاقتصاديء ويؤمن ها الحماية 
من الضواري الأوربية الكاسرة التي كانت تنهش 
جسدها المريض. 

ويبين الكاتب كيف أن الإدارة البريطانية قد 

شت في وهم أن حزب تركيا الفتاة كان وافعا تحت 
إشراف الماسونيين اليهود. وكان ينظر أنئذ لليهود على 
أساس أنهم حلفاء للالمان. فقد بعثت السفارة 
البريطانية في اسطنبول في عام ١4٠١‏ تقريرا أكدت 
فيه هذا الرأي استنادا إلى أن طلعت وزملاءه في 
ل ا 
اليهودي أمانويل كاراسو في سالونيك ‏ وهي مدينة 
يكثر فيها اليهود ‏ مقرا لاجتماعاتهم تخفيا من شرطة 
السلطان السرية. وم يغير رأيهيم نتائج انتخابات 
البرلمان العثماني في / ,ال ذيلم يكن من بين 
أعضائه ال ٠‏ 4 سوى أريحة بيوة أما المدعو كاراسو 
فكان عضوا نكرة في حزب تركيا الفتاة!!. 

أعادت برلين تقييمها لقيمة تركيا كدولة حليفة 
غداة الحرب. لكنها كانت تريد مقابلا لحايتها خاصة 
أن تركيا لم تكن راغبة في التورط في الحرب. ما دفعها 
ل 
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إلى تقديم الحماية هو العرض المفاجىء الذي تقدم به 
وزيرا الحربية والداحلية «أنور وطلعت باشا» للسمير 
الآلماني في أغسطس :١14١5‏ وهو تسليم ألمانيا أضحم 
وأحدث بارجة حربية «السلطان عثمان الأول" التي 
كان من المقرر تسلمها في تلك الأيام هي واخمها 
«رشادية» من أحواض صناعة السمن في بريطانيا 
ويؤكد المؤلف أن أنور وطلعت كانا على علم بأد 
البارجتين كانتا في سبيلهما إلى الاستيلاء عليهم| من قبل 
تشرشل إلا أغهما أخفيا الأمر على السفير الألماني!!. 

في السادس من نفس الشهر حدث تطور مهم 
يعمل على جر تركيا نفسها إلى الحرب». فقد سمحب 
الحكومة التركية لسفينتين حربيتين ألمانيتين مطاردة.. 
من قبل الأسطول البريطاني بدخول مضاى 
الدردنيل» وكانتا أصلا قادمتين لتعزيز الدفاعا - 
التركية» وطلبت بريطانيا من تركيا كدولة محايدة؛ ٠‏ 
إخراجههما أو احتجازهما. بيد أن الحكومة الترد ٠‏ 
ادعت أنها ابتاعتهما بثهانين مليون مارك!!. 

يعتقد فرومكين أن مغامرات أنور باشا قد أورد . 
الدولة العثيانية موارد الهلاك» فيصفه بأنه مغامر أ 





به قائد ا يونا أحذ أنور ساشا يتطلع إلى الاستيلاء 
على أراص روسية. خاصة تلك الناطقة باللغة 
التركية. بعد أن احتمى بالبارجنين الالمانيتين وبعد أن 
حقق الالمال انتتصارات كبيرة على الروس في نهاية 
أغسطس وعلى إثر إلغاء الحكومة «للامتيازات 


الأجمبية» في 8 سبتمر وإغلاق مضائق ىق الدردنيل في 

وجه جميع السفن الأجنبية في 71 منه. أوعز أنور باشا 
2 مع جمال باشا للبارجتين الألمانيتين بمهاجمة 
الروس في البحر الأسود فيا كان من روسيا إلا أن 
أعلنت الحرب على الدولة العثهانية في الشاني من 
نوفمعرء وسبقتها بريطانيا بيومين من ذلك التاريخ» 
وكان هذا إيذانا برسم خريطة جديدة للشرق 





الأوسط. 
بريطانيا تقتسم الإمبراطورية 
بعد أن كان هم بريطانيا منذ حملة نابليون هو 


لاحتفاظ برجل أوريا المريض حياء غدا همها الآن هو 
سيعية اقتسام الإمبراطورية بحيث يئول إليها جزؤها 


©سلام ما بعذة سلام 


الأكبرء لذا شرعت بالتحرك على عدة محاور. كان 
أحدها إثارة رعايا الدولة العثمانية العرب على الحكم 
التركي. 

كانت بريطانيا تعلم مدى تعاطف سكان تلك 
المناطق مع الدولة العثمانية باعتبارها حلافة إسلامية. 
والحق أنه باستثناء أعضاء جمعيتي الفتاة والعهد اللتين 
كانتا تطالبان بالانفصالء. فإن النخبة العربية ‏ بشكل 
عام لم تفكر بالانفصالء وإن كانت ضد سياسة 
التتريك والمركزية التى كانت تتبعها جماعة الاتحاد 
والترقي. وعليه فإن ما كان يفكر به شخص مثل 
اللورد كيتشنر كيتشئر «حاكم مصر السابق ٠‏ وزير الخربية 
البريطاني في بداية ا حرب» هو إيجاد خليفة عربي يحكم 
المسلمين بدلا من الخليفة العثماني الذي كان يراه وقد 
خضع كلية «للألمان واليهود». فضلا عن أنه في حالة 
عدم إيجاد بديل للخليفة العثاني فإن بريطانيا ستلاقي 
مصاعب مع مسلمي افند المتعاطفين مع دار الخلافة. 
وكان الخيار الجذاب هو الشريف الحسين بن علي 
حاكم مكة. الذي أعطى تعهدا في حال ثورته من 
حلال مراسلاته مع مىاهون «المندوب السامي 
البريظان؟ فق اناه و ٠‏ أكتوبر .141١6‏ بأن 
يصبح حاكى] للمشرق العسربي. ويؤكد المؤلف أن 
الحسين كان مضطرا إلى عقد تلك الصفقة مع 
البريطانيين لأن قادة حزب تركيا الفتاة كانوا عازمين 
على عزله. غير أن ثورته التي أعلنها في يونيو ١93١7‏ لم 
تلاق شعبية كبيرة «فقد نظر إليها المسلمون عامة بعين 
الريبة». 

وما أن شرعت بريطانبا من مفاوضاتها مع الحسين 
حتى ابشدأته مع فرنسا متوصلة إلى اتفاقية عرفت 
باسايكس ‏ بيكو) في يناير 19315 تم بموجبها 
الاتفاق على تقاسم التركة العثمانية. أما اتفاقها مع 
الحركة الصهيونية فقد أملته اعتبارات «تكتيكية» 
متعلقة برغبتها في كسب اليهود إلى جانبها انطلاقا من 
فكرة وجود «تحالف بين اليهود والألمان» ورغبة في 
تقويض هذا التحالف. 

ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن الخرب. ٠‏ ومع 
حلول الربع الأخير من عام ١1417‏ أصبح اعتهاد 
الحلفاء عليها غر تقتسر عل الإمداداث بل المويل» 
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ولقد دفعت سياسة المانيا المتهورة أمريكا دفعا إلى 
أحضان الحلفاء. 

يذهب المؤلف إلى أن تطوريس طرآ في محرى 
المناورات السياسية والعسكرية كان لا بد أن يؤثرا 
على مستقبل القرن العشرين. أولما أن الجيوش 
الغربية وجدت نسها في حالة حرب مع روسيا 
حليفة الأمس ‏ إثر نشوب الثورة الاشتراكية فيها في 
أكتوير ١4171‏ بقيادة لينين. وكان هذا إيذانا بتغير 
النظرة إلى المانياء حيث أخذت الأوساط الريطانية 
هو ازدياد أهمية النفط. فقد كان الأسطول البريطاني 
قدانتقل إلى استخدام النفط وقودا بفضل جهود 
تشرشل. 

ولم تكن بريطانيا تؤس باستقلال العرب رغما عن 
وعودها وتطميناتها. وكال ما استقر عليه الساسة 
البريطانيون المتعاملون مع الشئون الشرقية قد عبرت 
عن أخور بحيال إل لاحي الجرية لل الحره 
حير ترودبل حين) قالت إن «العرب لا يستطيعون أن 
يحكموا أنفسهم بأنفسهم»!!. 


الشرق يتحدى 


بدأ تحدي الشرق ‏ كما يصفه المؤلف ‏ بثورة مصر 
المطالبة بالاستقلال 1514 وبالحرب التي نشبت في 
ذات السنة في أفغانستان وبالاضطرابات القلية في 
الأردن في ربيع 147١‏ وبشورة العشرين في العراق. 
كان الاعتقاد هذه المرة في الأوساط البريطانية المتنفذة 
أن روسيا البلشفية هى المحرك لتلك الأحداث وأنها 
ضالعة في مؤامرة دولية بعيدة المدى هدفها تقويض 
الحكم البريطاني. 
وخيم هاجس انتشار الشورات البلشمية في أوربا 
على مؤتمرات الصلح التي ابتدأت أواخر ١918‏ 
و915١.‏ والتى انتهت «معاهدة سيفر ٠١‏ أغسطس 
بفصل الأجزاء الناطقة بالعربية عن 
الإمبراطورية العثمانية على أن تحتفظ بريطانيا 
بفلسطين وبلاد الرافدين» وتبقى شبه الجزيرة العربية 
مستقلة» في الوقت الذي كانت بريطانيا قد أخذت فيه 
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من المكتبة العربية 


فعلا مصر وساحل الخليج العربي. أما سوريا فت 
أصبحت من نصيب فرنسا . إن لويد جورج ارك 
وزراء بريطانيا آانئذ» -يقول المؤلف - قد نجح باص : 
مليوني ميل مربع إلى إمبراطوريته إثر هذه المؤتمرات 

أما أمريكا التي انسحبت من التحالف في المده 
14708 لموقف مجلس الشيوخ السرامس 
لاتفافية فرساي وعصية الأمم. فد نادت يسيسة 
«الباب المفتوح» وركزت على حرية الحصول على 
الامتيازات التفطية ف المنطقة. وقد دعت حاحة 
بريطانيا إلى الرأسمال الأمريكي. واعتبارات سياسية 
أخرى إلى السماح للشركات الأمريكية بالدخول إلى 
المنطقة؛ بل والعمل معا مع الشركات الريطابيه 
وكالدات حينا تبن رجو البق بنالعسر اق ن 
1 


تقطيع أوصال الرجل المريض 


أما قلب المشكلة ‏ رجل أوربا المريض - فقد تقرر 
تقطيع أوصاله. إذ فرضت معاهدة سيفر شروطا 
قاسية على الدولة العثماية؛ حيث لم تبق لها إلا أحراء 
من الأماضول 

وأضحت اسطنبول في قبضة الحلماءء. يحكمها 
السلطان محمد السادس الذي اعتلى العرش في يوبيو 
, والذي لم يكن له هم إلا الاحتفاظ بكرمسي 
حكمه. 

رفض الضابط كال أتاتورك ‏ الذي كان حارح 
العاصمة ‏ اتفاقية سيفر المذلة وأخذ بتنظيم فلول 
الجيش العثاني المنهار. ونجح في طرد البريطانيين من 
المنطقة في بداية .١9317‏ وبدا أن الحظ يحالف أتاتورك 
في تلك الأوقات الصعية. فقد جاءت انتخابات 
البرلمان التركي التي جرت في 1114 بعد الهدن ٠‏ 
لتجلب أنصاره القوميين للبركان وبأغلبية. وثقاط . 
هؤلاء النواب إلى أنقرة ‏ المقر الذي اتخذه أتاتورل 
ليوقعوا على ميثاقه الوطني بإنشاء دولة تركية مستقا 

وفي نوفمبر ١477‏ قرر المجلس الوطني التر 
عزل السلطان وهكذا جاءت نهاية الإمبراطور ٠‏ 
العثمانية التي عمرت قرونا. 00 





ض- التسساء 
الأمسريكيات 
عالتيسن: 
سروزان فال ودي 
عرص: 
الدكتور محمودالذوادي*# 
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في عباية القسرن 0 وهذه الحركة مازالت 
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تلغى مشاومة عنيفة بى العديد من المحتمعات 
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البعن نملك 
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ولكن المدهس أن هذه المقاومة تم جد 


ع لص 








ابصا بي اكير 
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وديمفراطية متل الولايات المتحدة الامريكية 


يسع سي سس م 








* أسناد علم الاجتماع بجامعة تونس 





هذاهو موصوع الكتاب الذي بين أيدينا. 
افا فسران 1 ' الحرب غير المعلئة صد المساء 


الأمريكيات» يفصح بجلاء ء عن القضية التي تطرحها 


صاحبة هذا الكتاب الضحم (09075 صفحة) تسم 
الكاتبة كتامها إلى أربعة أبواب تتراوح فصول كل منها 
بين فصلين وخمسة فصول. مدا الكناب بمقدمة بعنوان: 
«الذنب بي يقع على عاتق النسوانية" 6" . وحمل 
الباب 0 عنوان «الأساطير والخلعيات». يتكول هذا 
الباب من فصلين هما )١(‏ قلة 'لر جال والأرحام عير 
المنجبة (؟) الانتكاسة في الماصي والخاصر. أما عنوان 
الباب الثاني فهو «انتكاسة ي الثقافة الشعبية» يشمل هذا 
الباب خحسة فصول: (١)الاتجاهات‏ ضا الحركة 


العربي -العدد 456 - أبريل ١14184‏ م 





النسوانية: وسائل الإعلام والانتكاسة (؟) الرؤى 
القاتلة والطفلية 18]81: الانتكاسة في الأقلام (*) 
المراهقات المللائككة والساحرات دعن ا غير 
المتزوجات: الانتكاسة على الشاشة الصغيرة (4) كساء 
الدمى: الانتكاسة في موضة اللباس. (0) الجمال 
والانتتكاسة. تعطى صاحبة الكتاب عنوان «أصول 
الانتكاسة: حركو ومنشطو ومفكرو الانتكاسة» للباب 
الثالث من الكتاب. يحتوي هذا الباب على ثلاثة فصول: 
)١(‏ سياسة الكراهية: حرب اليمين الجديد على النساء 
(1) السيدة 145 سميت تغادر واشنطن: الانتكاسة في 


السياسة القومية. () الانتكاسة الفكرية: من المحافظين 
الجدد إلى النسوانيين 5أو1مزدوع الجدد. 
ويزخر الكتاب بالوقائع من الصحف والمجلات 


وبرامج الإذاعات والتلمزيونات وصناعة الأفلام 
وتصريحات رجال السياسة وآراء أصحاب الفكر التي 
تناهض تحر المرأة الأمريكية. 

لقد تبنت صاحبة الكتساب منهجية بحثية صلبة 
اعتمدت فيها على التوثيق المفصل لمواقف المعادين 
للحركة النسائية من جهة. كما أنها استعملت من جهة 
أخرى كل أصناف الوثائق للرد على المناهضين للمسيرة 
التحررية للمرأة الأمريكية. ونجحت سوران فالودي في 
سبك وجهة نظر الطرقين في أسلوب شفافهه حتى لا 
يكاد يلقى القارىء العادي أي صعوبة في فهم مواضيع 
الكتاب. إذ إن صفحاته مكتوبة بأسلوب صحفي سلس 
يشير إلى أن صاحبته لابد أنها قد مارست الكتابة في 
الصحف والمجلات الأمريكية 










الشهيرة مثل: #عطاهكة جعمول أفصصبامل دعمد النللا 
و 5الالأوعة ا مدقة1/1 تعصا لعولا ولط ع16. ومن 
المطقي أن تكون هذه الخبرة سببا لفوزها في الولايات 
المتحدة الأمريكية بجاتزة -)نم) علوهقا اهمماغذلط ع1 
لمناء مول :0) ماعن ن؛ على هذا الكتاب وبفوزها 
في عام ١99١‏ بجائزة 212 :ع2)ذاناظ على مقال كتبه 
حول التكاليف البشرية المنحزة عن الشراء من الأسواق 
الكبيرة اع51106170811. ونطرا لأصية موضوع الكتاب 
فقد سارعت الثقافة الفرنسية إلى ترجمته إلى لغتها. فقد 
ترجم هدا الكتاب إلى الفرنسية مند ربيع ١191”‏ ولابد 
أنه في طريقه إلى الترحمة إلى لغات أخرى مثل الألمانية 
واليابانية والإيطالية وغيرها. وأرجو أن تقوم إحدى 
دور النشر العربية في أقرب وقت بترحمته إلى لغة الضاد. 
ولعل هذه المراجعة المختصرة ة تساهم في إشعار الناشرين 
العرب بأهمية موضوع الكتاب بالنسبة للثقافة العربية. 


المرأة الوحيدة.. حالة عقلية 


وكا أشرناء فإن سوزان فالودي لا تكتفي بسرد 
الوقائع والمعطيات بل هي طاما ترد عليها لتبين مدى 
خلوها من الأمانة والمصداقية العلميتين. فعلى سبيل 
المثال تناقش الكاتبة تفشي الأمراض العقلية المزعوم بين 
النساء غير المتزوجات والعاملات . فأصحاب هذه 
المقولة يرون أن نسبة خالات الأمراض النفسية والعقلية 
تزداد عند النساء اللائي يعشن فرادى ويرهقن أنفسهن 
في العمل '20101نا6" . فترد صاحبة الكتاب على ذلك 
القول المرعوم بحقائق أخسرى توصل إليها البحث 
العلمي الذي ركز اهتتامه على ذ فهم ازدياد ظواهر 
الأمراض النفسية و اميه عد الا الأمريكيات 
الحديثات. فتذكر الكاتبة أكثر من دراسة تفند مها المقولة 


المزعومة. فدراسة نإلن)ة لهم ألناأعهمآ 15لنكة ع1 








التي تابعت النساء لأكثر من ثلاثة عقود وجدت 
في عام ١]‏ أن النساء «التقليديات» 


يتعرضن إلى أخطار أكثر من النساء 
العازبات بالنسية للإصابة بأمراض 


د موتو امسبرحي رعرعب ملو جعيننيين بطحياناح ب اناج اسووادج حهاناوجالت مضه يندج 9600 1" 






أثناء حيساتهن مثل الكآبة وصداع الرأس وارتماع ضغط 
الدم. وعندما قام باحثا الأمراض العقلية -رع1»! 1810© 
141 و11/615511811 14ال)8! دمر اجعة كل ما كتب حول 
أعراض الكابة النفسية واختبرا عدة عوامل من بينها 
العوامل الوراثية وتأثير حبوب ضبط الإنجاب ل يجدا 
إلا عاملين حاسمين هما علاقة بأعراض الكأبة عند 
النساء. هدان العاملان هما: المكانة الاجتاعية المندنية 
والزواج. 

تذكر المؤلمة دراسة أخرى حول علاقة سن المرأة 
بمقدرتها على الإبجاب. فتورد دراسة لمجلة أكاديمية 
علمية هى مجلة أ0 لنتعنامل لسذاومع بدعلذ ع1 
106. وقد نشرت هذه المجلة في شهر فبراير 
7 دراسة تقول فيها إن حظوط المرأة على الحمل 
تراجع فجأة بعد سن الثلاثين. فأصحاب هده الدراسة 
يدعون أن /5٠‏ من النساء بين سن ”١‏ و5” عاما قد لا 
يكن قادرات على الحمل. إن مثل هذه النتائج لم يسبق ها 
مثيل. فكل دراسة تقريبا اهتمت بهدا ا موضوع حتى 
ذلك الوقت وحدت أن الخصوبة عند النساء لا تبدأ حقا 
5 التراجع إلا عندما تبلغ النساء أواخر الشلاثينيات أو 
حتى بداية الأربعينيات من عمرصس . وتضيف سوزان 
فالودي قائلة إن هذه المجلة العلمية «المحايدة» ل تلتزم 
بالنزاهة العلمية. فكتبت افتشاحية بثلاث صفحات 
تطالب فيها النساء «بتقييم» أهدافن والبدء بإنجاب 
أولادهن قبل الشروع في العمل. 

تناقش الكاتبة في الباب الثالث من كتاءها موقف 
العديد من المفكرين والكتاب الذين هاجموا الحركة 
النسوانية بالمجتمع الأمريكي. ونقتصر هنا على التعرض 
لفكر ألن بلوم 23 فنذاأى الوارد في كتابه الشهير 
(انغلاق العقل اد يكي -اعدلى عطا 01 ومتدهدك 156 
4 نمل حيث تقوم الكاتبة بتحليل آراء هذا المفكر 
في أكثر من خس صفحات بقليل. فرغم أن مقولة 
الكتاب عسرفت بتمحورها حول النظام التربوي 
الأمريكي الذي يصفه بلوم بالتدهور والضحالة إلا أن 
الكاتبة ترى أن اهجوم على الحركة النسوانية نجده في 
العديد من صفحات الكتاب. فبزاء كاد لوم مت 
لحالة البحث العلمي أو تردي تتوجهات الموسيقى أو 
قصر علاقات الطلاب مع بعضهم البعض» » فإن جذور 


#انتكاسة 


ارجات ع وا كد درم اا ا 
مم ناد ملا النساء بالطالب والنرضات رأفرة 

الرجال من الطاقة والعتم . إن آخر عدو لخحيوية 
التصوص الكلاسيكية هو الحركة النسوانية». وهويرى 
أن الشورة الجنسية ما هي إلا تمهيد للطغيان النسواني 
افالرابع عشر من يوليو ١189‏ للثورة الجنسية كان في 
الحقيقة يوما واحدا يفصل بين قلب نظام الحكم القديم 
عصرنئرء8 أمعرعصة]! وبداية الرعب». 

إن اهجوم على الحركة النسوانية لم يقتصر بأي حال 

من الحالات على بلوم وحده؛ وإن كان هو الأكثر شهرة 
ف هذا المجال 5 أواخر الثانينيات فالكاتبان كريستوفر 
لاش طدهها «عطممادم0 وروجير كينبل 50862 
الهطنم:؟! ساهما في نقد الحركة النسوانية. فبالنسبة للاش 
فالحركة النسوانية تمشل تحديا للزواج التفليدي وتنادي 
بالإجهاض عير المحدود. أما كينبل فهو يحذر من انتشار 
الدراسات النسوائية 0165ناةة 662018151 في الجامعات 
الأمريكية التي سوف تؤدي إلى الضرر بالمستوى الفكري 
للحياة الأمريكية. ويبدو أن بلو م م يكتف بنقد الحركة 
النسوابية بل دهب إى اقول بأنه يدر في كتابه القضية 
حق قدرهاء فالحركة النسوانية أصبحت في رأيه أكثر قوة 
خاصة في الجامعات الأمريكية حيث تحول الفكر 
النسواني إلى نوع من المكر الأرثوذكسي الذي يلقى 
المعارض له الإهانة والتحقير. 

يعتقد بلوم والكثير من زملاته لمحافظين اللي اليين 
على حد سواء أن معظم الوظائف الجامعية وحقوق 
النشر تذهب إلى النساء المتحررات اعددن/الا )كتملع 
وكعادتها في هذا الكتاب ترد سوزان فالودي على هذه 
الادعاءات بالححة والأرقام. فتكتب «ان مثل ذلك 
الاعتقاد يستند على الخوف وليس على معطيات 
حقيقية!. 

فالنساء عموما (متحررات وتقليديات) لا يمثلن 
سوى /٠١‏ من أعضاء هيئة التدريس المرسمين 
والمدرسين في المرحلة الأولى الجامعية (4 سنوات دراسية 
جامعية). وهي زيادة ب-6/ فقط منل ١15١‏ . إن عدد 
النساء الحاملات لشهادة الدكموراة واللائي لم يجدن 
عملا يساوي 0 أضعاف عدد السرجال ذوي نفس 


المسمتوى التعليمي. وليس صحيحا أيضا أن كل 





رحن 


العربي العدد 455 أبريل 1485 م 


ع - اب الثة 


9 م ل تمت لت امنا اروتسميد نمه 


الجامعات الأصريكية بها أقسام خامداليرايات 
النسائية. كلاب جد لخر من الى قثو مزكر اكد 
بدراسة قضايا المرأة. وبالنسبة لطغيان مواضيع المرأة قا 
المنشورات الأكاديمية؛ فالإحصاء يفيد هنا أن هناك 
, 7 فقط من الدراسات التي تعالج قصية المرأة؛ وهي 
زيادة صغيرة 0/ مقارنة ب! كان عليه الوضع في عام 
013 

وعلى الرغم من العراقيل المختلفة التي زادت فيها 
انتكاسة حركة المساء الأمريكيات» فإن مؤلفة الكتاب 
لا تبدو متشائمة دمستقسل المرأة الأمريكية في أواخر هذا 
القرن ومع إطلالة القرن الواحد والعشرين. ”إن 
الانتتكاسة أحدئت حملة طويلة وموجعة وغير رحيمة من 
أجل عرقلة تقدم النساء؛ ومع ذلك. فعلى الرغم من كل 
القوى التي استعملتها حركة الاستكاسة, مثل التنديدات 
الجارحة من طرف اليمين الجديد. والتراجعات القضائية 
التي عرفها عهد الرئيس ريجان مدعهه! والمقاومة 
الكبيرة للمؤسسات الأمريكية؛ وعمل وسائل الإعلام 
والصناعة السينائية لهليوود على بث صورة أسطورية 
سلبية للمرأة ومحاولة تسويق شارع مادسين (رمز 
المؤسسة الاقتصادية الأمريكية) للصورة التقليدية 
الجديدة للمرأة الأمريكية. فإن النساء الأمريكيات لم 
يستسلمن قط في حقيقة الأمر». 

١‏ يدخل كل سنة إلى سوق العمل عدد متزايد من 
النساء الأمريكيات. 

1 تواصل النساء الأمريكيات تأخير سن زواجهن. 
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نا 


3 - تستمر النساء الأمريكيات ف إعطاء تقييم إيجا 
لبطللات الأملام والمسلسلات اللاثي يتصفن بقوة 
العزيمة والاستقلالية. 

- على الرغم من الصعوبات التي تتعرض ها المرأة 
الأمريكية بسبب الانتكاسة. فإن الكثير من النساء مازلن 
مقتنعات بأنه ليس من اختيار أمامهن سوى مواصلة 
السير إلى الأمام. 

ركد سور ان لاقووقك ال الافقابنة لوال فول 
رؤى وأفكار النساء الأمريكيات ولكن لم تتمكن أبدا من 
إخحماد ما سمته جان كنج 118 :95ل العاملة بالعمل» 
«هذا الصوت الصغير ي الجزء الخلمي لعقلي». إن هدا 
الصوت الصغير هو الذي دفع بفرل لاهاي لالم نم83 
#لزةناضا إلى أن تؤلف العديد من الكتب. . فهي تقول بهذا 
الصدد «فقد شعرت في عمق قلبي أني بحاجة إلى 
الوقوف على قدمي والتعبير عن نسي". 

تعل. في رأي المؤلفة. ظاهرة المقاومة لآثار الانتكاسة 
ظاهرة نسوابية جماعية. فهي تشمل ملايين الأمريكيات 
اللائي يعملش؛ كل في ميداهاء في العقد الأخير من أحل 
تهديم الحواجز التي أقامتها حركة الانتكاسة ضد الجباء 
الأمريكيات. تعتقد الكاتبة أن تظاهر النساء بعدد ذ 
بشكل استراتيجية فعالة في إشعار الضمير العام بقضايا 
المرأة. فإضراب النساء من أجل المساواة لعام 970] ع1 
0 إاالمبوط ع0! عأ تنك من مهل وهي أكبر 
مظاهرة في تاريخ حقوق النساءء أعطى دفعا للحركة 
النسوانية. الأمر الذي أدى إلى ازدياد عدد المشاركات ي 
المنظهات النسوانية وإلى انتصارات قضائية متعددة. قد 
ثبتت مثل تلك الاستراتيجية في عقد الثانينيات لمقاومة 
الانتكاسة بأن النساء الأمريكيات كن قادرات على تغيير 
المناخ العام ووضع الأمور وفقا لرؤيتهن والنجاح في 
تغيير عقول العديد من الرجال. وتنهي المؤلفة كتابها 
بملاحظات تفاؤلية بخصوص مستقبل وصيغة المرأة 
الأمريكية. فكتبت «إنه لفى استطاعة النساء أن يتتجن 
أكثر. إذ إنه ليس هناك في الحقيقة سبب معقول يمنع من 
أن تكون التسعينيات هى عقد النساء. إن إحصاءات 
علم السكان وسبر الآراء تشير إلى زيادة وزن النساء أكثر 
فأكثر في المستقبل». فمهما كانت الصعوبات والعراقيل 
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©انتكاسة 


كتساب الشفمم 


يمالا للتشاؤم الهدام في مصير 
المرأة الأمريكية «لأنه لا يمكن 
لأي كان أن يفتك أبدا من المرأة 
الأمريكية عدالة قضيتها» مبذه 
الفقرة تختم صاحبة الكتاب آخر 


صفحة من نص مؤلفها. وهي 
فقرة تبرز كل شفافية | لعقدد: 


الجمياشة للكاتبة بخصوص 
إمكانات النساء الأمريكيات على 
كسب الرهان في قضية المساواة 
والعدالة مع الرجل الأمريكي. 
وهي فقرة تلخص بإيجاز مكئف 
ماقامت بمعالحته المواضيع 
المختلمة التى حفلت بها الصفحات السابقة من هذا 
الكتاب الضخم الحجم. 

تأملات في مقولة الكتاب 


إن اختتام المؤلفة لكتابها بنبرة تفاؤلية لا يدعونا إلى 
استقباله بترحيب كبير وذلك لثلاثة أسباب على الأقل: 

(10 هو ضاحة الكاب مدنا برضي تظيري 
يساعد على ذ فهم أحسن وتسفير أمتن لظاهرة الانتكاسة 
ني سرته الحركة النسوئة بالجتمع الأمريكي 
الحديث. وبغياب الإطار التنظيري نجد أنفسنا عاجزين 
ومضطربي الفكر بخصوص طبيعة جذور الانتكاسة من 
ناحية والتنبؤ بمسار أحداث قضية المرأة الأمريكية لما 
بعد الانتكاسة من ناحية أخرى. 

فصفحات الكتاب تركز على ظاهرة الانتكاسة 
بالمجتمع الأمريكي فقط. فهل هذا يعني أن المجتمعات 
الغربية الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا لا تعاني من 
انتكاسة مشايهة ببخصوص الحركة التحررية للمرأة؟. 

(1) تنهم سوزان فالودي الحكومات الأمريكية 
المحافظة بلعب دور في ظاهرة الانتكاسة. فالرؤساء 
الجمهوريون ‏ خاصة الرئيس رونالد ريجان ‏ قد أثرت 
سياساتهم السداخلية على مسيرة الحركة النسوانية ويأتي 

تراجع المحكمة الأمريكية العليا في تشريع السماح للنساء 
بالاختيار في مسألة الإجهاض كت 


اج ل حي سيو يفي فيساوي صيسوي عن خوسر صم لرعص م 





الاتكاسة للحركة النسوانية في 
عهد حكم الحزب الجمهوري منذ 
المانينيات في الولايات المتحدة 
الأمريكية. ولا ترح الكاتبة 
بشفافية دور العامل الثقافي في 
ظاهرة الانتكاسة. فعلم الاجتماع 
يشير بكثير من الوضوح إلى أن 
مسيرة تعيير العناصر الثقافية 
(السق الثقاني) بالمجتمع هي 
مسيرة نطيئة عموما . وهذا مأ أدى 
بعالم الاجتماع الأمريكي الراخل 
وليام أوجبورد م0 ناا 
نط إلى ابتكار مفهوم ما سمه 
7 ة الثقافية ئه.] 1ف5ناءانا"). أي أن العقائد والأعراف 
بو العايت در بسر الخرع اللي تقر 
ل . لو أن الكاتبة استعانت 
بمثل تلك الرؤية لآمكن ا التعمق أكشر في أسباب 
ظاهرة انتكاسة الحركة السوانية الأمريكية وحتى في 
مجتمعات أخرى مثل محتمعات الوطن العربي المعاصر. 
ا 0 
مبالع فيه. ودلك لاعتقادها الشديد في تلازم تقدم المرأة 
مع وعيها بعدالة قضيتها . فمسألة توهج ج السوعي بعدالة 
ققية اموأة الأمريكية أو غيرها من نساء العال ليست من 
المسلّات. فهي قضية رهيلة ظروف مجتمعية داخلية 
وعالمية متعددة المشارب. فتتغير البنى الاجتماعية 
والاقتصادية والأنساق الثقافية (الأيديولوجيات)» قد 
تنهار بين عشية وضحاها تحت تأثير عوامل داخلية 
وخارجية )| حدث ذلك بصورة مفاجئة في خريطة 
الاتحاد السسوفييتي سابقا وأوربا الشرقية. ٠‏ في 
المجتمعات الغربية التي لا يزال ميزان القوى فيها 
لصالح الرجل عموما وتزداد فيها من ناحية ثانية حدة 
معالم الأزمات الحضارية والاجتاعية والاقتصادية لا 
يمكن أن نتفاءل بسهولة مشل صاحية هذا الكتاب ‏ 
ببشائر المسيرة المشرقة والمتواصلة للحركة النسائية سواء 
كان ذلك في المجتمع الأمريكي المعساصر أو غيره من 
المجتمعات المتقدمة أو النامية با في ذلك مجتمعسات 
الوطن العربي الحديثة. ل] 


مسب عب سؤيمسب مور طصوب |طه ب بلاطا سيد مه بر حيييه ؟, مسم سس مده - 5ك ل 





سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب - الكويت 


أبريل 1915م 





المر اسلات: باسم السبد الأمين العام للمجلس الو طني للثقافة والفنون والآداب: ص.ب.11447 الكويت 


ع2 


إعلان 
عن شغل منصب رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها 


جامعة الكويت بكلية الآداب بجامعة الكويت للعام الدراسى 44/ 45 





تعلن كلية الآداب بحامعة الكويت عن حاجتها لشغل منصب رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ائتداء من العام 
الدراسى 45/ 45. ممن تتواهر فيه الشروط التالية: 

١‏ أن يكون بمرتبة «أستاذ» في مجال العمل الأكاديمي. 

١‏ أن يكون تخصصه الدقيق بي أحد مروع اللعة الإنحليزية وآداءها. 

7 أن يكود له سجل ملموس من الأبحاث المتميزة في موضوع تحصصه. يؤهله لتحمل مسئولية القيادة الأكاديمية 


5 أن يتقى اللغة العربية» بالإصافة إلى إتقائه لغة أجمبية أحرى أو أكثر. 

5 أن يكون عمره دون الستين. 

1 يستحسن أن تتوافر لديه الحيرة الإدارية. 

مع مراعاة مايل : 

- تقدم الطلمات المستوفية للشروط المطلوبة» مشفوعة ببيال واف ممصل للسيرة الذاتية ويرفق مع الطلب نسخة من 
المؤهلات العلمية. وشهادات الخدرة فصلا ع سخة من الإشاج العلمي المنشور «وهذه المرفقات غير قابلة 
للاستردادا. 

ترسل الطلمات ومرفقاتها إلى عميد كلية الآداب حامعة الكويت- صندوق بريد 77004 الصفاة الرمز البريدي 
46 تليفول رقم 5817178٠١‏ (410)- تلكس رقم 117717 أداب ‏ فاكس 141591١١‏ (410). 

مدة التعقد ستان قامة للتحديد مدة أطول: وبجدد الرائب الشهري حسب سئوات الحرة. 

تََ ضع جميع المرشحين للمقائلة الشحصية في الكويت أو خارحها 


-آخر موعد لتلقي الطلبات هو شهر مس تاريخ نشر الإعلان. 








عن شغل منصب رئيس قسم الإعلام 
جامعة الكويت بكلية الآداب بجامعة الكويت للعام الدراسي 95/ ١94968‏ 


تعلن كلية الآداب بجامعة الكويت عس حاجتها لشغل منصب رئيس قسم الإعلام ابتداء من العام الدراسي 
4 80 ممن تتوافر فيه الشروط التالية: 
١‏ - أن يكون بمرتمة #أستاذ» في مجال العمل الأكاديمي. 
١‏ - أن يكون تخصصه الدقيق في أحد مجالات الإعلام 
العاداك تمحر دين ارجات الحصرة صر تسو تصنو روجا الا متكواوابه الجا 
الاكاديمية : 
5 - أن يتقص اللغة العربية بالإضافة إلى إتقاده لغة أجنبية أخرى أو أكثر. 
6 - أن يكون عمره دون الستين. 
5 - يستحسن أن تتوافر لديه الخبرة الإدارية. 

مراعاة ما يل . 
- تقدم الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة مشفوعة ببيان واف مفصل للسيرة السذاتية ويرفق مع الطلب نسخة من 
المئؤهلات العلمية وشهادات الخبرة فضلا عن نسخة من الإناج العلمي المنشور «هذه| فقات غير قابلة 
للاسترداد». 
- تسرسل الطلبات ومرفقاتها إلى عميد كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ص.ب: 772508 الصفاة ‏ رمز بريدي 
17 تلكس وبرقيا 55771 آداب كت فاكس ؟1417617, 
مدة التعاقد سنتان قابلة للتجديد لمدة أطولء ويحدد الراتب الشهري حسب سنوات الخيرة. 
ع يع المرشحين للمقابلة الشخصية في الكويت أو خارجها. 

٠ 0‏ تارنث نه الاملحه 
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عا لي 





ا 








وسسشس ا ز ألنته 


الكتاب : مستقبل الخليج 

آثار الحرب وتحديات التسعيئيات 

تأليف : فيصل المزيدي 

المملكة المتحدة 

التآثير البباشر للغزو العراقي لم 
يشعر به في أي مكان أكثر منه قي 
الدول الأعضاء في مجلس التعاون 
الخليجي 

والمؤلف يبحث في كتابه عن 
السبيل لبناء نظا م إقليمي مستقر 
وقادر عل الصمو أمام المتغيرات 
في موارين القوى المحلية 
والتحولات في المحيطين العربي 
والدوليء. ثم يتحدث عن أنجح 
الوسائل لتعزيز القدرات الدفاعية 
المحلية وماهى الاسترايجيات 
الاقتصادية التى تمكن دول مجلس 
التعاون الخليجي مس استغلال 
ثرواتها النفطية. 

لانانا 

الكتاب : أبحاث ندوة مستجدات 

الفكر الإسلامي والمستقبل 

المشاركون : مجموعة من العلماء 

الناشر : وزارة الأوقاف والشئون 

الإسلامية ‏ الكويت 

تضمن الكتاب أنحاث الندوة 
بالصورة التالية: 

أو لا : وأة قع الفكر 52 
وتضمن بحتثين. الأول للدكتور أحمد 


كيال أبوالمجد. بعنوان تشخيص واقع 
العالم الإسلامي. أما البحث الثاني 
فهو للدكتور عل فهد الرميع وعنوانه 
إفرارات وتحديات حرب | _- 
أما القسم الثاني مجاء تحت را 
الإعادة ترتيب الأولويات» وشمل 
ثلاثة حوث. 
أما القسم الشالث فجاء تحت 
عنوان «آفاق مستقبل الفكر 
الإسلامى 
١‏ ممه 
الكتاب : أبحاث ندوة نحو دور 
تنموي للوقف 
المساركون : مجموعة من العلماء 
الناشر : وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية ‏ الكويت 
وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية في الكويت والتي أنشأت 
مركزا لأبحاث الوقف والدراسات 
الإسلامية حاولت أن تقوم بإحياء 
رسالة الوقف الإسلامي» وإعادة 
دوره في المناء والإصلاح. 
والكتاب يضم محاضرات الندوة 
العلمية التي قدمها مجموعة من 
علياء المسلمين والتي عقدت ف 
الكويت في الفترة من ١‏ إلى ”١‏ مايو 
عام 1147؛ تحت شعار «نحو دور 
تنموي للوقف» والنقاشات التي 
دارت حوطها. ١‏ 
اسه 


الكتاب : نواخذة السفر الشراعي 
في الكوبت 


المؤلف 3 د.يعقوب يوسف 


الحجي 
الناشر : شركة الربيعان للنشر 
والتوزيع اكوب 
بعد أن حلت المحركات محل 
الشراع» أصبحت السفن الشراعية 
نادرة الوجود.» فتوقف نقل التمور 
من شط العرب إلى الهند واليمن؛ 
ووجد نواخلة السفن الشراعية 
صعوبة في الحصول على بحصارة 
مستعدين لترك حياة الراحة في 
المدينة والذهاب في رحلات طويلة 
ومرهقة تحت الشراع؛ فتركوا 
ركوب البحر وأمضوا ما تبقى هم 
من العمسر في عمل تجاري أو 
ضاعر تكتب منه إلا صفحات 
قليلة. وهذا الكتاب محاولة لتسجيل 
نبذة تاريخية عن نواخذة السفر 
الشراعي قْ الكويت. 
١‏ سسره 


الكتاب : مع شيخ الأدباء في 

البحرين إبراههم بن محمد الخليفة 

المؤلف : مى محمد الخليفة 

الناشر : دار رياض السريس 

للكتب والنشر ‏ لندن 

يمثل هذا الكتاب جهدا متميزا 
التأريخ للحركة الأدبية والفكرية 
والتعلي في البحرين بصفة عامة) 
نظرا لكون الشيخ إبراهيم بن محمد 
الخليفة المحور ا ئيسى لتلك الحركة 
ومن روادها وشبابا في ذلك الوقت 
المبكر من عمر النهضة. 

وقد قامت مؤلفة الكتاب بدراسة 
متأنية ودقيقة للوثائق والمراجع 
والاستتشاج منها با يتطلبه البحث 
العلمي التاريخي. 

00لا 


الكتاب : ندوين السنة 

المؤلف : إبراهيم فوزي 

الناشر : دار ريساض السريس 

للكتب والنشر ‏ لندن 

يقدم الكتاب عرضا تاريخيا 
بندوينها وأهمية هذا التدوين» 
والطسريقة التي اتبعها العلماء في 
القرنين الهجريين الشاني والشالث 
لجمم السنة الصحيحة وتنقيتها من 
الأحاديث الموضوعة. 

الا 

الكتات : العالم في خطر 

المؤلف 3 علي أورفلي 

الناشر : دار الشواف ‏ الرياض 

يرى المؤلف أن الإنسان يعيش 
على كوكب واحد ويتسب في 
مكتشفات بيئية وصناعية يعجز هو 
عن إيقافها بوسائله فيتحدى قوانين 
الطبيعة دون أن يتوقع العواقب التي 
تنطوي عليها اتتصاراته؛ والعنف 
موجود في حياة الدول كما في حياة 
الأفراد والوضع الدولي الجديد 
يتصف بسلسلة من فقدان التوازت 
المؤثر على السلام الدولي» كا أن 
محاطر اتساع الخطر تنزايد في هذا 
العام الذي يزداد اضطرابه يوما 
فيومه وأن هد التراكم في 
التنافضات يزيد اضطراب 39 
خطورة ويشجع على التسارع في 
سباق التسلح. 

والكتاب يتناول كلل ما يهم العالم 
فضلا عن سباق التسلح والعتف 
والإرهاب وعام غير متوازن» دول 
غنية وأخرى فقيرة» وآفة الجوع 
والبطالة؛ والمشكلة الديمغرافية 
والتهديد بنقص المياه وتدهور 
الوضع في البحره وآفة المخخدرات 
والأخطار البيئية بالإضافة إلى 
طاعون العصر «الإيدز». 

لانانا 


تو م رط -- 
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عن «الشخسة » 


حا غيم عي غريي وما أكترهم د سرح بأنه حت إلا تفبحك :عل الك ديل عي إعقال الله وتدريظيه 
للعقاب والتعذيب حتى يعترف على من قاها له. 

سوف يحتار هذا الزعيم كثيراء وسوف يبالغ في تعذيب أفراد شعبه إذا أصر على ذلك» فلا أحد يمكنه أن يقاوم 
الضحك على نكتة جيدة حتى ولو كانت على نفسه. ولا أحد أيضا يدعى شرف تأليف نكتة مهما كانت فتاكته. كل 
التكت منقولة وخلفها عبقري مجهول» هو الطبيعة الإنسانية التي ترفض الاستسلام للألم وتحاربه بالكلمات؛ 
والزعيم العربي إياه من ذلك النوع الذي ملا حياتنا عما وكمداء ولكنه في المقال أدى خدمات جليلة لكل رواة 
النكتة ومريديهاء فقد تولدت من تصرفاته عشرات النكت أصبح هو بطلها الدائم والأوحد. 

ليست هذه هي القضية الأولى» فالزعماء يأتون ويروحون والنكت باقية» أشبه بنبات سري يظهر دون أصل 
معروف ثم تبدأ الألسئة في تداوها لتضيف إليها عشرات التفاصيل حتى تصبح «حريفة» على الأذن» جديرة 
بالقهقهة. وهناك كتاب متخصصون في النكت فقط يضيفونها للمسرحيات والأفلام الثقيلة الظلء وهم لا يؤلفون 
نكتا جديدة بقدر ما يستفيدون من تراث طويل يحرص فيه الإنسان على مواصلة الضحك حتى يطهر روحه. 

وني إحدى قصص الخيال العلمي للكاتب الشهير إيزاك أسيموف. يجمع أحد العلماء كل النكت على كمبيوتر 
كي يحللها ويعرف مصدرهاء ويكتشف في النهاية أن النكتة لا مؤلف للا على وجه الأرضء وأن سكان كوكب آخر 
يبعشون بها إلينا كي نضحك وننفعل؛ ويستطيعون هم بواسطتها قياس كل الانفعالات. أي أنها مجسات اختبار 
يعرفون بواسطتها نقاط القوة والضعف في نفوسنا. 

ولكن دور النكتة لا يقف عند حد النقد اللاذع؛ فهي تأخذ دورا أخطر من ذلك حين تكون أسلوبا للتطهر 
والتسامي والبحث عن الجانب «الكوميدي» في المأساة مهما كانت صعوبتهاء ولعل هذا هو أبرز ما يحدث في 
الكويت الآنء فهم يحاولون تذكر الجانب المضحك من مأساة الاحتلال. 

لقد لبئت أوربا وأمريكا أكثر من عشرين عاما كى تكتشف الجانب الكوميدي من الحرب العالمية الثانية» 
واستغرق الأمر وقتا أطول مع السوفييت» وأصبحنا أخيرا نسمع نكاتاء ونشاهد أفلاما كوميدية يدخل فيها الألمان 
والحلفاء في حروب مضحكة أشبه بالمقالب منها بالمعارك الحقيقية» ولكن أناس الكويت الذين يتبادلون الطرائف 
والتكات حول الغزو قد وصلوا إلى هذا التغيير سريعاء إنها رغبة عارمة في نفس كل واحد منهم حتى يتطهر من 
أدران هذه المأساة وأن يعلو بنفسه على أحاسيس المرارة والكراهية تجاه العدو وأن يضمد جرحه ببلسم الكلمات» 
فهم لا يريدون أن يتركوا أنفسم لحدة هذه المشاعر حتى لا تحدث في النفس جراحا أشد غوراء إنها رغبة التسامي 
لشعب لا يستطيع أن ينسى ولكنه يربد أن يتسامح» ورغم أن المسألة تبدو صعبة إلا أنه قد بدأ الخطوة الأول حين 
يتذكر ما حدث.. كل ما حدث.. فيصحك.. لا 
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ألم يحن الوفت 'لإطلاق سراحهم؟ 


لوطنية لشؤؤن الاشرئ وللفقودين 





/ 6 أكثر إشراقاً نوظف فيه 

في الخليج لخليج . فمنذ اللحظة التي تتقدم فيها مجموعة فريدة من الطائرات 
و ملكتب إقام إجراءات السفر وححتى آخر الحديثة . كرم الضيافة العربية 
عندما تصل إلى مقصدك السهائى . فإنك ستلقى2 التقليدية ؛ والخدمة المطورة 
لة تفوق تلك التي يحظى بها كبار الشخصيات ٠‏ التي تنميز بها الخطوط الجوية 
فإننا لانعتبرك» الكويتية اليوم . 
شخصأًمهما كلمعليكأنتفعلههو 
فحسب بل الاسترخاء والاستمتاع بالخدمة الرفيعة التي نوفرها لك على 
ونعدذك صديقنا ‏ متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية إلى أي من محطاتنا 
الدائم ٠‏ وبمجرد الدولية التي تزيد عن الاثنين والثلاثين . إننا نتطلع 
أن تطأًقدمك للترحيب بك قريبا في رحلاتنا . 





الطائرة فإنا > د 
رجة استثنائية من الراحة والعناية مهما كان اختيارك بسع 0 
دات السفر الثلاث . لووط اوت ا 


فى مواجهة تحديات الماضي . ينطلق بنا إل مستقنا 
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الرواية ذلك 
الفن المراوغ 

لا .. رئيس التحرير 
كم أنا معجب بمقالكم الشهري 
ومايقدمه من إثراء ذهني وثقاني 
عال ورفيع المستوى لقراء العربي 
وخاصة مما «الرواية ذلك الفن 
المراوغ» بالعدد رقم 2 مارس 


الشرواية مسد مولدفا وى 
احتضارهاء وخاصة الجرء الذي إ 
تحدئتم فيه عن علاقة المرأة بالرواية ' 


تحت عنوان «والمبدعات يصرخن» 
فلا عجب أن كانت «الرواية هى 
ناريخ المرأة»» كما قال الشاعر 
روبرت مارت» وكيف لا فالرواية لم 
تنشأ إلاعندمانشأت العلاقة 
السوية والسامية والعادلة بين المرأة 
والرجل وتحررت من عبوديتها له. 
والدليل على ذلك أننا إذا نظرنا 
في أية رواية شرقية كانت أم غربية 
نجدها لا تخلو من المرأة كونها «أمآ 
أو أخنا أو زوجة أو حبيية أو 
صديقة» لأبطال الرواية من 
الرجالء ذلك إن لم يكن بطل 
الرواية امرأة ى) في رواية ازينب» 
للكاتب الدكتور محمد حسين 
ميكل والتي تعتبر أول رواية فنية 
في الأدب العربي حيث بدأ الكتّاب 
منذئذ يضعون أرجلهم على الطريق 
الصحيح للشكل الروائي. 
محمد أحد محمد 
كلية التجارة ‏ جامعة أسبوط ‏ مصر 








أمانات 


الرسول , 


أذهلنى ما قرأته بالعدد 477 | 


يناير ١1445‏ حول «أمانات الرسول ١‏ كروية في العالم» أما اللجنة الأولبية 


لا .. رئيس التحرير 


صلى الله عليه وسلم» للكاتب فريد 
أبوسعدة. لقدكنت أجهل تلك 
الحقائق التى ذكرها المقال والتى 
جعلتنى أتحسر على أشيائنا المقدسة 
والجميلة؛ التي تتناثر في بقاع العالمى 


بين) بلادنا أحق بالاحتفاظ مها. 
4,» الذي طاف وجال حول ' 





وليد أيوب 
إدلب ‏ سوريا 


من شهر 





ْ هافيلانج وهو يشغل هذا المنصب 


ْ 


إلى شهر ' 


ل].. رئيس التحربر 

ورد في العدد 577 فبراير ١9495‏ 
موضوع «هل تفوز أمريكا بكأس 
العام اله دمسةا. داخل باب «من 
شهر إلى شهر) أن رئيس الفيفا هو 
البرازيل انطونيو سامارانش» 
والصحيح أنه البرازيل جوان 


منذ عام 19175 بينم| يشغل أنطونيو 
سامارانش وهو إسباني» منصب 
رئيس اللجنة الأومبية الدولية منذ 
عام 148٠‏ والفيفا هي أعلى هيئة 


فهي أعلى هيئة رياضية في العالم 

وتشرف على جميع الألعهاب 

الرياضية الأولمبية بم فيها كرة القدم 
واتحادها الدولى «الفيفا». 

١‏ طه المرندى 

حلب سوريا 


د وافتراحات 


هونج كونج 

وفم الاسد 
ل .. رئيس التحرير 5 
باسم جميع قراء العربي في 
موريتانياء أشعو إليكم بائعي المج 
وموزعيهاء فقد قام هؤلاء فجأة 
برفع سعر العددمن١١5١!إلى‏ 
0 أوقية بعد محو السعسر 








المطبوع. في الوقت نفسه لدي 
لي 2ة 1 
التي صاحبت الاستطلاع المنشور 
بالعدد 5؛ يناير 1 هولع 
كونج بين فم الأسد وأنياب التنين»؛ 
فقد أوردت اسم مدينة شنغهاي 


وكأننا في عام 1١9917‏ الذي ستعود ' 


فيه الجزيرة إلى السيادة الصينية. 


اسماعيل ولد أحمد أ 


نواكشوط/ موريتانيا 
المحرر : 


كثيراماتردإلينامثلهذه ؛ 


الشكوى حول 32 سعر العربي ١‏ 
الأسف لا 


يعفر الات لك 
ام جشع بعض البائعين 
إلا أن : نئق في يقظة القراء الأعزاء. 


داعين إياهم إلى التأكد من أن السعر ْ 
المثبت في الصفحة الثالئة من كل ' 
عدد هو السعر الذي يجب أن يباع ' 
به أماماذكرتهعن هوز ج كونج ' 
فإن ما ورد بالاستطلاع أكد تماما . 


على أن عودة هذه الجزيرة لن تتم قبل 1 


العربي في | 
إيطاليا 


#ايونيو /ا991١.‏ 


حت ب لالم انر ْ 


التي وجدت صفحاتها شائقة وممتعة 
رطخا وماق واس تن باب 
المجاملة أن أؤكد أنها كنز حقيقى 


ماما كالعثقاء الأسطورية المصروفة أ 


عندنا باسم 011ة5]101:. وحبذا 

لسو احتذتها المجلات الأخرى قْ 

أسلوبها وأهمية مضمونها. 
51 41.00 


51011124115 دالا 
لآللة!! - /آ:51011 - خرآاكا0 





ا ا ار 
اللبنة الأول في أساس دولتها الحديثة» فقد توفي الى رحمة الله الشيخ 
جاب عل السنا ل انبا عكر من شسهير بارش اغبي أبن ضار 
المبارك الصباح رئاسة دائرة الكهرباء والماء والغاز في عام 1401 : 
أصبح وزيرا ها حتى عام 1954 كما كان عضوا في مجلس الدفاع 
الأعلى واللجدة التنفيذية العليا التي تشكلت عام ١104‏ لتنظيم 
مصالح ودوائر الدولة. وتسلم الشيخ جابر العلي الذي تلقى دراسته 
الأولية بمدينة الكويت مقاليد وزارة الإرشاد والأنباء في عام 19574 
وكان لجهوده الأثر الكبير في تنظيم العمل في إداراتها المختلفة حتى 
مولت ال وزازة الاعسلام: وتول منصب اللوزارة بايث ين فى ؟ 
فبراير من عام 191 نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للوعلام حتى 
١‏ ول يتقلد منصبا وزاريا منذ ذلك الحين» واشتهر الْفقيد بعمق 
ثقافته وسعة اطلاعه وحبه للأدب والفن والشعر ومتابعة ما ينشر في 
المجالات الفكرية والثقافية. والعربي إذ تنعي هذا الفقيد الجليل تدعو 
الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان؛ وأن يكون جزاؤه على قدر 


ما أدى لوطنه من خير ووفاء. لدبف 








5 لامك دعيو 0093م 


عسزيزي السمصرر 


عات سريعة 


الأصدقاء : أمجد دويكات 
«نابلس/ فلسطين» يمكنك الكتابة 
للجهة المختصة بطوابع البريد وهي 
«إدارة البريد ‏ وزارة المواصلات- 
الكويت»؛ كرم عليسوة اشبين 
أسرة التحرير.. شكرا. 

سامي عبدالمرضي المنطاوي 
«سنتياجو/ تشيلي! رحبا 
اللاتينية». 

يوسف سمعان :- 4010820115 
824511 شكرا لك. وأهلا بك 

الأصدقاء : محمد شدو «المحلة 
الكبرى/ مصر»» عيسى بن نسوري 
«القامشلي/ سوريا»» عبدالقادر 
سعد ابنزرت/ تونس». حمدي 
عبدالحميد «منفلوط/ مصراء 
البكوش نور الدين «تطوان/ 
المغرب؛؛ بن يونس ماجن «لندن/ 
بربطانيا»» أوريدة عائشة «المسيلة/ 
الجزائر؛» محمسد الخضر «احلب/ 
سورياك, عمر الأسود «المهدية/ 
تسونس»» سروت أحمد «قسرص/ 
مصراء فتحي أبواشميلة «زلينين/ 
ليبيا"» هاني عبدالعال «ابني سويف/ 
مصراء ضياء فخر الدين «دمشق/ 
سورياك جمال الزدجالي «ولاية 
السويق/ سلطنة عمان»». 

شكسرا على تحيسانكم والعسربي 
تبادلكم إياها وتتمنى أن نظل عند 
حسن ظنكم دائها. 











بحسار الهوى 


بحسران في عينيك همس رهما الشراع 
ٍ با وشوشات لموج ماأحلى الضياع 
إن ضل في بح ربك ربا افوى 5 
صسوني هذدوء البحسر كي يمضي الشراع 
بحسران بسرهما النخيل شمسسسوخسسه 
من واحسة الأهداب فانسزاح القناع 
هل في العيسون عسواصف نسام تلا 
كل السسزنسابق وانحنت تأبى السرضساع 
أم ببالعيون فخساخ صيسلد تخت 
قادت إليهسا كل أحداق الجيساع 
بحص سرن في عينيك والكحل احتل 
يينسى على الهديين مناايوى اليراع 
يادفق ةالأه داب أشعلت لموى 
8 جساوزت وهج الجمسسر واستعسسر الصراع 
ظبآن من كأس تس سلاشى غيلله 
: واعتل فيسسه سراب أشسسواققي وضاع 
ظيان يتبعبها الهم ؤاد شغاجيا 
أطسلال حب لم يمت بعد السسوداع 
رف الهو ى أت بأق سوس المتسى 
وسه سام عينيك استغائت في نسسزاع 
هيا طلقيه اا من أراجيح مهوي 
وارمي الشقسساوة وانزعي هذا القناع 
لتشفرمن صدر الغفرام قفلادة 
ضمت لآلىء ومضها فسا الشعساع 
ومع العيسسسون أجن من عبسث الصسداع 
نقولا نقول 
اللاذقية سوريا لا 





بط ٠‏ فوكتمطاخندقيق والمخابز الكوئنية 


+« وين 


د تأحجين : :خا 





“نشيو ات 


0 ان 


محتويات العدد: 


قضايا عامة: 
#ة حديث الشهر: وخخير رفيق في الزمان .. #اشريط». 

د. محمد الرميحي و و ل ا 1 
#8 من نقد العقل إلى نقد الفعل. 

د.قهمي جدعان اخمعه لقان مولع لقان لم و ارال وأ ولط ا ]1 


جاليليو القرن العشرين يطلق العقل : الحياة بعد الموت. 


شوقي رافع 8 ا اا ا 
صورة الغلاف: سياسة و اقتصاد: 

م بندر عباس إطلالة إيران على إعادة الهيكلة واقتصاديات دول الخليج. 

1 


ب عامر ذياب | لذ لتميمم وعنهاة وقع ع عه او هامر فاع وروم عدم ولوك واطاة د معان وم 
طالع الاستطلاع [ ص 88-5١‏ ] © أرقام : أقزام وعمالقة 





> واسلام : 
مكاتب العربي عروبه وإسادم 





الكسسسويت - وزارةالإعصسسلام منح الصلح لك اي تا 117 
مبنى وزارة الإعسلام رقم "اشسارع 8# المقاصد الكلية للشريعة .. قراءة جديدة. 

الصحافة_الشويخ. ا ا 
ص .ب: 7/48 الصفاة - الرصز البريدي 5 . فصر مد بوريد ويد عه هلاه هاه مويق فك قا واه هده عه توه فاه رم 
1008 5 

هاتف "584515 -548415155- استطلاعات مصو ره: 

فسساكس التحسريسسر: 486078١‏ - أنور الياسين 21009 
جمهورية مصر العربية: ١٠١”‏ شارع قصر ١‏ 1 

العيني-مبنى كارو سنتر الطابق الخامس الجزائر بلد يبحث عن هوية. 

القاهرة/ فساكس: 6649405" ماضى الخميس ا لوم وق اد لل ا 


."61:581535--/76055487١:فتاه‎ 


المملكة العربية السعودية: جدة. ص .ب طب وعلوم: 


65 بسريدص5١4١؟ ١‏ 5 , 
و0 عمليات جراحية لتلسكوب الفضاء. 
الجمهورية العربية السورية: دمشق. 9 واس جر 3 _ 0 
وس . ب «١‏ “ااال تيك ع ال مهندس سعد شعبان ااا 
صائف: 7/6٠‏ فساكس: 1/4: 701 # درع حيوي ضد التلوث. 


د.عواد جاسم الجدي 07700010100100 


1# أفاق جديدة للعلم. 


هد عبدالله العمر اا 
انقلاب في أبحاث القرحة ال هضمية 
-للمى ححداد ما كا المع للقي ف مل اتا لمملا 18151 


ادب ولغة وفنون: 


-المرسى محمد البدويى لام فاع أو مو ع مقع و واه هه لاو ع واوا لا هوه 45 
الترقيم في اللغة العربية. 


#ا قراءة نقدية في رواية «شقة الحرية». 
تأليف : د.غازي عبدالر حمن القصيبى 


د. محمد حسن عبدالله 1 ااا 
الشعر العربي.. هل انصرف عنه القراء؟. 
د حسام الدين الخطيب ب مو ل 117 


# حكايتان عن فانو وداتو ١قصة‏ مترحمة». 

- تأليف : إيرلوم اخليدياني 

- ترحمة غادة جاويش ود.مارينا تخينفاليل ا 
#ا أغنيات قصيرة «قصيدة». 

- دنيا الأمل إسماعيل 00000000 
# الزخرفة الفارسية : انطلاقات الخيال في الفن الإسلامي. 

عبدالعزيز التميمي 00 


ا الأرض «قصيدة». 
أحمد سويلم عام ا ا ااا 
- فاروق شوسشة ا و و 1 








ورجهبالسوجسه 
تحمود السعدنيٍ ومحمد 
مساعد الصالح [ ص58] 








نين 


ِ 
1 


المجلة غبر ملتزمة بإعادة أي مادة تتلذ]ها للقي 


سس مهار لعمووت 02 
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م 3 
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5 20 لبن 
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العربي العدد 5757 مايو 4م 


منتدى العربي: 
#ا هل يمكن أن تفكر بدون لغة؟. 

د.الطيب بوعزة المع ابم ااا ا ا 
#ا دائرة المعارف الإسلامية من ها الآن؟. 

مصطفى شعبان جاد 1 
تاريخ وتراث وأشخاص : 

#ا وجها لوجه 

محمود السعدني ومحمد مساعد الصالح ال 4 
مكتبة العر بي : 
امن المكتية العرية الإنناع القصعي عند يوس إدريئشن. 

-تأليف : ب م. كريرشويك ‏ ترجمة : رفعت سلام ...... 19137 

عرض : د.سعاد عبدالوهاب 
ا كتاب الشهر : أضواء على كتاب الحقائق والوقائع العالمية. 

-د.الياس خليل زين ا 00 0 0 0 
مكتبة العربي «مختارات» اع الس مو ا 7017 
أبواب ثابتة: 
© عزيزي المحرر لط بار تاه وطق توق امسق او ا ا ا 
ها عزيزي القارىء افا سه لامعو أمخيو اواج سميج 18 
ا واحة العربي: الفيل الذلول الطيب. 

محمد مستجحاب 001 ااا 
ا من شهر إلى شهر .. لمحات من جديد العالم 0000101 
ا مسابقة العربي الثقافية ان فا اس 
#ها حل مسابقة المعدد (515) مداق نالطع ومطو 1 114 
#ا معركة بلا سلاح (الشطرنج) ولحو سه لس 131 
ا الكلمات المتقاطعة لمكي احا وا دالخ ال ١9401‏ 
#ا إلى أن نلتقي: حاتم طيء وحصانه وأحفاده. 

أنور الياسين 1 000 





البيت العربي 
مجلة الأسرة والمجتمع 


ا هل هناك خصوصية للطفل الكويتي؟ 
عبدالتواب يوسف لععسض. ذكأا 


© التشنج الحراري عند الأطفال. 





5 
ا 


]١١5"ص[‎ 


عزيزى القارىء 


عزيزي القارىء .. 

ل لاشك أن أفضل طرق المعرفة» تكمن في المواجهة لا الاختباء من احتالات الحقيقة» بحلوها ومرهاء 
لكننا نضيف أن السوية في المواجهة. هي الضان الحقيقي للاحتفاظ بالود مهما كانت القضية» فكل شيء يمكن 
أن يقال بشكل لا يجرحء وهذا يتوقف على طريقة القول. والسخرية فن من فنون القولء لكنه فن للكبار» ليس 
فقط بالقدرة على إبداعه؛ بل أيضا بالقدرة على استيعابه وفهمه. لأن ذلك يتطلب درجة متقدمة من الوعي 
بالذات. والتمييز» والمحاكمة العقلية. إن السخرية تفريج يرد على الإحباط ويلغي التشنج. وسلاح للنقد 
يواجه الواقع المرير بالوقوف فوقه» ولقد اشتهرت شعوب كثيرة بروح السخرية هذه وخاصة في أوقات 
الحروب والنكبات ولكن هناك خيطا رفيعا يفصل بين إثارة الفكاهة والتندر على العيوب وبين جلد الذات. 

4 وهذاهو المصير الذي تعاني منه السخرية العربية الآن ويعاني منه ساخروها. فقد اكتسبت الطرفة طابع الأزمة 
العربية؛ مريرة وكابوسية» كوميديا سوداء | يقولون. وليس هناك أكثر من مسئولية الكتاب للخروج بنا من 
هذا النفق المظلم. وهذه المواجهة يحتفل بها هذا العدد. عندما يستضيف ساخرا مصريا كبيرا هو الأستاذ محمود 
السعدني» يسأله ساخر كويتي كبير هو الأستاذ محمد مساعد الصالح في باب «وجها لوجه». أما أبوابنا 
الأخرى. فإن روح المواجهة تسري فيها وتنبض. فعلى عكس الظن الشائع» تقتحم استطلاعاتنا نقاطا ساخنة 
أو حرجة لتستجلي الحقائق, في الجزائر: «بلد يبحث عن هوية»» وني بندر عباس «إجابة جديدة عن سؤال 
قديم». ولاتكف في عددناالمواجهات» بداية من افتتاحية رئيس التحرير عن مصير الكتاب «وخير جليس 

# في الزمان شريط» والسؤال الذي يطرحه المقال.. هل سيبقى الكتاب حقا خير جليس. أم أن عوامل التقدم 
والتقنية الحديئة سوف تنزع عنه هذه الصفة؟. واستمرارا في مقال الدكتور فهمي جدعان من نقد العقل إلى 
نقد الفعل»» وكذا مقالة منح الصلح عن الوحدة العربية واللبيرالية يضيفان بعدا ثريا للعقول العربية عندما 
يواجهان بعض القضايا القديمة بأسلحة جديدة تثبت أن الفرسان القدامى مازالوا قادرين على المصاولة» وربما 
يلاحظ القارىء ذلك التجديد الذي يشمل متتدى العري. فهو لم يعد يقتصر على قضية واحدة أساسية. ولكنه 
يحمل دعوة للحوار والاختلاف مع الآخرين وهي دعوة لا نفتأ نتكررها على صفحات مجلة العربي. ولا تكف 
المواجهات في عددناء حتى في العلم الذي يبحث عن «آفاق جديدة» والطب الذي يكشف «الجديد في القرحة 
الطضمية». 

,7 عزيزي القارىء. لنبحث عن الحقائق في المواجهات. لكن.. دعنا نطمح إلى مواجهات حضارية؛ نأمل أن 
تظل محتفظة في كل قضاياها بالود.. كل الود. 


ا ال 0 


«المحررا 


١6 





العربي العدد 1 -مايو 15م 





حص نت الساسدحر 


بقلمالةكتورمحمتد الرميحى 


وخير جليس فى الزمان «شريط»! 





ا ا 
كتبا من نوع آخرء كتبا مسجلة على أشرطة بأصوات مؤلفيها أو 
بأصوات قراء محترفين يجيدون القراءة والإلقاء» إنها ليست ابتكارا جديداء 
فمنذ سنوات وأنا أشاهد هذه الأشرطة على أرفف المكتبات وأقول لنفسى 
إنها سوف تكون تجربة مثيرة حين أستمع إلى وقع الكلمات وتصارع 
الأفكار من خلال نبرات الصوت. ولكننى ‏ كرجل تقليدي ‏ نشأ على 
حب الكتب وملمس الورق وأشكال الحروف, كنت دائما أمد يدي إلى 
رفوف الكتب وأتناول البضاعة التى تعودت عليها. 
ولكن التجربة هذه المرة كانت مثيرة حقاء فقد فضيت ست ساعات من 
السمع الممتع؛ كانت الرواية التي جلست صامتا أستمع إليها مضغوطة في 
أربعة أشرطة؛ كل وجه مكون من خمس وأربعين دقيقة من الإلقاء الدرامي 
المنميزء تلك كانت تجربتي مع رواية البطة البرية 50# 8/114 التي كتبتها 
المؤلفة الصينية جينج شابنح وهي تحكي قصة ثلاثة أجيال تبدأ بالجدة ثم 
الأم ثم بطلة روايتناء وتبداً أحداث الرواية مع الجدة مع بداية هذا القرن 
حيث كانت أقدام النساء تحجز في القوالب الصينية حتى تظل صغيرة 
مرورا بحروب الأفيون والاحتلال الياباني والحرب الأهلية ثم الشورة 
الشيوعية على تقلباتها. 
لقد صنعت التفاصيل الصغيرة والحباتية بانوراما شاملة للصين 
الشاسعة من خلال مسيرة حياة ثلاث من البنات» أقول صنعت من هذه 
الرواية واحدة من أشهر الروايات التى احتلت المركز الأول على صفحات 
جريدة التايمز اللندنية الشهيرة.. وحين أقارن تجربة استماعي إلى الأشرطة 


الأربعة بعد أن قرأت الرواية في وقت سابق» أكتشف أنني ‏ ربم| لأسباب 
شخصية بحتة ‏ قد استمتعت بالساع كا استمتعت بالقراءة من قبل. 

وهذه الرواية ليست هى الوحيدة التى يمك أن نحصل عليها مبذه 
الطريقة؛ فقد استمعت قبلها إلى السيدة مرجريت تاتشر التي كانت واحدة 
من أطول الذين تولوا منصب رئيس وزراء بريطانياء وهي تحكي بصوتها 
القوي أحيانا والمتكسر في أحيان أخرى عن سنوات الازدهار والأزمات في 
ل داونئج ستريت»؛ البيت الذي شهد سنوات حكمها العاصفة بدءا من 
حرب الفوكلاند وانتهاء بحرب الخليج؛ والذي ظهر في كتاب ثم سجل 
على أشرطة. ! 

كتب وأفكار؛ روايات كلاسيكية ومذكرات ساسة وأفكار فلسفية» 
تركت حروف السطور السوداء وتحولت إلى نبرات وإشارات مسموعة 
مفعمة بالألفة التي يصنعها الصوت البشري الذي يقتحم صمتك ويتغلغل 
في ثنايا أفكارك كي يمنحك المشاركة في عمق التحربة الإنسانية. 


العاهة الحقيقية .. البصر أم السمع ؟ 


أتذكر أديبنا الكبير طه حسين الذي كان يصر على أن العاهة الحقيقية 
ليست في فقدان البصرء ولكن في فقدان السمع والصممء فالأعمى لا يفقد 
فقط إلا أشكال ال حياة الظاهرية» ولكن الأصم يفقد التتواصل معها نهائياء 
لأنه يعاني هنا من حاجز مزدوج من الصعب اختراقه. فهو أولا يفقد حاسة 
الاستماع إلى اللغة التي يستطيع التواصل بها مع الآخرينء وبالتالي يفقد 
القدرة على النطق وإيصال أفكاره إليهم؛ إنها عاهة تقف تقف عائقا بيله وبين 
الاستماع إلى أصوات الكونء وتمنعه من عملية تفاعل انتقال الأفكار 
والمشاعر والأحاسيسء فالعمى لم يمنع طه حسين من أن ينعم بكل ثمار 
الفكر الإنساني من علم وشعر وموسيقى. وم يمنعه من تعلم اللغات 
اللاتينية واليونانية والفرنسية» والأهم من ذلك لم يمنعه من أن يملٍ كتبه 
ل 
هذه الفصاحة أ ؟!! 

وافتقاداللفة يعني افتقاد التاريح البشري كله فهر تاريخ تمول الصوت 
العشوائي وغير المنتظم إلى إيقاعات ا معنى وانتظام» ورحلة الصوت من 
محاكاة الطبيعة إلى نظم قصائد الشعر يعتبرها بعض الباحثين هي رحلة 
البشرية كلهاء وما تاريخ خ المجرات وتشعب السلالات وتكون أشجار 
القبائل البشريمة إلا صورة أخحرى من تطورها اللغوي: قفي البدء كانت 
الكلمة ى) تقول الكتب المقدسة.. ولكن من المؤكد أنها كانت كلمة 
سيطة. . خالية من القواعد النحوية والإعرابية التي نعرفها اليوم؛ والبعض 
يطلق على استخدام اللغة الأول أنها أهم اختراع توصلت إليه البشرية» 
ولكن هل كانت اختراعا حقا أم أن الإنسان كان مرغ) على إصدار هذه 
الأصوات حتى يعبر بها عن عشرات الأحاسيس التي يشعر بها.. 

إنها ثيء فطري.. غريزي.. مثلما تربض في جسم الطائر الوليد قدرته 





#اكتب وأفكار 
تركت حروف 
السطور السوداء 
وتحولئت لى 
نبرات وإششسارات 
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#ا هل تعود اللغة 
كله الى أصل 
واحد مثلما تعود 
جذور البشر كلهم 
إلى « حس » واحسد. 





على الطيرانء ولكن الذي يثير التأمل هو أصل هذه اللغة وتطورها 
واخعلاف ألسنتهاء فهناك عدة آلاف من اللغات ينطق بها أربعة بلايين من 
البشرء فكيف نشأت وحدث ها كل هذه الاختلافات.. يقول علماء اللغة 
إن اللغات كلها تعود إلى أصل واحدء أي أنها جميعها تتبئق من حذر 
مشترك وهي أبحاث تشترك في نفس الهدف الذي تسير فيه أبحاث 
بيولوجيا الأجناس. أو هي بالأحرى صورتها اللغوية. ففي جامعة 
كاليفورنيا أكد الساحثون في مجال مض الخلايا النووي 20.80.80 أن أصل 
البشر يعودون كلهم إلى امرأة واحدة عاشت في إفريقيا منذ مائة وحمسين 
ألف عام وهم يطلقون عليها #حواء..» وعلى نمس هذا الموال يؤكد علماء 
الفيزياء أن هناك نظرية موحدة عظمى تنظم حركة الكون كله وما فيه من 
كائنات حية وذرات وجسييات جامدة. وبنفس الطريقة يؤكد علماء 
اللغات أن اللغة كلها كانت لسانا واحدا انتشر مع انتشار الجنس البشريء 
وأن اختلاف الألسنة وتشابهها أيضا هو حصيلة عملياتٍ طويلة من 
الهجرات المستمرة. وهي هجرات بدأت وتواصلت مع انتشار الزراعة 
وليس عمليات الغزو.. أي أن اللغة اتتشرت مع محراث الزراع؛ وليس مع 
أسنة المحاريين.. 


من الأصوات العشوانية إلى الكلمات 


وربها تشكلت الكلات الأولى عبر محاولات البشر لمحاكاة أصوات 
الطبيعة» صوت هبوب الرياح وزفزقات الطيور ورئير الوحوشء وربا 
كانت مجرد تلعثيات عاطفية حاول بها الإسان المدائى أن يعبر عن رغماته 
ويتطهر من محاوفه. ولكن دور اللغة كان أكثر تعقيدا من ذلك. فقد ارتبط 
مع مجموع البشر حين يقومون معا بعمل جماعي ويحتاحود إلى نوع من 
التنسيق يمكنهم من صيد حيوان أو دحرجة ححر أو شد حملء إنها بداية 
الطقرس الجاعية التي عرفها البشرء والتي تطورت من همهمات التشجيع 
اللعب إلى الفرح إلى الحزن. وكل واحدة من هده الحالات أخذت تعبيرا 
محددا تطور فيم) بعد إلى اللغة.. 

لقد كانت المشكلة النى واجهت الإنسان» وما رالت تواجهه بطبيعة 
الحال» هي كيف يتكيف مع بيئنه ومع المخلوقات التي تشاركه في نفس 
هذه البيئة» ولأنه كان يمتلك جهازا عصبيا متطورا بالنسبة إلى غيره من 
الحيوانات فققد تمكن جسده من تطوير الإشارات والإيماءات البدائية» فهو 
يمتلك رأسا أوسعء وقناة صوتية محسنة, وترابطات عصبية جيدة تصل بين 
فصي المخ. كل هذه المهصارات والمييزات العصبية ساعدته على الارتقاء 
بالإنسان. ويقول علماء الأنشروبولوجيا إن الإنسان تعرض إلى تطور في 
الجينات الموجودة في داخله جعلته قادرا على التحكم في إخراج الأصوات 
المختلفة.. فالكلب يواصل النباح وفق حالته المزاجية السيئة» والشمبانزي 
يضرب صدره ويصرخ ليعبر عن غضبه وليخرس الآخرين؛ أما الإنسان 


ء 


فهو الوحيد الذي يستطيع الكذب ببراءة وبثقة شديدة» دون أن يبدو عليه 
للصدق!! 

ولم يكن من السهل على البشر أن يحولوا هذه اللغة الصوتية إلى إشارات 
مكتوبة» لقد استلزم هذا عددا كبيرا من سنوات التطور والارتقاء» وتطلب 
أيضا الاستقرار في وديان الأ:بار. والاعتماد على الزراعة وبداية بناء 
المستوطنات الأولى للإنسان؛ وقد أخذت إشارات الكلام هذه أشكال 
الطبيعة» رسم العصفور والشجرة ليدل على أسمائهاء ثم رسم العين ليدل 
على الرؤية والفم للكلام واليد للتوسل والضراعة. ثم أخذت الخطوط 
رمزية. 

كتب الإنسان لغاته البدائية على كل المواد التى تحيط به تقريباء كتب أهل 


سومر حروف لغتهم الأولى على ألواح الطين» وحفر المصريون القدماء ' 


رسومهم على الحجر. واستخدمت القبائل الأفريقية جلود الحيوانات» 
واستعان سكان المايا القدامى في أمريكا بلحاء الأشجار» وأولع اليونانيون 
بالكتابة على الفخار» ولا زال أهل إيران حتى الآن يبئون أشواقهم في ثنايا 
خيوط السجاد. 

وحتى الآن لم يحسم المؤرخون أي الحضارات التى ينسب إليها شرف 
بداية الحروف الأولى للكتابة» ولكن الافتراض الأكثر شيوعا هو أن 
الحضارة السومرية التي نشأت على ضفاف وادي الرافدين كانت أسبق 
هذه الحضارات. لقد تم العذور على العديد من الألواح الطينية في مدينة 
«أوروك» يعود عمرها إلى منتصف الألف الرابعة قبل الميلاد» وقد دلت 
هذه الألواح ‏ وكانت كثيرة لحسن الحظ _على تطور الكتابة السومرية من 
الكتائة التصويرية ‏ أي محاكاة أشكال الطبيعة ‏ إلى نظام الكتابة الذي يتبع 
السمات الصوتية:؛ أي الحروف التى تأخذ أشكالا رمزية ويطلق عليها 
الكتابة المسارية. 

وقد بدأت الكتابة بطبيعة الحال بدوافع المنفعة والحاجة» فقد أخذوا 
يدونون بها البضائع والموائي وبقية المعاملات التجارية» ثم تطورت لتدون 
بها المعاهدات والاتفاقات» ولم تكتب بها النصوص التعليمية أو القصص 
والأشعار إلا بعد تطور لاحق؛ ولعل السومريين كانوا أول من أنشأ نظام 
المكتبات أو الأرشيف. فقد كانوا يحتفظون بهذه الألواح الطينية داخل 
المعابد والقصور الملكية في قاعات خاصة أشبه بمراكز الوثائق التى لدينا 
الآن.. وقد كشفت الحفريات عن وجود فهارس منظمة هذه الوثائق 
وكيف أنها كانت مقسمة حسب الموضوع وكل لوحة منها ها رقم خاص. 

وعن طريق هذه الألواح وصلت إلينا تفاصيل واحدة من أقدم 
الحكايات القديمة» هي «أسطورة جلجامش» الذي كان يبحث عن الخلود 
في أرض ديلمون؛ وعن طريق هذه الألواح وصلت إلينا أولى القوانين 
والنصوص العلمية المتعلقة بالبيطرة والرياضيات وغير ذلك من المعارف 
الإنسانية في تلك الحقبة من التاريخ. 


© وخير جليس في الزمان اشريط». 
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ولكن حرفة الكتابة لم تظفر باحترام بالغ مثل الذي بلغته في مصر 
القديمة» فقد كانوا يمجدون هذه المهنة. وصنعوا ها العديد من التماثيل 
أشهرها أو الذي بقى منها حتى الآن ذلك الكاتب الجالس القرفصاء. 
فقد كانت هذه المهنة هى المثل الأعلى للشباب؛ وهى 
التي تمكنهم من أن «ينجولوا في الطرقات بحرية وأن 
لا تكود ثورا يقوده الآخرون.. بل تفودهم أنت" كما 
تقول إحدى التعاليم الفرعونية القديمة: 
ولقد استطاعوا من خلال هذا التمجيد أن 
يطوروا اللغة اهير وغليفية وأن يكتبوها على 
أعمدة المعابد وجدران المقابر لم يكونوا 
كأسلافهم السومريين يميلون للكتابة على مواد 
طرية.. ولكنهم كانوا يميلون إلى استتخدام المواد 
الشيلة التي تقاوم الرمن وتسقى طويلا. : 
ولكنها كانت حضارة تسودها مسحة من الحزن والتمكير الدائم في 
الموت والتوق إلى البعث من جديد. لذا فقد كانت أشهر الكتب التي تم 
سخها وتبادها وبيعها في الأسواق هو كتات الموتى. كتبوا هذه النتصوص 
الطويلة على أوراق البردي الذي كان يزرع في أحراش الدلتاء وحفلت هذه 
الكتب بالتعاليم التي تساعد المرء على مقاومة لحظة الموت العابرة 
والوصول إلى لحظة البعث الحديد. وقد زينت برسوم تمثل القبرء والالهة 
والحياة الأخرى. ويقال إنها آقدم الكتب المصورة في التاريخ. 


الكتاب العربى .. أزمة دائمة !! 


عندما نتصفح أي كتاب وإننا تذكر الصينيين الذين كانوا أول من 
توصل إلى صناعة الورق منذ بداية الألف الثالثة قبل الميلاد. ونتذكر يوهان 
جوتنبرج الطابع الألمي الذي استعمل حروف الطباعة المنفصلة عام 
5 ام وأدى خدمة كبيرة للمشرية» ولكنه مات مفلسا واضطر إلى بيع 
مطبعته. ورب| نتدكر أيضا حملة نابليون بونابرت على مصر عام 1094م 
عندما أحضر أول مطبعة حديثة إلى العالم العربي» ولكننا لا نتذكر دور 
العرب في تلك الرحلة الحضارية العظيمة واعني مها رحلة تطوير الكتاب. 

إن كل ما نعرفه أن الكتاب العربي يمر بالعديد من الأزمات. أزمة في 
المحتوى لأن عدد الكتتب الأصيلة التى تحتوي على موضوعات ذات دقة 
وعمق وجدة تكاد تتوارى خجلا أمام أعداد الكتب التافهة والتي لا 
ضرورة لهاء والتي تواصل المطبعة قذفها علينا كل يوم وأرمة في الشكل؛ 
فهو يعساي من فوضى جمالية؛ أي يعاني من ضعف الورق وتعدد أشكال 
الحروف وطرق التجليد المهلهلة» وكلها أشياء لا تشجع المهتم على قراءة 
الكتاب. فا بالك بغير المهتم؟ 

إن نظرة واحدة على أرفف المكتبة تجعلك ترى فوضى الحجم التي يعاني 
منها هذا الكتابء أضى إلى ذلك قوانين الرقابة التي لا ترحم وذلك 


التحفز الذي يثيره الكتاب لدى موظفي الحدود والجمارك يي العديد من 
البلدان العربية ودرجة الأمية المنفشية حتى إن أحد الناشرين يعلن ياتسا. 
إن نصف الكتب التي تطبع لاتباع ونصف الكتب الني تباع لا تقراً 
ونصف الكتب التي تق رالا تفهم ونصى الكتب الني تفهم يمهم 
عكسها..). 

فهل كان الأمر دوما كذلك؟ وهل عاش الكتاب العربي خلال هذه 
الأزمة؟ وكيف تغير موقفنا من حضارة تعشق الكتب وتثقل وزنها ذها إلى 
حضارة تراه زائدا ومطاردا وطفلا لقيطا لا بد من فرص الرقابة حوله؟.. 


المعركة التي جاءت بالورق 


بدأت حكاية العرب مع الكتاب بمعركة حربية.. هكدا تقول الحكاية 
والعهدة على الراوي ى) يقولون.. وقد وقعت أحداثها في عام ١‏ 5لام. 

كانت هماك قبيلتان متناحرتان في تركيا أو آسيا الوسطى ىا كات تدعى 
في تلك الأيام؛ استععانت قبيلة ممهم| سالعرب واستعانت الأخسرى 
بالصيسيين. ودارت الحرب على القبيلة الأحيرة فانهزمت وانتصرت القبيلة 
التي كان يدعمها العرب ووقع بعض الصينيين في أسرهم. وللمصادمة 
التاريخية فقد كابوا يعرهون سر صناعة الورقء وهكذا اقتادهم العرب إلى 
مدينة سمرقد إحدى منارات الحصارة الإسلامية في دلك الوقت. 
وأسسوا بمعاونتهم أول مصنع لإبتاح الورق؛ وأكسب هذا الأمر مدينة 
سمرقمد شهرة إضافية وأخذت تصدر الورق إلى بقية المدن العربية» 








© وحير جليس في الزمان «اشربط؛ 
موقفنامن 
حضارة تعشق 
وزنه ذهباإل 


"5 


العربي العدد 475 مايو حل مم 


0 3 واشتهرت بغداد بإنتاج نوع من الورق قادر على تشرب الحبرء وزادت 
8 كل المكتبات دمشى في تطوير هذا النوع بحيث أصبح أقل سمكا وأكثر مرونة» وأنتجت 


ال نفضت ة ما يعرف ب «الورق الدمشقي» الذي انتقل إلى أورباء وكتبت عليه العديد 

ط| / 8 كّ من المخطوطات الدينية ال »ثم انتقلت الصناعة بعد ذلك إلى مصر 

ا حوا : كي تلغي الاعتماد على أوراق البردي» ويقال إن العرب ظلوا يحتكرون هذه 
الصناعة على مدى 5٠6٠١‏ عام. 

الإاسلامية كان ولأن معجزة الإسلام الحقيقية كانت كتابا هو القرآن فقد أحاط 


المسلمون الأوائل الكتب ومخطوطاتها بنوع من التمجيد؛ واكتسبت صناعة 
َ ظه | الخط ‏ وهي موهبة كانت تؤهل صاحبها لكتابة القرآن احتر اما بالغا بين 
عساتسسر| العامة والخلفاء ء على السواءء وبدلا من أن تسير القوافل عبر الصحاري 
ومصيرها تعسا. الشاسعة تحمل المؤن والبضائع كانت تسير حاملة أسفارا من الكتب؛ وكان 
سمي ممت الرناء العرب خرجون قي رحلات المج إل نيت الله لايمصزة أذايكرن 
من بين أمتعتهم جمل خاص يحمل الكتاب كأنه مكتبة صحراوية متنقلة» 
مثل تلك التي تسمع عنها هذه لأيام. 
وقد بدأ الخليفة العباسي هارون الرشيد عام 15 ميلادية هذا الشغف 
بجمع الكتب واقتنائهاء كان خليفة غريبا جمع أطراف النزق والعلم كما 
يقولون. ومثلما امتلأ بلاطه بالمطربين والمغنين والقيانء امتلأ بالمترجمين 
والمؤلفين والنساخ. وكان ابنه المأمون متطهرا يعاني من مشاكل في نسبه 
العربي ومن شرعيته في استحقاقه للعرش فعوض ذلك باهت|مه الشديد 
بالثثقافة والمعرفة فدأب على إرسال الرسل والمبعوثين كي يبحثوا له عن 
المخطوطات اليونانية واللاتينية القديمة حنى يقوم مترجموه بترجمتهاء وقد 
أنشأ مكنبة دار الحكمة التي حولت محتوياتها فيي) بعد إلى جسر في نهر دجلة 
عبرت عليه أقدام المغول. 
ركان الداع الفاطمية ف مشر لضن عق لكات غبري197] سا 
حب المعرفة لديهم بنزوعهم إلى تكوين عالم آخر يختلف عن النمط 
السياسي والثقاني الذي صنعته الدولة العباسية» كانوا يبحثون عن شرعية 
٠‏ باطنية تحكم عالم الإنسان ونوازعه وأفكاره وقد حاولوا إقامة بناء نظري 
وفكري يدعم هذه الرؤية» وقد أنشأ خليفتهم الأول العزيز ز بالله في عام 
0م أول مكتبة شهيرة داخل قصره: وكانت من الضخامة 
[اللارزييه ‏ بافييج 0 لق خطوط مقييية إل أربعين فنها.. 
11 ثم ما لبئت أن أنشئت أيضا «دار الحكمة" القاهربة» وهي لم تكن 
07 )ْ أرففا لاحتواء الكتب فقط ولكنها كانت تضم داخلها جيوشا 
0 من المت حمين والعلماء والنساخين. وكانت بذلك جامعة 
0 سخصما لإتاج الكب. 
3 ومثلما شهد العصر الفاطمي ازدهار المكتبات القاهرية 
3 . شهدت نباية هذا العصر انميارها بفضل النهب والحرائق 
6 واللامبالاة.. لقد زالت دولة وعصر.. وبقيت المكتبات يتيمة لا 
-]. تجد من يحميها. 
و كانت قرطبة أيضا إحدى عواصم الكتاب العري» قرطبة 
















لحك ا ا اا جو لح ا 


الحزينة انتي كان البربر يدقون أبوابها والإفرنج يتربصون بأسوارهاء 
جيوش الخطاطين التي كانت أسلحتهم عيدان البوص وريش الطيور م 
تجد من يحميها من العصف. لقد أسس الخليفة الأموي الحكم الثاني في 
١م‏ مكتبة ضخمة كانت مجلدات الفهارس فيها فقط تبلغ 44 مجلداء 
وكانت محلات الوراقين والنساخين تنافس محلات بيع الأغذية والأقمشة 
وعندما جاء البربر كان وقودها مستعرا ودخاما قاتماء وزالت واحدة من 
أندر المكتبات العربية في الأندلس» وسبحان من له الدوام. 

واذا كانت المطبعة قد جاءت إلى مصر مع الحملة الفرنسية» فقد سبقتها 
محاولات بدائية قام بها المصريون من أجل الطباعة بألواح الخشب.. لقد 
اكتشفت آثار هذه الكتب في مدينة الفيوم في أواخر القرن السابع عشرء 
ومعظمها كتب دينية بل وفيها نسخ أيضا للقرآن الكريمء فهل انتقلت هذه 
التقنية من أهل الصين كما انتقلت صناعة الورقء أم إنه اجتهاد عربي 
أصيل.. وهل كان العالم العربي هو همزة الوصل بالنسبة لأوربا فأعطاها 
الورق أولاء ثم أعطاها قوالب الخشب ثانياء من المؤكد أن الأمر كان 
كذلك.. 


الكتاب وتقنيات جديدة 


ولكن تاربخ الكتاب العربي الزاهرء ومحنته الراهنة يجب ألا تنسينا تلك 
الثورة اسراهنة التي يعيشها الكتاب في الوقت الحاضر.. ففي وقت تتراكم 
فيه المعارف بسرعة مذهلة نجد أن صفحات الورق التقليدية عاجزة عن 
استيعاب كل هذا الكم من المعلومات.. لذا فقد تدخل الكمبيوتر كي يعين 
الكتاب ثم ليقف في موازاته وسوف يحل محله في المستقبل القريب. 

لقد انتكمشت أجزاء الموسوعات الضخمة كي تصبح مجرد قرص صغير 
تتوالى صفحاته على شاشة الكمبيوتر» وأصبحت الصحف تصدر بطريقة 
حية ومباشرة بنفس الطريقة وتبث صفحاتها إلى آلاف المشتركين. 

والكمبيوتر لا يتدخل فقط في حفظ مادة الكتاب.. ولكنه يساهم في 
نشره وترويجه أيضاء وقد شاهدت بنفسى في بعض الدول الأوربية تجربة 
من هذا النوع تبدو مثيرة بالنسبة لتعامل الكمبيوتر مع الكتاب في صورته 
التقليدية. 

ففي السنوات الأخيرة ومع ارتفاع تكلفة طباعة الكتاب أصبح 
الناشرون يعانون من الكتب التي لا تباع وتبقى في المخازن» وتسبب لهم 
خسائر من الصعب تعويضهاء لذلك جاءت فكرة إصدار كتاب عند 
الطلب؛ يكفي أن تذهب أثناء جولتك للتسوق إلى أي مكتبة صغيرة في 
الاي يمر ع اكت ادر مر 
العاملة ساعة تكمل فيها جولتك و تشرب قهوتك. وتقوم هي في هذه 
الأثناء بالاتصال الإلكتروني بالناشر وبعد دقائق تبدأ صفحات الكتاب في 
التدفق على شاشة الكمبيوتر في ذلك المحل الصغير؛ وتضغط العاملة على 
زر كي تخرج لك نسخة أو أكثر؛ وتقوم بتجليده بواسطة آلة صغيرة؛ بل 
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وتقوم أيضا بكتابة اسمك عليه أو اسم مسن تريد إهداءه هذا الكتاب. .كل 
هذا الأمر لا يستغرق أكثر من ساعة تصبح بعد ذلك نسختك جاهزة عند 
الطلب. 

إنه طريقة عملية لا تحدث فاتضا في الكتب الصادرة وتقلص التكاليف 
والآهم من ذلك أنها تتيح لك الكتاب الذي تطلبه في وقت قياسي. 
ولكن عشاق الكتب التقليدية مثل. .وإنكانواقد 
استطاعوا التأقلم مع أشرطة السماع فهم يخافون من 
٠‏ تلاحق هذا التطور» ومن يوم بن تمدو فيه الأرقف 
| من الكتب لتحل محلها اسطوانات الكمبيوتر التي 
أصبح واضحا أنها يمكن أن تقضي على صناعة 
/' الورق. ربما ينقذ لنا هذا التطور آلاف الأشجار التي 
تنتحر سنويا ولكه سوف يقضي على صديق عزيز 
١ ١‏ طالما رافقنا ني آيام الوحدة والحزن والفرح وشاركنا رحلة 
العم والتكردرة ادمع كدير . فالقراءة والمعرفة هي إحدى 
الانتصارات القليلة التي يعارسها الإنسان مع نفسه في وقت تكائرت فيه 
المعارك الحاسرة» إنني آتذكر دائ) قول الشاعر الداغستاني حمزاتوف «لقد 
حسرنا الكثير من المعارك بسبب السيف. . لكننا لم نخسر معركة واحدة 
بسبب الكتب..». 











كتب غيرت مسار التاريخ 


لقد كان الكتاس دائ) عنصرا مؤثرا في تطور التاريخ البشري. فهو 
الوعاء الذي حمل خلاصة الفكر والتجربة الإنسانية» ورعم أن الفعل كان 
هو الذي أحدث كل هده التغيرات الحاسمة. إلا أن المكر كان ضروريا 
لدمع هذا الفعل لدرجة التحقق, فالكتب با حوته من أفكار قد غيرت 
| ب ل ا رد 
١‏ مهدت لا الطريق أولا أفكار عظيمة» وكل كتاب مهم ققد أحدث تحولا 
بنفس الأهمية ي نظرة الإنسان إلى العالم الذي يعيش فيه . ولكن هل 
أ 00 : يمكن أن نحدد الكتب التي غيرت مسار التاريخ؟.. إذا سمونا بالكتب 
قلا صل تختسفى السماوية عن هذه الاحتيارات فإن الحواب يغدو صعبا. . لأن كل إنسان 
ع يت ينظر إلى المراحل التاريخية من زاويته الخاصة.. وعندما يفكر المرء في كل 
الكتسب مسن التحولات الكبيرة لا يملك إلا أن يستهدي ببعض الكتب كى| نستهدي 
00 بعلامات الأميال في السفر الطويل. لقد وضع أفلاطون في كتابه 
الأإرضشف وتحتل «الجمهورية» أولى تصوراته عن 0 الملل فلا تلك الدولة التي 
و1100 يحكمها المفكرون والفلاسفة ويبتعد العسكر عن إدارة السياسة بها وهو 
ا مكانها اسطوانات حلم الذي لم يتحقق حتى الآنء وواصل المؤلف الإنجليزي توماس مور 
4 00 
1 


أ 


1 9 6 نفس حلم المدينة الفاضلة في «اليوتوبيا»» وابتعد أبوالعلاء المعري عن 
1 الكسبيوترة مشاكل ا حياة الدنيا فطر ح أول تصور عن الموت والبعث والعالم الآخر في 
.4 «رسالة الغفران» وققدمت لنا ألف ليلة وليلة6 صورة عن عام الخيال 


والأساطير بصورة حسية لا تفتقد الكثير من مقومات الواقع العربي في 
تلك القرون, ولا ننسى كتاب «الأمير؛ لميكيافيللي الذي وضع مبادىء 
للحكم مازال الطغاة من الحكام يسيرون عليها حتى الآن» وحملت إليا 
رياح العصر الحديث الكثير مس الأفكار الملتهبة» فكان كتاب الأمريكي 
سر يق !انار عاضا هر إلا ونع جرب ءاخر إعطاضه وت 
المستعمرات الإنجليزية في أمريكا فاشتعلت حرب الاستقلال وخرجت 
واحدة من أقوى الدول في القرد العشرين هي الولايات المتحدة. 
وتبلورت كتابات جاد جاك روسو عن المساواة والحرية والعدالة في 
أميل» وكذا أفكار مونتسكيو وهولتير لتوقظ واحدة من أهم ثورات 
البشر والتي نقلتنا من عصر إلى آخرء وأعني بها الشورة المرنسية؛ 
واكتشف داروين وهو يغوص في حفريات الأنثربولوجيا القديمة لإنسان 
ما قبل التاريخ نظرية التطور والانتخاب الطبيعي المثيرة للجدل في "أصل 
الأنواع» وكذا وضع الفيلسوى الألماني كارل ماركس تحليله العلمي 
لحركة المحتمع وتطوره في «رأس المال». ولم يقل فرويد عنهما في جراءة 
البحث حين غاص في أعماق النفس البشرية ليكتشف عالم العرائز زْ الخمي. 
ويصر على نظرية الدافع الجنسي التي ما رالت تمثل صدمة متكررة لدى 
العديد من الناس حتى الآن في كتاه «تفسير الأحلام» وقبل ذلك توصل 
العديد من الآدباء من خلال تجار .هم وحسهم الفكري العميق إلى أغوار 
النفس البشرية؛ فكتب المؤلف الرومي فيدور ديستوفسكي العديد من 
الروايات عن الشخصيات الروسية القلقة؛ وقد استعان فرويد براتعته 
«الإخوة كارامازوف» في تحليله لعقدة قتل الاب. وقام الأدب بدوره 
الاجتماعى الخلاق في تغيير العديد من القوانين والأنظمة. ودفعت 
كتابات شارلز ديكنز مثل «أوليفر توست» إنجلترا لتغيير قوانين العمل 
اللا إنسابية التي كانت مطبقة على الأحداث. وقدم الفبلسوف الألمانٍ 
نينشه فلسفته المروعة عسن السوبرمان أو الإنسان الأعلى وهي الفلسفة 
التي استغلها دعاة العسصرية من أجل إشعال نيران الحرب العالمية الثانية» 
وكتب هتلر على ضوتها كتابه «كفاحي» الذي مزق به أوربا والعالم على 
مدى خمس سنوات» ووضع سارتر كتابه الشهير «الوجود والعدم" كي 
يؤكد على غربة الإنسان عن هذا العالم وعن ذلك الجدل الدائم الذي 
يخوضه مادام موجودا على الأرض.. 

كتب ورؤى وأفكار.. أثرت وما رالت تؤثر.. تصنع ذلك التاريخ 
الفكري الطويل للعقل البشري وتنير أمامه المستقبل» كتب ضلت طريقها 
أحيانا.. وحفلت بالأخطاء أحيانا ولكنها في الأغلب الأعم كانت سندا 
للإنسان في رغبته للمعرفة والتقدم؛ ورغم كل ما سيحدث من تطورات. 
وماسوف تضيفه إلينا التقنيات المعاصرة من أدوات التسلية والترفيه. 
فسوف يظل الكتاب هو خير جليس ورفيق في الزمان. لآ 


الب 
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شعر:حسن طلب * 

هو الملك الذي في ليل وحدته أمامه الحمم الوشيكة ' 

على البرق اسشتسوى2 مرمن نحت اللهيب 

فأتمبملك ةلمهوى ‏ فلم يبن وقت الثبات . 
وأشاع فيهالعمدل و تلن منه العريكة 

شيدملعبا للمغرمات به ثم سار .. 

وأيد ملكه بالثيبات من النساء فلم يزل حتى أغار على اللغات 
بنى بآجر الغرام مديئة للعاشقين ا 0 

و ر من الطء ةّ 

0 سريسره لكليات: والحرف الأريكة 

ومن صلى وبايعه من الشعسراء م 
أسس مسرحا لالآنسات اه 

وأسكت المتشاعمرين 0 
فلم يزل حتى تعرت عن معاطفهم 526 

ممتصويم سكسس اريت لابلا التتير 
ا نحو حى الحبيية 

واه للسسسه قال :تلك هي الشريكة 

اللابا ص الم فاتترب منها 

جيش «دولتس سه 3 وتسرًّيا 

0 وكن ملكا على إقليمها الروحي 
وراءه قمم الصعيد أعنيا 94 1 
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من نقد العقل إلى نقد الفعل 


العقلانيون ونقاد العقل العرب متهمون بأنهم قد تخلوا 


العقلانية مرة واحدة وأٌ: 


عن أطر وحاتهم وأسلحتهم 


ذاهبون ف الطريق المضاد. كَّ هذا المقال اجابة عن هذه 





المقولات والفرضيات التى نعتقد أنها 


الباب أمام ردود فعل واسعسة. 





ل 0 
الأفول والبوار. ونلمس فشل نفوسنا وذهاب ريحناء 
ونجني بأيدينا ثهار حصاد ا لأعز تازيم لمن 
والراسخون ف العاج. وهي في جميع الأحوال» تتخطى 
الفهوم والأحلام وكل الحسابات. 0 
مواقع أقدامنا القديمة التي اضمحل جليلها 
وصغيرهاء ترزغرة إن رجاه شن يقير رين يآسة 
تأخذ وترد. والسؤال «الميثي» الذي وضعه رجال 


38 


النهصة الأوائل: أين مكمن العلة وكيف السبيل إلى 
البرء منها؟ يشور سس جديد ويبحث عن الجواب 
الشاني. هل مازلنا نحتاج إلى تعليل واقع الأحوال وإلى 
التوسل بعلاج قوامه رفع العلة لرفع م المعلول؟ أم أن 
علينا أن نتوجه مباشرة إلى المعلول نفسه فلخضعه 
لعلاج جاهز فوري: بالسلفية الإسلامية عند بعضناء 
أو الليبرالية الغربية عند بعضنا الآخر. أو بالمركب 
منهم| عند فريق ثالث. أو بغير هذا كله عند آخرين؟ 

لا سبيل إلى الهروب. إننامدعوونء في جميع 
الأحوال. إلى صرب ما من ضروب التشخيص. وعليئا 


أن نتبين الموضع الذي ينبغي أن يصوب إليه العلاج. 
ولقد أرهقنا المفكرون العرب المعاصرون بدعوى 
اقول إن الداء كله يكمن في ما اتجهت الكتسابات 
الإستيمولوجية المتأخرة إلى تسميته ب «العقل 
العربي) تارة وب«العقل الإسلامي'» تسارة أخرى. 
وسواء أكان مذهب هؤلاء الإصلاحيين أن (العقل) 
الماعل المؤثر المغير هو أصل قائم مستقل بداته ‏ 
وهو مصادرة المثاليين منهم آم أن هذا (العقل) أو 
(الوعي) الفاعل هو وجه خارجي لشروط الونتاج 
وفواه الملدية ‏ وهو مصادرة الماديين منهم ‏ فإن 
الإجماع ممعقد بين الجميع على أن (العفل) أو 
(الوعي) العربي هو العليل الذي بتعين تطبيه 
وعلاجه بالعقاقير أو بإعادة التأهيل والتربية أو 
بالجراحة والرقية السحرية هنا هي أن يصع كل 
واحد منا حول عنقه قلادة تتوسطها ننتة جافة 
رسمت على ثناياها صورة: «العقلانية»؛ وبطبيعة 
الخال فإنه مقدر لكل من يتمتم بهذه الرقية أن ينجو 
ويخلص حسنا! ولكن ما هي مضادات العقلانية 
التي أفضت ومازالت تفضي إلى البوار وعظائم 
الأمور؟ إنها عند جمهرة المنظرين: إما الحرافة التي 
تسحر من التفكير العلمي. وإما المنطق الشكلي الذي 
يحاكم وفقا لقياس الغائتب على الشامد واما 
الاعتقاد الديي الذي يشد الحاضر إلى الماضي 
ويختزل الوجود الأرضي لصالح وجود ميتافيزيقي 
أو سماوي. أي أن كل شيء مرجعه إلى العقل وآلياته؛ 
وإلى الاعتقاد وأوهامه. ويارنب عل هذا التشخيضن 
أن الأمور ستستوي والأشياء ع والقاس 
سينصلحون إذا ما تناولنا العقل بالترميم والإصلاح 
وإعادة التشكيل والتوجيه؛ سواء أتم ذلك بأخذ هذا 
العقل ي داته أو بأخذه بتغيير الشروط الموضوعية 
التي ينشط فيهاء ذلك. بطبيعة الخال هو مذهب 
الغيارى الذين : يفقدوا الأملء أماالقدريول 
الود وحاهم يشبه أن يكون كحال أجنحة 
الاسة ستشراق القديم الدسدرة وأصذائه المماصرة 
المبغضة ‏ فقد أقنعوا أنة بأنه ليس ثمة ما يأذد 
بإصلاح هذا العقل لأن العطب ثاو في ماهيته ذاتها: 
فهو إما قد استنفد قصارى طاقته. وإما أنه عاجز عن 
تجاوز أفق المفردات الحسية وفاقد لآليات النشاط 
التجريدي والتركيبي والإدراكي الراقية؛ وإما أنه 


دلك كله تعرية كل سن تليحقه صفة «العربي» من هذا 
الإحساس الانثروبولوجي الجوهريء كلبا أو جزئيا. 


من إصلاح العقل إلى إصلاح الواقع 


والتقصير الحقيقى لا يأتي سن هذه اسرؤية الثابية ‏ 
فالواقع وعلوم الإنسان والمجتمع قد حرداها من كل 
قيمة موضوعية ‏ ولكمه يسبعث من جببات الرؤية الأولى 
الطوباوية بشكليها المثالي والمادي كليها - التي روج لها 
ومازال يمعل ريق واسع من المفكرين العرب الذين 
طوقنا أعناقهم بحياد دهية ودلك إد اعتقدوا أن خالص 
مافي الأمر هو أن إصلاح العقل يحمل معه بالصرورة 
إصلاح الواقع. وليست هده النطرة بالمظرة الفلسعية 
الممتدعة . فقد أ سقراط بوحدة البطر والعمل وظن أن 
العلم بالمصيلة وبالخير بحمل بالضرورة على العمل مبما» 
وتوح أملاطون العقل ملكا عل كل قوى الإسسان 
الأخرى. وكذلك فعل أرسطوء أما ديكارت فرد المسألة 
بكاملها إلى احسس قيادة العقل». والقائمة طويلة؛ إلى 
يومنا هذا. وكل جندها يلنقود عند مصب (العقلابية 
الموضوعية) التى أبال باسكال عن قصورها وفجر بيتشه 
وفرويد قواعدها وأطرها التقليدية. 
والحقيقة أن عمادتا للعقلانية الموصوعية؛ ومن بعد 
للعقلانية الدرائعية أو التقنية هي التي تمسر بقدر كبير 
حاسم عجرنا القديم» التجدد عن فهم حالة الفصام 
لمانوية في النظر والعمل التي تثقل كاهل هذا الإسان 
الذي سميه؛ بوجه من وحوه التعميم؛ بالإنسان 
العربيء قديهما وحديثا. وهي التي تقول لنا الماذا نقول ما 
لا نفعل ولماذا لا نمعل مسا نقول؛؟ ولم يختص العربي 
حتى اليوم بهذه المخصيصة المرذولة وهي أنه إنسان قول 
لا إنسان عل وأنه يس لأحد أن يصدق وعدا ألقاه أو 
وعيدا توعد به! مما يلوح أنه شبّه سائرة نتناقلها جميعا بلا 
ور سيان انرون القدماء من صانعي تراثنا وفي 
كتاب الوحي نفسه إذ أعلن عن مقته الكبير لأولئك 
الذين يقولون ما لا يفعلون. وحديثا في أقوال رجال 
ا ل ا و ل 
فجعلوا العرب أمة غير جديرة بالثقة والتصديق ا 
يصدر عن أهلها من أقوال ووعود. والحقيقة أن معارقة 
النظر للعمل والعقل للفعل لا تجد ها موطا عند عامة 
الناس وحدهم وإنا عند خاصتهم أيضا بل وعند صفوة 
خاصتهم. وقد أبانت وقائع السوات الأخيرة مثلا عن 
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أن ثلة «مرموقة» من كبار العقلانيين ونقاد العقل قد 
تخلت تماما ومرة واحدة عن جميع أسلحتها العقلانية 
حيث كانت تفرض عليها هذه الوقائع وضع عقلانيتها 
موضع التنفيذ فلم يكن منها إلا أن وضعتها بين قوسين 
وذهبت في الطريق المضاد تماما لأحكام العقل وم 
يتىاسك من أفرادها إلا نفر قليل. وكذلك تكشف 
بعض الفضائح التي تتفجر هنا وهناك في الأقطار 
العربية عن أن بعض الذين يتصدرون قضايا الفكر 
القومي والدفاع عن حقوق الإنسان ضالعون تماما في 
عملية خرق هذه الحقوق والتنكر لتلك القضايا في 
ممارساتهم اليومية المتعلقة بنصيب الإنسان العربي نفسه 
منها. أما «المتقفون الأحرار» الذين يسوغون أكثر 
أشكال الحكم المضاد للحرية ولكرامة الإنسان وحقوقه 
الطبيعية فإن عددهم كان في ازدياد مطرد خلال العقود 
والسنوات الأخيرة. 









الديمقراطية و القناع 


لاضرورة لسوق الأمثلة تلو الأمثلة والحالات 
تلو الحالات. فالظاهرة بينة وانكارها ليس إلا 
ضربامن العزة الآثمة. وخير لنا أن نقر بها 
وندمرها من أن نتنكر لها فتدمرنا. ما 
الذي يثوي خلف هذه المفارقة في 


سد اضر سد 


وفي الفعل الآتي من الجوارح حيث 

تفرض العقلانية توافق كل منهم| مع 

الآخر؟ ‏ والكلام هنا لا يتعلق بالانتهازيين 
والوصوليين والهامشيين اجتماعياء بطبيعة الخال 
ما الذي يفضي بمشاريعنا إلى الإخفاق مع أننا 
نصوغها وفقا لأحكام العقل ونخطط ا وفقا لأرقى ما 
أدركه فن التنظيم والإدارة وتسيير المشروعات؟ ما الذي 
يجعلنا نضع «القناع» ونمارس «الدور» ونعظ بالفضيلة 
والصلاح وتناضل ألسنتنا من أجل الحرية والعقلانية 
والديمقراطية والكرامة والعدالة.. ثم نلقي بذلك كله 
نعرف الحى ثم نفارقه؟ ومثل هذه الأسئلة كثير. الجواب 
السائر الذي يحظى بأكبر قدر من الأصوات هو أن ذلك 
كله ليس إلا من النفاق الصريح أو الكذب الصراح؛ أو 
اضعف الشخصية» أو «خور الإرادة والعزيمة»» أو 
الموى أو الشر والرذيلة. وهي صفات معيارية تسمح 
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لمستخدميها ومطلقيها بأن يصنف بعضهم بعضا أخلاقيا 
واجتماعياء لكنها لا «تعلل» المفارقة أو التضاد أو 
التناقض الوجودي الصريح بين قطاع النظر أو القول 
العثل ربد لطا الفعل أو المارسة العملية. 

والحقيقة هي أن المشكلة كامنة في قوة العقلانية نفسها 
وفي مدى تأثيرها الفعل في حراك الإنسان نفسه وفعاليته 
الزمنية الشخصة. فلو كان النظر العقل يفضي ضرورة إلى 
الفعل ‏ مع توافر الوسائل والأدوات والجوارح- 
لانحسم المشكل ولارتفعت المفارقة. لكن للواقع 
أحكاما أخرىء وهو يكذب تكذيبا قاطعا أن يكون 
العقل هو السيد المطاع في حلبة الفعل. ومعنى ذلك أن 
إصلاح العقل وحده بتجريد «النقد؟ له هو أمر غير كاف 
على الإطلاق في توجيه مناشطنا وأفعالنا وإنجاحها. 
والحقيقة أنه على الرغم من عظمة العقل ومجده في القطاع 
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التقني أو الذرائعي إلا أن يدهفي قطاع الفعل الإنساني 
تظل قصيرة. والواقع يصرخ بأن كل الآيات التي يرتلها 
بحمده العقلانيون الموضوعيون والذرائعيون المتصلبون 
لا تكاد تغنى من الأمر شيئا. فثمة «نقد آخر» ينبغى أن 
نتوجه إليه بعد اليوم» وأن نهارسه في جملة مناشط حياتنا 
الفردية والمجتمعية والإنسانية القابلة. إنه «نقد الفعل». 


رصاص ال رحمة 


الإنسان والبيولوجيا صراحة عن أن اعتقادنا القديم في 


الإنسان وفي عقله ‏ وهو الاعتقاد المنحدر أصلا من 
إرث اليونان وفلسفاتهم ‏ يبغي أن ع لتعديللات 
جذرية. وصدق الواقع ذلك تصديقا تاما. ليس العقل 
هو سيد الأحكام؛ ونشاطنا الحيوي لا تحركه دوما 
مقدمات البرهان والدليل العقلية المحكومة بآمر 
التطابق بين الأفكار المجردة وبين الواقع الموضوعي 
الج ا الا 
وفهمه والعيش فيه ليس هو كل الوجود الذي يتحرك 
فيه الإنسان. ونحن لا نحيا بالعلم ومن العلم فقط. 
وليس العقل هو الذي ينزل بالطماأنينة والراحة إلى 
نفوسنا. وليس هو الذي يجعلنا نتعلق بالحياة أو نطلب 
الخير أو نتفانى من أجل الآخرين أو نموت في سبيل 
الوطن أو في سبيل من نحب أو مسا نح أو في سبيل 
الله. ومن حقّ أفلاطون وأرسطو وهما فيلسوفان لا 
يرى فيهما الكثيرون إلا آثارا من الماضى البعيد ‏ أن 
يوضعا في جملة علماء الإنسان المحدثين ألذين قالوا لنا 
بكل وضوح إن الإنسان معرفة وإدراك, وهوى 
00 ونبه أفلاطون, أكثر ثما فعل 
أي مفكر قديم آخرء إلى أن الحوذي العقل ‏ الذي 
اع ال 1 
بأحكا م الواقع الشاردة أو 5 أو الجا أما علوم 
الإنسان الحديكه فلا تخفي عنا أن كبنونتنا البشرية تتقو 
بمكونات انشروبولوجية ليست القوة الإدراكية إلا 
واحدة منهاء وأن الحاجة إلى المعرفة العقلية ليست إلا 
حاجة من بين حاجات, فثمة إلى جانب القوة العمّلية 
مكون الثقافةالموروثة؛» ومكو ن الإرادة» والمكون 
السيكول وجي بأطيافه «الشعورية» والعاطفية 
والوجدانية والدافعية الغنية» والمكون «اللاعقلاني» أو 
«اللاشعوري» با بنطوي عليه من رغبات ودوافع 
زمناشط سوية أو غير سويّة؛ والمكون اليبولوجي 
بمورثاته الصارمة أو الشاردة التي يمكن أن تذهب كل 
مذهب في ضبط أو دفع نشاطنا الحيوي وأخلاقنا 
وطباعنا وأفعالنا وجملة مصيرنا. والعالمون بحقائق 
الأمور في حقول علوم الإنسان والمجتمع خارج دوائر 
الفلسفة التقليدية - يدركون هذه الأمور جميعاء وغيرهاء 
إدراكا جيدا . ولهم الحق تماما في ضوء معطيات العلوم 
وتصديقات الخبرة ‏ أن يردوا العقلانية الموضوعية 
وعلم النفس العقلي إلى أضيق الحدود. وليس معنى 
ذلك؛ ني أي حال من الأحوال أن نقع في فضيحة إنكار 
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العقل وأحكامه أو أن نطلق عليه «رصاص الرحمة». 
ولكن معناه أن نعي جيدا أنناء في فعلنا اليومي وفي 
مناشطنا الحيوية؛ نتحرك على الوجه الأغلب في حدود 
لاتقع بالضرورة في تملكة العقل وحاجاته؛ وأن قوى 
المكونات غير العقلانية ‏ أعنى تلك التي هي من طبيعة 
غير عقلية - غالبا ما تكون هي الأقوى والأحسم في 
أفعالنا الحيوية. وتجربة كل يوم ترينا إلى أي مدى يبدو 
حراكنا الفردي والاجتماعي محكوما بالرغبة أو المنفعة أو 
الحاجة أو الميل أو ال هوىء وإلى أي مدى تبدو العقلانية 
الحرية خدرعة من حربيها توغ اشقيناء وإذا كاة لها أن 
نبحث عن تعليل لمفارقة أفعالنا لأقوالنا فليس أمامنا إلا 
أن نتأمل هذه الواقعة البسيطة وهي أننا تتوهم أننا إذ 
نقرر قولا أو حكما عقليا سنجد الفعل العضوي أو 
اللشخص تابعا له على الفور. وواة قع الأمر أن الذي 
لت قر أن مكونا الشروير اويا أغدر الإرادة أو 
الرغبة أو الشهوة أو الإرث الاجتماعي أو الإغراء 
السيامي أو عامل بيولوجي ما أو شيء ما غائب ماما 
عن ساحة الوعي. . يتدخل ويفعل ملغيا إلغاء تاما حكم 
العقل. فتقع المفارقة ونفعل خلافا لما قلناه أو لما عقدنا 
العزم عليه نطقا وعقلا. وهذا الذي يحدث ليس 
بالضرورة أمرا رديئا أو باطلا وإن كان كثير منه يدخل 
في هذا الباب. إنه يعبر أحيانا عن رغبات فردية طاغية 
هي سلطات مناهضة للعقل وصريحه. مدمرة» والواقع 
القريب منا يشهد بذلك. 5 
أخرى عن رغبات وحاجات مشروعة تماماء هي 
استجابة لأحوال (إنسانية» طبيعية سوية تتمثل في 
أشكال من الأنشطة الإنسانية الحيوية التي تستجيب 
لحاجات في النفس وني الوجدان أصيلة» أو لقطاعات 
غير قطاع الإدراك العقلٍ أو الحسي المجرد الفج. . وإذا 
كان ذلك يعني شيئاء فهو يعني أن علينا ألا نتوجه لرفع 
الخلل وتبديد الممارقة. إلى إصلاح ا 
بالتحرر من الخرافة أو مبجر المنطق الشكلاني القياسي أو 
بعقلنة الدين أو بتحرير العقل منه ‏ وأن نتوجه إلى 
«الفعل» ونحرره تحريرا صريحا من الشروط والقيود 
والأحكام غير السوية التي تدفعه في دروب غير مجدية 
أو ضالة أو ضارة. 

هذامن وجه. ومن وجه آخرء يقضي واقع الخال 
هذا أن نمهد السبيل إلى تحقيق الحاجات السويةفي 
الإنسان مما تقتضيه كينونته الأنثروبولوجية. ذلك أن 
العقلانية لا تجسد إلا مطلبا واحدا من مطالب هذه 
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الكينونة؛ وهو الحاجة الطبيعية إلى المعرفة الموضوعية 
المستندة إلى أحكام العقل الموضوعي حينا وإلى 
متطلسات وضغوط العقل الذرائعي حينا آخر. أما 
المطالب الأخرى التي يتجاهلها العقلانيون المتصلبون 
فتتمثل في جملة من القيم والحاجات التي يفضي تحقيقها 
إلى بناء عالم دي وجه إنساني نسيجه التعاطف 
والتواصل والتعاون والرحمة والمحبة والكرامة والحرية 
والعدالة.. مما لا يستطيع العقل أن يقيم أسسه ويرفع 
دنيانه أو أن يكود الدافع الفعلي إليه. 


فإذا كانت هده الوجوه «الأنسانية» عائئة من حياتنا 
العربية اليوم؛ وإذا كان العطب قد طال النفوس 
والأرواح وإذا كانت أحكام القلب هي التي تبحث 
اليوم عمن يؤدي إليها حقوقها. فمن أين للعقل 
وأحكامه أن يؤديا أي دور في هذه الرسالة «الإنسانية» 










١ 
ا‎ / ١ 
١ 
ل ا ش‎ 
من باب نقد العقل وتحليله؟ من الواضح تماما أن «نقد‎ 
الفعل» هو الباب الذي يتعين علينا الولوج منه لإعادة‎ 
تشكيل حياتنا وتوحيه مصيرنا.‎ 

ماهو الخصاد العربي الذي جنيناه إلى هذه النهايات 
من هذا القرن؟ وما الذي نعد أنفسنا به لما هو قادم من 
الأيام؟ 


ما بعد الحداثة 


0 0 


نض 


الإخفاق والبوار بمفصل ما صنعت يداه أو ما تصنع» 
والليبراليود والعلانيون والتوفيقيون أو الانتقائيون أو 
التغريبيون. لكن اعتبارات الخير العام أو لايق 
تمرض علي أن أذكر الجميع بأن ما آمنوا به على مستوى 
الدععاوى والاعتقاد والقول قد كاد دوما أو في أغلب 
الأحيان حل تجاهل أو تنكر أو احتقار إبان المارسة 
والتطبيق. وأن الوقاء ئع الدرامية التي شهدها مسرح 
الحياة العربي مذ سني الاستقلال وحتى النهايات 
الجالية لهذا العو تند ما يقطع الطريق على أي رجاء 
في أن تتحه الأمور في المستقبل المنظور اتجاها مباينا 
بشكل صربحء مادام جميع الذين خبرنا نواياهم 
وعقائدهم وتبينا أحواهم المشخصة على مسرح الحياة 
ا 
عم إلا الألم والمرارة والفجيعة . واليوم دو صورة 
0 ا 
رار رات الا 
«الشاردة» المدمرة التي حملت معها 
زعزعة ميع القيم والرجاءات التي 
كانت حضارتنا تنا وثقافتنا «العالمة» قد 
غرستهافي عقولنا وفي نفوسنا. وقد 
فاقم الأمور أن هذه الضربة التي نالت 
3 منا كل الميل قد حاءت ضيفا ثقيلا على 
واقع حائر بائر أصلا. ومع ذلك فليس 
قن فنك ل أن ذلك كله قد لا يكون بالفرر: 
بان لاسر كيه الي اراد يا 0 
المندسة الورائية نفسها له 
يمكن أن تتدخل وتغير من واقع الأمور والأشياء 
والبشر فتأذن بتحرير نا من علل كنا نظن أن ليس لا 
شاف. ومنطق الوقائع الجديدة لهذه العلوم المستحدثة 
أن ما يسمى بتعميم كبير - بالإنسان العربى ليس ماهية 
ثابتة تستعصي على التغيير والتعديل والتحسين. بيد أن 
الأمر لن يتم في مدى قصيره والجهود المنظمة التي يتعين 
سذها لن تكون يسيرة أو محدودة» وهي تتطلب في كل 
الأحوال وجود دول ومؤسسات تنشد حقا الخير العام 
وتتوسل لذلك بالكمايات النزيهة العالية التي لم يطلها 
العطب والمساد. وأوربا نفسها التي أدركت ما أدركت 
من أفكار وقيم ونظم ومؤسسات وتقنيات لم تحصل 


ذلك إلا بعد خروجها من القرن الثالث عشر 
واجتيازها سلسلة من الأنفاق المظلمة والعمليات 
القيصرية التي تمت عبر أكثر من سبعة قرون. ومع 
أن أوربا الحالية التى تجتاز نفق (ما بعد الحداثة) 
ليست هي بإطلاق مخط الأمل والرججاء فإن 
الشابت أن جل القيم الكبرى التي ناضلت من 
أجلها ليست قيها غريبة عنا إذ هي حاضرة بشكل 
أو بآخر في وجوه كثيرة من موروثنا الثقافي والديني. 
والثقافات الكبرى ثقافات تتواصل وتتراسل 
وخصوصيتها ظهير لإنسانيتها . كان ذلك هو حال ثقافة 
اليونان, ثم حال ثقافة العرب والإسلام؛ وهو اليرم 
حال ثقافة الغرب . بيد أن علينا أن نقر بأن «التجربة 
التاريخية" العربية والإسلامية لم تكن عند مستوى القيم 
والمثل التي كانت وراء نجومها وتجسدها . فهي قد 
أغضت في واقع تحققهاء ني فترات ومراحل عديدة- 
ولأسبات د الما م هنا للسظر فيها - عن إجراء هذه 
لقب اها عل جو بتدعر إل الأسق. وه (تتكر 
لها مثل| تكرت فا في هذا القرن الدي يتهيأ للانسحاب. 
والمشهد مائل أمام أعين جميع النظارة. ومع أن وعيسا 
الجديد بهذه القيم قد انبعث تحت وطأة الضغط الغري 
على عالمناء وتولد من جديد بأثر قوي من المثال الغربي 
الحديث إلا أن ذلك ليس سسبا وجيها لتسويغ النفور من 
هذه القيم والتنكب عن تمثلها وربط جهودناني 
الإصلاح بهاء تجريبيا وعملياء »مادامت فاعلةذات 
حدوى وأن جذورها ضاربة في مرجعيتنا الحضارية 
الذاتية. وعلينا أن نشدد على على «التمثيل التجريبي" لهذه 
القيم وعلى هجر «الجاذنية الشعرية"اء وأن نجعل 
معيار المارسة العملية لها هو الوجه الوحيد لشرعية 
وجودها في حياتنا. فليس ينبغى أن يكون للمثقف أو 
المفكر «العقلاني» الذي يشدو 0 نهار بالعقلانية وقد 
العقل ثم يمارس عند أول الحظة حرجة) موقفا مضادا 
للعقلانية» أي مكان «في المدينة» و«المفكر الخر؛ ‏ أو 
اللببرالي الذي ينشد أغاني الحرية والديمقراطية 
بالعشية والإبكار ثم يسوغ اله والتسلط والجبروت 
ونفي (الآخر) لا ينبغي أن يقابل منا بغير الاحتقار. 
والداعية إلى الوحدة العربية وفقالمباديء التحرر 
والكرامة والتضامن والطواعية والرضى العام ليس له 
أن يحول ذلك كله إلى نبج يتوسل لإنفاد هذه الوحدة 
بتجريد الجيوش وبسلطان العنف والكراهية. لقد حملت 
إلينا العقود الأخيرة من هذا القرن حالة من «كثافة 


© وعود مبايات القرن من نقد العقل إلى نقد المعل 
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الفعل» المعطورة التي تلقي بظلال الشك على حملة 
التشخصات العملية لوجودنا اسرمني. ولقد بلعت 
العقلانية والعقلانية الدراتعية المدحجة بأسلحة التقنية 
درجة عالية جدا في تيسير سبل النحاح لقيم الفعل 
المعطوبة وأصحاما . ومازال هناك من يتوهم أنالخلل 
كامن في العقل» وكمل شيء بشير بأصاع الاتهام إلى 
القر» ريقرل إن الرسالة الائية للمفكر الحري يحي 
أن تنوجه إلى تحليل هذا الفعل ونقده . وا مقصود بدلك 
الذهاب إلى الأسس والحذور والأصول العميقة التي 
تحكم اتجاه أفعالنا الخلقية والاحتماعية والسافةة: 
وتعرية هده الأمعال وبخاصة المعطوبة منها. وهي 
تستعصي على العد والحصر - من الغلائل المزيفة التي 
تلشيهاء س أحل الوصو ل إلى البنية الأصلية المقية 
للفعل وإعادة بناء السلوك وتقويم الشخصية بالتأسيس 
على هذه المنى المحررة. 

تلك هي الرسالة الكبرى التي تنتظر مفكري العقود 
الآنية. وذلك هو الوعد الذي استيقظ عليه وعينا بعد 
كل ما أفضت إليه تجارب القرد التاريحية» ليس الهدف 
من تقديم «الفعل» وتسديده هو إذلال العقل النظري 
وتحقيره - فالعقل السديد سيظل ظهيرا للفعل وأداتنا 
الأولى في الملعرفة والعلم ‏ لكن المدف هو أن نقي 
أنمسنا خطر الانتحار الأخلاقي والوجودي الذي 


يمكن أن يجر إليه تفردنا الكهنوتي بالعقل» واحتقارنا 


لبأس القوى الأنثروبولوحية الأخرى في الإنسان 
العربي ولحقوق هذه القوى التي لا ينبغي أن يطالها أي 
حيف أو شك. ل 


0 





وجححسالو هه: واقرأالموضوعات الآنيسة 


# دور قديم متجدد لصندوق النقد الدولي 

زهور ونيسى | 8 الشرق السوفبيتي والعودة للجذور 
و فيلادلفيا.. الإيدز والسود واليهود 
محمد حسين | 8 الادة المظلمة.. لغز كوني 
طلبس سي |" فى حضرة الوجد (شعر) 
#اجمسد(قصة) 

الا سيرة حياة الشيخ عب دالعزيز الرشيد 


د. غخمد دياب 


د. مكارم الغمري 


عحمسدرضا 


رءوف وصفي 
جنة القفر يني 
سليهان الشمطلي 
تأليف د. يعقوت الحجي 


مراجعة د. محمد حسين غلوم 
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وافتصاديات دول الخليج 


في الوقت الذي تقلل فيه الدول المستهلكة للنفط من معدلات الاستهلاك. ما زالت 
الدول المنتجة تعاني من أمراض الثروة و الإنفاق الشديد.. هذه هى أطراف الآزمة.. 
مشار يرشد نفسه. وبائع لا يستطيع المحافظة على سعره. فكيف تخرج الدول المنتجة 


للنفط من هذه الأزمة وتنحو بأسعارها؟. 


اوه نك ان الارية ]ل امال ضرق الف اميت 

وليدة اليوم» فهي نتاج لترائات مهمة في كل 
من الدول المستهلكة للنفط والمنتتجة له منذ بداية 
الصدمة النفطية الأولى عام 191/7.. فقد تطورت 
الأوضاع الاقتصادية ووسائل التعامل مع استخدام 
الطاقة في الدول المستهلكة لدرجة أمكن التحكم 
بمعدلات النمو في الطلب على النفط لدرجة كبيرة» 
وبحيث لا يتجاوز معدل النمو واحدا في المائة أو أقل 
من ذلك. هذا وطورت الدول المستهلكة إمكاناتها 
لتتخزين النفط الخام لمواجهة الأزمات المحتملة 
والمفاجئة لدرجة أن كميات المخزون من النفط تصل 


أحيانا إلى بليون برميل في الدول الصناعية الرئيسية 
وهي الولايات المتحدة ودول أوربا الغربية واليابان. 
ولاتزال هذه الدول تتعامل بحذر وجدية مع مسائل 
الطاقة وتجتهد من أجل عدم الوقوع في أزمة إمدادات 
جديدة: أو التورط في أزمات سياسية أو أمنية نتيجة 
لاعتّادما على النفط المستورده ولذلك تعمل 
المؤسسات العلمية في تطوير أساليب الاستخدام 
لتقليص الاحتياجات إلى النفط. 

الصدمة النفطية الأول» في الإنفاق العام والإنفاق 
الاستهلاكي لدرجة أنها لم تستفد من فوائض النقط في 


و 


له جاو دمر جسرصي مه امج مهو سجر 


العري -العدد 475 -مايو 1444م 


بناء قواعد اقتصادية ذات أنشطة متنوعة قادرة على 
توليد الدخل؛ ولا بد من القول أن دول الخليجم النفطية 
عانت من أمراض الثروة ولم تستطع تنويع قاعدتها 
الاقتصادية نتيجة لأسباب موضوعية تتعلق ببنياتها 
الاجتماعية والسكانية والاقتصادية» ولأسباب التوسع 
في الإنفاق والاستهلاك. الآن» تأتي هذه الأزمة في 
سوق النفط لتفرض مستجدات لم تتوقعها جميع الدول 
الخليجية بصورة جادة.. فلم يكن ببال أي مسئول 
خليجي أن تضطر الدول الغنية بالنفط إلى أن تقتصد في 
الإنفاق. وتقلص في ذلك الإنفاق أو أن تفكر بفرض 


بن لخرعيية وبو عض روس يع اجام صعد م عير ركيها ابعر متعيد يه 


و 
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رسوم وضرائب على المواطنين.. كم| أن المواطنين الذين 
تعودوا على اقتصاديات الرفاه لم يتوقعوا أن تأتي نهاية 
هذا الرفاه خلال فترة حياتهم.. هناك مواطنون في عدد 
من دول الخليج ما زالوا يتذكرون شظف العيش في 
العهد السابق للنفط. وكيف كانوا يكدحون من أجل 
لقمة العيش في البحر سواء في مراكب التجارة أو 
مراكب الغوص. 

بيد أن المطلوب في ظل المستجدات الاقتصادية أن 
تتكيف دول الخليج في العديد من المجالات. فلن يكون 
الأمسر مقتصرا على النواحي الاقتصادية بل إن من 
الواجب إجراء تغييرات في السياسات المتعلقة بالهجرة 


والسكسان وسياسات التوظيف. ونمط الخدمات 


الاجتماعية الأساسية وتكاليفهاء وطبيعة الأنظمة 


متو وجي بمو يسدويسيد حا بنع سرون وسوة 


وهكذا فإن عناصر التكيف عديدة وشاملة شتى مناحى 
الحياة.. بطبيعة الحال لن يكون التغيير المنشود يسير 
العقبات الهيكلية والسياسية التي ستعوق التكيف.. هناك 
مصالح اقتصادية مهمة مرتبطة بالأنماط والسياسات 
القائمة في الوقت الراهنء والتي مضى على الالتزام بها في 
بعض الدول الخليجية أكثر من أربعة عقود من السزمن» 
ولن يكون هينا نقضها وما ينجم عنه من إضرار بمصالح 
فئات واسعة من السكان. 
فإن أخذنا مسألة الهجرة والسكان حيث تتزايد 
أعداد الوافدين ويتجاوزون في 
مسسح | زرربتهم المواطنين الأصليين» فإن 
أ إجراء تعديلات على السياسات 
/ القائمة سوف يتضرر_منه التجار 
ظ وأضحات العقارات» وأصحاب 
المنشأتالخدمية وغيرهم. هؤلاء 
الوافدون أصبحوا يمثلون كتلة 
شرائية مهمة فهم يخلقون طلبا كبيرا 
| على السلع والخدمات. ويشغلون 
معظم الشقق في العمارات السكنية 
: وبذلك يسهمون في تحقيق فائض 
القيمة لدى العديد من القطاعات 
الاقتصادية في بلدان الخليج.. وعندما 
تتقلص أعداد هؤلاء الوافدين يصبح 
من المحتم التأثير على أداء تختلشف 
القطاعسات غيرالنفطية: ومن ثم 
تتضرر المؤسسات والمنشآت الاقتصادية وأصحابها. 
ولا يعقل أن يتقبل هؤلاء المواطنون أن تتضرر 
مصاحهم دون القيام بأنشطة سياسية للحيلولة دون أن 
تنال إجراءات التكيف من جل مصالحهم. 


تأثيرات سلبية على السوق 


في الكويت على سبيل المشال ججساءت نتائج 
الاحتلال لتضر بالعديد من المصالح الاقتصادية.. 
فبعد التحرير وانخفاض أعداد الوافدين زادت أعداد 
الشقق الشاغرة لتصل الي مايربو على خمسين ألف 
شقة» وتناقصت أعداد المستهلكين وبذلك تقلصت 
القوة الشرائية.. وتناقص أعداد المستهلكين لم يكن 


ا:,. التعليمية» وربما اتباع سياسات للحد من النمو السكاني.. فقط نتاج تقلص أعداد الوافدين؛ بل أيضا نتيجة 


للتغير في تركيبتهم حيث ازدادت اعداد الاسيويين 
على حساب العرب. وازدادت أعداد الذكور العزاب 
على حساب العائلات. . ومثل هذه التغيرات أثرت 
0 عر خم الاتجلة. وأنماط الطلب على 
والخدمات.. وقدا ستثمر القطاع الخاص 
ا 1 
الوافدين» وجنوا ثمار الوجود العربي الكبير المستقر 
والمتسم بالأعداد الكبيرة للعائلات.. ولذلك كانت 
الشقق السكنية مصممة لصالح العائلات» وهناك 
الكثير من السلع المستوردة التي تتناسب مع طبيعة 
الإنفاق العاتل.. وعندما يزداد 
العزاب على حساب وجود 
العائلات فإن أنزاط الاستهلاك , ١‏ 
تتبدل ويتقلص الطلب كثيرا على . 
السلع المعممرة مثل السيارات ' 
والغلاجات والغسالات وغيرها. 
وفي إطار القضية السكانية فإن ٠‏ 
التكيف الميكلٍ يتطلب إحلال العمالة ؛ 
الوطنية في مواقع عمل العمالة : 
الوافدة. . فقَد تكرست مواقع العالة 
الوافدة فق اقتصاديات دول الي منل 
بداية عصر النفط. ولن يكون من ١‏ 
السهل على العديد مر المنشأآت ' 
الاقتصادية الاستغناء عن العمالة : 
الوافدة» وإحلال عناصر وطنية في ! 
أماكنها دون إلحاق أضرار بالأداء» على '”” 
الأقل في المدى القصيرء يضاف إلى ذلك أن العمالة 
الوطنية لن تتمكن من استيعاب الأعمال المدوطة 
بالوافدين في الوقت الراهن في ظل إمكاناتها التعليمية 
والتدريب الذي تلقشه.. لقد تخصصت المعاهد 
والجامعات في تخريج موظفي الإدارات العليا وأصحاب 
الياقات البيضاء والذين لا يعملون إلا في المكاتب وفي 
الأعمال الرئاسية.. من الطبيعى أن هناك العديد من 
الخريجين في مجالات الطب والهندسة والإدارة والاقتصاد 
والمحاسبة والقانون وعلوم الاجتماع الأخرىء وهناك 
عناصر وطنية بارزة في العديد من المجالات المأكورة في 
أكثر من دولة خليجية. بيد أن المطلوب هو توفير 
العناصر المؤهلة لتشغيل مختلف المؤسسات مثل الحرفيين 
وأصحاب المهسن التقنية مثل الحدادين والنجسارين 
والعاملين في قطاعات الكهرباء والمواصلات والخدمات 


2 ع« فص اسمس ١‏ 
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الصناعية» وأعمال الانشاءات والتشييد والبناء بمختلف 
التخصصات.. إذن فإن المطلوب هو المزيد من أصحاب 
الياقات الزرقاء ضمن العمالة الوطنية. 
طبيعة الهرم السكاني 

لكن المعضلة المهمة التي تعاني منها التركيبات 
السكانية في دول الخليج. والتي يرفض العديد من 


المسئولين الاعتراف بباء هي طبيعة الهرم السكاني 
للمواطنين في هذه البلدان.. من الصحيح القول إن 
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هذه البلدان تعاني من ندرة سكانها الوطنيين» لكن 
عم الل ل رو 
الإحصاءات المتوافرة أن السكان الذين تقل أعمارهم 
عن ١5‏ سنة يمثلون أكثر من أربعين في المائة من 
السكان.. وإذا ارتفعنا في السن قليلا فإن ما يقارب 
خمسة وخمسين في المائة هم أقل من العشرين عاماء 
وهكذا حتى نصل إلى الثلاثين. ولعددان مكارتي من 
النجر يعت من أعل امعد لاك فى ادو الناعة بحبيخ 
يصل إلى © ”في المائة سنويا. 

ماذا تعني هذه الحقائق الديمغرافية؟ إنها تعني أن 
هناك نسبة إعالة عالية بين السكان مما يزيد من 
الأكلاف الافتصادية والاجتماعية والمتمثلة بالتعليم 
والعسلاج والخدمات الاجتاعية الأساسية. وزيادة 


ل 


الاستهلاك. وتتطلب هذه الأعداد من الأجيال 
الصغيرة توفير العمالة لتوفير الخدمات الأسّاسية 
المذكورة لها من مدرسين وعاملين في العلاج الصحي 
وفي بقية الأنشطة الخدمية و توابعها.. وعلى الرغم من 
أن سن العمل تبدأ في الخامسة عشرة إلا أنه ليس هناك 
في دول الخليج من يزاول العمل في مثل هذه السن 
المبكرة من المواطنين إلا ما ندر.. كذلك فإن السن 
الدراسية تمتد فى أحيان كثيرة إلى ما بعد الخامسة 
والخشر بي حضوصيا النلتسعين با طابعات معاد 
التعليم العالي أو الذي يمخرطون في الدورات الخاصة 
في المؤسسات العسكرية والأمية. 

يواكب هذه الحقائق السكانية حقائق اقتصادية يلزم 
تجاوزها من أجل تمكين الدول الخليجية من إعادة 
تركيب هياكلهاالاقتصاديةب| يتناسب 
المستجدات.. فى هو معلوم أن الاقتصادات الخليجية 
اعتمدت منذ بداية عصر النفط على الإنفاق العام ىا 
أوردت آنفاء وآ بح القطاع الخاص يعتمد إلى حد 
كبير على ذلك الإنفاق» وماهو مطروح ني الوقت 
الحاضر هو إعادة بناء الاقتصادات الخليجية من خلال 
المزيد من مساهمة القطاع الخاص.. هل ذلك ممكن؟ 
هذا السؤال المحوري ينطلق من معضلة التراث الناتج 
من دولة الرفاه. ومن هيمنة رأسمالية الدولة على 
الاقتصادثي هذه الدول . وهنايجب الحذر وعدم 
التعميم على تجارب القطاع الخاص في مختلف الدول 
الخليجية. » ففي بعض الدول أرسى القطاع الخاص 
تتواعد نوي عدوا بح يمثل دورا حيويا في 
النشاط الاقتصادي.. بيد أن من الجائز القول إن 
القطاع الخحاص استفاد من الإنفاق العام في مختلف دول 
الخليج سواء من خلال الاستملاكات أو ترسية 
المشاريع أو المشتريات أو إنفاق جيوش الموظفين في 
الحكومة على استهلاكهم. 


دور للقطاع الخاص 

كيف يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في إعادة 
انعاش اقتصادات هذه الدول دون إرهاق الموازنات 
الحكومية؟ ليس الأمر باليسير. والمطلوب أن يتكيف 
القطاع الخاص مع المستجدات» ويساعد الحكومات 
على توفير فرص العمل للعاملين بي المؤسسات 
الحكومية. وللقادمين الجدد لسوق العمل.. وى)| هو 
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معلوم فإن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في 
الاختلال السكاني بين المواطنين والوافدين ذلك أن 
قوة العمل الوافدة تمثل نسبة عالية من إجمالي قوة 
العمل في مؤسسات القطاع الخاص في جميع الدول 
الخليجية. فهل نتوقع أن يعدمل القطاع الخاص على 
تطبيق برنامج ج للإحلال بحيث يستوعب المزيد من 
العمالة الرطاة كذلك فرن الأمر لس هنا حت لز 
توافرت النيات ووضعت البرامج» حيث إن متطلمات 
العمل في مؤسسات القطاع الخاص تستلرم مهارات 
وخبرات معيلة قد لا تتواهر بشكل كاف لدى قوة 
العمل الوطسة.. يضاف إلى ذلك أن مستويات 
الزراات والأجور والتعويضات العديه من الهن لا 
تتوافق مع مستلزمات معيشة المواطين في دول 
00 أيضا العديد من الأعمال والمهن التي 
اي 
إذن فإن الأمر يتطلب تغييرا في مستوى الرواتب 
والأجورء وتأهيلا مناسبا للعمالة الوطنية وتندلا في 
المواقف المجتمعية من العديد من الأعمال.. وقد يكون 
من الضروري إعادة النظر في بررامج التعليم 
والتدريب لتتناسب محر جات التعليم مع احتياجات 
العمل الفعلية. ان السلطات 
الحكومية العاملة في مجال التربية» إحداث نقلة نوعية 
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في طبيعة الاهج وتغييرات كبيرة في المدرسين 
والعاملين في سلك التعليم. لقد أثبتت الوقائع أن 
اقتصادات دول الخليج نمت بطرق غير مخطط لهاء 
وإن تفاوتت الظروف بين بلد وآخرء ولذلك فإن 
الثروة النفطية غيرت معالم الحياة الاقتصادية بطريقة 
جذرية.» وبعد أن كان المواطنون في الخليج يعتمدون 
على قدراتهم الذاتية في إدارة عجلة الاقتصاد. اضطروا 
بعد اكتشاف النفط للاستعانة بمسلايين البشر من 
مختلف الدول العربية والآسيوية وغيرها للعمل في 
مختلف القطاعات الاقتصادية.. ونتيجة للاستعجال 
في إنجاز المشاريع الأساسية فقد جلب هؤلاء 
العاملون من الخارج دون محاولة حقيقية للاستفادة 
من عناصر العمالة الوطنية لإنجاز تلك المهام؛ أو على 
الأقل جزء منها.. ولذلك همش دور العمالة الوطنية» 
وانيطت بعناصرها أعمال إدارية قيادية ومكتبية؛ ولم 
تستمر في الأعمال الحيوية. وبات الاعتماد على العمالة 
الوافدة هيكلياء وأصبحت تلك العمالة وأفراد أسرها 
جسزءا مهما من فئة المستهلكين التي تعتمد عليها 
اقتصادات المؤسسات العاملة في قطاعات التجارة 
والعقار. والخدمات وغيرها. ويبدو الآن أن إعادة 
الميكلة الاقتصادية تعتمد على محورين مهمين أوهم| 
محور القطاع الخاص وإمكاناته للحلول في مواقع 
رأسمالية الدولة في العديد من القطاعات الاقتصادية 
وتحمل أعباء مرحلة التكيف الاقتصادي ومن ثم جني 
ثار نتائجها.. والمحور الثانى هو إمكان الاستفادة من 
عناصر القوى العاملة الوطنية والمتكدسة في الدوائر 
الحكومية, والمؤسسات العامة» وإعادة تأهيلها لكى 
تتمكن من العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية. 

لاشك أن إمكانات القطاع الخاص في دول 
الخليج كبيرة ومهمة ويملك العديد من الأفراد 
والمؤسسات أموالا طائلة موظفة في الخارج.. وهذه 
الأموال ذهبت إلى الخارج بحثا عن فرص استثارية 
مناسبة تحقق العائد المجزي. وى) هو معلوم ان 
الأمو ال التي جناها القطاع الخاص بعد ارتفاع أسعار 
النفط في عام /141» وما بعد ذلك من خلال قنوات 
الإنفاق العام عل المشاريع والاستملاكات في بعض 
دول الخليج» هذه الأموال لم تجد فرصا استثمارية 
كافية في بلدانها.. لكن إذا تقرر بشكل جاد إنجاز 
عمليات إعادة الميكلة وتحويل مؤسسات عديدة من 
القطاع العام إلى القطاع الخاص فإن هناك فرصا كبيرة 


© إعادة اهيكلة واقتصاديات دول الخلبج. 


أمام القطاع الخاص لتوظيف جزء من الأموال 
الموظفة في الخارج داخل الاقتصادات الوطنية. 


العمالة الوطنية 


أما المحور الثاني المتعلق بالعالة الوطنية فإن 
مجهودات كبيرة لا بد أن تبذل ومن مختلف الأطراف.. 
فمن جانب الدولة عليها أن تعيد النظر بالبرامع 
والمناهج التعليمية, وني كل المراحل؛ لكي يمكن أن 
تكون محرجات التعليم متطابقة مع متطلبات العمل في 
مختلف القطاعات الاقتصادية.. كذلك لا بد أن تبذل 
حوافز من الدول لتشجيع الخريجين الجدد للعمل في 
القطاع الخاص» وأهم من ذلك في المهن والأعمال التي 
تتوافر لدى القطاع الخاص وتشغل في الوقت الحاضر 
من قبل عناصر العمالة الوافدة. 
على العمالة الوطنية ولا يتردد في توظيف أفرادها في 
مختلف أعماله. فقد كانت الحجة في تردد القطاع الخاص 
أن الوطنيين لا يعملون بمجهود يذكر. وأنهم يطالبون 
بأجور تتجاور كثيرا جهدهم المبذول في العمل.. قد 
يتطلب الأمر دفع مثل هذه الأجور وتشجيع العمالة 
الوطنية للانخراط في مختلف الأعمال وتحفيز أفرادها 
للبذل والابتكار ومن ثم توقع النتائج.. وليس 
المطلوب توظيف أي من كان ولكن أولئك الذين 
يمكن توسم العلم فيهم والقدرة على اكتساب الخبرة 
والمعرفة الفنية في مجال العمل. ولا بد أن نذكر بأن 
العمالة الوطنية مطلوب منها أن تتفاعل مع المستجدات 
الاقتصادية وتركن جانبا الترهل الذي اكتسبته خلال 
سنوات العقود الماضية نتيجة لسياسات الرفاه 
والتوظيف الذي لايؤدي إلى عمل حقيقي. فقد تعودت 
عناصر العمالة الوطنية أن تحجز وظائف في العديد من 
المؤسسات والدوائر الحكومية دون أن تطالب ببذل 
بجهود عمل حقيقي.. لقد تغيرت الأوضاع كثيرا 
وأصبح لزاما على كل من يريد أن يستمر في عمله أن 
يساهم مساهمة فعلية في الأداء والابتكار وتحقيق نتائج 
اقتصادية ملموسة. وقد لا تتضح نتائج إعادة المهيكلة 
خلال سنوات قليلة» وربا يتطلب الأمر مرور عقد أو 
أكشر من الزمن لتبيان تلك النشائج.. أهم من ذلك أن 
تتخذ الخطوات المبدئية اللازمة لمعالجة الأوضاع 
الاقتصادية» والبدء في أعمال إعادة الميكلة. 0 
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العربي العدد 475 -مايو 1995م 


في الطريق إلى بندر عباس كنا مضطرين إلى 

الخروج عن القاعدة التي تقول إن أقصر 
مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم» وبدلاعن 
الإبحار من شاطىء الكويت إلى شاطىء إيران 
الجنوبي الشرقي (حيث تقع بندر عباس). وحيث 
يكون الخط مستقي| والمسافة أقصر. فإننا طرنا شمالاً 
إلى طهران؛ ومن الشهال عاودنا الطيران جنوباً 
وشرقاً باتجاه نقطة ال هدف. وهكذا تحول الخط 
المستقيم إلى خطين يفوق طولهما ضعف المسافة 
الأقصرء ويصنعان زاوية لمثلث يظل ضلعه الشالث 
ضائعافي مياه الخليج. وفي قلب المثلث تتوالى 
الأسئلة المتوجسة وترتسم علامات الاستفهام. 


طهران .. ولم له ؟ 


قبل أن تببط الطائرة في مطار طهران حومت حول 
المدينة التي يظاهرها جبل «البورز» المكلل بالثلوج. 
وكنت أفكر في احتمال مناسبة الثياب التى نرتديها 
للمناخ في هذا الوقت الشعويء لكن الدليل 
السياحي الأوربي الذي توفرلي كان يتحدث عن 
الثياب اللازمة للمسافر إلى إيران من وجهة نظر 
أخرى تماما غير دفعها للبرد أو جلبها للدفء. ففي 





باب «الملابس» كان الدليل يقول:«ملذ لحظة 
دخولك إلى إيران عليك بمراعاة التقاليد الصارمة 
لارتداء الثياب فيهاء فإن خروجك على هذه التقاليد 
عند أي نقطة في رحلتك رب) يعرضك لمساءلة قاسية. 
فالنساء عليهن ارتداء حجاب يغطى الشعر ويؤطر 
الوجه. والشوب ينبغي أن يكون ضافيا ولا يظهر 
شكل المسد ولونة زوق داكن أو أسود وتحته بنطال 
طويل. أما الرجال فإن عليهم ارتداء بناطيل طويلة 
دائما وقمصان ضافية طويلة الأكام. ورغم أن 
الملابس الرياضية شائعة بين الشباب إلا أن الشعر 
الطويل لن يكون مرحبا به أبدا». 

انتهيت من قراءة ذلك التحذير فانفجرت في 
الضحك. من ناحية لأنه مليء بالوجل؛ ومن ناحية 
أخرى لأن الشتاء لم يكن الفصل المناسب لاختبار 
حقيقة ذلك التحذير ولأنني وزميلٍ المصور لم نكن 
من هواة إطالة الشعر على أي حال. 

هبطت الطائرة وبين| كنا ننتظر حقائبنا التي تأخر 
وعيسوها يعضن التي ء حأنت ملى النننانة إلى جناراي 
الذي كان أوربياء وما قرأ نظرات التساؤل في عيني 
ضحك قائلا «ولم لا؟». فابتدأ حديثنا الذي أوقفني 
فيه على رأيه الذي كونه بعد زيارات متعددة إلى 
إيران» قال: «هناك شوابت إيرانية رغم التغيرات 
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به 


السياسية والاجتاعية البارزة بعد قيام الجمهورية 
الإسلامية. فالخلاف مع بعض الحكومات الغربية لا 
يحرم الضيف الأوربي في طهران من موذة النساس 
وحسن ضيافتهم التقليدية في إيران. كما أن المسلمين 
لديهم قدرة كبيرة على احترام المعتقدات الدينية 
لغيرهم, بل حتى السياسية أيضا». 

لقد ملأني هذا الحديث العابر بنفحة من التماؤل. 
ليس لأنه كان مفاجأة لي؛ ولكن لأنه تلامس مع 
سؤال ظل ملازما لخواطري عندما قررت المجلة 
القيام بالاستطلاع» والسؤال يمكن صياغته في نفس 
العبارة التى ابتداً بها الحديث جاري الأوربي العابر 
في مطار طهران «ولم لا؟». نعم. ولم لا يكون بحثنا 
عن الثوابت الإنسانية رغم أي اختلاف. ولم لا نؤكد 
على المشترك أكثر من التفاتنا إلى الفاصل والفارق؟!. 

وم لا فالعرب تقول: اليس من رأى كمن سمع»» 
ب ل وعندما ل نحد في 
استقبالنا أحدا من المسئولين الإيرانيين اعتيرنا هذا فألاً 
حسناى) في عرف الصحافة. حيث ينبغي أن تكون 
المراقبة خفيفة لتتسع مساحة الحرية في الرؤية وني السماع. 
ذكرت ذلك ونحن في سيارة القسائم بالأعمال الكويتي في 
إيسران السيد «ناصر المطيري" بينم| كنا نخترق شوارع 





© بندر عماس إطلالة إيران على الحلبج 
طهران باتجاه الفندق. فرد السيد المطيري قائلا: «ما 
تسمعونه عن الوضع داخل إيران يحتلف تماما عن الواقع 
وسوف تشاهدون وتلمسون ذلك بأنفسكم. 5 
تختلف عما تتناقله وكالات الأنباء. .. الناس يعيشون في 
هدوء وكل شيء متوافرا. 
ات بوكرل دوا رم زان 
لمساء عليهاء فقد تصادف أننا حللنا بطهران بينما إيران 
0 الفجر» إحياء لمرور خمسة عشر 
عاما على انتصار ثورة الإمام الخميني, وهذه الأيام 
العشرة تمتد من اليوم الثاني حتى اليوم الحادي عشر من 
فبراير. ولقد عايشئا في مطلعها ‏ صباحا ‏ حادث إطلاق 
النار على الرئيس رفسئحاني في مستهل مراسم عشرة 
الفجر التي حضرها مئات الآلاف في مرقد الإمام 
الخميني؛ وقد بدت أصوات الأعيرة النارية التي انطلقت 
من الجانب الغري للميدان خحافتة رضائعة بيل| رئيس 
الجمهورية يلقي خطابه عبر مكبرات صوت عديدة تحمل 
صوته على خلفية من أصوات الحشود الغفيرة ثما طمس 
إلى حد بعيد صوت تلك الطلقات. ولولا الحركة 
السريعة المادئة لحراس رفسنجاني الذين أزاحوا بشكل 
يكاد لا يكون ملحوظا رئ ئيس الحمهورية عن مكانه 
خطوة أو خطوتين وبرهة خاطفة من الزمن أو برهتين.. 
لولا ذلك الحراك لبدا أن صوت الرصاص كان مجرد 
إطلاقات احتفالية عابرة. ورغم ذلك فقد واصل 
رفسنجاني إلقاء خطابه بطمأنينة عجيبة فيا علمنا أن 
وا ا ا ل مادا و 
الناس بمجرد أن أخر ج الرجل المسلح مسدسه من تحت 
ابه سكت ببده ووجهت فوهة السلاح الذي كان من 
نوع مسدس قصير المدى : نحو الأعلى ومن ثم انطلقت 
الرصاصات الأر, بع لنصيب سقف ال حرم ثم اقتيد الرجل 
إلى خارحء ا 0 وم 
يستغرق الأمر كثيراء إذ سر عان ما رددت الحشود بعض 
الهتافات واستمر رمسنجاني فيإ إلقاء خطابه. 
لم يترك حادث إطلاق النار أثرأ ملموساً على إيقاع 
الحياة في طهر ان التي انطلقنا في رحابها وبين أركانهاء لكن 
صوت الطلقات كان له صدى يرن في أفق فكرة راحت 
تتكون لدينا عن إبران التي بدأنا نراها ونسمع منها 
ونحن داخلهاء وحور هذه الفكرة أن إيران من الداخل 





| الزإخارف ذات الطابع الإسلامي والسمة الفندسية 
والقيشاني الإيسراني لمحسات من الفن العسريق. 
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ليست «دوحما» معتقدية واحدة صماء. فهى بلد كبير 
يحمل إرثاً تاريخياً عريقاً وعميقاً ومن ثم فإن التسوع 
والاختلاف أمور واردة في التركيبة الإيرانية. 


الثابت والمتغير 


كان البرد يمسك بأنفاس طهران في ذلك الوقت 
من أيام شهر فبراير التي صادفت فترة زيارتناء ولأن 
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الشىء بالشيء يذكرء فإن هذا البرد لفت انتباهنا إلى 
معنى الاسم الذي تحمله العاصمة «طهران» (أو 
بالفارسية: تبران)»؛ وهو يتكون من كلمتين اته» 
بمعنى ساخن و«ران» بمعنى مكانء وعلى هذا فإن 
اسم طهران يعني: «المكان الساخن» إشارة إلى 
موقعها الجغرافي ذي المناخ الحار. لكننا لم نلمس 
وفت زيارتنا غير برد المناخ في طهران. ورغم هذا 
البرد فقد كان لافتاً لأنظارنا الزحام الذي تتميز به 





المدينة» والذي فسره مرافقنا بأنه راجع إلى أن المديئة 
قفز عدد سكانها من ثلاثة ملايين إلى قرابة عشرة 
ملايين خلال عقدين فقط من الزمان. وفي الزحام 
استطعنا أن نميز ملامح غالبة على المدينة. فأبنيتها لا 
ترتفع كثيراء لهذا تبدو غير ساحقة لروح المتجول 
فيها رغم ترامي أطرافها تصعد شوارعها وتهبط بينما 
الشجر الذي عراه الشتاء من الخضرة يصطف داكنا 
على الأرصفة وبين البيوت التي تبين على امتداد 


لاصورمن 
طهران: 
جزء من المدينسة 
0 جبل 
بورزاق 
آزادي» 6 
في السوق المغطى 
(البازار)» وإيراني 


البصر بسيطة فاتحة الألوان وكأنها منمنئات مز دحمة 
في سجادة إيرانية مفروشة تحت أقدام سلسلة جبال 
البورز التي تكون الحائط الشمالي للمدينة وتبيمن 
على البصر بقممها المشرئبة وسط السحب وكياناتها 
المكسوة بالثلوج. ولقد تسنى لنا الإطلال من قرب 
على جبل «دماوندا الواقع في شمال شرق طهران 
والبالغ ارتفاعه 5178 مترا ويعتبر من أجمل 
المرتفعات الجبلية التي رأيناها ضمن سلسلة جبال 

5:6 
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«البورز». أما السيارات في شوارع طهران فإن أرتالها 
مضي في غير سرعة وتزدحم بها الشوارع الجانبية. 
والمشاة من الرجال لا يختلفون كثيرا عن أمثالهم في 
مدننا العربية المعاصرة غير أن ربطات العئق تعتبر 
ملمحاً ملغياً تاماً من الصورة. أما النساء فإنبن في 
الشوادير الداكنة الضافية يمضين دون أن تظهر منهن 
غير الوجوه والأيادي. تبدو هذه الصورة غير مألوفة 
بعض الشثىء في البداية» لكن بعد فترة تعتادها العين 
وتتحول إلى ملامح مألوفة فينصرف الانتباه عنها 
باتجاه ملامح أخرى في العمارة والأسواق والمتاحف 
والمزارات» ونجد أنفسنا مرة أخرى أمام حديث 
الثابت والمتغير... وكان لابد أن يتطرق الحديث إلى 
منحى سياسي» فهذا أهم المتغيرات صذ العام ١9178‏ 
عام تغيير النظام الإيراني الشاهنشاهي إلى نظام 
جمهورية إيران الإسلامية. 

في مقابلة بوزارة الخارجية الإيرانية كان اللقاء 





ودياً مع السيد نوبري مدير الإعلام بوزارة 
الخارجية. وقال ضمن ما قاله إنه كان ضمن الوفد 
الإيراني في جولة وزير الخارجية بدول الخليجح» حيث 
عاد الوفد بانطباع جيد وإدراك أن القيادات في منطقة 
الخليج تتمتع بروح المودة والمسئولية تجاه نمو وتطور 
العلاقات الخليجية الإيرانية. وتحدث عن العيش 
بمحبة بين الإنسان وأخيه الإنسان في المنطقة 
كمدخل للاستقرار. كما أكد أن بعض تخوفات 
الشارع العربي من إيران ناتجة عن أجهزة الدعاية» 
وأكد أن أمن المنطقة مرهون بإرادة أهل المنطقة» وأن 
إيران مستعدة لتوقيع اتفاقات أمنية مع دول المنطقة 
كافة. أما عن مسألة التسلح فقد بررها السيد نوبري 
بسببين أوه)| الرغبة في وصول الجيش الإيرات إلى 
مستواه السابق (زمن الشاه) وثانيهم] أن التسليح 
تحكمه أهداف دفاعية. 

ول لا؟ هذا ما خرجنا به من مبنى وزارة الخاجية 





[] محافظ هرمزخان سيد زادة. 
سيد نوبري. 
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ل مدير الإعلام بوزارة الخارجية 





إلى شوارع طهران. آملين أن تكون روح المودة حقيقة 
هي رسول السلام؛ الذي يدعو إلى استقرار إنساني 
وحضاريء. حول هذا الخليج الذي اكتوى كثيراً 
بنيران الحروب. 

وحتى نطمئن إلى حقيقة الصورة كان لابد لنا أن 
نبحث عن الملامح الغائية؛ عن الشائع الذي نعرفه» 
ووجدنا ذلك في الكاتدرائية الأرمنية التي توجد في 


شمال طهران على إحدى قمم «فيلافى». فالذي يقرأ 


ويسمع عن إيرانمن الخارج يظن أن «الدوجا» 
أحادية الجانب (أو المعتقدية الجامدة) قد أحالت 
إيران إلى مكان لا يستطيع الآخرون أن ييارسوا 
طقوس دياناتهم على أرضه. لكننا وجدنا هذه 
الكاتدرائية التي تم بناؤها عام ١910‏ تواصل حياتها 
الروحية المعتادة في حي السفارات الحادىء. ولم تكن 
مبالغة من الزائر الغربي الذي أشار إلى قدرة 
الإيرانيين المسلمين على احنرام مشاعر أبناء الديانات 
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الأخرئ: ورغ أذ شال يعي نف ايراد امن 
الأرمن إلا أن هناك أيضا اليونان الأرثوذكس 
والبروتستانت والكائثوليك ولديهم جميعا كنائسهم 
التي لم تغلق أبوابها في عاصمة الجمهورية الإسلامية. 

لقد كان وقوفناعند قمة«فيلاف» في حى 
السفارات شالي طهران» في عمق معناه. رغية في 
الإجابة عن سؤال مهم حول قدرة التركيبة الإيرانية 
الحالية على الاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف. 
واحترام عقائدهم, لكن هدفنا الأكثر دقة كان هناك 
في بندر عباس التي تقطنها أغلبية ‏ أو شبه أغلبية - 
سنية» ترى كيف تتعامل معها الجمهورية الإسلامية 
ذات الطبيعة الشيعية في إيرال؟. 

ونزلنا عن قمة «فيلاى» معاودين السعي في 
طهران قبل أن نغادرها إلى بد' عر عباسء. وفكرنا في 
أننا مادمنا قد اختبرنا شيئا من جدل الثوابت 
والمتغيرات؛ وأدركنا أن المتغير لم يبتلع الشابت فيها 


كي لا تخوض النساء ي الماء يركبن هذه العربة حتى يصلن إلى درج المراكب التي تنقلهم إلى جزيرة قشم 





وه 


لا شاطىء بندر عباس يعاني 


بخص المعتقد الدينى لدى غير المسلمين. وبانتظار 
الإجاببة عن الوضع فيم| يخص المسلمين السدة: فإننا 
سمحنا لأنفسنا بالتجول على بعض من ثوابت 
طهران الفنية والثقافية والحضارية والحياتية... 
البازار؛ ومتحف السجادء وقصر سعد آبادء ومتحف 
التاريخ. وقصر الشتاء الشاهنشاهي» ومسجد سييا 
سلارء وصرح الأزادي.. باختصار: طهران ذات 
التقاليد العريقة» والولع بالحرير» والنقوش الهندسية» 
ومطروقات الفضة الصافية, وأطباق الشواء الشهية 
التي لابسد منها لمواصلة السعي والتجوال... السعي 
في رحاب الجمال الإيراني المعتق الذي يمثل الثابت في 
الثقافة والفن الإيرانيين» والتجوال بين أرجاء المتغير 
الذي تمثئله شوارع إيران الراهنة بناسها وبيوتها 
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من التلوث والمخلفات. 


وحركتها التي بدت لنا آمنة كثيراً على عكس ما يشاع 
خارجها. 

وبعد أن أنهكنا السعي والتجوالء آن لنا أن 
نستريح حتى الصباح» فقد كنا على موعسد مع طائرة 
من طائرات الخطوط الداخلية الإيرانية لتحملنا إلى 
بندر عباس. وهي تقلع مبكرا... في وقت الشروق. 


طيران مزدوج... إلى بندر عباس 


رحلة الطيران من طهران إلى بندر عباس تستغرق 
ساعة ونصف الساعة ولأن إيران في معظمها ممتدة 
فوق منطقة زلازل فإن التضاريس الجحبلية التي تظهر 
من نافذة الطائرة تشى بذلكء وكلما اتجهنا شرقاً 


0 البطورة (القناع) على الوجه؛ والشادور (العباءة الإيرانية) حول الجسد. تحفّظ لا يمنع المرأة من الخروج. 


وجنوباً تتبدى الصحراء التي يسمى جزؤها الشمالي 
صحراء الملح بينما جزؤها الجنوبي يسمى صحراء 
الرمال الكبرى. ومن ثم فالأماكن المعمورة في 
الجدوب هي في حقيقة الأمر واحات على هامش 
صحراء تطل على البحر؛ والبحر هو الخليج. إذن كنا 
نمضي من حافة الجبال الشمالية الوسطى إلى ساحل 
الخليج في الجمنوب الشرقي. وبين نقطة الإقلاع 
ونقطة الهبوط وجدت نفسي مشدودا إلى تاريخ هذه 
المنطقة التي نسعى إليها والتي تعتبر بوابة الخليج من 
وإلى المحيط ال هندي. فمن أين يبدأ ذلك التاريخ 
الذي كنا نطير إليه؟. 

كالعادة» هناك تاريخان... تاريخ لم يدونه أحد 
وهو يحكي قصة نشوء الحياة وإعمار المكان على أيدي 





1 


البشر الذين استوطنوه. وتاريخ يبدأ عندما يجيء | 


الغرباء الطامعون في المكان وأهله. وهو تاريخ يدونه 
الغرباء؛ لكنه ‏ مع الأسف_ كثيراً ما يكون المرجع 
الوحيد للباحث عن تاريخ بقاع كثيرة من العالم 
خاصة في الجنوب والشرق. هذا لابد لقارثه أن 
يكون ناقداً وقارئاً في وقت واحد. ولقد كان تاريخ 
بندر عباس كجزء من تاريخ الخليج الذي دونه «ج: 
ج. لوريمر» في مؤلفه الضخم «دليل الخليج» واحدا 
من التواريخ التي يكتبها الغربيون عن الجنوب 

والشرق. 
يرى «لوريمر»» أول ما يرىء أن أول الخطى في 
تاريخ الخليج تؤخذ من بدء ظهور البرتغاليين فيه 
سنة ١60177‏ حتى تأسيس الشركة الإنجليزية للهند 
:1 
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الشرقية سئة ..١٠0١‏ فيقول إن الدول الأوربية 
عرفت الخليج للمرة الأولى خلال المحاولات التي 
بذلا البرتغاليون في القرن السادس عشر للخلاص 
من احتكار العرب (في منطقة البحر المتسوسط 
والشرق الأوسط) الوساطة في التجارة بين أسيا 
وأوربا. فقد كانت التجارة بين الشرق والغرب 
تسلك طريقين رئيسيين هما: طريق البحر الأحمر 
ومصرء وطريق الخليج والشامء وكلاهما كانا تحت 
سيطرة العرب. وكانت المشكلات والخلافات 
السياسية أحيانا تغلق أحدهما أو كليهماء وحين كان 
الطريقان يغلقان في وقت واحد فإن مدد البضاعة 
الشرقية كان ينقطع عن أوربا إلا بالقدر الذي كان 
يمكن فيه سلوك طريق وعر غير مأمون عبر آسيا 
الوسطى. 

وكانت الدول الأوربية التي لها أعظم نصيب من 
تجارة الشرق في مطلع القرن الخامس عشر هي جنوا 
والبندقية» لكن جنوا فقدت مكانتها في عالم التجارة 
الشرقية نتيجة سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك 
سنة “461 1ء ولم يمض إلا قليل وقت قبل أن تؤدي 
الشحناء بين مماليك مصر والبندقية إلى تجريد الأخيرة 
ثما كان بقي لها من مزاياء وكان واضحا أن اكتشاف 
طريق غير مطروق يصل إلى الهند أمر سيعود بثروة 
ومكانة عظيمتين على الدول التي تستطيع الإفادة 
منه» وكان البلد الذي كرس نفسه تكريسا مخلصا في 
البحث عن مثل ذلك الطريق هو البرتغال. 

اندفع البرتغاليون بنجاح ناحيتي الشرق والغرب» 
خاصة في عهد دون جوا الثاني ١595-١50١‏ الذي 
كان متشوقا لنشر المسيحية وطامعاً في ارتياد طريق 
تجاري جديد في الهند واكتشاف الأرض التي يجلبون 
منها القرفة والفلفل وشتى التوابل. فاكتشف 
بارثليميو دياز طريق رأس الرجاء الصالح سنة 
4 وخرج اجوا بترس دي كوافيلوا والمونسو 
دي بيف» للبحث عن بلاد التوابل... فانطلق من 
عدن إلى كلكتا وجوا وهرمز على الخليج واتجه غربا 
حتى بلغ القاهرة والتقى مع الاميجو؛ الذي كان قد 
أعد تقريرا عن جزيرة هرمز. ومن ثم احتلت 
البرتغال عدن وهرمز وملقا لتمسك بعصب التجارة 
بين الشرق والغرب. كما كان للبرتغال أيضا سلطان 
على الهند في ذلك الوقت. ولم تكف ثورات الأهالي؛ 
ففي عام 1977 أدى تعيين موظفين جمركبين في 
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9 
علق "فويس ١‏ للاأكدم يا اناجهااية 


جزيرة قشم.. والنخيل هو النخيل كما على الشاطىء العري للخليج 


هرمز إلى سخط الأهالي ما دفع شيخ هرمز إلى شن 
هجوم بري وبحري على البرتغاليين لخلع نيرهم 
وعاد بعد الظفر إلى قشم لكنه قتل وأرسلت البرتغال 
أسطوها في الهند فقمع الشوار وفرض الحماية على 
هرمز وأخضعها للإشراف الدقيق. وفي ذلك التاريخ 
صار للبرتغاليين الذين كانت أعلامهم تسود البحار 
قلاع عل البر حيثما حلوا وسيطروا ومازالت إلى 
اليوم آثار قلاعهم في هرمز وقشم. 

وتوالت لعبة الكرامي الموسيقية الجهنمية بين 
إمبراطوريات أوربا ليحترق بها العالم. سيطرت 
إسبانيا على البرتغال وبرز الهولنديون في سنة ١1١١‏ 
فأسسوا الشركة ال هولندية للهند الشرقية لكن في آخر 
يوم من أيام سنة 11٠١‏ تأسست شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية. وبين الصعود والطهبوط واللمعان 
والأفول طرد الإيرانيون البرتغاليين من بندر عباس 
سنة ١51١6‏ وكانت بندر عباس درعا ضد محاصرة 
هرمز من البر. 

ثم راحت بندر عباس تتطور من مجرد درع بري 
لجزيرة هرمز الصغيرة في فوهة الخليج إلى قلعة تجارية 
مشتهاة على طريق التوابل والبهار. ويعود اسم بندر 





عباس إلى الشاه عباس الأول الذي أنشأها لمنافسة 
هرمزء أما الأوربيون في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فقد كانوا يعرفونها باسم جمبرون أو كومارون. 
وقد أطلق عليها البرتغاليون هذه التسمية على سبيل 
السخرية فهي تعني في لغتهم: «برغوث البحر» أو 
«الجميري». لكن هناك من يربط هذه التسمية 
بالكلمة الفارسية «جميوك» التي تعني ضرائب 
جمركية» وفي هذا إشارة إلى وظيفة هذا المكان في وعي 
الخافن» 

وسواء كانت جمبرون أو جميوك» فإن بندر عباس 
تعد مثالا ساطعا على الشرق الذي اكتوى ‏ دود 
ذنب ‏ بنيران المطامع لدول أوربا الاستعارية الآفلة. 
وهي مطامع تقاطعت خطوطهاء واختلطت أوراقها 
حتى أن المتابع لصراع هذه المطامع يعجز عن التمييز 
بين السياسى والاقتصادي والديني في نسيجها. 

لقد تنابع تناطح الأساطيل والشركات الأوربية 
بشكل يبدو مثيرا للمتتبع» ففي ديسمبر ١97١‏ كسر 
الأسطول الإنجليزي أسطول البرتغال عند هرمز ثم 
هيمنت إنجلترا على هرمز عام ؟157١.‏ ثم شهد 
المضيق ملامح لحرب الإنجليز واهولنديين عام 
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701 ٠ء‏ وكان من انعكاسات ذلك تأجج الصراع 
الهولندية عام ١7564‏ عندما هاجم اله ولنديون جزيرة 


بدا أن إنجلترا البروتستانتية تضرب البرتغال 
الكاثوليكية ثم تستدير إلى هولندا التي تمائلهاء ذكن 
الحقيقة أن الصراع كان صراع تجار واستعماريين على 
مفصل مهم في طريق التوابل والبهار؛ فلم تلبث 
ساحة الصراع أن دخلتها فرنسا التي تحالفت مع 
الإنجليز ضد لهو لنديين حتى عام 151 ثم 
تحالفت مع الهولنديين ضد الإنجليز عام ١178‏ ثم 
تحول الصراع بينها وبين الإنجليز إلى حرب سافرة 
بلا حلفاء من ١7٠١7‏ إلى "77/17. 

وبين كل هذه التقاطعات كانت بندر عباس وما 
حوفا تشهد تسللات للرومر وللألمان أيضا. 

إنها صراعات السعار الاوربي على مفرق أسواق 
الشرق التي شهدها الخليج وعاينها مضيق هرمز 
وبواباته في بندر عباس وقشم وبندر لنجة وغيرها 
من جزر فوهة الخليج المفضية إلى المحيط الهندي. 

تاريخ طويل. مرير لمن يتتبعه» ولقد أن لنا ونحن 
في الطائرة المقتربة من ساحل الخليج أن نكف عن 
المجال الجوي لبندر عباس. 


كل الطرق تؤدي إلى بندر عباس 


منذ اللحظات الأولى هبوطنا في بندر عباس. ومع 
الدورة الأولى في شوارعها وعلى ساحلها الطويل؛ 
كان واضحاً أن هذه المديئنة هي مقصد طرق عديدة» 
ومصب لالتقاء البشر على اختلاف جذورهم. فنظرة 
بمعنة إلى الملابس تكشف عن تعدد الجذور للبشر 
المقيمين في بندر عباس أو العابرين بها. فمن عمان 
نلمح العمائم التي تكونها البشاكير الملونة» ومن 
البنجاب نلمح السراويل الملونة المطرزة المحكمة 
حول الأرساغء والعباءات الإيرانية ترتديها البنات 
وإن كانت في بندر عباس ملونة وبها زهور. والنقاب 
على وجوه الشابات والسيدات على السواء وإن كان 
يأخذ شكل قناع يرتكز على الأنف بقصبة تسمى 
(البتورة). خليط من الأزياء الهابطة من الشمال 
(الإيراني) والآنية من الحنوب (العربي) ومن الشرق 


لحن 
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دراسته الدينية في الأزهر بمصر. وتوجد الآن في 
بندر عباس مدرسة دينية لأهل السنة تعلم أصول 
الحديث والنحو والصرف ويديرها الشيخ محمد 
الضيائي. كبا توجد في بندر عباس سبعة مساجد 
بنيت على نفقة أهل الخير والناس يتولون الإنماق 
عليها بأنفسهم.؛ وآهم هذه المساجد المسجد الجامع 
الذي تقام به صلاة الجمعة وصلاة العيد. 

لقد جعلتنا هذه اللمحة من عدم التفرقة بين أهل 
السنة والشيعة في بندر عباس نتقدم خطى واسعة في 
سعينا للبححث عن حقيقة الصورة الإيرانية الحالية 
من الداخل. ونطمئن إلى تصورنا الأولي عن أن إيران 
الحالية ليست «دوحما» معتقدية جامدة» فثمة مساحة 
لحرية العقيدة واحترام الاختلاف. 

ومضينا في ظلال الطمأنينة» رغم أن الشمس في 
بندر عباس كانت حارة في هذا الوقت الذي كانت 
تتساقط فيه الثلوج على مرتفعات طهران. ولقد 
جعلتنا الطمأنينة نتذوق أكشر طيب المزيج الإنساني 
والحضاري في بندر عباسء حيث تتمازج ألوان 
الغياب. وتطل واحة الصحراء على مياه الخليج» 
ويتجاور القديم المتمثل في أساليب التجارة البحرية 
الفردية وتلك التي تقوم بها الشركات الكبرى في 
عالمنا المعاصرء وعلى صفحة المياه تتناثر الزوارق 
الصغيرة ‏ المنجهة إلى الجزر القريبة من بندر عباس 
أو العائدة ممها_إلى جوار السفن العصرية العملاقة 
القادمة من المحيط الهندي أو الذاهبة إليه. ومن 
مرسى بسيط ضمن عديد المرامي على الشاطيء 
الطويل لبندر عباس حيث يبيع الصيادون سمك 
الخليج الطازج ويتريض الشبان متنسمين هواء 
الشاطيء السرطيب... كنا على مسوعد مع زورق 
بخاري يه يشق بنا خضم الماء إلى جزيرة تردد اسمها 
كثيرا في كتب التاريخ ومازال يتردد في رحاب الخطط 


الاقتصادية لإؤيران المعاصرة... إنها جزيرة قشم. 
منطقة حرة وسط الياه 
ركبنا أحد الزوارق البخارية وانطلق بنا على سطح 


ألماء من شاطىء يندر عباس قاصدا جزيرة قشم. 
وجزيرة قشم هي أكبر جزيرة على الساحل الإيراني 
0 
مقابل بندر عباس ويمتد جسمها المستطيل إلى 
كن 


الغرب في موازاة الشاطيء الإيراني. في الشمال 
الشرقي منها جزيرة هرمز الشهيرة. وفي الجمنوب 
الشرقي جزيرة لاراك وجنوبها جزيرة هنكام؛ وهي 
جميعا جزر صغيرة حتى أن قشم تبدو مثل الحوت. 
وهذه الجزر من حوفا تبدو كأساك صغيرة تسبح 
من حول ذلك الحوت الكبير. 
مث الزورق قرابة للك ساعة منطلها فوق سطلح 
المياه الحادئة حتى ظهر شاطىء قشمء وكان أول 
لفت أنظارنا هو تلك الامتدادات المستطيلة 
فوق البيوت والتي تبدو لمن لا يعرف مثلها (إذ إنها 
جزء من طراز البيوت الخليجية القديمة في الشاطيء 
العربي أيضا).. تبدو نوعا من الأبراج الصغيرة“قوق 
أسطح البيوت. لك فى ما نر يه 
«ياجدير)ا . وهي عبارة عن تكوينات بي هيئة متوازي 
مستطيلات مجوفة واحهاتها الأربع مفتدوحة لتتلقى 
الهواء حيث) هب من الجهات الأربع وتمقله إلى داخل 
المنزل لتعرد جوفه؛ فهي إذل أجهزة تكييف طبيعي 
ابتكرها أهل الخليج لينعموا بالرد والسلام داخل 
بيوتهم في هذه المنطقة ال حارة قبل أن تآتي أجهزة 
التكييف الكهربائية الحديثة. ولعل هذه 
«الباجديرات» تتنفوق على أجهزة التكييف الحديثة 
بكونها لا تستهلك طاقة ولا تحدث ضوضاء. فهى 
مشال لقسدرة البشر على ابتكار ما يساعدهم على 
التأقلم مع البيئة دون آثار جانبية تدمر هذه البيئة. 
خا اوور إل فاضا قشم فأحسسنا أنها 
قطعة من بندر عباس وسط ميهه المضيق «هرمزاء 
فالسكان الذين يبلغ عددهم من ٠5١‏ إلى 7١‏ ألف 
نسمة يكررون الملامح ذاتها ويرتدون خليط الثياب 
ل وعرفنا أن معظمهم من 
المسلمين السنة ويعيشون على صيد الأسماك وإن كان 
مشروع المنطقة الحرة قد بدأ يظهر على شواطىء 
الجزيرة التي امتلأت بأكشاك البيع والشراء ومرامي 
المراكب التجارية. كما لفقت أنظارنا ذؤابات النخيل 
التي لا تختلف عن نخيلنا العربي ونخيل بندر عباس 
تبرز هنا وهناك بين البيوت. 
طوفنا بأرجاء الجزيرة فرأينا التاريخ ماثلا في 
أطلال قلعة برتغالية تذكرنا بزمن الغزاة البرتغاليين 
والمغامرين الباحثين عن طريق التوابل والبهار. 
ورأينا معبدا هنديا عمره ثلاثة قرون ومازال يحيا 
مذكرابزمن سيطرة الهنود الممثلين لشركة الهند 





الشرقية الإنجليزية على واسطة التجارة في هذه 
الجزيرة كما في بندر عباس. 0 

تركنا الجزيرة التي تطمح أن تكون مركزا تجاريا 
حرا بين شاطثي الخليج العري والإيراني. ودرنا 
حوها في طريق عودتنا إلى بندر عباس فأصبحنا 
ونحن ندور في فوهة مضيق هرمز أو على بوابة 
الخليج. خليج الخير الذي تثي مياهه الفيروزية 
الدافئة بشراء الكنوز الحية التي يدخرها تحت سطحه. 

خليج كل من يطلون عليه من هذا الشاطيء أو 
ذاك؛ إطلاللات يحدونا الأمل أن تكون خيراً وسلاماً 
دائيً؛ حتى ينعم كل سكان الخليج بالأمن الذي 
اقتقدوه طويلاً وبالاستقرار الذي يجلب لحم مزيداً 
من الخير. ولعله مع ذلك ال مناخ المأمسول تقصر 
المسافات بين الشاطئين إذ تتكائر خطوط المودة 
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وأطفاف في بتدر عباس 
وسط ميساه الخليج» 
وصياد مازال يسرمم 





والسلام البحرية بين كل النقاط على شواطىء 
الخليى. حاملة الخبر من هذا الشاطىء إلى ذاك» 
ويومها... نحلم... سننطلق مسن شاطىء الكويثت 
مباشرة ‏ عبر الخليج إلى بندر عباس وإلى قشم دود 
حاجة إلى مضاعفة المسافة. إنه حلم إنساني بسيط. 
لبشر بسطاء على الشاطئين» يريدون الحياة والأمان 
هم ولأبنائهم وسبل الحياة مكفولة... كيف؟ إنه 
السؤال القديم. وإجابته التي أعطتنا هذه الزيارة 
بطموحنا إلى التعاون الحيوي والحضاريء ونبذنا 
لأحلام التوسع وإملاء الشروطء وإدراكنا أن لكل 
منا رؤيته التى وإن اختلفت فإن الاختلاف ينبغي ألا 
يذهب للود قضية. ١‏ 


وَكم هو عطشان للود ذلك الخليج.8 
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مرآة التلسكوب 


تمت أخطر العمليات الفضائية. لإصلاح عين في عدسات الرؤية لآول تلسكوب 
فلكي فضائي. وكان قد سبق إطلاقه في أوائل عام .114١‏ ليحلق على ارتفاع يقرب 
من ٠٠0١‏ كيلومتر. ولكن الصورة التى التقطت على الأرض أتت مشوهة. لذلك 
صممت وكالة الفضاء الأمريكية على إجراء عملية جراحية لهذه العيون الفضائية. 
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أوف] كان العزم قد استقر علي إطلاق تلسكوب 


الفضساء الأمريكى صوبل» في عام كول 
عي أنا كارثة احتراق اكوك «تشالتجره الي ور 
في يشاير من العام نقفسه. عطلت عملية الإطلاق, 
لذ تصميم هذا المرصد الفلكي الفضائي قد بر 
:انلك يعر سسرات وارو 2 ل 0 
تعديلات, وعندما عاود المكوك رحلاته تحرو 
33011 سكرب هر ماري 411 نر 


كيرا ولد عكر ليكوب أل ادو 
تخليدا لااسم الفلحي الأمريكي «أدوين ب. هوبل» 
“لذي كانت له بحوث عمن حركة المجرات في بي 
العشرينيات. 

وخلال المدة بين ١985‏ و1458 اضطرت وكالة 
الفضاء الأمريكية إلى القيام بعملية تخزين ‏ غير 
مسبوقة _ [إء 


الوص الغببار والتراب والدنخان» ومن عسجي أن 
النصاطات التخزين هذه تكلفت أكشر من كن 
ولقسد تم رفع التلسكسوب بسواسطة المك وا 
اديسكفري' في رحلضه التي تان شهدر استريل 
3 حتى ارتفاع #وه كيلومتراء وعندما ابتعد 
الكوك عن التلسكوب بمسافة ٠١‏ كيلومتراء برالت 
خطات التحكم الارصية رتيل وضاعه في 
الفضاءء وقد مثلت عملية إطلاق هذا لي 2 
أنذاك المرحللة الأول من خطة أمريكية 3 
لاستكشاف 7 من مساحة الكون الذي يقسدر 
لعلماء بأننسا لم نصرف أكثر من 16 من أجن ام” 
وبطريقة تقسريبية: ولذلك صممت مراييا وعدس ان 
ا التلسكوب, لتغوص من هذا الارتفاع الكي, في 
أعماق الفضاء بقدرة تفوق المراصد القلك 2 2 
5 مسرة على الاقل» فهمي تستطيع أن تتغلفل إل 
لسافة تعادل 16 بليرن سنة ضوثية؛ أي حواي ١).‏ 
بلسون بليون كبمومتر تقريباء الأمر الذي يمكن 
تشبيهه سأنه يستطر أن يصور ذرة غبار على مسافة 
7( كيلومتر أو يوضح أرقام لوححة سيارة عل 
223730 اودر ار فوع لتو ار 
"20 © كيلومتر. ومن ثم فقد كان الأمل أن «هويل» 
سيكشف ملايين النجوم الجديدة التي تحويها آلاف 
الجسرات التي لم تعرف مسن قبل, اعتيادا عل قدرى. 
على التقاط الضوء النايت الذي يصدر من هذه 
النجوم مها يكن ضعيفا. 
سج 

تاسكوب الفضائي له شكل أسطواني وببلغ 
وله ٠١‏ متراء وأهم مكوناته حي مرآته 1 6 
التي يبلغ قطرها كر ؟ مترء وبه مرأة أخرى مراع 


لاه 


رين د تعمد ١اذة‏ دمابى 1503م 


قطرها "٠١‏ سنتيمتراء ويستمد الطاقة اللازمة لتشغيل 
أجهزته من آلاف الخلايا الكهرو ‏ ضوئية التى 
وضعت على جناحين يمتد كل منهما لمشافة ١١7‏ مترا. 

وهذا الحجم الضخم الذي يقرب مس حجم 
أوتوبيس. ويبلغ وزنه على الأرض 2١7١‏ طناء لكن 
لاوزن له في الفضاء. تحت حالة انعدام الجاذية. 
ولذلك فإن محاولة إصلاح بعض أجزائه وخاصة 
مراياه وكاميراته ها محاذيرها وطرقهاالخاصة 
بواسطة رواد المكوك. 

ولقد كان تقدير العلماء أن التلسكوب سيظل 
مزروعافي الفضاء لمدة حمسة عشر عاماء ولذلك 
وظروف الفضاء الخارجى طوال هذه المدة» وهذا 
أتت تكاليفه باهظة حتى بلغت 5ر١‏ مليار دو لار». 
وتكونت أجزاؤه من آلات وأجهزة دقيقة» هى: 

كاميرا تصوير ذات مجال واسع 

كاميرا تصوير الأجرام ذات الضوء الضعيف. 

جهاز تحليل الطيف من الأجرام ضعيفة الضوء. 

- جهاز الطيف بمعامل تحليل عال. 

جهاز قياس شدة الإضاءة بسر عه ة عالية. 

ولقد روعي في تصميم التلسكوب أن تكون 
مكونات هذه الأجزاء الرئيسية مقسمة ة داخل أدراج» 
حتى يمكن استداها إذا ما تطلب الأمر ذلك عند 
تعطل أي منها بواسطة رواد المكوك. 

ولقد روعي في التصميم أن يقوم جهاز التصوير 
ذو المجال الوا سع والذي وضع في مركز التلسكوب. 
بتصوير اليدوم د ذات الإضاءة الخافتة, وذلك بإعادة 
كب هده لاسا يوسا اررض حل 
ا لي 
التلسكوبات الأرضية. 

ولاشك أن ذلك كان سيفتح نافذة على أعماق 
الكون. لم يمكن التطلع إليها من قبل» وسيعمل على 
إزاحة الستار عن أسرار «الثقوب السوداء». 

كما أن الغرض من جهاز تحليل الطيف لأجرام 
خحافتة الإضاءة. بقياس كندلاة الأشعة فوق 
البنفسجية. يعزى إليها إحداث ثقو ب في طبقة 
الأوزون؛ والتي يرجع إليها حدوث كثير من 
المتغيرات التي تؤثر على البيئة» ومنها ارتفاع درجة 
الحرارة في الغلاف الجوي والتي هي السبب المباشر 
في انتشار كثير من الأمراضء ومنها سرطان الجلد 
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والمياه البيضاء المعروفة باسم الكاتاراكت» وذلك 
فضلا عن التأثير على بعض الكائنات الحية مثل 
الأسماك والحيوانات البرية. 

ى معن فى التياقن قار ونا كد 
مصادر الضوء النافت كالشهسب والمأذنيبات 
والمجرات البعيدة. 

أما جهاز قياس شدة الإضاءة» فسيتابع حركة 
النجوم ونحدد ا تجاهاتها وقياس المسافات بيتهاء 
وكذلك الكشف عن الخنصائص الفيزيائية للمجرات 
المتفجرة. وإمداد التلسكوب بالمعلومات اللازمة من 
كثافة الضوء وتغيراته» وهى أمور لازمة لتحديد 
مصدر الضوء الصادر عن المجرات. 


الإصلاح بذراع وكرسي 

بعد إطلاق تلسكوب هوبل بعدة شهوره 
استقبلت صوره على الأرض فوجدها العلماء مهتزة 
وخافتة. وتيقن المختصون أن مراته الرئيسية. قد 
تعرضت لمصاعب فنية تحول دون أدائها الأمثل» 
ولأد الإصلاح مستحيل بتحكم من الأرضء فقد 
استقر العزم على القيام بهذه المهمة بواسطة رواد 
المحكوك. 

والمرآة السرئيسية في التلسكوب والتي صممت 
الرحلة لإصلاح ما فسد من أمرها فريدة في 
صناعتهاء ولم يسبق أن أجريت عمليات تكنولوجية 
معقدة على مثلها من قبل» فهي فضلا عن كبر قطرها 
الذي يبلغ ١4ر8‏ مثر فقدتم صقلها وتلميعها 
بطرق معقدة بلغت 5597» عملية. كها شيدت غرفة 
تجارب خاصة لإجراء الاختبارات اللازمة عليها 
على الأرض لمحاكاة ظروف انعدام الجاذبية في 
الفضاء داخل هذه الغرفة. كما اتخذت احتياطات 
خاصة لحاية المرآة من الكسر والخدش وتغير القدرة 
على عكس الضوءء وذلك بكسوتها بطبقة من 
الألومنيوم اللامع وفوقها طبقة أخرى من فلوريد 
الممسيوط, 
وتتم عملية الإصلاح بوقوف رائدين من رواد 
المكوك فوق مؤخحرة الذراع التلسكوبي للمكوك. 
والذي يمكن أن يمتد من مقدمته حتى مسافة تبلغ 
6 متراء ويتكون الذراع من ثلاث وصللات 
تلسكوبية» تتداخل كل منها في الأخرى. ويربط كل 





امتطاء ذراع المكوك 
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منها بالأخرى مفصل مرنء بيه تنتهي الوصلة 
الأخيرة بمخلب يمكنه الإمساك بالأجسام السابحة 
في الفضاءء ولقد صمم هذا الذراع التلسكوبي ليكون 
بمثابة محاكاة لذراع الإنسان ‏ مع الفارق ‏ طبعا. 
وقد تم تصنيعه في زمن مبكر من الثهانينييات 
بواسطة بعض العلماء الكنديين. فأتى معجزة من 
معجزات التكنولوجياء لأنه يعمل بأشعة الليزر 
ويتحكم في حركته حاسب آليكتروني داخل المكوك» 
وقد تمت تجربته في عام ١9414‏ وكانت الدكتورة 
سالي رايد أول رائدة فضاء أمريكية وراء نجا اح 
استخدامه في التقاط حمولة ألقيت في الفضاء متمثلة 
ف ستندوق حراتي كير فأمكن للنتاراء القاطف 
بنجاح. وتوالى بعد ذلك استخدامه في عمليات 
إصلاح والتقاط أقمار صناعية معطوبة في الفضاء 
بمخلب السذراع ووضعت في مخزن الحمولات في 
المكوك. 

ولقد تحققت عمليات إصلاح الأقيار الصناعية 
المعطوبة في الفضاء عدة مرات» بفضل ما توخاه 
العلماء من تصميم أجزاء الأقهار وسفن الفضاء في 
صورة أدراج يمكن سزع كل منها واستبداله بآخر 
وكذلك كان الشأن بالنسبة لتلسكوب الفضاءء. وفي 
بعض الحالات التي تعذر فيها الإصلاح بي الفضاء. 
استخدم الذراع في وضع القمر المعطوب داخل مخزن 
الحمولات في المكوك, ليعود به إلى الأرض حيث 
يجري الفنيون إصلاحاتهم. 

ولقد تضافر على توفير مرونة حركة رواد الفضاء 
أثناء سباحتهم خارج ج المكوك. مع الذراع التسلكوبي 
ما أطلق عليه اسم «المقعد النفاث). وهو كرسي 
يجلس عليه رائد الفضاء ويسبح وهو عليه في الفضاء 
مبتعدا عن المكوك. وهو كرسي ثمين يتجاوز ثمنه 
عشرة ملايس دولارء لأنه يحكم حركة السباحة 
حارج المكوك. للابتعاد عنه أو الاقتراب منه. 
ويتمثل التحكم في خروج غاز النيتروجين المضغوط 
من 74 فتحة نفث ضيقة موزعة في 57» مجموعات 
بحيث يتودق خروجها شرعة غالية إل حدوث زد 
فعليد فع الكرسي وفوقه رائد الفضاء ء في الانجاه 
المطلو ب النسبة لتمكوك الذي يكون بمثابة السفينة 
الأم. 

ل ا و » يمثل ظهر 
الكرسى الذي يستند عليه رائد الفضاء ثناء جلوسه» 
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ويمكنه التحكم في سرعة خروج 
الغاز بالضغط على أزرار؛ على 
ذراعي الكرسي, وفي أماكن متفرقة 
من الكرسي توجد أجهزة وحواكم 
وبطاريات ومصابيح ضوئية 
ولقد أمكن في رحلات المكوكه 
المختلفة أن يسبح رائد فضاء 
باستخدام هذا الكرمي النفاث» 
لمدة ست ساعات متصلة لإجراء 
إصلاحات فى أقهار صناعية 
معطوبة؛ كما أمكن الابتعاد به عن 
المكوك مسافات تدرجت حتى 
بلغت خمسة كيلومترات» ولأنه 
مزود بشلاثة من أجهزة 
اجيروسكوب. فإنه مهما تكن 
المسافة بين الكرسى والمكوك. فإنه 
يظل يتابع حركة المكوك في دورانه 
دون تدخل من رائد الفضاء. 
ولذلك فإن عملية إصلاح 
تلسكوب الفضاء تتمثل في فتح 
باب موجودفي الجزء الأسفل منه. 
وذلك لذب كاميرا التصوير التي يبلغ وزنها لين 
هذا بالإضافة إلى عمليات إصلاح أخرى لعلاج 
عيوب التشوه التى أصابت مسراته السرئيسية. 
واستبدال ألواح الخلايا الشمسية المثبتة على جناحيه 
بأخرى صا حة. 


منذ صنع العالم الإيطالي جاليليو «المنظار المقرب» 
أو #التلسكوب» عام 215١١‏ أصبح هو العاد 
الأساسي للعلماء في الكشف عن أجسرام الكون 
القريبة والبعيدة في المراصد الفلكية» ومع تقدم العلم 
والصناعة أخذت أقطار العدسات والمرايا العاكسة 
في هذه المراصد تزداد كبرا في أقطارهاء وتدخل 
عوامل التطوير على صناعتهاء ولكي ندرك مبلغ 
الدقة في صناعة العدسات في الفضاء. فإن العالم 
الفلكي «هرشل» ظل يصقل إحدى هذه العدسات 
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ل عملية اصلاح التلسكوب 


ما يقرب من عشرين سنة دون أن يكتمل عمله. ثم 
قامت الحرب العالمية وخاف عليها من القصف 
الجوي. فأخفاها داخل كهف في أحد الجبال حتى 
وضعت الحرب أوزارها فعاود جهوده لسنوات 
أخرى. : 

وكان علماء الفلك يتابعون حركة أجرام الكون. 
ويرصدون تفاصيلها من خلال «النافذة الضوئية» 
التي يرون منها هذه الأجرام ويصورونها بسبب ما 
ينعكس عليها من ضوء الشمس مثل الكواكب 
والأقمار التي حوهاء أو بها يصدر عنها من أضواء كما 
هو الحال بالنسبة للنجوم. 

ولذلك كانوا يقيمون المراصد الفلكية فوق 
الأماكن المرتفعة» بعيدا عن المدن للابتعاد عما يصدر 
عنها من أضواء أثناء الليل. 

وكان يحد من أداء هذه المراصد الفلكية الأرضية 
ويقلل من كفاءتهاء أنها لا تعمل إلا خلال الظلام 
الحالك, كما أنها تتأشر ببعض العوامل الجوية مثل 
السحب أو انتشار الغبار» فضلا عن أن الصور التي 
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تصل إليها تتعرض لعوامل طبيعية» في الغلاف 
الجوي المحيط بالأرض. مثل الانكسار والخيود 
والتشتت. 

ولقد ظلت نافذة الرؤية الفلكية البصرية هى 
الوحيدة التي يستمد منها علماء الكونيات معلوماتهم 
حتى مطلع عام 1970 إذ انفتحت آنذاك نافذة 
أخرى مع بدء التعرف على التموجات اللاسلكية 
الى تصل من الفضاء الخارجيء وبدا علم «الفك 
الراديوي» الذي يلتقط هذه الإذاعات عبر هوائيات 
مستديرة طبقية الشكل. ورغم إقبال كثير من الدول 
والمراكز البحثية على إقامة هذه ال هوائيات؛ فإن ما 
تلتقطه من إذاعات حتى الآن. ما زال بلا مدلول 
اللهم إلا الإشارة إلى الصورء دون الإفصاح عن 
معنى أو مضمونء وما زالت شفرة هذه الإذاعات 
مستعصية الحل على الحواسب الأليكترونية حتى 
اليوم. 

ومن خلال هاتين النافذتين البصرية والراديوية لم 
تزد المعلومات الكونية زيادة كبيرة» بل ما زالت 
بعض الظواهر الكونية مغلفة بالأسرارء ويتخبط 
العلاء في تفسير أسبابها. 

ولكن مع بزوغ عصر الفضاء. وتوالي إطلاق 
آلاف من الأقمار الصناعية ومئات من سفن الفضاء. 
فقد صعدت آمال العلاء إلى التحليق في الفضاءء. 
للتخلص من سلبيات الغلاف الجوي وتصوير 
الأجرام الكونية بعيدا عنه. والاقتراب إلى حد ما 
منها رغم مسافاتها الشاسعة البعد. ومن هنا بدأ 
التفكير في تصوير سطوح القمر والكواكب 
بكاميرات توضع على متن سفن الفضاءء فأفصحت 
هذه الصور عن تفاصيل عجزت المراصد الأرضية 
عن تبينها على مدى مئات السنين» ولذلك اختمرت 
فكسرة التلسكوب الفضائي منذ أكثر من عشر 
سنوات. ولكن شجع على ظهورها إلى عالم الموجود 
مرونة الحركة التى توافرت لرواد مكوك الفضاءء 
بالسباحة خارجه. بامتطاء ذراع التلسكوب 
وبواسطة المقعد النفاث. كما أسلفنا. 

ومنذ أوائل الثهانينيات وضعت وكالة الففساء 
الأمريكية «ناسا» خطة لاستجلاء المجهول في 
الكون. ذات خمس مراحل. ١‏ 
يعمل على التفاط الأشعة تحت الحمراء الصادر عن 
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أجرام الكون البعيدة على القمر المسمى «إيراس'» 
ذه 8.! عانااعه5 مادخ 500 (1268» وعَئلت 
المرحلة الثانية في إطلاق تلسكوب «هوبل» الذي 
تأجل إطلاقه من عام ١9485‏ حتى عام :.149٠‏ 
وكان ذلك سببا في تأجيل المرحلة الثالثة وهى إطلاق 
مرصد فضائي يعمل بأشعة «جاما». والمرحلة 
الرابعة وهي إطلاق مرصد آخر يعمل بالأشعة 
السينية «إكس» كما تأجلت المرحلة الخامسة وهى 
إطلاق المحطة المدارية «الحرية» (2ولمه,1) من عام 
التحكم في توجيه هذه المراصد الأربعة وتجميع 


صورها. 
ثورة في علم الفلك 

لاشك أن إطلاق هذه السلسلة من التلسكوبات 
سيضع أمام العلماء ثروة علمية ضخمة؛ ستكون 
بمثابة نوافذ جديدة على كون مغلف بكثير من 
الأسرار. 


ويقدر المختصون أن كم المعلومات التي يمكن أن 
تبث من التلسكوب الفضائي «هوبل» إلى الأرض 
تكفي لملء موسوعة مكونة من 27*0١‏ جزءا خلال 
ربعين دقيقة فقط. 

فرقعة المجموعة الشمسية المحيطة لشمسنا لا تزيد 
كواكبها المعروفة لنا على ثانية كواكب غير أرضناء 
ومنذ عام ١97١‏ لم يكتشف أي كوكب جديد بعد 
«بلوتو» وما زال العلماء عاما بعد اخر يرددون بين 
ا ع ا ب 
أي منهم أن يجزم بوجوده. والحقيقة الخفية أن 
الوسائل الفلكية المتاحة حاليا أقصرء حتى أنهم نعتوا 
الكوكب الأخير ابلوتو» باسم الكوكب الآبقء لأن 
بعده عن الشمس يقرب من ٠٠٠١‏ مليون كيلومتر 
أقهار» أو يقيسوا مدة دورانه حول نفسه لفرط بعده 
عناء 

وإذا كان هذا القصور سائدا في «رقعة المنظومة 
الشمسية» القريبة مناء فإن الأمر أكثر صعوبة فيها 
بعدها من نجوم» وجزر نجمية وسدم. 

ومازالت هناك ظواهر فلكية غامضة لا يعرف 
الفلكيون أسبابا واضحة لاء منها المأنبات. والنجوم 
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النابضة. والنجوم المنفجرة» والثقوب السوداء. 
والأمل معقود على هذا التلسكوب الفضائي الجديد 
وسلسلة إخحوته في أن يعرف عن هذه الظواهر 
الكثير» لتوضع النقط فوق الحروف بالنسبة لتكهنات 





تلسكوب الفضاء 


لم يستطع العلماء أن يحددوا مقدارها مثل سرعة 
اتساع الكون وتمدده. ومقدار التباعد بين المجرات 
واتجاهاته. 

غير أن أهم مايعول علماء الفلك على معرفته. هو 
تحديد عمر الكون والذي تضاربت القياسات في تحديده. 


اعتمادا على افتراضات مازال حوها كثير من الجدل. 

والوسيلة إلى ذلك أن التلسكوب الفلكي «هوبل' 
بالإضافة إلى أنه سيقوم بتصوير الأجرام الكونية في 
الضوء الحادي قن هدرت ستقيوم جراد ع 
التصوير في مجاللات ضوئية واسعد 
لالتقاط الأضواء الضعيفة والخافتة. 
وإججراء تحليل طيفي للضوء الذي 
يصل من الأجسام البراقة» وتصوير 
الأجرام المتحركة بسرعات عالية. 
اي م اماه 
الموجات الكهرومغناطيسية 
الميكرومترية أو ما يسميه علماء 
الكونيات «الخلفية الإشعاعية» التي 
تعنى السباحة ضد الزمن أو العودة 
إلى الماضي . 

ولذلك فإن التلسكوب يحوي إلى 
جانب كاميرات التصوير المتنوعة 
رتلا من أجهزة القياس والتحليل 
والتسجيل والإرسال والاستقبال 
الأليكتروني ليمكن التراسل مسع 
طلنات السك الارفي يبيل 
تنظمه الحواسب الأليكترونية بقدرة 
بالغة الحجم والسرعة. 

لذلك فالمتوقع أنه بعد أن تترى 
ع ل ل 0 
العلماء في تحليلهاء » أن تحدث ثورة في علم الفلك تغير 
كثيرا من المفاهيم التي استقرت في الأذهان والكتب 
عبر مئات السنوات. وربها يكشف عن عوالم باهرة ‏ 
تعرف من قبل. (] 





مليون ونصف مليون مصاب بالإيدز في أوفند! 
© قال تقسرير نشره بسرنامج الأمم المتحدة للتنمية في مارس الماضي إن أوغندا ممن البلاد 
الأشد معاناة من الإيدز في العالم ويحمل ١6‏ مليون من الأوغنديين البالغ عددهم 
6 مليون الفيروس الذي يسبب الإصابة با مرض. 
ويعتقد أن عدد من توفوا بسبب المرض المذكور يصل إلى ستين ألفا وأن عدد الأطفال 


الذين تيتموا نتيجة لذلك يصل إلى تسعين ألفا. 
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ََ نظره علمية لحساب الخساتر والمكاسب 





لي انصراع العربي ‏ الإسراتيلي تريسا كيف 
عتما اعداوّنا أن يوحدوا مبود العام كن 
طريق الوكالة اليهودية؛ بين] عجزنا نحن 
ليو لجيه بيت جحار دا مون 


العرب عن أن نجعل حلم الوحدة العربية 
ققد لتوويي ‏ كزونا الى او ار 8 


شوق الحكومات والأشخاص. 
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قال نجيب العازوري في كتابه «يقظة الأمة 

العربية» الصادر عام 1404 إن ظاهرتين 
مهمتين متشابهتي الطبيعة بيد أنهما متعارضتان. لم 
تجذبا انتباه أحد حتى الآن. تتضحان في هذه الآونة في 
تركيا الآسيوية. أعنى يقظة الأمة العربية وجهد 
البهود الخفي لإعادة تكوين مملكة إسرائيل القديمة 
على نطساق واسع؛ ومصير هاتين الحركتين هو أن 
تتعاركا باستمرار حتى تنتصر إحداهما على الأخرى. 
وبالنتيجة النهائية لهذا الصراع بين هذين الشعبين 
اللذين يمشلان مبدأين متضاربين يتعلق مصير العالم 


1 


بامعه. ولا شك أن المتنورين العرب خليقون بأن 
يفتخروا مبذا الفكر الوقاد الذي قرأ المستقبل كمن 
يقرأ في كتاب ولكن هل يصح هم أن يفتخروا بالقدر 
نفسه بنتيجة هذا الصراع وهم ينظرون في كتابه 
الطويل الحافل بالهزائم الجماعية والبطولات الفردية 
والفئوية في آن معا؟. 

لقد ذهبت أدراج الريح لا وحدة الأمة فقط؛ بل 
جميع التنظيرات المعتدلة» التي كانت تطرح ألا يسلم 
يعجزون عن تكوين أداة سياسية واحدة يقيمون 
بدلا منها جامعة دول عربية هي في الحقيقة مؤتمر 
دائم للحكومات العسربية ليس إلاء وحين يعسوزهم 
ا هدف الواحد الجامع يكتفون بوحدة الصف. وحين 
تعوزهم وحدة الصف هذه يكتفون بالتخفيف من 
الخصومات فيا بينهم تحت شعار التضامن. 

وقد جربوا خلال مسيرة الجامعة العربية خصوصا 
في الفترات التي لم يكن يقودها رأي واحد» سياسة 
«سيروا سير أضعفكم؛. وهي المنبتقة من آداب 
القوافل في الصحراء التي تقول إنه إذا كان ثمة شيخ 
عجوز أو طفل صغير أو جمل أعرجء فإن القافلة كلها 
ينبغي أن تسير وفقا لظروف الواحد منهم: ومع 
ذلك لم تستطع الجامعة العربية أن تحافظ على حد 
معقول من وجودها وفعاليتهاء فهاجرت من مصر 
إلى تونس ثم عادت منها إلى مصر وقد تغير منها 
وفيها الشكل والروح. 


٠ +.‏ 
درس دمي 


ولكن الحمد لله على ان ليس كل ما في المسيرة 
الوحدوية يدعو إلى الأسى؛ فثمة درس ثمين كسباه 
وهو أن الليبرالية والوحدة مسيرة واحدة» وأنه كلما 
احترم العرب الديمقراطية وأخخذوا بهاء كانوا أقرب 
إلى الوحدة, فإذا رجعنا إلى الفترات الليبرالية السابقة 
لأنظمة الحكم العسكرية في البلاد العربية» رأينا أنها 
خلقت عند الشعوب العربية شوقا إلى الوحدة. 


وغذت فيهم اندفاعة شعبية حقيقية باتجاه هذا 
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الشكل أو ذاك من أشكال التوحيد؛ وليس من قبيل 
المصادفنات أن تأسيس الجامعة العربية عام ١94565‏ 
جاء في مرحلة كانت فيها الحكومات في مصر 
والهلال الخصيب ديمقراطية كلهاء كا أننه ليس مس 
قبيل المصادفات كذلك أن يكون الحكم الديمقراطي 
في سوريا هو الأكثر حماسة بين طرفي وحدة عام 
بين مصر وسورياء والتاريخ يذكر أن 
الأحزاب السورية كانت تتنافس في طلب الوحدة 
بين كان الجانب المصري على إيمانه بالوحدة متردداء 
وقد روى الأستاذ صلاح الدين البيطار من رؤساء 
الحكومات السورية السابقين أنه في مقابلة له مع 
الرئيس جمال عبدالناصر قبل الوحدة أبرز له الرئيس 
المصري العقبات داعيا إلى التهيؤ النفساني للوحدة 
والتدرب عليها قبل إقامتهاء فأجابه البيطار أن 
الإنسان يتعلم السباحة وهو في البحر وليس على 
اليابسة نمسكا بدليل يشرح العملية. 

وبغض النظر عن سلامة قرار الوحدة في الوقت 
والشكلء فإن العيرة فيه هى أن الليبر اليسسة 
والديمقراطية حببتا للناس الوحدة؛ بينها عدم ممارسة 
الديمقراطية وغياب الروح الليبرالية أوصلا بعد 
فترة وحدة عام ١404‏ إلى الزوال» كما أوصلا قبل 


ذلك الجامعة العربية إلى مرحلة تونس ثم العودة منها 
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ضعيفة غير قادرة على الفعل في الأحداث. 
هذه الرفقة المثمرة بين الليبرالية والوحدة تعيدنا 


1 إلى ولادة فكرة الوحدة العربية» فأول ولادتها كان في 


بيئة الشوام في مصر وهم الذين قدموا في أول هذا 
القرن وأواخحر القرن الماضي مجموعة من المفكرين 
والمهنيين والصحفيين وأصحاب المؤسسات الذين 
سادت بينهم الأفكار النهضوية كفكرة الانفتاح على 
الحضارة العالمية» وفكرة الحرية» وفكرة العلم» 
وفكرة التقدم» وفكرة الإصلاح الديني. وسائر 
الدعوات الخيرة المشامبة وبينها فكرة الوحدة العربية. 


روح النهضة 


وتتشابه هذه الأفكار جميعا بالروح النهضوية. 
ولكن اثنتين منها كانتا بالإضافة إلى العنصر الإنساني 
المشترك بينهما وبين سائر هذه الأفكار تتميزان بأنهما 
وصفة خاصة بالعرب وكيفية توحدهم وتنسيق 
طاقاتهم. وبالمسلمين وكيفية وحدتهم ونبوضهم. 

والسؤال الكبير الذي كان يجمع بين هؤلاء 
النهضويين هو: لماذا تخلف العرب والمسلمون وتقدم 
سواهم؟؛ ومع أن صاحب هذا السؤال بالذات كان 
الأمبر شكيب أرسلان. إلا أن همه كان همهم جميعا. 


سن حباه اسعبر فيه. واللييرالية. 


وفي باب الإجابة عن هذا السؤال؛ أعطوا 
النظريات والأفكار المتنوعة. وبينها اثنتان خاصتان 
بالمنطقة مما فكرة الوحدة العسربية وفكسرة الإصلاح 
الديني. إذن فإن الوحدة والليبرالية ولدتا في يوم 
واحد ومن بطن مناخ نبضوي واحدء. فلا عجب أن 
تكون صحة الوحدة هي من صحة الديمقراطية. 
وعلتها من علة رفيقتهاء خصوصا أن التاريخ ناطق 
بأن الحرية كانت تبنى على طريق الوحدة بينم كان 
الاستبداد يدمر. ١‏ 

ليس هذا فقط بل إن فكرة الوحدة ولدت ونمت 
أكثر ما يكون النمو وأسلمه لافي مصر التي كانت 
مهجر السوريين واللبنانيين على اختلاف فثاتهم 


. ومناطقهم وأدياءهم وطبقاتهم. بل إنها ولدت أيضا في 


غر هذا المج 

ففي المهجر الاسطنبولي كان العرب المطالبون 
بالديمقراطية داخل الدولة العثمانية يصوغون حلم 
الوحدة على قياس قيمهم الديمقراطية. 

وف نيويورك كان المهاجرون من الحلال الخصيب 
ضوع خاص :يدملون لصلخة منظومة من اقيم 
اللييرالية بينها الوحدة العربيةه وما أمين الريحاني 
وإيليا أبوماضي وجبران خليل جبران سوى أمثلة على 
التقاء الليبرالية والوحدة في شعاراتهم وشعارات 
المهجر الأمريكي الشمالي. 





وفي المهجر الأمريكي الجنوبيء والبرازيلي بنوع 
خاص. اتحدت الأشواق العربية عند المهاجرين إلى 
السوحدة والديمقراطية مععاء فرموز كرشيد سليم 
الخوري «الشاعر القروي» وإلياس فرحات وحبيب 
مسعود وشفيق المعلوف هي رموز للديمقراطية 
والقومية معا. 

وفي المهجر الباريسي كان المتنورون العرب يعقدون 
منذ أوائل هذا القرن الحلقات إثر الحلقات للمطالبة 
بالحرية والوحدة معاء وفي عام ١411‏ عقدوا 
مؤتمرهم العربي الأول الذي قالوا فيه لا للاضمحلال 
ولا للاحتلال» والمقصود بالاضمحلال الأسلوب 
العئاني الشرقي الخالي من السروح الليبرالية» بين 
المقصود بالاحتلال الغزو الأوربي الذي كانوا يخشون 
منه على أنفسهم وعلى الدولة العثمانيسة من جراء 
التدهور في الوضع العثماني. 

لعبت كل هذه المهاجر أدوارها في تعلق العرب 
بالوحدة مقرونة بالحرية» والعارفون بأحوال الجزيرة 
العربية يقولون أيضا إن المهاجر المتنوعة سواء في 
إفريقيا أو في القارة الهندية أو في سواهما لعبت دورا في 
تشجيع أهل الجزيسرة العسربية على إقامة الصيغ 
الوحدوية بينهم. 

فهل يستنتج من ذلك أن الععرب كانوا يميلون إلى 
الوحدة وهم بعيدون عن أوطانهم حتى إذا جاءوا 
إليها وخاضوا مصاعبها اصطدموا باستمرار بجدار 
التخلف والاستبداد يمنعهم من تطبيق أحلامهم على 
الأرض؛ أو يمنعهم من تحويل مايتم من بذور 
الوحدة إلى أغراس يانعة؟. 


أضرار نقص الليبرالية 


ومن عبر الطريق الوحدوي الطويل فإن البوحدة 
كانت تصطدم دائ| بحسب تحليل بعض الباحثين إما 
بوحدة أوسع منها أو بوحدة أصغر منهاء فقد كان 
من أسباب انهيار الوحدة المصرية ‏ السورية أنها 
فقث سباتته اللبراية كلنا الب عدي 
الداخليتين السورية والمصرية» فكان في سوريا حزب 
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هو حزب الوحدة وكان هذا الحزب خصوم. وهكذا 
أصبحت سوريا سوريتين؛ والشىء ذاته حدث في 
مصر إذ اضطر عبدالناصر بعد انهيار الوحدة إلى 
تعنيف الصراع الطبقي في مصر عن طريق التتدابير 
الاشتراكية خالقا بذلك مصرين هو الآخر. 

أما الاصطدام بين الوحدة العربية والوحدة الأكبر 
منها فهو ذاك الذي قام بين العثمانية والعروبة. 
والأتراك يتهمون العرب بأنهم هدموا الوحدة 
الإسلامية العثمانية» أما العرب فيتهمون الأتراك بأنهم 
من خلال الوحدة الإسلامية بنوا إمبراطورية شركية 
الطابع والمقصد. 

وعلى الرغم من كثرة عدد الآسفين على زوال 
الدولة العثهانية ومقدري دورها التاريخي؛ فإن مر 


اي في 





عمسم بر سووع ووه 








له الصعب تبرئة الحكم العثماني من تفريطه بالوحدة 
1 حفاظا على التسلطء ففي الدولة العثانية كان نقص 
3 الليرالية هو السبب في خسارة الكيان العثماني 
الو ان ولو أن الأتراك أخذوا باللامركزية التي كان 
8 العرب يدعون إليها لأمكن قيام رحم إسلامي واحد 
يتعايش فيه التوأم العربي مع التوأم التركي. 


ذا بين القاطرة والسفيئة الهرمة 


وقد كان الأتراك حزبين.» حزب الطورانيين» 
وحزب الاثتلافيين من أنصار السلطان» وكان لكل 
من الطرفين درا ل عطي القن الرة افيد 


أو بغير قصدء فالطورائنيون كانوا يتصورون الدولة 


| العثهانية قطاراء الترك فيه هم القاطرة والشعوب 


الأخرى حافلات» وهذا ما كان يتنر العرب 
ويدعوهم إلى الشورة والحزب الآخر كان يتصور 
الدولة العثمانية أشبه بسفيسة هرمة مشرفة على الغرق 
وا على قبطانها إذا أراد إنقاذ السفينة إلا أن يرمي 
بعص حمولته عمن ظهر السفيئة» فيمكن السفينة من 
القدرة على مواصلة الإبحارء وكان القبطان في 
اسطنبول ‏ أي السلطان ‏ يضطر إلى التضحية بأجزاء 


ومصالح من دولته الواسعة. ويقع الخيار على العرب 
وعلى بلادهم ومصالحهم لتكون مادة المساومة مع 
دول العرب الطامعة أبدا وأبدا بالتتوسع على المنطقة 
العربية مس الدولة العثئانية حتى أن مصر والعراق 
وفلسطين ولبنان بيعت للمصالح الأجنبية وهي 
لاتزال نطريا أجزاء من الإمبراطورية العثمانية. 

والدليل الأكبر على صحة هذا التصور أن التسوية 
الأخيرة بين الغرب والدولة العثمانية كات أن تخرج 
تركيادولة مستقلة وقوية إلى حد كبير» ويخرج 
العرب كيانات ضعيفة مسيطرا عليها من الخارج. 

وهكذاء بدلا من أن يولد من بطن الدولة العثمانية 
كيان عربي واحد جامع. خرحت منه عدة كيانات 
ضعيفة» وكان صاحب المسئولية الكبرى في رأبي هو 
القبطان في اسطنبول الذي لو تعامل ديمقراطيا مع 
العرب. فلربا لم يمنعه ذلك مس خسارة الحرب ضد 
الإنجليز والفرنسيين عام 1414. ولكان على الأقل 
أورث إمبراطوريته لكيانين كلاهما قوي هما الكيان 
التركى والكيان العربي. 

وهكدا من المهد إلى اللحد إذا صح التعبير» يمكن 
القول أن مشروع الوحدة العربية كان مرهونا باستمرار 
برفقته مع اللييرالية يتقدمان معا ويتراجعان معا. 0] 





اهدر العدسات اناد 


الإصابة بالتهاب القرنية التقرحي الخطير. 
وقالت الدراسة ا 


صقة أثناء النوم 


© أفادت دراسة نشرت في الولايات المتحدة أن وضع العدسات اللاصقة 


لتي أعدها باحثون من عدد من الجامعات الأمريكية بينها جامعة جون هوبكنز ونشرتها بحلة 


(أرشيف أمراض العين) المتخصصة الصادرة في مارس ..١1145‏ إن الأشخاص السذين يبقون عسدساتهم على 
عيونهم أثناء النوم تكون نسبة إصابتهم بالتهاب القرنية التقرحي نسبة واحد إلى ٠١‏ في حين تتراجع هذه 
المخاطر إلى واحد على 76٠١‏ لدى الذين ينزعون هذه العدسات أثناء النوم. 

والتهاب القرنية التفرحي مرض جرثومي قد يؤدي إلى أضرار في القرنية إلى تراجع في الرؤية. 

وقال الطبيب أوليفر شين من جامعة جون هوبكنز إن كمية الأوكسجين المتوافرة للعيون خلال النوم تقل ما 


يفسح في المجال أمام البكتريا لتنشط. 


ل 149 وشملت 3٠‏ شخصا تمن يضعون عدسات لاصقة سواء 


اللبن أو القاسى. 


من النوع 
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#«اقد يعتقد بعضهم أن 
الكتابة الساخرة أمر يتوقف 
على التجربة 0 0 
ظن خساطىء.. المسا 

ار 


ها عملت فى صحيفة تمد 
بالقتلة لا بالمحررين؛ وعندها 
اطلع مدير التحرير عالن 
كتاباتيى الساخرة صرخ: ما 
هذا الكسلام الفارغ؟ اكتب 
كتسحوينن أحسن لك!.. 
وطردني!. 





لعن لطع الصف عد ست سد طلس ير وانتقادانه اللاذعة, مما 
واعتقل بي القضية التي عرفت بمراكز القوى. بدأ حياته صحميا فى حريدة "الزمان' تم تدرج بي 
المناصب. فعمل في جريدة «الحمهورية» منذ بشأتها مع ركريا الحجاوي وكامل الشناوي. ثم انتقل 
إلى مجلة «صباح الخير ا وأصع صبح رئيس تحريرها.ء قبل أن يقيض ى عليه ويوضع في السحن وبعد أن 
أفرج عنه السادات لأسباب صحية. فضل الهجرة خارج مصرء فاستقر أولا في الكويت حيث عمل 
في الصحافة. ثم ذهب إلى العراق وليبيا ثم استقر آخيرا في لندن وأصدر مجلة 77 يوليو/ لسان حال 
القوميين العرب. لكنها كانت قصيرة العمر! عاد إلى مصر بعد مقتل السادات. الذي كان قد أصدر 
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#* محمد مساعد الصالح : ما أعلمه أن الأسماء 
لاتعرف. . في الكويت مشلا أيام النوص 
وعندما كان الفرد الكويتي ينتج أكثر ثما هو 
عليه في مرحلة ما بعد النفط؛ كان اسم الكنية 
يسبق بسب «ابن» وحتى اليوم هنساك بعض 
العائلات تستعمل «بن! بدلا من «ال) 
التسريف مثل: بن نصف.. وبن عيسى.. وبن 
قطامي وهكذا. . ولكن التغير عصف بذلك. 
فصرت تقسرأ عائلة «الحمود' و«اليوسف» 
و'العيسى».. وهكذا. 
فمن أين لحقت «ال» التعريف ب اسعدني», 
وماهو أصلك؟ بمعنى أين جذورك الأولى؟ 
محمود السعدني : أولاء الأصل يمنيء ولمعلوماتك» 
فهناك «السعدني» في فلسطينء و«السعدني» في المغرب. 
وني ليبياء وفي «الشام» وأيضا في مصرء حينم| ذهبت إلى 
اليمن قيل لي اتوجد قبيلة السعدني هنا»» وكان ذلك 
غبتي بالتعيرف إلى الجذور؛ اصطحبوني في سيارة 

ا 1 ا ء حوالي 
عشرين كيلومتراء والتقيت «أقرباني » واقفين وكانوا 
حوالي ألف فرد. يحمل كل منهم سلاحه؛ وعند وصولي 
أطلقوا النار في الهواء احتفاء بقريبهم. . الذي هو أنا. 
ولأنهم رأوا معي سجائر فقد اعتبروني غنياء فقلت 
للعقيد الذي يصطحبني وهو «محمد عبدالله»: : حود» 
حود .. هم سيأخذون «الجاكيت» الذي ألبسه. .وهو 
الوحيد الذي أملكه. 

أما عن دخول «ال؛ التعريف على كنيتي - بالرغم 
من تخلي مصر أخيرا عن ذلك فقد وجدت جذوره في 
كتاب تم إعداده من قبل باحثي «الحملة الفرنسية» 
الذين اصطحبهم نابليون بونابرت» فهذا الكتاب يصف 
مصر في دقائقها وفي مختلف نشاطات أهلها الزر اعية 
والصناعية وفي الوضع الاجتماعي وغيره. .وني هذا 
الكتاب جزء عن القبائل العربية» وفي هذا الجزء تقرأ 

عن «آل سعدني' و تجمعهم. . كذا. . وقد كان تجمعهم 


برائي بني سويف. 


الولد الشقي 


* محمد مساعد الصالح : أستتاذ سعدني.. 
كيف اكتسبت لقب الولد الشقي؟ وماذا 


ارتبط هذا الاسم بسلسلة الكتب التي تحدثت 
فيها عن تفاصيل حياتك؟ هل أنت ولد شقي 
فعلا؟. 


ل ال ل لت 
أشقياء» نحن جيل فتح عينيه على الحرب العالمية الثانية» 
ففي اليوم الأول م امتحان الشهادة الابتدائية عام 
4 حصلت أول غارة جوية على مصرء كنا نصعا 
«السلم» وقيل لنا إنه اضرب حقيقي »2 فنزلناء وتغيرت 
الحياة بعد ذلك» فالفتاةالتي كانت تعمل خادمة في 
اليرت عملت راقفة فى شنار افرع الونجاق رالني 
كان «صايع" أو «فتوة» ترك كل هذه الأشياء وبدأ يعمل 
في سرقة الجيش الإنجليزي» والتعامل معه. فظهرت فئة 
أغنياء الحرب. 

ولقد كنا صغارا آنذاك 4١4 ١9‏ سنة» ومع ذلك 
تعلمنا التدخين؛ ونظمنا أنفسنا ك«عصابات!» ترتكب 
الجرائم ضد العسكر الإنجليز والغرباء في مصر. 

نصور كنا نبيع «الفضلات وخلافها. في زجاجات 
للجنود الهنود والأفارقة على أنها حمرة بمبلغ 0109 
قرشا. 

كنا بعد أن نقضي الساعات في خلط موادها نغلفها 
بورق فضيء ونقف في شارع التروماي؛ ونصيح: رمء 
رم والذي يمر علينا يشتري. 

في إحدى المرات شاهدنا أحد الجنود الذي اشترى 
من زجاجاتنا قبل ذلك» هطاردنا مسافة طويلة حتى 
تعب وتعبناء» وكان معي العبدالمنعم عئمان» الذي أصبح 
فيه| بعد أستاذا في كلية الهندسة جامعة القاهرة» نظرت 
خلفي فرأيت الجندي الإنجليزي مثلنا لا يستطيع 
الجري ‏ خلاص تعب وعناما وقفناء نادى علينا: 
ع1ع7 ع0010)). فقلت له: 0ا0لا ©0012))» فوقف وكان 
معه زجاجة «رم' من النوع الذي نصنعهء فقذفنا بها 
فأصابت كتف عثان الغزالي» ثما اضطره لربط يده ثلاثة 
أشهره وفي أحيان أخرى كدنا نموت. 

ومن شقاواتنا الكثيرة» أننا أخذنا ‏ طوغان رسام 
الكاريكاتير الشهير وأنا عساكر إنجليزا يركمون عربة 
مليئة بالشاي يريدون بيعه إلى محل كتب عليه «عطاالله 
وشركام»). وعقدوا الصفقة مع #عطاالله» هذا بوجودناء 
فبدأت «أنق»: عم عطاالله.. عم عطاالله.. فأعطانا 
متبرما خمسة جنيهات» وهي مبلغ كبيره بعد أسبوع عدنا 
إليه: عم عطاالله.. العسكري الإنجليزي واقف هناك. 
ووربدالضاي؛ #لجردنا. . ولكنني ألححت عليه: 


بد ممست عع 


الإنجليزري واقف هناك؛ ماذا ستعمل؟ 1 
عطاالله جنيهين وأعطانا إياهما وعتدما صرقنا الم 


عدنا إليه.. وقلنا له: الرجل الإتجليرع واقتفت ماد 
ويريد الشاي ومعه عربة #بوليس»!! فصرخ بنا: : هاتوا 
لوسي وخذوا الشاي وخلصوني. . أسقط في يدناء 
فطلنا شه سجتائر: . وعندها قام إلينا وهو يصرخ 
ويسب ويلعن. 


طنارة 
* محمد مساعد الصالح : أتفق مع «أبوأكرم». 
عمنا محمود آل السعدني من قبيلة «حلو؛ أن 
السخرية ليست نابعة من قرارات معينة وإلاا 
لأصبح الجميع ساخرين. ولكنها تولد مع 
الإنسان» فأنا شخصيا لا أتعمد الكتابة 
الساخرة. فكثيرا ما أكون بصدد موضوع 
جاد. ولكن في منتصف الفكرة أو في نهايتها. 
ودون قصد. يتنزل على وحي السخرية.. 
لكن المشكلة التي أواجهها ني الكوبت في 
كتابتي الساخرة أن مجتمعنا مجتمع صغير 
وضيق. وعندما نسخر من تصرف إنسان تجده 
في نفس اليوم؛ ! إمافي الوزارة أو في الديوانية. 
أوعلى ا مهاتف. يعاتبك و«ينيّل صباحك'. 
مظهرا غضبه من سخريتك و«طنازتك» ى) 
يسمونها في الكويت! وطبعا هذه المشكلة لا 
تواجهونبهاني مصر والتي تعتبر بحق «بلد 
الككتة؟؛ ألا تقول فيا عم محصود ناذا نكاد 
تخلو مصر الآن من الكتاب الساخرين؟. 

- محمود السعدني : ' يعني. . هي الاتكاد تخلو.. 

فحاليا يوجد الجيل الجديدء وقد ظهر منه #عيال» على 

مستوى!! هناك «محمد مستجاب» و«عاصم حنفي» 

واحازم. .» وآخرون. يوجد يعض الأدباء ببشروذ 

ل ابوه سم 

تكرر نفسهاء قد يكونون أقل شوية؛ أحسن شوية.. 


المهم الاستمرارية.. وحين يكون لديك خمسة أو ستة 
على مستوى فهذا شيء جميل. 

ها أنت في الكويت مثلاء من سن تلاميذك افتفى 
خطاك في الأدب الساخر؟. 


دخلت الجزائر مع الثوار 


* محمد مساعد الصالح : ليس لدي تلاميذ. 
فهنا في الكويت التلمذة في المدارس فقط أما 
على مستوى الكتاب فالجميع أساتذة وآباء ولا 
يقبلون صفة التلمذة بل وعليك أن تعدق 
عليهم بأوصاف طنانة أقلها العبقرية. 
لكن إذا عدنا إلى نسبة الكتاب الساخرين في 
مصرء فأنا أرى أن عددهم قليل جدا قياسا 
لعدد السكان الذى ينوف على 1٠١0‏ مليونا. 
- محمود السعدني : لقد قلت كتّابا ساخرين".. مثلا 
إبراهسم المازني وبيرم التونسي كاتبان ساخيران» بل أعتير 
توهيق الحكيم كاتبا ساخرافي "يوميات نائب في 
الأرياف» مع العلم أن الكتابة الساخرة كانت «عيبا؛ في 
زماتهه يعني الكانب يجب أن يكون امبورا». . تصور.. 
حينم بدأت عملي في الصحافة والكتابة» بدأته في مجلة 
اسمها اكلمة ونصف» أسسها شخص فلسطيني. 
وأعتبر أنها أفضل مجلة ظهرت في تاربح العرب. كان 
ذلك عام 219470 وقد رأس تحريرها«مأمون 
الشناوي» وكتب طا إسراهيم الورداني ورسم فيها جميع 
رسامي الكاريكاتيرء وبعد إقمالها توجهت للعمل في 
صحيفة تمتلء ب «القتلة» لا بالمحررين.. اطلع مدير 
التحرير على كتاباتي الساخرة فتوجه إلي قائلا: لاما هذا 
الكسلام الفارغ.. اكتب كلام كسويس أحسن لك»! 
وطردني. 
ومرة أخرى أعادني كامل الشناوي ‏ رحمة الله عليه - 
كان فنانا وفهيا وعظي). . فمرة قرأت لهء وسألني لماذا 
لا أنشرء فقلت له: لا أحد يريد نشر هذا الكلام فقال 
لي: أنا سوف أنشره.ء وكانت عنده صحيفة بعنوان 


ل أنور السادات كان ميتم محلة كرض يوليو» ويعلان أن «بتوع 
ليبياء هم الذين يمولونها.. والمفارقة أن ليبيا والعراق كانتا 
وراء إقفال المجلة, وكذلك الخلافات العربية ‏ العربية. 


الا 


05 سب متمر ايام الملت فاروفق» 
ونشرلي في الصفحة الأخيرة» وبعسد إتفال الجريدة 
نشرت هذا اللون من الكتابة في جريدة «القاهرة» بعض 
الوقته لكدني كلفت بالعمل ف قسم الشتون الصربيةة 
وذهبت إلى «الجمهورية' لأعمل في قسم الشّشون 
العربية؛ وقد استنفدني هذا العمل تماماء كنت دوما 
أجوب السوطن العربيء فمن بيروت إلى المغرب إلى 
الجزائر التي دخلتها عام ١164‏ مع الشوار عن طريق 
«طنجة"» ومن طنجة إلى «وجدة» ومنها إلى الجرائر في 
الجبال؛ لقد سجلت ذلك في كتاب سميته: «الجزائر 
أرض اللهب والدم». . عناوين كفاح أيام زمان.. 

ولقد عرفني عملي بكثيرين.. منهم مثلا شخص من 
الجيزة اسمه أحمد رشدي صالح. وهو أستاذ أساتذة 
الأدب الشعبي في الوطن العريء وكان يعمل سكرتير 
عام الحزب الشيوعي المصري؛ ويصدر مجلة مع سيد 
قطب»! تصور. . سيد قطب كان اشتراكيابي ذلك 
السوقت وكان معهم| أيضسا شخص أصبح فيما بعد 
سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري اسمه «أبوسيف 
يوسف). 

عندما كنت أروي انكتة/ لأحمد رشدي صالح. كان 
يقول: قديمة! فأقول له: أين سمعتها؟ يرد: لم أسمعها 
بل قرأتها! وأسأله: أين قرأتها؟ فيقول: في كتاب 
لشخص يدعى «اس سودون المصري» ظهر في العصر 
الأيوبي بعد الفاطميين وألف كتابا عى «صعيدي» يتعلم 
في الأزهر ‏ بالقاهرة ‏ يرسل خطابات في غاية الطرافة 
إلى أبيه في الصعيد. . تصور هذه الخنطابات كلها ١انكت)‏ 
فقد كتب هذا «الصعيدي' لأبيه مرة يعتذر فيها عن 
تأخره في الكتابة: 

الحمد لله. وربنا نجاني من الموت بأعجوبة؛ وكتب لي 
0 والحكاية أنني كنت 
أنشر جبتي التي ألبسها فوق السطوح ؛ وهبت روبعة 
فأطاحت بالجبة في الشارع. والحمد للها أب أنني ل أكن 
داخل الجبة. واكك رارق لزرماة وت بال 
«حاجة» يا أبي واذبح!!. 

وحيما تقر كتاب #بيرم التونمي؟ (السيد ومراته في 
باريس). . تكتشف أن كثيرا من نوادر وانكت» الكتاب 
متداول بين الناس هذه الأيامء بل لقد رأيت في هذا 
الكتاب ‏ وأنا ابن حواري الجيزة ألفاظا لا أعرفهاء 
ولكنها شعبية ومن روح الشعب المصري. 

ولقد أحببت التاريخ جداء فقد قرأت ابن اياس» 


؟؟ 


ب ا 
كرما واد أن اللردري ابض بارع خ الكور 
وكبقب نننا: 

وتصور أن مر اليل (ينبع من جنات فيها ذهب 
وفضة». و«الماء يأني محملا بالذهب» ‏ هي خرافات. 
لكنها تاريخ يومي. . جريدة يومية. 

واحد يكتب يوميات». وآخر يكتب «وفيات الأعيان» 
كان يقول. مات فلان أصله من بادية كذا.. ولقد 
اشتعل كدا.. عند الشيخ فلان. ثم هاجر إلى مصر. 
وكان كثير الثراء» كثير العطاء. وكان.. وغير ذلك. 
إننى أحب هذا اللون جداء ولقد ألفت كتابا اسمه 
"مصر من تاني» وكال أول كتاب في مصر يبيع 15 
آلف نسخة في شهر. لأنني كتبت فيه تاريخ مصر كله في 
ل م 
صر 


73٠‏ يوليو .. مجلة انتحارية 


# محمد مساعد الصالح : أنا أرى يا عم محمود 
أن ظاهرة كشرة الصحف والمجلات في الوطن 
العربي تعتبر نتيجة طبيعية لانعدام الحرية. 
فالأعداد الضخمة من الصحف والمجلات 
التي تصدر داخل الأقطار العربية تابعة 
للأنظمة العربية بشكل مباشر أو غير مباشر. 
كبا أن عددا كبيرا من الإصدارات الصحفية 
مرت اناد رطام لوسر بارس 
ولندن واليونان وقبرص حيث حرية الإصدار 
وحرية الكتابة. 

كما أن النسبة الغائلة للأمية سؤثر سلبا على 
توزيع المطبوعات بأنواعها.ء ويبدولي أن 


ضعف التوزيع يتبع أمرا آخر أكثر خطورة. 
وهو أزعك المأبوعات لانقدم للقتارىء 


رد عق مه ترز وق ري نات 
أن تحدثنسا عسن الصحف والمجسلات التي 
أصدرتها وخصوصا :7 يوليسو' التي 
أصدربما في لندن. وكانت تجربة قصيرة العمر» 
وبصراحة. إلى أي هدف كنت تسعى؟. 


محمود السعدني : بالنسبة ل 719 يوليو» فقد كانت 
جلة انتحارية» بل طلقة» أردتها ضد اتفاقية كامب ديفيد 
وضد السادات»؛ والشخص الذي كان وراءها وموها 
طلب إبقاء اسمه سراء ونجحنا بذلك. والدليل أن 
السادات كان يشتم المجلة ويعلن أن ابتسوع ليبيا؛ هم 
يبملوا والمارق أن ليا والعراق ها انان كان 
وراء إقعال المحلة» وكدلك الخلافات العربية العربية. 

بيعت المجلة في المغرب ومنعت بي الحزائر وليبيا 
وتونس, ولم يكن للمجلة سوق في أي دولة خليجية. 

بعد إقفال المجلة ذهبت إلى العراق لتسلم حقي في 
التوزيع؛ لكسهم كانوا قد جهزوا مقلبا "لم يحدث في 
تاريخ السشرية». 

فقد أرسلت لهم 20 آلاف نسخة, ثم طلبوا ١٠١‏ 
آلاف. ثم 219 ألفاء وكنت أرسل النسخ بالطائرة. 

وقد تسلمت مهم تحت الحساب ” ٠‏ ألف دينار» 
ثم استلمت 17١١‏ ألف دينار.. 

وعمدما قادلت رئيس الدار الوطنية للتوزيع قال لي: 
هلاء مرحما بالأستاذ.. ثم أخرج كشف التوزيع. 
ووجدت 47 آلاف نسخة توزع شهريا!! فقلت له: 
أهؤلاء عساكر؟؟ ألم يمت أحد منهم» ألم بروج أحد. 
ويكف عر شراء المجلة" ألم ينقص التوريع أو يزيده كله 
أربعة آلاف.. أريعة آلاف 

تال يزو بسع الل ا ال ا 
يكل عضر 


لقد دفع العراقيون ثمن ١١7‏ ألف نسخة فقط! 
فكتبت إلى طارق عزيز ما معناه: 

تين يا أستاذ طارق عزيز أن الفكرة الوحيدة من 
إصدار 719 يوليو» هي تمويل شركة الطيران العراقية» 
«وكنت أنقل الأعداد بطائراتهم». 


قلمي أروع وأرفق 


© محمد مساعد الصالح : ماهي أهم 
الإصدارات التي قدمتها خلال مشوارك؟. 
محمود السعدني : أول صحيفة أصدرتها في حياتي 
كانت «السحاب») بي القاهرة» كنت أنا وطوغان. وعلٍ 
حمال الدين طاهر. أصدرنا ثلاثة آلاف نسخة أيام 
الملك. وكان المرتجع ثلاثة آلاف وأربعمائة: ولم تكن 
الجريدة ساخرة بل على العكس كانت تحوي افتتاحيات 
ومقالات. كنا شبابا لديه طموح. 
وتما أذكره من تلك الأيام أنني قابلت الأستاذ 
«التابعي» وكان أهم صحفي مصري وعرب ولا يزال 
كذلك رغم مفي فترة طويلة على وفاته إنه أعظم من 
خط حرفا على ورق الجرائد. لقيته بالمصادفة وطلبت 
مقابلته. وكان ساخخرا وعظيما وأنيقا وغنيا ومشهوراء 
قاللي: تعال إلى بيني. وحين ذهست إلى البيت ردني 
البواب إلى المكتب. 
طبعا م أذهب إلى المكتبء بل أخرجت ورقة من 





ايا ناس يا عسل السعدي وصل. 


وف 


جيبي وكتبت له فائلا: ايا تابعي إن لي قلم| كقلمك. 
لكنه أروع وأرفق» وعندما يحين الوقت المناسب سأنشر 
ماين ير ارول را 

الناس..» 

بعد سيكة فق عاما دود تالكرلا 
ذكرته مهذه الحكاية, فقال: لست أنا!!! وبعد ذلك. 
أصدرنا «الأسبوع» واشترك معنا لأول مرة «صلاح 
جاهين» وكانت تجربنه الأولى حيث بدأ برسم 
الإعلانات. 

وني عام 114 أيام حرب فلسطين؛ كانت الرقابة 
تقوم بعمل «اللازم» فتخرج الصحف. وبها من 
الصفحات البيضاء «الممسوحة أكثر تمابها من 


الصفحات المكتوية. 

المهم أننا أقفلنا المجلة بعد أن هربنا من صاحب 
المطبعة فقد كنا مدينين له بمبلغ 11 جنيهات. 

وفي عام ١590‏ أت لي أن أصدر صحيفة 


«الجمهورية» لسان جمال عبدالناصر. طبعة بيروت» 
وكان ذلك أثناء العدوان الثلاثي على مصرء هذه 
الضحيفة التخرت وييقت كثيراء وكنا نلجاً إلى أساليت 
عجيبة» مثلا: حديث بالتليفون مع عبدالناصر!! وطبعا 
لم يكن يوجد عندنا تليفون. 23 القاهرة حديث 

م حم عررة لآى ]ان يريك : حديث مع 
الجنرال «فلان» الذي وقع أسيرا في يد القوات المصرية» 
وبقيا كذلك حتى آخر تخريفة«!' والتي أقفلت 
حولت اكد مر وي 
ماوتسي تونج): مليون جندي صبني في طريقهم 
مصر لرد العدوان.. 

فجاءنا مثمثل وكالة اناس" السوفييتية» وسألنا: كيف 
تنشرون هذا الحديث؟ 

فقلت له: إنه مراسلنا في.. «!! 

والمهمء صدر قرار من عبدالناصر بإغلاق الجريدة. 

وجاءنا رجل يدعى ا محمد عزت» وكان يعمل 
ا 0 . وحينا أغلقت الجريدة 

ضح أن اعم محمد» هذا ما هو إلا مسئول المخابرات 

ا . كان جميع 
السفراء مخافون مله. . وأنا أرسله ليحضر لنا 
«الأشياء»!! وقد عرفته في القاهرة باسمه الحقيقي 
ور 0 
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«الفجر» عندما هربت إلى «أبوظبي»» فقد سافرت حاجا 
من القاهرة عام 1915 ولم أعد إليهاء كانت «الفجرا 
تطبع في الكويت,. ما دفعني للمجيء ء إلى الكويت 


وإصدار ملحق السياسة لمدة ستة أشهر. غادرت بعدها. 
أوضاع مقلوبة 


* محمد مساعد الصالح : أبا أكرم.. ما 

العلاقة بين حالة عدم الاسنقرار في نشاطك. 

والمأمي والأحداث المؤثرة على الكساتب 

الساخر فيك.. هل ما يمر به الوطن العربي 

يطلق إمكانات السخرية برأيك.. أم يشبطها؟ 

محمود السعدى لاعن الاسترار ل بدي 

فقد طردت من «أبوظبي».. وطردت نفسي من 

الكويت”!» وبالنسبة لأوضاع الوطن العربي فلأنها 

أوضاع مقلوبة» تتيح للكاتب لع إمكانات أرفع. 

ل دع عيرست تون الا حرين لبا أوضاع 

عجيبة. بالمناسبة. . هل قرأت «حمار من الشرق»! فقد 

بع هذا الكتاب للمرة الثالثة» وبيع كثيرا في مصر 10 

ألف نسخة»؛ وفي لمدن رأيت كويتين يشتروىه. . هذا 
الكتاب منع في بعض الدول العربية!. 


تركت القصة 


* محمد مساعد الصالح : لقد كنت روائيا 
وقاصا وكاتبا وأديبا مسرحيا وصحفيا.. 
لكنني أرى أن الصطحافة هي التي غلبت 
محمودالسعدن : إذا كنت لا تعتير «حمار مى 
الشرق' و«الطريق إلى اليمن» أدباء فأنا أعتبرهما كذلك. 
أنا تركت «القصة» لأنها تحتاج إلى مجهود معين» وبال 
خال راقىه وإذالم أكتب قصة ف مستوى اليالي القمرا 
فلن أكتب بعد» وأعتقد أن لي حوالي خمسة أو ستة كتب 
في السنوات الأخيرة منها منها (مسافر على الطريق». 


كتاب ولكن لا يكتبون 


* محمد مساعد الصالح : توجد ظاهرة و 
الخليج» وهي وجسود كتساب كثيرين» ولكر 
ليس هم الذين يكتبون, ماذا تقول ني ذلك 


وما تقولفي الصحافة العربية عموما 

والساخرة منها خصوصا؟. 
كبرد 1 : إن بعض الصحف العربية هي 

من السوقية» وأحد مظاهرهاء هناك عشرة آلاف 
ملوعة يوميا ومجلات من كل لون إلا أن الحابل 
اختلط بالنابل» يوجد عندنا كتاب وصحفيون أكثر من 
لاعبي كرة القدم وهذا شيء غير طبيعي ومبالغ فيه. 
فالأمية أغلبية» والحرية مقيدة. 

والكتاب الذين لا يكتبون, ليسوا ظاهرة.. حاللة 

موجودة ولكنها فردية؛ لقد عرفت واحدا من أشهر 
الكتاب الساخرين في مصر والعالم العربي؛ وكنت من 
المعجبين به وبكتاباته وهو «أحمد الألفي عطية»؛ وحين) 
تعرف إلي أخذ يتودد ويطرح إمكان أن انتعاون 
معا"(!)» فعلمت أنه كسلان ويريد من يكتب له. ولا 
ترك «أخبار اليوم؛ حيث كان يكتب تعاقدت معه «دار 
الهلال» للكتابة لا وبمبلغ كبير جداء فكتب. . وبعل 
ثمانية أسابيع اكتشف الكاتب الحقيقي ففصلوه .. فرفع 
قصية عليهم؛ بموجب العقد الموقع» فحكم القاضي 
لصالحه. . ثم رفعت قضية عليه ص قبل الكاتب الحقيقي 
افتحي الرملي".. وطبعا فئحي الرملٍ مغمور في حين 
ا ا 10 
جانب مصطفى أمين وعلي أمين وكامل الشناوي 
ومأمون الشناوي في «أخبار اليوم» » وهذا لأنه كان غنيا 
00 . من هنا حتى أبوظبيء ثم إنه كان من 
عائلة «ا لألفي».. 
مصطفى أمين كان 
عن أن _سجييال 
١صاحبناا.‏ يحب 
النجوم الفارغين 
سمسبى أن ذلك 
كان يجد من 


ويبصسع حده.. 














رائعة» فاتصل به أصدقاؤه ومعارفه ليثنوا عليه» وعلى 


آرائه «العظيمة»» فقال لهم: ١لا‏ تؤاخذوني فأنا حتى الآن 


م أقرأها»(!). 

وقد كانلي صديق رائع ومثقف في لبنان اسمه 
«هشام أبوظهرا؛ أصدر صحيفة ل : تبع أكثر من ١9١‏ 
يخ وعددا رو لعز يان اسل كان أو 
بيذ الذي كان يعمل تدحا لاسر جا تور 
أصبح بليونيرا وأصدر عشر مجلات؛ وقد فاوضني أن 
أكتب عنده. فقلت له: 5 . أنت الرجل الذي 


* محمد مساعد الصالح : على الرغم من 
ا ا ار 
إلى الحياة إلا أن نني أرى أنك تتكلم والتشاؤم 
يغلف كلاتك. و االدقر:ة ايض لينل 
الطوفان «أباأكرم»؟ وكيف تحدد القضية 
الأساسية في وطننا العربي؟. 

محمود السعدني : توجد قضية أولى وأخيرة في 
الحقيقة هي «خيبة يني" التي نحن فيهاء وهي تقارب 
حكاية «عاد بخفي حنين». . وهذه الخيبة تندرج تمتها 
القضايا الأخرى.. نحن يا أخ محمد الرجل الذي فقد 
ظله.. ففى حياتنا اختلط الخابل بالنابل؛ لا نعرف 
أصدقاءنا ولا نعرف خصومناء حتى رغباتنا لا 
نعرفها.. يضربوننا ونفرح لأنهم 
يضربونناء وهذا 
هيو الطعوفان 
الذي تحدثت 

عنيه. 

أماالقضية 

الأساسية في 
الوطن العربي فهي 

«الديمقراطية». 

نحن في هذه الحالة 

المزرية نتيجة انععدام 





ل] محمد مساعد الصالح 
والله من وراء القصد. 


و“”7؟ 


نحن أمة مهزومة» وهذه آثار ا هزيمة.. نحن نطلب 
أشياء لا نستحقهاء فالديمقراطية تحتاج بشرا يفرضونها 
ويحققونها ويدافعون عنها ويحافظون عليها. 

نحن في حالة الأستسلام ؛ وليس في حالة اسلامك 
فهناك نظرية ثابتة تفول: «لاتستطيع أن تذهب على 
مائدة المفاوضات أبعد مما ذهبت إليه مدافعك في ميدان 
القتال»). 


انقلبت الموازين 


* محمد مساعد الصالح : ولكننا لو نظرنا إلى 
الأمور من زاوية أخرى فقد نراها بصورة أكثر 
تفاؤلاء فلنتأخذ وذ ضع التعليم في مصر قبل 
ل 0 
المسور.. المارات.. الفنادق. . حتى في 
الوطن العربي ككل؛ يبدو الوضع أفضل ما 
كان عليه. فالأمية ١وهي‏ موضوع حساس 
جدا! في تناقص. ألاترى كل ذلك؟. 

ب محمود السعدني : في الماصي كسانت «السروح» 
مسوجسودة. الآنتلاشت وني المافي كنت تجد 
«نياذج1.. الآن لا يوجد. . في الماضى كنت تجد «مثلا".. 
الآن لا يوجد. . كنت تجد أهدافا.. الآن لا. 

المسألة أنه كان هناك «مشروع قومي» واليوم أجهض 
هذا المشروع. ذا بم سد لون بود 
زجاج سبارات أو يشوون اللحم أو. . مدرس اللغة 
الإنجليزية في الماضي كان يصلح للتدريس في كمبردج.. 
ومدرس اللغة العربية كان مدرسا بحق. . أنا أعرف 
مدرس لغة عربية له خبرة طويلة» وأتحداه إن كان يعرف 
العربية: بينا في امانمي.. تصور أن كامل الشناوي 
الأديب ب والشاعر العظيم كان مصححا قٍِ جريدة الأيام 


لصاحبها د.طه حسين, اليوم. . ييوجد في «أخبار اليوم! 
عشرون مصححا لغوياء وأنا أصحح مقالتي بنفسي. 
فلوقا واحد منهم بذلك لجعل انار أمي أزرق» من 
كثرة ا خطاء. 

لقد عرفت _محمود كامل ‏ الذي ترجم آرسين لوبين 
كله!! وم يكن يحمل سوى شهادة «البكالوريا» فقطء لم 
أر أنشط أو أجمل من هذا الرجل. 

كنت وزملائي عام 1144 نتبارى لكي ننشر مقالة في 
اروز البوسف» وكانت المقالة بخمسين قرشاء نعم.. 
حمود أمين العالمى ؛ أئيس منصوره محمد عودة» مصطفى 
محمود. صلاح حافظ؛ فتحي غانم؛ وعشرات من هذا 
المستوى. 

الآن لايريدون. . الشباب في مكاتبهم. يتصلون 
بعمرو دياب: ازيك؟ وأمه تزغرد حين تعلم أن ابنها قد 
تشرف بمهاتفة عمرو دياب!. 

لقد ضاعت الموازين؛ مالم نغير ذلك سوف «بروح في 


داهية؟». 


السماء السوداء 


# محمد مساعد الصالح : دوما ومهم| تقسدم 
العمر بالأديب؛ ومها نقدم في مراتب الأدب. 
يقل العمل الأول الأشرب إلى الروح: ويل 
له في النفس و ل 

العمل الأول ال أ صدر نه أباأكرم؟. 
- محمود السعدني : كتابي الأول وأعتز به كثيرا كان 
السماء السوداء» وكنت خائفا من نشره» لكن صديقا لي 
شجعني؛ بل ودفعني إلى ذلك؛ وكسان تسرددي كبيرا 
تطساعدة ستكلف 0999 حتيهبا! اوعد أن طيعناة 
وأحصينا «الثروة» وجدنا أنه باع سبع عشرة نسخة 


* عندما اتصلوا بصاحب الجريدة ليهننوه على مقالته الرانعة 
وارانه العظيمة؛ زلق وقال لهم: لاتواخذوني فانا لم اقرآها بعد( 0 
#ا القضية الأساسية فى الوطن العربي هي الديمقراطية» نحن في 
هذه الحالة المزرية نتيجة انعدام الديمقراطية؛ وما نحن فيه هو 


«استسازم» وليس «سلاها». 


كلا 


ا 
تنشر لطه حسين والعقاد ومحمد عبدا عبدالله 

00 يوسف عراب ويوسف السباعي وإحسان 
عبدالقدوس أن تشجع المواهب الخديدة فاختارت 
شابين تنشر لهما.. وكانا يوسف إدريس وأناء فطبعت 
لإدريس «حجمهورية فرحات»» ولي: «جنه رضوان». 

وحدد ايوسف السباعي» لنا موعدا لكي نابل 
«الست» ونتسلم احقوقنا' ! ولقد أوصاني يبوسف 
إدريس ألا أقبل أقل مما يأخذ «أمين يوسف غراب» 
و«محمد عبدالحليم عبدالله» مكافأة 1 

المهم دخل يوسف السباعي بنا إليهاء وقال ها: 
الشباب الجدد يشكرونك يا مست.. أدامك الله هم.. 

فصرخت : التخرب بيوتهم) .. أولاد ال «.. 
الروايات لم تبع .. لقد خحسرنا لأننا نشرنا لهم. 

قال لها؛ طيب. . ولكن لا بد من بعض التشجيع.. 
فردت عليه غاضبة: لا شىء. . ثم أردفت: اكتب لكل 
منهما أربعين جنيها. . ولأتدعني أرى وجهيه) مرة 
أخرى! 

لقسد عرفت من الوطس العربي أشخاصا كثيرين 
وأدباء كثيرين. . أحدهم «أديب نحوي" وهو سوري 
وآخر منصب تولاه في بلده «وزارة العدل». 

جاء أديب بحوي في زيارة لمصر سنة ١901"‏ ونشر 
قصة بي مجلة «الموليس» التى كان سعد الدين وهبة 
سكرتيرا لتحريرهاء ودعد نشرها رأيته حرينا وغاضباء 
ولما سألته عن السبب أجاب: لقد حذفوا مس قصتى 
خمسين سطراء يجب أن أقاضيهم. ماذا سيقول القراء 
الديى سيشعرون بانقطاع القصة؟. 

قلت له: بل هناك حل أفضلء لن نقاضيهم. 
سذه إلى مقر المجلة ونروي لهم بقية الحكاية» 
المجلة لا تبيع سوى نسخة واحدة!!! ولقد عرفت 
أيضا شفين كيال. وعدنان الراوي» عرفت جورج 
جرداف وسلييان العيسى وحنا مينا. 


.هذه 


الموهوب يحتاج حماية 





* محمد مساعد الصالح يت 
الجديدة تساعد على ظهور كتّاب ساخرين 


من مل الكنابت الساخرين في مضر ستطيم 
أن تقول إنه يميل إليك؟. 


محمود السعدني : عاص حلي . لكن المشكلة 
عدم تقبل النصيحة.. تفتح لهم الباب. .تساعدهم 
على الصعود د.. تحميهم. 1 العمان لابو! 
والموهوب يحتاج كل هذه الأشياء من أحد ما فلولا 
كامل الشناوي كنت تركت هذه المهنة» لقد حماني. 
وأعادني إلى العمل بعد أن فصلني أنور السادات من 
مجحلة التحرير «كان أنور السادات رئيس مجلس الإدارة 
ونائبا للرئيس جمال عبدالناصر". 
لبو كار كان قرول المماوي احي والقبلة) فلن 
يكترث بي ولن م: يخم.. لقد بقيت مع هذا الرجل إلى أن 
لا ا ؛ من بينهم: بيرم 
التتونسي» عبدال رحمن الخميسي, ألفريد فرج ونعمان 
عاسنور. . كان ذلك عام 1504 وكنت الوحيد الذي 
عملت بعد الفصل بأسبوع واحدء فقد بعث بي 
"كائل' إل «إحسان»؛ وعملت سكزتي را لتخزير 
«روز اليوسف"». بعد ثانيه أشهر قبضوا علي. . وهنا 
جاء دور كامل مرة أخرى «الحماية»! أنا دين لكامل 
الشناوي بأشياء كثيرة منها: تهمة أن شيوعيء وأنالم 
أكن شيوعيا فعلاء لكن أصدقائي كانوا كذلك. 
أبناء جيل كانوا كذلك. لكنني كنت مختلفا 
عنهم؛ أنا لا أنضوي تحت لواء أحد؛ كنت أسخر 
منهم؛ وكانوا يحتملونني. ولككن أجهزة «... في 
الوطن العربي أجهزة غبية. . إما أن تكون مخبرا لهم أو 
فآنت ضد النظام؛ وهو نفس غباء الشيوعيين. . أنت 
لست معنا! إذن أنت من المخابرات المركزية وعميل 
المباحث المصرية. 


شن 


كان من المنروض أن أشارك الأخ الأستاذ محمود 
السعدني أفكاره وأطروحاته وآراءه» ولكن كثرة 
تجاربه والظروف التي مر بها والشقاوة التي عاش 
خلاها وكونه ينتمي إلى دولة عربية دات حضارة تمتد 
إلى سبعة آلاف عام جعاتني أقف موقف المتفرج ج أو 
التلميذ من أستاذه؛ لا أهول هذا مدحا أو تزلفا للعم 
السعدي؛ فهو ليس لديه ما هبني ولا أحتاج ما 
عنده.. ى) لا أقول هذا تواضعا بل الحقيقة التي يجب 
أن تقال فالأستاذ حمود السعدني واحد من الكتاب 
القلائل الذين استطاعوا أن يعالجوا أمور ومشاكل 
حياتنا العربية بمظاهرها المختلفة. 0 


لاا 





الحياة بعد الموت. كانت - وربما ما زالت ‏ من مسلمات الإيهان لدى كثير 
من الشسوب. ولكن العلم الحديث ‏ وخاصة علوم الفيزياء ومدارس 
التحليل النفسبى ‏ يحاول عبر «التجربة». واعتمادا على العتا. المرهنة على 


مي الجريمة وقعت قبل 5 سنوات. في إحدى 
قرى جيل لبنان» ودخلت ملفات الشرطة 
باعتبارها جريمة عاطفية ارتكبها «مجنون»: هنا بعض 
تفاصيلها مع تغيير الأسماء لأن أبطاها ما زالوا 
أحياء. 
«خالد.م' يملك شاحنة للنقلء فٍ شتاء عام 
تدده تدهورت الشاحنة. وقطعت جثة خالد 
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أن الموت هو بسداية لحياة أخرى. وأن لا تنساقض بينا 


والويمان. 





نصفين» كانت ابنته سارة عندما قتل في الثانية من 
عمرهاء بينا كانت زوجته غالية في الثانية والعشرين. 
بعد 5 سئوات تزوجت غالية ثانية» ولكنها م تنجب 
أطفالاء وبعد ١7‏ عاما دخل فتى بصحبة والديه إلى 
منزل المرحوم خالد. وقال: «أنا خالد» وقد نطقت». 

كانت الأسرة من الموحدين الدروزء وكانت تؤمن 
بها يسمى بالنقلة والخلقة, أو «التقمص». ولذلك 


استقبلت الفتى بالحب والترحاب. وقال إن اسمه 
الحالي هو «وهيب»؛ وبدأ يذكر تفاصيل حياته 
الماضية» وطلب من غالية أن تذهب إلى «القبو' وأن 
تبحث عن عشر ليرات ذهبية أخفاها تحت بلاطة في 
الزاوية اليمنى من القبوه وهلل الجميع عندما رفعت 
غالية السلاطة لتجد القطع الذهبية تماما كىا وضعها 
خالد في «الجيل الماضى». 

ومنذ تلك اللحظة باتت سارة تناديه: يا أبي» مع 
أنه يصغرها بسنتين. وعلى مدى ١١‏ عاماتوالت 
زيارات «وهيب» لأسرته «القديمة».. إلى أن قرر 
روج غالية أن يبيع قطعة أرض كانت تملكها زوجته. 
وكان الزوج شيخا طاعنا في السن» احتجت 
الزوجة: بين] صرخ وهيب: ولكن هذه الأرض هي 
من حن ابنتي سارة ولا يمكن أن تبيعها(!).. وأصر 
الزوجء وني صباح يوم البيع؛ فاجأه وهيب بشلاث 





طلقات من مسدسه» أمام زوجته. ثم أطلق رصاصة 
أخرى على رأسه.. وسقط منتحراء واحتفظت 
الزوجة مع ابنته بالأرض التي دفع خالد ثمنها 


مرس.. 


من الفراعنة إلى ال هاراكيري 


والتقمص هو من المعتقدات الموغلة في القدمء 
وعرفته الحضارات الفرعونية والهندية والصينية» 
وورد ذكره فى كتاب الموتى عند الفراعنة» كما عند 
أهل «التبت». وهو يقوم على تشبيه المبسد 
بالقميص. فالإنسان يستبدل قميصه القديم عند 
الموت بقميص جديد عند الولادة؛ وبالتالي يصبح 
الموت هو محطسة عبور إلى حياة جديدة. وقد 
استثمرت العسكرية اليابانية هذا المعتقد خلال 
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الحرب العالمية الثانية؛ عندما ابتكرت موجات 
الهمجوم الانتحارية «الهاراكيري» فقد كان الطيار 
الياباني يندفع بطائرته إلى القطع الحربية البحرية 
الأمريكية فيصطدم بها ويغرقها. وتقول أغنية يابانية 
في هذا الصدد «نموت في النهر لكننا نولد علل 
الضفة؛ ونموت في البحر ولكننانعود إلى 
الشاطىء'؛ كا أن طائفة الدروز الموجدين التي 
تنتشر في لبسان وسوريا وفلسطين استلهمت هذا 
الإيمان خلال الشورة السورية على الفرنسيين في 
العشرينيات من هذا القرنء وأبدى رجاها لا مبالاة 
مدهشة تجاه الموت. باعتبارهم سيولدون ثانية 
بقمصان جديدة(!). 

أما ني الغرب الأوربي والأمريكيء. فقد فاجأ 
معهد غالوب في خريف عام ١494٠‏ الْعالم باستبيان 
تبين فيه أن ما يزيد على نصف عدد سكان أورباء 
وأكثر من النصف في أمريكا يؤمنون بأن هناك نوعا 
من الحياة الأخرى بعد الموت» ويعلق الدكتور 
جورج غالوب. مدير المؤسسة ومقرها في برنستون- 
كاليفورنيا على هذا بالقول: «إنها ظاهرة لم نقم حتى 
الان بدراستها بشكل جاد. وإذا كان هذا القرن قد 
تميز بالاكتشافات في حقل الفضاء الخارجي. فإن 
القرن المقبل سوف يشهد بالتأكيد اكتشافات تتجه 
البريطاني «جيفري ايفرسون أن هناك حياة بعد 
الموت استنادا إلى حقائق العلم والعقل وليس إلى 
مسليات العقيدة والإيهان. 


بحثا عن الموتى 


«بحثا عن الموتى»" هو العنوان الذى اختارته شبكة 
«بي.بي.سي» البريطانية لحلقات تلفزيونية قامت ببثها 
في عام 99 وأحدثت دويا هائلا لدى 
المشاهدين. كشفت خخسلاها وعر عشرات التجارب 
الميدانية والمقابلات العلمية؛ عن تحالف بين علماء 
الفيزياء وأطباء علم النفس الحديث هدفه اختراق 
جدار العلوم والفلسفة التقليدية التي أرسى أسسها 
نيوتن وديكارت وآخرون والبرهنة علميا على أن ما 
يسمى العالم المادي هو في الواقع «طاقة». وأن هذه 
الطاقة لا حدود لحركتها وأبعادها وأنها يمكن أن 
تتواجد في مكانين مختلفين في وقت واحدء وبالتالٍ 
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ل] جوردون هييرنسون رئيس جمعية الأرواح البريطانية في إحدى 





لايد الروح وقد انطبعت في وعاء من الشمع' 


فإن «العقل» لا يموت بعد موت «الدماغ» وأن هناك 
حياة أخرى بعد الموت الفيزيائى» وأن مهمة العلماء 


يسمى «علم العقل» لاكتشاف تلك الغيياهب 


المجهولة والتى لا يمكن تفسيرها في حياة الإنسان 
وموته. 

وقد تحول المسلسل التلفزيوني إلى كتاب صدر عام 
كتبه جيفري إيفرسون. وتصدر قائمة 
الكتب الأكثر مبيعا عند صدوره. وجاء في مقدمته 
على لسان عالم النفس البريطاني الدكتور بيتر فينويك 
إن العلم القديم لا يقوم بأكشر من تعريف مكونات 





علم العقل لنعرف الحقيقة كلها». 
التخاطر في خدمة .. الشرطة 





هل يملك العقل فعلا قدرات تمكن صاحبه من 
رؤية أشياء تحدث على مسافة مئات الأميال من 
مكان وجود صاحبه. وهل يحدث أحيانا أن يرى 
الإسان أماكن وأن يمر بتجارب يشعر أنه شاهدها 
أوعرفها من قبل؟ 

التجارب العلمية الميدانية»: ى| يقول المؤلفء تثبت 
هده الحقيقة. ومن هذه التجارب واحدة قام مها 
الإكتور كدي هاري مدير مر ةب الأ حاف الدة 


المتقدمة ومركزه سان فرانسيسكوء. فقد أحضر فتاة 
مس ويلز في بريطانيا إلى نيويورك. وأقفل عينيها 
بكرات بلاستيكية. وطلب منها التركيز على هدف. 
وهو مكان اختاره دون أن يبوح به. وطلب منها أن 
تعرّف هذا المكان بطريقتين: الكتابة والرسمء وقامت 
الفتاة بالمهمة. وتبين أن المكان هو حديقة صغيرة في 
نيويورك, يتوسطها تمثال لرجل بجناحين وقد 
نجحت الفتاة في رسمه!!) مع أنها لم تكن قد 
شاهدت نيويورك من قبل(!). 

الدكتور هاري يسمي هذه القدرة على التقاط 
«عقل» الآخر بعلم التخاطر؛ وقد : تم استخدام هذا 
العام و,مضاعلة الترط ف أكتر ل قناسية عل 
كشف جرائم كان فاعلها مجهولاء أما أبرز المفارقات 


ام 





الحجره التي كان يوجد 
فيهاء لم أجدهء ثم وجدته 














دفن الأعضاء المقطوعة 


قصة أحد أفراد العائا . 
الذي عثرت على جث . 


فى الحجرة الشانية» قالوا 5 مشوهة في النهر الذ. 
00 0 مع اصحابها حيط بالقرية وت 
ستيفنسون «إن أهمية هذه 1 يشير الدكتور الأمريكي دوغلاس برايس من | باعتباره «تقمص»». ولكن 
الحالة هو أنها يمكن أن جامعة جورج تاون في دراسة عن ١معجزة‏ استعادة ٠‏ الشهادة لا تنتهي هناء إذ 
تكون شهادة دامغة على | الأعضاء فى تراث الشعوب» إلى حادثة وقعت فى 1 إن جيمي يكبر ولكننه 
انتقال العاهة من جل إلى | مدينة «أضواء فى الحبشة عا 9 وقام طبيب يلقى حتفه مجددا غريقا في 
ختل إة من السام آنا 1 7 0008 5 500 | النهر نفسه(!). ويولد من 
يت ا ١‏ ابجع طون حاقت بتي اما وملتمنهة ان ...بير زواا كرك 21 ره 
أصابع في اليدين» ولس | تجلس الحرب أصدر حكم على ”من أسرى | حفيدا للجدة إينا. 
في يد واحدة. ومثل هذه | الحروب بقطع يد وساق كل منهم وبعد أن تم | ويسترجع مرة واحدة 
الحالة يمكن أن تحدث | تنفيذ الحكم. وضعت الأيدي والسيقان المقطوعة 1[ حياته في جيلين ماضيين.. 
مرة واحدة من اصل | في طبق. وطبخت على النار. وبعد أن جف اللحم ويخشى حتى الموت 
نصف مليون ولادة». ماما منهاءتم 5 في قدر من الشحم. ليتم الاقتراب من النهر(!). 
ومن اللسكسواون دفنها بعد ذلك اص اد فاعمى يذلك واخترراء 

والهندوس في أسياء ينتقل 8 ماو ا د كان الفيلسوف وعالم 
الدكتور ستيفنسون إلى يعودون في «الحياة الأخرى' مكتملي الأعضاء(!). الونتاضحات النوفان 
اهنود الحمر في القارة فيثاغورث يروي لتلاميذه 


الأمريكية» فيروي شهادة الهندية العجوز إيما ميتشيل 
التي تقول إن ابن أخيها جيمي كان يلعب قبل 
سنوات خارج المزل» عندما بدأت أجراس الكنيسة 
تفرع حدادا على وفاة أحد الأشخاص. فسأل. لمن 
تقرع الأجراس؟ فقلت له: حدادا عل «دونالد جى» 
الذي مات اليوم. فقال: هذا هو الشخص الذي 
استأجر أشخاصا قاموا بضربي ثم بإلقاتي فى النهر 
حيث مت غريقا..» وكان جيمي بذلك يسترجع 


ذكرياته عن الحياة في «الجيل الماضي' فيزعم أنه كان 
المحارب «ايغوريوس» الذي قتل في حصار 
طروادة.. ولم يكن فيثاغورث يشعر بالتناقض بين 
حقائق العلم ومسلات الإيان. وإدا كانت عصور 
الجهل والظلام قد دفعت بالعالم جاليلو إلى إلغاء 
«العقل» فإن جيلا جديدا من العلماء يستعيد وحدة 
الوجود. مستعيسا بهذا العقل العظيم الدي لا حدود 
لقدراته. ل) 





بعنة بريطانية اكتشفت آنار موقع مأهول هو الأقدم في الإمارات 


أعلنت بعثة أثرية سريطانية أنها عثرت في إحدى جزر الإمارات العربية المنحدة على آثار موقع مأهول 
يعود إلى سبعة آلاف عام على الأقل. وقالت البعثة في بيان صدر ها في نباية شهر فبراير الماضي "إن الفريق 
تعرف في جزيرة دلا على آثار أقدم موقع مأهول يتم اكتشافه حتى تاريخنا الحاضر في الإمارات». 

وأضاف البيان أن البعثة الأثرية عثرت أيضا على آثار مدينة إسلامية في جزيرة أخرى هى جزيرة «بني 
ياس». وكان أعضاء البعثة البريطانية بدأوا أعمالهم في العام 1447 بطلب من رئيس دولة الإمارات 
الشيخ زايد بن سلطان آل نبيان؛ وتقع جزيرتا دلا وبني ياس على بعد حوالي مائتي كيلومتر قبالة 


شواطىء أبوظبي. 
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بقلم : الدكتور جابر عصفور 


كان الاقدمون ينظسرون داتم) إلى المعلقة بوصفها النمسو.ج الأعلى 


الذي وصل اليه الشعر الحاهلي والذي 


ظل الشعر العربي يتطلع اليه في مسيرته 


عدر التسسرون.. ف) هو السحسر الكسامن في المعلقة الجاهلية؟ 





وا|كلنايعرف المعلقة» الجاهلية. وكثيرون منا 
قرأوا ما كتب عنهاهء لا أقصد إلى الشرو 

اللغوية لابن الأنباري أو ابن السحاس أو الزوزني أو 
التريزي أو غيرهم من القدماء. ولا إلى ما قدمه 
المحدثوس من اجتهادات في التأصيل التاريخي لماء على 
سحو ما فعل ناصر الدين الأسد وأحمد الحوفي» وبدوي 
طانة وعبدالسلام هارون ونجيب البهبيتي وغيرهم. 
ل اقصد إلى حضور المعلقة نفسهاء في سياقها الجاهلٍ 
الذي تم اختيارها داخل علاقاته وفي تجليات الإعلاء 
الدائم من شأنهاء بوصفها النموذج الأعلى الذي وصل 
لبه الشعر في العصر الجاهلي. 

قد يرتفع عدد المعلقات إلى تسع أو عشر» عمد بعض 
الفدماء من شراح المعلقات» لكن العدد سبعة يظل 
فرين النموذج الآصل للشاعر. والصورة القديمة 
للمعلقات تلك الصورة التى تومىء «بالعدد سبعة» إلى 
الأبعاد الاعتقادية الأسطورية التي تولد منها النموذج 


الأصلي للشاعر عند العرب. ولم يكن من قبيل 
المصادفة, في سياق تولد هذا النموذج. أن يعدو عدد 
المعلقات سبعا عند الكثير من الرواة» كعدد السموات 
والأرضين ومرات الطواف حول الكعمة. والايام التي 
تجمع في أسابيع؛ واكتمال فرحة التعريس بالدخول على 
العروس البكره والرقم نعسه يذكر بالماهد الأول 
للاحتفاء بالشعر الاستثنائى الذي جاور المألوف في 
إبداعه وتأثيره. ومن هذه المشاهد المشهد الذي يرويه 
التبريزى ات 607ه) واصفا ما حدث عندما أنشد 
الحارث بن حلزة قصيدته المعلقة التي مطلعها: 


آأذتا ينها أسماء 
رب ثاوقو يمل مشغنسة القلواء 


في حضرة الملك عمرو بن المنذر «حكم ما بين 085 
0614م وكان الملكث جارا عظيم السلطان. يقال 
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مسر ص ا-حجاره لشّدده» وكال الحارث ينشده من وراء 
سبعة سشورء لأنه كان أسلع أي أبرص. والملك لا 
يطيق النظر إلى أحد به سوءء وكان الملك يستمع إلى 
إنشاد الخارث من وراء الستور السبعة؛ وإلى جواره أمه 
37 فس 1 با يوه رد 
إلى الشاعر المحتجب: تالله ما رأيت كاليوم قط 

يقول مثل هذا العول كلوقن ور امي جور 0 
الملك: ارفعوا ستراء ودنا الحارث بقدر السترء فم] زالت 
هند تقولء ويأمر النعمان برفع سترء ويقترب الحارث 
حتى صا مع الملك على مجلسه؛ وبعد أن انتهى 
الحارث من إنشاده أطعمه عمرو في جفنته» وأمر ألا 
ينضح أثره بالماء» وجز نواصي السبعين الذين كانوا في 
يديه من بني بكرء ودفع النواصي إلى الحارث؛ وأمره 
ألا ينشد قصيدته إلا متوضئاء فلم تزل النواصي في دني 
يشكر بعد الحارث. 


الشعراء ومقام الأنبياء 


هد المشهد الذي يرويه التريزي يعيدنا إلى 
السياقات التي ارتبط بها النموذج الأصلي للشاعرء 
ونولد عنها في الوقت نفسه. وهي السياقات التي 
جعلت الشعراء في الجاهلية يقومون من العرب مقام 
الأنبياء في غيرهم من الأمم 

وتلك مكانة علمت عل التناغز عتفات التاق 
والعراف والحكيم والمعلم والمؤرخ والداعية؛» رجل 
الدنيا والدين الذيس ينتسب إلى قوم أناجيلهم في 
صدورهم. ينطق بالقول الفصل والمعرفة المهادية. 
وتسرجع إليه القبيلة في كل شأن من شئونهاء ويتفي 
الناس حميعا غضبته. فقدرة لسانه على إيقاع الأذى لا 
تقل عن قدرة السلاح على الويلام» وجرح اللسان 
كجرح اليد. في] قالواء وم يفارق الإيهان مهذه القدرة 
التسليم بأن الشعر ضرب من السحر في المعتقدات 
الجاهلية» ولذلك كان المجاء متمارسة شعائرية بالكليات 
هدفها إيقاع الأذى بالخصم وتعطيل قواهء وكان 
الشاعر إذا تبيا لإطلاق هجاته. يلبس زيا خاصا شبيها 
بزي الكاهن. وينشد شعره الذي كان شكلا من 
أشكال السحر الرمزي الذي يصور ما يهواه الشاعر أو 
يرغب فيهء فتتحقق الرغبة في العالم الخارجي من 
منطلق الاعتقاد بقدرة الكلمات على استدعاء المرغوب 
وتجنب المرهوب». وإذا كان الرثئاء قدانسرب إليه 


ىم/ 


الاعتقاد بالسحره فيها يقول بروكلان نقلا عم 
جولدزيهر وأقرانه» فقد كان الغزل يومىء إلى شعا 
اقترنت بمعتقدات الخصوبة التي يشير إليها معب 
«دوار» المخصص للعذارىء وهو المعبد الذي تشير إل 
فقصيلة أمرىء القيس التي كانت أولى القصائد الم 
علقتها العرب على الكعبة» فيها قال الرواة. 

والمسافة بين السحر والدين جد فريبة في 
المعتقدات البدائية التي تدني بالطرفين إلى حال مر 
الاتحاد الذي يصل بدور ه بين الأبعاد الاعتقادية 
والأبعاد الاجتاعية» فى القيمة التي عدت بها قصيدة 
الحارث بن حلزة سابعة المعلقات التي وضعت على 
جدران الكعبة» فيها روى الذين تحدثوا عن هذه 
المعلقة من الرواة القدماء» وتكرار نسبة الرقم سبعة 
اج عن القع ل كر و 
لأكثر من شاعرء وحالة عنترة شاهد على ذلك. إنا 
هو تأكيد لأهمية الرقم سبعة: من حيث دلالته في 
المعتقدات الشعبية التى كان للمعلقات سحرها 
الحاذب فيها. ١‏ 

ولم يكن من قبيل المصادفة والأمر كذلك. أن 
شعراء المعلقات لم يكونوا من الشذاذ الخارجين على 
قبائ أو الصعاليك الذين خلعتهم قبائلهم 
وأسقطت عنهم حمايتهاء أو المهمشين الذين يعيشون 
خلف أدبار البيوت» وإنما كانوا من أبناء الصفوة 
الذين هم سادة قومهم. ومصدر فخرهم. وديوان 
مجدهم؛ وذلك بها ييدعونه من شعر يعبر عن 
الوجدان الجمعي للقبيلة ويصوغ الحكمة التي تهتدي 
ها هذه القبيلة في الوقت نفسه. ولا فارق هنا بين ٠‏ 
امرىء القيس الكندي ابن الملك الذي كان أول من 
علق شعره على الكعبة وطرفة بن العبد البكري سيد 
فتيان قومه وهو ثاني من علق شعره» وتلك مكانة 
اجتماعية لم ينحدر عنها زهير المزني ولبيد العامري 
وبقية أساء الشعراء التي يعددها الرواة الذين نقل 
عنهم البغدادي في كتابه «خزانة الأدب). 

لقد كان النموذج البطريركي لأمثال هؤلاء 
التعر ا ترق عل الموج السدد ري والتليني فى 
المجتمع الجاهلي» ولم تكن معلقة الحارث بعيدة عن 
الجانب الدنيوي بل كانت متولدة عنه على نحو 
مباشرء إذ تحدثنا المرويات أن السبب المباشر للقصيدة 

يرجع إلى النزاع الذي اشتجر بين بني تغلب وبني 
ع ا ل ا ل 
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بينهم وأخذ من الحيين رهنا من كل حي مائة غلام» 
ليكف بعضهم عن بعضء وكان أولئك الرهن 
يسيرون ويغزون مع الملك. فأصابتهم سموم في بعض 
فقالت تغلب 'لبكر بن وائل: أعطونا ديات أبنائنا فإن 
ذلك لازم لكم؛ فأبت بكر. واشتجر الخلاف مرة 
أخرى» ووصل إلى عمرو بن هند الذي كان يؤثر بني 
تغلب. وتنازع عنده سادة الحييين» وتطاول عمرو بن 
كلفنوم التغلبي. فنهض الحارث بن حلزة وار تجل 
قصيذة في حضرة الملك عمرو بن هند من وراء 
الستور السبعة» وقد كان الحارث آأبرصء وكان عمرو 
بن هند شريرا لا ينظر الي أحد به سوء. ومضى 
الحارث في إنشاده إلى أن وقع ما قصته علينا الرواية 
التي رواها التبريزي والتي انتهت بأن تحول موقف 
الملك الذي حكم أنه لا يلزم بكر بن وائل ما حدث 
لرهائن تغلبء وانقلب على بني تغلب وفي اللقابل 
رفع مكانة الحارث اليشكري بين عامة البكريين» وجز 
نواصي السبعين الذيس كانوا في يديه من بني بكرء 
ودفع النواصي إلى الحارث تكرمة له وتميبزاء ولكن 
المعلقة التي تولدت على نحو دنيوي مباشرة» 
وعرضت سني تغلب وعيرتهم بها جمعته من أيام 
العرب. انطوت على المعتقدات الشائعة في الجاهلية 
وصدرت عنها في الوقت نفسه. وحقق فعل ارتحاها 
النموذج الأصلي للشاعر في مجلاه الأسطوري على 





نحو ما تمئلته المعتقدات الجاهلية وصاغته؛ ومن هذا 
المنظور يمكن أن تلفتنا دلالات متعددة في قصة 
ارتجال الحارث معلقته؛. وأولى هذه الدلالات دلالة 
الرقم سبعة وإلحاحه. إن المعلقة هي «السابعة في 
الترتيب بين المعلقات. في] يذكر صاحب «خزانة 
الأدب» مرتين على الأقل» والمعلقات بدورهاء يشيع 
بين العديد من الرواة أن عددها «سبعة». وقد بدأ 
الحارث في إلقاء قصيدته المعلقة وارتجالهاء وهو 
محتجب وراء ستور «سبعة». ويومىء الرقم سبعة في 
غير معتاد تكتمل به دورة التعاقب وتنقلب به دورة 
الأحوال والحظوظ. إن ما نقله الرواة عن ترتيب 
معلقة الحارث. بين مثيلاتهاء يختم دورة من دورات 
التعاقب التى لها نظائرها في تعاقب الليل والنهار. 
وتشابع السموات والأرضين في دورة خلق الطبيعة. 
والوجه الآخر لهذه الدورة السباعية هو دورة الستور 
بفعل وقع الشعر على السامعين. وعلى رآسهم الملك 
الميل إلى التغلميين إلى اميل عنهم. وأذعن إلى الشاعر 
الإذعان الذي حمله على أن يرقى به إلى ذروة التكريم. 

والأمر الذي أصدره الملك النعمان إلى الحارث بن 
حلزة بألا شد قصيدته إلا متوضتا فضلا عما أمر به 
من آلا ينضح أثر الحارث بالماء إنما هما أمران لا يمكن 
فهمههم| بعيدا عن سياق الدلالات الاعتقادية التى 
انطوى عليها النموذج الأصلي للشاعر عند العرب في 
الحاهلية» وهى الدلالات التى قرنت إنشاد القصيدة 
بقدرات خارقة؛ مجاوزة لقدرات البشر العاديين» تخلب 
بسحرها ألباب من يستمعون إليهاء فتتبدل أحوالهم 
وتتغير في ناظريهم الهيئات والأشكالء وما فعله 
الإنشاد بعمرو بن هند هو ذلك الضرب من السحر 
الذي أزاح ما كان يحجب بينه والشاعر من ستور سبع 
مرات. وأدنى بالشاعر إلى حال من القرب لم تكن له 
من قبل» ووصل المنقطع بين الحاكم والمحكومء ورفع 
الشاعر إلى مرتبة مضافة إلى مرتبة الملوك الدنيوية» هي 
مرتبة القداسة الدينية التى دفعت الملك إلى أن يأمر 
الشاعر بعدم إنشاد القصيدة إلا متوضئاء كما لو كان 
فعل الإنشاد شعيرة من الشعائر المقدسة:؛ التي لا يمكن 
ممارستها إلا على طهارة» وإذا كانت الطهارة تنفي قذدى 
العادة وأدران الجسدء وتضع فاعل الوضوء على أوى 


درجات النقاء المادي والروحي. فإن فعل الإنشاد في 
قصيدة الحارث أزاح خبث مرضه الجسدي الشائه عن 
عيني الملك» ونقله من حال إلى حال. ودفعه إلى أن 

الحارث «الأبرص» من جفنته؛ ويأمر ألا ينضح 
أثره بالماء وذلك لأن موضع الأكل قد اكتسب القداسة 
من الآكلء وانتقلت البركة من الشاعر المنشد إلى كل ما 
لمسته يداه أو لامس جسده. 


الكائن المبارك 


ومن الممكن أن نمضي في تحليل رمزية هذه القصة 
بن خلال معظيات المنهد الذي ترسمه, نيول إن 
فعل رفع الستور السبعة,. واحدا واحداء هو المعل 
المادي المقابل للفعل الروحي للقصيدة والمترتب عليهاء 
وإذا كانت الستور السبعة لأيام الأسبوع في أن نهايتها 
هي بدايتهاء » فإن حضورها ينطوء ني على المقارسة التي 
دومىء إلى دلالتي الإظهار والإخفاء في آن. الإخفاء في 
حالة الستر. والإظهار ي حالة الإراحة؛ وتلك 0 
موازية لمفارقة سحر القصيدة التي بظهر قدرات 
الشاعر المجاوزة لقدرة أقرانه مس السشرء والتي تححب 
الحادب البشري العادي من الشاعر بي المقائل وتخفي 
كل ما يقترب بهذا الجانب من نقص أو خلل أو مرضء 
وتترز بقيصه الغائب با يلزم عنه من قدرة وكال 
وقداسة. هكذا تحولت صورة الشاعر المنشد في حضرة 
املك عمرو س همد مع كل ستار يرفع» وانتقل الشاعر 
مس هيئة الكائن الأبرص المتقزز مسه. المككروه المنظرء 
المحجوده إلى هيئة الكائن المبارك». المكشوف عسه 
الححاب الدي يقترن ظهوره الجديد بالشعاتر التي 
نقتصي الوضوء. 

وأحسب أن الارتفاع التدريجي للستور السبعة. 
واحدا واحداء يمكن أن يومىء إلى تدرج صاعد في 
مراتب أحوال الكشف الذي تتحلى به المعرفة الشعرية 
تدريجياءي لحظات الإنشاد. إلى أن تصل إلى ذروة 
اكتماها وإشراقها. وذلك تدرج يلزم عمه هبوط الملك 
من ملكه المادي ليغدو عاريا من جبروته الدبيوي. 
ومن يعدو مزعلا للامسة التباعرعل المستوى 
الروحيء ويلزم عن هذا التدرج بالقدر نفسه مجاوزة 
الشاعر مكانته الدنيوية؛ ليغدو قادرا على إيقاع سحره 
الرمري بإنشاد الشعر» وبين الطرفين المتقابلين اللذين 
يمعل فيه| السحر الرمزي للإنشاد فعله التخييل» 


© سحر المعلقة 


ويناقلهها من حال إلى حال تقف هند أم عمرو زوج 
المنذر بن ماء السماء» أنموذج الأم الراعية التي تتحمل 
الاين فتلتنه تعاليم الميلوك الذي يركى يه إل محري 
سحر الإنشاد الشعريء فيلامس حضوره الرمزي. 
وينال المركة التي ينطوي عليها هذا الخحضور. 

ولكي يتأكد معسى قبول هذه البركة» فإن الروايات 
القديمة تتحدث عن ارتجال الحارث بن حلرزة 
معلقته. وهو ابن حمسة وثلاثين وماتة عام بين يدي 
عمرو بن هند وينطوي هذا الرقم العمري عل 
دلالتين متداخلتين فيومىء إلى معججزة الارتجال التي 
تأي في هذا العمر المتقدم. كأنها فيض عات مس قوة 
غير دشرية. ودلك في سياق لا د أل نسترجع فيه ما 
كان يقال من أن لكل شاعر رثئيا يعيه أو تابعا يرسل 
القول على لسائه. وكان أبوعمرو الشيباني بعجب 
لارتجال الحارث هده القصيدة في موقف واحد. 
ويقول: لو قاهافي حول لم يلم. ومن باحية ثانية. 
يومىء الرقم إلى المبالغة ِي اكتهال الحارث بن حلزة. 
وبلوعه السن التي تجعل مه أكهل كاها يعتمد عليه 
قومه في الملمات والمهماب». وتلك دلالة الحكمة التي 
قرنها العرب بالشيخوحه التي هي ديوان التجارب 
ومصدر الحيرات. فشي فشيح القوم أمسهم. ومشايح 
القوم أقطابهم. كأنهم اح الوم رت الاق 
( امنود الي علهنا دار اواك رمرم 
وتضيف الروااتك إلى دلالة العمر عالامات أخرى 
لافتة» منها ما يتصل ساسم الحارت بن حلزة نفسه. 
وقد نقل عن الصاغاني أن معنى الحلزة «بكسر الحاء 
وتشديداللام» هو السومة التي جعلتها شعوب 
متعددة رمزا للحكمة. وسها أن الخارث ارتحل 
قصيدته وهو صسكىء على قوسه التى اخترقت كفه 
دون أن يشعرء أثناء الإنشادء وقيل إنه كان يرتكز إلى 
عصافي قدر نصف الرمح نتكىء عليهاء فشتت في 
جبده مل زر السكين فى الخائط وغول يشعر تلك 
دلالة ثانية مضافة من دلالات غيبة القلب عن علم 
ما يجري من أحوال الخلق» خصوصا إذا استولى على 
القلبى سلطان عاطفة أو انفعال يفقدهالوعى 
المألوف. ويدخله في حال من الجذب الشعري الذي 
م يخل مسه معنى الارتجال في هذه المعلقة. والذي 
ادحا مناحيها فنا لاك به الصوفية عن اال 
الذي يغدو به المرء حاضرا بالحق. غائبا عن نفسه 
وعن الخلق.0] 
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7 موه 7 .و مه 
هل يمكن ان تفكر بدون لغة؟ 
يقلم: الدكتور الطيب بوعزة* 
على تحليل ظاهرة اللغة داحلبا من خلال 


في بداية الدراسات اللسانية المعاصرة تر كز الاهنام 
الكشف عن علاقاتها وبناها الصوتية والنحوية. 


مم20 


.. ونسقنها التر كيبي... وابتعد التدكير 


أو | إن العنوذة السريعة لهذا المإضوع تق تؤكدأن 
علاقة اللغة بالفكر علافة وطيدة» ذات أهمية 
في فهم ليس فقط طبيعة ظاهرة التفكيرء بل أيضا 
فهم طبيعة ظاهرة اللغة نفسهاء لذا لم يكن ممكناً 
إغفال هذه القضية طويلا» فانبعثت كموضوع يستفز 
التفكير والنظر حتى من داخل علم اللسانيات» 
وذلك جلي في تآليف تشومسكي وجوليا كريستيفا 
وبلومفليد... وغير 
واستعادة لهذا النقاش الحى نتساءل هذا السؤال 
الإشكالي الذي عنونا به هذه السطور: هل يمكن أن 
تفكر بدون لغة؟ سؤال سنحاول معه إجراء مقارنة 
بين أجوبة التصورات اللغوية القديمة والمعاصرة. 
قصد الوسهام ني إضاءة القضية وتجليتها. 
و ب كور حر كر 
فيه. فالأفكار حسب التقليد الفلسفي الأفلاطوني» 
ماهيات وجواهرء وما اللغة إلا أغلفة وقنوات لفظية 


تستخدم للقبض عل الفكرة والتعبير عنها! وجرى 
* أستاذ فلسفة من المغرب 
4 


خم مسصيص سي سس عع لعج سيد لم حج مساء الخصا م مسج مط لم جص لس سم سس سس ا 


تناقل هذا التصور الأفلاطوني معطياً نوعاً من 
الامستولاائية الشكر ضن التسيية وللقكرة ة عن 
اللفظ... بل تشكل حس لغوي يعطي نوعا من 
الأسبقية في الوجود للتفكيرء حس تعززه تجارب 
التعبير اليومية نفسهاء ألا نقول عادة: «لا أجد 
الألفاظ للتعبير عن آرائي» أو «لا تسعفني اللغة في 
نقل مشاعري وأفكاري". 

من هنا تشكل ذلك الوعي اللغوي الذي يعتبر 
اللغة مجرد أداة ووسيلة. يستخدمها التفكير في 
مختلف عملياته لنقل مقصوده ومعناه. وفي هذا 
السياق يقول ابن خلدون: «اعلم أن اللغة في 
المتعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوهه. وتلك 
العبارة فعل لساني». 

وهكذا نلاحظ أن هذا التصور اللغوي الذي 
يفصل بين فصل التعبير وفعل التفكير» يصفه ابن 
خلدون أنه من «المتعارف» أي من المتواضع عليه 
والمتفق على القول به. وفي ذلك دلالة على شيوع هذا 
التصور وتداوله قديا. 





لكاعت الجا عل افوا : هل يمكن التفكير 
يدون لغة؟ إجابة بن بنعم. هذا رغم أن التفكير اللغوي 
القديم م يكن بحكم طبيعة انشغالاته المعرفية 
الموجهة نحو قضايا اللغة النحوية والبلاغية... بقادر 
على طرح مثل هذا السؤال الذي ينتمي إلى فضاء 
التفكير المعاصر الحابل + مهواجس التجديد والتساؤل» 
رغم وجود بعض اللمعات الفكرية والفلسفية التي 
أدركت الصلة بين اللغة والفكر من خلال أسحائها 
وجدالاتها المنطقية» مثل محاورة المفكر الإسلامي أبي 
سعيد السيرافي والمنطقي متى التي قدمها أبوحيان 
التوحيدي في كتابه الممتع «الإمتاع والمؤانسة» حيث 
خلص السيرافي إلى رفض منطق اليونان بحجة 
ارتباطه باللغة اليونانية! ومن ثم سيكون استنساخه 
في الفضاء الثقاي العربي استنساخا خاطنا غير 
مر 5 

يقول السيراني مناظرا متى: «... ولكن إذا كانت 
الأغراض المعقولة والمعاني المدركة لا يوصل إليها إلا 
باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف. أفليس 
قد لَرمّت الحاجة إلى معرفة اللغة؟». 

فأجاب متّى: «نعم!». 

قال السيراني: «أخطأت ت. قل في هذا الموضع: بلى! 

قال متى: بل» أنا أقلدك في مثل هذا. 

فقال السيرافي: 0 
المنطق. إنما تدعونا إلى تعلم اللغة اليونانية...» 

لكن هذا الوعيى اللغوي المبكر بارتباط اللغة 
(نظام التعبير) بالمنطق (نظام التفكير) لم يجاوز حدود 
القول بالعلاقة بينهها إلى الوعي بكون اللغة إنتاجا 
للفكرء كما ستذهب إليه الاتجاهات اللسانية 
المعاصرة. وهذا ليس مستغرباء إذ لكل زمن ثقافي 
أسئلته المعسرفية الخاصة به. والتي تشد إليها 
انشغالات العقول والأذهان. 


اللغة والفكر في الثقافة المعاصرة 


سيؤدي التساؤل حول وظيفة اللغة من حيث 
علاقتها بالوعي والفكر إلى تبديل التصورات 
القديمة» وإرساء تصورات بديلة جديدة! ذلك لأن 
أهمية اللغة تأي من كونما تنظي) للواقع بمختلف 
تجلياته ومعطياته. وتصنيفا لظواهره وتقطيعا 
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لوحداته؛ واستدخالمها في رموز (أسماء. أفعال. 
علاقات (حروف)» فيصبح ذلك الواقع منقولا إلى 
وحدات رمزية مجردة تسهل عملية التواصلء. و تبعل 
عملية التفكير تمكنة. فأفراد المجتمع وحكماؤه ‏ كا 
قال ابن جني قديي) ‏ يتواضعون على مجموعة من 
الأسماء الرمزية قصد «الإبانة عن الأشياء 
المعلومات» فيضعون لكل واحد منها سمة ولفظاً إذا 
ذكر عرف به مسماه ليمتاز من غيره. وليغني بذكره 
عن إحضاره إلى مرأة العين». 

فلنتصور حال عالم الثقافة وعالم التواصل الإنسانٍ 
بدون وجود لغة! إن اللغة ى) سلف مع ابن حني 
تغني عن إحضار الواقع المادي بشخوصه وسماته 
وأعيانه. لأنها تجريد رمزي متواضع عليه. لذا فبدون 
لغة ايستعصي» التفكير في الواقع إد يستحيل هدا 
الأخير إلى شتات من الظواهر وفوضى دامسة لا 
نميز فيها شيئا. لكننا نذهب بفكرة اس جني - تحت 
تأنه ثير التفكير اللساني ومستجداته المعاصرة - إلى أنعد 
مما سبق. إد لا تكمن وظيفة اللعة بي اتسهيل» عملية 
التمكير بسقلها للواقع وجريده فحسب. بل إنها أيضا 
تؤثر فى عملية التفكير ذاتهاء لأنها لا تنقل الواقع ى) 
هوء بل تمطعه وتجزؤه وتصنفه على بحو خاص. 
فكل لعة كما يقول أندريه مارتينيه «تمئل طريقة 
خاصة في تنطيم العالم» وبما أن التفكير بي الواقع 
يستحيل حصوله بدو لعة» فلاشك أن هذه الأخيرة 
تؤثر تأثيرا كبيرا على عملية التأمل والنظر في 
«الواقع إذ هي التي تعطي هذه العملية منظار 
ا ري إن لوس الكران ا ع عدردة 
موضوع التفكير. وأكثر من ذلك هي صابعته على 
نحو خاص. فاللعات مختلفة كثيراً في عملية تصنيمها 
وتنظيمها للواقع. ولتسهيل إدراك ذلك أستحضر 
للقارىء أمئلة من بعض اللغات البداتية. لأنها أقل 
تعقيدأء ومن ثم فتأثيرها على التفكير والعيش أكشر 
وضوحا وبروزا. 

إن اللغة البدائية عادة ما تتسم بطابع حسي مادي. 
فمفهوم الالعدد» عند بعض القبائل اليدائية. كقبيلة 
«التسمانيين؟ لا يجاوز الاثنين (واحد. اثنانء كثير )» 
فكل مايتعدى اثنين هو «كثير ا هذا بالإصافة إلى 
ربط حسي للعدد بالشيء. إلى درجة أن قبيلة دامارا 
ترفض مقايضة أربعة أكياس من الحنطة بأداتين 
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للصيد (قوسين مثلا). وتقبل مقايضة كيسين بقوس 
واحد. على أن تعيد العملية مرة أخرى!!. 

من هنا يتضح كيف تؤثر اللغة بمفهومها العددي 
الحسبى المحدود. ليس فقط على عملية التفكير» بل 
حتى على عمليات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
بكل شموليتها. صحيح أن اللغة هي طريقة معينة في 
تنظيم العالم» وبالتاللي طريقة محددة في فهمه والتعامل 
معةه. ولذا يذهب كلود لبفي ستروس في كتابه 
«الانثربولوحيا البنيوية» إلى أن أقصر السبل إلى فهم 
منطق تفكير شعب معين هو دراسة لغته. 

ومن هذا الوعي بخطورة الوظيفة اللغوية 
وتأثيرها على التفكير سيقرر علم اللسانيات المعاصر 
«أن هدا المضمون (الفكري) يتعين أن يمر باللغة 
ويستعير منها أطره. وعلى غير هذا الوحه فإن الفكر 
سيتحول إن لم يكن إلى لاشيء. فعلى الأقل إلى شيء 
هو من الغموض وعدم التحدد بحيث لا تكون لدينا 
أي وسيلة للتمكن منه كامحتوى». ..“إذن ليس 
الشكل اللغوي شرطا لإمكان التبليغ فقطء بل هو 
قبل كل شيء شر ط تحقق الفكر». 

واستنادا على هذه القناعة يدعوك هذا المقال أيها 
القارىء العرير إلى محاولة تفنيده. بإيجاد فكرة ما 
خارج اللغة. حاول ‏ دون نطق أو كتابة ‏ ني داخل 
وي و ب ا د 
وأسمائها أو أفعاها أو حروفها!! لاشك ستتوصل 
إلى ضر ورة اللعة للتفكيرء ضرورة أكيدة! 

وخلاصة القول: إدا كان التصور اللغوي القديم 
يفصل بين المعطى اللغوي والمعطى الفكري. فإن 
التصور اللساني المعاصر سيو حد بينههما إلى درجة 
التداخل والتلازم» إن لم نقل التماهي المطلق. ومن 

لمادا انمحت في الدراسات النقدية الأدبية 

الحا لا اتر يل التقليدية بن الشكل 
والمضمون. فأصبح المعطى اللغوي كيانا بنيويا 
ا دالا ارايت وما لاشك فيه أن 
لظاهرة اللغة علاقتها الوطيدة بظاهرة التفكيرء وإذا 
كان الإنسان يتميز عن الكائن الحيواني بالتفكير. فإنه 
يتمير أيضا بفعالية اللغة. بل لعل امتيازه واختصاصه 
بالتفكير مستحيل بدون اختصاصه باللغة» ورب لهذا 
كان للغة حضورها منذ أولى الحظات خلق الإنسان 
فقال الله عزوجل: #وعلم آدم الأسماء كلها». 0] 


دائرة المحعارف الإسلامية 





مسسن لها ان 





بقلم: مصطفى شعبان صطاد 


: في النلاثينيات من هذا القرن اجتمع أربعة مي الشبان المنقغين عا ل مشر رع حضاري 


+ 28 لمول لويم عل جر م يوسب مو شيير مسج ع ا 











كر بمتطعوة من خلاله الوصول !1 لى هوية قومية صوغ النار ريخ الاسلامي الغعري 


سس ناحية. واتحشق ذواتهم الفكرية من ناحية أخرى هذا المف روع التاريحي صو نرحمة 








دار المقهاء رف الإسلامية» التي قام على : تصنيمها وجمع موادها نخمة من أساتذة الغرب 


فى نخصصات الحضارة الاسلامية المختلشة. 


سس ممم مسيم مسح م سس سات لمم ا ا لاس لتم 


مق ولعل الدارسين في الممطفسة العبرية تاريخ 
الحضارة الإسلامية بصفة عامة لا يستطيعون 

حتى اليوم آن يغفلوا الرجوع لدائرة المعارف 
الإسلامية كمصدر أصيل في هده الناحية. حيث 
وجدوا فيها مواد تقوم على التوثيق العلمي المورضوعي 
لتاريخ المنطقة. . والمتأمل في هذه الدائرة العلمية 
سيلاحظ أنها اعتنمدت اعتهادا كليا على المصادر 
والمرا حع العربية والإسلامية التي تزحر بها مكتباتنا في 
508 

وقد توسل أصحايها بالترتيب الهجائي المتبع في 
دواتر المعارف العالمية. 

وكان أول إصدار هذه الدائرة بين عامي 14317غ؛ 
ظهر في أربعة مجلدات وملحق للفدون. ثم 
ددأت تتوسع في عدد مجلداتها وتتصدر مكانتها ا 
بعد ذلك. وفي عام ١105‏ بدأت لجنة من المستشرقين 
المحدثين بإشراف كراموز وجيب وبرنارد لويس في 
خراح طبعة جديدة باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والالمانية. 

ثم توالت الطبعات والترجمات على مستوى العالم» 
حبث يندر أن نجد دولة ل تسع إلى ترجمتها للغاتها 


الأصلية. ودائرة المعارف الإسلامية قد توحي من 
عوانوا انها تستوعي فقط الموضوعات المتعلقة 
بالإسلام كديانة وقرآن وسة. لكمها في حقيقة الأمر 
العلوم بن فاحدعة ولخه وعترع اخ عدد و تود وت اويح 
وطب وعلوم بحتة وغيرها ما فد يتعلق بتاريخ العرب 
في العصور الإسلامية»؛ فضلا عن أنها تتعرض أيضا 
للحضارات والثقافات العاللمية التي أثرت وتأشرت 
بالتاريخ العربي مثل الحصارات اليونانية والهندية 
والأوربية. وبذلك نجد أنفسنا أمام دائرة معارف 
إستلامية وعربية وعالمية تازيخا ومو ضوعا. 

وهؤلاء الأربعة الذين تصدوا لترجمة هذا العمل 
البطولي هم: الدكتور عبد الحميد يونس والأساتذة 
إسراهيم زكي خدور تيد وعسشد ثازت الفددي وأحد 
الشنتناوي. ولست هنا بصدد سرد التاريخ خ الطويل 
فؤلاء الرواد مع الدائرة منذ عام 1476 ويكفي أن 
أسجل تحمسهم للفكرة منذ اللحظة الأولى حيث 
البحث عن مكان والبدء في الترجمة ولم يكونوا وقتها قد 
أتموا عقدهم الثالث بعد. وبدأ المشروع على فكرة ة إعادة 
الترتيب الهجائى للنسخة الإنجليزية لتوافق الترتيب 
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الهجائي للترجمة العربية؛ واستمر العمل عشرات 
الشنين من خلال (شقةة تم استتجارها في شار 

الأكبر بالقاهرة.. وكان هذا المكان ملتقى لقمم حك 
مكانتها مثل المازني وطه حسين وغيرهما. 


الموسوعة الناقصة 


لقد اجتهد الأربعة الكبار في الترجمة بحتى وصلوا إلى 
حرف ال «عين» في فترة السبعينيات وهم في محاولاات 
مضنية للحاق بسيل المعلومات الجارف الذي يأتي مع 
كل طبعة جديدة للدائرة. وظهرت في الثانينيات بعض 
الكتيبات التي تحوي مواد كاملة مثل «ألف ليلة وليلة». 

ولم تنجاوز الترجمة حرف «العين» حتى الآن. 
وسوقف العمل عند هذا الحد من الترجمة لا يرجع في 
الحقيقة إلى قصور من هؤّلاء الرواد. فقد قاموا با يمليه 
عليهم الضمير العلمي لكن عدم وجود دعم مالي 
خارجي هذه البذائرة مع مشكلات سعر الورق الذي 
يرتفع بصورة 
فلكية وقف 
حائلا أمام 
الشبان الذين 
تجاوزوا 


المعونات المالية 

ِ عن طلريق 
شتراكات المكتبات 

الدرسية للحصول 















هذه الترحمة التى عكفت على نشرها «دار الشعب6. 
ناهيك عن أن مكافأة الترجمة كانت تحسب من الناحية 

الرسمية ببضع ملييات للكلمة. 
وكان سفر الأستاذ/ أحمد ثابت الفندي ورحيل 
الشنتناوي ثم رحيل الأستاذ إبراهيم زكي خورشيد قد 
جعل من استمرار العمل في الدائرة ض ربا من 
المستحيل» حيث لم يتبق من اللجنة سوى الدكتور عبد 
الحميد يونس عام ١9857‏ والذي ذهب بحافز من 
الوعي القومي لاستمرار هذا العمل إلى وزير الثقافة 
السابق الدكتور أحمد هيكلء وقد أبدى الأخير حرصه 
على إعادة لجنة دائرة المعارف الإسلامية وتكوينها من 
خلال عناصر جديدة لاستكمال الترجمة إلا أن الدكتور 
هيكل خرج مبكرا من الوزارة وهدأ ا موضوع مرة 
أخرى وبعد ذلك بسنوات قليلة توفي الدكتور عبد 
الحميد يونس ١988-‏ ثم الدكتور أحمد ثابت الفندي 
١14847‏ والغريب ب أن أحدالم يلتفت بعد رحيل 
الرواد الأربعة إلى الاهتهام بهذه «الشقة» التي كان يتم 
فيها التر حمة. . وقد عاش كاتب هذه السطور عدة 
سنوات في رفقة أستاذه الدكتور عبد الحميد يونس 
مترددا على هذا المكان العريق الحافل بالموسوعات 
اسح قلا . والذي لا يعرفه أحد أن هذا المكان 
طلالا خرية. . حيث استغلت صاحبته موت 


يع وقامت بغلقه ولم د لأحد بارتياده رغم 
ا ار 1 
وفاته مج رد استرداد المراجع الي عاش وزملاؤه 


يتوسلون بهافي عملهم 0 وفاته ورحيل الجميع 
ذهبت إلى هذا المكان لأجده مغلقا تماما على آلاف 


البطاقات والأوراق والمخطوطات العلمية.. ولااشك 
أنها الآن آخذة في التلف والضمورء دون أن يتحرك 
أحد. 


لا اأحد ها الآن.. 


وقد قال لي الدكتور يونس رحمه الله 
إن هذه الدائرة «تعد من الواجبات 
الأساسية في اعتراف المتعلمين بالتراث 
الحضاري للعالم الإسلامي وهي التي علمت 
جيلنا التصنيف المعجمي لدوائر 000 
ولعلني أذكر كواحد من هذا الجيل ‏ 
0 


ا ااا أا فشتكن تدده 1ت سانا 2 تعد :3ض كةلاتظةاااااق. 1 - عد .. -2 سس ميحد امه مود 


> ةلا ا ع د 


الإسلامية والرجوع إليها عندما نواجه دراسة أو بحثا 
ي التاريخ الإسلاميء وأذكر أيضا كيف كانت المراجع 
التي تنتهي بها كل مادة في الدائرة عونا لنا على تفتيح 
يحالات البحث العلمي. 

وإذا كان العالم بلغاته المختلفة قد بادر بترجمة هذا 
العمل» ألسنا كأمة عربية أولى بمتابعته والانتهاء من 
ترجمته لأجيال قادمة من الباحثين» إن تاريخ أمتنا 
العربية حافل بأمجاد الترجمة من لغات العالم المتعددة. 
بل هو حافل بالأعمال ا موسوعية والتصنيفية العربية 
منذ بدأ الخليل بن أحمد معجمه اللغوي الشهير وتلاه 
ابن منظور وابن سيده وحاجي خليفة وجميعهم صاغوا 
تاريخ وثقافة المنطقة العربية بمناهج علمية رفيعة 
المستوى علمست غرب العالم كيف يكتبون الموسوعة 
وكيف يصنفون دوائر الممارف. فكيف لا نستطي 
وسبر أغواره. 

ونحن نسمع الآن أخبارا متنائرة في أكثر من مكان 
عن الشروع في وضع دائرة معارف عربية. ولا ندري 
ماذاتم فيهاء ونصلي من أجل أن تخرج إلى الوجود.. 


وأحسب أن دائرة المعارف الإسلامية رغم كتابتها 
بأقلام غربية فإنها تتسم بالموضوعية التامة» وإذا انتبه 
الباحثون العرب لأهمية استكمال ترجمتها ستكون نواة 
طيبة لدائرة المعارف العربية التي ظللنا نحلم مها أجيالا 
طويلة. 
فحتى الآن لا تزال دائرة المعارف البريطانية ودائرة 
المعارف الأمريكية وموسوعة لاروس الفرنسية 
وغيرها هى المصادر العالمية التى نلجأ لها في لغاتها 
الأصلية» وعلى الرغم من احتياجنا لترجمة هذه الأعمال 
الاهتمام بتراثنا الذي كتب بأقلام أجنبية» وكل ما 
نخشاه أن نظل نحن العرب بدون معلم موسوعي 
يتحدث عنا ويكون واجهة المنطقة عروبة وإسلاماء 
وأن نبقى هكذا في انتظار الغرب ليكتبوا لنا عناء ولا 
نستطيع ملاحقة ما يكتب. 

إن دائرة المعارف الإسلامية لا أحد فا الآن.. وفي 
انتظار تحرك عرب لإنقاذها ومتابعتها.. وكاتب هذه 
السطور لا يملك سوى التنبيه لهذا الخطر وفي انتظار أن 
تنحرك المؤسسة الثقافية العربية قبل فوات الأوان. 0 





الإيدز أبرز أسباب الوفيات في أمستردام 


أفاد تقرير صادر عن مؤسسة الصحة ني مدينة أمستردام مبولندا أن الإيدز يشكل السبب 
الأول للوفاة لدى الرجال بين 7 و4 © عاما في هذه المدينة. 

وأفادت دراسة أجريت بين عامي ١987‏ و94937١‏ في أمستردام التي يصل تعدادها مليون 
نسمة وتصل نسبة الوفيات بين الرجال فيها إلى "/ سنويا في الإجمالي» إن هذه الإحصائية 
بدأت تفرض نفسها اعتبارا من العام ١194١‏ فقبل هذا العام كانت معظم وفيات الرجال في 
هذه الفئة من العمر في العاصمة ناجمة عن السرطان والأمراض القلبية والحوادث والعنف 


والانتحار. 


ومنذ 114٠‏ تجاوز الإيدز كل أسباب الوفيات الأخرى بسب انتشار مجموعات معرضة 
للإصابة بهذا المرض في أمستردام» فنصف مرضى الإيدز الذين تم إحصاؤهم في هولندا 
يعيشون ني العاصمة. و١٠86/‏ من الشواذ والمنحرفين جنسياء و /3١‏ من المدمنين على 


١‏ لمخدرات. 


ويصيب الإيدز النساء بنسبة أقل. وتوفيت 79 امرأة من أمستردام بين سن 70 و5ه عاما 
بسبب الإيدز خلال فترة الدراسة مقابل 59414 رجلا من فئة العمر نفسها وفق التقرير. 
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في | رهرفت الحرامة بجناحيهاء » سقطت على الأرض 
الترابية, احتلط دمها الأمر اراب الارع كين 
هرها لأصيصابة مترهواة نظرت لبه والغيظ فى عي 
خاف الصبي وانسحب متمت): 1 
- أكن أدري أنها حمامتكم. 
مضى الصبي وأصدقاؤه؛ كال بحدثهم عن سراعته بي 
الصيد والتنشيى. ٠‏ نظر الصبيان حلفهم و يبنسمول. 
روعت الحامة المغطاة 0 
الأرض بحثت فيها عن بقية من الحياة» استقرت الطلقة 
الصعير ه في قلمها تماماء وطردت الحياة من داخلها. 
أصابي اكتئاب شديد. ركزت على ركتي بحوار 
المنزل الصعير وحمرت حمرة صعيره عميقة ودفت 
الحمامة المقتولة» لم أكن أتخيل أني سوف لا أراها مرة ثانية. 
عضر كلهم كنت اصعد إل سطح مزلت الشعمن 
الأبيض الناصع وقرص الشمس الائل للحمرة» فقدت 
الشمس حرارة اشعتهاء أطلق الحم|متين في الهواء وأرقبهما 
تدوران في السماء الواسعة؛ تنعكس الأشعة الزئبقية على 
أجنحتيهما وهما تصعدان تدورال» تتعلقان, أستغرق كلية 
"روخ واحد من انع امعد ممه إى قل اليك دور 
به يمينا ويساراء على يمين منزلنا كانت هناك أبراج جح كثيرة 
من تلك الأبراج البيضاء :لحي يعيش ف كل واحد منها 
متات من الا 3 كل نوع ولونء يخرجه أصحابه في 
نفس الوقت الذي ات ا ا 
منارة ا بان لو أسراب الام تحوم وتدور 
وتعود بحركات الراية والصفارة. 


* كاتب قصة مصري 
15 


درجات السلم عالية كثيبة متآكلة» وخيوط العنكبوت 
في الرواياء الرطوبة العفنة تنبعث من الحدران ظلمة 
كاسية تغمر السلمء أتحسس السلم تقدمي وأتعثر مس 
فوق سسطة السلم العلياء ٠‏ حاء صوت أخي منكسر 
الحروف: 

-من؟ 

أنا. 
يعيش فيه منذ عدة سوات عندما ذهب عقله و يعد 
يدرك شيئا وحلى بالطلاق ثلاثة ألا يدخل البيت مرة 
ثانية. 

أمي صغيرة الحجم صفراء اللون. تربط منديلا فوق 
رقبتها المحيلة. تحت كل عن من عينيها قوس من السواد 
المتورم» عندما تصحك أو تبكي تصاب ب«الشرقة» تلبس 
> رس اين 

الجن لا طلاق له 

حاولت أنسا وأخي ذو الصوت المتكسر الحروف أن 
نقيده بالقوة ليمكث في البيت بعد ذهاب عقله. غافلنا 
الرجل وهرس من البلدة كلها. 

كان الصية يقذهونه "بالسزلط» المبعثر فوق قضيب 
السكة الحديد الذي يخترق قلب مديتتنا الصغيرة» 
يملأون جيوبهم بالزلط الصغير ويقذفون الرجل حتى 
هرب من المدة كلهاء صارت أختي عانساء تسبب 
جنون أب في دلك. مضت سنوات منذٌ هروبه لم تكن 
أختي دميمة» كان وجهها أبيض مستديراء عيساها 
واسعتان ورموشها طويلة مل حراب سوداء تحرس تلك 
العينين» حبست نفسها في حجسرة من البيت الصغير 





كم 


وك ةازنة المحتوقة حازسا غل :نان عر هين لا 
يقرا إنسان» دموع أمي مشتتة على أبي الهارب وابنتها 
ا شرو 
اح طلس سروس الت ريدي 

تير الغرف أو تتركها في الظلام ل 
ها الختيدي يعدت الطريلة السوياة لا أوراد 
الحرن اليومية وهي تهتزء وصوت السرير يعزف أصواتا 
تصاحب كلماتها الحزينة التي تنتهي بنومها والسرير قد 
ال مس أنبار عينيها الدامعتين. 

قابلني أخي على رأس السلمى الحزن غيوم تكسو 
وجهه المتغضن.. 

لقد حنت أختك هي الأخرى.. 

كيف؟ 

عر زاشيا ف خدواة الدزل مد سناعات: 

-لماذا؟ 

اليوم ادهجر صمتها تلك السنوات في انتظار العريس 
الدي أوهمتها به أمك. 

-قتل صصي حمامتنا ببندقية. 

اندفعت ومعي أخي إلى الداخل عندما هتك صوت 
أحتي السكون القائ ثم على رأس السلم في الحجرة 
الصغيرة المطلمة. 0 
حذوره. لاحظت شعرات بيضاء ء في وسط قبضات 
الشعر المنزوع. تدق رأسها في الخائط فيتساقط الحير 
الفتليم عل الأرضيء أمى مستندة إلى كرسي فسنديم 
ل فرمى أحي فارا 
صعير ا بقدميه. فر الفأر الصغير من شت في حدران 
الححرة ٠.‏ سكتت أمي قليلاء بدأت أختي ي تمزيق 
مال هاء ملو طنها لاسن ارهز 

أحضر أخي مصلاءة سرير حاول ستر أحتى ولكنها 
رهضت وهي تعاود الصراخ بكل ببضة في كيامما: 

-اريد ان أموت. 

برقة شديدة لمست أمي جسد أختي العريال وربتت 
عليه" ب 

الله يديك يا ابنتي. 

عاودت أختي الصراخ: 

-ازيد ان اموت 
خاركتها ام الكامه وفت آنا وأخي عاجزين لاندري 
مادا تفعل 

سمعت أصوات أقددا كثيرة تصعد السلم المناكل؛ 

احرائبيت الضغير نحت قدام. أصوات كثيرة تبتف 
ىا 


- لقد عاد أبوكم راكبا عصا خشبية. 


قفزت إلى السلم أطارد الصبية الصغار. كان عددهم 
كبيرا ومن بينهم الصبي الذي قتل حمامتنا ببندقيته. 

شوق الصيان ل الثم حدما تلز رن يدل م 

غليظة رهعها إلى أعلى مهدداء في أسفل السلم وعلى 

اللذوجة الأآول كان أن قم واضعا بن سافيته عصبا 
خشبية ويمسكها بيده كالحصان. عندما رآي ابتسم 
وقال: 

دائد خطوية ولحي عاواتهنم وعديع 

دمن هم؟ 

الجان. كانوا يريدون تزويجي ملكتهم. 

يد 

استدار على المور إلى الخارج مقلدا صوت الحصان. 
قفزت درجات١‏ محاولا اللحاق به وورائ ي أخي 
الدي آلقى بعصاه وتبعني. ولكن أبي كان قد اختفى. 

على أبواب المنازل وقف الصمية يشيرون إليسا من كل 
اتحاه ونحص ننطلق إلى حيث يشيرون فلا نحده؛ ثم نعود 
لنسألهم مرة ثانية لنجري في اتجاه آخر . 

تبخر أمل العثور على أبي ا هارب» صعدت السلم أنا 

وأخي ونحن نلهث من الجري في كل اتجاه أشار إليه 
الصبية. صرحات أختي تصعد معناا المتأكل حتى 
وصلناء خصلات من الشعر الطويل الذي نزعته من 
جذوره مبعثرة على أرصية العرفه. 

هدأت آحتي تماما ووصعت أمي رأسها بين يديها تنظر 
إلى المراع مس آلغرفة المظلمة اعبار القناع الجليدي الدي 
كان يكسو وحه أخي دموعا سخية ينرفها من عينيه 

جثم الطلام تماما في الحجرة أرى أخي وأمي وأختي 
ظلالا تسد فراع العرفة؛ تحسست زر السور من الجدار 
المتآكل حتى وصلت إليه. ضغطت عليه بقوة ظهر بور 
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ليست مصادفة أن تشهد بعض مناطق العالم من 
نطلق عليهم كلمة «العمالقة». . وليست مصادفة 
أن نطلق على آخرين عبارة الأقزام. 
أن هناك عر امل روا ولق تهنا فوا ةير 
أخير للبتك الدولي يقول إن الطول والقصر عند 
الإنسان. زيادة الوزن أو نقصانه. بل الحياة والموت. 
كل ذلك يتصل بالغذاء. ووفرته أو نقصه. فسوء 
التغذية وراء الكثير ما نتتحدث عنه. 
والأرقام التي يذيعها تقرير «التدمية في العالم» لعام 
41 أرقام صادمة. . فسوء التغذية يؤدي إلى نقص النمو 
في عمر معين» وينعكس على قصر القامة, و. . بالأرقام 
فإن أربعين في المائة من - يع الذين بلغت أعمارهم 
العامين في البلدان النامية قصار القامة!. 
.. فإذا بحثنا أكثر عما أسماه البنك الدولي ‏ استنادا 
لأرقام الصحة العالمية ل اتوقفف النمو» فإن الظاهرة 
تصيب 50/ من سكان الهند و٠‏ 5/ من سكان الصين 








وأفريقيا جنوب الصحراء؛ كما تصيب نصف سكاد 


أسيا «عدا الهند والصين». 


ونهاية المطاف : قامة أقصرء ووزن أقل في معظم 
الحاللات». وقد يبدو الطفل طبيعيا لكن الواة 
ذلك فنع النستية في لرادف جرع وال 
العادي للإنسان قد يحفي وراءه الكثير. 


هذه المواد الأساسية 


والتقرير ليس درسا في الطب. لكنه درس في الففر 
وإدارة الحكم. و ذلك فإنه يحدد ماذا يعنيه بنتقتص 
التغذية. . إنه العم ل اسيلا المواد والأغدية التي 
تحتوي على البروتين والطاقة. كا أنها مواد تنقصهاما 
سموها المشذيات الندقيقة الركسة البوف الحديد: 


فيتامين «أ). 

ووفقالمعايير منظمة الصحة العالمية فإن »98٠١١«‏ 
مليون نسمة في العالم يعادون من نقص في الطاقة 

فإذا انتقلنا إلى «المغذيات الدقيقة» فإن أكثر مظاهر 
الخلل فيها يتصل بالأغذية التي تحوي مادة الحديد. 
وهو خلل يقلل الإنتاجية الجسمانية. ى) يقلل قدرة 
الأطفال على التعلم. 

ويأتي تاليا لذلك: نقص اليود والذي يؤدي كما 
يقول التقرير - للتخلف الذهي: وتاخر النمو الدركي. 
العصبية واضطرابات النطق والسمع. بل إنه يؤدي 
حصره بالأرقام» فقالت إن >3١‏ مليون إنسان في 
العالم متخلفين ذهنيا بسبب نقص اليود!. ١‏ 

و.. يمتد التشخيص لنقص فيتامين «أ» والذي 


تقول الأرقام فإن نحو »١4«‏ مليونا من الأطفال 
يعانون من أمراض في البصر بسبب نقص هذا 
الفيتامين. 

إنها أمراض سوء التغذية والتي تتصل بالمكونات 
الأربع: الطاقة والبروتين» الحديد, اليود. فيتامين 
0 

والأثر واضح في مناطق معينة من العالم» وفي 
أعمار محددة 0 النمو.. بها يجعل الانعكاس أكثر 
على الأطفال. 1 

ولكن.. هناك وضعا خاصا للمرأة. 

إنبا الأكثر معاناة وتعرضا لسوء التغذية.. نصيبها 
في الحياة أقل» وقدرتها على البذل والتة لتضحية أكبر» 
وفي نفس الوقت فإن أعباءها ‏ المنزلية وغير المنزلية - 
هى الأكثر في بعض البلدان قياسا لما يؤديه الرجل. 
أما زال في أماكن كثيرة: الرجل أولاء وعندما يصل 
الرجل إلى مائدة الطعام» تنتظر زوجته حتى يفرغ من 
طعامه؛ فتكون هي الأخيرة فيمن يحصلون على 
الغذاء» وإذا كانت في حالة حمل أو رضاعة فإنها 
تتكبد المشقتين: مشقة التغذيةا قل ومشقة تزويد 
الجنين أو الرضيع بحاجته من الغذاء. 

تقرير البنك الدولي يتوقف أمام هذه الظاهرة» 
صحة المرأة وعلاقتها بالتغذية» ويقول إن النساء- 
بدرجة أكثر من الرجال ‏ معرضات للأ نيميا الناتجة 
نقص البروتين والطاقة واليود. 





و.. بالأرقام يقول التقرير إن 2778 مليون رجل 
في العالم مصابون بأنيميا نقص الحديد.. وذلك مقابل 
07 م مليونا من النساء.. أى أن النسبة 607:١١‏ 
تقريبا.. و.. نفس الشىء إذا تحدئنا عن نقص 
البروتين والطاقة فالنساء أكثر عرضة لهء ونساء 
جنوب أسيا هن الحائزات لأعلى نسبة في العالم من 
فقر الدم ونقص المواد الغذائية الرئيسية » بل إن 7/7 
من النساء الحومل في الهند يعانين عادة من فقر الدم.. 
ونتيجة لذلك يعانين من خطر النزف عند الولادة.. 
والنسبة «88/ مقابل 2/2١5‏ فقط في الدول ذات 
الاقتصاديات المستقرة «الصناعية المتقدمة». 


الفقر أولا 


هذه التدائج الصحية» كا قلتء لم تأت مصادفة. 
ليست مصادقة أن يكون اليابانٍ قصير القامة. ومع 
الجهود القومية والحكومية يزداد الياباني طولا فيعالج 
خللا تاريخيا. 

وليست مصادفة أن يكون الأمريكى طويل القامة 
فهو الأكثر تمتعا بمواد الطاقد والبروتين. 

وفي بحوث ميزانية الأسرة يحتل الغذاء نسبة عالية 
من الإنفاق العائلي في العادة.. فإذا قل ال خل نقص 
الغذاء.. وإذا زاد الدخل استكملت الأسرة حاجتها 
الغذائية ثم اتجهت لأوجه إنفاق أخرى. 

لذاء. فإن علاج ما نتحدث عنه هو التخلص من 
إدارة سياسية أفضل. 

المطلوب. زيادة دخل الفقراء حتى يحصلوا على 
الخبز واللحم واللبن.. ولكن. وفي نفس الوقت فإن 
وعياأكثر قدي جزءا من المعادلة» فسوء 
التغذية ليس مرادفا لنقص الغذاءء لكنه ‏ وفي بعض 
الأحوال ‏ يكون مرادفا لقلة الوعي با نأكل أو 
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امنا ٠.‏ 
السؤال : هل توقفت حكومات العالم الثالث أمام 
هذه الأرقام؟.. هل توقفت أمام الخريطة الصحية في 
كل بلد ومدينة وقرية» وسألت: ماذا يأكل هؤلاء 

الناس.. وكيف يعيشون؟. 

أشك أن هناك اهتماما تفصيليا على هذا النحو. 
وأشك أن الجهود كافية للخروج من دائرة الفقره 
ذلك الذي يبدو وكأنه قدرء وما هو بقدر. 

الحلم.. عالم من الأصحاء.. لكن البداية | يبدو: 
إدارة أفضل لنظم الحكم.. وانتهاء أكثر لمشاكل 
الفقراء. 0] 





6١١ 





بقلم . الدكتور عواد جاسم الجدي* 


من الآثار الجانبية الضارة لفرط النشاط الصناعي للإنسان المعاصر تيرر مشكلة تلوت 
الليبكة فهل نترك للطبيعة الحبة فرصة مقاومة هذه الآتار» وهل تقوم مبا؟ 


ظهرت مشكلة التلوث كواحدة من أهم 

المشساكل البيئية مع بداية هذا القرن» حيث 
أدى التقدم الصناعي المائل الذي صحب الثشورة 
الصناعية إلى إحداث ضغط هائل على كثير من 
الموارد الطبيعية خصوصا تلك الموارد غير المتجددة» 
كما ظهرت أصناف جديدة من المواد الكيمياوية لم 
تكن تعرفها البيئة من قبل» فتصاعدت الأبخرة 


وبال 


والغازات الضارة من مداخن مئات المصانع ولوثت 
الهواء. وألقت هذه المصانع بمخلفاتها ونفاياتها 
الكيمياوية السامة في المجاري والبحيرات والأنهار» 
وأصبح تلوث البيئة ظاهرة تمسنا جميعاء فلم تعد 
البيئة قادرة على تجديد مواردها الطبيعية. واختل 
التوازن بين عناصرها المختلفة ولم تعد هذه العناصر 
قادرة على تحليل مخلفات الإنسان أو استهلاك 





(] السانات في البيوت ليست مجرد زينة؛ إمبا علاج سسيط للتلوث 


النفايات الناتجة عن نشاطاته المختلفة» فتلوث جو 
المدد بالدخان المتصاعد من المصانع أو عوادم 
السيارات ولم تسلم التربة الزراعية ولا الأغذية. 
وحتى المجاري المائية وأجسام الكائنات الحمه 
أصييث هذا الوباء. 

ولا تخلو منطقة من مناطق العالم من التلوث 
الخفيف. إذ تنتشر في الغلاف الجوي المحيط بالكرة 
الأرصية دقائق من الجزيئات الملوثة. أما المدد 
الصناعية الكبيرة فهي موطن التلوث الخطر الذي 
يدهب ضحيته سنويا مئات الأشخاص يعانون 
أمر اضا مختلفة معظمها تنفسية سببها التلوث. 

وقد عانت أماكن أخرى في العالم من التلوث 
المدمر وما منظر مزارع بولندي بالقرب من الحدود 
الروسية البولددية يلقي يحليب أبقاره فى جدول ناء 


بمريحات الروعة الاتخاداعل التلوف الدمز 
الذي أصاب المطقة إبان حادثة تشر بوبل. 

وتسعى البشربة جمعاء ومنذ اكتشافها ترايد ذلك 
الوباء واثاره المختلمه على المكونات الحية للنظام 
البيتي 40171ؤلا9 00! إلى البحث عن سبل العلاح 
للك الشكلة»حيف تاترت را دعا الكانات لله 
على مختلف درجات رفبها اتداء من نكيريا العقد 
الجحذرية !0119ان0111م1:ل 5 اللي بعش متكافله مء 
جذور ببات فول الصوبا 5011011 واننها «تالانينان 
الذي دفع أثمن ما لديه ضريبه للتعدم الصاعي 
فاعتلت صحته وعابى من مراص غديكة سيب 
تلوث الماء الذي شرا سه والعداء الدى ستاتب نه 
والهواء الدى يتنعسه 

وقداسفة الؤسنات العلمية والأحاعنة حادة 
في سبيل البحث عن طرى للعلاح حىث أصدرت 
قوابين وتشريعات محتلمه كلك التى ممع بناء 
المصانع الكيمياوية ومضابع الأسمبت قي اق 
قريبة مى التحمع السكاى. اذ مناطق لاسنيعات 
النفايات الصناعه. والعمل على اسسدال وسائل 
التدفحة التي تعمل على الفحم والنترو. بأحرى 
كهرداتية واستغلال الطاقة السشمسمة. 

كما اعتمدت طريقة المكافحه الحيويه وذلك للحد 
من استخدام المبيداب حنث ترنسى حشر ه غير صاره 
بأعداد هائلة للمعصاء على الحشرات والكانات 
الضفارة دون اللحوء إلى استخدام المسدات 
الكيمياوية التي تؤدي إلى تلوث الرسه. )| أقيمت 
قخطات وشكات نل عند وإموافة لوت سرف 
تنذر بالحطر إدا وصل التلوت الحد الضار. 





والشحوم والمحلفات النترولية. ومبدىء من روعك 
تجاه مشكلة السلوت إذا ما سمعت عن ببانات بروق 
ماء البحر وستطيع أن تعيش وتتكاثر وسمو حصراء 
زاهيهء هذه الملاحظات وعيرها من سلوك الأنواع 
النباتية المحتلعة وإمكان نموها في أحواء ونرب ومباه 

ثة تجحعل العطاء النباتي «رعوي ‏ حرحي - 


١٠١ 


العربي -العدد 47١‏ -مايو 1994 م 


زراعي"» في مقدمة الوسائل والطرق المستخدمة 
لمعالجة التلوث أو الحد منه. 


ترشيح بأوراق حية 

فعلى مستوى التلوث بالغبار تلعب الغابات 
والمناطق المشجرة حول المدن وداحلها دورا مهما في 
تنقية الهواء من الغبار والجزيئات العالقة به خاصة في 
المناطق الصناعية ويذكر أحد العلاء «برمعاءعطصمقط»! 
)أن الغابة يمكن أن تخفض عدد هذه 
الجزيئات بمعدل يتراوح بين 
١٠٠-١٠١٠١٠مرة.‏ 

ىا تحتجز كميات من 
الجريئات المعلقة تتراوح بين ١‏ 
- 8 من كميتها الموجودة ني 
الهواء. 

وللأنواع الباتية المعمرة 
والأشسجار فعالية نشطة ف هذا 
المجال هالأشجار دات الأوراق 
الموبرة كالصوبر والسرو 
والعمص تستطيع احتجاز 
كميات أكبر من هذه الحزيئات 
إذا ما قورنت بالأشجار ذات 
الأوراق المسطحة. وبينت 
القياسات أن تركيز الغسار في 
الحدائق العامة أقل منسه في 
الأماكن الجرداء ب-547/ صيفا 
ولا 7/ شتاء. 

وتمتص الأشجار والنباتات قسما كبيرا من 
الغازات السامة الملوثة؛ إما مباشرة أو بعد ذوباها في 
مياه الأمطار وتمثلهاء وبالتالي تحول دون وصوها إلى 
التربة وكاثناتها الحية الدقيقة ويذكر «العودات 
مجمداعن 113201 أن الميكتار الواحد من 
الغابات ينقى ١48‏ مليون متر مكعب من اهواء على 
مدار العام الواحد. 

والنباتات المختلفة تمتص غاز 502 «ثاني أكسيد 
الكبريت» بدرجات متباينة» وما تمتصه الأشجار 
والنباتات من غاز 502 محسوب على أساس ١6‏ كغ 

من الأوراق الجافة للأشجار و” كغ من الأوراق 
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٠ 0‏ وتعتبر 
أشجار الموز من أكشر الأشجار قدرة على امتصاص 
هذا الغاز بطاقة تبلغ لا جراما. 

ومن المؤكد أن الدراسات المختلفة ستطالعنا 
ما تراد لحرا لاه الي را شرن 
الغرضء وللأوراق العريضة الملساء قدرة أكبر علي 
امتصاص غاز 502 من الأوراق الموبرة» وذلك عائد 
إلى طبيعة تكوينها الفسيولوجي والمورفولوجي. 

تحول الأوراق النباتية غاز 502 الذي تمتصه إلى 
سولفات نما يخفف من سميته. وينتقل إلى الجذور 





0 حيثها امندت الخضرة كان ذلك درعا ضد التلوث 


جيه تشرزة إل الترئة وجزلك علس الاك من 
هذا الغاز السام. 

وتلعب عوامل المناخ المختلفة دورا مهما فالرطوبة 
المرتفعة تزيد من معدل امتصاصه حيث وجد أن 
نبات الماصولياء يمتص هذا الغار بمعدل عال إذا 
كانت رطوبة الهواء /٠١‏ ويتفوق بشلاث مرات إذا 
كانت إرطبوية افوا لي ل 2 


النجيلية تزداد شدة م 2 طردا مع ارتفاع 
درجات الحرارة. 


أما ,النسبة لغاز أول أكسيد الكربون فتمتصه 


مسدمات 


ع مد سم ممع كفده لات" عه “محمد #اعيةعه #ش ذه ودر 


الأنواع النباتية المختلفة وتتمثله في عملية 
الاستقلاب» حتى النباتات الصغيرة في مرحلة 
البادرات تمتص هذا الغاز وبصورة نشطة فيذكر أن 
بادرات الشيلم والذرة والفاصولياء تمتصه في الضوء 
والظلام وتحوله داخل أنسجتها إلى 002 حيث تتم 
الاستفادة منه في إتمام عملية التمثيل الضوثئي -500 
ونط11ز05) لذلك فإن امتصاصه في الضوء يتم 
بمعدل أعلى منه في الظلام» وتشير الدراسات البيئية 
إلى أن حزاما من الأشجار عرضه ”١‏ متراء يخفض 
تركيز 0 بنسبة تصل إلى 7/» وأن كيلومترا مربعا 





مصادر التلوث هائلة والغطاء الأخضر واق بسيط من التلوث. 


من الأشجار يمتص يوميامن ١١١-١7‏ كغ من 
هذا الغاز. 

وكشأن بقية الغازات تمتص النباتات أكاسيد 
اليتروجين وخاصة 802 ويدخل النيتروجين 
الممتص في تركيس الأحماض الأمينية في النبات. كما 
تقوم النباتات بامتصاص أيون النترات من التربة 
الزراعية ضمن المحاليل المائية التى تمتصها من التربة» 
وتقوم النباتات باستخدام عنصر النيتروجين الموجود 
بي أيون النترات في تركيب المواد التى تحتاجها لبناء 
حسامها وللقيام بعملياتها الحيوية المختلفة» وقد 
حدث أن تختلف السرعة التي يمتص بها النبات أيون 


© درع حبوي ضد التلوث 


النترات من التربة عن السرعة التى يحول بها النبات 
هذه النترات إلى الأحماض الأمينية وغيرها من 
المركبات الحيوية فيعمد النبات إلى تخزين الفائفض 
منها في أنسجته وباعتبار هذه المركبات سامة فيصبح 
النبات ساما خاصة الأنواع العلفية حيث لديها 
القدرة على تخزين كمية من النترات تتجاوز حد 
الأمان وتتضرر الحيوانات التى تتغذى عليها ومثاها 
نبات الذرة البيضاء «السورغوم» 88 0 في 
بداية مراحل نموهاء ومن النباتات التي تختزن في 
أجسامها وأنسجتها نسبة عالية من النترات دون الحد 
السام بعض أنواع البقول والفجل والجزر. وبينت 
طرق التحليل الدقيقة أن أنسجة هذه النباتات تحتوي 
على قدر صغير من أيون النتريت الذي ينتج من 
اختزال مركبات النترات ويوجد مصاحبا ها في كثير 
من الحالاات. 

تطلق النباتات وخاصة الأشجار إلى الجو 
الأوكسجين وغاز ثاني أكسيد الكربون وني مناطق 
الغابات والأحزمة الخضراء وجد أنه لتكوين متر 
واحد من المادة الخشبية الحافة تستهلك الأشجار 
4ر١‏ طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق 
“ارا طن من الأوكسجينء. وبذلك يخفف إنتساج 
متر واحد مكعب من المادة الخشبية من وجود غاز 
2 من الجوء ى) يضيف إلى الغلاف الغازي كمية 
من الأوكسجين التي تسهم في تنقية الهواء. 

أما الكيلو متر المربع الواحد المزروع بنبات الور 
ذي الأوراق المسطحة الملساء والقامة الباسقة والنمو 
إلى ارتفاع يصل إلى 5 ١‏ مترا فيعطي خلال فصل 
النمو الواححد نحو ١٠٠١١‏ طن من الأوكسجين. وفي 
نفس الوقت يقوم بامتصاص ١11٠‏ طنا من ثاني 
أكسيد الكربون. والحور نبات يعيش في المناطق 
الجافة وشبه الجافة ويتحمل المناطق البيئية الحارة 
بشرط توافر مياه الريء إذن فالأحزمة الخضراء 
والغابات وجميع أنواع الغطاء النباتي تعتبر بحق 
الدرع الحيوي الواقي من التلوث. 

إضافة لذلك تلعب الأشجار والمسطحات النباتية 
والأحزمة الخضراء دورا مهما في عملية تأين الهواء 
حيث تزيد نسبة الأيونات السالبة في الهواء بمعدل 
أكثر بنحو ثلاث مرات في الأماكن المشجرة عنها في 
المناطق الجرداء» وتنعكس زيادة الأيونات السالبة في 


٠٠6. 


العربي _العدد 475 _مايو 1488م 


الهواء إيجابا على نشاط الإنسان والحيوان وعل 
مقاومة الإنسان للأمراض. ومن مزايا الغابات 
والأحزمة الخضراء والمنتزهمات والأشجار المزروعة 
إفرازها مواد مختلفة «عل1مالا!5؛ ذات تأثير مثبط أو 
قاتل للبكترياء فالمواد الطيارة التى تفرزها أشجار 
الصنوبر تشبط وتميت أحيانا عصيات السل والدفتيريا 
وغيرهماء كها أن إفرازات الآس 84(605 والكينا -نا8 
5نااملزلدء والعرعر قلرومأصنال والزيزفون 1118” 
والحور 5ناانام20 وغيرها لها تأثير على البكتيريا 
والفيروسات, كما وجد الكاتب فائدة دخان نبات 
الرمث ف الشفاء من الزكام وليس ذلك بجديد. 
فالشاعر أبوحنيفة قال: 


يقولون: ماأشفى؟ أقول هم: 


كما أن المواد الطيارة الي تفرزها أشجار الخروع 
تعد مادة تنفر منها حشرات البعوض. 

وثمة وقفة أخيرة نقفها عند بعض النباتات التى 
تقاوم تراكيز عالية من الأملاح المختلفة خاصة 
أملاح كلوريد الصوديوم والسلفات وغيرها من 
التراكيز المرتفعة الأخرى من المواد العضوية 
واللاعضوية في التربة الزراعية ومياه البحر والأهار. 

ومن هذه الأنواع نبات الساليكورنيا 5013م58116 
8 حيث يعيش هذا النبات وينمو في السباخ 
والمالح العربية. ويتحمل تراكيز مرتفعة جدا من 
الأملاح. 

وليس نبات الفاسول «الساليكورنيا» هذا وحيدا 
في قائمة النباتات الملحية أو التى تتحمل تراكيز عالية 
من الأملاح والشوارد الكيمياوية الملحية في التربة: 
بل هناك العديد من النباتات التي تقاوم زيادة تركيز 
الأملاح والملوثات في التربة. 

وهذه النباتات آلية عجيبة للتخلص من الأملاح 
الزائدة إذ تجمع هذه المواد السامة في فجوات خاصة 
تحاط بغشاء هيولي خاص وتبقى داخل الورقة دون 
أن تختلط بالسائل العصيري الخلوي. أو أن هذه 
الأملاح تتجمع في أوعية شعرية خاصة تسمى 
الأوكزالات. وعندما تمتلىء هذه الأوعية بالأملاح 
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تنفجر وتلقي بمحتوياتها على سطح الورقة العلوي 
وبدرجة أقل على السفلي. وتتجه العلوم الحديثة 
والأبحاث العلمية إلى إكثار مشل هذه النباتات 
بالزراعات النسيجية في مخابر خاصة. كا تتجه 
الهندسة الوراثية إلى تنمية صفات المقاومة هذه 
وإمكان توريثها لنباتات أخرى أسهل إكثارا 
وانتشارا. 

وعلى مستوى محلي فالاهتمام الآن بالنباتات التي 
تنمو على الترب الملوثة بالبحيرات النفطية قائم على 
قدم وساق» خاصة تلك النباتات التي تتعايش مع 





0 الحدائق رثات المدن ووسائل دفاعها ضد التلوث. 


البكتيريا حيث تستطيع بكتيريا معينة تحليل المركبات 
البترولية إلى مركباتها العضوية الأساسية وبتكسير 
هذه الروابط نخف إلى درجة سمية هذه المركبات» 
وتنحول إلى عناصر أساسية تضاف إلى عناصر التربة. 

ويبشر اكتشاف صفات مقاومة جديلةفي 
النباتات» باكتشاف أنو اع نباتية جديدة تقاوم التلوث 
النووي وتستطيع امتصاص ذرات الغبار النووي أو 
ترسيبهاء ولا يسعنا هنا إلا التوجه إلى كل المؤسسات 
العلمية المعنية بصحة البيئة والإنسان للاهتمام بنشر 
الغطاء النباتي واستزراع الحدائق والأحزمة النباتية 
الخضراء والتوسع بتكاثر ونشر النساتسات ذات 
الصفات المقاومة للأملاح وبقايا الملوئات المنتشرة في 
الهواء والماء والتربة.ل] 


 ىيييطمتي‎ 


ل ا يت ا رت لاحن 


اسع 


حب 








الترفيم فى اللغة العربية 
اسبح الترقيم الآن أحد العناصر الحاسمة في إنتاج حماليات النص الأدبي البصرية 


والأسلويية .ورم آنا فسآلةاقد تبدو شكلية بعض الشىء إلا أنها عنصر أسنامى من 


الترقيم مصطلح يطلق على مجمل الأشكال الخطية الإفصاح عن الوشائج القائمة بين عناصر الجملة الواحدة 
غير ا هجائية الوضوعة في غضون السلسلة والحدود الفاصلة بين جمل النص بعضها عن بعض. 
المكتوبة تنبيهاً للقارىء إلى مدد الوقف ومواضعه من والثانية طباعية تنصر ف إلى وضع النص في فقرات وعزل 
المقروء وضبطاً لنبرات الصوت وإيقاعه ومنحناه. ثم إن مفرداته ببياضات تير اللفظ عن سابقه ولاحقه داخل 
للترقيم وظيفتين أخريين: الأولى نحوية تر كيبية مناطها السطر المكتوب وإلى تسهيل تناول النص عقلياً ‏ بواسطة 


4 أستاذ التعليم الثانوي بالمعاهد العمومية التونسية 


العري -العددح 6.١ ١‏ ل اا ع 


العنونة والتبويب والمراوحة بين أفنان الخطوط وما إليها 


من مواضعات الإخراج السليم ‏ وإجرائياً- عن طريق ما 
يفي من الوضوح البصري بإحكام الأداء في القراءة 
الجهرية وربح الرن لي القراة القاي. 

هذا إلى 1 التزقيم الآأحد العنساصر 


الحاسمة في إنتساج ل النص الأدبي البصرية 
والأسلوبية الكامنة فيا وراء المؤدى المباشر. د 


محاولة لنلاني الفوضى 


ولئن أللف أحمد زكي باشا رسالة بعدوان: : الترقيم 
وعلاماته في اللغة العربية من 0 
كان دافعه إلى ذلك تلافي الفوضى التي كانت تضج 
كنات ارا القن المي رسنال الخال عل ا 
الترقيم . فتعلقت همته بإحالة كل مستخدمي العربية إلي 
مرجع مشترك وجمعهم حول ضوابط محددة دقيقة قارة 
يحتكمون إليها في تعيين أوجه استخدام كل علامة 
وأغراضه . لكنه ل ب ينشر عمله بحيث يطلّع عليه الناس 
افا بل انر الالتصار عل طبع سسا لسحة مند غات 
سئة 1417 ووزعت هدايا على أصفياء المؤلف من 
وجهاء مصر والشام ومن أعلام المستشرقين 

والصفب يحلنه يكونه تقعيدياً ميرفا متطلقة الريك 
لعا سا كن : الاصطلاح عليها بأسراء 

صمب الحرية: الول [0] والشولة المنقوطة [؛) 

والنقطة( .]وعلامة الاستفهام [؟] كه 
والتقطتان [:] ونقط الحذف والاضار [ .. والشرطة 
[-] والتضبيب ١[‏ '] والقوسان1[()]. 3 جع اليك 
في مرحلة ثانية إلى استيعاب حالاات استخدام كل علامة 
على وجه التفصيل مع الاستشهاد ها بجمل من صوغ 
ع داضم 
واحديث الشريفب وأقوال القدماء., 
المعلتومبات عر اي فلا لأسي 
(حيث اجتزأ منها بها جرت به أقلام الفترنسيين من 
تصدوا لتأليف الكتب المدرسية والمعا- المستفيضة بين 
الناس) وعدم وقوفه على أبعاد الوقف والابنداء في 
فصحانا (إذ اكتفى بخلاصة المستشرق الفرنسي دي 
سامي لكتاب أبي عمرو الداني: البحث المعروف في 
معرفة الوقوف) . لذلك جاء عمله غير واف بالهدف» 
متضمناً من الأخطاء المنهجيّة والمعرفيّة أكثرهًا انتهاكاً 
لسئن العربية ية وإخلالاً بخاصياتها التركيبية. 

فا مستخلص من بحثه أنّه م يتمعن في التّطور التّاريخي 
للترقيم ولم يستمرىء نظرياته بالقدر الذي يمكنه من 


١4 


تمييز الآفل منها بحكم التطور عن الجديد البازغ الناسخ 
ماقبله . فترتّب عن ذلك أن باشر تعريف الترقيم على ٠‏ 
أساس النظرية التنفسيّة التي كانت سائدة في القرن 
الاين عت بقرت ا 
الظرية اجون الطفية التي عبار معصولاً الي 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وإن شئت فعد إلى 
رسالته المتقدم ذكرها؛ فإنّك واجد فيها أنّه لم يطوع 
عملية الترقيم للغاية منها حتى لقد شاع الجفاء بين 
النظرية وتطبيقاتها؛ وقام حاجز بين هدف 
الترقيم في كليته والأهداف المرتجاة من كل علامة على 
حدتها. ا ل 
عن رسالة من أريع وثلاثين صفحة بعنوان: الترقيم 
والإيقاع ألعبمادنها إل أنه استارني وض 
ومرماها بنصائح أستاذه أحمد زكي باشا. وا 3 أنه قد 
وقق في نزع الطابع التهويلٍ الذي كان أستاذه أضفاه على 
مبحث الترقيم» مع إجراء تعديلات على بعض الأسماء 
(علامة التوذ بدلا عن التقطين: علامة التنصيص 
أو الشناترعوض التضبيب. املاع ملك 
العلامات في أصناف فرعية وعن الافتباس من 
ا 0 
لآأن دراسته. ذلك» تبقى موصومة بشائبة 

ا إل الخروط التهسة إذ تضوع من ثناياها 
رائحة التناقض بين المقسدمة والنتائ ج؛ فكأن الباحث 
أفضى به النظر والتحقيق إلى اختتام البحث بنسف ما 
كان أسسه عليه في المدخل وتقويضه. هذاء عدا 
الأخطاء المعرفية المعزوة إلى قلّة الاطلآع على الأمهات 
ل 
جويار ورايت ولين في مجال الإيقاع وعلى ماسوى 
ذلك مايعد بمئثابة جواز مرور الباحث بحث 
استقصاء واستيعاب إلى دنيا الترقيم. 

ثم ما لبثت وزارة المعارف بمصر أن ألحقت الترقيم 
بسائر مواد المناهج م واليرا ج العمومية وقررت ابتداء من 
سنة 1517 سفر الترقيم ا 
عل طلبة المقين ف الدأرمر” ثم نادر مجمع اللّغة نهالعرسة 
بالقاهرة إلى إيلاء هذا الموضو ضو] ما يستحقه من عناية 
وذلك بإعداد مشروع يمد أصو من قرار وزارة التربية 
المصرية المتعلق بحروف التاج وعلامات الترقيم المصادق 
عليه سنئة ١97١‏ ويحض على استعمال علامات الترقيم 
«على النحو الذي أقرته وزارة المعارف بمصر سنة ١977‏ 
وعددهاعشر: الفصلة والفصلة المنقوطة؛ والوقفة 
والاستفهام والتأثر ٠‏ والنقطتان الفوقيتان» والنقط الثنلاث 
المتجاورة علامة على الحذف, والشرطة أو الوصلة. 


لج بي تناه جي اوج سج اط لد باد ب منهج مسج مد حو حو -- 
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د 


دا 


مصر ؛ :ولا أعلم 
أن أحداً أو هيئة - 7 
عي بالركم خارجينا. 
ا 7 777 
لاجرم يعقد الواحد منهم في مصتفه فصلاً موجزا عن 
الترقيم يكود عالة فيه على أحمد ركي باشا وعبد 
الرءوف المصريء, أحدهما أو كليهما .على أن دراستيه| 
ل د ري 
للمقد والتمحيصء ولتبين أنهم| بلا ريب «كسراب بقيعة 

يحسبه الظمآل ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً؛ 

ولو رمنا وضع أي من تينك الدراستين في سياقها 
الحضاري لأفضى بنا المطاف إلى أنها تشذ كليَاً عن 
المسار التاريخى الطبيعى للثقافة العربية. فالترقيم 
بعامة إن هو إل موروث خطي وشاهد علامي على 
الانتقال الحضاري التدريجي من ثقافة ال 
والأذن إلى ثقافة الع والكتاب . بل في مصر بالذات 
اكات العثايه بالمرادة 0 واخحيه حتى العقد 
ساب تارطية ولغوية) 








ثم جاء العقد الثاني من القرن العشرين 
وانتقل تعليم القراءة من العناية بالقراءة 
الجهرية إلى القراءة الصامتة 0000 
هذا التغيير نتائ البحوث التي أ جريت 
في الخارج أما الترقيم ٠‏ على نحو وروده 
لخم اغدري الب نل رسا 
تلميذه عبد الرءوف المصري ٠فإنه‏ 
مؤسس بالخاصة على مواضعات القراءة 
الجهرية وهو أوثق صلة بالشفوي منه 
بالمدون. لكن لا تثريب على الرجلين 
اليوم؛ ولا جناح عليهم] أن يكون قد جاء 
في دراستيهم| من الهنسات مالو تحرينا 
در عرز تعب انسدق السوعي 
بقيمة الترقيم قيم العربية. 

ألاما أحوجنا اليو م إلى دراسة للترقيم 

مى إلى الإفصا ع إذا كان هذا الجه؟ 

0 المرافق للثنابة حنمي الحضور ف 
المكتوب العربي. وتقوم نطرياً ومنهجياً 

الأسس اللسابية السّائدة في الظرف 
الراهن. ولئن تحنّمت على خائض هذا 
الغاب الدراة لق ةدو الاخاطة الكاملة 
بخفايا الترقيم وقضاياه الكبرى في اللّغات 
الأجنبية؛ فلا معدى له مع ذلك عن 
الانطلاق من العربية ذاتها اغترافا من 
منهلها الثر الذي تمئله مصنمات أسلافنا واستنطاقا 
لعلامات الترقيم المبشة في عرر الأدب العربي 
المعاصر. مسطورة بأسنة أقلام الكتاب الأعلام. 

وإن مثل هدا المسعى ليجتّبنا التردي في إسقاط تقاليد 
ثقافة على ثقافة أخرى ويجعلنا نتشل الترقيم بالتالي - 

الاعصاطة التي و بجنا رافها تحت الها نت ال 
ألف أحمد زكي باشا رسالته المذكورة. ويعصمنا ذلك 

من إرسال الأحكام في غير محالهاء فلا نسلّط على اللسان 


ما ليس من صميمه. 
الترقيم وأحرف الربط 


والحق أن جانباً مهما من الترقيم بمعناه المعاصر كان 
قائيا في آذهان العرب القسدامى؛ ثم فيها جرت به أقلام 
البعض منهم» وإن ضمنياً وبمصطلحات أخسرى أو 
ا ففي الجاهلية قال أبو بكر لأعرابي 
عن ناقة «أتبيعها؟1 فأجأب ١لا‏ عافاك الله»! فقال له أبو 
بكر: «لا تقل هكذا ولكن قل: لا وعافاك الله». 


0 


اسرت 1 1 تتم لواو شيا با عاد 
وهذه الرعة لحت خطيية السزي ةل تان انا 
العمل بها ي اللهحات اليوبابية القديمة ثم في لغة 
الأغريى المشتركة. 
وفي الإسلام #حاء رجلان إلى رسول اللنه صلى ) الله 
عليه وسلّم , متشهد احدهما فقال: : من د الله ورسوله 
سد ودر ى يعصهم|! فقال رسول الله صلى الله عليه” 
وسلّم: فم أو أدهت بشيق الحطيب أنت» وفي رواية 
أحرى قال له' ١بنم‏ ن حطب الو م أنت؛؟ قل: : ومن 
را . قعي الجبر 00 كراهة 
.فلا يجمع بين من 
يد عضصى.ء . فكال 
يشعي للحطب أن يعف 
على قوله: : فقد رشك ثم 
يستأنف: ومن يعصها 
ققد عوى». ولا كان 
للوهمه في عير مواقنه 
المضر وبه (ولعدم الوقف) 
مساس تمعنى المتقلوق 
ديلا أو بشويها فمد 
حيس على فحوى القران 
أن شلاشى أو بتردى كلما 
أخطأ فارىء فى الوقف ‏ 
وما أكثر ما كان محدث 
ذلك فتكرس الراسحود 


في الحو والأتمه ق 
العراءات إلى رصد مواقع 
الوقم و ف القر ان الك ريم 
حى بلعب مؤلفابهم في الوقف والاداء رهك المائه 
كناب اهمها الها ف الوقف والاسداء لاس 
الاسار فى و الم والاستشناف لاس البحاس. والمكتفى 


فى الوقف والأستداء للدانى. ووقوف القراآلن 
للسحاه و نسديء والاهتداء فى الوقف والاتداء لاس 
الخررى. ومبار الهدى ف الوقف والانتداء للأشموي 
هذا عن الحا السسي من عملية التر قسم؟ أما ما 
سعلق منها بالجابب الحخطى فالظطاهر أن أول علامة 
برقبم حملت مها الكتانه العربية إنما 
ورد عن العرب الأول بي صمح الأعشى للملقشدي 
وغيره «أنهم وصعوا كتابا واحدا وجعلوه ه سطرا 
واحدذا موصول الخروف عير منمرق» . ثم الفرفه ثبت 
وهميع وفيدار' وإدا هدا الحم ر فإن مقدم البعثة 
وما استوجبته الطاهرة القرأنيه من حفظ ي السطور 


١٠ 


هى المياص؛؟ إد 





كان هو الحافز إلى تفريق الالفاظ دفعا للالتباس 
وتحسيناً للمقرو ثية . 

على أن الكتابة العربية لم تكن بدعاً في ذلك من سائر 
الأنظمة الخطيّة السائدة في سالف الزّمان. فكتابة 
اليونانيين كانت خلواً من البياضات بين وحداتها و 
يكن سائدا من أنواع القراءة بينهم غير الجهرية المتردية 
غالبا في التهجئة والتعثر. ويعد النحوي الإغريقي 
> أرسطوفاد البيزنطي (01” - 18١‏ ق.م؛ أمين مكتبة 
الإسكندرية الشهيرة على عهد البطالمة) أول من حاول 
تمريق المفردات عن بعضها البعض في الكتابة اليونانية 
حين قام نحو؟"؟9١‏ ق.م. بوضع أول جهاز للترقيم في 
التاريخ. أما اكتشاف 
البياض للاتينية في القرن 
الساب للميلاد بأيرلندا فإنْه 
كان بمثابة الشورة التى لا 
تقل أهميسة عن اكتشاف 
الطباعة فيا بعد. 

والحق أن تصور السلف 
للحدمات المرجوة من 
الكتابة كان في غاية الدقة 
والصوات 00 
مقدمة لسان العرب لا : 
منظور يعتدرون أن «الخط 
يسوب عن اللسان». وقد 
كان لسان حاهم بليغاً في 
الإعرات عن الوحهة التي 
قد طالما حاولوا تعيينها 
لكتابتهم حيث قال" «وإنما 
يلزمنا أن نترجم بالحط ما 
نطق به اللسان» . فالمكتوب ينبعي أن يكو تمليعأ أميناً 
وتصويراً حطيا وفيا كل الوداء للمنطوق. هذا ما ينبعي 
أن يكول. أماما هو كائن فعلى خلافه. إد لا نكاد نعلم 
بين لعات العالم الحديث لغة تكتب كما تنطق سوى 
اللغة السلدية بل إن «الكتابة الهجائية كانت وما 
زالت وسلة ناقصة للرمز إلى الألفاظ كما تنطتي». 

ومن ها اتجهت المية لدى الأمم إلى التزود بجهاز 
حطي رامر يمي سسجبل فوق المقطعي من اللغة 
كالتشعيم والمبر وما إليهها ما عجزت سائر الكتابات عن 
تسحيله بوحداتها ال لمجائية. والترقم بأدائه مذا الدور 
يقوم مكملا للكتائة» ومعاضدا ها في القيام بوظيفتها 
الأساس. وإن نسبيا وكان العرب قد حفظوا عن 
حالبسوس قوله : «الكتابة كلام ميت يتناوله قارئه كيف 
شاء» . وتفطن بعضهم إلى عدم كفاية الكتابة في الوفاء 


بتسجيل الأصوات اللغوية فانتهى بهم التدبر إلى أن 
«واذ الحجاء وضعه). 

بل وأشاروا إلى وجود أصوات ععربية ليس ها ما 
يقابلها من صور الخط في رسم لسان العرب «منها أربعة 
أحرف جارية في العربية على ألسن أهلها ولم يخصوها 
بصور وهي النون الغناء وامهمزة والواو والياء اللينتان» 
بل لئن كان العربء قد اقتصروا في خطهم على ثلاث 
حركات الفتحة والضمة والكسرق فؤنها في كلامهم 
أكثر من ذلك قال ابن جني: «ومحصولها في الحقيقة 
من ذلك الاين كل حركي حر كاك م 
الدين الرازي: «الحركات إما صريحة أو مختلسة 
والصريحة إما مفردة أو غير مفردة. ات 
الفنتحة والكسرة والضمة. وغير المفردة ما كان بين بين 
وهي ست لكل واحدة قسمان: فللفتحة ما بينها وبين 
الكسرة وما بينها وبين الضمة. وللكسرة ما بينها وبين 
الضمة وما بينها وبين الفتحة» والضمة على هذا القياس 
فالمجموع تسع. وهي إما مشبعة أو غير مشبعة؛ 
والمجموع ثاني عشرة. . والتاسعة عشرة المختلسة و وهي 
ما تكون حركة وإنلم يتميز في الحس طا مبدأ» وتسمى 
الحركة المجهولة». 


رسوم العربية وأصواتها 


وإذن فقد كان باديا لذوي القدم الرَ اسحة في قضايا 
اللسان أن أشكال ر العربية أقل عدداً من 
أصواتهاء فانفسح المجال إلى قيام ثغرة بين الخطي 
والصوي وحدوث تفاوت بين المنطوق والمكتتوب. 
أضف إلى ذلك طروء علامات خطية تكتب ولا ينطق 
بها مثل واو عمرو وألف عصا ومثل همزة الوصل 
واللام الشمسية. ويعزو الأصفهان (نحو 3:6١‏ 
06 ه) مكن التصحيف من كتابة العرب في الصدر 
الإسلامي الأول تمكنا تاما إلى «أن الذي أبدع صور 
حروفها لم يضعها على حكما: ولا احتاط لمن يجبىء 
بعذه. وذلك أنه وم لخمسة أحرف صورة واحدة. 
ع 0 

ل 


ا زا ل بخلاف ما أراده 
ركم ل 
[آس) يتصحف عل ثلاثين مثالا. وإذا اتَفقٍ على الاسم 
اي كرو احد جروا الجن امح على ليو 

ثتي مثال1. 


وتلافيا هذا التقص اقتبس العرب النقطة عن 
السريان ووضعوا الإعجام والشكل؛ ثم أفرقوا الشكل 
الزيادة في التدفيق بالنقد والإعجام والشكل لم تصن 
الكتابة من أن يعتريها التصحيف. ‏ وإن أسهمت في 
اي لصوت الله رس المرروح ا اقل اليل 


والإعجام اعثراها التصحيف» . ثم إن الشكلة المنفصلة 
عن الحرف كثيراً ما : ل حرف بللواريا ادم 
كب لكان لا أو النا 


ولا بد أن أمسلافناء إيرانا م: 000 
من أن «ما في الخط دليل على ما في القول وما في القول 
دليل على مافي الفكرء ومافي الفكر دليل على ما في 
ذوات الأشياء' لم يألوا جهداً في مواصلة البحث عن 
سبل تدقيق أخرى. .. قال الأصفهاني: «فالتمسوا حيلة 
أخرى فلم يقدروا عليها» . والحق أنْه لم تنجز حتى الآن 
دراسة سيميولوجية من شأنها الإفصاح عن الحقائق 
التفصيلية لتارم خ حياة العلامات في | الذي لسانه 
العربية كي نة بأن الغرت عتج روا عن إحاد ومتائل 
خطية إضافية لدعم كتابا: 

تحن لا نويد الأصفه ان قي عب إلينه: بل إن 
الأصفهاني نفسه أورد في كتابه «التنبيه على حدوث 
التصحيف» أن أحمد بسن الطيب تلميذ الفيلسوف 
الكندي «لا احتاج إلى استعمال لغات الأمم من الفرس 
والسريانيين والروم واليونانيين وذ لنفسه كتابة 
اخترع لها أربعين صورة عختافة الأشكال متبايسة 
الهيئات؛ فكان لا يتعذر عليه كتب شيء ولا قراءته». 
ولا ننسى أن المسلمين أوجدوا علامات للترقيم خاصة 
بالوقف في القرآن الكريم لا تزال إلى الآن قيد 
الاستخدام في المصاحف. أمافي غير القرآن. فقد 
اكتشف المستشرق جروهمان. لا كان يشغل كرسي 
التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة )١105(‏ ويعنى 
بتحقيق أوراق البردي العربية وفهرستها بتكليف من 
مصر - - اكتشف أن العرب كانوا يستخدمون النقطة في 
0 ترقيم. 

أما علياء الحديث فقد أوجدوا الضبة لفصل كلام 
الذي صل الله جهو لم عي عداء ها سفن وبلق 
داحل السلسلة المكتوبة . فهي كانت تؤدي وظيفة 
الشناتر والأقواس المعمول بها في الترقيم ال حالي. وإن 
هذا إلأغيض من فيض العلامات الخطة التي قد طأ 
عاشت وأذت دوراً ثقافيا في صلبا الإسلامي 
والتي تفوم الحاجة الماسة إل تناوها بالدرس في بحت 
لساني وحضاري. لأ 
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من أهم إنجازات العلماء المسلمين في مجال قراءة النصوص الدينية ما أنجزه 
صاغها الإمام الشاطبى في حمسة مبادىء كلية عامة. هى: الحفاظ على النفس 


والعرض والدين والعقل والمال. 


المقاصد الكلية للشريعة.. 
فسراءة حسدسدة 


بقلم : الدكتور نصر حامد أبوزيد 


لقد تم التوصل إلى هذه المقاصد الكلية من 
خلال القراءة التفصيلية المتأنية والعميقة 
للنصوص الدينية ذات الطابع التشريعي من خلال 
علاقاتها التركيبية ببعضها البعض من جهة» ومن خلال 
علاقاتها بنصوص العقيدة والأخلاق من جهة أخرى. 
والمقصود بالعلاقات التركيبية للنصوص التشريعية: 
علاقات الإحمال والبيان» والعموم والخصوص.». 
الشرعية؛ فا أجمل من نص من النصوص د ن مبينا 
ومفصلا في نصوص أخرىء. وكذلك ما كانت دلالته 
عامة قد يكون هناك نص آخر يحوله من العموم إلى 
الخصوص.ء ثم هناك أخيرا ظاهرة نسخ بعض 
التشريعات واستبدال تشريعات أخرى بها للتخفيف أو 
التدرج مراعاة لتبدل الأحوال وتغير الظروف. 
هله القراءة المتأنية العميقة للنصوص ينتج عنها فهم 
الأحكام التفصيلية الشرعية. ومن هذه الأحكام 
التفصيلية أمكن لعلماء المسلمين استشاط المقاصد الكلية 
التي توجه تلك الأحكام. ولا تنتهي القراءة عند 
استنباط الكليات من الحزئيات بالمعنى الذي شر حناه. 
أي بالمنهج الصاعد من الجزئي إلى الكلي» وإنما يتم في 
قراءة أخرى تستخدم المنهج الهابط تنزيل الكليات على 
الجزئيات في تحاولة لإعادة فهم الجزئيات ‏ وربا 
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تعديلها_في ضوء الكليات المستنبطة منهاء كأن علماء 
الأصول خاصة وعلاء الإسلام بصفة عامة. يدركون 
أن العلاقة بين الكلى والجزئى علاقة تفاعلية وأكشر 
تعقيدا من أن تكون تجرد علاقفة تراكم أو «جمع» بالمعنى 
الرياضي. 


هذا الإنجار الملهم جدا والخطير يؤصل منهجا في 
قراءة النصوص ناجزاء ولا أعنى أنه ناجز في مجال 
قراءة النصوص الدينية فقطء لأن ذلك أمر تحقق 
بالفعلء لكنه منهج ناجز كدلك في قراءة كل أنماط 
ناجز يظل منهج علماء الأصول في اسشباط الكليات 
من الجزئيات». ثم إعادة تنزيل الكليات لفهم الحزئيات 
- فهم| محددا منهجا مفتوحا قابلا للإضافة مع تجدد 
الوعى وتطور أساليب المعرفة وأدوات البحث» خاصة 
في محال «قراءة النصوص» ولعل هذا هو الدافع الذي 
يدفعنا اليوم لاقتراح مشروع قراءة جديدة للمقاصد 
الكلية للشريعة. 

هذه القراءة الجديدة تسترشد بمنهج علماء الأصول. 
ولكن في إطار هموم العصر الذي نعيش فيه ولمواجهة 
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ل 


ووو قد 


المشكلات التي تمثل عقبة أمام تحقيق وعي إسلامي 
جديد. 

وككل قراءة حديدهة من حو المشروع المقترح 
لقراءتنا أن يضيف إلى منهجيات القراءة السابقة ما 
أحدثته المنهجيات الحديثة من انشغال بمستويات 
البذلالة التى تجا وز حدرذ الدلالة اللغوية: لقند 
شعلت القراءة السابقة بفحص الدلالة اللغوية أساساء 
ولذلك تركز اهتمامها في الكشف عن آليات هذه 
الدلالة في حدود علوم اللغة والبلاغة التقليدين» 
وكان انشغاها منصبا أساسا على الكليات المستنبطة من 
الحزئيات» دون أن تق على الدلالات الكلية الناشئة 
عن طبيعة الحركة المعرفية لنصوص الإسلام في كليتهاء 
والمقصود مبذه الدلاللات الكلية علاقة النص 
الإسلامي معرفيا بالنصوص التي كانت قائمة 
ومؤثرة وفاعلة في سياق اللحظة التاريخية للوحي هذه 
الدلالات تمثل محور الحركة التي سيبت الصرا 
والمقاومة التي واجهت النص الإسلامي خسلا 0 
السنوات العشرين التي تمثل مرحلة الوحيء بل والتي 
استمرت بعد ذلك فييا عرف بحروب الردة» وما 
سبقها واقترن بها من ظاهرة «النبوات الكاذبة" التي 


استشرات في محاولة لنازعة «النص الإسلامي» 
مشروعيته السماوية. 


من الطبيعي إذن أن تحاول القراءة الجديدة تحاوز ثنائية 
الجزتي والكلي دون إغفافها تماماء وذلك للبحث عن 
الدلالة أو الدلالات الكلية التي لا تفصل بين التشريعي 
والعقيدي من ناحية. وبين الدلالات المستنبطة من 
القصص القرآني ووصف الجنة والنار من جهة أخرى. 
بالإصافة إلى ذلك تدخل هذه القراءة في بؤرة اهتمامها 
الدلالة الكلية للنص الإسلامي في سياق تفاعله الجزئي 
والكلي مع الواة الاجتماعي والتاريخي. وبعبارة أخرى 
تماول القكراءة 7١‏ يدة بمنهحياتها المعاصرة أن تتناول 
النص الإسلايم في كليته؛ ذلك النص الذي جزأته العلوم 
الدينية في ا اث الإسلامي فانشغل «علم الأصول» 
بالأحكام والتشريعات: وانشغل «علم الكلام؟ا بالعقيدة 
وانشغل «التصوف» بالأخلاق. والشغلت بافي العلوم 

بجانب من الجوانب. 

والاقتراح الأولي لمشروع القراءة الجديدة يعتمد على 
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إدذراك ناا به منادىء برى انها جوهريه واساسيه بحيت 
يمكن القول إنها فثل «الكليات» التي تستوعب 
الشية التي اللخشطينا أسلافنا ف قراءتهم العميقة 
المستوعبة تنيت الاطار المعرقي المتاح لهم الندا 
الكل الأول بمسهوم «العقلابية» بوصفها صمة تصاد 
«الجاهلية» التي طرح المشروع الإسلامي نفسه بوصفه 
نقيضا ها في كثير من نصوصه المعروفة جحدا. وعلى 
عكين ما اصبح شائعا اخيرا فيعض الكتانات:من أن 
الحاكمية» هي نقيض «الجاهللة». فإن بعيص الجاهلية 
بتحدد س خلال ملاحظة التنداول الضدي بين لفطي 
«العقل"» و«الجهل' 5 اللغة أولا وي القرآن لتانياء 
وقول بي اللعة أولا لآن اللعة العربية هي الإطار 
المرجعي لمحديد الدلالات المعجمبة لألماط القرآن. 
ودلك سل أن برى ما أحدثه القرآن من تطوير أو تعيير 
ف هده الدلالاات. 

والسياق اللغوي للداول لفظ «الجهل» ومتسقاته 
تحعله نقيصا ل «الحلم' ب بمعنى العقل. ولفط «الجهل' 
ومتيقانية يغبي" الحعييةة الت يمر قيط نيا تفط من 
السلوك ال هحومي العداني غير المتعقل. يقول الشاعر 
الجاهلي عمرو بن كلثوم بي معلقته الشهيرة: 


فنجهل سوق جهل الجاهلينا 


ولا يمكن أن يكون الشاعر مسخرا بجهله 
«نقيص العلم والمعرفةك 
وإم| بسخر بعصبيسه وقوة 
قبيله ومدرتها على ممابلة 
العدوان بالعدوان» هذه 
«الجاهلية» فى العن أن 
الإسلام شيضا هما عل جمبع 
المستويات والأصعده 
ليسؤسس العملابيه فى 
السلوك والفهم والعلاقات 
الإنسانية. من هنا تركير 
القلرن على «العقل" 
و«اللب» و«الهك را 
و«الفوادك. ومحاطته دانا 
للذين يعقلون ويتفكرود. 
ولأن «الجاهلية» بابعة من 
عصمية العرق والدم والانتماء 
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العبلق جناء عضب الرصول ضى: الله عليه وسدم و 
قوله للمتفاخرين: «دعوها فإنها منتلة»» أو في قوله «لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. 

ومن الخطل استنتاج بعض الصبية من الجهال مر 
أمثال هذه اللصوص معارضة الإسلا م لمفهوء 
الوطن؛ أو مفهوء القومية1؛ وإنا يعمارض الإصلد. 
«التعصب» و«الطائفية» و«العرقية» ليؤكد مفهوه 
الدعوة الإنساني. والذي يقوم علي المساواة والكفاءء, 
والندية رغم كل الاختلافات الأثنية والعرقية:. بل 
والديمية. نم يساوي ين اليش هو العقل» الذي مر 
كا قال المعتزلة «أعدل الأشياء قسمة بين البشر». هكذ 
يمكن القول إن الإسلام يعتمد على مبدأ كل أساسو 
هو «العمل» نقيصا للجهلء وبهذا يدين كل ممارسات 
«الجاهلبة" في الفكر والسلوك داعيا إلى «الحلم) 
وتحكيم «العقل١‏ والاحتكام إلى «اللب» و«الفؤاد». 


الحرية نقبخ تقيض العيودية. 


المبدأ الكل الثان مو 521 «الحخرية» نقيضا للعبودية. 
وهومبداً شديد الالتصاق من حيث دلالته معدا 
«العقل). ذلك أن الإنسان الحر هو الإنسان العاقل 
أساسا من حمث إن «العقل» هو مركز فعالية النشاط 
الإنساني. إن الإسسان المنتعصب تحركه مبادىء خارجية 
في دكره وسلوكه. مادىء تنحكم في عقله فتمنعه مس 

ممارسة معاليسه الحرة. وهذا منشأً العبودية الحقيقي؛ 

لأن العبوديه الاجتاعية منشؤها نسق اجتماعي 

اذا تعير التعب تلك العبودية» أما عبودية 
متعسص: «العقل' فهي أشد خطرا 


لسيطرتها على اجوهر' 
إسسانية الإنسان. إنها ترد 
الإنسان إلى مستوى البهيمة 
الاجتماعية عودية خارجية. 





في حين تظل الصودية 
ليس هذا دفاعا عن النظام 
العبودي لكنه محاولة لكشف 
خطر عبودية «العقل» لتأكيد 
التواشج والاتصال الدلالي 
بين مفهوم «العقل» ومفهوم 

«الحرية». 
إن النصوص التي يمكن 
223 الاستشهاد با لإثبات أن 
«الحرية» مبدأكلي في المشروع 


3 الإسلامى لات لهاولا لتحليلها هذه المقالة . ويكفى 
هنا أن نشير إلى أن الإسلام قائم أساسا على مبدأ «حرية 
19 الاختيار» المطلقة» واختيار المسلم للإسلام دينا لا يمكن 


أن يكون نافيا لمفهوم الحرية الأصلء ذلك أن الفرع لا 
1 ب لاص سا جار لسع أي قو ل إن 
دخول الإنسان الإسلام حرا طائعا مختارا راضيا لا يحوله 
: إلى اعبد تجرد من حريته واختياره الأصليين» واللذين 
هما مناط إنسانيته. إن الذين يوهمون الناس بذلك 
يخلطون بين مفهوم «العبودية» السابق على الإسلام» 
والمرتبط بالنسق الاجتماعي العبودي. وبين مفهوم 
«العبادية» الذي صاغه القرآن الكريم لعلافة الإنسان 
بالله سبحانه وتعالى ويتجاهمل هؤلاء أن كلمة 
اعبد) هو اعبيد/ء وهولم يستخدم في القرآن الا في سياق 
محدد هو سياق نمي الظلم عن الله سسحانه وتعالى «آل 
عمران/ ؟18» الأنفال/ 0١‏ الحج / .٠١‏ فصلت / 
كأءق/ 04) . والاستخدام القرآني المتوادر هو الصيغة 
«عباد» لا اعيدك/. وهو أمر يؤكد تغاير الدلالة رغم 
اتعاق صيغة «المفرد؛ للكلمتين» وهذا ينفى مفهوم علاقة 
«العبودية بكل دلالاتها السلبية؛ تلك العلاقة التي 
يحاول البعض حصر العلاقة الأعمق بين الله سحانه 
وتعالى والإسان داخل أسوارها الضيقة الخائنقة. ويم 
ذلك كله ى ظل تجاهل شبه تام للنصوص التي تنحدث 
عن بعد ١الحب)‏ المتبادل بين الله العظيم وبين عباده. 
ولا سكو الأعتر اضر عل كليةسنا «الحريةاي 
النص الإسلامي بالإعراض السقيم الذين فحواه أن 
لا جا ا م الاحتماعي.. 
دلك فإن مناقشة هذا الاعتراص تكشف عن بعد 
0 م الإسلام لقوانين الواقع والتاريخ 2 وذلك بتجشنه 
عد الحارفنة بالولت قوقها وهلي .إل الدين الذي 
حرم ال حر على ثلاث مراحل ندرجافي التشريع 
والذى تسح بعص الأحكام و اسدل يا احكاما حر 
في فترة الوحي لهو دين واقعي إسساني يؤكد آن المعل 
الإلهي ادا تحقق ني التاريخ يحري على سئن التاريخ» 
وهي السنن التي تمشل القوانين الكلية التي عبر عنها 
القرآن الكريم ب «سنة الله» التي لن تجد ها تبديلاء 
ولعل هذا الشرح يرفع عن كلمة "التاريخ» الدلالات 
سنن ات مله ا تمن عن و تاها 


التحليم مصأحبة لكلمة «الوحي). 
لكن احترام قسوانين التساريح والواقع لا يمي أن 
الإسلام وقف حياها عاجزاء فمنهج الإسلام هو التغيير 


الجرئي الذي يؤدي في النهاية إلى اخلخلة» دعائم البنى 
الاجتماعية» الاقتصادية والسياسية القائمة والمسيطرة. 





وكان هذا موقفه من النظام العبودي الاجتماعي حيث 
انبثت دعوة الإسلا م إلى تحرير العبيد في كثير من 
النصوص بدءا ار بين العبد وا حر في الأحكام 
رن نس الشر لحري رتسي افيد 
أحكام العقاب الدنيوي .في مجال الحدود بصفة خخاصة - 
مراعاة للصغوط الاجتاعية التي يتعرضون ها فة 

أقرب إلى الوقوع في الخطأ . علاوة على ذا'ك فتح الإسلام 
في كثير من أحكامه باب التحرر بأن جعل «عتق الرقبة» 
وتحريرها واحدة ين اهم الكتكارات وا خالات قتبرة 
وأحكام عديدة. والأهم من ذلك أنه جعل اسزواج من 
العبد المسلم أفضل من الزواج من الخر لمث كم وكاللت 
جعل الزواج من الأمة المسلمة خا من الرواج من الحرة 
لمشركة؛ وتدي ذلك أن الإسلام جعل معي «القيمةا 
معيارا حالفا للسائد الاجتماعى. 


إطلاق مبدأ الاختيار 


كل هده التغييرات على مستوى الأحكام ارتبطت 
بتأكيد سق للقيمة يفتح الباب للحرية والتحرر من 
العبودية ى| من عصبية الدم والعرق تماماء لكن الأهم 
مس ذلك والأحطر إطلاق الإسلام ليدأ حرية العقائد 
وممارستها من جهة. وإطلاق مبدأ حرية الاختيار 
للإنسان الفرد من جهة أخرىء, وفوق ذلك كله فقد 
دشن الإسلام مفهوما للإنسانية الحرة الطليقة بأن 
أعلن رسالته خاتمة الرسالات والكلمة الأخيرة من 
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السماء إلى الأرضء وهذا معناه الإقرار بأن الإنسانية قد 
تعدت مرحلة ما قبل النضوج التي تتطلب الوصاية 
الدائمة إلى مرحلة «الرشد) الكاملة” 

هده الحرية التي يحاول بعض المتعصبين أن ينال من 
اتساعها و عمقها تجد جذرها في الخطاب الإسلامي من 
حقيقة صفة «العدل؛ الإلهية وهي الصفة التي لا تقف 
دلالتها عند حدود نفي الظلم فقطء بل تمتد دلالتها إلى 
إقرار مبدأ «العدل» مبدأ كليا للوجود الإنساني. إن 
حرص المعتزلة على تأكيد صفة العدل الإلهى هو الذي 
أفضى بهم إلى تأصيل صفة «التوحيد» فكريا وفلسفيا. 
إن الله سبحانه وتعإلى عادل لأنه ليمن صاحب مصلحة 
ولا تلحقه الحاجة ولا المنفعة التي تدفع البشر إلى الظلم 
دفعا لضرر أو استجلابا لنفع. ولن يزيد ملكه طاعة 
الطائعين ولن ينقص ملكه سبحانه وتعالى عصيان 
العصاة ولا كمر الكافرين. هذا «الاستغناء» المطلق هو 
جوهر مفهوم «الوحصدانية" التي تميز الوجود الإلمي عن 
الوجود الإبيداي, 0 جومار فير «العدل» 
العا توجد شريعةاله؟! وهل بالعوا كذلك حين 
قالوا : الحاكم العادل خير وأفضل من الحاكم الظالم ولو 
م ل ا 0 
تعمقو | مفهوم «العدل» الإلهي الدي انسرب مبداً كلما 
بالضرورة في المشروع الإسلامي. 


مقاصد الشريعة 


إن هذه المبادىء الكلية المقترحة الشلاث العقل 
والحرية والعدل ‏ تمثل منظومة من المفاهيم المتراسكة 
المترابطة من جهة. وهى تستوعب المقاصد الكلية الخمس 
التي استنبطها علماء أصول الفقه من جهة أخرى. إن 
الحفاظ على النفس والعقل والدين والعرض والمال تندو 
صسادىء جرئية بالسسبة للمبادىء الثلاث الكلية المقترحة. 
ويمكن بالتالي أن تندرج فيهاء هذا إلى جانب أن تلك 
المسادىء الثلاث المقترحة تستوعب ججميع القواعد 
الاجتهادية التي أنجزها الأصوليون مثل قاعدة 
(الاستحسان» و«المصا المرسلة» وااستصحاب 
الأصل' و«إباحة الضرورات للمحظورات".. وغير 
ذلك.. وسيتم فبول هذه القواعد على أسس كلية ترفع 
ل ا له 1 
بعض هذه المبادىء ٠‏ قل 1 هذه الخلافات ببوصوع 
تحليل ودراسة لاكتشاف الأ سباب والعلل لفهم تاريخ 
المذاهب والأفكار لكننا لن نكون ملزمين في ضوء 
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المبادىء الكلية المشار إليها بالاختيار بين هذا أو ذاك. 

ومن المؤكد أن الانطلاق من هدي تلك الممادىء 
سيجعلنا نتوقف عند قاعدة «درء المفاسد مقدم عل 
جلب المصالح؟ وقفة نقدية فاحصة متأملة للسياق 
التاريخي الدي صيغت فيه وهو سياق حالة الضعف 
والتمزق والتشتت الذي أصاب بنية المجتمعات العربية 
الإسلامية» ونحن الآن يصدد محاولة تجاور هذه الحالة 
المشار إليهاء. واللحاق يركب التقدم والمانية» يصعب 
علينا تقبل مثل تلك القاعدة, هذا بالإضافة إلى أنها 
تتعارض مع مبادىء العقل والحرية والعدل. التي هي 
بمثابة المقاصد الكلية للشريعة. ولاشك أن كل تقدم 
اجتماعي وعمسراني وتقني إنما يرتط بتطور الوعي 
الإنساني وبتنامي قدرته على اكتشاف القوانين الطبيعية 
والأحتاعة وبعشارة أخرى ليس التقدم إلا تقدما في 
نشاط «العقل» الذي يمثل مركز المشروع الإسلامي في 
تناقصه مع الجاهليية . لكن كل تقدم له بعض توابعه 
السلبية التي تترتت عليها بعض الأضرار. وهي بمثابة 
ضريبة تدفعها الشرية في سبيل التقدم؛ فلو أخذنا 
بقاعدة «درء المفاسد مقد م على جلب المصا لناهضنا 
اندم ووقفنا حجر عثر فى سبيله! أى اهكينا لطور 
العقل وتقدمه. وسذلك ننتهك ممدأ كليآ من مبادىء 
الإسلام. 

إن دراسة النصوص الدينية وفهمها وتأويلها س 
حلال تلك المبادىء الكلية الشلاث يمكن أن يكون 
هاديا لصقل مزيد من آليات الاجتهاد تضاف إلى آليات 
يي ا ا ا اي 0 
تنمو وتتزايد مع عملية القراءة المقترحة والتي تحتاح إلى 
جهود وجهود. جهود تتجاوز حدود إمكانات المرد 
وتحتاج إلى إمكانات مؤسسات بحثية جديدة» تحتاج إلى 
مؤسسات بحثية علمية على صلة بمنهجيات العلوم 
الإسنائنة الخطورة يصفئة عامة: وما يتعلق من تلك 
المنهجيات بدراسة النصوص وفهمها وتأويلها بصفة 
خاصة. ولا خوف على عقائدنا وديننا من تلك 
المنهجيات وإجراءات تحليلها. وإنما الخوف من 
«الحمود' و«التقليد» اللذين يمثلان حصون الدفاع قُِ 
المؤسسات التقليدية. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى 
رسله للناس يحملون كلامه عر وجل لكي يعهمه 
الناس. وليست عملية الفهم حكرا على عصر من 
العصور مهم بلغ إخلاص أهله. بل هي عملية تتشارك 
فيها كل العصور سعيا لإتمام نور الله سبحانه وتعالل 
بإبراز الدلالات الكامنة في كلامه. ل 
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بقلم : الدكتورعبدلله العممسر 
من كسف أسرار الدماغ. إلى البحث في إمكان استنساخ البشر ثورة بيولوجية كبيرة وخطيرة 
نعيشها. تحبل خبال الأمس إلى حتائق مذهلة. وتثير من قضايا القانون والأخلاق ما تثير.. 


بلغت عظمة الاكتشافات العلمية مرتبة 

متقدمة جدا في عصرنا الراهن» وقطعت 
تكنولوجيا العلم شوطا بعيدا في كل ميدان. حتى 
باتت جماعة من العلماء تظن أن فك رموز الطبيعة 
بأسرها قد بات على الأبواب. والحق أن هناك 
معطيات تجيز للعلماء أن يذهبوا إلى مثل هذا الرأي 
الذي قد لا يكون مألوفا لدى الكثيرين أو مستساغا 
عند بعض الناسء فقد أصبح الإنسان في يومنا هذا 
يعرف عن نفسه أشياء كثيرة لم يكن له علم بها من 
قبل» ذلك أن العلماء قد تمكنوا من كشف جانب كبير 
من الأسرار التي تتعلق بوجوده ومسراحل تطوره 
وغير ذلك كثيرء فلقد تيسر للباحثين ‏ مشلا أن 
يعرفوا الطريقة التي تتضافر بها أنشطة الجسم 


المختلفة» وكيف تقوم الأجهزة المتعددة بوطائفهاء 
وكيف تتم عملية التفكيرء وما علاقة الدماغ ‏ وهو 
جهاز التفكير ‏ بسائر أعضاء الجسم وأجهزته. 
ونظرة إلى الأثر العميق الذي واكب كل هذه 
الاكتشافات العظيمة في ميدان البيولوجيا تطلعنا على 
أن الإنسان بات يفكر جديا في التحكم بمصيره 
بنفسه» وأنه صار يتطلع بشغف إلى الوم القريب 
الذي يستطيع فيه تشكيل حياته القادمة على النحو 
الذي يرغب فيه. 

ومهما كانت طبيعة النزاع الحاد الذي ما انفك قائما 
بين جماعات مختلفة حول تحديد شكل الإنسان في 
المستقبل؛ وحول شرعية التحكم بخصائصه 
الوراثية» فإن المحصلة النهائية تتمثل في أننا أصبحنا 
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اليوم نعيش ثورة بيولوجية بكل ماني الكلمة من 
معنى. فعلى غرار ما فعل الكيميائيون والقيّزيائيون 
عندما أقبلوا على دراسة المادة اللاعضوية وتوصلوا 
إلى كشف الكثير من أسرارهاء وجدنا البيولوجيين 
يعملون ‏ بشغف شديد ‏ على دراسة الخلية الحية 
ويبحثون في نواتها ومكوناتهاء بل لعل الشورة التي 
صرنا اليوم نشهدها في ميدان البيولوجيا قد فاقت- 
بكثير ‏ نظيراتها التي تحققت في ميادين علمية أخرى. 


ثورة بيولوجية كبرى 


ولعل اللافت للنظر هنا أن كثيرا من العلماء لم 
يولوا الثورة البيولوجية أهمية كبيرة في بادىء الأمرء 
ولم يكونوا قادرين على تصور ما يمكن أن تسفر عنه 
الاكتشافات الجديدة في مجال الحينات؛ فلقد كان 
البعض منهم يظن أن الثورة البيولوجية لا تعدو أن 
تكون نمرا من ورقء. أو ماردا من الشمع. بل إن 
بعض علماء البيولوجيا لم يرهقوا أنمسهم كثيرا في 
دراسة ما درج بعض كتاب الروايات العلمية عل 
كتابته وتصويره منذ زس طويل ‏ حول الإمكانات 
الواعدة للأبحاث البيولوجية. 

وماأن مضت فترة قصيرة حتى أصبح الخيسال 
حقيقة.. وتحول الحلم إلى واقع ملموس بالفعل» 
فلهقددار ف ذمن كل من 
ت.ه. مورجان ددع:ه1. 1.1 تمه 
وهاج. مولر ؟ت1انا/ا [.1] مثلا 
أن يصسورا كروموزومات | 
الحشرة» بل وتخيلا إقامة بنك 
للحيوانات المنوية ‏ مثل بنك 
الدم _ كيا يستطيع العلاء 
الاستفادة منه في «إنتاج» فنانين 
سل نكي ار عادو 
طراز آينشتين» أو عبافرةمثل 00007 
ابن الهيثم» أو فلاسفة كبار على 04 
غرار الفارابي أو ابن سيناء وها 
نحن اليوم أمام فتوحات عظيمة 
في ميدان البيولوجيا تحقق 
بالفعل ما كان يعتبر بالأمس 
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القريب خيالا جامحا. ومالنا لا نلتفت إلى المسار 
الذي يمكن أن يجسد لنا جانبا من هذه الملحمة 
العظيمة التي صرنا نلمس آثارها في كل يوم تقسريباء 
فلقد نشر ألدو س هكسل لإءاءنا1! كناه410 كتابه 
الر ائع «اعالم جديد شجاع انول بجعلا 806 في 
عام 1917» وكان التصور الذي طرحه آنذاك حول 
إمكان مجيء الأطفال وولادتهم بنفس الطريقة التي 
يتم بها تفريخ الصيصان الصغيرة يعتبر محض خيال 
في ذلك الوقتء أو قل: إن التصورات التى طرحها 
هكسل في كتابه ذاك كانت أقرب إلى الخيال العلمي 
منها إلى التصور أو الخطة العلمية المعقولة» ولكن 
العلماء اليوم يؤكدون إمكان تحقيق تلك التصورات 
التى داعبت خيال هكسلى آنذاك, فليست الهندسة 
الوراثية حلا أو خيالا بل صارت الوقائع المؤكدة 
تتوالى علينا في كل يوم تقريباء وأصبحت المجلات 
والكتب والدوريات العلمية تتخذ من موضوع 
الشورة البيولوجية مادة لهاء وكذلك لم تعد مسألة 
تشكيل الإنسان محرد وهم أو ضربا من الخيال وإنما 
صار المنظرون والعلماء يرسمون الصفات ويحددون 
السمات التي يودون أن يكون إنسان المستقبل حائزا 
عليهاء وها نحن نرى الناس في يومنا هذا يؤكدون 
أهمية استشارة مكاتب الزواج ومراكز تحسين النسل 
لأجل أن تكون ذريتهم خالية من العاهات أو 
الأمراض الوراثية المستعصية. وما إقبالهم على 


وم 
4 


لاهل بشهد المستقبل علاجا يتكون مسن مجرد حقنة بها شفرات 
ورائية معدلة؟ علماء الهندسة الورائية يؤكدون إمكانية ذلك في المستقبل. 


كات الاستشارة تلك إلا لأن العلم قد أثبت أن 
عشرات الأمراض تعتبر اليوم ورائية وأن أسبابها 
كامنة في جينات الخلية نفسها. 





إن الإنجاز الأكبر بي ميدان البيولوجيا والطب 
الحديث لا يتمثل اليوم في معرفتنا بأن أمراضا كثيرة 
ترجع في أصوها إلى أسباب ورائية» ومن ثم يمكن 
' وضع الإرشادات وتحديد الضوابط 
والقيود التي تحول دون الإصابة بها عن 
طريق استشارة مكاتب الزواج ومراكز 
تنظيم السل وتحديده» أقول: إن الإنجاز 
الأكر لا يتمثل في اتباع هذا الطريق 
فحسب بل في ابتكار وسائل جديدة من 
شأنها مععالجة الأمراض الخطيرة 
والحالات المستعصية عن طريق ميدان 
جديد في الطب يسمى «علاج الجينات»» 
فالأطباء يتحدئون اليوم عم| يسمى 
ب«المعلومات عن السرطان» مثلاء أو عن 
المعلومات الخاصة بأي مرض وراثي يتم 
تحديده عن طريق الجينات. ذلك أن الجين 
نمسه عبارة عس جزيء من المعلومات 
التي يتم بواسطتها بريجة الأحماض 
الأمينية في الخلية» وعلى ذلك فإنه لو تيسر 
أو علاجية إلى الخلية فإنه يصبح ممكنا القضاء على 
الداء أو تلافيه مسبقا. وحال المرء الذي يخضع 
لعسلاج من هذا النوع ياثل حال المرء الذي يتلقى 
مصلا واقيا أو طعما يجعله بمنأى عن الإصابة 
مرض معين. وكل الفرق هنا هو أن الأمصال 
الواقية تؤخذ بعد الولادة في حين أن العلاج عن 
طريق الجينات يعتبر بمثابة تطعيم ضد الأمراض أو 
العاهات يتلقاه الجنين من قبل أن يولد أو يتشكل في 
رحم الأم. 

أما الأكثر من هذا وذاك فهو أن «الهندسة 
الوراثية» قد فتحت لنا أبواب عهد جديد في حياة 
الإسان وتطوره يصعب على العقل أن يتصور 
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أبعادها وإمكاناتها في كثير من الأحيان. ذلك أنه إذا 
كانت مكاتب الاستشارة للرواج وأسلوب علا- 
الجينات مسبقا يهدفان إلى القضاء على الأمراض أو 
تلافيها على النحو الدي ذكرناه؛ فإن هندسة الجينات 
تفوق ذلك باستهدافها إكساب الأجيال القادمية 
إمكانات جسمية وعقلية متميزة تفوق القدرات التي 
يتمتع بها البشر عادة في عالمنا المعاصرء أو قل بأن 
«هندسة الجينات» باتت تكشف أن الإنسان قد 
أصبح قادرا على التدخل عن عمد وبشكل مقصود 
في صنع إنسان جديد يتم تحديد سماته وخصائصه 





(] عام ٠٠١5‏ يتوقع علماء الوراثة الوصول إلى 
تحدبد كامل لخريطة المورثات الشرية. 


بصورة مسبقة؛ ولقد بلغت أهمية هندسة الجينات أو 
ما يسمى اليوم ب «الهندسة الورائية؛ حدا فاق بكثير 
ما كان يسب بالأمس إلى عمليات الإخصاب 
الصناعى من أهمية أدهشت البشر جميعاء ها قولك 
ملا في أن البشر يمكنهم ‏ عن طريق الهندسة 
الوراثية ‏ أن يتحكموا في جنس الجنين» فا يكون 
على الوالدين اللذين يرغبان في الإنحاب سوى أن 
يحددا «المواصقات» التي يودان الجنين القادم حاصلدا 
عليها مثل رغبتهما في أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى؛ 
أو تفضيلهما أن يكون الجنين ذا شعر أشقرء أو عينين 
عسليتين. أو طول فارع» أو ذكاء متوقد, أو ما إلل 
ذلك من صفات كثيرة يختارانها بمحض إرادتىا 
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واحسب الطلب»» بل إن اللافت للنظر أكثر في 
تمائله تماما في كل صغيرة وكبيرة. 


قتل أ“ لصالح «اب) 


ولكن الشورة البيولوجية التي صرنا نلمح اليوم 
جانبا من إمكاناتها العظيمة قد كشفت في الآن نفسه 
عن إشكسالات قانسونية خطيرة؛ وأفرزت لنا 
معضلات اجتماعية ل يكن لنا عهد بها من قبل؛ 
فإطالة عمر الإنسان أصبحت موضوعا يظن العلماء 
أنه قابل للإنجازء وما عليك إلا أن تتصور 
المشكلات التي تنجم عن الوسائل المتبعة من أجل 
تحقيق هذا الهدف. مثلاء ذلك أن الثورة البيولوجية 
قدأوحت للعلاء بأن الطريقة التي يعمل بها جسم 
الإنسان تمائل الطريقة التي تعمل بها الآلة الميكانيكية 
أو الساعة التي تضبط الوقت بموجب الأجزاء التي 
تتركب منهاء ومن هنا فإن المحافظة على جسم 
الإنسان أو إطالة مدة حياته تناظر - إلى حد بعيد جدا 
رلخراء الصيانة الدورية طاء واستبدال قطع الغبار 
القديمة فيهاء ولكن المشكلة هنا تتمثل في أن 
المحافظة على جسم إنسان معين, أو إطالة أمد حياته 


لا تتحققان. في بعض الأحيان إلا على حساب 
حياة إنسان آخر بطبيعة الحال. ذلك أن «قطع الغيارا 
اللازمة لإطالة حياة «أ» من الناس لا تكون متوافره 
إلا من خلال استئصاها من #ب» الذي سوف يلقو 
حتفه أو يكون عرضة لمخاطر كثيرة نتيجة ذلك. 
وعلى هذا فإن المشكلة ها لا تكمن في تصورات. 
علمية نظرية أو في تطبيقات تكنولوجية يمكن أن 
نحقق مها هدفا محدداء وإنها المشذكلة تكمن فى 
اعتبارات إنسانية وأبعاد أخلاقية وقانونية على أقل 
تقديرء ومن المؤكد أن كل هذه الاعتبارات والأبعاد 
الجديدة للثورة البيسولوجية ستظل بحاجة إلى حلول 
مناسبة على كل صعيد. ودلك من قبل أن يقطف 
الإنسان ثار الاكتشافات الجدحدة والتطبيقات 
المبتكرة في ميدانى الطب والبيولوجياء ذلك أن الجدل 
الحاد السدي يدور اليوم بين فئة من العلماء» وجماعة 
من رجال القانون. وفرقة من الحراء في علم النفس 
والاجتماع. إن يستهدف الوصو إلى صيغة 
الإنسانية» للتطبيقات العلمية في هذين الميدانين» 
وتتمثل الصيغة الجديدة ‏ بطبيعة الحال- في كيفية 
تحقيق الآمال المعتقودة على منجزات العلم 
والتكنولوحيا في مجالي الطب والبيولوجيا دون أد 


ملسي 


يترتب على ذلك تهديد لحياة أي إنسان أو ينجم عه 


أدنى امتهان لكرامته. لأ 





لخمرضى القدق والاكتناب.. انسوا الأدوية وعليكم بالشعر 


نصحت دراسة أجراها أطباء بريطانيون على الذين يعانون من القلق والاكتئاب بقراءة 


الشعر بدلا من تناول العقاقير. 


وقالت صحيفة ديلى تليجراف في فيراير الماضى إن الأطباء المشاركين في الدراسة في جامعة 
ب ا عا طرري اص ورور ووك ارتم و 
الصحيفة دي بلديصٌ ف الإنفان عل الأدوبة الضاد لتاب إلى أكثر من 


ال 


ده ىلا١١‏ مليون دولار' سنوياء فإن هذه الوصفة الأدبية يمكن أن 
توفر على خدمات الصحة الحكومية أموالا كثيرة. 


وقال الدكتور الكسندر ماكارا رئيس الرابطة الطبية البريطانية عن الدراسة «أعتقد أن 


الشعر أفضل 
لاايعجبها ذلك بالطبع. 


من أي أدوية» فهو وسيلة علاجية تماما مثل الموسيقى, لكن صناعة الأدوية قد 


عع وح يد حو - 





لقطة من فينم #الليل؛ للمخرج محمد ملصء أكثر من جائز 


ة ذهبية. 
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لالقطة من فيلم «صهيل الجهات' إخراج ماهر كدو جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دمشق. 


وا كان الفيلم السوري الأول بعنوان «المتهم 
البريء» ولافى الفيلم نجاحا باهراء فتشجع 
مغامر آخر كان يهوى السينم| وأقدم على إنتاج فيلم 
بعنوان ١‏ تحت سماء دمشق». وكان هذا المغامر هو 
الرشيد جلال» الذي تعاون مع هاو آخر هو «إسماعيل 
أنزور»؛ وقد أنجزا الفيلم سنة 21517 مع انتهاء عهد 
السينما الصامتة؛ فأضيف إليه بعض المقطوعات 
الموسيقية المرافقة لأحداث الفيلم» ووجدت السلطات 
الفيلم» بأن أصحابه لم يدفعوا حقوق التأليف الموسيقي 
فخسر الفيلم ثلاثماثة لبرة ذهبية؛ هي رصيد الشركة 
التي أطلقت على نفسها اسم #هيلوس فيلم». 
وفي الأربعينيات بدأت مرحلة جديدة على يد مغامر 
أكثر خبرة ودراية بالفن السينائي هو «نزيه شهبندر» 
الذي أنشأ استوديو خاصا به وجهرهة بمعدات أسهم 
بصناعتها وأنتج فيلم «نور وظلام» سنة ١4548‏ وهو 
أول فيلم سوري ناطق. وظلت المغامرات السيزائية 


١" ؟‎ 


الفردية مستمرة إلى أوائل الستينيات؛ حتى تأسست 
المؤسسة العامة للسين) في بداية سنة »١1454‏ وبدأت 
مرحلة جديدة ونوعية في السين| السورية؛ تميزت منذ 
أفلامها الأول بالجدية والعمق والهوية. 

والآن بعد مرور ثلاثين سنة على تأسيس المؤسسة 
العامة للسيناء نلقي نظرة إلى أحدث إنتاجاتها خلال 
التسعينيات والتي حققها مجموعة من المخرجين 
المتميزين على مستوى الوطن العربيء وحصدوا عليها 
جوائز مهمة؛ من مهرجانات سينائية عربية وعالمية. 


بداية الموجة الجديدة 


الثمانينيات» بدأت رياح موجة جديدة في 
السينم| السورية. تمثلت في كوكبة من المخرجين الجدد 
الذي خخاضوا تجارب جريئة في السينما» إن على صعيد 
اللغفة البصري: أو في اختراقهم لمواضيع أكثر 
خصوصية في الحياة العامة تجلت بالبحث في مشكلات 
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حم ب الا ممم ممم 1 ااا ا ا ا ا 007 


> عن ليد بعد اسع يتش 


110001000111712 ١ 


© السينما السورية: سينم) الموضوع وليس الممثل 


4 


ا ال : 
3 ا 0 " 1 
50 كنا جا 5 55 
2 000 00 
007 
0 


كمد كاه 


ا 
0 0 
5 0 عد 
١‏ به 
5 0 





لا لقطة من فيلم ١شيء‏ ما يحترق» إخراج غسان شميط. 


الفرد وتفاصيل الحياة اليومية» والقلق الذاتي ضمن 
القلق العام. وهذه ال هواجس الجديدة رسمت صورة 
ختلفة للفيلم السوري سواء علي الصعيد المحلي أو 
العربيء أو عبر المهرجانات العالمية بتوصيفها للبيئة 
توصيفا على درجة عالية من العمق والكشف. وهكذا 
تعرفنا على سمير ذكري في فيلميه «حادثة النصف متر» 
و«وقائع العام المقبل؛. وعلى محمد ملص في «أحلام 
المدينة» الذي نبج إلى أسلوبية شاعرية في تناول التاريخ 
على أرضية من السيرة الذاتية المشبعة بالحنين. 

وقدم أسامة محمد في فيلمه الأكثر تميزا انجوم 
النهار؛ رؤية شفافة وعنيفة بآن معا لعائلة تفتقد أواصر 
الحب والمودة بتكنيك إخراجي أخخاذ. 

وما يلاحظ في تجارب هؤلاء المخرجين ومن 
نلاهمء اعتمادهم على أنفسهم في كتابة سيناريوهات 
افلامهم محققين الصورة المثلى لسينا المؤلف!. 
خسلال السسوات القفلاث الأولى من عقد 
لتسعينيات؛ حقق مجموعة من المخرجين تجاريهم 


السينائية الأولى في الأفلام الروائية» فكان الفيلم 
الأول للمخرج عبداللطيف عبد الحميد «ليالي ابن 
اوى» بمثابة العزف المنفرد في السينما السورية؛ حيث 
ذهب إلى منطقة جديدة هي الكوميديا السوداء؛ من 
خلال تناوله لحياة عائلة ريفية تعيش في قرية صغيرة: 
أب متسلط وأولاده والحياة اليومية لفلاح نصف 
متعلم يريد للحياة أن تسير على هواه. لكنه في النهاية 
يفقد كل شيء ويبقى وحيدا مع عواء بنات اوى. 

وفي فيلمه الثاني «رسائل شفهية» ينهل عبداللطيف 
عبدالحميد من كنوزه القروية الساخرة موضوعا 
جديدا وآسرا على خلفية من قصة حب بين شاب بأنف 
طويل وفتاة وحيدة في القرية تعاكسهاالظروف 
ونتزوج منه لتتكرر مأساتها بأولاده الذين جاءوا 
بأنوف طويلة أيضا. 

يقول عبداللطيف عبدالحميد: «أنا أميل إلى 
الكوميديا الساخرة» كوميديا الحالة» وأعتمد البساطة 


1١7 


1 -- ١ 


السينمائي» فأنا أكره الرموز الخفية جداء يمني أن تصل 
أفكاري إلى كل الناس بسوية واحدة». 

وإذا كان عبداللطيف عبدالحميد قل صور البيئة 
الريفية ني الساحل السوري فإن المخرج «ريمون 
بطرس» لجأ في فيلمه الأول #الطحالب» إلى ضفاف غبر 
العاصي. ونواعير حماق من خلال حكاية أسرة وإخوة 
يتنازعون حول إرثهم في الأرض لينتهي الفيلم بفجيعة 
جسدها المخرج بمشاهد رؤيوية تحمل من التراجيديا 
المسرحية ملامحهاء ومن التحولات الاجتماعية 
المعاصرة بؤرتبا الجوهرية. 


بيئات متنوعة 


ومع فيلم «الليل» يعود بنا المخرج محمد ملص في 
تجربته الروائية الثانية إلي مديئة القنيطرة» التي ولد فيها 
مستذكرا طفولته على خلفية من الأحداث السياسية 


التي مرت بها سوريا وفلسطين خلال فترتي الثلاثينياء , 
والأربعينيات ليمزج بين السيرة السذاتية والسير: 
العامة» بين الحلم والواقع برؤية تشكيلية ساهرة تج 
ضمن الكادر الواحد بين «الذاكرة والشاعرية البصر.: 
المليئة بالألم والشجن والحسرة وعدم الرضا»» وبذلك 
يحقق أسلو به الخاص الذي بدأه بفيلم «"أحلام المدينه» 
متخذا من السيرة الذاتية موضوعا لفيلميه بإضافة 
الأحداث العامة إلى نسيجه المتفرد. 

ويتناول المخرج غسان شميط في فيلمه الأول اشىء 
ما يحترق» حكاية عائلة نزحت من الجولان إثر حرب 
17 »: وحلمها في العودة إلى البيت الأول ورفضها 
التجذر بعيدا عن مطارح الأهل وتصاعد المشكلات 
التي تواجهها خلال عشرين سنة من فقدان الحلم. 

أما المخرج ماهر كدو في فيلمه الأول أيضا «صهيل 
الجهات» فتلح عليه ذاكرة بدوية في تقديم بيئة ظلت 
مهملة في السين| السورية؛ هي بيئة الحزيرة والفرات 





ل لقطة من فيلم ١رسائل‏ شفهية» سينا الكوميديا السوداء. 


15 


ريك 






#الغارقة في الوهم والحلم. وقد جاء الفيلم بمثابة 
5 قصيدة متعددة الأصوات خلال حكاية فتاة تتعر تتعرض 
'أللاغتصاب في ليلة مظلمة على يد عصبة من الأشرارء 
| بعد أن يقل والدهاء مربي الخيول الأصيلة. ومكابدات 
هته النضاء غبلال رتحلة طويلة عن السهول ]ل 
الصحاري والجبال بحثا عن قتلة أبيها لإطفاء نارها 
المشتعلة في الضلوع. 

الفيلم يعتمد اللغة البصرية ويقتصد في الحوار, 
١‏ فيكشف عن هواجس الأمكنة المتباينة من الطين إلى 
م الحجر كبا يصل إلى مقولة مهمة عن معنى الاغتصاب 
بشكله الشامل» اغتصاب الحلم والبراءة والحياة 
' السيطة» وإرهاصات الفرد أمام طغيان الشر. 
ا ويرى ماهر كدو في حوار معه: «أن الفيلم مبني على 
:0 مستويين» الأول واقعي؛ والثاني متخيلء وقد حاولت 
3 أن أحلق في المستوى الأول حكابة وهذه الحكاية عتيقة 
| من غابر الأزمان وقد تحدث إلى الآنء وفي مزجي بين 
؛ الواقع والمتخيلء أعمل ما بين المنطق والدلالة انطلاقا 
بن مقولة صغيرة هي: الحق للوصول إلى الحقيقة». 
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في سنة 1497. أنجز المخرج نبيل المالح فيلمسه 
! «الكومارس» بعد غياب طويل عن الشاشة الفضية. 
وفيه يتجه إلى مسطقة سينائية جديدة» من الملحمية في 
أفلام قديمة كالفهد وبقايا صور إلى العزلة والذات في 
فيلمه الحديد شكلا وموضوعاء إذ تدور أحداث الفيلم 
رام قا اا يكن عى الده الرمية للقرلم إيعاء 
ويتناول حياة ال هامشبين أو «الكومبارس ) في الم 
شاب يدرس الحقوق ويعمل الوسارسر ل ارين 
: القومي. يلتقي بحبيبته الأرملة في بيت صديقه. ويحاول 
ا أن يتخلص من الخوف وأن يرفع صوته عاليا في الدفاع 
1 عن كرامته بتجسيده أدوارا متنوعة في مسرح متخيل 
| للخروج من ال هامش إلى المتن في الحياة» لكنه يظل محاصرا 
وأسيرا حالة الإحباط والفزع من العالم الخارجي. 
ا يه ل دين ناك اناعد من د لاط 
ٍ وحقهم في الحياة والكرامة والحلم عبر لغة بصرية ثرية 
ا ساللسون والحركة والتشكيل تتناسب مع قصة حب 
ٍ شرقية» محاصرة ومحبطة» وقد حاز هذا الفيلم على جائزة 
| 'فضل إخراج في مهرجان القاهرة السينمائي الأخير. 


عدون وو عو 2 :- بجا د35 ني نفلت ل عد ل اف مان دق جا دم جا 
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يلاحظ في هذه التجارب السينائية خصوصيتها في 
تناول البيئة وفي تقديمها موضوعات جادة؛ بعيدا عن 
التسلية والتوابل التجارية. ومحاولتها التأصيل لسين) 
عربية تقول كلمتها الخاصة وصورتها التعبيرية المتميزة 
وإن تنوعت أساليبها في الطرح والمعالجة؛ كا يلاحظ 
أن صانعيها يحملون هموما عميقة في تشريح أورام 
المجتمع العربي المعاصر بكاميرا غير محايدة ولا تضع في 
ذهنها المتطلبات الآنية للسينها. 


إن النجم في السينم) السورية الجديدة هو الموضوع 





تالقطةمن ف 


«الكومبارس» 
حائزة أفضل إخراج في مهرجان القاهرة. 


وليس الممثل» ومن هنا لجأ جميع المخرجين في أفلامهم 
إلى وجوه جديدة غير معروفة» في تقديم أفكارهم. 
كيلا تختلط الصورة في ذهن المتلقي. 

صحيح أن الكم قليل في إنتاجات المؤسسة العامة 
للسينماء لكن النوع شديد الثراء والتنوع والقيمة 
الفكرية والبصرية. 

ومن هنا حازت هذه الأفلام وأينها حلت على جوائز 
ذهبية في المهرجانات العربية والعالمية من دمشق إلى 
قرطاج إلى مونبلييه وفالانسيا وروتردام ونانت 
واأراط خسف الور جاناك] لاحر 

كم| عرضت على معظم شاشات العالم كسينم| من 
العالم الثالث تنافس أرقى الأفلام العالمية وتتفوق عليها 
في معظم الحولات. .0 





الذلول الطيب الفاشل تاريخيا ذو الأنياب الثمينة فنيا 


مضا الفيل حالة من الوداعة 

الضخمة الرقيقة» انسابت 
منذ العصور القديمة حتى وصلت 
إلى عصرنا المضطرب. يثير في النفس 
قدرا مذهلا من الاطمئنان حتى ولو 


١5 


شابت سيرته أحداث عنيفة دموية 
وغاضبة. ويكاد يكون الفيل هو 

الحيوان الوحيد الذي ظل مد تبطا 
بالدنيا القديمة - وسط أفريقيا وشبيه 
القارة الهمندية دون أن يكون له 


مائل أمريكي أو استرالي» وأثمن م 

في الفيل ‏ قبل الأخلاق ‏ أنياب». 
العدر الوعيد للغاي تلك الأنيات 
الطويلة المشرعة امهس للفتك والممر 
والاجتياح والتدمير؛ لكنها تسامت 


ع 





5 وتشكلت أصابع يانو. وكرات 
بلياردو ومقابيضص عكازات أنيقة» * م 
مادة متازة و طيبعة. لإبداع منمننيات 
الصور الصغيرة والأيقونات 
والتركيبات الدقيقة البارعة قْ 
اللوحات الثمنية» ا أكثر 
بح أجزاء فاخرة في أريكة عرش 
امل آ؛ ودوي ى السطوة وزخارف 
مذابح المعابيد فق جميع الأديان. ؛ لم 
مقابيض الخناجر ومؤخرات البنادق 
والمسدسات ذات الحظوة عند 
أصحسابها من أساطين الصيد 
والراغيين فق الافتناء» حيث تكاد 
كل الحضارات القديمة تكون قد 
تركت آثارا عديدة من فنون العاج: 
مصر واشور وسابل واليونان 
والرومان والهند والصين واليابان 
وقبائل اليمن. 
ولعل الفيل هو الحالة التاريحية 
الوحيدة غير الموفقة: الطير الأبابيل 
قطعت عليه الطريق حفاظا على 
الكعبة المشرفة أيام أبرهة الأشرم 
وحطط قادة الرومان حالت دونه 
ومداهمة روما المستهدفة من القائد 
الإفسريفي العظيم هانييسال. ومن 
المؤكد أن ثمة مواقع تاريخية أخرى 
نشل فيها الفيل / يتم بها التاريخ» 
لكنه ‏ حين تزع عنه عدم كفاءته 
الحربية_نراه حيوانا رصينا هادا 
د يستجيب مرح الطفولةة. وعبث 
١‏ الصبية, له 2 الفائقة على تحمل 
1 سخف البشر وصلافتهم. دون أن 
09 يسسى حقه في الانتقام _تمامامثل 
: الجمل ‏ وإن كان الجمل لا يتحمل 
000 
يقتسم الفيل كثيرا مس موروث 
الحكاب اا القديمة والحديثة المنشأة 
للأطفال في الصبر والذكاء والوفاء 
1 رحسن الإدراك والثأر والانتقامء 
1 وهي القيم والملمادىء التي بدأ 
0 الإنسان العصري يتناساهاء سواء 


) العصر الذ 
: : 0 


بالحفاظ 1 أفر اده َي ف غابات 
وسط وسط إفريقيا أو جنوب آسياء أو في 

تق الخيوان المنتشرة 5 كل 
ا وبعض القصور النادرة 
لمهراجات الهند التى ورثت عصور 
الإقطاع الخد شين وتحت خيام 
السيرك: حيث يحتفظ الفيل بألعاب 
السبرك بقدرته الفذة على إثارة 
الدهشةة» وتفجير إعجاتب 
الم قتىالمبكويات 
ومختلف ا لأعمار” 


سي يش ا ا ل ا اال 


لماج د سيوع جنتط كته لمن ابيط :طايه جاتو غم ب« - ##رض: طاتل اسار عرو نل ١‏ ده 


مع زوجها؟؟ 


استقباله. 


. < دس جبوتء 3 ويك “متدمة إلات11ه1 ادم 2 نييتبة: 


اال ل يي ل م ل ع 0 





اع :ا وكا لمعته 0 > ع 1 عط 


2# ليس كارثة أن يصبح الإعلام المعاصر كالببغاء. الكارثة 
أن يصبح الببغاء كالإعلام المعاصر. 
* أي جسد حي لديه قدرته على الإرسال» لكن خيبته 
الكبرى ألا تكون لديه بعض القدرة على الالتقاط. 
* في جذورها وصياغتها تقوم العلاقة بين الهواية والهاوية. 
* أنا مدين بالشكر لبعض الأصدقاء الأوفياء فاقدي 
الحرارة في الكتابة» لأنهم يسلمونني بسرعة مذهلة للنوم. 
© إن عظمة الأم تكمن في قدرتها عند تأنيئها - أن تصبح 


هذا الإحساس العابث الذي يحيق بي كلما استعانت بي 
البنت التي كانت حبيبتي» كي أتدخل في حل مشاكل حفيدتها 


* النص الأدبي الجميل له حياؤه الخاص»؛ فلا تكن فجا عند 


ومنظر الفيل ‏ رغم اسوداده 

يثير البهجة. وقد زينته ال هند وحملتى 
وأقافت. له المهرجانات: واستخدمته 
في الأفراح والاحتفال بالملاسبة 
لقومية وألشخصية والديية» ثم في 
إنتاجها السيمائي الضخم حيث 
حل لواء الإبيار فى تورئة واجتياحه؛ 
وني رصانته وامتثاله» بصفته حيواها 
القومي المتغلغل في أعماق تاريخهاء 
وهو مأ فشلت فيه الأمم الأخري - 
0 لاريم أو أي 


ديها لاا بياس واء 1 


ابي هع يودب ويس - 


> ومرة عون ريرج سر عي اس عورييية عه جد 


2 


الل تا اا نه 


* سوف أعا لجك : اذهب بعيدا بعيداء في موقع لا يعرفك 
فيه أحد. ابحث عن مرجيحة أو حصان خشبي. إذا فشلت أو 


خشيت من استعمال إحداهاء فلا تعد إلى بيتك مرة أخرى. 
* اتق شر من أحسنت إليه. مرة أو مرتين. ثم اقتله في 


الثالئة. 


* الرفيق قبل الطريق: النقود بالتحديد. 





م ا سسا 


1١ 





ليق النوكوربخناز بترن الفقتعين 


اومضة واحدة في عمر الزمان. ثم اختفى حمال عبد الناصر" ببذه العبارة الحاشاة عير «فؤاد 
الطارف» ‏ بطل رواية «شقة الحرية/* عن لقاته الوحيد الخاطف بحمال. تمهدا لانتهاء رواينه 
الطويلة. المثيرة كآنم| كان العمر كله يجري. وآحدات الزمان تتدافع. ليتم هذا التلاقي النادر. 


وفيا «إنك لا تعرف البشر إلا إذا انغمست في غمارهم» 

ولاتعرف المدن إلا إذا تشردت في أزقتهاء ولا 
تعرف الحضارات إلا إذا قذفت بروحك في أتونها. هل 
تصدق يا سيدي أننى بعد حس سنوات من الدراسة في 
القاهرة جئت بأسئلة أكثر من النى حملتها معى؟ وهذا 
الاقتساس قرب ختام الرواية ١ص 0088١٠‏ وهي تلملم 
إشعاعاتها المتفرقة» لتصنع مغزاها الذي أراده الكاتب» 
وإن تجاوزته محاورهاء وتكويناتها الغنية بالفكر. وبالشعر» 
وبالفن. ولعل الإشارة إلى عبد الناصرء وهو شديد 
الحضور ب بجعل منها «رواية سيماسية»» وتلك الإشارة 
الأخرى إلى محاولة الانغماس في الحياة المصرية» والخروج 
منها بأسئلة «وليس بأجوبة كما كان فؤاد الطارف يتطلع 


ويرجو» يجعل من «شقة الحرية» «رواية اعترافية»» على أن 
نشاط الذاكرة» وهذه القدرة الفائقة على استدعاء حوادث 
صغيرة» وشخصيات كثيرة» كثيرة» وسلوكيات واقعية 
دقيقة؛ مع الحرص على التوثيق الزماني والمكاني» يدفع 
بهذه الرواية نحو «المذكرات» ‏ وقد قسم الكاتب فصوفا 
تحت تواريخ الأشهر والأعوام ‏ فكادت تكون رواية 
وثائقية أو تسجيلية. وقد يؤدي هذا التصور إلى أن أسئلة 
النقد في قراءة ااشقة الحرية» لا تقل عن تلك التي عاد ما 
افؤاد؛ إلى البحرين» بعد خمس سنوات من معايشة الحرة 
الصاخبة «بكل أنواع الصخب؛ في القاهرة: كان فؤ: 
ركب زورقا صغيراء لاايكف عن التأرجح أبداء 5] 
أشرف على الغغرق بين هذه الضفة أو تلك من ضفا . 


١ "4 


عدص 


:الغيل. ,غير أن "فؤاد الطارف»» لم يكف مطلقا عن 
الجديف» والاسدفاع إلى الأمام» مستعينا بذراعيه إذا فقد 
الجداف. ومتحردا ماما من ثيأبه إذا استدعى الحال. وىا 
ش هوى راكب الزورق أبعد مدى تدركه العينء ويدرك من 
حركة الحياة على الضفتيي مالا يدركه المقيد بالمكان؛ أو 
بالألمة؛ فكذلك كان الحال في زورق الحرية. أو شقة 
الحرية. بإحدى عمارات الدقي. هي شقة من أربع غرف. 
لكها انسعت لمسرات قليلة؛ وأحزان كثير ة. وقلق أكثرء 
وأحلام أكرء تنداح عبر هؤلاء الأربعة الذين يقطنون 
غرهاء لتشمل الوطن العربي كله. 
إن بطل الرواية لم يصنع 
حياته. لم يحتر موقعهلي 
الأرصء أو الطقةة. 0 
التسلسل العائئلي» لكنه 
احتار. أو اختار له الكاتب» 
حياة تتطابق وخحرته 
اذاف الشعسوويسة 
والمكرية. والسلوكية «مبذا 
الترتيس» ىا اخختار 
لأحداث روايته أن تدأ في 
اللحصسرين: أغسطس 
5ء وهو يتأهب 
للمعادرة: للمرة الأولى» إلى ؟ 
القاهرة.ورهوفي سن 
السادسة عشرة. ليحصل ٠‏ 
على (الترجيهية» ثم يننظم وى 
ي كلية الحقوق «جامعة 
3 القاهرة» أربع سنوات» 
© لبحصل بي ايتها على «الليسانس؛ ويعود إلى البحرين 
«يالفصل الأخير الحادي اسسستم 
سكم ر/ أكتوبر١1947»‏ تأهبا لسفر جديد إلى أمريكاء 
م مثقلا بالأسئلة. والمسكوليات. والأمنيات. الفرق بين 
أعسطس 01؛ وسبتمبر 7١‏ هو الفرق بين تأميم القناة» 
وانفصال سورية عن «الجمهورية العربية المتحدة". وإذا 
كانت هذه السنوات الخمس سئنوات التكوين_بالنسسة 
لعؤاد. الشاب المدوثب حماسة لكل ما تنطوي عليه الحياة 
ص المثالية. والقوة. والجمال والمعرفة» فإن هذه السنوات 
| الحمس ذاتها ‏ كانت بالنسبة لجوانب معينة للأمة العربية 
سسوات التكوينء «ونقد» التكوين وانقض» التكوين 
صا. ولهذا كان اللقاء الحميم بالقاهرة عام 55. والوداع 


عق عمجي 


يط 








الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 


الحزين لها عام 147١‏ في الصفحة الأخيرة» يتوقد الحس 
الرومانسي. وتعصف الذكريات: : «يا أم الدنيا! هل أراك 
مرة أحرى؟ وماذا لو رأيتك. وتلاقينا لفاء الغرباء؟». 


التشكيل الفني 


إد عازي القصيبي. الشاعر, الكاتب. بلغ من حجم 
الموهبة» بحيث لا يتمكن من إخفاء نفسه. أو تغيير هيئته. 
لقد استقر في الصمير العربي, والعقل المثقف: شاعراء 
متفرد الرؤية: والنغم. من هنا كان السؤال الأول خارجا 
عن موضوع الرواية: ما 
الذي يحمل شاعرا يملك 
أداته. ويتقن اجتذاب 
اللشاعر والأفكسار» 
ويستجمع المريدين بهاء أن 
يطرحها جاناء ليكتب 
0 لا ث إليهاء 
لأوراق اعتاده؛ لدخول 
8 ديوان الأدب العربي 
الحديث. لأنه «متوطن» في 
هذا الديوان منذ زمن 
طويل؟ هل يعني هذا أن 
محتوى التجربة يفيض عن 
طاقة القصائد بكل ما 
تقدر عليه لغة الشعر. 
وتعجز عنه لغة النشر من 
تكثيف الشعورء وابتداع 
مد ساد لاضع م 
من الصفحات الأولى» وإلى الصفحة الأخيرة: 
0 واخلاف زوايا الرؤية تبعا لاحتلاف 
طبائع الشخصيات. ور سم المواقف والحوارات» وتقديم 
اغتلقة: ف التشكير الى للرواية» لا تتتطيع أن 
نقول إنه مسبوق إليه. حتى وإن اختلفنا عليه ثم يأني 
أخيرا المضمود. وهو مضمون "روائي ' يستعصي عل 
القصيدة» يتأصمن على على «الصراع » بين أطراف أو أضداد. 
ولي عل «التئيةا أذ أطراف الغعراء من البشر قاد 
عدد غير قل من الرجال الذين ألفهم الكاتب. والذين 
«ألفوه» من أساتذة الجامعة. والأدباف والفنانين» ومن 
النساء. أو الفتيات؛ على كل مستسوى ولون. ومن جهات 


محال 


شتى» وأيديولوجيات غتلفة» من أنحاء الوطن العربي» 
هذا غير فتيات بلا مستوىء وبلا أيديولوجية أيضاء 
ولكن. بقي هن الوطن. «حبيبا وحيدا في قرارة القلب 
يشترون الحب بالبيزات»!!. 


حكاية السنوات الخمس ٠‏ 


ولعل القارىء الذي يعرف جيدا مدى شاعرية 
غازي القصيبى» وتوجهاته. سيدرك سلفا أن تحربة 
«الرواني» لن تختلف عنء فضلا عن أن تناقض مع 
تجربة الشاعر. وقد تجلى «الشاعر» في أمرين كانا في 
خدمة التشكيل الروائي» ول يكونا بأي درجة ‏ عبئا 
عليه: إن تجارب الحب» لجميع شخصيات الرواية 
بمستوياتها: العذرية» والوجودية؛ والجنسية. ظلت 
إطارا أو غلافا خارجياء لطرح قضايا أساسية. هي 
الركائز الفكرية للرواية: قضية الحرية. وقضية العدل. 
وقضية الانتياء» وما يؤدي إلى هذه القيم من شعارات 
الساسة؛ ومبادىء الأخلاق؛ وأصول الدين. ثم تجل 
الشاعر ثانيا في الحلم بالمثال الذي تجسد ‏ إنسابيا في 
زعامة جمال عبد الناصرء وفكريا في اعتناق الإيمان بأمة 
عربية واحدة. أما استهلال كل فصل ببيت من شعر 
المتنبى» وظهور بعض الشعراء في الرواية» وتبادل 
القصائد اللدوهجة عشقاء بين فؤاد. وليلى الخزيني. 
فليس مما تختص به هده الرواية» وإن تميز بأنه يعمق فيها 
محرى «الواقعية» أكثر مما يدفع بها بحو الرومانسية. ى] 
هو متوفع عادة من الاستعانة بالشعر والشعراء. 

انقسمت حكاية السنوات الخمس وما حرى فيها في 
واحد وعشرين فصلاء أو قسماء بدأت في الحريف 
«أغسطس 005 وانتهت في الخريف «أكتوبر 21١‏ وقد 
انبسط فراق البحرين. ومشاهدة القاهرة_من الحارج - 
على فصلينء انتهى بها عام 1 .١165‏ ولم ينل عام ١961/‏ 
غير فصل واحد. استهلكته محاولة التكيف مع البيئة 
الجديدة. وترويض التعامل معهاء ثم كان الانتقال مع 
ثلاثة من الأصدقاء إلى «شقة الحرية» يوم١٠‏ مارس 
4» وهنا تتسع بيئة الرواية. وتتنوع تجارب 
الشخصيات. إذ اتسعت شقة الحرية لأمة العرب» 
وجرت بين أركانها حوارات السياسة ممزوجة بعبارات 
الغزل» وصدام الأفكار والسلوكيات» وبهذا اختلف 


* البيزات : كلمة محلية تعني الفلوس. 


فين 


نوع التفاصيل المرصودة: لم تعد «اكتشافا» لأم كر 
وشخصيات وطرائف. وإنا أصبحت «كشفا! لمش ع 
ومعتقدات ومواقف. فحجاء العام الأول ف الشاءمة إن 
الحرية» 4١19047‏ في ثلاثة فصولء ثم استأثر كل ام بأ 
من الأعوام الثلاثة الباقية بخمسة فصولء فكان .ذا 
الامتداد موافقا لاتساع شريحة الأشخاصء وتنا ي 
الصراعات» وتنوعهاء وى جرى الصراع بين أضداد_ 
في الطبائع والأهداف_من البشر. فكذلك كان بر 
«أطر اف" من المعتقد: السياسة. والدين. والعلم. 
والتجربة المكتسبة» وقوة الأمر الواقع. 

يمكننا أن «نراقب» هذه العناصر الخمسة. كيف طهر 
كل منها في سياق «الحكاية» المستمرة» وكيف تآلف. أو 
تقاطعء أو تحور» بي عنصر آخرء إن هيكل «الحكايه؛ | 
ينقطع» ولم يمقد حضوره. وقد تأكد هذه #المحطات؛ 
الزمنية المنصوص عليها كمداخل للفصول. كما تأكد 
أيضا بظهور الشخصيات الأربع الرئيسية» في كل فصل. 
بعير ترتيب» كما تأكد ثالثا بالربط الدقيق بين أحداث 
اجتاعية مصرية موازية» وانتقالات نفسية خاصة مبؤلاء 
الشبان الأربعة: مثلا: أحب عبد الكريم الشيعي المذهب 
زميلته المصرية فريدة حسين عياد, واتفقا على الزواح. 
وإذ عاد إلى البحرين ليستأذن والده الشيخ «ولم يأذد 
بزواج سنية؛ مصرية» صمم على التمرد؛ لكنه فوجىء 
حين عاد إلى القاهرة أن فريدة تروجت «ضابطا»» وكانت 
«الموضة» تفضيل الضباط. باعتبارهم «ملوك» العهد 
الجديد!! وى) استعان الكاتب بالقصائد الشعرية المتبادلة 
بين عاشق.» فكذلك استعان بالرسائل» التي امتزج فيها 
الحب. بالسيكولوجياء بالسياسة. غير أنه أضاف- في 
التشكيل الفني ‏ إضافة غير مسبوقة: إذ وضع في سياق ٠‏ 
روايته إحدى عشرة قصة قصيرة. تداوها الصديقان فؤاد 
ورءوف. اكتب الأول ست قصص» وكىما كانت قصص 
فؤاد صادرة عن خيرته الخليجية. كانت قصص رءوف 
معبرة عن معاناتهالمصرية. ولكنهاء في قصصه| 
الأخيرة» وبطول الصحبة انتهيا إلى كتابة قصص إنسابية 
عامة وكأنها أصبحا شخصا واحدا. 


سود 


لهه 


مخزن الشخصيات 


تنطوي «شفة الحرية) على علد غير قليل ٠ن‏ 
الشخصيات. بل قد يبدو كبيرا إذا قيس إلى مداها الزه ي 


52 وطابع الحياة. والقدرة على الاتصال التي 
؟ليملكها طالك في الجامعة. مغترب. وهدا يرجع إلى نمط 
1 أالحياة التي عاشه ' غازي القصيبي شخصيا في القاهرة 
1 إدذكر عددا! ليس بالقليل من الشحصيات العامة. 
طني في مواقف قد تكون قصيرة» بل عابرة بأفكار 
وعسارات لا يملك سرها إلا من عايشهم عن قرب. 


عند «المظرية العلمية»., أما قاسم. الدي يرهض زعامة 
عبدالماصر لأنه يرك سيارة اكادلك» ويلبسس كرافته 
«سولكا وإنه ب وخر طالت مدر كل يتح من 
الحكومة المصرية ‏ ب يفنح مكتما للخدمات. ويتهرب من 
القرافا! دحتي البللة تي سراما 00 


«البيزات». أو العلوس!! هده الشخصيات رعم ما نحقق 


م اولابعي هنذاان سف 
الاعة رافي فيها 3 نبارران قت أن بقية الشخصيات. تيت 
ا ل ا 
5 ؛ يراها «المؤلف» من حارحها. لقد كان لكل اشخصية» 
القابى. إن عمد الكريم. في القاهرة. تلقى صدمة طائفته. 
في مدية لا تعرف الطاتفية» و هي صدمة لم يتلق مثلها في 
. التجرءة إلى عالم الروح. وقادته الروح إلى عشق «ريري» - 
: سمحة مصرية من غادة الكاميليا. وكان يعقوب لا يمل 
اعشاق القصاياء وتغييرهاء فس التصوف إلى أبيقور. 
0 وسه إلى ديكارتء والشك والتجريب. فاستقر به المقام 





ها من وجود خاص هي بي السياق الروائي بمثاية 
تنويعات على لحن أساسى يمثله فؤاد. وهمه المستمر» 
وهاجسه أو شاعله المتسلط : مستقبل أمته العربية» والمبدأ 
الذي يسغى أل تعتنقه ليحفظ ها ذاتها وحصوصيتهاء 
ويفتح أمامها طريق النهوضء وإذ تبدو هذه الشخصيات 
عناصر سلبية؛ أو نقيضاء مقابلا لما يعتنقه فؤاد. وإنها ‏ فنيا 
تعمق الصراع. وتدفع الأحداث حركيا إلى الأمام؛ 
وفكريا تكشف عن حوانب من إحباطات المسيرة 
القومية. على أنها من منظور رواتي حالص - تحقق مبدأ 
«التكامل من خلال التساقص». فيتكامل عبر تجاريها 
المتناقضة وعي الإنسان بذاته. وبا حوله. 


ذاكرة بر كانية 


أما فؤاد» وهو شاطر ي السياسة. وخائب في الحب 
أحياناء وعكس هذا في أحيان أخرى. وإذ نتأمل 
مستويات العشق عند فؤاد» نجدها 3 تتوازى » وتتوازن 
مع علاقات العشق التى عاشها زملاؤه الثلاثة» وكأننا 
في الحميقة. نتأمل شخصية واحدة. في مرايا محتلفة. 
فهل كان الكاتب محا حين حعل فؤاد يتصور انفسه 
مريجا عجيبا من شخصيات أصدقاته؛ ركبه صيدلي 
غشيم. ٠‏ أحذ من يعقوب قسطا من الثورية. وأحذ من 
قاسم قدراس المحافظة, وأخذ من عبد الكريم 
التوجس والتردد؛ «ص 45» . لقد كان هذا_أيضا 
حورا أساسيا في بناء الرواية 

أما الشحصيات غير المؤلمة التي ظهرت في 
الرواية. وتحدثت». بأسمائهاء فأهمها: الشيخ أبوزهرة» 
وميشيل عفلق. والدكتور أحمد الخطيب» وطه حسين. 
العقاد. واد براهيم العريضء وسليإن العيسى. ونجيب 
محفوظ. وقد تحدث كل منهم بصوته الحقيقي. وهذه 
مقدرة عالية للكاتب. على أن الأكثر أهمية أن أحدا 
منهم لم يكن مقح) على موصوع الرواية» أو مفتعلا في 


جم مشاركته. 
على أن رواية «شقة الحرية» يمكن أن تقرأ من زاوية 


فين 


خاصة. بعيدة تماما عن السياسة وصراعات الفكر. 
لقد كان «فؤاد» يملك صورة. أو تصورا للقاهرة» قبل 
أن يعيش فيهاء استمد مفرداته من إذاعة «(صوت 
العرب» المهيجة» وخلاصته أن القاهرة عاصمة الأمة 
العربية. وزعامتها رائدة المستقبل» ومن بعض أهله 
الذين سبقوه إليهاء وشكاواهم من المطار. خاصة 
الجمارك» وتطلع صغسار الموظفين للرشوة. وحين 
عرف أن في القاهرة حيا يطلق عليه «العجوزة»!! 
استغرب هذا وقال: يا له من اسم مضحك ص7 ؟» 
وتكتمل حواشي الصورة المنقولة عبر قاسم سليل 
البرجوازية الجديدة في البحرين» فالقاهرة عنده مدينة 
قذرة.ء الناس يمشون بالبيجامات» والجو جحيم له 
يطاق. ولا يوجد من يحسن الإنجليزية» والطعام 
المصري لا يؤكل» وهم لا يكفون عن التشويش على 
إذاعة لندن!! «ص255. ونزل فؤاد ليعيش تجربته 
الخاصة؛ ضايقه من أستاذ اللغة الإنجليزية. في 
المدرسة السعيدية أن يسميه: "بتاع البحرين»» وإذ 
يكتفى الناس في بلده بعبارة «طال عمرك». تقال لكل 
المستويات تأدباء ففى مصر الأمر أشد تعقيدا: 
جنابك» حضرتك» متعادتلك: سيادتك. يا أفندم. 

فؤاد نفسه عند الست خيرية: سى فؤاد. وعند 
المكوجي: فؤاد أفندي. وعند جرسونات الكلية: فؤاد 
بيه» وعند بواب العمارة: الأستاذ فؤاد!! لكن الذي لا 
خلاف عليه أنه أحب القاهرة» حتى بعد أن اهتز يقينه 
بزعامة عبدالناصر حين رضى بمهادنة الانفصال. 
أحبها بعمق وصدق. التمس لأ الأعذار. وجمع شواهد 
البراءة حتى بإدانة نفسه. 

لقد استطاع غازي القصيبي أن يتغلغل في الحياة 
المصرية؛ من باب المحبة» وليس من باب الصعلكة» 
وقد امتلك مفتاح الدخحول «الظرف») الطبيعي. ثم 
أضاف إليه نبكته القاهرية» التي شعر بالحنين إليهاء إلى 
تلك الرائحة القاهرية المميزة» المتخمرة عبر ألف سنةء 
من ألف رائحة. ورائحة «ص 485 من هنا دخل 
القاموس المصري في لغته دخولا طبيعيا. 

إن هذه القدرة الواضحة على التوحد مع عناصر 
التكوين في الرواية» وبخاصة لغتهاء تستند إلى ذاكرة 
غير عادية. لا يكفى أن توصف بأنها ملتهبة:. إنها 
ذاكرة بركانية» تستدعى مخزونا لا ينفد من كل 
الاتجاهات. يتحدث عن البوفيه «ص 486؛ وفي حال 
إطلاق التسمية يكون بوفيه كلية الآداب» وكيف 


يغن 


حملت الجاهير السورية سيارة جمال عبد الناصر «در 
606 ووإذيتحدث صديقه رءوف عن الترع 1 
المتجددة العذرية منذ عصر كليوباتراء يقول فوٌ: 
«آه!! عودة الروح!! فهمت؛ «ص 21١77‏ ولايندى 
بدعة أنيس منصور وتحضير الأرواح بالسلة. 
والجلسات التي يعقدها أحمد فهمي أبو الذر. 
ويحضرها الدكتور عثمان خليل ٠ص "01١7-5945‏ 
ويتساءل إذ يحضر ندوة العقاد في بيته: ماذا تفعل يد 
العقاد تحت البيجامة؟ «ص 4547» ويذكر أن لملى 
الخزيني «الكويتية» شاركت في حادثة حرق العباءءدت 
الشهيرة»؛ رغم صغر سنها «ص 24545 ويسجل 
وقائع اختباره شفويا في الليسانسء أمام الدكتور 
سليان مرقص!!. 

وتلتقى طاقة الظرفء وقوة التغلغل» وحدة الذاكرة 
لتصنع حوارا ذكياء متدفقاء لبقاء يقفز فوق مشكلات 
شائكة. لا يجاب عنها بغير هذه الطريقة التي برع فيها 
نذكر حوارا طرفاه يعقوب. ومعيد في قسم الاجتاع 
«ص 24١74‏ وحوارا بين شاب معجون بالسياسة وىتاة 
من بنات الليل وموضوعه الوحدة العربية ١ص )١5١‏ 
وحواره اللاهب مع ليلى الخزيني ٠ص‏ 25917 وحواره 
المحرج مع زميل عن مدى تواصل عبد الناصر مع 
مريديه «ص 25517 أما حواره مع نجيب محفوظ. فإذا 
كان من مخترن الذاكرة فيا لها من ذاكرة» وإذا كان من 
تأليف غازي القصيبي فأشهد أن نجيب محفوظ كا 
أعرفه ‏ لن يخرج عنه في كلمة: 

- أستاذ نجيب. ممكن آخذ منك نصيحة؟. 

نصيحة؟ يا ابني أنا لا أعطي نصايح. إذا كنت 
تريد نصيحة أكتب لأمينة السعيد. 

- سأسألك عن نفسك يا أستاذ.. هل أحببت؟. 

00 
-كم مرة؟. 
ثلاث مرات في اليوم» قبل الأكل. 
وإذيضحك فؤاد مع الضاحكين اص 17717 


2-7 


ماكر 


يتسلل غازي القصيبي ليقارن بين مجلس نجي , 


يجلس بين مجموعة أصدقاء يضحك» ويعلق. ويدخن؛ 
لا تسقط عليه الحكمة من علء ولا يلقى نتصاح 
مقدسة على حواريبه. إنه النموذج المحتذى لشت 
«شقة الحرية» ولكن: ما أشق «الحرية»!!. ل] 


ووو 5ه 7 





هل انصرف عنس القسراء ؟ 


: هر تدهورت شعبية الشعر. وهل أصبح 





57 
5 
4 
0 


١‏ عدد السعراء يفوق عدد القراء. يبدو آن هذا 
الامر صحيح. فهناك أزمة استقبال شعري 
؛ سمتل في انصراف القراء «أى المستهلكين» 
| س شراء كتب الشعر في السوقت الذي نجد 


ه غزارة واضحة تتمثل فى عدد الشعراء 
ني المنتجين».. فم) سر هذه الظاهرة؟ 


"بوي واوا عرو ب لي 
حمهور المثقفين» ينظر الى هذه المشكلة المعقدة 
نظرة أقرب الى الأحادية؛ من شأنها أن تبسط الأمر 
تبسيطا شديدا ولا سيهما من ناحية الميل الى إلقاء ثقل 
اللوم على أحد طرفي العلاقة: المرسل والرسالة من 
جهة والمستقبل«المتلقي» من جهة أخرى. 
وبشىء من التمعن يتوصل المرء الى أن المشكلة أشد 
تعقيدا مما يبدو على السطح. لأنها أصلا أشبه بجدلية 
«دياليكتيك» ساخنة بين طرفين غير ساكنين وغير 
منجزين نهائياء وكل منهم| غير محدد في إطار ثابت» بل 
إن كل شكل من أشكال السكونية يهدد الطرف 
المعرض لذلك بالخروج من دائرة التفاعل؛ أي بالبقاء 
خارج قوس الجدلية» ى) يحدث مثلا حين يتجمد إنتاج 


يفل 


العربي العذد كة »1 -مايو ١94895‏ م 


شاعر ما في قوالب مسبقة الصنع فيخرج من دائرة 
التوهج الإبداعي الى دائرة الإنتاج الخامّد» أو_بالمقابل 
حين يصر جانب من الجمهور المستهلك على نمط من 
0 

ومن الواضح أن الطسرف الأول من الجدلية هو 
«المرسل ارس أو المنتج الإنتاج». وهو في الحقيقة 
قسمان منفصلان ماهية متحدان عضوية» وكل منهما في 
حالة تشكل دائم. 

وإذا حصرنا الكلام بالقصيدة فالشيء الطبيعي أن 
تظل القصيدة جملة اختيارات حية من الأشكال 
والاتجاهات والمستويات. منها ما هو عقلاني اتباعي. 
ومنها ماهو انفعالي متفلت. ومنها ما هو واقعي 
وصفي خارحي ومنها ما هو تعبيري حدائي جواني. 
ومنها ماهو موزون أو نصف موزون. ومنها ساهو 
متمرد عل كل قبالب؛ حتى أجبانا قال ب اللغة المقعدة 
أو المعجمية. 

إن القصيدة معنى فني يشكل نفسه باستمرار لاهثا 


















-- 


وراء المجهول والمطلق والمدهشء. وك ذلك يش لل. 
المستقلون ناتقرار مو عبلال اللفسير وادبرن 
واثالات التي يضف ونبها على الإبداعاب. 0 
تستهويهم, وبذلك لا يمكن أن تكون القصيدة ٠‏ َه 
جاهزة عند نقطة محددة. 
أما الطرف الثاني. وهو المستقبل ‏ المتلقي» فب آلف 
أيضا من قسمين متباينين يؤثر موقف كل منهما في الاحر. 
ولكنه لا يستطيع أن يصادره أو يتحكم فيه؛ والقسمار هم 
فئة النقاد والمختصين من أساتذة أدب ومثقفين ومتابعير 
من جهة؛ وجمهور المتذوقين والقراء من جهة أخرى. وبي 
القسميس كليهم| مستويات من التفاوت ربا سراوحت 4 
أحيانا بين الصفر والماثة وليس من الحكمة إطلاى 
أحكام بالجملة على قسمي هدا الطرف الذي منه يتألت 
جسم الاستقبال والذي هو في حالة تشكل دائم نفعل 
المؤثرات الزمانية والمكانية الطبيعية. وكدلك بفعل 
التأثيرات المديرة أو المصطنعة أو أحيانا «الجاتحة) سبب 
عوامل غير متحانسة «غير فنية1 كتأثير القضايا الإعلاسة 
والسياسية والاجتاعية قي آليات الاستقبال. وهي اال 
يبحثها علم الاستقبال الذي تحتل فيه الاستقبالية الأدبية 
جناحا نوعيا مهماء ولك ليس من شأن هذه العجاله 
«الاحتهادية» الحوض فيه 
طرفان متصامسان ي 
المستولية. 
أءالتشيكفة 
للطرف الأول 
وهو «المرسل 
- الرسالة» او بى, 
«الممتسسج - - 
كما عب 
الاعتراف يأل 
هذا الطرف 
يمكرلد 


افر 
ا 


50 ؛ لأن موقف «المرسل إلينه 
1 المستهلك» مبني سطقيا على إشعاعات «أو إشارات» 
ل المتج النفسية وطيعة الإتناح الشعري الذي يقدم 
1 للمستهلك. ولو أحذيا س اقتصاد السوق وهو الري 

الشائع اليوم قاعدته الذهمية لمال سا الم رأي نحو إلقاء 
: العسء كله على الطرف الأول «المنتج الإنتاحك فمن 
' ناحية المدأء المستهلك حر وهو واحد من اثنين: 

إما محب يبحث عن المهال والحسن. أي عما يمكن أن 
يحس» وص حقه أن يتفاعل مع ما يستهويه وأن يسد مالا 
: بستهويه» وإما منتفع يبحث عن الفائدة الثقافية أو المنية 
أه و الدرس الأدي أو المباهاة الاحتاعية الفنية» ومن حقه 
أن يقبل على ما يناسبه وينمعه وأن يطوي كشحه عن كل 
ما لا نشبع تطلعاته. وفي ال حالتيس لا توجد قوة تروية أو 
اعلامية أو دعاوية قادرة على استلاب هذا الحق الذاتي 
الطوعى؛ وهكدا يبقى جمهور المستقبلين سيد الموقف. 
عش لو ككانك هناك رسالة من الرصل بعندة سيا ين 
امساح الآي للحمهور ولكنها ذات فيمة داتية رفيعة ‏ 
وهدا يحدث كثير | فعلى المرسل أن يحتال لما سيا وفكريا 
ليصعها ي القالب الذي سساسس الجهة المتلقية. أي عليه - 
اداشاء ها أن تصل _آن يحملها حدا معينا مس الإشارات 
«النسسية ‏ الإعلامية' الرائحة في مرحلة معطاة من 
الرس؛ وهذه مسئولية لا يمكن التنكر لها حتى في حالة 
القول بمقولات الإفام التلقفائي دات الأصل 
الافلاطوني, أو التعبيرية المطلقة التي لا تعترف بالآخر أو 
المتلتى بي ظل النظريات الحداثية. على أن هدا البوع مس 
المسثولية ععر مطلق وله حدود دقيقة لا يجوز التهاون 

نشَامال ٠‏ والمنتج شاعر وليس ناجراء وللشاعر رسالة فوق 
برويجية وفوق استهلاكية على الرعم من وجود أساس 
مشترك لعلاقة 'المنتج ‏ المستهلك»؛ وني حالات كثيرة. 
بل في الأصل. من حق الشاعر ومن واجبه أيصا أن يعاند 
لتبار الرائح. وأن يرفع لواء التغيير. وأن ينقض مقولات 
امتلفى الممترصء ويظل من أبرز حقوقه أن يتسامى «لا 

د يتعالى على الرائج واليومي والسائد؛ وأن يحمل المتلقي 
بن جتاحيه لقب يدامن النيمك البعيد البعد. 


لوينات المشكلة 





من خلال ترحمة بسيطة للحقائق التوصيلية العامة 
. الوضع الخاص للقصيدة العسربية. يمكن إيراد 
“حظات التالية: 


© الشعر العري هل انصرف عنه القراء؟ 


أولا : هناك استعدادات تربوية ‏ تاريخية ‏ فنية 
خاصة تجعل استحابة الحمهور العربي للشعر مرتبطة 
بنمط خاص من الشعر. ٠‏ فكلم| كان الشعر المعروض 
أقرب إلى رنين الشعر القسديم ونظامه اللغوي 
والموسيقى «الموزون المقفى» كان أقدر على استثارة 
الحمهور والتغلغل في وجدانه. بل كان أيضا أسهل 
حمظا وتداولاء وللشعر العربي جمهور واسع عريض 
رما تقل نظائره في بلدان كثيرة. وقد تعود هذا 
الجمهور على تلقي الشعر بطريقة احتفالية ذات طنين 
ورنين وانفعال وهياج. ومن السهل على المرء أن 
يتدكر بأي روح جمعي يجري تلقي قصاتد محمد مهدي 
الجواهمري. ومحمود درويشء ونزار قباني. ومحمد 
الفيتوري» وسليمان العسىء مما يذكر دائم بالتجربة 
الاحتفالية لأشعار أحمد شوقي وحافظ إبراهيم 
ومعروف الرصافى والأخطل الصغير وإيرا 
طوقان وندوي الجبل وغيرهم من رمور الماضي 
القريب «الذى ما زال حيا». 
ورب كان أحد تفسيرات هده الظاهرة أن الجمهور 
مبتز لهدا النوع من الشعر الاحتمالي لأنه يتناسب مع ما 
هو سان في أمراح المجتمع العربي وأتراحه من 
اعسات م ١‏ قله اله الخمة للها 
الموسيقى الطمل والبوق والمجوز أكثر ما يمثلها الكمان 
والبيابو والناي. 
وهذه التريبة النذوقية. أو 0 وريثشة ره 
خلال تجارب حديقة لجيه عرد الى اتروع إلى 
احتيارات أخرى 
ثانيا : كذلك تؤثر الناحية المضمونية تأثيرا شديدا 
في طريقة استجابة الجمهور العربي إلى الشعر 
الاحتفالي ذلك أن الحاضر العربي مشغول البسال 
بقضايا جوهرية تؤرق الناس وتثيرهم. وقد كونت 
هذه القصائد موضوعة «تيمة» جبارة في سجل الشعر 
العربي الحديث. وبمجرد اتخاذ الشاعر موقفا متجانسا 
مع القضايا الحساسة التي سبقت تعبئة الجماهير بها 
فإنه تأمين استعداد مبدئي بنسبة عالية لتلقي 
البث القومي والأيديولوجي الذي تقدمه القصيدة» 
وإن موضوعات مثل قضية فلسطين والوحدة العربية 
ومقاؤمة الاستعاز والتعاطف مع المغاناة الشعبينة 
اع ع او ل 
ومفاخرة أوريا بفضل العرب عليها عليهاء هذه 


ناين 


العربي -العدد 475 مايو 1994م 


الملوضوعات ومثيلاتها تطغى على شاشة التلقي 
وتؤمن موقفا إيجابيا جماهيريا حتى لأردأ أنواع الشعرء 
فكيف حين يكون الشاعر مبدعا مثل محمود درويش 
وسليمان العيسى ومحمد مهدي الجواهري وبدر شاكر 
الات روصلاع عبد الصيرر ومحمد عفيفي مطر 
وأمل دنقل وغيرهم. وغيرهم؟ 

الثا : وتتخذ هذه الحالة أبعادا غير طبيعية في منظور 
التلقي حين تتقاطع مع الخطوط الأيديولوجية 
والمذهبية؛ إذ كثيرا ما يكون المرسل والمتلقي مرتبطين 
بخط أيديولوجي ضيق. بل كثيرا ما يقرر الموقف 
الأيديو لوجي أو الحزبي أو السياسي أو المذهبي؛ مصير 
النص صعودا أو هبوطاء فإذاوافقت مفاتيحه أقفال 
النقص الا تدبو رجي قتزعات يقلتم اللباعر 

ا 1 

2 أو الاضطراب. ويشارك نقاد كثيرون في هذه 
اللعبة فيزيدون الطين بلة بدلا من أن يعملوا على 
ترشيد أحكام الجمهور» من خلال الموازنة على الأقل 
بين النص المواتي الجيد والنص السردىء. وني مثل هذه 
الحاللات تتضاءل مستندات النص الفنية أمام مستنداته 
القومية أو السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية أو حتى 
الوطنية العامة. وقد شهد الوطن العربي منذ عصر 
النهضة موجات من التعبثة الجياهيرية العامة جعلت 
تربة الاستقبال «العام والخاص» أو «التخصصي» غير 
خخالصة لوجه الفن, وإنها موجهة بقوة لصالح موجات 
فوق ‏ فنية وفوق - ثقافية مسقطة على الجمهور و مثقفيه 
ونقاده. ودفعت بالتنقاد الملتزمين خصوصا إلى تسويغية 
مفتعلة» وإلى إغضاء عن كثير من القيم الفنية» وغدا 
بعضهم ضحايا لعمليات غسيل دماغ كا 
مارس بعضهم العملية نفسها على 
جمهور المتذوقين. 

وبا أن السلطة 
السياسية والحزبية 
والمذهبية والأيديولوجية 
استغلت تراث الشعر 
العدري السبنابي 
والمدحي والفجائي 
استغلالا ا 
أجل «حشد الطاقات» 
الشعرية الحديثة لخدمة 
أهدافها اليومية لدى 


فيل 

















الجماهيرء وبما أن عددا كبيرا من الشعراء البارزير : 
يستطيعوا الابتعاد عن هذا التيارء فإن النتيجة كاذ 
لغير صالح التجربة الفنية» وأدت إلى عرقلة التطبرر, 
الطبيعي لرقي الذوق الفني والتلقي المرهف في مجسه ' 
تتطور فيه بسرعة وسائل التحديث والتنمية» ولاسي) 
من الناحية المادية. 

راكا اعد ام واية الطام م 
يجعل النص المحافظ أسهل سيرورة وأقوى إعواء مر 
الأشكال الشعرية المتمردة عل القانون العام وري 
كانت هذه الظاهرة ذات طبيعة عامة غير مقتصرة على 


آليات استقبال الشعر العربي وحدة ولكن الملاحظ 


أنبا في حالة الشعر العربي تكتسب قوة مضاعفة. ريا 
لأن النص المحافظ يميل عادة إلى الاتكاء على عوامل 
جانبية ووسائل معينة قادرة على الإغواء من جهة 
ومتناسبة من جهة أخرى امارح ار 
عا ةبس لقدر المري. . ومن أبرز 
هذه الوسائل للإثارات اللغوية الخطابية «كأساليب 
الطلب من استفهام ونداء وأمر غير مقصود لذاته 
1 د في طريقة الإلقاء 
الذي يصل أحيانا إلى رتب الإنشأه الخفيف» وكثيرون 
يتهمون الشاعر المحافظ بأنه يتعمد تعمدا استخدام 
وسائل فنية ولغوية وإلقائتية تستهدف شد انتباه 
الجمهور وإثارته؛ بل لعله يضع استجابة الجمهور 
المحتملة في جملة شروط عملية صناعة القصيدة. 
وبالمقابل تعان القصيدة الحديثة المنفلتة من القيود 
معاناة واضحة من سيطرة مناخ عام تشكيكي 
بمستواها اللغوي والفنيء ومن انقطاع نسبي عر 
التراث التذوقي المتراكم» ومن ضعف في أدوات 
الويقاع العالي» ومن غموض تفرضه طبيعة 
التجربة. ومن تبعثر في المنحى 
رالاعاء ناجم عن جنال 
فلسفتها التجريبية :وغنالك 
أيضا معضلة التوجه ال 
قطاع خشساصهد. 
الجمهور هو قطاع الور 
الناشيء الذي تؤرف - 
بالإضافة إلى الحم ٠‏ 
العامة القومية والوطبة 
والسياسية والاقتصاد + 








ةا لزج تي ببح وو جز عت توت تعد جد د هد 4 . | - 


ات “+ يرمع 


حم كوت لم2 وك حبرا عو ةا لل لم ل 


“أ والاجتماعية ‏ مشكلات خاصة تربوية ونفسية 
واجتماعية واقتصادية؛ وبوجه عام لا يجد الشاب 
الشادن في القصيدة الحديئة صدى مريحا أو مباشرا لما 
ع تقدمه رسالة القصيدة من استبصارات مهموسة 
99 وتجاوزات لسطوح الواقع الخارجية» وتوغلات في 
5 المنطقة المظلمة والمخبوءة من النفس الإنسانية. 


يضاف إلى ذلك أن الشاعر الحداثي بوجه عام 
ينظم تعبيرياء أي أنه يترك لأغوار ذاته أن تنبثئق من 
خلال جداول القصيدة وغدرانها دون أن يعبأ بها قد 
تثيره لدى الجمهور من ردود فعل» فالشاعر الحداثي 
كا أشار أدونيس أكثر من مرة- ليس له جمهور ولا 
يريد أن يكون له جمهورء لأن الجمهور_فيما يبدو لنا 
قد يؤدي نتيجة حضوره الذهني في عملية الخلق 
الفنى» إلى الممساس بصفاء السدفق الشعري ويترك 
نصمات تشويه في تكوين القصيدة التي هي عند 
شعراء العصر تخلوق حر كامل الحرية؛ بل هي عند 
شيخ شعراء العصر ت.س. إليوت اما تكونه لا ما 
تعنيه»» أي أنها لا تعبأ حتى بمقولة المعنى» وهي عند 
السيميائيين دلالة مجملة ناجمة عن مفردات المعاني 
النحوية» وهي عند سارت نص مفتوح لمختلف 
أشكال التأويل. 

خامسا:وممايزيدمن وطأةهذهالاتجاهات 
الاستفبالية أن لها مستندات في الإرث التاريخي 


التراكمي للنقد العربيء وهناك فئة كبيرة من النقاد تقع 


تحت تأثير تنشئة فكرية ‏ تذوقية» مقيدة بمسلمات 
ومرددات شائعة تجعلها أسيرة نظرة أحادية أو منمطة 
في التقرب من النص الشعريء وترفض هذه النظرة 
مسدئيا ودون مناقشة كل ميل للخروج على القواعد 
العمودية والمحافظة مريحا وملموسيا أكثر من التناول 
النقدي للقصائد المهموسة أو التأملية أو المتحررة من 
القيود أو المعتمدة على الموسيقى الداخلية. 

ولا بد من الاعتراف بأن المؤسسة النقدية العربية 
ربا نتيجة لضعف دور النقد في حياة المجتمع العربي 
م تستطع أن تنأى بنفسها ولو نسبيا عن المؤثرات 
المحبطية والاحتفالية التى أشرنا إليها سابقاء وهذا ما 
'سهم في الانتقاص من مصداقيتها وإبقاء دورها 
تحدودا مقصوص الجناحين, وبذلك لم تستطع حتى 
لأن أن تضع أسسا لتربية نقادية ‏ تذوقية تغلب 
عامل الفني وتنصفه. على أنه لا يجوز أن يفهم من 


© الشعر العربي.. هل انصرف عنه القراء؟ 


هذا الكلام أنه انحياز إلى ذلك التيار غير المنصف 
الذي يلقي كل التبعة على كاهل المؤسسة النقدية» 
فقد حققت هذه المؤسسة إنجازات فى مجال تفت 
الأذهان وتطوير الأذواق ومناصرة الا تجاهات 
العربية بإطارها العالمي الأوسعء وهي إنجازات غير 
كافية ولكن من يعرف الصعوبات التي تعترض 
فعالية النقد والنقد الأدبي. يدرك أنها خطوة مهمة في 
الطريق الطويل. 


خلاصة ونظرة استقبالية 


أخيراء يبدو من خلال استعراض طرفي المشكلة 
المتعلقة بالظاهرة الشعرية أن الجانب الاستقبالى هو 
الجانب العملي البارز» وأنه من الممكن ‏ دون الدخول 
في التواءات الجانب الإبداعي التي هي مديدة التعقيد 
- العمل على حل جزء من الأزمة بالتركيز على تحسين 
عادات التلقى الشعريء أي تحسين شروط القسراءة 
والاستاع» سوا من ناحية التلقي المتخصص «النقد 
والتدريس الثانوي والجامعي للأدب», أم من ناحية 
الاستقبال العام والجماهيري. 

وعند العرب فرصة ممتازة في هذا المجال. لأن 
الجمهور العربي هو وريث تراث عريق في حب الشعر 
وتذوقه والتلذذ بلغته وصوره وموسيقاه. ولو استغنى 
العالم كله عن الشعر لما أمكن تصور اهتزاز إيهان 
الجمهور العربي باللفظة الموحية والصورة الفاتئة 
والنغمة الشاردة. وبالطبع خجري الحديث في هذه 
المقالة عن الشعر المبدع بصرف النظر عن اختياراته 
العمودية أو المفتوحة» والمهم هو توجيه جهود منظمة 
لتنمية الحساسية الشعرية وإرهافهاء يشارك فيها 
النظام الأدبي والنظام الإعلامي. والنظام التعليمى» 
بغرض تكوين عادات استقبالية تتيح للشعر أن 
يستمر حيا مؤثرا في وجدان الناس. كما تتيح لعملية 
الولادة الثانية للنص أن تكون فرصة لإبراز النصوص 
الزاخرة بالإمكانات الفكرية والجالية وشحذ 
دلالاتها وتمييزها من النصوص الرذولة. وإذن يكون 
الهدف النهائى هذه المقالة لفت النظر إلى أهمية تنمية 
مشاركة المستقبلين ‏ المستهلكين في التفاعل مع 
الرسالة الشعرية» وإعادة إنتاجهاء وتحويلها من ملكية 
خاصة إلى ملكية عامة.6 
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الج ز سر 
بأدن يهن . 
من هويسة 


الشعب الشسائر ظ 
أصبسح حياانرا.. 





945235353 234 


1 استطلاع :ماضي الخبميس 


تصوير : حص يإ لاري 





إلى أين يسير بلد المليون شهيدء 
المستعمر الغاصب الذي دام قرابة مائة 50000 
وثلاثين عاماء يفرض سيطرته وهيلانه» 99 
تشعبت حوها الآراء» وبعشرت أوراقها | 
الأمسواء فهل يكتشف تفسهة#؟. 





العري العدد 555 مايو 5 ١945‏ مم 


الدلائل جميعها تشير إلى أن السفينة الجزائرية» ل 
تستطع تحديد قبلتهاء اشتراكية أم إسلامية. بريرية 
أم عربية» والقبطان حائر والشعب ثائرء والسفينة تسير» 
ولكن.. إلى أين؟. 
الشسارع الجزائريء ونقل نسض المواطن هناك عبر 


صفحات المجلة. 
(ذُكر في باريس اليوم أن تسعة وحمسين صحفيا لقوا 
مصرعهم أثناء قيامهم بواجباتهم في مختلف أنحاء العالم 


خلال عام 2.1187 وأشارت منظمة «صحفيون دون 
حدود؛ في بيان ها أن ثلاثين صحفيا آخرين قد لقوا 
حتفهم خلال العام الحالي ولكن لم يتين ما إذا كان 
لوفاتهم علاقة بعملهم الصحفي. 

وقالت إن أكبر عدد من الضحايا الصحفيين كان في 
أوربا حيث قتل 1؟ صحفيا من بينهم ثانية لقوا حتفهم 
في البوسنة وال هرسك. 

وذكرت أن أعمال العنف الماحمة عس التشدد الأصولي 
كانت أيضا سببا في مقتل صحفيين؛ من بين هؤلاء ثانية 
فتلى في الجزائر). 0 

كنت جالسا خلف مكتبى بي المجلة وأنا أقرأهذا 
الخبرء قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله.. من كثر البلاء» 
وعظم الابتلاء» وماهي إلا لحنظات حتى جاءتني 
السكرتيرة تقول: إن رئيس التحرير يريدك. 

دخلت.. وكان عنده بعض الزملاء. جلست. فقال: 
نريد إرسال بعثة إلى الجزائره فالاوضاع هناك تستدعي 
أن نكون موجودين. قلت: ولكن ما يحدث في الجزائر 
صراع سيامي. ومن عادتنا في المجلة أن نتجنب القضايا 
السياسية. قال: ننقل للقارىء ما يحدث في الجزائر وفق 


أسلوبنا الخاص ومنهجنا. 


في صباح يوم الثامن والعشرين مس شهر يناير الماصي. 








وتحدها من الشرق تونس وليب 
المساحة : "811/11١‏ ,” 
الدخل القو 

(84[). أمم الي 













أهم الملامح الرئيسية لجمهورية الجزائر الشعبية 


العاصمة : الجزائر. الموقع الخغضرائي : شمال غرب إفريقيا وتطل على ساحل البحر المتوسط شهالا 
؛ ومن الغرب المغرب وموريتانياء ومن الجنوب مالي والنيجر. 
كلم مربعا. عدد السكان : ٠57,٠٠١‏ ,10 نسمة ١تقدير‏ 419444. 
الإحمالي : 2 مليار دولار :1985». منوسط دخل الفسرد : ا” دولارا 
صلات الزراعية : الحبوب والكروم والبطاطس والتمور والفواكه والخضراوات» 
وبها شروة حيوانية كبيرة. أهم الموارد الاقتصادية : البترول. 1 
والأسمدة والمنسوجات ونجميع السيارات. العملة المنداولة : الدينار 


وصلنا القاهرة؛ محطة التوقف التي سننطلق منها إلى 
الجزائر. والقارىء قد يتساءل عن الشعور الذي كنا نشعر 
به ونحن ذاهبون إلى بلد تعمه الفوضىء وتجتاحه 
الاضطرابات. 

لا أستطيع أن أقول إن الخوف والرهبة لم يتتاباني؛ 
فالمهمة ليست من المهام اليسيرة» ولكن إحساسي بالسبق 
الصحفى وريادة الرصيد المهني» والخبرة التي سنكتسبها 
بعد هذه التجربة المثيرة كان هو الأكثر سيطرة. في القاهرة 
التقينا بأحد الزملاء من الصحميين العرب. والذي كان 
لتوه عائدا من الجزائر» وعندما سألناه عن الأوضاع 
هناك جعلنا نشعر حقيقة بخطورة الموقف. وصعوبة 
الخطوة التي نقبل على تنفيدهاء فالأوضاع غير مستقرة 
نهائيا والأمور تسير فى اتجاهات متضادة قد تنحدر بالبلد 
إلى اهاوية؛ والشوارع «حسب وصفه» شبه خاوية» 
والناس ف غاية الرعب والخوف. وطل صاحبنا يشر لنا 
عط تائم بهذم الإقدام خل هله الخطوة. وان 
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء ولا مجال للتراح 
الآن. حملت هده التحذيرات ف عقل. وعزمنا على القيام 
بالمهمة. 


اللحظة الأولى 


حطت نا الطائرة بعد رحلة استغرقت حوالي أربع 
ساعات من مطار القاهرة الدولي إلى مطار هواري 
بومدين في الجرائرء وكان أول تساؤل تبادر إلى ذهني 
منذ وجوددها في مطار القاهرة» هو: ماذا يفعل كل 
هؤلاء المصريين المسافرين إلى الجرائر في مثل هذه 
الظروف؟. 

اقتربت من أحد الموظفين في المطار وطرحت عليه 
السؤال. فقال: خم هؤلاء مدرسون. وليس هؤلاء 
فيا دام هناك مدرسون ذاهبون. فالأمور بها نوع من 





الصناعات : الحديد والصلب 
الجزائري. 





0 نصب الشهيد يرتفع عاليا فوق إحدى الروابي 


الاستقرار. ولكنني رجعت وقلت في نفسي: ليس 
هذا بالضرورة!!. 

في مطار هواري بومدينء كان السؤال الثاني الذي 
طرحه العقل» عن الطريقة التي يفكر بها الشباب في 
جزائ ثر اليوم» وقد جاء نتيجة ملاحظة عدد من القادمين 

من السفر خصوصا من الشباب الجزائري» وكل واحد 
منهم يرتدي ثلاثة قمصان ومعطفين. .وهكذاء 
استغربت فى ذ وقلت يحسن أن أدون الملاحظات ولا 
أجهد نفسي في التفكير فيها لأنني قد أواجه الكثير منها. 

في طابور ممند وقفنا ننتظرء وصلنا عند موظف 
الجوازات» قال كلاما لم أفهمه. ذ هناك يتحدثون اللغة 
العربية» ولكن بطريقتهم الخاصة. حاولت أن أشرح له 
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وحاول أن يفهمنى ولكن دون جدوى. لقد كنت قلقا 
جداء فأنا دائم) سيىء الحظ خصوصا مع رجال الأمن» 
راون لديا كان الرجل ملا ل الود ا 
الشرج إذ افترب مني و سألني: أأنتا بعثة «بحلة 
العريم»؟ قلت: نع 0 نامن السفارة الكويتية 
اعمال بالحوارات. وأخذ يتكلم مع موظف الجوازات 
ويشرح له باللهجة الجزائرية التي يظهر أن صاحبنا 
أجادما من كثرة بقائه هناك والح أنها طريقة جميلة في 
الحديث. ويكثر فيها استخدام الكلمات الفرنسية» وأنا 
شخصيا مازلت أرددها مع نفسي أحيانا كثيرة. 

انتهينا موظف الجوازات وقال صاحبنا إننا يجب 
أن نذهب في وقت لاحق إلى وزارة الخارجية لاستخرا- 
إذن تمارسة العمل الصحفي كي تسهل مهمتناء “ونا 
عند سير التفتيش» وسألنا الموظف: هل معى)| ثيء من 
الممنوعات؟ قلت: مجرد ملابس وآلات تصوير. :ال 
هذه تمنوعات!! قلت: ولكننا صحفيان!! قال: فيجب أن 
تسجل ألات التصوير. بقيت أنتظر وذهب صاحباي 
لتسجيل الممنوعات. 

وبينما أنا أنتظر وجدت الأشخاص الذين يرتدون 
العديد من القمصان والمعاطف والكثير من الأشياء 
الأخرى في شد مع رجال التفتيش» وكل واحد منهم 
تمسك بحقيبة ملأى بالملابس وشامبو وصابون. . وأشياء 
غريبة» وعلمت أن هؤلاء يذهبون إلى مصر وسوريا 
ودبي» ودول أخرى يسهل عليهم دخوفاء ويحضرون 
الملابس وخلافها لبيعها بالأسواق الجزائرية التي تفتقر 
إلى أي بضائع مستوردة . أي أنهم تجار شنطة. 


الجو نممطرء بل شديد المطر والبرد «المطر المتجمد» 


ينهمر بغزارة» الساعتة السادسة مساء. ونحن تعربت من 
الفندق الذي سئقيم فيه طرق ضيقة» شوارع متعرجة 
تخترق الجبالء التي تحف الجزائر العاضمة: وأزقة عن 
اليمين وعن الشمال. واللون الأخضر هو المسيطر على 
المكان. الأرض والجبال وحتى المنازل التي شيدت 
بطريقة غريبة على الجبال كستها الطبيعة بخضرتها كي 
تعلن انضمام المنازل إليها وسيطرتها عليهاء في أعلى الجبل 
فندقنا الذي سنقيم فيه والمطل على الجزائر 
العلصمة ا 
ال 
ما أن وضعنا حقائبنا حتى شعرت بميل شديد 


للخروج إلى الشارع؛ ولكن هل سيكون الوضع آمنا؟» 


١:١ 


ين 
١ 1‏ تجاه تن 


00 
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قلت لنفسي لا داعي للقلق؛ وإننا إذالم ننزل إلى الشارع 
ونتحدث الناس فلن نستطيع أن نفهم حقيقة ما 
0 فأنا أعتقد أننا في الشارع ستعرف القصة كاملة. 


الل دايا جيله ولكل بلد في السام ليله وفي اجزائر 
الهدوء العام مراسمة اللجلء وأشباح الليل «قوات 
الأمن» هي المسيطرة على الوضع » ومع أن هناك حظر 
راك مند سوال عن هذا م الساء الحاذن عقرة 
والنصف مساء. وينتهي في الرابعة والنصف فجراء إلا أن 
هناك أناسا يمخرجون في الليل. وفي الشارع عسربات 
تتحرك,. وما دمت لا تخالف فلا أحد يعترضك. 

عدنا أدراجنا طمعا في الحصول على وجمة من الأكل 
الجزائري يليها قسط من الراحة. خاصة أننا لم نستطع في 
هذا الليل ا موحش التحدث مع أي شخص. وكنت دائها 
أقول إن لكل بلد بابا تدخل منه» وباب الجزائر شارعهاء 
الحا عت اريت الماح اللا يمسي إن هذا اليانت. 

وفي الصباح الباكر أفقت بعد نوم لشدة صوت 
البرق والرعد ولعزارة الأمطارء ولم تكن :[١‏ مشرقة» 
وكانت الغيو م تححب أشعتهاء والمطر لم ينقطع؛ القلق 

دراودا ياناان سطع الضاط صور جيل ل جار 
استهرار المطر ف الأيام التالية» خاصة بعد أن علمنا أنه 
منذ عدة أيام والجو على هذه الحال. 

حر جناسيراعلى الأقدام باتجاه إلى أين 
سيأحذناء لي اد 
جدوىء أوقمنا أول سيارة أجرة؛ وقلنا لسائقها : نريدك 
أن تأخذنا إلى أي مكان عام. قال: أنا تحت أمرك» وكل 
الجزائر أمكنة عامة. قلت: كيف تقول هذا وأنا أعلم أن 
هناك ضواحي وأحياء ومناطق من الصعب الدخول 
إليها لأن الجماعات الإسلامية مسيطرة عليها؟ قال: لا 
عليك» فل ابن تريد أن اخجذلة وما جلك قلت في نفسي: 
إن ساد ثق التاكسي هذا هو الممتاح الذ ي سيفتح لي بوابة 
الجزائر ا 20 
استطلاع عن الجزائر. وما أن أتهمت جملتيء حتى أوقف 
السيارة والتفت إلنا التفاتة غريبة أصابتنا بالذهول ونوع 

من القلق. وقال : بجد أنتم من مجلة العربي ؟ قلت بتردد: 

نعم. قال: لا أصدق بأنني سأقابل في يوم من الأيام أناسا 


2 مظاهرة تقودهاالأمهات 
الجزائريات ضد موجة العنف التي 
تجساح البلاد. و(إلى أسفل) عائلة 
جزائرية تقليدية ونزهة في أحد 
شوارع العاصمة. متى يسود الأمن. 
وتبتعد المخاوف من التفجيرات؟ 
١‏ 
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مقابل؛ ولن أدعكم حتى آخر يوم في رحلتكم, والآن أين 
تريدون أن اخذكم؟ قلنا: السوق مثلا. قال: وأى سوق؟ 
قلنا: أي سوق على أن يكون كبيرا وعاما. قال: إذن 
الدادش مراد». قلت: وماذا تعني بقولك «دادش مراد؛؟ 
قال: أعني سوق دادش مراد. 

وف طريقنا استغربت الزحام الشديد في الطرقات. 
سألت السائق عن سر هذا الازدحام هل هو بسبب المطر 
أم أن هناك شيئا ما قد حدث. قال: لا. فالجزائر دائا 
مكنذا مزدحمة. قلت: ألا يخاف الناس؟ قال:ومم 
يخافون؟ قلت: مما يقع من أعمال عنف يومية. قال: وأين 
تقع أعمال العنف هذه التي تتكلم عنها؟ قلت: هنا في 
الجزائر. قال: غير صحيح!! صحيح أن هساك حوادث 
حي و يي ا 
يوجد عمال عنف في الشوارعء ولم نسمع يوما أنه وقع 
انفجار في مكان معين. وما يحدث هى عمليات 7 شية 
حسانات وانتقامات وصراع على السلطة والحكم. 
المواطن العادي لا دخل له فيه. الجزائر بلد كبير جدا وفيه 
غابات وجبال شديدة الوعورة. وف تلك الجبال 
والغابات يعسكر المعارضون الإسلاميون من أنبساع 
جبهة الإنقاذ وغيرها. 

ثم قال السائق: أين تريدون في السوق؟ قلت: أوله. 


قال: نحن في أوله.. نزلنا نتمشىء ونتفرج على البضائع 
المعروضة في المحلات. نحللات كثيرة ومتعددة الأنشطة. 
سألت نمسى: إن الجزائر بلد غني بها فيه من خيرات 
طبيعية كالنفط والزراعة. وغيرهما.. ولكن الحالة العامة 
للبلد تدل على أنه بلد فقير» ويبدو أن السياسة 
الاقتصادية التى كانت متبعة منذ الاستقلال لم تكن 
مناسبة للأوضاع المعيشية للمجتمع وطبيعته. 

والاقتصاد الجزائري قام منذ البداية على أساس 
سيطرة الدولة «المشروع العام» على النشاط الاقتصادي. 
وتوجيه سياسات التنمية نحو الاشتراكية مع التركيز على 
القطاع الصناعي بالأساس ثم حدث تنشيط للاقتصاد 
الخاص منذ أواخر الكانينيات. مع تبنى سياسات 
للإصلاح الاقتصادي ولمواجهة مكلت المديونية 
الخارحية والمطالة والتضخم. 

والجزائر اليوم تعيش تدهورا اقتصاديا شديد الوطأق 
وآثاره واضحة على الوضع العام للبلد في الأصعدة 
الأخرى سواء السياسية أو العسكرية أو الاجتتاعية أو 
غيرهاء وخير دليل على سوء الوضع الاقتصادي هو ندرة 
و ا 
مما يمتاجه ١‏ اطن من مواد استهلاكية» فالديون الخارجية 
للجزائر تقدر بحوالي (/11) بليون دولار» وخدمة هذا 
الديون ترتب سنويا ما قيمته (8) بلابين دولار مز 


ل] مياء الجزائر نقطة حيوية للالتقاء بأوربا والعالم 





مداخيل البلاد من العملة الصعبة التي تتراوح ما بين 
(١9)11(١1١)بليون‏ دولار. 

هذا من جانب» أما من جانب آخر فقد ازداد 
الوضع الاقتصادي سوءا مع الانخفاض في أسعار 
النفط آلذي كان تأثيره على الجزائر خاصة تأثيرا سيئا 
للغاية. 

وبهذا فإن ما تبقى من المدخول السنوي للدولة يقدر 
بحوالي ثلاثة بلايين دولار يتم صرفها على الخدمات 
العامة للبلد. 

إضافة إلى ذلك عدم التوازن بين الأجور وأسعار 
المواد الاستهلاكية (بفرض أن الفرد سيكتفى 
باحتياجاته الضرورية) فالأجور متدنية» ومتوسط 
الأجور حوالي )2٠٠١(‏ دينار جزائري ٠٠١(‏ دولار 
حسب السعر الرسميء فسعر الدولار في السوق 
السوداء يزيد على السعر الرسمى بشلاثة أضعاف 
ونصف)». وكيلوا ب(0٠0):‏ والدجاج )١١١(‏ 
ديناراء هذا الغلاء الفاحش بالنسبة للأجور. وأوضاع 
الاقتصاد المتردي منذ سنين طويلة. وما كان يشعر به 
المواطن ويلمسه من فساد في السلطة الحاكمة. وسوء 
في إدارة شئون البلاد» وهيمنة السلطة العسكرية على 
كل شىء؛ جعل المواطن الجزائري. يتذمر في نفسه. إلى 
أن انفجر بركانه وأعلن غضبه. وأوذ مطالبه. ول 


تستطع اكوم في ذلك الوفت فهم أن ذلك الواطن 
الب الهادىء في طبعه استطاع أن يهزم فرنساء 
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ومخرجها من ديارهاء فهو بلا شك قادر على مادون 
ذلك. 


أصل الحكاية 


كان المواطن الجزائري يعيش مع نفسه أي أنه يقنع 
برزق يومه» ويرضى با تقسمه له الأقدارء دون تأفف 
أو ملل؛ ولقد سرى بين الناس حديث يدعو إلى 
المطالبة بالحقوق العامة للمواطن. معللين هذه المطالبة 


بأن رجال السلطة يتمتعون بجميع المميزات» 
ويسيطرون على جميع مداخيل البلاد التي لايعرف 
المواطن كيف تصرف. 


وبدأ هذا الحديث يتحول إلى مطالب عامة بالإصلاح 
الاقتصادي والسياسى والاجتماعى. وكانت النبرات 
الحادة تحمل في طياتها غضبا عارماء وبا أن الجزائر دولة 
ذات نظام جمهوري. قامعلى أساس وجود المجلس 
الشعبي الجزائري «البرلمان» وجبهة التحرير الوطنية 
كحزب وحيدء وتقدي مر الرئاسة في استفتاء عام. 
فلم تكن هناك وسيلة متاحة يستطيع المواطن أن يعبر بها 
عن رأيهء وكانت قنوات التعبير جميعها مسخرة لصالح 
الحزب الوحيد الحاكم. 
إلى أن جاء عام ١9/94‏ وتم إقرار التعددية الحزبية 
نتيجة ضغط شعبي شديد اللهجة. (أو كما يعتقد 
بعض السياسيين الجزائريين: نتيجة حسبة سياسية 
خاطئة من قبل الرئيس 
السابق الشاذلٍ بن 
جديد)ء ووصل عدد 
الأحزاب اليوم إلى 
ضٍ بينها حوالي (16) حزبا 
056 إسلاميا أبرزها جبهة 
الخ الإنقاذ الإسلاميةء 
وحركة 0 
وحركة النهضة 
الإسلامية. 
ول يكن عام ١9184‏ 
عاما كسائر الأعوام 
الجزائرية:؛ بل يفضل 
الجزائريون أن يطلقوا 
فقد شهد هذا العام إقرار 
التعدد الحربي» و تجاهل 


١. 








3 أحد مساجد العاصمة تطهر فيه ملا العمارة الأسدلسية الغي 
ولدت بل العربالري (الصورة ا ام 

المفوش التقليدية الموشاة بخيوط الذهب و(إلى اليسار) 
مه ا ا 


١5 





هدف الاشتراكية كهدف حتمي للدولة. والتأكيد على 
الإسلام دبنا للدولة» وأن العربية هي اللغة الرسمية. 

ولقد وجد المواطنون ب) ترفعه جبهة الإنقاذ الإسلامية 
من شعارات عاطفية مبتغاهم. واعتقدوا أن جبهه ة الإنقاذ 
قادرة على انتشال البلد من الضياع الذي تتجه إليه» تبلور 
هذا الاعتقاد بم| أفرزته بتائج اتخابات المجلس البلدي 
لعام إذ تمكنت جبهة الإنقاذ من الفوز ب ٠١١‏ 
ولاية مس أصل /4. 

وتتصاعد الأمور. . إلى أن تقرر إجراء أول انخابات 
تشريعية في الجزائر وفق نظام التعددية الحزبية في (57 
ديسمر ©0١‏ والتى أسفرت عن هوز حبهة الإنقاذ 
الإسلامية بأكثر من ( في الانتخابات الأولية في 
يناير 14847 وقد أدت هله المتيجة إلى تغيرات مفاجئة 
على ملامح الخارطة السياسية في الجزائر» إذ تصاعدت 
خلاها أحداث عمف تطورت إل قيام الرتيس الجرائري 
الشاذلٍ بن جديد بتقديم استقالته بصورة مفاحئة. ث 
قيادات جبهة الإقاذ. (ولكن بعص السياسيين 
الجزائريين يجزمون بأ استقالة الرئيس الشادل لم تكن 
مفاجأة. وى| أفضى لي أحدهم: إن الرئيس الشاذْلٍ راهن 
على أن جبهة الإنقاد لن تستطيع تحقيق أي نوع من أنواع 
الفوز في الانتحابات» ولكن حساباته كانت خاطئة. 
وخسر الرهان الذي أجبر بعده على تقدرٍ الاستقالة) 

ويك تلك اللسلة لشت هعبة مشا ة. رركت لذة 
الخوار حانبا ليتحدث الرصاص. وأصدرت جبهة 
الإنقاذ بيانا شديد اللهجة تتوعد فيه بالموت كل من يقبل 
أن يتولى منصبا كان من حق أعضاء الجبهة. وفعلا 
تعرض للاغتيال أكثر من حاكم ولاية لأنه قبل أن يعين 
في منصبه. ولجبهة الإنقاذ أسلوب خاص في عملية 
الاغتيال» فهم يرسلون لمن سيكون الموت من نصيبه كفنه 
فبل اغتياله» أي يميتونه حيا قبل أن يردوه قتيلا. 


المواجهة 


واستمرت المصادمات بين جبهة الإنقاذ والسلطة 
الحاكمة» وتغير الصرا اع من صراع للإصلاح إلى صراع 
على السلطة. م أحداثا دموية مريعة. 
وتحصن آلاف الأشخاص من التابعين لجبهة الإنقاذ في 
الجبال الجزائرية التي من الصعب على الجيش دحوهاء بل 
وازدادت الأمور 5 
الأحياء والمدن «كالقصية والبليدة. . وغيرهما» سيطرة 
تامة؛ ففي البليدة مثلا يتم إلز ام الباعة بأسعار محددة من 
يتجاوزها يكون مصيره الموت. «سعر كيلو اللحم ١6‏ 





© الجزائر بلد يبحث عن هوية. 


ديناراء أي نصف السعر». | تم منع دخول الصحف 
ع ا ل 

ويستجر لحنت ولا تاودال الخروع باعتا 
ولا تندملء وتعيش البلاد في حالة فوضىء ويعيش 
المواطن في حالة ذهولء وتتعلق الآمال في «ندوة الوفاق 
الوطنى» التى عقدت يومى 56 يناير الماضىء. 
ولكنها تمشل بي تحقيق الوفاقء بعد أن قاطعتها الأحزاب 
المهمة؛. ولكنها استطاعت ا الحاكم. بتعيين 
الأمين زروال رئيسا للجمهورية 


البحث عن هوية 


الجو ف الجزائر شديد البرودة» والجو الإنساني شديد 
السخونة؛ ومادمت تسير في الشوارع فإنك تسير حذرا 
من شيئين تحاول تماديهاء الأمطار المنهمرة بغزارة» 
براض لاني اللي 3 لبن أين سيأتيك» 
والناس هنا وكأنها لا تبالي» فالشوار مردحمة غاية 
الازدحام. والأسواق مكتظة بالناس الذين اعتادوا سماع 
الأخبار السيئة ولكنهم ملوهاء وينتظرون الفرج أيا كآن 
نوعه وأيا كانت جهته. 

لقد كنت أقول في نفسي دائم| إن الصراعات السياسية 
ليست واضحة الأسباب والدوا فع وإنها غالبا ما تحمل 
أبعادا أحرى غير ما تراه العين ظاهرا وما تسمعه الأذن 
حامر اه كل اكد ند هرات أخرى كرد 
محاذية للصراعات السياسية ومرتبطة بها» وقد تساءلت 
كثيرا إذا كانت هذه الافتراضات تنطبق على ما يدور في 
الجزائر من صراعات أم لا تنطبق. 

صرت أتعامل مع الأشخاص والأحداث والأمور 
التو عن ال ع وتحدت الإجابة الرافة ع 
تساؤلاتي» وجاء الواقع ليؤكد صدق نظريتي. وواقعية 
ا ا 
السلطة فقطء إن| تعيش صراعا أكثر خطورة وضراوة» 
ألا وهو صراع الهوية» وهناك عدة تيارات تنادي باتباع 
ثقافات وحمل هويات غير عربية. 

حملت افتراضاتي ونظرياتي» وذهبت بها للدكتور تركي 
ل ع 0ه 
«إننا نعاني صراعا ثقافيا وحضاريا عنيفا في الجزائر بلّد 
المليون ونهف لون شهنت وذات المباجة الواسعةة 
والشعب المتطور علميا وتقنياء هذا الشعب يعاني اليوم 

من الغزو الثقاني والاستعمار الفكري. لأن فرنسا ل 
حرجت من الطراتر برك وراعها كا يوون «مسمار 
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جحأ» هذا المسمار هو الفكر الأوربي والثقافة الأوربية. 
وهي طاغية هنا بصورة عنيفة خاصة وأن الجزائر مثل 
تونس والمغرب قريبة من أورباء فالصحف تصدر في 
باريس وبعد ساعة تكون في الجزائر. 

واليوم ومع الأسف الشديد نجد من يناقش في قضية 
مع الأسف لأننا بعد هذا الجهاد الطويل ضد الاستعمار» 
وبعد تلك التضحيات الكثيرة. نجد اليوم من يقول إننا 
أمازيغ ولسنا عرباء والبعض الآخر يقول نحن أوربيون 
واجاهنا أوربي. 

* مساذا عن حملة التعريب التي عملتم بها منذ 
الاستقلال؟. 

الجزائر عندما استقلت عام ١471‏ كان كل شيء 
مفرنساء فعندما كنت تخرج إلى الشوارع والمدن الجزائرية 
تجد كل شىء مكتوبا بالفرنسية. وتجد أن أسماء المدن 
فرنسية» مثلا الحزائر (آرجي)» وعنابة (بونة)». ووهران 
كانت تسمى (أوران). 20 

وبعد الاستقلال أرادت الجزائر أن تعيدوجهها 
الإسلامى مرة أخرى. فقمنا بشورة أطلق عليها «ثورة 
التعر ب «المعركة من أجل التعريب»». وكانت بالفعل 
معركة لا تقل ضراوة وعسفا عن المعركة المسلحة ضد 
العدوء. ولكن هناك فرقا بين المعركة المسلحة ومعركة 
التعريبء. فى المعركة المسلحة العدو محدد. وكان 
الجزائريون جميعهم يدا واحدة في وجه الاستعمار 
الفرنسي حتى انهزم عسكرياء ولكن معركة 
التعريب. أي تحقيق عروبة الجزائر ميدانياء فإن 
العدو هنا غير مادي. ووجدنا أن هناك عددا 
كبيرا جدا من الجزائريين الذين تثقفوا بالثقافة 
الفرنسية» وتكونوا تكوينا هرنسيا ني عهد 
الاحتلال يدافعون عن الثقافة الفرنسية واللغة 
الفرنسية» وأنهم يفهمون الاستقلال فههما مادياء 
وفي نظرهم أن الاستقلال هو النشيد الوطني 
والجيش الوطني والعلم الوطني؛ ولكن اللغة 
والثقافة والسلوك والمفاهيم هذه كلها يريدونها 
أن تبقى كما هي فرنسية» وذلك بدعوى التطور 
والانفتاح ومسايرة العالم تكنولوجيا. 


المعركة الأخرى 

ولكن هل المشكلة التي خلفها المستعمر 
الفرنسى تكمن في القضاء على اللغة العربية؟ أم 
أنه عمل لما هو أبعد من ذلك وأهمء كزرع ثقافة 
عربية مفرنسة. أي متأثرة بالثقافة الفرنسية» 
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وجيل يطالب بالانتماء إلى الثقافة الفرنسية؟. 

إن الجزائر قبل أن تقع تحت الاحتلال الفرنسي كا 
ولاية تابعة للخلافة العثانية» وكانت الجزائر إلى جا 
أقطار شمال إفريقيا لديها ولاء شكلي للوالي العن 
ولكنها عمليا كانت تدير عملها بنفسهاء ورغم ه 
الولاء إلا أن اللغة التركية لم تنتشر في الجزائر بل كا 
مقصورة على الحكام العثمانيين وعلى قطاع معين 
الجيش الذي كان يسمى «الانكشارية»؛ أما التعليم فّ 
يتم من ألفه إلى يائه باللغة العربية» في المدارس والمسا 
والزوايا والكتاتيب» ئا أن الإدارة كانت تسير بالل 
م تغيرت أمور كثيرة» وعمل الاستعمار على نَع 
البنية الأساسية لسلدء ولقد سألت الدكتور تركى عماه 
عن أهم المحاور التي عمل عليها الاستعمار الفرن 
لإحكام السيطرة على الحزائرء فقال: 

إن السياسة الفرنسية بعد الاحتلال اتخذت أرب 
تحاور وهي (محور الفمرنسةهة ومحور التنصير وه 
التفقير. وحور الاندماج والتجنيس). 

أما محور الفرنسة فقد قامت بإبعاد اللغة العرد 
وأحلت مكانها التعليم الفرنسي. وألغت الإد 
الجزائرية القديمة وأنشأت إدارة مفرنسة ٠٠١‏ 
واستمرت هذه السياسة حتى استقلال الجزائر. 

أما سياسة التنصير فقد قامت باحتلال المساج 
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رالسيطرة ة عليهاء وحولت المساجد المهمة إلى كنائس 
؛ وكاتدرائبات» وقد تم إرجاعها بعد الاستقلال إل 
مساجد. 

أما التفقيرء فى| هو معروف أن الجزائر بلد زراعي من 
الدرجة الأول وبهأراض زراعية خصبة. وقدقا 
الاستعمار 0 500 وأعطوها 
للأوريين الذين أحضروهم لل 

أما المحور الأخير فهو ا اراد 
فقد قامت هرسا بفرض جنسيتها على الجزائريس» فمثلا 
الشيخ عبدالحميد بن باديسء وهو من كبار رجال 
الإصلاح والسلفية كان مكتوبافي بطاقته «مسلم 
نرنسن اءالفرضا كانت تقرف بالإجااة كدرين ددر 
علينا جنسيتنا العربية؛ لأنها أرادت أن شخصية 
الجزائر العربية وتجعلها حزءا من فرنساء ولهذا تم عام 


١938 ٠‏ إهدار قانود رمى سآن اللغة الحريةا المرائة 
: هي لغة أجنبية» أي أن الشعب الجزاتري شعب فرسي. 


الجزائر إلى أين ؟ 


سؤال تقليدي يطرح دائا للحالات المشاببة لما 
يحدث ويدور في الجزائر ل ؟ ولكن مايحدث في 


الجزائر ليس كما يحدث في أي دولة أخرى!! إن الجزائر 
ل] منظر عام للعاصمة الحزائر وتبدو إحدى المنشآت البترولية. 





© الجزائر بلد يبحث عن هوية. 
اليوم تسير في اتجاه متشابك تتعدد فيه الأدوارء وتكثر 
فيه المطالب» إنها حالة فريدة من نوعهاء والصراع 
الدائر في الجزائر اليوم بدأ صراعا ديمقراطياء وتطور 

حتى أصبح اليوم صراعا دمويا تتخلله عمليات 
ل ا الحضية إن 


وتطور إل الرغية في الحكم وا وبالسلطة, 
لقد كانت الجزائر تعيش في حا ة تحد مع النفس ومع 
الغير. وذلك من أجل إثبات الوجود والقدرة عل 


العدل خضصوصا بعد الأمتظلال وكان اليلد مشعها 
نحو الإعمار والتدمية. وطوال فترة حكم الرئيس 

هواري بومدين لم يكن هناك أي نوع من أنواع التذمر 
أو المطالبة الشعبية؛ وبعد أن توفي الرئيس هواري 
بومدين خر ج الشعب يطالب بالحرية السياسية وحرية 
الا ونا فيد ماس لخر نالو حدر افا 
استمرارهاءٍ فجاءت التعددية الحزبية» وكان للشعب ما 


أراد. حتى أ في الجزائر اليوم أكثر من 74 حزياء 
وقد رافق هذه ا دية الحزبية تعددية في حرية الرأي 
والفكر. 

إن الخلاف اليوم في الجزائر ليس بين الحزب الحاكم 


وجبهة الإنقاذ الإسلامية. بل كثرت الأحزاب 
وتعددت وسائل إعلانها رفض السياسة المتبعة في 
حكم الجزائر» وجبهة الإنقاذ نفسها انقسمت 
وخرجت منها أحزاب جديدة. 

الجزائر .. إلى أين؟؟ لا أحد ب يع الإجابة عن 
هذا السؤال إلا الجزائريون أنة أصحاب 
القرار. وبيدهم الحل» فإما أن يتق بكترا يله قبل أن 
امورل ار ار 
الأمان. وإما أن يتركوا الأمور تزداد تدهوراء وتصل 
ل ا الام 
ال لع وا م وس د 
الأشكال» المواطن الجزائري يريد أن يلتم بأفراد 
أسرته التي شتتها تردي الأوضاع. وسوء الأحوال 
٠ 500‏ فهناك قرابة مليوني مهاجر جزائري خارج 


من أعلى شرفة الغرفة التي كنت أسكن بها في 
الفندق» ويعد أن حزمت حقائبى استعدادا للرحيل» 
جلت بنظري على العاصمة الجزائرية» وأفكار كثيرة 
تدور في عقلى. وعلامات استفهام عديدة تتقافز على 
خيط الأفكار؛ وعلامات تعجب تقف مشدوهة لا 
يحدث في هذه العاصمة. . ونقط وفواصل وأحرف 

وكلمات وسطور. كان آخرها هذا السطر. ل] 
' 4.6 


العربي العدد 15 مايو 45م 


حكايثاان عن 


فانو و دانو 





تح قم :إيرلومأخليدياني 
ترحة :غادة جطاويش*# 


والدكتورة : مار نا تخينفاليل 17 


١‏ _فانو في حلم داتو 
ذات مرة. كان مانو في حلم داتو 
كان داتو ينام وكان في حلمة عالم سماؤة من ححرهء 
وشمسه من شجرهء وشجره مسن ضات. وضباتة من 
تراب. وترابه من رياح ورياحه من , رصاص. 
ورصاصه. م أعد أتدكر من مادا. 
كان داتو سام فيآبيه فابو في الحلم. ٠‏ تأي فانو إلى 
حلم داتو. . أفكارة من تمل. وحلمه من طيرء وأغابيه 
من خصى 


كان هالو يمشي في حلم داتو. . يمي موق الماك 
فتلسعه النيران. يسير تحت الشمس هيتجمد. يأتي إلى 


صافيرى بمسه هناك. يسير إلى ماك ويقى هاك. 
يتجه نحو اليمين ويتمنى لو أنه بحو اليسار اتحه. أحيانا 
يكون فانو بي الليل وأحيادا يكود الليل فيه. هنا يرى 
شجون الأمس. وهناك أحزان العد وأبعد قليلاء كان 
يدرك توحده.. أحيانا يكود دانو عصصا لشحرة ‏ يتمايل 
ويعاني ‏ وأحيانا ورفة تصمر وتسقط إلى أسمل ‏ وفي 
الأسمل كانت أيصا سماء. 

كان داتو يسام؛ وكالت سعسحة تطارد بعوضة.» 
وصرصار سمكة. وسمكة 
سنوبوة؛ وسئونوة سمكة قرش.ء والقرش عزالاء والعرال 
ذثباء والذئت نسراء والسر أسداء والأسد يطارد 
بنفسجة؛ والبنفسجة لا تهرب إلى أي مكال. كانت بحاها. 


وبعوصة تطارد صرصارا 


كان هاو يمشى في حلم ذاتو.. وكال الأص 
رمادياء والرمادي سرتقالياء والبرتمالي كان أحه 
والأحصر أجمر, الأحمر أسود. والأسود سماويا كا 
والسماوي - أندا_ ما كان . 

كان مانو يمتي في حلم دانو وحين يسفط ظا 
على الأرص. يكبرء يتجسمء يتحول إلى ديدان ترحة 
ثم بتعلعل في حوف الأرص. 

كان داتو ينام وكان فانو في حلمه. سعيدا 8 
حزيما احياباء مسروراء كثيباء خخيراء شريراء واحم 
يكول فانو واحداء اثنين. ثلاثة» وأحيانا لا يكون - 
دصفه. وكانت في حلم داتو فاكهة متعددة ألوانهاء ١‏ 
ثمة بعس الطعم. 

ينام داتو وفي حلمه كانت حجرة مليئة بالأس 
ححرة مليئة بالفكر. وأخرى بالحب. ثالثة بالسعا 
حجرة مليئكة بالخوف. واحدة بالشك. وأ 
بالوحدة. وحجرة فارغة من الحجر. 

مرةء يولد مانو في حلم داتوء يكبر ويشبء وأح 
يصغرء يذوي. . يتلاشى.. أحيانا يكون فانو القات| 
وأحياءا يكون القتيل. 

كان داتو ينام.. وتتسارع الثواني إلى شجرة البل 
مثل يرقات الموملا(١).‏ وتفتش الأيام عن لياليهاء ت 
السنوات في الدروب البعيدة. تضطجع القرود 
السهول اللانبائية, تدخن الغليون وتتحادث. 


* كاتبة قصة مس سورياء وتدرس الدكتوراة في معهد الاستشراق في تنليس 
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كان فانو يمشي في حلم داتو.. وعندما يستيقظ داتو 
ينام» وعندما ينام داتو يستيقظ هو. 

مرة» يكون فانو في المطرء ومرة يكون المطر فيه. 
أحيانا يرى فانو حلمه في حلم داتو.. وفي حلم فانو 
كانت تسير امرأة ‏ أمه. ورجل - أبوه. أخواته وإحوته. 
كلبه «مورا» بيته الخشبي. فناؤه الصغير وحديقته 
الصغيرة.. ويصيح الديك صباحا فيستيقظ داتو 
ويتلاشى كل ما كان في حلمه. 

مرةء جاء فانو إلى حدود حلم داتو ونظر إلى الواقع. 
نظر فرأى.. سهلا مليئا بالأزهارء غابة مليئة بالشجرء 
هارا ملينا بالضياءء وعلى السهل كانت امرأة جميلة. 
وكانت تقطف الأزهار وتغنى. 

صاح الديك فتلاشى حلم داتو.. وتلاشى واقع 
فانو أيضا.. مرت ليلة» نام داتو مرة أخرى فجاء فانو 
إلى حلمه. كان فانو يمشى فوق الماء فتلسعه النيران» 
يسير تحت الشمس فيتجمد. يتجه إلى اليمين ويتمنى لو 
أنه نحو اليسار اتجه. يأتي إلى هنا ويكون هناك. يذهب 
إلى هناك ويبقى هناك. 

أخيرا.. وصل إلى حدود حلم داتو ونظر إلى الواقع: 

كانت السماء من سماء» والتراب من تراب» والمساء 
من مساء.. رأى السهل مليئا بالأزهار. وعلى السهل 
كانت المرأة الجميلة تقطف الأزهار وتغنى.. 

ينام داتو وينام. ومرة بعد مرة يأتي فانو إلى حلمه. 
مرة بعد مرة يمشى فوق الماء فتلسعه النيران.. يصل إلى 
حدود حلم داتو أخيراء ليرى.. الحجرة مليئة بالحجرء 
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البنفسج والزنابق» المطر المصنوع من أمطارء المرأة 
الجميلة التي لاتزال تقطف الأزهار وتغني.. 

مرة» طلب فانو من داتو أن يبعده عن حلمه.. وعن 
حلمه أبعده داتو.. 

يقال بأنه ذات ظهيرة مشمسة, وعلى طريق ترابية.. 
شوهد مسافر ممزق الثياب. جائعاء عطشاء وبيده عصا 
يتوكأ عليها.. كان هذا المسافر فانو. 

وقف فانوء مسح عرقا حقيقيا من على وجهه. ابتسم 
وتابع طريقه.. 


" -فانو الطيب .. داتو الشرير 


بعد ذلك .. صار فانو داتوء وداتو فانو. 
أخيرا.. توحد الاثنان في فانو. 
كان داتو شخصا سيئاء يفعل أشياء شريرة 
للآخرين. بين) كان فانو شخصا جيداء ويفعل أشياء 
جيدة للآخرين. ولأن الإنسان تزعجه الرتابة.. فقد 
أزعج داتو كونه داتو. وأزعج فانو كونه فانو. 
قال داتو لفانو : 
فلأكن فانو ! 
-وأنا سأصبح داتو. 
-ولم لا! 
ومنذ ذلك اليوم صار داتو فانوو وفانو صار داتو. 
كان يوما مثل الشمس عندما خرج فانو المتلبس في 
عليه. يرى امرأة فيشتمهاء يرى طفلا 
فيضربه على قفا رأسه. يرى كلبا فيهشه 
بالعصاء يرى عصفورا فيرميه 
بالحجرء يكسر الأواني الفخارية. 
ويضرب الشجرة بالفأس.. 
إيسه باذا أضربها إذن؟! 
وباختصار» فانو صار داتو تماما. 
كان يبوماهتل الشمين 
عندما حرج داتو المتلبس في 
فانو إلى الشارعء شرع يسلم 
أيضاء يلاطصف الصغار» يقدم 


1 
ظ 


' الدخن للعصافير.. إيه. ماذا أقدم لها إذن؟!. وأحيانا 


يزرع الأشجار. 
وباختصارء تغير داتو خبائيا» صار فانو تماما. 
وموزفان:: 


ش لأنه صار فانوء لم يتذكر بأنه كان داتو ذات يوم؛ كان يحب 


كان يوما غائ) عندما كان فانو المتلبس في داتو يجلس 
ويتذكر بأنه كان فانو ذات يوم.. يتذكر كيف يضحك 
الرجل كيف تبتسم المرأة» كيف يكبر الأطفال ويطير 


ْ العصفور. كيف كان يلاطف الكلب؛ كم كانت 


1 
211011111111112 


الأواني الفخارية حميلة. وكيف زرع شجرة ثم تذكر 

بأنه صار داتو ورأى كيف صار الرجل ساخطاء والمرأة 

منزعجة.؛ كيف مات العصفور وكيف تكسر الفخار» 

وكيف كانت الشجرة تئن.. 

وقال: 

ش - أنت ياس صرت فانوه ل أعد أريد أن أكون داتوه 

اعد لي فانويتي. 

فأجابه داتو المتلبس في فانو: 

1 

- أعدها وإلا ضربتك. فأنا الآن متلبس في داتو. هل 
5 

عندها قال داتو المتلبس في فانو: 

- لا تأخذ مني فانوء أرجوك.. كوني فانو هو شيء 





جيد. وأريده. فلا تأخذه أرجوك. ' 

عقد فانو المتلبس في داتو ما بين حاجبيه: 

- أنا أيضاء لم أعد أريد أن أكون داتو. 

فكّر داتو المتلبس في فانو ثم قال: 

-يا أنت الذي صرت داتوء هل تعرف ماذا سنفعل؟ 
تعال ولتكن فانو أيضاء عندها نكون نحن الاثنين 
فانو. أليس من الممكن أن يكون كلانا فانو؟! 

حاول فانو المتلبس في داتو كثيرا حتى عادت إليه 
فانويته أخيراء بالرغم من أن اليوم كان ماطرا. 

وهكذا.. صار فانو داتوء وداتو صار فانو. 

وفي النهاية .. توحد الاثنان في فانو.0] 


)١(‏ الموملا : حشرات صغيرة تباجم أشجار البلوط بكميات كبيرة فتتلفها. وهي مكروهة في الأساطير الجورجية. 





© ترجع زراعة الزيتون الأخضر إلى فجر التاريخ» وقد اتخل غصن الزيتون رمزا 
للسلام منذ القدم. ويقال إن أول ما شهد سيدنا نوح عليه السلام من النبات هو 
غصن الزيتون الذي عادت به الحمامة التي أطلقها في فلكه.. وتعيش شجرة الزيتون 


قرابة ألف عام. 


يحتوي زيت الزيتون على نسبة من الدهون سهلة ال هضمء وقد استعمل قديما بدلا 
من القشدة. والزبدة» فهو يستخدم في السلطة. وفي الطهي. كما يستخدم في المجال 
الطبي كملين وترياق للسموم الكاوية ويدخل بعض المراهم. ود تعمل أصناف منه 
في الصناعة وصناعة الصابون الفاخرء وقد استخدمه الأقدمون في إنارة المصابيح. 
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القرحة 





هه العضمويهة 


بقلم : لىى حلاد *# 





3 الشركة امقر العيذه ولاس عت اعتالانة 


لعقود عديدة ظل دارسو الطب يتعلمون أل 
باهرازات العصارة المعدية. لكن هذا المشهرم عه الآأن 


اهما يشكل داء المرحه الفصميه سوعيه المعسدى 

والعمحي "الاثسى عشر؛ واحدا من اكثسر 
الأمراض شيوعا وإرعاجا للمريص بسب بوبات الألم 
المتكررة المي قد تعاود الممساب. وي بعص حالات 
القرحة المزمنه يصطر المريص للناول الأدوية المصادة 
للقرحة طوال حياته. والاكتشاف الحديد الدي بربط 
القرحة المهصمية بنوع جرثومي جديد هد يحمل الأمل 
لملايين المرصى. وي الواقع يمكن القول إن الربط بين 
التقرح ا هضمي ووحودأ اثيم في المعدة قد بدأ مند 
سمة خلت. حيث كشعت الأبحاث عن وحود حراثيم 
ملتوية الشكل بي الطمقة المخاطية للمعدة البشرية» ومسد 
ذلك الوقت وحتى يومنا هدا لاحط عدد من العلماء 
وجود مستعمراب حرثومية في المعدة المشرية» ولك 
تج ا رك 1 ا اك 01 
حت كنت جاريئ مارت وهو طيب استر الي 
اختصاصي بالأمراة ض المفضمية وحود حرائثيم عصوية 
صسحنية في خرعات معدية مأحودة من بعض حالات 
التهاب المعدة المزمن. و لاحط مارشال تشاما بين هده 
الجراثيم وبين جرائيم جنس المتقوسات عع طم | لإ«رصسيوة) 
وهو حمس جرثومي معروف مذ رمن بعيد وتسسب 
أنواعه إصابات انتانية مختلفة ستشرة في بعض المناطق 
ومنها بعض حالات الإسهال وخاصة عمد الأطفال. 
وأطلق د.مارشال على الجرئسوم المكتشف بي مخاطية 
المعدة اسم المتقوسة البوابية روابرط عع هه الإمصيتة» 
بعد عدة سنوات مر البحث لاحط د.مارشال وفريقه 


# صيدلانية مس دمشسق 
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ما معد داماق حديدة بى معالحة هذا الداء 


وخر ينض الأحكلايات بي هادا الخر لوم تويك لابو 


حسا عض وسمأه اهليكو باكتر تلورى: ان انط 1م 
انا« وهى التسمية التى ما زالت جارية حتى الآد. 


هل القرحة معدية ) 


لداعتي الددر اك روح وو سر را مدا 
الحرثوم عند عدد كدير من الأصحاء الدين لم يعانوا من 
أع اخر فقس د سود ل ارات 
المتحدة ة قام فريق من الباحثين برئاسة د ديفيد غراهام 
وهو طيب احتصاصي بالأمراض الهضمية بالتحري 
عن وجود الجرثوم عمد عينة من الأصحاء فوجدواألن 

حوالي يصفهم كابوا مصابين بالالتهاب ولاحظوا ازدياد 
معدل الإصابة مع تقدم العمر. وي أبريل (نيسان) 
0 أحريت ي بريطانيا دراسة على عدد من المصابين 
بالالتهاب حيث وجهت إلى أفراد العينة أسئلة حول 
ظروف معيشتهم عندما كانوا أطمالاء وتبين ازدياد 
معدل تعرص الشحص إلى الإصابة بالهليكوباكتر إذا 
كان قد عاش طفولته في بيئة أكثر ازدحاما تما قد يشير 
إلى احتهال وجود العدوى. ولكن حتى الآن لم ع 
آلية التقاط الجسم للجرئوم. وإن كان هناك بعض الأد 
حول انتقاها عن طريق البراز واللعاب وأظهرت دراسة 
أحريت عام 1141 أن 717١‏ من المصابين ينقلون 
الحرثوم إلى أزواجهم و إلى أطفالهم. 
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وبقي اللغز المحير فعسلا وهو لاذا تنطور القرحة 
المضمية فقط عند بعض المصابين بالتهاب الهيلكوباكتر 
حيبت الدرات بك حل وخر الجرتوع عاد 0/ من 
العفجية؛ ويبدو أن ا لوم ساعد اق حنمن فذرا 
ا 0 نسجتهما من الإفراز الحمضي» 
باحثون إيجاد أي ارتباط بين التدخين 
0 ل وبين الإصابة الإنتانية با هليكو باكتر 
وحدوث القرحة. أما الشدة النفسية 5180556 فقد كان 
قياسها صعبا لذلك ل د العلماء تأكيد النظرية 
الشائعة القائلة بآن الشدم النفسة تثم القرحة. 
مازال العديد من اختصاصبي الأم راض الهضمية في 
الولايات المتحدة غير متفقين مع د.مارشال ود.غراهام 
في النتائ ئح التي توصلا إليها حول دور الهليكوباكتر في 
القرحة الضمية؛ وإن كان الكثير قدأقربأن 
جرئوم اهليكو باكتر قد يكون هو العامل المسبب 
لالتهاب المعدة المزمس وخاصة بعد قيام د.مارشال 
بتشاول جرعة من مرق يحوي مزروع الجرثوم نظرا 
لافتقاده لحيوان التجربة المناسب ونشأ لديه بعد 
أسبوعين التهاب في المعدة» ويقول د.غراهام إن بتائج 
الأبحاث التي قام بها تشكل دليلا على أن القفرحة 
ال هضمية هى النتيجة النهائية للإصابة الإنتانية 
با هليكوباكتر بيلوري» وإن معظم القرحات المترافقة مع 
هذا الحرثوم هي قرحات قابلة للشفاءء والاستثنا عات 
القرحات التى سبيها إما الاستعمال المديد لمضادات 
الها لتهاب غير السيتروئيدية كالأسبرين أو الأيبوبروفين 
أو اضطرابات أخرى مثل بعض الأورام التي تحرض 
الؤنتا اع الزائق من تمص في امعد 
ها لاسي ربعا القر ع الف ف جل 
التشخيص تعتبر طريقة التنضير ا هضمي العلوي هي 
الطريقة الرئيسية المعتمدة عاذ لندين ال اك 
المعدية والعفجية. ولكن هذه الطريقة لا تخلو من بععض 
الإزعاجات للمري يص كا أن تطبيقها قد لا يكون متاحا 
في بعض الأحيان» أ أما تشخيص الإصابة الإنتانية 
بجرثوم الهليكوباكتر بيلوري فيمكن إحراؤه بعدة طرق 
أحدثها هي الطريقة المناعية التي تعتمد على تحري 
أضداد الجرثُوم في مصل المريضء والأضداد هي عبارة 
عن بروتينات تظهر في المصل كرد فعل لدخول الجحرثوم 
إلى الجسم وهذه الطريقة لا تحفا الا إلى بععض 
مللبترانت من النم الوريدي للمريض» ولكن 
وجود الإصابة الإنتانية لا يعني جود فرحة 
هضمية: لأن الإصابة 1 بيلوري ىا 
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يا وكرت ا د 
اي ار 1 
التحلص من الأعراض الفضمية التي يشكو منها 
المريض والتي دفعته لمراجعة العيادة المضمية. يمكن 
عندها اللجوء إلى التنظير. 


هل تنجح المضادات الحيوية ؟ 


لعل الأهمية الكبرى لهذا الاكتشاف تكمن في نظام 
المعالحة الجديد الذي يعتمد على المضادات لحيو 
والذي استعمل بنجاح في بعض حالات القرحة 
الصمية. 0 النظام العلاجي 
لا بد من الإشارة إلى الأشخاص الذين يمكنهم أن 
يستفيدوا من مثل هذه المعالحة. يقترح د .غراهام أن 
0 0 
بالمفضادات قد تكون مفيبة بشكل خاض عند المرضى 
الذين تكون قرحاتهم مؤللة ومعاودة» وشت بالتحليل 


المخري وجود الإصابة الجرثومية لدم هم ونصحهم 
أطباؤهم بإجراء معالحة جراحية ١ق‏ اعفار 
المتحكمة بإنتاج ج الحمض أو إزالة الجزء الم قرح" حيث 


يقولد بمارتل إن أسذا يجب الا بل إلى مسرحدة 
المعالجة الخراحية قبل أن يعالج من الإصابة الالتهابية 
«بال هليكو باكتر» إلا في حالة المعالجة الإسعافية لوقف 


النرف. 


0 أن ام المغاللحة لدي ع أدى ل 
القضاء على جرائيم ال هليكوباكتر بيلوري عند أكثر من 
ثلاثة أربا المصابين بالإنتان وبالقرحة وخلال السنة 
التي تلت انتهاء المعالجحة لم تحدث أية حالة انتكاس 
للقرحة عند المرضى الذين تخلصوا 
حدث الانتكاس عند : ممن بقي الجرثوم في قناتهم 
الهضمية. وفي مجموعة ثانية من مرضى القرحة 
اعتمدت المعا لجة فقط على السيميتدين وهو دواء تابع 
لزمرة مضادات المهيستامين 1]1!28880015)5112 وهي 


الزمرة الدوائية الأكثر استعمالا لمعالجة القرحة وبقى 


الإنتان الجرئومي لدم بطبيعة الحال وحدث ١‏ 
انتكاس القرحة عند أكثر من ثلاثة أرباع المرضى 
خلال شهور قليلة. 


اشتمل نظام المعالجة الذي استعمله فريق الباحثين ف. 
«تتراسيكلين» مترويندازول» بالإضافة إلى مضا. 


من الجحرثوم بيدا , 


ل نيتنس توي د عا م اي 


كاد 


- سمو لي ع 


- 


67 جه جع وي 


# لكك ل ممم ا 2111111كص2 


حموضة حاو على البزموت ودواء من زمرة مضادات 
الهيستامين 112 واستمرت المعالحة مدة أسبوعين. 

تحدر الإشارة إلى أن نظام المعالجة المذكور ليس سهل 
يوميا والمضاد الآخر ؛ مرات يوميا ومضغوطتين من 
مضاد الحموضة ؛ مرات يوميا ومضعوطة من الدواء 
المعالج للقرحة «مضاد هيستامين 112» مرة يومياء 
بالإضافة إلى احتهال حدو ث بعض الأعر اض الجانبية 
الناحمة عن تناول هذه الأدوية. لذلك بدأت دراسات 
لإيجاد معالجة أبسط وأفضلء كما أن تطبيق مثل هذه 
المعالجة بشكل عشوائي وعلى نطاق واسع يمكن أن 
يؤدي لظهور سلالات جرثومية مقاومة وبالتالي يبقى 
الإنتان وتتطور القرحة مرة أخرى. 

وما يؤخذ أيضا على التجارب التي أجريت لتطبيق 
النظام الجديد في المعالحة أنها لم تخضع بعد لما يسمى 


٠‏ بالاخشار السريري بالتعمية المزدوجة أي ألا يعرف لا 


ود 


ع ويد ريحي - حضف واي عبلفالقة د ال جا ج سبد + 8ك موا دسو رمس كرب الدج ججزلالجتوا إن ريد حت توا اجر جهو ولد تر اب و جع عوع وو ووو 0 كا 


المريض ولا الطبيب ما إذا كان المريض يتلقى نظام 
المعالجة الجديد أم لاء وبذلك نتجنب انحياز الطبيب أو 
شعور المريض بالتحسن لمجرد معرفته بأنه يتناول دواء 
جديدا وقويا. 

ويبقى لهذا النظام العلاجي فوائد حمة اذا استعمل 
ضمن شروط محددة وخاصة عند المرضى الذين 
يضطر ون لتناول أدوية فادنهميشاهه 12] طوال حياتهم. 

لقد شكل هذا الاكتشاف تهديدا للأرباح التي تجنيها 
ثلاثة من أكبر معامل صناعة الدواء في | ٠وهذه‏ 
المعامل في الواقع هي التي تولي أكبر الاهتمام لدراسات 
تطور علاج المرحة» فمعمل غلاكسو 0 يجني ما 
يقارب ” بلايين دولار سنويا مس مبيعاته لدواء عقامدة 
وهو من أكثر الأدوية مبيعاء أما شركة «ذلكا طاذده5 فإنها 
تربح مايعادل 5ر١‏ بليون دولار سنويا من مبيعاتها 
لمستحضر خصو صاأن مثل هذه 
المستحضرات الدوائية التابعة لزمرة مضادات 
الهيستامين 112 تشفي القرحة ولكنها لا تعالج حالات 
القرحة المزمنة» لذلك فإن الكثير من المرضى يتناولون 
هذه الأدوية بشكل متقطع ولمدة شهر أو سنة أو حتى 
أحيانا طوال العمر مما يجعل هذه المجموعة الدوائية من 
أكثر الأدوية المبيعة جلبا للأرباح. 


وسرطان المعدة أيضا 





ذكر فريق من الباحثين من جامعة ستانفورد في 
الولايات المتحدة عام ١94١‏ أن جرثوم الهليكوباكتر 
يلوري يمكن أن يكون أيضا عاملا مساعداني 


© انقلاب في أبحاث القرحة الهضمية. 


إحداث سرطانز المعدة» ويعتمد الباحثون أن هذا 
الجرثوم يمكن أن يلعب دورا في إثارة التهاب المعدة 
ويسبب طفرات تؤدي إلى حدوث امراض خبيثة 
تتضمن سرطان المعدة وسرطان القولون. جريت 
دراسة ستانفورد على عينة من المصابين بسر طان المعدة» 


ووجد أن أكثر من ثلاثة أرباعهم كانوا مصابين بإنتان 
الهليكوباكتر بيلوري بين لم تتجاوز النسبة الثلثين في 
مجموعة مقارئة من الأصحاء. 

ويقترح د.ستائل بنجامين رئيس قسم الأمراض 
الهضمية في كلية الطب في جامعة جورج تاون أن 


تجرى دراسة تتضمن عددا كبيرا من الأشخاص 
المصابين بإنتان ال هليكو باكتر بيلوري لتحديد عدد 
الذين سيتطور لديهم سرطان معدة بالمقارنة 
عدرعة عانكة سن ع العساون بالاسان وراك 
نسبة قليلة فقط من المصابين بالإنتان مهيأة لأن 
تصاب بسر طان المعدة حيث إن الإنتان با هليكو باكتر 
شائع بينها سرطان المعدة نادرء وهذا ما قاد الخبراء إلى 
الاعتقاد بوجود عوامل مساعدة أخرى تتدخل في 
إحداث سر طان المعدة مثل نظام الغذاء «الإكثار من 
الملح» نقص تناول الخضراوات والفواكه الطازجة» أو 
عوامل ورائية أو مواد سمية. وتعتقدد.جولي 
بيرسونات رئيسة فريق الباحثين في ستانفورد أن 
حوالي ١‏ من أصل ١١5‏ أمريكيا مصاب بإنتان 
ال هليكوباكتر بيلوري سوف يصاب بسرطان المعدة 
وهذا يشكل نسبة خطورة أكبر بعشر مرات منها عند 
غير المصابين بالإنتان. 


وما زال البحث مستمرا 
| على الرغم من مرور عشر سنوات تقريباعل 


أبحاث د.مارشال وزملاثه. فيا زال البحث مستمرا 
ومازال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج لمزيد من 


البحث والتوضيح. مثل آلية التقاط الجسم للجرثوم 
والعدوى وكذلك ماهية العوامل المساعدة للعامل 


الجرثومى والتى تؤدي لحدوث القرحة» كا أن البحث 
جار لإيجاد معالجة بسيطة للإنتان سهلة التناول وبأقل 
مايمكن من التأثيرات الجانبية المزعجة للمريض» 
ولكن رغم ذلك كله فقد حققت التجارب المججراة 
حتى الآن نتائج ملحوظة وخاصة على صعيد معالحة 
مرضى القرحة الذين يعانون من النويات المعاودة 
والمزعجة؛ ويبقى الأمل معقودا على نتائج الأبحاث 
الجديدة لتحمل البشرى إلى ملايين المصابين بالقرحة 
الحضمية في العالم. ل] 


١ /اه‎ 
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شعهر: دني ا لأمل إسماعيل * 


هسلو نا تصمصرد 


كنت أحبك كانت ساعة الجامعة تعلن .. 
وكنت تحبني استياءها من الوقت : 
وافترقنا والطلاب يعلنون تمردهم .. 
ثم بعد زمن طويل - التقينا .. بتشابك الأيدي والكلمات المامسة .. 


لكتك م تكن تبني 

ولم أكن أحبك 

كنا قل متنا. 

غرق 

حين كان النيل ينشر عباءة مائه .. 
كانت تصدر عنه حركات منمنمة 
وأنا وأنت كنا نظن .. 

أنه يفعل ذلك من أجلنا 

لكننا حين حاولنا المروق فيها 
غرقنا. 





قال : بخير. 
هل تريدين أي شيء..؟ 







| ةتسب < :جب جاقططنة”+ 11لا سه .جد - 


الوطن الذي يسكن صفحات الكتب منذ أمد 
لازات أحب طويل 
: كنت أظنه .. سيخرج يوما معلنا تمرده.. 
حين كنت أزور البحر في المرة الأخيرة كناد ش 
وكان الصيف يختفي بعيدا لكني اليوم ‏ أرى أن إقامته ستطول كثيرا 
خلف شفافية الشتاء .. عما مضى .. 

.. تذكرت أنني لا زلت أحب فلأجهز أحلاما جديدة‎ ١ 
أدر لحظة سبب هذا الخاطر وأصنع كابة أكثر‎ ( 
لكنني أحسست أن ثورة أشد اضطرابا جمرب ا‎ 
١ تعتمل في ضلوعي.‎ 


لفاء © 


حين التقينا بعد كل هذه السنين 


انسمت 


مووود ع عبد سدم ود اج يديه 


فابسم 
ثال : كيف حالك ؟ 
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لاعمر الحيام الشاعر والملهمات أو الأرواح الشعرية 


بقلم وعدسة : عبدالعزيز التميمي* 


للزحرفة الإسلامية حضور قوي في المجال الفني. فهي فن مكاني ارتبط بتزيين المعالم الأساسية. 





وازدهر مع نمو لمان الإسلامية وأكسبها طابعها المميز. وهي فن بصري يأخذ بعده الأساسو 
من تشكل اللون والعسراغ ويتوم ب دور الوصل بين الحضارات الغابرة والحاضرة 





#* شان كويتي مهتم بالتصوير الضودي 
1 
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ٍْ 
| سد صراسات ل ناريا للسمتر ري 
دراسة فنون الزخرفة بصورة عامة والزخرفة 
الإسلامية على خصوصية بحتة على أن هذا النوع من 
الفن ظل مستمرا بفضل ما يحتويه من أصالة وجمال 
وطابع جماللي وروح زخرفية ذات صفات واضحة 
على عناصرها ووحداتها الزخرفية التي تشكل في 
نباية الأمر عملا واحدا مترابطا بهذه العناصر 
والوحدات. 
ولو عدنا قليلا إلى الوراء وتحدثنا عن الزخرفة 
الإسلامية وبداية نشأتها وسبب تأخر هذا الفن هكذا 
لوجدنا أن المسلمين في بداية عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب والخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنهما - 
كانوا منشغلين بالفتوحات الإسلامية التي تبعها بعد 
ذلك الخلاف بين الإمام على بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ‏ وبين معاوية. لهذه الأسباب كان التفكير 
متجها نحو بناء دور العبادة بمثل التي بنيت في بلاد 
فارسء وقد كان أول من فكر بهذا هو عبدالملك بن 
مروان عندما اعتنى بقبة الصخرة في القدس 
وأعطاها جل اهتمامه لتكون رمزا معماريا يحتوي على 
أرقى الزخارف الإسلامية التي ىا قلنا تبتعد عن 
تصوير كل ما به روح حتى ورقة الشجرة تجزأ إلى 
نصفين لتظهر بشكل جامد لا حياة فيه فأسند 
الإشراف على بناء قبة الصخرة عام لالاه إلى رجاء 
ابن حياة الكندي ويزيد بن سلام اللذين بذلا كل ما 
لديهها من فن لوإخراج القبة بهذا الشكل الذي لا 
يضاهيه فن حتى يومنا هذا من حيث التقنية الفنية 
والروعة في المعمار. 
وقد يعترف معظم مؤرخي الفنون بأن هذه القبة 
متكاملة من جميع الجوانب: الفخامة والإبداع 
الزخرفني بالإضافة إلى البساطة في التصميم وتناسق 
الأجزاء وروعة في البناء بحيث بنيت القبة وهي 
تحبط بالصخرة المقدسة التي عرج من عليها الرسول 
الأكرم «صلى الله عليه وسلم» إلى السماء. 


جذور فن الزخرفة 





ويتفق النقاد على أن الزخرفة الفارسية هى أساس 
للزخرفة الإسلامية التى اعتمدت في غالبها على 
الابتعاد عن أي صورة لأي كائن حيء فاتخذت 
لنباتات وأوراق الشجر عناصر أساسية متداخلة مع 


بعضها لإعطاء لوحة زخرفية في نهاية الأمر وقد 
استخدم هذا الفن في تزيين المساجد وقصور الأمراء 
وبعض الدواوين. 

وكذلك الزخرفة العثمانية التي استنبطها 
المتخصصون من الزخحرفة الإسلامية, ولهذا نجد 
التقارب وثيقا بين الزخرفة الإسلامية التي 
استخدمت لتزيين بعض المساجد في صدر الإسلام 
مع نلك التي ظهرت خلال السلطنة العثمانية» وهي 
واضحة على أغلب المساجد الأثرية الموجودة في 
تركيا ومصرء وهى شاهدة على هذا حتى أيامنا هذه. 

ولو عدنا إلى بداية الزخرفة الفارسية لوجدنا أن 
جذور هذا الفن تمند في أعماق الزمن وقد تصل إلى 
أبعد من ألفي عام؛ عندما تجلى هذا الفن في رسومات 
السجاجيد الفارسية القديمة التى عرفت كمفارش 
على الأرض والأئاث» وقد كانت هذه المفارش 
مقصورة على تزيين قصور الملوك والأمراء في ذلك 
العهد. 

ولأن الوقت اللمبذول في إنجاز مثل هذه 
السجاجيد ليس بقصير بل تستغرق صناعة سجادة 
واحدة بقياس17م<م مدة سنة كاملة يعتكف 
الصانع خلاها على بذل ما لديه من جهد وفن في 
إخراج هذه القطعة بشكل فني متكامل. 

ويقدر ثمن السجاد بعدد الغرز التي تحتويها 
السجادة في كل ٠١‏ سم؟ تقريباء فكلما تزايد عدد 
هذه الغرز ارتفع سعر السجادة واتصفت بالدقة 
والرقة» فالسجادة العادية من الدرجة الثالثة يكون 
عدد الغرز في مساحتها لا يزيد على سبعين غرزة 
وهي المتوافرة والمنتشرة بشكل عام حاليا. 

وبسبب اعتماد الصانع الفارسي في صناعة السجاد 
على الفنون التشكيلية اتجه أغلب صانعي السجاد إلى 
الاعتماد على الأساطير والقصص القديمة التي 
يعتمد في أغلبها على الخيال والتصوير الرمزي. 
فهناك من أخذ من قصة مجنون ليل مادة تعبيرية 
لصناعة السجاد وهذا ما يرفضه بعض المزخرفين 
الإسلاميين ويتحاشى الوقوع فيه. لكن الزخصرفة 
الفارسية القديمة لا تجد حرجا في إدخال صور 
الكائنات والبشر ضمن العناصر الزخرفية» وهناك 
العديد من هذه اللوحات والصور التي تروي بعض 
الحكايات والقصص التي تشتهر بها بلاد فارس. 

وقد تجد أيضا من يستخدم حروف الهجاء أو 

١5١ 
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أجزاء من قصائد المشهورين أمثال عمر الخيام 
وسعدي الشيرازي وغيرهما من الشعراء؛ هناك أيضا 
العديد من هذه السجاجيد التى بروي ملحمة شعرية 
ا ا 8 
طويلة. والفسرق واضح بين اللمسات التي اشتهرت 
بها السجاجيدفي إيران مع تلك التي د 
باكستان وأفغانستان وتركيا وسلاد القوقاز 9 
الناسج الفارسي يعتمد على الرقة والدقة في النقوش» 
والرشاقة في الخطوط. وينفرد السجاد المارسى 
بظهور البعد الثالث ضمن رسوماته. ١‏ 

وقد لا يختلف النسج القديم عن النسج الحديث 
إلا بظهور البصمات التكنولوجية التي تبدو واضحة 
فى يعض لساتة من خيث اللوك:ونوعية الوط 
الصوهدية أو الحريرية المصنوعة بشكل دقيق وتمتاز 
بأنها أرفع من تلك الخيوط القديمة بما يعطى للسجاد 
ثمنا أعلى بسبب الجودة في صناعة المواد الأولية. 

كها أن الزخرفة الفارسية دخلت في صناعة الحل 
والمصوغات أو بعض الأواني الفصية والبرونزية 
وأصبحت أساسا لبباء مداخل القصور والمبان التي 
يمتلكها الملوك والأمراء. وقد استمر هذا الفن 
الزخري حيا نابضا حتى هذه الأيام لأساب عديدة 
أ*مها تعلق الناس بامتلاك واقتناء ما تحتوي هذه 
الزخارف من قصص وروايات منسوجة عللى 
السسجاد أو محف ورة على الأواني والحل. كما أن 
الزخرفة الفارسية اعتمدت على خامات عديدة غير 
التي ذكرناها كالمسيفساء والملور الملون والفخار إلى 
جانب الحرير والصوف. 


الزخرفة وفن الأسطورة 


ولأن الزخرفة الفارسية تعتمد على الأساطير 
والروايات الخيالية كان المجال مفتوحا أمام الفني 
الذي ينسج السجاد للتعبير يبشكل خر ودون فرض 
قيود فيعطي لخيال الفنان المجال لإدخال لمسات 
جمالية وخطوط رشيقة بشكل رائع وأوسع. إلا أن 
هذه الصناعة بدأت في أيامنا هذه تتحه نحو 
الاضمحلال بسبب ارتفاع تكلفة المواد الأولية التي 
تدخل في صناعة هذه الفمون. 

أما الزخرفة الفارسية التى تعتمد على خيال الفنان 
واعتهاده على القصص والقصصائد والأساطير فتأتي 
حك 





6و رون ب ولا لوو 
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مختلفة كل الاختسلاف عن الفن 
الإسلامي ولا وجه للمقارنة بينهها 
إلا من الناحية التقنية والصناعية؛ 
ويعود هذا إلى أن الزخرفة الفارسية 
تعتمد على تصوير الأجساد وبعض 
قصص وحكايات بالإضافة إلى 
استخدام النباتات والأوراق 
والأزهار كعناصر مساعدة لإعطاء 
اللوحة أبعاد تجسيم أكبرء أما 
الزخرفة الإسلامية فاعتيادها عل 
التسطيح أكثر من التجسيم وإيجاد 
البعد في العمل الزخرنيء إلا أن كلا 
من الفنين ينطلق من مبدأ زخرفي 
واحد هو الرشاقة والتناسق في 
النسب والكتل المرسومة في اللوحة 
الجدارية أو السجادة. 

ومن أشهر صانعي الزخرفة 
الفارسية وفناني هذه الزخرفة في 
إيران هو رضا الأصفهاني الذي 
يعتبر أحد أشهسر المزرخرفين 
المعاصرين في أيامنا هذه وهو الآن 
يعتمد على سجله الحافل بالمنمنمات 
والخطوط القديمة بالإضافة إلى 
معرفته الواسعة بقواعد الزخرفة 
الفارسية والإسلامية مما يعطي لأعماله رونقا 
وانسجاما فنيا بين الفن الفارسي والزخرفة 
الإسلامية وهذا الفنان العريق جيل من التلاميذ 
الذين لا يقلون عنه مهارة ودقة في الحرفة والصناعة. 

ومن أحمل الأشياء التي أدخلها الجيل الجديد على 
الزخرفة الفارسية تلك البراويز المصدفة وبنفس 
الخطوط والنقوش التي تشاهد في السجاجيد 
الفارسية القديمة والحديثة. 

وإذا ابتعدنا عن ساحة القصائد الدينية 
والمعتقدات الفارسية وتوغلنا في أدغال الهند والصين 
لوجدنا بحرا زاخرا من التراث الفني المشترك بينهما 
يعطي للمشاهد من النظرة الأولى الانطباع الخاص 
بتلك البلادء فالغنان الهندي أو الصيني يعتمد بشكل 
عام على مميزات البيئة هناك» فالفيل والطاووس هما 
أهم عناصر الزخرفة الهندية وطائر الكركي والأوز 
5 





زخرفة فارسية تعتمد على الرشاقة والتناسق في النسب والكتل ا مرسومة 


تتميز بها الزخرفة الصينية التي لا يعتمد في رسمها 
على ألوان كثيرة كمثيلاتها في بلاد فارس» ومن هنا 
نجد أن اعتماد الفنان أينا كان على حاسة البصر 
واضح في تسجيل تلك الصور وتصميمهاء فالفنان 
الهندي يرى في الفيل والطاووس المساحة الفنية التي 
يجد فيها ذاته كا أن الفنان الفارمي يجد في الغزال 
ورشاقة جسم المرأة والطيور الصغيرة فنه 
وأحاسيسه. وكذلك الفنان الذي يقوم بتزيين بيوت 
العبادة الإسلامية يتفدن في توزيع الخطوط 
وانحناءاتها وعناصرهاء إلا أن الفنون الزخرفية 
الصينية هي أقدم من الفن الفارسي لكنها لا تعتر. 
أساسا للزخرفة الفارسية حتى وإن كانت أساما 
للزخرفة الهندية المشابهة لها نوعا ماء وعلى هذا تكو 
قد سلطنا الضوء على جاتب من الفن الزخر. 
خصوصا في بلاد فارس.. آملين من الله التوفيق. ل 
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البيت العربي 


التي عصفت بالكويت من مفردات هذه الخصوصية؟ 


بالمصادفة صحبت أسرة 

كويتية فيها طفلان في جولة 
في أورلئدو.. واستمتعت بالصحبة. 
وعالم ديري أيها استمتاع بوجودههاء 
فقد أثريا الزيارة بتعليقاته| 
وحيسويتههاء وأضافالي الكثير» 
وأضفيا على أيامي الثلاثة التي 
بلهوهاالبريء و ملاحظاتها 
الذكية. وأطفال الكويت فوق 
زيارتهم للعالم» استطاعت الكويت 
أن تجلب العالم إليهم داخل بلدهم» 
ولا أظن أن هناك أطفالا استمتعوا 
بأحدث لعب الأطفالء وآخر 
مبتكراتهاء كيا حدث هم ك| أنهم 


الأزياء العالمية:. دون التخلى عن 


ظ 
١‏ 


«الدشداشة».. فضلا عن أفلام 
التلفزيون.. إنهم يواكبون الشاشة 
العالمية بأفلامها الحديثة.. 

قد تفوت الطفل الكويتي 


بعض الأمور ذات الطاء 


١ 
١ 
إٍ‎ 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
| 
ٌ 
أ‎ 
ا‎ 
| 
ا‎ 
ا‎ 
ظ‎ 


* كاتب متخصصر في أدب الأطفال من مصر 





55 


الغربي.. لكنها تعرض عليه ويحرم 
منها الكثيرون. كم أنسه يستمتع 
بحياة أسرية فيها من الترابط أكثر 
مما لدى الطفل العالميء ومناهجه 
الدراسية وكتبه تقترب مما عنده. 
لكنه لا يحظى بمعلمين من نفس 
المستوىء على أن محاولات جادة 
تبذل لكي يصبح طفلا عصرياء 
بكل ما تعنيه الكلمة.. ونستطي 
أن نقول إنه أقرب إلى أوربا من 


١ 
ْ 
| 
ْ 
! 
ْ 
| 
| 


ا 
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هل هناك خصوصية للطفل الكويتي عن غيره من أطفال العالم. وهل غيرت الأزمة 





طفل المغرب الذي لا يفصله عنها 
غير مضيق جبل طارق!. 


طفل أكثر عالمية 


ولاشك أن الأزمة الأخيرة ‏ ا 
بعد ؟ أغسطس 4١0‏ قد جعلت 
هذا الطفل أكثر عالمية» كانت 
عالميته فيها مضى مجاراة لما يحدث في 
دنيانا.. أما هذه الأزمة» فقد جعلته 
يعيش هذه العالمية بكل أبعادهاء إذ 
قضاياء ودخلت قاموسه كلمات 
وعبارات,. مثل: الأمم المتحدة؛ 
مجلس الأمن, القوات المتحالفة, ' 
وما إلى ذلك.. بل وأسماء أخرى 





غغير ميكي ماوس». ودونالد دك 
ووالت ديزنيء مثل: الربيعان؛ 
وجنرال باول» وشوارسكوف. 
وبوشء وبيكرء وما إلى ذلك» وقد 
تعلق بأصحابهاء وأعجب مهم 


امهم المنقذون له ولبلده. والذين إٍ 


سيعودون به إليهاء وهم سبيله 


لكي يسترجع كل شيء: الديار» ا 


والدار» واللعبة» وقد تابع الصغار 


٠‏ في الداخل وفي الخارج طيلة الأزمة 


ما يجري على الساحة العالمية» بل 
إن «مى. إن. إن» قد أصبحت على 
ألسنتهم؛ وني أفواههم.. ولقد 
نزلت عصاغليظة فوق أم 
رءوسهم ‏ المساكين ‏ فأصابتهم 
بدوار» ما زالوا غير قادرين على 
تفسيره؛ أو استيعابه. أو تجاوزه.. 


البيت العربي 


ولا يمكن أن نكتفي بالانتظارء 
لعل الزمن يعينه على التنناسي؛ فها 


التذكر والتذكير. ونحن نعالج 
أمورنا بالعواطف» ل بالعلم 
والعقل» وليت درس الغرب في 
تجاوز الأطنفال الحرب العالمية 
الشانية يكون حاضرا فقد أتوا 
بالألمانية الهاربة إلى أمريكا جيلا 
ليبهان لتقيم أواصر صداقة بين 
الأجيال الجديدة؛ فأقامت في 
ميونيخ أعظم مكتبة عالمية 
للأطفال والناشئين. حاولت أن 


| تجعلها جسرا كي يعبروا عليه إلى 


السلام والصداقة ونفض الحقد 
والعداء. إنه نموذج للتفكير البناء» 
لا أكثر. 


ظ 
[ 





فهو مولود داخل بيت؛ ترتفع 
في جنباته تلاوة القرآن الكريم» 
وتحتفظ الأسرة ببالمصحف 
الشريف في صدر الدارء وأفرادها 
يؤدون فروضهم. ومنذ سن 
مبكرة. والطفل يفرد السسجادة» 
ويقلد أباه في أداء الصلاة» وتفعل 
الابنة نفس الشيء» وربما أضافت 
وضع الطرحبة البيضاء فوق 
رأسها.. وف شهر رمضان يصوم 
الجميع؛ ويسود جو من الروحانية» 
بجانب تلك المظاهر الشعبية التي 
تصاحب الشهر الكريم.. مثل 
«القرقيعان» وماإلى ذلك من 
تقاليد توارثوهايشير قرون طويلة.. 
وطيلة اليوم تتردد كلمات: بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ إن شاء الله 
بإذن الله وحرما: جمعاء ويا رب.. 
والأسماء التي تتردد داخل 
البيوت: خالك وعمرء» وعلي. 
وأسامة. وعبدالله. و.. كلها أسهاء 
لقادة من العرب والمسلمين» هم 
قدوة.. تتحدث عنهم المدرسة» 
وأجهزة الإعلام؛ وتروي سيرهم 
العطرة» ومن قبلهم سيرة بيش 
محمد بن عبدالله عليه الصلاة 
والسلام» وقد استضافت 


7 الكويت. ذلك البلد الصغير 


مساحة: مؤتمرات إسلامية وعربية 


لسلا روس رود عدت 
الدولء يتحدثون عن عظمة 





ا الإسلام وحضارة العرب. 


أطفالنا والإسلام 


علينا أن نعلم أبناءنا الشوابت» 


وأن ندع هم التصرف في المتغيرات» 
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البيت العربي 


وفق ما غرسنا فيهم من قيم شريفة» | الحبيب الثقة في الإنسان العربيء 
وما زرعنا في أنفسهم من أخلاقيات | ويستعيد الثقةفي نفسه. ويشق 
إسلامناء ونحن نردد هم: المسلم | طريقه إلى التألق من جديد. إذ لن 
أخو المسلم. والمؤمن أخو المؤمن» !| يتكرر أبدا شيء نماحدث. 
واذا اشتكى عضو تداعت له سائر | وستعود المياه إلى مجاريهاء وتشفى 


الأعضاء بالسهر والحمىء لكن ماذا | النفوس هنا وهناك, مما علق نتيجة 


إذا حساول هذ المسلم أن يسلبني | أخطاء للبعض. وإن كنا جميعا 
حريتي؟ ماذا إذا أصر على أن يكبت | مسئولين عنهاء وحين نتعلم أن 


هناك الرأي؛ والرأي الآخرء وأن 


رأيي؛ وألا ب لي أن أعبر عسن 
ْ | وجودهما ضرورة» وأن الحل لما 


نفسي؟.. ماذا اذا أضر بي وآذاني؟!. 


ومما لا شك فيه أن «الحب» من ١‏ ليس السلاح. بل السسسلام» 
الثوابت» وأننا في مسيس الحاجة  ١‏ والقناعة, والزمن. 


دائها - إلى تئقية أنفسنا مما قد يتسلل أما الطفل الكويتي» كإنسان 
اليها من سلبيات كالبغضاء | «عربي» فيحتاج لوقفةيجب أن 
والحقد. خاصة اذا كانت شديدة» | تطول. إنه كأي طفل عربي شديد 


وكان دفيناء وقد رفعت شعارات الاعتزاز بعروبته يغني لها وينشدء 


مثل نتسامح. ولا ننسىء. ولنقتبس : إنه هي وهي هوء إن صح التعبير.. 
لأنفسنا بعضا من قبس نور الله ١‏ إنه يتكلمها وينطق بهاء ويرددها 
الغفور الغفاره ورويدارويدا ١‏ حديثاء ويرتديها ثياباء ويجترها 
سوف يندمل الجرح. ويقينا | تاريخاء ويراها ماضيه وحاضره 
ستكون هناك ندوب تذكرنا ومستقبله.. إنها قبيلته الكبيرة.. هو 
بالماضي» لكن الأطراف الأخرى | يعرف أن هناك مسلمين. ليسوا عربا 
سوف تبذل جهودها وتتحمل ولا ينطقون العربية» يعرف ذلك من 
مسئوليتهاء لكي يستعيد طفلنا | وقت مبكر ويعرف أن هناك عاليا 


إنجليزا وأمريكيين وفرنسيين.. وما 
هل ذلك.. لكن القوم الذين 
ينتمي إليهم وينتمون إليه. 
3هم: العسرب.. يسمع 
0 ذلك من أبيه وأمفى 
ويأتيه من خلال 

“: الإذاعة المسموعة 


والمرئيةء ويردده 
















0 ' غلم بلاده.. وهو يقرأ 
هفبافي كتاب المدرسة. وني 
اللجلة؛ والصحيفة.. 


لحل 





العروبة. لا ينفصل عنهاولا 
ينفصم.. وهو فخور بذلك معتز. 
وما من شيء في الدنيا ييز هذا اليقيز 
لديه. وفجأة وقعت الواقعة 
وزلزلت الأرض زلزاها.. جاره 
العربي يجتاحه. يستبيحه. 

الكبار لم يستطيعوا استيعاب 
الموقفء لم يتمكنوا من فهم أبعاده. 
بل في البداية لى يصدقوه حين صك 
آذائهم؛ هل يمكن أن يحدث هذا" 
كيف؟!.. ربا أدركه الكبار بعا. 
ومصلحة تجرف في طريقها كل 


: شىء. بها في ذلك الأخسوة والقيم 


المتعارف عليهاء لكن كيف السبيل 
حدث؟!.. وحوربت اهوية كلها 
بسبب خطأ من طرف وإذا 
بمحاولات دءوب لكي يرفع 
الصغير شعارا جديداء فهو لا 
الذي أخرجه من دياره وداره.. لقد 
اهتز مفهوم '«العروبة»“لديه. 
وأصبحنا بحاجة ‏ لكي يسترد ثقته 
فيها ‏ أن نزحزح جبالا من 
الأحزان. جثمت فوق صدره 
الصغير, وأن ننتزع من داخله ذلك 
الرعب والخوف. فيا من أمان, ولا 
اطمئنان بعد اليومء لعروبة أو 
لعربي!! ويحاول العقلاء الكبار 
ب را 
ما حدثء وهم غير قادرين على أن 
يفعلوا ذلك بأنفسهم؛ ولقد تعاطف 
الأطفال العرب في كل مكان مع 
الطفل الكويتي: وقفوا بجانبه. 
ساندوه ومضى إخوتهم مر, 





الشباب ليقاتلوا من أجله. لكن كل 
ذلك لم يشفع للعروبة؛ وم يخفف 
من 2-0 القاتل» 5 
الكويتي شروة قومية» نرفض أن 
نبددهاء فهو أصيلء وإذا فقدته أمته 
إلى أن نعض على النواجذ, احتفاظاء 
وصيانة له لا نفرط فيه. ونجعله لا 
يفرط فيناء إنها قضية أساسية: فإن 
الوجدان اذا تزعزع فمن الصعوبة 
بمكان أن نعيده إلى ما كان عليه. 
اللهم الا بالإتيان بالخوارق» ونحن 
يحمد الله قادرون عليها في مثل 
هذا الموقف الصعب. بل البالغ 
الصعوبة. ولسنا نريد أن نخوض في 
الأمرء إذ هناك من أساتذة علم 
النفس وعلم الاجتماع» من هم أقدر 
منا على تناول لتفاصيل والولوج 
إليها بالعلم؛ والسزمن كفيل بأن 
النفوس رويدا رويداء وصولا بها 
إلى صفاء لا تكدره شائبة. 


الطفل الكويتي. كخليجي ؟! 


يفتح الطفل الكويتي عينيه على 
مياه الخليجء كي| يفتحهما على 
والديه. وإذا كان «العربي» هو أخاه 
الذي «حسده» على النعمة. فإن 
الخليجي هو شقيقه الذي يغبطه 
على الشروف التي يحياهاء إن 
أشقاءه في الشقيقفة الكبرى 2 
السعودية ‏ وفي قطر والبحرين 
والإمارات وعمان» يدركون أنه 
طفل محظوظء وأن الطريق معبد 
لمسير ة قبلهم, واستطاع أنتتخي. 





البيت العربي 


والتريية ووظف الكثير لكي 


ا واستقدم إلى بلاده خيراء العالم من 
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أجل هذه المهمة الجليلة» كا أنه 
استعار من أرجاء مختلفة من وطنه 
يحققوا هذا الطفل مستوى رفيعا 
من العلم والخلن.. وهم بحق لم 
يبخلوا قط عليه بالترويح؛ جنبا إلى 
والإنسان الخليجي ‏ بعد البترول- 
اختلف عنه قبلهاء إيجابا وسلباء 
وصرر يلهث ليلحق بحضارة 
الدنياء أحيانا أغراه بعض ظاهرها 
وزخرفهاء فاندفع نحوف ثم 
سرعان ماتبين له الزيف. فيرجع 
كالبرق إلى أصالته وعروبته. 

قل الرعي. في الخليج» قبل النفط. 
وندرت الزراعة» وكان البحر مصدر 
الثروة صيداء وتجارة» ومغامرة.. ثم 
أصبح المجتمع في غالبيته رجال 
أعمال ومال» وقد وظفوا خبراتهم 
القديمة في مجال التجارة لصالح 
الظروف الجديدة» ونجحوا كثيرا» 
وإن أخفق البعض أحياناء لكن 
المجتمع تقدم لان الأغلبية وفقفت» 
وخير الله كان عميياء لذلك صار 
الخليج بقعة جذب لمن يريد أن يعمل 
بأجر معقولء بل ومرتفعء واعتمد 
البعض على هؤلاء؛ ويخاصة في 
البيبوت,؛ داخل الأسرء الأمر الذي 
تنبه الجميع لخطورتهم على مستقبل 
الأبناء» وجرت دراسات واسعة 
حول الموضوع؛ وحول الدور 
الأسامي للأم» في المنطقة.. تلك الأم 
التي حمت الوطن والابناء أيام 





الصيد.. ولا بد لها أن تعود لدورها 
بإصرار.. والطفل الخليح ؛ تتردد 
على مسامعه من خلال أجهزة 
الإعلام, كما يقرأ كثيرا عن دول 
مجلس «التعاون».. والتعاون قيمة 
إنسانية رفيعة المستوى؛ وهي من " 
الأسس الراسخة في ديننا الحنيف» إذ 
أمرنا به على البر والتقوى؛ ونهينا عن 
أن نمارسه على الإثم والعدوان.. 
وقد كان الإنسان العربي عبر تاريخه 
مقدرا لهذه القيمة الرائعة» بل نظن 
أن الحركة التعاونية العالمية قد 
استفادت الكثير مما جاء به الإسلام 
في هذا الصدد, وعلينا أن نواصل 
التبشير به والتهاون على غرسه في 
نفوس الصغارء حتى لا يشبوا 
فرديين» لا همهم غير صوالحهم 
الخاصة؛ ولكي يدركوا أن المال مال 
الله. وأنهم مستخلفون فيه؛ وأنه 
امتحان هم واختباره وبقدرما 
يحسنون التصرف فيه يكون الكسب 
والفوزء وليكونوا على يقين من أن 
المعنويات كانت وستظل قيمة عليا 
فوق المادياتء. بهذا قال ديننا 
الحنيف. وتقاليدنا الموروثة» ولن 
يكون هناك نجاح وفلاح بالمال 
وحده. فبالعلم معه يبني الساس 
ملكهمو. فا بني ملك على جهل 
وإملاق_كما قال شاعرنا الكبير.. 
إن الخليج ودوله تجربة رائعة نثبت 
بها أن امال عبد للإنسانء وأن 
العكس غير صحيح!. 


الطفل الكويتي, ككويتي .. : 


ورغم ما تثيره العبارة في نفسي١‏ 
فإنني مضطر فاء وأتساءل: كيف 
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يتسنى أن يصحو هذا الصغير ذات 
صباح ليجد نفسه بلا ديار ولا 
وذلك الزئير» بدلا من أغنية ناعمة 
حلوة؟ لماذا يحرم اللعبة ومقعد 
الدراسة وشاشة التلفزيون ومجلة 
«العسربي الصغير»؟ و«افتح يا 
سمسم)»؟ إنه بدلا منها ينفتح عليه 
بسركان من نيران تلسعه ونحرقه. 
وتبقى صرخاته مكتومة.. إنه 
اشهيد»!. 

هذا المجتمع ‏ كما تقول أمي 
وأستاذتي د.سهير القلماوي ‏ أقامته 
المرأة» إذ كان الرجل يغيب طويلا 
في البحرء من أجل اللؤلؤ والصيد. 
وتظلل الأم بأجنحتها عل أطفاهاء 
وتزققهم؛ وترعاهم. وتنشئهم في 
غيبةا باءء وإذا هم يشبون. 
وادعين على البرء شجعانافي 
البحر» وأعطاهم الله من فضله. 
تعويضا عما عانوه؛ ورفل الصغار 
في الديباج والحرير وإن انشغل 
الرجال بالأعمال وظلت الأمهات 
وفجأة يضيع كل شيء! أهو الحسد 
الذي يتمنى زوال النعمة؟ أهو 
الاسترخخاء الذي مكن الآخرين 
منه؟! أم ترانا نلقي على الطرف 
الآخر كل المسثولية؛ فهو الشر كل 
الشر ولا شيء غير الشر.. لقد ظل 
شعارنا «نسالم من يسالمنا ونعادي 
من يعادينا» هو السائدء ولست 
أنسى الأم الكويتية التي جاءتني 
تشكو كراهية طفلها للمدرسة. 
لاعتداء الأطفال عليه. وإذا مها 
تعترف لي بأنها تريده طيبا ومسالماء 
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وسألتها: حتى لو مد هذا يده إليه 
وضربه؟!.. قالت: نعم.. قلت ها: 
سيدتي علمي طفلك ألا يعتد 
وعلميه أيضا أن يرد العدوان بقوة 
وعنفء إن الآخرين قد أعجبهم 
ضعفه واستخذاؤه واستسلامه» 
فجعلوه تسليتهم.. هذا أغراهم 
بالعدوان عليه.. عين بعين»ء وسن 
بسن!.. وأذكر أن السيدة قد 
استجابت للنصيحة؛ وأن الأمور 
قد استقامت مع صغيرها بعد 
أن كل شىء سهل ويسيرء وعليه 
أن يدرك أن هناك الكثير يحتا- 


4 


للجهد والعرق» وهو أحيانا يشعر 
بالقوة الناحمة عما لديه» وعما أعطاه 
الله. وقد يدير هذا رأسه بعض 
الوقتء لكننا مطالبون بأن ننبهه 
بأن القوة الناجمة عن المال وحده قد 
تكون غاشمة:؛ وأن الإنسان في 
تواضعه أكبر منه في صلفه. وأن 
الحياة وإن احناجات للثقة في 
النفس. فهي لا تريدها- أي الثقة- 
أقل بمايجب. ولا أكبر ماهو 
مطلوب. 


المحافظة على التقاليد 


وكما حافظ الكويتي على ثيابه 
التقليدية» يرتديها باعتزاز كبير بهاء 
عليه أن يحافظ عما تحتها سليما قويا 
نقياء وبالذات لابد وأن يستبقي 
عقله تحت عقاله. ناضجاء لماحاء 
ذكياء كما كان» فلا يجنح به إلى آفاق 
بعيدة» ولديهم في الكويت مثل 
يقول: «اللٍ مومن دينك ما 
يعينك».. وإذا أعانك ‏ بالثشمن مرة 
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| فهو لن يفعل إلا إذا تقاضاه 


أضعافا مضاعفة. 

أنفسنا في أمر لايحق لنا أن نتطرق 
إليه» أو نناقشه. لكننا في الواقع لا 
نفرض أنفسنا عليه أو عليهم. 
نحن نفكر معهم,؛ ولهم.. لا أكثر 
ولا أقل.. إذنحن نشاركهم في 
ستين بالمائة من هذه الخصوصية. 
فنحن بشرء ومسلمون. وعرب. 
مثلهم. وذلك يفرض علينا أن 


| نشارك حتى لولم نكن على 


١ ج‎ 


صواب في وجهة نظرناء لأنه من 
الطرح ذاته اذا كان سليها تقبلوه. 
واجبة. إنه «أرضية» للتفكير, لا 


| أكثر ولا أقل» ومنهجء قد يعترض 
| عليه البعضء وقد يتقبلونه. وهو 


| الاجتهاد. إذا أصاب صاحبه فله 








ٍْ 


أجران. وإذالم يوفق فلهثواب 
ذلك بأمانة وإخلاص شديدين» 
ولا هيدف من وراء هذا غير صالح 
الطفل الكويتي.» الذي هو ابنناء 
ونريد أن يتجاوز ما حدث؛ 
ليستكمل الطريق مع رفاقه 
انطلاقا إلى آفاق أبعد. ومستقبل 
المستبدء والدكتاتورية الحمقاء؛: 
وليكن أمرنا شورى بينناء ولا نولي 
علينا شرارناء بل أن نتتدرب من 
خلال الديمقراطية على التخلص 
سلمياً من يعوقوت المسيرة. 
ويعطلوننا عن التقدم المستمر» 
وصولا إلى أهدافنا النبيلة.ل]. 





تمن 











البيت العربي 





التشدج الهرار 
عند الأطفال 





بقلم : الدكتورهيثمالقاسم* 
قبضة قاسية تمسك بالأجساد الصغيرة الغضة. وترجها رجاً تنخلع له أفئدة الآباء 
والأمهات. فيا مصدرهاء وكيف الطريق إلى النحاة منها؟ 


ااخن سيت كد 

الخائط والبعض الآخر 
يطلق عليها الرجفة وتعرف بين 
الناس أحيانا بالرجفان الحراري» 
وهي حالة إسعافية يكثر حدوثها 
يو ال 
سي حيامم الرل؟ وقد تطوي 

قبا في بعض الأخيان.: 
لو و رت 
الحالات لا بد من التعرض لها 
بشيء من التفصيل. 


التشنج الحراري 
وسادىء ذي بدء لا بد من 


معرفة ما هو التشنج الحراري. 





إرادية ا اليم 
هاا معممة أو جزئية تشمل 
الأطراف كلها أو معظمها أو 
| تدوم ما بين لحظات إلى 

دقائق» وتترافق دوما مع ارتفاع في 
ا 
معوية: . وللتشنج الحراري شكلان: 

الأول : وهو الأقل خطورة 
والأكثر مشاهدة ويدعى التشنج 
0 
معظم الأطراف. - 

يدوم أقل من 8 دكين . 
4ر4" درجة. 

لا يترك أي آثار أو مشاكل 
عصبية فيم| بعد. 

غير ناجم عن التهاب في 
الجملة العصبية المركزية «التهاب 
دماغ أو حمى شوكية». الا 


استشاري طب الأطفال بمستشفى المواساة بالدمام - السعودية. ‏ 


طفلا طبيعيا تماما أي لا يعاني من 
أية شاكل عصية سايق ول 
احدوت إع أوده نج حراري. 
الثاني : وهو الأخطر والأسوأ 
لكنه لحسن الحظ الأقل مشاهدة 
اي التشنج الحراري المعقد» 
ويتصف با يلي: 
ديدوم أكتر من 9 1قيقة. 
حدوث النوبة الأولى أو خلال 
اليوم الأول من حدوث التشنج. 
- تشنج بؤري جزئي أي يصيب 
طرفا واحدا أو جهة واحدة كأن 
يصيب أحد الطرفين العلويين أو 
5 فلبين أو عضلات الوجه. 
ليحدث بعمر مبكر «قبل 
السنة». وأن تكون هناك قصة 
عائلية لحدوث صرع أو تشنجات 
حرارية. 


ممن 
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حالة الطفل العصبية قبل 
التشنج غير طبيعية كأن يكون 
لديه تخلف عقليٍ أو مشاكل 
لملدذامححدث 


التشنبج الحراري ؟ 


إن آلية حدوث التشنج الحراري 
لم تعرف بدقة إلى الآنء لكن يقال إن 
الارتفاع المماجىء في درجة الحرارة 
يزيد من حاجة الخلايا الدماغية 
للطاقة وهذا بدوره يؤدي إلى 
انخفاض قدرة الخلايا الدماغية على 


تحمل الحرارة العالية مما يؤدي إلى ) 


إطلاقها تيارات عصبية مفاجثئة 
تفوق قوة التيارات العصبية الطبيعية 
التي تطلقها خلايا الدماغ في حالتها 
الطبيعية؛ تماما كما يحدث عندما 
يلمس الإنسان سلكا كهربائيا يجري 
فته تار كهريائن غبالي التتوتر كنا 
يؤدي إلى حدوث اهتزازات في 
جسمه قد تسقطه أرضا مغشيا عليه 
أو مصابا بصدمة. ويعتقد أن هناك 
استعدادا وراثيا لمثل هذه الحالاات 
حيث يمكن إثبات وجود حالاات 
من التشنج الحراري أو الصرع لدى 
والدي الطفل أو أحد أقاربه في 55 
من الحالات. 

ويحدث التشنج الحراري ا 
أسلفنا سما الارتفاع المفاجىء 
بدرجة الحرارة. وهذا بدوره 
ينجم في معظم الأحيان عن 
الالتهابات التي قد يتعرض ا 


الطفل كالالتهابات الفيروسية | 


للطرق التنفسية والتهابات 
الأمعاء وغيرها أو التهاب الأذن 





يفن 
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ظ الوسطى أو البلعوم أو اللوزتين.. , هم عمرضة لتكراره مرة ثانية 
وغير ذلك.. وثالثة» فقد أثبتت الدراسات أن " 
| 1 ْ :16 من الأطفال الذين أصيبوا 
| هل يتكرر هذا التشنج ؟ | بالتشنج الحراري لن يتكرر لدييم 
وكيف نتحاشاهءه ؟ هذ التشئج في حين يكون 
الح 002 ال٠65/‏ البافية عرضة لتكراره 
| نعمء فالأطفال الذين يصابون | أكثر من مرة خلال فترة ارتفا 
ا بالتشنج الحراري للمرة الأولى ! درجة الحرارة. لذلك ينصح ف 





دثل هذه الحالات بأن يكون 
الطفل خلال الفترة الأولى التي 
تلى التشنج تحت المراقبة الطبية 
المكئفة في المستشفى. 

وإلى حد مايمكن تفادي 
حسدوث التشنج الخراري» 
فالأطفال بالعائلات التي تشيع 
ها خالات الشوع ليت 
الحرارية هم أكثر عرضة من 
'غيرهم طبرت بل مستتة ]| 
الات للك 0 00 
بالالتهابات ومعالحة ارتفا 
الحرارة بشكل فوري وفعال كما 
سيأتي لاحقاء ومن باب أولى أن 
يطبق هذا الكلام على الأطفال 
الطبيعيين. 

والآن نأتي إلى أهم نقطة في هذا 
البحث ألا وهي كيف نتصرف 
عند حدوث التشنج الحراري. 
أولاء وقبل كل شيء؛ علينا 
ضبط الأعصاب وعدم الارتباك 
ا ات 

بأنه موقف صعب ومربك 
0 
يفاقمها وقد يؤدي إلى نتائج لا 
تحمد عقباها. 

عند حدوث التشنح يجب 
اه 
ويفضل أن يكون ذا إلمام طبي أو 
لطلب المساعدة أو ترتيب نقل 
جل كل حتت النرية ل 

قرب مركز طبي ويفضل أ نَِ 
كون مستشفى لتوافر الإمكانات 


ضرورية فيه. وهذا يجب أن ا 


دث خلال دقائقء وريثما يتم 
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البيت العربي 


ذلك يجب القيام بالإجراءات 
التالية: 
| طريق لعو باه 
حدوث استنشاق الأطعمة إلى 
الرئة وحدوث التهاب رئوي أو 
اختناق. 

يوضع الطفل على جانبه 
لبن وينظف الم تلظافت 
الطععام والإفرازات وت ثياب 
الطفل بالكامل ولا يزال أي 
رباط حول عنقه وتقاس حرارة 
الطفل الشرجية ويعطى خافض 
حرارة بشكل تحاميل لأنها أسرع 
اراسي اياي 


000 
٠٠١ 797187101. يعطى‎ - 


ذا كان وزن الل ٠‏ 53 











ظ كغم يعطى .157001آ/ا17 ٠٠١‏ 


9 
إذا كان وزن الطفل أكشر من 
٠‏ كغم يعطلى .1:51401لا1 

0 ملغم. 


كيادات فاترة لا باردة 


تطبق كيادات ماء فاتر على كل 
الجسم من الرأس إلى القدم 
وليس على جزء بسيط من الرأس 
كيا يفعل البعض ولا ينصح أبدا 
باستعمال كيادات ثلج أو إضافة 
ا 
من الناس إذ إن هذه الأمور 
له 
| الجسم المركزية فإنها قد تكون 
خطرة على الطفلء. فاستعيال 
الكمادات الباردة جدا يؤدي إلى 
تقلص الأوعية الدموية السطحية 
للجلد ممايترك الحرارة الداخلية 





1# 
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البيت العربي 
للجسم مرتفعة وهذا بدوره” الماء عن طريق الفم وذلك بعد ظ الطفل الذي يصاب بثلاث. 
يؤدي إلى رفع درجة حرارة | تحسن حالة الطفل وعودة وعية ا ب ار ا 
الجسم وحدوث ارتجافات قد ا طبيعيا. ا كل طفلأ صيب بتشئند 
تربك الأهل ظنا منهم أنه تشنج 1١‏ وبع د أن يق ومالاهل ااخترازي وليه مشكلة عض . 
آخر. | بالإجراءات الضرورية لخفض ْ سابقة أو هناك قصة صرع في 
كها أن استعمال كيادات الكحول أ الحرارة ينقل الطفل إلى المستشفى | عائلته. 
قديؤدي إلى انخفاض الحرارة | لإجراء الفحخص السريري ْ أي طفل مصاب بتشنج 
بسرعة وحدوث تشنجات عند ١‏ وبعض الفحخوص الدموية ْ حراري من النوع المعقد الذى 
الأطفال الصغار كذلك قد يؤدي | الضرورية وكشف سبب ارتفاع | وصفناه في مقدمة البحث. 
إلى انخفاض في سكر الدم لذلك ؛ الحرارة وتقييم حالة الطفل ْ السؤال الأخير الذي لا بد أن 
ينصح دوما باستعمال كيادات الماء ١‏ العصبية وتقديم العسلاج ا يطرحه كل أبوين: 
الفاتر حيث تبلل منشفة كبيرة ١‏ والنصائح الضرورية. ا ماهو مستقبل طفلنا العصبي 
بهاء عادي وتطبق على مختلف | | والتطوري وهل سيصاب بأ 
اننا آل تدليك خفيف | تساؤلات وأجوبة | تخلف فكري أو اضطراب عصبي؟ 
التجلد ف غاولة امرض الأروة |اتسبنيه إ! تقول وبكل تأكيد: إن الطفل الذي 
الدموية السطحية للجلد مما ١‏ قديتساءل بعض الأهل متى | يصاب بالتشنج الحراري البسيط 
يؤدي إلى تبشر الحرارة من ا ينصح بتناول دواء وققائي لمنع | لن يتأثر بأي شكل من الأشكال 
ومن العوامل الأخرى المهمة | نقول: إن هناك بعض | وروحيا وحركيا بشكل طبيعي لا 
التي تساعد على انخفاض درجة | الاستطبابات التي حددها أطباء | يختلف عن أي من الأطفال 
الحرارة : | الأطفال كما يلي: | الآخرين. لكن هناك نسبة 7/ 
- هوي ةالمنطقةالمحيطة | الطفل الذي يصاب بعدة ١‏ منهم قد يتعرضون في مستقبلهم ا 
بالطفل. | نوب متلاحقة بعد النوبة الأولى | يعرف بالتشنج غير الحراري أي 
إعطاء كميات إضافية من | خلال فترة ارتفاع الحرارة. ١‏ الصرع «ا1]825م0.:18] 
اتلحتسسا قد الهويححاء 


© أتى هولندي إلى طبيسب وبعد الكشف عليه 
وصف له الدواء. ثم رآه بعد أيام فقال له: 

- يبدو أن صحتك تقدمتء فلا بد أنك استعملت 
الدواء واتبعت التعلييات بدقة. | 
فقال المريض: نعم يا دكتور. فقد كان مكتوبا على 1 
الزجاحة: «تحفظ الزجاجة مغلقة» ولأجل ذلك م 7 


أفتحها أبدا. 


يمن 
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الس عر ال ا 10 لقاء جمعني به ولم أكن أعرف أنه لقاء الوداع» 
ومن مكتب وزير الثقافة المصري في حي الزمالك ‏ حيث كان يتسلم جائزته عن أفضل 
رواية لعام ١4945‏ حملني في سيارته البيضاء القديمة والتي تبدو جديدة دائماء وراح يخوض بي 
وسط أمواج شوارع القاهرة» وقاللي: «سأرى الآن بعيونك». ولم أدرك ما يعنيه على الفورء 
لكن قيادته الحادئة؛ وتوقفاته الكثيرة» نبهاني إلى أن الرجل لم يعد له من نور البصر إلا القليل» 
فمرض السكر لم يكتف بامتصاص عوهه الذي ظل معتدلا رغم نحافته» بل امتد زاحفا ععل 
شبكية العين يطفىء خلاياهاء خلية من بعد أخرىء ولقد بقي القليل» لكنه كان يراني» ويرى 
العالمء ويضحك عل ما يراه من مدهشات زمانناء ضحكته المترعة المجلجلة الصافية تلك. 
ضحكة عم عبدالفتاح الجملء الجميلء. الأصيل. العالي.. ضحكة رجل عبر شوارع الحياة 
الثقافية» المليئة بالغواية» دون أن يرتكب صغيرة أو كبيرة تشينه» دون أن ينحني, أو يتراجع عن 
أداء ما يعتقد أنه الصحيح, ولقد كان صحيحه نادراء ندرة الفارس النبيل في ملاسسات لم تكن 
كذلك. كانت مأثرته الإيثار. إيثارا ثقافيا غريبا عن الشائع» حعله ينسى السنين فيجد نفسه في 
نهاية الملاف رجلا وحيدا بلا زوجة ولا ولد. وكان طوال كل تلك السنين التي نسى كرهاء 
مشغولا ‏ حتى عن نفسه وعن موهبته الخاصة النادرة والحقيقية ‏ بالانتصار لكل طالع في ساحة 
الأدب المصريء يفرد له الصفحات في الملحق الأدبي بجريدة المساء الذي كان يشرف عليه 
(وكان منارة أدبية في زمانه)» ويفضله ‏ بمعيار الجودة على الكبارء مهما كان نفوذهم أو كانت 
سطوتهم. جيل كامل من أدباء مصر منذ الستينيات وحتى آخر لحظة. قدمهم. ودعمهم. 
عبدالفتاح الجملء ولم يخطىء ذوقه قط وعندما أحس بأصابع الزمن الردىء تصر على التسلل 
داخل دائرته» قدم استقالته» ومضى شامخا يضحك ضحكته الرائعة تلك. 
أغمض عم عبدالفتاح الجمل عينيه اللتين ظلتا صافيتين رغم الداء» ويغمض البكاء عيوننا في 
نوبة البكاء على رحيله. لكن تحت أجفان العيون المغمضة ثمة عيون أخرى للروح.ء هي عيون 
البصيرة» التي ستظل تضىء طريق أبناء الرجل الذي لم يكن له أبناء» عيون للبصيرة؛ تظل في 
أحلك اللحظات. تقول إن الشرف جميلء والزهد جميل؛ والإيثار جميل» والكبرياء الإنساني هو 
حصاد كل ذلك الجمال» وهذا كله سور من الزهور والنور قد يقي النفس ضد غواية النفمس 
وغواية الزمان» فهل هناك رؤية أحد وأصفى مما كشفته عيون الرجل التي أغمضها فلم تنطفىء. 
أظن, وآمل أن.. لا. 
فقرت عيونك يا عم عبدالفتاح. 0 
د. محمد المخزنجي 
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شعهر :ةلجد سل ويله* 

كرة من عقيق عتيق ودعت عال الليل .. والجوع 

أم ترى هي تفاحة غير ناضحة والأسئلة .. 
أم هشيم من الإثم والعظم أي نخب يبدل أحزاننا ‏ - 
أثقلتها خطى العابرين أي بوح يلون كتماننا 
ذنوب المرابين .. والذي ظل بالأمس في عرشه سيدا 
حزن الثكالى .. لحظة .. 
وسم الثعابين .. قرّمته الفجيعة أصغر من خردلة 
حتى إذا أخذت زخرف الثوب افلعلك تعرف ما فعلت نملة بالأسد !» 
فار يشت إنها المسألة .. 
نخر السوس حمارها إنها المسألة .. 
زلزل فيها التوابيت لا يفيد التوجع .. 
بدل فيها المواقيت هذا الخراب الذى يملا القلب 
أخرج ذا النون من باطن الحوت .. يملأ هذا الفراغ الممدد 
لجة من ظلام ملء الفضاء 
فلا عاصم اليوم من غضب الأرض يسلب الأرض ما حملته من الحب 
ها .. قد رأيت النجوم استدارت ضاقت بنا الأرض .. 
رأيت النجوم استراحت أنت بنا الأرض - بعد السماء ‏ 
وكنت تسائلها ‏ الليل ‏ أسئلة فلتقترح أيها القادم ‏ الغد 
وهي تنصت مثقلة .. ! من قبل أن تلفظ الأرض وجهك 
إنها الآن تعلن فرحتها - أين تريد البقاء ؟! 0] 
© شاعر مصري 
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جمال العربية 


بقلم: فاروق شوشة 


«صلوات فى شبكل الحب» 


ا ع م ا 
قصائد الحب في الشعر العربي الحديث. 
وأكثرها شهرة وذيوعا. 
وهي شهرة ناتجة عن كومها صيحة حدبدة في عالم 
التعبير الشعري عن تحربة الحب. بكل ما تحوبه هذه 
الصيحة من جدة وأصالة؛ وإيقاع موسيقي مشاغم. 
وإمتلاء بعالم من الصور الشعرية الفاتنة» والبساء الفني 
المحكم. 
تلك هي قصيدة «صلوات بي هيكل الحب» التي 
أبدعها الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي؛ الشهاب 
الشعري الذي لم يكد يشع ويسطع ويكتمل نوره حتى 
اختطفته يد المنون وهو في ريعان الشباب. لم يجاوز من 
العمسر خمسة وعشرين ربيعا.ء بين عامي ١1١9‏ 
وع19. 
نشر الشابي قصيدته أول مرة في مجلة «أبولو» التى 
كانت تصدر في القاهرة معبرة عن اتجاه شعري جديد 
بين اف 418798 147: وسرعان اجيلك 
قصيدته الاهتام وشدت الأنظار إلى وتر شعري 
جديد أو لغة شعرية جديدة. وتناول جديد لتجربة 
تفيض سموا وروحية وشفافية. جعلت من محبوبته - 
التي يناجيها في قصيدته ‏ كائنا سماويا يفيض رقة 
وطهراء وملاكا من ملائكة الفردوس يحيي في الأرض 


١4 


روح السلام والمحة. وربيعا تخصب به الدنياء وتفيق 
على موكبه الحياة» وتنتشى روحه الكثيبة الحزينة 
بالحب وتشدو كالبلبل الغريد. فينطلق من جديد وتر 
الطموح والتوهج. ويحيا ما كان قد جف ومات من 
عذب الأماي وحلو التغريد. فالمحبوبة روح الربيع 
وأنشودة الأناشيد وسحر الشباب» وهي موسيقية 
اللفقات والخطوات» وهي الحباة في أجمل صورها 
وأنضعرها وآحفلها بالبهجة والأمل والإشراق. وهي 
فوق حدود الخيال والشعر والفن» وهي قدس الشاعر 
ومعبده وصباحه وربيعه ونشوته وخلوده وهي 
معبوده الذي يخشع دوما لروعته وجلاله وجماله. 


المحبوبة رمزا للعالم 


فهل رأى الناس والشعراء ‏ قبل الشابي ‏ محبوبة 
على هذه الصورة الفاتنة الآسرة المكتملة لونا ونغما 
وعطرا؟ وهل عرف شعرنا العربي ‏ قبل هذه القصيدة 
الفاتنة ‏ مثل هذا الافتنان في رسم ملهمة الشاعر 
وتجسيدها باعتبارها وعاء ورمزا لكل ما حوله من 
حمال: الطبيعة. والكون. والوجود. والسربيه؛ 
والصباح والدفء والحياة والنجوم والطهارة 
والأناشيد والموسيقى والنشوة والخيال! يقول أب. 
القاسم الشابي: 


د' 


0 
53 


ْ 
[ 
1 
/ 


ذبة أنت؛ كالطفولة. كالأح 

السماء الضحوك. كالليلة القم 
سراءء كالورد. كابتسام الوليد 

: لافطامن وداعهةوحمال 
م وشبااب منعم أملوء١١)‏ 

:عنما هامن طهارة تبعث التق 
ا ديس في مهجة الشقي العنيد 

:يا هارقة تكاديرف ال 
سورد منها في الصخرة الجلمود(؟) 

1 شىء تراك؟ هل أنت «فينو 
7 0 دسو ادك ين الور ان عند 

لتعيد الشيباب والفرح المم 
سول للعالم التعيس العميد؟(*) 


1 علج ستوب عد حنج جاتم يدوج عد 


عمتجدجية. 





اك 
> اسييسه 
0 


5 
: | 
حو عم وعد حو عن وي وى عو سه عسات سس يسع سس سد 








أم لاك الفردوس جاء إلى الأر 
ض ليحبي روح السلام العهيد؟(4) 

أنت ما نت؟ أنت رسم جميل 
عبقري من فن هذا الوجود 

فيك مافيهمن غموض وعمق 
وحجمال مق دس معبلود 
سر تجل لقلبي المعممود(ه) 

فأراه الحيةة في مونق الحسس 
ن. وجلى ل هخفاياالخلود 

أنت روح الربيع تختال ني الدن 
سيافتهتزرائمهاتالورود 

وتبب الحياة سكرى من العط 
رءويدوي الوجود بالتغريد 

كلما أبصرتك عيناي تمشي ا 

خفق القلب للحية ورف الز 
هر في حقل عمري المجسرود(5) 

وانتشت روحي الكئيية بالحب 
وغنت كالبلبل الفلريد 

أنت تحيين في فؤادي ماقد 
مات في أمسى السعيد الفقيد 

وتشييدين في خرائب روحي 
ما تلاشى في عهدي المجدود(7) 

من طم وح إلى الجمال. إلى الفسن 
إلى ذلك الفضساء البعيد 

خطوات سكرانة بالأناشيد 
وصوت كرجع ناي بعيد 

وقوام يكاد ينطق بالأللخ 
لاننفي كل وقفةوقعود 
لفتة الجيد واهتزاز النهود(8) 

أنت أنت الحياة في قدسها السا 
مي وني سحرها الشجي الفريد 
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أنت أنت الحياةني رقة الفج 

روني رونق الربيع الوليد 
أنت أنت الحيمة كل أوان.. 

في رواء من الشنباب جديد 
أنت أنت الحياة. فيك وفي عي 

نيك آيات سحرها الممدود 
أنت دنيا من الأناشيد والأح 

لام والسحر والحيالالمديد 
أنت فوق الخيال والشعر والفن 

وف وقالنهى وفوة الحدود 
أنت قدسي ومعبدي وصباحي 

وربيعي ونشل وت ووجودي 





هدا حب يذكرنا بعشق الشعراء العدريين أمثال قر 
ابن الملوح وجميل بن معمر وكثير وعروةبن حاآه 
وعدرهم. بل هو يذكرنا بعشى المتصوفة الدين تفانو وي 
حبهم. وامتزج فيه العاشق والمعشوق. والإنسان بالحة .د 


ححضدد ان 0 سيدا 


الكلية المطلقة. وبلغوا مرتبة رفيعة في سلم الصع رد ؟ 


والوصول إلى حيث سلام الطمأنيية وقدسية الوصال 

من هنا تلتمع في القصيدة ‏ كحبات العقد مفرد - 
الطهارة والتقديس والملاك والمردوس والسب "م 
والمقدس والمعمود والقدس السامي والآيات وقدمو 
ومعبدي. رس لمث عر فد اسوكتادر وو" 


2 


 --‏ وسيسب ص 


تن ار أ 


وتلتمع ثم يخبو صوؤها دون آن يتحول إلى سجر مر : 


الصياء المتدفق» والإشعاع المستمر. إنها مشردات بعه 
عن 0_0 برا كاين اكتسى قينا من الصو 


0 


ال و ا الا 1 5 


المحتوم. والظلال الموحية ياعم فيها اللود والعصٍ 


والصوء. وتتراقص بينها الخطوات السكرى والاناسي. 1 


الشادية بروعة الجمال» وسحر الإيقاع 
يمحؤنا هذا المدخل والاستهلال الشعري' اعدية 
أنت ليحدث صدمته التركيبية التى سرعان ما تندا- 
المجال لنفقة إيقاعية» ثم هذه الصيعة المتساتا. 
المندهشة الناطقة بالإعجاب المطلق والحيرة المزلسرك 
الجميلة الطاترة ساللب والقلب: «أنت ما أنت»؟ تم 
تحيء الإحابة المؤكدة» أنت مجر من السحره أنت روح 
العرنيخ 


عأنت الحياة في صورها المتعددة: القدس 4 


"3 


السامى. رقة الفجر رواء الشباب ‏ أنشودة الأناشسد أ 


إلى آحر هذه الاستلهامات التى تنطق قدرة الشاع 
على تفجير جماليات الصورة الشعرية: واستلهه 
الطبيعة التونسية الفاتنة التي ملأت عليه عالم طموك 
وصباه. والذاكرة الباكرة تلتقط وتختزد وتعي وتتأمل 

من هنا كان هذا الفيض من صور الطيعة الأخحادة 


ا ميد ا وم ' 


الع ل غابات المفرتر والثلوج الراقدة على 0( 


لان وتامل يجاء الرعيان لي الوديان. يعيكود الب 
حرمو عادر هنا لخن و افقه ]ار ان لضا 


سمرت بم بجيو 


أل مص دن د لضا فيان 


ل ع يي 6 


اا عتة عاشي بيطا روه بيجي حدد لجا بترت لاك جر ا ريده الحبديج بسع يعي - 


ينفتح عالم قصيدة الشابي أيضا على رصيد ضخم 
ن تجربة الحباة ‏ بالرغم من عمره القصير ‏ تجلى في 
دفق معين شاعريته. وازدهار ريشته المصورة التي 
دعت أجمل اللوحات والألوان» وشدو قيثئارته 
أعذب الألحان والأنغام.. في دائرة شعرية تجمع 
دارات الحب والطبيعة والنفس الإنسانية والشجن 


الوجودي الحميم. 


وتشف اللغة في شعر الشابي وتصفو.ء إمها لغة 
عصرية لا أثر فيها لقديم موروث. أو لمختزنات 
الذاكرة» أو منجزات الآخرين. كل ما تحمله هو من 
8 خا لاا ا 
سموذجا لتحرر الشاعر الحديث والمعاصر من أ 
الذاكرة» وانطلاقه إلى بناء راص سه رغاد 


: صوره وصياغاته. وهو ملمح إيداعي عند الشابيء» 


يتطا : دراسة ميداسة معمقة. واضعين في الاعتبار 
مدى تأثير هذه اللغة الشعرية على معاصري الشابي؛ 
وعلى من جاء بعده من الشعراءء. حتى كبار الموهوبين 
سهم. ولعل الشاعر محمود حسن إسماعيل ‏ الذي 


. واكبت بداياته الشعرية بدايات الشابي والتقى شعره 
+ الثلاثينيات وان كوه واسد ان ورا" --000 


1 الموهبة الذين لم يفلتوا من 


ْ و ل ال 1 


“ييه ل و اه شك وم 


بج 7ح مر حم وج يقد ولتم حر لاحل ممبريها لود يد لا اجللموت برخ قفا 


قصيدته «أنت دير اللهوى وشعري صلاة» التي يضمها 
ديوانه «هكذا أغني» الذي نشرت طبعته الأولى عام 
(قصيدة الشابي نشرت في مجلة أبولو عام 
”197 ) والشابي يتحدث عن «صلوات في هيكل 
الحب» ويجعلها عنوانا لقصيدته. ومحمود حسن 


© «صلوات في هيكل الحب» 


إسماعيل يتحدث عن «دير الهوى وشعري صلاة' فهل 
هناك قرب في الرؤية والاستلهام أكثر من هذا؟ ثم هو 
يصطنع في فصيدته الصيغة نفسها التي بدأها الشابي» 


في تكراره لتعبير «أنت» مرتبطا بشتى مجحالات التصور 
والشعور طيلة نيائية كر ريا تصطلة يقول في يغقتها: 
أنت نبعي؛ وأيكتي وظلالي 

وخيلي. ورج دوي المتسلسل 
أنت لي واحسة ففيء إليهها 

وهححير الأسى بجنبي مشعصل 


أنت ترنيمة الطدوء بشعري 
وأناالشاعرالحزين المبلبل 


أنت تبوبدةالجهِ ال 

لأحزاني بأطياف نورها أتعلل 
أنت فجري على الحقول حياة 

وصصلاة ونقخغلسوة وتهلل 
أنت طيف الغيوب رفرف 

بالرحمة والطهر والشوى والتبتل 
أنت لي توبةإذازلعمري 

وصح ا الثم ف دمي وتململ 
أنت لي رحمة تراهاشع اع 

هل من أعين السها وت زل 


وليست مصادهة تلك اللمحات الروحية التي تلتمع 
في سماء القصيدتين وفضائهها من الصور واللغة 
والتراكيب, ولا ذلك المعجم الذي ينطق بالسمو والتطهر 
والصفاء والنقاء ولا ذلك المشترك في استلهام مجال 
الطبيعة ممتزجة بفيض الشعور الإنساني العارم منسكبا 
على ضفاف القصيدتين. وستبقى قصيدة «صلوات في 
هيكل الحب» للشابي نموذجا لعبقرية اللغة العربية 
وجمالياتها في الإبداع الشعري الحديث. 0 





الأملود . الناعم 
الجلمود الصلدة القاسية 
العميد. الم 


العهيد القديب؛ العريق 


5 المعمود: الذي تيمه العشق واهيام 

5 المجرود: القفر الذي لا حياة فيه 
المجدود: المحظوظ. المنعم 

4-الحيد العنق, النهود جمع نبد: الصدر 
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هل انتهى دور 
المفسحححاداات 
أ لهيصة بحسة ؟ 


علياء مكافحة ومنع 

الأوبئة في الولايات 
المتحطلكلة لا تنقصهم 
الشجاعة. فهم يتعاملون 
بانتظام مع البكتيريا 
والفيروسات التي تسبب 
أمراض الإيدز والجدري 
وحمى «إبولا» وغيرها من 
الأمراض التي لم يعرف ا 
علاج بعكء» ولكن هناك 
به وهو محاولة التعامل مع 
الجحاممض النلووي 
«ث.ل.2]» الدائ ثم التغيير 
للجرائيم الس د 
«ؤنان 000 10لإام 2د تلك 
التي تعيش في جلد وأنف 


الأرضء هذه الجرئومة 
يمكن أن تسبب تسمم 
الدم. والسبيب الدي يجعل 
الباحثين لا يلتفتون كثيرا لها 
أن العديد من أنواعها لا 
تستجيب إلا لنوع واحد 


من المضادات الحيوية. وإذا 
استطاعت الجرثومة أن 
تكتسب القدرة على مقاومة 
هذا الدواء الوحيد فسوف 
تقتل عشرات الألوف من 
الأشخاص كل شهرء وقد 
أعلن الدكتور «الكسندر 
توماسز'امن جامعة 
«روشفيللر» محذرا أن أعداد 
الجرائيم التسي تكتسسب 
المناعة صد المضادات 
الحيوية تزداد كل جر 
والنتيحة أننا نقف ف 
مواجهة ما يمكن أن نطلق 

عليه كارثة طبية» 0 من 
الصعب أن نتبين السبب. 
فقبل أل يكتشف «الكسندر 
فيلمينج“ ف عام ١98‏ 
وحصود مادة تفرزها 
مستعمرات الفطر المسبية 
للعفن في أطباقه المعملية 
وهي قاددرة على قتل 
الجراثيم. كانت الأمراض 
المعدية مثل تسمم الدم 
والالتهياب السحائي 
والالتهاب الرئوي والسل 
وتسمم الأفذية تقتل 
الملايين من الناس كل عام. 
ومع «البنسلين» لذي 
اكتشفه يلمي 

ومشتقاته بدا أننا قد حصلنا 
على الدواء المعجزة. ولكن 
هذه لم تكن نهاية الصراع مع 





ل الميكروبات تشتد ضراوة. صورة 
لخلايا المكور العنقودي القاتلة 


الجراثيم المسببة للأمراض. 
ففى مقابل العديد من هده 
الجرائسم التي كتصصان 
«البنسلين» يقضي عليها 
كانت هناك تجمعات 
صغيرة تكتسب القدرة عل 
المقاومة. وأحذت هذه 
التجمعات تتكائر بالبلايي ' 
والترليونات وتورث, 
القدرة على المقاومة 
لذريتهاء بل واستطاعت أل ' 
تنقل هذه القدرة إلى أنواء 

أخرى من الجرائيم بواسطة | 
الورنات «الجينات» 2 

ا سه 


ى 
البلازميدات» هذه الأن وا 











المشتقة قتلت حوالىي ١9‏ ألفا 
الولايات المتحدة عام 
9 وكانت سيبا غير 
مباشر في قتل 8ه ألفا 
اخرين في عام 2557 
وعلى حد تعبير أحد علماء 
الوبائيات: «إن العديد من 
الأمراض التى كنا نظن أننا 
قد فرضنا سيطرتنا عليها قد 
عادت بقوة من جديد». 

بل إن الميكروب الواحد 
صار مقاوما لأكثر من 
لبتاد يسوي امون 
ا عرقت» وعلى سبيل المشال 
سلالات من ميكروب 
ورالرثوي -ناءعهم 


يه ايها 5 <برحيلاه ملت عته كد للقي اقم لوج قوسم لوكا ملامفه عاد م كوا ل لش وه لتم مم مسجيا كت عرق سكيم معط كب 





تممع من خلايا بكتيريا المكور الفموي 


إشراف: الدكتور محمد المخزنجي 


005 «الذي يمكن 
أن يسبب التهاب الأذن 
والالتهاب اللسحسائى 
والالتهاب الرئوي وتلوث 
الدم». قد غدت مقاومة 
للبنسلين ولأربعة مضادات 
حيوية أخرى خلال 
السنوات الست الأخيرة 
وحدهاء ى) أن حوالى 7/٠١‏ 
من اصابات السل أصبحت 
تقاوم العلاج بعقار 
«الإيزونيازيد؛ الذي كان 
أن جرثومة مرض السيلان 
أصبحت قادرة على مقاومة 
البنسلين» والأخطصر من 
ذلك مسا كشف عنه 
الباحثون البريطانيون أخيرا 
ويتمثل في أن ميكروبا من 
نوع قلا 000 يمكن 
أن ينقل مقاومة عقار 
«الفانكوييسين" إلى 
ميكروب المكور العنقودي 
الذي لا تتأثر نصف 
سلالاته إلا مهذا العقار. 
واذا عرفنا أن هذين 
الميكروبين يلتقيان يوميا 
عل ضادات الرءوس 
وملسلاءات أسرة 
المستشفيات. فإن احتهال 
اكتساب المكور العنقودي 
هذه المقاومة بعد احتاللا 


الصحة العامة. 

«إنه كابوس صحي» في 
الوبائيات الأمريكى 
«روبرت جاينز» ما يحدث 
للمضادات الحيوية. ولقد 
الأطباء في وصفهاء وبال 
المرضى في تعاطيهاء كيا أن 
الإفراط في استخدامها 
لعلاج الماشية في مزارع 
من الميكروبات المقاومة 
للمضادات الحيوية في اللبن 
واللحم. فهل يمكن فهر 
هذه السلا لاات الجحديدة من 
الميكروبات المنيعة؟ إن 
الأمل يكمن في تصنيسع 
أمصال ولقاحات ضد هذه 
الميكروبات» أو أن يستطيع 
العللاء حصارها واكتشاف 
أدوية جديدة تؤثر فيهاء 
والأمرفي حاجة إلى 
ميزانيات ضخمة ترصدها 
شركات الأدوية 
الكابوس». وريا احتجنا 
أيضا إلى عودة فريق 
«فيلمينج»,. للعمل من 


جديد.لا 
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الأذى العساتم .. 
إلى أيسسسن ؟ 


عام ١9158‏ أبحر 

الطالب بيل كلينتون 
من نيويورك إلى ساوث 
هامبتون الإنحليزية. عل 
ظهر الباخرة «الولايات 
المتحدة» فاستغرقت الرحلة 
ثلاثة أيام وعشر ساعات 
وأربعين دقيقة» وكان ذلك 
زمنا قياسيا تختص به 
السفينة «5.5 التي تم 
تدشييها عام ١107‏ كأفخر 
وأسرع عابرة للمحيط 
الاطلنطىيء. لكن المفخرة 
العابرة للمحيط التي 
استقلها يوماالرئيس 
الأمريكي. تحولت الآن إلى 
كيان منبوذ بيثياء فالسفينة 
التي صممت لتك ون أقل 
وزنا وأكثر مقاومة 
أكثر مما تحمله أية سفينة 
أخرى من ملادة 
«الإسبيستوس»». وبعد أن 
توقفت السفينة عن الإبحار 
عام 21579 تقدم لشرائها 
أحد الاتحادات المالية عام 
وقرر أن يرممها 


1 اعد 
4 


استوردت أندوديسيا ١4‏ ألف طن من نفايات البلاستيك لإعادة 





تدويرهاء لكنها توقفت بعد اكتشافها لضرر هذا اللاسستيراد 


ويحوفا إلى نموذج متجدد 
للفخامة عابرة المحيط. وتم 
سحب السفينة إلى تركيا 
حيف إن عماشدة إزالية 
يمكن أن تكلف مليونين 
من الدولارات بدلا من 
مائة مليون يمكن أن 
تتكلفها ني الولايات 
المتتحدة. لكن الحكومة 
التركية وقد أدركت 
المخاطر البيئية لكشط 
«الإسبيستوس»ح المسبب 
للسرطان.» قررت عدم 
القيام بالعملية؛, واتجهت 
7 البحر الأسود 
لترسو أخيرا في ميناء 
«سيفاستبول» الأوكراني 





حيث الحكومة أقل أرق] 
بمشياكل البيفة :وهشسالا 
بدأت إزالة نصف مليود 
قدم مريع مس ألياف 
الإسبيستوس» المسبسة 
للسرطان. 

إن السفينة «5.5) هي 
مثال عل تصدير الدوىي 
الصناعية الكبرى لنفاياتم 
السامة عبر البحاره قبيم 
يكلف التخلص من هاه 
النفايات مبالغ فلكية في 
هذه البلاد نظرا لتشدد 
القوانين المحافظة عر 
البيئة» فإن أنظار الماليير م 
تتوجه نحو العالم الشانت 
والدول النامية كمقا نر 
رخيصة للنفايات الضرة 







السفينة ادف عبر بها كلينتون المحيط يوم 


كان طالبا صغيراء وهي الآن كابوس بيئي 
ولقد صمم المشاركون في | في هذا الشأن. أنه كلما 
بدوة البيئة التي عقدتمها ارتقت واشتدت «القوانين 
الأمم التحصدة أخيرا في | الخضراء» المعنية بحماية 


جنيف: عل فترضن حظر 
على مثل هذه العمليات. 
وكمبادرة بيئية جيدة» أعلن 
الرئيس الأميركى أنه خحطط 
لحصار هذا النوع من 
الشحنات السامة. 

ولقد توقع المحرر 
العلمي لمجلة وبدع751 11.5 


٠ ٠. ||‏ أت د قع 
معار ضتهم لأي حظر دولي 
اتلء ومن بين هؤلاء: 
يطانياء وألمانياء واليابان. 
ومن المفارقات الفاجعة 





البيئة في الدول الصناعية 
الكبرى. زادت عملية 
اتموةتينن الأذى» 
واستفحلت. فألمانيا التى 
تشراقنة الدول الأورفة 
المعنية بالبيئة. يخرج من 
حدودها نصف مليون طن 
من النفايات الضارة سنوياء 
ويقدر ما تصدره أمريكا 
الشمالية وأوربا سنويا 
بحوالي مليوني طن من هذه 
المواد السامة؛ أما موانىء 
الوصول فهي دائما في اتجاه 
الحنوب.لا 


جهسساز سمح 
9 تله سدح 


الممثلة المعحروفة 
[ »ا «كانديس بيرجن» 
جعلت الأمر سهل الفهم. 
ففي إحدى المسلسلات التي 
يعرضها التلفزيون الأمريكي 
الآن تطلب من التليفون أن 
يتصل بالملزل دون أن ترفع 
الكمبدوتمير ايف اكسب 
القدرة على الكلامء فقد 
أصبحت بعض الأنواع منه 
قادرة على الاستجابة للأوامر 
البسيطة مثل «افتح ملفا» أو 
«توقف عن العمل» ويعد هذا 
النوع طفلا بالنسبة للتطور في 
الكمبيوتر الذي يأخذ قرارا 
سريعاء أو الذي يركب في 
السيارة ويستجيب لأوامر 
القيادة» أو ذلك الذي يذكرك 
بالمواعيد المهمة والمناسبات 
العائلية. إن تمييز الأصوات 
نوعامن قصص الخيال 
العلمي توش ك أن تصبح 
بسرعة أمراواقعاءوسوف 
تغير هذه التكنولوجيا الصوتية 
من طريقة استخدامنا لهذه 
الآلات بعد أن يتم الاستغناء 


هلما 


عن لوحة المفاتيح وغيرها من 
الأشياء اليدوية. وبذلك 
يمكن العمل على الكمبيوتر 
أيديهم؛ إما لأنها مشغولة 
بأشيساء أخرى أو لأنهم 
معوقون. إن التمييز الصوتي 
يمكن أن يحعل الحياة سهلة» 
معقدة. فالصوت سوف 
يتحول إلى مسوجسات من 
الذبذيات» يقوم الكمبيوتر 
بتحليلها وتسجيلها في متتابعة 
من الأرقام» وتتكون منها 
صورة رقمية من الصوت 
يقارنها الكمبيوتر بعد ذلك 
بمكتبة الكلمات الموجودة في 
داكرته. وتعتمدمدى دقة 
البرنامج هنا إلى خد كبير على 
حجم هذه المكتبة وكم كلمة 
يستطيع الكمبيوتر التعرف 
عليهاء أما البرامج الأكثر 
طموحا مثل برنامج الأوامر 








الاصطناعي حتى تتهيأ 
المرصة للكمبيوتر ليقرأ النص 
ويتفهمه قبل أن يتخذ قرارا 
ويحتاج هذا إلى مكتبة ضخمة 
من الكليات نما يجعل الرد 
أسرع من استخدامأي 
مستخر- للمعلومات» ومن 
المتوقع أن يتم هذا التطور في 
غضون السنوات الخمس 
القادمة. أما خارج المكتب 
فسوف يكون التمييز الصو 
مفيدا في حالة انشغال الأيدي. 
أثناء القيادة مثلا عندما يريد 
السائق أن يغير محطة «الراديو» 
فيكفيه أمر بسيطء كا أنه يغني 
أيضا عن استخدام الأصابع 
في تليفون السيارة» وكا يقول 
أحد الخبراء: «إدنا سوف نتعود 
على استخدام أفواهنا وآذاننا 
بشكل أكثر»؛ وهكذا علينا ألا 
ننسى ذلك العدد من الموظفين 
الذين يقومون بأعمال يدوية» 
حوار لا ينتهي.0] 





كوه حت :. 
عدو سداق .. 
زميسل #8 هدو أ 


من الطعنتي ألا ا 

يلاحظ أحدرائك ١‏ 
الفضاء وهو يسير اهوينا إي 1 
مقهى اشاتيلز» الموجود 
بالقرب من البوابة الرئيسة 
لقاعدة اكنيديافي اكيب ل[ 
كانيفرال» في ولاية «فلوريدا» 
فمعظم الزبائن في هذا المقهى 
من رواد الفضاء الأمريكين 
والمهندسين. ولكن عندما 
ظهر طاقم المكوك 
«ديسكفري"' التف المعجبون 
فريق من موسيقى «الروك». 
اخاص كا يسألونه أن يوفع 
في الأوتوجراف أو يمطرونه 
بالأسئلة حول مغامراته في 
الإنجليزية مثل إجادته إدارة 
عمل مكوك الفضاءء رغم أنه 
ما زال يعد مخلوقا غريبا وسط 
أرض ال «ناساف؛ اسمه الفعلي 
سير جي كريكالف» وهو 
رائد فضاء كان لثلائة عقود 
يعتبر من الأعداءء. الآن هر 
رفيق محنك» قام بمهمتين في 
الفضاء استغرقتا 6 شهراكء 
وفوق ذلك فقد تلقى تدريا 
مكثفا في اهيوستون» وصل 
إلى ١75‏ يوما على مدى العام 
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_التأكيد أحد أفراد الطاقم 
المهمين في رحلة المكوك 
اديسكفري). ويعود أول 
تعاون بين «السوفييت» 
و«الأمريكان إلى تجرنة 
الالتحام بين مركبتي «سويوز» 
وشو ادر ل عناء ١1‏ 
ولكن تجربة «كريكالف» على 
أهميتها لا تحظى بهذا القدر من 
الدعاية. فهو ليس فقط عضوا 
كاملافي طاقم المكوك 
ومتخصصا في تسيير الذراع 
الآل الذي يتحكم بوضع 
القمر الصناعي في مداره. 
ولكنه يدشن مرحلة جديدة في 
التعاون بين روسيا وأمريكا في 
حال الفضاءء فقد أعطى 
المرئيس «كلينتون' في الشهمر 
المأضي فقط أوامره, 
الروس صفة ة الشريك الكامل 
في بناء وإدارة أول محطة فضاء 
حقيقية» وقبل أن تبدأ عملية 


3 كريكالف» رائد الفضاء الرو 
مع مريكيين على الهبوط في مياه١‏ طلنطي 





من شهر إلى شهر 
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الإنشاء سوف تت القيام 
بسلسلة من الرحلات يتبادل 
فيها رواد الفضاء من الدولتين 
السفر على السضس التابعة للبلد 
الآخرء فكل من الطرفين لا 
يريد فقط أن يفهم تكنولوجيا 
البلد الآخر ولكنه يريد أن 
يتأكد من أن الرواد من 
البلدين في استطاعتههم| العمل 
معافي الفضاء. وتجربة «ك؛ 
تبدو جيدة حتى الآن فهو 
شديد التأثر بأصدقائه الجدد 
وبروح المنافسة. ويقول عنه 
جاأن دافيس أحد أفراد 
الطاقم: «إن مه أشبه 
بكمبيوتر شديد البراعة»؛ 
ويلاحظ «ك أن «التدريب 
ا 

ل ل 
ماكر 
إلى سبعة أفراد. وهساك نظام 


يتدرب 


للعملء أما في روسيا فيتكون 
الطاقم من فردين فقط وبالتالي 
فعليه) أن يتعلا كل شىء. 
ولا يحاول «ك» أذيز 
مضيفيهأوبلده الأ 
بالتصريحات العلتية عن عدار 
التكتولوجيافي أي من 
البلدين. ولكن التنأقلم ما زال 
صعبا بالنسبة للزوجة «إلينا 
تركنهاينا» والابنة «أولجا» 
اللتين أقامتا في «هيوستون» 
طوال العام المأضي؛ وبالرغم 
من ترحيب أسر بقية رواد 
الفضاء إلا أن هذا لم يخفف من 
إحساسه) بالغربة» ويقول 
«ك): (إن زو- 0 
شيئا من اللغة | ونجليزية؛ كما 
أنني أنفق القسم الأكبر من 
وفتي في برامج 2 
وهكذا تقضيان الوقت 
الطضويل داخل البيت في 
انتظاري» وهو با دع 
صعب كالسنة لامراء 

تعمل مهندسة كمون في ف 
برنامج الفضاء الروسبى. 
ويبدو 0 مرتاحا اللغات 
الشلاث التى يتعسامل بها: 
الإنجليزية وفجة تكساس 
ومصطلحات «ناسا». وعلى 
أي حال فإن نصف الرواد 
الأمريكيين البالغ عددهم 
٠‏ يدرسون اللغة الروسية؛ 
وتستعد وكالة «ناسا» لإرسال 
البعض منهم إلى مدينة النجوم 
بالقرب من موسكو» وذلك 
للتدريب على إطلاق مكوك 
الفضاء ء في عسسام  ١16‏ 
وسيتضمن هذار أول 
ادف ا في 
البرنامج الروسي لزاه 
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ا صور مسن الأفلام 

خسوذة عن رواية 
لخيال العلمى 'ابن 
سانيشير » منذ عا 
١48-‏ وحتى الآن 





الشريرة .. مسرة 


تتوقف مارتي مالون 
«وتقوم بدورهاأ 
حابرييلا انور؛ عند إحدى 
إحدى تراد الحيشش 
١‏ مريكيء حيث من المقرر أن 
تقضي أسرتها شهراني هذا 
المكان» وفي غرفة الراحة تفاجأ 
برجل ضخم يخئق صرحاتها 
وهو يمس فا محذرا: اسوف 
ينالرن منك وأنت نائمة4؛ تبدو 
كلماته مثل حكاية مرعمة قبل 
النوم ب| فيها من محذير مطلق.. 
١استمعي‏ الي ياطفلتي واذا 
الحكاية فسوف تموتين». 
من المفترض أن يكون النوم 


من شهر ‏ إى شهر 





هو مملكة الوحوش الرابضة في 
أعماقناء ففيه تتحرر الغرائز 
الخفية من أسرهاء وتصنع من 
الشتكوك والمخاوف كل 
«سيناريوهات» الأحلام المخيفة 
التي نشاهدهاء وفي رواية من 
الخيال العلمى بعنوان «ابن 
سانيشير» من تأليف «جاك 
فيني1 عام يلجا طرح فيها 
فكرة غريبة. أن السوم يحدث 
عندماتتراخى الحواس التى 
تحرسنا كي تتركنا عزلا أمام 
أعدائناء و أعداء خارج 
أنفسناء ولكنهم يأتون في صورة 
بدور بازلاء شريرة تسقط من 
الفضاء الخارجي حتى تسرق 
من النشر الغافين عواطفهم 
وادق ما في نفرسهمء بالنسة 
للأمريكيين فإن ذلك يعني 
«هم) في مواجهة «الآخرين», 
إنه الأسلوب المألوف أثناء 
لجرب الباردة ما فييهمن 
الأمثولات الماكرة والإحساس 
بمشاعر الاضطهاد. فالآحرون 

بطبيعة الخال «الحمر؛ الذين 





أمثولة «فيني» مر عليها ١؛‏ 
عاماء أخرجتها السينم| مرتين في 
عامى 7 و8 وقددارت 
حوادثها في مدينة صغيرة مليئة 
بالسحر والرعب والكوابيس 
الليلية: والآن عندما نعتقد أننا 
في أمان لنأخذ غفوة قصيرة تأتي 
النسخة الثالثة من نفس الرواية. 
بعدأن حورت عقدب 
الأساسية بمهارة ليتحول البطل 
الذى كان يحارب الباز لاء وحدد 
إلى فتاة في سن المراهقة شحاعة 
ولا تخلو من الشكوك. إنها تعن 
من عزلة عاطفية تصيبها بحيرة 
همنذ وقت مبكر وقمل أن تبدأ 
حول الأجساد النائمة؛ تعان 
«ماري» من مشاعر غريبة نجاه 
أسرتهاء» فهي تعاني من الضيق 
بأبيهاء ومس القرف حيال زوجة 
أبيهياهء ومن الْغيرة بسبب 
الاهتام الشديد الذي يلقاه 
أخوها الصغير. وهي تغرق في 
أوهام المراهقة لتعتقد أن بذور 
أصوفا الأولى حاءت مسن 
كوكب آخر؛ ولعل مشاعر 
الاضطهاد هي التي تؤدي بها في 
النهاية تحت ستار هدف نبيل هو 
إنقاذ البشرية» إلى أن تكون في 
حاجة إلى رؤية كل أفراد عائلتها 
وهم يقتلون. قام بإخراج الفيلم 
أبل فيريراء وقد أجاد استخدام 
حيل الرعب الكلاسيكية؛ كما 
أجاد استخدام الممثلين العاملين 
معه خاصة الفتاة الصغيرة التى 
حاولت أن توصل إلينا رسالة 
الفيلم الأخيرة وهي أن نواجه 
الحياة بعيون مفتوحة وإلاا سوف 
يسلمنا النوم إلى صرخات 
الفزع.0] 





1١484 


حسرب الكسرة 
الميفس أو سسة 


كل كرات اللعب 
مستديرة إلا كرة لعبة 
1 800817 فهى كرة 
: 0 مصمتكته ة ومكسوة 
1 بالجلد. ترسل بالقدم و 

طريقها بالأبادي ويلعها 
١‏ دريقان بي كل منهم| ١6‏ لاعباء 
] وكل فريق يحاول إرسال الكرة 
إلى ماوراء مرمى الفريق 
[) الآخر خلال المباراة التى 


: ا ودة ا 
1 أرصا إن لزم الأمر. لعبة عنيفة 
١‏ تشبه اللعبة الأمريكية المشهورة 
1 «البيسبول) وإ ل كانت الملابس 
الواقية في الرجبي أقلء ولقد 
ْ أطلق النعض على هذه اللعبة 
أحير ١‏ اسم العبة الباتريوت» 
سبة إلى الصاروخ الأمريكي 
المضاد للصواريخ 0 ومباريات 
هذه اللعبة تشيه القعال. حتى 
1 د ساريات «الأمم الأوربية 
'خمس» التي تدور رحاها 


رهانسيرغ قُْ العام القادم 
15 ق عليها (احرب 

سم الخمسس»» وهي في 
كما عدن ل 
سية؛ فالفرق الخمسة تضم 





أربعة فرق من المملكة المتحدة 
-التي ولدت فيها اللعبة عام 
87 -هى: ويلز واسكتلندا 
وإيرلندا وإنجلتراء إضافة إلى 
فرنسا. م الفريق الفرنسي 
هو الفريق ا لأفضل , بين الفرق 
الخمسة إذ اديفم في 
صفوفه الجناح المتقدم الورين 
كابان» الذي يعتبر أفضل 
لاعبي الكرة البيضاويةنفي 
نصف الكرة الأرضية الشه الي 
وهو «يمتلك ساقي برغوث 
وعيون تثعلب» ىايصفه 
الناقدالرياضى*«ديرك 
وايات» كر أن الفريق 
الفرنسي يضم مهاجم الوسط 
لأوين هويبر» الذي يمتاز 
بسرعة التفكير وسرعة التقاط 
الكرة بيديه؛ وإضافة إلى كابان 
وهوبيرء فإن الفريق الفرنسي 
يقوده اللاعب الشهير «فيليب 


العام كواحد من أعظم 
اللاعبين في تاريخ م الكرة 
البيضاوية؛ و ا اده 7 
عاما إلا أنه يأمل في قيادة فريقه 
خلال بطولة العالم القادمة. 
ويشتهر ا#سيلا» بأنه صاحب 
الذهن الماني والليافقة 
الدائمة» وهر يرجع ذلك إلى 
أسلوب حياته الصحي 
ومداومته على التدريب. 
إضافة إلى موهبة استعادة 
الكرة بين يديه؛ اللتين يشبهها 
البعض بأنهم| مغناطيس يجتذب 
الكرة دائما من بين أيدي 
المنافسين. وفي انتظار الفائز 
بمعارك الكرة البيضاوية. 
ومهاكانت شلة الحرب 
عليهاء وسواء كانت حروب 
الكرة تدور حولهذه 
البيضاوية أو تلك المدورة» فلا 
شك أنها أمون الحروب» 
وأحملها.0 








لحيل 


١‏ او سير 


السلامه 


العسسدت 271 مايو 044 
الجائزة الأولى 6 ديناراً 


جسوائر الجادزة الثانية "١‏ دينار 
ا ٠‏ ديناراً 








9 م خسسط ائْز لش ل اسبقيسسة 
قيمة كل منها ١١‏ دنانير 





المحيط الهادىء» والمحيط الهنديء» 





والمحيط الأطلمسبى. والمحيط المتجمد.. 
هذه أسماء المحيطات التى أطلقتها عليها 
الجمعية الجغرافية الملكية في لندن. 
والمحيطات المذكورة تغطى: 

* نصف الكرة الشمالي. - 

#» نصف الكرة الجنوبي. 


* أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية 


تختلف كمية الحرارة التي تتلقاها البحار 
والمحيطات,. والسبب في ذلك يرجع 
إلى: 
* تأثير سلاسل الجبال الساحلية. 
* أن المحيطات في الأماكن الباردة أدفأ. 
#* البعد أو القرب من خط الاستواء. 


الأمواج العارمة 78/205 11021 هي 
امرع قوية تعير المحيطات.». وتكون 





تسحق كل شيء. ا ارتفاعها إلى 

عشرين أوثلاثت متزاء وكدنا سس 

* هزة أرضية, أو انفجار بركان تحت مديئة على ساحل المحيط الأطلسى. 

١ العو‎ 

* قوة الريح التي تدفعها إلى السواحل البحر الأحمر يختلف عرضه بين منطة | 
بعد أن تضرب سطح البحر. وأخرىء وأضيق جزء منه يوجدي | 








ماين يس أمعلة ين الأسطة لعدوره عرس الإبنبات 


مسوان الثالي : مجلبة السري امسابقة العري وم امو 
وصول الإجابات إلينا هو أول يونسو؟ 154١م‏ . والرجا كتابة الاسم ' 


ثلاثني والعنوان البريدي واضحين» 1 ثفائف' ل وجد. 





ترسل الإجانات عل العنوان الدالي: العربي: : ص .ب /7/14 


:7 عي 
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رمزبريسدي13008 الصفاة ‏ الكويت مم دمج جد --م 


# عدن وجيبوتي. 
#د حدة وبورسودان. 


العقبة والسويس. 


خخ أمير الم منين. هو الاسم الذي 
أطلقه «عمرو بن العاص» على: 
* الخليج العربي 
مضيق باب المندب 
قماة السويس 


بحيرة «بيكال» 831181 مساحتها 
٠‏ هكمك. وأقصى عمقها 
ا 00 أعمق البحيرات في 
رم 

ات 
* سيبيريا. 
* الولايات المتحدة الأميركية. 


البحر الأبيض المتوسط .. استمد اسمه 
«البحر المتوسط» من توسطه للقارات 
الثلاث المحيطة به. أما تسميته بالبحر 
الأبيض فهي تسمية أطلقها عليه 
العثمانيون» واستمدوها من: 

* الأعشاب البيضاء الكثيفة في قاعه. 

* بياض صخور شواطئه. 


الأمر. 


من أهم حيوانات وأسماك البحر الأحمر: 
ارجات وسمنك القز تن وقتفية التجمرع 
والأخطبوط والحبارء وهي تعيش في 


البحر الأحمر لتميزه: 
* بالعمق الشديد. 
# بالحرارة والملوحة المرتفعتين 


** ببرودة مياهه الملائمة هذه الأنواع. 


بعص البحيرات تسمى علميا «بحيرات 
الفوهات البركانية»» وهى ناشئة عن: 

* تجمع مياه المطر في فوهات براكين 
حامدة. 

* بحيرات مائية تحتها براكين لم تنفجر 
بعد. 

* منطقة مائية نشأت بعد انفجار 
بركاني. 


ثمة بحر يدعى «بحيرة لوط» وهو أخفض 
كتلة مائية على ظهر الأرضء شديد 
الملرحة. مياهه كثيفة» واسمه الشائع هو: 

# البحر الأسود. 

* بحر الخزر. 

#* البحر الميت. لا 


4١ 
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أدخل الرومان عند عروهم لملاد الغال 
لعبة كرة تلعب بالقدم. وكات الكرة قي 
هذه اللعبة مصصوعة من مثائة بقرة محشوة 
بالتراب. 


كانت لعبة الكالشيو الفلوربسية تتكون س 
هريقين يتناهس كل مسههما في ركل كرة 
سفوخحة بالهواء يدف إيصافا إلى معسكر 
مف وقرية ااعناء عي على مهول 
الأمام» ولم يكن هناك حارس للمرمى. 


بعد وضع القوانين العامة للعبة كرة القدم 
في لمدن عام 18177 حصل فريق «وابدرر' 
على أول كأس لكرة القدم في بريطابيا بعد 
دلك ليسم سنوات. 5 بدأت مباريات 
المحتر فين عام 1884. بن الأندية بالخار- 
خاصة بي الموانىء مشل الهافر وجسوا التي 
كانت أولى المدن الكروية. 


سميت أول دورة لكأ س العالم في كرة القدم 
بدورة كأس «جول ريميه' تكري| للمدير 
الفرنسي للاتحاد الدولي للعبة. وقد مثلت 
أوربا في تلك الدورة فرنسا ويوغسلافيا 
وبلجيكا ورومانيا. . دون أن تحتساج إلى 
مباريات تأهيلية نظرا لقلة عددها. 





هل مسابقة 
الحسده ؟؟1 
مسارس ١551‏ 








كانت أول كأس لمسابقة كأس العالم عبارة 
عن تمثال من الذهت الخالص طوله "١‏ 
مستيمتراء وقد بدأت الماريات في استاد 
سنتناريو الذي يتسع لثهانين ألف متفرج بي 
الوقت نفسه الذي كانت أوروجواي تحتفل 
فيه بالعيد المئوي لاستقلاها. 


غجرث عاهين الاوز وجواى فرسية اوم 
فزيق الأر حجن بأرطة أهدا ف لحدانن. 


جرت المباراة المهائية في مسابقة كأس العالم 
الثانية بروما بين تشيكوسلوفاكيا وإيطاليا 
حيث احتدمت المنافسة التي انتهت 





بيه ميسميم واه ها 





شا كل مله هدى واحدعاافمئن 
لعب وقت إضافي توج بعوز إيطاليا وسط 


مظاهر فرح بالغ يقارب الهوس. 


تمكن السويسريود سانطلاقة جنونية من 
إحباط ألمانا في دور الأربعة وتمكن 
الإايطالبود والمجريود من لعب المماراة 
النهائية التي فار مها الإيطاليون نفريق من 
اللاعبين الأفداد الذين كان القدر يحبىء 
لهم -باية مأساوية في كارثة جوية راحوا 
صحيتها بعد بضع سسوات 


كان العرازيليون واثقين مس الفوز بكآس 
العالم الرابعة. لكن الأوروجواي أحبطتهم 
بعد أن كانوا قد رتموا لكل شيء من خطاب 
محافظ المدينة. إلى مكان فرق الموسيقى 
العسكرية. وباتت ريو البرازيلية هذا اليوم 
في كمد عطيم. 


كان اقتريي امير الثذي يشت سحية الخرة 
المجرية بوشكاش وهيدجوتيٍ وشيبور هو 
نجم مسابقة كأس العالم الخامسة الذي 
حظي بتشجيع عشرات الأتموكك مين 
المجريين الذين عبروا لأجله نهر الراين» 
وخاب أملهم إذ إن الألمان سجلوا هدف 
الفوز في الوقت الإضاي بعد انتهاء الوقت 
الأصلى بالتعادل. ل] 


أسماء الفامسزين 
فى مسايقة العسدد 
4 سسا راس 1945 





الفائزالأر ل: ريهام رأفت صسلاح- 


المنيا/ مصر. 

الفائز الثاني: أحمد بن رججسب الزهراني - 
الباحة/ السعودية. 

الفائز الشالث: نزيه إسراهيم العيتاوي - 
بيروت/ لبنان. 


الغاتسسسزون 
بالجواسز التتجيعيسمة 


١-السيبيد‏ متتضى السيد حسين ‏ 
الدراز ‏ البحرين. 

١-عبدالله‏ نايف نعمة ‏ دمشق/ سوريا. 
دلبل جنال امننتة ‏ اتقدرة تركيا 
4س يشسكنتية سكسك تا ةد 
أبوظبي/ دولة الإمارات. 

© -إيهاب النمسي ‏ الجمهوربة التونسية. 
5 خالد نجيب إبراهيم ‏ الكويت. 
الفتوح رشيد ‏ تطوان/ المغرب. 
8-لؤي قفوحسي-_إنجلترا 


تلحنا 


1645 





تضحية مؤقتة بالبيدق للسيطرة على الوسط وأخذ ه 
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6ر8 نقطة». وقد حفلت هذه المطولة بالأدوار المشوقة 
ذات المستوى الرفيع نقتطف مسها الدور التالي بين 


25 


الأستاذ الدولي التونسى مجدي الكعبى «6١7؟‏ نقطة» 
والأستاذ الدولي السوري عماد حقي 77١١‏ نقطة». 
#ا يجدي الكعبى 

حص -و١‏ 


لاعباد حقى 


نقاط». واللاعب السوري عماد حقي بالمركز الثالث «4 
نقطاء واللاعب اليممى حا 


تم الحضراي بالمركر ا 


أبع 4 
رابع 
لحا 


مس 


«الشكل ؟) 


اللاعب الجزائري كمال سبيح بالمركز الثاني ارصيد 4 


هي : 


للرجال. وقد اشترك فيها أبطال من ا*ى عشر بلدا عربياء 


صا 


العام 
لجنة التسكيم فى المباراة | 


نج هما مروان العابودي ووائل علان. وقد رأس 


أبازيد رئيس اتحاد الشطر: 
الوطن العربي للرحال برصيد «0ر 


الد 
تلم 
وقد فاز اللاعب المعربي هشام الحمدوشى سطولة 


ري. 


استضافت العاصمة الأرددية في شهر ديسمبر من 
لاقي متدزك الوط العرى العافرة 

المغرب. سورياء الجزائر» مصر. اليمنء تونس» 
لبنان. قطر. السودان. فلسطين. الإمارات والأردب.. 
وقد مثل كلا من هذه البلاد لاعب واحد عدا البلد 


ولي القدير السيد صالح 
٠‏ نقطةل وجاء 


و ل ان ل 1 ل 


الرلاى! 
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العري -العدد 475 _مايو 1944م 


اليد | 


1 لالط ك1 :تذفن نتم 2” جز ججيحتدا 07 متماتجا وصيج تج بق بيد حي ميد 


اخ *و م د 


١ 


بالخصات. 

١ا.مح١‏ حص - ج 6 
١.فل-و”‏ ح 
١.هاة‏ حص دز 


.١‏ حص كاجاة دكاهاه 
“اتح 
خصان لا يؤخذ بسبب ١8‏ 206 وح 5+ يليها 


هم 


٠6‏ 12525516 “ازة أو فل*زة بغية تقديم البيدق 
بعدها إلى ز" والتهديد بالتمويت في ح؟ 
7 14.فل-ه5؟ حص د 7 
5 48. فل »“اد” همكاد” 
وكاد75 ودح 
١".م-ز١ا‏ فل-و 0ه 
١".و-د١‏ ر«ا|»)_اجم 
*7. حص -د1-< “«انظر الشكل )١‏ 
*7, 0 
:خ”". ءا ”7 فل »اج " 
30> رأم رعها اج ” 
0”. 0 00.00.00 اضطرارية وإلا مات ني ثلاث 
نقلاات 
5". حص << واه ر»اأم 
.فلأ" | زءاوه 
.و-_ج١‏ رده” 
64رو_جحم+ زباعم 
3٠‏ وكاو 0+ مح لامضطرا 
١".و_جلم+‏ م-زم 
"".و_وهة+ مدح,7 
3”'79. و جا + م-زم 
4”.و_وه+ دح 7 
وينتهي الدور بالتعادل بسبب الكش المستمر «انظر 


الشكل 25. ل] 


مسابقة العدد © 57 
أبريل 1945م 


١.و-زم8‏ + مكازم 


؟. حخص - هلا + م- حم 
"'. حص - ولا + ركاولا 
؟.ركاجم «مات» 








الفائزون في مسابقة الشطرنج 
العدد 4 57 مارس 15م 

الفائزون باشتراك سنة كاملة: 

1١‏ محمد الأسعد بن سعيد ‏ صور/ عمان. 

>" -حامد حزار أحمد أسمرا/ إريتريا. 

مصطفى عبد الخواد سليهان ‏ أسيوط/ مصر. 

4 - محمد سالم ولد أحمد نواديبوا/ موريتانيا. 

©-محسن أحمد العمودي ‏ حضرموت/ اليمن. 

الفائزون باشتراك ستة أشهر: 

١‏ -مهند مندو ‏ حمص/ سوريا. 

" - لقان سلمى ‏ سطات/ المغرب. 

أحمد بن راشد البادي مسقط/ عمان. 

4 - عبدالحميد قمري حلب / سورها. 

5 محمد مجدي والي ‏ القاهرة/ مصر. 
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أسمهان معوض 
(الزقازيق ‏ جمهورية مصر العربية) 
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الظنجسات المتقا ققخصسة 


كلمات أفقية: 


ف عهده. 
لالت اطلقاء العتاننين وواللا هارون الر شيف 
* - والدة. تجدها في الآية «أهلكت مالا لبدا». إجابة 

بالنمي. 
: - «الهلال» ظهر أرض زراعية في صيغة الجمع. 
ه - غير ظاهر. 

5 - أهل الرجل أو جيرته. أحد البرامكة المقربين 

للرشيد. 
/ - زوجة هارون الرشيد وأم الخليفة الأمين. يدركه 

الهرم. 
اذ سر الأمووفن هه ارس علي الارفاد. 

4 - محبة. حرفان متشامهات. 
٠‏ - إمبراطور بيزنطي نقض عهده مع المسلمين 

وأجيره هارون على دفع الجزية. 


بني العباس بلغ سلطانهم الأوج 


٠٠ه ؟ " * ه586 7 لم كت‎ ١ 





ل 0 العدد ه25 


أبريل 1144 
45 


يدف هذا اللعر الى تسلتك وامتاعك بالإصافة إلى اتسرا 
معلوماتك وربطك بتراتك العكرى والحخصاري عن طريق البحد 
المهمة والمطلوب منك الاحانة عن أسثئلة هذا اللسع 

ودثمارتها بالخل الصحصح الدي لعمي مسر ئًَ العدد القادم 


الحاجو وال شوعاتك وعيرها من ام الى 


١‏ - جارية بربرية زوجة الخليفة المهدي وأم هارود 
الرشيد. 

؟ - أراد الشبىء ورغب به. رقيق الحلد ناعمه في 
سمن. 

”" - لو «معكوسة»». من كبار البرامكة. كان وزيرا 
لهارون الرشيد. 

0 - حشرة ة صغيرة نشيطة في جمع الغذا. جذب. 


سس 





ه - شخص فاقد العقل والتمييزء مكان تركه أهله ' 


وهجروه. 

١‏ - خصومة. ظهر. 

و - جمع ريحء أهل زمان واحد. 

4 - حصنء عكس نعم. 

8 - جرب»ء» هرب» أداة تستخدم في التمني. 

٠‏ - أسرة فارسية تقلدت الوزارة في عهب 
العناسن تعر فيضا بالتزامكة . © 


ترمة: رفعت سلا 
عرض : الدكتورة سعاد عبدالوهاب* 


على الرغ 
الانجليزية منذ اتني عشر عاما (981١م)‏ ولم 
للع عليه مترجما منشورا إلا العام الماضى 
0447 فإنه لم يفقد أهميته. وجدته. كأن| 


من آن هذا الكتاب نشر باللغة 














سب حديثا حدا. 








ع وو مو ب و 

فقاض يوسف إفريس ؤراءة وقيقة واعنةء بعند 
التسلح بالمنهج التقدي الذي يعين على التحليل 
والاستنتاج والتذوق. إلى ظروف حياته؛ وأسس ثقافته. 
وعقيدته الفكرية والسياسية. وموقعه الاجتاعي؛ 
وتطلعاته؛ وهي أمور يحتاجها الباحث في الأدب 
القصصى بصفة خاصة ولكن. ليس لكن ينس بأ 
ل الموضوعية) 
وإن كان هذا الأمر له أهميته يضاًء وإنما لكي نكتشف 





درسة بقسم اللغة العربية ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الكويت. 


العري العدد -مايو 1١995‏ مم 


من المكتبة العسربيسة 


الصلة الإيجابية أو السلبية بين مأ يعيشه هذا الأديب (أو 
53 يي أديس) وما يتحول من حياته العملية: المعيشة. إلى فن. 
وندرك أيصاً مدى التغيير أو الاحتلاف بين الواقع 
المماشر. والواقع الفني. وكيف اكتسب هذا الأحبر شكلي 
ا 0 
إن معلومات المؤلف- كرير ويك - كجاوز هانق 
الداترتين (قراءة ما إدريس من قصص.ء والتعرف 
على تفصيلات حياته الثقامبة العامة) إلى الدائرة الأوسع: 
وهي المعرفة بنشأة فن القصة العربية (القصيرة بصفة 
خاصة) منذ بدايتها على أيدي مؤسسي جماعة الفجر: : أحمد 
خيري سعيد. ومحمود طاهر لاشين؛ واستمر ارها 
وتطورها على يد محمود تيمور (وأخيه محمد تيمور الذي 
سبقه إلى الإبداع ولكن الموت عاجله في شرخ ثسابه) 
والأخوين: عيسى عبيد» وشحاته عبيد. ومحدا استطم 
كربرشويك ببذه الدراية الواسعة أن د هن بوسف 
اأري لعشمو مام ان 00 نه«شديد 
الإعجاب بكثير مماكتب أديبنا وإن م 
أحيانا) بل أن يجعله الصورة المنجاوزة 0 
فقط - في سياق ظاهرة القصة القصيرة العربية؛ في ممتلف 
الأقطار. 


واسطة العقد 


وكا يمكن أن ترحع أهمية هدا الكتاب: «الإبدا 
د ره إلى ١‏ ححم المعرفة» و اادقة 
التحليل؛ عند مؤلف» فب شرحع أيصاء ورب أولء إل 
الموضو ا هسه فيوسف إدريس ليس #حبة؛ في عقد 
القصةا برة العربية؛ إنهواسطة العقد »إن صح 
التشبيه . وهو يحتلف عن نحيب تحفوظ الذي وجه 
موهبته. أو توجهت موهته إلى الرواية. في حين أن 
روايات يوسف إدريس. لم تحقق التفوق المني الذي 
شقت قصصه القصيرة طريقها إليه منذ تجاربه الأولى. 
لقد نشر أول قصة له. وهي بعموان «أنشودة الغرباء» في 
مارس ١110م‏ ول يتحاوز نتاحه في تلك السنة داتها 
حين تصيطين (ااظ النلدو افيا الشايلة الملحفة 
بالكتاب؛ وهي وحدها دليل حاسم على ما بذل في 
دراسته من جهد علمي سظم) ولزم الصمت بي العام 
التاليء إذ اعتقل لأسباب سياسية. 2 ثم عاود الكتابة بعد 
اضر عي رت التي نشرت 
بمحلة التحرير (أكتوبر 1407م) أول مساهمة له في طل 
الوضع الحديدء وكان موضوع القصة يئدد بالمافي 


١44 





القريب. إذ تصور مصرع الضابط عبدالقادر طه على - 
زبابية الملك فاروق» وكان هذا الضابط «يسارياً»؛ كيا كا 
يوسف إدريس. في عام 1155م ظهرت مجموعة الكاتد. 
الأولى: «أرحص ليالي) التي لفت الأنظاره وأحذ 9 
يوسف إدريس مكانته العالية سكراء ولم يتهارد ي 
الدماع عن فنه. بحيث يؤكد للمعحبين به المعارص ‏ 
لبعص صنيعه. أنه يعرف ما يعمل ويصر عليه. فقد لامه 
الدكتور طه حسين على عنوان المجموعة: وأنه ينبغى 'ن 
يكون حسس ما تمل قواعد السحو: : رخص ليان ولك 
إدريس رفض هدا المنحى بي التعمير؛ وقال إنه ملترم 
بقواعد الحياة. وهي عنده مقدمة على قواعد النحو!!. 
على أن رأي يوسف إدريس في بحيب محفوط ميم 
جداً. والأهمية هنا مزدوجة: فنحن نعرف رأي كاتب 
كبير بي كاتب كبير آخره بالمعنى-الفسي وليس الأحلاني 
أو العملٍء منافس له مهدد مكانته تشكل أو نآخر. وس 
ناحية ثانية نزداد معرهة سفوارق الصصعة الدقيقة بين دم 
متموق. ومبدع آحر مثله: تلك الفوارق التي قد يجد المقد 
صعوبة في الاهتداء إليها . يرى يوسف إدريس أن نحيب 
محفوظ ليس من أصحاب الرؤية الموهوبين؛ إنه صاحب 
محهود بدني يضعه بين الحرفيين. وهذا الوضف القَامي 
حاء تعليقاً على ثلاثية نجيب محفوط المتميرة؛ الي 
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©الإبداع القصصي عند يوسف إدريس 


عرت ركيزة إبداعاته. واستحقاقه لحائزة نوبل في 
"داب فيها بعد لم يكن التعليق بمناسبة الجائرة» وإلا 
' ماردته ت#همة الضعينة. ٠‏ لقد قاله عام 014١م‏ (ابظر ص 
أبن الكا ا رف عيب صب درط آر ف + 
دع القمة ولكنه ايتحملٍ هذه المشاق ليصف الأحداث 
تنصيليأء ويقدم وصفاً دقيق التفصيل للشخصيات 
والأشياء لخداه نامر اناد كيم الول إل الف 
يد مو التانر لدي ريب عل قارع لا من دقة 
وصعه وتسجيله١‏ . وهنا لما ملاحطتن.ء إد إن كربرشويك 
أورد هذا الاقتباس دون تعليق تقريباً ‏ وقد أشرنا إلى 
موقعه في الكتاب ‏ فإبه يتصمن قدراً من التناقض أو لأء 
ويستند إلى اعتزار يوسف إدريس بمجال تفوقه ‏ وهو 
القصة القصيرة في مقابل تعموق نجيب محفوظ في 
الرواية. ثابيا. أما التناقض هيبدو في تجريده للدقة 
والتفصيل والتسجيل من عنصر التأثير على القارىء. 
فهده الأمور : الدقة والتفصيل والتسجيل؛ ليست محايدة 
مامأء إنها اوجهة نظراء حتى الكاميرا في يد المصور 
ا ار ل ل اي 
تمارس تأثيراً معيناً على مس يشاهد الصورة. وليس يصح 
أن يقال بصدد التعليق على أسلوب نجيب محفوظ: : إن 
المن قائم على الاختيار» لسبب واضح تماماء وهو أن 
نحيب تحفوظ صاحب مقدرة على اتصميم» العمل. 
ا مفر داته» فهذا الاختيار الحاذق هو موهبته الأولى 
١‏ في تركييه أو تشكيل رواياتة: 


مؤشرات النشاط التأليفي 


أمااعتزاز يوسف إدريس بالقصة القصيرة فإن 
مؤشرات نشاطه التأليفي تدل عليه: عشز مجموعات 
لض قصورة: : أرخص ليالي جمهورية مرحات - البطل - 
ليس كذلك ‏ حادثة شرف آخر الدنيا ‏ العسكري 
00 لغة الآي آي المداهة ‏ بيت من لحم. ومس 
روايات: قصة حب الحرام ‏ العيب -رجال وثيران- 
'سيضاء. وست مسرحيات: ملك القطن ‏ اللحظة الحرجة 
المرافيرالمهزلة الأرضية ‏ المحططين ‏ الجنس الثالث. 
بصرف النظر أولا عن الأعمال التي حولها هومن 
مكل القصصي إلى المسرحي (كم] في جمهورية فرحات) 
اعتبرت قصةٌ طويلة» فغادرت مدى القصة القصيرة. 
تدخل ني نطاق الرواية (مثل: قصة حب) بل بصرف 
ضر عن الأهمية التي يمكن أن يضيفها الجانب الكمي 








على الشعور بقوة الكاتب أو اتجاه اهتمامه؛ فإن يوسف 
إدريس حين توقف عن كتابة القصص القصيرة ة (قبل 
خمسة عشر عاماً من رحيله تقريباً) انتقل إلى كتابة المقالة 
الصحفية. ٠‏ إذ رأى أنه في عالم عبشي مشوش تعد القصة 
فيه قادرة على توصيل رسالته إلى القارىء, فائجه عمداً إلى 
فن المقالة الصحفية. مقتنعاً بأنه الاستجابة الملائمة 
للمرحلة . وهنا نتذكر ما كتبه الدكتور شكري عياد عن 
القصة القصيرة ةي مصرء إذ يرى أنها ‏ وهذا يصدق على 
القصة القصيرة العربية عامة - تنبغق من فن المقالة» وأن 
المقالة القصصية كانت. ولا ترال تعيش بينناء ما يعمى - 
في| يتعلق بفن يوسف إدريس - أن انتقاله من القصة 
القصيرة إلى المقالة (القصصية) الصحفية. هو حركة في 
داخل المجال. لم تبعده كثيراً عن بدايته. 

إن يوسف إدريس حين يصف أكثر الأشكال الأدبية 
إيجازآ القصة القصيرة ‏ يششسهها بالقنبلة الذرية. لي 
صغرها وفاعليتهاء ومع ذلك كما يقول: «فهذه القنبلة 
يمكن فقط تصنيعها على أيدي أناس ذوي موهبة 
خاصة). ويسكمر أو هدا الإحساس بتميز الشكل» 
إلى الإحساس بأهمية | الاديب المبد ع» فدوره في المجتمع 
أساسيء والتزامه الحق 5 
حتى إنه يطلق عليه «نبي عصربا» (ص ”/. 77) وإدا كان 
هذا مدى إيان إدريس برسالة الأدب. ومكانة الأديب. 
و إذا كان إلى هذا المدى انحيازه للقصة القصيرة. فإنه من 
واجبنا أن نتمعن في جواننهاء ى| أبدعهاء عبر كتاب: ب. 
م. كربرشويك عن يوسف إدريس وإبداعه القصصيء. وقد 
عبر إدريس عن إيوانه بأن جوهر صنيعه في القصة ألمصرية 
القصيرة أن يحررها من أي تأثير ثقاي غرربيء وهذا فقد تمرد 
عامداً على وصف قصصه بأنها ذات طبيعة تشيكوفية: أو 
أنه اتشيكوف» العرب. فقد وجه اهتنامه إلى خصوصية 
التعبير» واهنم كذلك بالتطور النفسي للشخصيات» 
وخلصها من تلك السكونية «التشيكوفية» التي نجدها في 
قصصه الأولى مثل: «مارش الغروب»»؛ وهي تختلف عن 
قصة مثل ١أبوا‏ هول» أو مثل : اليلة صيف» ألتي صورت 
التحولات الداخلية في الشخصية أو الشخصيات. (ص 
٠ ١6‏ 9) وني رأي يوسف إدريس أن القصة القصيرة 
تكتسب مصريتها من صياغتها وكأنها «نكتة». وهي الفن 
ادنى أولع :> لمعربود» وقد لاح يوسفف دريس 11 
شعبية النكتة ‏ فيها يرى - ترجع إلى ميل مواطنيه إلى الإيجاز 
فالتكتة ختصرة» مركزة» ومعبرة دائما» وعندما يتم إطلاقها 

تثبر ضجة كبرى في | . «إن النكتة قصة بالغة القصرء 
ولكنها أبفا نضة مفدية بالمروية اطي . فالشعب 


ل 


العربي -العدد 557 -مايو 1444م 


من المكتبسة العربية 





(المصري) ينتابه الملل بسرعة» ويحب أن تكون الأشياء 
حلوة وموجزة, فأعتقد أنه من الطبيعي بالنسبة لي أن 
أكتب قصصاً قصيرة؟ (ص 140). وهناء قبل أن نعود إلى 
يمكن أن نستخلص أركان التضور الخاص للقصية 
القصيرة عند يوسف إدريس إنها أولاً نو من الكشف. 
الذي ي: ينبغي أن يحدث أثراً قوياً «تحولاً' في رؤية القراءء 
وهي ثانا شديدةالتركيز 
والحلاوة» و 50 
الورصف (الخلاوة) فإنه لن يخر 
عن السلاسة. والواقعية 0 
والاهتمام بالتشويق. وأخيراً فإنها 
تكون بلغة الحياة» وليس بلعة 
قواعدالنحو.وه ده أسباب 
«مصرية» قصص هذا الكاتب». 
ولعلهاكذلكبافعلك) 
تصورهاء لكنها تضع الكاتب 
القصصي خارج مصر امام اخشار 
صعب لأنها توجب عليه أن 
يكتشف لنفسه الشكل والأسلوب 
واللغة التي تكود قصصه بها 
صحيحة الأنتهاء إلى موطنهاء ك) 
وببليوجرافيا شاملة لكل ما كتب 
يوسف إدريس من قصصء ع 
أجري معه من مقابلات كما أشارت قائمة المرا- 
لت 
الآراء. 
اعتبر الفصل الأول مقدمة هدفت إلى رسم الإطار 
العام للفن القصصي في مصرء قل يوسف إدريس» 
وأهم القضايا المثارة حوله. ويمكن حصر هذه القضايا 
في أمرين هما الأكثر أهمية: إذا كانت القصة القصيرة 
شكلاً مستورداً عن طريق تشيكوف (الروسي) أو 
موباسان (الفرنسي) فكيف نعطيها لونها المحلي الذي 
يجعل قصتنا نحن المعبرة عنا؟ وما اللغة المناسبة لكتابة 
القصة؟ هل هي العامية أو 0 إنذمؤلف 
الكتاب ‏ وليس يوسف إدريس - أعطى القضية الشانية 
اهتهاماً أكرء وراح يبحث في جذورها ومواقف الكتاب 
والنقاد والمفكرين منهاء منذ بزوغ فن القصة القصيرة. 


00-6 








لا نجيب محموظ 


وحتى يوسف إدريس. ورصده يتسم بالتدقيق الشديد 
الذي يكشف عن أمرين لا نعتقد أنهما كانا واضحير 
أوهما محاولة تجنب عدد من الأدباء والنقاد لإثار 
موضوع اللغة» حتى لا يصطدم بالعامل الفوقي, الذي 
بربط بين اللغة العربية الفصيحة. والدعوة القوميه 
باعتبارها اللغة الواحدة التى ‏ : أمة العرب . والثار 
أن المفكر التقدمى كما ينعته المؤلف _ الأستاذ سلام 
موسى المعروف بحماسته للعامي. 
وتحامله الشديد على العربي. 
الفصيحة. قد تراجع - في مر حله 
متأخرة من حياته عن حماستد. 
وتحامله وإنلم يتراجع ع 
اعثبار العربية الفصيجة داب 
وقع غريت «ولكننا يمكن أن 
نقدم هذه التضحية من أحل 
توحيد الشعب العربي.. فهده 
الحكومة (الموحدة) تستدعى 
التضحية باللهجات؛ ويحانت 
من التراث الشعبي المحلي» رص 
7 وانطر المرجع في الهامش 
الحخاص). لمر الرسس ال تابي 
الاهتام باللهجة على عنايته 
برصة ملام «المصرية» كال 
ذاتها 5 
المكاني للقصة القصيرة ة. على أنه ادخر الاهتام بالملامح 
المصرية إلى حين الحديث عن فن تشكيل القصة عند 
إدريس» فكأن كربرشويك غير شع بأ فيه الكفاية - 
برسوخ هذه الملامح أو تميزها قبل يوسف إدريس. وهو 
مالا نوافقه عليه. فلا شك أن محمود تيمورء ومن بعده 
يحبى حقي قد وضعا الزوايا الأساسية في هذا الاتجاه. 
وأن يوسف إدريس لم يبدأ من فراغ. ولم يكن يقدم 
اختراعاً عبر مسبوقء لقد كانت «المصرية» شعاراً أدبا 
قومياً معلناً عند أدباء أعقاب ثورة 1414. مع التوقف 
عن الحكم على مدى توفيقهم «الفني' في تنفيذ هذا 
الشعار على المستوى القصصى. ويأتي الفصل الثاني تحت 
عنوان #سيرة حياة»: وهذا الفصل ليس وصفا للمولد. 
والنشأق والثقافة وغير ذلك» تما نعهد في الدراسات 
التقليدية. لقد غطى هذه الجوانب بتركيز واضح؛ ليفر: 
للمساحة المتفاعلة بين الحياة الشخصية. والحيأة الأدبيه 
كيف أ ثر المعتقد السياسى (إذ كان يوسف إدريس وه 


لها 


لقنتت بينة ود ع عند ل 


5 
'. لب بالطب ضمن حزب حدتو الماركسي السريء 
: تقل بهذه الصفة ثم أفرج عنه) في فكره : كيف 
4 لال نسصد ا اها ل اق مد ارت 
أد سة الطب في فن يوسف إدريس القصصي؟ ويرى 
ا نف أنه مدين بالكثير» كإنسان وكاتب للطبء «وأية 
| بدرة عابرة إلى الكثير من أعماله الأدبية تكشف إلى أي 
' مدى هو مدين لمهنته فيم| يتعلق بموصوع البحث. فعالم 
الأطباء والمرضى والمستشفيات والأمراض يبرز بشكل 
واصح في العديد من قصصه' (ص )0١‏ وني أماكن 
محتلفه من هذا الكتاب يشير المؤلف إلى إفادة إدريس من 
قوابين العلم عامة؛ ومن خبرته الطبية بصفة خاصة. 
حين يحلل قتصصه مثل القصص: على أسيوط - 
الأورطى ‏ العملية الكبرى ‏ شيخوحة بلا جنون- 
أسوالهول ‏ خمس ساعات. وهذه القصص تحتلف في 
موصوعاتهاء كا تختلف في أساليي أدائهاء حسب 
المرحلة التي كتبت فيهاء وقدرة الكاتب على تطوير 
طريقته أو أسلوبه. لكنها ترتكز دائيا على خبرته الخاصة 

المستمدة من دراسة الطب. 


مرحلة الواقعية 


أما الفصل الثالث فهو عن المرحلة الواقعية؛ وأهم 
الملامح الفكرية» في مقدمتها الاهتام الجارف بالسياسة» 
ووضوح موقفه المعارض للعرب بكل ما يمثله؛ وما 
يقابل هذا من اهتام واضح بعالم القرية» والدعوة بلا 
كلل للأفكار الاشتراكية. وما يتعلق مها من انضواء تحت 
لواء عبدالناصر. و نجسيد امال الشعب فيه لقد استلرم 
هذا أن يهتم بالإنسان العادي ‏ كنموذج - وأن يهتم أيضا 
أد يكون شكل القصة القصيرة مقارباً لشكل الحكاية 
الشعبية» بحيث كان يتقمص هو أسلوب الرواة الشعبيين 
(ص 1١7‏ ) فإذا امتد الاهتمام إلى «المدينة» فإنها تظهر في 
علاقة (مواجهة» مع القرية؛ وتكون المدينة هي ذلك 
الرحش الخراني «الندذاهة» (ص ١1١8‏ ) الذي يلتهم أهل 

٠‏ الفرى ويبعثر أحلامهم. مع هذا لم تكن نظرته إلى القرية 
محيدية تسبغ عليها المكارم والقدرات. إنها تبدو 
حامدة مهزومة. غير قادرة عل التعامل مع العصر. 
-< نهاء مع هذاء ضحية المديئة» كها أنها ضحية عدم المرونة 
- أهلها. وينقسم الفصل الرابع» تحت عنوان: «المرحلة 
٠‏ خيرة» إلى قسمين أو جزأين: الأول بعنوان: «الرسالة» 
ش ٠‏ بي تحديد الأهداف» أو المضامين التي اهتم بها يوسف 
سس.ء وشغلتهفي قصصه. أما الجزء الثاني فعن 


تتنت روني جبوسييسم 





©الإبداع القتصصي عند يوسف إدريس 


من المكتبة العسربيسة 





«الموضوع والتكنيك». ومن المتوقع أن يكون أهم أجزاء 
الدراسة باعتباره اقرب إلى البحث في جماليات الشكل» 
أو مكونات الشكل بصفة عامة. 

عن «الرسالة» يتقدم الاهتام بالواقع. ذلك الاهتمام 
الذي لا يداري العيوب. ولا يجملهاء وكأنه يعيد عبارة 
محمود تيمورء داعية الواقعية الأولء» الذى كان يردد ما 
سبق إليه #زولا» فيلسوف الطبيعة الفرنسية وأديبها: 
«نظفوا بييوتكمء وسأنظف قلمي بعد ذلك. غير أن 
الباحث يلاحظ (ص )18١‏ أنه منذ أوائل الستينيات بدأ 
التصوير الواقعي يتراجع؛ وتتراجع معه بساطة التركيب 
الفنى للقصة. لتظهر نمطا أكثر تعقيداًء وتدريجياً ‏ كما 
يقول كربرشويك ‏ أصبحت المواقف والشخصيات أكثر 
عمومية وشمولية؛ إلى أن قارب نثره تجريد الشعر المطلق. 
وكذلك تأكد الحرص على الغرابة. كا في قصص: 
«الشيخ شيحة» و «طبلية من السماء» و لاشيخوخة بلا 
جمون». ى! كان الحرص على الأخلاق الاجتماعية في 
صميم هذه الرسالة التي تبناها إدريس في قصصه. منذ 
بدايته؛ وحتى أخر ما كتبء وقد ظهر هذا النزوع إلى 
الأخلاق الاجتاعية بقوة في قصص مثل: «على أسيوط») 
و «أحمد المجلس البلدي» و «صاحب مصر» ففى هذه 
القصص الثلاث يظهر المتشردون الذين يتسمون بالمرح 
والحساسية المرهفة رغم فقرهم, وينبذون نعم الحضارة 
الحديثة» ففي القصة الأولى يظهر الأعرج الصعيدي في 
ردهات مستشفى قصر العيني تتقاذفه عيادات الباطنة» 
العظام. والاعصاب. والجراحة.. لمدة أسبوع دون أن 
يحصل على العلا- اللازم؛ لكنه أبداً لا يفقد قدرته على 
مواجهة هذاالتهث د داخل المبنى الضخم. ويتمنى على 
الطبيب ألا يحوله إلى عيادة أخمرى. وليته يحوله «على 
أسيوط» بلده!! وني القصة الثانية أعرج ريفي آخرء لم 
يشعر أبداً بأن عاهته تقعده عن فعل شىء. فكأن خدوما 
مسال للجميع: فلا ركب ماقا صباعية بدأ سدركه 
يتعثرء فإنه يلبس ها حذاء وجورباً خاصاً. ويمثئى 
بحذرء ويترفع على الآخرين؛ فقد مرحه وتساحه وأ 3 
متجهراً حاداًء غير أنه في لحظة سخط على ما أصابه من 
قال وهو يضحك: في داهية. دا.. دا.. دا.. كأن الواحد 
كانت رجله مقطوعة»!! أما #صاحب مصر» فهو رجل 
مغرم بتقديم الخدمة للآخرين حيث لا يتوقعونهاء 
وهكذاء فتح مقهى في منطقة نائية» على طريق مهجور» 
فأحسن خدمة العابرين» حتى أحبه الماس واشتهر أمره. 
فطمع في الموقع طامعون آخرون. ما لبشوا أن انتشروا 
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بالمقاهى والعرز حتى أفسدوا حمال المكان ونظامه. فا 
كان من الرحل إلا أن رحلء يبحث عن مكان جديد 
يستحق خدماته!! وتؤكد «لغة الآي آي» هذه النزعة إلى 
ل 0 إذ يلتقي الطبيب المشهور 
اجتماعيا. مزميله القديم في مدرسة القرية. وهو 
ا 
الفلاح في طفولته أكشر جدا وذكاء من الطبيت 
المشهور. على صوء اللقاء غير المرتقب يكتشف الطبيب 
أن حياته هو المعرولة الحاوية من الحب والتفاعل هى 
التي فشلت. وأن زميله القديم الذي يصرخ من الألم 
«آي..آي» هو الذي أدى شرط الحياة ومارسها ىا يجب 
أن تمارس. وهكدا يتمرد الطبيب على حياته الباردة 
المحبطة» ويحمل رميله القديم المريص على كتفه. لا يالي» 
ويذهس به إلى المستشمى!!. 


رسالة يوسف إدريس 


ويتساول المؤلف روايا أخرى من رسالة يوسف إدريس 
بنفس الطريقة التحليلية الهادئة؛ التي تعتمد على إعادة 
تصميف النصوص ب محا ميع أو تحاور» تجمع بينها وحدة 
ل ل ل ال د 
حالة تلبسء. وقصة. النداهة) والسياسة (ى! في القصص: 
العملية الكبرى. والحدعة؛ والرحلة). وف يتعلق 
بالتشكيل المني لعناصر القصة. أو التكنيك. فان التركير 
سمة أساسية قي القصص حميعاً تقريبأء لدرحة أنه قيل إن 
قصص يوسف إدريس لا تحتمل حذف حرف جر ممها. 
وكيا سبقت الإشارة فقد كان حريصاً على التحرر من آثار 
تشيكوف. كما كان حريصا أيضا على الحلاص من الآثار 
الأحيرة لللكتية. وهكذا احتمعت الشاعرية الحدة. 
والعنئف. ا ا 
العصمور يقف على أحد أسلاك التليفون. كان سعيداً 
يرفرفه. ويلعب». لااشيء يحدث في الظاهر. في حير كان 
السلك يحمل مكالمات» هي عوالم وأكوان. من استغاثات» 
وصمقات,. ومؤامرات. . إلخ. وى قسن #حالة تبره 
يستخدم أسلوب التداعي. أو تيار الشعور بتوسع وإتقان 
بذ جد الكادة يكاهد مين ينافدة كمه طالسة سرؤية 
تدحن سيجارة!! وإد يضمر ضرورة معاقبتها وإنه يستمر 
في امراقبة» ويرى حالة التلذذ النادرة التي تعيشها الفتاة 
. سيجارتهاء فتوقظ في نفسه حساً مشاببأًء وتتداعى 
او ره» فيتذكر كيف كان داعية للتحرر؛ وحق كل إنسان 
أن يفعل ما يشاء ما دام لا يلحق أذى بالآخر. حيس كان 


بين 





شاباء وكيف انقب الآن إلى عكس ما كان. وه ! 
يعراجع. . بعد أن أزالت اللذة ذات الطابع الجنسي الكب . 
والعقد المتأصلة فيه كرجل. . صعيدي. . وعميدك إده 
إنسان إيضأء وكانت له آمال واسعة. 

هناك قصص معينة أشار إليها المؤلف. كناذج متميز 
ب رو ل 
قصة «مارش الغروب» وقصة انظرةك. وقصة ة (العمنة 
الكبرى». الآولى عن سائع الع رقسوس في يوم خريفى 
نارد. لا نيحد من يشتري مسه. وتتحسد الامه في أنعه 
«الصاجات التي يعلن بها ع بضاعته. والشانية غر 
خادم طفلة 2 عددا من «الصواني» لوق راضهاء رتس 
شارعا مزدحما بالمشاة والسيارات» بتركيز شديد ءلى 

حملها. ولكها لا تملك لأا طفلة - أن ترسل نظرة لى 
أطفال يلعبون الكرة ة على داصية الشارع. قبل أن تغيب بي 
دوامة الحارة. والثالثة دات هدف سياسي إذ تصار 
مجان وليب فلوو اح ال راع بورد 
استعداد. لثقته الزائدة في مقدرته. فتكود النتيجة موت 
المريص. وهذا الحدث الرمري يواري ما جرى في حرب 
الأيام الستة (عام /19571م). 

بيت بقيت ثلاث ملاحطات سريعة دختم بها هذا التعريف. 
الأولى أن يوسف إدريس لم يكن معحماً بده الدراسة؛ 
فقد أرعجه أن الماقد يقوم بتشريح القصص واجتراء قطع 
للتدليل على بعص الحصانص التي يستخلصها .إن 
يوسف إدريس. الطبيب». » الذي يعرف بالعلم والتجربة آل 
تشريح الجسد هو السبيل الوحيد لمعرفة أسرار تركيه. 
يستنكر تشريح القصة. ويريد أن تناقش ,كاملها 
وإحماها!! الثانية أنه - يوسف إدريسء ى) نرأه ‏ يجمع بر 
ا ع ل رع ييه ات 
الكتاب مس أقواله قوله: : «إن العمل الفسي حتى يستحق 
اسمه يبب أن يتحرر أولا من الأفكار ال جعية التي تعوق 
تقد م الوطنء بالإضافة إلى ذلك يحب ألا يكون ملطحى 
بالتأثر الأحنبي والتقليد الأعمى للكلاسيكيات الغربية, 
يجب أن يقدم تعبيراً نزيباً ع مشاعرناء ويمصح بشحاعة 
عيونا» . الشالئة أنه التزم بمجتمعه. كما لزم وطنه1 


يبارحه. ولم يوافق مطلقاً على هجرة المفكرين إلى خارح ' 


مصر حين احتلفوا مع سيياستها أو ساستهاء وقال كلمة 
حميلة بقية د ناما هنا اله رعو رض سوس 
إدريسء حين قا معللاً رفضه مغادرة وطنه إلى مكاد 
آخر تحت أي سبب: «لو أن العقاد أقام في الجزائر» وطه 
حسين في الكويته والمازني في قطره وشوقي ل 
السعودية» إذن لما تحققت النهضة المصرية»!!.6 


ع 


عا ماع صم هم ١‏ دصي سم ما لاغ ممح لصي بيد م اخصيف سصم عام ماسر هيعو ود وراور ل رع 





©» م ع _»+» ©» ممق ع ٠6‏ 
الحقانق والوقانع العالمية 
«الطبعة الاخيرة س1595» 
عرض: الدكتور إلياس خليل زين 
ثورة المعلومات. والتراكم الهاتل للمعارف. وإدراك حقيقة أن العقل الإنساني له 


سعة لا يمكنه تخطيها. كل هذه المؤشرات استجاب ها عام النشر بنوع قدريد من 
الكتب الشاملة والموجزة معاء وهذاعرض لواحد من هذه الكتب. 


إذا أردت أن تعرف أحدث معلومات 
وإحصائيات وبيانات أساسية عن أي دولة في 
العالمء مثل: اسم العناصمة؛ نوع الحكومة. الدخل 
العٌومي» الوضع الاقتصادي والاجتماعي. نسبة الأمية» 
والعلم بألوانه ورموزه» وغير ذلك.. فإلى أي مرجع 
سريع تعود؟. 
ربها يقول البعض يمكن الرجوع إلى مصادر مختلفة 
لإيجاد الأجوبة عن الأسئلة السابقة وما شابههاء 
ولكن ثمة مرجعا واحدا وهو موضوع هذا العرض 
يستطيع أن يغنيك عن الرجوع إلى العديد من المصادر 
لإيجاد المعلومات والإحصائيات الأساسية التى 
تريدها يوما ماء في عملك. إنه كتاب «الالمناك» العالمي 
4 والأسئلة التى تتبادر إلى الذهن الآن ربها هي: 
ما معنى «الألمناك»؟ ما هي طبيعة هذا الكتاب؟ أي 
-ة تصدرم؟ ما الطريقة المتبعة في تصنيفه؟ وما 
٠‏ مزات والسمات الرئيسية لهذا الكتاب؟ ومن يمكن 
| ستفيل منه؟. 
علمة «المناك» 15336 في قاموس «وبستر» العالمي 
ل م »2 يحددها لنا بالقول: إنها مطبوعة منتظمة 


تضم معلومات عامة ذات طابع تثقيفي «إعلامي» 
وإحصائى» ويضيف: إنها «تقويم» سنوي يشتمل عل 
معلومات وبيانات حول الشمس والقمر والنجوم 
والرياح والأعياد العامة.. وغير ذلك. 

والجدير بالذكر هنا أن أصل الكلمة «األمناك» 
عربي» دخلت إلى اللغة الإنجليزية في العام ١79١‏ 
للميلاد» من اللغة الإسبانية؛ التي أخذتها بدورها من 
اللغة العربية» وذلك إبان العهد العربي المزدهر في 
الأندلسء والذي انتهى قبل أكثر من 0٠١‏ سنة. ثم 
إن كلمة «ألمانا» الفرنسية ربها أخذت من العربية 


«المناخ؟ أيضا. 
المناخ في اللغة العربية 


أما المناخ في اللغة العربية ‏ طبقا لقساموس 
«المنجد؛ للعام ١1184‏ فتعني في الوقت التاضر 
١الائحة‏ أو كراسة تحتوي على جداول الأيام 
والأشهرء ران ان كر التمى والقخر 
وغروبههاء وأوقات الأعياد». وأما مولدو العرب 
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كتاب الشهضش-م 
ا تاق اواو 


ريصي 


فكانوا يسمونه تارة بالتقويم وتارة بالمطبوخ. ويقصد 
بالتقويم الآن «سجل يشمل ويبين أيام السنةء 
موزعة على شهورهنااء مع ذكر أيام العطلات 
والأعياد وأوقات الصلاة والملاحظات النجومية 
والفلكية»» والتقويم في الجغرافيا يعني طول البلاد 
وعرضهاء كما يعني في الفلك. حساب الأوقات 
وتوزيع السنة. أشهرا وأياماء ونقول مشلا «التقويم 
المبلادي» و«التقويم اللهمجري»» وحسب ما ورد في 
«المعجم العربي الأسامي» لعام 19/44. 

مما تقدم يتضح أن لفظة «الالمناك» مأخوذة من 
الكلمة العربية «المناخ» عبر اللغة الإسبانية» وتعني» 
حاليا التقويمء الروزنامة» ويبدو لنا أن «التقويم» هو 
أفضل ترجمة للفظة الإنجليزية «الألمناك». 


5 عاما من عمر «الألمناك» 


في العام الماضى ١9917‏ احتفلت دار نشر «األمناك» 
بالذكرى ال ١١6‏ لهذا التقويم العالمي» وكانت 
الطبعة الأول قد صدرت في العام 1874ء مؤلفة من 
4 صفحايات. بالإضافة إلى ؟5١١‏ صفحة من 
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الإأعلاناتء. وضم الفهرس العام أقسام أر 
رءوس موضوعات. مثل: الفلك» السياسة.» !اد 
الإعمار «الولايات المتحدة». إحصائيات ونتائه 
الانتخابات الأمريكية. 7 

وفي طبعة عام 218517 ذ التقويم 4١‏ صفحة, 
بها فيها الإعلانات». وفي طبعة العام 2١9457‏ قفز عدد 
الصفحات إلى .55١‏ بالإضافة إلى صفحصات 
الإعلانات»؛ وصدرت طبعة الذكرى المثوية الأرلى, 
أي طبعة ١9584‏ ب- 41١7‏ صفحة. وطبعة العام 
14 في 91/7 صفحة. وكان الألمناك قد توقف عر 
الصدور في العام ١81/5‏ ثم أعاد إصداره في عاء 
207»:» جوزيف بولتزر» هيدف جعله «خلاصة 
وافية للمعرفة العالمية الشاملة والجامعة». ومنذ ذلك 
العام لا يزال يصدر سنويا بلا انقطاع. والجدير 
بالذكر أن «الألمناك» العالمى كان أكثر المطبوعات 
مبيعا من نوعه في العام ,»١144‏ وكذلك الحال لي 
السنوات السابقة لذلك العام في الولايات المتحدة 
والكتاب من الحجم المتوسطء كما أن حجم أحرف 
طباعته صغيرء ولذا نجد أن عدد الأسطري 
الصفحة الواحدة قد يتراوح في المتوسط ما بين ٠١‏ 
و١٠‏ سطيرء وأن عدد الكلمات يتراوح مابير 
٠‏ و١٠١٠‏ كلمةفي الصفحة الواحدة, وعلبه 
فإن عدد الكلمات في هذا المجلد قد يصل إلى حوالي 
مليون ونصف المليون كلمة» وهذا بلا شك رقم 
قياسي للغاية في مطبوعة بهذا الحجم. 


يحوي الكتاب على أي شيء قد يخطر في بال أي 
إنسان معاصرء سواء حدث في أواخحر العام الماضى؛ 
أو قبل أكشر من ٠٠٠١‏ عام من التاريخ البشري. أي 
أنه سجل حافل أو مركز معلومات للولايات المتحدة 
المدون. وعليه فإن جميع مسواده تندرج تحت حوالٍ 
رأس موضسوع فيا معنى ذلّك؟ إن #رأس 
الموضوع» كما تستعمل في قاموس علم المكتبت. 






















[: أفراد قوات الأمن 
العيدرالية الأمريكية 
(بالملابس الزرقاء) قتل 
السداووديين الذين 
يتز المتطرف ديفيد 
ومعه أتباعة بعد ذلك 


بشهرين في ١9‏ أبريل 
١156‏ 


تعني موضوعا رئيسياء يتفرع عنه أكثر من موضو 
فرعيء وقد يكون رأس الموضوع حدثاء منظورا أو 
غير منظورء جغرافيا أو تاريخيا أو اجتماعياء وما شابه 
ذلك وقد يكون اسم قارة» أو دولة» أو اسم شخصء. 
أو منظمة» أو هيئة: أو نظرية» أو مدينة» أو شهر وما 
شابه ذلك. 

فلنضرب بعض الأمثلة البسيطة. فالولايات 
المتحدة رأس موضوع. وكذلك الحال بالنسية لأي 
دولة في العالمء ويندرج تحت الولايات المتحدة ١76‏ 
و 0 
تندرج نحته ستدة مواضيع فرعية؛ والحروب راس 
موضوع.ء وها أربعون موضوعا فرعياء أي مختلف 
أنواع الحروب التي نشبت في العالم. 

ومن رءوس الموضوعات الواردة في الكتاب» 
نذكر ‏ على سبيل المثال ‏ البيئة» التربية» جائزة نوبل» 
الطاقة. النفط. الرياضة المخدرات» علوم 
وتكنولوجياء الزلازل» الفيضانات؛ الشخصيات 
المشهورة. وغير ذلك. 


تصنيف الكتاب 





رأما الطريقة المتبعة في تصنيف الأحداث والمواد 
0 رضها في «الألمناك» فهي كالآتي: 
عرض أحداث العام 19917957 : يبدأء 


© أضواء على كتاب: الحقائق والوقائع العالمية 


كتاب الشهفم 





أولاء بتعرض أحداث الفترة الماضية:؛ من 


/010 2 إلى /٠ ١/1‏ قوق : 
أهميتها للقارىء الأمريكي؛ وكان بر حدث من بين 
عشرة أحداث. في الفترة المذكورة» تولي الرئيس 





الأمريكي بيل كلينتون السلطة في 2199/١/٠١‏ 
ثم يعالع برزئلائة أحداث في مقالات بقلم كبار 


الكتاب. وبعدها يعرض أحداث الفترة الماضية 
حسب التسلسل الزمني, في اثني عشر شهراء ابتداء 
من ١947/١١/١‏ إلى /٠١/١6‏ 1497و 
أحداث الولايات المتحدة التي تأتي أولا بالقومية؛ 
وأحداث بقية العالم التي تأي ثانيا «الدولية؛؛ 
والأحداث المتنوعة «العامة». والأحداث «العامة» 
تشمل الإنجازات العلمية والتكنولوجية. وانعقاد 
المؤتمرات المهمة» مثل مؤتمر «الإيدز» وزيارة البابا 
للولايات المتحدة الأمريكية وسواها. 

ا 1 
هذا المرجع العالمي بتقديم حداث العالم في العام 
47 فحسبء بل يقوم بنشر خلفيات تساريمخية 
للمواضيع والقضايا التي تحداج إلى خلفيات: فعل 
سبيل المشال ينشر علي الصفحة 7/ لمحة موجزة عن 
العلياء والشخصيات الذين فازوا بجائزة نوبل في 
العام 1497.ء ثم يعود وينشر قائمة كاملة بجميع 
العلياء والشخصيات الذين نالوا جائزة نوبل منذّ بدء 
منحها في العام 190١‏ وحتى 1947 على الصفحات 


ملفا 
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كتاب الشههوم 


3075-5 وما يطبق على جائزة نوبل يطبق أيضا 
خلفيات تاريخية لها. وفي هذا المرجع العالمي. هناك 
العديد من السمات المميزة» ولعل أبرزها: 

١‏ حداثة المعلومات المنشورة : لعل أول ما يلفت 
جرت في العام ١447‏ تصور مثلا أن الكتاب وصل 





الديمقراطية المنتظرة في جنوب أفريقيا همي 
الكبرى لأحداث عام 1187 وأبرز وجوهها الزعيم 


أحد المعالم 






5 7 ا ل 
5 


0 الديمقراطية اليابانيية» ملح آخر لمعجزة هذا البلده 
ولي الصورة زعيم المعارضة تسوتوموهاتا يحتفل مع حزبه 
على العلريقة التقليدية اليابانية في يوليو1997. 





الك 


إلى الكويت في أواخر شهر ديسمير/ كانون الأدل 
متضمنا الأحداث التي جرت ي 
»497/٠6‏ وحين تكون أمام مطبوعة تتك ن 
من حوالي ألف صفحة. وحولىي مليون ونصي] 
المليون كلمة. فهذا يدل على مدى التقد«العلدي 
والتكنولوجي المائل الذي وصلت إليه صناسة 
الطباعة في الولايات المتحدة. 

"١‏ أبسط الأمور وأطرفها : وبالإضافة إلى أر 
المرجع الراهن يتناول عرض الأحداث المهما في 
الوقت الحاضرء وعبر التاريخ أيضاء إلا أنه لا يخمى 
عليه أن يسجل بين الحين والأخره أبسط الأمور 
وأطرفهاء فلنضرب مثلا على ذلك: ينقل الكتاب عن 
مصدر بيئي أمريكي متخصص كمية الميساه التي 
يستهلكها المقيم في أمريكا في السنة» فهو يستخدم ٠١1‏ 
آلاف غالون في السنة» أي بمعدل ١54‏ غالونا في اليوم 
الواحد. وبالتحديد. يستهلك الأمريكي لأخذ حمام 
سريع «دوش» مابين 5” و0١٠5‏ غالونا ولغسل 
الصحون باليد ٠١‏ غالوناء مقابل ٠١‏ غالونات لغسلها 
بغسالة الصحون الكهربائية» أما ما يستهلكه من الياه 
لتنظيف أسنانه «مياه جارية» فيبلغ غالونين ولحلاقة 
ذقنة مابين ٠١١‏ و0١‏ غالونا من المياه (ص 75 .)١‏ 


وبعد كل ما تقدم نطرح السؤال: من يمكن أن 
يستفيد من هذا المرجع السنوي العالمى؟ في الواقع: 
هناك العديد من الفئات المثقفة يمكن أن تستفيد من 
هذا التقويم للحصول على معلومات وإحصائيات 
سريعة؛ وخاصة عن الولايات المتحدة الأمريكية. 
سواء كانت قديمة أم معاصرة» فهذا التقويم السنوي 
ضروري» مثلاء لرجال الصحافة والإعلام» والباحثين 


وأساتذة الجامعات وطلاباء وتلاميذ المدارس؛ : 


والككابء» والمؤلفين» والأدياء. والمفكرين. 
والدبلوماسيين» بالإضافة طبعا للمسئولين عن 
قسم المراجع في المكتبات على أنواعها. وفي الخةام 
نتمنى جميعا أن يكون لديناء في الوطن العربي» تق يم 
سنوي متواصلء تمائل لهذا التقويم الأمريكي.0] 


الكتاب : الأعمال الكاملة في 
القتصة القصيرة 
المؤلف : أبوا المعاطي أبوالنجا 
الناشر . الهيئة العامة للكتاب. 
القاهرة 
تتويجا لمسيرته الإبداعية الطويلة 
أصدرت الهيئة العامة للكتاب 
الأعمال الكاملة للأديب القاص 
أبوالمعا أبوالنجا في جلدين. ضم 
الحلك الأول المحشتوعاتث الثلاث 
الأول التي صدرت للكاتب منذ 
بداية الستينيات وحتى عام /ا ١‏ 
| رهي هي القصص التي وصفها النقاد 
با تعنى بأزمة العلاقة بين المرد 
والمجتمع. وضم المجلد القفاي 
القصص التي كتبها المؤلف بعد 
هريمة يوبيو 19531 إل عام :1 
وفيها يطرح تساؤلات مريرة حول 
1 اشريمة ويسجل لحظات الانتصار. 
لالالا 
لكات االولسات ب اليا 
9 ماخر رست 
الناشر ' دار طويق ‏ الرياض- 
الطبعة الأولى 
حتوى هذا الكتاب ترحمات 
١2‏ -دى وثلاثين مؤلفة ويصحية 
0 بأسماء مؤلفات كل منهن 
5 دبيين الكاتت 5 0 يعد 
1 تعرب نوا بكر أن يكرة 
- المؤلفات المسليات قليلا إلى 
ه الحد بين انتكفاء المرأة عن 


مس سايم نا لعل سن م صم لسص جع ش رجه لس لجع عط نس عه حت ححا كلس دع لصاون ع شد ات > جد لجوجل لد لمث ند كيك 





التأليف والكتابة وحصرهافيٍ 
ضع المرأة الجسمي والاجتماعي.. 

ورعبكها في السياع والكلام؛ دون 
الكتكتابةة» وي إهمال المؤرخين 
لتراجم النساءىء وقد اوضح 
الكاتب الفرق بين الكاتسة 
والمؤلفة 3 ة: وأوصى في النهاية 
بالاهتام بالمؤلفات والمصنمات 
وكل ا المسلمات اللاتي تركن 

ثرا علمياء لإثنات مشاركة المرأة 


المسلمة قي الحياة العلمية. 
محم 
الكتاب . عمان بين الاستقلال 
والاختلال 


المؤلف : د .خالد ناصر الوسمي 
الناشر : مؤسسة الشراع العربي - 
الكويت 
تمن هله الدزاسنة إن تلدقة 
- القسمان الأولان يدرسان 
يخ عمان بمللها وطوائف حكمها 
الثالث يتناول العلاقات 
0 وقد شكلت الشهادات 
المكتوبة للعمانيين أنفسهم المصدر 
الأسامي بالنسة للقسمين الأولين 
فقط. 
وإذاكاد تاريخ عان قد بدا 
يكتب اتنداء من سنة ٠‏ /اؤ9١ا‏ 
بوضوح كاف» فإن تسليط الضوء 
عل الحقبة الغامضة من هذا التاريخ 
بواسطة الدراسة التاريخيه لا يمكن 
إلا أن يشكل إسهاما ثمينا. 
لالالا 





انا 
َْ 


بدرالا ستقلران والاجتلال 
لدي اع سمو تطدي 
مار لأييصة والطلية 
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الكتاب : نظرية اللغة الأدبية. 
المؤلف : خوسيه إيفانكوس. 
ترحجة: د.حامد أبوأحمد. 
الناشر : مكتبة غريب_ القاهرة. 
شهدت السنوات الأخيرة 
تحولات كبيرة في التناول الفكري 
اللجراهر الأدب. بل إن القرن 
الكرى في جميع الحالات. وقد 
شهد القرن العشرون نوعين من 
التغيير في مجال النظرية الأدبية: 
التغيير الأول هوإحلالشعرية 
الرسالة أو النص محل شعرية المرسل 
أو المؤلف» والتغيير الشانن هو 
المواحهة القائمة حاليا بين شعرية 
الرمنالة وشعرية التلقى: 
وهذا الكتاب رصد أمين دقيق 
وحلاق هذه التحولات الكبرى في 
الثقافة الإنسانية. وخاصة حلال 
العقود الثلاثة الأخيرة التى شهدت 
ازدهار البنيوية والمذاهب الأخرى 
مثل التفكيك والذرائعية الأدبية 
والبلاغة الجديدة.. وسواها.. 
لالالا 
الكتاب : الأرض .. شفاها الله 
المؤلف : رجب سعد السيد. 
الناشر : دار المعارف ‏ القاهرة. 
ضمن سلسلة اقرأالتى تصدر 
عن دار المعارف بالقاهرة» صدر هذا 
الكتاب ذو العنوان اللافت للنظر. 
ويأمل الكاتب الذي كثيرا ما قرأ له 
وتابعه قراء العربي أن يستميل 
القارىء إلى أنصار الحفاظ على البيئة 
في مواجهة الأخطار البيئية التي تهدد 
كوكب الأرض. والكتاب ‏ على 
صغر حجمه ‏ يتضمن محاولة جادة 
للإحاطة بقضايا الليئة ويحاول 
جاهدا أن يرفع من مستوىق الاهتام 
بالمسائل البفة ويدعو إلى قراءة 
أكثر اتساعا في هذا الموضوع. ى] 
يضع الفرد أمام مسئوليته في مواجهة 
هذه هل الأخطار 
لاثالا 


الكتاب نافذة على الفضاء. 

المؤلف : مهندس سعد شعباز 

الناشر : الهيئة المصرية العا نه 

للكتاب القاهرة. 

هوالكتاب الشالث عشر لمؤ 5 
الذي اهتم بالفضاء وعلو 5 
والكتاب يمثلإطلالة ع 
الإنجازات الباهرة في هذا الكل 
والتطورات التى قلبت أغلب ب 
استقر في الأذهان لدى علماء الم ول 
السابقة. وقد ظل يلاحقها المؤف 
بالكتانة والبحث والاهتمام عر 
مدى أكثر 

والكتاب. 


صفحة من الم 


من ثلاثيس سسة. 
قع في أكثر من حمسا 
الكبير 


لاناك 
الكات وتصات يليه افونا 
يه1. 
الؤلت "تحمد إبراعيم الوسلة. 
عل مدى ما يقترت امن ثلاذان 
عاما يطالعنا شعر المبدع محمد 
وتفرد بديع؛ وها هي مجموعت. 
الشعرية الماشرة تحقل يماددة 
اعدرية زائقنة الطبوت عطي 
المرزئة ق مساج ختوعر 
إبداعها الشعري ضباب كثيف 
وإيقاع زائف وحس مشسوه. 
وسطاحلو ل لمعا ورت 
مجموعته الأخيرة صافيا صادقا ' 


كل هذا التراب الخريفي.. 
يضحك في سخريه 
حين يمضى وحيدا .. بعيدا . 
إلى الجهة ألثانيه 
داخلا في الدروب التي تنتهي في 
الظلام.. 
ما قد د تبقى من الأغنيه 


باكيا حظه تحت سرو البلاد.. 
التى أقعدته بعيدا .. عن الأمده 
ني 2:0 


نج لمم جه إمتاعه لاجم عط ل جو اماس طح مكلت الدرمة ل لم لجال جرع يه 


فيج امه 


الكتاب : الحضارةالعربية 
الإسلامية 
المؤلف : أ.د د.إيرهيمأحمد 
العدوي ود .نايف عيد السهيل 
الناشر مؤسسة ة الشراع العربي- 
الكويت 
هذا الككتاب بدراساته 
ول الحضارة العربية الإسلامية 
وكق ملنه؟ يتسم بالإيجاز الشديد 
متشعا مقهوم الحضارة الإسلامية 
وحذورها والبنيةالأساسيةها 
0 وبنيتها الاقتصادية ثم 


5 عر لاسدراعة اجات الشكرينة 
٠‏ للحصارة الفريية الإسللامية: 


لآلالا 
الكتاب : الأنماط الشائعة لأدوار 
المرأة والرجل في الكتب المدرسية 
وأدب الأطفال ‏ 
المؤلف : د.سهام عبدالوهاب 
الفريح 
الناشر : حوليات كلية الآداب ‏ 
جامعة الكويت 
مهدت الدكتورة سهام 
لموصوعها ببيان أهميته ‏ وهو مهم 
دعلا واتبمت المؤسسات بالتمييز 
فى النظرة الاجتماعية والأدوار بين 


: المرأة والرجل. 


١‏ لمناهح مقنئة لا تنأثر 


عع لومم مله أن ايدج 26 مره الأها عقت 


عه ممت ل لم سمتلج نويج مووتحاد خا اكفكدا تسا فلا الاق 


وقسد بيئنت ذلك ي المدرسة 
ووسائل الإعلا م المرئية والمسموعة. 
كها أتدت دور للد يه لحف غها 
بالتيارات 
والمؤثرات اليومية. فحددت مجال 
دراستهساء الكتب المدرسية وأدب 
الأطفال .وقد سلطت الكاتبة 
السوء على الصيغ والقوالب اللغوية 
ضر . الملائلمة. المعبرة عن نفلرة 
“تمع وأسلوب معالجتها. 
وحددت هدف دراستها فى 
.بية» وإعداد جيل متعاضد 
٠‏ امل يخلو من التحيز التاريخي 
ليب الذكورة. 
نانثالا 


الكتاب : مدخل إلى فلسفة 
الغلوم 
الولف :د. حخمد عايد الجابري _ 
ل ١64‏ 
يشتمل الكتساب على جسزأين» 
الجزء الأول يبحث عن «تطلور 
الفكتر اللبرييافي والتفتلائية 
المعاصرة», وقل عالج فيه الملؤلف 
مفهوم الايبستيمولوجيا وعلاقاتها 
بالدراسات المعرفية الأخصرى 
القديمة والحديثة متبعا تطور نظرة 
الفلاسفة والعلماء إلى مشاكل 
المعرفة. مركزا على الاتجاهات 
المعاصرة» سالكا المنهج التاريخي 
النقدي. 
أما الجزء الشاني فهو «المنهاج 
التجريبي وتطور الفكر العم 
وقد خصصه المؤلف يدان الفيزياء 
منذ بيكون وغاليليو إلى الفيزياء 
الذرية مركزا على الجانب المعرفي 
الإشارة إلى بتعض الكشوف 
بة التي تلقي الضوء على 
القصايا الاييستيمولوجية 
الملروتحة. 


الكتاب 
و 
المؤلف : د. محمد بن عبدالله 
البرعي. ود .محمد بنإبراهيم 
التوبجري 
الناشر : مكتبة العبييكان ‏ 
00 
ا أكثرمن ألف 
2 7 الإدارة 
الحديثة ةين أنيات المراجع 
والمقررات درام اك 
الغرب مت ر حمة ومشروحه ة باللغة 
العربية؛ ويتميز هذا المعجم بأنه 
يقدمترجةغير حرفية 
للمصطلحات. ويورد المرادف 
مشفوعا بمثل أو أكثر لإيضاح 
المعنى. ل) 


لاآلالآا 
المصطلحات 


الحضارة العربيه| | سلاميه 





مور مينسا الوعوة تحريية 








العري -العدد 475 مايو 14545 م 





حاتم طىء وحصانه و.. أحفاده 


ح | خخاتم على »اذبح زرسسه كي يليم اقيقد بهذا ما تلماه فى طفولتاة وتنلمنا أبذنا أن الكريم الخري لا غرزر 
أغلى ما يملك. وهو الحصان أو الفرس من أجل إكرام الضيف. 

وعلى ما يبدو فإن أحفاد حاتم طىء قرروا تحويل تراث جدهم إلى وكالة تجارية لبيع لحوم الخيول معلة 
وبأرخص الأسعار لإكرام.. الزبائن. 

هذا ما طالعتنا به تصريحات أحد أو بعض المسئولين في الجمعيات التعاونية في الكويت. الشهر الماضي. عمدما 
تم الإعلان عن أن إحدى الشركات الخليجية تقوم بتعليب لحوم الخيول وبيعها في أسواق الكويت والخليج 
باعتبارها عجولا وأبقارا وثيرانا. 

ووفق سيناريو فيلم "ذئاب لا تأكل اللحم» فقد توقف أكلة اللحوم عن اشتهاء المعلبات. وتحول بعضهم إلى.. 
نباتيين» مع أنه كان يفترض أن يحدث العكس. خاصة أنه من المعروف في فرنسا أن وجبة لحوم الخيول المعلبة 
تقتصر على أهل النخبة من القادرين على ابتياعها واستهلاكها بسبب ارتفاع ثمنهاء أما ني دول شرقي أسيا فإن 
لحوم الخيول هي في ندرة الكافيار الإيراني» وكانت إحدى التهم الموجهة إلى إيميلدا ماركوس زوجة ديكتاتور 
الفلبين السابق هي أنها كانت تلتهم مع زوجها حصانا كاملا كل أسبوع(!). 

.. ومع ذلك فإن جماهيرنا تفضل لحوم العجول والأبقار والثيران والأغنام بل والتيوس على.. الخيول. وهذه 
ظاهرة «نفسية» تستحق الدرس. فالعسرف الاجتماعي يتعامل مع الحصان أو الفرس. كما يتعامل الهندوس مع 
البقرة» وني الأمثال الشعبية الكثير تما يفيد هذا المعنى من نوع السانك حصانك إن صنته صانك». هذا من ناحية. 
كما أن كثيرين من أبناء الخليج العربي يدفعون ملايين الدولارات من أجل حصان عرب يرمح في السباقات. وهذا 
الحصان العربي عندما يتقاعد عن الجري والسباق فإنه بالتأكيد لا يذبح بل يتم استغلاله في عمليات «تحويد 
وتحسين» النسل. فيؤتى إليه بالأفراس لتلقيحهاء وقد أخبرني «مضمر» بريطاني أن صاحب أحد الخيول العربية 
الأصيلة كان يتقاضى مبلغ ١6‏ ألف جنيه عن كل «وثبة» لتحسين نسل السلالات البريطانية. 

وأخيرا فإن هذا الاستنكار الشعبي لتحويل الخيول إلى معلبات هو دليل عافية. فالخيل المعقود في نواصيها الحبر 
يصعب تعليبها. كما يصعب تعليب الفرسان(!). 0 
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ا عندما تختار خدماتنا ثق من أن بضاعتك ستحظى بالعناية التي تتوقعها 

: فمنذ لحظة المغادرة وحتى وصول بضاعتك فاننا نرصدها بأحدث الأجهزة 
والمعدات التي تمكننا من متابعتها بدقة وفي أي مكان في العالم . 

سواء كنت من المصدرين أو المستوردين. اعتمد على خدمات شركة 
الملاحة العربية المتحدة. 

إن جميع خدماتنا تتميز يز بالكفاءة والسرعة بدءاً من مرحلة الحجز للشحن 
وحتى استلام بضاعتك في المكان الذي تم تحديده من قبلك حيث أننا 
بمنظومة فروعنا نضمن لك الخدمة المتفوقة التي تضعنا في مقدمة شركات 
الشحن والنقل في العالم. 

مذ املاح الوعسسسية المتقرة راغ 


حضورداكم ومتميز 


د اسم عو ماهد ممح ١ح‏ مع وس وسو مو كل طون جبعاتيك جوف 





ىَّ أبوظبي المنامة |الدوحة |الدّمّام | جذة |الربياض |الكوّيت |مسقط النتدن أطوكيو | وجيربسيى 
0 داز | ااا لمث .11 الخ تت1 لا6| . اكور [ 1كالا ١‏ اش كلا |[ ا كايارة "!| ...رد 
"1 |الالا؟"؟ | .و 1خ .59١|‏ ٠م‏ 1.5021 غ24 إ71/1؟؟| .الات | غ4 51ا١6ة‏ | 445"" ...ناا 
١‏ خم؟ ]إستصرس [إعصووو؟ أوروبوع أروبصسم] دعقو أكحجرت أمدعمميع !] وتتزرد أكموعده امتصسسيس أ ممم 


معرّض بيت القمويل للسيّارات 
كرا معارض قي معرّض وَاحد 


للم 


5 


/ 











مجلسة ثقائفيهية مصطورة 
آآ ل ار ا ولةلكلويت 


تأسست عسسام 11608 
3. جين لختمسن ةا 90 )١‏ مد عير التحصرير 

أحمد بهساء الدب سن (1985.1197) انوررالياس٠”س‏ _ سسسين 
80 :55 ل 50 590 20 30 309 591 181 58 18 120 60 81 80 81 31 80 83 0 180 5 530 1290 0 زكا 88 9 30 191 51 23 150 33 321 31 30 50 131 0 51 597 190 159 135 1ل لذ 


عنوانالمحلة 141 - ادم 
العسربي عسأممههل؟ عتطدعة بتطامما8 لمسكلنت 4 
ص ب. 7/48 الصماة الكويت أن 'اساستسأكلة ترط لعطامتاطيظ عامام) دأ 
الرمز ابر يدي. 13005 انه اتنلكا 01 عأهاك - سمأأمسموكد! 
مسنى وزارة الإعلام رقم )7١(‏ شارع الصحافة ‏ الشويخ .4 .عصنال 427 .ولا عناوة1 
تلفون. 5 58455155-5481461١‏ 1840/6487 أنه 11 أمكوة الى 7483 :::30! ,5.0 
فاكس التحرير 484770١‏ 2 - 4844164 - 4845134 :ا»1' 
المراسلات باسسم رئيس التحرير 51 :. د 


١‏ يتففيق عليهعا مع الإدارة دقسم الإعطللانات 
#علانات تلفون 1441١١١13‏ فاص الإعلان والتوزيع 44١١78‏ 


١‏ ترسل الطللات إلى: قسم الاشسستراكات ‏ الإعسلام الخارجي 
الاشتراكات وزارةالإعلام. ص.ب: ؟9١1‏ الكويت 
على طالب الاشتراك تحويل القيمة بموجب حوالة مصرفية أو شيك 

بالدينار الكويتي باسسم وزارة الإعلام طبقالايلي: 

الوطن العربي 8 د .دأو "٠‏ دولاراً باقيى دول العالم ٠‏ د.ك أو ١‏ دولاراً 

101017111 11118 01 ,40 01010/17118555 مآرلى :/021251101) ناك 





مسن الكويت فلس تونس ١ديار‏ سوريا “السيرة 


ال ٠ ٠‏ الأردن 6 فلس ار 00 الامارات /ادرا هم 
5 00 البحسرين ٠‏ فلس ١‏ 1 9 5 المرب ١٠دراههم‏ 
مد مي ا ااام 
السسودان ٠ ٠‏ حيهة سلطنة عمان ”5 ةًَ بريطانيا 6 باويدك 
موريتانيا ٠٠١‏ أوتقية ا لبنايان ١6٠6اليرة‏ > فرنسأاة!فركاً 
إيطاليا ٠‏ ليرة التفشجعحت "١:‏ شلحنا أميركا؟ دولارات 
41171 10010177 11115" :0)0101711115) 011181) .11 25 114110019 -2.50 5 .كل نا- 53 4لا :0015 لام 
2 1 51 8 23 1231 15 52 32 29 120 38 159 15 159 55 55 19 33 199 393 159 123 37 1901 159 20 18 29 121 19 191 1593 101 530 30 301 120 11 10/1 111 115 1101 106 131 19 1193 


طبع بمطابع الوطن بالكويت 


العربي -العدد 4707 يونيو 1444م 





لا.. ركس الكرير 

الفن المراوغ» بالعدد 010 00 
4 إني رحلة بمتعسة عبر 
مكنونات جنس أدبي مهم. أصبح 
سمة لعصرناء وتلك حقيقة باتت 
مؤكدة. ومما يدل كيهان تعس 
من تراكمات فوضوية في وافعنا تؤثر 
بشكل كبير على الأدب والرواية 
بوجه خاص. ونضم صوتنا إلى 
صوتكم فيها يختص بفعل وإبداع 
ارول الرية ال ا 
الاجتماعية حوهفاء وهذا ما يحلو لي 
أن أسميه ب«'التخلق الفمدي» 
للرواية العربية. الساعية لاحتواء 
التناقضات الحادة» في الواقع 


والعقلية العربية. 

و حين ربطتم الحديث عن 
الترواية العربية بالجتمع دا 
سياق المهمة المنوطة» قد كشفتم لنا 
عن قراءة واعية للواقع العربي. 


والإنسان المبد 6 المستمرة 

الذات وا خر وكل ماهو ضد 
5 والحياة. وقيمة ة كل منها 
بالنسبة لالآخر. 

بيد أن مقولتكم «الرواية مرآة 
المجتمع» ومهمتها نجسيد الإنسان 
قْ صراعاته الاجتاعية المختلفة. 
دفعتني إلى تسسجيل هذه الملاحظة. 

قد تعني أن الأدب «ماهية وهوية 
وانطلاقا من الجزء/ الرواية إلى 





الكل / الأدب».؛ انعتكاس | 


للمحتمع. تتمحور مهمكته ف 
نجسيد وتوصيف ونقل وعرض 
وتقديم الواقع بكل سماته؛ ويبدو 
لي أو هكذا 0 أن معنى 
الأدب وماهيته إذا كانتا كذلك. 
فإنبا يغفلان جانب استشراف 
الآفاق المستقبلية. ويفرغان 5 
من القوة المستنهضة للتغييرء فضلا 
عن الإطاحة بالبعد المهم ف التلقي 
وهو انتفاء 2 
وإعداد القارىء الواعيء با 
قادرا عل تحديد الخلاصء فالأدب 
الذي يجسد ويصف فقطء. ونا 
إضيار لروح المشاكسة والتصدي - 
إن لم يكن معلنها ‏ فإنه لا يرتقي 
بمبدعه فوق و2 
١عر‏ ضحا حي » جرد مسن أية بصمة 
ذاتية. تجعله نمن يصدق فيهم 
القول بسالمدعين الواعين» 
بإبداعاتهم الأصيلة. التي يشترط 
فلاسفة الفكر والفن والمال في 
أساسها و«تأسيسها على الوعي 











' عرب يواجهون قمراصنة البحر؛ 


0 فيشعر بالعزة والفخار 


5 


الحتات هر الى 2 
متواترات ١‏ »4 2) 
تعمد هن ال ع 
تحديد علاقة النص ى 
كونه بنية تجاه الوادع 
وبنايات المجتمع. 
محمد سايم 
معيد بقسم اللغة العرية 
كلية الآاداب ‏ جاه عة 
القاهرة ‏ فرع ببي سورب 


اللملاحون 
والقراصية 
ل .. رئيس التحرير 


شد انتباهي استطلاع «ملاحول 
























بالعدد:57: مارس 1.1145 
ضمه من بشائر خير تعيد التفاقل 
وداب إل قلس كل عسي 
وأن العرب 
كانوا وما زالوا هم رجال البحر 
على مر التاريخ وهم أول من عبر 
البحار وسير اغوارهاء وهاهم 
باحر سلا ادن بن 
خلال هذا الإنجاز ا المتمثل 
في سفن شركة الملاحة ا 
المتحدة. وهذا الإنجاز لايع 
إنجازا لدول الخليج العرني 
وحدهاء بل هو إنجاز الوط 
العربيء فيكفينا فخرا أنها شركة 
عربية وبمواصفات عالمية ضخمة. 
بمايجعل تجارتنا البحرية في أيد 
أميئة وبعيدة عن اللصوصية أو م 
نح قرم الماك 
القرن العشرين»: نتمتى فده 
الشركة المزيد من الازدهار 
والنجاحء لتمخر عباب بحار 





سواطىء الكرة الأرضية قاطة 

املد :ها ناريح الأنديين 
حضارة المعاصرين من العرب. 

بكر عبدو بكر 

دمشق / سوريا 

حدودة 


جيبوتي 
ل .. رئيس التحرير 
أعحبت باستطلاع مجلة العربي 
المصور بالعدد 57١‏ فيراير ١995‏ 
عن دولة جيبوي. فالمجلة وكعهدنا 
ا استطاعت أن ققيط اللشام عن 
المجهول لديساعن هده الدولة 
العربية الإسلامية الشقيقة تاريحيا 
وجغرافياء وقد أفادتنا بالمعلومات 
ورادشا معرفة هذا القطر الشقيق» 
لكن الخريطة التى جساءت أعلى 
صفحة 10 لتوضح أهمية موقع 
حيسوتي على مضيق باب المندب 
نساست أن حدود جيبوتي الشمالية 
هي إريتريا وليست أثيوبياء وهي 
درلة مكل حر عاضونها 
أسمرة وتتمتع بأغلبية مسلمة. 


نا بعلا عنها سروم رد 
معرفتنا مها. . في أقرب عدد ممكس.. 


فتحي محمد سالم سليهان ظ 


حلوان_القاهرة-ج.م.ع 
المحرر : 


معك حق.. فالخربطة التى ' 


شرت قديمة وتخص الفترة السابقة 
عل استقلال إريترياء ولكن إذا 


رمعت إلى العدد7١:‏ أغسطس ' 


07 فستجد استطلاعاعن 
رباوبه خريطة حديئة توضح 
د مها والدول المحيطة بها. 


وميم 





لاد وافتراحات 


موسوعة الحضارة 
الإسلامهملسة 
.رين اجون 





السداية لإيحاد مكشة للعلوم الدينية 
١‏ والفنون والعرارة الإسلامية أغليها 


' بالإنجليزية وتضم حتى الآن عدة 


هذه رسالة تعريف أنه نشطة 0 


وتطلعات حركة الاب المسلم 


التي تأسست عام 177 لتزويد ' 


الشبات بدالملو يات واكواك 


المناحة التى تكفل لهم الحفاظ على 
هوي الإسلامية. ومعرفتهم 


٠‏ وكدلك بدأنا 


باللغة العرسة التى شرفها الله . 


ترجو المجلة من كتايها 
في مصر والجلين تنشر 
الانصال بالمركز الإعلامي 
ل 0 ك6١١‏ 0 


تأمل العسربي من جميع 
كتساممها أن 0 مع 
بعالاحيي الاسم الكاديي يع 
العنوان البريدي الكامل 
ورقم الفساكس إذا أمكن 
وذلك تسهيلا لمهمة 
الاتصال والمراجعة. 


! ألاف من الكتب والملجبسلات 


والنتتورات» ك] وفقنا الله لمعل 
موسوعة مرئية عن الحصارة 
الإسلامية تضم حوالي حمسة 
وعشرين ألفا من الشرائح اللعردم 
اسسلايسدات» تستعمل ي ششى 

البحوث والمحساضرات ونأمل أن 
استعبالات الكميوتر لتوويعهنا 
والاستفادة بها على نطاق عالمى. 
مجمع المعلومات 
الإسلامية والعربة ويصم عدة 
آلأف من الملعات لتسهيل حمظ 
وتبويب ما يصل إلينا من أبحصاث 
ومشورات ومقالات. هذا يسعدنا 


١‏ لصح اجات لتم ل مباتر 


من المواد التالية كمساهمة بي هذا 
المشروع الفنريند الذي نتمنى أن 
بكر نداب لوسيات عاللةو 
سطقة ججصسوب الساسفيك: كتب 


' ومجلاات وأبحاث و مقالات 


وموسوعات إسلامية باللعتيي 
محودة ومرتلة للقران الكريمء 
وتراجم بلغات محتلعة لمعابيه؛ برامج 
تلفارية وشراتط فيديو عن تاريخ 
الإسلام وحصارته ودلونه. وختاما 
ددعو الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه 


ْ خير الإسلام والمسلمى وجزاكم 


الله حيرا. 
المهندس أحمد يوسف 
2025 
0 0 خا امل 
14 اذ !1 5ام/ 


العربي العدد /١1؟4‏ يونيو م 


عسزيزى السمحسرر 


[#الاعات سريعة 


الأصدقاء : حاز 
«ملوريدا/ الولايات لسدة. 
وصلنا عنواتنك الحديد ونأ 
يكون ل 
بالاستظام الآن. 

فتح ال رحمن عثمان «مسراكش / 
المعمرب»: استطلاعات العربي 
شملت معظم المدن العربية المعروفة 
وهصاك أعناد أخرىق من المدن 
ستشملها الاستطلاعات المادمة. 

كنعان دميراياق «جامعة أتاتورك 
/ تركيا؛ يسعدما اهتمامك بالقضايا 
التي تطرحها العربي وأهلا وسهلا 
بمساهماتك. 

عبدالكريم الكبخ «كشييوف / 
مالدوها» نتعاطف كثيرا مع أحزايبك 
وبرحب برساتلك. لكشا تعتدر عن 
عدم سر قصيدتك التي تحتاج إلى 
الكثير مس العناية منك. 

أشرف فوزي «شربين / مصر»: 
امنا أن العري لا جل ربطائل 
أصدقائها. لكن إراء الكم الهائل من 
الرسائل التي تصلها شهرياء فإما 
تناشد هؤلاء الأصدقاء أن يتمتعوا 
بسعة الصدر إذا ما تأخحرت في الرد 

الأصدقاء ' فاتن الأبرش «إدلب 
/ مسوريا». ساح الطيب «أجا / 
مصرك عبدالحميد جاموس (دمشقى 
/ سوريا». أبوتمام بشرى «الدار 
البيضاء / المغرب. محمد ثناء 
الزلاقي «فارسكور / مصر». 

شكرا 0 ودمتم أصدقاء 












وتريات 


«٠ ٠» 
«ااسسع بوني‎ 
وأجمع شعث أعضائي‎ 
لأرسم من بقايا الصخب ترتيلا‎ 
يراود كل من شافوك‎ 
_ | تنثر عذب ذاك النهر بارودا بريح القلب‎ 
خليط الدم من حنظل‎ 
وترسل عبر ثوب البرد ما يطفي‎ 
أديم النار‎ 
- يا ماء تناغم بين جنبات‎ - 
وأنعش في جحيم الصهد أوردة‎ 
. 00 اكشف ستر من خانوا تراب الخلق‎ 
وارميني بجوف القلب‎ 

















































ودع روحي 
لتنقش فوق صدر الموت رايتها 
وهب قبري لمن ماتوا 

حنيناء يقهر الطوفان 
فأسمائي 

حروف بات يسرقها 

هواة الصخب في الميدان.. 
أحمد المريخي 

كوم امبو أسوان 
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2 5ك‎ ١ : 550 . 

: 3 0 . 0 00 ددا يسن ل ا 4 4 3 ا 
1 0 و 515 ال ا لان 
6 ا قاض اعم ف ! ]اللرى. يقدمها على بعص رحلاشا الطويلة كتير الطهاة اك 
5 4 ارات اب فلن 00 5 

ّ 3 التلينة للإسالة ٠‏ 5 ا : ““اهيشرف عل خدم كم نفسة مما جعل وحناتنا تحور 
0 الوكنسية 1 "ل لبان 


لعو 1 اللا امد "نان م نينا 1 ا 3 . 
0 ادن داع كات الراا انب ٠‏ .على العديد مى الحوائر العالمية 
امي 7 1 2-6 24 لمكم يلسا يي وأثساء الرحلة تستمشعون سكهة القهوة العرببةوالتمور 


5-3 0 3 5: 


4 0 المريدة الطعم. ٠‏ محاطين بعاية واهتمام دائم من سل 
7 00 طناقمسا المتمرس.ء وفي حو من المحامة والصيافة 
00 دن العربية الأصيلة 


0 9 
أهلا وسهلا ومرحنا نكم على متن طائراتنا 


السعودبة + 


الخطوطاطوة المربية السعودية 


نعتز بخدمتكم 





ود عجوو ج بورع روه مون وو مج 


كتمءعءع 


مؤسسة الكويت للتقدم العلمى 


جوائز المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المقدمة 


من مؤسسة الكوبت للتقدم العلمى 
تشجيعا للبحث العلمي في مجال انجازات الحضارة العربية والإسلامية في حقل الطب وفروعه, 
ومجال التطبيق لذخائر هذا التراث على ضوء التمحيص العلمي التجريبي وفق منهاج العصر الحاضر 
والنظرة الفاحصة الى احكام الإسلام ذات الصلة بصحة الفرد والمجتمع واخلاقيات الممارسة الطبية, 
تعلن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن تخصيص جائزة كل سنقين في كل من المجالين الآتيين: 
)١(‏ مجال الممارسة مبنية على التجربة المختبرية أو السريرية المحكومة بالضوابط العلمية المرعية. 
(1) مجال الفقه الطبي وتحقيق التراث وفق اصول فن التحقيق. 


شروط الثر شيج للجائزة: 

-١‏ يشتمرط فيمن يحصل على احدى الجائزتين ان يكون انتاجه منشورا وذا أهمية في حقل العلوم 
الطبية الاسلامية ووافيا بالمنهاج العلمي العصري. 

" - تقبل ترشيحات الجامعات والمؤسسات العلمية والهيثات العالمية: وكذلك ترشيحات الشخصيات 
الملتخصصة لنفسها او لغدرها. 

- تقبل الترشيحات مشفوعة بالسجل الذاتي والانتاج العلمي للمرشح في موعد غايته 
2/١‏ ١114/1م.‏ 

:- لابعاد الانتاج المقدم الى مرسله سواء فاز بالجائزة أو لم يفز ولا تقبل الاعتراضات على قرارات لجنة . !0 
الذ . 


تتالف الجائزة من مبلغ وقدره (0٠٠٠د.ك)‏ ستة آلاف دينار كويتي ودرع المؤسسة وشهادة تقديرية. 

وسوف تشكل لجان تحكيم من متخصصين لدراسة الترشيحات واختيار الفائزين وسيدعى من يفوز 
بالجائزة للحضور الى مكان انعقاد المؤتمر الطبي الاسلامي لاستلام جائزته في حفل يقام لهذا الغرض. 
وحرى بالبيان ان المقصود بالانتاج بحث علمي عميق ودقيق لمسالة محددة ذات صلة واضحة بالطب 
الاسلامي على مستوى المتخصصين وليس تناولا عاما من قبيل الثقافة العامة. 

وترسل الترشيحات على العنوان الآتي: 


السد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 


ص.ب. : 1017071 الصفاة ١1١17‏ - دولة الكويت 
هاتف : 5 ) / فاكس : 418(14101756+)/ تلكس : 4411١‏ كيفاس 
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ا خم ايا 

2 1 1 0 0 5 
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10 00 

0 ل لامر م ان لم 2 
ع ماويي اكت 0 0 
0 ل “له لك موا اع 


5 عت باجم 1م 20 
م1 


نز الشيخ عبدالله المبارك (الإبداع العلمي): 


الموضوعات: )١‏ الحاسبات الإلكترونية ف خدمة الآفراد. 
؟) الجينات / العلم الجديد وآفاقه. 
*) البيئة / إحراق آبار النفط الكويتية وآثارها البيئية. 
:) أضواء على حياة عالم عربي: دراسة (50 صفحة أو أكثر). 


جوائز د. سعاد الصباح (الإبداع الفكري والأدبي): 


المجالات: )١‏ الشعر 
7) الرواية (مائة صفحة أو أكثر) 
") القصة القصيرة (مجموعة) 
#) التراث (دراسة نقدية لشاعر معاصر أو لنتاج أو لكتاب في ٠‏ صفحة 
أو أكثر). 


.الشروط العامة: : 0 
#يشترط في المتقدم أن يكون عربيا والعر*؟ منة لوال 29 : 
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العربي -العدد 4717 يونيو 1484م 
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صورة الغلاف: 

الأندلس .. الغائب الحاضر في 
ذاكرة العرب 

طالع الاستطلاع [ص 4٠‏ -هه] 


مكاتب العربي 


الكلسويت - وزارةالإعللام 
مبنى وزارةالإعلام رقم "شسارع 
الصحافة_الشويخ. 

ص . ب:/4/- الصفاة - الرمز البريدي 
13008 

هات ف ”81515 -5815151- 
ا . 

فاكس التحرير:١60؟7؟5484‏ 
جمهورية مصر العربية: ٠١5‏ شارع قصر 
العيني -مبنى كاير و سنتر الطابق الخامس 
لبالقاهرة فاكس:44:05هه" 
هاتف:"؟١7655178‏ 0158515" 
المملكة العربية السعودية: جدة» ص .ب 
65 .رمز بربدي 757١41١5‏ 
الجمهورية العربية السورية: دمشق. 
ص .ب تللمكسسس: 4111 
هائف: 7707/69 فاكس: 1/4 *91١‏ 


محتويات العدد: 


#ا حديث الشهر : جنوب إفريقيا: هل تخضر الأرض الحمراء؟ 


-د. محمد الرميحى ا كا اده لجا انا لعي ع جاع رو لقعا انه و لاما عر 2 11و 


# حرو لم يعرف التاريخ ها مثيلا 


# شرق أوسطية. بحر متوسطية وأوساط أخرى 


د. محمد السيد سعيد “0 1711010101 


#ا صندوق المقد الدولي : دور قديم متجدد 


استطلاعات مصورد 
# الأندلس .. الغائب الحاضر في ذاكرة العرب 


قاف القن الب اا 


عف قرم لنعمللة ن قعمه 


"4. 


#ها فنون تشكيلية من البحرس.. ثراء في اللون» وعمق في التجرية 


طب وعلوم : 
المادة المظلمة لغز الكون 


-رءوف وصفي ومممع ووم مم فقو فاق ماق هام مقع مام فاق ققاة 


الخنفافيش مخلوقات الليل 


إبراهيم عبدالله العلو 00 


الروبوت منذ فجر التاريخ 


-د.علم الهدى حماد 1111 1 211111 
# أعضاء صناعية لكنها حية 
عرزوكت عامر عم كلقا وه قاو افيه عأ ماقي أ أه طرق يه فك ده اما قاع ع م عبن 66 


ب ولغة وفنون : 
ي حضرة الوجد 


جنة القريني اطع ال ا الما وا م ا اه 


تعليق المعلقات 


د. جابر عصفور ا و ا 


من ذكريات الغوص إلى ذكريات الغزو: 


مسألة تذوق «قصة مترحمة» 


-تأليف: اليكن لاجوما 


- بقلم : فاروق شوشة 


صفحة لغة : قراءة في المعجم الكبير 51711111 


+ أصداء ناى من بعيل (قصيدة» 


300-0000000 


للثوث ممم 


فملثمء مودو 


ثمقعمث ثرو 


فوم ةوةث ممه 


ل 


١ا/ك‎ 
174 


- د.حسن فتح الباب ا ا 1 


مالعمانة م موه 


اخرلا 








لزلا لا روجها لوجه : 
5 زهور ونيسي ود. محمد 


ا ال 7 1 








0 الخفافيش مخلوقات 
الليل. 





[(ص 7/4 ] 








5 تسود سكياس بن 
وعمق في التجربة [ص ]١5١‏ 


1 


المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر. والوزارة غير مسئولة 


5 


عيا بنشر فيها من أراء. 


العري _العدد 5717 -يونيو 1445م 
#ا هل توجد دراما إسلامية؟ 
تاريخ وتراث واشخاص : 


#ا وجها لوجه * 
- زهور ونيسي ومحمد حسين طلبي 


الشرق السوفييتى : معادلة للعودة إلى الجدور 


-د.مكارم الغمري مسد رك واي ا 


8” 


-د.عبدالوهاب حومد . 
#ا الشيخ عمدالعزير الرشيد .. سحرة حياته 
-تأليف د.بوسف يعقوب الححي 


- عرض : د. محمد حسين غلوم ع 


#اكتاب الشهر : 
صورة العالم الثالث في الرواية العمرسسة 
تأليف . جان مارك مورا 
عرض : محمود قاسم .. 1 
أبواب ثابتة : 
لها عزيزي المحرر 1 
#ها عريرى القارىء 
#ها واحة العري : النار 


٠‏ ثالعممة 


ومثمملهم 


وثالقعم 


#امن شهر لشهر . لمحات من جديد العالم . ما 117 
#لا مسابقة العربي الثقافية تحرف مم ووه مقي لامك اللخو 1 








3 / 
ير 


الببت العربي 
#ا الرمد الصديدي عند الأطفال 


د. محمد مصطفى السمري ١55‏ 
#ا أطفالنا وتعلم اللغة الثانية 


هالة يبيل الروماني ...... ١59‏ 

#ا عادة مص الإصبع عند الأطفال 

| -د.زياد بغدادي م 17 
1 # مساحة ود : لوحات من الرخام 
هناء عطية اعد 2 1176 





وعادة مص الإصبع عند الأطفال. 
1 ص '/ا١‏ | 


عريزى الفارىء 


السحث عمسن السسز من العسر بي 
اضيا عزيزي القارىء .. 


بعد أيام من وصول عددنا هذا إليك. سيكون مطلع العام المجري الجديد .24١516«‏ والتاريخ ال هجري هو ني 
حوهره تاريخ العرب. حيث يجمع كثيرون من مفكري العربية والعارفين بها أنه لا انفصال بين معنى الحضارة 
الإسلامية والهوية الحضارية العربية» فالهجرة لم تكن تعني مجرد خروج للنبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه 
أي بكر الصديق من مكة إلى المدينة فرارا من إيذاء قريشء بل كانت وقفة فاصلة بين عالمين من الفظاظة 
المهاحّر عنها والرقي المهاجر إليه. وبناء على ذلك فإن الزمن العربي في امتداده ينبغي أن يكون سعيا باتجاه 
التحضرء ومن ثم فإن ما نراه في بقاع عربية وإسلامية كثيرة» من إهدار مجان ضيق الأفق لدماء المسلمين باسم 
الإسلام. وإهدار لطاقات النمو العربي بنفي الديمقراطية مرة» واستبعاد حق الاختيار مرات. كل هذا 





. الإهدارء وعلامات التخلف المصاحبة له والباعثة عليه إناهو ابتعاد عن الزمن العربي الحقيقي» وفي داخل 


عددما هذا ثمة مناسبة لنتذاكر معنى الزمن العربي المرادء فأحد استطلاعاتنا يتجه نحو إسبانيا ليبحث عن 
«الأندنس الغائب الحاضر في ذاكرة العرب» ورغم أن أصواتا كثيرة سمعناها تتصارخ «وا أندلساه؛. إلا أن 
صراخها كان ينادي شيئا آخر غير أندلس الحقيقة الحضارية العميقة» فالأندلس لم تكن رمزا لبسط النفوذ 


' العربي على الساحل الأوربي للبحر المتوسط. ولم تكن حكما عربيا يتحكم في أعناق «الفرنجة»» بل كانت عهدا 


ذهبيا للحضارة العربية تتجلى فيه رحابة الدين و رحمة الدنياء وفي ظل هذه الرحابة وال رحمة ازدهرت في 
الأندلس الزراعة والصناعة حتى فاض الرخاء وعمء وتألقت في الأجواء بوارق من العلم والفن والأدب 
والثقافة ما زالت آثارها باقية هناك. 

إن الزمن العربي ليس تقويا ميقاتياء بل سعي حضاري في ظل التسامح والرحمة اللذين يتسم مهما دينناء وإننا 
إد نمنىء قراءنا العرب بمطلع العام الهجري ‏ العربي ‏ الجديد, فإننا نقدم عددنا هذا باقة ثقافية تضم ألوانا من 
العلم والفن والأدبء نأمل أن نكون قد نجحنا ولو قليلا في انتقائهاء لتليق بالمعنى الحقيقي.. الحضاري.. 
ل من العربي.0] 


«المحرر»ا 
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تخضر الأرض ني الحوسراء 


ا سا ا وم 0 
الإمريقية. حرى احتمال لم تركز عليه كثيرا وسائل الإعلام العالمية. 

وي هذا الاحتفال تم إبرال علم حنوب إفريقيا العنصري القديم وارتمع 
بدلا مه عم لمعتال التوطية الجزيياة ووصفى وهنت و على اباس رول 
من أبساء جنوب إفريقياء وكانوا خليطا من * شتى ألوان البشر على هده 
الأرض: سودا وبيصا وملونين. 

إن هذا الاحتفال الذي اختزلته وسائل الإعلام العالمية في أقل من دقيقة 
عرض على شاشات التلمريون وبضعة سطور قليلة في نشرات وكالات 
الأنباء. يتجاوز ‏ في ظي دلالته المحلية وزمانه المؤقت. لتمتد ظلاله 
باتساع الإنسانية كلهاء وبعمق التاريح البشري المثقل بالأوزارء والمتحرق 
شوق لل الخيرء فإن ما حدث في هذا للد الإفريقي على مدى أكشر مس 
ثلاثة قرونء إنم| كان خطيئة بشرية كبرىء لم تكف عن التناسل المرير لتلد 
لاحت يدي تان روف لعل للتديد سوا باتهاء ماما اوسن 
نهاية فاضلة تستحق التصفيق والهتاف والأغاني؟ وهل من بدايات أخرى 
تختبىء وراء تلك المهاية؟. 

وقبل الشروع في تتبع الأمرء ومحاولة الإجابة» لا بد من ملاحظة أخرى 
على التغطية الإعلامية العالمية لحدث جنوب إفريقيا الكبيرء ففي فورة 
الحماس المشروع» والتعاطف مع الأغلبية السوداء التي نزفت كثيرأ في حماء 
الدم الجنوب إفريقيء نسي روأة القصة الطويلة المريرة» أن حمام الدم ذاك 4 
يستئن حبلا للوريد إلا وقطعه في رقاب لم تكن كلها سوداء؛ بل بيضا- 
أيضناء وملونة كذلك» فبالتعصب مصاص وعناء أعمى لهذا بحسن ند 5 

علبة رمن الكفوف المشرافية ادم اسان ييل لمر طون 3 


ومح معدي سرع صن و 






دوفوتا تسوانا 
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سرامي تطرصاسة تممصيو ا 


المصالحة الوطنية الحديد في 
جنوب إفريقيا (أعلى) وعلم التفرقة 
العنتصرية القتديم (أسفل) 


المحريتين الأوربيتين الأشد بأساء أي إسبانيا والبرتغالء ولأن الهدف كان 
متعصبا ومريضا ويتمثل في قطع طريق التجارة الشرقية على المسلمين الدين 
توسعوا ص شمال إفريقيا إلى تركياء فإن أهل الدنيا الأوربية احتكموا إلى أهل 
الدين فيهاء وجاء حكم الحبر الأعظم عجيباء فقد أعطى نصف العالم عن 
يمينه للمستكشفين الإسبال. والنصف الآحر عن يساره للبرتغاليين» وكان 
السعي الدءوب لتحقيق الهدف المشترك؛ هو إيجاد طريق بحرية تتجاور 
الحدار الإسلامي وتسمق التجار المسلمين إلى الحند لتقتنص التوابل والبهار 
والإنسان» فيا شأن الدد ين بالفلفل والغال والكمون والقرفة والعمودية؟!. 

ع الطرق سيلا لشاف قاسجا حت الأرض وكايا بلا اس ومن تم 
كانت استباحة الناس وكأنهم بلا أرصء هكذا فعل الكهنوت «الديني» 
بالناسوت «الدنيوي». . وبدأت الخطيئة تتناسل. 

. في نهاية عام ١441/‏ وصل أسطول المرتغالي "بارثليميو دياز» الذي 
كان مكونا من سفينتين صغيرتين ومركب للمئونة. إلى نقطة الرأس 
الحسوب إذريشي اوداز نوها بون ان يدري اليد دار ول [فبرزقيا: وجا 
حالي الوفاض ميتا من الرعب بعد أن كادت تعصف به الرياح العواتي عند 


الخريطة حنوب إفسريقياء 
والوالكن التتيريسة للستود الي 

حزءا من الللاد تبعا 
للدستور الجديد(باللون الأحطتر) 
ابا عسون الأسود) 


ا ا 2 لاصيا حيطت 
اصلح رصل سن حأ لل شد اله 00800 27" :ذلك ابسن كسان 
١‏ حوب قري ل طلس الى لدم ابر ا 1 | خطينة بشرية لم 
ل تلب شن الستاسن 


اح الإمراطوريات الاستعارية الأوربية إنجلرا ومودداء بدلا عن 
با وارتقاله ووصلت مولت ول را ا 3 


سس ساسع 


لتلد خطايا جديدة 


ساس سن سا ميوت 
م 
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الامعتدرعسة 
بالرسالة المقدسة 
للامم المتحضرة 


9 عمست ملصسسسةه 


الأمم المستعمرات 
الألانية تحت 


انتداب جلوب 


جنوب غربي إفريقيا تحت انتداب اتحاد جنوب إفريقيا الذي تسيطر - ب |[ 
بريطانيا متذرعة «بالرسالة المقدسة للأمم المتحضرة» وكان الريطاذ ل 


أي قد زجوا بجنوب إفريقيا ضمن الدول المناصرة للحلفاء رغم ٠‏ | 


شرائح واسعة من الأفريكان للتعاطف مع ألمانياء وقد كانوا يطالإر 
بسيآسة الحياد خارجيا والتمييز العنصري المتشدد داخلياء وتفاق ن 
النقمة الأفريكانية داخل اتحاد جنوب إفريقيا عند نشوب الحرب الع لي 
الشانية إذ دفعت البلاد للوقوف مجددا في صف الحلفاء رغم تعاطه بم 
القديم مع ألمانياء وبعد ذلك كان لمغضاعفات الحرب وللوء ممع 
الاقتصادي المتردي تأثير كبير على سير الأمور في الاتحاد» إذ هيج د كّ 
المشاعر وأوصل المتشددين الأفريكان إلى الحكم. فحصل الم ب 
الوطني على أغلبية المقاعد النيابية في انتتخابات »١145/‏ والتى كار 
مسموحا بخوضها فقط من قبل البيضء ومنذ ذلك التاريخ بدأت حياة 
سياسية جديدة يسيطر عليها المتعصبون البيض مع انحسار تدراجي 
للنفوذ البريطاني الذي أخذت إمبراطوريته في الأفول. 1 

ومع تداعي الإمبراطورية البريطانية تقدم المتعصبون الأفريكان لموا'سلة 
سياستهم مستقلين عن أي تأثير خارجي مع تعميق سياسات التفرقة 
العنصرية في الداخلء وعلى امتداد الخمسينيآت وكذلك في الستينسات أقر 
البرلمان الأبيض في جنوب إفريقيا سلسلة من القوانين أرست نظام الفصر 
العنصري «الأبارتيد» وكرسته وامتد من منع السود من التجوال بدود 
«رخصة» وتحديد الأماكن التي لا يسمح هم بدخوفها وصولا إلى إنشساء 
«معازل» للسود منحت بعد ذلك استقلالا شكليا الذاتى وإد 
ظلت فعليا تحت سيطرة الحكومة البيضاء العنصرية» وأصبح على الأعلبي 
السوداء أن تعيش على أرض لا تزيد على /١5‏ مس جملة مساحة جمهورية 
جنوب إفريقياء ماهؤلاء السود الذين كانوا يسكئون بالقرب من المدل 
الكبرى فقد تعين عليهم الانتماء إلى أي من معازل السود. مع السماح هه 
بالعيش دون أسرهم في شبه معسكرات حول المدن التي تعتمد عليهم في 
مصانعهاء أو كخدم في المنازل والمزارع لدى البيض. 

وبدأت الخلافات تنسع بين الحكام البيض لجحنوب إفريقيا «الأفريكال' 
وبين السياسات المعلنة لبريطانياء فكان أن قررت جندوب إفريقي 
الاستقلال. وفي استفتاء ه أكتوبر ١95*0‏ انتصرت فكرة استقلال اتحاد 
جنوب إفريقيا عن بريطانيا لتتحول البلاد إلى جمهورية جنوب إفريقب 
وتعلن بعد أقل من سنة انسحاب جنوب إفريقيا رسميا من منظمة 
الكرمنولث البريطانية» واستميرت في تطبيق سياستها العنصرية في عرل 
السود. 

في الوقت نفسه بدأ العالم- خاصة العالم الثالث يطالب بالحرية وحقوق 
الإنسان والتخلص من الاستعمار بأشكاله المختلفة غير اللماشرة أو 
الاستيطانية» مماأوقع جنوب إفريقيا في عزلة دولية» خاصة بعد أن صوتت 
الجمعية العامة للآمم المتحدة في نوفمير ١977‏ بغالبية ثلثي أعضائها إلى 
جانب معاقبة جمهورية جنوب إفريقيا بسبب سياستها العنصرية ويالطب 
الدولة المتواصل لحقوق الإنسان وتشبثها بنظام التفرقة العنصرية البغيتسة. 
وكانت هذه المقاطعة على الرغم من الشكليات الظاهرية التي اتخذتها -فد 
تخللتها اختراقات عديدة من دول كثيرة وكبيرة» إلا أنها في شك ب 


3 تر حر راد رد ري إل حا سويت 
5 .مة جمهورية جنوب إفريقيا تجاه المواطنين السود أ والملونين. 


ال زلة .. القسوة .. رد الفعل 


.عطقك داك امهيا ء في جمهورية جنوب إفريقيافي تحدي 
الى قف الدولية على الأصعدة. وعززت علاقاتها بدول ماثلة لها 
كإسرائيل وبعض الدول الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية وغيرهاء 
وخحايلت على المقاطعة الدولية بأشكال * شتى؛ لجأت في نهاية الأمر إلى 
تطوير قوة نووية ظلت لفترة طويلة تنفى وجودها على أرضها حتى 
اعرف فردريك ديكليرك رئيس الوزراء الأبيض في العا الماضي بوجود 
تلك القنابل النووية علناء وسمح للهيئات الدولية بالتفتية الدولي 
عليها وقبلت جنوب إفريقيا بضانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 

إلا أن كل هذا التعنت لم يكسر إرادة الانعتاق التي تمثلت في نضال 
الأغلبية السوداء ضد القهر العنصري والعنف المتصاعد. 

0 للنضياك على الصعيد الكل أثره الفجال: وعل المدى الطويل» 
: ا قر 5 1 بواة القهر بالّقوة المادية 
شقيها العسكري والمادي والتاريح الاستعماري !ا يل رغم محدودية 
عددها نسبيا ‏ فعدد السكان البيض لا يتجاوز خمسة ملايين في بحر من 
السود يبلع حوالي ثلاثين مليونا بجانب ثلاثة ملايين خلاس «المولودين 
س أسوين أبيص وأسود» ومليون آسيوي «من شبه القارة الهندية»- 
استطاعت هذه الأقلية البيضاء أن تسيطر لفترة طويلة على مقدرات 
السلاد. في بلاد شاسعة مليئة بالإمكانات الاقتصادية العديدة» 10 
دع ل سه عه بن عويي: 
وخلاسي والطترة اولاال اسدوي ا لاقاوه العا ساترين بميادى” 
اللاعنف. وعلى الرغم من أن المؤتمر الوطني الإفريقي تأسس عام 
ليمثل السود ولمكافحة سياسة التفرقة العنصرية: إلا أن نضاله 
الفعل لم يتجذر وينتشر إلا بعد الحرب العالمية الثانية واستمر على سياسة 
اللاعنف حتى ارتكبت السلطة البيضاء محزرة سنة 195٠9‏ ضد 
متطاهرين مسالمين يطالبون بحقوقهم. وقد وقع في هذه المجزرة مئنات 
1 عتل والجرحى. بعل عيده لسري وكجرة قحل علدينا ولد اجاج 





انضلاق الكفاح | ؛ إلا أن هذه المرحلة سروعان ما انيت ت عندما 
كد اخحربة العصرية من اعتقال معظم قيسادبي حركة الكفاح 
اح وكاكمهم أو القضاء اللي ردفة تن عو تسم وأنصا نهم 1 


ا ل سن في الدول الإفريقية 
ال-اورة» فانتهكت قوات جنوب إفريقيا حصان مول الجوار الأفريقية 
ف أسجولاء وموزمبيق» وزامبياء وناميبياء وزيمبابويء وبوتسواناء 
له ضرب قواعد المؤتمر الوطنىء وقد أدى ذلك إلى انكسار حركة 
نة نحت تأر شيريات الجهاز النمعي المظم الذي ترنى فحت جاح 
'- الة العنصرية وكذلك بسبب الأخطاء الاستراتيجية والتكتيكية التي 


© جنوب إفريقيا: هل تخضر الأرض الحمراء؟ 


8# فسرض نظسام 
الفصل العنصري 
على اللسسود أن 
«معاازل» واه 
يتجولوا بسدون 
يعمس واف 
.معسكرات» سلا 
وذاههطل 












العربي العدد فط - يونيو 44م 


ا على الرغم مسن 
ظاهر الشكليات 


فإن مقاطعة 
اللنظسسام العنصري 
فى جنوب افريقيا 


شهدت كثيرا من 


الاختراقفنسات 


>" 


9 ٠ 
مسمس سس سه مسد وأو سس سح ص مسو و وح حو مح حم اج و وا ممست اس ع ممعي سح حا كع ا حا الس حا اس لعا و و وي و تس ا يا سد تست لاي ا صحيات حم عت ملاح لواصم لومس و معي ص جو‎ 


وقعت فيها الحركة. ومن بينها الصراع بين أجنحتها المتنافسة. 
نهوض يتجاوز الانكسار 


رع ل ا ل الس 78 
قضى فيه /ا١١'‏ سئة حتى خر سنة »1941١‏ وفي مرافعته أمآم المحكمة نر 
رقف أمامها مها باحيان العظمى, قال ماديا الت 0 
وجاريت أبقنا سيطرة الديود . : من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي حر يحت 
اراح شر ص ماف وبالساواق ولد وفيت حي كلها لكي أرى م 
المبدأ يتحقق. . وإنني على استعداد كي أصحي بحيا مس أجلها. 
عد محاكمة نيلسون بانديلا وإداعه السجنء ومطارد بقايا رك 
الكفاح | احتى في الأقطار الإفريقية المجاورة» انطفأت لفترة - ركه 
المقاومة.و ما لبت أن انتعشت م نتعشت في العافت الي 
المظاهرات الطلابية والإضرابات العمالية؛ وبلغت ذروتها عامي ؟ ١وا‏ 
و“/191ء وبدأت بعدها مسظيات عديدة ل يم نضال السود والخلاسير 
وا هنود في المزوغ» قابلها تطور آخر في صلب | زب الوطني الأبيض. فقد 
تحول هذا الحزب الذي كان يمثل تآلف عمال وفلاحين صغار وطقه 
متوسطة من البيض عندما تسلم السلطة ».١1154/‏ وتميل غالبيتها للتشدد 
وعسزل السود. إلى حزب يمشل الرأسماليين ورجال الأعمال وصناعير 
يميلون إلى انفتا الرال علوت وقكبيدا العباره يشتعرون أن المقاطت 
0 أثرت بشكل سلي على مصالحهمء كا نم| داخل هد 
الحزب تيار ليبرالي صغير بدأ بالتو سعء كان ردة فعل لبشاعة 
!| الصدامات الدامية التي كات التطرفون البيض يدع ون إليه 
٠‏ وينفذونها ضد السود. 
وفي سستمبر 194 انتخب فردريك ديكليرك رئيس 
للجمهورية وهو يمثل الجناح الليبرالي الصناعي المؤر 
بالحلول الوسطى. وأن من مصلحة ليس السود فقط وإم 
ل 0 0 
بعض مظاهر التفرقة العنصرية؛ ثم ر ع الحظر عن حوب 
ذلك سراح نبلسوق مأنديلا من السجن» ا 
الطويلة والشاقة والتي تأرجحت بين رفض أقلية بيضاء فده 
الخطوات ورفض أقلية سوداء أيضاء إلا أن تلك المفاوضات 
تح عنها الاتفاق على إجراء انتخابات شاملة حرة لتكوير 
نواب من 1٠٠‏ شخص ومجلس شيوخ خ من 4٠‏ شخص 
يتخبون من مجالس القاطعات التسع؛ والتي هي بدورهاد 
مجالس نيابية إقليمية خاصة. على أن يعمل بهذا الدسر: 
ركو ا 
في بادىءا لم يصدق كثيرون نوايا ديكليرك؛ و ساد 
ل اي لح 


1 


ع معدم يور 





٠‏ وعد 
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د البعض إلى أنه من جيل الأفريكان الجدد الذين خرجوا بحكم التعليم 
و1 متاح على العالم من ضيق أفق التعصب القديم إلى اتساع أفق التفكير 
- الى والإنساني» ن الرجل ‏ رغم معارصته لمانديلا 

ود .له الانتخابات منافسا له بر بوعوده الديمقراطية 
آخر لحظة» وحتى نزل علم العنصرية القديم عن 
ب ينه وهو رئيس للبلاد, ولم يكن موفف ديكليرك 
م حمايتيها من البيضء فهناك كانت دائا عضوة 
الم لمان الشجاعة هيلين سيزمان التي لم تكف عن 
الناداة بحقوق السودفي قلب البرلمان الأبييض 
المتعصبء وهناك نادين جورديمر الروائية الفائرة 
حائرة نوبل والمنخرطة في صفوف المؤتمر الوطني 
الدي يقوده مانديلاء لقد كانت يقظة بيضاء لها قاعدتها التي تتوسع. 


بين الجهاد الأكبر والأصغر 


لو كان لنيلسون مانديلا ورفاقه في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بعضن. .. ٠١‏ 
س ثقافة العرب لتحدث لمواطنيه عن الجهاد الأكبر الذي أمامهم. فرغم 
هول حهاد التحرير والنضال الذي لا يلين صد أعتى عنصرية استيطانية في د 









ورعم كل الآلام التي خاضها شعب جنوب إفريقيا بتعدده اللوني والعرقي 

صد واقع سدا وكأنه مستحيل قهره. رغم كل ذلك فإن ما سوف يسرثه 

يلسون مانديلا ورفاقه» هو إرث ضخم تتحوطه صعوبات جمة في حجمها 

أكبر وأضخم من الصعوبات التي واجهت نضال المقاومة نفسه, فأمام 

الحكومة الوطنية الجديدة في الجمهورية الوليدة مجموعة من التحديات 

الكأداء. فأمامها مثلا مقاومة بعض الأقليات السوداء سياسيا خاصة 

الحلاف بين هذه المنظمة ‏ التي تمثل قبائل الزولوء وتقدر بحوالي 4 ملايين 

سمة ‏ والمؤتمر الوطني وهي مشاكل ععرقية وتاريخية» وتخشى الإنكاثا من 

سيطرة المؤتمر الإفريقي على الحكم في المستقبل» لذلك فإنها تفضل موجة 8 مانديلا خارب 

س الاستقلالية؛ وإعطاء المقاطعات حكما ذاتياء وتلتقي الإنكانا في ار 0011 1 0 

الأهداف مع معارضين أشداء من البيض يدعون لاستمرار نظام الفصل الت : وحارب 

السصريء. وهم أقلية تكتلت وراء حزب جديد سموه حزب المحافظين 1-7 9 

ب أسه زعيم فائ يوجين تيربلانش.. هذان الطرفان السياسيان قد 000 

027 السسودة لحفين 

الوليدة» خاصة أن القبول بقواعد اللعبة الديمقراطية الذى يبدو على 8 

السطح الآن هو قبول مؤقت من أكثر من طرفء وقد تنسف قواعد هذه 00 

اللعمة أو تغير قوانينها في المستقبل. ا اي 
.ا أن نظام الفصل العنصري قد خلف بعد هذه السنوات الطويلة )| ديمقراطي يتمتع 

ص ثن هردية وجماعية قد تفلت من عقاها عند وصول السود إلى السلطة 000 
: سد شكل الأخذ بالثأر ما يسبب مضاعفات للسلطة الجديدة. في افراده بشفرص 

- نفسه فإن تلك السياسات قد أوجدت فوارق اقتصادية واجتاعية سسا ا سم 

اخ تشسه علب الكارتسون: أو ذرائب؟ معظمهم متعطل عن العمل ] سس د 


ل 0 لي 


وفنا 


العري -العدد 577 يونيو 194814 م 


ازدادت نسبة الجريمة إلى درجة أن السلطة الرسمية بدأت تتلقى ' بو 
طلب يوميا في الشهور الأخيرة قبل الاستفتاء من أجل استص ا 
رخص رسمية لحمل السلاح!. 
8 في مثل هذا الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدهورء وأمام د ر', 
الصناعية والتجارية تجد الدولة الجديدة نفسها أمام معضلة اقتص دي 
اجتماعية مركبة» فالأوضاع الاقتصادية المتردية هي مشكلة حد غم 
أمام الدولة الجديدة» حيث إن جلب الاستثمارات من الغرد لر 
يكون بالعملية السهلة» فقد تسبب سقوط الاتحاد السودسو 
وانفتاح دول أوربا الشرقية؛ والأسواق الجديدة في أمريكا اللانيب 
وآسيآء تسبب كل ذلك في فتسح أبواب واسعة أمام رءوس الأموار 
الغربية» وطرح أمامها خيارات سوف تندفع إلى الأماكن الأحسن ث رط 
بكل تأكيد. والأكثر استقرارا.. ويقفدر الخراء الخسائر التى لحقت بالاقصد 
في جنوب إفريقيا من جراء المقاطعة الاقتصادية الدولية بحوالي ٠‏ ”«ليور 
دولار» كما أنها مدينة للخارج بحوالي ١1‏ بليون دولارء وتقدر البطالة في 
الأيدي العاملة بحوالي 44/ من قوة العمل؛ كلها من السود. 


وماذا عنا ؟.. 
إن ظهور دولة جديدة في المجتمع الدولي بهذا الشكل وبهذا الحى 






السكاني» والخلفية النضالية» تقدم للعرب فرصة جديدة لتو يع فاعلدة 
التعامل السياسي والاقتصادي والفني» على خلفية أن النظام العنصرى 
السابق كان قد أسس علاقة متينة مع إسرائيل» وإن كانت الأمور قد 
اختلفت جزئياء إلا أن موقف العرب بشكل عام كان مع الشعوب المح 
للسلام مناصرا لحقوق الأغلبية السوداء» لقد كتب نيلسون مانديلا في محلة 
«الشئون الخارجية» الأمريكية في أواخر سنة ١1497‏ يقول: 

١سوف‏ تشقل الدولة (الجحديدة» من موقم العداء العنصري للقارة السوداء 
بأ هاإلى موقع المسترد لحقه العائد لأسرته بعد طول جهاد. عودة تصم 
التقدير للمساندة» فتصبح جنوب إفريقيا عضوا في منظمة الوحدة الإفريفيه. 
وبقية المنظمات الإقليمية ترسخ الأمن الإقليمي الإفريقي». 

هذا التوجه العام في السياسة الخارجية لجمهورية جنوب إفريقيا الحديد 
يعزز من فرص السسلام ويرسخ احترام حقوق الإنسان وحرياته وحقود 
الأقليات. 

إن نضال شعب جنوب إفريقيا تاريخي بكل المقاييس» وتضحياته بطو 
إلى أبعد الحدود ونتائج ما حصل عليه تؤكد المد السياسي الطاغي لتو 
ترسيخ كرامة الإنسان بصرف النظر عن لونه ودينه وعرقه كا أن تجرت 
القادمة تجربة تستحق المتابعة» وبالتأكيد تستحق النجاح؛ فليس في حلود 
قادة النضال الأسود السابق أية مرارة من جراء قرون من الاضطهاد. دهم 
يعرفون أن البيض ما زالوا يملكون التقنية وأسرار التجارة والصناعة وامأل 
ويعلمون كذلك أنهم مثلهم مواطنون ولدوا وآباؤهم على تلك الأرضر التو 
لا يعرفون غيرهاء والمأمول شكل جديد من التعاون يحسب حساب احقرى 
كاملة لجميع المواطنين ويتحلى بالتسامح والتعاون لصالح الجميع؛ على 
نجاح مثل هذا الأمر ستضرب جنوب إفريقيا مثالا آخر؛ فهي كما '- 


#ا ديكليرك صوت 
| المدييدمن 
الأفريكان الذين 
ّْ التعليم والانفتساح 

على ضيق الأفسق 


"1 





:| سه الخصرة؟ الفرح الذي اشتعل في حفل إنزال علم العنصرية ورفع علم 
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.. للكفاح الصابروالطويل يمكن أن تصبح رمزا للتعاون الإنساني المثمر. 5 : 
7 ا 0 الحادثة 0 )| ظلا نضال مانديلة 
رر الوطني الدي اجتاح العالم في عقد الخمسينيات. إنها مداخلة جديدة 0 
نألا يكاد يشبهها إلا مأثرة حركة التحرر ا هندية والتي قادها المهاتما وشعسه كان 
ى دي الدي بالماسبة عاش في جنوب إفريقيا ردحا من عمره» وبدأ فيها 0ك 
حه؛ فكأن هذه الأرض تطبسع سكاها سروح المقاومة والتسامح في آن» نمودجا للسويةه 
د للسل الخطايا التي تلد مزيداً من الخطايا تم كسره بطريقة فاضلة تماماء 

مع سعة وعشرين عاما من السجن لم يخرح مانديلا مشوه الروح ممرورا العالية فى مواجهة 
طح ار عارك ل سو عار لعاليه كّ 528 0 
تعرق الطويل الذي عاناه السود في بحر الظلمات العنصريء بل طر 00 إلى: 

ميس التدره مسري عالة تزايها رض للجميع من ولقوا عل أرضاة دوت التشوه لعنصري 
تمرفة سياسية على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو المعتقد. ولقد كان 7 : 
مانديلا قادرا على إبقاء نفسه بظيفا ومهندما دائ) بالمعنى الحرفي والمجازي 2 ل 
لكلمة» حتى عندما اضطره هذا السلوك الراقى للانفصال المر عن رفيقة و و وو 
سه ودربه «وينى مانديلا» التى أساءت تقدير حدودها في التصرف. فعلها 

ولم تتصعضع روحه أو تنهالك قواه. ومن الواضح أنها روح عالية وثمينة 

ا ا ا ا 

عشريى عاما دون أن يغادر النشر وجهه أو ينخلع اليقين في الحرية من 

دلبه. ومانديلا في النهاية هو صورة لناسه. والناس «السود؛ في هذا الجزء من 

العالم-كم| يؤكد ذلك كل من تلامس معهم يتحلون بقدر من الرهافة 

الإسالية حى ف ملاع العيدة ع الخلطة وحن و احتتجنا جه الذي 

بلونه دائا الإيقاع والرقص الذي يوشك أن يكون فرحاً إنسانياً حتى في 

حلك اللحظات. إنها السوية العالية في مواجهة التشوه العنصري البغيض» 

وهي مداحلة جديدة للبشرية حتى تخرج مص مآزق التشوه التي ألمت بها على 

يدي بعض الطغاة من الأفراد والفرق والأعراق والحكومات. 

بالطبع ليست الصورة مغرقة في التفاؤل» فالأنانية البشرية قابلة للبروز 

دالطعيان. إن أتبح لها ذلك؛ سواء من المتعصبين البيض في جنوب إفريقياء 

او من السود الدين سيصعدون إلى سدة الحكم, وتبرق أمام أعينهم مزالق : 
القوة والسلطة. لكن السوية التي انتهجها مانديلا وحزبه؛ بل أيضا فردريك 
ديكديرك الدي ينبغي الا يغمط حقه 5 الثناء؛ هذه السوية هي أمل القادم. 
وإدا كال بعض من سافروا إلى هذه البلاد للاحظوا أن تربتها عند 
حوهاسرج تلفت الأنظار بلوها الذي يوشك أن يكون أحمرء وإذا كسان 
'سعص من الكّاب قد استنتج ‏ مجازيا ‏ أنها حمرة الدم الذي أريق على تلك 
الأرص.؛ وهو دم السود والبيض وإن بدرجات متفاوتة ‏ ىا أسلفنا هذه 
لأرص الحمراء المروية بدم اقتتدال البشر على ظهرهاء هل يمكن أن تزهو 





اناحي في جنوب إفريقيا في ذروة الربيع القريب. وبعد أكثر من ثلاثة قرون 
ب سدم والضيم يقول نعم يمكن أن تخضر الأرض. بل إن شوق هذه 
٠‏ س إلى الاخضرار يكون أكبر وزاد الخضرة بين حبيباتها أوفر وأغزر.. 
وه مل تتطلع إليه العيون ني كل بقاع الدنياء التي أريق على أرضها الدم. 
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تسل وجهها نعائة شري 
تعانق الصخر الذي يزهو 
بأزهار الشفق 


د عاد جد 
تتمدد الأفياء 


قمصان الرؤى 


د اد د 


وريه لعنلا مركن وقد 
الوقت السخي 
5 عرش النور فيه 
لحظة اللقيا 
فينسرب الشعاع 


ترفل فوق أيك الشوق 
أطيات الغرائق 

تنثر الأشعار 

أقيارا 

ترج الليل 


جمر النشوة الجشلى 
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ترقب نجمة الشمس التي انشغلت 


معانقا وجدا تكدس في قلاع الروح 


تخرج من محارات السكون الصلب 


يقطر أنجما 
يستفها الشوق القديم 
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يا لحظة تأتي 
كومض السحر 
4 أصداف بحر ١‏ حلم 
99 وق العلياء 
تمحو الغيمة الليلاء 
0 7 ع المسر ات 
الجنون المدهش 
الشوق النبي 
فينطق الصخر 
الظلام 
البحر 
والأفلاك تجري 
مثلم أهو ى 
وأعلو فوق أغبار 
مرايا 
بف را لقا 


د عد اد 


يا لحظة الفرح وت 


امنحيني واحة 





شعر:جنة اعم 
تستيقظ الآفاق فيهتز الزمان الحدب 22 


رشي على قفري 

عذوبة أنسك الريان 

ِ 2 إلى الدوح المع 
0 الو صل ] لحميل 


| عاد عاد 


ياربة اللحظات 

يا مخلوقة من بؤبؤ الزمن المحال 
يضوع دنؤك في دمي 

شعلا 


قر شهد أشذاء 
صمل حقل 
يفُطره الأوار 


+ عاد عاد 


5 2 عنادل الأحلام 

: و يلقم الهوى 

من صدر النوى 

ماذا يضير مليكة الفرح الضنينة 
أن تقود لي الغمام 

0 روحي بالرواء 
ا 

بعلو يعامات انتشاء؟ ] 


ا ين 
١‏ مرخ ار يا 
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شرق 0 بحر متو 


د روح العمحوز الممصابة تداذ فع كل أهالي 
الحي إلى مسكنها الصغير. كل يخطف 
شيئا من تمتلكاتهاء ويجري بها سريعا من 
الباب. وحتى عصفور الكناريا الرقيق. 
الح كاد ملو رجاه سبلم ل 
السلب والنهب الذي جرى بوتيرة سريعة 

















وسط هرج ومرج يكاد يكون متفقا عليه. 
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0 الدكتور محمد السيد سعيا 
هذا المشهد الدرامى يتكرر الآن بالحرف تقر 
دون أن يلتفت له أحد: ولكن موضوعهه 

التاريخ السيامي العربي الحديث: أو بالأحرى المطه 

العربي الحديث. إن أحدا لم يعطه شهادة رسمي. 

بالوفاة» ولكن الجميع خارجه وداخله يتصر فول 

باتفاق مضمر على النحو نفسه: أي نهب وسلب كر 
شيء في مسكنه. وربما يكون المشهد الأكثر دراماتيكه 
هو الذي ينبسط الآن حيث يجري نزاع حاد حو 

وراثة المسكن نفسه. وقد يستطيع أحد الأطراف ' 

يفرض احتكاره للمسكن بالقوة الحبرية واذاء 

يتمكن طرف واحد من ذلك» فق د يصادر ناس 

عمومي ما أمرا «ببقاء الأمر على حاله» كما هو س- 

في نزاعات المساكن في مصر مثلا. ونعني بدا - - 


ال كنء٠‏ بقوة الأمر الواقع. 


ف ة النظام 


039- 





نا لا نشبه النظام العربي بالمسكن جزاماء فالأصل 
في كرة النظام: أي نظام هو تحقيق السكينة: أي 
السلام وحسن الخوار وأجواء التعاون الناشئة عن 
القربىء إن لم يكن القرابة. 

لكن يبدو أن العرب فقدوا جدارتهم لملكية المسكن 
الدي يضمهم معا: أي النظام العربي. وربما يعود ذلك 
إلى الغزو العراقي الغاشم للكويت عام »159٠‏ وربا 
يعود إلى صراعات وخلافات وتحزيات وانقسامات 
سابقة على هذا التاريخ. ولكن النتيجة واحدة. وهي أن 
أيا س الأطراف العربية الكبيرة لا يرغب أو لا يستطيع 
اعادة تأسيس المسكن أو البيت الواحد وإثبات ملكيته 
وصمان الاعتراف العام به في العالم. فالجميع يدرك أن 
«الأسرة» صارت مقسمة. وأن نزاعاتها ربا تكون 
اعمق من أن تحل في زمن قصيرء وأنها صارت منصرفة 


عن بعضها البعض» وأن جل -إن لم يكن كل أطرافها 


طية وأوساط أح 


يبحث لحال سبيله عن تحرج من أزماته هو أو مدخل 
نصاحه المنفردة هو. 

عير أنه من منطق الأشياء في هذا العالم أن أي مسعى 
المطام العام وسواء كنا نتتحدث عن النظام العام في 
مدينة أو دولة أو في العام كله لابد أن يشمل الإقليم 
لعربي. وأن النظام الدولي ما دام نظاما لابد أن يضمن 
عدم انعجار الفوضى في هذا الإقليم أو أي إقليم آخر. 
وبالتاليء ما دام هناك عالم يبحث لنفسه عن نظام ما 
بعني أرجاءه المعمورة لابد أن ينشأ نظام ما في الإقليم 
ا ل ا ا ري 
د جح هو أن ينشأ نظام بديل» أو يمتد نظام إقليمي 
< . إلى الإقليم العربي ليسيطر عليه أو يضمن 
ألا قرار فيه لصالحه. وحيث إن هناك اعترافا ضمنيا 
ع أو عالميا بأن النظام العربي ربا يكون قد قضى 


نحبه. فقد نشأ موقف فريد يعنى بوراثة هذا النظام. أما 
الأطراف والأفكار التي تسعى للحصول على نصيبها 
من هذه الورائة فهي كثيرة. وربها يكون من باب 
المصادفة فقط أن أكثرية من هذه الأفكار قد صيغت 
بحيث تشتمل على مصطلح الأوسط أو المتوسطء 
فأهم هذه الأفكار قاطبة هما فكرتا «نظام شرق 
أوسطي». و«نظام بحر متوسطي». ولكن هناك 
أوساطا أو متوسطات أخرى تبحث ها عن نصيب في 
عملية الوراثة هذه. 

هذا التحليل كله يبدو من زاوية معينة «نظريا تحضا» 
بمعنى أنه غير عملي ولا يستقيم مع الظروف الواقعية 
والصورة المعقدة التي تؤلفها المصالح والتزعات 
الفكرية والأيديولوجية والمحصلة النهائية لتفاعل 
وصراعات القوى وتوازناتهاء ونقطة الضعف الأولى 


في هذا التحليل هي أنه يفترض ضمنا أو صراحة أن 
هناك نظاما عالميا يسعى لضمان الأمن والاستقرار في 
ربوع المعمورة» وأنه بهذه الصفة لابد أن يضمن الأمن 
والآستقرار في الإقليم العربي كذلك. ويبدو ذلك غير 
مبحيع لل ح ناما عل الأقل فى الحقينة ادر اهئنة ون 
التطور العالمي. هناك بالفعل نزعة قوية لإنشاء نظام 
عالمي؛ غير أن هناك عوامل موضوعية 
وسياسية قد تؤدي إلى 

الانصراف الفعلي 

ى عن هذ المشروع. 

بمجبسرد تنظي 
التفاعلات التعاونية والصراعية بين الأطراف التي تهم 
بعضها البعض مباشرة. ويتضمن ذلك القول بأن من 
المحتمل ألا يكون ضان الأمن والاستقرار مشروعا 
عالميا حقيقة» بل قد يكون التخلص من الأطراف 
الضعيفة والمهمة وفصلها عمليا عن «مشروع دولي 
صغير» بين الدول القوية وذات التفاعلات المهمة 
والأدوار الكبيرة. وهو ما ينطوي على ترك أجزاء كبيرة 
من العالم» وتحديدا أجزاء مهمة من إفريقيا وآسيا 
والإقليم العربي بينها «لكي تأكل نفسها» دون أن يتم 
أحد بدعوتها إلى تأليف نظام فيا بينها أو استيعابها في 
نظام من صنعه» وذلك ببساطة لأنها لم تعد مهمة في 
السياقات العالمية الجديدة. وهنا يفترق تحليل النظام 
العالمى عن التحليل المبسط الذي يستنبط من العلاقات 
الأسرية مثلا. وهنا أيضا نجد نقطة ضعف ثانية في 
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تحليلنا السابق» ففي المقاربة التي أبرزناها من خلال 
فيلم زوربا كان موقف الوراثئة يتسم بما يلي: : إن 
المتكالبين على النهب والسلب كانوا جميعا من الفقراء 
الذين تعني لهم حتى قطعة ملابس بالية شيا كبيرا. أما 
في واقع النظام العالمي. فإن ما تملكه المنطقة العربية قد 
اايتطوئ عل قكمة كيزة بالضسية لأعتياء وأقرساء هذا 
العالم. وهؤلاء قد يتركون الذئاب الصغيرة ة كي تنهش 
فإن التحليل المتضمن في الدراما الفيلمية ينهض على 
قصة بسيطة: : عجوز توفيت وذثاب الحي يتخاطفون 
متلكاتها . أما في الواقع الحقيقي. فإن ما توفي أو أشرف 
غل ذلك فر اغا الك ربب أما لسرب شحوم 
فلايزالون أحياء. وقد يكون النزاع أضعفهم جميعا. 
غير أن لهم لأمر ال خادراهل اع اس يجيه 
الخاصة للبقاء. وهناك احتمال قوي أن يؤدي تفاعل 
هذه الاستراتيجيات إلى إفساد خطط الجميع في وراثة 
النظام العربي من خارجه. فإذا كانت أنانية كل طرف 

من أطراف الأسرة العريسة قد حالت دون حفاظهم 
على مسكن مشتركء. فهذه الأنانية ذاتها قد تحول دون 
ضم كل أفرادها حتى ولو في علاقة تبعية وخضوع 
لمسكس أكبر. وببساطة قد يكون «المسكن العربي» قد 
تصد رلك ودلا حون حال حجار ست 
لوراك ككل أو ضم أطراف الأسرة العربية في مسكن 
الا سرون علنه ةرت ود سزاقات سات 
المزاعم الخارجيين للوراثة إلى شلل متبادل هم جميعا. 
وببساطة قد لا ينشأ أي نظام على الإطلاق في 
الممطقة العربية. ويصبح الإقليم العربي 
«منطقة فراغ» يقود فيها الأطراف المختلفة 
علافاتهم وتماعلاتهم يوما بيوم دون قواعد 
منهجية واضحة أو صوائط مستقرة 
ومقئنة. أو توقعات ثابتة. 

هذا التعددفي المسارات 
المستقبلية المحتملة لايستبعد بل 
على العكس يفرض علينا ‏ القيام 
تحال نوبي للرمنيد الرائي كك 
مسار وبالتالي مدى أرححيته الفعلية. 

ولقد صارت أطروحة «الشرق أوسطية». 
مجالا خصبا لمضاربات فكرية تعسفية إلى حد 
ا ا 0 


0 


ذاتها. فالواقع أن تسمية الشرق أوسطية؛ لا تحمل 
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دلالة كبيرة على الطبيعة المحددة للمشروع ار 
المقترحة. ولابد لفهم هذه الطبيعة من استشه .ر 
السياقات الحقيقية التى قد تشير إلى هذه التس ب. 
فهناك سياقان رئيسيان ومتباينان جذريا لمقولة ال مر 
أوسطية. 

السياق الأول والأهم من الناحية العملية عير 
بالتتائج الاقتصادية والسياسية لتسوية الصراع! مرر 
الإسرائيلي سلميا. أما السياق الثاني فيعنى با ه. 
الواعي لإعادة بناء الشرق الأوسط على أساس أن 
ابيت مشترك للشعوب القديمة ومركز الخض اك 
الكلاسيكية» قبل بداية الحضارة الرأسمالية الور 
الحديثة»). 


أطراف غير متكافئة 


ويبدو استخدام تعبير الشرق الأوسط للدلانة عر 
السياق الأول زائفا إلى حد كبير #وخكن لواحت 
بأوسع الاحتمالات وأقلها أرجحية في نفس الوقت. 
لاسدو هذا التعبير ‏ من الناحية الفعلية ‏ أكثر من إِض 
عريض للغاية للإحالة إلى روابط محددة أو الترامات 
ضيقة بطائفة من المشروعات الفنية والوظيعية بر 
محموعات مختلمة ص الدول لا يضم أي ها إقد 
الشرق الأوسط ككل. وهذه المشروعات ذات صله 
محددة بالتسوية الدبلوماسية للصراع العسرر 
الأنوائيل: 

والصورة الشعبية المستنبطة م 
الصحافة العربية لهذا السياق تسد, 
الأحوال أيديولوجية وذات صد 
محدودة بالواقع وبات 
التفاوض الفعلي حر. 
في نفس السوقت 





















2 م هذه الصورة على أن صيغة الأرض مقابل 
| ْ “مالتي تمل الأساس العام لصفقة التسوية 
' بيد _ماسية للصراع العربي ‏ الإسرائيلي تلزم العرب 
3 سوق مشتركة على امتداد إقليم الشرق الأوسط. 
ود - كثمن مدفوع لجلاء إسرائيل عن الأراضي 
العامة التي تحتلها منذ يونيو عام .١9571‏ وحيث إنه 
مر ديهي أن أطراف هذا المشروع عير متكافئة في 
الشوة السياسية والعسكرية والاقتصادية» فإنه يتضمن 
تنقائيا تحويل إسرائيل إلى مركز اقتصادي تكنولو جي 
للإقليم العسريض المعروف باسم الشرق الأوسط 
وتمكينها من اختراق المجتمعات والاقتصادات العربية 
احتراقا مباشرا وتحويلها إلى تبعيات اقتصادية وربا 
سياسية لإسرائيلء إن لم يكن تفتيتها وسحقها تحت 
وطأة القوة الإسرائيلية الطاغية بحد ذاتها والمتحالفة 
مع المراكز الرئيسية للاقتصاد العالمي» وخاصة 
ال لابات المتحدة. 

والواقع أننا لو حاولنا اسشباط صورة التفاعلات 
الممكنة والمحتملة عمليا مع إسرائيل من الهيكل الراهن 
نماوضات التسوية السلمية بين العرب وإسرائيل- 
سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف ‏ سوف 
تطهر الملامح الرئيسية التالية: 

* أهم ما قد تسفر عنه الملماوضات من ناحية القيمة 
المعلية هو إنشاء علاقات اقتصادية وفنية خاصة ونميزة 
بس إسرائيل من ناحية والدويلة الفلسطينية الوليدة. 
والأردن من ناحية أخرى. 

* وفي المقام الثاني قد تنتهي المماوضات لوضع أطر 
أو حتى مجرد ضوابط لأنظمة إقليمية نوعية في مجحالات 
سة بعينهاء ولكن ليس «نظاما إقليميا» عاما متعدد 
الوطائف وشامل العضوية. وقد يتفرع عن هذه الأطر 
مشروعات محددة للتعاون الاقتصادي والفني في 
تخالات المياه والبيئة والحد من التسلح. 
ش * وني المقام الأخير لا يتوقع سوى قدر محدود من 
نعلاقات التجارية والفنية بين إسرائيل وبقية الدول 
العرسة إذا ما تم إلغاء المقاطعة الاقتصادية الرسمية 
لومم ايل بسبب النجاح النسبي المتوقع لاستراتيجيات 
الإعامة والتحكم التي يرجح أن تتبعها الدول العربية 
'ك ذفيا يتصل بمادى ونطاق وهيكلية العلاقات 
٠‏ واقع أن هذا التقدير لا يسعى إلى التقليل من 

مام ومحاوف الاختراق الإسرائيلى للاقتصادات 


الى ادية 


© شرق أوسطية. بحر متوسطية وأوساط أخرى. 


العربيية. ذلك أن جوهر تحليلنا يقوم على أن هذه 
المخاطر والمخاوف سياسية واستراتيجية أكثر بكثير ثما 
هي اقتصادية وثقافية. فالاقتصاد الإسرائيلٍ على الرغم 
من ضخامته بالمقارنة بالدول العربية المحاورة ‏ وهى 
ضخامة مبالغ فيها على أي حال بسبب ارتّفاع مستوى 
الأسعار والتكاليف والأجور ليس اقتصادا عملاقا 
بأي معنى. وهو في الجوهر اقتصاد تابع بدوره وموجه 
إلى الخارج بقوة وكل ما يأمل فيه الإسرائيليون في 
الحقيقة هو أن تتحول دولتهم إلى مركز إقليمي لحركة 
الشركات العالمية ومتعددة الجنسية. لا أن تكون هى - 
بقدراتها الذاتية ‏ مركزا اقتصاديا لإقليم الشرق 
الأوسط. 

ومما لاشك فيه في هدا التحليل ‏ هو أن المستوى 
والنوعية المتوقعة للعلاقات الاقتصادية «الطبيعية» 
سوف تفيد إسرائيل ‏ وخاصة في الأمد الوسيط ‏ 
وذلك كمحصلة نبهائية. دون أن يؤدي ذلك إلى 
تعديلات هيكلية في بنية الاقتصادات العربية» اللهم 
إلا فيم| يتعلق بحالة الضفة الغربية و قطاع غزة» وربا 
الأردن أيضاء ويدعوبا هذا الاستنتاج إلى تقدير 
مرغوبية هذه الفائدة المتوقعة لإسرائيل من جسراء 
التتائج المرجحة للمفاوضات متعددة الأطراف في 
المجالات الاقتصادية والفنية. والعامل الحاسم ف 
تقدير هذه المرغوبية أو المقبولية في الأمر المباشر هو ما 
إذا كانت الفوائد والمزايا التى تحققها إسرائيل في هذه 
المجالات واعدة بإمكانات تغيير المجتمع الإسرائيلي 
من داخله وخارجه لصالح سلام عادل وشامل 
إمكانات النمو والازدهار الكامنة في صيغة مجتمع 
عسكري عنصري احتلالي في إسرائيل. غير أن هذا 
الميل لايزال بعيدا للغاية عن أن يكون غالبا أو حتى 
مؤثرا سدرجة كافية. ومن الممكن استثمار قنوات 
التفاعل الاقتصادي لتعزيز فرص التحويل الجذري 
لإسرائيل إلى مجتمع مدني طبيعي وذي افاق سلامية. 
غير أن الإمكانات الحقيقية لذلك تتوقف على مدخل 
هذا الاستثار. ففى الإطار الراهن للمعاوضات بين 
العرب وإسرائيل؛ تبدو المزايا الاقتصادية وكأنها ثمن 
مدفوع لإسرائيلء وهو ما يعنى في الجوهر مكافأة 
العدوان. أي دفع مكافأة للقوة العسكرية الإسرائيلية 
المتغطرسة. | يبدو أن إسرائيل لم تغير فعليا نظرتها إلى 
العرب والحقوق العربية. وربها يكون التغير محصورا في 


فى 


العري العدد 8717 -يونيو ١51515‏ مم 


إضافة هدف جديد لإسرائيل في أن تصبح مركزا 
إقليميا للحضارة الاقتصادية/ التكنولوجية الجديدة 
وسط الأرياف العربية المتخلفة. .وهناك مدخل آخر_- 
لايزال افتراضيا ونظريا إلى حد بعيد ‏ ويقوم هذا 
المدخل على الحاجة لنظام يجمع العرب وجميع الدول 
مرتكزات قوية للسلام والتقدم في المنطقة ككل. بدءا 
من تسوية جميع صراعاتها والتصمية المنهجية لعوامل 
العنف والفوضى والتخلف الاقتصادي ‏ الاجتماعي. 
هذا المدخل ب ببناء استراتيجية هجوم سلامية 
حيال إسرائيل. ويتضمن ذلك دمج إسرائيل في 
النسيج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط 
بقدر ما تتخلى عن طبيعتها العسكرية ,/ 
والعدوانية والعنصرية. ويمثل هذا 
بديل كلية. ذلك أن مشروع إعادة بناء 
الشرق الأوسط يبدأ من معطيات كلية 
عديدة, أهمها ما يل: 


أو بيت للحضارات 


* إن الشرق الأوسط هو مجمع 
والشعوب القديمة التي كانت المركز الثقافي 
والأخلاقي والسيامي للعالم القديم. وأنه بهذا المعنى 
يمكن أن يصبح منطقة للسلام العام الإقليمي 
والعالمي. ولا يتناقض الشرق الأوسط بهذا المعنى مع 


حق العرب في التجمع معا كتعبير عن أمة وثقافة 
واحدة. ذلك أن هناك قدرا من الاتصال والقربى بين 
الشعوب العربية والشعوب الأخرى في الشرق 
الأوسطء وخاصة تركيا وايران» وربما إثيوبيا أكثر 
بكثير مما هناك من انقطاع وابتعاد. وعلى الرغم من أن 
المجتمع الإسرائيلي ليس جسزءا من النسيج الثقانفي 
التاريخي الفريد للشرق الأوسط. إلا أن هناك امكانا 


يض 
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لديجحه انطلاقا من بعض المعطيات الثقافية والسياس ٠.‏ 
هذا النسيج. وذلك بهدف ضان تحويله إلى مجتمع در 
حر رار ل 2 
قفي اموب القرق الأومطظة كلام سام من 
0 0 العدوان 8 اله 5 
والازدهار الإقليمى في نفس الوقت. 
# والشرق الأوسط يفقده, 
الصفة بقدر ما أدى التنافس ال انو 
على السيطرة عليه إلى تمريق الر انه 
بين شعوبه وتقوية نزعات الدسر'. 
والتناقض بينها. وهذه الصر عات 
] والتناقصات لم تفض فقذإر 
قريقة بباسيا واستراتجنا : 
وأهم من ذلك إلى إهدار فرص 
شعوبه في التقدم والاردهار القار 
والاقتصادي. وقد حان الوقف 
لإعادة صياغة علاقات شعور 
الشرق الأوسط ما يحقق لها هد 
الفرص بالذات. فنحن في الحقيف 
أمام اختيار بين مسار يقوم على فك . 
البيت المشترك والفرص المتساوية: 
التقدم من ناحية. ومسار يذمر فرص 
التنمية والازدهار ويقذف بكل المنطق. 
خارج التاريخ العالمي بسبب تحوفا ار 
مستنقع من الصراعات والتطرف والعنف بكل صور 
وعلى كل المستويات. 
وإسرائيل هي أيضا جزء من هذا الاحتيار. إذيى 
الإسرائيليون جيدا أن التركيز على التفوق العسكرر 
قد أهدر مواردهم وقدراتهم وأدى إلى تخلف هياكلب. 
الاقتصادية والثقافية ومن الممكن أن يحمل في طباه 



















تدميرا ذاتيا ومنهجيا لفرص التقدم لهم وللآخرينل © , 


أن محاولتهم الجمع بين التفوق العسكري والتفوه 
الاقتصادي معا لن تكون لصالح الفرص الحقيقية ل 
التقدم لهم وللآخرين. وهنا تبرز المصلحة المشتركة في 


ويتيح فرصا متكافثة في النمو والازدهار الاقتصادد , 


والثقافي للجميع. 

غير أن الفرص الحقيقية لإنشاء مثل هذا الله 
تتوقف على العمل معا على أساس من قاعدة المسم' 
والاحترام المتبادل ‏ من خلال منظور إيجابي مس قر 


دولا ب أن ينعكس هذا المنظور في كل مرحلة. با في 
:ل مرحلة التفاوض على تسوية الصراع العربي- 
للا تماد بأ:هم يملكون مثل هذا المنظور. 


بح متوسطية والوسط الآسيوي 
٠.‏ شروع إعادة بناء الشرق الأوسط كبيت مشترك 
محصارات القديمة» ليس مطروحا بقوة على بساط 
التعاوض لأنه يفتقر إلى مقوماته العملية وخاصة 
نوارن القوى وتوازن المصالح والمنظور التنموي 
الإيحلى أخلاقيا وسياسيا. على أن هناك مشروعات 
عمل ظلالا لهذه الفكرة في المجال الدعائي البحت. 
إداكانت إسرائيل تحلم بإعادة صياغة الشرق 
الأوسط على هواها ولمصلحتها المنفردة» فكل طرف 
حر من غير العرب يحلم بالأمر نفسه» وخاصة كلا 
س تركيا وإيران. إن التفاعلات المستترة إن لم يكن 
لاتماقية ‏ بين هذه القوى الإقليمية تفضي عمليا إلى 
تحلق شرق أوسط فعلا عن طريق المغالطة وليس عن 
ضريق قوة المنطق وسلامه الطوية. هذا «الشرق 
الأوسط» الذي يبرز بالفعل يحمل إمكانات تطويق 
الوط العربي بتحالف غير مقصود ‏ ورب) متوتر - بين 
لفوى غير العربية بهدف اقتسام الغنائم العربية بين 
هده الأطراف كل حسب قوته وإمكاناته وفرصه. 
بإدا ما تحقق ذلك يعسود الوطن العربي منطقة شاسعة 
رحوة من الناحية الجيوبوليتكية مخترقة بعمق 
رموصوعة على جدول أعمال النهب والسلب الدولي 
والإقليمى. 
هذه المنطقة تتجزأ إلى مناطق نفوذ لقوى دولية 
وإفليمية شتى. وبالتالي تتعدد النظم الإقليمية التي 
تنتمي لها هذه الأجزاء. وهنا يبرز أكثر من مشروع 
ا 'حر. وعلى رأس هذه المشروعات فكرة إنشاء نظام 
حر متوسطى. والفكرة هنا ببساطة أن تتجمع الدول 
اسواقعة على البحر الأبيض المتوسط لتشكل معا 
مؤسسة ممائلة في طبيعتهالمؤتمر الأمن والتعاون 
١‏ الأوديى. 
ْ د س السرغم من الطبيعة الاستشارية البحتة هذا 
: انزم الأخير.. إلا أن مجرد الجمع بين دول أوربا 
| الث : الضعيفة اقتصاديا ودول أوربا الغربية إضافة 
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ٍ 2 بكا الشمالية القوية والمهيمنة اقتصاديا وثقافيا قد 





ملسست فقتق ! 


© شرق أوسطية. بحر متوسطية وأوساط أخرى. 


أدى بهذا المؤتمر إلى أن يتحول إلى هيئة تشرف على 
التحويل الداخلي لمجتمعات أوربا الشرقية وإعادة 
هيكلتها سياسيا وأيديولوجيا على النحو المرغوب 
والمواتي لمصالح أوربا الغربية. ونعتقد أن جوهر فكرة 
إنشاء نظام بحر منوسطي تنطوي على نفس الآلية. 
وأهم من ذلك أن الفكرة في صياغاتها العملية تضم 
إسرائيل وتركيا ولكنها قطعا تستبعد الدول العربية 
غير المطللة على البحر الأبيض المتوسط. كا أن 
المقترحات العملية تفاوتت بين ضم جميع الدول 
العربية المطلة على هذا البحر أو الاكتفاء منها بدول 
المغرب العربي باستثناء ليبيا. وينطوي هذا المعنى 
الأخير على كون مشروع إنشاء نظام بحر متوسطي 
تطويرا جذريا للسياسة البحر المتوسطية التي تتبعها 
الجماعة الأوربية» وبا يتيح لهذه الجماعة تحقيق نوع من 
الإشراف الجماعي على التطور الداخلي للدول العربية 
في جنوب البحر. 

وهناك أفكار مكملة لإعادة هيكلة الوضعية 
الؤقليمية للدول العربية. فإلى جوار نظام بحر 
متوسطي قد ينشأ نظام اتفاقي أو فعلي يضم الدول 
العربية الواقعة جغرافيا في منطقة غرب آسيا مع دول 
غير عربية تقع في وسط أسيا بحيث يتكون نظام 
«الوسط وغرب أسيا» بعيد كل البعد عن التفاعل الحي 
والعضوي مع الدول العربية في شال إفريقيا. 


وراثة أم سلام؟ 


المشروعات الإقليمية كثيرة وسوف تتواتر 
وتتنافس. غير أنها جميعا تنطوي على محاولة وراثة 
النظام العربي وتشتيت وتفتيت وتفرقة الأقطار 
العربية بين هياكل إقليمية بديلة. ومع ذلك فإنه لا 
يبدو أن لأي من هذه المشروعات أسسا كافية 
للنجاح في الوقت الحالي على الأقل. وحيث إن إحياء 
النظام العربي يفتقر بدوره إلى مقومات النجاح فقد 
تكون نتيجة كشرة المشروعات ألا يتحقق في الواقع 
أي مشروع على الإطلاق. وتبقى المنطقة العربية 
«فراغا إقليميا» بأكثر منها نظاما إقليميا. وليس من 
المؤكد أن هذا الفراغ يولد الحرب. ولكن المؤكد أن 
مثل هذا الفراغ يجعل السلام أمرا ممكنا فقط 
بالمصادفة أو بحكم السيطرة الخارجية المباشرة 
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النظام النتقدي الدولي في فترة مسا بين الحربين 
العالميتين» والقيود المختلفة التي فرضت على 
المدفوعات الخارجية والتجارة الدولية.؛ وحرب 
التخفيضات التى نشبت بين عملات الدول. وقد 
أدى ذلك كله إلى ركود في التبادل التجاري وتصدير 
رءوس الأموال. وأظهر مدى خطورة عدم وجود 
أي ضوابط تحد من عفوية السوق العالمية» والضرر 
الذي يمكر أن يسببه غياب الحد الأدنى من التنسيق 

في ظل هذه الأجواء اجتمع صيف عام 1954 في 
مدينة بريتون وودز (ولاية نيو هامبشير)ني 
الولايات المتتحدة الأمريكية, ممثئلو 55 دولة في مؤتمر 
دولي نقدي لبحث السلوك النقدي الذي ينبغي أن 
تتقيد به الدول في فترة ما بعد الحرب. وقد انفض 
المؤتمر عن اتفاقيتين دوليتين تقضي الأولى بإنشاء 
صندوق النقد الدولي, والثانية بإنشاء البنك الدولي 
للوعمار والتنمية. 

باشر الصندوق (وهو موضوع بحثنا اليوم) مهماته 
عام /1951. حيث بلغ عدد أعضائه آنذاك 149 


ف 


١ 


١‏ يب نك 
عضواً برأسال قدره /, / مليار دولار. وارتفع عد: 
الدول المنتمية إليه (قبل انضمام روسيا وعدده 
دول أوربا الشرقية إليه أخيراً) إلى ١65‏ دولة؛ وص 
رأسماله الآن قرابة ٠٠١‏ مليار دولار يضاف إليي 
"٠‏ ملياراً من الوسائل المؤثرة مؤقتاً. ولكل بلد 
الأساسية للصندوق. وتكمن أممية الحصة فيا يل 
أها تحدد مساهمة البلد الراغب في العضوية في تور 
الصندوق. وهى تحدد حق البلد العضو في الاستمد. 
من موارد الصندوق. وبموجبها يجري تحديد الف 
التصويتية لكل بلد عضوء وعلى اساسها تور: 
حقوق السحب الخاصة بين الأعضاء. 


واشترطت أحكام الصندوق أن تدفع الدوفه. | 


العضو ما لايقل عن 75/ من حصتها ذها. ٠‏ 
٠‏ من أرصدتها الذهبية وبالدولار أيهما أقل. أد 
الجرء الباقي فيدفع بالعملة الوطنية. وجعلت القر 
التصويتية للدول الأعضاء في مجلس إدارة الصدود 
تقوم على أساس المساهمة المبدثية لحجم <دس- 
الدولة. فنصت أحكام الصندوق على أن لكل و 


أعم 76١‏ صوتاً زائد صوت واحد لكل مائة ألف 
1 من حصتها وبالتالي» فإنه كل) تعاظم حجم 
؟حه .الدولة» تزايدت قوتها التصويتية. وعلى هذا 
[“لا. س كانت الدول الصناعية الكبرى (مجموعة 
لد السبع) تسيطر على قرابة ثلثي الأصوات. بينما 
اد .الولايات المتحدة وحدها تسيطر عام ١945/‏ 
وى /7٠١‏ من الأصوات ثم انخمضت هذه النسبة إلى 
0 عام 1988 .ء نما أتاح ويتيح لا حتى الآن 
تمع عمليا بحق الفيو على أي قرار لا يتفق مع 
1 مصالحها ورغباتها. 

وكانت الأهداف المعلنة للصندوق. التى نصت 
1 عليها المادة الأولى من ميثاقه هى: ١‏ 

ا ١‏ تشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق إيجاد 
هيئة دائمة تهيىء الموسائل اللازمة للتشاور والتآزر 
شأن المسائل النقدية الدولية. 

١‏ العمل على تأمين النمو المتوازد للتحارة الدولية. 
أ مع تحقيق مستوى مرتمع من العمالة والدخل الحقيقي 
أ وتمية الموارد الإنتاحية لجميع الدول الأعضاء. 
اعشارها أهداهاً أساسية للسياسة الاقتصادية. 
[.المحافظة على هذا المستوى. 
| “العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف 
.تمس التنافس ي تخفيض قيم العملات. 

4 الممساعدة في وضع نظام متعدد الأطراف 
سمدموعات المتعلقة بالمعاملات الجارية بين الأعضاء. 
دعلى إزالة القيود الممروضة على ممسادلة النقد التى 
عرقل مو التجارة العالمية. , 
| 5 توفير الثقة بين الأعضاءء. بجعل الموارد العامة 

مصدوق متاحة لهم بصفة مؤقتة وبضمانات كافية» 
]| امر الذي يوفر لهم فرصة تصحيح الاختلال في 
| مراريس مدفوعاتهمء وذلك عن طريق تقديم قروض 
| نسيرة الأجل للدول التي تعاني مصاعب مؤقتة في 
1 سيرال مدفوعاتها. 
| تلك كانت الأهداف المعلنة للصندوق. أما في 
ا راقع فقد حاءت اتفاقية «بريتون وودز» لتعكس 
[ سيكت القوى الفعلى بعد الحرب العالمية الشانية» التى 
حرحت مها الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها 
1 ننه ة العسكرية والاقتصادية والنقدية الكبرى في 
| ع وقد انتصرت في المؤتمر وجهة النظر الأمريكية 
١‏ تي عتبرت أن الحهدف الأساسى من إنشساء 
: له -وق هو إلغاء القيود على المدفوعات الخارجية 


0 
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© صندوق النقد الدولي: دور قديم متجدد 


والتوصل إلى نظام متعدد الأطراف للمدفوعات. 
بعكس موقف بلدان أوربا الغربية التي كانت ترى 
المدف الأساسى في توفير السيولة الدولية الإضافية 
للدول الأعضاء. فقد كانت الولايات المتحدة تبغي 
تجنيب الصادرات الأمريكية القيود أو المنافسة. 
وحمايتها من ضوابط النقد والاستيراد ومن حروب 
تخفيض قيمة العملات. وانعكست السيطسرة 
الأمريكية في المادة الرابعة من ميئاق الصندوق التي 
نصت على أن القيمة التبادلية لعملة أى عضو سيعبر 
عنها بالذهب بأساس مشترك. أو بالدولار 
الأمريكي بالحالة التي كان عليها في أول تموز عام 
5 . وأدى هذا عمليا إلى ممساواة الدولار 
بالذهب. وإلى تحول الدولار إلى عملة الاحتياط 


ركز الصندوق همه الأسامبى في المرحلة الأولى من 
نشاطه (1908-1945) على دعم أوربا الغربية 
ومساع دتما في إعادة تعمير اقتصادها المدمر نتيجة 
الحرب (المشاركة مع البنك الدولي في تمويل مشروع 
مارشال») وكذلك على خدمة خطط التوسع 
الأمريكي. ولم يعط اهتراماً يذكر في تلك الفترة 
لمجموعة البلدان المستقلة حديثاً. فقد حصلت بلدان 
أوربا الغربية والولايات المتحدة خلال تلك الفترة 
على /5١‏ من قروضه. والياباد واستراليا وجنوب 
إفريقيا على ./٠١‏ أما بالنسبة للدول النامية فقد كان 
دور صندوق النقد الدولي هزيلاً جداً في تغطية 
احتياجاتها من السيولة. ويعود ذلك إلى صغر حجم 
حصصها في رأساله. حيث إن إمكانات السحب 
كانت» كما أشرناء مفيدة بمقدار إسهام الدولة 
في رأساله. 

وفي المرحلة التالية. بعد اكتمال إعادة إعمار أوربا 
الغربية» عادت المنافسة على أشدها بينها وبين الولايات 
المتحدة. واشتعلت الحروب النقدية فيا بينها. وكان 
لقرار نيكسون عام 191/١‏ بوقف قابلية تحويل الدولار 
إلى ذهب (وهو المبدأ الأسامي الذي قام عليه نظام 
بريتون وودز) وقع الصدمة على حلفاء الولايات 
المتحدة. وكان هذا إيذانا ببدء عهد جديد في النظام 
النقدي الدولي. 


يفنا 


العربي العدد 471 -يونيو 19444 م 


كان لابد ني مثل هذه الظروف من إدخال 
التعديلات الضرورية على ميشاق صندوق النقد 
الدولي. التي تعكس الوقائع الجديدة. . فكاد التعديل 
الأول عام 191١‏ الذي ألغى معادلة الدولار 
بالدفنيت والجرا م الولايات المتحدة بتحويل الدولار 
إلى ذهب. ثم 0 التعديل الثاني عام كلا الذي 
ألغى السعر الرسمي للذهب ومنح الدول الأعضاء 
حرية اختيار نظم الصرف التي تريدها وقضى بأن 
تكون وحدات السحب الخاصة هي الأصول 
الاحتياطية الأساسية في نظام المقد الدولي. وقد 
عاش الصندوق آنذاك ما يثسه أزمه الحوية. إذ فقد 
الدور الذي أنشىء من أجله عام 21944 أي 
الإشراف على نظام دولي مالي يستئد إلى أسعار صرف 
ثابتة وإلى تنقل محدود لرءوس الأموال. . وتوقع 
الكثيرون آنذاك زوال دوره كمؤسسة مالية ودولية. 
غير أن الصندوق نجح في مواجهة المحدياكة 
الحديدة والتكيف مع ا وضاع المستجدة. 
سس ذل الاريل رن امار اهيا مرت 
حرب اكتوير عام /ا19. ٠‏ تكونت لدى الدول 
المصدرة لفط فوائص مالية كديرة» وعحزت خطط 
التوسع في الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في تلك 
الدول انذاك عن استيعاب هذه الفوائض. فكانت 
فرصة ملائمة أمام صندوق النقد الدولي لتعزير 
وضعه المهتز. فعمل هو والبنك الدولي والمؤسسات 


"4 


والهيئات النقدية الدولية الأخرى على إعادة ‏ دي 
هذه الأموال. وكان أن جرى توظيف قسم كنا م 7 
هذه الفوائض في سندات صندوق النقد ال ور 
والوكالة الدولية للتنمية والببك الدولي, وا 3 
صندوق اللقد الدولي تسهيلاً جديداًء هو التسه ٠ن‏ 
النفطية لمساعدة الدول الأعضاءء الى أدى ! 5-5 
أسعار النمط إلى وقوع عجز في موارين مدفوعا., ١‏ 

وكانت الأموال التي اقترصها الصدوق مر 5 
الأوبيك هي مصدر تمويل هده التسهيلات حد 
الإشارة إلى أن إعادة تدوير رءوس الأموال الما 
معت عبر كة روس الأموال عل النطاق ال ,” 9 
الأمر الدي أدى إلى وفرة حجم رءوس الأموال تعاب 
للتنقلء وساعدت في ذلك المرونة العالية في تعير سى 
الصرف والارتفاع الشديد ي أسعار المائدة 


صندوق النقد الدولي والبلدان النامية 


وفي الثانينيات عمل صندوق المقد الدولي على إدار 
أرمة المديوبية الخارجية للملدان النامية. ولابد هسام 
التوفف بشبىء من التفصيل عند هده المسأله لا.ى 
“تعكين شياتية الصتدوق اراداف 
المجموعة مس الملدان. 
يؤكد صندوى المقد الدولي . 










و مالجة أزمة ديون البلدان النامية. ويجحددون ثلاثة 
نم ات لعمله في هذا الميدان: 

القيام بدور المحفل الذي تجرى فيه مناقشة 
5 أزمة المديونية الخارجية على المستوى الحكومي. 
.: حد القرارات الملموسة المستنئدة إلى أساس مالي 


5 عملية التمويل الأجنبي للبلدان المدينة. 
مساعدة الحكومات على إيجاد الاتجاهات 
الااضل لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. وإعادة 
سله من أجل الإفلات من أزمة الديون وتسريع 
السمية الاقتصادية والاجتاعية. 
مكيف تتتجسد هذه السياسة ف الواقع؟ 
يعمل الصندوق على إدارة أزمة ليون الخارجية 
لملدان النامية مستتخدما أسلوياً محدداً يقوم على 
اقناعها بانتهاج سياسة انكاشية» وفرض الشروط 
لالعة القسوة عليها. فمن أجل الحصول عل 
التمويل يتعين على البلد المدين أن يطبق برنامجاً 
تتشفياً لتخفيض العجز الداخلي والخارجي وجعل 
سعر الصرف واقعياء وإلعاء القيود المفروضة على 
'واردات» وإلغاء اتفاقيات التجارة والدفم الثنائية» 
والاتجاه تدريجيا نحو نظام متعدد لت 
للمدفوعات الخارجية. 
وي مجال السياسة الاستثارية يطالب الصندوق 
صرورة تشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية. 
ودلك عن طريق خلق مناخ استثياري ملائم من 
حلال منح هذه الاستثئارات ضمانات وامتيازات 
كافية (كإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية 
سسوات معينة وحصوها على المواد الخام والطاقة 
١‏ أسعار تشجيعية والسماح ها بحرية تحويل أرباحها 
1 إى الخارجء وغير ذلك). يشر هلاعل للد 
معني إدخال تعديلات جوهرية على أنظمته 
قوابينه. ويلح الصندوق على تخصيص فروع واسعة 
ص القطاع العام. وينصح البلد المدين بضرورة 
لوجيه الاستثارات الجديدة نحو القطاعات 
التصديرية من أجل الحصول على العملات الصعبة 
اللارمة لتسديد أعباء الديون. 
وبالنسبة لسياسة الإنفاق العام يطالب الصندوق 
هم ررة العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة 
| لد تدريجيا وصولاً إلى إلغائه» وذلك عن طريق: 
حف ‏ الإنفاق العام» وإلغاء الدعم عل السلع الذي 


© صندوق النقد الدولي: دور قديم متحدد. 


يستفيد منه أصحاب الدخل المحدود. و تخفيض 
الوظائف الحكومية وتجميد الأجورء وزيادة 

أسعار الخدمات والطاقة وأسعار بيع متتجات 
القطساع العحامء وزيادة الضرائب على السلع 
والخدمات ورفع أسعار الفائدة. .وتؤدي هذه 
الشروط في الوآقع إلى كبح نمو الطلب المحلي من 
خلال الضغط على ا ذوي الدخل 0 
وتعطيل برامج التنمية» وإلى معدلات بطالة عالية. 

هذه السياسة المتشددة واجهتها في الثانينيات في 
عددمن البلدان (الأر جنتين» البرازيل» مصرء 
السودان. الفلبين وغيرها) تحركات شعبية عارمة 
احتجاجاً على شروط الصندوق. ىا تعرضت هذه 
السياسة لانتقادات مرة من قادة بلدان عديدة ف 
«العالم الثالث»» كان أفضل تعبير عنها ما قاله رئيس 
وزراء بيرو عام ١6‏ حين وصف صندوق النقد 
الدولي بأنه اليس سوى مؤسسة سياسية تقوم مقام 
الاستعار القسديم. . وأن الولايات المتحدة مكنت 
بمشاركة الصندوق من تمويل العجز في ميزان 
مدفوعاتها على حساب بقية دول العالم». 

عل الرعم هن هده الاتعادات ثنه الوم نوع من 
الإقبال الواسع على طلب خدمات صندوق النقد 
الدوق: يسود سو مه إل أن الشوك المجارية 
صارت تحجم عن تقديم القروض للبلدان النامية من 
دون توصيةمن الصندوقء وكذلك من البنك 
الدولىء. اللذين تعتبرهما ضمانة لإمكان تسديد 
القروض. وأصبحت العادة ألا تقدم البنوك التجارية 
القروض للدول النامية» ولا ثوافق على إعادة جدولة 
ديونها القديمة إلا بشرط دخوها الفوري في 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كا أن نادي 
باريس» للدائنين الحكوميين الغربيين ينتظر عادة 
صدور إذن رسمي من إدارة الصندوق بمنح القرض 
لبلد ما قبل أن يتخذ قراره النهائي بهذا الصدد. وإذا 
أضفنا إلى ذلك تقلص القروض الحكومية من دول 
الخليج بعسد حرب تحرير الكويت وعواقبها 
الاقتصادية. وكذلك زوال الانحاد السوفييتي الذي 
كان يشكل مصدراً مهاً لتمويل عدد من البلدان؛ 
وتحول روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة 
وبلدان أوربا الشرقية إلى منافس في طلب القروض 
والمساعدات المالية. يمكننا عندئذ فهم سبب هذا 
التحول في الموقف من صندوق النقد الدولي. ل] 
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العربي -العدد 577 -يونيو 1454م 


مما «ابك كالنساء ملكالم تدافع عنه 

كالر جال». مبذه العبارة الشهيرة 
طويت آخر صفحة من صفحات المجد العربي 
التليد. وودع آخر ملوك العيرب والمسلمين 
حكما عربيا إسلاميا ما زال صداه إلى يومنا هذا 1 
يتردد في ذاكرة العرب والمسلمين؛ ومارالت : 
ا 
خصبالمن يريد أن يتشدق بها وصل إليه 
العرب والمسلمون من أمجاد. هذه العبارة التى 
وبخت بها والدة ابنها آخسر الملوك العرب 
والمسلمين محمد الثاني عشر أبوعبدالله» الذي | 
كان حاكا لمدينة «غرناطة» آخر مدينة إسلامية 
في بلاد الأندلسء وقد تركها ضعفا وخوفاء 
وليمة خصبة بيد الفرنجة الإسبان ليحتلوها 
ويقضواعلى آخر معلم من معالم الحضارة 
العربية والإسلامية. ولينهوا حكم العرب 
المسلمين على أجمل بقاع الأرض «الأندلس». 
لقد بدأ حكم المسلمين للأندلس عندما فتح 
العرب المسلمون شمال إفريقيا عام «١١١ل/ام»..‏ 
وانضمت شبه جزيرة إيبيريا إلى العالم 
الإسلامي» وعرفت تلك المنطقة في| بعد باسم 
«الأندلس؟. وأصبحت الأندلس إمارة تخضع 
لسلطة دمشق «الشام». وصارت «قرطبة» عاصمة إمارة 
الأندلس منذ عام «7١لام».‏ وبينم| أنا أستعد للبدء مبذه 
الرحلة التي طانا نيت القيام باء وققنت سأ تبي عا 
سأكتبه عن هذه الجولة في بلاد أجدادي. الذين حكموا 
الدنيا ذات يوم من مشرقها إلى مغريهاء ومن شماها إلى 
جنوبهاء حتى أن أحدهم كان يخاطب غيم السماء ء قائلا: 
امطري حيث شئت يأتينا خراجك». هل سأعيد كتابة 
التاريخ؛ أم أترك التاريخ ليحدثنا عن قوم جاءوا فيه. 
وتفاعلوا معه. أقاموا وأقعدواء وعمرواودمرواء 
وأصلحسوا وأفسدوا!! 0 
الأندلسية؟ أم الفنون. أم الآداب. أم العلوم؛ أم الطب 
أم الموسيقى؟ .أم أي جانئب من ب الإبداع 
الأندلسي؟ سأكتب في ماذا وأتحاشى ماذا؟ . 


من هنا كانت البداية 


بعد سقوط الخلافة الأموية على يد العباسيين في بلاد 
الشام سنة 770١ه‏ - 1/48م2 بدأ العباسيون حملة تصفية 
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البحر المتوسط 









الوادى ١‏ 
56 لوادي الكبير 


اشبيليه 





غرناطة 


مضيق جبل طارق 


ل] خربطة توضح الأماكن التي قامت بعثة العربي بزيارتها 


لجميع أمراء بنى أمية» وأفلحواي القضاء عليهم حميد. 
سوى شاب يافع» خارق الدكاء. وهب الفطنة؛ ودر 
الفروسية» واتصف بحميع صفات الإمارة. 
الشاب هو عبدالرحس بن معاوية بن هشاه .. 
عبدالملك» ا ا م 
ولأ إلى أخواله في المغرب العري من البربرء الدين ار 
وأعانوهب) أوتواس قوة ومن رباط الخيل. كي يقر 
حلمه الذي ظل يراوده فترة طويلة مند لحظة فرارهه. 
بلاد الشام, بإقامة دولة بني أمية مرة أخسرى. . والمهب 
أحلام الشاب إلى إقامة هذه الدولة بعيدا ما أمكن ص 
سلطة وبطش بنى العباسء وكانت أحلامه وآماله تت 
لإقامة هذه الدولة في بلاد الأندلسء وبعد فترة وح 
من الرمن» حقق عبدال رحمن الداخل في عام 74اه 
الموافق 00/ام أمنيته 0 أن يدخل الأندلس أ 
عليها وحاى] هاء ليعيد مرة خرى رفع راية بني امقف 
جديد, حتى أن ألد أعدائه وأشد أضداده "أب حعد 
المنصور» أحد مؤسسي الدولة العباسية أطلق ع ٠ه‏ 
«صقر قريش» وذلك إعجابا منه بهذا الشاب 'عا. 


احا ل 





قاعة الأسود في قصر الحمراء في غرناطة 


لدي أسس دولة بمفرده. ولقد قام الحكم الأموي في 


لأسدلس عام 05لام في أعقاب حكم الولاة -11١١‏ 
ام" الذين كانوا تابعين للدولة العباسية» واستمروا 
ش ددلك حتى عام 23٠١70‏ وتوالى على الحكم عدد كبير 
ا م الأمراء الأمويين. الذين ازدهمرت في عهدهم 
و بعص الحكام الذين قادوا الدولة إلى الانهيار» وعرضوها 
1 سدمار. حتى سقط حكم الأمويين اعام ٠1١٠م‏ 


رحع بعض المؤرخين أسباب سقوط حكم بني أمية 


| عدة أسباب من أهمهاء عداوة العرب والبربر» إذ كان 
| معرب امتيازات كثيرة لا تتوافر للبربرء ومنها أيضا تنوع 
| لاحاس البشرية: إذ التقت في الأنسدلس أجناس 


رطواتتت متعددة ااعرب. بربرء صقالبة. مبود» إسيال..) 
صامة إلى ذلك كثرة طلاب العرش من بني أمية؛ 


| دك .هم على الظفر بكرسي الملك. وبعد انهيار الدولة 
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إ ذه 7 أصبحت الأندلس دولا متعددة» لكل دولة أمير 
د< ‏ وحياة خاصة. وكانهم الحكام انذاك بناء 


خم د والقلاع والاستعانة بالمرتزقة» وقامت بين هذه 


© الأندلس الغائب الحاضر. في ذاكرة العرب 


الدول حروب عدة؛ وشهدت المنطقة تحالفات وفتنا 
ومكائد. حتى جاء المرابطون الذين عملوا على توحيد 
البلاد ول يفلحواء وألهتهم متع الحياة عن تحقيق أهدافهم؛ 
وجاء بعدهم الموحدون. الذين كانواناية الحكم 
الإسلامي في الأندلس. 


فضل الأندلس ورجاها 


رغم الأوضاع السيئة التي كانت تشهدها المنطقة فإنها 
كانت أرض حضارة لم يشهد ها التاريخ مثيلاء أنجبت 
العديد من العلماء والفنانين والمبدعين في العديد من 
المجالات؛ ففى الأندلس عاش أول إنسان فكر في 
الطيران حول العالم وصمم أداة الطيران على هيئة الطير؛ 
وأجرى التجربة في نفسه. وفتح عيون العالم إلى الفكرة» 
ذلك هو عباس بن فرناس القرطبي. الذي اخترع صناعة 
الزجاج من الرملء وفي الأندلس عاش الفيلسوف ابن 
رشد الذي نظم مسار الفلسفة العالمية عبر التاريخ ووصل 
أطرافهاء كما عاش في الأندلس أواسحاق إبراهيم 
الزرقاني عالم الفلك الأسدلسي القرطبي الذي اخترع 
الاسطرلاب وأدهش علماء أورباء ىا أن لعلماء الزراعة في 
الأندلس فضلا على الزراعة في أوربا في مجالات عدة مثل 
كان للعلاء الأندلسيين الفضل في الوص ول إلى الفضاء؛ 
فقد قام العلماء العرب والمسلمون بخطوة جبارة في سبيل 
الوصول إلى صاعة المناظير الفلكية الضحمة التي يسرت 
غزو الفضاء اليوم. كا أنهم أول من رسم الخرائط رس] 
علميا وأول من قالوا باستدارة الأرض ودورانها حول 
محورهاء ودوراها حول الشمس قبل اكوبرنيك»؛ كما أنهم 
اكتشفوا أكثر من نصف النجوم المعروفة وأسموها 
بأسمائها العربية الباقية حتى اليوم؛ ووصل 0 المسلم 
«البيروني» إلى نظرية استخراج مميط الأرضء كا أن #ابن 
الشاطر» كان أول من برهن على أن الشمس مركز الكون؛ 
إضافة إلى أن «ابن يونس» هو أول من اخترع البندول 
الذي طوره #جاليليو» بعد ذلك بأربعة قرونء وعلماء 
الرياضة المسلمون وضعوا علم الجبر وحساب المثلثات 
واخترعوا الصفر والكسور العشرية واكتشموا سرعة 
الصوت والضوء. 

هذا جانب مما وصل إليه العلماء العرب والمسلمون في 
الأندلسء والذي ترجمه الإسبان والأوربيون واستفادوا 
منه؛ ونقلوه إلى حضاراتهم. 


وذ 


ناآبات قرآنية 
وزخارف أندلسية 
في إحدى قاعات 
قصر الممراء 


ل إحدى بوابات 
المسحد الكبير في 
فرطبة والذي نحول 
حاليسا إلى كنيسة 


و 
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د كانت بداية قيام الدولة الأموية على أرض 
الأ. سء وهذه نهايتهاء وهذا جانب مما حوته من أحاد 
وح ات. سأجول بقلمي وبعدسة زميلي في أرجاء بلاد 
الأز.سء وسنزورها مدينة مدينة» كي نتعرف عليها عن 
رد ونستطلعها عن كثب. 


ل للة 


في شوارع طليطلة يجدبك التاريخ جذدا فلا تستطيع 
أل تنتعد عنه» أو تنفك منه. كل شىء في هذه المدينة 
بدعوك لاستعادة التاريخ. الأشجار والحجارة والقصور 
والجبال والمعابد تكاد تنطق بالتاريخ» فقد دونت الأيام 
سيرتها على حوائط طليطلة وجدرابباء وبطق الحاضر 
سيرة المانى. وكابوا قد أمنوا التاريخ على المكان 
والزمانء» ولكن المكان تغير والزمان اختلف. والآية 
اقلبت» وكا قال الله عز وجل في كتابه المجيد #وتلك 
الأيام نداوها بين الناس..#. وقدي| قالوا «لكل زمان 
دولة ورجال». فلا الزمان رماننا ولا الدولة لناء ولا 
الرجال نعرفهم ويعرفوننا. 

المساجد أصبحت معابد وكنائس وكاتدرائيات» 
القصور العربية أصبحت قلاعا غربية.. والبنية تغيرت 
واللغة تندلت» وكل شيء لم يعد كما كان. 

في طليطلة برزت الدولة الذنونية نسبة إلى بي ذي 
السون» التي أسسها إسماعيل بن ذي السون الملقب 
بالظاهفر»ء وخلفه ولده الملقب بالمأمون, وانتهت هذه 
الدولة باستيلاء الأدهويش «ألفونس» ملك قشتالة 
اكستيليا؛ على طليطلة عام 86١1١م.‏ وطليطلة الآن 
مدينة إسبانية» تبعد عن مدينة مدريد العاصمة الإسبابية 
حوالي ستين كيلومتراء ويملغ عدد سكانها الآ حوالي 
٠‏ ألف نسمة؛ ويوجد بها حاليا مركز عالمي لصناعة 
السبوف والرماح. واشتهرت طليطلة في الأندلس؛ 
وأصبحت عاصمة بني ذي النسون وهم من ملوك 
الطوائف. وفي المديئة حاليا آثار عديدة سواء رومانسية أو 
عربية أو إسبانية أهمها قصر طليطلة» وكاتدرائية من 
الفرد الخامس عشر للميلاد. وكانت تعرف في القرون 
الرسطى باسم «مدينة التسامح» حيث كان يتعايش فيها 
امسل.ون واليهود والمسيحيون. ويرجع اسم المدينة إلى 
العه. الروماني؛ حيث كان يطلق عليها اسم «توليدو؛ 
وتع بالرومانية «المدينة المحصنة». وتتميز طليطلة على 
بفية .دن الإسبانية بأن فيها واحدا من أكبر الأسواق في 
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العالم الذي يضم تحفا وهدايا خخاصة ذات الطابع 
الأندلسي؛ وهي تشتهر كذلك بمصانع السجاد 
والسيوف والحفريات والعديد من الصناعات ذات 
المهارة اليدوية. ولطليطلة حاليا جانب آخر من الأهمية؛ 
ففي هذه المدينة ذات التاريخ المشترك لعدد من الشعوب 
يعقد سنويا «الملتقى العربي الإسباني؛ والذي يتخذ في كل 
عام شعارا مختلفا له. ويشارك فيه العديد من المختصين 
والباحثين والديبلوماسيين والكتاب والصحفيين من 
الجانبين العربي والإسبان. 


لقد كان آباؤنا وأجدادنا الأوائل يقطعو نآلاف 
الأميال وهم يمتطون الجياد. واستطاع وا رغم ضنك 
العيش أن يتسيدوا العالم بإصرارهم وعزيمتهم. 

سرحت بحياة أجدادي تلك بين| كان القطار ينطلق 
مسرعا من مدريد العاصمة إلى إشبيلية المدينة الشهيرة في 
الماضي والحاضر ٠‏ ففي الماضي شهدت هذه المدينة حكم 
بني العباد وهم من أهم أمراء الأندلس وكانت ععاصمة 
هم. | كانت مركزا تجاريا وثقافيا مزدهرا في عهد 
المرابطين والموحدين الذين حكموا الأندلس. وفي 
الحاضر اختيرت من بين عشرات المان ليقام عليها 
المعرض الدولي السنوي «الاكسبو» وذلك في عام ١0‏ 
والذي شاركت فيه جميع دول العالم. 

تقع مدينة إشبيلية في جنوب غرب إسبانيا على الوادي 
الكبير» ويبلغ عدد سكانها حوالي 710 ألف بسمة؛ وكان 
العرب قد فتحوهاعام ”الام وخرجوامنهاعام 
م على يد فيردنالد الشالث. وتعد إشبيلية أشهر 
الدويلات وأقواهاء وقد حكمها بسو العباد. ولقد كانت 
تمتد من شرقي الوادي الكبير حتى المحيط الأطلسي. وقد 
شهدت إشبيلية نبضة بارزة وتطورا ملحوظاء وكان من 
أشهر حكامها المعتمد بن عباد الذي كان يتلقى الدروس 
على يد ابن زيدون حتى أصبح أديبا وشاعراء وفي عهده 
انتهت الدولة العبادية وسقطت إشبيلية بيد المرابطين عام 
«448ه/ 91١1م‏ الذين قررواتوحيد الدويلات 
الإسلامية مرة أخرى, وأسر المعتمد ونفي إلى «أغمات؟ في 
المغرب. وبقى هناك حتى وفاته سنة 14881ه/ 
0٠م».‏ ويعود أصل المديئة إلى ج ذور إيبيرية #إسبانية 
/ برتغالية»» ويعتقد البعض أنها «فينيقية»» وني ظل الحكم 
الروماني أصبحت المدينة رومانية الطابع؛ وفي العهد 
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العربي العدد 4717 -يونيو 1444م 


العربي وصلت المدينة إلى القمة بازدهارها وتقدمهاء وقد 
ساعد وقوعها على الوادي الكبير إضافة إلى النهر الدي 
يخترقها مس المتتصف تقريبا على كسس تلك الأهمية. وفي 
العام 44؟1م استولى املك فريددفالد الثالث على إشبيلية 
وجعل منها مركزا للسلطة؛ وبعد اكتشاف أمريكا على يد 
«كريستوفر كولوصوس" أنيط بعديدة إليلية مهمه 
الإشراف على عمليات الإبحار إلى العالم الجديد. حتى أن 
ل ا 
إشبيلية. وإشبيلية مدينة ما زالت تحافظ في كثير مس 
جوانبها على طابعها العربي. ويسهل للسائح أو الباحث 





الأقواس كانت نوعا من أنواع العمارة الإسلامية التي تمير بها المسلمون الأوائل 


أن يكتشف عراقة هذه المديلة وأصالتها بجولة ميدانية في 
الشوارع والأزقة: أو أن يحلس لتأمل فن العمارة الذي 
يغلب عليه الطابع العريء أو حتى يكتفي بالنظر إلى 
وجوه الناس ليعرف أن كثيرا منهم يمتارون بالأشباه 
العربية. لقد حرصت كل الحرص وأنا في إشبيلية على 
زيار رة معلمين مهمين من معام الخحصارة العربية 
والإسلامية ما خلده أجدادنا من تاريخ لم يصل لنا. المعلم 
الأول هو الكنيسة الكاتدرائية في إشبيلية وهي ثاي أكبر 
كاتدرائية في العالم الأوربي» وقد كانت إلى وقت قريب 
وحتى القرن الشامن عشر مسجداء كان يطلق عليه 
«الجامع الأكر» والذي شيد في القرن الثاني عشر. ويعلو 
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الكئيسة منارة كانت إسلامية؛ عيارة ص خمسة وثلا بر 
ا 00 
الآذان وهو يمتطى بعواد: وزيلة عرضن الر المؤفي ‏ 8 
أعلى المارة حوالي مثر ونصف المثر. وطول السلم '.ى 
دور حوالي ستة أمتار مسطحة. ونه اسبدك قمة إل 
وأصحت اليوم جزءا من الكنيسة. 

اما لتك الاجر الذي حر يت ان لاز لووول 
إشبيلية. ذلك القصر الذي يعر واحدا من أهم القر” 
في العالم والذي كان يسكمه أحد أهم ملوك بني عاد 
هو المعتمد بن عباد. هدا القصر الضخم الذي يقار أنه 
بي غل انقباض تصتوو روماءة قاعم 
يعتبر تحفة ص تحف الزمان الخالدة 'لتى 3 
بات من الصعب إيجاد شبيه نها. 


مدينة التفاؤل 


تركت الماضى الذي شدي إليه» وحاولت 
حاهدا أن أعيش في الحاضر» فلإشبيلية الآر 
حاضر زاهر وهي تحتل مكانة ثقافية وحارية 
غاية في الأهمية, فمي عام 1997 أتبه 
| المعرض الدولي السنوي #اكسبو» الذي بعد 
في مس أهم التجمعات الدولية» إصافة إلى ذلك 
| فالإسسان أنمسهم يتفاءلون جدا مبذه المديية 
ارت ا ا 
الإسبان الذين توافدوا من ريع أب 
إسسانياء فسألت أحدهم عن السببء فقال 
اليوم ستقام المباراة النهائية في كرة القدم ببر 
إسانياء والدانمرك؛ والفائز سيصل إلى 
بطولة كأس العالم» ونحن نتفاءل بإشبيلية. 
لذلك قرر الاتحاد الإسمانى إقامة الماراة هنا.. وما أن حر 
الليل واقتربت عقارب الساعة من بعضها البعض عمد 
منتصف الليل حتى انقلبت الشوارع رأسا على عقب. وم 
تنم إسبانيا كلها ليلتهاء ف بالك بأشيلية ققد اتصر 
المتتخب الإسباني على منتخب الدانمارك وتأهل لنهائيات 
كأضن العالم والتي تقام الآن في أمريكا. 


قرطبة 


ليتني أستطيع تخاطبة الحجر. وليتني أفهم لعة الهرر. 
د سا سا ردت أت 
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عسعسة الليل؛ ليت هذا الحجر الجامد أمامي ينطق 
ليخبرني بالحكاية كاملة» وليت لهذا الخائط روحا تحفظ ما 
توارد عليها من أجيال. 
وقفت أمام أهم حجر في التاريخ, أقرأ ما كتب عليه؛ 
جسديء وأن عقلي تاه منيء وأن عيني لم تكن لي وأن 
سمعي لم يعد يدرك ما يدور حوله: 
أغفسر عليك من عيني ومني 
ومنك ومن زم انك والمككان 
ولو أني خبأتك في عيوني 
ولادة 
م1 





يامن غدوت بهفي النساس مشتهرا 


قلبي يقاسي عليك الهم والفكر 

إن غبت لم ألق إنسسانسا يؤانسني 
وإن حضرت فكل الناس قد حصرد 
ابن زيدور 


إن هذا الخائط يحكي واحدة من أهم قصص العشز 
والغرام في التاريخ, إنها حكاية الوزير ابن زيدون الدي 
عشق ولادة بنت المستكفى الخليفة الأموي الذي حلعه 
أهل قرطبة؛ يقول ابن بسام صاحب كتاب «الذخم في 
محاسن أهل الجزيرة» وفي ولادة كان مجلسها بق شه 
منتدى لأحرار العصرء وفناؤها ملعبا لجياد النظم. مسر | 
أهل الأدب إلى ضوء غرتهاء ويتهالك أفراد الث سر" 
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رالكتاب إلى حلاوة عشرتها». ولقد اشتهرت حكاية ابن 
ريدود وولادة ليس في قرطبة فحسب بل في جميع أنحاء 
«(دلسء وكانت مضربا للمثل» ومثالا للغزل. 

إن مديسة قرطبة التي شهدت واحدة من أهم قصص 
خب والعشق في التاريخ شهدت كذلك أمجاد العرب 
والمسلمين. التى مازالت آثارها ظاهرة جلية لا تخفى على 
عن تقع مدينة قرطبة بين جملين في واد عريض يعرف 
ساسم «قواد كويفير»» وقرطمة هي أول مدينة أعلنها 
عدا رحمن الداخل إمارة مستقلة عن سلطة العباسيين في 
الشاء وقد عرفت قرطبة في عهد الأمويين ب «الدولة 
ع -رية» و«الدولة الحمودية»» وبعد انتهاء الحكم 
لا ي نهض بالأمر «بنو جهور» فأسسوا «المدينة 
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0 جانب من أركان قصر ابن عباد في إشبيليه حيث الإبداع العربي في فن العمارة والبناء. 


الجهورية» لكنها سرعان ما سقطت بيد «العباديين» بعدما 
مضى قرابة أربعين عاما على قيام الدولة الجهورية. 

ولقرطبة علامات تميرة عديدة» فبالإضافة إلى حائط 
العشاق. فهناك تمثال ابن رشد وقصر الأمير عبدالر حمن 
الثالث الذي زرع فيه بعض الأشجار ما رالت موجودة 
كان قد أحضرها من الشام تعرف باسم «الميسو», ى] أن 
مسجد قرطبة يعتبر مفخرة من مفاخر الزمان. 

ولقد بدأ العمل في مسجد قرطبة في عام 84/ام, وتبلغ 
مساحته 7١4٠١‏ متر مربع؛ ويتألف المسجد من ثلاثة 
أقسام هي «المئذنة» وقاعة الغسيل والوضوء. وقاعة 
الصلاة». ويبلغ طول المئذنة 6ر77 مترء وقد بنيت قبة 
المسجد من الحجارة. لذا كان لزاما على البنائين أن يبنوا 
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مدينة طليطلة جزء مما تركه المسلمون الأوائل. هذه المدينة 
امتزجت فيها الديانات الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية 


جدرانا سميكة لدعم القبة السميكة» ويوجد بي المسجد 
حاليا 807 عموداء وقد كان عدد الأعمدة أثناء حكم 
المسلمين ٠ ١7‏ عموداء ويعلو محراب المسجد سبع 
نوافذ وهي تعبير عن السموات السبعء وللمسجد تسعة 
عشر باناء وقد حول المسجد الآن إلى كنيسة كاتدرائية 
ومتحف. ويوجد في منتصف المسجد حائط مكتوب 
عليه الآية الكريمة #إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم...4. وما زالت موجودة حتى الآن. 

وقد كان يوجد في قرطبة في القرن العاشر حوالي ثلاثة 
آلاف مسجدء أما الآن فلا يوجد سوى مسجد واحد 
يؤدي فيه المسلمون الدين لا يزالون يعيشول في قرطبة. 
والبالع عددهم حوالي ٠١١‏ مسلم صلاتهم. 
مدينة الزهراء 

تقع مدينة الزهراء على بعد ثانية كيلومترات شال 
غرب قرطبة. وقد بنيت المدينة في القرن العاشر للميلاد. 
وأصبحت إحدى أهم المدن الفخمة وأجملها في جميع 


أرجاء العالم. وقد بدأ البناء في المدينة عام 9177م أثناء 
حكم عبدال رحمن الثالث؛ وبني حول المدينة جدران 
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خارجية ضخمة للدفاع عنها وحمايتها من الغزاة. ولكر 
دلك الجدار لم يحمهاء إذ تعرضت المدينة إلى العديد مر 
الأغرار اسيم عل بد ارسي ع تن تورف 
بالكامل في القرن الثاني عشر للميلاد. وبعد مئات السس 

من النسيسان. و تحديدافي عام 1824 وبسبب أعمال 
التتقيب عن الآثار في المنطقة. تم العشور على موقع مدية 
الزهراء؛ وفي عام ١191م‏ بدأت أعمال الحمريات 
لاستعادة المدينة التى بلغت مساحة سطحها ؟١١‏ 
هكتاراء «والهكتار يساوي عشرة آلاف مثر مربع؟؛ وهله 
الممساحة لا تشكل سوى /٠١‏ من المساحة الإحماليه 
للمدينة #وغتدها خوك هذه الذيحة الكارعية اتيم 
يبق من ذكرها سوى بعض الأطلال فإنك 5* تشعر بالتاريح 
وكأنه يتحدث إليك ليخبرك بالأيام الماضية» وعندما ترى 
فريقا من العال وهم يعملون على إعادة بناء التاريح مر 
خلال أعمال التنقيب والترميم التي يقومون بها لآثار هد. 
المدينة وما تبقى منها فإنك ت؛ تشعر بالزهو لأن الإساد 
الحديث قد أولى ذلك التاريخ اهتاما بالغا. 

إن إسبانيا اليوم لاناء حهساق إطهار اناري 
كان» وتعمل جاهدة على إبراز معام تلك الفترة ار حه 
المهمة من دولتهم؛ بل إنهم يحترمون ويقدرون الا :- 





عموعة من الطالبات. وهن يحس رحن من حامعة إشبيلية. 


لخامعة العريقة التي تععى عناية خاصة بالتراث العري والإسلامي 


تسم لم خف قد كم نه مما معت بع خط عع من عا | 2 


التي قام بها العرب والمسلمول. ويقرون بأنهم استمادوا 
كثبرا من مرحلة الحكم الإسلامي في العلوم والآداب 
رالسون وكثير مس المجالات. 


غرناطة 

آخر تملكة إسلامية عربية في الأندلس. وهي آخر 
صفحة طويت من صمحات أمحاد العرب والمسلمين في 
الأسدلسء وباستسلام مدينة عرناطة في عام 497١م‏ 
فوات ملكى قشتالة الكاثوليكية. التهت نحو ثانية 
فرون من الحكم الإسلامي في شبه الحزيرة الإيبيرية» 
ولقد أسس المسلمون هذه المدينة بعد سقوط مدينتى 
قرطة وإشبيلية على يد فرناندو الشالث ملك كاستياء 
وأهم ما يميز غرناطة هو أسطورة فن البناء العربي «قصر 
اجمراءاق وقد بدىء في بناء القصر أثناء حكم محمد بن 
الأحمر 1748م ويبلغ اتساع قصر الحمراء حوالي 5 ٠١‏ 
لاف متر مربع. ويقال إن اسم الحمراء أطلق على القصر 
سن الأرض التي شيد عليها والتي تحتوي على الحديد. 
'د عا إلى لون الحائط الخارجىء أو إلى انعكاس أنوار 
امك عل التي كانت تنير للعمال أثناء البناء في الليل. 





فتاة إسبابية تمتاز بملامح عربية من سكان 
إشبيلية تقول إن أجدادها مسن أصل عربي. 


تلك الفترة سحوالي 1٠١‏ ألف بسمة, توافدوا إلى العاصمة 
من أماكن عدة. وتعد غرناطة أهم مدينة عرفت الأدب. 
وقد اشتهر ديها عدد كبير من الشعراء والأدباء من أمثال 
لسان الدين الحطيب, وهو أهم شاعر في فترة بني الأحمر. 


العودة إلى الحاضر 


إن أمجاد العرب والمسلمين التى امتدت لمئات السنين 
لا يمكن ذكرها أو حصرها أو حتى الحديث عنها ىا 
نفعل» ولكن بكل تتأكيد إن زيارة ما تبقى من تاريخ 
الأجداد تجعل المرء غاية في الزهو والفخر لما خلده 
الأوائل من حضارة ما زالت مضربا للأمثال. 
إن الأندلس لم تكن أرض قصور وقلاع» بل كانت 
أرض علم وفن وارض اكتشاف واختراع. ارضا انحنى 
التاريخ إعجابا وتقديرا لمن وطأهاء أرضا لفتت أنظار 
العالم إليها وما زالت. أرضا تميزت وتفننت وأعطت 
وأكرمت. لقد جذبني التاريخ إليه ولم أعد قادرا على 
تركه. ولقد شدتني الحضارة العربية إليها فلم أعد متمكنا 
من الانفكاك عنهاء حتى تمنيت لو أنني أعيش في ذلك 


اه 





] كثابات عربية وإسلامية وتقوش رخرفية على معطم حوائط القصور 
والمساحد والقلاع الإسلامية العربية لا تسزال موحسود إلى الآن 

0 الحائط الحالد الدي نقشت عليه أحمل قصة حب. وقصائد 
ولادة واس ريدون.ما راص يا تن مرينا! البت ل وليه 





العهد. لأشهد حكاية اس زب ,ر 
وولادة. وأحصر ليالي المعتمد بن - : 
واشهد معارك عبدالر حمن الدذاء 08 
وأستمع إلى حكم عمدالرحمن الثال . 
ولكن لا ممر من الذي لايده.. 
العودة إلى الحاصر أمر لا خلاص 2 
فتركما الأندلس با فيها.ء وعدن 8 
مدريد العاصمة الإسبانية الحالية, 


العرب والإسبان 


في مدريد كنت بحاجة إلى م 


والأسعماراته وقة تل الأحات 
سمير دولة الكويت لدى إسسانيا اسسد 
عبدالرراق الكدري. الدي وحمب عن. 
وبما نحمله من أسئلة واستعسارات 
دالت السفير الكندري عن مدق 
الأهيام الاسان بالخصارة العسرب: 
والإسلامية. فأحات : أحب هب وان 
أتحدث لمحلة العربى الواسعة الاست 
أن أدعو الدول العربية والإسلامه إو 
التاحي والتعاولد حاصة في شه القار: 
الإسيرية. هده القارة التى أصاف د 
العذاء الغرب 'والمسلهون الكت مض 
العلوم والاحتراعات والاكتشافاب. 
وجلبوا إليها حضارتهم وثقافتهم التى 
وصلت إلى مرحلة متقدمةم 
المهوص والتقدم الفكري والعلمى 
ولقد كان أهم ما د بحر الدرة الإصادب 
قي العهد الأدلسى التسامح. فقد 
التسامح هوالركيرة الأساسيدل 
معاملة الدين الإسلامي حب 
الديانات الأخرى. ومبدا استطاعوا 3 
يؤثروا ويتآئروا مما هو موحود ي دك 
الوقتا سن حصارات في أور 
وأضافوا إليها الكثير من وك هه 
الإسلامي والعربيء كما استطاعو د 
يبدعوا النظريات الجديدة ي الع مره 
المختلمة. مثل الجبر والطب. وك اث 


9--395-5-2 


ء م الإنسانية. وتما لا شك فيه أن 
م لةاسئةمنالوجودالعربي 
اسلامي جعلهم يساهمون مساهمة 
يه ذ فيها وصلت إليه أوربا من تقدم 
7 س في الوقت الحاضر. وفي الواقع 
هاك رمورا عديدة من رمور 
8 سارة والعلم في أوربا يعترفون مهذه 
+ قة. ولكن ومع الأسف الشديد 
وذ . حاولت جهات كثيرة أل تطمس 
ى.! الدور العربي والإسلامي فيا 
وصلت إليه الحضارة الأوربية بشكل 
عاه في وقتنا الحاضرء ولكننا لاحظاي 
نسوات الأحيرة أن هناك إدراكا 
مترايدا واعتراها متناميا هذا الدور 
عر بي والإسلامي المساهم في الحضارة 
الأوريية. وتلا دلك الاعتراف 
والاههام سرمور ومعالم الحضارة 
لإسلامية والعربية في إسبانيا بشكل 
حاص. كما لاحظنا الاهتمام بالأماكن 
الأشرية التي يرحع بناؤها إلى تاريخ 
لمسلمين الأوائل في رمن السدولة 
لأموية. وصارت إسساييا تفتح أنوابها 
ساس كي يطلعوا ويعرفوا مقدار ما 
ساهمت به الخصارة العربية والإسلامية 
فى بصة إسبابيا وتقدمها المكري 
راخصاري وعلى سبيل الال فإل 
مكشة «الأسكوريال» تمتىء بالعديد 
س كمور الكتابات العربية والإسلامية 
بي محتلف المجالات. وهناك العديد من 
عمال العلماء المسلمن موجودة 5 هذه 
امكتبة. 
إن الأصدقاء الإسبال اليوم يعتبرود 
خصارة الإسلامية والعربية جزءا لا 
بحرأ من تاريخهم الإنساني. 
ماه وفي رأيك الدور العربي 
والاسلامي المطلوب للمحافظة على 


هنا الراث؟. 


.ون اهتىامنا منصبا فقط على 
'ذ حاب التاريخى هذا التراث 


6 





في الأندلس. لا يزال هذا التمثال مقصدا لكثير من زوار قرطبة 


ل إن الإسبان حاليا يستخدمون نفس الخطوط والنقوش في المباني الحديثئة 





2 


ا 5 الف + # 


9 
ب م 


0 مدينة الزهراء التي : م اكتشاهها عر إحدى المدن الإسلامية التي تمتاز بالجمال. حيث دنيث هده المديئة على سمو الال ود ن تلال الأشحار 


ل] أحد الصناع الإسبان وهو يقوم بعمل نقوش إسلامية 0 أحد الشسابيك التي يظهر تأثرها بفن العمارة الإسلامية 
عل إحسدى لحف ف نصع من ساسع طيطلة رقي حراس اررررنها ريات 





وال ي به ولكن يجب علينا أن ننشره في تعاون أن 
2 ون مستقبلي» ويجب أن نعتبره رافدا جيدا لهذا 
لتم ون في الحاضر والمستقبل. لكل مامن شأنه أن 
بنه العلاقات والتعاون بين إسبانيا والدول العربية. 
وي ' أن ندرك أن المسلمين عندما وصلوا إلى إسبانيا 
ند امن الجزيرة العربية والشام» ومروا بالمغرب 
العر ي» ووصلوا إلى إسبانيا. 

١‏ ذا التعاون الذي تم بين تلك الأطراف يجب أن يتم 
كذك في الوقت الحاضر, وأعتقد أن إسبابيا يمكن أن 
تلع دورا مهما في ذلك؛ فيمكن أن تكون قناة جيدة 
التوصيل من أجل تعاون عربي أوربي أشمل. 

وأعتقد أن السبيل إلى ذلك هو أن يعرف أولاً كل منا 
الآخرء فيجب أن تعرف إسبانيا ما يجري في 
عالمنا العربي والإسلامي؛ ويجب علينا أن 
درك ونتفهم ما يجري في إسبانياء فهذا 
النواصل سوف يثمر نتائج إيجابية. 

هل تم عقد لقاءات بين العرب 
والإسبان؟ 

إن ملتقى طليطلة الذي عقدفي شهر 8 
سوفمبر 1447 هو الأول من نوعهالدي 


بحصره مجموعة من مفكري الوطن العربي 90 ْ 


وأورباء وخاصة من إسبانيا. . 

ولقد اختيرت طليطلة هذا الملتقى لما ها 108 
س مكانة ترمز إليها كمكان لملتقى الأديان الى 
السهاوية الثلاثة»الإسلام والمسيحية 8" 
راليهودية؛ والشواهد على هذا التلاني 
موجودة في طليطلة» وهذا الملتٌى هو حوار 
دكري وثقاني وسياسي؛ تطرح فيه كل المشاكل وكل 
العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى تقارب في الأفكار 
رقا رب في المبادىء , بين الوطن العربي وأوربا بشكل عام 
وإسبانيا بشكل خاص. 

كا أن هناك ملتقى آخر أقيم في مدينة امدريدا عن 
ضورة الوطن الغري ف وسائل الإعلام الأوريةء 
0 
والتعكير لكيفية الوصول إلى وضع أفضل وأمثل 
ل 
التلاقي عنصر مهم للغاية؛ وخاصة أن هذا الفكر يمثل 
حها, رات متعددة وعادات وأفكارا ثقافية وسياسية 
شو ه. فالحصيلة من هذه اللقاءات ستكون مالدى 
هؤلا المفكرين من ثقافة ومبادىء إنسانية. وبالتالي 


© الأندلس الغائب الحاضر. في ذاكرة العرب 


أعتقد أن هذه الملتقيات ستؤدي إلى تفهم وتفاهم. 
وبالتالي إلى إدراك أن التعاون هو السبيل الأمثل 
تكرت علانات مجة ب هذه الدول: وتريدو أن 
تتكرر هذه اللقاءات في مدن عربية أخرى كما حدث 
أخيرا في مديئة الرياض» حيث عفدت ندوة عن الفكر 
الأندلسى ومساهمته في الحضارة الإسلامية» وإذا نحن 
قلنا الفكر الأندلسي فإننا نعني الفكر الأندلسي 
الإسلامي وغير الإسلامي؛ وبشكل عام نقصد المكر 
الأندلسي الإنساني بكل روافده الدينية والحضارية 
والفكرية؛ فهذه اللقاءات هي ظاهرة صحية يجب أن 
نشجعها ونطورها ونحسن أيضا عنصر الأداء فيها 





سف الكورج لدى إسبابيا عبدالر زاق الكندري يتحدث للزميل ماضي الخمبس. 
يا زمان الوصل 


حان موعد الفراق؛ وأصبح لزاما علينا أن نودع 
الماضي والحاضر لتكمل طريقناء فلم تبق سوى لحظات 
على موعد إقلاع الطائرة» وإذا ظللنا نسرح بعبق 
الماضي؛ ونسمات الحاضر فلن نسرى المستقبل» . حملت 
حقائبي. واتجهت إلى سلم الطائرة» وأنا أقتم بموشح 


أندلبي قديم: 
جسادلك الغيث إذا الغيث هما 
يازمانالوصل بالأندلس 
يكن وصلك الا حلا 
في الكسرى أو خلسة المختلسل] 
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0 كدان علماء التتللك نخارائلون فك 


سلاسم أحد اسم ار الكون الغامضة. 


ل ل اس ل 


برنانيا 1 النضاء كالنحوم والمحرات. ل" 


من الا ٠١‏ بالمانة أو أقا مه اخالى 


0000 35 اد 8 2 ع 
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تختلف المادة المظلمة عن أي شىء دعرفه أو حتى 
نتخيله؛ وتحتاج لفهم جديد ناما لكل مكونات 

العلماء كثيرا من الأساليب لحل لعز المادة المظلمة وهم 
يحمعون الأدلة ويفحصوببها ويستخدمون قدراتهم على 
الاستنتاج للتوصل إلى حل مقبول. 

من المعروف أن الكون يتكون مسن وحدات أساسية 
والسدم والكواكف والأجرام الفضائية الأخرى 
والغازات الكونية» تتحللها مجاللات كهربية ومغناطيسية 
جبارة؛ وحارج محرتنا «الطريق اللبني» توجد آلاف 
الملايين «بلايين» المجرات الأخرى. وهي ليست موزعة 
بانتظام في الفضاء وإن| توجد في حشود قد تتضمس آلاف 
المحرات ويطلق عليها العنافيد المجرية. 

وأول دليل على وحود المادة المظلمسة جساء من 
ملاحظات لعناقيد المجرات. ففي عام 197 قاس 
الفيزيائي الفلكي السويسري افيرتززويكي) حركة 
المجرات في العنقود المجري «الذؤابة» وتبين له أن 
المجرات الفردية تتحرك بسرعات تبيرة جداء بحيث لا 
تظل المجرات متجاورة لفترة طويلة من الزمن. ولاابد 
أن تؤدي حركة كل مجرة في العنقود إلى ابتعاد أجزاء 
المجموعة عن بعضها البعض. إلا أل عمليات الرصد 
الفلكي تؤكد أن العنقود المجري لا يزال متهاسكا 
كوحدة واحدة. 

واستنتج زويكي أن مجموعة المجرات داخل العنقود 
«الذؤابة» لا بد أن تكو كتلتها أكر عشر مرات تما 
تبدو عليه. حتى تظل متماسكة بالجادبية» وهذا الفرق 
ال هائل في الكتلة يعني أن نحو /4٠‏ من العنقود المحري 
خفى أي مكول من مادة مطلمة. وفي البداية أطلق 
علماء الفلك على المادة المظلمة «الكتلة المفقودة». إلا أن 
هذا التعبير مضلل وخادع؛ فالكتلة موجودة فعلا 
هناك. ولكن الصوء الذي يجب أن يصدر عن المادة هو 
الثىء المفقود. 

وفي عام 19/17 رصد الفلكيون قوسا غريبا من 
الضوء يظهر حول مجموعة من المجرات؛ واتضح أل هدا 
القوس دشأ عن ضوء قادم من مجرة بعيدة» وأنه انحنى في 
شكل قوس تتأثير المجال التجاذي لمجموعة المجرات؛ 
ماما كا تبأ أينشتس منذ نحو حمسي عاماء ومن شكل 
القوس حسبوا مقدار المادة التي يتعيس وجودها في كتلة 
محموعة المجرات لتحدث هذا الانحناء. ووجدوا أن 


/اه 


العربي -العدد 471 -يونيو 1444 م 


3 0 هذه ااذه 2 عن المفدار المرئي 1 ومن 


100 


المادة المظلمة والمجرات 


وكما أن حركة المجرات في عناقيدهاء تدل على أن المادة 
المظلمة تكمن مختفية وتؤثر فيهاء فإن حركة النجوم تنبىء 
عن وحود الادة المظلمة في المجرات. وقد تم اكتشاف 
هذا الأمر بعد سنوات من الأبحاث المضنية للميزياثيين 
الفلكيين؛ الذين قاسوا السرعات المدارية للنجوم لأكثر 
من ٠١‏ مجرة حلرونية. 03122165 [ننأم؟ ومعظم 





0 أقواس الضوء الغريبة في الفضاء 


الججرات لمحي مثل مجرة (الطريق اللببي) التي 

ننتمي إليها تسمى «مجرات حلزونية» لأن ها شكل 
عجلة دوارة؛ في مركزها منطقة شديدة التوهج وها 
أذرع حلزوبية عديدة . ويطلق على المنطقة المركزية 
اللامعة «الانتماخ المركزي» لأنها أسمك حزء في المحرة 
وتحتشد فيها أغلب النجوم. 

ا تسمى منطقة افرع المدزونية الفرص» لأا 
أرفع نسبيا وأكثر استواء» وقد وجد الفيزيائيون الفلكيون 
أن النجوم في أجزاء المجرة ة البعيدة عن القرصء تدور 
ا ا ا 
على وجه التقريب» وبدا كما لو كانت النجوم. جموعة من 
السيارات تنطلق جميعها في مسارات دائرية أو منحصيات 
دوران» مع ضبط أجهزة قياداتها على نفس السرعة. 
وكانت هذه النتائج مثيرة للدهشة. لأن الفلكيين توقعوا 


مه 


أن ندور النحوم حول المجرة بالطريقة التي تنده , 
الكواكب حول الشمسء فكوكب عطارد أقَ ر 
الكواكب إلى الشمسء ينطلق في الفضاء بسرع :١‏ 
كيلومترا في الشانية تقريباء بين| يتحرك بلوتو. عد 
الكواكب عن الشمس بسرعة تبلغ لار؛ كيلوه ر 
الثانية. وفي المقابل تتحرك نجوم مجرة «الطريق ال ى 
اي 0 
عن بعدها عن الانتفاخ خ المركزي. والتفسير الممك ى 
الظاهرة. هو أن الجزء لين الجر شاط ييه 
كميرة من المادة الخفية» وأكد هذا الاكتشاف وجوه ل ماد 
مظلمة غير مرئية في المناطق البعيدة ل التو انرق 
الموجود مسها بالقرب من الانتفاخ المركري. و.سكد 
توصل علماء الفلك إلى نتيجة منطقية على السرسم مر 
غرابتها ‏ وهي أن جميع المجرات الحلزونية محاطة - الا 
حبارة شبه كروية من المادة المظلمة؛ التى تغطى مساحات 
شاسعة من الكون. 00 

ويعتقد الفلكيول أن هذه الهالات من المادة المطلى 
هي السبب في دوران النجوم في المناطق الساتية سر 
المجرات؛ بنفس سرعة دوران النجوم بالقر مر 
الانتفاخ المركزي. وقدر علماء الفلك أن هالة الماد: 
المظلمة المحيطة بمجرة «الطريق اللبني» تمتد إلى مساد 
خمسة ملايين سسة ضوتية من الانتفاخ المركزي. وبالمقار 
فإن نصف قطر المادة المرئية في مجرتنا يبلغ حمسين أل 
سنة ضوئية فقط. 

رهناك شك في أن المادة المظلمة مكونة من مادة عادية. 
فالمادة العادية إما أن تصدر إشعاعات في صورة ضوء كى) 
تفعل النحوم, أو أن تعكس هذه الإشعاعات كالكواكب 
أو يتم امتصاصها ى] هو الحال في الغبار الكوي. ولو 
كانت المادة المظلمة ترسل إشعاعا في صورة معية لكاد 
من الضروري كشفها بالتلسكوبات البصرية والراديوية 
والأحهرة الحساسة لأشعة جاما والأشعة تحت الحمراء 
وأشعة إكس. أو أي شكل آخر من الإشعاء 
الكهرومغناطسى. وقد تمكن الفلكيون من مسح الكول 
راط بدالا هر بيجت عن لع الأطوال اله 
للطيف الكهر و مغناطيسي ولكنهم لم يجدرا أي إشعاع في 
هالات المادة المظلمة؛ ومن ثم استنتجوا أمها ليست مادة 
عالية» بل أحد الأشكال الغريبة المجهولة للمادة. 

وهناك أمر آخر أدى إلى الاعتقاد بأن المادة المظدمة لا 
تتكون من مادة عادية. هو أن الالة المنتشرة إلى ! عار 
أكثر من المادة المرئية في المجرة» ولو كانت المادة! عه 


أ.ى .من مادة عادية فإن توزيعها لابد أن يشبه إلى حد 
!ىب رزيع الأجزاء المرئية من المجرة. 


الأر ام المنية والسوداء 


. أكد علماء الفلك أن المادة المظلمة ليست غبارا كونيا 
نار لمقادير الهائلة منه سوف تحجب الضوء من المجرات 
أدء ة» بأكثر مما يلاحظ بالرصد بواسطة التلسكوبات 
| له _ية والراديوية. ولا يمكن أيضا أن تكون المادة 
| نمة ثقوبا سوداء. أي القلوب المتقوضة للنجوم 
لصحمة الميتة التى أصحت من الكثافة بحيث إنه حتى 
لصوء لا يستطيع ا هروب مس تأثير جاذبيتها المروعة. 
رف ثم فهي عير مسرئية» إذ إن العاز المنساقط يشكل 
دوامي داخل هذه القبور الفضائية. سوف يصدر أشعة 
كس بأكثر ما رصدته الأقهار الصناعية فعلا. 
ولم يكتشف علاء الملك أياس هذه العلامسات 
| لاشعاعية» ولذلك فالمادة المظلمة ليست ثقوبا سوداء. 
| ..لكمها رما كانت تتخذ صورا كثيرة مثل الأقرام البمية أو 
لأقرام السوداء أو الكرات الغازية التي في حجم كوكب 
مسري أو الجسيمات الغريمة. 
لفد تبأ الفلكيول ص خلال معادلاتهم الرياضية - 
د هناك بحوما في محرتناء أشد خموتا وسرودة وأصعر 





لاهل المادة المظلمة مادة عادية؟» 
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كتلة من النحوم الأخرى, أطلقوا عليها «الأقزام البنية» 
15 8101878 وتزيد كتلتها نحو ثانين مرة على كتلة 
كوكب المشتري. والأقرام البنية أكثر من مجرد كواكب 
ضخمة. إد إنها تكونت من سحب غغنازية هائلة وأتجت 
طاقة لفترة زمنية من خلال عمليات الاندماج ج النووي. 
وهناك احتيال أن تشسارك الأقزام البنية في تَكوين المادة 
المظلمة. ولكنها لا توجد بكميات كافية لتوفير المقدار 
ألشائل من هذه المادة الكونية الغامضة. 

والأقزام السوداء احتمال آخرء وهي ليست نحوما 
خافة كالأئرا م البنية» بل هي نحوم مرت بدورة حياتها 
كاملة: قالقزم الأسود هو اللصير النهنائي جم متوسط 
الكتلة مثل الشمس, وهذا القزم يكون أسود نه لم يعد 
يشع ضوءا ومن ثم يستحيل رؤيته مباشرة» ولكن من 
المعروف أنه عندما تموت النجوم الضخمة. » سرعان ما 
تتخد ها قبراء إما كنجم نيوتروني أو كثقب أسود حسب 
0 لكن النحوم المتوسطة والصعيرة الكتلة لا بد 

أن تصح عملاقا أحمر ثم قرما أبيض يبرد سبطء وهو يشع 
صوءا حتى يتحول إلى قزم أسود. ويقدر الفلكيون أل 
دلك يستغرق على الأقل عشرة بلادى عام وهو العمر 
المقدر لمجرتنا لكي يصبح القزم الأبيض. و . ومن 
هنا فسرب| لا تحتوي مجرتنا على أي أقزام مسوداءء نما يجعل 
بحثنا عن المادة المظلمة يتحه وجهة أخرى. 


كرات الغاز والجسيهات الغريبة 


هناك نظريات تقول إن المادة المظلمة هي مادة عادية» 
وإنها مكونة من كرات غارية هائلة في مثل ححم كوكب 
المشتري تقريبا وأطلقوا عليها «المشتريات». وهي توجد 
في الحالات التي تحيط بالمجرات الحلزونية» ولكنها أصغر 
وأبرد من أن تكتشفها التلسكوات الأرضية؛ ولكن لا 
توجد دلائل على نكون أجسام فضائية أصعر بكثير من 
الشمس ‏ مثل كرات الغاز التي بي حجم كوكب المشتري 

بأعداد كبيرة تكفي لتفسير وجود المادة المظلمة. 
وكذلك يبدو من غير المعقول وجود البلايين من هذه 
المشتريات في هالات المجرات». بدون أن تزداد كتلة بعض 
هذه الأجرام الفصائية بشكل يكفي لبسدء عمليات 
الاندماج النووي بهاء ومن ثم تصبح مرئية مثل السجوم. 

ويعتقد عدد من الفلكيين أن المادة المظلمة ربها كانت 
تتكون من حسيهات ثقيلة نشأت وقت الانفجار الأعظم 
عند حلق الكودلء أطلق عليها «الحسيات الكتلية ضعيفة 
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التفاعل» أو اختصارا 1147/لا وهذه الحسييات تنبأت بها 
نظرية التماثل المائق 3131759الا5 #عمنا5 التي تقول إن 
كل قوى الكون «أي الكهرومغناطيسية والجاذبية والقوة 
الضعيفة والقوة القوية» كانت موحدة ني اللحظات 
الأولى من خلق الكون. وتبعا هده النطرية فإن الجسيمات 
الكتلية ضعيفة التفاعل مستقرة. ولا تزال موجودة حتى 
وقتنا هذا في شكل بقايا للانمجار الأعظم. ولكن هذه 
السيرات بسع عدا اكتفنافها لضع تباعلانا 
المتادلة مع المادة العادية. ومن ثم ربا تكون هي التي 
تشكل المادة المظللمة في الكون. ولكن كييف يمك 
الكشف عن الجسيرات الكتلية ضعيفة التفاعل؟. 

أوضح الفيزيائيون أنه يمكن تزويد المختبرات المقامة 
تحت سطح الأرض. بمختلف أنواع أجهرة الكشف 
السالغة الحساسية للتعرف على هذه الحسيهات. ووجدوا 
أنه إذا تم تبريد بلورة من مادة السليكون النقي إلى درحة 
حرارة منحفصة جدا تقترب من الصمر المطلق 
١0-١‏ ,”/ا7؟ درجة مثوية». فإن اصطدام جسيم واحد 
من الجسييات الكتلية ضعيفة التفاعل بنواةذرة 
السليكون قد ترفع درجة حرارة البللورة إلى قيمة يمك 
قياسهاء ومنذ عام ١9/9‏ وحتى الوقت الحاضر. يقوم 
الفيزيائيون التجريبيون في الولايات المتحدة وكثير من 
الدول الأوربية ببداء أجهزة كشف عن الجسيمات الكتلية 
ضعيفة التفاعل. للتحقق من مدى صحة أنها تكون المادة 
اللالفة ل الخرت.. 
لاصطياد جحنداث افراقية يطلق 8 50 
5 ربا تكون هي المادة المظلمة؛ وقد تشسأت 
ظريات فيزياء الجسيهات دون الذرية بوجسود 
الأكسيونات التى تشبه الجسييات الكتلية ضعيفة 
التفاعل, مسن حيث إنها تتفاعل بضعف شديد مع المادة 
العادية» ولكن كتلة الأكسيون تقل كثيرا عن كتلة الجسيم 
الكتلٍ ضعيف التفاعلء وفي المجال المغناطيسي القوي 
ربها يتحول الأكسيون إلى فوتون «وحدة الكم الضوئي» 
وتجرى ني الوقت الحاضر التجارب لتحديد ما إذا كان 
مكنا الكشف عن هذه التحولات إذا كانت الأكسيونات 
موجودة بالفعل. 

احتهال آخر يناقشه علماء الفلك بأن المادة المظلمة 
تتكون من المادة الظل ]د21 05020017 ويقو ل أنصار 
هذا الرأي إن الكون بمجرد نشأته انشطر إلى جزأين 
منفصلين, عالمنا الطميعي با فيه من مادة عادية والقوى 
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الأربه بع التي سدق ذكرهاء وعالم ظل له جسيهاته دمن 
التي يمكن أن تتفاعل مع حسييات عالمناء بب ع 
ا ا روي 7 

لكترون طل ولا يشعر كلاهما بالشحنة الكهربا 1 
ا 0 

وهناك نظريات أخرى تحاول تفسير طبيء 1 
المظلمة؛ وأنها مكونة مس جسيمات عجيبة غير مأل نل 
نشات أيضا منذ اللحظات الاولى لخلق الكو وه 
بذلك تشه حمائر العصور العابرة وتتساقط عل .وك 
الأرض. وتخترق أحسامما دون أن نشعر مهاء ودس 
الحسييات «القطب الأحادي». وعلى الا 8 1 
المغناطيسات دائها شائية الأقطاب. «شيال وح ب" 
اعد رح ا د 
المغناطيسية أي قطب مغناطيسي معرول. 

أما الحسيم الآخر المرشح لتكوين المادة المطلسة مهر 
الكوارك «غريب». والكواركات هي على الأرجع 
اللسات الأساسية للمادة؛ وهى التي تكول الوموونات 
والبروتونات وغيرها من الجسيمات دون الدريه الثقيك 
التي يطلق عليها الهادرونات. وتطل المادة امطلمة 
محتفطة بأسرارها!. 


مادة مظلمة باردة أم ساخنة ؟ 


إن معظم الجسييات المرشحة لتكوين المادة المطلمة. 
يتم الكشف عنها حتى الوقت الحاضرء والاستف 
الوحيد لذلك هو النيوترينو لل وتتج الشمب 
أعدادا لا حصر ها من النيوترينوات في مركزها.ء بي اند 
تحول ال هيدروجين إلى هليوم بالاندماج النووي. الا.. | 
العلماء اكتشفوا وجود عدد م النيوترينوات أقل نك | 
من العسدد الذي توقعوه في طل الظروف الموجودةد , 
باطن الشمسء وأحد التفسيرات الممكنة هي 
اليوترينو جسيم له كتلة, ومن ثم يتفاعل مع امر. ‏ 
الأخرى في باطن الشمس. ومنذ عام 198١‏ أحر. 
الميزيائيون تجارب عديدة. لمعرفة هل هذه النيوتريموا- 
كتلة» لكن النتائج حتى الوقت الحاضرء ليست ببأبه 
قاطعة؛ وإذا اتضح أن للنيوترينو كتلة, فإنه يمكر - 
يكون جسيم المادة المظلمة الذي نبحث عنه. ١‏ 

إلا أن كثيرا ا له 1 
النيوترينوات هى التى تكون المادة المظلمة» 
هذه الحالة تكود المادة المظلمة ساخنة, أي د راف 





هالات جارة من المادة المظلمة حول المحرات 


خسييات بسرعة الضوء أو قريسة مسهاء مما يؤدي إلى 
حدوث التشكيل «من القمة إلى القاعدة»". ويقصد به 
ال ند ل سن الكونية ف الغازات 
ل ا 
: دلك إلى محرات عادية, لكن يبدو أن ماتم رصده في 
ود يؤدي إلى استبعاد هده النظرية. فعلى سبيل المثال 
“كد علماء الفلك أن المحرات موغلة في القدم نيما 
ا عساقيد المحرية حديثة التكوين عنها. وهدا أصبح الأمر 
ْ كد ر احتهالا أن المادة المظلمة باردة. وأنها تتكون من 
حسيات الكتلية ضعيفة ة التفاعل «الثقيلة». أو 
| اكسيوبات «الحفيفة». وهذا يؤدي إلى ما يطلق عليه 
| ملكون «من القاعدة إلى القمة». أي أن المجرات 
حورت أولا ثم اقتربت مس بعضها بعد ذلك لتشكل 
عساقيد المجرية. 
| د أواحر الثمابينيات استخدم علماء الفيرياء 
) شكءة الكمبيوتراتء لمحاكاة تكوين المجرات في 
خخ ان بكل من جسيمات المادة المظلمة الباردة أو 
س حنةء وأعطت البرامج التي استتخدمت المادة 


© المادة المظلمة.. لغر الكون 


المظلمة الباردة؛ صورة لتوزيع المجرات في الكون تشبه 
إلى حد كبير ما يقوم الفليكون برصهه بالفعل. أما 
البرامج التي اعتمدت على المادة المظلمة الساخنة. فقد 
توصلت إلى تشكيل كتل غريبة من المجرات. لا تشبه 
أي شيء رصده الإنسان حتى الآن. 

ما أشد مراوعة المادة المطلمة! فرعم كثرة الاحتمالاات 
الواردة» لا يزال الفليكون يجهلون مكونات الادة 
مام ع ل ا 0 لمر 
هناك تداعيات فلكية وكونية مرتبطة سوجودهاء فدس 
نعرف أن الكون يتمدد والمجرات تسرع مبتعدة عن 
بعصها البعص في جميع الا تجاهات. ولكن هل سيستمر 
الكول بي التمدد إلى الابد؟. 

إن هذا الأمر يعتمد على مقدار المادة المظلمة 
الموجودة في الكون. فإذا كانت دات كتلة هائلة. فإن 
التمدد سوف يتوقف في وقت ما بسبب قوة الجاذبية, 
وسيتقلص الكون فى آخر المطاف وينهار. أو ما يطلق 
عليه الاسحاب الأعظم 

أما الاحتمال الثابي ألا تكون هناك مادة مظلمة كافية. 
وعندئذ تصبح الجادبية أضعف مر أن تبطىء التمدد 
الحالي للكون. ومن ثم يستمر في التمدد إلى الأبد؛ أو قد 
توق الجادبية اتساع الكون ولكنها تكون أضعف من أن 
تؤدي إلى تقوضه وامبياره. 

وحديثا وجد الملكيول فراعات ي الأطراف المترامية 
للكود حيث لا توجد مجرات,. فإذا كانت المادة المظلمة 
موحودة في هذه المناطق. فسوف يتوصل العلماء إلى 
الكيفية التي يمكن أل تتراكم بها المادة في العصاء. ومن 
ثم تكوين المجرات في مناطق معينة بالكون 

ورغم عظمة أهمية المادة المظلمة في فهمنا لحجم 
وشكل وكتلة المحرات وتركيب بسية الكون. بل 
ومصيره النهاتى, فإننا لآ نعرف سوى مكان وجود 
المادة المطلمة. وهل يمكن أن بقتنع فعلا أسا نفهم 
الكون المحيط بناء نينا أكثر مس /5٠‏ من المادة 
الموجودة مه مظلمة وتعتبر لغزا محيرا؟ ولك يتوقع 
علماء الفلك اكتشاف سر المادة المظلمة؛ سواسطة 
تلسكوب المضاء «هابل» بعد أن تم إصلاح أجهزته 
-والذي يدور على بعد نحو ٠٠١‏ كيلومتر لس سطح 


كوكب الأرص. 
إن الأمر الوحيد الواضح أماما الآن. أن العلكيين 
يواصلود أبحاثهم 0 على أجهزتهم لإلقاء الضوء 
على المادة المظلمة ل 
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لا لل القعرة ميل خام من التسط مياه 
وتوقف العمل فى كثير من عحطات تحلية المياه في دول 
الخليج كلها باستثناء عمان. 

في يناير (كانون الثاني.)191١‏ قامت قوات 
الاحتلال العراقي في الكويت بضخ النفط إلى البحر 

من الكويت» وهو ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من 
النفط تختلف حوفا التقديرات ولكنها لا تقل عن ٠ ٠‏ 
ملايين برميل تدفقت في المحرء و١"‏ مليون برميل 
شكلت بحيرات نفطية. 

يضاف إلى هذه الكوارث التي لم يحدث لها مثيل في 
التاريخ المعروف للبشرية؛ ما يورده الباحث السعودي 
أحمد خليفة الحمادي في دراسة عن «البيئة الخليجية». 
وقد نالت جائزة راشد بن عميد للثقافة والعلوم. يقول 
الباحث إن ٠٠١‏ ناقلة نفط تعر مضيق هرمز يومياء 
وأن هذه الناقلات تلقي با نسبته واحد بالمائة من 
حمولتها في البحر عن طريق التوازن, واستنادا إلى 
دراسة قدمت إلى المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم 
المتحدة «فإن هذه الناقلات تلقي يوميا حوالي 
7٠ر65‏ طنافي مياه ال يج"» أي بها يصل إلى 7/60 
آلف برعل سكرناء وهذاا قم يمثل أعلى مععدلات 
١‏ 1 التلوث النفطي في العام. 





كما راد الة 
سسسسسز وينيي : 


. وكل هذا النفط يلقى في بحر شبه مغلق. 2 
اي شي ود د لض ور 
ام وو ا ال 
النفطية: ويتناوب عليه التلوث عبر ماس طُ 
والإنتاج والمحلفات الصناعية والبشرية.. 


حديث الملح 


.. ثم يأىق حديث الملح: 

يكشف تقرير أعدته منظمة الخليج للاست اران 
الصناعية في نباية عام 1147 أن طاقات عش_ 
تحلية المياه بي دول محلس التعاون الخليجي تمت حل 
أكثر من 5٠0‏ في المائة من طاقات التحلية الإحالير 
العالمء ويحدد التقرير عدد الوحدات الخاصة . نتحد. 
والقائمة في تلك الفتر قبأغا ريد عا 1587 رسن 
وأن طاقتها الإجمالية تبلغ ” ملايين و5840 آند 
مكعب في اليوم الواحد. . وتستهلك المياه. اما المب 
فيبقى في البحر وهذا اليحر كما تقول الدراس 
يحوي أعلى نسبة ملوحة في السحار غير الميتة ى الع.. 
بين| نسبة الملوحة لا تريد على ٠‏ ألفافي المليود 
بحار العالم» فإن هذه النسبة ترتفع لتصل إلى 7١‏ اله 


ني الخليج. 





بحر مبارك كشير الخير يسكنه اللؤلؤ والسمك و.. الجن 


© يروي الإمام العالم زكريا بن محمد بن محمود 
القزويني 156١١‏ ا ا ا 
المخلوقات وغرائب الموجودات عن بحر نليح. ما 
ياني: م 2 5 عظم 
شعبهاء وهو بحر مبارك كثير الخير» لم يزل ظهره مركوباء 
واضطرابه وهيجانه أقل من سائر البحار.. قال 
أبوعبدالله الحسيني: خص الله تعالى هذا البحر بمزيد 
من الخيرات والفوائد والعجائب فإن فيه المد والحزر 
وغغزارة الماء» فإن الماء فيه من سبعين ذراعا إلى ثهانين» 
وفيه مقاصي اللؤلؤ الجيد البالغ الذي لا يوجد مثله في 
شيء من البحاره وفي جزائره معدن العقيق وأنواع 
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اليواقيت والسنبادج ومعادن الذهب والفضة والحديد 
والتحاس وأواع القيب والأسازيك. وفيه «الدردورا 
أيصا الذي لا ينجو منه شيىء ص المراكث إذا وقع ينهذ 
ماشاء الله. وفيه اعوير وكثير». وهما موضعان قل 
يسلم منهم| مركب». 

وعن جزر هذا البحر. يروي القزويني: 

«منها جريرة خارك, بها معادن اللؤلؤء ذكر المحريود 
أن صدف الدر لا يوجد إلا في بحر تصب فيه الأمار 
العذبة» فإذا أتى وقت الربيع يكثر هبوب الرياح وارتمج 
الأموا- ٠‏ فتحمل رشاشات من بحر أوقياس وفيبه م 
شميه بأ زئبق» لزج مثل الغراءء فيتولد منه الدريان. 2 
























ون بين الملح والنفط يتعرص الخليج لعملية اغتيال 
و ' تستهدف حياة الأآسماك والحيواات الماتية فيه 
يحسبء بل حياة الإنسان الجلسجى بفسه الدي يعتمد 
| سه لتأميس معظم مياه الشرب. وتكمي الإشارة إلى 
. محطات تحلية المياه في إمارة الفجيرة كات تتوقف 
س العمل ليلاء بعد تسرب الممط من الماقلة اسيكي». 
مادا يحدث عمدما يقع التلوث البحري؟ هنا ادح 
| س العرب. 
دق أمريكا يقول الكتيب الحاص بالصيادين اهواة: 


تلك الرشاشات في محل الصدف فيلتقمه الصدف ى) 
بلفم الرحم المي فربم| وقعت فيه قطرة كميرة فتنعقد درا 
شيراء وربم) تقع رشاشات فتنعقد منها أجزاء صعار.. 
ومنها حزيرة جاشكء وهي بقرب جزيرة قيسء 
ا لاهلها خبرة وصبر على الحركة في الماء. فإن الرجل منهم 
يسبح في الماء أياما كثيرة» وهو يجالد بالسيف كا يجالد 
ا عيره على ظهر الأرضء وسمع من غير واحد أن بعض 
ملوك الهند أهدى إلى بعضهم جواري هنديات في 
حرج الجواري يتفسحن في الحزيسرة فاختطفتهن الجن 
الجلادة ما يعجز عنها غيرهم».. 

ويعقد القزويني فصلا عن حيوانات هذا البحر يروي 
نيه: اقال صاحب عجائب الأخبار: في هذا البحر طائر 
بفال له «فنون» وهو مكرم لأبويه. وذلك أن هذا الطائر 
إد شر وعجز عن القيام بأمر نفسه اجتمع عليه فرخان 
من تراخهء يحملانه على ظهرهما إلى مكان ويبنيان له عشا 


لانطرة ساهمة إلى الحليج الدي يقاوم الاعتيال 


© حروب لم يعرف التاريخ ها مثيلا 


اتستطي أن تصطاد أكثر ا 
سمكة ولك حذار أن تأكل 
أكثر من واحدة. لأن الأسماك 
الزئبق». أمافي سريطانيا فإن 
الكتيب يقول: «هصاك ”*” غهرا 
وبحيرة وخليجا يمكن أن 
تصطاد السمك منها.ء ولكن 
حذار أن تتناول سمكة كاملة 
بممردك يزيد وزما على كيلو 
جرام واحد لأنها قد تصيبك 
بالتسممء والأفضل أن تتناوها مع 
ثلاثة على الأقل من أفراد الأسرة..). 
وتتفق بريطانيا أمريكا على أنك تستطيع أن تتناول 
الأسماك المحلية: مس أمهار وبيحيرات وحلجان محددة. 
مرة واحدة في الأسوع.. وماينطبق على الأسماك 
د عالط والطرر تر قرط ل ياك 
الغذائية على بطة واحدة طوال العام(!). 
.. ومع أن هذه الصور والوصايا تبدو أقرب إلى 
الكاريكاتير إلا أنها واقعية؛ | عرف كثيرون ممن 
جربوا العيش على شواطىء الأصسبي من الناحيتين. 
فالتلوث لم يعد «فضيحة» يمك إخماؤها أو التعتيم 














وطيناء ويتعاهدانه بالماء والعلف. ذكروا أن الله تعالى 
أكرم هذا الطائر بأن سخر له البحر فإنه إذا باض سكن 
البحر أربع عشرة ليلة حتى تخرح فراخه في هذه المدة 
اليسيرة» والبحريون يتبركون به فإذا كان أول سكون 
البحر علموا أن هذا الطائر قد باض.. 

ومنها سمكة وجهها كوجه الإنسان وبدنها كبدن 
السمك وعلى وجهها نقط وتظهر على وجه الماء. 

ومنها الكوسجء وهو نوع من السمك شر من الأسد 
في الماءء يقطع اليوان بأسنانه | يقطع السيف الماضي؛ 
ورأيشه. وهو سمك مقدار ذراع أو ذراعين وأسنانه 
كأسنان الإنسانء وإذا أدرك سمكة كبيرة قطعهاء وإذا 
أدرك آدميا قتله أو قطع يدهء أو رجله. فإنه نائبة عظيمة 
في هذا البحر. ومنها سمكة مدورة. ذنبها أطول من 
ثلاث أذرع؛ وعلى وسط ذنبها شوكة معقفة شبه كلاب 
وهي سلاحها تضرب به.. وها منخران على ظهرها وفم 
على بطنهسا وفرج كفسرج النساءء. والبحر لا تخحصى 
عجائيه..؟. 


العربي العدد 571 - يونيو 14415 م 


عليها مع أن بعضهم يحاول بل حقيقة يومية لابد 
من التعامل معها وحصر أصرارها والبحث عن أفضل 
الوسائل للحد من أخطارهاء وامشكلة أن التلوث لا 
يظهر أمام الضحايا حقيقة عارية» ولكنه يتخفى حلف 
نع شن تهو في أحسس الأحوال يتشي عل الأححاد 
المائية في الأنهار والخلجان وعلى الشواطىء؛ أماي 
أسوئها فإنه يتسلل إلى تلك الأحيساء المائية ويقيم 
داخلها ويدحل بي دورتها الغذائية. ويصبح جزءا من 
نظام حياتهاء وعندما يتناول الإنسان وجبة من تلك 
الأحياء المائية فإبه يحمر قبره ومعه آخرون بيديه دون أن 
يدري. وهو ما حدث مثلا في اليابان في شهر مايو 
(آيار) عام 1907. عندما سقط 45 شحصا دمعة 
لع ا م 
خطيرة نتيجة لتناولهم طعاما بحريا من خخليج 'مينا 
واناءحيك كان اخجد الصانم ب - وهو يقع على ال 
ا 3 
تلك المحلفات تحوي مركبات مستقرة وثابئة لا تتحلل 
في البحر بل تتراكم ويرداد تركيزها مع مرور الرمنء 
٠ 0‏ السلسلة ا ل 


البحر الآمن اد القومي 


في منتصف السبعينيات أرسلت الأمم المتحدة بعثة 
خاصة تابعة لبرنا ج البيئة. وبعد دراسات وأبحاث 
قامت بها البعثة. ٠‏ أصدرت تقريرا حذر بشكل حاسم 
«إذا لم يتم اتخاذ إجراءات استثنائية لتقليص حجم 
التلوث؛ خاصة الناجم عن تسرب النفط ومشتقاته. 
١ن‏ اليد مستوف لكوك ره ان تباي واجادة من 
الدول المطلة على | 
.. ومع أن الكارثة يمت إلا أنها م : تم فصولا بعد. 
ويمكن ربا منع اكتالها عبر استعراض أبرز الحلول. 
ومس بينها: ١‏ 5 
5 ا إلى أمن فياسا إلى سوابق ا 
0 0 0 يلجأ أ إليها السكان؟ 
وتكون تحت حماية الأمم المتحدة. وهذا الاقتراح ليس 
جديداء ففي عام 111/7 عقدالمؤعّر العا ي المنع 
التلوث من السفنء وأقر أن يكون كل من البحر 
الأبيض المتوسط وبحر البلطيق والبحر الأسود بحارا 
آمنة تطبق فيها وط استثنائية التلوث. وب 
لآق سيب من 90 إلقاء 53 ا 
مياهها. واشترط المؤتمر على الدول المطلة على هذه 
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البحار بالمقابل أن تقوم بتجهيز مرافئها' 08 
وأخواض تايح السفن فيها بأحدث المعدات 1 
اقاترحت عضن ] وك إضاف بعر اا ويد ب ع 
إلى البحار الآمنة؛ عير أن مندوب شاه إيران, دثر 
الوقت اعترض. لأن الناقلات على حد زعمه نص 
الخليج من مسافات شاسعة. تكون خلاها قد : 0 
من نصاياتها النفطية؛ وهي لا تحمل إلا المياه» و الدر 
لبس هساك ضرورة لتحميل دول الخليج نفقات امن 
لتحديث مرافئها(!). . وسقط الاقتراح. ٠‏ وبشى سس 
عمان وبحر الخليج مناطق غير آمنة مستماحة لق اص 
التلوث. 
تنهي الدكتورة بدرية عبدالله العوضي درا'سة م 
التشر يعات البيئية في دول الخليجح» نشرت عاه 1 
0 
بع ممهوم الأمن القومي ليشمل الأمن الير 
1 ل ل 1 
الطبيعية من ناحية؛ ولمواجهة التطورات الحديئه 
محال التكنولوجيا من ناحية أخرى». 
أمافني زمس الحروب فتقتر الدكسورة السرم 
«صرورة تعديل النصوص ا ة في البروتوكم 
الإضاي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1459 لصم. 
حماية فاعلة للبيئة والموارد الطبيعية أثناء المراع_ 
المسلحة. واعشار العدوالن على الليئة من حرام ا 
لخر بِء قمر اليبي يضر سالبشري ية جمعاء. د 
ارات لي ما و ل الوا هد 
الحلول تنقى حتى اليوم بظرية» لأن المشكلة الحقية 
هي أن الميئة ليست هما شعبياء بل هي من اختصاك 
النخبة» وهي ليست هما يوميا بل موسمياء يطموم 
الأسماك والحيوانات المائية. كل| طفت ميتسة عر 
الشواطىء. وهي ليست هما سياسيا لأن أحرات 
الخضر لا تشغل اهتمام نمثل الشعب المتحين 
المعنين: وهي ليست هما بريويا لأن الكتب الدرب 
التي تطرح قضايا البيئة على الطلاب هي شبه معدرمة 
وأخيرا إنها ليست هما دينياء لأن العاملين في وزارات 
الأوقاف وخطباء المساجد لا يتناولون قضايا المينه ” 
نادراء مع أنه ورد في محكم كتابه المبين «إوهو الدى 
سخر البحر لتأكلوا منه لها طريا وتستخرجوا منه حذا 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فصه 
ولعلكم تشكرون.. #4 00 
وبالتأكيد فإن الاهتمام بالبيئة هو أبل اب- 
الشكر.لا 


الحالمالوت 


أبقلم :الدكتور جابسر عصفور 
ا الذي جعل المعلقات تنفرد بالمكانة 
سي آنزلتها العرب فيها واختصتها بها 
0 سواها من قصائد الجاهلية؟ 





إنها التركيبة الشعرية الإبداعية التي جسدت 
حضور النموذج الأصلي للشاعر في محاليه 
' لدبي والدنيوي. وذلك على مستوى صياغة وعي 
الشيلة والصدور عنه. وتصوير رؤية العالم التي 
| أ.تجهاسادة القبيلة الذين عبر عنهم شعراء 
معلقات. وتمثيل المعتقدات التي حمعت بين السادة 
؛ رعيرهم مس أبناء القبيلة في تصور الكون من ناحية» 
| ٠راطة‏ الولاء القبلٍ في تصور العصبية الجاهلية من 
احية ثانية» وكا اقتصرت المعلقات على إبداع 
سادة» من غير الصعاليك والأغربة والعبيد. فإن 
ندي انتخبها دون غيرها من القصائد. ورفعها على 
غيرها من القصائد. هم أقطاب السادة من الملوك 
بالرؤساءء وكان فعل الاختيار نفسه شعيرة دنيوية 
ديية. الوجه الاعتقادي فيها لا ينفصل عن الوجه 
(حاعيء والعصبية القبلية هي الامتداد الطبيعي 
ستص رات الجاهلية؛ أسطوريا ودينياء والعكس 
صح - بالقدر نفسه. 


ححص هع عتم د سسحت مواقت مف دست نه عاهح قا كك ...دنتسا مس تفال مط كه له سعد لا حل ست 
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العربي العدد 4717 -يونيو 1484م 


ويبدو أن ابن خلدون «ت8٠١٠48ها‏ كان يدور 
بخلده شىء من ذلك حين وصف الشعر بأنه ديوان 
وكان يتابع في هذًا الوصف التقاليد التي لخصها عمر 
ابن الخاب حين وصف الشعر الجاهلي بأنه «علم 
قوملم يكن هم علم أعلم منه»؛ ولكن ابن خلدون 
ا ا ا 
تتنافس عليهاء أو عن زعامته التي كانت محل صراع 
بين القبائل» وذلك حين كان الشعراء يقفون بسوق 
عكاظ لإنشاد الشعر. في حضرة رؤساء العرب. 
ار موه د اج ا 
جارف أركان الدب اطراء وشم جود 
وبيت إبراهيم؛ ى!| فعل امرؤ القيس والنابغة وزهير 
وغيرهم من صحاب المعلقسات السبع. ولم يكن 
يتوصل إلى تعليق الشعر على الكعبة إلا من له القدرة 
خلدون الذي يفسر بذلك سبب تسمية بعض 
القصائد الجاهلية باسم المعلقات. 


وصل الديني بالدنيوي 


ومايقوله ابن خلدون ينطوي على أكثر من دلالة. 
القيمة الشعرية للمعلقات. وذلك من وجهة نظر 
الجماعة التى انتخبت من إبداعهاء وبواسطة سادتهاء 
ما كان أكثر تجسيدا لمثلها وقيمهاء وأقرب إلى 
شعورها الجمعي؛ وألصق يداكرما التق تحفظ عليها 
وحدتها وتميزها على غيرها ني آن. 

ويلحظ من يتتبع المرويسات الخاصة بانتخاب 
القصائد المعلقة. دون غيرها من القصائد الجاهلية, 
ويركز على الذين قاموا بهذا الانتخاب القيمي؛ 
فضلا عن الشعائر المصاحبة لعملية الانتخاب 
نفسهاء يلحظ من يقوم بذلك عنصرا ثابتا متكرر افي 
الكثرة الكائرة من الروايات» وهو أن عملية 
الانتخاب يقوم عباء عادة. من نحق له 58 باسم 


ا تن والبطريرك 
لكر اه قار يذكر بن الانيت : 
هكذا 5 قرأنا في التراث الغرية ١‏ عن الملوك الذين 


كانوا يأمرون بحفظ القصائد وتعليقهاء الملوك الذين 
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كانوا يفعلون ذلك إعلانا عن التميز الإنداع .ى 
من زاوية الاغترافهالمكانة الاحتراعية وو ادر ” 
بالقيمة الاعتقادية للقصيدة التي تعلق با ا 
وتؤثر في العقول وتمعل فعل السحر في اله مه 
ولم يكن صنف هؤلاء الملوك يكتفي بحفه 5 
هذه القصائد في خزائنه. أو تعليقها في قصره. 7 
يجاوز ذلك إلى تعليقها على أقدس مكان تحت 0 
العربء وهو الكعبة المقدسة التي يتو-. 5 
العابدون. ويطوف حوفا جموع الحجيج. : 
غير واحد من الوواة القدما في أكثر من مه بر 
الملك من ملوك العرب كان إذا استحسسر نص 
قال: علقوهاء وأثبنوها في خراءتي. 


ولا يختلف فعل التعليةٍ عن الحفظ في الم لود 


حالة المعلقات» فالدلالة اللعوية لكلمه المعني ' 


تنصرف إلى كل ماهو نميس. لا تتعير قيدسه.ه '! 
يزولاثرهأو حضوره كما تشير إلى ما محخمص د ' 


الصدور أو الخزائل» والقصيدة 0 
التي ينبغي صونهاء وحفطها في الخرائشن والصد 
شأ افى ذلك كان عبيون الحكمة اللي كانت د 
تصبونها ل خراشهاء والحكىاء لطت با ا 
لكن المعلقة لا : تقترن بمعنى النفاسة التي بصب 
بتقاليد صياءة الحكمة في حزائن اللواك سبي 
تقترن في الوقت نفسه بتقاليد الإعلان والاشبي 
بالتعليق على حدران القصور والمعابد والكعة سر 
السواء ومن ثم تعيدنا إلى مفارقة السير والاضب 
وتلك مفارقة يقترن طرفها الأول بضرورة حند 
«النفيس» في الصدور أو الخراش. ويقترن طرمه 
الشاني بضرورة الإعلان عن هذا النفيس. ما شه 
لكل الأعين أن تراه من ناحية» وبها يضعه ي المك- 
الذي يليق به اجتماعيا واعتقاديا من ناحية اسه 
ولي تمن المشنادفة: والأمر كذلك. أن العاب 
أطلقت على هذه المعلقات اسم «المذهياتا. واخعه 
مراوغ في دلالته التي يصل بها «البغدادي1. في حدس 
عن معلقة عنترة, ما بين معنى الإذهاب «الأحد 
والتذهيب «الإظهار» أو معنى التمويه أو الطلاء 
وتلك مفارقة تعيدنا إلى الدلالة المزدوجة للسد 
السبعة في قصة معلقة الحارث بن حلزة التى أنسد 
في حضرة الملك عمرو بن هند. من وراء سى 
ستورء وتعيدنا قصة الحارث بن حلزة. بذه هءد 
التقاليد السابقة على العرب.». التي الس نت 
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الموروثات العربية بأكشر من سبيلء وهي التقاليد 
التي نسمع عنها حين نقرأ أن ملحمة جلجامش قد 
كتبت بأمر الملك آشور بن بعل» ووضعت في قصره. 
ونبه على هذا في تذييل لوحاته التي ختمها بخاتمه 
وظلت الملحمة مودعة في المعابد» معلقة على طريقة 
المعلقات العربية» فيا يقول نجيب البهبيتي في كتابه 
المتميز عن «المعلقات سيرة وتاريخيا». وما حدث مع 
ملحمة جلجامش. في الحضارة الاشورية» حدث مع 
قصائد الشاعر بندار في الحضارة اليونانية» حيث 
علقت للشاعر قصيدته المعروفة باسم الأوليمبية 
السابعة» بعد أن كتبت بأحرف من ذهب. في معبد 
أثينا الإلهة اليونانية في ليندوس» ونقش للشاعر نفسه 
قصيدته عن آمون فوق لوحة حجرية:» علقت في 
معبده بطيبة اليونانية. 


كليلة ودمنة 


وليس ببعيد عن ذلك ما نعرفه عن التوصل إلى 
حكمة بيدباء في تراثنا العربي الذي أضاف إلى 
الترائين الفارسى والهندي. أعني بعئة برزويه الذي 
أرسله كسرى آنوشروان إلى ال هند. بعد أن بلغه أن بها 
كتابا نفيساء يحفظه ملوكها في خزائنهم؛ هو أصل كل 
أدب ورأس كل علم؛ والدليل على كل منفعة. 
ومفتاح طلب الآخرة والعمل للنجاة من هوفاء 
والمقوي لا يحتساج إليه الملوك لتبرير ملكهم 
ويصلحون به معايشهم؛ وهو كتاب كليلة ودمنة. 
وظل برزويه يسعى ويحتال إلى أن وصل إلى خحازن 
ملوك الهند الذي بيده مفاتيح الخزائن» وتوصل إلى 
الكتاب النفيس الذي حفظه ملوك الهند كالجوهر 
الكريم. وأخذه عنهم ملوك فارسء ثم نقله عنهم 
العرب؛ وأضافوا إليه ما يزيد من نفاسته الظاهرة 
المعلنة» والباطنة المستورة في الوقت نفسه. وأضيف 
إلى ذلك الأعمدة الحجرية وألواح الذهب التي تتنائر 
في حكايات ألف ليلة وليلة» فهي تلفت الانتباه بها 
هو منقوش عليها من أشعار معلقة. وتنطوي هذه 
الأشعار. على العظة والعبرة في الغالب» وتؤكد 
قيمتها وتحفظ وجودها با انتقشت عليه من معدن 
نفيس أو حجر عجيب يقاوم الأيام والأزمان» ومثال 
ذلك ما نطالعه مع الأمير موسى. في حكاية مدينة 
النحاسء» وصاحبه الشيخ عبدالصمد الذي كان 
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يعرف كل اللغات واللهجات. وأول ما يطالعنا 
من هذه المدينة سبعة ألواح من الرخام 
الأبيضء منقوشة مكتوبة باليونانية» فيها 
وعظ واعتبار وزجر لذوي 
الأبصارء وني أسفل اللوح الأول 
كتبت هذه الأبيات: 


أين الملوك ومن بالأرض قد عمروا 
قد فارقوا ما بنوا فيها وما عمروا 
وأصبحوا رهن قبر بالذي عملوا 
عادوا رميا من يعد مادثروا 
أين العساكر ما ردت وما نفعت 
وأين ما جمعوا فيها وما ادخروا 
أنساهم أمر رب العسرش في عجل 
لم ينجهم منه أموال ولا وزر 


ويذكرني الرقم سبعة بالعدد 
الشائع للمعلقات «السبع الطوال». 
وليست ألواح الرخام الأبيض 
المكتوبة المنقوشة سوى جل آخر 
من مجالى القباطي المصرية التي هي 
أثواب ناصعة البياض من 
الصحائف التى كانت تكتب عليها 
المعلقات. 2 


السبع الطوال 


ويعنى ذلك أن القصائد العربية 
المعلقة لا تنفرد بدلالة رقمها الغالب في 
الحديث عنهاء وهو الرقم «سبعة» با يومىء إليه من 
دلالات أسطورية اعتقادية» وسواء وصفت القصائد 
المعلقة بأنها «السبع الطوال» أو «المعلقات السبع» 
فإن الدلالات الأسطورية الاعتقادية التى تقترن 
بالتسمية السباعية لم تفارق المعلقات في المستويات 
الدلالية المتعددة لسياقاتهاء وكان من بين المعاني التى 
انطوت عليها هذه السياقات معنى التراتب الذي 
يعلو به البعض على البعض. والشعر على الشعر. 
والقصيدة على القصيدة. إلى أن نصل إلى «المذهبة» 
التي توضع في أسمى مكان وأقدسه. لأنها خرجت 
على المألوف. وأبدعت على غير مثال» وكشفت عما لم 


ىا 





دو 
٠١‏ 










يكن معروفا قبلهاء فأحدثت من التأثير 0 
سحر أو كالسحرء وفتحت لمن بعده ا 
لاتباعهاء وكانت جديرة بأن تود ء م 
جدران الكعبة, التي حدثتنا ١‏ حا 
عن تعليق سبع قصائد عليه 

وكان أول شعر لق 
الجاهلية: من المعلقات الس ..م 
شعر امرىء القيس الذي ع ي 
ركن من أركان الكعبة أيام لوب 
حتى ينظر إليه. ثم علقت الشعر 
من بعده. وكان ذلك قخرا نعي 
في الجاهلية» وامروؤ اله س '. 
ملك كندة وشاعرها الذى ىر 
أول من ابتدع في الشعر أنثساء سر 
الناس إليهاء وفي حديث عمر ر 
العباس رضي الله عنهم| ساله عر 
الشعراء فقال: امسرز القس 
سابقهم. خسف هم عين الشعر 
يريد أنه ذلل هم الطريق إلي. 
وبصرهم بمعاي الشعر. وقص 
أنواعه ومصدره فاحتذى الشعر ‏ 
على مثاله. 

وقد وجدت رواية اس الكدى 
عن تعليق المعلقات على الكعنة مب 
دعمها في رواية قديمة؛ تسب بر 
معاوية بن أبي سفيان ات 40ه 
الدي روى عنه أن قصيدتي عمر 
ابن كلشوم والحارث بن حلرة كات 
معلقتين بالكعبة دهراء وكان ذلك مدعاة لا 
يتقبل المتأخرون واقعة تعليق «المعلقات' عر 
الكعبة بوصفها إحدى الحقائق التاريخية» ودلكث 
ابتداء من ابن قتيبة «قت71/5ه) في كتابه «الشعم 
والشعراء»» مرورا باين عبد ريه الأتدلسى :ب 
لالالاها) في «العقدالفريد». والأصهار 
«ت07لاه) في «الأغاني». وأبي زيد القرشي «مصم 
القرن الخامس ال هجري» ف ١الجمهرةك.‏ واس رصسر 
«ت 1575ه) في «العمدة». والتبريزي لات ؟١3ه‏ 
في الشرح المعلقات» وانتهاء باين خلدودل'- 
ها في «المقدمة» والسيوطى لات 2-91١‏ 
«المزهر» والبغدادي لدت ٠ه‏ ف والح اديه 


وردنا كله على سبيل المثال لا الحصرء وقد انفرد. فيا 
لعا أبوجعفر النحاس 1781ها في كتابه شرح 
''نه نائد السبع المشهورة» بالشك في رواية ابن 
3 افيا مأ شاع في أيامه من تعليق المعلقات على 
5 » لكن أغلب القدماء والمحدثين لا يأخذون 
شل ابن التحاس» ويميدود إل تصتسن وافعة 
نمل المعلقات» وهي واقعة ظلت تقع على الأسماع 
القية ان ع ا فقوت والمداترر” 


من الشفاهية إلى الكتابية 





ولكن أهم من التصديق التاريخي. في هذا المقام. 
تأكيد دلالة اختيار المعلقات في مجتمع غلبت عليه 
البزعة الشفاهية» وما لقيه الاختيار نفسه من تسليم 
معى استقر في ذاكرة الأجيال المتلاحقة؛ وما تخيلته 
هذه الأجيال وأبدعته من شعائر الاحتفال بتعليق 
هذه القصائد ‏ المعلقات ‏ على الكعبة» لقد اصطفت 
الصفوة التي اتبعتها الأغلبية وصدقتها عددا له 
مغراه من قصائد الشعر الجاهلية. ونقلت هذا العدد 
س مشافهة الإرسال والاستقبالء إلى الحضور 
الكتابي للخط والقراءة. وكان ف ذلك الفعل انتزاع 
هدا العدد من الانسيال المراوغ للذاكرة الشفاهية. 
رتشيت للوجود با يبقي على الوجود. وكان في 
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ذلكء. أيضاء تأكيد للمغزى الديني الذي انطوى 
عليه حضور النموذج الأصلي للشاعر الذي أنزلته 
الجاهلية منزلة الأنبياء» ووضعت قصيدته موضعا 
مقدساء وعلقتها في مركز عبادتها الذي تطوف به في 
حجهاء وكان ني ذلك مناقلة لعدوى القداسة من 
الحامل إلى المحمولء. ومن المحم ول إلى الحامل» 
وتأكيد للقيم الرمزية التي تنقلب بطرفي المجاورة إلى 
حال من الاتحادى وقد صاغت المخيلة الجمعية. 
تكريسا لهذه الدلالة مشاهد احتفالية رددتها في 
موروثها الشفاهي والكتابي؛ خاصة بكتابة هذه 
المعلقات في صحائف نفيسة من قباطي مصرء 
والقباطي «بضم القاف وفتح الباء» ثياب رقاق من 
كتان مصرء ناصعة البياض. لا تشفء. ناعمة» 
ملساع نفيسه تليق با يراد له الانتقال من الوجود 
الشفاهي إل الحضور الكتابي» وتلك هي القباطي 
«المدرجة» التي كتب على نسيجها بالذهب. فصارت 
عذفيات وميارت :مهنبا التقية: الشكدا: 
«مذهبة»» مشهرة معلقة كالصحائف المنسدلة» 
معطرة بالمسك والعنبرء فوق أركان الكعبة ليراها 
جمع الحجيج. ويقرأها القارئون في خشوع. ويطوف 
حوفا القادمون من كل فج. في شعيرة لا يخلو 
معناها من تقديس مكانة الشعر والشاعر.00 





حملة إعلامية لمكافحة الإيدز فى فرنسا 


شنت فرنسا حملة إعلامية لمكافحة وباء الإيدز الذي انتشر 


فق البلاد. 


وبئت ست قنوات تلفزيونية وطنية معا يوم ” أبريل الماضي برنايجا لمكافحة الإيدز نحت عنوان «نحن 
متحدون في مكافحة الإيدر؛, شارك فيه نجوم عالميون واستمر قرابة أربع ساعات. 

وتعد فرنسا أكثر الدول تضررا بالإيدز في أوربا الغربية. 

وقال مسئول كبير بوزارة الصحة الفرنسية إن هناك 7" ألفا من مرضى الإيدز و١٠5١‏ ألفا يحملون 


ودعا الشعب الفرنسى إلى حشد جهوده لوقف انتشار الإيدز في البلاد. 
وقد ذكر أنه تم جمع حوالي /ار؛ مليون دولار في يوم مكافحة الإيدز لاستخدامها ني تمويل الأبحاث 


حول الإيدز وعلاجه. 


الو 
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ها راهنت ميسسسادىء 
جمعية العلماء على المرأة, 
و ,قد كسبت الر هان. 
ا فشل المرأة يعزى إلى : 
أنوثتهاء ونجاحها يعزى - , 
لتشبهها بالرجل.. لماذا؟ 
8 هناك قضايا كثيرة 
تحتاج إلى تحريك 
العقل والاجتهساد 
والاستلهام لتقليل 


عذاب الأسرة العربية. 
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برحل العرى لى ربوع الخرابر 5 ف يسن بواحيدة بن راتادات الشكبر مها ولعلا3قى هده أن حد - 
ما نكون إلى التذكر بكل وهو الرير الدب اهموق اعطاء ع يها العرى وا ب 
وزقوز وننسى نس مواليا مدينة قسنطية عام +187 من أمثرة كان شادور كنير د في الجر كد كد الاب" 


الى راسها العلامة عرد الحسيد سس باديس. وقد كان هذه التربية أبرها على شسن هلء ال د أيه 


فساهمت بجهودها خلال حرس التحرير الكبرى. وتعلمت في إحدى المدارس الحرة وبعد 
في كلية الاداب قسم الفلسفة. اشتركت فى إنشساء وتنشط المنظيات الجماهيرية فى اللإعلام : 


١ 





,المدرسة الجزائرية. ورأست تحرير مجلة «الجزائرية». وعينت وزيرة للتربية الوطنية تم وزيرة للحاية 


1 7 010 
لاجتماعية. وقد ألّفت زهور وديس العديد مس الكتب الأدبية منها: «على الرصيف النائم» -1918. 
. لصلال الممتدة» 1487. بالاضافة إلى الكثير من المقالات والأبحاث المنشورة في الجرائد 





'امحملات الجزاترية والعربية. وفد أجرى الحوار معها تحمد حسبن طلبي. وهو كاتب جزاتري 


ع الآن مستولا عن تعريب البرامج العلمية والنكنولوجية في المعهد الوطى للتكوين المهني؛ وله 
0 دمن الؤلقنات العلمية بالاضافة إلى اهتياماته الصحفية والادبية. 
ا ا ا ل ا حي 

وف 
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مف * جمعية العلماء» حركة إصلاحية ثورية 

لتقلا رائدة. هيأت المجتمع إلى المواجهة الصحيحة 
والصريحة مع المستعمر الفرنسي. وكان للمرأة 
عندهادور كبيرء بعد أن دفنت طويلا في 
ظلمات جهل شحعته الخرافسات ودعمه 
المستعمر. كيف استطاعت الجمعية اقتحام 
ذلك الجدار المزدوج؟. وماهوالأثرالذي 
تركته مدارسها في التكوين الجديد للمجتمع 
محليا وعرنيا؟. «على اعتبار أنك واحدة من 
وأخلص لاه. 

جمعية العلماء حركة وطنية بجانب الحركات 
الوطنية الأخرى. وإن هي اتفقت جميعا في وحدة 
الهدف. وهو استرجاع السيادة الوطنية. والقضاء على 
الاستعمارء إلا أن جمعية العلماء اعتمدت في مسهجها على 
النفس الطويل للوصول إلى هذا الهدف» اعتمدت 
الجانب الأصعب من جوائب الكفاح ضد الاستعمار» 
التغلغل في عمق الإشكالية الاستعمارية. واتخذت ذلك 
أسلوب تنوير للشعب والقضاء على الأمية والجهل 
وإحياء التراث وغربلته من الشوائب والتراكيات 
السلبية» إضافة إلى التوعية والإرشاد والتربية والتعليم؛ 
كانت حركة ثورية رائدة عملت على تبيئة المجتمع 
للمواجهة الصحيحة مع المستعمر. نفضت التراب عن 
اللغة العربية والتراث الحضاري العربي الإسلاميء لأن 
كل ذلك كان مشوها ممنوعا ومقموعا من الاستعمار» 
طيلة قرن وربع قرنء انطلقت الجمعية من البداية في 
نهضة ثقافية إصلاحية متناغمة قوامها الرجل والمرأة 





[] مجموعة كتب زهور ونيسي 


”ىق 


ار ل ا 6 5 
فهو في رأيها سبب كل الآأفات. لقد راهنت دو 
هذه الحركة على المرأة أيضا وكسبت الرهان. 
وني أول مدرسة لهذه الجمعية» وهي مدرسة 0 
والتعليم بمدينة قسنطينة بدأت شخصي تلس 
أبجديات الكتابة» لتفتق خيوط الشرنقة ولينط ١‏ 
من المجرد إلى الواقع» إلى حروف عربية حر عر ر 
الكلمة الدالة لتنشر لي أول قصة في جريدة ' 0 
اللسان المركزي للحركة سنة ١166‏ دوك إر وات 
منى. فقد كانت القصة أحسن إنشاء في امتحار '+ 


7 مسهاز 
الابتدائية على المستوى الوطنيء. كان عمري و0٠‏ ها س 
عشرة سنة. 

المرأة.. رمر للحضارة 


* أنت واحدة من مناضلات الحركة الوطبه 
«قبيل» وخلال حرب التحرير الكبرى. ولنء 
أوكلت النسورة كما نعللم إلى المرأة أدوار 
حساسة في المدن والأرياف. هل تعتقدير أر 
المرأة العربية تمثلة في المرأة الجزائرية آسذاك فد 

أدت الدور كما يجب؟. 
-في تاريخ أي أمة من الأمم ذات الحضارة العرة. 
محطات تاريخية عملاقة طبعت العصر بطايعها الخاص. 
وتركت بصمات فكرها على عقسول الأجيال التي أنب 
بعدهم؛ ومن ثم تحولت إلى ما يشبه «الظاهرة المكري. 
والتاريخية» التي تتجاوز في الطول والعرض والعمر 
حدود المجتمع والتاريخ» ومن ثم فإن الخطأي الح 


أعلى دى هذه المحطات سواء بإعطائها أكثر تما 
٠ن‏ ,أو وضعها دون] تستحق هو خطأ في تقييم جزء 
سارةهذه الأمة. إن الرموز والمثل الحضارية 
هنك الدراسة المعمققة والاستلهام. وأقصد هذه 
ظاهرة بطولة المرأة العربية في الجزائر. 
إر لنورة ينبوع استمدت منه المرأة قوتها ووجودها 
لم من قبل» الثورة طهرت القلب واللسان» ورفعت 
حين ما يمكن أن يكون سائدا من أفكار 
ذه ت مريضة متزمتة تجاه المرأة ودورها التاريخي» 
درب الثورة كان طويلا وشاقا لم تغب عنه المرأة لحظة» 
داس في كل لحظة على مرأى ومسمع من الرجلء في 
محاح والوهاد والمنافي والسجونء كانت تنظف 
حرحه المتعفن وتؤثره بقطعة خبز وحيدة وجرعة ماء 
طيمة» كثيرا ما كانت تشح على مدى سبع سنوات 
,صف وقبل ذلك في ثورات وانتفاضات أخرى» 
مس دكرها تاريخ الاستعار» كانت تفضل أن تنفجر 
لتسلة الغادرة فيها وحدها وحفاظا عليه وعلى رفاقهما 
لمحاهدين.. المرأة أرض وعطاء. المرأة حرية. 
قال لي أحد المجاهدين يوما وحن نتحاور في معهد 
لجامعة فجر الاستقلال: «إن هذه الأفكار صحيحة» 
ندقامت المرأة بدورها في الشورة أحسن قيام لكن 
عليها اليوم أن ترتاح» ليخدمها الرجل ويرد لها الجميل» 
كماها عذانا وتشرداء البيت والزوج وتربية الأطفال 
لعمة حرمت منها طيلة سنوات الثورة. يجب أن تلتفت 
ى نفسهاء ورغم نية الرجل السليمة ‏ وهل يسعد المرأة 
عبر ذلك إلا أننى تصورت وقتها وكأن مساهمة المرأة 
:تصحياتها واستشهادها في سبيل الوطن إنم) جاء كدين 
سها لل جلء سلفة يردهاطا اليوم, لأنه كان من 
العروص أن يحارب وحده. تصورته مرة أخرى. يحتكر 
حب الوطن والتوحد للحرية» والأعمال العظيمة.. 
* قالت الدكتورة سهير القلماوي في تقديمها 
لجموعتك القصصية الأولى «الرصيف 
النائم» والتي طبعت في القاهرة عام 
0 «اثورة الشعب لا يمكن أن توصف 
بقلم المؤورخين وحدهم. لا بد للفنان أن 
بساهم في هذا الوصف». 
وأنت الكاتبة والقصصية التى ترجمت أحداث 
الشورة الكبرى إلى إبداعات نالت شههرة 
كبيرة» فهل يمكتن أن نعرف كيف تم ربط 
الخيال بالواقع في أعمالك تلك؟ . 


كم 


© وجها لوجه: زهور ونيسى ومحمد حسين طلبي 


إن الدكتورة سهير القلماوى ‏ حفظها الله 
أستاذتنا جميعا في الأدب والفن عدما ألدلعت الثورة 
كانت خطوط الأبجديات قد بدأت تتكثف وخيوط 
النسيج بدت ألوانها واضحة تننظر اليد الماهرة المبدعة» 
نمت الرغبة عندي في احتضان العلم, امتدت في الزمان 
والمكان. وما يحتويان من مواضيع حياة» أشدها ضغطا 
وأولوية ساعات وأيام وسنوات ثورة التحرير. الثورة 
تفجر الطاقات وتحل عقدة اللسان وتفتح الشخصية» 
لتنطلق الأقكار من عق ااء لتتوسع دائرة التأمل 
والتسجيل للخواطر والأحاسيس تارة في حالة تشرب 
وتارة في حالة انزلاق. وتارة في حالة تمرد. وتارات 
كثيرة ينتتصر الركود. وأنت تجد أمامك متاريس عملاقة 
من الأفكار المريضة تقف حجر عثرة لتمنع المرور. 

بالنسبة للخيال وارتباطه بالواقع» أعتقد ذلك بل إن 
الخيال يجب أن يكون أوثق ما يكون صلة بالواقع» وكل 
صورة مجازية يجب أن ترمز حتما إلى حقيقة حية؛ وكل 
استعارة خيالية تؤكد وتعزز حالة نفسية» وكل معنى 
شعري أو أخلاقي أو فلسفي من شأنه أن يكشف 
النقاب عن الدوافع والعوامل الإسابية العميقة التي 
تحرك شخصيات الأبطال في القصة أو الرواية. 


* إنك أول كاتبة جزائرية باللغة العربية. فقد 
كنت رائدة لجيل جاء بعدك وأعطى الكثير 
بتلك اللغة. وقد قالت الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن «بنت الشاطىء في تقديمها 
لمجموعتك «على الشاطىء الآخر'ا: الم يدر 
بخلدى أن الكاتبة الجزائرية تملك قلمها 
العربي إلى هذا المدى». 
فهل يمكن أن نصرف كيف كان التحدي؟ 
وبالأخص أن كتاب جيلك من رجال ونساء 
كلهم كانوا يكتبون بالفرنسية؟. 
-يحق للدكتورة عائشة ‏ حفظها الله أن تدهش 
عندما ترى امرأة جزائرية تملك قلمها العربي في وطن 
كبس المستعمر الاستيطاني على أنفاسه مدة قرن وربع» 
مانعا عليه لغته ودينه وحضارته وتاريحه. محاولا 
تعويض كل ذلك بحضارة جديدة لغة وثقافة وتاريخاء 
ودهشتها شرعية وهي تعلم أن من استطاع أن يحمل 
القلم في الجزائر كان خريج المدرسة الفرنسية» إلا القلة 


هب؟ 
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القليلة جداء والتحدي في الدفاع عن الحرف العربي. 
انوي ارس عم الشف ىد أل ل 
ذلك شهداء ثورة نوفمير. 
* هذا يقودنا إلى سؤال آخرء وهو أن نظرة 
الإخوة أهل المشرق”لا تال إلى اليوم دونية 
بالنسبة لأهل المغسرب في ميادين الأدب 
والإبداع باللغة العربية: فكيف يمككن الرد 
على ذلك؟.٠‏ 
- هناك أولا سبب رئيسى وموضوعي وهو تخلف 


* تقول لطيفة الزيات في أحد حو اتها. 
«الكتابة التي تكتبها المرأة حاول ام نمم 
العون وضنييا عل لقاش خار انا و 
الرئيسي للسياق الإبداعي» 
باعتقادك ألا يزال هذا القول قابلا لا اول 
بعدما قدمت المرأة العربية من الفكر وا؛ ٠‏ بداء 
1 
- أنا معها في هذه الفكرة إذا ما أخذنا الفكر وا' “بدا 
عند المرأة كقضية منفصلة عن الوضع العام ,. ف 


مجتمعاتنا العربية عن استعمال علوم الاتصال المرأة بشكل خخاص داخل الوطن العربي؛ خصوصا عر 

والإعلام وني هذا المجال لا تزال مجتمعاتنا تتعامل المستوى الاجتاعي والسلوكي والذهني رعسم م 

بالإمكانات البدائية أو غير المتطورة. ثانيا: أنا لا ود الاو ار 0 . الحم على 

أوافقك على أن النظرة كانت دونية» حاشا إننا أهل أعماها يبقى دائم): عندما تفشل فلأنها امرأة: وعدم 

وإخوة وعشيرة سواء ونحن في المشرق أو في المغرب2 تنجح فلأنها تشبه الرجل. 

والأخ لاايشمت أو يحطس قيمة أخيه. ربما هي 1 

نظرة جاهلة لمكونات الوطن العربي بكل جوانبه1 تُبربة تولي الوزارة 

عند الكثير من أبناء الأمة العربية: قل كل 

نظرة مسطحة بكل جوانبها غير معمقة. الس وكثانة التي ينمي »* أنثت ت أول امسر أةى 

نظرة لا مبالية,» نشرة غير موضوعية» 7 ليه مر جد ا 

نظرة مغرورة لكنها ليست نظرة «وزيسرة وفي وزارنير 

دونية. مختلفئين» كيف يمكسر 
إن العقد التي تحكمت فينا نتيجة تنبادئ) تقييم التحسربسة سالسسة 

الاستعمار الفرسي. هي نفسها التي التصليح الصيى 1 إليك؟. 1 

كيت في إخبواننا قي الشرق تيجنة بحي - أريد أولا أن أسجل ملاحطه 


الاستعيار أيضاء كل أمر يأني من 
الغرب جيل ولائق حتى الكتابات 
التي مرت على دور النشر في باريس 
هي المعتبرة في المشرق دون غيرها. 

وهنا أذكر حادثة وقعت للاستاذ 
الفقيد مولود قاسم أحد أبرز رجال 
الجزائر ثقافة وسياسة كان ذلك قبل 
أربعين سنة وقد استقبله أحد رؤساء 
حكومات مصر.. فاشتكى له الأستاذ 
مولود من الاستعمار قائلا: 

- انظر يا دولة الرئيس حتى بطاقة 
ل 


ين 
77 
وأنت مش عارف ». 


الوم 


كا 


محجي 
طلمع ودعو وجي 
سراي > فمرتسي 


مبادى 


الجسزء الأول 


مهمة. وهي أن منصبا كهذا حق سر 

حق وق الرأة في الجزائر: إم. 
تستحقه. وصلت إليه يكفاح ونصاد 
طويل ومريرء وهو ليس منة من أحد 
حتى لو بدا كذلكء وبدا أغهم أرادوا 
0 
2 م 5 
تمع كا أنه جاء متأخرال 

0 بالمقارنة مع الدور الدي 
قامت بهالمرأة لتحقيق الاستقلال 
واسترداد السيادة الوطنية. ورغم 
النهاية رد اعتبار للمرأة وكنت دان 
أشعر وأنا في هذا المنتصب لد. سع 
سنوات أنني رمز يجب أن يظل مشرف 


]م 
ا 


سمشفكه سس ادم م 





لا زهور وئيسي تدشن أحد المعارض التربوية أيام توليها الورارة 


لد قلت المنصب بعد تردد وتحوف. هأنا أقدر جدا 
ميسة كهذه. إنها تعني نوعا جديدا من النضالء. الحكم 
علدنا وك ترشيت طن المي بالكاء وستروية 
.عاملتي كعقل يسك أنثى. نعم إنني أنثى تملك عقلا 
هدرات وهبها ها الله تخول لها النجا ٠‏ وشهدلي 
حب ل النهابة نياعي ( يحلل لآدر أصبحت 
إحلة؛ أو شه رجل. 
دلانة كأنها رجلء دليل الكفاح والكمال الإنساني 
نلك( استامح أبذا في الغاه حيسي وأنا امتارس هده 
مهمة وأحقق فيها إنجازات معتيرة» وأكتفي بهذا لأن 
هده التحارب الفريدة في حاجة إلى وقت وجهد لعل 
ستل يوفرهما إن شاء الله. 
هل كال ذلك حيرا أم شرا؟ إنه ليس خيرا ولا شراء 
.كه رابط ضروري ومنطقي في سلسلة ا حياة المعقدة. 


نا وقانون الأسرة 





* مواجهاتك في البرلمان كانت عنيفة من أجل 
قانون الأسرة الذي يعود الفضل الكبير في وضعه 
إليك. وتعرضت أيامها إلى هجومات كثيرة مس 
بعضها حتى منزلك. هل يمكن أن نعرف وجهة 
نظر معارضيك أنذاك وردك عليهم؟. 


بناء المجتمعات يحتاج دوما إلى قوانين ضابطة 
ومنظمة للأفراد والجماعات وسلوياتهم وتبذيب ردود 
أفعالهم وتحصين أخلاقهم ووضع قانون لتنظيم الأسرة 
مهمة أعمق وأكثر تعقيداء إنها في رأبي مهمة بعث 
حضارة ومواكبة حضارة من خلال بناء الأسرة. بعث 
حضارة بإحياء قيمنا الدينية والحضارية الصحيحة 
وتطهير تسراثنا في المعاملات الإنسانية من المعوقات 
والسلبيات... ومواكبة حضارة تسمح لمجتمعنا بأن يحيا 
عمره ويوفر التقدم والتطور لأفراده دون ذوبان أو 
تبعية ويقف أمام المجتمعات المتحضرة القوية مساهما 
في الحضارة الإنسانية. 

والقوانين ضرورية في انتظار تثقيف الشعب 
وتوجيهه وتربيته ليحمل كل واحد في) بعد القانون في 
ذاته وعقله ونفسه. د يصبح الناس قضاة أنة عير 
السلوكيات والأقوال والأفعال والمعاملات سواء 
داخل الأسرة أو خارجها. واستنادا على دراسات كثيرة 
ومعمقة لفصول الدين. ومقارنات لمختلف قوانين 
الأحوال الشخصية في الوطن العري؛ كنت شخصيا 
أحاول أن يصل البرمان بنوابه إلى وضع قانون للأسرة 
أصيل ومتقادم, حيث لا شيء يمنع من ذلك ونحن 
نحافظ على الأصول كى] هي وندعو للاجتهاد في 
الفروع لقد قرأنا قديها وحديثا أيضا أن أصول الدين 
صلبة وفروعه مرنة. إن القياس والإجماع كانا 


لاا 


العربي -العدد 7؟4 -يونيو 1495م 


ولا يزالان مصدرين من مصادر التشريع الإسلامي 
خلافا لما يريده هما أنصار الجمود والركود. 

هناك قضايا كثيرة تحتاج إلى تحريك العقل والاجتهاد 
والسدرس والاستلهام تشكل خطرا كبيرا يعمل على 
إضعاف وتمزيق وعذاب الأسترة العربية والإسلامية ‏ 
مثل قضية التعدد. والطلاق التعسفي» والحضانة 
والنمقة وغير ذلك من القضايا التى لا حصر فا. 

كنت أطرح مثل هذه القضايا معتمدة على جوهر 
الدين وقيمه الحية دائماء في اعتدال ودون تحيز لا للرجل 
ولااللمرأة» إنهها معا أس بناء الأسرة وم أفلح 
الأسف في إرضاء لا المتطرفين إلى اليمين ولا المتطرهين 
إلى اليسار. 

التطرف منهج سهل يعتمده العاطفيون والضعفاء 
وأصحاب المصالح. نجد الاعتدال في الرأي صعبا 
وشاقالكنه يعنى التوازن الذهنى والنفسى 
والاجتماعي. ويعني في النهاية انتصار العقلء ا 
قيمة حضارية من أهم مبادىء ترائنا الديني 
والأخلافي. 

معركة طويلة حامية» لا أذكر لكم منها سوى حالة 
واحدة: كان معنا أحد الزملاء مشروع حياته غربي من 
شكله إلى مضمونه. هكذا عرفناه. وفجأة وجدناه 
يستشهد ببعض الآيات مستعينا في الدفاع عن تعدد 
الزوجات دون قيد أو شرط فقهي أو قانونن. وأدهشتنا 
المفساجأة» الرجل كان متعددا بي زواجه فأراد أن يضع 
قانونا على مقاسه. يلبى رغباته» وغطاؤه في كل ذلك 
تفسير خاطىء مغرض لنصوص دينية عادلة: إن 
الإعاقات في هذا المجال كانت ولا تزال إعاقات جادة 
في كل الوطن العربي. 


المشر ئع الثقافي 


* تنهم زهور ونيسي ني السنوات الأخيرة 
بأنها مقلة في الإنتاج وهي مكتفية بمقالات 
أسبوعية فى بعض الحرائد فقط. 
فما هي الأسباب التي تقف وراء ذلك؟ 
اتهام غير صحيح؛ فأنا أكتب وأنتج» وأجلس أربع 
ساعات يوميا على مكتبي» وعندي مشاريع كثيرة تعاني 
ظروف الطبع السيئة فلدي في هذه الآونة مخحطوطات في 
المطبعة؛ رواية ومجموعة قصصية. ثم إن صناعة الكتابة 
ليست بأي حال في مستوى الإبداع عندنا. 
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* كأم وجدة. وراصدة؛ في آن معاء لما صل 
بأجبال الأمة من ضياع جراء غياب شروم 
الثقاني والاقتصادي الذي يحفظ ” رام 
«عربي» المستقبل. ماذا تقولين للساء ة وان 
بأيديهم الحل والربط؟. 
ماذا أقول وهل للقول فائدة؟ إضافة إلى أن أمقن 
الفكر البابوي. بالنسبة للمشروع الثقافي» معظ النظل, 
تعودت ألا تعطي قيمة هذا الشرط «الثقاافى 
تصورهم. الثقافة أمر قانوي» حضورها لا عدوآر 
يكون شعرا وأدبا في منابر سهر وسمرء وناعان 
مسارح وسينم! وطبل وزمر في الساحات العسومية 
وليست أساسا لأي مشروع حضاري. 
* وأنت تلتقين عبر هذا الصرح القومي اج 
العسربي» بإخوة مفكسرين وقتراء ص الخلبع 
والمشرقء منهم من يعسرفك ومنهم من لا 
يعرفك. ماذا يمكن أن تقولي لهم؟. 
امجلة العربي» أحب الجلات إلى نفسى سذ أكثر 
من ربع قرن مس الرمان. وقد قمت بتجليد أعداد عل 
سنوات منها مع فجر الاستقلال. لكنني الآنلا 
الدعوة الكريمة من المجلة والقائمين عليها لألتقى مر 
خلاها بإخوتي العرب جميعاء وخصوصا شعبنا الكريم 
في الكويت. فتحية صادقة لهم جميعا. 
* ني الأخير. أسألك عن رحلة الحياة: ناضلت 
في سبيل قضية مقدسة؛ تقلبت كثيرا في مواقع 
العمل الثقاني والسياسي قرأت كثيرا وكتبث 
من الحركة الدائرة» هل تعتبرين نفسك مثلا من 
جيل أدى دورا في مرحلة ما انتهت أم مسن نبار 
مازال أمامه نضال من نوع آخر.. أم ماذا؟ 
أنا الآن امرأة متقاعدة بالمعنى والتعبير الوظيفي. 
متقاعدة عن المهس الإدارية» وليس عن مهنة الكتابة 
والإبداع. إن الكتابة تبدو في نظري اليوم وكأنها العمل 
ا حقيقي والأساسي للمتقىء إنني أستعيد وأراحع كل 
ما مر علي في حياتي الخاصة والعملية من ثراء ورحم 
للأحداث والتجارب في مختلف المجالات وعرر أحمل 
سنوات العمر. إن كل ذلك ضروري بمصداقيته كرافد 
مهم للعمل الإبداعي كما أنني أساهم مساهمة ك..ة عبر 
الصحف والمجلات في الدفاع عما أؤمن به من ٠‏ أدى* 
تخدم الإنسان العربي بشكل عام.0 
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يسود في الريف الفنلندي اعتقساد مفاده أن 
الروح تستطيع مغادرة الجمسد خلال النوم 
وتطير في هيئة خفاشء وفي روابي غواتيهالا هناك قبيلة 
من ال منود الحمر تسمى زونتيل انسية إلى الخفاش». 
وعاصمتهم هي زيمبانتلان أي موطن الخفافيش. وفي 
القرن الشامن عشر كانت الثياب الصينية تزركش 
وتزين برموز تضم خمسة خفافيش ذوات اجنحة 
مرسلة تطوق شجرة الحياة تدمج مفاهيم الصحة 
والنجاح والعمر المديد والسعادة والاطمئنان. ترى من 
تكون هذه المخلوقات الغريبة التي تنوائب عبر 
السهاء؟. 
لقد مرت الخفافيش عبر عملية مفردة من التطور 
قبل أكثر من 0٠‏ مليون عام وبقيت بلا تغيير منذ ذلك 
الحين» واليوم تم التعرف على ما يزيد على ٠٠٠١‏ نوع 
تتراوح أحجامها من خفاش بحجم النحلة الطنانة إلى 
أشباه ثعالب عملاقة طائرة تنشر أجنحتها بعرض 
مترين. 
يتباين كل مظهر من مظاهر الوجه الذي يطغى عليه 
ملامح الأذنين والخطم بشكل لافت للنظر تبعا للعائلة 
والجنسء وفي كثير من الأنواع تحيط حلية لحمية تسمى 
رقاقة الأنف بالمنخرين مضفية أثرا شاذا وكأن المخلوق 
قد قدم من عالم آخر. 
تعتبر الخفافيش الشدييات الوحيدة التي أتقنت فن 
الطيران الفعلٍ :ما مكنها من فتح بيئنات جديدة 


واستيطان كل قارة وكثير من الجزرء والطيرا 
الأسلوب الأولي للتنقل لدى جميع الخفافيش» 3 لمن 
بعض المجموعات على الطيران في الأماكن المةغ ئ 
والارتفاعات الشاهقة حيث امتلكت أجنحة «١‏ ويلة 
ضيقة» تقلع بعض الخفافيش بسهولة من الأره ٠,‏ إ, 
ترفرف وتحلق» وبعضها الآخر يثب في الحواء ينث أ 
أجنحته ويطير» ولأنها تمتلك القدرة على !! يرار 
تتمكن الخفافيش من مباشرة أنواع المهحجرات ال..ائعة 
لدى الطيور المهاجرة» وفي الخريف تترك أنواع سديدة 
مساكنها الصيفية وتعاود التمركز في مناطق ذات شتاء 
داىء حيث تقضى الفصل البارد من خلال الحفاط عل 
معدل استقلاب «أيض١‏ منخفض. وتقطن الحسافيك 
جميع الأصقاع باستثناء المناطق القطبية المتطرفة 
والصحاري الحدية؛ وتكثر بشكل خاص في اناطل 
الاستوائية» وفي غابات إفريقيا تفوق أعداد الحمافيش 
أعداد أي حيوان ثديى آخر. تسكن الخفافيش عادة و 
مستعمرات. وبالفعل فإنهاتشكل المستعمرات الأكثر 
حجما والأكثر تعرضا للهجوم والأذى بين الحيوانات 
ذوات الحرارة الثابتة» وعموما تشكل الخفافيش التى 
تسكن في مجموعات كثيفة مستعمرات كبيرة ويلتصق 
أحدها بالآخر بينه)ا يقطن بعضها في مجائم أقل تلاصقا 
تؤلف بعض الأنواع مجموعات صغيرة تتراوح ين 
عدة عشرات إلى عدة مئات من الأفراد. وهناك نمط 
أقل شيوعا يتمثل بالأنثى البالغة الوحيدة والتي تنسكر 


ل] أحد أكثر الأنواع انتشارا وشيوعا في الولايات المتحدة هو الخفاش البني الكبير 
وهو آكل نافع للحشرات ويوجد عادة في أعالي الأسطح أو خلف المداخن القديمة 








0 الحفافيش الصمراء الأحنحة مثل هذا الزوج 
آكلة للحشرات وتشترك في مسئولية تربية الصغير 


معد ريتها الأصعر عمراء وفي بعض الأحيان يسكن 
عدا سين ف تير انق مسقل اللنين الجر 
معرل عنه. يفضل كل نوع من الخفافيش نوعا محددا 
س المساكن. البعض منها يفضل منارل منعزلة آمنة 
متل الكهوف أو الصدوع في المحدرا ت الصحرية 
«تحاويف الأشجار وجحور الحيوانات والماني 
مهجورة. . تعيش بعض الأنواع بي العراء على حذوع 
لأشحار وني ثنايا الأغصال وتحت أوراق النخيل 
وعا لى سطوح الصخور والأبنية. وبالنسة لبعضها فإن 
طلمة واستقرار درجة الحرارة والرطوية والعزلة عن 
'لصواري أمر أسامسي وحيوي لوحودها. 

تحنار أنواع عديدة مساكن حضانة حاصة حيث 
تمع فيها أعداد كبيرة من الإناث الحوامل بمعزل عن 
كور والإنات عير الجوامل وآنواغ خماش أخرق» 
نتلك الخفافيش معدل تناسل منخفضا بشكل غير 
عتيادتي ‏ وعادة مولود واحد كل عام تأتي المواليد 
كبيرة تزن بين ١6‏ و١'”في‏ المائة من وزن الأم بعد 
الولادة. وبينما تذهب إناث الخفاش بحثا عن الطعام 
ترك الصغار معلقة جنبا إلى جنب أو في محموعات 
صعره حيث تلعسب بخشونة وتهوي إلى الأرض» 
,لدي عودتها إلى المسكن تبحث الأنثى عن صغيرها 
س خ لال الرائحة والموقع؛ تولد صغار الخفاش غالبا 
صماء ويظهر هناك معدل وفيات مرتفع بين 


© المنفافيش محلوقات الليل 
الصغارء وبين تأخذ الأخطاء الورائية والتطورية 
والمرض نصيبها تسبب الحوادث خسائر أكثر جدية إذ 
قد يسقط الصغير من السقف أو يتعرض لاصطدامات 
ميتة في محاولات الطيران المبكرة» يفشل عدد لا بأس 
به من الخفافيش في اجتياز المرحلة الانتقالية من صغار 
معتمدة بالكامل على الكبار إلى كائنات رعي تعتمد 


على الذات. 
وتتغذى الصغار على الحليب لفترة تتراوح بين خمسة 
إلى ستة أساب . وعندما تبلغ الشهرين من العمر تكون 


قد وصلت إل الحجم البالغ وتبدأ بالطيران. 

الخفافيش تخلوقات الليل. ٠‏ إذ تبقى معظم الأنواع 
تقريبا في مساكنها خلال النهار وترعى خلال الليل» 
تستيقظ الخفافيش عند الغسق وتخرج غالبا من الكهف 
قبل حلول الليل بحثا عن الغذاء. لقد طورت 
الخفافيش نظاما مثاليا للعثور على الموقع بالصدى وعن 
طريق إرسال إصدارات فوق صوتية منتشرة في ثلالة 
أبعاد تدرك العقبات والفرائس في عتمة الدجى. 
يتطلب استخدام هذه الخاصية تكامل المراكز الصوتية 
و السمعية في اذم إضافة إل الآذان الحساسة. 
ننضه الذاق .عدة آلاف جز يه 
عليه فصل هذا الس اس ده الخفافيش 
الأخرى. ويجب أن يتم كل ذلك بينما يكون الميوان 
وغالبا الفريسة في الفضاء. ومن المعلوم أن الخفافيش 
تعرف وتتعقب وتطارد وتأسر الضحايا حتى الصغيرة 
منها «حتى حجم " ملليمتر»؛ وتحدد وتتفادى أسلاكا 
دقيقة دقة شعرة من شعر الإنسان. 


غذاء الخفافيشس 


ا ا م 
يستهلك خفاش واحد حتى 7٠٠٠١‏ حشرة أو أكثر كل 
ليلة. وتلتهم مستعمرات الخفاش الكبيرة مليارات لا 
حصر لها من الحشرات» وقد تلتهم مستعمرة كهف 
سراكين في تكساس من الخفافيش ذات الذنب الحر 
والتي قد يزيد عددها على ١١‏ مليون خفاش ‏ ربع 
مليون رطل من الحشرات في ليلة واحدةء ولتفاعل 
الخفافيش مع غذائها سواء كان حشرات أو أزهارا أثر 
لاا يستهان به على المجموعات البي و لوجية» وتعتمد كثير 
مر المباتات على الخفافيش من أجل التلقيح. إذ تلقح 


م١‎ 


العربي العددد 477 يونيو 1444 م 


الخفافيش الآكلة للرحيق أكثر من ٠٠١‏ جنس من 
الأشجار والشجيرات الاستوائية وشبه الاستوائية. 
وتخصص كثير منها إلى درجة عالية لاجتذابها حيث لا 
تتفتح الأزهار إلا في الليل. 

وتلعب الخفافيش دورا واضحا وحيويا في العديد 
من الأنظمة الإيكولوجية» وقد يقدح ضياع نوع مفرد 
سلسلة انقراض مترابطة لنباتات وحيوانات أخرى 
ويؤدي هلاك الأنظمة الإيكولوجية الرقيقة» ومع ذلك 
تتعرض الخفافيش للأذى بلا مبرر» وتختفي بمعدلاات 
تقرع ناقوس الخطرء » لقد هلكت مستعمرات يزيد عدد 
أفرادها على مئات الألوف وحتى عدة ملايين» ومعطم 
المستعمرات الكبيرة ذهبت بلا عودة. لقد ساهم 
زحف الحضارة والتصنيع في إزالة مواطنها الطبيعية 
على نحو غير مسبوق» ولآن أناط حياتها خاصة للغاية 
يصبح التكيف والتأقلم مع مثل تلك التغيرات صعباء 
وهناك أنواع عديدة تقف عل حافة الانقراض. 


مذابح على رائحة الأساطير 


لعبت التصورات الخاطئة والتي سادت لردح طويل 
من الزمن دورا رئيسيا في الانقراض الجماعي. ولقرون 
عديدة ارتبطت كلمة خفاش بفكرة المخلوقات 
ا 0 
لعاداتها الليلية وطيرانها الصامت أثر كبير في الخرافة 
التي ازدمرت وشاعت بين كثير من البشر بأن 
الخفافيش كانت مرتبطة بقوة خارقة للطبيعة. وصور 
الشر غالبا في هيئة ساحرات وشياطين ها أجنحة 
خفاشء تصور الخفافيش غالبا على أنها مخلوقات ضارة 
ا 0 1 
رقيقة ونظيفة للغاية» ونادرا ما تنقل | مراض أو 
الطفيليات إلى الحيوانات الأخرى أو البشر» ورغم 
الادعاءات العدييدة فإن معظم الخفافيش لسك 
مسعورة؛ وأقل من نصف من واحد في الماثة تلتقط داء 
الكلب ونادرا ما د 1 عدوانية. وعندما يصاب أحد 
الأفراد فإن ذلك لتعرضه لخفاش مريض عضه في دفاع 
عن النفسء ويقوم الناس بتسميم الخفافيش بمواد 
كياوية عالية السمية إضافة إلى حلاات التطهير 
الضخمة التي تبري الآن في بعض البلدان. إذ تواجه 
الخفافيش تبديدا مزدوجاء فهى تصطاد للاستهلاك 
الآدمي في أصقاع عديدة من أسيا وإفريقيا وجزر 


كم 


المحيط الهادي. وفي بعض البلدان يحصد كل عل مئان 

يشتري المتسوقون الخفافيش نظير 76 دولارا . ٠‏ أكر 
وق أسواف عرس إقريقا ف يكس الضيادة سال 
تصل إلى 0٠١‏ دولار كل يوم عن طريق بيع محه رهم 


دفاعا عن حق الوجود 


تعن الخفافيش أيضنا طيورا مؤذبة أكلة لليازةمع 
أنها لا تستهلك سوى الثهار الشديدة النصج غير 
املائمة للتسويق؛ وقد تدنت أعسداد بعض الانراع ل 
مادون ٠١‏ في الماثة في استراليا وجنوب شرى اسيا 
وجدوب المحيط الهادي. هناك بعض الأنواع بواحه 
الانقراض قبل أن تصنف في عداد الحيوانات المهدد 


1 للانقراض. ومع توافر التشريعات القانونية المترايدة 


التي تهدف إلى حمايتها فإن متطلبات الحفاظ على 
اتات حي اعد دا نكر عن ا قام الدكتور 
ميرلين توتل من متحف ميلوواكي العام بأ سيس معية 
حماية الحياة البرية العالمية 8601 ني وستن بولاية 
تكساس الأمريكية؛ وفي الماضي تجاهلت منظيات حماية 
الحياة البرية العالمية المحافظة على الخفافيش لأنها كانت 
تعتبر جهودها عديمة الجدوى. بلغ عدد أعضاء 
الجمعية 5٠٠٠١‏ عضو في 5” دولة وتسعى جاهدة 
للمحافطة على أعداد الخفافيش ب العالم. 

دفعت الحماية القانونية للمساكن الشتائية 
ومستعمرات الأمومة إلى وضع حواجز مشبكة على 
مداخل ومخارج منظومات الكهوف والأروقة تسمح 
بمسرور الخمافيش ولكنها تمنع تدخل الث 
واسرادات الت تفكل ناذا الريناج وى لصيو 
مثل قوالب أسمنتية مفرغة تثبت غل اسقف الأنة 
غير المستخدمة وعلب نوم وتناسل مصنوعة مر 
الحشي. 

ل 0 
والخفافيش مثلها مئل أي مخلوق حي آخر تمثل رابع 
في كلية الطبيعة وها حقها في الوجود. هل قدر عا 
الخفافيش أن تبلك وتفنى مثل كثير من أنواء 
الحيوانات البرية الأخرى والتى دفعت إلى صداه قاتر 
مع الجنس البشري؟ هذا سؤال نترك إجابته لأياء 
القادمة.ل) 





سبعون عاما عاشتها <مهوريات الشرق الإسلامية في طل هيمنة الاتحاد 
وثقافتها بل وتبحث عن بصمتها الخاصة في الحضارة الإنسانية. 


؛ ]في الاتحاد السوفييتى السابق كانت توجد ست 
جمهوريات اتحادية يعيش فيها المسلمسون 
السوفييت؛ يقع خمس منها ني آسيا الوسطى وهي 
مهرريات أوزيكستان وقازاخستان وتركمستان 
وط حكستان وقيرغيزياء أما الجمهورية السادسة وهى 
اذ جان فتوجد في السفوح الجنوبية لجبال القوقازء 


وبالإضافة إلى هذه الجمهوريات الاتحادية الست هناك 
أفليات مسلمة تعيش في جمهوريات ذات حكم مستقل 
في إطار روسيا الاتحادية منها على سبيل الشال- 

حمهورية داغستان. 
منذ دخول الإسلام إلى هذه البلاد «دخل الإسلام 
بعصها مبكرا في وقت خلافة عمر بن الخطاب». 
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تأثئرت شعوب هذه المناطق لقرون طويلة بالحضارة 
العربية الإسلامية؛ ولاتزال شواهد هذه العلاقة باقية 
حتى وقتنا هذا في الفن المعماري لهذه البلاد. كذلك 
ارتبطت شعوب الشرق السوفييتي بالثقافة العربية منذ 
عهد قديم؛ فكثيرا ما ارتحل علياء هذه البلاد إلى الشرق 
العربي لتلقي العلم والمعرفة» ومنهم رموز ثقافية بارزة 
مثل البيرونيء وأبوعلي ابن سب 


سيناء والفارابي؛ وقد 
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ا امم قبر الام البخاري 
ضمت شعوب الشرق السسوفي فييتى إلى علاد 


الإمبراطورية السروسية تباعا منذ النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر نتيجة للحملات الغازية لقوات 
القياصرة الروس. ثم دخلت بعد ذلك في عداد الاتحاد 
اللسوقيتيايعد الثورة الزشقيه عام /1111-+ 


وسوف نحاول إلقاء الفسوء على بعض القضايا 


5م 


ل 07 
السوفييتي ما بعد الاتحاد السوفيبتي 


مشكلة اللغة القومية 


تبرز قضية اللغات القومية في حمهوريات 0 
السوفييتي السابق كواحدة من أهم القضايا الله 5 
الآن. وذلك نظرا لأهميتها الخاصة في ترسيخ 5 
القومية» فهي ركيزة أساسية في بناء الشخصية م 58 
القسومية. وقد لعبت ظروف الفترة السوفييتية !صب 
دورا في انحسار مد اللغات القومية؛ فقد ايقن 
السياسات السوفبيتية بوحي من فكرة «اليوتوبيا لاني 
إلى الإحلال التدريجى للغة الروسية محل اللغات هرب 
كخطوة مهمة نحو تحقيق عملية التذويب بين ال ميان 
السوفييتية المختلفة وقد صارت اللعة الروسية برح 
قرا سكالين الذي كار عام 11111 لغة: سمب 
للاتحاد السوفييتى ٠أي‏ لغة للادارات ا مينة. 
والمعاهد العلمية ي حميع الجمهوريات السوفيت.. وق. 
كان من نتائج هذا القرار انحسار أعداد المدارر 
القومة وائاء الكتترين من أبناء القو ميات الميلنة إن 
دراسة اللغة الروسية بذلا مرخ اللعنات الأم؛ مادانت 
ستفى بحاجة المعاملات الرسمية. 

أما الضرر الأكبر الذي لحق بهذه اللغات فقد كد 
مرده عملية تحويل أبجديات شعوب الشرق 
السوفييتي؛ فقد تم مشلا تغيير أبجديات الشعوب 
الإسلامية الناطقة بالتركية والفارسية إلى السلانيية في 
العشرينيات من القرن الحالي» ثم تعد ذلك غيرت من 
اللاتينية إلى الأبجدية ل ف الأربعيييات»؛ وهد 
ترتب على تغيير الأبجديات في الجمهوريات الإسلابه 
التي كان يستخدم بعضها الأبجدية العربية انفصاد 
الأجيال التي 0 بالأبجدية الجديدة. عن الترات 
الديني والموروث الثقافي المكتنز لقرون والمكتوت 
لاتجيد السديفة فالأوزبيكي المعاصر ‏ مشلا لا 
يستطيع فراءة تراث أجداده نظرا لاختلاف الأنحدية 
الأوزبيكية الجديدة عن القديمة التى كان يكتب م 
الأجداد. كذلك انقطعت الصلات الثقافية لشعوت 
الشرق السوفييتي الناطقة بالتركية والمارسيه نم 
الشعوب المتحدثة بباتين اللغتين في دول أخرى مثر 
تركيا وباكستان. لقد صارت قضية إحياء الذءسات 
القومية من المطالب المهمة التي يسعى إليها العد . من 


بين في جمهوريات الشرق السوفييتي السابق كخطوة 
3 نحو بعث الهوية القومية» وفي هذا الصدد يشير 
بد . القيرغيزي جنكيزي ايتهاتوف متسائلا: 

ب عاصمة جمهورية قيرغيزيا توقفت الزيادة في 
'مد المدارس القيرغيزية, كذلك لا توجد رياض 
يام ل باللغة القيرغيزية» فأي ثقافة قومية هذه التي 
انم ك قاعدتها الخصوصية؟2. 


البدث عن التراث 





انسمت الفترة المبكرة من التاريخ السوفييتي» ثم 
يزة سثالين ‏ بخاصة ‏ بالموقف المتشكك من 
الانجبهات القومية في الثقافة واعتبارها عائا على 
طريق تشييد الثقافة البروليتارية الجديدة والفكرة 
ار ا عدا عر من لخدو 
دراسة التاريخ خ القومي لشعوب الشرق السوفييتي 
م ب ا الوك 
ا 01 ا 
ا أما كتب التاريخ الجديدة ودراسات 
ستشراق التي ظهرت في الفترة السوفييتية فقد 
جم واه 5 ل8هر كه 
اك لشرق السوفييتي لمسايرة الأهداف والتوجهات 
رسمية» فظهرت الكتابات التاريخية التي تتحدث 
5 إأمة مدن للضي لساري عكرت 


© الشرق السوفيبتي" محاولة للعودة إلى الجذور. 


الشرق الإسلامي إلى روسياء وعن الاستعناد 
الطبيعي لدى هذه الشعوب لاستيساب النظرية 
الاشتراكية. وقدانسات طريق آداب الشرق 
السوفييتي في ظل قيود الحظر والحصار الذي فرض 
على الآداب بعامة في الفترة السوفييتية» فقد كان ينظر 
إلى الأدب بسوصفه ركيزة أساسية في التعبئة النفسية 
للجماهيرء ومن ثم لقيت قضي ة التراث الأدبي 
للشعوب السوفييتية في الفترة المبكرة من التاريخ 
السوفييتي هجوما من جانب الجماعات الأدبية 
المتطرفة مثل جماعة «راس» التي طالبت بنبذ التراث» 

وإلقائه من سفينة المعاصرة من أجل تشييد الثقافة 
المروليتارية الحديدة. وإزاء العداء الرسمي للتراث 
تأرجحت الآداب الشرقية بين الرفض له والتمسك 
به. وفي غضون ذلك ذهب كثيرون ضحايا حمللات 
الاعتقالات تمن كانوا يوصمود في الغالب - بتهمة 
الأمزجة الدينية والقومية وبسببها تعرض بعض 
الكتاب للنقد والهجوم. ومنهم على سبيل المشال - 
الكاتب عكار «عوني»)الدي أعلن عنه عام 
ا“ ١‏ الهاغندو للشعت وأحرةت أغزالة ذلك 
لقيت أعمال الكاتب القيرغيزي "تينيستوف» نقدا 
عارما في العشرينيات والشلائينيات من الفرن الحالي 
بسبب ارتباط أعماله بالتراث والخصوصية القومية. 
وقد أمكن فرض الحظر الكامل حول الآداب 
السوفييتية» من خلال الإعلان الرسمي عن مذهب 


0] مسلمون من حمهوريات الشرق الإسلامية حريصون على أداء الشعائر الإسلامية اي 








الواقعية الاشتراكية في عام 5 .١97‏ وتأسيس اتحاد 
الكتاب السوفييت بوصفه الجهة الوحيدة المنوطة 
بالإصدارات الأدبية. 

ا و 0 
لعدة عقود أن التفرد القومي لا يعني العزلة والانغلاق 
وأن النزعة الإنسانية العامة لا تتعارض مع القومي 
الخاص. وأن الأدب يستمد وجوده الحقيقي س ذلك 
التفاعل الخصب بين «القومي الخاص» و«الإنساننٍ 
اليبانا ركذا سيد لفت الحروة للحم القومية 

وإحياء التراث القومى للآداب الشرقية تعد الآن من 
أبرز اللوضوعات اللطروحة في الواقع الثقافي هذه 
البلاد. وفي هذا الصدد يشير الكاتب القيرغيزي 
ايديجاني اركيبايف: «إن الرأي العام الأدبي والعلمي في 
فيرغيزيا يتطرق بشكل حاد إلى قضية الإضاءة 
الصحيحة للتراث الفلكل وري والأدبي الشعبي 
القيرغيزي. وإلى عودة بعض الأسماء المنفية بشكل 
مجحف إلى ذخيرة الثقافة» سواء تلك التي كانت قبل 
الثورة أو في الفترة السوفييتية». 


الإبداع بلغتين 

وتتبوأ قضية الككتاب المبدعين بلغتين مكانة مهمة 
بين الموضوعات الثارة الآن بصدد بعث الخصوصية 
القومية لشعوب الشرق السوفييتي. إن بروز ظاهرة 


كم 


أحد المساجد المنتشرة في جمهوريات الشرق الإسلامية التي يؤمها المسلمون والسائحون 


الكتاب المبدعين بلغتين هو إحدى ثار الاحتكاد 
والتفاعل بين الثقافة الروسية والثقافات القومية 
الأخرى في المترة السوفييتية الماضية؛ فقد محص 
عملية التفاعل هذه عن تأثير للثقافة الروسية الأكد 
تطورا على الثقافات القومية اللأخرى. ومنها ثقافات 
الشرق السوفييتي؛ وهذا التأثير يعد منطقيا ومتسقا 
التجربة الإسانية للقاء الحضارات» فحن يحدث المقاء 
واحتكاك بين ثقافتين فإن التأثير والغلبة يكوبادي 
العادة للثقافة الأكثر تقدماء فيضعف الجوهر الداز 
وتراجم «الأنا» أمام «الآحر). 

غير أن الرؤية المنصفة تتطلب النظر إلى العمليه 
المركبة «للتأثير والتأثر»؛ بمجمل عناصرها وجواسه 
المختلفة» فثمة جوانب إيجابية لتأثير الثقافة الروسية على 
الثقافات القومية الأخرى إبان العهد السوفييتي؛ فإ 
جانب انتشا ر التعليم في هده الفترة» وانخفاص بسة 
الأمية في الشرق السوفيبتي» «في بعض مناطق آسي 
الوسطى كانت نسبة المتعلمين لا تتجاوز 5 ٠ر٠‏ / قير 
التارد يخ السوفييتي»» تأثر رواد حركة التدوير في الكثٍ 
من ماق الشرى الجرقسي آراء الشركة ار اه 
الروسية:؛ ومن هؤلاء الرواد على سبيل المشال- 
أخوندوف في أذربيجان.» وأباي في كازاحستان. 
وتوكاي في التنار. كذلك كان للأدب الرومي ا.مصل 
في ظهور آداب جديدة» وعبور الكثير من !.أدات 
الشرقية طريقا سريعا من التطور والارتقاء انتقل حص 


٠.‏ داب من أشكال الشفهية إلى نماذج التثر المتطورء 
مث لهرت أشكال أدبية جديدة لم تكن معروفة من 
نا ف بعض هذه الآداب مثل القصة والرواية 
رالم ح؛ وذلك بعد أن فتح الأدب الروسي الثري أمام 
هده! “داب نافذة للتعرف على هذه الفنون. وأتاح لها 
عر !. _حمات الروسية فرصةالاطلاع على روائع 
لأدم العالمي. إلا أن عملية الاحتكاك بين الثقافة 
الرو مية والثقافات السوفييتية ومن بينها ثقافات 
نشرة, السوفييتي كانت السبب وراء ظاهرة الكتاب 
المسديين بلغتين وهي الظاهرة التي وصفها الشاعر 
الداغستاني رسول حمزاتوف في إيجاز بليغ حين خاطب 
قرينه الكاتب القيرغيزي جنكيز ايتهاتوف مداعبا: 
عزيزي النصف أورب المهم 
عريزي النصف اسيوي الشهير 

لقد عبر هذا الوصف عن عملية التحول المعقدة 
لشرقية بفعل عملية التفاعل بين ثقافة «الأنا» وثقافة 
«الآخراء والتي كان من نتائجها ظهور أدباء اتخذوا من 
للغة الروسية لغة للثقافة والفكر والإبداع إلى جانب 
لكتابة باللغة الأم. إن هؤلاء الكتاب يتحدثون لغتين 
طلاقة؛ ويكتبون مؤلفاتهم بلعتين: السروسية واللغة 
لأم» وقد يقوم هؤلاء الكتاب بترجمة ما يكتبون من 
عة إلى أخرى. ويعد الجدل المثار الآن حول ظاهرة 
'كتاب المبدعين بلغتين امتدادا للحديث والطرح 
'سابق هذه الظاهرة التى لفتت إليها الأنظار في الفترة 
أحبرة من العهد السوفييتي» حيث تباينت التقييمات 
سن مؤوؤيد ها ومعارض» فبين| رحب البعض آنذاك 
طاهرة الإبداع بلغتين وشاهدوا فيها مظهرا من مظاهر 
لأمية. والوحدة الثقافية بين الآداب السوفييتية» هاجم 
معص الآخر هذه الظاهرة واعتبرها خروجا على 
سطق الإبداع المتسق مع الذات» ومظهرا من مظاهر 
لالفصال عن الواقع القومي الذي خرج منه الأديب. 
رالدي يتطلب معرفة بالتاريخ والتقاليد القومية. 


الإبداع والهوية القومية 


ونطرح قضية الإبداع بلغتين موضوع العلاقة بين 
لكت الذين اتجهوا إلى الكتابة باللغة الروسية كانوا 
بعتف .ن بأن ترجمة العمل بعد ذلك إلى اللغة القومية 


© الشرق السوفييتي: محاولة للعودة إلى الحذور. 


الأم سوف تمنحه وجودا طبيعيا في الثقافة القومية» غير 
أن التجربة العملية للترجمات أوضحت عكس ذلك». 
فقد صارت المؤلفات المكتوبة بالروسية تستوعب يعد 
الترجمة إلى اللغات الأم كمؤلفات أجنبية بعيدة عن 
الروح القومية والطابع القومي. وبدت مفتقدة إلى 
اللون والمذاق المميزء وهناك مثال معروف يشار إليه في 
هذا الصدد وهو قصة الكاتب الأذربيجاني 
ايبراجيمكوف «ولم يكن أفضل من الأخ». فقد كتب 
ايبراجيمكوف قصته هذه بداية باللغة الروسية؛ ثم 
ترجمت بعد ذلك إلى اللغة الأذربيجانية» فبدت بالنسبة 
لأبناء قوميته غريبة» واستوعبت كمؤلف أجنبي. ومن 
جهة أخرى بدت أعمال الأدباء من غير الروس الذين 
يكتبون بالروسية غريبة بالنسبة للقراء اللروسء فقد 
لقيت ‏ مشلا رواية الكاتب القيرغيزي إيتماتوف 
«النطع» هجوما من قبل النقد الروسيء فقد اتجه 
ايتهاتوف في روايته هذه التي كتبها بالروسية إلى 
استلهام عناصر تاريخية ودينية مسيحية ليست مألوفة 
بالنسبة لاستيعابه الداخلي ككاتب شرقي من أصل 
مسلم؛ فظهرت في الرواية ه ورة غير واقعية 
للمسيحية كدين وعقيدة. إن ضياع الهوية المميزة هو 
إحدى سات إنتاج الكتاب المبدعين بلغتين» وهي 
سمة تنبع من طبيعة لغة التعبير الأدبي» فلغة الكتابة 
ليست مجرد مادة جوفاء. 

الكتاب المبدعون بلغتين هم إحدى الظواهر التي 
أفرزتها ظروف التفاعل بين الثقافة الروسية وثقافات 
الشرق الإسلامي إبان الفترة السوفييتية الماضية» وإلى 
جانب هؤلاء الكتاب كان هناك أدباء آخرون ظلوا 
يكتبون بلغاتهم القومية» وحافظوا في إنتاجهم عللى 
المواءمة الحكيمة بين الموروث والمكتسب» وانعكست 
به إحدى آليات التطور الحضاري والثقافني في الشرق 
السوفييتى السابق» قوانين الحفاظ على الذات 
والخصوصية القومية المتمثلة في اللغة والتراث 
والتقاليد» والتي كانت تعمل جنبا إلى جنب مع عملية 
الاكتساب والاستيعاب (للآخر؟. 

الشرق السوفييتي السابق يعيد الآن تقيبم تجربة 
الماضي القريب» ويتطلع إلى طريق جديد ينبع من 
خصوصيته الحضارية.» ويتسق مع ترائه وجذوره» 
ولكن الطريق لايزال في بدايته. وهناك الكثير من 
الصعوبات التي سيتعين اجتيازها.0] 


يذه 
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جناريو .. للمستفسل 


كيف يبدو العالم سنة ١٠١7؟.‏ السؤال طرحه 
البنك الدولي في دراسة أخيرة. والتطبيق كان على 
منطقة منطقة الشرق الأوسط التى تشهد تغيرات أساسية: بين 
مناخ دولي جديد ومناخ عسري مختلف. ومحاولات 
للوصلاح الاقتصادي وسلام مرتقب. 
تتحدث الأرقام عن مشرق ومغرس وإسراتيل؛ وفي 
المشرق يجري استبعاد الخليج لطليعته الخاصة. بينم| يجري 
استبعاد موريتانيا والسودان والصومال وجيموتي لتقتصر 
الدراسة على مصر والأردن ولبناد وسوريا واليمن من 
المشرق» والجزائر وتونس والمملكة المغربية من المغرب 
العربي. 
ملخص الأرقام أن التقدم ممكن, فعلى الرغم من 
وجود مشاكل اقتصادية حادة شملت كل المنطقة فإن 
مضاعفة الناتج المحلي وضبط الزيادة السكانية وتحسين 


مه 
ا ٍِ 





ال انا 


4/ 


مستوى معيشة الناس.. كلها أمور ممكنة. بداية اله قات 
زيادةفي الناتك المحا 0 
دولار عام 159٠‏ إلى ١75‏ مليارا عام ٠١‏ له 
ارق ناك ور التوت المسل 711 
مليارا في نفس المترة» ويريد ناتج إسراتيز مس ”د 
مليارا إلى ١١4‏ مليارا. وخلال هذه المترة يرد تعد. 
السكان العرب «للدول الاي موضع الدراسة' مر 
١‏ مليون نسمة إلى 5 17 مليوناعام ٠١٠١‏ سم 
يزيد سكالن إسراتيل من خمسة إلى سعة ملاين تسى. 
حلال العشرين عاما وسسبة /5٠‏ بالقياس لعام ١49٠‏ 

عله الأرنا, أو التموات اللي يمكن تسيته ا سطان 

نبي تك الإمكان يناعن الكل كل عقرد: عات 
على وحه التقريبء. وتتساوى في دلك دول المشرد 
والمغرب,. مع فروق شادة. لدول ذات مستقشل مجهو. 
مثل اليس والجرائر 


حياة أفضل 


ولكن وني نعس الوقت. فإن دول المغرب تسدد 
أفضل حالا من دول المشرق. بين| تبدو إسرائيل كاه 
خاصة أكثر تفوقا فيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي عام !14١‏ 
حوالي ”57 مليار دولار وبا يقترب من /17/ من محمس 
يد 
المغرب الثلاث؛ أما عام ٠ ٠١‏ فسوف يتضاعف أب 
الإسرائيل وبمعدل أعلى من الناد العربي. 

امرة أخرى: ماذا تعني هذه الأرقام؟ ؟. في طل دعاب 
أخرى بتخفيض معدل الزيادة السكانية تصبح له 
متفائتلة»؛ وتصبح ترجمتها تحسنا ملحوظا في ه 2 


لمه الشعوب. وقضية السكان قد تكون أكثر دقة 
| تناولا من قضية الأداء الاقتصادي الذي يشهد 
ونا كثيرة» فلنمو السكان سجل سابق يشهد أن تغيرا 
بي : اث في أرض الواقع. 

٠,‏ التوقعات البنك الدولي فإن نمو السكان في 
أكمله سوف هبط من 6ر75 / سنويا عام ١19٠‏ 
٠:‏ مقط عام ٠٠١١‏ وسوف يتفاوت الموقف من 
دولة حرى فتهبط النسبة في كل سل مصر وتونس إلى 
:1 يما يظل الأردن متمتعا بنسبة عالية هي 9ر7/ 
بدلك مقابل /ار7/ خلال الثمانينيات. والمحصلة النهائية 
تعداد الإقليم ‏ با فيه إسرائيل ‏ سوف يصبح 71١‏ 
نبول بسمة عام ٠١٠١‏ مقابل ١6١‏ مليونا عام 2.119٠‏ 
. دلك على وجه التقريب. 
المحصلة الأهم ونتيجة تزايد النمو الاقتصادي بنسبة 
على من نسبة تزايد السكان فإن مؤشرات الحياة سوف 
نتحس» سوف تهبط نسبة وفيات الأطفال في دول 
عرب من 18 في الألف إلى 75 ي الألف عام ٠٠٠١‏ 
.نسط في المشرق من ١لا‏ في الألف إلى 77 ني الألف. 
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منوسط الأعمار والتنمية 


بي نفس الوقت وخلال العشرين عاما موضوع 
دراسة سوف ترتفع توقعات الحياة من ستين عاما 
المشرق و58 عاما بالمغرب إلى ١لا‏ ولا عاما سنة 
٠٠‏ بينا تزحف إسرائيل إلى مصاف الدول المتقدمة 
وبعض الدول العربية الخليحية فيصبح متوسط العمر 
تقب لالاعاماء مقابل 5/ عاما في الوقت الراهن. 
بعبا شوق تقل تببئة الأية وتزيد صببة الملتحقين 
-لمدارس الثانوية. 

إنها حياة جريئة أفضل حالاء ولكن 
هل هى ممكنة؟. الدراسة الدولية التى 
درت عام ١9447‏ تقول نعم. 0 

لقد مرت بالإقليم كله 
سوات صعبية. سواء على 
خاس العربي أو الجانب 
لإسرائيلي.. حدث خلال 
الماسينيات تدهور فى معدلات 
الأداء الاقتصادى. زادت 
لديو بية ١‏ 
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البطالة ووصلت عام ١19٠‏ إلى سب تتراوح بين /7١‏ 
و10/ في حمس بلدان عربية مشرقية ومغربية هي مصر 
والأردن والجزائر واليمن وسورياء وكانت النسبة الأعلى 
في اليمن حيث سحلت البطالة 76/ ولم تنج إسرائيل من 
ذلك فبلغت النسبة فيها في بدابة التسعينيات ./٠١‏ 
وخلال هده الحقة «الكانينيات» والتي بدأت بضربة 
البترول وانخفاض أسعاره حدث تحول سلبي كبيرء فلم 
ينم الدخل الحقيقي للفرد بالمشرق خلال النصف الثاني 
من الثهانينيات بأكثر من *”ر 2/٠‏ بينا نقص ذلك المعدل 
بنسبة 5ر١/‏ في المغرب. خلال نفس الفترة تدهورت 
الجزائر» وتحسن المغرب كى| تحسنت تونسء ولكن كانت 
هذه هى النتيجة الصافية. وكانت ملاحظة البنك الدولى 
أن الموارد البشرية والطبيعية ل تأخد العماية الكافية وأل 
الأداء الاقتصادي كله قد تعثر.. فانخفض الناتج كثيرا 
عما كان عليه في السبعينيات حتى بلغ صفرا في الجزائر. 
ذلك هوالموقف الذي بدأت به التسعينيات, و 
ذلك فإن الببك الدولي يرى إمكان النهسوض. ليس 
بالسلام والاستقرار وحدههاء وإنما بالإصلاح الداخلٍ 
أولا. وتقول الدراسة: نعم.. لل لام؛ ونعم لتعاون 
إقليمي يشمل التجارة. والاستثار» والمشروعات 
المشتركة. وانتقال العمالة.. نعم لكل ذلك. لكن الأهم أن 
يبدأ الإصلاح من الداحلء فلا عوائد المهاجرين سوف 
تكفي. ولا قروض الخارج واستثاراته سوف تمثل الدفعة 
اللازمة. المطلوب: إصلاح من السداخخل واستثهار لكل 
الطاقات المحلية؛ وحينداك سوف يحل الادخار مكان 
الاقتراضء وسوف يحل الإنتاح مكان عوائد العمل 
للمهاجرين. وإن استمر الأخير بأهمية نسبية أقل. التقدم 
تمكن. لكن لذلك ‏ كا تقول الدراسات- 
ثمنه من التضحيات والحد سن الاستهلاك 
والحرمان المؤقت والتضخم المحدود. 
والأهم هو ذلك الجهد الذي تبذله 
المؤسسات الوطنية لاتخاذ 
قراراترشيدةتؤدي 
للتحولاات المطلوبة. فلا 
شىء بحدث تلقائياء 
وحلم السلام ليس مرادفا 
لحلم الرفاهة. إنه 
لاجزء» محدود من 
«كل»نحن 
نملكه.لا 
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© 7 
تداركتتما عيساوثذبيان بعهدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم(١١)‏ 
وقد قلت إن ندرك السلم واسعا بهال ومعروف من الأمرٌ نسلم 
1 فأصبحتم| منها على خير موطن بعيدين فيهامن عقوق ومأثم 

وله في هرم بن سنان من قصيدة طويلة: .. , 1 
ا لمن الدير بقئنةالحجسر فوين من حجج ومن ده )١7(‏ 
له لعبالزم سان بها وغيرهما بعدي سوفي الور والقطر("1) 
6 دع ذاوعدالهق وني هرم خير البدة وسيسد الحضتسر 
إلى أن يقول: ا 0 ْ 








.١ ٍْ‏ وله في هرم بن سنان أيضا من قصيدة طويلة: 

ا إلى هرم سارت ثلاثا من اللوى فنعم مسي رالسوائق المتعمد 
| سواء لديسه أي حين أتينه أسساعة نحس يتقى أم بأسعد 
© أليس بضراب الكماة بسية وفكاك أغلال الأسير المقيد(5١)‏ 
0 فلو كان حد يخلّد الناس لم تمت ولكن حمد الناس ليس بمخلد(9١)‏ 

ولكن منسه بساقيات ورائة فأورث بنيك بعضها وتسسزود 


ومن شعره في هرم بن سنان الذي قال فيه الكثير هذه الأبيات: 

قوم أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قومبأوه مأو بجدهم قمدوا 
جن إذا فرزَعوا إنس إذا أمنوا مر زءون بهاليل إذا قصدو(؟١)‏ 
محسدونعلىماكن من نعم لا ينزع اللهعنهم ماله حسدوا 

وما شنار فثلا/من شغره قوله: وه د بي و 
وهل ينبت الخطي إلااوشيبحه وتغرس إلا في منابتها النخل(7١)‏ 
١‏ حومانة الدراج والمتد : موضعان " - الرقمتان : روضتان بناحية الصماك. والنواشر: عروق 
باطن الذراع * العين . بقر الوحش. والآرام' الظباء البيض. خلفة: محتلفات 4 الحجة : بكسر الحاء 
السنة. واللأي : الجهد والمشقة © المقسم : القسم. وهل هنا بمعنى قد  "‏ فلا تكتمن الله مالي 
صدور من الرغب في نقض ما اتفقتم عليه ! الحديث المبني على الظن رجم في ححديثه تكلم كلاما 
هنا اشتعال الحرب 4المنسم : خف الجمل ٠١‏ - يفره . يصنه ١١‏ منشم :] امرأة كانت تب العطر 
فعطرت قوما بعطرهاء وخرجوا للحرب فقتلوا حميعا 1١-١7‏ حج . جمع حجة ب الحاء وهي السئون 
١‏ السوائي : الرياح . المور . بفتح الميم التراب. والقطر : المطر ١6‏ - الكماة : فرسسان الحرب الأشداء 
حمد الناس لآ يدقع امنبة ولو كان يذفع الموت لعشت محلدا ١"‏ مرزءون : كرماء المخطي . 
الرمح. والوشيج شجر الرماح 





ذه 


مبنيا على الظن 7 ذميمة : غير محمودة نضر: مجزوم بحصذف اخره من ضري - يضرى : اشتد ده ' 





حسحى ىلا 


4 
نصة بقلم: الدكتور سسليهان الشفطي” 


7] من العادات التي لحظتها على أمي هي أنها 
ٍْ تفتح فمها بانزال شفتها العليا والضغط على 
عد لحم عل لا وار تقوم بتصفية لحاء 
اي عر مه 
وكرت عل جنادته ديمة- وعان قبل علل من 
حدثه تشمع ميلها بابتسامة معتذرة قالت ابنة حارتنا 
عنها بأن السراحة تطل من وجهها.ء ولم يتورع أحد 
لرملاء. حين حمل إلي رسالة عاحلة؛ من أن يقول لي 
ا 

من المؤكد أنه لم يرها وهي تتحرك حيث يمدو 
الوا القديم في تدعهاء أثراباديا في الثية قرتفم 
حرء من المؤخرة ويسط آخر. وقد أصبح لا يثير 
الأناه بحكم مزاحمة الشيحوخة له. هذا العرج 
خهيف يث” بر حكاية قديمة وعندما يسأها عنها سائل 
ذ3 اقسامة فامصة فين الجائلين يعون بالبراءة 
دل أحرين كنت أشعر أن سؤاههم يخفي وراءه باعثا 
سهم| ل 4 أجد ني ذاكرتي من الأحداث ما يساعدني على 
معرفة وألفت هذه الحركة الملتوية التي تثير اللعاب 
الأمواه المتسائلة وهي تشفط هواء الاستغراب 
وذكر للعيون حينئل لمعة غريبة. 

م هادئة هدوءاً قاتلا مستسلاً لولا تلك 





الاتفاضة التي تأتيها مفاجئة فتتحول ردة المعل إلى 
حركة عنيمة لا سبب ظاهراً ها حركة جفول غير 
منسجمة مع طبيعتها. 


يفيفنا 


في جانب الوحه أثر واضح من ضربة مفاحئة» خط 
هلالي مغروس يتضح مداه عندما تحرك (ملفعها) 
السائر لأحنات الوحه؛ فيلمع المشباك الذهبي. وفي 
الوقت نفسه تسمح حركة الرأس برؤية أول اجرح 
بينم| الحركة اللاإراديه المستمرة لتوسيع أجناب غطاء 
الرأس تكشف عن امتداده. الذي 0 إلى أخدود 
قديم تضا عل السؤال عنه؛ فلا أحد يلتفت إلى شر وخ 
في وجه امرأة تجاوزت الستين. وإن كان بعضص 
زميلاتي أشرن إلى أن وجه أمي صبوح لولا هذا الجرح 
الذي لم يكن وراءه حكاية تستحق الرواية؛ ونحن 
الأبناء لا نبحث عن شيء وراء حكايات الآباء. فهذه 
النطوط التي تسجل أعمارهم نراها شكلاً هلامياً لا 
ينبىء عن شيء. 

ولكن الجارة القديمة التي التقت بها في المطسار 
حرصت على أن تتعرف على حدوده فدست أصبعها 
بين (الملفع) والوجه متمعنة في الجرح القديم الغائر 
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الممتد والذي تغضنت أطرافه وتلاحمت بتشويه فأصبح 
وادياً مسيطراً على شكل وتضاريس الوجه الذي 
استطال. كانت الجارة تطسري ذلك الجمال القمري 
القديم فراحت تتحسر عليه. من المؤكد أننا نحتفظ 
بصور في داخل أذهاننا عن أناس فتتوهم المتوسط قائق 
الجبال والمعتدل القامة طويلا الزمن يخلق دهشتناء 
وهذه الجارة مدهوشة» حقيقة أن أحداً لم يقل إن أمي لم 
تكن جميلة» ولكن المبالغة عند ذلك الجيل تثير في نفسي 
شكا كيرا 

سعادة أمي بهذا الإطراء فكت عقدة اللسان. كنا 
على ارتفاع ستة وثلائين ألف قدم عندما راحت تروي 
متوسعة ما حدث. خرجت عن تحفظها الذي أعرفه. 
واكتشفت موهبة مدفونة هي قدرتها على تقديم العادي 
بطريقة غير عادية» ومن خلال سردها اتكشف لي 
ماضي طبيعتها المتعلقة بالأصوات ليس كلها ولكن 
لبعضها صدى خاصا يسبب ردة فعلها غير المتوقعة.. 

من حكابتها أدركت أن التكريم الا يكرد فى كن 
الأحوال فاتحة خير. فقد هبط عليها بعد حين من 
الدهر أصبحت الحياة فيه طعراً مشبعاً بثقل من شجن 
سك ا م ا 
العذاب فتجمعت قطراته عليهاء لحظتئذ رأى والدي 
ومعه أصحاب الرأي أنها تجاوزت حقل الامتحان 
الأول» فالعمر ألقى بحباله عند شاطىء الحكمة 
و(التكانة)» فمست الثقة دنياهاء فسمح لما أن تخرج إلى 
السوقء لتقضي حاجات النساء؛ مرة أو مرتين في 
الشهر وفي المناسبات مثل مقدمات الأعياد وشهر 
رمضان. وتكون معهاء عادة. رفقة تراقب ود 

التردد أصل عندهاء والعادة عجلة تطوي ما تحتهاء 
فالمنحة تأخرتء فأصبح نور الشارع حارقاً للعين 
مربكاً للخطوة, لم ترحب بهذا الفضل لولا الضغط 
٠‏ الداخلي» فقد مل من حوها ذوق الرجال الذين لا 
يجليون لهن إلا كل غريب وساقط في السوقء كان 
آخرها ملابس عسكرية من مخلفات الحرب. 

حياة أمي لا تدخل منعطفاً جديداً إلا ويكون ثمنه 
حاضراء وهذا الخط المتعرج في الوجه شهادة مقبولة. 
خروجها الخامس للشرق غو الخسورت ا وعايهاء 
فالمرات الأربع السابقة كانت تابعة لذوات الخبرة تمن 
هن قدم راسخة. 


اتخذت سمة القائد» فالتى كانت معها أصغسر سناً 


والمسئولية حرج يجعل الأقدام أثقل من المعتاد. 
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ولكن بين تقاطعات السوق ودكاكينه تأخرت إإى 
وتقدم الاغبهاك. 

ارتفاع الصوت الرجولي الخشن إيذان بأر تافل 
ا ا 011 حير 
فاستوى مؤشر الصراع عند حده العالي» تطا شكر 
لات لتر إن عر باه الع 
صاعقة شلت قدرات أمي المتفتحة في ذل 0 
فأعادتها إلى الاضطراب فالانكماش 

تقارب ديكان فانتصبت * تراث لين سه 
مصوبة. اندفعا من الجهتين. أحدهما عن يمينه والح 
عن شالهاء فأصبح بح موقعها على رأس المثلث تماسك 
ني بس رب لكان كل ملع 
منهما حركات الحدة الطائشة.؛ التحامهما مبصرهار 
الزاوية التي حشرت بهاء وانفتح رعب بنيرانه 

م تستطع أمي أن تشرح الكيفية التي القت , 
وسطهماء وإن كانت تخمن أحياناً دون تأكيد بائه عنم 
انفجرت تلك الصرخة الحادة فقدت توازنها فارئدت 
إلى الوراء فإذا هي في الزاوية» وفي لحظة تمس أحدم. 

من الآخر فراح يدفعه ليحشره ه في الزاوية التي سقتي 
متا ولكن الاخبر ايع ادس يط به عل الموقف 
فتجمدا عند أنفها وخوفها يضغطها إلى الحلف 
فالجنبء. زاوية الخد اصطدمت واستقرت على اد 
الحادة العارية للباب الحديدي الجرار والذي كاب أ 
أطرافه دالة على عمل غير متقن. ْ 

وعندما تداخلت الأيدي الخشنة لتفك الكتلتي | 
المتصارعتين كانت أمي أكثر الثلاثة نزفأ قطرات الده : 
تشرشر فيمتصها ثوب يخفي سواده احمرار الدم الداك 





نش 





حينم| تسمح لأصابعي بتخلل شعرها تصطام ستو 
في رأسها لجر ح آخر لم يخمه شعرها الكثيف والدي كد ' 
أرب إلى الخشونة فلم تستطع السنوات أن تأحد م 
شين المنظر يكتمل حين) تجلس في منتصف غرفت 
ومن الشباك تبسط الشمس مستطيلاً داخل الغرد- 
نصف جسدها في الشمس وقد تربعت ومشصمه 
الخشبى يتحرك بين خصلات شعرهاء الشهنة عه 
على السواد» لا يكاد مفرقها يفصل إلا عن خط دس 
بينما يتكائف الشعر في كل جزء ولا يشذ عن هدا'؛ | 
جزء صغير شبه دائري تحيط به جذور الشعر الممن | 





العربي العدى ويفا - يونيو 1١955‏ م 


بقعة بيضاء تكشف عن فروة الرأس :لقند لفت نه 
البقعة منذ أن أقحمت نفسي رغراً عنها محة في ته 
شعرها بالزيت؛ السؤال عن الأشياء القديمة في هذا 
الببت متوقف. فكل شيء كان موجودا قبلي جعلته 
الألفة جزءا من الطبيعي الذي لا يسأل عنه. 

ولكن هذه البقعة المنكشفة. بالذات» أعرف 
تاريخهاء كنت في الثشالثة عشرة حينا احتضنتها وقد 
امتزجت بقع الدم بلون الفستان المدرسي الأخضر 
الكريه الذي اختاره معتش من مفتشي المدارس تكلس 
ذوقه في سواد السبورة وبياض الطباشير. فاجأني المنظر 
و و و د ا 
والأخرى تضغط على رأسهاء على فوهة ينبثق منها 
الدم وقد سالت خطوطه آأخذة اتجاهات متعددة نازلة 
من جوانب الرأس. الجبهة والرقبة والجيد والأجناب» 
منظر ظل يتجدد كلما رأيت خطوط الحناء. حينما 
تضعها في رأسهاء تسيل داكنة في نفس خطوط الدم 
السابقة. أخحذت تهدتنى والوهن باد عليهاء. والدي 
يقبل وقد حمل بيديه عدة الستر: العباءة والبوشية» 
يحرص على تغطيتها ويمسكها من جاس الكتف. 

بعد ثلاث ساعات عادا وقد تورم رأسها بالشاش 

الأبيض؛ ذهب روع أبي وبقيت كلمات اللوم واضحة 
وإن خففها بكلمات مثل: (الله مهدببها)ء (الله يسامحها) 
(ما عندها عقل). 

عندما نتبين الأمور نضحك. فالمصادفات تتلاقى 
لتخلق وضعاً أو حادثة» فوالدي الذي لا يحب أن ترتفع 
الأصوات في بيتنا اضطر إلى ما لا يحب عندما حشا 
الطبيب أذنه اليسرى بالقطن. هو مغرم بسماع الراديو 
وخاصة التمثيليات التي يحرص على سماعها لوحده؛ 

يقلب رأسه بطريقة معينة نحو الراديو ويسد منافة 

الصوت فلا يشاركه في السماع أحد. تفتتح حلقة تمثيلية 
ذلك اليوم شرن ابر ريتسجام عق حار 
ارخا جل عجرما كإسحا عل الرأة اي ل حطان: 

دجاذا ساون 
له فزعها مع طار 
الجسد فاشتبكت قمته بالشباك الحديدي الذي كانت 
زخارفه أسياخاً ملتوية إلى الخارج. لم تستطع أن 
تقر لآأى شيا اعتذارها عن خطئها دموع 
وهمهمات. بعد سنوات سألتها وأنا أمر بالزيت على 
شعرها فكانت إجابتها: انصب الصوت داخل أذني 
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كانه رمياضة الترستة و اعتدري و ضرا واد 
مقدمة لشر قادم. ولم أشعر وقتها إلا والسيه ب في 
رأسى. شعرهاجميل لولا هذه البقعة 
محاولاتى ي تفشال في تغطيتهاء كانت غرزهام الس 
بحيث تدبب الموضع إلى الأعلى» فأصبحت ذقى 
البيضاء واضحة. 


بشفا 


عندما كنت أقلّب جسدها المتخشب كو صمي 
بالمودرة المطهرة إبان نكساتها الصحية كني ألاحو 
امتداد الحرق» أطر افه تبدو في باطن الفخذ لأثرثٍ 
غصن مكتظ بأوراق جافة. من قبل كنت أمط الحرو 
حين| تتخلص من حرصها الشديد على حماية حسده, 
قلبى يتقلص وأنا أقلب الجسد وأرى تغضنات ارو 
القديم وقد التفت حتى الخلف. 1 

كنا في منتصف الستييات» دخلت وسائل حديك. 
0 يم 
والديء فهو لم يقبل أبداً نظام المنزل الافريجى 
يتخيل أن يكون بينه اليا من الأحواش 00 
وعندما رحفت أطراف من الحظ إلينا اشترى بت 
الملساء وحماماته المتعددة, البلاط المزإخرف والصاء 
التي ينحدر بها الماء من باطن الخائط» وحوضه الكدر 
الذي يخفي خلفه حوشاً صغيراً مستطيلاً مندساً بي. 
عن العيون فيه المطبخ والحمام وحوض الغسيل؛ وهد 
الحوش هو المكان الوحيد الذي تحولت أمي إلى حر. 
منى تحبه لميرة ة خاصة هي بعده عن الشارع والدى 
يحعل الأصوات والمفاجآت بعيدة. 

الشيء الآخر أن والدي» رغم حرصه على شراء كل 
جديد لناء لم يتنازل عن الخبز الرقاق الذي يغمسهي 
(«اللبن) الرائب» وهي رغبة لا تملك أمي ها ردأءير 
تسعد بهاء تشعل نارها في حوشها الصغير حيث تتحره 

من الحذر والترقب. وتترك ليديها حرية التحرك عر 
(الناوة) في الأمسبيات أو بعد صلاة الفجر. 

ولأن حياتنا يدخلها جديد كثير فإن مفارقات هد 
الجديد قد تحمل معها أذى غير متوقع؛ وهدا | الخرد 
المتلوي في جسد أمي واحد من هذاء فعندما اشع 
النار كنت فى جلستها ينتينية عل الثارة ال.. بدات 

تنشنش بصوت لهيبها وسعادة بادية على و انه امي 





ش بزجاجة ذات ماسورة ركبها والدي تضح 
سين الذي يساعدها على إذكاء اللهب بدلا من 
توارث. 
اك حالة من حالات الغيبوبة التي تعين على 
“ك الوقت المتطاول داخل البيوت المربعة. 
م ةفيهاراسخة تفصلهاع) حوفاء والحوش 
8 عالم ب لما مبذا كله. 
م لسهل أن يختل النظام بفعل صوت ول يكن بي 
قد ة صوتاً واحداً ولكنها أصوات أعقنتها فرقعة. 
د عسوت السرجل الشبحي يأتي من أعلى سطح 
جد قويأ يمتد اتساع الهواء واندياحه في فضاء 
طح وتلاقت معه الأصوات الأحرى والفرقعة 
سكت هذه كلها متصحمة ومنحدرة إلى الحوش 
كر كائدها ال هواء في واد صغير لتصب كلها في أذن 
ى اللاقطء أصوات سكاكين تنحدر منحطة عليها. 
لانت ونه سياه أطبقت فخذها بقوة وبحركة 
حدة تحركت اليد لتجمع ثوبها المنحسر عن أطراف 
حسدها . مع الالتفاتة انكفأت على جانبها 


لدي ان 


3 0 4 
١ 


ختررج 7 :1:1 وو 















© جسد..! 


لتصطدم. كالعادة, اليد الطائشة بالزجاجة الرشاشة 
التي انثلم طرفها على حافة (الناوة) وانسكب السائل 
نارأ شيطابية تندفع مخالب معقوهه. تنشب بالفخذ. 

وظلت أمي أكثر من شهر تتلوى في الغرفة وقد 
ل ل ا 1 
يتعحب من ردود فعلها وَعِدهْ حيطتهاء ورغ 
تظاهره أمامنا باحترامه لها فإن شفقته عليها هي 
الأكثر بروزأء وكان لا يزال يرى أنها بلهماء ل يقول 
عنها أحياناً إنها مبيمة. 

وعندما أرفع رأسي وأرى خزان ماء الجيران الذي 
بدأت أطراف الصداً تسيل منه أتذكر العمال الذين 
تجمعوا فوق السطح حوله عندما كان جديداً وقد 
تطامن صوتهم وملكهم الخوف والحيرة حون فاجأهم 


تلود بارا عضا فد نان لاض 
البودرة عليه. 


ضف 


الأصوات وحدهالا ‏ 
كلمات. لذا يبقى المعنى متوارياً لا 
نعرفه. غمغمة وعبارات ترددها 
ل : حين التعررض لالتواء القدم. تردد 
قائلة إنها عندما كانت في السابعة 
عشرة من عمرها تهاوى بها الجدار 
الحامي للسطح والسذي تفتتت 
أطرافه بسبب ديمة مملة؛ وتضيف 
في حالة الانفراج ج أن سقوطها كان 
إلى الشارع؛ وأن شخصاً فر متزعجاً 
عندما رأى جسداً ينحدر عليه من 
ا اله 
جيرانأ كثيرين تقاطروا إليهاء وحكت 
بم متذكرة(البشت) الذي ألقاه عابر 
الي عليهاء ووصفت منظره الخجل حين 
0 وقف ينتظر استرداد بشته وقد 
انكشف سره. فقد كان مزقاً مهلهلة 
يخفي عيوبه بطيه ووضعه تحت 
إبطه. نوادر تُروى أما التفاصيل 
الأخرى فقد ظلت صفحة 
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مكشوفة عند أناس آخرين إلا أناء والآخرون 
يتحدثون عادة عن كل شيء ولكنهم ‏ وهم الشكر 
والحمد على هذا الشعور ‏ يتحرجون فيحجبون أخبار 
الصفحات المطوية للآباء . لقد كان تواطوا محمودا. 
فاختفت بعض أطراف حادثة قديمة عادية جداً ولا 
تستدعي كل هذا. الجارة ال: ألفتها مصادفة الطائرات 
المتكررة استهواها حديث !ا مس فغمزتء ملمحة. إلى 
الشيطنة القديمة, كانت أحاديثها عن أخريات» عن 
مريوم التي تتخفى بملابس الرجال لتقطع (السكيك) 
مساء متجولة ومتنقلة من بيت لبيت. فطومة التي 
م لوكي اك ا 5 
الوصول إلى السوق من على السطوح. وامتدت 
مساحة صوتي أمي وجارتها عندما استعادا طريقة 
فطومة وقدرتها على القفز خحاطرة السكة من أعلى؛ 
ووقفة الفزع التي استولت على ملآ علي عندما رفع 
رأسه وإذا بغهامة حمراء تحدث صوتاً قافزة مسافة 
الثلاثة أمتار والنصف هى مقدار عرض السكة. وقد 
ظل زمناً يتحدث عن الساحرة القادمة من الجنوب. 
لعلها من عمان. وم تخف تلميحها إلى فعلة أمي 
فضغطت على فخذها ضغطة ذات معنى مذكرة إياها 
بأن قصتها مع الحائط لا تقل طرافة عن فعلة فطومة. 

حين ألحت على الرغبة باستكال حلقات هذه 
الحادثة دعاني الخبث إلى أن استنجد بصديقتي 
المشاكسة سعاد. وفي لحظة شيطنة وافقتنى على أن ما 
يقال عن أمهاتنا لا يقال لناء وأنا أحب أن أعرف ما 
تبقى من أطراف الحقيقة. 

كان تحديد أمى لعمرها صحيحاًء فهى كانت فعلاً 
في السابعة عشرة» وأن جدار السطح الحامي تباوى بها 
ف الشارع. وحكاية صاحب (البشت) صحيحة؛ وأن 
الناس العائدين من السوق. والذي كان بيتنا القديم في 
بداية الطريق إليه. تجمعوا حوهاء ولكن هناك خطوطا 
أخرى للحادثة. 

انتبهت الصبية إلى جماها المتميزء قامتها تقطعت 
تقطيعاً أنثوياً متكاملاً يملك قابلية جذب الرأس إليهاء 
وفي وقفة مساعد الملا الخجول الذي لم يقاوم رغبة إعادة 
النظر إليها أكثر من مرة. ومن يومها تعمدت أن تشد 
العباءة إلى جسدها فتكور الأجزاء البارزة فيه» و تحرص 
أن تبعد طرفيها من أعلى فتتضح مساحة من الجسم 
البشري المنتشر خارج العباءة. فسرحها بهذا الشباب 
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وانفتاحها على الآخرين جعلها حمامة يشيع و .اح 
أمن وإقبال على كل ما حوهاء كأنها تريد أن تور شمر 
على كل أجزاء الطريق, وأصبح الشارع محلاً لا ترر 
قادم يتلكأ في انتظار هذه التي تتبختر بين البيبو. . نس 
بالمرصادء جدي طيب ولكنه غير متراخ, أما أ- هي 
بحسن إلا استعال يده. وتتجسد كل الشراسة ؛: ار 
بعد ثلاثة شهور سكب (الجاز) على العباءة وأش: .واد 
النار. واختفت طلعتها من الطريق. 

بعد أقل من شهر ععادت الرءوس المتلكسة م, 
أخصرى وأخذت الأعين ترتفع إلى أعلى الخ ط حيئ 
السطح. فقد استعاضت عن الشارع بعشى هر . 
السطوح المنعشء فتلازم ظهورها مع العسر حت 
المغرب. وبعد شهرين. مع أول الظلام. ارتب 
صراخها وكان هناك شبحان متقابلان يميلال بعصب 
منظمة على جسدها المتكوم؛ ضرباتهه| متناسمة مثر 
حركة (دق الهريس)» فعليها أن تدفع ثمن الجمال المشز 
على الحياة عندما تكون بهن ثلاثة رجال يحفطور 
التاريخ المحلي ومقولات المجتمع المنظم. 

انصلح الحال وانعدل الضلع الأعوج» و مضصيت شيه 
أخرى أو أكثر ووجد النسيان طريقه؛ فلم يعدأحه 
يذكر الجميلة التي هجم عليها الشباب فانبلج ان 
فظنت أن حقأ عليه للآخرينء ولكن التفتح سنة اخية 
وغيرها كثيرات؛ الأرض تطرح الجميل المبدع؛ أما هى 
فقد عرفت حدودها. تألفت مع الحذر. واعشادت 


الانحناء عندما تصعد للسطح لحاجة ماء منلكهاء حر 
تتحركء أعلى من رأسهاء ولم تكن تفارقها ارتعاشة 


خفيفة في قدميها. 

بعد سنتين عاد يحيى من مقر دراسته. والده الميسو, 
حرص على إرساله إلى بيروت للدراسة؛ تغير كبير ص 
عليه. ولكن اهتمام الآخرين به لم يمنعه من أن يحص | 
أمى بسؤال عنها حملته أخته إليهاء هذا السؤال أطلر 
الأفكار التي شدت العزيمة» كلاهما كان يتوقع ثمت. 
فوجد شيئاً آخرء فشخصية يحيى الشرسة العابثة النى 
اضطرت والده إلى انتشاله من ميول الضياع ودروت 
الشيطنة تحولت إلى الهدوء. استطال جسمه. بانث عبه 
الأناقة الجاذبة للأنظاره ارتفع صدره وأصحت 
خطواته مستقيمة ثابتة» أما هى النمرة الشرسه القوب | 
الوائقة من نفسها والتى أطاحت به أرضاً سرتي. 
وسخرت منه بعد ذلك عشرات المرات تحولت لى عد 


د تصادق الأرض وتحسن قراءة التراب وفي 
أتي وصوصة لا حروف ها. 
. الصف اط ا عر وا اح 
يعرقه سافر ليعود على غير توقع بعد أربعة أشهر. 
م عودته حدث الحادث. كان ربيعا حميلا. 
جه تمرت أياماء قطرات مائها المتوالية خلخلت 
وأسطح البيوت الطينية» وعندما سطعت 
كانت اده قاطمة ومتنعة للنقاء قي ١‏ 
له حى لنشر كل ميل تفتح استقباًا للسهاء. 
من اخافط حافظلة هل ساف ينه سوا 
07 - بى من آخر الشارع مقبلآه مالت وحاولت أن 
: حسدها أكثر فأكثر منتظرة ارتفاع عينيه المتوقع» 
قت رة الأولى التي تصادف خروجه الذي توقعته 
عدسؤاله. وعندما رفع رأسه انقطع حذرها 
سغطت على الجدار أكثر فأكثر. حواسها انصهرت 
بتكورة شوقاً. تلكأ أمام باب المنزل المقابل» كانت 
81 عو ل 0 
وعتلاهاء أرادت أن تطلق صوتا فخرج هواء مندفعا 
.. المدر يحمل معنى دون كلمات. ارتفعت يده 
.مارة ها معنى» هزت رأسها كي تستكمل فك 
شمرة» كل وجدانها وحيويتها مركزة لتفسير 
'شارات السريعة. كان من الممكن أن تتكامل 
رسالة.. لولا. . صوت حاها الجهوري المشرشرء 
تمع هجأة ليقول شيشا تجسم. تعطلق حول دويناً 
بحر الخوف فالتهم ذُعرها شوقهاء ودهعت رجلها 
مطلق ولكن حركتها تحولت إلى قوة ضاغطة على 
حاتط الطيني الذي اهترأ من المياه وقد جففت 
500 ل بعض أطرافه وتهاوى جسدها عل مقربة من 
حيب القادم الذي لم تشفع له الجروح التي أصيب بها 
.. تصاعد اللمز والغمز. 
للحب ثمن محفور باق في القدم. 







يفيض 


إحساسها بالصيف يأتي مبكراء تستعد له بشراء 
خاش الأبيض (الدشاديش) أخي الذي يَعدها بقضاء 
صف كله معها ولكنه كان يتأخر دائها. تدس القماش 
حت سريرها لا تخرجه إلا بعد أن يتحدد وصوله. عاد 
مداحيا في ذاكرتي عندما وذ لي أن أخي لم يتقيد 
0 من أن القبول بالواقع هو إيان بالحياة» أحس 


بارتعاشة شة كتفه التي كشفت عن غصة وهزة بكاء مرير» 
قميصه الأبيض الفضفاض يتموج من عنف حر كته 
عصرني تذكر حركتها المكبة على الأرض وهي تلملم 
القماش. وجاءت صورة الجارة الطيبة التي حملت معي 
أيام المحنة» فعندما انْشَلَتَ مقفدرة التصرف علدي 
كانت أم سالم تدس يدها تحت السرير لتخرج القماش» 
تطويه ثم تدسه معها في العباءة وقد حملت بيدها عدة 
الحسد الميت. 

ينكمش تجلدي عندما أرى منتصف غرفتها خاليا 
منها وأفتقد يدها المتحسسة الأرض من حوها باحثة 
عن دلة قهوتها اليومية» فمنذ أن تقاصر نظر عينيها 
أصبحت تستعين بحركتها الدائرية الحذرة المستعينة 
بسمعها الذي بقي قويا. كل ما حوها محدد مكانه 
فلم تعتد في حياتها أن يكون أحد معينا لها . إن جزءا 

من الصورة المطمئنة التي كنت أتزود منها مع كل 
سباح لد را" الشوع الأميون اع وري ل 
إلى هواء؛ لم تبرد جروحي بعد؛ أصبح خط النفس 
با ان 00 
كؤائيها النوذاء. ١‏ 

تسعة شهور مضت على الفرقعة التي توالى بعدها 
الهول وكان للذهول زيارة ثقيلة» وفي الخامسة صباحاً 
توالت الفرقعات؛ هي وحدها التي لم تتأخر عندها ردة 
الفعل» فعندما انحدرت من السطح وقد حطمت 
صور الطائرات الحربية الشك وجاء يقين محزن. هربت 
رجلاي بي إلى غرفتها فوجدت الجسد طريجحا. العينان 
نصف ممتوحتين في تشنج ٠‏ والشفتان نصفات: 
حي وآخر ميت. 0 ى كومة من اللحم 
المتشاقل» أيقنت أن الخير المفزع قد انحدر في أذنيهاء 
فليست هي من النوع الذي تغيس عنه مثل هذه 
الأصوات. 

عندما حملتها إلى المستشفى كنت أقوم بعملية فيها 
الكثير من السخرية؛ فحين يقتحم الجنود الغرباء 
المدينة لا يبقى لامرأة عجوز مشلولة مكان. وطرح 
جسدها يجان من غرقة مشببعة سادرها امرغبى 
ودخلها الجرحىء تقلبت بين الوعي والغيبوبة وبعد 
ساعات دوى انفجار كبير. اهتزت الجدران فانتفض 
الحسد المسجى.ء تولدت قوة فيه فانقذف فإذا هو عل 
الأرضء تنائرت أوعية وانسكبت محاليل وتدلت 
أنابيب. 


رحمها الله!.6 
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عب النحخاري للكويت؟ 


الشعوب. وعندما تستعد 
الكويت لرفع نصبها على 
خلاله كل رموز تاريخها 
الماضى. وتتطل ع إلى 
انطضلاقة المستقبل. 
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جاءت فكرة إنشاء نصب تذكاري لدولة الكويت 
في وقت كانت مؤسساتها تستكمل دعائم نهضتها 
الحديثة في كل المجالات؛ فقدكانت الفكرا مائلة 
باستمرار في فكر صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد 
الصباح أمير البلاد. لذلك: مرجع فكرة مشروع ! إقامة 
النصب التذكاري بشكل فعل- إل العام 8 عنلما 
استدعى سمو الأمير الهيئة الإدارية الممعية المهندسين 
الكويتية ال أعضائهاء حيث كلف سموه الجمعية 
بإعداد دراسة تبدف | 200 فكرة إقامة النصب 
التذكاري. مع توجيهاته ب بأن تكون دلالاته الرمزية 
ال الو م شر ف مستقبلها. 
وقد كانء فتشكلت فرق عمل داخل جمعية المهندسين 
تسعى إلى تأدية الواجب الوطنيء من أجل الإسهام في 


ظهور هذه الرغبة السامية إلى حيز الوجود. ل 4 
أولى خطوات فرق العمل؛ القيام بعمل درا : 
بلورة المفهوم المبدئي للنصب التذكاري. حيه ف 
لحمل كل م سويد الور مدا ده يع 
عبدالعزيز الصقر مقررا واثنين من الأعص .عي 


عبدالمجيد الزبيد. ومحمد عبدالخضر 00 
وني يناير من العام ١144٠‏ قام فريق العد باعر, 
المراحل التالية للدراسة: والتي تمثلت في الا لاوس 


التجارب السابقة للدول الأخرى في هذا الم .. كدن 
بإمكانها أن تمثل فكرا للنصب التذكاري, وه, 0 
الإطار العا م للخطوات الأولية للتنفيذ. 


واسأنا يمس | 


لمشاركة وتشادل الرأي مع كل من بإمكانه: لسهاه و 





هنا” .ال فتحت جمعية المهندسين بابا للحوار من 
ملا نظيم حلقتي عمل للمناقشة؛ ضمت أربعة 
.ل مشاركامن مهندسين ومعاريين وفنانين 

. وغيرهم. . حيث تم استعراض ومناقشة عدد 
هر والمتطلبات الأساسية؛ التي يمكن الانطلاق 
ناء ومنها ظهور النفط في الكويت. وخصوصية 
لكويتي التي تتمثل في روح الإصرار والمغامرة» 
رية البقاء رغم رت كل الطررف الصبعة الي عرب 

الكويتى وانفتاحه على العا وا ريهان 
ا 
كويت ذلك الحدث الذي كان له أكبر الأثر في 
نير ريات الحياة للشعب الكويتي؛ من ثم فكرة 
.ب الخافير والدقة:وكدلك كويت المقل.: 


5 ع 1 1 3 


0 
0 


0 يدان تبتهلان بالدعاء 





© من ذكريات الفوص.. إلى ذكربات الغزو. 


الرؤى والغايات والأهداف والتطلعات. و من المعروف 
أذ انصب التذكاري باق ق الشات تعبير عن درق 
حادثة ما سواء كانت معركة حربية؛ أو كارثة طبيعية» أو 
فحوى دينية أو سياسية مهمة كان ها أثر كبير في تغيير 
مجرى حياة أمة أو دولة؛ والأمثلة عديدة على هذا النوع 
منها: نصب الحرب الفيتنامية. فعلى الرغ م 
الولايات المتحدة الأمريكية لجنودها رم ع 
هذه الحرب. إلا أن الجنود بأنفسهم جمعوا الأموال لبناء 
نصب جنود فيتنام» والمدهش هو فوز طالبة في السئة 
ة من دراستها الجامعية؛ بتصميم النصب. أيضا 
يمكن أن يأتي النصب تعبيرا عن ذكرى شخصية مهمة 
بارزة في عهدها أو تكتسب الأهمية في عهد لاحقء 
كموقع «جفرسون» التذكاري للتوسع الوطني على نهر 


الأخيرة 





0 الفنان مساعد فهل في مرسمه. 


العري ء العدد 21107 بونيو 1555م 


ال سانت لويس بولاية ميزوري 
بأمريكاء و برج واشنطن في مدينة واشنطن. 

وعلى الرغم من أن جميع الأنصاب التذكارية مهما 
معدت وتاك برعي لانذ أن رك رن سارها و 
الأساس فكريا وفلسفياء إلا أن هناك أنصابا شيدت 
لتكون رمزا صريحا لفكرة أو مبدأ أو محملة بمضامين 
فلسفية كبرج إيفل الحديدي الذي يعتبر رمزا لتقدم العلم 
والثورة الصناعية في ذلك القرنء وبداية عهد استخدام 
الحديد كادة إنشائية جديدة؛ أو كتمثال الحرية النحاسى 
على جزيرة في نيويورك. الذي أصبح رمزا للحرية في 
العالم الحديد. 

و ل د ا 
الطبيعية الفريدة: التي تميز المكان أو البلد آلذي تقع فيه؛ 
متفاعلة الناس» بحيث تسمو برمزية هذه المعالم 
نياغرا غربي ولابة نيويورك؛ وجنوب شرق مقاطعة 
اتتاريو في كنداء أو يصنع موقع تاريخي من ذاته نصبا 
تذكارياء كمديلنة البتراء القديمة قِ وادي موسى 


بالأردن» والتي كانت في القرن الرابع قبل الميلا عاص 
تملكة الأنباط. إلى أن فتحها المسلمون في القر 0 
الميلادي. 5 


عودة الروح 


وني الوقت الذي توصل فيه فريق العمل إلى صيان 
كثيرة تم عرضها على صاحب السمو أمير البا: . داشر 
إلى الدعوة لإقامة مسابقة لتصمي النصب' دكاري 
للدولة؛ يفاجئنا زلزال الثاني من غسطس 114٠‏ 
يفاجاً العالم كله. بالغزو العراقي الغاشم. رعاش 
الكويت محنة الاحتلال لفترة سبعة شهور توقدت خلافق 
أغلب مناحي الحياة» وبالتالي توقف المشرو :. لكز مع 
بشائر التحرير في السادس والعشرين من و .اير الم أ 
»١‏ تقدم بطلب المشاركة في مسابقة تصه يم النص : 
التذكاري التى توقفت قسراء 55 مهندسا معارياء 01 
فناناء ة مهندسى ديكورء” طلاب,؛ وحدد تاريم 
947/١96‏ كآخر موعد لتسلم الأعمال المتدمة أ 


- 


0 الشراع الأييض 





ومن بين 437 عملا فنيا معماريا تقدم مها /ا١‏ متسابقاء 
أرتأت هيئة التحكيم من خلال اجتماعات ولقاءات 
اسدت من 1547/١/18‏ إلى 717/ ١1447/1ء‏ اختيار 
ثلاثة أعمال فنية جاءت أصدق تعبير عن هذا المشروع 
الرمر» حيث جاء في المرتبة الأولى عمل من تصميم الفنال 
التشكيل «مساعد فهد». نظرا لبساطة شكله المستمد من 
الشراع؛ الذي يرمز للكويت وشعبها. 

وتتعهد المشروع الآن وزارة الاشغال العامة بعد أن 
صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة الوريره وعضوية 
كل من رئيس مهندسى المشاريع الخاصة. مدير المشروعء 
وشارك مسن الديوان الأميرى في عضوية اللجنة مدير 
الإدارة ا هندسية:؛ ومن بلدية الكويت يشارك رئيس 
مهندسي البلدية؛ وكذلك رئيس جمعية المهندسين 
الكوينية وأمين السرء وتتولى هذه اللجنة متابعة التصميم 
والتتفيذ والإشراف ودراسة المواقع المقترحة وتكاليف 
إشاء النصب التذكاري. 

ويكشف العمل الفائز عن أن صاحبه خاض في سبيل 
لهور هذا التصميم؛ تجارب معملية كثيرة مضنية وشاقة» 
جاءت تجسيدا لشحدة تختلج في نفسه.. أعطاها من 
روحه.. حيث يقول الفنان «مساعد فهد»: «منذ الإعلان 
عن مسابقة النصب التذكاري. أصبح معدل العمل 





اليومي داخل الاستديو يتجاوز العشرين ساعة يوميا». 

كانت الشهور السبعة الأولى التي قضاها الفدان 
مساعد فهد تحت وطأة وسطوة الاحتلال البغيض. كفيلة 
بأن تفجر تلك الشحنة الإبداعية التعبيرية الصادقة؛ فقد 
كانت المحنة هي الدافع الأساسي لخروج هذا العمل إلى 
الوجود. خاصة في ظل معايشته أليومية لمارسات الجنود 
العراقيين» وتشييعه لثلاثة شهداء من أسرته. كانوا من 
أعز الناس إلى نفسه. ضحوا في سبيل أن تبقى الكويت» 
فمن رحم معاناة شهور الاحتلال» ظهرت فكرة النصب 
التذكاري.. حيث يقول الفنان صاحب المشروع الفائز» 
فور ساعه خبر الفوز: 5١9«‏ أيام عشتهاً ومرارة 
الحزن على كل شيء؛ ومع ذلك أصبح المرسم مسلاذي» 
ووسيلتي للتعبير عن كل معاني التضحية. والقوة 
والصبرء وصلابة الموقف. حيث جاءت فكرة النصب 
التدكاري في يوم فقدنا فيه الوطن. لكن لم نفقد أنفسناء 
شهد مرسمي أيام الاحتلال ميلاد إشارات هذا العمل في 
شكل ومضات ودلالات». 

اتكأ الفنان مساعد فهد في رؤاه على وشائج حب 
قوية. تربطه بكل رموز الكويت. بحراء وبراء حياة 
وكفاحاء تاريخا وتراثاء ماضيا وحاضراء رجالا 


6.6 
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بمهام مختلفة؛ ومن ثم يأخذ الروبوت أشكالا مختلفة 
قد لا تقئرب من شكل الإنسان حتى وإن قام بتقليده. 
ومن الطريف عند دراسة تاريخ الحضارات ملاحظة 
وجود فكرة الروبوتية» ولكن بشكل بدائي وتنفيذ محدود 
للغاية؛ فقد تمثئلت فكرة تقليد الإنسان في الحضارات 
القديمة وما سبقها من حياة بداتنة في تشكيل مادة كالطين 
أو الخشب أو المعادن بعد اكتشافها على شاكلة 
الإنسان أو الحيوان. وحتى مع اعتبارها تافهة ‏ حسب 
المعايير الحالية ‏ ولا تدخل تحت تصنيف الروبوتية» فقد 
كانت البداية ليحلق الإنسان بخياله وليسعى لتقليد ذاته» 
لقد اعتقد الإنسان الأول وما زال في غابات إفريقيا 
ومجاهل آسيا أن الآلهة تعيش في طيات الرياح وأ مواج 
البحارء بينا تعيش أروا اح البشر في جذوع الشجره 
وكانت الحركة هي التعبير عن الحياة: فإذ تمرك الجماد 
كان في ذلك الدليل على حياته. ومع مساواة الحركة 
بالحياة» أمكن لطبقة معينة قوامها السحرة والكهنة 
السيطرة على عقول العامة بتحريك دمى جامدة بأسلوب 
0 عادة ما كان ميكانيكياء وأمكن 
ة أنهم ماداموا يستطيعون تحريك 
ات ا للك مسرن ل و ل 
اس بيد سب ا كن 
الطبيعي أن تكون التكشولوجيا عدوا لدودا للسحره كما 
كانالسحرة أعداء للعلم» . 
الإنسان البدائي استمسر لفترة طالت إلى آلاف السنين 
يصنع دمية أو تمشالا يحاكي به شكلا حياء وجاء الساحر 
وبتعويذاته؛ فحرك الدمية وكأن الحياة تدب فيهاء وبين) 
ا ا ا عر 
0 اء منها تتحركء أن يتة تغهم عل الأقل أبسط مبادىء 
الميكانيكاء وكانت تلك أول خطوة في الصراع بين السحر 
واتكشولوجيء فينا طالب العلم أذ يكو مشاعا. 
يي ل 


مازالت تلك الدمية الخشبية الملونة للعروس التى 
تحرك أطرافها بجذب خيط قابعة في متحف الآثار 
المصرية بالقاهرة تشهد على خيال متحضرء أكان 
استخدامها للعب أو لغرض آخرء فقد كانت محاولة 
لفنان أو ساحر أو حرفي جلس منذ آلاف السنين ليصنع 


١١4م‎ 





تمثالا ممنون' الموجودان حاليا في الأقصر بمصر 


رويوتا بدائياه وأيضا تمخال الكلب الذي يفقح ويتفل تبه 
بتحريك مقود في بطنه. والتمساح الذي ب قمه عد 
جذب خيط فيه؛ ى) يوجد قناع على شكل رأس كب 
مفرغ من البرونز لابن آوى الذي رمز مه عند قلما. 
المصريين ل"أتوب بيس» إله التحنيط» ويمكن تحريك العك 
ك) يوجد داخل الرأس بوق لتكبير الصوت.. وكاد كه. 
المعيد ‏ حسب ماوة في النقوش القديمة ‏ يلسول 
ذلك القناع لتمثيل دور أنوبيس الذي يصدر أحكامه على 
المتعبدين وأصحاب الحاجة. وللقارىء أن يتحير 
العابدين الراكعين في ذلك الجو المعبق بدخان البحو, 
ل 
بصوت ترتعب له الفرائصء ى) توحدل 

قسم الآثار اللصرية بمتحف اللوقر الفرنسى دمية فل يمر 
ا سد ورور كه 
كيفيةعمل مفاصل الإنسان وقلدهاً في تلك الدمية النى 
تمثل خبازا يطحن الحبوب. . وهي مع تفاهتها آلة تقدد 
الإنسان مم ضيق التعريف. هذا وما زال تمثالا «تمود 
قائمين في الأقصرء من بقايا مدخل المعبد الحساتري 
لفرعون مصر «آمون حوتب الثالث» (أمينوفيس نثانت' 
الذي حكم خلال الأسرة الشامنة عشرة للمملكة لحديئة 
من عام 1797 إلى عام 176١‏ قبل الميلا وين 








0 «وابوت» روبوت ياباني متطور جدا 
يلعب الأرغن حسب النوتة الموسيقية 


التمثالان اللذان يصل طول كل منهم إلى ٠٠١‏ قدما بعد أن 
دمر المعبد. توجد كتابات محفورة على قاعدتي التمثالين 
اللعتين اليونانية القديمة واللاتينية تشيد بجمال الترانيم 
العدبة التي خرجت منههم| عند شروق الشمسء إضافة إلى 
ماكتبه الرحالة والمؤرخون كشاهدي عيان لتلك 
الطاهرة. وم يكن داخل هذين التمشالين أجزاء متحركة 
وبعرو علماء المصريات خروج الأصوات من التمثالين 
إلى وحود جيوب هوائية داخل الرأس» حيث يتجمع 
بها الندى وقطرات الماء ليلاء التي يحدث ها تبخر عند 
روع الشمس وارتفاع درجة الحرارة» ولا تجد الأبخرة لها 
الأ منافذ معينة تخرج منها باندفاعء؛ وتحدث تلك 
الأصوات التي حسبها كل من سمعها ترانيم. ويمكن 
أصدار الحكم على حضارة قدماء المصريينء بدراسة ما 
نركوه من أضرحة ومعابد, وما دفنوه معهم في مقابرهم» 
دمن الواضح أنهم بذلوا جهدا كبيرا وقضوا أوقاتا كثيرة 
التدكير وتنفية آلات لم يسبق لها مثيل» ومن المؤكد 
م كانوا على قدر عال من العلم والتمدن بحيث فهموا 
صبيعة الكون والمجرات والكواكبء ور فوا كيفية 
اس دام الروافع ومراكز الثقل والعجلة والقرص 
نح استخدموها لمعاونتهم في تنفيذ وتسهيل أعالهم 


© الرويوت.. منذ فجر التاربخ 


ومنها بناء ا هرم ولكن أتكفي تلك المعرفة والأدوات في 
بناء تلك المعجزة المعمارية؟. ١‏ 

مايمكن ملاحظته بدراسة الثقافات القديمة؛ هو 
اعتبارها أن الدمى والعرائس المتحركة والتماثيل على 
شاكلة الإنسانء كانت ها حياتها الخاصة المنفصلة عن 
الإنسان. ومن ثم كان إمكان إصدار حركة معينة من 
تلك الدمية أو ذاك التمثال انتصارا ساحقا للإنسان 
وتعبيرا عن فهمه لحركته هو نفسه. بل وتقليدا لحياته.. 
ومالم يتمكن من صنعه بنفسه خلقه في خياله وأساطيره. 
هذا وكانت جميع المخلوقات الخيالية دائم) وأبدا أقوى 
من الإنسانء وكونت عقبة أمامه للحصول على ما يريده. 
وم يكن أمامه إلا التغلب عليها بخداعهاء أي بتفوق 
الإنسان عليها بذكائه. 


من اليونان إلى الهند 


يتبين من الأدب اليوناني القديم أن الروبوتية أخذت 
مكانا مهماء | وضح في كتابات «أرسطو» في القرن 
الرابع قبل الميلاد» حيث ذكر «إذا أمكن لكل أداة «آلة» 
القيأم بعملها والإنصات لرغبة الآخرين أو توقعها.. فإدا 
أمكن للمكوك أن ينسج وللريشة س القيئارة دون أن 
تهديها يد إنسان» فلن يحتاج القائمون على العمل لخدام أو 
عبيد» (كذا). وقدم أرسطو بذلك وصفا دقيقا للمحور 
الذي تقوم عليه تكنولوجيا الروبوتية ‏ حيث يقوم النول 
بالنسج بنفسه وتلعب القيثارة بنفسها ‏ دون تدخل 
بشريء وإن مسرت القرون دون تحقيق ما صبا إليه 
أرسطوء فقد بذر بذور المعرفة» وجاءت أجيال من بعده 
لتجنيها. ىما جادت الحضارات الأخرى با يؤكد 
اهتمامها بالآلة؛ فتم الكشف عن لعبة في موقع معبد 
«سوسا» في بلاد الفرس الذي يرجع بناؤه إلى عام ١١١١‏ 
قبل الميلاد» كانت خنزيرا صغيرا على عجلات يمكن 
جرهء وامتلأت الحضارة اليونانية القديمة بمفكرين مثل 
أرسطو وإقليدس وأرخخيدس وغيرهم من قاموا بإجراء 
الحسابات الرياضية والفلكية المتقدمة بدقة متناهية 
بجسدهم عليها علماء العصر الحالي. والذين وجهوا 
اهتاما خاصا للآلة. 

من الشابت أن «أرخيدس» وضع النظريات عن 
الآلة التى استخدمت البخار كمصدر طاقة في القرن 
الشالث قبل الميلاد. أي قبل ظهور الآلة البخارية 
بحوالى 77٠٠١‏ سنة» ومن الثابت أيضا أن «هيرو؛ 
السكندري «عاش في مدينة الاسكندرية المصرية» قام 
في القرن الأول قبل الميلاد بوضع كتابه الذي ذكر فيه 
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العري العدد 470 يونيو 1494م 


عديدا من الأجهزة التي استخدمت نظرياتها في 
الآلات الحديثة, بها فيها: العريمة» وعمود الكاماتو 
والعجلة المسئئة. والثقل الموازن» والوعاء المفرغ. 
والمضخة الهوائية. والكباس» والطاحونة الهوائية. 
ولكن لا يوجد دليل على أنها تمكنا من تطبيق نظرياتهه) 
أو إخراجها إلى حيز الوجود. ” 

في أحد الاختراعات التي ذكرها'«هيرو) 
السكندريء استخدمت جهازية لفتح وقفل بوابة 
المعبد باستغلال طاقة البخار» تكونت من مبخرة فوق 
سطح الأرض تشعل داخلها النار لتحرق فيها البخور. 
والتي د تسخن اطواء في الجزء السفلٍ منهاء ويتمدد 
الهواء في أنبوب متصل بوعاء محكم أسفل 
الأرض مملوء بالماء حيث يدفع الهواء الساخن الماء إلى 
دلو يعمل كثقالة» وعندما يندفع الماء إليه ويملؤه. هبط 
وا رار كر 
دوزان العفودين كالويية 
حول محورين فينفتح 
اليباب. وعندما تخفت 
النار تحدث دورة عكسية 
فيرجع الماء إلى السوعاء 
المحكم» ويرتفع الدلوء 
وتجذب ثقالة من الحجر 
الخبال ويتتقل الات ولا 
الآلية العصرية. فيا عدا ا 
أن الحاليةتستخالم ا 
الكهرباء. ويمكن 
ملاحظة أن فكرة 
المخلوقات الروبوتية ها 
حدور ف الثقافه الغتربية ' 
أيضاء فتشير الأساطير | 
اليونانية. أن في امعبد 
ديلفي؛ صدحت قائيل 
العذارى بالغناء. 0 
#بيجاليون»او وقعذلك 
الملك في غرام تملشال 
«أفسروديت» إلهة الحب. 
والذي انبعثت ت فيه الحياة» 
كها جساء على لسسان 
«أفلاطون» شرحاعن 
تماثيل دبت فيها الحياة 
١٠‏ 


وكان على المشاهدين أن يمسكوا بتلابيب 
تبربء كى| قام تلميذه «أرسطو» بذكر أن 

العاجل التي كالت من الخدت عل شكل 1 
تحركت عندما صب فيها الزئبق؛ كما حفل 
السرومان بأعساجيب مثل القصص التي 
«أنتيام) مكان ميلاد «نيرو» حول التاثيل . 

التي تمن من مكان إلى آخر. هذا وكان من 
ا 0 
النيبه وكأن هنالك قو أعلفر الإنسان: 


تسيرهاء كما ظهرت أيضا في إطار الخيا. لعرر 


١ حلى‎ 


جردي 
عرائم 
لقا 


كل فلم 


-_ 


روبوتات ضمتتها الأعيال الأسطورية ل 


اافيرجيل؟ من مدينة نابولي الذي عاش ييه 


ار 


الأول قبل الميلاد. والذي ذكر فيا كتنب أنه نن د ديا 
لمنزل باستخدام ذبابة ميكائيكية» مص.رعة م 





آل السافي من كتاب «الجزري» تعزف الموسيقى 
وتتحرك تمائيلها و يحرج منها الثسسراب. 


6 من الكذبب 
0 0 نما كات 
هناك قائيل للساء تدعت 
فيها الحياة ولا عمل فااإلا 
غواية الرجال. فإداف 
احتضن رجل تّثالا مهب 
كانت نهايته ومات على 
الفورء كما تحول التمشال 
إلى تراب. وتكثر القصص 
عن الأفيال المعدبية 
الضخمة التى تتحرل 
ميكانيكياء ويحسب ص 
يراها أنها حقيقية. رس 
الواضح أن الحضارات 
5-0 مثل حصارة 
ال«آزتك» (القرن الحامس 
عشر الميلادي) في أمريك 
الوسطى حدلت بألات 
غريبة ة كشف عن بعص 
من بقاياها في الحفريات٠‏ 
الكتابات. قيام القساء سة 
الجرويت والكهن-.ه 
الفسرانسيسكان ال س 


الغزاة الإسبان | 
00 إذرأوا 
: جالامن ضع 
6 
أشكال مختلفة بسيطة 
ن الآلات التي اقتربت 
اا ةا 
ات الحية كالإنسان 
0 د أو لمجرد الريحاء بهاء 
نه تلك الآلات في 
ا نات الكبيرة التي زينت 
,احهات الكنائس والمباني 
ا والقفصور. ويلاحظ 
حى الآن في تلك الأبنيية 

تنديمة التاثيل المتحركة ' 
أشحاص يدقسون على أجراس 
نساعة أو طيور ترفرف أو ديوك 
لك ل ل 
تحهود العضل بي لفه. ٠‏ وكانت تسلية لأهل المديئة أن 
اي 
سها تمائيل على هيئة أشخاص كل 00 0 
معيسة. . وكأنها حية ميكانيكية 

تاثيل المتحركة «أوتوماتون» 2 0-0 ذاتية 0 
زمر ن أمثلة تلك الآلات ديك كتدرائية ستراسبورح 
دي شت فوقها عام 1705م وظهر وكأنه من الحجرء 
ولكنه كان في ظهر كل يوم يخفق جناحيه ويفتح منقاره 
ديحرج لسانه ويصيح كأنه ديك حقيقي. 

هذا وظهرت آلآت أخرى مختلفة تقع ضمن الذاتية 
خركة استمدت حركتها من الماء أو من الريح. قام 
ا 7 
مهمية للحدادين والصياغ والمثالين والمهندسين. أمكن 
هؤلاء الحرفيين أن يصنعوا أشكالا متحركة توحي 
حركتها الذاتية دون اكتشاف المشاهدين لمصدر طاقتها 
الحركة, الذي كان يبعد أو يختفي عن أعينهم. 
واعتمدت تلك الآلات في حركتها على التروس 
راسرنبركات والروافع والقضبان المحورية؛ وأمكن 
ا ع م ا 0 
0 بسيطة ولكنها ذات منفعة وعوضت المجهود 

لعصا لي للإنسان» وهو الاختلاف الذي استمر حتى 
الآ عند تحديد الفارق الوظيفي بين الروبوتات؛ فمنها 
ما يسهر على شاكلة الإنسان ويطلق عليه «اندرويد» 
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ته 
جم 





ل الروبوت منذ فجر التاربخ 


منمعة. والآخر قد يأخذ أي 
شكل ولكنه يؤدي خدمة يعين 
جا لضان ويرف علي نعف 
عمل محدد. 


بديع الزمان العربي 


ومن المؤكد أن فضل العرب 
| وتأثيرهم على هندسة الآلة في 
أوربا كان غير محدود. ىا لا 
الى عابرا سدر اين 
: سر 
: قلة ما وصل للدارسين 
ب طات أن تقدم العرب 
+ في صنع الآلات أخذ وجهتين: 
الأولل: الآلات التي صممت 
للاستخدا م اليومي أي للمنفعة العامة مثل الطواحين 
واكواغر الس راف رنلك التتخدمة و اعرد 
الدفاع والحرب. والثانية: الآلات المصممة لمتعة 
الناظرين وإسعاد المشاهدينء أ,. للتسلية التي طالما 
جرت وراءها محافل الحاكمين وأهل البلاطات. وبينما 
تتوافر الوثائق المكتوبة بالنسبة للتصنيف الثاني. فلا 
يتوافر مع الأسف ما يفيد عن التصنيف الأول؛ ويتربع 
العالم العربي اديع الزمان اسماعيل بن الرزاز الجزري؟ 
على قمة المخترعين للآلات ذاتية الحركة ‏ «أوتوماتون» 
التي عرفها العرب وصنفت تحت «الخيل» وقد عاش 
ابن الرزاز الجزري في الفترة بين نهاية القرن الثاني عشر 
وبداية القرن الثالث عشر الميلاديين» واخترع الكثير 
من الآلات النافعة. 
هكذا بدأت بعض الملامح التكنولوجية تظهر لتحقق 
بعضا من خيال الإسان. حتى وإن كانت على مستوى 
بسيط» فقد واريت باب التقدم العلمي, وإن لم يتحقق 
هذا روي حيبت دلول ت التضر ااي فقد 
أحلامه ع١‏ ن طريق الآلة: و[ يشوقف الإنسان عن الحلم 
بذلك الخدوق الاصطناعي الذي سيمكن سوقه إلى 
اعمل السخرة» دون تألم أو إذلال أو مناقشة أو حساب. 
وأدخل العرب فكرا حديثنا ظهر كالضوء ء الخافت في 
الظلام الدامسء واتجه إليه الغغرب لينهل منه. . وانتقلت 
تحبا لعل إل الححيا لحر اللخ كر ليا ار 
تكنولوجي جديد. . يتصل فيه الخيال بالمعرفة.ل] 





00 ] ولكنهقدلايقومبعملذي 
ٌْ 
ْ 
[ 
ْ 
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النار من أخطر ما اكتشف 

الإنسان منذ بواكير وجوده» 
إن ل تكن الأخطر عل الإطلاق؛ 
ولا يزال خيالناء وجوانحناء 
تتحسس هذا الرعب الفظيع المبكر 
الرغيسة. والغفابات» والحب. 
والمسروجء والغيرة» والصواعق. 





هناك النيران السرية التى تشوينا 
ونحن نحلم ونكتب ونبحث عن 
السلوان» أو تلك التى نستخدمها في 
الحفر المناسبة لدفن أمنياتنا القديمة 
وأمالنا الخائبة» ولذا فقد قدس 
الإنسان النار قبل أن يستوعب 
معناهاء ثم ازداد تقديس هلا بعد 
اكتشافها وحل ألغاز اشتعافاء 


والحقد. والانتقام؛ والفشلء ثم ا وجعلها عنصرا صليافي تصوره 
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لأسمن قيام العام: النار واذء 
والتراب والهواء؛ ثم تسراجععن 
ادها هيد اناق يتات 
السماوية ونمو العلوم. وأجمل ان, 
الجسد تطهيرا لأولى ليالي امب. 
والسعادة. ولاستقبال أول مالود 
ونار إشاعة الدفء قُِ جحسا. حك 
بارد مقروره ونار التخلة . م 


هر ونار الضيافة تحت ظل 
لكباب» ويمكن إضافة 
إلى بعض الأسساخ؛ ونار 
, التي من قسوتها يمكن أن 
إلى أعلى لأصطدم ‏ بقوة - 
ابء وثنار الحرية الجاذبة 
ار الجدران والمعتقلات» وطاقة 
, تحرك كل موتورات العالم. 

وا وء ابن النار؛ نشراه ونحس 
ه11 سور الشمس» وتألق رقبة 
لمحب ساء واتعكاسه على صفحة 
لير والقمر والنهر وخحدود 
الصاياء وفى عيون الأطفال والقادة 
لمتتصرين» وفي الإحساس بالأيام 
من عيول تود الانغلاق اعتزازا قبل 
5 تمترقاء وفي شطرة بيت تشدو به 
أم كلثوم الأسهر عل ضي ميعادك»). 
؛ثي البرق تنبيها من الطبيعة. وفي 
الإبراق تنبيها للوصول والتواصل» 
وق تلمس اليد الخاشعة المؤمنة 
ستائر الكعبة. وألعن ما في النار: 
الأوارء هذا الاشتعال الذي تطقطق 
به العظام الجبارة الرافضة لقوانين 
تمتح اتساعها المرعب. عيون الأم 
الللومة من ولائدها وبنيهاء فحيح 
الأفعى لحظة الانقضاض» انطلاق 
الرصاصة وائنفجار القنبلة اندفاع 
الكلمة الغبية الفظة الجارحة. 
اشقاق الحمجمة كى تكشف عن 
الخ حنك الأسد الممتوح ناهشا 
رقة الغزال المضطربء المقولة 
الماسدة الشائكة الصادرة من 
سصب مؤثر لتمزق الأمة. قطة 
رسط حقول القمح. أوار حرائق 
الخراسين في القرى والبيوت الكامنة 
نحت البوص والقشء وإشعاعها 
المدمر في الانفجارات الذرية 
ومكحائد الخبثاء وفخاخ العابثين. 
وال ر- بعد ذلك هى عنصر فاعل 
ف سضج. التهاباء كانت» أو 


سالععه 





حرارة. وفي التطوره وني تشغيل 
الحواس وتوصيل المدركات. وفي 
قيام الفنون. والاداب» والظنون. 
والطبيخ, والانفعال.» وسرياتن 
الحبء وإيسراز الجيال #وكم هو 
جسد ساكن بارد وفاقد لحرارته»» 
لأن الحرارة هي إشعاع الحياة. 
ورائحتهاء وابتسامتهاء وحيويتهاء 
فإن زادت الحرارة أصبحت أواراء 
فتتحول كل المسائل الجميلة إلى 
كوارث محترقة. وإذا انخفضت 
أكثر ممايجب بدت المساكن: 








قبوراء ومقدم الصدقة: صرافاء 
والحبيية: زوجسة. والعشق: 
تعاطفاء والفنان: صالعاء 
والأديب: كاتباء والناصح: 
متطفلاء والقائد: موظفاء 
والتلمزيون: صندوقاء والماء: 
ثلجاء والحياة: مأزقا. وفي الماضى 
السحيق خسرنا دفء الفردوس 


أ وحرارة الجنة» وها نحمن نحاول 


أن نوقف دفء وحرارة حياتنا في 
00 3 لمحتملة كي لا تصبح 
جحيها ‏ أي - . 8 . 
التأجيل فيها أظن.0 ات 












* أمعنت 


في وجهه طويلاء ثم أرخت رموشها وأغلقت عينيها: 





طلب أن يكون العشاء البن زبادي». 
* اذ واشرح: تجار قهاش بطانة الملابس الصوؤ ليسوا هم تجار 


الأقمشة الصوفية 


* حتى ا حجر الأصم يستجيب ويلين لأنامل فنان بارع. 
* هجر البشر وابتنى بينا في منطقة مذهلة الاتساع؛ وجلس أمامه 


وحيدا يستمتع بالطبيعة ويشكم 
# لا يوجد نبات يزهر دون 


# النساء 


بين الحين والحين ‏ من النمل. 
ن يثمر» يوجد عقل محدود الإدراك. 


# قرر قيس أن يصبح ‏ للعشق ‏ رمزاء فتزوجت ليل من غيره. 
* تقوم راحة البال على راحتين صغيرتين: الجيب ‏ و الجسد. 
* ليس هناك بينك وبين زوجتك أسرارء السر يكون دائها بعيداء 


وتخشى أن ينسل إليكما. 


* قدمت لزوجتي حمسين جنيها فطلبت زيادة» رفضت أنا 
فأعادت لي عشرة متبرمة» تكرر ذلك كثيراء ‏ صباح اليوم ‏ اكتشفت 


أثناء اطلاعي على عقد 
زواجنا مصادفة أن مؤخر 
عدالو لل يا 
* سألني أبوها إن كنت 
أحوز سكنا؟ فقلت: نعم. 
عندي شقة؛ فوافق على 
زواجنساهء ثم رفض أن 
1 








ل] توم هانكس يتوسط «المؤسسة» : لقطة من «فيلادلفيا» 


الإيسدز والسود والبتسود 





من فياهادلفيالى هوليوود 


على الرغم من الضرورة الاجتاعية التي تحتم على 
حتى استطاع المخرج جونائان دمي تقديم فيلمه 
للأرسكارء لكن هذا فيل الدرامي ليس فقها 
أول فيلم رئيسي لهوليوود عن الإيدز بل أيضا 
فيلم خاص جدا عندما ننظر إلى بعض المعادلات 


الاجتماعية التي يحنويها ونقارنها بالأفلام الأخرى. 
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بقلم: مخحمدرضا 


هناك ثلاثة مشاهد في ف «فيلادلفيا») 
العلاقة الغاطفية بين اندرو باكيت 00 
وصديقه الشخصى ميغويل "انطونيو بانداريسا. 
الملشهد الأول في المستشفى عندما بهرع ميويل 
الفح عي لو ع ا 
قصيرة لا نراها بسبب استدارة الكاميراء في الوقت 
المناسب. لتكون خلف أندرو. 
المشهد الثاني له| وهما يرقصان على هدوء الموسيقى ل 
حفلة ساهرة. 
علس 
عل سرير الموتم مع نهاية الفيلم. 
العلاقة بين الاثنين» بل تأي" دراميا له 
ومناسبة لتوجز جانبا من الفيلم علم| بأن تأثير ميعريل 
على أحداث الفيلم محدود بذلك الجانب. فالفيلم كى هر 
عن حالة مريض مصاب بالإيدز. هو عن مجتمع عبد 
المصابين واختلاف وجهات نظرهم تجاه المرض والمه - 


.ع السرغم من ذلك هوجم الفيلم في الولايات 
بيى وف ألمانيا لأنه « يذهب كفاية»في تقديمه 
رولا بين الرجلينء وكان المخرج قد حذف مشهدا 
بره ر ضروري بين الصديقين» لكن لولم يتم حذف 
هذاا. بد لقامت جماعات الشذوذ الجنسي؛ وهي تزداد 
يرا الرأي العام على نحو أو آخرء بالمطالبة بها هو 
كثر. مه الرغبة تبدت حينم) عرض الفيلم في مهرجان 
ول 'لسينمائي الأخير حيث هوجم من قبل البعض 
مب خجله من تقديم المشاهد الإباحية». إلى جانب 
أن الآ .ن وربما الأوربيين إجمالاء لا يفهمول أن المجتمع 
لاحن عبة والأخلاقية» بحيث لا يمكن بيع ف تصنعه 
موليوود بميزانية تصل إلى 14 مليون دولار على نحو 
رص القلة ويثير نقمة الأكثرية. هناك ما لاعلاقة له 
الميلم وطروحاته في مثل هذا اهجوم المنتقدون 
وحلهم من الشواذيريدون محاصرة الفيلم» وجمهوره 
الواسع كونه لم يحفل بمشاهد تفصيلية ترضي رغباتهم» 
ونوآن الفيلم عمد إلى ذلك لما اختلف إلا في القليل 
سَقى ‏ عن أي فيلم خلاعي 001008520110 تنتجه 
سين) تحت الأرضية المتتخصصة. 

كا أن في ذلك الطرح المحدود في آفاقه من قبل تلك 
ماعات التى ابتليت بها المجتمعات كافة, تقليلا من 
مية ما يحاول الفيلم طرحه على بساط أكبر من مجرد 
شدوذ بطله وما يثول إِلي : 

«ديلادلفيا» دراما شارك في كتابتها المخرج جوناثان 
دمي مع رون نايزوونر حول محام شاب اسمه أندرو 
اكيت كان قد انضم حديثا لمؤسسة محاماة كبيرة في 
سلادلفيا اكتشفت لاحما أنه مصاب بالإيدز ففصلته» 
«فعلت ذلك في الوقت الذي ارتكب فيه باكيت خطأ كاد 
يسبب في ضياع أوراق وملفات قضية مهمة ما سمح 
للمؤسسة بالتظاهر بأن تساهله في العمل وليس مرضه 
-هو الدي أدى إلى الفصل. يدور أندرو باحثا عن محام 
بنولى قضيته إذ يريد تقديم المؤسسة ذاتها إلى المحكمة» 
و المهاية يصل إلى محام أسود اسمه جو ميلر ادنزل 
واشنطن» الذي يعتذر بدوره عن المهمة ويسارع بعد 
الزيارة ليسأل طبيبه إذا ما كان من المحتمل أن يكون 
لروحته عن موقفه المعادي للشاذين والمتمسك بالحياة 
الذكورية الطبيعية الموهوبة له. لكن جو يغير رأيه من 
موقف إنسانى عندما يجد أندرو يحاول دراسة وضعه 
الفسوني في إحدى المكتبات العامة محاطا بجو معاد من 
بعص الحاضرينء في مقدمتهم ‏ ولو بتهسذيب جم- 
مره المكتبة الذي يقترح على أندروء بنوع من الالخاح 


لنفسه فتح نافذة تغيير في موقفه المعادي يكاد يصل إل 
حد الليبرالية الفعلية. وهناك مشهد جدا يثئى بذلك 


يقع قبيل الجلسة الأخيرة من المحكمة عندما يجتمع جو 
ا 1 
مكترث للتمرين ويلفت نظر جو إلى أغنية ماريا كالاس 
الأوبرالية المنبعثة من تسجيل» ثم ينهض أندرو إلى وسط 
الغرفة ليترنح ويدور حول نفسه راقصا مستمتعا 





يترك جو المكان مسرعا «يحمل بيد سترته وبيد أخسرى 
معطفه وحقيبته» ويغلق الباب وراءه. لكنه يقف مترددا: 
أيمضي مبتعدا أو يعود لأندرو ويواسيه؟ إذ يقسرر 
الابتعاد. نراه في المشهد التالي يصل إلى بينه ويستلقي 
سريعا حاضنا زوجته. إن المعاني النفسية التي حاول 
المشهدان تقديمه) منوطة بقراءة ما كان يتفاعل في 
شخص جو وهويرى أندرو الواهن يرقص ما يمكن أن 
يفسر برقصة الموت» لقد وحد جو نفسه مشسدودا 
للجانب الإنساني من وضعية أندروء للألم الذي يعاني 
منه» لكنه جانب هو في ذاته مخادع ومثير إلى حد أن المرء 
منا لا يستطيع أن يثق بقدرة جو على الممانعة فيه| لو كان 
أندرو يرقص وهو في كامل قواه وعافيته. وإذ ينتبه جو 
إلى الموقف الذي بدأ يتغير حوله. يبرع خارجاء ثم 
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سر وي به اسصمن 1ه يوسيو 16م 


يتوقف مترددا قبل أن يمضي إلى بينه ويحتضن زوجته: 
الصورة النموذجية للرجل !ا لستقيم والطبيعي والملاذ من 
كل التحولات الشاذة في نهاية الأمر. هناك يجد جو 
راحته هناك سيبقى. 


مواقف وقراءات 


قبل ذلك كنا شاهدنا بدء المحاكمة وجلساتها وكيف 
حاول المحسامي جو وه المؤسسة في مسوضع المتهم 
لاختراقها قانونا يحرم «التمييز ضد المعاقين! وسعيه 
لإثبات تهم التمييز على المؤسسة «التي يرأسها محام يقرر 
أندرو أنه كان قدوته الصالحة ويقوم بدوره جاسون 
روباردس»» من ناحياتها تحاول المحامية بيليندا كونين 
«ماري ستينبرجن؛ المنتدبة للدفاع عن المؤسسة إظهار 
تهاون أندرو في عمله وخداعه. بمحاولة إخفائه حقيقة 
إصابته وأن المؤسسة لم تقدم على ما تستحق العقاب 
عليه. في النهاية يقرر المحلفون بأن أندرو على حق في 
دعواه وعلى المؤسسة أن تدفع له تعويضا «تجاوز الأربعة 
ملايين دولار»؛ لكن هذا ليس قبل أن يسقط أندور مغشيا 
عليه بعد الاستماع إلى شهادته ولو أن الفيلم لا يحاول 
الإيحاء بأن قسرار المحلفين جاء عاطفياء وأحد المشامد 
الأخيرة يكشف عن الرحلة التى قطعها جو وأدت إلى 
تفهمه للوضع المؤم الذي يلم با ممسابء فهو يجلس على 
سرير المرض دون ثمانعة وهو الذي كان يخاف انتقال 
العدوى إليه بمجرد المصافحة: لكن إذ يخسر أندرو 
حياته؛ يربح جو تلك الحياة المستقرة بالإضافة إلى ما يتبناه 
من موقف متحرر من العقد والتطرف تجاه حاملي المرض. 

«فيلادلفيا» بكل هذا الاستعسراضء ليس فيل) عن 
حامل الإيدز فقطء بل وربا 
أساسا_ عن الرجال المستقيمين غير به 
الشاذين وموقفهم. وه وإذيعتبر | 
من الخطأ اتخاذ موقيف مناوىء من 


ا موموفوبية التي تنطلق من الخنوف 
النفسى من التحول إلى شساذ أو 
معاشرة أبناء الجنس الواحد. يشق 
طريقا معتدلا بالنسبة لأندرو الشاذ | 
فلا يخطبه ولا يتبناه أيضا. وهذا 
الخط الوسط يسيطر على الفيلم 
المنتمي إلى التفكير المجاز عرضه 
على شاشة فيلم هوليووديء. 
ويتجى كذلك في محاولة رسم 
صورة متفهمة لا تناقض فيهاما 
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روبين ويليامز ني «مسز داوتفاير» الرجل في ثياب المرأة 


بين أندرو وباقى أفراد عائلته من خلال مش. 


1 ص هل 
كل فرد من أفرآد العائلة الكبيرة تفهمه ر ف 
الأسرة ما كآن سيخلق أي اضطراب في الم ملو 
الذي اختاره الفيلم لنفسه «بل إن من التعليا. بده , 
فن كتابة السيناريو هو ألا تقدم مشهدا يتفز -ادار * 
أكثر على كل شيء!. على أن جو وبضه حصبار 
أخرى ‏ ليس هو الممثل الوحيد ل يرى الفيك . الحنى 


يعانيه» المؤسسة هي التي تعاني من الحالة اشرد. يوبية دن 
ورب أكثر منها إِذ تعرضت موظفة أخرى مد..ة بالإير 
عن طريق نقل الدم لمعاملة سيئة. بذلك تتحول محا 
تلك المؤسسة إلى محاكمة للمجتمع المعني أو اسعاطف ىن 
المؤسسة؛ لكنها ليست مؤسسة مشالية حى بالنست 
للطبيعيين مناه لذلك فإن محاولة تحويل المح دمة إلى رد 
اجتماعي تبقى فاشلة لأن الممروض لنجاح المحاولة'_ 
تكون المؤسسة تعبيرا عن الغالبية. وفي الحسقه فإن الي 
لتحويل المحكمة إلى محاكمة اجتماعية من بلك الماسات 
المتوقعة في مثل هذه الدراميات الاجتماعه حيث عر 
الأكثرية أن تتحمل مسئوليية أعمالهاء لكن إد تتح د 
هذه الأهداف في فلام تطرح قضايا العنصرية مث. 
لشيوعهاء فإن توسيع رقعة الطرح هنا ليست في صا 
الفيلم لأن الشذوذ الج: ي يبقى مدانا سواء أكان المدير 
إنسانا معتدلا في معارضته أو متطرفا فيها. 


الرجل الأسود كضمير الأمة البيضاء 
وتحتوي المؤسسة القانونية المقدمة للمحاكمة عر 


شريك يبودىي واحد اسمه بوب سيدمان «يؤديه اممثر | 





. 2 ون فوترا وهوالمانع الوحيد بإلحاق الأذى 
أرب ماهد القليلة التي هو فيها تقدم رجلا رقيقا 
اد سغلوبا على أمره» وبينما نجد كمحايدين_ أن 
نار .6 حب تمييز الشخصية اليهودية «في الواقم فإن 
مانونية في الغرب متشابهة عندما يصل الآمر إلى 
لحها؛ فإنه عند المخرج جوناثان دمي وكاتبه 
دة طروحات الفيلم الهامشية التي تتعامل 
رموه المرأة وواجب العائلة وردة فعل المجتمع 
إنلفا. نجاه المصابين. وبادىء ذي بدء تلك المشاهد 
إدرة ' تسجن التي يبدأ الفيلم بها مصورا أوضاع 
الانسه والفقراء وأحياء 3 

الطر الكبير الثالث ١‏ نب مايمثله موقف جو 
والمجتمع بأسره من الإيدز والمصابين 
وإلى حانب معاناة أندرو من مرضه 
وصرورة تفهمه» هو ما يمثله جو على 
الشاشة كونه محاميا أسود يدافع عن 
صاب أبيض ويواجه غالبية اجتماعية 
سوداء. هذاهر أصعب مناطق الفيلم 
لبلا فقد جرت العادة على تحديد 
شحصية الرجل الأسود بأبعاد معينة. 
إبه بي حالات كثيرة تذكرة اهتمام 
الكميور الفريقي - الأمريكي. المعبر 
عافد يصل إليه الرجل الاسودإذاما | 
كال مستقياء البطل الذي يقتدى به. أو 
الشرير الذي يستحق النهاية التي يصل 
إليها. بعض المحللين كتب في الصحافة 8 
الامريكية وربها عن كتب موضوعة, أن 
شحصية الأسود على الشاشة ما زالت 
محتمة بنوعين من الشخصيات فقط: 
شحصية الرجل الأسود الفحل. وهو عنيف ومتمرد 
وقد يكون وحشيا. 

شحصية الرجل الأسود المهادن» وهو مسالم وراض 
طفته ومستواه الاجتماعى. 

بكلمات أخرى هناك نموذج شخصية التحري 
اشافت؛ التى لعبها على الشأشة الممثل ريتشارد 
راوندئري 2191/17 وشخصية التحري فرجيل تيبس في 
فبلم #في حسرارة الليل؟ اطوذا! غطا ؛ه )ء!؟ عط م1 
7 » التى أداها سيدن بواتيبه؛ الأول تحر لا يأبه 
للمحظورات» يستخف بالرجل الأبيض وسطوته لكنه 
يفف دوما في صف القانون ولا يتعداه إذا ووجه شافت 
بعنصربية رح أبيض تصدى له وهو حصان ججامح 
عاطمياء ولا يأبه للاختلاط بالجنس الآخر من اللون 
ال( .؛ الثاني ذكي ويستخدم الحجة ويقبل بوجود حاجز 
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© الإيدز والسود واليهود 
اجتماعي بين البيض والسسود ويعتمد على إقساع الرجل 


الأبيض سلميا بموقفه. مقتنعاء في ذات الوقت؛ بمواقف 
الآخرين المتضاربة من حوله لا يتجاوز حده العنصري 
مختلطا مع المرأة البيضاء وقد لا يثيرها أصلا ١:‏ 

شخصياء لم اعمد لدراسة الموصوع على أساس من 
هذا التحليل وأعتقد بوجود ظلالات درجة ترج 
منهماء لكن إذا وافقنا على ان هذين النموذجين اللذين 
ظهرا في الأدب والسينم) السوداويين؛ فإننا بعيد الأصل 
إلى النظرة النمطية التي كانت سسائدة في زمن السين| 
الصامتة أيام فيلم «مولد أمة) مهئغةل! غ 06 م8 
ممما بعدهاء كذلك فإن معنى الأخذ به القول 


إن كل التحرر النمطي الذي تمتع به الممشل الأسود على 





الشاشة الأمريكية كان مشروطا بلعب واحد من هدين 
النوعين. وهذا ليس من السهل قبوله. ما يقبل تبنيه هو 
أن الممثل الأسود بقى في معظم الحالات الاسم الذي 
يأمل المتتجول جذب الجمهور الأسود لل يتعاطقول معه 
لممثل عنهم بكلمات أخرى. 

ما علاقة كل ذلك بشحصية جو ميلر في «فيلادلفيا»؟ 

إنها عملاقة أساسية: إنها حقيقة: إنها ربا المرة الأولى 
التي يجسد فيهما مثل أسود ضمير الأمة الأمريكية كلها 
بيضا وسودا. في تحوله من #هوموفوبيك» إلى متحرر من 
دون أن يتنازل عن أخلاقياته؛ ل يعبر جو ميلر كم لعبه 
دنزل واشنطن. عن الرجل الأسود فقط في هذه الحالة بل 
أيضا عن الر الأبيض. وهذا هو الشيء الحديد الدي 
م يسبق للسينا ل شهدته وإن فعلت فليس في أفلام دات 
قوالب مصنوعة من هوليوود بصورة محافظة محشى 
التفريط بأي متفرج أبيض. 
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سعري د العدات 51107 يوبيو 1551م 


لكن «فيلادلفيا؛ بصرف النظر عن نجاح جونائان 
كل ل له ني د يرك لطر عر بعال الدراف 
للموضوع. يبقى أول فيلم عن الإيدر تنتجه هوليوود 
على نحو رئيسي. إنه ليس من إنتاج شركة صغيرة ولا 
قدمته هوليوود من دون عناء ترويجه والاهتام به كذلك 
ليس من إنتاج تلفزيوني تستهويه العائلات. 

من ذلك الطاقم الشانويء كإنتاج شهدنا سابقا 
«صاحب قديم؛ 10 1.0181 و«النهاية 
المعيشة» 884 ع2 1“1نآ 786 وأخيرا فيل) تلفزيونيا عنوانه 
(والفرقة واصلت العزف» 08 لع/إةام 50ة8 عط لمةى. 





البتعض يصف العملية بأنها جرأة من هوليوود أن 
تقدم على إنتاج فيلم رئيسي عن الإيدزء لكني أميل 
للاعتقاد بأنها عملية منطقية تجاريا في الأول والآخر 
شيك سوا كه وه 
كيف ينتقي خطواته بحذر فلا يغضب أي طرف غير 
متعنت أو متطرف. كل هذا يصنع فيلم «فيلادلفيا» 
على النحو الخاص الذي هو عليه من دون أن يكون 
فيل) فنيا رائعا «أو حتى لافتا للنظر على هذا الصعيد». 
وهذا لا يؤكد مطلقا ن هوليوود ستنتج أعمالا أخرى 
من هذا النوع لأنه من الصعب تحقيق عمل فيه كل هذه 
المعادلاات وناجح تجاريا أيضاء «فيلادلفيا» قد يكون 
الأول وعلى الأر- الأخير لبعض الوقت. لا علاقة 
لها بالشذوذ ولا با ض الذي قد يحملونه. إنه تاريخ 
ليس بالبعيد في السين| الأمريكية» إلى جانب تلميحات 
لم تكن واضحة لماه دي فيلم «السير في الجانب 
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لاريتشارد راوندتري صورة للفحولة السوداء 


الموحش»؛ عل51 1/114 6ط هذ 11ه/ا (أخر- 
ديهانسريك عام ) خرج في دات ال أم يلم 
«ساعة الأطفال» منه1] واوعملائط عرز 
ويليام وايلر؛ عن مسرحية ليليان هيلماد. .ري 
نفسها كانت خرجت فيلم] عام 1977 لك نرم 
تقديم بطلتين شاذتين تم استبدال الوضه رحلل 
وامرأتين. هذا على عكس السين) الأوربية بآ ع النى 
عرفت أول فيلم من هذا اللون عام 114 
أتتجت ألمانيا فيلما صامتاء والاهتمام الأور.. استم 
منتقلا ما بين أفلام ألمانية إلى فرنسية وبريطاد .عيرم 
وإن لم يتحول يوما إلى تيار حستى. 
ل ل 
الموضوع يكشف عن مقدا؛ عتراده 
عل إرضاء السواد الأعظم ع الثاى . 
هذا مع العلم أن الشخصية الثانوي 
المقدمة في السنوات القليلة الساشة 
تدرجت غالبا من شخحصيات عير بحس 
إلى شخصيات مكروهة تماما 
ف «النسوم الكبير؟ عرظ من 
0 معء1ك عن رواية رايموند شاندلر 
البسوليسية التي نقلت مسرتين إى 
الشاشة؛ أحد زبائن التحري بطل 
الفيلم محنث وهو يلقى مصرعه بعد 
قليل من الأحداث. وإللى جانت أب 
السابق «صمت الخراف» نراه مثمثلا 
ف فيلم «حاسة أساسية» -11 ماحللا 
500 بشخص بطلة الفيلم» شارود 
ستون التي يعشقها الجميع ولكنها قاتلة باردة. 
يح أن الفيلم لا يتتهي بقتلها لكن بعص 
الجماعآت تظاهرت ضد الفيلم لأنه ايسرسم صررة 
غير صحيحة» للشواذ. 
هذا النوع من الاحتجاج تحول حديثا إلى ضغط لوقف 
نظرة هوليوود الساخرة أن المعادية للشاذين» فحأة صار 
الإنسان المستقيم هو المحاصر حيث لا يستطيع تقديه 
وجهة نظره المعادية أو المناهضة حول الموضوع. 
فق الفيلم الحديث «مسز داوتفاير» -اطناو كلا 
عق يتنكر روبين ويليامز في دور امرأة على أن العبلم 
يقدم له شقيقا شاذا تماما وبصورة محببة كأنم| تريد اد 
تعلن بداية نهاية تنميط الشخصيات الشاذة هدا إد 
ما حدث. فإن هوليوود ستجد نفسها بلا مامح 
خاصة لواحدة من أهم شخصياتها منذ بدات. اد 














بحرم الذي يرتكب جريمة بدافع سياسي. 
رالذي يعتدي على حق سياسي يحميه 
غانون. هو «المجرم السياسى».... وكان 
هذا الملجرم يعاقب منذ تشكل المجتمعات 


ذولى بفسوة متناهية... وكان الإجرام 


ع يستهدف - في العادة ‏ الأشخاص 
سار زين في الدول. بعد قيامها. كالرؤساء 


2 


لسوزراءوقهدةالأحراب. 


القرن الماضي؛ بتحسين معاملة مرتكبي هذا 
النوع من الإجرام. واستجاب بعض كبار الفقهاء ء إلى 
الدعوة الحديثة فأشرعوا أقلا دفاعاً عن مجرمي 
الرأي وأثبتوا للرأي العام المتحفظ أن هؤلاء 
«المجرمين» نوع كريم ومختشف جذريا عن المجرمين 
الآخرين. كالقتلة العاديين واللصوص وهاتكي 
الأعراض... وقد وفقواء في خحاتة المطاف. إلى إقامة 
نظرية الإجرام السيامي. والتي سبحت على سجيتها في 
المجتمعات المتحررة. 
وفي هذا المناخ 0 
الكرىء منذ النصف ١‏ خير من القرن التناسع عشر 
حتى منتصف العقد الثالث من القسرن العشرين» 


14 


العربي العدد 17" 5 -يونيو ١94515‏ مم 


تكتسي (نظريا) طابع الإجرام السياسي... وقد سقط 
في عداد ضحاياها ملوك ووزراء وساسة وقضاة... 
استهدفهم المجرمون. ليكون الإعلان بقتلهم عن 
المادىء الحديثة أشد وقعاًفي المجتمع. وتكون 
احتهالات تغيير وجه الدولة؛ أو حتى تغيير كيانها من 
أساسه. أوفر حظا من الدععاية بالكلمة والإقناع. نذكر 
منهم لنكولن رئيس الجمهورية الأمريكيية وقيصر 
روسيا وغاندي وجون كنيدي وأنديرا غاندي.. 

وقد وقع خيارنا على إحدى هذه الجرائم الكبرى. 
كنوع من الجرائم المؤثرة في حياة المجتمعات التي 


4 حزيران/ يونيو .١895‏ 

في ذلك اليوم من أيام الربيع الباريسية ال بة. 
مجلس الوزراء جلسة عادية برئاسة الرئيمر 
فيها إقرار حركة تنقلات واسعسة السلد 
الدبلوماسي. وفي نهايتها أخبر السرئيس و 
سيذهب بعد الظهر إلى معرض «أصدقائه 
الأدباء المحاربين» ليشهد معرضهم للكتب ١‏ أ! 
وعرضوها للبيع... وقد يكون في ذهنه أنه م, اله 
يساعدهم على ترويج مؤلفاتهم! والمؤلفون ور 
يحصلون من الناشر إلا على «أذن الجمل». 





هزتبهاء دون أن تحدث فيها تخريبا كبيراء إلا أنها نبهت 
المفكرين إلى خخطر بعض مرتكبيها وتأصل الإجرام في 
نفوسهم. فدعوا إلى إدخحال تعديل جذري يكون من 
شأنه إخراجها من مفهوم الإجرام السياسي الصافي 
الينبوع؛ وإدخاها في مفهوم الجرائم الفوضوية وأعمال 
الإرهاب. ليعاقب مرتكبوها معاقبة المجرمين 
العاديين. وهذا ما أخذ يستقر في التعامل القضائي» 
بدءا بكازيريو ومرورا بقاتل الرئيس دومر. 


هذه البداية 


في مساء يوم ١‏ آيار/ مايو من عام ١977‏ سقط 
رئيس الجمهورية الفرنسية المسيو دومر قتيلا برصاص 
لاجىء رومي إلى فرنساء لم يرع حق الضيافة. وكان 
متقه إلى القر رفس أخن للتمهورية فرتئينا قبل انين 
وثلاثين عاما بسكين لاجىء إيطالي في مدينة ليون يوم 
0 


وقد تولت إدارة الشرطة والأمن العام حراسه 
الرئيس وتنظيم سير موكبه. ولم يكن الرئيس مستسيه 
شدة الإجراءات التي تحيط به وإبعاد الناس مر 
حوله... وأبدى ف الأسبوع الماضي هذه الملاحظه 
لكبير ضباط الشرطة: «إني لآ أرى جدوى حدية س 
صرامة هذه الاحتياطات».. 

في المعرض كانت خطوات السرئيس بطيئة متشاقلة. 
لأنه كان يتوقف أمام كل مؤلف. فيبتسم له ويتحدث 
معه قليلا. وحين وصل إلى معروضات الأديب 
المعروف كلود فاريرء أهداه كتابا من كتبه عنوانه 
«المعركة» ( 63631116 2آ). وكان مجلدا تجليدا ثمين. 
وأخذ الرئيس يقرأ الإهداء مجاملة للمؤلف ويشكره 
عليه.. وفي هذه اللحظة ‏ وفيا كان المصورود 
يلتقطون الصور التذكارية . انطلقت في 'حاهه 
رصاصة. أطلقها عملاق تسلل من بين المحيه  ٠.‏ 





بجة سلافية؛ يقول: «هذه اليداية»... وأدرك 
حم أن هذا الرجل الذي يمسك في يده بمسدس» 
)4 يسعى إلى قتل رئيس الجمهورية... ولكنه م 
٠.‏ وهتا ليفكروا فيا يجري, لأنه وجه مسدسه 
راث هذه المرة إلى الرئيس وراح يطلق النار عليه. 
الرصاصة الثانية خلف أذنه اليسرى فاخترقت 
أيه حرجت من خده الأيمن» وأصابته اللرصاصة 
داك تحث إبطه... فألقى أحد الوزراء بنفسه على 
'نان أمسك بمعصمه. ولكن الجمهور الذي أصابه 


و 


ونع اعافه بفوضاه عن السيطرة عليه سيطرة تامة» غير 





0 الرئيس الأمريكي الراحل كنيدي. (اغتيل عام )١957‏ 


سه تمكن من ثني المسدس بي اتجاه الأرض. وأطلق 
الجرم الطلقة الرابعة فأصابت يد منظم المعرض» 
دما ألقى بنفسه بين القاتل والرئيس ليحميه منه. 
ولكن الأوان قد فاتء. وتبين أن إصابات الرئيس 
كات بليغة؛ وتهاوى إلى الأرض في هدوء ووقار ويده 
على عنقه» وأصبح لون لحيته البيضاء المهيبة أحمر قانيا 
مس نزيف دمه... وفي الخال تقل إلى أقرب عيادة حيث 
طل يصارع الموت ليلة بطوهاء ثم استسلم إلى قدره 
وقصى نحبه في صباح اليوم التالي. 

وقد استسلم القاتل لرجال الشرطة دون مقاومة... 
دفيها كان هؤلاء يجرونه إلى الخارج؛ كان يصرخ في 
اسعال شديد ويداه تلوحان بحركات عصبية» فسقط 
من حت سترته كراس استخدم في] بعد لإثبات 
نصميمه على القتل» عنوانه: 

امدكرات بول غورغولوف رئيس الحزب السياسي 


© من تاريخ الجرائم السياسية: اغتيال الرئيس الفرنسبى دومر. 


الفاشئي الرومي, الذي قتل رئيس الجمهوريسة 
الفرنسية». ودلت التحريات عن القاتل بأن عمره يوم 
الجريمة كان اثنين وثلاثين عاما. وأنه ولد لأبوين 
روسيين فلاحين ميسورين. وأنه حارب أثناء الحرب 
العالمية الأول في صفوف فرقة من القوقار الروسء ىا 
حارب في عدة جبهات. وقد جرح في رأسه في إحدى 
المعارك. وحين أعلنت الهدنة بين بلاده وألمانيا انتسب 
طالبا إلى كلية الطب... وتزوج أثناء دراسته بإحدى 
بنات أستاذ له كان يوده كثيرا... ثم غادر روسيا إلى 
فارسوفياء ومن بعدها إلى براغ وباريس... وأنه كان 
يتزوج زوجة جديدة في كل واحدة من هذه المدن» دون 
أن يطلق السابقات. فأصبح عدد الزوجات اللواتي كن 
على عصمته أربعاء وهو وضع يعاقب عليه قانون 
العقوبات بالحبس ويرفضه التشريع الكنسي. 

وكانت الزوجة الأخيرة تكبره بعدة سنوات. قبل 
بها زوجة لكي تساعده على نشر بعض روايات كتبهاء 
دون أن تلقى رواجا. وحين كان مقيها في مدينة براغ, 
سمحت له السلطات بفتح عيادة طبية... غير أنه ما 
لبث أن اصطدم بمجلس نقابة الأطاء فيهاء لأنه كان 
يتقاضى أجورا مرتفعة غير قانون ذ. وأنه كان يقول 
للمرضى بأنهم مصابون بأمراض حطيرة» خلافا 
للحقيقة. ليخيفهم ويسهل عليه اقتناصهم... وقد 
سامحه القصاء مرة لإساءته معاملة زوجته؛ ولكنه 
زجره بشدة حين حاول اغتصاب خادمة تعمل في 
عيادته؛ فدافع عن نفسه بأنه «ضحية بريثة لمؤامرات 
شيوعية قذرة»... وقد ألغى مجلس النقابة إجازته 
بمزاولة الطب. فخرج على وجهه هائ! في اتجاه باريسء 
التي قبلته لاجتا إلى رحابها. 

وفي هذه المدينة انتي يجد كل إنسان فيها ما يشبع 
ميوله؛ تعسرف غورغولوف إلى فتاة سويسرية. وتمكن 
من إقناعها بالزواج منه. مقابل صداق قدره أربعون 
ألف فرنك. تحمله إليه... وما كاد يضع المبلغ في جيبه؛ 
حتى راح ينفقه دود وعي. على موائد الخمر والقمار... 
حتى كاد هذا المعين أن ينضب. 

وحين اعترفت فرنسا بدولة الاتحاد السوفييتي» 
أصيب غورغولوف باضطراب شديد... ومنذ هدا 
الاعتراف قرر أن يعتدي على أحد المسئولين الفرنسيين 
الكبار» إعراباً عن احتجاجه على انحراف السياسة 
الخارجية الفرنسية حيال وطنه. وراح يتحين فرصة 
لتنفيذ ماعزم عليه وقد سنحت له هذه الفرصة في 


فل 


العري العدد 5717 -يونيو 1995م 


السادس من آيار/ مايو "7 فقتل المسيو دومر: 
وه وأعلى مقام في الدولة. وقد أحاله التحقيق 
الابندائي إلى محكمة الجنايات الباريسية؛ ليحاسب 
أمامها عم) اقترفت يداه» ويدافع عن نفسه. ى| يحلو له 
أن يفعل. 

وعقدت محكمة الجنايات أولى جلساتها يوم 70 
تموز/ يوليو ”14 في مقرها العادي في قصر العدل. 
برئاسة أعلى القضاة مرتبة. وكان المستشار أوجين 
دريخغوس. 

وبسبب فقر المتهم ندبت له المحكمة واحداً من ألمع 
محامي باريس وأكفئهم, ليدافع عنه مجاناء هو الأستاذ 
هنري جيرو؛ وهو وضع يشترطه القانون بأن يكون 
لكل متهم في الجناية محام يدافع عنه... وبدون ذلك 
تكون الإجراءات باطلة.. وقبل هذا المحامي الكريم 
القيام هذه المهمة الشاقة والكريبة» شعورا منه بأنه 
يقوم بواجبه المسلكي والأخلاقي تجاه عدالة وطنه؛ 
التي توجب أن يمَكَّن كل متهم من الدفاع عن نفسه. 
مهما كانت جريمته وضيعة!... ولد قام هذا المحامي 
بأعباء هذا الواجب بكل صدق وإخلاص وكفاءة. 


صك الاعهام 





وأمر رئيس المحكمة بتلاوة صك الاتهام؛ الذي 
وضعته الغرفة الاتهامية (قضاء الإحالة)» وقدمته 
النيابة العامة إلى محكمة الجنايات» مشفوعا بادعائها 





على القاتل غورغولوف. وبدأ الرئيس ب 
النهم: أنت يا غورغولوف متهم بقتل الى درر 
رئيس الجمهورية الفسرنسية. فماذا تقسه 6 5 
التهمة؟. ١‏ 
بتلبسني ويدفعني إلى القتل... كان في صا 00 
أناس كثيرونء وقد وقع خياري على هذا الك س 1 

وقال له الرئيس: كنت تعيش في فرنسا -. 
المسيو دومر رئيسا للجمهورية الفرنسية؛ وة. - بد 
ريب سيرته في الصحف أثناء الحملة الاسحاب, 
وعرفت أنه طاعن في السنء وأنه ققدم أرب.ة م ب 
لانتزاع النصر على ألمانيا المعتدية وحلفائه . وبالناز 
لإنقاذ الديمقراطية وخدمة جميع الدول. وهمها وطك 
روسياء فهل تعرف كل هذا أم تجهله؟. : 
0 وأجاب المتهم: أجل أعسرفه ولكني أندرر أني : 
أقتل المسيو دومره ولكني قتلت رئيس الحمهورية. 
الذي يوجه السياسة الفرنسية. 
فقد وقف ليصرخ معزوفته المشئومة: 

اسمعيني يا فرنسا! هناك مؤامرة رهيبة تحاك ضدي! 
لقد أرادوا ابتزازي, أنا غورغولوف عدو الشبوعية 
الأكبر! لقد حيبت فرنسا آمالي فيها. 

ووجد المحامي الكبير فرصة مناسبة ليبرر للمحكمة 
مظهرا من مظاهر جنون موكله. فذكر بأن المتهم أرسا. 
عام ١979‏ مذكرة إلى أحد علماء براغ الفيزيائيين يسأله 
عما لديه من معلومات عن الصاروخ الذي يقالإد 
عالما ألمانيا يدعى أوبرت 0061111 يعمل على تطويره. 
وأن هذا الصاروخ سوف ينطلق للتجول بن 
الكواكب!.. وأعرب له غورغولوف عن رغبته بأد 
يكون أول مسافر إلى القمر على متن هذا الصاروح: 
لأنه يكره أن يعيش على هذه «الأرض النجسة».. 

وقال المحامي: أرجو أن تأحذوا هذه «الاوهاه 
المهذيانية؛ في الاعتبار يا حضرات المحلفيين. حبر 

ولم تقم أية صعوبة في سبل إثيات نسية الجريمة إد 
المتهم. ولا في إثبات العمد مع سابق الإصرار 
والتصميم. فقد شهد عدة شهود أنهم رأوا المنهه .طلز 
النار على المسيو دومرء وأن المتهم نفسه اعترد. نكر 
وضوح بأنه ارتكب هذا القتلء وأنه خطط -ه 
كذلك فإن ثلاثة من الأطباء المختصين بالأه ص 


حجان 


أشحى 


أكدوا أن المتهم سليم التفكير متمكن من 


عل ها يريف ذلك فإن مسترليه ابتاك 
ملة كن خبراء آخرين» قدمهم الدفاعء قالوا عنه 


ع سثول. 
وقانء حاكمة 
نف ل انتهت المحكمة من سماع الشهود. طلب 


لرئب من الخبراء أن يتقدموا للإدلاء بخبراتهم. 
ركابو! ملاثة قد جانب الاتهام» ليقولوا ما إذا كان 
نه سليم العقل أم لاء اختيروا لتخصصهم بعلم 
لأمراص العقلية» وكلفوا بفحصه وتقديم تقرير عن 
حالته العقلية. 

وأكد أحدهم: (إننا فحصنا المتهم في حرية تامة... 
.لقند قيل لنا بأننا إذا وجدناه مجنوناء فإنه سيعامل 
كمحنون» وإلا فسوف يحال إلى القضاء. وقد وجدناه 
سليها معاف ولا يعاني من أي اضطراب عقليء ولا 
وحد فيه أي عاهة جسدية؛ يمكن أن تؤثر في سلامة 
عفله... صحيح أن له نفسية خاصة إلا أنها غير 
متسببة من ممرض نفسي» وإنها من أسباب عرقية. فهو 
.وسي قوفازي» وتربى تربية معينة» كانت هي السبب 
ى توحيهه هذا التوجيه السيىء..! إن هذا المتهم يمثل 
حالة نفسية يعاني منها كثير من المنفيين الذي طردوا من 
لادهم. وراحوا بحكم الضرورة يتنقلون من بلد إلى 
حر على غير هدى... وقد تأكدنا من فحصه بأن 
شحصيته لا تدل على وجود أي عرض مرضي في 
فدرته العقلية». 

وطلب طبيب روسي كان في القاعة أن يدلي بأقواله. 
تأمر الرئيس بسماعه على «سبيل المعلومات»... أي 
دول اداء اليمين القانونية. فقال إن أسمه الدكتور 
تعوف 11011 وإنه يؤكد للمحكمة الموقرة أن المتهم 
مريض عقلياء وأنه لا يجوز أن يحاكم كمسئول جنائيا 
س جريمة ارتكبهاء دون أن يدرك ما يفعل. 

وإنه لأمر يدعو إلى الإعجاب. أن تفسح المحكمة في 
محال القول لكل من يعتقد أنه يستطيع أن يساعدها على 
كشف الحقيقة» حتى لا يبقى ظل من الشك يحوم حول 
خردها ورغبتها الصادقة في إحقاق الحق. بصرف النظر 
عن سمو مكانة الضحية وضآلة شأن القاتل. 

وس رد الخبير الفرنسي على الطبيب الرومي بقوله: 
١لف‏ باقشنا مع هذا الخبير أقواله. وأدهشتنا كثرة 


© من تاريخ الجرائم السياسية: اغتيال الرئيس الفرنسى دومر 


حركات يدي هالتي ذكرتنا بحركات يدي 
غورغولوف... ومع ذلك هلم نقل عنه إنه لهذا 
السبب ‏ مجنونء إنه بلا ريب طبيب ممتاز ولكنه روسى 
ونفسيته سلافية». 1 

وتابع الخبير الفرنسي قوله: «وقد انتهينا إلى أن المتهم 
سليم العقل» وغير مصاب بأي وسواس اضطهادي. 
ولاهو مصاب بذهان نفساني (بارانويا)..». 1 

ورد المتهم على تقرير الخبرة بقوله: 

«إني لا أطلب الرحمة؛ لأنها غير موجودة في الحرب 
السياسية» ولكني أقول إن هذا الطبيب الفرنسي مجرد 





0 ابراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قتل عام 1858 م. 


من الضمير المهني؛ فهو لم يفحصني أبد ا ول يتم 
بحالتي النفسية أو العقلية» بل إنه لم يضع أصبعه على 
نبضى... إني طبييب» ولا أنتقد هؤلاء الأطباء حسذدا أو 


غيرة منهم إنما أنتقدهم لأنهم لم يهتموا بي! اسألوهم 
لماذا قتلت رئيس الجمهورية» وسترون أنهم لا يعرفون 


شهود الدفاع 


وبانتهاء هذه الخبرة» انتهى دور شهود الحق العام 
وخيرائه. وجاء دور شهود الدفاع وخبرائه... الذين 
وافقت المحكمة على سماعهم. حماية لحقوق الدفاع 
التى يصر القانون على احترامها. 

وقال الخبير الأول» الذي لم يفحص المتهم طبيا أو 
عقلياء وإنما درس خخَطّهُ فقط: «إنه حالة صعبة: لأنه 
يجب أن يصنف في زمرة المرضى الذين يعرفون بأنهم 
«حالة حدود»؛ أي أنصاف يحانين» أنصاف عقلاء. ولا 


يفل 


العري - العدد 27107 -يونيو 1551م 


نعرف كيف نعاملهمء لأنه توجد بين المختصين آراء 
عديدة بشأن معالجتهم... وإذا كان خبراء الادعاء 
الثلاثة السابقون يؤكدون أن غورغولوف سليم العقل 
ومسئولا جزائياء فإن قولهم هذا يعنى أن أنصاف 
المجانين أصحاء العقول مائة بالمائة» وأضاف: إنني 
شخصيا لو دعيت لفحص امتهم لقررت بأنه مريض 
عقلياء وإني ألوم الخبراء المذكورين على أنهم جزموا 
بسلامته العقلية... ولكن الذي يتعمق في دراسته 
سيجد بأن في حالته ما هو في صالحه وما هو ضله... 
الحرج في اتخاذ موقف مطلق حياله... وخير حل هو أن 
يقرر المحلفون بشأنه ما يرتاح إليه ضميرهم». 

وانتهز المتهم الفرصة» فصرخ يقول: 

«رجل واحد استطاع أن يفهمنيء هو هذا الطبيب! 
وإذا قضيتم علي بالموت. فإني سوف أموت شهيداء 
وكأني نبي أو جندي سقط في ساحة القتال..». 

وقال الخبير الشاني» وهو الدكتور تولوز. صاحب 
مدرسة شهيرة في دنيا الطب الشرعي: «إني لا أستطيع 
أن أبدي رأبي في حالة المتهم قبل أن أفحصه بضعة 
أيام... وإنه لأمر في منتهى السوء أن يختلف الخبراء في 
قاعة المحكمة؛ ويصدر عنهم رأيان متناقضان... فقد 
كان عليهم أن يتناقشوا في غرفة مغلقة... وإذا تعذر 





قل 


عليهم أن يتفقوا على حل موحد فإن من: هر 
يختاروا خبيرا مرجحا يكون حكما بينهم <١‏ يهم 
يقبلوا برأيه» ويقدموا تقريرا موحدا للمح ين 
حميعا..2. 


واعترض النائب العام على أقوال هد “سر 
الكبير» قائلا له: «إن هذه الطريقة التي تنادي تقررنن 


دعوى دم؟.. 

وقال الخبير الثالث: (إن المتهم مسريد. دمر 
(بارانويا)» وهو ضائع في عالم غير واقعي. ود.عتر أ 
بجنون. فهو في كتاباته يقارن نفسه بيسوع مي بكر 
على القدسء كا بكى هو على أطلال وطنه الي حري. 
الشيوعية». وأنهى الخبير أقواله بالجزم بأن 'سهم يشش 
جميع أنماط المجانين!.. 

وأقبلت زوجة لمتهم. وهي في ملاس الحرل 
ودموعها تسيل على خديها وحين شاهدها المي.. 
وقف. وهو يتنهد بحرارة ويقول: عفواء عفوا وأحره 
الرئيس بأن القانون لا يجي زسماع شهادتهاء لا في صالك 
المتهم ولا ضدهه. ولكنها تستطيع أن تدلي بأقواها دور 
أداء اليمين» وهو يأمل منها أن تقول الحقيقة .. وتير 
من أقواها أنها تزوحت المتهم في شهر تمور مس العه 
الماضي. أي قبل بضعة أشهر فقطء وأنها كاست سعيدة 
معه. وقد تمتعت بلطفه المؤثرء لذلك صعب عليها حد 
أن تصدق ما يقال عن زوجها من سوء. 





و تسن الكلام للنائب العام, ليقدم مطالباته» 
9 ني تدعم هذه المطالبات» فقال في المتهم مالم 
مالك في الخمرء ووصفه بأنه طبيب غريب 
أفت ؛ مستمتع بالحياة واللحم الطيب سادي 
يناء. بر الزوجات... وأنه شره وكأنه «راسبوتين 
... وهو يتظاهر بالجنون وبعدم خوفه من 
ا حال رد يكل بر لك لمر 


ولو إلى المحلفين» فخاطبهم با يحرك مشاعرهم 
يد والإنسانية قائلا لهم: «إنكم. أيها المحلفون 
مام طريقين لا ثالث ههما: فإما المقصلة لعنق هذا 
بحرم أو المصح العقلي لينعم في رحابه المريحة... 
ولقد سمعتم بآذانكم ووعيتم بعقولكم ما قاله خبراء 
انهام فيه في تقاريرهم الأمينة الدقيقة... أما ما قاله 
حراء الدفاع فإنه لا يستند إلى سند سليمء لأهم قالوا 
سه إنه يجنون. في حين أنهم لم يروه ولم يفحصوه... 
.يقبي أن ضمائركم ستكون في راحة. وكذلك 
صميري أناء إذا أرسلتموه إلى المقصلة! وإني أحب أن 
سموا أن ردائي الأحمر ليس شعارا للانتقام, فأنا لا 
حصع إلى أي مؤثر لا للحكومة ولا للقانون نفسه. 
اي لا أستمد قناعتي إلا من ضميري ولا أقدم 
مطالسات إلا مستمدة من مشاعري بالمسئولية 
.حدها... إن يد هذا المجرم الأثيمة» وهو غريب عناء 
شرت الحرن في بلادنا ونكست أعلامناء دون ذنب 
حميناه حياله. لذلك فإني أطالب باسم وطني وباسم 
"شريط المذهب الذي يرصع قبعتي بتسليمه إلى أيدي 
خلاديس؛ ليذيقوه الموت الذي يستحقه... وأي قرار 
ونحديا للعقل. وإهانة لأسرة طيبة منكوبسة أغرقها في 
خرن.. وإذال ييادر شعب بباريس إلى شنق 
عررغولوف فور وقوع الجريمة النكراء فلأنه يثق في 
عدالتكم؛ ورجائي إليكم ألا تخيبوا أماله في هذه 


عدالة..»). 













الدفاع 

وماول محامي المتهم الكلام» ليقوم بأعباء مهمته 
عسيرة في الدفاع عنه... لقد كان قانعا تماما بأن 
غاتز المجنون, لا يمتلك قوى عقلية سليمة... ومن 
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منطلق هذه القناعة خاطب المحلفين: «إني كنت أفهم 
شعب باريس لو أنه لجأ تحت ضغط الغريزة إلى شنق 
موكلي فورا وني مكان ارتكاب الحريمة... أما هناء 
فأنتم ونحن في حرم عدالة لا تصدر عن الغرائز... 
فإذا تصرفتم بالانفعال الذي كان من المحتمل أن 
يتصرف تحت وطأته الشعب الباريسيء لما كنتم 
القضاة الذين أو كل إليهم المجتمع إقامة العدالة 
وإعطاء كل إنسان ما يستحقه منها... وهذاهو 
واجبكم المقدس!. 

ولم يستسغ الحضور هذه الملاحظة؛ فصدرت 
عنهم همهمات تعبر عن استتكارهم... ولكن 
المحامي ظل متماسك الجأشء. وتابع دفاعه بثقة 
وسيطرة تامة على أعصابه: «وإن في جذور هذا 
الفعل شرودا غير عاقل. لعاطفة وطنية متقدة... 
وإني أعيذكم أن تفعلوا وأنتم في حرم العدل. ما 
أعصابه... إن مهمة القضاء هى أن يوصل كل ذي 
حق إلى حقه. وليس أن يكون أداة للانتقام! وفرق 
عظيم بين العقاب والانتقام..». 

وانتصب المتهم واقفا بقامته الفار: ة ليقول: اقطعوا 
رأسي ولكن بربكم لا تقتلوا مبادئي!... 

وكان له ما أراد.. فقد قرر المحلفون أنه مسئول عن 
قتل الرئيس دومر. وأنه قتله عمداً وعن سابق إصرار 
وتصميم؛ وصدر حكم المحكمة بإعدامه بالمقصلة. 

وحين سمع المتهم الحكم. قال: «إني حساربت 
كعسكري شجاع وأريد أن أعدم. كما يعدم الجنود. 
رميا بالرصاص». غير أنه سلّم إلى الجلاد يوم ١4‏ 
بحر المي عن اس ا 

أريد 


رغباته الأخيرة» قال اني أريد أن يصبح ولدي طبياء 
وأن يربى على كره الشيوعية.. ْ 

ونزلت السكين الثقيلة على رقبته. وسقط رأسه في 
سلة أعدّت خصيصا لاستقباله. 


ويظل السؤال القديم جديداً متجدداً... َ 

هل كان غورغولوف فوضويا خبيثا ومراوغاء 
فكان عقابه عادلاًء أم كان مجنوناً حقأء أو نصف 
مجنون كما قيل في قاعة المحكمة. فأعدم حرمة 
لشخصية القتيل ومكانته وسمعته العطرة تحت وطأة 
مآمى العدالة الجنائية. ل] 


لفل 


ابعربي ب العدد فدلف -يوبيو 1555م 








أيسن 9 التفسدم؟ 


بعك علدو سس 
معظم عذاب العرب وفشل المسلمين في بحثهم عن التقدم والتطور ناجم .. 





«الكمالية» التي ينشدونها. و«الثات"» الذي يبحثون عنب 


التي نحلم بها مثلا بالإشراء السريع أو وق 
معاشحرة طفية عدييا عاطم عوابهة حير ا حيجة سي 


نحن نفكر بالتقدم بنفس الطريقة 


وها لانريد أن نقف مط ولا ولا أن نفكرفي 
التفاصيل. لا نريد أن نناقش مستلزمات هذه 

النقلة النوعية الكبرى في مستقبلناء وأغلب الظن أننا 
نحلم بأننا قادرون على أن نجمع بين جلستنا المريحة 
اليوم» وما يتحدث عنه المثقفون من تقدم وتطور. 

وينقل بعضنا تصوره الساذج هذا حتى إلى مستقبل 
انتشار الإسلام في العالم مثلاء فيعتقد أن مهمة المسلمين 
ستنتهي بهذه العايه وأن الهدوء الكامل سيعم العالم 
بعد ذلكء ود ينتشر في مجتمعات الدنيا كلها نوع من 
الاسترخاء الريفي المتون. . إلى الأبد. 

ولكن ما يفوتنا دائم) تصوره. هو أن الوحدة العربية 
أو الإسلامية. أو النجاح في بناء يجتمعات عربية 
وإسلامية صناعية حديثة؛ ليس إلا البداية والمدخل؛ 
وأن طريقا طويلا لا يزال أمامنا. 

فهناك مشاكل قومية وصراعات اقتصادية 
واختلافات سياسية وحياة يومية سيحياها الملايين من 


5 


34 


الرجال والنساء والأطفالء في مجتمعات غم 
ناح درجة التطون والدخل رار اسان ول 
ذلك. 

إن سكان الوطن العربي مع نهاية هذا القرل سيعر 
لحم إلى نحو ثلاثاثة مليون نسمة. ورغم أن دود 

ضمن البلدان القليلة الكثافة من الناحية السكابه. 

بهافي ذلك مصر والمغسرب واليمنء إلا أن نصيشا مر 
مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتاعية والسياسبة. 
ربا كان أكثر من غيرنا. 
السياحة العربية 

فالصناعة العربية ضعيفة: والزراعة أصعف مه 
أما التجارة «المابينية»: أي التبادل التجاري بين الدود 


العربية» فهي تمائل الصناعة والزراعة في .سعف 
والمحدودية. 


1ك 
اللسسيهييدهد 


. محال كان من الممكن أن يدر على الدول 
ف الملايين من الدولارات. وأعني السياحة. 
حير اى نصيب مصر وسوريا والمغرب» مقارنة 
0 ن إمكانات هذه الدول السياحية بكثيرء لقد 
. ن عام 1441 نحو 05 ألف مليون مارك على 
م الخارجية؛ في حين بلغ دخل فرنسا من 
الغاء نفبينه نتخو 1١‏ الف مليوث دولار.. 
. المداخيل من مداخيل السياحة في الدول 
ا ا ا 
.ولار» رغم أن بلاد النيل تحوي أكثر من ربع 


هرب 


مبود 


:. العام التارمحية. . والمخفي تحت ترابها أعظم! 

لو نافلا عملاات الدول العربية والإسلامية. 
. اها على وجه العموم ضعيفة متردية» تعانٍ من 
ساكل التضخم وعدم القدرة على شراء شيء من 
داخل أو التحول بسلام للخارج. 


أو القومي أو الديني. إلى دنيا لا علاقة لها أحيانا بواة 
المجتمعات العربية بية. ومن النادر أن يخاطب مثقف عري 
أو كتاب درسي العقل العري بس الطريقة الغريية 
أو الأمريكية المباشرة والواقعية والتفصيلية الدقيقة» 
البعيدة عن الخطابية والحماسيات. 

إن فكرتنا السائدة عن التقدم والتطور لا تزال 
مشالية» ساذجة. غير مصوغة في ظل واقع حياة 
جتمعاتنا وعناصر حياتنا اليومية وإمكاناتنا الحقيقية» 
كما أن تصورنا للمستقبل العربي والإسلامي على حد 
سواء لا يزال» رغم كل ما مر بناء ينزع نحو شكل اغير 
أرضي' من الكمال الحضاري والثبات السياسي. وكأننا 
نريد أن : طاقاتناء وبوحد سيوفناء ثم ننزل على 
اللحلك يشر رهن راحب وقظل عن لك نهدا 
الشر إلى الأبد. ونعيش بعد ذلكء. كما تنتهى القتصص 





في مقدمة هذه العملات مثلا الدينار العراقي» الذي 
0 بي أكثشر من ثلاثة دولارات رسمياء في 
حيس وصل سعره إلى ١56‏ ديناراعراقياللدولار 


نصورات ساذجة 





عندما نتحدث في مجتمعاتنا وفي كتبنا ومقالاتنا عن 
'تقدم والوحدة؛ وبخاصة ما يصل منها لرجل الشارع 
عادي من معان, لا نتحدث عن مستقبلنا بواقعية 
صادق. آأخذين بالاعتبار الحقائق الثابتة» والسياسات 


سان » والتتائج المتوقعة» بل ينح بنا الخيال الوطني 


الشعبية» «في ثبات ونبات». 0 الاقتصادي في 
الواقع مسئولية حضارية ضخمة قبل أن يكون امتيازا 
سياسيا واجتإاعياوقوميا . وهي مسئولية تتطلب 
شجاعة يومية وعلى كل صعيد في اتخاذ القرارات 
وتحمل الأعباء ومتابعة المسثوليات. وما الضشغوط 
النفسية والأمراض الحضارية التى تعاني منها 
المجتمعات المتقدمة. إلا بعض ضرائب التطور 
الاقتصادي الذي ل يعد منه بدء إن كال أي مجتمع ينشد 
التقدم وتحقيق الرخاء وضمان التوظيف الكامل 
لطاقات الأمة. 

ا الصلب 


١1 


العري العدد 477 يونيو 14414 م 


والمسلمين أن يتخلصوا من التخلف بضربة واحدة» 
ولا يوجد علاج م شامل هذا 
اللتخلب» ولق نعلا رعافة فلهمة أو أيديوار جئة 
معينة بطريقة اكن فيكون». 

لن يأني يوم ينجز فيه العرب والمسلمون مجتمعهم 
الغفلي» الخالي من المشاكلء والميرأ من العيوب 
والمثالب.. فنحن على الأرجح.؛ لن ننجح فيم| فشل فيه 
الأوربيون والأمريكيون واليابانيون!. 

إن التقدم والتحديث في الوطن العربي عملية معقدة 
متداخلة» تتفاوت فرص نجاح تفاصيلها بين بلد عربي 
وآخصسسر. ومن الطبيعي 
والواقعي والمفيد حتما أن 
تتدخل مصالح وقوى 
وهيئات وجماعسات ضغط 
مختلفة في تطورها. 

لا ينبغي بعد اليوم أن 
نفسح المجال لطغيان 
التصورات المثالية عن 
التقدم والتحديث والتطور 
السياسى والاقتصادي 
والاجتماعي. ولا ينبغي أن 
نبحث عن «أجيال خاصة'» 
نقية الدين والعروبة؛ كي 
تبني دولنسا. ذلك أن 
المجتمعات العربية» سواء 
بنيت بالإسلام أم بالعروبة» 
بالدين أم العلمانية» لن تبنى 
إلا بالطابوق الاجتماعي «غير الكامل المواصفمات»» 
والذي نراه هنا في الكويت وني مصر وني دول الخليج 
العربية وبلاد الشام وشمال إفريقيا. 


كيف نحصل على مليون دولار ؟ 


فعلينا إذن» ألا نبدأ مبضتنا من فكرة مثالية» بل من 
الوقائع الاقتصادية المعقدة. والمصالح السياسية 
المتعارضة؛ والمستويات الاجتاعية المتفاوتة» بل حتى 
من أشد أنواع الأنانيات المدنية والعسكرية السائدة. 
إذلن ينزل على أرضنا بشر مثشاليونه أو عرب 
وحديون خلصء أو مسلمون معصومون ملهمون. 
لونجاز مهام التقدم الحضاري. 


> 





إن التقدم أن تبدأ من مكانك.. دون أن , 
وأن تتحرك إلى الأمام» ولكن في الاتجاه الص 1 
تستمتع بخيرات التقدم وتتحمل تبعاته. | 7 

نتقدم لا بد أن نتخلى عن الشعارار 


عربص 
والأهداف الحالمة. فمن يرد التقدم حقايه لس 
هدفا متواضعا.. تلو هدف!. 
قرأت ذات مرة في كتاب أمريكى عر ' الس 
للحصول على «مليون دولار؛. ١‏ 1 


ولقد علمت حقائق الحياة الاقتصادية ل ريي 
بأن يحترموا الألف ألف دولار. وإذا سألت ان 
منهم كيف حالك. ركان 
أفضل حالء. قف ال لاس 
أشعر كمليون دوه'. )! 

وكانت تنصيح. الكاب 
هي أن من أكر سام 
الباحثيسن عن الشراء أمبى ' 
يضعون لأتفسهه ى اللذات 
هدفا متواضعاء دأن يجاو 
أولا المصسول عل حدر 
ألف دولار مثلا!. 

وقد يصدق هذا غر 
أهدافنا وشعاراتت 
المرفوعة: والتي تبلغ مر 
الجمال والمثالية حدا جعلي 
مستحيلة التطبيق, واد 
الانتجرار. وهفكةادرق 
توقعاتنا دائم) في انحدار وأحلامنا في انكسار. 

فالكثير من أهدافنا المعلنة تعكس خيالنا لا قدراف. 
وتعبر عن أمانينا لا إمكاناتنا. 

إن النوطن العربي منطقة تزخر بالإمكانات 
الحضارية وفرص التقدم الحقيقية والشروات ولفد 
أثبتت القدرات البشرية والفنية العربية ذاتهاي 
مختلف المهن والمجالات المتقدمة في أوربا والولايات 
المتحدة. 

ولكن المجتمعات العربية لا تتزال بعيدة بشكر 
مؤسف. عن إدراك الأبعاد الحقيقية والواقعية لعملبه 
التطور ومضمود المجتمع المتقدم» والثمن الاسجتماعي 
والسيامي المطلوب لهم|. 

فهل نرفع عن قلوبنا وعن عيوننا هذه الغشاء “!0 








هل توجد دراما إسلامية ؟ 


بتللم : وليدإخ بلاصى 





ماذا لم تعرف الثقافة الإسلامية في آزهى عصورها المتسايية الشكل الدرامي 





مسي بسب ممه 


السائد والذي عرفه العالم بأشكاله المتعارف عليهاء مع اها كانت مللئة. فى 


حقينا الاحتاغعية المختلفية وميراخلها السباسية المسايتة تب الاحيدات 


والشخصيات والمواقف الدرامية. والتى لا تقل أهمية ر.خطورة عن تلك 


اا 


الأخدات والشخصينات الت :ستعتت السدرافا الالحاسة العط بح 


-] مع رقي الفنون في العصور الإسلامية المتعددة, 
لذ من عمارة ورخرفة وقصص فلسفية عالية المستوى 
,موسيقى وشعرء فإن أحدا من المبدعين» من عرب 
بعيرهم, من أقو ام دخلت في نسيج الثقافة الإسلامية 
-سليم أو إعجاب! لم يستطع أن يكتب بالشعر أو بالنثر 
سكلا مسرحيا يمكن لنا أن نقول إنه دراما مسرحية؛ 
..معنى آحرء إن الموضوعات الكبرى أو الأحداث 
حطيرة أو الشخصيات العظيمة لا تكفى لصناعة 
6 لأن التاريخ الإسسلامي أصلا مليء بتلك 
رصوعات والأحداث بل والشخصيات التي لعبت 
نررا في التأثير فيمن حوها وفي صنع التاريخ نفسه. ومن 
عرب آخرء فإن المسرح لا تصنعه إلا تلك العناصر ومن 
ددا فإن الدراما لا تصبح فنا عظيم| من فنون الإنسانية 


سدعة. وليس الهدف من هذه المطالعة تقصى ذلك 
خلال البين» إذا جازا » أو البحث عن أسباب 


عاب الدراما من ثقافتنا العربية الإسلامية: أو في التأكيد 
عر ظهور أو تحقق بوادر المظاهر المسرحية؛ فالباحثون 
س فمز وحتى أيامنا هذه ما زالوا منشغلين في التنقيب 
عر الع هرة المسرحية سلبا أو إيجاباء ويقينا أن التاريخ 


00“ 


الإسلامي في رحلته الطويلة؛ بدءا من تشكل جذوره أيام 
إبراهيم عليه السلام؛ ومن ثم في تجليات بداياته المدهشة 

الدعوة المحمدية؛ وانتشاره بعد ذلك الفتح 
الإسلامى الذي أعلن تفجرات المثاقفات المختلة ا 


.والغنية مع حضارات عديدة. ومن ثم تعشراته عبر 


مراحل من العصور التالية وتفاعلاته اليقظة 
وشعوب عديدة وإنجازاته الحصارية المدبية. هذا التاري: 
الإسلامي إن| هو تسطير لدراما إنسانية عظيمة الشأن في 
الثقافة الكونية» وإن كانت تلك الدراما لم تأخذ الشكل 

الفنى المألوف في أي من إنجازاتها الفنية المكتوبة. 
وفي العصر الحديث. ومع اليقظة الفكرية التي رافقت 
نهايات مرحلة الجمود الثقافي العثماني الذي ساد قروناء 
الذى بدأت فيه ثهار المشاقفة مع الغرب الأوربي على وجه 
التحديد بالتفتح, أخذت الكراما العربية سبيلها إلى 
الإبداع النثري وبشكل أقل إلى الإبداع الشعري. وضمن 
خط من القفزات المتلاحقة في نسق التطور لتصبح 
موازية في الأهمية للشعر نفسه ولفن القص. وهما من 
الفنون الأدبية ذات الجذور العميقة والأهمية البالغة 
4و 


العربي العدد 5717 يونيو 1445 م 


للناس. وظهرت نصوص مسرحية مختلفة متباينة في مدى 
اقترابها من جوهر الثقافة العربية الإسلامية: أو أن 
نصوصا منها على قلتها وقعت في فخ التأريخ لحركة 
الإسلام كدين مجرد وليس كثقافة كونية شامله. لذا فإن 
معظم هذه النصوص ل تحقق فهم| عميقا لحركة الدراما في 
الثقافةالإسلامية . ومن الخطأ الشائع أن يكون مجرد 
التصوير التاريخي لجانب ما من الحياة الآسلامية وبخاصة 
ذلك الذي يحمل جانب الإشادة أو الفخرء هو تحقيقا 
لشىء ديمكن تسميعه بالدراما الأسلكية: كا عدفق 
أعمال صورت بطولات مطلقة وأحدائا نظر إليها من 
جانب واحدء دون أي تجسيد لجوهر الدراما الأسامى. 


البحث عن شكل درامى 


وعد قليل من الأعمال المعاصرة المسرحية في أدبنا 
العربي» حاول بإخسلاص وفهم فني سليم أن يعبر عن 
روح الدراماء ك) فعل على سبيل ا مشال عبدال رحمن 
ل ا 0 
شهيد!», أو عز الدين المدني في اديوان الزن 
عبدالصبور في مسرحيته العامنأة الحلا 2 0 
ونوس في مسرحيته «مغامرة رأ ح المملر لك حارف أو 
نمدوح عدوان في «ليل العبيد؛ أو فر حان بلبل في 
«الممثلون يتراشقون الحجارةا أومحمود دياب في اباب 
الفتوح» أو محمد الماغوط في «المهرج»» وهي أمثلة قليلة 
للتذكير بالنسبة التي تنتمي إليها أ الأعال الدرامية التي 
حاولت استخلاص المواقف الدرامية من الثقافة 
الإسلامية الطويلة الأمد. إلى الكم اغائل من الأعمال 
المسرحية المكتوبة. وهنا يمكن أن نؤكد أ نْ مسرحية 
عربية لا تمت بصلة إلى تاريخ الثقافة الإسلامية» 
ل يعني أنها بعيدة عن روحها بأي حال. إلا 


أن محاولتنا هذه في الاستطلاع» إنما هي للبحد 
درامي للثقافة الإسلامية الغنية . ولنضرر 
الجوهر الفكري لأي دراماء فنقول إن مس 0 
كالفداء الإسلامي الذي يقابله في الثقافة الع ابي , 
المسيحي الذي تجل في فلسفة التضحية التي أ 
الثقافة في تقديم السيدا قربانا لخلا 0 
فكانت أساسا للبنية الكلية لتلك الثقافة؛ إن , 
لم تنضح في الدراما العربية المعاصرة وهي نغ 1-5 
إبراهيم عليه السلام وهو ينصا لأوامر ربه و 36 

وكيف شاءت القدرة الإهية ن تكافء تسل 7" 
باستبدال الفتى المطيع بكبش عظيم وفي هد . هال سر 
أن الثقافة الإسلامية لم تدخل بقوة في بنية الإء ٠ع‏ العفر 
الأدبي الدرامي؛ بل إن التدين الآلي هو الدي طلا عى 
في تلك البنية» فكان الأثر | يغ في الآداب هر الضف 
السطحي الذي لا يطال العمق أو إنه الرنك. الع 
انمره التلذرلى على النشاقنة الإسلاسة - وض ب 
الأسباب التي أدت إلى هذا أن مفهوم التراث أحد عر 
الكثيرين شكلا سلفيا جاهزا دون قدرة على خواره ول 
أنه ابتعد عن الرؤية الفلتفية الواعية والعما اللقدر 
الصلب في التدقيق والتمحيص. والثقافة الإسلامية 2 
يمكن معرفته من مدوناتها التي لا حصر هاء را 
بالموضوعات والشخوص والمواقف التى يمكر ف '. 
تفجر عشرات الأعمال الدرامية بل والأشكال التى 
تفرض نفسها من خلال موضوعاتباء فلا تكوذن هص 
حاجة للبحث عن «تأصيل» أو غيره للعثور على شك 
عربي» فالمشكلة ليست في الشكل» بل هي في العثور ص 
جوهر الدراما نفسه؛ وإذا كانت تلك الأسبات ل تسنف 


في الماضي أن تعبر عن نفسها بشكل مسرحي. وإ الح . 
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0 موز دراي عي رمال الذي وبالوعي 


حد 


1 ا رهام لا د 
لم الحديد. 
أبئلة م التاريخ 


ولنده ب أمثلة على موضوعات من تاريح الثقافة 
بأميلاة أي الحياة الإسلامية عبر عصورهاء لا تعنى 
35 بتأريخ مرحلة» قدر ما إنها تحمل في أحشائها 
١‏ ال راما العظيمة التي يتجلى فيها صراع الإنسان مع 
0 بيئته أو القدر الذي رسم له. أو أنها 
بخيض ر للأساة الروح والعقل في صراعهم| الدائب من 
حن الكشف والتحقق. 
دثال ' مادا حدث مثلا لغيلان الدمشقى ؟ لقد أعدم 
د حكم هشام بن عبدالملك الأموي, لأنه طبرح على 
3 ن بأن الإنسان مخيرء ومثل هذا الرأي كان يضعه 
.اك في صف الزنادقة على الرعم مما عرف عنه من إيمان» 
تل هدا السبب ضيقت السلطات على المعترلة» وحكاية 
عشرلة بي حد ذاتها رحم لأشكال وآنواع من الدراما 
محتلفة. وهي بساحتصار ابتدأت من حلقة «الحسن 
.صري» إذ دار هناك نقاش حول الذي يرتكب الكبيرة» 
دنال ئمة رأي يقول بكمره ورأي آحر يقول بإيانه. ثم 
اراصل ىن عطاء؛ لقول إن مرك الك :يا 
كامر وإبه كذلك ليس يبموؤس صادق الإيهال» فغضب 
حس البصري فاعتزل بن عطاء حلقته. ليتبعه من بعد 
لحت لاد عدي لكي ال 
ي المرحلة الثانية ولنقل في الفصل الثاني من هذه 
دراماء اشتهر المعتزلة بأ: أصحاب الرأي المستقل» 
بدا تكون خصم| للدين أطلق عليهم «أهل النقل' 
مستصر أفكارهم على ما ينقلونه من آراء السابقين. واشتد 
عد اليد له برجالات كار منهم؛ حملوا لواء العلم 
تمكير الحرء فقر هم المأمون الخليفة العبامي المستير؟ 
كانوا دهع منه عاملا عل تقل الفلسفة اليوثانية: التي 
ندات كذلك خطواتها من قبل. وفي العمل على التوفيق 
سها وبين الإسلام. وابتدأ الخط الدرامى بالتصاعد. حين 
ر الخليفة الملأمونء الذي هو نفسه حمى حرية الرأي» 
عرل القضاة الذين لا يقولون بأن القرآن الكريم مخلوق. 
دل سيل امال دفع الإمام أحمد بن حنبل ثس ذلك 
معسات . . وثي المرحلة النهائية من دراما الصراع الذي قام 
س العمل والنقل» جاء الخليفة المتوكل بسلوك من عسف 


© قضية. هل توجد دراما إسلامية؟ 


أخرء فلاحق المعتزلة وطاردهم في كل مكان» وتألب 


أبوالحمس الأشعرع ي والإما م الغز الي. هذه الدائر : المحكمة 

من الدراما العنية بامأساة التو لحفت بالفكر. هى أيضا 
تطفر طريقة بجو الأنكار صر حقب إسلاية لق 
وهى أيضا ستكشف عن استمرار الطريقة التي يمكن 
للأفكار أن تلاحق فيهاء فتصبح الدراما المحكمة» لو 
كتبت عن تلك الحقبة والأشخاص.ء نموذجا يمثل 
العصر الحاصر أيصاء وتلك واحدة من أهداف الدراما 
العظيمة. » أن تبقى حية عبر العصور. 

مثال آخر : هناك رواينان حول مصرع #شبيب بن 
يزيد؛ الذي تولى الحرب ضد الأمويس بعد مقتل ز رعيم 
ال خوارج «صالح بن مسرح؛ وشيب رجل قتال بكل ماني 
الكلمة من معنى» وهو الذي أثار غضب «الحجاج في 
عجر رجاله عن لجم قوة الفارس الخارجي وتهديداته 
المستمرة :لهية الدولة في منطقة الكومة وغيرها . وأماعن 
الروايتين» فهي أن خيانة حدثت بين أنصار شبيب. 
فقطعوا حبال الجسر المقام على نهر «دجيل"؛ فوقع في الماء» 
والرواية الثابية وهي أسطورية على ما يبدو اخترعتها مخيلة 
الناس لتعيش طويلا من بعد ذلك. وتقول إنه كانت بين 
يدي سيب فرس أنثى فنزا فرسه عل ا وهو على الجسر 
فاضطربت ونزل حافر وجل فرس شبيب على حرف 
يسبح ويمجو. وقدرت وفاته في العام 79 للهجرة . وتصل 
الدراما إلى دروتها في موقف أمه. وهى أسيرة رومية 
دخلت بي الإسلام. وكان شبيب ينعى لأمه عقب كل 
معركة يخوضها فيقال «قثل» فلا تقبل: وهو في الحقيقة ل 
يقتل؛ وعمدما حدثت الواقعة وقيل ها آنذاك القد غرق» 
فقبلت صابرة وقالت ت "إني حين ولدته رأيت أنه خرج مني 
شهاب نار فعلمت آنذاك أن رحلا مثله لا يطفئه إلا 
الماء». وأم شبيب بحدسها الفطري والتاريخي؛ كانت على 
ما يبدو في الحكاية تعلم منذ قدوم شبيب إلى الدنيا قدر 
ابسها في الحياة» وهي أبدا على ما يبدو تعلم أن حياته منذ 
البداية التي أحستها وحتى النهاية اللي فدرتهاء. إنها همي 
صمن علاقة الشهاب الساطع بالماء القادر على إحماد 
الحذوة. فالموت التراجيدي في حقيقته أو في أسطوريته. 
هو تصوير لدراما كفاح الإنسان. مهما كانت عقيدته 
ومواففه. ي انتصاراته أو في انسحافه. واهمية الثقافة 
لمجو ل سور اه عم 
وشحوص استطاعت أن تعني مشهد العظمة البشرية على 
مد العصورء وتبقى الحاجة إلى كتاب يصنعون منها 
الدراما الفية العظيمة.ل] 


ضفن 





كان رحمه الله. واحداً من أبرز أصوات الضمير الفكري والثقاني والأدبي والنقد» 


2ل 


ا ا ا و ع اليا 


اا 


حتى وفاتهفي أثناء انعقاد مهرجايان الشعم ر العربي الأول جالشافة 


إن حياة علي شلش (1197-19120م) تنطوي 

على تجربة خصبة غنية بالفكر والثقافة» والعطاء 

على مدى قرابة أربعة عقود من القرن العشرين الميلادي. 
ولقد قدم في هذه التجربة الأدبية عطاء سخياًء عي 
مقدمته أكثر من أربعين كتاباً في الإبداع القصصي؛ 
والنقد. والبحث والدراسة والتحقيق» كي 
الرحلات. هذه المؤلفات الغزيرة» تعكس ملامح في 
تجربة كاتب كبير ومثقف عربيء يمثل نمطاً راقيا من 


#* قاص وناقد من مصر وشقيق الناقد الراحل 


ضن 


أنماط النقاد. يمتلك ثراء واسعاً من المعرفة الإسابية. 
وتفهاً واضحاً لدور الثقافة في بناء الإنسان. ورؤية 
شاملة للواة قع العربي؛ وأمانة كبيرة في الطرح والشاول 
كانت رحلة عل شلش مع الأدب والنقد طويلة. 
وشاقة. فهو م يصبح انرا من رفسجاي بن 
لالت السو ولع بإرادة حديدية» مما ترك تار 


في بدايات صلته بالأدب والنقد وفي تطوير نظرته ' لبه . 


ثم جاء الاحتكاك الشخصي بأدباء عصره ونماد: عملا 


دم مانم ميويع د > 


١٠‏ حرفة والمعايشة والمناقشة والممارسة اتاحت له 
0000 لى مفاتيح النقد وأدوات التحليل. ولأنه كان 
1 عن الحرية؛ والجمال سواء له أو للآخرس؛ فلم 
ع البحث في سبيل القيم الجميلة في حياتناء وفي 
حو تمريسها. وهذه من أهم مهام الناقد. التي 
مهم ! تحقيق الوظيفة أو الدور الاجتماعي للنقد 
.د هوسيلة من وسائل التغيير الثقافي والجمالي. 
محف 2ك ساس جور 
دا. لواعية. ولذا كان تفهمه لدور النقد البناء سبياً 

3 ب تعامله مع النص المنقود عبر إنارة لعناصره 
بشوة له وأ سرار الجهال الكامنة فيه. تحليلاً ونمسيراً 
اي رتقونا . فالبحث في شسكة العلاقات المتداخلة في 
لصوم الإبداعية شعراً أو نثرأء هو ما كان يستهدفه في 
حطابه النقدي من أجل تقديم رصد هاء وإضاءة للنص. 
وس ثم فهو يرفض الحكم على النص حك حاسأء 
بععل أصحاب التيارات النقدية الحديثة الجوفاء. لأد 
قد الذي يلملم بنية النص محدداً مكوناتهاء أو الدى 
يكك تلك البنية. أو الذي يتتبيع علاماتها الظاهرة 
المستترة» إنا يحكم على النص دون أن يدري. والنقد لا 
30 ى أن يكون حكراً نبائياء أو كلمة أخيرة في النصء إذ 
ن النص -دوماً قابل للمناقشة والحوار. والكلمة 
احبرة في أي نص هي التي لم تقل بعد. أوليس اختيار 
“فد نصا ما دليلاً على أنواع الحكم القيمي الذي يختلف 
. ناقد لآخر؟. 


لنافد والعمل الإبداعي 


إل الحكم على أي عمل إنداعي لا ينبغي أل يكون 
حك] واحدأء لأنه يختلف من ناقد لآخرء ومن عصر 
مال» بوصفه حكياً متعلقاً بالقيمة التي تتساين حسف 
.وية السظر والرصد والتحليل والمقارنة» وهي أمور 
عتلف بالضرورة من شخص لآخر. ومن رؤية نقدية 
لأحرى. ولااشك في أن ثمة وشائج أو علاقات بين 
سون الإبداعية» منذ القديم حتى وقتنا الحاضر. وهنا 
تحدد دور من أدوار الناقد في عمله لرصدها. وفي ذلك 
غول عل شلش: «إن فنون الإبداع تربطها قرابة المنبع 
باغدف» سواء أكانت كلمة أو نغما أو خطاً أو حركة. 
رسب هذه القرابة الناتجة عن النشأة المشتركة يكون على 
ساقد أن يحافظ على أواصر القربى بين مختلف الفنون؛ 
زيشحعهاء وينتفع بها في عمله لخير الجميع». 


0 





كيا يرى: «أن النقد فن من فنون الإبداعء وأن الأدب 
والفن ليسا على طرفي نقيض مع النققد. فالجميع يخدمون 
غاية واحدة هي حساجة الإبسان إلى المزاد العقلى أو 
الروحي أو الوحداني». ويرى كذلك: «أن حالة الامتراج 
الكائن النيوم بين المنتون المتتلنة» فى الخترت بضفة 
خاصة. يدعمها التقدم التقني الهائل بي وسائل الاتصال 
الجماهيري. . ودون الوعي بهذا الوضع يخسر الناقد 
المعاصر كثيراً». . ويستطرد موضحاً أهتمامه بالعلوم 
الإنسانية: ١على‏ امتداد السنين التالية لم يتغير شيء من هذا 
عندي. بل على العكس - قوي وتبلور. ثم أضيف إليه - 
بحكم اغترابي في أوربا -اهتيام عديق بالعلوم الإنسانية) 
ولاسيا السياسة والتاري يخ. وقسل اعترابي في أواخر 
الجعسات تان قا ل القلر رسا باستثناء 
علوم الاتصال التي تحصصت فيها بحكم الدراسة 
الجامعية العليا. ولكن الغربة تزيد تغلغل المرء في ماضيه 
وتاريخه. وتقربه مس فهم سياسة المكان والزمان. وهداما 
حدث لي. في المهجر الأوربي بدأت عندي مرحلة حديدة. 
ولكها بيت مقطعة اع سابقتهاة. 


ليس النقد سلطة عليا 


وإذا كان المعص يقع في تصور معلوط يفيد أن النقد 
سلطة علياء فإن على شلش ينفي ذلك بقوله: «النقد ليس 
سلطة عليا بأي معنى من ال معانيه ولكنه سلطة تنساوى في 
حميع مظاهرها وعناصرها مع سلطة الرواية أو الشعر أو 
المسرحية أو أي حنس أدبي آخر تتعرض له». 

ويوضح دعوته إلى تسمية النقد بالنص الموازي: الأجد 
في التسمية الجديدة معنى مععرأ يسبغي أن ينشده النقد. 
وليس النص الموازي منافساً للنص الأصلي. وإنما هو 
دص مبني عليه لأنه يتعرص له بالتعليق أو التمسير أو 
التحليل أو المقارنة أو التقويم. إلى غير ذلك من مهمات 
النص النقدي وما دام النص النقدي مبنياً على نص آخر 
فهو نص موازء وليس مشاركاً ولا منافساً. وكونه نصاً لا 

نم كونه إبداعاً». 

لعل هذه الأفكار في النقد لعلي شلش تبين كيف كانت 
نطرته إلى النقد من ناحية. والناقد من ناحية أخرى. ولقد 
آثرنا أن تأتي أفكاره بي البداية. كي تضيء رؤيتها للدور 
الذي أداه ناقداً في الواقع الأدبي المعاصر. 

فنحن ‏ إذن أمام ناقد لم يدرس الأدب ولا النقند 
دراسة متنظمة في المدرسة أو الجامعة لأنه درس علوم 


يفل 


لبي ل سلسم 


1ه عيويو 35م 


الإعلام وتخصص فيه ولكنه درس الأدب والنقد دراسة 
حرة منظمة جمعت بين برنامج ذاتي والسعي الدءوب وراء 
المعرفة: إذ لم ينقطع عن القراءة والبحث عن المعرفة» فكان 
ناقداً عميق الثقافة. يمتلك أدوات الناقد العربي الواعي. 
من غمزارة في القراءة للمصادر في العربية والإنجليزية 
والفرسة وتعامل مع التصعرص والظواهر والقضايا 
والإشكاليات بتفهم وتمثل واضحين. ومادمنا أمام ناقل. 
نراه نموذجاً نقياً للناقد العربي المعاصر. فإن تجربته النقدية» 
باعتباره صاحب رؤية في الأدب والنقد. ٠‏ هي تجرسة 
نضجت على نار هادئة» في عصر زاخر بالقمم المكربة 
والأدبية عربياً ودولياًء وفي مناخ عاصف بالصراعات 
والتيارات والمتغيرات. ومن ثم فقد شهدت نموأ وتطوراً 
في مراحل حياته وعطائه ورؤيته الشاملة للثقافة والأدب 
والنقد. وجاءت هذه التجربة وليدة مثابرة الناقد وجهوده 
واجتهاداته. إفرازأ للظروف التاريخية المحيطة بهاء 
والمعطيات الحياتية والذاتية المؤثرة فيها. 


بها أن علي شلش وجه من الوجوه البارزة المشرقة في أفق 
النقد الأدبي العربي المعاصر وإن أفكاره وجهرده تتبدى فى 
تجربته النقدية سواء أكانت نقدأ تنظيريا أم نقد تطبيقياً. 

نواجه صورة الناقد الأدبي» في إطار هده التجربة 
النقّدية» في كتبه : قضايا ومسائل في الأدب والمن, ي عالم 
الشعرء »في عالم القصة. » من مققعد الناقد» روايات عربية 
معاصرة؛ شيء من السقدء ديوان فخري أبو السعود. 
تاجور شاعر الحب والحكمة. أنور المعداوي. أحمد 
ضيف. اتجاهات الأدب ومعاركه. نشأة النقد الروائي ي 
الأدب العربي الحديث. علامات استفهام في الأدب 
والنقد. لت عفوظ: الطريق والصدى. الأدب المقارن 
بين التجسربتين الأمسريكية والعربية (تحت الطمع). 
مطالعات نقدية ( مخطوط). 

هذه الكتب 2 بين الأدب والنقد. إذ تدرس 
الشعر والقصة القصيرة ة والرواية؛ وتطرح القضايا 
وتثير التساؤلات. وتقدم الإجابات عن أسئلة كبيرة 
ملْحة» وترصد الأدب العربي قديمه وحديثه 
ومعاصره. والأدب المقارن. 

من اح أخري» فصر النافة لاع وبدرامتاة 
علي شلش وبحوثه وترجماته. وفي كتبه بوجهعام. 
وخاصة في كتبه عن: الأدب الإمريقي» بل وفي كتابيه: 


لكين 


أمريكا: الواقع والحلم؛ عندما يتحدث الأد 0 
هذه المؤلفات روح ا الناقفد المحلل ا مفس. 
الباحث؛ المترجم, الجواب. ونجد الصورة 0 
إسهاماته بي النقد الأدبي في الندوات والمؤم .ار 
وفي برامج إذاعية وتلفازية بمصر والخارج. 

فكان في نقده. يرى الكليات من خلاز 
ويدخل إلى الباطن عبر الظاهرء ويغوص العى ؛ 
السطح. حتى يصل إلى مراده: الحقيقف تسق 
المجهول. فالإبداع رحلة بحث عن الحقيقة 00 
للمجهولء والنقد رحلة موازية لتلك ال حلة مع 
وهدفا. ولعلي شلش ناقدا صورة أخرى ب ف بعد 
كتبه. وهي صورة الناقد السينائي» وتته كعك 
المصرية من 141737 حتى 1440 في عالم الس ولي هه 
الكتب يتناول النقد السينائي تنظيراً وتطبية ' ٠‏ فيعرف 
راضدا ودارسا كنا فى الكتابين الأولين: ونفي امم . 
بقدمة على بعض الأفلام» والظواهر. والعحميت» 
عالم الفى السينائي. كا في الكتاب الثالث 

ثمة صورة للناقد المسرحيء نراها في كتاءه ادن 
الإفريقية» وفيه يقدم رؤية لفن المسرح في إفريقياء حد, . 
ومقوماته. والظروف المحيطة به. والعوامل المؤثرة د. 
ونماذج نصية منه. وأشهر رواده. 
تتصدران كتابيه المترحمين: بعد السقوط.. مسرحية' ‏ 
ميللرء وقصة حديقة الحيوان ومسرحيات أحرى 
رجيات إدواره أولتي. ا 
لنص أو التعصصوص السرحية راصصدة سرج الو 

نلاحظ أن عل شل + جمع بين الماقد الأدني والساى. 
السينائي والناقد 0 فكان ناقداً للأدب والسين 
والمسرح. فصلاً عن كونه اشتغل بتدريس المقد والدرد 
بالمعهد العا للفنون المسرحية في القاهرة من عام 04 
إلى عام 141/4 م. 

ففى نقده الأدبي أو السينيائى أو ارعس ا ٠‏ 
العمل الإبداعي من داخله؛ دون أن يفرض عليه نب . 
بعيداً عن جوهر هذا العمل الإبداعي. من أحل أل بدى : 
النقد إقراءة جديدة للإبداع» تعبر عن العناصر اخاليه هه | 
روحاً وشكلاً ومحتوى وموضوعاً. ل 

على أن صورة الناقد الأدبي جاءت طاعية إلى د كس ٠‏ 






م : الناقد السينائي والناقد المسرحي في تجربة علي 
النقد. ولعل مرد ذلك إلى تركيزه. في السنين 
1 على قضايا الفكر بوجه عام, والأدب بوجه 
0 وإن أضافت إسهاماته في النقد السيناني وفي 
د أه .حي جديداً على المستويين التنظيري والتطبيقي. 


نضايا وخصائص التجربة 


إن : امل علي شلش مع الأدب والنقد. جاء على 
س بها وجهان لعملة واححدة» هي حاجة الإنسان إلى 

3 1 . حي أو العقلي أو الوجداني. لأن الأدب لا تعرف 
ينه دون التقد. وهذًا النقد. ولاسيه| النقد التطبيقي؛ لا 
.كر ل يتحقق بغير الأدب. ناهيك عن أن النقد هو فن 
تسر بين الأساليب لمعرفة السمين مس الغث. فالمقد_ 
دن صرورة للأدبء وهذا الأدب ضرورة للنقد. ونظراً 
1 إل اللقد يعد إبداعا مثله مثل القصيدة أو القصة أو 
.وابة أو المسرحية أو أي عمل أدبي أو فني آخرء فإنه يرى 
مد مطالبا بآن يكون استكشافا لعملية الإبداع وروحها 
حواننها الكامنة. ومن هنا. . عني الناقد» في تجربته النقدية 
مكل عام؛ بحلاء قضايا وإشكاليات ملحة, شغلته بي 
حبانه الأدبية.. نرصد أبرزها: 

(أ) قضية القرابة بين الفنون الإبداعية. 

(ب) قضية الإبداع في النقد. 

(ح)دورا الخطاب النقدي في التغيير الثقافي والجالي. 
ودعا في أواحر حياته إلى ما أسماه «النص الموازي) 
دائلا: إن كلمة «النقد' توشك أن تكون مبتذلة إن م 
كن ابتدلت بالفعلء ولابد من البحث عن بديل فا: فإذا 
سلت عن البديل فسأقترح عبارة: النص الموازي». 

وهكذا. . نظر علي شلش إلى النقد. مفهومه وهمومه 
مادناف بو ور ان تورات سانا الأديك 
«عملا إبداعيا. ولقد كان لصاحب هذه النظرة قضية 
نيسية شغلته طوال رحلته مع الأدب والنقد. فعاش من 
حلهاء مناضلا في سسيلهاء مدافعا عنهاء وتتمثل في 
حنوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير» وفي استشرافه 
ستقبل الفكر العربي الذي يعيد للعرب أمجادهم. إنها 
نصبة نابعة من موقفه الحر الذي ينتمي إلى الثوابت» وإلى 
ره وأمتهى دونا تخزرب أو انغلاق إقليمي أو انعزال» 
ددا ذلك واضحا في رؤيته للثقافة العربية باعتبارها كلا 
باحداء وني نظرته إلى الأدب والنقد بوصفهم) إبداعا 
غربيا دائقا معبرا عن مصير واحد وهموم عربية متشابهة» 


- 


© علي شلش وتجرية ناقد عربي 


توحد كلها بين أبناء الأمة العربية. وي ضوء ما سبق» 
يمكننا أن نرصد أبرز خصائص تجربته المقدية. . نجملها 
في النقاط التالية: 

أولا ‏ التعامل مع القضايا والظواهر والشخصيات 
من منظور علمي تحليل؛ لا يخلو من عمق التذوق ونفاذ 
البصيرة والإحساس المرهف. 

ثابيا - استنطاق النصوص الإبداعية كاشما عن 
عناصرها الفنية بجميع ملامحها ومعطياتها الجالية 
والنفسية والاجتاعية واللغوية. 

ثالث البحث في جدور المناطق والشخصيات التي 
يغمرها غير قليل س الظلام» بإلقاء أضواء حديدة عليها 
ثمثلة بي كتسه عن الأدس الإفريقي, وكتبه عن الأعمال 
المجهولة عض الرواد. وكتبه عن شخصيات أدبية كاد 
النسيان يطويها. 

رابعا الوضوح في الأسلوب وبعده عن الغموض 
والحذلقة والنظريات الجوفاء في اتجاهات النقد الحديث. 

خامسا - وضع نتاج العقل العربي إزاء مثيله في العالمى 
ونقل خلاصات من فكر الشعوب وآداما إلى أوساطنا 
الادبية. 

في تجربة علي شلش - الأدبية والثة افية بصفة عامة 
والنقدية بصفة خاصة ‏ يتجاور العام والحاص. 
الموضوعي والذاتي» القديم والجديد. الجوهر والمظهر. 
الثابت والمتغير» الواقعي والمتحيل. 

هذه التجربة جاءت راخرة بالخبرة والممارسة والاتساع 
والشمول والتعمق في الثقافة» إذ بلمس فيها تعدداني 
الاهتمامات؛ وتنوعا في أشكال الكتابة الإبداعية. 

ولعل الكبرياء الإنساي النبيل يصلح أن يكون مفتاحا 
لفهم شخصية صاحب هذه التجربة. الذي رحل وهو في 
دروة عطائه الفكري. فقد كانت شخصيته تتسم بنوع من 
الكبرياء المفعم بالتواضع والثقة بالنفسء دون غرور أو 
ادعاء» أو تعالم» فكان يتعامل مع الناس والقضايا بصدق 
وإخلاص. وفكر واع يقظ 1 لاسو 
التحربة نهرا فياضا بالأحاسيس والأفكار والرؤى 
والطموحات.. متدففا بالكبرياء الإنساني الشيل في أروع 
صوره وتجلياته. ى| تمثلت في مثقف عرب من أشرف 
مثقفي عصرنا. وفي تصورنا أن اسم علي شلش ناقد! 
سييقىء. طويلاء في داكرة الثقافة العربية» ى| سيبقى فكره 
موضوعا يتناوله الباحثون العرب. لأنه يثير قضايا 
وأفكارا جديدة وثبقة الصلة بحاضرناء ويستشرف 
مستقبل الفكر العربي الذي كان يتطلع إليه بأمل كبير.0] 


نين 


ع - ال جرحر- 6م 


مسالة تذوفق 








قصة: أليكس لاجوما*# 


لال لع له الغرب. وكانت 
السحب الرقيقة فوق الأفق تبدو كالبيضة 

المنشطرة إلى نصفين. ويحدها اللون الأصفر المشرق» 
كان الولد الصيني واقفا يلهث بجوار الإناء الموضوع 
فوق النار وهو يقول: كان يجب أن يغلى الآن. 

كان الإناء متذبذبا فوق قالبيين من الطوب وحجر 
ناعم» أشعلنا النار بحرص لنصنع القهوة, وها نحن 
ننتظر غليان الماء ونراقبه باهتمام شديد كما لو أن امرأة 
تنتظر ميلاد طفل.. امتلأ سطح الماء بالفقاعات وألقى 
الولد الصيمي بعض القهوة بي الماء وراح يقلّب الإناءء 
كان قصيرا ذا شعر رمادي مجعد ووجه كبير هادىء 
وتعلو ملامح وجهه مسحة من الصبر وكأنه اعتاد أن 
يفعل الأشياء ببطء وعناية. عير أن عينيه كانتا 
سوداوين لا تستقران على حال مشل زوج مسن 
الصراصير. 

قال ناصحا : سنتركها قليلا. 

وضع بقية القهوة جانبا وأخرج من جيبه خرقة 
قديمة لفها حول يده ثم رفع العلبة من فوق النار 
ووضعها بعناية في الرمل بجوار قالب الطوب. 

كنا قد انتهينا لتونا من العمل في خطوط السكة 
الحديد ومضينا نحو المعسكر على بعد ياردات قليلة من 
الجمسر.. كان الصدأً يغطى حديد المكتب المجعد املىء 
بخيوط العنكبوتء وكان الرصيف محطيا تكسوه 
الأعشاب الضارة وكانت التدويرة الأسمنتية لا تزال 
في مكانها لكن الشرخ أصابها فبدت كأنها يافطة 


* ولد «أليكس لاجوما» في مدينة «كيب تاون؛ عام ١578‏ 


للترحيب بزائري مدينة الأشباح. تناول الو .- الصبى 
علبة اللبن النظيفة وقام بترتيبها فتقدمت إر العارصة 
الخشبية وانتظرت بداية طقوس صب القهوة 

كان الولد الصيني يلف يده موق العلبه ربوشك 
على صب القهوة دون أن يفعل» فقد كان جانسا يراف 
شيعا ما خلفنا. 

كان مزيج من أصوات الحفيف والمشخشة 
والطرقعة ينبعث من الأغصان والفروع.. بظرت إل 
الخلف وإلى أعلى فتراءى أمامي بوضوح ظلل طويل 
لرجل كان حارجا من المزرعة» وكان نحيلا ومقيدادا 
وجه أبيض شاحب ولحية صفراء بلون الذه. وكاد 
من اليسير رؤية تلك الخطوط السوداء القدرة حول 
فمه وتحت عيميه وعلى رقبته» كان شعره متناثرا وغزيرا 
غير حليق يتساقط مس الخلف فوق رقبته وحول 
صدغيه. وكان يرتدي بذلة من الحينز القديم باهتة 
اللون وقذرة ومعطفا من الجلد الممزق. 

وقف أمامنا في ترد وقد نظر نحوي ثم بحو الولد 
الصيني وما لبث أن عاودني بنظراته وهو يتحسس دمه 
0008 قال في تردد: لقد شممت رائحة القهوة. 

أومأ الولد الصيني إلى الرجل الغريب الأييص. 
وقال: اجلسء سوف نتناول العشاء. 

كشر الأبيض قليلا بحيرة وارتباك وظل يلف حول 
العارضة الخشبية دافعا الصخرة بحذائه القديم إلى أعل 
دون أن يقول شيئا سوى مراقبة ما يحدث بين| تناول 
الولد الصيني علبة أخرى من علب اللبن النظيعة ورع 


غادر جنوب إفريقيا مع عائلده سنة ١457‏ وكان ممنوعا من الدخول من قبل حكومة جنوب إفريقيا بسبب أنشطته السياسية رفي عام 


7 كانوا قد وضعوه تحت التراسة لمدة خمسة أعوام. 


كتب «الحبل المثلث؛ عام 475١.؛‏ «الوطن الحجري؛ عام 14571» «نزهة في الليل» وبعض القصص الأخرى. 


شن 





محربي د العدد 2110 - يوبيو ة 55١1م‏ 


الإناء من فوق النار ثم صب القهوة في العلب. 

رشف الصيني من فنجانه بصوت واضح وقال: 
كان يجب أن نتناول بعض المز الناشف. فلا شيء 
يعادل الخبز الناشف مع القهوة. 

قال الولد الأبيض : السجق. 

هاأاه. - 

السجق مع القهوة. 1 

قطب الولد الصيني جبينه وسمعته يقول: أووه. 

ثم سأل: أذاهب أنت إلى مكان ما أيها الأبيض؟. 

«كيب تاون».. ربها أحصل على وظيمة هناك.. 
وظيفة في سهينة. ومن هناك أتوجه إلى أمريكا. 

قلت : كثيرون أولئك الدين 
يرغصونذني الذهاب إلى 
أمريكا!!. - 

شرب الأبيسض قليلا مسن 
القهرة. وقال: تُعم.. 
لقد سمعت أن 
ساك مالا 

كثيرا 

وظغاتنا 
كثيرا. 


١4 















قال الولد الصينى: أتتحدث عن الطعا 
ذات مرة صورة في كتتاب عن الطعام هناك - 
قليل حدا من الدجاج المحمر سهسل التفتد 
غلة وبعض الفطائر ومرق اللحم وبطاط 
ونو جديد من البازلاء الخضراء. كل شي 1 
بالألوان. 3 
قلت باستهزاء : ناولني لحم الحمل امشو 

وقال الولد الأبييض : ليتني أحصل على رهد 
الطعام فسوف أنقض عليه حتى أنفجر. 

رشف الولد الصينى من قهوته قائلا: ع 5 
مرة وآنا صغير جرسونا في أحد المقاهي الى © قرايب 
ما كابوا يأكلون من طعام مغشوش. ‏ 

قلت : أتذكر حين ذهبنا للشراب وتنا. ما أك 
الذرة والمول حتى ادتفخنا؟. 
قال الولد الصسي بطريقة غري. أتمى . 
هه أجلس يوما مافي أحد المقاهى الك.. 
#* والتهم بطة كاملة وبطاطين محم 
١ --‏ وسلاطة البنبحر وطعاه الملان. 
: وكعكة مس المربى والماكهة.ت, 
أشعل سيحارا في النهاية 

قال الولد الأبيض" إما مسال 
تذوق. فبعض الناس يجب 
الدجاج وبعضهم الآخر يجب 
رءوس الأغنام وحبات العول 
تجهم الولد الصيني» وقال: مسا 
تتدذرق؟! إناعسالية روت 
صديقى.. لقد عملت ستة أشهرىٌ 
ذلك المقهى وم أر أبدا أن أحدف 
طلب رءوس الأغنام أو حصات 
الفول 

سأل الأبيض : هل سمعت عر ٠‏ 
الذين كانوا يدخلون تلك المقامي 
الكبيرة؟ كان أحدهم يسكب آخر ما تبقى من التهو. 
في كوب الفنجان ثم يخرج #سندويتشا» ويستدعي 
الجرسون بكوب الماء يقول: لماذا لا تعزف العرفه 
الموسيقية؟. 

ضحكنا ضحكات خافتة فقال الولد الصيسي وهر 
يسعل ويتمتم: وطلب آخر السججق والعدسدة. 
وعندما جاء له الجرسون بطلبه قال له: أيها اذ حر 


تسر 


سو 
سر 
كم 


مرت لىي طبقا مكسورا!. فقال له الجرسون: 
ليس مكسورا.. إنه السجق. 
م كنا كثيراء ونظر الولد الصيني إلى السماء في اتجاه 
كانت الشمس تقترب من الغروب وعبر الأفق 
سحب معلقة كاخرقة البالية الملطخة بالدم. 
كاد ل الأغصان تتحرك من هبات النسيم؛ ومن 
خط السكة الحديد كان أحد الطلاب يزعق 
مره عال. 
قال الولد الصيني : توجد عربات بضائع فارغة 
05 ن هنا إلى ما حولنا وسوف نساعد الأبيضء» 
دم) يستطيع الذهاب إلى ١كيب‏ تاون». 
بطر إلى الأبيض مستطردا: هناك منحنى يمكنك من 
حلاله القمز إلى القطار وسوف نجعلك تراه. 
ثم لوح لي قائلا: جون.. عليك بالاهتام بالبط. 
أفرعت ما تبقى من القهوة وكانت النار قد حمدت 
سارت كومة من الرماد.. فتش الأبيض في جيب 
بعطفه الجلدي فوجد ثلاث سجائر فقطء قد. م لكل منا 
حذة رتم الود اليني لصا من در عنما ب 
سحائرنا وقال متفحصا طرف السيجارة المتأجج: 
سحار طيب جذا. 
عندما انتهت القهوة والسجائر كاست الشمس في 
طريقها للغروب. فاكتست الأرض بطلال سوداء 
رتلونت باللون الأرجواني وبدت طلال الأغصاد 
سرنا عبر الجسر في المساء بجوار الخراب وبدا لنا 
دبكل المحطة كالضريح الذي انتهكوا قدسيته ومن 
عمد سمعنا صفارة القطار. 


المد 


امود 


حلم 


© مسألة تنذوق 


قال الولد الصيي للأبيض: ها هو المكان المناسب 
للقفز فعندما يأخذ القطار دورته لا يستطيع السائق أن 
يراك ولا حتى حارس العربة. :عد أن بعد افيدها 
تكون العربة بعيدة عن الأنظار.. اصعد التل ببطء 
وستكون فرصتك عظيمة وادتطر حتى أقول لك متى 

قال الأبيص : أشك ركم على العشاء يا أولاد. 

قلت : تعال مرة ثانية وفي أي وقت.. يمكلنا تدبير 
بعض الملابس. 

استطرنا في جانب الطريق وكان قطار النصائع يصدر 
صفيراء انطلقا بسرعة متراجعين حيس مرت القاطرة 
بجوارنا تتبعها عربة المؤن وشاحنتان ثم بعض عربات 
الفحم وعربة مسطحة وشاحنة أخرى. 

أصبحت القاطرة بعيدة عن الأنطار فقال الولد 
الصيني: ها هي. . ثم دمع الولد بعيدا. 

وقفنا نستمع إلى أصوات ارتطام العربات بعضها 
اعفن 

قال الولد الصيسي: خذ صندوق الفحم هذا وحظا 
قدا أما التسديق. 

مضى الأبيض نحو عربة الفحم وهو يراقب قبضة 
الحديد في نهاية العربة التي كانت تسير ببطاء حتى 
وصل إليها وثبت قدميه. 

شاهدناه معلقا عند حافة العربة.. كان يشد بفسه إلى 
أعلى وكنا نسمع طرقعات القطار من بعيد. 
لوح لنا بيديه من بعيد وهو يمتح باب العربة فرهعنا 
أياديا نرد التحية؛ قال الولد الصينى: لاذا لا تعزرف 
الفرقة الموسيقية.. يا للجحيم!!. 0 





لقاح جديد ضد سرطان الأمعاء 


٠‏ أعلن في لندن في أبريل الماضي عن تطوير لقاح جديد ضد سرطان الأمعساء من قبل علماء 


نيين. 
وال يان حملةأبحاث مككافحة السرطان إن لتجسارب الأوية عل الرضى الذين وصلت ف 
الأصابة إلى ترج خطرة كانك تشجعة: وإن دراسات | |أخرى خط جاايا كافج د 
ويعتقد العلراء الريطانيون أن اللقا يستطيع منع الأورام والحيلدولة دون انتشارهاء وأنه بدو آثار 
جانبية بخلاف بعض سبل العلاج الأخرى. 
ويعتقد مدير حملة أبحاث مكافحة السرطان أن تسعة آلاف فقط من الذين ظهرت لديهم الإصابة 
07 قاء بعد خسة أعوام. 
يذكر أن العمل في إنتاج اللقاح | لد عار ل روطان 
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مثلما أناضت حضارة «دلمون» على 


والجمال. يسعى الفنان التشكيل البحريني 
هذه الغاية؛ في لوحات منتقاة يصنع 
أسطورة الزمن المصغر. الخلق والتكوين 
والاحتضار. ثم الحلم والبعث من جديد. 
ميلاد العنقاء يصاع من خلال ذلك 
الحوار الحميل بين العمل الغنى والفنان. 


تعود بشأة الفنون التشكيلية في البحرين بمفهومها 

المعاصر إلى التعليم النظامي الذي بدأ عام ١919‏ 
في البحرين من حلال المناهج المدرسية ومن خلال 
مدرسي التربية المنية العرب الذين حضروا إلى البحرين؛ 
وأدخلوا الفن التشكيلي دمفهومه لمعاصر. فقد تركوا 
الطات الرهوب رادي بيلك كقاءت مغير؟ أله يجح 
اللوحة بخيرته الذاتية وإرشادات مدرسيه بمعنى ان 
يعتمد الطالب على قدراته وموهبته وفهمه للطبيعة, إلا 
أن الحركة التشكيلية شهدت طفرات اقترنت مع التبدل 
الاجتماعى الذي حدث في دولا نليح. منذ أن نالت 
هذه الدول استقلاهاء فقد أعطيت المؤسسات التعليمية 
استقلاهها في وضع مناهج دراسية تساسب توجهات بلدان 
الخلي نحو اليراث المحليٍ؛ وافتتاح المناحف المختلفة؛ 
وقد أثر هذا التوجه نوعا ما على حركة الفنون التشكيلية؛ 
فأخذ الفنان يلتصق ببيئته وتراثه إلى جانب ذوقه المتأاصل 
وتاريخه. محاولا إثبات هويته العربية المميزة» لذا فقد اهتم 
الفنان البحريني برسم صناعة السفن والغوص» 
والمشاهد اليومية من أسواق وأزقة وبيع وشراء وعادات 
اجتماعية مثل طقوس الزواج والختان. وكان هذا 
موضوعا جيدا لأنه نو من الأمشففة أو التسجيل للبيئة 
والتراث المحلى, والذي أهمله الكثيرون أو ابتعدوا عنه. 
فكان للحركة التشكيلية الفضل في الالتصاق مبذا التراث 
وإعادته بشكل مرئي ‏ مصور. إلى المجتمع؛ وقد أدى 
هذا النشاط إلى استقطاب الجمهور, فبدأت الصحافة 
تكتب وتنقد وتهتم بالفنان؛ وأصبحت الحركة التشكيلية 
من الأنشطة المميزة» ىا نشطت وسائل الإعلام سواء 
المسموعة أو المرتية في نقل صورة هذا النشاط؛ فبدأ الفن 


١5١ 


العربي -العدد 477 يونيو 1494م 


التشكيلٍ يتأصل وبدأ الناس يقتنون بعض اللوحات بعد 
ا ا ا 1 

فأصبح المواطنونٍ ييتمون بهذه الأعمال ويقتنونها 
ويعلقونها في بيوتهم أو مؤسسا: التجارية وكانت هذه 
خطرة أساسية ومهمة لدعم هذا المجال التقاقي للفنون 
التشكيلية. 


طلائع الفنانين 


وقد برزت في هذه الفترة طلائع الفنانين البحرينيين 
وكان من جملتهم الفنان يوسف قا ٠»‏ والفنان عبدالله 
المحرقي. وقد استطاع هؤلاء بخبرتهم الذاتية أن 
ينتجوا فنا قدر له أن يتقدم للجمهور ويأخذ مكانه بين 
الناسء وأن هناك ى) جيدا من الفنون التشكيلية يجب 
0 ا 0 الفنانين 
0 3 و طلجور ا 
ا ا ا اد 
المنا . الجديدة وحظيت الفنون التشكيلية بقسط من 
هذا المنهج بالإضافة إلى عودة المججموعات الأولى من 
الخريجين والمؤهلين من الفنانين الذين أضافوا دفعة 
جديدة للفن التشكيلٍ فقدمواتقنيات متقدمة. 





ع يمدي لاسي مسع ايه سم 


حي تقد يران كانت كلم تيور بدا 
0 الذائية. ثم إن هله المجاميع بدأ 
بالعالم والمدارس الفنية فعرفوا ماذا يدرس في 
وكليات الفنون التشكيلية؛ وماهي ام 1 
والبيناليات». وقد أعطاهم هذا رصيدا ثقافي علما 
وفنيا استطاعوا من خلاله أن يضيفوال 
التشكيلية وجها جديدا والذي نعبر عنه اليوم , 8 
يحدثنا الدكتور أحمد باقر وهو فنان تشكيلٍ له 
الكبيرة في حركة التشكيليين البحرينيين قأئلا: 
أن أقول إن هذه الحداثة هي حداثة 5مقلدة ه - 
الفنان التشكيل علدنا بتقليد الآخرين» ومه للشلا 
التقليد وتلك المحاكاة أفادت الفنان المحلي بأن : -مته 
صعيد التقنية إلا أنها حدت من انطلاق. 4 
والإبداعي لذلك نجد أن الفنان في الفترة ء حيرةي 
مراجعة ذاتية. إذبدا أ الفئان يشعر بأنه مطالب 0 
أشياء جديدة وإبداعية تمثله من الألف إلى | ع وأب 
يجب أن يأني بأشياء جديدة وتصورات جديدة. لاشك 
ا لا 
بح محاكاة للآخرين» لغالك تعتير هذه ال حلة مر 
00 لديك نان شان 


يبحثون على كل صعيد وعلى كل مستوى وني كل اتحه 
وهى اتجاهات الفن الحديث. 


وتعد البحرين من الدول الخليجية السباقة في قباء 


الحراوي والتمعيات الرياضية والنعافية والعمالية ! 


لماضي. إلا أن تأسيس جعية البحسرين للقنود 
التشكيلية جاء متأخرا بعض الشيء. ففي عام ١484‏ 


أعلن عن قيام جمعية البحرين للفنون التشكيلية وتضم 
الجمعية نخبة ممتازة من الفنانين البحرينيين التشكيلير 
ذوي التخصصات التنوعة» وقد استطاعت هذه 
الجمعية في قترة زمنية وجيزة أن تبني لها مقرا مميزا 
وقاعة عرض واسعة» وتقدم نموذجا منتازا للنشاط 
الفني الذي يحتاج إليه ا وقد أقامت الجمعية 
ضمن نشاطاتها مدرسة واة آل نون التشكيلية تدرس 





9 إلى اليمين الفنانة بلقيس فخرو. إن أحسن اللوحات 
بلك ال 94 ع لسر 





و 


ونحت وطباعة وحة حفر إلى جانب الرسم. وقد لاقت 
هذه المدرسة إقبالا كبيرا حيث وصل عدد متتسببيها إلى 
نحو ٠٠١‏ طالب في جميع المجالات الفنية الآنفة الذكر, 
نمت احديعة عبد تشناطنات عل المشوون 
الخليجي والعربي فأقامت معارض مشتركة مع الأشقاء 
في دول الخليج» ؛كيا أقامت معرضا في المملكة التحدة. 


ماذا يرسم الفنان؟ 


لقد تطور الفن التشكيلي في البحسرين في السنوات 
الأخيرة بصورة تدعو للإعجاب. وعلى سبيل المثال فإن 
معرض البحرين العاشر هو نموذج فذا التطورء 
فالمعرض صورة لا يب ذله الفنان من محا لآت للتعبير عن 
نفسه. والسير بذا الفن بخطوات واضحة إلى العالمية» 
ففي المسارض السابقة. كانت الطبيعة والتراث والبيئة 
المحلية هي هاجسه. فكنا نلاحظ تكرار رسم النخلة 
والفلا وصائد السمك والسفن والبيوت القديمة ثم 
0 
وشغله الشاغلء فقد كانت هذه الصور أولى محاولاته 
وأول ما توافر لديه من مادة عندما بدأ يارس الفن» 


ل 


ل 1 
18 52 لم 4 


0) لوحة للمنان عبدالته المحرقي 





ولكن اليوم نرى أن هناك نقلة نوعية وتطوراهي 
ومحاولاات جادة تتناول مواضي جديدة / تستهلك. 
فنرى الفنان أخذ يارس الفن بالأسلوب الحديت 
والمدارس الفنية الحديثة كالتجريدية والتنقيطية أو 
التكعيبية أو السريالية وهي موضوعات تتحدث عر 
معاناة الإنسان ووجود الإنسان داخل ذاته» وقد تعر 
هذه الصورة عن آمال الفنان المستقبلية» وبذلك أصح 
الفنان مرآة تعكس كل التفاعلات التي تحدث خارح هذا 
الإنسان» وهنا أصبح الفئان غير مصور للطبيعة وم 
أصبح إنسانا يكون موضوعا وهذا الموضوع يكول مي 
خلال عدة مواد. فالفنان هنا يكون رؤية عم يراهار 
يكون موضوعا يتضمن تجربته وفلسفته. فالفنان هنا لديه 
فكرة وليست صورة» وكان يقال في الماضي إن الفساد 
يصور الطبيعة إلا أن الفان الآن يكون رؤيته عما يراه 
وهذه الرؤية تتضمن تجربته» وفلسفته وفكرته. والساد 
بدأ يعبر عن الطبيعة من خلال ذاته؛ وهذا ما نراه اليوم لي 
معظم أعمال الفنانين» وهي ظاهرة صحية. 

ويترأس جمعية البحرين للفنون التشكيلية 'نعاد 
الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وهو فنان ممارس شارا” 
في العديد من معارض الجمعية سواء داخل البح ى , 


0000 


لا محموعة من رواد المعرض يشاهدن إحدى اللوحات 


حارجهاء وله أسلوب مميز يتسم بالشفافية والتصاق 
السان بالطيعة من خلال رؤية حديثة» وهذه الشمافية 
خلل الألوان وتختصر الكثير من مقوماته إلى أن تصل إلى 
لحس. فهو يحاول أن يعبر عن انطباع سريع لذاته من 
حلال رؤيته ومن خلال هذه الشفافية. 00 
السان من خلال تعامله مع هذه الرؤية بشكل مباشر أن 
بطلق بيسر ويصور أي موضوع يريده بالحداثة التي 
بريدها والرؤية الجديدة التي يفكر بها. وسألنا الشيخ 
راشد بن خليفة ال خليفة عن تقييمه للفنانين البحرينيين 
وموقعهم من الحركة التشكيلية بعامة. فقال: لا شك أن 
التحربة الفنية في البحرين ومنطقة الخليح تجربة حديثة» 
إلا أنها خطت خطوات واسعة وجمارة في فترة وجيزة. 
وقد كان لحروج الفنانين للدراسة في أوربا وأمريكا أثر 
كبير ي إثراء الحركة» فرجعوا بمفاهيم وأساليب حديثة 
مكنتهم من الوصول إلى مستوى لا بالغ إذا قلناإنه 
مستوى عالمي. أما فنانونا في البحرين فأنا فخور مهم؛ 
لديهم طاقات كبيرة إلا أنهم يحتاجون إلى التشجيع 
والرعماية كي يصلوا إلى المنافسة على الساحتين العسربية 
والدولية؛ إننى أعرف جيدا الفنان التشكيل ونتاجه في 
سمة الخليج» إلا أن رسالة هذا الفنان يجب أن تصل إلى 





أبعد من منطقتنا حتى نبرز مسئوانا الفني وحضارتنا 
وقيمنا ونحن نريد أن يعرف العالم هدا التقدم وأن نشارك 
هذه المشاركة والاحتكاك وهذا هو السبيل إلى العالمية. إن 
فناني البحرين لهم إسهامات كثيرة في المعارض الخارجية» 
فنحن نحاول أن نقيم كل عام معرضا فنيسا خارج 
البحرين وقد أقمنا في العام المافى معرضا في القاهرة» 
ونحاول هذا العام أن نقيم معرضافي إحدى دول 
الخليج. 


لا حواجز أمام الفنان 


وحدثنا الشيخ راشد آل خليفة عن المدارس الفنية 
التى يتتهجها الفنان في البحرين» فقال: إنه ليس هناك 
حواجز أو قيود. فالفنان البحريئي يمكنه أن يطلع على 
كل ما يدور في الساحة الفنية في أية بقعة من بقاع العالمى 
فالفن أصبح عامياء وباستطاعة أي فنان أن يتابع ويقرأ ما 
يقدم في باريس أو لندن أو أي معرض في أوربا وأن يقرأ 
عنه فى الصحافة أو في أي مجلة متخصصة والحقيقة أن 
هناك اتجاهات عديدة تبرز لفترة ثم تختفي وتظهر محلها 


١. 


38 العرسر ١٠11م‏ 


مدارس أخرى وهذا ما يمثل حيوية الفدان وطريقة 
توصيل فكرته إلى الجمهور. 

ويضيف الشيخ راشد آل خليفة قائلا: إن ما ينقصنا في 
البحرين والخليج بعامة وجود كلية فنية لتدريس الفنون 
التشكيلية؛ أتّنى أن أرى مدرسة أو كلية للفنون 
التشكيلية لأننا في الخليج لنا عاداتنا وتقاليدنا وأسلوبنا في 
الحياة» ولما كانت عاداتنا وأحاسيسنا متشابهة فإننى 
اصر ا رعو ذا نه لك لان برضا 1 
التشكيلية المميزة 1: لمنطقتنا وأسلوبا فريدا من نوعه يخالف 
ماهو موجود في باقي بلادنا العربية. 

ويعد الفنان عبدالله المحرقي واحدا من أشهر فناني 
البحرين المتميزين» فله تاريخه المعروف. وقد أسهم في 


الفنان إسحاق الكوهجي أمام أحد أعماله المنية. 
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المعرض بمجموعة من الأعمال؛ ولوحاته التي رصر, 
يطلق عليها اسم| معيناء خطوطه سريالية مه و., 
التعبير الميتافسزيقي من خلال عنصر الخير الذه رم ” 
بالحصان والمعروف أن لكل عنصر معنى عند ا مال 
يكون الطبر هو الذي يرمز إلى الخرية والانطلا 0 
يكون الحصان رمزا للقوة والأمل والتحمل؛ ٠‏ اند يمن 3 
الطير الحارح رمزا للقساوة والخطر. فالمحرقي ستعر: 
في لوحاته عناصر وأبجديات يعبر مها عن أف< أرق ١‏ 
تكون لها صورة معينة» وتمشل الصورة والخص . الم 
الجلم ال وكاس :اله كارع عن المنداخة المردة كنه يري 
أن يصل. وتصور الموحة القلق؛ من خلال شيط. 
سس ثم إن هناك قسموة وموم 
اراد ا ل : 
ان تأر عل الواقع ؛ وهل. الدرى 

من الأعمال تحساج 6 إعمال مكبر مه 
لمشاهده وتمتاح إل وقفات ملريلة 1 
العمل الفني, فالأعمال الراقية تحتاح'ر 
عيدك انرجا رسو 
واللوحات التي عسرصها المحرقي لب 
4 سات رخو ريد من ككل مرج ا 

يسمي اللوحة بالتسمية التي يحسه 

وهو يشاهدها: م 
عبدالله المحرقي عن المدرسة التو 
يتتهجها. فقال: لا أعتقد أن هناك ف. 
بع مدرسة معيلة. إنه يتقل هس 
فررسة إل مدي ان الأسلات 
الذي يناسب الموضوع الذي أتاوا أنه 
مثل السريالية أو الواقعية أو الرمزي. 
والحق أنني في كثير مس الأحيال أنه 
عدة مدارس أو عدة أساليب في نسر 
اللوحة مثل المدرسة التكعيبية المسف 
والتي أرسم بهاء كما أذني أمسرح بهد 
الفون الزخرفية» ولذلك فإن أعالي د 
ل افد ا ل لا 
إن أعمالي كلها مفهومة لا تستعصي على 

أحد. ' ْ 
أما الفنان الدكتور أحمد باقر دهر 
الآخر من الفنانين القدامى وا'لدي 
صقل موهبته بالدراسة والبحث حنو 
وصل إلى أعلى المراحل الدراسية وك 
العديد من الدراسات والندواء م 
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الحركة التشكيلية في البحرين؛ كم ده 







: ا 

للفنون اله يلية» وقد أسهم في المعرض 
عهال تمتاز بخصوصيتهاء فله رؤية ذاتية حيث 
م روحه شيئا من الضبابية على اللوحة؛ فيحلل 
صر ويدرسه. وبعدها يظهر يتجربة يعسرضها على 
0 ففى إحدى لوحاته تظهر صورة المغني أو 
ى همود وقد اختار لهذا الموضوع عناصر مهمة جدا 


و.و اله سورة الضبابية بأنه شيء يشبه العود وأقرب ما 
به الامان» بالإضافة إلى وحود المدمنمات التي تدل على 
هد الفنان المعروف بانتمائه إلى هذه الأشياء الزخرفية 
ويستخدم الدكتور أحمد باقر خامة 
ببعمة حدا في أعماله وهو قلم الرصاص 
. المحم الأسود. وهها من أصعب 
حامات التي يستطيع الإنسان أن يرسم 
ب فهو يستخامهم| ويتصرف بمأ 
شكل مدروس وموفق جدائي 
للوحات الخمس التي عرضهامثل 
لحلة والمزارع الذي يتسلق النخيل 
.تبرة وهي الحظة جني ثمر الشحرة إنها 
حرة الصبر وثمرة العرق. وإذا انتقلنا 
لوحة أخرى وهي لوحة عازف 
لكان. كتشف أنه عاشق للموسيقى 
.نمب هؤلاء الفنانس الذين يعتيرهم 
اساعظاء يعزفون لنا الألحان 
.يوفرون لنا المتعة. وهو بذلك كأنه 
جلدهم ويحاول أن يعطيهم حقهم من 
حلال تلك الخطوط التي يرسمها.ء ثم 
بعرض لنا فى لوحة أخرى عازف عود 
س منظور آخر بعد أن يسلط عليه 
مؤشرات ضوئية فتغير بعض العناصر 
الأساسية فيه؛ كما يستخدم الزخارف 
لميتية حتى يسربط ال موضوع بالبيئة 
والمنا الذي يعيش فيه الفنان. 
بقول الفنان الدكتور أحمد باقر: إنني 
شكل عام لا أسمي لوحا لأنني 
انوجه للمشاهد أولا من الداخل 
معى أن هذه الخطوط التى ششراهاء 
وها الأسود والأبيض والأنفعالات 
الموحودة تثير الكثير من التساؤلات 


© فنون تشكيلية من البحرين. 


وعلامات الاستفهام. إنني أرغب في أن يشاركني 
المشاهد في وضع اسم للوحة؛ وأن يشترك معي في 
رؤيتهاء وي تفسير بعض جوانبها. ورب يخرج بتصور 
جديد ل أكن أهدف إليه؛ أو بجد في اللوحمة مالا أراء أن 
بمعنى أنني أرغب في أن يشاركنى المشاهد مشاركة 
وجدانية؛ أما ال هدف من هذه الضبابية والفلامية فهو أن 
يشعر المشاهد أن هذا الذي يعزف هو واحد يعرفه أو أنه 
عاش هذه الأمسية أو هذه الحالة من العزف المنفرد. 
ولذلك فالمجال مفتوح أمام الفنان أو المشاهد بأن يكون 
هو أيضا هذا الفنان» وأن يعيش هذه اللحظات» ولذلك 
حرصت على أن تكون اللوحة ععامة؛ كما تواجدت في 
البيئة والمكاد. وربم| تكون هذه اللوحة في البحرين أو في 


3 لوحة للفنان عبدالجبار الغضان 
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ل] موسى الدمسناني فنال وجد نفسه في الألوان المائية 0 الفنان الشيخ راشد بن خليعة آل خليفة ظ 
1 
أي مكان من نفس البيئة. ومن الفنانين الشباب الذين هم المعارض الفنية منذ عام 141 سواء داخخل الشحرير /, ْ 
إسهامات فعالة في إثراء الحركة التشكيلية في البحرين خارجها ونال العديد من الميداليات وشهادات التقدي, | 
الفنانان اسحق الكوهجى وعدنان الأحمد, أما اسحق2 عل أعاله الفنية. 5 ا 
الكوهجي فقد درس الفنون التشكيلية دراسة أكاديمية 2 أماالفنان عدنان الأحمد فهو الآخرم المابي أ 
فهو خريج معهد الفنون الجميلة بالقاهرة ومتخصص في الشباب الواعدين وهو خريج مدرسة العنون الحميلة بي | 
هندسة الديكور. بدأت إسهاماته الفنية في الظهور وهو فرنسا «البوزارت» وهتاك ومن خلال دراست. ! 
طالب في المرحلتين المنوسطة والثانوية» فكان يشارك في الأكاديمية بدأت شخصيته الفنية تتبلور. ومس حلا. | 
المعارض المدرسية: ثم بدأ يسهم في المعارض السنوية اطلاعهعلى مدارس الفن الحديث تكون أسلر. | 
التي تقيمها الدولة. أما الأسلوب الذي يتبعه فيحدثنا وطريقته. يحدثنا الفان عدنان الأحمد عن أسلوبه تائلا 
الفنان الكوهجي عنه قائلا: كنت في بداية حياتي الفنية إن أسلوبي ومنهجي في الرسم هو المنهج الحديث. أوى ظ 
أميل إلى الأسلوب الواقعي الطبيعي؛ 
وكنت أرسم المناظر الطبيعية؛ إلا أنني 
بدأت بعد فترة أفكر في أن أظهر بشىء 
جديد ومتمير في الفن» فملت إلى 
الملدرسة الانطباعية والتأثيرية» وكان 
هذا الأسلوب يغلب على أعمالي إلا 
أنني وفي عام 0.1484 وأثناء وجودي في 
بينالي القاهرة ولأول مرة تأشرت 
بالاتجاهات الحديثة. وقررت أن أقدم 
شيئًا جديداء وهذا الجديد هو أن يكون 
لي أسلوب أتميز به وفي هذا المعرض 
الذي أسهم فيه أشارك بمجموعة أعمال 
تناز بجديتها حيث خطوت مرحلة 
ا 
أريدهاء وأنا أعتبر أن هذا الشىء في 
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بدايته لأن الفن فيه كل يوم شىء جديد. لوحة أمنية سلام للفنان عباس الموسوى يسجل 
لقد أسهم الفنان في العديد من بها اللحظات الحاسحة التي ست حر ل 7 
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0 احتل النحت حانبا من المعروضات 


أطلقت عليه البنائية التنظيمية» أسلوب يعتمد على 
لشكل وإعادة بناء الشكل» كما أنني أعتمد كثيرا على 
نر اللون عل المشاهد» واحيانا يكون الشكل حامداء 
دس حلال اللون أسهل من حدة الخط أو انكسار الخطء 
بمعظم موضوعات هي مواقف وذكريات مررت ما 
حلال فثرة دراستي أو خلال فترة وجودي في فربسا أو 
م مشاهداتي اليومية» فهذه المشاهدات تترك عندي 
دكرة أعيشهاء ومن خلال معايشتي ها أترجمها على 
اللوحة. 

وقد اشترك الفنان عدنان الأحمد في جمعية «النوفل 
ارت» ومن خلال هذه الجمعية شارك في أول بينالي 
للدارس الفنون الأوربية في فرنساء ى) شارك في معارض 
حمعية البحرين للفنون التشكيلية السنوية., وكذلك 
معارض وزارة الإعلام. وله إسهامات ومشاركات فٍ 
العديد من المعارض الحارجية مثل معرض الدانة في 
الكويت ومععرض القاهرة وبينالي سلطنة عمان أما عن 
الأعمال الفنية التي يفتخر بهاء فيقول: أفتخر بلوحتين 
اقنننهما وزارة الإعلام. اللوحة الأولى تحت اسم «زائر 
الصباح»ء والثانية با «على طاولة التأملات؛. وهها 
عملان كبيران وفيههما حاولت أن أجسد بعض المواقف 
النزاجيدية التي عايشتها في فترة من الزمن. ففي لوحة 
”زائر الصباح» عايشت أحداث هذه اللوحة فترة ثلاث 
سنوات ثم قمت بتنفيذ هذه الأحداث على اللوحة خلال 
سنة كاملة ولا أزال أختزن في ذاكرتي بعض المواقف 
التراجيسدية التى تكونت لدي من خلال قراءاتي 
للديئولوجيا اليونانية أو مشاهداتي لبعض المسرحيات 
الداريخية؛ فأعيش هذه المواقف التراجيدية ثم أقوم 
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] أحد الأعمال الفنية المعروضة 


بترجمتها على اللوحة بي الوقت الذي أتحول فيه إلى جزء 
من هذا العمل أو حرء من هذه اللوحة. إن متعتى 
الحقيقية هي أن أمثل دورا في هذه اللوحة. وأن التحم 
بالموضوع وأعيش الحدث حتى يسهل تنفيذه بالصورة 


وللفتانة البحرينية دور 


ول تقتصر الحركة التشكيلية بي البحرين على الرجل 
فقطء. وإن كان الرجل يمثل العمود الفقري هذا الفن 
الجميل» فهناك مجموعة من فتيات البحرين خضن غمار 
هذا المعترك. ويأتي في مقدمة هؤلاء المنانات صديقة 
عباس وبلقيس فخروء أما صديقة عباس فقد بدأت 
موهبتها في الظهور مند عام ١9/5‏ وأخذت ترسم المناظر 
الطبيعية. وتشارك مع زميلاتها بي المدرسة الأجمبية التي 
ترسم الطبيعة لأن الطبيعة هي المصدر الكبير لإهام 
الفنان. تقول الفنانة صديقة: بدأت أرسم بالزيت. 
وحاولت أن أخرج بشىء جديد أو أسلوب جديد وهو 
انسجام الألواد» وي عأم ١447‏ أقمت معرضا خاصا بي 
شمل 00 عملا فنياء وكان بالألوان المائية وبعدة أساليب 
فكنت أستخدم المائيات والمدرسة التنقيطية. وقدأشاد 
الجمهور هذه الأعمال؛ أما الأسلوب الآخر الذي تناولته 
في أعمالي فهو التجريد والرسم بالزيت. إن مدرستي 
المفضلة والتى أتبعها هى المدرسة التنقيطية والألوان 
إلمائية لأن ها عفوية. أما اللوحة التي شاركت بها الفنانة 
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صديقة عباس في المعرض العاشر لجمعية البحرين 
0 فهى بالكلورك؛ وسألتها ماذا تريدين 

تقولي في هذه اللوحة؟ فأجابت: أريد أن أقول إن الفن 
ل ل 
وبالتالي فإن اللون هو الذي سيعبر عن نفسه. ومن خلال 
اللوحة سوف نرى الأنسجام في الألوان» بحيث أن 
اللون الأزرق مشلا لن يستحوذ على رقعة كبيرة من 
اللوحة» فهو منتشر فيهاء وهناك تدرجات للون الأزرق» 
أما اللون الأصفر فقد وضعته كى أقول إن هناك أشعة. 
فإذا سقطت هذه الأشعة في أي مساحة فسوف تعكس 
صور المنازل والأشخاص الذين يتحركون في اللوحة 
نفسهاء ا ثم الأحمر وتدرجه موزع على 
اللوحة. أما اللون الأزرق فهو ظلال الأشخاص الذين 
يتحر كون. فهناك تناغم بين هذه الألوان, فإذا كان هناك 
لون أزرق فهناك بقعة من اللون الأزرق في الجهة الثانية» 
ولي شرطيا أن مكون فين مسباحتته. إنني مهذا 
الأسلوب وهو التنقيط أحافظ على التدرج اللوني بحيث 
تون جل السدرح ابينات الفكل رن ابد ]ساد 
المشاهد للتنقيط فَإن أرسم المنظر من الطبيعة مباشرة 
والمنظر ليس فيه جديد. وأستخدم أسلوب التشقيط 
ل وتتداخل الألوان» وبهذه 
الطريقة باشرت جميع أعمالي أ وصة الآن. 

أما بلقيس فخرو فهي إحدى الفنانات الرائدات 
للحركة التشكيلية في البحرين» درست الفنون التشكيلية 
وتاريخ المن في إحدى أعرق الجامعات الأمريكية. فهي 
صاحبة تخصص مزدو- اج حيث ترسم وتكتب وتلقد 
ويخاضة إذا كانت يناك مار ف مشكل: أو تدوات عن 
الفنون الجميلة» تقول: 

إن أحسن اللوحات هي تلك التي تخرج عن المألوف 
وتجذب المشاهد أو تلك ألتي تأي بتصورات جديدة» 
إنني أشارك في العديد من المعأرض سواء داخل البحرين 
أو خارجهاء وأنا عضو في تجمع أصدقاء الفن التشكيل 
لدول مجلس التعاون بالخليج العربي. واللوحة الفنية 
الناجحة عندي هي تلك التي تعير عن الأحاسيس 
الخاصة من منطلق موضوعي وذاتي في آن واحد. فالفنان 
يجب أن بقدم الموضوع الذي يحس به ويشغل بال وفي 

نفس الوقت يحبه. وألآ ينزع ثوبا ويلبس ثوب غيره. بل 

يبقى محتفظا بزيه وشخصيته وأبجديته الفنية النابعة من 
منطلق البيئة والتراث؛ أما عن اللوحة التى عرضتها 
الفنانة بلقيس فخرو فتحدثنا عنها قائلة: ‏ " 

إنها عبارة عن انفعالات نفسية بالألوان الحادة التي 
وضعتها على هيئة صور وأشكال» وصور آتية من البيئة 
التي أهتم بهاء إنني أحب العمارة البحرينية ولا أقصد 
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0] لوحة للفنان عباس الموسوي ترمز للغرو العراقي للك ت- 


ل .رة وهمي صراع الماضى والحاضر, صراع عمارة 

افية .وجودة قديما مع عمارة المباني الحديئة والمساجد 
ييف سارعانء أما اللوحة الثانية فتمثل أشياء قديمة 
زاك تتضارب وتتصارع وليس فيها شىء حديث بل 
بها الج ب الهرموني. 


جوائز شجيعية للشباب 





© فنون نشكيلية من البحرين. 


التشكيلية؛ فتأخذهم إلى سواحل البحر أو القسرى 
ونتركهم يرسمون ما يجول بخاطرهم من مناظر طبيعية 
في مسابقات شسه سنوية» وتقوم حمعية البحرين للفون 
التشكيلية برعاية هذه المسابقة وتقديم جوائر تشجيعية 

أما عن معارض الفنان موسى الدمستانى الشخصية 
فيحدثا عنها قائلا: بدأت معارضى الشخصية عام 
5 وعرضت فيها حوالي مائة عمل كلها بالألوان 
المائية» أما مواضيع هذه اللوحات وقد انحصرت في بيئة 
البحرين الفنية س بحر وقرى وأشجار وسمن وأسواق 





ساك فنان مبدع مهما درس أو دخل معساهد فنية 
متحصصة. هذا ما ينطق على الفنانموسى 
الدمستاني.الذي يقول: أحببت الرسم منذ الصعرء 
وسداية كنت أرسم الشخصيات بالفحم. ثم أخغذت 
أشارك في حك لاد ل من 
المشولين في وزارة الإعلام على كل تشجيع. فكنت 
| 'رسم اللوحات المائية بطريقة كلاسيكية. فلم أكن مرتبطا 


طريقة واحدة. فكنت أرسم بالألوان المائية والزيت 
والفحمء أما الآن فإني أرسم لوحاتي بالألوان المائية 
وبطريقة مبسطة أو ما يعرف بالانطباعية» لقد سافرت إلى 
اريس واطلعت على طريقة رسم الفنانين الفرنسيين 
لشحصيات, وقد استفدت كثيراء إنني ومنذ عام ١941/‏ 
أقه م بتنطيم برامج للشباب والناشئين هواة الفنون 


شعبية وطيورء ولقد لقي هذا المعحرض حضورا كبيرا 
واستحسانا من الجماهير ويخاصة الحاليات الأجنبية. 
وأهالي البحرين الذين بعد العهد بينهم وبين موروثاتنا 
القديمة وحياتنا الحاضرة. وقد شجعني نجاح معرضي 
الأول وما لاقاه من إقبال جماهيري كبير» أن أقيم معرضي 
مجموعة من اللوحات التي تنناول حياة الإنسان 
البحريى اليومية. وطريقة حياته في مطعمه وملبسه. 
بالإضافة إلى أنياط من الحياة التى عاشها الآباء والأجداد 
استقيتها من خلال أحاديئي مع بعص كبار السن الذين 
عايشوا جانبا من هذه الحيأة أو من خلال قراءاتي في 
الكتب المتحصصة. بالإضافة إلى أنني قمت بزيارة القرى 
التي لم أررها فرسمت جوانب أخرى من الحياة السحرينية 
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والحياة اليومية. وبالمناسبة فإنني لم أنس الكويت 
وتحريرها بالذات فقدرسمت لوحة اسمها «العودة» 
وكان معرضي الأول منوعا فهناك أعمال بالزيت وأخرى 
بالألوان الماثية» إلا أن الجمهور أحبنى بالألوان الماثية» 
ولذلك جاء معرضي الثاني كله بالألوان المائية» لقد لاقت 
لوحاتي تجاوبا مع الجمهور مئعل لوحة «انطباع الشجر» 
ا 0 
حضر معرضي أن أبقي على الأسلوب التقليدي في 





0 بية ا 00 ات |الإبسناع. 


رسوماتء والواة قع أنني أفرح كثيرا عندما أزور أحد 
لجر راون جد لحا ليقلئة ومكاد ارد ين 
ا 0 0 
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أفامتها السفارة الكويتية في البحرين والتي 
نحو أربعين فنانا بحرينيا وعربياء وقام 
مشكورة باقتناء هذه اللوحة؛ وهي عبارة عن ابح 
علم الكويت» وخلف الطفل جمهسور غم 0 
الأبراج الكوينية؛ واللوحة معلقة في واحم 
الكويتية في البحرين 


تحرير الكويت.. وإهامات فنية 


ويعد الفنان عباس الموسوي من الفنانين العير الدي 
هزتهم مأساة غزو الكويت صيف 144٠‏ , موسا 
محترف روى قصة بلاده البحرين في العديد مر اللوجان 
التي تناول فيها جمال الطبيعية فصورهايآ. ى ألوام 
وصور ماضي البحرين. إنها رمور تشواص بي أعاق 
مساحات تأملاته الداخلية. لقد مهر الغر س عندف 
عرض لرحاته في بولوبا بإيطالياء فكانت لوحب اديز 
والإبل والمياه المالحة وبين دنيا الصقيع والخضره والطيء. 
النالضة. إن لوحات الموؤسوي ثل صرر الطبى. 
الصحراوية العطشى كى تراها عيون الناس بلا رتوش ', 
مبرجة: كأنه يقول لأوربا هذه بلادي. وهكدا بعيش بلا 
محسنات أو تزويق» يصور المناظر الطبيعية على حقيقتي 
أشجار النخيل الباسقة ورجل يمد يده المعروقة إلى ث), 
التمر فيقتطف الرطب الجنى ليقدمها إلى جارته اليادعه 
والتي يأمل أن تكون شريكة حياته في قادم الأيام» وإز 
جانب ذلك لوحة أخرى تصور كثبان الرمال وهى تعانز 
جحافل السحاب عند الأفق ثم خيام تبرك حيافا الجال 
ويقبع في ظلاهها بدوي وبدوية في لثام وخمار وطافس 
وسججادة صنعت من وبر الإبل والماعر. كل هده 
الممردات توحي بوفاء الفنان للبيئة واعتزازه بعروشه 
وإسلامه؛ إن عباس الموسوي يعشق بيئته ويعكس دور 
غريزيا لمشاعر جياشة حيال بيئته وأرضه من خلال وائعه 
العربي الخليجي. 

يسول الفنان عباس الموسوي: لقد هزتي مأساة 
الكويت وغزوها من الأعماق فانفعلت مع هدا اخدث 
الأشاوى ال به طوس العرب الدرف ا لاوز 
احتلال الكويت رسمت نحو عشر لوحات كانت ندابنها 
لوحة سميتها «ملحمة الغزو» حيث وضعت في هده 
ب مب ال د 
مؤامرة ضددولة الكويت. إن 


ملحمة الغزو هي دولة الكويت و بالفتاة أو لامر 


المرأة التي تعني الكثير للإنسان» هذه الفتاة رافعه اسك 


للسماء دلالة أن هناك دعاء ترجو من الله أن يست -ه 








5 الفنان عدنان الأحمد والبنائية التنظيمية. 


© فنون تشكيلية من البحرين. 
ويحرر بلادهامما أصابها. وهذه الفتاةالجميلة 
الكويت. إنها كالفراشة بألوانهاء وهناك علم الكويت» 
وهي إحدى عناصر اللوحة. إن هذه الفتاة الحميلة تطل 
على العالم ونراها الآن في عذاب وهي ممزقة الإهاب كأن 
هناك من يسلخ هذه البلدة الجميلة؛ مع هذا فإن للكويت 
موقفا وهو المقاومة عندما خرجت وقد مثلتها بالسيف 
وهو رمز المقاومة ورمر الصمود. ثم إن الفتاة تحمل في 
يدها زهرة بوريقاتها الست تمثل وريقات السلام أو دول 
مجلس التعاون الخليجي. إن السيف الذي خرج من 
غمده فإن شبحه وظلاله يخيمان على منطقة الخليج وكأن 
الحرب سوف تقو ٠»‏ وهناك ظلمة في منطقة الخليج 
وبخاصة على أرض الكويت حيث امترج تاريخها بالسدو 
والخيام والسفن والبحر ومحارة تخرج ها هذه المرأة. 


أمنية سلام 


ويعرض لنا الفنان الموسوي لوحة أخرى تحت عنوان 
أمنية سلام» ففي هذه اللوحة يسجل تلك اللحظات 
الحاسمة التي ميقت حرب تخرير الكنويت: حيث بأمل 
في ألا تقو حرب .وقد احتوت اللوحة على عناصر 
سيطة. إلا أب حدر للسنة عجقة هي التضحية في أن 
يقف الفنان أربعا وعشرين ساعة أمام اللوحة يرسم 
واللوحة مقسمة إلى مربعات» وكل دقيقة تخص مربعاء 
وفي كل مربع روحية حاصة وقد استعرق العمل في هذه 
اللوحة أربعا وعشرين ساعة بلا توقف. وقد نقلت هذه 
اللوحة كرسالة من على شاشة تلفزيون البحرين إلى دول 
المنطقة حيث تقول لطاغية العراق: اخرج من الكويت 
واجنح للسلم, إلا أن الطاغية تمادى في غيه وكانت 
الحرب. فقام الفنان الموسوي بتحبير الخلفية الموجودة في 
اللوحة. فتحولت إلى لون داكن حرين تخيف وعلم 
الكويت يجده من كل الجهات. ومن بعدها قام الفنان 
الموسوي برسم لوحة «ليلة الكريسماس على بغدادا 
وهي تعبر عن الليلة الأولى بعد قيام الحرب. حيث نفذ 
الفنان هذه اللوحة في وحشة وخوف وترقب. وماذا 
سيكون مصير هذا البلد الذي تحكمه هذه العقليات 
المريضة الخاوية. يقول الفنان عباس الموسوي : لقد 
قمت بر ما يقرب من عشر لوحات وملصقات 
عن غزو الكويت وإنني أتمنى أن أعرض هذه 
اللوحات وهذه الجداريات في يوم من الأيام لي 
معرض خاص في دولة الكويت لتكون تسجيلا 
صادقا عن أحداث مرت ويجب أن يتدكرها الجميع. 
إنها أحداث مؤلمة ويجب أن تستوقف هذه اللحظات 


وأن تراجع وأن تكون عبرة للجميع. 0] 


1١ 





تعد شد ا عل اد رخ. بتزود ننه العف 
مر نط بالدورة الد لمو 5 
ة العصصسور 508 2 


5-5 


سيد 526 وهكددا. 
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اديه سصسسم 


#انشجيا 





بملقط. يمشك الخراح بخخرة صغيرة جلا الله 

إلى البياض» تستقر في عمق إناء زجاجي ضيق 
العنن» ويضعها برقة داخل معدة فأر تخدرء مع جعلها 
تتلامس مباشرة بالمساريقة (غشاء يغلف الأمعاء 
ويربطها بالجدار البطني)» وذلك قبل إغلاق وخياطة 
البطن. هكذا تكون بذرة عضو جديد. (شبه عضو في 
حقيقة الأمر) قد زرعت في هذا الفأر وهذه البذرة 
تحتوي على خلايا جيئية معدلة غخصصة لنشر أنزيم غير 
موجود بجسم الفأر المتقبل» وليس لهذا علاقة سمضحة 
ميكانيكية أو حتى أي عضو صناعي: فشبه العضو هذا 
أو العضو ‏ الجديد. ‏ تم تكوينه في بيئة اصطناعية (في 
المعمل) انطلاقا من المخلايا الحية التي أخذت كعينة من 
عدة أسابيع سابقة من الفأر الذي يجب أن يستقبله. 
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الأبحاث في المختبرات البيولوجية العالمية. تجري الآن 
تجارب متقدمة لاستبدال عضو مصاب بالتلف بعضو 
ف عاتم نيص لطت عد 


وهذه التكنولوجيا في سبيلها للتطبيق في مختدر معهد 
باستير» ويعتبر هذا الأسلوب أحد الطرق الأكثر 
أصالة في مجال علوم العلاج الجينية» ورنأ| واحداس 
أكثرها أملا. 

غالبية علو م العلاج الجينية (مأ يقرب من عشري 
تجربة يجرى تطبيقها الآنء على الإنساذ في العانا 
تشتمل عل اقتطاع الخلايا من داخل المريض» وحعلها 
تتكائر في المعمل بإضافة جين جديد إليهاء وإعادة 
زرعها في الجسم! هذه الخلايا باستئثناء الخلاب 


الأصلية للكريات الدموية- لا تحمل على سطحه , 


العناصر التي :2 تتيح لها أن تجد موقعها الأصلي سعسها. 
الؤتم الوحبند التي يمكتها أن تعمل فيك 
طبيعي» ولاحتياجها إلى بيئة خاصة لتستمصر في حياد. 


جب إعادة زرعها مباشرة داخل العضو المناظرء كذلك 
نم النجاح بها يكفي لزراعة خلايا معدلة في الكبد أو 
حنى في المح حيث يمكنها أن تبقى لعدة أسابيع . لكل 
هده الخلايا تن تنقسم بطريقة منتشرة ولايمكن النحكه 
ماء فهي شرحل ف قلب النسيج المضيف. فيصبح من 
المسحيم تقريبا معرفة إذا كانت تعمل أيضا أو حتى 
إدا كانت لاتزال باقية. وبالإضافة إلى ذلك؛ لا يمكن 

النذية التقليدية: غالبا ما يكون من الضروري تدمير 


جزء من النسبج المضيف حتى يصبح تحسينه ملائما 

في مواجهة كل هده المصاعب. يستكشف علماء 
الببولوحيا طرقا متنوعة سهدف تحسين بقاء وبشاط 
الخلايا المزروعة. وأحد المساعي الأولى تشتمل على 
اقتطاع الخلايا من الحيوان. وإدخال الجين المطلوب 
فيها وحعلها تتكائثر في المعمل في وجود ركيزة 
اصطناعية. همثلا حبيبات الدكستران (مركب سكري 
مقبول من الأجهزة العضوية) تقوم الخلايا بالالتصاق 


١6 





١ د‎ 


بشكل طبيعي تماما على سطح الحبيبات. وما إن يتم 
إعادة زرعهاء حتى يزداد وجودها بوفرة. ولكن هذا لا 
أخرون في استخدام مجمعات اصطناعية. لكن 
التكويدات المزروعة يتم تقيلها غالبا بشكل سيىء 
بواسطة الأجهزة العضوية. وتحدث ردود فعل التهابية 
خطيرة. 


نسيج عضوي متجانس 


قد يكون حلا لاثقا أن تشكل هذه الخلايا المعدلة 
هي نفسها عضوا كاملا بشكل منفصل» نسيجا 
متجانسا مركزا تماما ومرتبطا بالدورة الدموية. وهكذا 
يمكن التحكم في تطور الخلايا وعملها مع الاحتفاظ 
باحتمال نزعها إذا احتاج الأمر. وهذا ما يحاول إنجازه 
فريق معهد ساستير بواسطة «أشباه الأعضاء». تحت 
إدارة أوليفيير دانوس وجان ‏ ميشيل هيرد. 

«الفكرة جذابة. وأسرع عديد من الباحثين منذ الآن 
في هذا الاتجاه»» هكذا يقول فيليب موييرء المشارك 
الشالث في الفريق. وقد أوضحت أعمالهم إمكانيتين 
متجانس التركيب» ومن جانب آخر انتظام الأوعية في 
هذا النسيج. وكان الأمريكي إندرفيرما ومساعدوه في 
معهد «سالك» بالولايات المتحدة هم الذين فتحوا 
الفغرة في أواسط الثانينيات باستعمالهم الخلايا الليفية 
الفيبروبلاستات في تجارمهم. وخلايا الجلد هذه معروفة 
تماما بالنسبة لعلماء البيولوجي. إنها من الخلايا الأكثر 
سهولة في تنميتها ومزجها في المعمل» وأدخل إليها 
«إندر قيرمي» المورث رقم «5» بتخثر الدم الذي 
يتسبب غيابه في النعورية (مرض النرف) من النوع قلء 
وزدع إحدى هذه الخلايا المعدلة تحت جلد حيوانات 
المختبر حيث تنتج هذه الخلايا عامل )»4١‏ خلال زمن 
طويل نسبيا. لكن مايتم زراعته لا يكون فعالا ب) فيه 
الكفاية وتتحقق التجربة في شروط خاصة جدا: مثال 
لذلك. الفتران التى زرعت فيها خلايا معدلة كانت 
محرومة من الحماية المناعية. ووجب إجراء التجربة في 
حيوانات نعورية؛ ويمكن لبعض الكلاب أن تكون 
من هذا النوع. لكنها نسادرة جدا. ولم يتم إنجاز 
التجربة. 
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ثم فتحت الثغرة الشانية في نباية الثمانينياد سوا 
فريق أمريكي آخرء فريق «توماس ماكياح في| 
القومي للصحة. علاء شغفوا بتكوين وتى الأر 
الدموية؛ أوعية النشوءء فوضعوا في الحا- ‏ اليل 
مشربة بعامل ناء الفيبروبلاستات. وخ ١ل‏ 
أسابيع نمت فيبروبلاستات في الإسفنج' _مهد 
شعرات صغيرة جدا لنفسها طريقا عبر الم .لا 
رابطة ماتم زرعه بالدورة الدموية العامة. و «دئذ 
ريق توماس ماكياج بحقن خملايا كبد :'حل 
التكوين المزود بالأوعية» والتى بدا عليه أنها يقي 
هناك بدون مشاكل كبيرة. 

وعندئذ قرر علاء البيولوجيا استعيال ألياز 
اصطناعية متوافقة حيويا كركيزة للكو لاحين ولعاما 
النمو. وما إن تتم زراعة هذه الألياف. حى تتعطى 
بسرعة بواسطة الفيبروبلاستات وتتشزود المجموئة 
بالأوعية بوفرة» ويبدو أن هذا التكوين قد اندمح تام 
٠.‏ 2 2 .- 0 - 5 
في الأجهزة العضوية. متميزا بوضوح عن الأسح: 
الأخرى. ويشبه هذا التكوين عضوا قائم) بذاته. وقامر 
بتدشينه باسم شبه عضوء مضيفين قليلا من عم 


الخيال ‏ العلمي على أعم الهم الواقعية تماما. 
أعضاء صناعية حية 









فيم يمكن أن يفيد شبه العضو. غير أن يبحر وطبد 
ليس الجهاز العضوي نفسه قادرا على أدائها؟ حرب 
نفس الفريق الأمريكي عندئذ زرع شبه عضو عه 
جرذان مصابة بمرض في الكبد ‏ عجز نظام استعد 
مكون الصفراءء ناتئج من تضاؤل الهيمو جلوب. 
(يحدث هذا العجز تراى! لمكون الصفراء السام بالنس. | 

خ). 
وما إن يتم استقرار انتظام الأوعية الدمويية حنى 
يحقن الباحثون خلايا كبدية طبيعية داخل شه العصر 
ويعلنوا تسجيل انخفاض معلوم في النسبة المدويه 
لمكون الصقراء. لكنهم يعلتون النصر ميكرين بعص 
الثيء: فبعد ثلاث سنوات,. لم ينجحوا في إعادة إحر- 
تجربتهم. فأشباه العضو لم تكن تتدوم طويلا م| فيه 
الكفاية. ورد الفعل الالتهابي يكون كبيراء وسريف 
جداء ويتليف شبه العضو ويتوقف عن العمل ويب 
على واضعي التجربة أن يعترفوا بفشلهم. ٠‏ هه 





اي بيئة مررعة تتكائر الخلايا المعدلة في كولاجين وألياف 
عصو حاهر للزرع 


عريق مسدود؟ فيا يخص التفاصيل. هذا فكن. لكن 
دلي مويير وزملاءه في معهد باستير مصممون بحزم 
سس إيجاد وسيلة للالتفاف حول هذه العقات. إذا كان 
-ستطاعة أشباه الأعضاء البقاء مدة كافية بدول 
حدوث التهابات» وأن تكتسب طاقة إنتاجية. فهنا 
ستحد العلاجات الجينية نفحة ثانية. وفريق الباحثين 
الفرسسيين قريب تماما من الهدف. ففي وقت سابق» 
حنوا في تحسين تمويه الألياف الاصطناعية بواسطة 
مواد تتيح إبقاء عامل النمو في مكانه بشكل أفضل. 
ربعكس مايتم إنتاجه عادة عند إدخال مادة غريبة؛ لم 
خدث في هذه الحالة ردود فعل التهابية تقريباء 
الكو لاجين وبعامل النممو. ويحصل الباحثون بهذه 
لطريقة على أشباه أعضاء تبقى مستقرة ستة أشهر على 
الأقل. 
ععدما اجتذبتهم فائدة أعمال فريق إندرفيرماء قام 
ثريق معهد باستير بحقن فيبروبلاستات معدلة جينيا 
داحل أشباه الأعضاء: فظلت فعالة خلال عدة أشهر! 
رب خدم الفرنسيون فير وبلاستات المتقبل التي 


© أعصاء صناعية لكنها حية 


يقتطعوءها من حلده قمل العملية. واختلاف آخره أنهم 
يقومول بتقديم جين أحد الأسزيات الخاصة إلى 
الخلاياء أنزيم يسهل وضعه بلا شك. هو ابيا 
جلوكورونيداس الإنساني. وعندما يكون جين هذا 
الأنزيم ناقصاء تطفح الأجهزة العضوية الجلوسيدات 
(مادة سكرية)» التى يجب تببيطها عادة. 

«النشائج مشجعة تماما هكذا يلاحط أوليفير 
دانوس ‏ لكن يجب العمل مرتينء المرة الأولى لوضع 
العضو الجديد. والثابية لحقن الخلايا المعدلة. ولا يخلو 
الأمر من العقبات. حيث توجد دائ) المجازفة 
بالتسرب. وتظل كمية الخلايا التي تم حقنها ضعيفة. 
ما اقتتضى مدخلا حديدا». وشرعوا بعدئذ في اقتطاع 
فيبروبلاستات من فأر مصاب بمرض ووضعوها في 
مزرعة. وتم نقل العدوى إليها بمساعمة الفيروس 
الذي ينقل إليها جين. عقفل001؟ناكنااع - فاع ور 
تغطيس الفيبروبلاستات في الكو لاجين ومعها الألياف 
الاصطناعية. وتلقائياء توجهت الخلايا وكونت شبكة 
تنكمش بسرعة. لتعطي كرة صغيرة قطرها يضعه 
ملليمترات وبعد عملية الررع؛ ينجز انتظام الأوعية 
الدموية نفسه دون إزعاج. وشبه اأعضوء المكون 
أساسا من خلايا معدلة؛ يكون عمليا قي هذه الحالة 

وببده الطريقة الحديدة. يكفي تدخل وحيد يعبر 
عنه أحد الباحثين بقوله: هذه المرة» لم نعد نلجأ إلى 
خدمات عدة ملايس من الخلايا المعدلة. إنها عشرات 
الملايين. ويبدو أنها حميعا تبقى برصانة في موضعها. وم 
يعشر أندا على ما هو أفضل مس شبه العضوء حيث 
تكون النتائج مدهشة. ويتم إنتاج الأنزيم باستمرار 
وتعود ليزوسومات الخلايا الكبدية؛ أو خلايا الطحال 
أو الرئات إلى وصعها الطبيعي. 


تطبيقات في العلاج 


كم من الوقت يمكن لثل أشباه الأعضاء هذه أن 
تبقى؟ يقول أوليفيير داسوس: «من الصعب الإعلان 
الأعضاء الحديدة بعد ستة أشهرء فإنها تكو نشطة 
أيضا. ويجب الآن الانتقال إلى دراسة طويلة الأجل 
ومن خلال حيوال أكبر». 

ولقد اختاروا الكلب. حيث عنده يمكن وضع عدة 
أشباه أعضاء ذات قطر يبلغ عدة سنتيمئرات. ويختص 


١هال/‎ 


الأمر هنا بزراعة عدة مليارات من الخلايا المعدلة. ولم 
يتم معرفة النتيجة بعد. لكن الباحثين واثقون من 
أنفسهم . ولدى الكلب يتم الاعتماد على وجود حاجز 
دهني مزود تماما بالأوعية وهو الذي يكسو المعى» 
والتربء ويعتبر عمليا جدا لزراعة أشباه الأعضاء. 
وهذه تفصيلة تشريحية تم تطويرها ويسهل الوصول 
إليها أيضا لدى الإنسان. ومن جهة أخرى. إذا سارت 
الأمور بهذه الجودة» لماذا لا يتم التجريب مباشرة في 
الإنسان؟ على كل حالء )| قام بتوضيحه 
أوايفييردانوسء باستثناء قليل» فقد تمت تجربة 
العلاجات الجينية الأولى بلا مرور على الحيوان! ولن 
تكون الحالة مماثلة هنا. يجب القول بأنه يبقى عدة 


لصيل تقنية يجري تنظيمها قبل الوصول إلى هذا 
الأمر. 
«توجد فرصة مع أنزيم بيتا جلوكو يورونيداز؟ 


- يعترف فيليب مويير «فيكفي القليل منه للحصول 
على نتيجة. وكذلك هل يجب زرع شبه العضو مبكرا 
با يكفي للسا اح بتخفيف القصور في العظام وفي 
المخ». الحقيقة. يمكن أن يكون لأنزيم السكربات 
العديدة نتائ ام اك كي 
والادرس ا الوحيد لعلاج الإصابات العظمية 
والدماغية قد يكون زراعة أشباه الأعضاء مئذ سن 
مبكرة» قبل أن يكون المخ أصعب منالا ومعزولا 
بواسطة الغشاء السحائي. ولا تكون الوصلات بعيدة 
عن متناول الأنزيم. والتجارب على الفأر المولود حديثا 
قد بدأت في هذه الحالة أخيرا في معهد باستير بتمرس 
صائب في الجراحة الدقيقة والتي يتوقع الفريق الكثير 
من خلاها. 

تحسين آخر ممكن: الحصول على قدرة أقوى للجين 
الذي يتم إدخاله في خلايا شبه العضم. فالجين يكون 
مصحوبا بجزء من مععزز المادة الحفازة» متضمنا في كل 
المراحل الأولى في استنساخ د.ن.أء وإلى هنا يتم 





سقراط والطعام 


© دعا اسقراط» ماعة للطعام. فلما رأى أحد أخصائه بساطة الطعام وقلة الألوان. قال له: كان 


الأجدر أن ترزيد اهتيامك بضيوفك! 


فقال سقراط : إن كان ضيوفٍ عقلاء فعلى المائدة ما يكفيهم» » وإن لم يكونوا عقلاء فعلى المائدة أكثر 


نما يستحقون. 
١4‏ 


استعبال معسزز يعمل داخخل كثير من الخلا 
ربها عند ربط هذا الجين بمعزز أكثر قوة وأ: 
سنجد أن قدرته صارت أقوى. ومن جه 
يكون من الممكن دائم| قياس جرعة الأنز. في الر 
ينتجه شبه العضو. ويفكر فيليب مويير ١‏ 
يكون جديرا بالاهتمام صنع أشباه أعضاء 
خلايا أخرىء غير الفيبروبلاستات. فال 
مشلاء (من الخلايا العضلية الصغيرة التي 00 
تظهر استقرارا أكثر). وهنا أيضاء فقط ال يب 
الإنسان هو الذي سيسمح با !| 
وأيا كان التحفظ على نوع الخلية والمه . 
لأشباه الأعضاء اي 0 
أوليفرنومي: «القد بدأ إمداد الأجهزة العض ية بعراءا 
لتخثر السدم. وبتطعيمات لبععض الفيرو:ات ينا 
الإيدزء وبالهرمونات». والهرمونات تخلق مسكلة أ 
دقة» تلك الخاصة بالتنظيم الجيني» فالهرموسات تمرر 
بطريقة متقطعة بينها تبث أشبأه الأعضاء ساحيا 
ر , على ذلك العثور على طرب : 
لتنظيم قدرة الجينات التي يتم زرعها في أ: 
الأعضاء. ٠‏ 
الإنترفيرون مثلا (وهو بروتين تنتجه الحلايا صدا 
الإصابة الفيروسية)؛ يمكنه أن يحث قدرة الحين وهرة 
بع عر مهوي ابتخدابه لإثارة النشاط لأحدا 
قصير. وبالعكس. فمع تدبير تسلسلات قصيرة صا 
دن./ السابق الصنع؛ ومن أوليجوتيكليوتينات. رما 
يتم التوصل إلى وقف نسخ جين خاص لمدة محددة. 
لا يزال هناك الكثي أمام الأبحاث يل 
التطبيقات العلاجية؛ وليس من شيمة العلماء الجري / 
وراء الأمنيات الخاطئة» لكن الوصول إلى حقائق مه / 
كان حجمهاء يعتبر خطوة واثقة نحو مريدص | 
الإنجازات. 6 
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الرهلة الأخيرة للمندباد 


١‏ : أحمد غلراتب 


يفيسة القلب لا تسأليني 
ومسسزقت عني وشلاح الهوى 
فا كلت أدري بحان احترئقفت 
وأني اعتصرت ج: ونالغئامة 
وأني كسرت جميع المرايبلا 
ورحنت أداني إلى ال وهم وهما 
وهاأنذاعائد من ضياعي 


قاب ي غبسر وريح 
/ اربوةأنفسمت أنتموت 
مادا قن لك ؟ يلدمى السلؤال 
ماذا؟؟ ويصفر وج ه الجواب 


شف 


يف 


اف نقد كفر ل دبااد 


إذا جت مشل الع ساع النحيل 
وأف ردت أجنحتني للرحيل 
بلاخيط ضسوء ضئيل. ضئيل 
حتى توارت بجسسرح الأصيل 
وأطفأت نبسض الريسق الل 

فبعت العشس اي النجم قتيل 
بابد حجان دوهي 
وجسس حي على كل درب يسيل 
لق دن للصيف أن يستقيل 
ولا أورق اتح سر المستحيل 
حياء ويرنو بطر ف ذليل 
ويدخل كهف السكسرت الثقيل 
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فى المجتمع الغربي 


بقلم: الدكتورةدرية فهمي * 


يطلق على القرن الشامن ء؛ 


وعجزها عن ضبط الوضع 


ل 0 أصحاب الفكر والقلم 
النظريات العلمية التي تجمع بينهم بل كانوا 
متنوعي الاتجاهات. ولم يكن غائبا عنهم الأسس الساري 
عليها الوضع السبامي وما يترتب عليه من التباس في 
المفهوم العام. وإذا مأ تجرأ أحد الكتاب آنذاك بال 
إلى قسوة الظروف كان عليه أن يلوذ بالفرار ليلا هربا من 
مصير مجهول في سجن الباستيل. . ورغم ذلك فقد كتب 
الأديب المفكر دالمبير قائلا: «على الشاعر أن يكتب 
الشعر. وعلى الموسيقي أن يؤلف الموسيقى. لكن على 
الفلاسفة الكتاب أن يتكلموا وعليهم أن يوجهوا الفكر 
وإنارة معالم الطريق». ومن هنا سيكون لهم الأثر الفعال 
على تطورات الأحداث الفنية عامة والموسيقية خاصة. 
وكان الجو الفني آنذاك يتسم بافدوء. بينها كانت 
الأوبرا الفرنسية قد بدأت على قاعدة سليمة وكأنها 
توحي بالثبات والاستحسان العام . وعلى الرغم من هذا 
النوائر» تقد برزت فجاة جملة ضبد البناء الذي للاسلوب 
الأوبرالي» مفادها أنه أسلوب مصطنع بعيد عن طبيعة 


* أستاذة ورئيسة قسم الأدب الفرنسبى بجامعة الإسكندرية سابقا 
لملا 


رك 


عشر الفرنسي قرن المعارك الأدبية والفنية 
ولقومية والسياسية» وقد رأى ذلك المصر تطور اذك الفلفي | 
ل 
الطبقي للأمة وانعدام القيم الإنسانية. 
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الحياة وبدأ الأديب جان جاك روسو يطلق صبح. ! 


الشهيرة قائلا: «لنرجع إلى الطبيعة!». ويصيف رميده 





ال :وشرائي ينها ديازو ال : قد لابسىء 1 


نكاد الس انسمل الرسوى أن تمك لة 
ل ا ا 
وهطول الأمطار.. بين| يرى البعض الآخر أن يغرص 
الفنان بموسيقاه في عمق الحس اللإنساي ليعير عما ينا 
كانعكاس للأحداث المحيطة به.. أي أن تعكس 
الوسيقى انب السيكول وجي للإنساذ. 
سنوات في هدوء حتى كادت تطهر على 
الأزمرا الفرتية خلامات الركود وفجأة» وي شهر 
فبراير عام ١1707‏ تندلع عاصفة هوجاء ضد المسر حيات 
الغنائية الخالية من الروح. وكان روسو جري: + الصعء 
عنيداء فأعلن في عزم تفضيله للموسيقى الإيطالية. 


متناولا أعمال رامو بنقد لم يجرؤ عليه أحد مس ق 3 ش 





سارع إثباتا لإعجابه بالأسلوب الإيطالي» بتأليف فصل 
ررالي على الدمط الإيطالي. م ار 


عرض المسرحية في حضرة الملك؛ بين| 00 
أربرا أن تكون الأولوية لفرقة الأو. برا ووصل الاحتدام 
ى حد المبارزة! وأخيرا كانت الكلمة للسلطة الملكية وتم 

عرص ن الأوبرا في شهر أكتوبر ؟وما١‏ جاح أمام أويسن 

حامس عشر الذي عبر عن رضائه بترنيم بعض المغمات 
صوت مسموع. . ويتدخخل القدر ليطرأ على هذا الجو 

شحون حدث جديد. وذلك بقدوم فرقة «المهرجين' 

لل 

عانية يطلق عليها «أوبرا بوف" أي «أوبرا هزلية». . 
ول تكن هذه أول مرة تحضر فيها فرقة «المهرجين' إلى 

ساريسء وكادت هذه الزيارة تمر بسلام أيضا لولا 

الرسائل المتبادلة بين روسو وجريم والتي تراشق بها 
عص المتحمسين لتملاً الجو بالانفعال. وتتوالى العروض 
الإبطالية وتمتد إقامة الفرقة في باريس إلى عام ونصف 
ماه تفريباء إلا أن الجمهور قد انشق إلى فريقيس: فبينما 


يرفض البعض هذا اللون الحديث الدخيل؛ 
كان البعض الآخر يصضق بحماس.. وتتزايد 
المشاحنات بين المريقين إلى أقصى مدى. 
ويقول أحد النقادعس هده الفترة: «إن 
وصول المغنين الإيطاليين إلى باريس في هذه 
اللحظة من الحياة الفرنسية قد جنب ففرنسا 
الحرب الأهلية التي كادت على وشك الوقوع 

بين البرلمان والكنيسة والللاط». بيها يقول 
روستوض تلض الأحمدات: (انقسمت 
باريس إلى حزبيس بحمية وغصب كما لو 
كانت القضية سياسية أو دينية. . حزب قوي 
ذي سلطة التحق به علية القوم والأغنياء. 
رحو حت اهف ف امال ب الاجر للد 
كان أقل عددا وأكثر نشاطا وحماساء ويتكون 
من ذوي الحبرة والمواهب الحقيقية». 

وهكذا بدت صالة الأويرا أشسه بجمعية 
برلمانية ذات أحراب: اليمين. ابتار 
والوسط. فالملكة إيطالية الأصل. بسطت 
حمايتها على الفرفة. بينا قا الملكث 
6 
التقليد الملكي في إبصاف فن بلده! 
وتحاربت الأحزات وهبت المعركة بين 
رك الملك وركن الملكة الذي كان السبب في إثارة 
اللهب». فبدأت محاورات شفاهية ارتفعت إلى التراشق 
بالألفاظ الحادة الجارحة ثم مسا لبثت أن تطورت 
ليتقاتلوا بالأيدي.. دل كانوا يتسللون إلى الشوارع 
الجاسبية للأوبراليتبارزوا سالسيسوف تحت ضوء 
المصابيح. وتدفقت المنشورات وبعضها بأقلام فلاسفة 
الموسوعة. .ومع ذلك الاتدفاع الثوري نحو الموسيقى 
الإبطالة تنناول أخلا الوسيقين الإيظالتين المقنمين فى 
باريس نقد مسرحية روسو بكلمة وجيرة قائلا: انتمير 
مسرحية السيد روسو بعدم الارتباط الدرامي يي اللهم 
إلا في تسلسل النغم العاطفي». إلا أن هذه المؤلفات 
الإيطالية الخميفة المليئة بالفصول الترفيهية كانت كافية 
هدم صرح الأوبرا العرسبة العريقة والاعتراضن عل 
الأعيال /5 اجيدية الجادة لأمثال رامو. ولعل ذلك 
النجاح يرجع إلى السهولة الباسمة التي لا توحي 
الجهل ل وتمثل انفراجا لإذابة حالة القلق والتوتر ٠‏ 
وتناسى الشعب الفرنسي الموقف السيامي الراقد على 
الرماد.. وكلا ازداد انتصار المهرجين ذلك الانتصار 
المخالف للوضع الفني الصحيح ‏ تبين مدى عدم 


اك١‎ 


لسري ل العماد ذااع -يوبيو ة1557ام 


انسجام فن الأوبريت مع ما يتمناه الشعور العارم 
لذلك العصر. وطفح الكيل بسخط الفلاسفة عندما 
تكاتف المحافظون المناهضون للأوبرا الإيطالية 
الدخيلة ليتخلصوا من هؤلاء المهرجين. بأن حصلوا 
من الملك لويس الخامس عشر على قرار يلزم الفرقة 
بالرحيل. وهكذا كان للكساب الفلاسفة في ذلك 
العصر أثر ملموس في الملعركة ونجحوا بأقللامهم 
القوية في استمالة ذوي الميول المجددة وتضافرت 
أقلامهم لإنقاذ الأوبرا والموسيقى القومية الفرنسية. 
وتمر الأيام لتتجدد المعارك ثانية بين الفريق المناصر 
للموسيقي الإيطالي بوتشيني؛ وكانت باريس قد 
اجتذبتهها في نفس الفترة تقريبا.. وتعتبر 
أعمال جلوك الأوبرالية بمشابة الخطوة ازج 
الأول ني التطور الإصلاحي.. وماإن تم )ا 
عرض عمله الثاني حتى كان كالقنبلة 1 
وأثار معركة مازال يذكرها تاريخ 
الموسيقى الغربية الكلاسيكية؛ فقد أراد 
جلوك أن يقضى على الإفراط في استغلال 
الفن على حساب التعبير الصادق. ومن / 
أول وهلة ضربت أوبرا افيجيني 
الإعجاب كعمل فني سيكو لوجي متوافق 
مع روح النص التاريخي ومتكامل معنه. 
وكانت الافتتاحية ترمز إلى ما سمي فيها ٠‏ , 
بعد باللايت موتيف أو اللحن القائد نيلا كا 
الذي يتردد ليربط مختلشف مسراحل 
الموسيقى في وحدة متكاملة. ولم يكن 
أحد أهميته إلى أن جاء فاجنر بعد ثلثي قرن ليجعل منه 
أصاس مدرسته الموسيقية. ومثلم) انقسمت الآراء أيام 
المهرجين الإيطاليين» انقسمت أيضا بعد عرض أوبرا 
جلوك. واستيقظت المعركة القديمة لتزداد عنفا بين 
أنصار الفن الخفيف القائم عل التنغيم الإيطالي 
المتحرر من أي التزام. وبين من ظلوا متمسكين 
بالنمط الكلاسيكي الجاد.. وكانت المعركة المشهورة 
التي لم تكن في بادىء الأمر تحمل أي علامات ال موس 
المفرط الذي انفجر في) بعد.. ولولا وفاة لويس 
الخامس عشر في تلك الأيام لازدادت المعركة حدة 
وشيبا. ويمثل حضور الموسيقي الإيطالي بوتشيني 
مواجهة حادة بين المدرسة الإيطالية والمدرسة الألمانية 
على مسرح الأوبسرا الفرنسية.. فقد كانت أعمال 
ل 


بوتشيني من لون الأوبرا الهزلية بين| تعبرأ. ' 


١ 
0 
0 
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ل 
عن روح الآلام النفسية الكلاسيكية. ويه لالال 
لدرجة أدت إلى إطلاق اسم الجلوكيين. أ - 
جلوك. والبوتشينيين على أنصار بوتشيني وبا 
المؤورخون هذا الاضطراب الكامن في النف . إر 
كان يسود سياسة البلاد من غموض مبه عرو 
عن مقاومة الضغوط المفروضة عليها وال ل 
على الابتعاد عن الأحداث المقلقة التى كاد لش . 
قرب اندلاع شيء ما. وتتسع حركات الم 0 


السلطات بكل أتواعهاء ومنها سلطب ‏ الملن, 
فارتفعت الأصوات مطالبة بتجديد سلم الح | 
والسلطات العامة.. فلم تكن معارك الفن » الأدى ١١0!‏ 


لا برليوز 


انعكاسا طفيفا لهذا التلاطم الرامي إلى التطور 
والتجديد. 

وتمر الأيام بتلاطم وتندلع الثورة الفرنسية بطوفاب 
وبعد قرائة نصف قرن من معارك جلوك يجىء فاحر 
بمنهجه التعديل المعروف. لينتقل التطور أو التاربه 
الموسيقي مباشرة من جلوك إلى فاجنر.. أو إلى ماهم 
معروف في المجال الموسيقي باسم «المعركة الكرى' ( 
القرن التاسع عشر.. تلك المعركة التي دارت رحاها در 
فاجنر ومعاصريه.. فقد كان ريتشارد فاجنر محور امعارك 
الموسيقية انني زلزلت المجتمع الثقافي والسياسي 'لالمارٍ 
والفرسى في القرن الماضى. وتعد شخصية فاجير معده' 
الجوانب من علامات الحركة الموسيقية في تلك تقمة. 
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وقد ولد فيا بين عامى 1١48١09‏ و7١18‏ في به سث ١‏ 


لمترة ' ل شهدت تحرر الشعب الألماني من نير نابليون 
والمسية .ة الفرنسية» وشب مشبعا بروح فنية مثالية 
رىرء حياته للفن. ولم تكن ألمانيا وقتئذ بغافلة عن 
لأحد . التي هزت فرنسا وما أعقب ثورة يوليو عام 
.8 ان انتصار حرية الفكر. ولم تلبث روح التحرر أن 
بدت إن الشباب الألماني.. وتتصاعد الاحتجاجات 
ممداء كم السياسي التعسفي الذي يثقل على ألمانيا من 
بلول لمعاهدة الشلاثية ضد الغموض والالتباس 
كهد ي. وتأثر فاجئر بذلك التيار الراديكالي الذي 
نطر:. إلى كل طبقات المجتمع وإلى أقصى ولايات 
املك الجرمانية.. وارتبط بحركة «ألمانيا الشباب؟ وراح 
كتب لمفالات عن الظروف السياسية الراهنة وعلاقتها 





5 
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لأروسيني 


الفن. وانعكس موقفه هذا على موسيقاه ليعبر عن 
مصمون التحرر في الفكر الجرماني: التحرر من التكلف. 
نرير المرأة» البعد عن النفاق والخديعة:» المساواة» 
الديمقراطية؛ النضال ضد النزعات الاستبدادية للنبلاء 
النحرفين.. وبرزت هذه النزعة في انتقاء نصوصه الأدبية 
لأعمال التي يود التعبير عنها في أوبراته ليصير بها بعيدا 
سن جفاف التعاليم التي يخضع ا الفن الألماني. فقد كان 
بطلب من الدراما الموسيقية أن تعبر عن الحياة بكل 
معانيها وانفعالاتها العاطفية حتى يكون تأثيرها على 
الحمهور سريعا مباشرا. ولم تكن حياته عادية.. كانت 
الدراما الفنية تواجه دراما عائلية خاصة. تثقلها الديون 
رمطاردة الدائنين.. فآثر السفر إلى باريس سعيا لتحقيق 
أنكا. ه الموسيقية الثورية الرومانسية. وما إن أفل نجم 


© معارك موسيقية في المجتمع الغربي 


نابليون حتى انفجرت الروح الرومانسية انفجارا مدويا 
نحت عدة عوامل سياسية واجتماعية» يعسززها التيار 
الرومانسي الذي أتاها من البلدان المحيطة. وقد ساعد 
على هذا الوضع قدرة باريس في أن تجتذب وتستبقى 
سيلا من الفنانين الأجانب. ولم يكن ذلك بجديد. 7 

وفي نفس عام كليل الذي شهد معركة «هرناني» 
الأدبية التاريخية» كانت باريس مسرحا لأحداث سياسية 
واضطرابات ثورية منها تنازل لويس الثامن عشرء الذي 
خلف نابليون. عن عرش فرنسا لملك آخر من سلالة 
البوربون» هو شارل العاشر. وقد عرف عن هذه الأسرة 
أنها من مشجعي الوجود الإيطالي.. وقد سبق أن 
خصصت باريس مسرحا للموسيقى الإيطالية في عهد 
نابليون ‏ الإيطالي الأصل كما أطلق اسمهم على شارع 
من أعظم شوارعها الرئيسية هو ومعذافا! دعل لعةاعايامظ 
أي أنه كان للعديد من الفرق الإيطالية وجودها ني 
باريس. واستمرت أعمال الإيطاليين وعلى رأسهم 
روسيني في نجاح متنابع؛ إلا أنه بسقوط شارل العاشر 
الذي كان يحميه اضطر إلى التخلي عن جميع الالتزامات 
الفنية والإدارية ليغادر باريس. 


رومانسيون من فرنسا 


وم يكن في الوسط الفني من الفرنسيين من كان في فوة 
مواجهة الوضع السائد؛ بل إن الروح الرومانسية الحقة 
جاءت بها كوكبة متضافرة هي برليوز الفرنسي؛ وشوبان 
البولنديء وليست المجريء ولم يستجب هم الجمهور 
الفرنسي في بادىء الأمرء ومع ذلك فقد كان هم أثر 

ملموس على نخبة من المثقفين وصفوة المجتمع. 
وتجاه التيار الثانوى المدلل» كانت الأوبرا الأصيلة 
تواصل مجراها الفني بكثير من الفخامة وامتدت منها 
الميلودراما الموسيقية تملا العهد الثاني للإمبراطورية 
الفرنسية. وبدأ فاجنر مشواره الموسيقي في باريس بكتابة 
أغان رومانسية للصالونات الباريسية على كلمات مشاهير 
الشعراء المعاصرين. لكنها لم تجد إقبالا لصعوبتها. ولم 
تعطه فرنسا ما كان يتوق إليه. فخاب أمله وحاصرته 
الديون حتى إنه فوجىء بالقبض عليه وألقي في سجن 
كليشثى ثلاثة أسابيع.. بين| كانت دار أوبرا مدينة درسدل 
الألماثية تعرض أوبرا فاجدر المعروفة باسم «ريينزي؟ 
بنجاح.. وهي نفس الأوبرا التي تجاهلتها باريس. وتزداد 
مرارة المنفى وحتمية الاتصال بال حياة الفرنسية التي لم 
يتوافق معهاء ليفكر في العودة إلى بلده. وبعد ثلاثة أعوام 
تذدل 


صمت 1 


من خيبة الأمل رحل عن باريسء عن تلك المديئة الغارقة 
«في الصخب والوحل» على حد قوله. وما إن عاد إلى 
بلده حتى شرع في كتابة مؤلفاته الجريئة.. وسرعان ما 
تضافر المعارضون وتجمعوا في جبهة هائلة تترصد لكل 
عرض يقدمه.. ورغم تلك الروح العدائية كان فاجنر قد 
اكتسب تقدير بعض الموسيقيين والمثقفين» لكن الحظات 
الغم كانت أقوى حتى تسلطت عليه فكرة الانتحار. 

لكن غاياته المثالية دفعته إلى الحركة الثوريية بشعور 
الفنان المحب للإنسانية. فيهلل للصخب المادر في 
الشارع و يحض المواطن الصادق على هدم نظام فاسد 
وحضارة مصطئعة.. واقتحم فاجئر العمل السياسى. 
وفي إحدى خطبه السياسية أنهاها قائلا: «تلك الحركة 
ليست إلا مقدمة حتمية لشورة عملاقة شاملة تمهد 
لإصلاح جذري فيه الكرامة وفيه الأمان». ويجد فاجئر 
نفسه في نزاع حاد مع البارون راعي الفنون. فكال 
هجوما لا رحمة فيه. منه التمرد على السلطة. ويجامر 
فاجنر باتتائه للحزب المعارض الثائر. وسارعت 
السلطات بسحق الثورة» وكانت كارثة بالنسبة لفاجنر 
الذي فوجىء بالتهم التي تنهال عليه ىا فوجىء بأمر 
القبض عليه! فاضطر إلى الهرب ليلا مخترقا الحدود إلى 
زيورخ في سويسرا تحت اسم مستعار وجواز سفر مزور 
مده به الفنان ليست. 

وتمند أيام المنفى إلى اثنتي عشرة سنة من -١8149‏ 
١‏ .. سنوات مريرة لكنه تعرف خلاها إلى الفيلسورف 
الألانن شوبنهور وكان في أواخر أيامه. لكنه اشتهر 
بنظرته التشاؤمية. . وتغلب الشؤم والزهد على فاجنر 

وني عام 1444 يضع فاحنر كل أبعاد محنته في عمله 
الخالد المأخوذ عن أسطورة #تريستان وايزولت».. إلى 
جانب العديد من الأعمال الأخرى التي تهدف إلى تحقيق 
الأسس الجوهرية لمبادئه وأسلوبه الفني. فقدوصل 
عرض أوبرا الوهنجرين» إلى سبعاثة حفلة. 


هزيمة ويأس 


وفي إحدى جولاته لأوربا عاد ثانية إلى اريس وكان 
لسقوط أوبرا «تانهاوزر» وقع شديد على فاجنر إذ 
عاوده الشعور بال هزيمة واليأسء لكن ذلك التيار 
العدواني لم يجرف كل المجتمع الفرنسي. وكان هناك من 
قام للدفاع عنه وعم| أحدثه من ثورة بموسيقاه. ٠‏ ويوم 
عزم على الرحيل من باريس حاملا كل بؤسه وأحزانه 
أتاه عرض من ملك بافاريا يدعوه إلى جانبه بلا تأخير 
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إلى ميونخ. وشرع فاجنر في رفض مبادثئه ري 
لائحة جديدة للمعهد الموسيقي .ول يمهل تمدن 
تعالت صيحات المعارضين وهجر فاجنر أده بير 
الثانية مغضوبا عليه.. وبعسد جهود مضنية د لد 
مسرح بايرويت في منطقة بافارياء وذلل نصى 
عرض أعماله على المسارح الأخرى. كك 
التعليقات ما بين وصف أعماله بالفوضود وال 
التشاؤمية؛ وتارة بأجا تعبير رائع مبدع < ث قر 
الكلمة بالموسيقى في تعبير سماوي. ورغم د.ا ال 
الرهيب فإن أعمال فاجنر قد صمدت للتاري. والرر 
بن تع من السوواقع التن 1 يهب لو ب . 
بيتهوفن. ادا ات قار رطفا و 
له إعحاب العام . وقد أثر أثرا عميقا في مفدوم الت 
الموسيقي والبناء الأوبرالي بل لقد كان له«. زر رسم 
في تارب يخ الموسيقى الأوربية عامة والالمانية خاصة. ده 
ابتكر الدراما المتكاملة التي تبمع بين مختلف العا 
الفنية في بناء سيمفوني يربط أحزاءه باستعادة اللى 
المميز أو الجملة القياديةاللايت موتيف. وهي بمك. 
الفكرة الأساسية التي تسرتبط بالشخصيات ون 
تحركاتهم . وحتى بعد وفاته عام 187 في فينسياء بد 
أن نال شهرة في أوربا بأكملهاء »ظل الرأي في فر 
التي لم يمله منها إلا خيبة الأمل - سقسما حول أعن' 
بل لقد أدى موقفه المضاد لفرنسا عند انتصار الأى. 
عليها عام م١‏ إلى انفجار عنيف ضده من قر 
الوطنيين الفرنسيين. ويزداد اللغط عنفا ضد سلصدر 
هذا «العدو الحرماى» وانحرفت الأزمة إلى عاص 
هوجاء خرجت عن الاتران: فمنى معارصة فب 
تطورت إلى دفاع وطني ضد امغتصب»! وذلك عدد 
نظمت إحدى القاعات الفرسية عام 1887 أي ب 
ثلاث سنوات من وفاته. عرضا لأوبرا الوضصحريس 
وهنا تحول الصخب إلى معركة حامية تعانقت ديف 
اللعنات والقبعات والكراسي. . ولم يكن الاعتراص 
هذه المرة ة على ااشحصيته الساكسونية البروسسة' وام 
ضد عبقريته الموسيقية» فبعد أن هاجموا شخصه تحر 
الطعن إلى فنه. وتمر الأيام ‏ حتى في فرنسا الهواتبة 
النزوات ‏ لتتحول الأقلام الهدامة بالأمس إلى ده 
مجيد عن عبقرية فاحنر تقوم بالدفاع عنه والتمهيدل: | 
اعشاره. . وعلى الرغم ما قاله أحد التقاد الفريسيين م | 
«أن دراما فاجنر لا تتفق والروح الفرنسية» فققد ست 
ا ا ا 
يحجون سنويا إلى مسرحه في مدينة بايرويت.1] 
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] رمد مخاطي صديدى. 





6ن ل ري 


بدي 





الرمد الصديد 


عندالأطفال 

بقلم : الدكتور محمد مصطفى السمري 
تعد الأرماد من أخطر أمراض-العيون وأكثرها انتشارا اشرالا سرى ا ا 
جم ل 2 2 2 22[ إن وزويق ساي اعروا ف 
بين الأطفال. ويعرف الرمد بأنه التهاب يصيب ملتحمة السيلان والدفتيريا واليكتريا 
العين. وهى | لغشاء المخاطى الذى يغطى بياض العين الجمحودية والسبحيبة ويكثر 





٠‏ الف ٠‏ م٠‏ الداخا فاذاع:٠‏ هذاا 0 7 المنساطق التي تفتقر إلى الشروط 
حا اسه اناه امسا عنقت الصحية العامة وقواعد النظافة 
: عيون أ فالتا منه؟ الشخصية. 

يي وتنتقل العدوى عن طريق 


أمهها الرمد الصديدي أخطر | الأطفال» وهو مرض شديد | انتقال الإفرازات التي يطلق 
أنواع الأرماد. وأهم | العدوى» عبارة عن التهاب حاد | عليهاالعامة «العياص؛ مر طفل 
أسباب فقد البصر أو العمى في | يصيب ملتحمة العينين أو العين | مريض إلى آخر سليم» :يعد 


حا 





1 








0 رمد صديدي غشائي نتيجة الإصابة 
بميكروب الدفتيريا. 


الذباب المسبب الأكبر في انتشار 
العدوى بالمرضء إذ يحمل 
الإفرازات المرضية وينقلها من 
عبن طفل مسريض إلى عين أخر 
سليم) كا تنتقل العدوى عن 
طريق استعمال أدوات المريض 
الشخصية خاصة الفوط أو المناديل 
أر أفمشة الفراش الملوئة 
بالإفرازات» وفي بعض الأحيان 
تتتقل العدوى عن طريق حمامات 
السباحة الملوثة بإفرازات طفل 
ريض . 

وبعد فترة حضانة تتراوح بين 
عدة ساعات إلى ثشلاثة أيام؛ يبدأ 
امرض باحتقان شديد في العين 
الصابة فتصبح حمراء قانية» ويكثر 
إفرازها للدموع. ويتورم الجفنان» 
ولايلبث الإفراز أن يتحول من 
إفراز مائي إلى إفراز صديدي غزير 
ينساب من الجفون ويتساقط على 


البيت العربي 


خحد الطفل» ويزداد تورم الجفنين 
شديد في العين خاصة عند لمسها أو 
تحريكهاء وعادة يصاحب المرض 
ارتفاع في درجة الحرارة وتضخم 
الغدد اللمفاوية النكفية الواقعة 
أمام الأذن. 

وترجع خطورة الرمد 
الصديدي إلى زيادة نسبة 
مضاعفاته. فإذا أهمل علاجه أو لم 
يعالج علاجا سريعا وكافيا فإنه في 
معظم الحالات يؤدي إلى «قرحية 
القرنية»» والقرنية هي الغشاء 
الأمامي الشفاف من جدار العين» 
وتؤدي قرحة القرنية إلى عتامة 
القرنية ومن ثم إلى ضعف مستديم 
في قوة الإبصار أو فقد البصر كلية 
لا قدر الله. 

وللوقاية من الرمد الصديدي 
يجب اتباع الآتي: 

١‏ رفع الوعي الصحي بين 
الأمهات. 

؟ رفع الممشنوى الصحي 
للمجتمع بتوفير المياه النقية 
والصرف الصحيء والإسكان 
المنساسيب» وإزالسة القمامة 
والفضللات» وغير ذلك. 

''الاهتهام بالنظافة الشخصية 
للطفل» وغسل وجهه ويديه عدة 
مرات يوميا بالماء والصابون خاصة 
في فصل الصيف. 
4 -القضاء على الذباب الناقل 
للعدرى. : 

6 ضرورة تغطية وجه الطفل 
الرضيع بقطعة من الشاش الخفيف 


والنظيف خاصة أثناء النوم. 
”نبي الطفل عن دعك عينيه 





براحة يده. فعادة ماتكون اليد 
ملوثة بالميكروبات. 

/١-يجسب‏ تخصيص فوط 
ومناديل لكل فرد في الأسرة مع 
عسدم استعمال منساديل أو فسوط 
١‏ خرين. 

4 يجب غلٍ المناديل والفنوط 
وأكياس الوسادات ومسلابس 
المريض لقتل ما يكون قد علق بها 
من ميكروبات. 

4يجب على القائم بالعناية 
بالمريض غسل يديه جيدا حتى لا 
ينقل العدوى من عين المريض إلى 
عينه أو إلى عين فرد آخر من أفراد 
الأسرة. 

٠‏ يجب الإسراع بعرض 
الطفل على طبيب العيون عند 
إصابته بأي ١‏ .تقان أو وجود 
إفرازات بعيئه. 

وقد اصبح علاج الرمد 
الصديدي الآن سهلا ميسوراء 
ويتلخص في نظافة العين» وغسلها 
عدة مرات يوميا بمحلول «مض 
البوريك 2/5 لإزالة الإفرازات. 
واستعمال قطرة مضاد حيوي مثل 
«مفينوكول 0 ,/4 بالجرعة التي 
يحددها الطبيب المعالج؛ مع مرهم 
مضاد حيوي مثل «التيراميسين» 
قبل النومء حيث يعمل المرهم على 
عدم التصاق الجفون فضلا عن 
قتل الميكروبات طوال الليل. 

وننصح الأم بتعدم ربط العين 
لأن ذلك يؤدي إلى تحجميم 
الإفرازات با تحمله من ميكروبات 
في العين» ومن ثم يبزداد احتهال 
حدوث المضاعفات؛ وفي حالة 
تقرح القرنية يجب أن يتم العلاج 


0غ 


يذل 
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0 منعا لحدوت المضاعفات 
الخطيرة النسي تنجسم عسن إهمال 
العلاج. 5 


في الأطفال حديثي الولادة 





وثمة نوع آخر من الرمد 
الصديدي يصيب الأطفال حديئى 
الولادة؛ وتنبيه غدة فيكشرويات 
أهمها: ميكروب السييلان 
والكلاميديا والبكتيريا السبحية. 
ويحدث نتيجة لعدوى تناسلية مهذه 
الميكروبات عن 9 الإفرازات 
الملوجودة بمهبل الأ م أو عنق 


اجيم أو عتوي البول أثساء ولادة 
الطفل؛ وقبل سنوات قليلة كان 
هذا الرمد هو المسئول وحده عن 
65/ من حابالات العمنى بين 
الأطفال. ولكن الآن ونتيجة لندرة 


البيت العربي 





سير 
مرض السيلان وتحسن طرق سائلة تظنها الأم : عا 
الوقاية والعلاج بالمضادات الحيوية | والمعروف أن عيون طمر 
الحديثة فلقد تناقص عدد حالاات د 50 
هذا المرض تناقصا كبيراء كا قت أسبوع من الولادة؛ وعلل ا 
حدته وخطورته عن ذي قبل. أي إفراز من العين -حتو الوكار 
ويعد الرمد الصديدي الناتج | مائيا خلال الأسبوع ولر 
عن ميكروب السيلان أخطر أنواع اللولاكة بعر رداص عدن 
السرمد الصديدي قاطبة» ويتميز | يستلزم عرض الطفل موراعر 
بإفراز مخاطي صديدي سرعان ما أخصائي العيون لمباش د العلا 
يتحول إلى إفراز صديدي» وتصبح ومنع المضاعفات السابق -كره 7 


ملتحمة العين ملتهبة وحمراء لامعة 
ومتورمة» ويتدفق منها إفراز 
صديدي أصفر اللون سميك 
القوامء ىا تتورمالجفون. وفي 
معظم الحالات تصاب العينان معا 
بالمرض وإن كانت إحداهما أسوأ 
من الأخرى. 

شير احرضة المتلسة ف 
الأطفال حديثى الولادة ‏ عادة - 
خلال الأسبوع الأولتيسة الولادة 
سلايدى: أي على هيئة ة إفرازات 








١54 


وتتلخص طرق الوقا 5 هن هد 
الرمد فم بلي: 
١‏ -علاج أي إفرازات مهلب 
عند الأم قبل الولادة علاحا كاي 
١‏ مراعاة الوسائل الصحية 
والنظافة التامة وقت الولادة. 
- وضع قطرة مطهرة ف عبي 
الطفل فور ولادته على سيل 
الوقاية ولتكن قطرة نترات القصة 
١‏ مع مسح العين مس الخارح 
بقطن نظيف مبلل بياء سبق عليه. 


: - متابعة عين الطفل الوليد , 
خلال الأسبوع الأول من الولاده. ش 


وضرورة عرض الطفل الوليد فورا 
على الطبيب عند إصابته أو الاشته 
في حدوث عدوى له. ويتم العلاح 
باستعمال بعض الغسولات المطلهرة 
للتخلصٍ من الإفرازات» واستعمال 
قطرات أو مراهم معينة يصعه 
الطبيب المعالج؛ والجدير بالذكر أد 
نتيجة العلاج لهذا المرض إدا؛ 


تتأخر الأم في عرض طفلها المصاب ' 


على الطبيب ‏ تظهر خلال ساعات 


قليلة. ومن هنا ندعو الأم-مرة ْ 


أخرى إلى سرعة عر ا 
على الطبيب في حالة ظهور اق 


إفراز بعينه.ل] 





أطفالنا وتعليم اللغة النانية 


بقلم : هال ةببيل الرومان * 


سر اخوار 6 هذه الانام جد ل حدوى ادحال علب النغه 

1 .ته 1 1 وم‎ ١ 
الخلضوية قَّّ مناهج الم حله الاسداتيف وللت تعفم الاراء‎ 
عار صل الصعو نات الم به أجهيب معلمو هاده الم حله ب العامل‎ 


0 اللعدن. الامر الذي حمل البعض عل الدعدة لاعادة النطر 98 


١1‏ ا للوةة | غناتنة 1١‏ الى هته إلا مزاذنة: 
د صوع وتاجيل نعليم اللعة تابه أى الى حنه أن سااديه 





يها إن التحديسات التى | أمرا متمما أو كالياء وتبيئة أولادنا 

نواجهها اليوم في هذا العام | للتعامل مع هذا العالم للاستفادة 
الحديد تجعل ثنائية اللغة لدى | من التقدم العلمي والتقني الذي 
أطفالنا وحتى لدى البالغين منا من يتميز به هو الوسيلة الوحيدة أمامئا 


ضروريات الحياة والتطور وليمست 


#خيرة مونتيسوري التعليمية لمنطقة الشرق الأوسط. 


الجديد الذي نسعى إليه والذي 
يجب أن ينبئق من ديننا وأعرافنا 
ويتمكن في الوقت نفسه من أن 
يتفاعل مع حضارة القرن الواحد 
والعشرين. 

وقرار البدء بتعليم اللغة الثانية 
في مرحلة مبكرة ليس قرارا سياسيا 
أو عاطفياء وإنما هو قرار يبنى على 
الواقع الذي يفرض نفسه. فاللغة 
وسيلة لاكتساب العلم والمشاركة 
في الحوار والإعلام الذي يسيطر 
على هذا العالم» فالغرب تعلم اللغة 


لتأهيلهم للتوصل لبناء العالم | العربية في العصور الوسطى 


١6 
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هم 


حيث تنطور الروابط بير الخد 
العصبية في مركز اللغة ف الد 
خلال السنة الغانية م الى 
لتصبح قادرة على رسم ا' شك 
المختلفة للأصوات ذكر 
الكلمات ثم السربط بين الكل| 
والمعاني. وتبدأ خلال السة الا 


من العمر عملية السربط, 
الكلمات لتكوين جمل مفيدة تن 
و من عبارات قصيرة إلى جمل مرك 
1 أكثر تعقيدا وفق قواعد تتطورم 
5 | القواعد اللغوية العام ةإلىأ 
تشمل الحالات الخاصة للقواى 
بين عمر ”و١‏ سنوات. 
وقد أجمع علماء التربية على أ 
الفترة من عمر الطمل بين ستر 
وست سنسوات هي الفترة الو 
ليقتبس من الحضارة العربية , أركان مناهجنا الحديثة لا يقبل | يكون فيها الطفل أكثر استعداداأر 
والإسلامية أيام أوجها حتى وصل | إعنادة النظر أو التأجيل» وإن كان ١‏ حساسية لتعلم اللغة «الفر: 
إلى ما هو فيه الآن من تقدم لا بد من إعادة النظر بسبب | الحسساسة للغة» وهي الفترة التي 
وحضاريء ولم يفقده ذلك كيانه أو | الصعوبات التي قابلتها التجربة» | يكتسب فيها الطفل لغته الأم. رقا 
ولاءه للغاته الأم أو لعاداته | فإن ذلك يجب أن يتم من خلال | بينت الدراسات أن الأطفال الذين 
وأعرافه. واختيار اللغة الإنجليزية | إعادة النظر في الطريقة التي اتبعت | يبدأون تعلم لغة ثانية في نفس 
لغة ثانية ليس توجها سياسيا لتعليم اللغة الثانية» وإن أردنا الفترة يتعلمون اللغتين معا كأنما 
مفروضا أو لأا لغة التعامل | إعادة النظر في المرحلة التي يبدأ | لغة واحدة ويصبح بمقدورهم 
الرسمية وإنما اختيار مبني على | فيها تعليم اللغة الثانية» فإن ذلك | بشكل تلقائي استعمال اسمير 
واقع كون هذه اللغة في هذه الحقبة | يجب أن يتم من خلال دراسة | مختلفين لنفس المسمى. 
من الزمنء اللغة التي توافرت بها | إمكان البدء في تعليمها في مرحلة بينما يلاحظ أن الأطفال الذين 
أكبر كمية من مصادر المعلومات؛ | أبكر لا في مرحلة أكثر تأخراء | يبدأون تعلم اللغة الشانية بعد هذه 
وأنها اللغة الأولى للتعليم العالي | وذلك من خلال دراسة الطريقة | الفترة الحساسة لتعلم اللغة #بعدا 
الذي نود أن نيسره لأطفالنا دون | التي يكتسب بها الأطفال اللغة | سنوات» يتعلمونها بشكل يشابه 
أن تكون اللغة عائقا بينهم وبينه. خلال مراحل نموهم وبالاستفادة | تعلم البالغين للغة الثانية فهم 
من نتائج تجارب مشابهة لتعليم | يتعلمونها كلغة منفصلة وبشكل 
قرار لا يقبل التأجيل اللغة الثانية. منهجي ما يجعلهم يتعلمون فقط 
للسسنت٠+تسسسيسست‏ إن اكتساب أو تعلم اللغفة | المفردات التي تضمنتها مناهجهم 
وهذا فإن تعليم اللغة الشانية | بشكلها العام لدى الطفل يرتبط | دون أي ارتباط مع مفردات لغتهم 
يجب أن يكون ركنا أساسيا من | ارتباطا مباشرا بنموه الفسيولوجي | الأم التي تعلموها خلال لفارة 










سة ودون أي ارتبساط مع 
:. المكتسبة» ولذلك نجد أن 


25 أعراض الخلط بين اللغتين 
0 واضح. 


وقد أثبت علماء التربية من 
خلال تجارب عملية أن الأطفال 








البيت العربي 


الذين م تتح لهم الفرصة لاكتساب 
اللغة خلال هذه الفترة» سواء 
لأسباب فيزيائية كفقدان القدرة 
على السمع أو لأسباب اجتهاعية 
«تجربة جان ايتارد مع طفل 
افيرون» فإن الضرر الذي يحدث 
لديهم يصبح ضررا دائها وغير قابل 
على درجة الحرمان السابق» فلذلك 
ذهب بعض التربويين إلى حد 
تسمية هذه الفترة بالفترة الحرجة 
لتعلم اللغة تقديرالمدى أهمية 





تعليم اللغة خلاها وخطر تأجيل 
ذلك لما بعدها. 

إن الفترة الحساسة لتعلم اللغة 
لدى الطفل تعطي العمليسة 
التعليمية الفسرصة الملائمة 
والتوقيت المناسب لتعريض الطفل 
اكتسابها مع لغته الأم مستفيدا من 
كل الخبرات التي يختزنها تلقائيا في 
هذه المرحلة. ومن المؤكد أن 
تحضير الطفل خلال هذه المرحلة 
المبكرة سوف يزيد الكثير من 
الصعوبات التي ظهسرت عند 
محاولة البدء بتعليم اللغة الثانية في 
المرحلة الابتدائية» ويمكن أن يتم 
ذلك من خلال وضع الطفل في 
مرحلة ما قبل المدرسة في بيئة ثنائية 
اللغسة تتوازني عرض اللغتين 
وتخلق الفرص الناسبة لاستعمال 
كل منهما من خلال الألعاب 
اللغوية والمحادثة والقصص 
والمساعدات التعليمية للغة دون 
استعمال العملية التعليمية المباشرة. 

ومن الجدير بالذكر في هذا 
المجال أنه لا مجال لمقارنة تجربتنا في 
التعليم المبكر للغة الثانيسة 
اتج ارب المائلة في الدوق 
المتحضرة كإنجلترا أو أمريكاء 
حيث تعتبر اللغات الثانية بالنسبة 

من الكماليات. وربها كسان من 
الأجدر أن نقارن التجربة مع تلك 
التي تنم في الهند أو اليابان التي 
تعيش ظروفا مشابهة لظروفنا 
وحيث يعتبر تعليم اللنفة 
الإنجليزية لديهم من المرحلة 
المبكرة ركنا أساسيا من أركان 
برامجهم التعليمية. ل] 





هن 
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بقلم: الدكتور زياد بغدادى* 


هناك العديد من العادات التى يآلفها الطفل منذ 
صغره وربها تأصلت في نفسه مع كبره. والتي 
يمكن أن ينتج عنها مشاكل عديدة على الصعيد 
الجمسمى أو النفبى. تحتاح مثل هذه العسادات 
لانتباه الوالسدين. ومحاولة القيام بعلاج هذه 
العادات قبل تأصلها وتحوها إلى حالة مرضية. 


هآ إن أغلب هذه العادات 
تكون في منطقة الفم 
والأسنان. لأسباب سنذكرها 
لاحقاء كعادة مص الإصبع وعادة 
اللهاية «المسكتة». وعادة مص 
الشفة. وعادة دفسع اللسان» وعادة 
قضم الأظافرء وحتى عادة تعذيب 
الذات. تشكل عادة مص الإصبع 
النسبة الكبرى من هذه العادات» 
ولذلك سنتحدث عنها في هذا 
المفال ونكمل التحدث عن بقية 
العادات في مقاللات لاحقة. 
من المعلوم أن منعكس المص 
عند الوليد يبلغ درجة عالية من 
النضجء وأظن أنه لو تزال ف 


الذاكرة تلك الصورة الفريدة لجنين 
يمص إصبعه وهو في رحم أمه. إذ 
إن المص ليس آلية لتلقى الغذاء 
الطفل الوليد شعورا بالسيادة 
والنشوة» إن الوليد يملك طاقات 
كامنة تفوق ما قد يتصوره إنسان 
ويحتاج إلى صرفهاء ولا يستطيع في 
هذه المرحلة المبكرة من عمره أن 
يصرفها إلا عسن طريق هذه الآلية 
لكونه لا يقدر على الكلام أو 
الحبوء فإن توافرت له الفرصة 
لصرف هذه الطاقة من خلال 
الرضاعة الطبيعية الوالدية مع 
دفء وحنان الأم فإن هذه الطاقة 






تصرف وبشكل طبيعي» ولكر 
الذي بحدث في هذا العصر. عصر 
السرعة وعمل المرأة» أن تعمد 
الكثير من الأمهات إلى استعمال 
الزجاجة البلاستيكية بديلا عن 
حليبها وحنانهاء وتعمد إضافة 
لذلك إلى توسيع فوهةالحلمة 
وربها زيادة عدد فوهاتهاء وبالتالٍ 
الكامنة فيصرفها بالطريق الوحيد 
الممكن لديه وهو المص وبخاصة 
مص الإصبع» إصبع اليد ورما 
أحيانا إصبع القدم؟!. 

ويوجد العديد من العوامل 
النفسية التي تتدخل في نشو هذه 


» طبيب أسنان من سوريا. 





١و‎ 


امه 


سس 


نما وترسيخهاهء أو ربا 
اتداذ بعد انقطاع. منها شعور 
لمر -القلق والخوف فيندفع 
لوف إصبعه في فمه ليبعث في 
به راحة والاطمئنان» ومنها 
إبعت ١‏ باه الوالدين وخاصة بعد 
ولادة فل جديد للعائلة يكون 
خط ادتهامها. 


تأثير موقف الوالدين 


ولكن العامل النفسي الأهم في 
نرسبخ وتطور هذه العادة هو 
موفف الوالدين منها ومنذ 
البداية» فقد تكون هذه العادة في 
بداية أمرها في سياق التطور 
الفسيولوجي الطبيعي. ولكنها 
تقلب مع الموقف غير السليم 
للوالدين منها والطريقة التي 
بتبعانها لردعها إلى مشكلة عميقة: 
الطفل حاضرا ومستقبلاء فطريقة 
الردع بطريقة القهسرء أو التوبيخ» 
أوربما السخرية تكون بالتأكيد 
دات تأثير معساكس تدفع الطفل 
مارسة العادة بصورة أكبرء وربما 
سراء فيتولد لدى الطفل شعور 
بالخيية والفشل وفقدان الثقة 
سالنفس» وغيرها من المشاكل 
الفسيه. والتي لا يجد الطفل 
منفذاللتعبير عنهاسوى 
بالتصرفات العدوانية أو سلس 
البول وغيرها. 

يمكن كا ذكرنا أن تعد عادة 
مص الإصبع هذه صمام أمان 
عندما تزيد الضغوط العاطفية على 
الطفل» بحيث لا يمكنه مع خبرته 











البيت العربي 


القليلة التغلب عليهاء ا في حالة 
ولادة طفل جديد للعائلة. 
وانصراف اهام العائلة عن الطفل 
الأكبر وتوجهها إلى الطفل الجديد. 
أو حالة دخول المدرسة لأول مرة. 
أو غير ذلك من العقبسات التى 
تعترض مسيرة حياته فيلجأ إلى 
هذه الطريقة للتفريج عن كربته 
وللشعور ببعض الطمأنينة والتي 
كان يشعر بها عندما كان يمارسها 
قبل الانقطاع عنها. 

وإن مص الإصبع فقفديعتر 
طبيعيا للأسباب التى ذكرت حتى 
سن قبل بزوغ الأسنان الدائمة 5 
سنوات» حيث إمكانية التصحي 
الذاتي تمكنة. ولكن كثيرا ما يطلب 
الآباء المعالجة في أعمار مبكرة 












لكون هذه العاذات تبدو عير مقبولة 
اجتماعيا مع ارتقاء عمر الطفل. إن 
الجهود التي تبذل لمعالجة هذه العادة 
يمكن أن تتسسدرج من محاورة بين 
الطفل وطبيب الأسنان. إلى معالجة 
تتطلب وضع أجهزة معقلة. في 
الأحوال كلها حتى تكون المعالجة 
أية معالجة ‏ ناجعة يجب أن يكون 
الطفل راغبا في إيقاف هذه العادة. 


ما هى مضار العادة؟ 


تحدئنا بشكل موجز عن أضرار 
العادة النفسية.؛ حيث إن هذه 
العادة تشير إلى فقد الطفل لثقته 
بنفسه؛ وإلى شخصية متوترة والتي 
قد تقودالطفل للانحراف». 
ومصاحبة هاق السوءأو 

التشوهات الجسمية والتي قد 

تنتج عن هذه العادة فتختلف 
تبعا لعدة عسوامل وهي شدة 
ممارسة هذه العادة» ومدى تكرار 


6 26 
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ممارستهاء وطول فترة هذه 
الممارسة. إن شدة العادة هو مقدار 
القوة التي تطبق على الأسنسان 
خلال المصء. أما مدى تكعوارها 
فهو عددالمرات التى تمارس فيها 
العادة خلال اليوم» أما طول فترة 
ممارستها فهو مقدار الوقت الذي 
يقضيه الطفل في مص إصبعه. إن 
طول الفترة الزمنية لممارسة العادة 
يلعب السدور الحاسم والأهم في 
مقدار التشوه الحاصل نتيجة 
ممارسة هذه العادة. 

الدلائل التجريبية والسريرية 
أوضحت أن ضغطا يستمر 4 - 5 
ساعات يوميا ضروري لتحريك 
السنء ولذلك فإن الطفل الذي 
الشدة العالية لا ت: تنجم عنها حركة 
على الإطلاق» على حين أن الطفل 
ل ا 
بك أن قلت له ترات ده 
مهمة. على كل فالأعسراض 
الكلاسيكية لعادة نشطة عند 
الطفل تتعلق بأسنان الطفل حيث 
تندفع الأسنان الأمامية العلوية 
نحو الشفة:. أما الأسنان الأمامية 
السفلية فتندفع نحو اللسانء ب 
ينتج عن ذلك من نقص في التغطية 
العمودية للأسئان» وهذا ما يدعى 
بالعضة المفتوحة الأمامية. إن 
الأسنان الموجودة على قواعدها 
العظمية في الفم» تخضع لتسوازن 
عضلي دقيق بين اللسان مسن جهة. 
وبقية العضلات المحيطة بالفم من 
جهة أخرى» هذه العادة تفسد هذا 
التوازن العضلي الدقيق واللازم مما 


١ 


البيت العربي 


يؤدي لتشوهات عديدة ينتج عنها 
تضييق في الفك العلوي. 


العلاج 





تكون المعالجة مجدية 
من الوقوف على أسباب هذه الحالة 
من خلال مصارحة الأبوين 
والطفلء فكل مسابخحة لا تأخذ 
الأسباب بعين الاعتبار تعد فاشلة. 
يجب أن بي يمنح الطفل 0 
ليوقف العادة ادة بشكل تلقائي» 
بزوغ الأسنان الدائمة ا 
-5" سئلوات بحيث يجب على 
طبيب الأسنان توضيح مساوىء 
هذه العادة للطفل» وماينتج عنها 
من مشاكل وبخاصة تجميلية. 
حيث يري الطبيب الطفل بعض 
نجمت عن هذه العادة ليوصل 
الطفل إلى مرحلة الاستعداد 
النفسي بضرورة إيقافهاء وليكون 
عنده الرغبة الحقيقية بضرورة 
تخطيها. ثلاث طرق مختلفة طبقت 





















تت 


لمعالحة هذه الحالة حسم استول 
الطفل لإيقاف هذه العاد. 
الطريقة الأولى وهو طريز 
المعالحة التذكيرية ‏ وهذد 'لطري 
مناسبة للأطفال الراغيين ب إيقار 
العسادة» ولكن يحسعاج ,| 5 لوم 
المساعدة لإيقاف العادة كلة وم 
حزام خاص يوضع عى الإ 
الذي يمصه الطفل يخدم في ديم 
الطفل بضرورة عدم وضع الإصم 
في الفم. ى) يكن طسلا. 'الإصع 
بمحلول ذي مذاق كريه يذكر الطل 
بضرورة الابتعاد عن مص إصبعه. 
الطريقة الثانية وهي طر يقة نطاء 
المكافأةق حيث يعقد اتفاقير 
الطفل”ووالديه. يشير الاتفاق إلى أن 
الطفل سيوقف هذه العادة لفارز 
محددة خلال الشهر وسيثال مكافاة 
على ذلك. إن المكافأة يجب أن تكور 
كافية لدفع حماس الطفل لمقاومة 
العادة خلال الفترة المعنية. 
يمكن ممارسة هذا الاتفاق عل 
تقويم خاص يشير إلى ساعات , 
الانقطاع عن ممارسة المص. 
إذا استمرت العادة رغم ما 
سبق من محاولاات مع رغبة 
الطفل الحقيقية في إيقآف العادة 
عندهه افلا بد من اللجرء 
للطريقة الثالشة والأخيرة» والني 
تجعل عملية المص عبر | 
متعة باستعال 
الأجهزة الخاصة 
بذلكء. ويجب التأكيد 
على أن هذه الأجهزة 


































لوحات من الرخام 


جلست أمي فوق الأرض.. ثم راحت تحدق إليهما طويلاء وهما مستندان إلى الجدار المواجه لهاء 
قالت: أعيدي تنظيفهما من جديد. قلت : إنني أنظفهم| كل يوم. 
تفرست في أحدهماء ثم أشارت إليه قائلة: ما المكتتوب هنا؟ ! قلت : لقد قرأته لك مرارا. 
أطرقت برأسها صوب الأرض.. شاردة» وإحدى كفيها تتحسس السجادة» أخذت أتفرس في 
الكلام المحفور فوقهماء وكأني أفعلها للمرة الأولى!! قلت هامسة : صنعتهما كما تريدين ومع ذلك!!. 
اقرئي مرة أخرى.. أرى أحدهما سيسقط فوق الأرص. 
وتذكرت أنني حين ذهبت أول مرة لصانعهم|ء أخبرته أن أبي في الخمسين من عمره. وخيّل إلي أنني 
طلبت منه أن يكتب ذلك فوق اللوحة؛ ورأيته يخفى صحكة باهتة؛ مبتورة 1 
تحسست الرخام بحذر وسرعان ما تسللت البرودة إلى حسدي. رحت أقرأ ما فوق اللوحة الأولى 
من تاريخ الوفاة» واسم أبي» انتهاء بكلمات من القرآن. في قراءة سريعة؛ دون أن أجرؤ على الالتفنات 
إليهاء وبسرعة انتقلت إلى اللوحة الثانية؛ وحين رددت: فقدنا الحبيب الغالي. قاطعتي قائلة: لا يكمي 
هذا.. لا يكفي.. 
ثم عادت إلى صمتهاء وكانت تحدق في اتجاه نافذة الحجرة المطلة على «المنور»» وعنا سا جلست 
بجانبها متكئة إلى الحائط» أخذت أحدق مثلها هاك» وأراقب الظلال التي تمسح نافذة الحوش المغلقة» 
ومن جزء من زجاجها المتكسر رأيت السلم؛ ووحها لامرأة تبينته بصعوبة بي طلال الضوء المتسلل من 
الشقق إلى عتمة السلم» وفكرت أن تلك النافذة ترعبني بي الليل. 
قلت: أريد يا أمي أن أغير موضع الفراش. التمتت إلي» وحدقت في عبسي طويلا. 
قالت بصوت ضعيف : كم قلت ذلك مرارا.. من صعرك وأنت لا تحبين النوافد المطلة على السلم!!. 
نظرت إلى اللوحتين من جديد وهي تتمتم: لا يكمي أبدا.. وكنت أعلم أنها تفكر في لوحة أخرى 
وكلمات جديدة. 
شهور وهما بحجرتي!! في الليل أخبئهم| بين الكتب أو تحت المراش» وعندما أستيقظ أعيدهما إلى 
الجدارء فوق الأرص. قالت : اختاري أنت. وساهري بإحداهما. قلت : حقا !! ألم تمنعيني؟. 
امتدت أصابعها إلى ركبتي» وراحت تمسح عليها برفق قائلة' 
-إنني لا أفهم في الكلمات.. ابحثي أنت.. نعم.. لا أفهم!!. 
وسمعت حشرجة لأصوات رجال يصعدون الدرجء وكانوا يعبرون بتثاقل خلف النافذة» وتملكتني 
صورة القبر بلا لوحة. وحيدا وسط الحقول. وطيور هاربة تحط عليه. 
أمي.. هل أقرأ لك مرة أخرى؟!. 
نامت على أحد جانبيهاء وهي تصنع من فخذي وسادة. ووجهها في اتحاه الرخامء وأسمعتها تيسن 
بكلمات مبهمة تخللها اسم أبي مرات عديدة» وشعرت بخدر غامض يتسلل إلي؛ وراحت في غفوة.. 
وكنت أسمع أنفاسها المنتظمة.. وأنا أغرق معها في نوم عميق.0] 
هناء عطية# 


* كاتبة وقصاصة مصرية 


لف 


رب - سسب 


يزيا له دلومو 0م 


كد 





جمال العربية 


م: 1 لفة 


بقلم: فاروق شوشة 





عار اللعة العربية في القاهرة الحزء 

الأول من المعجم الكبير متضمنا حرف 
«الهمزة» بعد قرابة عشرين عاما من العمل المتصل 
والمراجعة الدقيقة. قدم له المجمعي الكبير الدكتور 
إبراهيم بيومي مدكور بقوله: : «في هذا المعجم جوانب 
ثلاثة أساسية: جانب منهجي هدهه الأول دقة الترتيت 
ووضوح التبويب» وجانب لغوي عني بأن تصور 
اللغة تصويرا كاملاء فيحد طلاب القلي يم حاجتهم. 
ويقف عشاق الحديث على ضالتهم. وفيه أخيرا جانب 
موسوعي يقدم ألوانا مس العلوم والمعارف تحت أسماء 
المصطلحات أو الأعلام». وفي مادة «أسد» يقول 


المعجم الكبير: 

في العربية الجدوبية القديمةأس د: المحارب» 
الجندي والرجل عامة. 

قال اس فارس: الهمزة والسين والدال: تدل على قوة 
الشىء. 


سد بين القوم يسك أسداً: : أفسد. 
وأسد فلانا: ا ا 
وأسد ياسد أسذا: فصار كالأسد في جرأته 
00 وي حديث أ زرع: : ازوجي إن دخل فهد 
(أي أشبه المهد في طول نومه) وإن خرج أسد. ولا 
يُسأل عا عهد. 

قال مهلهل: 
إن وجدت زرُهِيراً في مآأثرهم 

شبه الليوث إذا استأسدتهم أسدو ١‏ 
وأسد: فزع عند رؤية الأسد. 
وأسّد عليه: اعضتا ويف 


١ك‎ 


قراءة فى ١‏ معجم الكبير ‏ | 


ييل 1 


ربعا ا 00 0 قال 0 


وتأسد الرجل 

واستاسد: 5200 

ع 0 
وقد أرب بها مستأسد ذكبير 

جون السحاب ملث اهمّر مؤتلف 

(أرب السحاب: دام مطره. جون: أشروت الل 
المطر يدوم عدة أيام). 

وقال أبوتمام في مرض أحمد بن أب دؤاد: 
تضاءل الجود منذ مدت إليك يد 


من بعض أيدي الضنى واستأسد البحد 
واستأسد الشىء: ارتفع. يقال: استأسد الست 


طال وعطّم فبلغ غايته» قال الأخطل: 
بمستأسد يجري الندى في ريساضهٍ 
1 سقته أهاضيب الصبا ومُديمها 
(المديم من الديمة وهي السحابة التي يدوم مطرها/ 
واستأسد عليه: : اجترأ . قال عبيداللهس قسر 
الرقيات بجو جيرانا له: 


أ 
(لنكرائه : لدهائه ومكره). ْ 


يستأسدون على المب ديق وللعدوتعاك ١‏ 


وال اسيك امسيد: مبالغة في القوة والشه أع- 
والجراءة. 


والجمع: آساد وأسود وأُسّد؛ وأسدان» سه 


ع ل لس صميو بسحو وميه مو ووس وو سو وده 


باعدة والأسدة أنثى الأسد وهي اللبؤة» وقيل: 
لاسدعا م للذكر والأنثى. وله ِي العربية أسماء كثيرة 
اس ينها الث والقسورة والعضنفر والسرئبال 
فربر والصرعام والضرغامة والأسامة). 
والأسد في الفلك: اسم أطلق على أحد بروج السماء 
المي عشر وهو البرج الثاني من مجموعة الروج 
الصيفية الثلاثة: السرطان والأسد والسنبلة. 
وأسد: اتوقيلنة نيقيو جوفيلة من زبياية. 
.سمي به غير وأحد, م: 
أمد ين عدالك القبر ف والي خسراسان من قبل 
مشام س عبدالملك. 
وأسد بن الفرات: قاضي القيروان وشيخ الفتيا 
رماتح صقلية. 
وأسد الدين شيركوه: الملقب بالملك المنصوره أخو 
حم الدين أيوب وعم صلاح الدين الأيوبي 
وأسدالله: لقب حزة بن عبدالطلب عم الرسول 
عليه الصلاة والسلام. قال الكميت يذكر ال الينها 
در الجناحينء وابن همالةمن: 

أسد الله والكمي المحامي 
(دو الجناحين: جعفر بن أبي طالبء ابن هالة: حمرة 
3 د عبدالمطلب وهالة أمه وهي بنت وهب بن 
عمد مناف). 





وأسد الله أيضا. لقب على بن أى طالب. أطلقه 
عليه أتباعه والأسيد. الشديدا راءف يقال: أسد 
أسيد. وأسيد: اح لدر راع ميد 

أسيد : والد عتاب الصحابي الحليل الذي استعمله 
النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد متحها. 

وأسيد : اسم لغير واحد. منهم: 

امس رن ضير : كال مء ن أحسى الساس صوتا 
بالقرآن 

وأسَيد بن ثعلمة الأنصاري: شهد بدراء وشهد 
صمين مع علي بن أبي طالب. 

وأسيد بى عسدالله الخزاعي: : كان من دعاة الدولة 
العباسية ومن قواد أبي مسلم الحراساني. ثم أصح 
واليا على حراسان. 

والأسيدة الحظيرة وجمعها أسائد 

والمأسدة: المكاد تكثر فيه الأسود. يقال: أرض 


مأستدة: 
ويقال للمكان إذا كثر شجعانه. واشتد فيه القتال: 
مأسدة قال حسان سن ثابت: 
من سره الموت صرفاً لا مزاج له 
فليأت مأسلةفي دار عنانا 
(عثهان: عثمان س عمان رصي الله عنه). 
والجمع: مأسد.لا 


يفنا 


جمال العربية 
لامنحة كبر 
نفس عالسبة 


القساضي الجرجحنساتن ‏ "' 








سوبي 


القاضي الجرجاني لقب أطلق على الأديب والشاعر والقاضي علي بن عبدالعزيز الجرجاني الذي واد ومات 

بجرجان. بعد أن أكثر من الأطواف فزار العراق والشام والحجازء ودرس الفقه والأدب والتاريخ من آثار, 
ديوان شعر ومجصوعة رسائل وكتابه الشهير: «الوساطة بين المتنبيى وخصومه» الذي يكشف عن عدالته وتثسه ونموره, 
من التعميم واتخاذه من مبدأ قياس الأشباه والنظائر أساسا للنقد. ويحدثنا التاريخ الأدبي أن القاضي الجرجاني كال ' 
نفس عالية غالية. وقد ترك لنا في شعره صورة لهذه النفس الأبية المتمنعة» التى حرمت عتليه طيبات الحياة إيثارا للعر. 
والأنفة والكرامة وصونا للعرض من الدنس» وإيعادا للمروءة عن مواطن الابتذال. وقد عزت نفس الجرجار , 
وأسرفت في التصون والاعتزازء ومازالت به تصده عن مواطن الشبهات ومظان الريب والظنون. حتى زينت له العرك | 
والانفراد. وشعره في هذا المقام مشال من الأمثلة العليا التي تعتز بمحاكاتها كبار النفوس» فضلا عن صوره البياب | 

0 90 5 2000000 ا 
الرفيعة» ولغته القوية الآسرة» في وضوح وشفافية ونقاء: 


يقول القاضي الجرجاني َ 
ببسو سو :قنك يحاض وإنا ١‏ 
رأوارج لاعن موقف الس ال أحج 
أرى النسسساس من دان اهمو هان عندهم ' ١‏ 
ومن أكرردتهعسزة النفس أكرما 
ومسازلت منحسازا بع رضي جانبا 1 00 
من الذم أت دلصيانتمفم 
إذائيل: ه ذا شرب قلت: قداأرى ' ١‏ 1 
ولك سن تق سس ال حر نتمم الم 
وصماكلب سيرق لا حلي يستنفسزني 5 1 0 
ٍ : ولاكل اهل الأرض أر”خ ‏ سه فنعا 
وم أقسض حو العلسم؛ إزك ‏ اان كلما 1 ” 


أأشقى به فقتيوشيياءواخبمنة ذنلة 7 
إذن فاتباءالجهل قدكانأحزما 


ولو أن أهل العلم صائن وه صساتهم ْ 
ول وعظم سويفي التق وير لعظ) 


١/4 


رلك 57 انوه فهانواءودتسوا 7 
| | جلاب االاطع حتنى تجهما 

7 منى نفسه» معنى الاعتزاز بالنفس» والترفع عن الدنايا والصخائر, وإعطاء العلم ما يستحمه مى رقعة وتكريه» 

القاضي الجرجاني في قصيدة ثانية» يقول فيها: 

اه حتي نجنى الحوادث وال دهط ري 

مأو لاقى كليم ومن وويني 

1 بسانتب. ومسا ذنبي سس وى أنئي حسسر 


وتالوا: توصل بالخض و إلى الغنى 


زيتن وين امال جما همان عم رتكا 


أضيق بسسه ذر عا فش دي ل هالصير 
وماعلم سوا أنَالخضوعه والفقرٌ 


ٍ 5 على الغنى, نفسى الأ هوا لده يور 
اداقيل: هلااليسرء عتتكسسابتت دو تيه 2 


00 2-000 مس سسواقق فخي رمن وققل وف بها العسر 
الادمل و ابالخير دمت دوهم 





عدا 
عد فاك 


وتمضى على هذا الشعر وقائله قرون وقرونء وماتزال في السمع والقلب أدمداء هده النفس الأبية المترفعة وهذا 
'تصوير الرائع للتعفف وإيشار النبل والكرامة؛ والحرص على أخلاق العلماء الجديرين بشرف العلم ومكانته. ومن 
حديد يتردد في أسماعنا صوت القاضى الجرجاني في شعره الجميل وهو يقول: 
ْ إذاتيل: مذاشربه» قلت: قلدأرى 1 5 
ولك ن نف سر ا حر خم لالظ 
وعندما يقول: 1 
وي وبين امال ب ابان حرملا : 
١ 1 1‏ على الغنى: نفسى الأ يكوا لده سيره 
عل 





أتسسسرى يسري بنسسسسا نم لضم 
وتستراص ييا ميتسوق الب ١:‏ سر 

تأسسسو جنسير احستب - السيي| 
وتعيزيئ ساعن الحلم الس دنا 
يوم كان الحب روح ايت سو سومع 






يوم كسان الحب قمسسسسراء ورورق 
ههلائافي ألق الموج يغسسسسسسر 
وأراجيح حنان وأمان #رتسسرل 


د 


سس سيو 


حسرتا أن سقط الفارس والتهر تجمد 
والسمسسسوات دمسوع الأمهسسسان 
أي أقدام حجري سريت 
تلكا الأومام واليوم تبات 


القطاف 


شحسن محا قسى ا سححهاستت) السام 
واستبدت بالنه ارات السرتيب 
وخط الشيب رءوس اا ينعت 
من شيااب لقط ساف من فب 
فتلقته أياد تاها العسلده 


0 الال وتحمكل اريحر خعلاةء 
تطفىء الجممسر الذي يوري السهاد 
وتعيد الأرض أنا حسائي ة 
يظمأ الراعى قتدنوالسا ة 
واللمتعمعوات كيان فتبنث اعلا 





يي سمت 


مده دجويو 1 و 





لمسحيسي 


تاسسسسسسب 
موا سحا اذ 
جسسر أهجحد-ة 


٠ 





الأخطار أثناء التدريب 
العملي» وهوما يمكن أن 
يؤدي إلى تعقيدات في 
العمليات التي يتم فيها 
تحريك الأدوات الجراحية 
بواسطة جهاز تحكم عن 


بعد «ريموت كونترول». 





١م‎ 


قريبا جدا سيصبح 

بإمكان الأطباء الذين 
يريدون ممارسة الجحراحة عبر 
الفتحات الدقيقة -لاعخ1 
© التدريب على ظروف 
واقعية فعلياء ستعطيهم 
نفس المردود الذي قد 
يحدث إذا كانوايجرون 


والهدف من هذا الابتكار 


العلمي هو تقليل فرص 


ووضع كاميرات مراقبة 
خلال فتحات دقيقة.» 
والافتقار إلى الخبرة في هذا 
التكنيك يمكن أن يقود إلى 
مخاطر جمة نتيبجة لأن 
الجراحين قد يتجاهلون 
التعقيدات التي تظهر 
بدرجة أكبر في الجراحة 
الأكثر نمطية. 

ويظهر في الصورة 





من شهسر إلى شهسسر 
محات من جحديد العالم 


-_- 


الجديدة هذا الجها. الجدير 
الذي يسمى ام 
الذي يتم تجر يده في 
المستشفسى الملكسي في 
منشسترء وسيش-_اهادا 
المتدريو ن على هذا الجهار | 
أعضاء داخلية «فعلية» عل 
شاشة تلفزيونية» بينم تمسك 
أيديهم بأجهزة تحكم تحرة 
أدو ات مجراحية تتعامل مع 
تتعامل بها معه في الحياة 
الحقيقيةء وهذا الجهار 
مبرمسج بحيث يعطي 
مر دودات واقعية لعمليات 
التحكم» ويمكن أيضا 
تعديل الجهاز لكي يعطي 
در جات محختلفة من 
التعقيدات» مثل إضافة 
















ويقول بوب ستون. أحد 
الذي ابتكر الجهاز «يمكن 
بهذه الطريقة وضع الجراح 
في مواجهة حالة طارثة دول 
تعريض المريض لأي 


خطظرا: 


هبال الشملايا 
ننن وتشتكىي 


مدارج جبال له 
من أي مكان آخر في العالمه 
ريتبع ذلك تأآكل هائل في 
النربة» وتقدر المساحة المدمرة 
من هذه الغابات سئنويا 
بحوالي 5٠٠‏ ألف مكتارء 
ويشأكل من التربة السطحية 
مابين ١7‏ إل "٠‏ مليون طن 
تذعب إلى السفوح وتجرفها 
مياه السيول. 
ريس المسئول الموحيد عن 
هذه الصورة المروعة فقسر 


إشراف: الدكتور محمد المخزنجي 


السكان المحليين» وتزايد 
أعدادهم واعتمادهم على 
قطع الأشجار للحصول على 
وقود للطهي وللتدفئة؛ 
فصناعة السياحة تساهم 
أيضا بقسط وافر في هذا 
التدمير » فمنطقة «أنابورا» 
وحدها يفد إليها سئويا 74 
ألف أجنبي في صورة أفواج 
ة ويتبعهم من السكان 
سياحية ويتبعهم من 


المحليين ‏ للحمل والخدمة ‏ 
٠‏ ألف إنسان. ' 

هؤلاء السياح يستهلكون 
من الخشب أكثر مما 0 
السكان المحليون» فهم - يي 
هؤلاء السياح - يأكلون أكثر 
وأفضلء» رسا سرت 
ويكترون من 0 
الساخنة. وهي خدمات : 
يحلم بمثلها المزار مون 








بئيسسة 
جبسال 
افمسلايسا 


بالدسار. 


مساذا بن 

ها بعسد أن ' 
م 1 و 
الأرض 
اناحلة؟ 


يشعر بقتامة الصورة 
المستقباية هذمإلبيئة التي 
كانت نادرة الججال» 
فةيوجي كاماتا» مدير 
المجموعءة اليابائية الخاصة 
للحفاظ على الطبيعة يقول: 
«اختلفت صورة بيئة لهملايا 
كثيراء ولقد خصص المعهد 
الياباني للحفاظ على البيئة 
مبلغ مليون ين لإعادة 
زرع غابات الهملايا المدمرة» 
لكن هذاو حده لا يكفي» 


٠ 


يسك صصق 
زفاف الشريط 
رفسم 7١1٠١‏ 


الشائع للفيديوفي 
عرض وتسجيل الأعال الفية 
تم استخدامه كأداة لخلق واقع 
افتراضى سواء بهدف اللعب 
أو بغاية الجد للتدريب على 
أمور واقعية» لكن الجديد أن 
الفيديو صار يلعب في ساحة 
الواقع نفسه» بل في أمور 
ذآ الواقع خصوصية. فمع 
اهيار الأنحاد السوفي 
السابق وتفكيك أبوابه» 
جرد فتحهاء صار كل * ء 
قابلا للعرض والطلب. في ل 
هذه الإمبراطورية المتذاعية: 
ومن بين الممروضات كان 








فرغم زراعة 8 آلاف شجرة 
في العام الماضي فقطء إلا أن 
التدمير يمضي بوتائر أسرع 
من التعمير». 

لإنقاذ هذه البيئة ‏ يقول 
#اكاماتا»__لا بد من رفع 
مستوى معيشة السكان.» 
وترشيد الوعي البيئي» 
وتقنين الزراعة. وإنشاء محطة 
كهربائية حديثة تفي 
باحتياجات الطاقة» ويضيف 
«بالارام تيليجا» رئيس 
المجلس البلدي لإحدي 





قرى المنطقة: «ى| سركر 
الطلاب ليتعلم, هم 
صيانة الغايات». ١‏ 
الشىء الذي( | 
«كاماتا» ول يضفه ؟ لارام» 
هو أنه يتوجب على نسياح 
«المتحضرين؟ أن يتحنوا عن 
الاستمتاع على حساب 
البيئة» لآن الأشجار تصر: 
من فرط قسوتهم أيضاء ورب] 
تتهمهم بعدم التحضر! 





كين الأمريكي يسنعرص الشريط الروس رقم 1147١‏ 


دمجطه موجه ما ارسيو << هجو مهي بن 3 144 6ه يدوي يوا بيج ' 








له 





ليثم .من بين البشر كانت 
لقا .ب بل مشاعر هذه 
لفلو .٠‏ وهذه الغاية تم إنشاء 
يرك تسويق تسمى املاك 
لك 'وجات الدولية» وهي 
زرسا عبر الحدود وعبر'البحار 
وال مطات أيضاء بأشرطة 
ففب. بوتعرض الفتيات 
«السوفييتيات» الراغبات في 
الزواج من أجسانب لقساء 
عشرين دولارا للشريط 
الواحد إضافة لرسوم الإرسال 
بالبريد. ولقد لقيت فتاة 
الشريط الروسية رقم 717٠١‏ 
القبول من «كين كاست» 
الأمريكي الأعزب البالغ من 
العمر 0"؟ عاماء ووجد (كين» 
في هذه الفتاة المرأة المناسبة 
إعلان فشله في العثور عليها. 
لفد أعجب كين بالفتاة» 
وأرسل يعلن حبه للشريط 
4 عبر شريط آأخر له 
ومن تبادل الأشرطة اتة 

نوافق الميول والمشارب 
والأرواح! واتفئ قكين 
الأمريكي وكاتيا الروسية على 
اسزواج. وني مطار المدينة 
الأمريكية بروكفيليد استقبل 
كين فتاته القادمة من موسكو 
ومن ثم إلى الكنيمسة بعد 
ارتدائها لثوب العسرس حيث 
تم عقد القران وكان الاحتفال 
بزفاف الشريط رقم 757١‏ 
مقصورا على أهل وأصدقاء 


' العريس لأن العروس لم يكن 
هابا 


بع أهلء هناك.. في 
الولايات المتحدة. 


احا دارا إضجية حون انيد ننجتا نوج اعت خا نجه ناس بذ عاد مكنال دا تجا املع + من عشج اقم م جلا انافك 7200 


مرحلة السماء 
السسسوذاء 


مرة أخرى عرضت 

مجموعة كاملة من 
أعمال الفنان الإسباني الشهير 
فرانشيكو جويا أمام الجمهور 
البريطاني» وها هو القرن 
العشرون يوشك أن يمضي 
و لا يزال جويا حيا و معاصرا ٠.‏ 
لقد وجهت العديد من 
الانتقادات إلى الففانين 
العظام؛ وقد طاول هذا التقد 
كلا من رمبرانت وفانا جوج 
وجوجان. ولكن يبدو أن 
الجمال الإسباني الخاص الذي 


«جنايتيز هنيب وح عضبل حانا جنع !ةلاطالا انوا جرلا باه 4 





ل مان سن 
م عرد 





0000 1 
١‏ 1 شرك عن 
3 0 


نيشع من لوحات جويا 
وقف حاائلا دون أي 
انتقادات. 

وربما يعود هذا إلى أن جويا 
كان آخر فناني العصر 
الحديث؛ لقد ولد في أواخر 
القرن الثامن عشر. ورسم 
أعماله الكبيرة في بداية القرن 
التاسع عشر ولكنه يتتمي إلى 
القرن العشرين أكثر من أي 
زمن أخرء حتى وقائع الحياة 
اليومية التي عاشها تمي إلينا 
أيضاء فقضايا مثل الحرب 
ضد المؤسسات السسائدة» 
المشاكل المالية التي لا تنتهي؛ 
الحب | - لعي ف والليء 
بالإحباط للدوقة «ألبأك» 
المرض ثم النفي إلى باريس» 
مور 





[)مسارعة 
التيران 2 
حويا 
بوشن 
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.- ديريو 16م 


أكدتها إصابته بالصممء 2 متتابعة لكل مناحي الحياة 
الانزلاق مر الإسبانية وصنعت أصول 
مرحلة من الإظلام الكامل» هذه التصمييات أول جذور 
كل هذا جعله فنأنا شديد المأذهب التأثيري في الفن. ' 
المعاناقك وشديد الإحساس لقد أخذت كل لوحة من 
بحركة الزمن وتقلباته وهو جوياجهداأكثر بماكان 
الأمرالذي منحه ذلك العمر2 يطلب منه في العادة. ففي 
الطويل على مدى القسرون2 المناظر الجانبية العادية 
الثلاثة. للشخصيات كان يحرص 
ال 0 

رؤيته الليلية 3 
تشمل النصف التسسان مي سس 6 
0 
-حساسه بالضوء فى بدايته. 
00 حل الأ ة وه أإعسسا راند 
باستعالهالخلاق للون اله 47 
الأسود. وكانت الرؤية الأولى ٠‏ 
هذا الأمر في تلك الليلة من 
عام الالا١‏ عندما رسم السماء عندما سئل يوجين 
السوداء لبلدة سارجوسا التي يسونيسكسو عن 
يعيش فيه سا حيسث تسر الطليعيين في الجيل السابق 
ملائكة خلف أرضية سوداء له صاح الرجل الذي 
لا يوجد فيها إلا مثلث صغير أصبح أبرز طليعيي القرن 
أحياناءإنه المثلث الديني العشرين: «كلهم كانوا 
في عشرات اللوحأت, ولكنه الآن جزء من ميراثنا» وقد 
كان مختلفا وكان عنوانا على أن 
رحلته الإييانية التقليدية قد 
اكتسبت رمزا داكنا ومحيرا من 
خلال بحثه عن الحقيقة. 

وقد كان جويا فنانا واقعيا 
- إلى حد ما يذ رسومه 
كيادة صالحة للتطبيق 
وخاصة مع بوادر ظهور 
العصر الصناعي» فقد قام في 
سلسلة من التصمييات لأحد 
مصانع شغل الإبرة والتطريز 
قدم من خصلاها قصصا 



























العبث» الذي كان يفضل 

وكانت مسر -تيشسسه 
التتهيرة «المغنية الصلعاء» ند 
افتتحت في عسام 00 
وسط صيحإت الاستهجان 
من الجمهور. وعندما 
افتتحت مسرحيته التسالية 
«الدرس» احتجز المتفرجون 
بطل المسرحية في العرض 
الافتتاحي مطالبين باستعادة 
نقودهم» لكن مسرح باريس 
بدأ مند عام ل461١‏ عرضا 
مزدوجا دائها للمسرحيتين» 
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وفد ا حشى اليوم ١7‏ ألف 
للة روصل إلى قمة مجده في 
الس .يات» ففي عام ١9457‏ 
نفدت مسرحيته اوحيدل 
الف ن» في باريس ولندن. 
وفى معام 1917١‏ انتخب 
يود سكوا وماني المولد 
عفرا في ١‏ 5د يعي 3 
الفرنسية» وفي مطلع أبريل 
المافي أعلن خبر وفاته وزير 
اللقفافة الفرنسي وليس 
زوجته روديكا! 

وفد رحل يونيسكو عن 
العالم الذي هجاه عن 1م 
عاما وترك وراءه زذرا 
مسرحية. من بينها ستة من 
الأعمال الفذة» وسيظل 
بونيسكو يحتل مكانة مرموقة 
في تساريخ المسرح وعللى 
خشباته» فقد كشف مسر 
ما بعد الحرب المحافة 
والتقليدي والمتشاقل والقائم 
على الخطابية الأخلاقية» 
الفرطء أثر على جيل من 
المسرحيين الذين أطلقوا 
السيريالية على خشبة 
المسرحء وقد أهفمت أفكاره 
عطلسددا من المسرحيين 
اللاحقين بدءا من آرابال 
وحتى ادوارد البي ووودي 
ألنء 1 أعرالهم 
هجائيات من اللامعقول» 
لكنه قدم في نفس الوقت 
بديلا مدان وأكثر شفافية 

ح الالتزاب الذي مثله 

جان بول سارتر وبرتولد 
' بريشت. 


وني عام 1914 توقف 


اسوبييل 


يونيسكو عن الكتابة 

وحول حياته إلى 
الرسمء وشارك ني الحملات 
المدواصلة من أجل حقوق 
الإنسانء» خاصة في بلده 
الأصلٍ رومانياء ورحل في 
نهاية المطاف عن عالم كان 






ومسا تتدصة 
طافات العقل 
٠.٠‏ الفسسربى 

لا شك أن فضيلة 
[»| الكمبيوتر الكبرى 
تكمن في تيسير أدوات 
العقل البشري لتتضاعف 
طاقاته الإبداعية, وهذا من 
القفزات الكبرى في مجال 





5 2 0 ل 5 578 
العلم والتقنية الم 
رحاب الما 


يحلم به أكثر جمالا وإشراقا 
وابتساماء وستظل نكات 
مسر حيساته هي أكثر نكات 
القرن العشرين طليعية» فهي 
#صفير في الفللام المحيط 
بالمقابر»! 


حاب|ا 0 
في رحاب العا المتقدمء 
وللحاق بشىء من قفسزات 
هذا العالم المعتمد أساسا عل 


الوطنية للشعوب التي تسعى 
أو تحلم بمكان تحت شمس 
العالمى المماصرء ومن بين هله 
اللغات كانت اللغة العربية 
التي يحلم أبناؤها بحاسوب 
ااكمبيوتر) عربي. 


نااك 








يننا 





5 يرسي ٠1م‏ 


و أخير اء استماعت 
إحدىأ الشركسات 
العاملة في تعريب صناعة 


الكمبيوتر وتطويره صرييا.- 
أي شركة «العالمية» ‏ افتتاح 


احا 
لاما العا 
كرس لخدمة العقل العربي 
ومقرهوفي مديلة نصر 
بالقاهرة. 
ومركز التطوير الذي 
افتتحته (العالمية» يعمل به 
أكثر من 7٠١‏ متخصص» 
راضم امي اا 
ع المركز تدلنا على نبل 
الغاية التي هيدف إليها 
لمضاعفة طاقات العقل 
العسربي كا إلى الإمساك 
بلغفةا و المستقبل» 
فهناك أبحاث اللغة العربية 
أنظمة التشغيل ل الع بيسة» 
ك2 م تسي تق الكليمات» النشر 
أ 0 طّ 1 بية» 
ا الإعلان و النشر 3 
الد الم للاستشار ات 
و حال 9 الاتصالاات 
العري بيةء الفهرسة العربية؛ 
وهذه كلها تدخل في إطار 
نظام النوافذ العربية ب الذي 
يتعامل مع الخصائص 
الفريدة للغة العربية بالدقة 
الواجبة واليسر المطلوب. 
للعقل العربي الذي يؤرقه 
التخلف عن ركب التقدم في 


منياها الوا سلجيجتن نم1 انا لواحي مام 





من شهسسر إلى شؤسسر 





عضرناء وهو وسالة نييلئة 
العرب المعاصرين من يدرك 
وصية الأسلاف العظام في 
أن ١‏ عندماعرف 
التجارة فهم أنها أيضا: 
حضارة. 


و ام 5 


حفاة لكنهم 
يفسسسوز ون 


كان القلق يسيطر 

على دافيد أوكيوء 
مدير رابطة ألعاب القوى 
للهواة في كينياء أثناء لحظة 
انطلاق بطولة العالم 
لاختراق الضاحية التي 
جرت ف بودابست في 35ي,>2 
مارس الماضي: فقد كان 
هناك ثلاثياثة عنداء 
يستعدون للانطلاق» وكان 
الجميع مرشحين باستثناء 
الكينيين» الذين بدوا 
ومتأخرين في الترتيب 
ور أنهم سيفق دون البطولة. 
لكن في الوقت المناسب» 
كون الكينيون صفا واحدا 
وأخنذوا في تسريع إيقاع 
السباق بشكل متناغم نحو 
نهاية السباق. لحظتها صاح 
أوكيو لأف لقدوصل 
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المحاريبون».. كان هرق 
من هذا الاستعراة هو 
ماكانوا في حاجة إإ هذا 
ففي سباقات اليوم المابق 
التمسياء و النسسساشئين 
الكينيون كل الميداليات 
الفردية وائنين من ألقاب 
الفسرق؛ ليضيفوها إلى 
سلسلة انتصاراء تهم التي 
بدأو هامنذ ثهاني سدوا ات 
وسار سباق الرجال على 
النحو المتو قبع س 2 
ساعق لكينيا على مستوى 
الفر دي و على مستوىق 
الفرق» فقد فاز الكينيون 
بالمراكز الأول والثاني 
والرابع ‏ وهو إنجاز يقل 
استأشر الكينيون بالمراكز 
الخمسة الأولى» لكنه كان 
كافيا للحفاظ على سمعة 
كينيا التى لا تقهر 
ا الصورة أكثر إذا 
عر 2 ن أشهر العدائين 
الكينين م يشار كوا ا في 
الشياق» ور ع أن خسة “من 
سباق العشرة آلاف متر 0 
مستوى العالم في العام 
الماضي كانوا من الكينيين» 
إلا أن واحدا منهم فقط هو 
الذي شارك في سباق 
بو دايست. ويقوا ل المديسر 


الفني للمتتخب الكيني ع , 






عداد له (إنهم دماء جديدة» 
لذ نإننا لن نخسر أبداء 
إضاة اكتشافات لنرشد 
إلى اثين الجدد إلى الطريق 
إلى ديح» صحيح أنه من 
الم دب على رجل واحد أن 
يقو على القمة سنوات 
عدة» لكن الأمسر حتلف 
معناء فهناك دائ) شباب 
جدد يدخلون حلبته ولا 
بقل مستواهم عن مستوى 
الكبار». 

وهو أمر مؤكد فمنذ 
عام9487١‏ عندمابداً 
الكينيون في التعامل بجدية 

سباقات اختراق 
الضاحيةء فازوا بأربعة 
وعشرين لقبا للفسرق من 
ثلاثة وثلاثين» و7١‏ ميدالية 
ذهبية من #الاء و58 ميدالية 
إجماليةمن44. وني 
سباقات المسافات الطويلة 
والنوسطة على مستوى 
الألعاب الأولمبية وبطولاات 
العالمء حقق الكينيون نذا 
ميدالية في العقد الأخيرء 
وهو مقدار يصل أربعة 
أضعاف أقرب منافسيهم 

ومنذ عدة أسابيع نظمت 
بطولة كينيا المدرسية 
للفتيات وشاركت فيها 
فتاق ومن بينهن مست 
من العداءات الدوليات» 


اما تور بيك ولووودم اج زيوك يدل كلا جوم وجياجة ارود بويت 


لي ال ين 





تشيروميء التي حققت 
بطولة العالم لاختراق 
الضاحية للناشئات في عام 
0١‏ وهي في الشالئة 
عشرةء ولكن ليديالم تحتل 
هذا العام أيا من المراكز 
العشرة ١‏ ولى»ء وحل محلها 
في المركز الثاني والثالث 
لاعبتان تجريان حافيتين هما 
تشيبووت كيتاني ١1‏ سنة 
ونانسي كيروب ١6‏ 
لماذا تجرين؟ قالت «من 
أجل أن أحصل على أشياء 
كثيرة»» وهي تجري دائهما 
مع نانسي» وتقول عنها 
«نحن نسختان متطابقتان» 
لكنهها تجريان حافيتين 
لأا لا تمتلكان أحذية. 
وينبغي ملاحظة أن 
مستوى السباق تتوارى إلى 
جانبه خجلا كل السباقات 


ال عت وهار اسه ييل بدا زاووالطد رجاه لزيد ١‏ لاجية او لاإطيخم و1 علوم عم 


المدرسية في البلدان 
الأوربية. 

لكن الكينيين لا يمرون 
فقط من أجل المال» ويقول 
أوكيو «الكينيون يعيشون في 
حالة عشق مع الرياضة» 
يمكن أن يخسروا لكنهم 
يستمتعون بالسباق.» وهم 
لا يتبارون من أجل إلحاق 
الهخزيمة بمنافسيهم. إنهم 
فريق ويحبون العمل معا 
ولا يتضج رون إذا لحقت 
بهم الهزيمة. فهم يعرفون 
أنك إذا فزت اليوم 
فستخسر غداء ويعرفون 
أيضا أن هناك عشرات 
الفتيات و الفتيان في كينيا 
يمكن أن هزموهم في يوم 
من الأيام» وهذا ما يصنع 
روح الفريق الذي يمتلك 
رصي اا دائها لسحق 
منافسيه. 6 
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* عرف الأقدمون الكتابة ببحروف 
ورموز مطبوعة بواسطة قوالب الخنشب 
أو المعدن» وقد اكتشفت مكتبة الملك 
سرجون. ووجدت فيها كتب مطبوعة 
على لوحات من الطوب. وعثر على هذه 
المكتبة في: 

حيفا. 

حلب. 

- نينوى. 


* الطباعة من أخطر الاختراعات أثرا 
في حياة البشرية» وساعد على ذلك 
ظهور المطبعة ذات الحروف في القرن: 
الخامس عشر. 

- الثاني عشر. 

التاسع عشر. 


* أول مخترع للطبساعة بالحروف 


بلحل 


الأبجدية على رءوس قطع خشبية 


منشورية الشكلء وأول من فكر في 
سبك الحرف. هو: 

و 

ازيل 


التعصدد “7غ يونيو 45 


*» © 


جوائز 


5 










الجائزة الأولى 6 ينارا 
الجائزة الثانية "١ ١‏ بنارا 
الجائزة الثالثة 2 <"٠‏ بنارا 


١‏ جسسوائز تشسجبعي سة 
قيمة كل منها ٠١١‏ دشانير 


0 طباعة الصحف والمجلات الآن 
تعتمد على أحدث أنواع المطابع 


* أشهر كتاب طبع بالألواح هو مختصر 
الكتاب المقدسء وكانوا يسمونه «توراة 
الفقراء»؛ وأقدم طبعة من ذلك الكتاب 
ظهرت بمقاطعة بافاريا في ألمانياء وكاد 
ذلك في سنة: 

18501 

.157396- 

.15890- 


الك روط: 


/ جابة عن تسعة أسئلة من الأسئلة المنشورة» ترسل الإجابات على 
إزمد ان التالي : مجلة العري «مسابقة العربي العدد 571» وآخر موعد 
لوم ول الإجابات إلينا هو أول يوليو ١9134‏ م . والرجا كتابة الاسم 
للا ي والعنوان البريدي واضحين. ورقم الهاتف إن وجد. 





للا 


انر سل الإجابات على العنوان التالي: العربي: ص.ب 754/8 
رمز بريدي13008 الصفاة الكويت 


اد دا اتا مسا ةا ا تيا 








* قدي) كان ناشرو الكتب من إيطاليا * من آشهر مطابع مصر المطبعة التي 


وفرنسا ودول أخرى يجتمعون في سوق أسسها «تحمد علي» وأول ما طبعت 
«فرانكفورت» مرتين في السنة ليتبادلوا «قاموس عربي ‏ إيطالي»؛ وبعد ذلك 
الكتبء وكانت المدينة تمتلىء بالمشترين طبعت الوقائع المصرية» وهي: 
والتجارء وكان سبب اختيار المطبعة الأميرية. 
«فراتكفورت» هو أنها: مطبعة بولاق. 
- تقع في وسط أوربا المتحضرة. م 
زهيدة الأسعار. 
يكثر بها الطباعون الماهرون. * أقدم كتاب مطبوع عرف إلى الآن في 
العالم هو كتاب طبع من الألواح 
* المطبعة العربية بدأت في سنة 5١/ا1١م‏ الخشبية. ووزعه صاحبه مجاناء مع عميق 
بجواز استخدام الطباعة في نشر كتب الا<ترام. تحليدا لذكرى والديه. ولقد 
الحكمة واللغة والتاريخ والطب وسائر اكتشف هذا الكتاب في: 
الفنون» وقد عرفت في زمن الدولة: النمسا. 
العثمانية . دالضين: 
الأيوبية. الهند. 
الفاطمية. 
* مطبعة المعارف هي أول مطبعة 
* أول مطبعة آلية كانت تعمل بالبخار في أنشئت في الكويت؛ وبدأت نشاطها في 
سنة 5 141» هى تلك التى استخدمتها مجلة: سنة: 
لايف علأنآ. 1 3 
- نيوزويك عاءت/الا وبنات11. 19986. 
تايمز 112065'. 4217/2 .ا 


ا وو جا يعوو دواعي و ا و و ا 7 
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الأندلس .. اسم أطلقه المسلمون عل 
شبه جزيرة إيبيريا.. وإسيريا اسم أطلقه 
عليها اليونانيون أثناء استعمارها في 


قرطبة .. هي المدينة الإسبانية التي 
اتخذما الرومان منذ سنة ١79‏ ق.م 
عاصمة لإسبانيا السفل» وعمرت 
بالأسرات الرومانية. 


سمي عبدال رحمن .. بالداخل .. لأنه 
أول من دخل الأندلس من بني مروان» 
واستطاع أن يكون إمارته بهاء وبنى 
المسجد الجامع بقرطبة. 


في سنة ٠‏ ١ل‏ ميلادية كان الفتح العربي 
لإسبانيا بقيادة طارق بن زياد. 


موسى بن نصير .. أحد القادة العظام» 
السذين أسهموا في الفتسوح العربيسة 
الكبرى» ويقترن اسمه بفتح بلاد 
المغرب و الأندلس. 








بقايا آثار الاندلس في اسبانيا 


قصر الحمراء .. هو شاهد على الصراع 
الذي انتهى بضياع الأندلسء وفب» 
وضع رجال الفن من مسلمي الأندك. 





لقب المي هو : زرياب.. وكان رئيس 
المغنين بالأندلس. وأضاف وترا خامسا 
إلى العود. الذي كان يجيد العزف عليه. 


كتاب ابن حزم .. هو: طوق الحامة؛ في 
الإلفة والإيلاف. وقد نال مني الشهرة 


الكاتب الإسباني. هو: ميجويل دي 
سيرفانتسء ولد عام /15151١م.‏ وتوفي في 
عام 5١15م.‏ وفي عام 6١11م‏ نشر 
الجزء الأول من قصة «دون كيشوت». 


كتاب حمنيث هو : أنا وحماري.. وهو 
كتاب عالمي» دعا فيه حماره الذي سياه 
«بلاتيرو» إلى التأمل معه في الحياةء 
والجهال والقبح والألم» تما يجعل القارىء 
يخرج برؤية فلسفية عميقة للعالم رغم 
بساطة الشاعر ووضوحه.لا 


أسماء الفانسزين 
فى مسابقة العسدد 
6 سس ريسل 11355 





الفائزالأول: أحد عيسسى حسين 
جامعة الملك فهد/ السعودية. 
الفائز الثاني: لطيفة قسام بنت أحمد 
جامعة حلب/ سوريا. 
الفائز الثالث: عيد عليوه ربيع ‏ 
التميوبية ‏ مصر. 
بالجواسز التشميفعيسة 
١‏ زاهر فتحي العلمي اسبانيا/ مدريد. 
؟-حامد على حامد_الزقازيق/ مصر. 
المصطفى ولد عبدالرحيم ولد ابن المقدار 
نواكشوط/ موريتانيا. 
؟ ‏ لإهسنا؟؟ أدنهاة ‏ أوسلو/ النرويج. 
© أحمد محمد أحمد العيسىالقادسية/ الكويت. 
١‏ مروش سقيان_بن عكنون/ الجزائر. 
محمد عبدالله العثمان الرياض/ السعودية. 
4 أحمد عارف الغاني بيروت/ لبنان. 


للح 





افتتاحات بيدق الوزير ١:د4‏ كثيرة الشيوع في 

الشطرنج المعاصر لمنانتها وغناها وتدوع 
تشكيلاتهاء ومن هذه الافتتاحات ماهوذو طابع 
هجومي ومنها ما هو ذو طابع دفاعي» وسنقتصر في 
هذا العدد على افتتاحات بيدق الوزير ذات الطابع 
الحجومي والتي تعرف بجامبيت الوزير: ١.د؛‏ ده 5. 
ج؛. وفي الجامبيت ىا هو معروف يضحي الأبيض 
ببيدق «هنا ج 5 » مؤقتا بقصد اليمئة على الوسط 
وفتح العمود ج لصالح قطعه الضاربة؛» ويتفرع 
جامبيت الوزير إلى قسمين رئيسيين أوه) جامبيت 
الوزير المقبول: ١:د:‏ ده ": ج: دكاجة وثانيههما 
جامبيت الوزير المرفوض وله التفريعات الأربعة 
التالية: 

أولا : الدفاع النظامي : ١.دة‏ ده 7.جة ها 


ثانيا : الدفاع السلاني : ١.دة‏ ده ؟.ج4؛ جا 
ثالشا : جامبيت ألبين المضاد: ١.دة‏ ده ١.جة‏ 


ه06 





6 بخ 060 ا اناا هه ا ينا انيم هادم 
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رابعا: جامبيت بنوني المضاد : ١.دة‏ جه 

والدور التالي مشال جيد على طابق جامبيت الورر 
المقبول وهو يحتوي على عدد من الاخطاء المركر.ة النى 
ننوه إليها ليعمل اللاعب الحريص على نتحسين مستوى 


لعبه على اجتنابها: 

عد.١‎ 

؟.جة 

حفن دوم 

قصد منع الأسود من 
تقديم بيدق الملك إلى هه 
و 0000 


6. فل عاج 
ضحى به في بداية الدور 


موعفيوةم 


لاا و-ه؟ 

8.-فل-ب ”7 

49.رد إنقلة بديعة 
تنطوي على تهديد قوي 
لوقوف الرخ في قاعدة 
العمود الذي يقف عليه 
وزير الأسود «انطر الشكل 
)»6 


ده 


دكاجة 


حص -و1 
هك 


ج06 


أ لتعرير حناح الور 
ومحابية هجوم الأنيص 
المرتقب 


ب 


حص - جا 


فدات * 
وجلا 


6. 1١ 
هغ ينفرج الدور الآن‎ ٠١ 
يه ح في صالح الأبيض‎ 
بطر لتسمير الملك الأسود‎ 
ااوزير ووقوف الرخ‎ 
الأرص في قاعدة العمود‎ 
المد'ور‎ 
ا‎ 





. حص ده 
14. هلادة+ بالكشف 


6.فل-زه 


1 .ركادة 

7 . د مهددا حصان 
الأسود المسمر ووزيره في 
أن واحد وهنايدرك 
الأسودعدم جدوى 


بدقة تتيح للأبيض الفرصة 
لاختراق الوسط والصواب 
هنا: .......٠١‏ ج5 ١١.فل‏ 


-ج1 حص -بة 





هلادة 


د؛ مضطر افا ؟١.‏ 


دكاهمة ١”‏ .حص كاه 5 





حصءكاهة :". وكاهة+ 
بمركز هجومي قوي بسبب 
اصطرار الأمسود لحجب 
الكش إما بالحصان أو الوزير 
حص كاده 
حص -ه لا 


جه 

مهددا الفيل الأبيص نظرا 
لأنه لا يملك دفاعا أفضل 
فيقدمه له الأبيض عن طيب 
خاطر 

جعاب 7 








| 


هيدف ذا اللغر إلى تسليتك وإمناعك بالإصافة إلى _ ' 
ا حا سس سس سس سح سجس سس سجس سجس 

معلوماتك وربطك بتراتك العكري والخصاري سن طرير 00 
ل ع ةل ا ل يم 

الحاد المتمرى المساحم والموسوعات وعييرها مس 8 
00 بدت 
المهمة والمطلوت مك الاحانة عي أسئلة هط عن 

ال 20 
ومشارشها بالجل الصحيح الدي سسشر لق العدد 





العلمات المتقاطعة 


كلمات أفقية: 

١-دولة‏ لاتينية جرت فيها أول دورة لكأس العام في 
كرة القدم. 

يدخلء. سكت وعجز عن الكلام من شدة 

الغيظ. 

حاول نيل الشيء وأخذه. ندى» وحش كاسر. 

5 - شبيه بالإبرء عكس قساوة. 

شىء كان يعتقد أنه يحول الفضة إلى ذهب» تجدها 
ل كلمة سارة 

«الماء» يتحلب من الأرضء حرفان من كلمة - 
يوم» عكس آخر. كلمات عمودية: 

ادر ينه حرفان متشابهان» غير مستقر. ١‏ دولة أوربية نظمت كأس العالم الثانية لكرة القدم 

4-نعومة» صحارى. عام 1975 من الحيات الخبيئة. 

4- سندء أمر خفيء فائز. ١‏ شىء ذو تحور دائري , نمتنع عن الأكل مثلا». ا 

٠‏ لاعب يحسن إصابة ا هدف. ثني. ٠‏ دولة لاتينية استضافت مباريات كأس العام 

الرابعة لكرة القدم. ش 
: جو م«معكوسة؛. واحد في لعبة طاولة النرد» هزير. 
ه دولة أوربية محايدة نظمت مسابقة كأس العام 


















لاا مه ها عم أت ١ف‏ > لذ قا 


ذ ؟ " > ه526 ”م 5ت ٠٠١‏ 


١‏ زهاد|ة]د]'|لإداإش|كاد 
إم]هادإيا ابا 





]م 0الاب|د| الخامسة لكرة القدم عام 5 .١98‏ 

21 1 اسم أطلق على أول دورة لكأس العالم بكرة 

5 ٠. . 3 5 كن‎ 

. القدم تكريما لمن بذل الجهد الأكبر في إقامتها. 

» إذ ٠‏ أسرعء تهدها في كلمة آخر. 

:. َم 8 4 والدتناء عكسها إدبار 

٠‏ إن شإك] 115 101 نلك 0 مارت ارا 3ن 
حل مسابقة العدد 677 5 0 لكرة القدم التي عقدت في ؛ 

مايو 1146 ٠‏ -لاعب ماهر في تسجيل الأهداف » ثني. 3] 
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مكتبة السهيف 


بعرم »رد يران 
ا 201 م ل ا 920 وم 10 012 بو 


30 ٠ 
عبد العزيز الرشية‎ 
تأليف : الدكتور يوسف يعقوب الحجى‎ 
عرض : الدكتور محمد حسين غلوم‎ 


١‏ تعرف الكويت إلا بنفطهاء أما تاريخها ورجالاتها ويجتمءها المدني النابض بالحياة 
:نصوصية تجربتها الديمقراطية فإنها صفحات مجهولة في وعي الإنسان ١‏ نري ولعل 


اماما ”2 بم جوع جح 2 


ناكا نه الدكور يوسب الحيدي* - في عمل متميز - مساهمة جادة في إطار الكشف عن 
عض تلك ال الفعحات التي التي طواها النسيان. ااا اانا 











هذا الكتاب عمل استدعى عناء في البحث عن 

المادة العلمية المتناد في بقاع عديدة تمتد من لندن 
إلى أندونيسيا مروراً بكثير من المدان العربية والإسلامية 
التي زارها الشيخ عبدالعزيز الرشيد أو أقام علاقات مع 
أقطاب نبضتها الفكرية والدينية. ويخفف من عناء قراءة 
كتاب الدكتور يعقوب الحجي الموسوم ب «الشيخ عبد 
العزيز الرشيد: سيرة حياته»» رشاقة أسلوبه في الكتابة 
وحسن عرضه للمادة العلمية الغزيرة التي اجتهد في 
جمعها. إن الكتاب لا يعد سيرة هذا المصلح الاجتماعي 
وتاريخاً لبيئته التي انطلق منها فحسبء بل هو أيضاً وفي 
الجزء الأكبر منه. سجل حافل حي لأوضاع الجالية 
العربية في أندونيسيا المنحدرة أصلاً من حضرموت في 
جنوب اليمن. ويؤكد المؤلف بداية أنه يضع كتاباً في سيرة 


ل) الشيخ عبدالعزيز الرشيد 





# صدر الكتاب عن مركز البحوث والدراسات الكويتية ١447‏ الكويت. 
١1‏ 










1220 0 او 1 
افص ةل 1 ل ل ل .تسق 10 لا افك لطر لاد ساد 





الشيخ عبدالعزيز الرشيد وليس كتابا في مدحه. لذا فإنه 
إلى جانب ذكر مناقبه الكثيرة وبالذات حرصه على التزود 
بالعلم ودعوته إلى الإصلاح وشخصيته القوية وقدرته 
البالغة على الخطابة والارتجال» فإنه لا ينسى أن يعرض 
للقارىء خصالاً أخرى تعد سلبية كضيق صدره وسرعة 
غضبه وتسرعه في بعض أعماله وعدم اكتراثه بأسرته. 

ولد الشيخ عبدالعزيز السرشيد في الكويت عام /14241 
لأب هاجر وهو صغير مع بعض إخوته إلى الكويت من 
الزلفى» إحدى القرى النجدية بسبب القحط. عمل أبوه 
مع أععامه في تجارة الجلود وصوف الغنم الصغير. فكانوا 
يشترون الجلود ويغسلونها ويجففونها ثم يذهبون بها في 
رحلات موسمية عبر العراق وإيران إلى مكان يدعى 
مكاره بالقرب من بحر زوين حيث يبيعون الجلود 
والصوف هناك لسكان المناطق الباردة. 

أدخله أبوه إلى الكُتّاب لتعلم القرآن وحفظه وهو 
في السادسة من عمره عند الملا زكريا الأنصاري حيث 
أتم ختم القرآن بعد سنتين أو ثلاث. ساعد والده في 
تجارته وكان مولعاً بالقصص الخرافية. ثم أصبح 
تلميذا عند الشيخ عبدالله الخلف وعمره يقارب 
الرابعة عشرة لمدة سنة أو ستتين. توجه إلى الزبير طلباً 


ا 


] صورة نادرة للشيخ عبدالعزيز الرشيد بلباس أهل نجد. وعن يمينه السائح 
العراقي يونس بحري وخلفهيا بعض الأدباء في مدينة جدة في 8 يناير ١‏ 147 . 


١54 


سس دك راد ف لص وال هصن نب ارا رالا راح زا 





للعلم في غيبة أبيه ولازم شيخها محمد بر عسد 
العوجان سئة. دارسا الفقه الحنبلي عاد بعد ساق 
7 إلى وطنه فزوجه أبوه إحدى مواطتاته ٠:‏ وو 
السادسة عشرة من عمره كي يستقر. 

غير أن الولع بالأسفار والعلم دفعاه مرة أخ ى إر | 
الرحيل متجهاً إلى الأحساء في 1107 وإلى مدي المرر : 
تحديداً لتلقي العلم على يد الشيخ عبدالله بن عبدالقادر ' 
ول يترك المبرز إلا تحت إصرار والده الذي حضر ..عسه 
طالب من ابنه الرجوع إلى الكويت ا 
فيها طويلا إذ سرعان ما هرب من والده وأسرته تاصداً 
الأأحساء ثانية في ١404‏ ماكثاً مها لمدة من السرم عير 
معروفة عاد بعدها إلى الكويت وزاول الغوص على 
اللؤلؤ مع والده. 


السعي خلف العلم 


لم يستطع الرشيد مقساومة حبه للا سشزادة من العلم 
وهو يكمل عامه الرابع والعشرين في 41 فتوجه إلى 
مداه ماحقا بالملرسة الدارودية أو اندر كان 
لصاحبها السبد محمود شكري الألوسى الذي بدأ معه 
: نبذة من شرح 
ألفية ابن مالك 
ولكنه لم يكملها 
معسسه لسبب عير 
معروف بل أكملها 
على يد أخيه السيد 
علاء الدين 
الألوسى. أما 
السيد محمود فقد 
الكويتي على 
البحث في مسألة 
حجاب الرا. 
والردعلى دعا 
السفور وأبرزه 


ْ 


© الشيخ عمدالعزيز الرشيد سيرة حياته. 








أى تلامذته وهوالشاعر المجلات والصحف كانت تصلها 
بعر ف الرصائي. لم يخيب الرشيد وبالأخص لمثار وافلال 
ط ستاذه فألف كتابه الأول ١‏ والمقتطف والشورى. فضلاً عن 
اه 2-5 عن اتبساع غير 0 بزيارة بعض أقطاب 
سبل المؤمئين؟ ‏ في نفس عسام النهضة العرببة مثل الشيخ رشيد 
وه وله إى بغذناد 1١91١١‏ 0 
والعتاب عبارة عن بحث من 07 إن استقر الرشيد في بلاده حتى 
مبرحة م١٠‏ الى المتوسط نطلو 6 قة 0 شَ-- 
من ينطلق عقد صدافة وطيدة مع الشيخ 
به الرشيد من «أن النساء حبائل برس بن فسن الفناعي اد 
الشيطان وببن يصل إلى بلو رواد النهضة الأساسيين. كما 
1 ربطته علاقة حميمة مع شاعرها 
لروم المرأة بيتها وعدم خروجها الضرير صقر الشبيب. وما إن 
إلى المدارس هو ألزم عليها لاسيا تعين ناظراً للمباركية في 19117 
في هذا الزمن الفاسد!! ولم يعلم عن كان قد طلق برت الفكري 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد وهو ن دعاة الاصلاح. 
يز 0 واصبح من دعاة الل صلاح 
بسطر هذا الكلام أنه سوف يكون مدي في1471 ومابعدهانمت 
هو ذاته بالقريب سيف مصلتا على مؤسسات المجتمع الماني بقوة 


رقاب الذين ينادون بمثل هذه الأفكار!!. 

ترك الرشيد بغداد وقصد القاهرة حيننم) سمع عن 
انتاح دار الدعوة والإرشاد في فبراير 1417 على يد 
9 رشيد رضا. وكانت مجحلته المنار تصل إلى الكويت 
منذ أوائل هذا القرن. وقد طلب الرشيد أن يلتحق بتلك 
الدار غير أن طلبه رفض لسبب غير معروف فبقي ني 
مصر أسبوعاً غادرها إلى الأراضى المقدسة. إن ترك شاب 
متحمس مثل الشيخ عبدالعزيز الرشيد يقول المؤلف- 
لبلد مثل مصر في تلك الحقبة الزمنية» وعدم البقاء بها 
أطول من أسبوع واحد أمر يصعب تفسيره. 

وصل الرشيد مكة في 1117. وبعد أن تعرف على 
علمائها وحضر بعضاً من حلقات الدرس عند البيت 
المحرم واتصل بمدارسهاء تركها متجهاً إلى المدينة المنورة 
التي جاورها زهاء العام ثم طفق راجعاً إلى مسقط رأسه 
وقد لبس الجبة والعامة على طريقة علاء العراق والشام» 
فأضفى هذا اللباس عليه هيبة بالرغم من قصر قامته. 

كانت النهضة العلمية والفكرية قد بدأت لتوهاني 
الكويت حينا عاد إليها الرشيد. فقد أسست أول مدرسة 
ظامية في أواخر 1941١‏ سميت بالمباركية. ما أن بعض 


وساهم الشيخ عبدالعزيز فيها بهمة ونشاط. ففيها تم 
تأسيس أول مجلس للشورى من أعيان البلاد وكان 
الرشيد عضواً فيه وكذلك تم إنشاء المادرسة الأحمدية 
التي أخذت تدرس العلوم العصرية واللغة الإنجليزية 
والتي أصبح الرشيد من هيئتها التدريسية: ثم أنشعت 
المكتبة١‏ هلية في العام الذي يليه والنادي الأهلي بعد 
ذلك بعام وكانت له إسهامات واضحة فيه من خلال 
محاضراته القيمة. 


مسرحية حول صراع العلماء 





دون رده فقد لف تمثيلية مسرحية ينتقد فيها الشيخ أحمد 
الفارسى تورية سماها «المحاورة الإصلاحية» طبعها في 
بغداد ١474‏ ومثلت في ” مارس في المدرسة الأحدية. 
وهي تبين الصراع بين العلماء المجددين والمقلدين. ولقد 
كانت حديث الدواوين والمجالس وكانت بدعة لم يأت 
بمتلها أحد من قبل «فأضحكت وأبكت وسرت 
وأساءت» كا يقول. 
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إن العمل المميز الذي قام به عبدالعزيز الرشيد حقاً 

هو وضع تاريخ للكويت نشره عام ١47‏ معتمدا على 

ا 0 
لا 


رهين الحبس في جمارك الكويت. إلا أن نسخاً كثيرة 
تسربت منه. وقد أهداه للزعيم التونسي عبدالعزيز 
التعالي الذي زار الكويت مرتين في تلك الأيام. ولعل 
من نافلة القول أن نذكر أن هذا الكتاب يبين استقلال 
الكويت وتميز كيانها السيامي 
منذ البداية. وما يذكره الأديب 
العراقي رفائيل بطي في رسالته 
التي حررها في بغداد في ٠١‏ 
يوليو 14757 تعليقاً على عمل 
الرشيد يؤكد ذلك» فهو يقول في 
أحد مواذ رسالته مشيداً 
بالشيخ عبدالّعزيز الذي «أطلعنا 
على تاريخ بلد من صميم بلاد 
العربء لا تعجب إذا قلت لك 
إنه كان بعيداً عنا فقربتهء 
ومجهولاً فعرفته» ثم حببته إلينا 
وكشفت لناخفاياأحواله 
وعددت مزاياه فا قرأنا كتابك 
حتى صرنا ننظر إلى القطر 


لا سنة اله عدرة أخير » 





وسكن البحرين ومن هناك ظل مستمراً في ١‏ 

مجلته حتى إكبال عددها العاشر فأوقفها بعدآر _ 
ستتها الشانية في مارس .١1970‏ وقد التقى 
عبدالعزيز الرشيد الملك عبدالعزيز ابن سعود0 7١‏ 
فبراير 1471 في المأدبة التى أقامهاني مكة على ى 
كبار الحجاج والأهالي. وألقى فيها الرشيد قصيدة .. .م 
بها الملك. وكان هذا ثاني لقاء للرشيد بالملك عبدااء ي . 
إذ تم الأول في السنة السابقه حيم) 
قصد الرشيد الأحساء حصيصاً 
لمقابلة الملك. والحق أن الرشيد 
كان معجا سل ةد 
بإصلاحات الملك عبدالع ير 
وقداتفق على أن يبعث الل 
عبدالعزيز الرشيد داعية للماهب 
السلفي إلى أندونيسيا ومشطا 
همم الأندونيسيين على القيام 
بأداء فريضة الحج. وما أن انتهى 
كان الرشيد على إحدى يواخر 
الحجاج في طريقه إلى جارة في 
أندونيسياء وقد أخذ معه مائة 


جنيه إنكليزي وكسوة فاحرة 


الشقيق نظرة الأخوة الحقة». "ا مجلسة الكويت التي أصدرها الشيخ تفضل بها عليه الملك عبدالعزير 
كان الرشيد في هذا الوقت٠‏ عبدالعزيز الرشيدعام1418 في الكويت. 2 بن سعود. 
إلى جانب عمله في التدريس» كان الرشيد وهو في طريقه إلى 


يقوم بنشر مقالات في صحف متعددة مثل جريدة 
الشورى التي كان مراسلها في الكويت ومجلة اليقين 
البغدادية ومجلة الحلال. إلا أنه في عام ١97/8‏ أصدر بجلة 
الكويت وهي الأولى في الخليج العربي وطبعها في مصر 
منها 05٠‏ نسخة» بلغ عدد المشتركين فيها 1٠٠١‏ شخص 
وهيئة كان أبرزهم شيخ الأزهمر مصطفى المراغي 
الدين الخطيب والشيخ ابراهيم الخليفة وغيرهم 
كثيرون. ويبدو أن محلته لم تحظ بالانتشار الذي كان 
ينتظره بسبب شيوع الجهل والفقر. فترك الكويت 


ووم 


الجزائر الأندونيسية على علم بالصراع الدائر بين أنناء 
الجالية الحضرمية حيث انقسموا إلى جماعتين متناحرتين' 
العلوية والإرشادية. أماأصل الخلاف فمتعلق 
بالموروثات الاجتماعية التي حملها الحضارمة معهم إلى 
تلك الديار وهى التقسيهات الطبقية التى كانوا 
يتفاضلون اجتاعيا على أساسها. فكان هناك السادة 
العلويون (وهم شافعيو المذهب يدعون الانحدار من 
والضعفاء. وكان الزواج يكم وفقاً للمقام الاجتماعي 
حسب مبدأ الكفاءة في النسب الذي تطور عبر العهود 
الإسلامية المختلفة ليكون معياراً اجتماعياً لا يتخطى. 


4 امو ان ايوق اخؤرمة :جد يدج ا او يلجي عع 
ما لاجو راع لف له اا 111 


جر الموقف في 19115 حينما سئل الشيخ أحمد 
إلى ركتي (وهو سوداني استدعاه العلويون في ١141١‏ 
لإد ة جمعيتهم التي أسسوها في 1107 ولنشر العلم) 
عر صحة زواج العلوية من غير العلويء فأجاب 
بم حة هذا الزواج شرعاً دون علم منه بها تنطوي عليه 
اج ننه من إثارة للعلويين. لم يستطع الشيخ السوركتي 
بعد هذه الفتوى الاستمرار مع العلويين وأسس مع 
عدس الحضصارمة غير العلويين جمعية الإصلاح 
والارشاد الإسلامية. وكان إنشاؤها إيذاناً بنشوب 
حرب طويلة ذكاها ظهور الصحف وانتشارها 
وتركزت حول مبدأ الكفاءة وهى لغة المساواة 
واصطلاحاً أهلية الرجل للزواج من المرأة. فكان 
العلويون يصرون على التمسك بالكفاءة بينا 
الإرشاديون يدعون إلى المساواة. 


محاولات للوصلاح 
وصل الرشيد إلى بتافيا (جاكرتا) في يوليو 197١‏ بعد 
أن قابل في الطريق (سنغافورة) صديقه السائح العراقي 


يونس بحري حيث اتفقا على السعي لتأليف قلوب 
الحضارمة في تلك الديار. حل الرشيد ضيفاً على الشيخ 


: أحمد السوركتي. وبعد أيام حاولا للمرة الأولى الصلح 


. بين الفريقين على أساس «أن كل ما اختلف فيه الفريقان 


يجب أن يرفع إلى علماء الشرع في الأزهر ليفتوا فيه 
بمقتضى مذهب الإمام الشافعي». 

لم تفلح هذه المحاولة ‏ وغيرها في الطريق ‏ ووجد 
الرشيد نفسه ينزلق رويدا إلى جانب الإرشاديين ضد 
العلويين وبالذات حين) أخذ يصدر هو وصاحبه البحري 
«مجلة الكويت والعراقي» من سبتمبر ١‏ إن هذا 
الموقف من الرشيد كاد أن يدفع حياته ثمناً له فيه| بعد. 

أما عن اسم مجلته الجديدة فيكتب الرشيد موضحاً 
في أحد أعدادها قائلاً: «احتفظ صاحبا هذه المجلة 
باسم «الكويت» (المجلة) التي أصدرها الرشيد خارج 
أندونيسيا سنتين كاملتين» وبه اشتهرت في العام 
العري» كما اشتهرت به مدينة الكويت التي هي مسقط 
رأس صاحبها أيضا. وأضيف إلى هذا الاسم في 
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أندونيسيا القسم الآخر من اسم السائح العراقي الدي 
هوأحد صاحبي هذه المجلة ليدل على اسمه الكامل 
المعروف مع ملاحظة قطره الذي ينتمي إليه». 

استمرت «مجلة الكويت والعراقي» إلى أن اختمى 
يونس بحري فجأة في 10 يناير 19177 من أندونيسيا 
دون أن يترك أثراً ليظهر صوته مدوياً ي الحرب العالمية 
الثانية في القسم العربي لإذاعة برلين!!. 

تزوج الرشيد بفتاة أندونيسية وأنجب منها بنتيى 
وأخذ يعمل بالوعظ والتدريس ويعطي دروساً في المقه 
والحديث واللغة العربية. وبعد سنة عاد في زيارة لوطنه 
حنيت كانت قفر يبلاء جراء انار وباء الجدرى وحمالة 
الركود الاقتصادي بسبب الكساد العالمى. 2 

مكث بها أسبوعين ثم رحل إلى البحرين فميناء العقير 
للقابلة الملك عمدالعزير بن سعود في أكتوبر 7 147. 
وكانت هناك مفاجأة تنتظسره حيث أبصر وسمع 
اللاسلكي لأول مرة في حياته» ى| سمع الراديو وشنف 
سمعه بغناء من تركيا ولندن وبموسيقى تعزف من 
إيطاليا. ولقد علق الرشيد على هذه المخترعات بقوله إنه 
«ليس في هذا كله من غرابة» فلا سححر ولا تنجيم ولا 
شياطين ولا كهنة» وإنم| هي العقول الجبارة التي أوصلت 
أربابها إلى ما نرى ونسمع؟. 

وعند عودته إلى أندونيسيا في أوائل ١97”‏ أصدر 
الرشيد مجلة أخرى أسماها «التوحيد؛ استمرت إلى آخر 
ذلك العام ثم توقفت لانتفال الرشيد إلى مدينة أخرى 
(بكالونجان) حيث عمل ناظراً لمدرسة الإرشاد وأقام 
فيها طيلة سنوات ثلاث. 

وبعد غياب أربع سنوات متصلة عاد الرشيد ثانية إلى 
وطنه الكويت في 18 يناير 1951 وأمضى بها أربعة 
أشهر قام خلاها بزيارة للبصرة وبغداد لتجديد الوصل 
بأصدقائه. ثم ترك الكويت في ؟١‏ مايو 1917 عائدا إلى 
أندونيسياء فمر على البحرين ثم قصد الرياض فقابل 
الملك عبدالعزيز وذهب إلى مكة معتمرا ووصل إل 
ستغافورة في أغسطس ومنها إلى جاوة. 

عاجله الموت هذه المرة ولم يتعد الحادية والخمسين 
من عمره؛ حينم توقف فلبه في الثالث من شهر فبراير 
8 ١ء‏ ودفن في «فردوسه الاستوائي؟ الذي أحبه.0) 


١١ 





صورة العالم الغالت 


فيالروايسة الفرنسية المعاصرة 
تأليف : جان مارك مورا عرض: محمود قاسم 
هنال خنابس خافية والدل كل وا لزراةالسليات الى مهيا عتما ودود 


البشرء وأطول عمرا من شتى وسائل الإعلام. ولذا فمن الأهمية آن نعرف صورة على 
الثالث كما صورته الآداب العالمية. وكما رآه الرحالة والفلاسفة الذين جاءوا للاتصال - 


تجيء أهمية هذا الكتاب من خلال مفتاح 
الدخول إليه. وهو أن الكاتب آمن بآراء جان 
جاك روسوء وأندريه مالرو في أن الاوربيين قد 
انحصروا في] قبل في معرفة ذواتهم فقط. دون محاولة 
الانفتا اح غل ذوات الأخرين وأله ( عدت النقضة 
الاوربية الحقيقية إلا بعد أن قام كبار الرحالة الاوربيين 
بالسفر نحو العالىء فجاءوا بخلاصة التجارب البشرية» 
فاستفادوا منهاء وصهروهاء كي يمخرجوا يتجربة 
جديدة. ويرى مالرو أن المرء أحيانا لا يرى غير وطن 
وذلك أشبه بالرجل الذي يتصور أنه لا توجد امرأة 
أخرى غير حبيبته. 
وفي مقدمة الكتاب ير ى المؤلف أن #العام الثالث؛ 
لكي الب ال 0 
يستخدمه البعض حسبا يروق له. وفي عام الافة فإن 
العالم الثالث يمتلك آدابا وفنونا قد تكون أرقى من 
الدول الأكشر ثراء على المستوى الاقتصادي ومع ذلك 
فإن «العالم الثالث» هو من صناعة بعض المفكرين 
الغربيين. ولذاء فالعالم الشالث لا يعني الدول الأقل 


١ 


حضارة وتاريخاء أو ا أطلق البعض تسمية أخرى 
مهذية هي دول الجنوب. أي الأكثر فقرا. وهو اصطلاح 
مبهم: وملء بالفظاظة. وقد طويرت هك 
المصطلحات بعد الحرب العالمية الثانية» حيث تم تقسيم 
العالم إلى مجموعة من الأقسام الجغرافية السياسية حسب 
أيديولوجيتها ني المقام الأول. وفي هذه الفترة بزغت 
الآداب القومية في العديد من دول العالى باعتبارها تعبر 
عن فئة من البشرء دون أن يكون هناك رابط بين سلوك 
البشر في كل أنحاء العالمه وأن ما يمكن أن يحدث في بلد 
مايمكن للناس في مكان آخر ان يحسوا بقيمته. وقد 
أطلق جان بسول سارتر تعبير «آداب الظروف الكبرى؛ 
على الإبداعات التي ظهرت في تلك الحقبة؛ بمعنى أن 
الكاتب كان خاضعا دوما لما تشاهده بلاده من أحداث 
سياسية أو حروب هي في أغلب الأحوال نشاط إنساني 
عالمي. بالإضافةإلى الحروب الباردة التي شهدت 
وقائعها أماكن متعددة من أنحاء الأرض. ولا شك أد 
العالم الثالث كان نتاجا لهذه التحولات. 

وتجيء أهمية التعرف على صورة العالم الثالث في 
الأدب» من خلال أن الإبداع هو حصاد خيال البعر 








أندريه مالرو 


ومن الغريب أن الكاتب قد حول نصف كتابه إلى 
محاولة للتعرف على «فكرة العالم الشالث» وذلك في 
عيون الغرب خاصة من منظور سياسي. وهو تعبير 
جاء ليحل محل مفاهيم عديدة منها «الدول الأقل 
عر !ا راان الال قل ب ياي للع ل 
العالمية الثانية» فإن الباحث البريطاني الفريد ساوفي هو 
أول من استخدم هذا التعبير في 14 أغسطس عام 
7 في مجلة «الأوبسرفاتور» باعتبار أن العالم في 
تلك الآونة مقسم إلى ثلاثة أقسام: المعسكر الغربي» 
والمعسكر الشرقيء ثم الدول الأقل تنمية. 


عالم ثالث 

في هذه الفترة» وفي فرنساء كانت هناك ظاهرة لافتة 
للنظرء وهي أن الأدباء العرب الذين يكتبون باللغة 
الفرنسية قد وجدوا لهم مكانة متميزة لدى الناشرين 
الفرنسيين أمثال البير ميمى وكاتب ياسين.» وحدث 
ذلك أيضا بالنسبة لكتاب عديدين يكتبون بالفرنسية 
في إفريقيا مثل ايميه سيزاره وسنجور كا كشفت 
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التجربة أن علاقة المدع بالمكان قد أثرت فيه بشكل 

واضح. من خلال روايات ألبير كامي التي تدور 
أحدائها فوق أرض الجزائر مثل « الغريب»» 
و«الطاعون». 

كان من الأهمية بمكان الالتفات إلى العالم الثالث» 
حيث انتقلت الصراعات السياسية بين قطبين إلى 
امتلاك مقدراته» وتحويله إل الأسديولوجة التي يتبعها 
أي من المعسكرين. وانتقلت الحروب إلى أماكن عديدة 
من هذا العالم في الشرق الأوسط وفيتنام. وبذلك 
أصبحت دول هذا العام بمثابة الحقل العلمي» الذي 
0 فيه الغرب تجارنه في جميع الميادين الاقتصادية 
والأيديولوجية. 

يقول الكاتب إن اصطلاح «عالم ثالث» يعني 0 
اح ل عن تدج لتر واء ا 
الثقافي» باعتبار أن هذا النموذج فير أي الكاتب / 
تطورا. ولا يمكن حتى الآن النظر إلى هذا العام دون 
أن نوخد و الاعبار مسالة ارؤتالأنديو لو جحة 
السابقة للعالم». 

ولذاء فإن الآداب المهتمة بهذا العالم يمكن أن نرى 

م" 
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فيها ملمحين كبيرين: الاهتام بواقع المكان» أي تلك 
الأمكنة التي يكون عليها الناس مجتمعاتهم؛ ثم نظام 
حية الأشخاص وعلاتقتهم ببعضهم البعض 
وارتباطهم بالمكان. 


فئحة ضصيقة للرؤية 


والغريب أن الآداب التي حاولت أن تتعامل مع 
العالم الثالث» قد نظرت إليه من فتحات ضيقة للغاية 
تبعا لعلاقة الكاتب الفرنسي بهذا العالم» وذلك من 
خلال أطر محدودة للغاية» أونا انحسار الاستعمار ثم 


روايات التجسس» وروايات المغامرات. وكا نرى» 
فإنه باستثناء النوع الأول من الروايات فإن بقية 


الإبداع الأدبي عن هذا العالم كان أقل أهمية ولا يمكن 


اعتباره أدبا بالمرة. فليست روايسات التجسس ولا 
روايات المغامرات من الأدب. 


في أثناء سنوات الاستعمار الفرنسى للكثير من دول 


العالم الثالث سافر أدباء فرنسا إلى المستعمرات ومن هنا 
استوحوا بعسض رواياتهم» حيث سافر أندريه جيد إلى 
الكونغوء وأيضا سيلين الذي استوحى روايته المهمة 
«رحلة إلى أطراف الليل» من أجواء المستعمرات. أما 
أندريه مالرو فقد قدم روايات عديدة تدور أحداثها في 
الهند الصينية إبان احتلال فرنساها مثل: اقدر 
الإنسان» وغيرها. 
تلك الدول للتعرف على ما يحدث هناك» وكان مالرو 
على سبيل المثال شغوفا بالسفر إلى بقاع عديدة من العالم 
وليس فقط إلى المستعمرات حيث استوحى روايته 
«الأمل؟ من وقائع الحرب الأهلية في إسبانيا. 

وقد ألهمت حركات التحرر عن الاستعمار الفرنسي 
الكثير من الكتاب أن يبدعوا عن المناضلين مثلما حدث 
في الجزائر. وحول هذه الحرب التحريرية هناك ظواهر 
عديدة في الكتابة منها أن هناك أبناء فرنسا الذين كانوا 
يعيشون في الجزائر والذين عرفوا باسم «الأقدام 
السوداء» ومنهم على سبيل المثال ماري كاردينال ولوي 
جارديل» والكاتب المسرحي إيانويل روبليس. أما من 
بين الذين كتبوا عن هذه الحرب واثارها على المجتمعين 


>32 


الفرنسي والجزائري من الفرنسيين فهناك كلير ,إل ! 
صاحبة رواية «اليزا والحياة الحقيقية» التي ترو لاق ' 
مناضل جزائري بفتاة فرنسية وقيام السلطات ' سس 
بالقبض عليه دون أن تعرف مصيره. 
ومن المعروف أن حرب الجزائر كانت مادة ضمة 
للكثير من الأدباء ا مشهورين ومنهم فيليب بور , 
وروايته «انطفأت النيران بشكل سيىء؟ عام '!. 14, ' 
والكاتب بيير جويوتا وروايته «مقبرة من أجل 5.١‏ 
ألف جندي» عام ١1‏ أيضا ورواية االتعابين») 
للكاتب بيير بورجارد. 
وبشكل عام فقد انعكست آثار تلك الحرب على 
الإبداع الفرنسى. باعتبار أن ما حدث فيها كان صدمة, 
ل ا ل لأن 
الفرنسيين كانوا ينظرون إلى البلدة العربية باعتارها 
نجعاء أو حيا في مدينة. ولذا تساينت السرؤى بحو 
الجزائر» رغم الموقف العام من الأدباء الذين ناصروا 
ثورة الجزائر» وجبهة التحريره على الأقل فوق الورق. 
وف إبداعاتهم. 
وفي روايات التجسس وروايات المغامرات كانت بلاد 
العالم الشالث بمشابة أرض أجنبية تدور في ساحنها 
مغامرات عديدة. ورغم أن الفرنسيين غير بارعين ثي 





نا لقطة من فيلم #قلعة ساجان» عن رواية للوي جارديل. 
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د ة روايات التجسس مثل الإنجليز فإن أغلب هذه 
يات المكتوبة بالفرنسية هي في المقام الأول روايات 
35 رات» وذلك مثل المجموعة التي كتبها جيرار دوفييه 
و .ور أحدائها في كل أنحاء العالم. والغريب أن 
إلى سوس في هذه الرواية «بالكو» يحمل اسم| من العالم 
إز مصر ليتنبأ باغتيال أنور السادات في رواية» «اغتيال في 
اذ اهرة» وذهب في العام الماضي إلى طرابلس في رواية 
« ملاب في طرابلس» عقب قرار مجلس الأمن بفرض 
دصار جوي على الجاهيرية الليبية. 

ورغم كثرة هذه الروايات بها يوحي أن مؤلفها قد 
كتبها في أيام قلائل فإن هناك تفاصيل دقيقة عن 
الأماكن التي تدور فيها هذه الروايات من ناحية؛ ثم 
هساك إلمام بتاريخ هذه البلاد الحديثة وأيضا بلغة الناس 
فيها. وقد سافر مالكو على سبيل المثال إلى كل بلاد 
العالم الثالث في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

وفي هذه الروايات يبدو العربي ساذجاء أما 
الآسيوي فهو قدري. والأمريكي اللاتيني ثوريء أما 
الإفريقي فهو متواكلء ولكل منهم دوره في العالم 
حيث يقوم الغرب بتوزيع الأدوار. والجواسيس في 
هذه الروايات لا يذهبون إلى العالم الشالث من أجل 





ا ماري كاردينال. 


التجسس على أبناء البلد؛ بل سعيا لمحاربة الشيوعية 
وأنصارها حتى لا تستشري بين أفراد الشعب. 

وفي بعض الر وأيات هناك حاو لات. لاستقدام أحد 
العلماء الأذكياء؛ أو نع مجاببة عسكرية وشيكة الوقوع. 
وغالبا ما يبدو المواطن المحلٍ في هذه الروايات بمثابة 
شخص سلبي يتطلع حوله دون تدخل؛ ويبدوهذا 
واضحا في شخصية رجل الاستخبارات أو رجل الشرطة 
المحل» فعليه فقط مساعدة زميله القادم من بلاد الغرب». 
دون أن يكون له رأي أو حتى شرف المشاركة. 


وعن روايات المغامرات التي تتناول العالم الثالث» 
نرى أن هذا النوع الأدبي يرجع إلى الثقافة اليونانية 
اللاتينية. وهي بمثابة فصص لمغامرات تقوم حبكتها 
على المصادفة. والمصير البشري في الحياة اليومية. وقد 
كان فرسان هذه الرواية في القرن التاسع عشر كلا من 
الكسندر ديماسو وجوزيف كونراد ورفائيل ساباتيني. 

والرحيل إلى بلاد أخرى من أهم سمات المغامرات. 
ولذا اتجه المغامرون من الغرب نحو بلاد العالم الثالث 
بدواعي استكشافها والتعرف عليهاء والمغامر يختلف 
تماما عن الجاسوس فهو لا يعيش في الخفاء وباسماء 
مستعارة بل هو يعلن نشاطه على الملأء ويفخر بأنه 
رجل ذو مواهب. وقدرات خاصة. 

والمغامرون دائما في هذه الروايات إما من الصحميين 
أو رجال الجيش وأيضا من المرترقة» مثلما حدث في رواية 
(إبحار من الشمس» وهي ثلاثية كتبها جوليان ماني بين 
عامى 1918 و1981 وفيها يلتقى صحفي وصابط 
ودبلوماسى في أحد بلاد الشرق. ويتعر صو لبعض 
الأحداث لمثيرة فيحاولون الخروج من المأزق تلو المأزق. 
وفي هذه الثلاثية مئل ‏ أغلب روايات المغامرات ‏ هناك 
قصص الحب. وحكايات حول النبل البشري. 

ويسرى الكاتب جان مارك مورا أنه رغم الشكل 
الظاهر هذه الروايات بأنها مى أجل التسلية فإن أغلبها 
يحمل وجهات نظر أيديولوجية وسياسية. فهناك استعلاء 
الوطنيين عل أنهم بشر أقل تحضرا. وهي أفكار أشبه 


لا 
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بتلك التي حملها المستعمرون القدامى إلى تلك الدول «النضال الأخير» و«حزام النار» للكاتب كونراد إي. ؟ 
حينما جاءوا بأسلحتهم وسفنهم لاحتلالا في القرون وهذه الرواية الأخيرة تدور أحداثها في «نيكارا 0 ا 
الماضية» فالاستعار لم يتغير ولا تزال نفس أفكاره مائلة حيث العاصمةلم تعد سوى مديئنة مدمرة. أر ا 
في ذهنه وتنعكس في أدبه. أطلال مدينة وعلى الشورة أن تنجح من أجرٍ غيق + 
الديمقراطية. ا 

الديكتاتور.. والثورة غالباء ما يجد المرء نفسه في حيرة شديدة» وهر ا 
لس كد بعرض كتاب من ذلك النوع الذي قدمناه: مره ' 
في الفصل الثالث من القسم الثاني من كتابه يتحدث الصفحات» ليس أبدا لأنه من الصعب تلخيصه:. بصم ! 
المؤلف عما أسياه أدب الاستعمار الجديد وهو بذلك يؤكد فقرات ولكن لأن ناذج الرواية التي ذكرها الكاد . تكاد 
على النقطة السابقة الذكر. حيث تكون شبه مجهولة بساامسة 
يتحدث عن الدول الناطقة للقارىء العري وحتى الاملام 
بالفرنسية باعتبارها بلادا تنتمي المأخوذة عنها التي لم تعرص على 
إلى الثقافة الفرنسية.؛ حتى وإن الشاشات العربية» وبالتال وإل 
كانت الحكومة الفرنسية لا متابعة مثل هذا الكتاب ستلرم 
تحكمها. وهناك قصص حب. بالضررة متابعة الروايات. ونص 
وهى قصص إنسانية بين لا نطالب بيترجمة هذا الكتاب. بل 
الفرنسيين وبين أبناء تلك الدول. من الأحرى أن نقرأهله 
مثل) فعلت الكاتبة مورييب الروايات. لأنها عن عالمنا العربي 
صسيرف المولودة في لبنان في روايتها وهو جزء من هذا العالم الثالث» 
«الشيطان أخضر» والكاتب صحيح أن دولا كثيرة في المنطقة 
جورج كونشون صاحب رواية العربية لم تذكر في الرواية» مثل 
«الدولة المتوحشة» التي تدور في مصر وبعض دول الخليج وليبيا 
إحدى الدول الإفريقية من خلال 3] جان كوكتو والسودان باعتبار أنهالم تكن 
علاقة قديمة بين رئيس الدولة مستعمرات ففسرنسية أو تحمل 


ورئيس فرنسا ولعله بذلك يؤرخ للصداقة القديمة بين 
الرئيس والشاعر السنغالي السابق ليوبولد سيدار 
سنجورء وبين الرئيس الفرنسي الراحل جورج بومبيدو. 
وقد حصلت هذه الرواية على جائزة جونكور عام 
45 ثم تحولت إلى فيلم في عام ١41/1‏ . 

وفي هذه الروايات هناك تصور أن الغرب قد فعل 
شيئا من أجل تطوير بلاد العالم الشالثء كا أن هناك 
إشارات في روايات عديدة أن هله البلاد تجيد صناعة 
الديكتاتور مثل «لوكر» كيا في رواية «اللامعون» وهو 
بمثابة كاليجولا معاصر. ومثل #جوهاندا» في رواية 
«الدولة المنوحشة» وتبعا لأن هناك ديكتاتورا فيجب أن 
يكون هناك ثوار ومتمردون. مثلما حدث في روايتي 


ال 


الثقافة الفرنسية لكننا جزء من إفريقيا غربا ومن آسياء 
وهي أقرب في عاداتها وظروفها الاجتماعية إلى ظروفناء 
ومن هنا تجيء أهمية الاتصال بجحددا عهذه الكتابات ليس, 
فقط لأنها عن جلدنا ولكن بكل بساطة إذ كانواهم 
يغزوننا برواياتهم» فلماذا لا ننفتح على هذه الروايات 
ونقابلها با فيها من حقائق وأكاذيب؟. 

الغريب أن الكتاب لم يقترب من الكتب المهمة التي 
سجلها الأدباء الفرنسيون عن رحلاتهم إلى الشرق مثلم 
فعل جان كوكتو في ابقشيش» وأندريه جيد في #رجل 
عديم الأخلاق» وغيرهما من الأعمال التي يعتبرها 
الكاتب من الأدب المعاصرء حيث إنه اهتم في المقاه 
الأول بالروايات المنشورة في ربع القرن الأخير. 0] 








سم الكتتاب: شرح أسماء الله 

الحسنى 

تأليف : أحمد إبراهيم ملا محمد 

الناشر: مكتبة الزهراء الحديثة ‏ 

دمشق 

يتضمن هذا الكتاب شرحا 
مفصلا لأسماء الله الحستى» 
عبدالغني النابلسي بعد مطابقتها 
على مخطط آخخر لنفس المؤلف. وقد 
اعنمد في تأليف هذا الكتكاب 
أسلوبا بسيطاء كي) احتوى على 
عرض لمعظم ماجاء في الكتب 
السابقة إضافة إلى شرح المؤلف ها. 

لالانا 

اسم الكتاب: لقاء في موسم الورد 

تأليف : ليق محمد صالح 

الناشر : دار سعاد الصباح 5 

الطبعة الأولى ١941454‏ 

مجموعة قصصية لكاتبة وباحثة 
في أدب المرأق تتناول الغفزو 
العراقي للكويت وآثاره المؤلة. 
أهم ما يميز الكتاب ذلك التحدي 
الذي يمارسه الحب في مواجهة 
الحرب القذرة رغم المعاناة والفقد 
والأسرء فالمرأة التي يستشهد 
زوجها منذ يومالمواجهة الأول 
تظل وفية له» وتلك التي تعيش 
حالة انتظار موعد الحب يؤخذ 


حبيبها أسيراء ويتمثل الوفاء في 
الحالتين مشا ركة شجاعة قي 
الملقاومة دفاعاعن الكويت 
وحريتها. 
تكاد تكون جميعها قصيدة حب 
واحدة في مواجهة الحرب 
والخيانة. 
عه 

اسم الكتاب: الحواجز السوداء 

تأليف : ليلى العثمان 

الناشر : المؤلفة ‏ الكويت- 

الطبعة الأولى 5 ١99‏ 

بين الرومانسية والسخرية تعمد 
ليل العثمان إلى كشف المخبوء قي 
إحدى عشرة قصة تناولت جميعها 
موضوع الاحتلال العرافي 
للكويت وآثاره على المواطن 
الكويتى شيبا وشباناء نساء 
ورجالا وعسرضت لأشكال 
المقاومة البطولية السلبية منها 
والإيجابية كما عرضت لحالات 
نفسية مختلفة صادفها أبطال 
قصصها على حواجز المحتلين. 

الحضور الكثيف للضي والذي 
يجري الاتكاء إليه في مواجهة 
«جراد» الغزوء هو أهم مميزات 
المجموعة القصصية. 

ثاثالا 
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اسم الكتاب: افتتاحية العشق 
تأليف : جهاد عارف الأحمدية 
الناشر : دار مجلة الثقافة ‏ دمشق 
مجموعة شعرية عذبة تتوزع على 
قصائدها الثلاث عشرة *موم 
الوجود الإنساني في إشراقاته 
واختناقاته. الحضور القفوي 
للمرأة. الحلم يكاد يعلن حالة 
اليياب التي يشهرها الواقع؛ غيابا 
للحرية 7 للروح. لكن الشاعر 
لاا ب : 
فاخرجي من وقتك الخزي 
واجمري علي غزالة 
عرفت ططريق المسك 
فاقترفت خطاها الانعتاق 
ومن مقولة شكسبير «نكون أو 
لا تكون.. تلك هى المسألة» ينطلق 
الشاعر ليفضح إخفاقات الواقع 
العريء ثم ليرسم البديل.. ظلا 
يبيد وطيورا تعود!. 
إساساس 
أسم الكتاب: الإنسان والتفكير 


الناشر: المق لك المملكة العريبة 
السعودية 
يكشف هذا الكتاب بالأدلة 
العلمية الطاقة الحائلة التي يمتلكها 
كل منابداخله ويجحدد الطرق 
السليمة لاستغلاها والاستفادة 
منهاء وهو يأخعذ من القيم 
الإسلامية الراسخة والسامية هاديا 
ودليلا ويستشهد بكثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث التنبوية ويجعل 
للايران العميق بالله الدور الأكبر 
قْ حل المشكلات التي يعانيٍ منها 
إنسان هذا العصر مثل الخوف 
والأرق وعدم الثقة بالنفس 
وغيرة. 
لالالا 


اسم الكتاب: فتدق ال عمان 

«حكايات من عراق ملم 

حسين» 

تأليف : د. جليل العطية 

الناشر : دار الحكمة ‏ ال بعة 

الأولى ١4617‏ _ لندن 

فندق السعادة كتابة ره زية 
ساخرة ل«قصر النهاية» نسدة إلى 
السجن الرهيب الذي أشرف على 
إعداده #"صذدام حسين» شخصيا 
منذ سنة 21١9454‏ وهو كتاب يشد 
القارىء. يضحكه تارة ويكيه 
أخرى وبأسلوب ساخر موثق 
يسجل حقبة دقيقة من تاريح 
العراق المعاصر.. 

000 5 

اسم الكتاب: عثيان وتقاسيم 

الزمان 

تأليف : حمد الحمد 

الناشر: شركة الربيعان للنشر 

والتوزيع ‏ الكويت. 

الكتاب هو المجبمموعة 
القصصية الثالئة وقد أصبح فبها 
أكثر نضجا في تعامله مع ا حدث 
القتصصي وكذلك قي اختياره 
لمضمون القصص. فهو يخرج من | 
أسر الذات نحو رحابة الشأد 
العام ليدمج قضايا حيوية 
مازالت تلح على واقعنا اليومي. 
إنها عشر قصص جديامة يحتفي 
فيها الكاتب بشكل القصة 
القصيرة وأبعادها الجالية وقد 
حاول أن ينوع في أساليب الكتابة 
بحيث يحدث تغيرات في الشكل 


القصصي المألوف. 60 


6 فرصة جديدة لتقديم أرفع خدمة من نوعها 
في الخليج . فمنذ اللحظة التي تتقدم فيها 
لمكتتب إتمام إجراءات السمر وحتى أحر 
٠‏ عندما تصل إلى مقصدك النهائي . فإنك ستلقى 
كنك فاه لح سك و 7 ا 
وإننا لاتسيرك 
فكما نهنا 
فحسببل 
ونعدك صديقنا 
الدائم . ويمجرد 
أن تطأقدمك 
الطائرة فإننا 
بدرجة استثنائية من الراحة والعناية مهما كان اختيارك 
درجات السفر الثلاث . 

احنافي مواجهة تحديات الماضي » ينطلق بن إلى مستقبل 











أكثر إشراقأنوظف فيه 8 ييه 
مجموعة فريدة من الطائرات ش 
الحديثة . كرم الضيافة العربية 
التقليدية 2 والخدمة المطورة 
التي تنميز بها الخطوط الجوية 
الكويتية اليوم . 

كل ماعليك أن تفعله هر 
الاسترخاء والاستمتاع بالخدمة الرفبعة التي نوفرها لك عل 
متن طائرات الخطوط الجوية الكوينية إلى أي من محطات 
الدولية التي تزيد عبن الاثنين والثلائين ٠‏ إننا نتطايي 
للترحيب بك قريبا في رحلانا . 


بحنب 5 


0 اا سس م _لدوا 
اخطوط اكويتح اللوسية: 


روح جدبيدة لسدمةمتطيوو 
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الجلد بين القفا و.. الرأس 


مايكل فاي؛ طالب أمريكي عمره ١8‏ عاماء ضبطته شرطة سنغافورة وهو يقوم بتخريب عده س 
السيارات» وسرقة أدوات من سواهاء فحكمت عليه بغرامة مالية صغيرة و5 جلدات بالخيزرانة. 

.. وزلزلت أمريكا من أدناها إلى أقصاهاء الرئيس بيل كليتتون كتب شخصيا للرئيس السنغافوري ملتمسا رفع 
عقوبة الجلد عن الطالب المشاكس. 

ولكن المفاجأة جاءت من بلدة الطالب نفسه التي قالت أغلبيتها بصوت مرتفع «اجلدوه»!!ء وفي الاستمتاء 
الذي نظمته صحيفة البلدة قالت إحدى السيدات: «لو أن الجلد يطبق هناء فعندئذ كتا نضمن أن صوت 
«الخيزرانة» يجعل صوتنا مسموعا لدى.. الشبان». 

وبالتأكيد فإن الطالب الأمريكي مايكل فاي سوف يدخل موسوعة جينز باعتباره أول «مجلود» في التاريخ يال 
هذه الشهرة الواسعة بحيث يتحول إلى بطل المجلودين(!). 

وسائل إعلام سنغافورة تصدت للهجمة بكل ما تملك من خيزرانات» وأعلنت أن «الجلاد» ليس هاويا بل هو 
محترف. وقالت إن الحكومة سوف تدفع له مبلغ ' دولارات عن كل جلدة. 

ولكن وسائل الإعلام الأمريكية استغاثت بمنظمات حقوق الإنسان» وأشفعت استغائتها بدراسات وضعها 
أطباء ومحللون نفسانيون تؤكد أن الجلد على القفا قد يؤدي إلى أن يفقد المجلود رجولته ويتحول إلى «النوع الثالث' 
فلا هو ذكر ولاهو أنثى. 

صحف اليمين المتطرف في أمريكا قالت إن كرامة الأنكل سام في الميزان» وأن يجلد أمريكي في العالم الثالث» 
فالجلد يطال جميع اليانكيين» واقترح بعضهم أن يقوم الطالب نفسه بجلد قفاه حفاظا على الكبرياء القومي. 

وبالطبع» ليست هناك أية شبهة حول أهمية «القفا الأمريكي»» ولكن في هذا السياق يمكن لكثيرين من شعوب 
العالم الشالث اسذين يجلدون على رءوسهم ليل نهارء بل إن بعض حكوماتهم لا توفر حتى جلدة رءوسهم؛ 
فتسلخها!! يمكن لحؤلاء أن يطالبوا بدورهم منظمات حقوق الإنسان بأن تساوي بين رءوسهم وبين ذلك القفا 
المحظوظ؛ وعندئذ سوف يعرفون كيف يوفرون الحاية لأقفيتهم.. ومن دون مساعدة خارجية. ش 

.. والمعذرة هذا التشبيهء وشكرا لأمريكا التي تحترم أقفية مواطنيها أكثر مما تحترم حكومات أخرى رءوس ! 
أبنائها؛ واللعنة على من قال: لا صوت يعلو فوق صوت الخيزرانة.. أو بيت المال. 0] 


أورالياسيك 
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ضارات قديمة فى 


بعد هالمحافظة بصورة جميلة على 
عريق لبلد تطور ليرحب بالزائرين 







د بر تركيا متحف شاسع مفتوح يضم 
د تمثل حضارات تمتد لأكثر من 4٠٠٠‏ 
«سزين مناظرها دحف معمارية رائعة 
ههساك تجد معابد من الرخام اقيمت 
للالهه. وقصور ومساجد شهيرة من عصر 
السلاجقة الاتراك ومنشآت معمارية 
معفدة التصميم أقامها العثمانيون. 
ومتاحف لا حصر لها مشل متاحف 
«سسوبكابي» و«إيفسسوس,» 
و«أمروديسياس». وضريح أتاتورك 

مؤسس الدولة التركية الحديثة. 

على أبة حال أن تزور تركبا هو أن 
تكتشف عدة عوالم. 

وتجمع المطاعم ومراكز التسوق 
الحديقة المنتشره في مختلف المدن متل 
اسطنيول وأنقرة وأزمير بين حضارات 
الشرق والغرب. وتمتد الشواطيىء البكر 
دات الرمال البيضاء لمسافة 56٠١‏ ميل 
ونطل على أربعة بحار مختلفة. وتزخر 
السهول الخضراء في المناطق الداخلية 
بالبنابيع الفوارة والشلالات والبحيرات. 
وهناك مساحات تمتد إلى أميال تتخللها 
الزهو ر ذات الألوان الزاهية التي أعطت 
مولداً لرمز تركيا الوطني: فهنا ولدت 
رهرة التوليب. وتوجد مجموعة كبيرة من 
النشاطات الثقافية والرياضية وتتوفر 
اماكن ممتازة للاقامة ف فنادق معظمها 
ذات أربعة أو خمسة نجوم. لكن مع ذلك 
فإن الرغبة عارمة ف المحافظة على التاريخ 
الرائع لتركياء وتضمن القوانين المعمارية 
أن تعكس جميع البنايسات حتى الجدييد 
منها مدى العناية بالتراث الرائع لتركيا. 

وبالنسبة للزائر. هناك الدفء الطبيعي 
والانفتاح الذي يشتهر به الشعب التركي. 








للمصول على نشرة تفصيلية 5 
بالكامل يرجى الكتابة إلينا على ب 7 الالاسسسسشة 
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